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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» تقدم بها الباحث إلى قسم الفقه بكلية 
الأريظ واس لزنام يورو الغو الإنالاية بازرر قو ركيت زوم 
السب 40/5/7١‏ ١ه‏ الموافق 9/5/17١٠٠1م.‏ 
وقد تكونت لحنة المناقشة من: 


3]أ.د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح 

[3"]أ.د. محمد محمد إبراهيم خليل 

[]أ.د. فتحي بن عثان الفقي 

[]أ.د. محمد بن يحيى النجيمي 

[4]أ.د. عبد الكريم بن يوسف الخنضر 

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير( ممناز) مع مرتبة الشر.ف 
الأولى» وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة. 





المقد من 

إن لحَمْدَ لله» نحمدةٌ و تّستعينة و تَستغْفره نعود بالله من شور أنْقِنا وسَيْنَاتِ 
أعمالناء منْ بده الله فلا مضل له و من يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله 
وتذة فريك له وأشهذ أن عيدعيذة ورسولة صل الله وَسِلّم وبارك عليه وعَلى 

فلكون دراستي في كلية الشريعة في مرحلة (الدكتوراه) قد اقتتضت تسجيل رسالة لنيل 
هذه الدرجة العلمية ؛ فقد استخرت الله عز وجل في بحث موضوع «أحكام النوازل في 
الإنجاب». والله أسأل أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع. 

أهمييّ الموضوع: 

إن أهمية أي موضوع تنبع من مدى جدة ذلك الموضوع وشدة الحاجة إليه ولا شك 
أن موضوع نوازل الإنجاب يعد موضوعاً جديداً من جهة تعلقه بنوازل معاصرة لم تقع 
من ذي قبل» ثم الحاجة ماسة لبيان أحكام هذه المستجدات» ناهيك عن تعلق هذه 
المستجدات بعلم الطب » وأهميته لا تخفى” » ومن ثم برزت أهمية البحث في هذا 
الموضوع. 


(1) قال النووي ْلَه في المجموع :)01/١(‏ «أما ما ليس علم| شرعياء ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا 
كالطب ء والحساب ففرض كفاية» » وقال العز بن عبدالسلام لَه في قواعد الأحكام :)5/١(‏ 
"الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية » . وذكر الذهبي مده أقوالاً في فضل علم 
الطب للإمام الشافعي لَه في ترجمته في سير أعلام النبلاء( 5١/٠١‏ :017 ) » منها : قوله: «العلم 
علمان :علم الدين وهو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب .وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث» » 
وقوله: «لا أعلم علم| بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه» » وقال 
حرملة: كان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب ويقول : «ضيعوا ثلث 
العلم»ووكلوه إلى اليهود والنصارى» . 


89 ست أحكام التوازل في الاتجاي 


أسباب اختيار الموضوع: 
[] أهمية موضوع (أحكام النوازل في الإنجاب) في حياتنا المعاصرة. 


]١[‏ الرغبة في سبر غور موضوع (النوازل في الإنجاب): لحداثته وجدته من جهة. 
وللحاجة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه النوازل من جهة أخرى. 

["] الرغبة في المساهمة ولو بجهد يسير في مجال فقه النوازل والمستجدات العصرية. 

أهداف الموضوع: 

]١[‏ جمع النوازل المتعلقة بالإنجاب - سواء ما بحث منها أم لم يبحث - ثم دراستها 
دراسة وافية لبيان الحكم الشرعي فيها. 

[1] توعية الناس - وبخاصة المتخصصين في المجال الطبي - با ينبغي عليهم معرفته 
من الأحكام الشرعية المتعلقة بنوازل الإنجاب. 

[1] بيان كمال الشر.يعة الإسلامية» واستيعابها لجميع المستجدات على مر العصور 
والتي من جملتها النوازل المتعلقة بالإنجاب. 

الدراسات السابقي: 

هناك عدد من الدراسات السابقة التي لها تعلق بموضوع البحثء وهي كما يلي: 

[1] بحث: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية» للباحث: حسين بن يوسف 
العبيدلي» وهو بحث تكميلٍ مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالرياض في 
عام ١555(‏ ه»).ء وهذا البحث تناول فيه الباحث ثلاث نوازل متعلقة ب| ذكرته في 
رسالتي وهي: استئجار الرحم, و بنوك المني» و بنوك الأجنة: 

() أما استئجار الرحم فقد تعرضت له ضمن فصل أوسع وهو التلقيح الصناعي. 

(ب) أما بنوك المني وبنوك الأجنة فقد زدت فيها مباحث لم يتعرض لطا الباحث, مثل: 


التصرف في الحيوانات المنوية» و أنواع الأجنة» و الغرض من تجميد الأجنة. 
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أما التصرف في الأجنة المجمدة فقد ذكرت فيه أربعة مطالب اقتصر. الباحث على 
أحدها وهو: حكم الاستفادة من الأجنة المجمدة في الأبحاث والتجارب. 

[1] بحث: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة, للباحثة: منى بنت 
راجح الراجح» وهو بحث (دكتوراه) مقدم لقسم الفقه بكلية الشر-يعة بجامعة الإمام 
بالرياض في عام (577 ١‏ ه)» وهذا البحث ذكرت فيه الباحثة تسعة مطالب متعلقة ب| في 
رسالتي» وهي مطالب مفككة لم تحرص الباحثة على جمع بعضها إلى ما له به تعلق مع 
التأصيل للنازلة بدل أن تذكرها كصورة فقط» وهذه المطالب هي: 

)١‏ استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل: وذكرث فيه الباحثة ثلاث وسائل متعلقة 
بالمرأة وهي: حبوب منع الحمل» واللولب» وربط المبايضء أما أنا فقد جعلت ذلك في 
فصل مستقلء وذكرت تحته الوسائل الحديثة لمنع الإنجاب للرجل والمرأة جميعاًء وبينت ما 
يكون من هذه الوسائل مانعاً مؤقتاً وما يكون دائياًء وصنفت وسائل المنع المؤقت إلى: 
وسائل آلية» وهذه يدخل فيها تمالم تذكره الباحثة - أي غير اللولب -: الواقي الذكري» 
والواقي الأنثوي» والقبعة العنقية» وإلى أدوية هرمونية يدخل فيها مالم تذكره الباحثة - 
أي غير حبوب منع الإنجاب -: الحقن ال حرمونية طويلة المفعول» والكبسولات الهرمونية 
التي تغرس تحت الجلد» والكبسولات الطهرمونية المهبلية. 

كما ذكرتٌ أموراً لم تتعرض الباحثة لذكرهاء مثل: 

(أ) استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة لدواعي مرضية. 

(ب) استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة لمجرد عدم الرغبة في الإنجاب. 

(ج) استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة استجابة لأمر الدولة في تحديد 


ال 


م ابل مسلسلل-م-م د أحطام التوازل في الإتجاب 
(د) مسؤولية الطبيب عن حدوث مضاعفات من استخدام الوسائل الحديثة في منع 
الإنجاب. 

(ه) مسؤولية الطبيب عن فشل الوسائل المستخدمة في منع الإنجاب. 

؟) أثر الطب في تحديد أكثر مدة الحمل: وهذا قد تعرضت له بشكل أوسع في مبحث 
الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل» وذكرت الآثار المترتبة على ذلك: في 
ثبوت النسبء وفي مسائل الإرث. وني الإقرار للحمل. 

*) زرع الرحم. 

4) زرع المبيض: وهذا المطلب والذي قبله تعرضت لما بشكل أوسع في فصل علاج 
العقم» حيث ذكرت من الوسائل زراعة الأعضاء التناسلية - سواء الأعضاء التناسلية 
الأنثوية: كالرحم, والمبيضينء وقناة المبيض. والمهبلء أو الأعضاء التناسلية الذكرية: 
كالذكر والخصيتين -» وذكرت حكم هذه الزراعة مفرّقاً بين الأعضاء التناسلية المنتجة 
للنطف (المبيضين والأنثيين)» والأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف (الذكرء الرحمء 
قناة المبيضءالمهبل). 

5 التبرع بالبويضة أو بيعها: وهذا قد تعرضت له بشكل أوسع في مبحث المشاركة 
بالنطف في التلقيح الصناعي وآثاره» وذلك في فصل: التلقيح الصناعي. 

)١‏ تأجير الرحم أو التبرع به للإنجاب: وهذا قد تعرضت له بشكل أوسع في مبحث 
المشاركة بمقر اللقيحة في التلقيح الصناعي في فصل التلقيح الصناعي. 

1) تلقيح المرأة بهاء الزوج بعد وفاته: وهذا ذكرته مسألةً في مبحث التلقيح الصناعي 
بعد افتراق الزوجين وآثاره» في فصل: التلقيح الصناعي» وذكرت الآثار المترتبة على ذلك. 
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4) جراحة الولادة: وهذا قد تعرضت له بشكل أوسع في فصل: استخدام الوسائل 
الحديثة للتوليد» وفرقت بين التوليد بالعمليات القيصرية لمسوغ طبيء والتوليد بها من غير 
مسوغ طبي» وذكرت أموراً لم تتعرض لا الباحثة» مثل: 

(أ) التوليد باستخدام مزيلات الإحساس بالألم (الولادة بدون ألم). 

(ب) التوليد باستخدام الطلق الصناعي. 

(ج) التوليد باستخدام الجفت أو الشفط. 

(د) مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة للتوليد. 

4) إسقاط الجنين المشوه بالجراحة: وهذا المطلب جعلته في فصل مستقل وقدمت فيه 
جديداً أذكره بعد قليل -إن شاء الله تعالى-. 

["] بحث: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي, للباحث: إبراهيم محمد قاسم بن 
محمد رحيم» وهو بحث (ماجستير) مقدم لقسم الفقه بكلية الشر.يعة بجامعة الإمام 
بالرياض في عام (/51١ه).‏ 

[:] بحث: موقف الشر_يعة الإسلامية من الإجهاض وموانع الحملء للباحثة: 
مسعودة حسين بوعد لاوي» وهو بحث (ماجستير) مقدم لقسم الدراسات العليا الشرعية 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في عام ١ 5 ٠9(‏ ه). 

[45] بحث: الحاية الجنائية للجنين ني الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في اللجان الطبية 
والمحاكم الشرعية بالرياضء للباحث: علي بن محمد بن حسن الحاد» وهو بحث تكميلٍ 
مقدم لقسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

وهذه البحوث الثلاثة تناولت موضوع إجهاض الجنين المشوه. وقد جعلته في فصل 
مستقل» وقدمت فيه جديداً متمثلاً في التفريق بين الجنين الذي يمكن أن تكتب له الحياة 


الا ا ل لد أحكام التوازل في الإنجاب 
مع تشوهاته» والذي عنده تشوهات لا يمكن أن يعيش معها: كمن لا دماغ له أو دماغه 
خارج الجمجمة» وقد وجدت كثيراً من الأطباء - في واقعهم العملي - لا يجدون حرجاً 
في إجهاض الأجنة التي عندها النوع الثاني من التشوهاتء مما يجعل هذا الموضوع - أعني 
إجهاض الجنين المشوه - يحتاج إلى مزيد بحث و مراجعة لم تم تقريره قدياً. 

وأيضاً فإنني زدت مبحث: ترك إنعاش النديج صغير الوزن» وبينت علاقة ذلك 
بإجهاض الجنين المشوه. 

[5] بحث: الحمل وأحكامه ني الفقه الإسلامي» للباحث: محمد بن علي بن مصلح 
الشهريء؛ وهو بحث (ماجستير) مقدم لقسم الفقه بكلية الشر_يعة بجامعة الإمام 
بالرياض في عام ١501(‏ ه). وهذا البحث تناول فيه الباحث موضوع التلقيح الصناعي 
لكن بشكل مختصر.. وذلك في إحدى وعشرر-ين صفحة فقط - من صفحة (35) إلى 
صفحة (50) - مع كونه بحثاً قدياً جرت من بعده مسائل متعددة متعلقة بالتلقيح 
الصناعي. 

[1] بحث: أحكام التلقبح غير الطبيعي, للباحث: سعد بن عبد العزيز بن عبد الله 
الشويرخ» وهو بحث (ماجستير) مقدم لقسم الفقه بكلية الشر-يعة بجامعة الإمام 
بالرياض في عام ١514(‏ ه)ء وهو بحث ضخم. أجاد الباحث فيه» ولكني زدت مباحث 
لم يتعرض لها الباحثء. مثل: 

(أ) إقرار اللقيحة البشرية في مقار غير طبيعية» وذلك مثل: إقرارها في رحم صناعي» 
أو في رحم أنثى الحيوان. 

(ب) التصرف في الأجنة الفائضة. 

(ج) حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد الطلاق. 
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(د) العقود في مجال التلقيح الصناعي. 

(ه) مسؤولية الطبيب في عملية التلقيح الصناعي. 

أما آثار التلقيح الصناعي فقد زدت فيها آثاراً لم يذكرها الباحثء مثل: أثر التلقيح في 
العدة والرجعة. 

[4] بحث: أحكام الهندسة الورائثية» للباحث سعد بن عبد العزيز بن عبدالله 
الشويرخ» وهو بحث (دكتوراه) مقدم لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض 
في عام ١571‏ ه). وقد ذكر الباحث في بحثه ما يتعلق ببحثي موضوع: الفحص ال حيني» 
ولم يظهر لي وجه إدخاله في بحث الهندسة الوراثية ؛ إذ الفحص الجيني مجرد اطلاع على 
المحتوى الوراثي» وهذا داخل في علم الوراثة» أما ا هندسة الوراثية فهي أخص من ذلك ؛ 
إذ هي التقنية الحادفة إلى تعديل الخصائص الوراثية”". 


)١(‏ علم الوراثة (05ذا6ه) هو: العلم الذي يبحث في انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر» وما يؤثر 
على عملية الانتقال من عوامل. 

أما ا هندسة الورائية (ع566515 نعم عناعدءع0) فهي: مجموعة وسائل تهدف إلى إجراء تبديل أو تعديل 
أو إضافة انتقائية للادة الوراثية عن طريق الدخول للحمض النووي (12148) في الخلايا الحية. 
[انظر: الموسوعة الطبية الفقهية - د. أحمد محمد كنعان - دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
- بيروت - ط١‏ -1570ه/ ١٠٠٠م‏ - ص١41.‏ الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع - ط١‏ -1515١ه/‏ 1997م -(177/757) (07001/71))» الموسوعة 
العربية الميسرة - دار الجيل - بيروت - ("/ 1505) (5/ 07051١‏ 35707). الهندسة الوراثية من 
المنظور الشرعي - د.عبد الناصر أبو بصل - ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار 


النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ - 47١‏ اه ١١٠5م‏ -(1982597/59)]. 


ل سس لل د أحكام التوازل في الإنجاب 

(أ) أغراض فحص المحتوى الوراثي. 

(ب) حكم ترتيب الأحكام على نتيجة فحص المحتوى الوراثي. 

(ج) حكم إجبار الشخص على الخضوع لفحص المحتوى الوراثي. 

[4] كتاب: الإنجاب ني ضوء الإسلام» وهو ثبت كامل لأعمال ندوة الإنجاب في 
ضوء الإسلام المنعقدة بتاريخ ١١‏ شعبان ١5٠7‏ هه الموافق 5 7 مايو 14/17 م وقد ناقش 
المجتمعون في هذه الندوة أربع نوازل متعلقة با في رسالتي وهي: التحكم في جنس 
الجنين» و منع الحمل الجراحيء و الرحم الظئر و الإجهاض: 

(أ) أما التحكم في جنس الحنين فقد جاء بشكل مختصر. جداً (في اثنتي عشر.ة صفحة 
فقط)» أما أنا فقد جعلته في فصل مستقل وهو فصل: تحديد جنس الجنين» وذكرت فيه 
مسائل كثيرة توصل لا العلم الحديث لم تكن معروفة في وقت الندوة. 

(ب) أما منع الحمل الجراحي فقد تعرضت له ضمن فصل أوسع وهو: استخدام 
الوسائل الحديثة في منع الإنجاب» وذكرت وسائل كثيرة لذلك» ويعد منع الحمل بالعمل 


الحزاحى واحداً مها فققط. 
(ج) أما الرحم الظئر فقد تعرضت له ضمن فصل أوسع وهو فصل: التلقيح 
الصناعى. 
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(د) أما الإجهاض فقد كان الكلام عنه في الندوة عاماًء ولم ينل موضوع: إجهاض 
الجنين المشوة حيزاً كبيراً منهاء ى| أنني زدت مبحث ترك إنعاش النديج صغير الوزن 
وبينت علاقة ذلك بإجهاض الجنين المشوه. 


فقيو 27 ربب ببب7ئ 1911 

هذاء مع كون البحوث المقدمة في هذه الندوة ختصر.ة جداء ومعلوماتها غير موثقة» 
وأغلبها عبارة عن مناقشات فقطء مع كو:ها قديمة جداً» فقد عقدت قبل ست وعشررين 
سنة» وقد جد بعدها مسائل كثيرة تتعلق بالنوازل في الإنجاب. والله تعالى أعلم. 

فتبين مما تقدم أنه لا يوجد بحث استوعب نوازل الإنجاب, فاستعنت بالله عز وجل في 
الكتابة في هذا الموضوع المعاصر الهام, والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

منهج البحث: 

يتبين هذا المنهج فيما يلٍ: 

]١[‏ أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ؛ ليتضح المقصود من 
دراستها. 

[؟] إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلهاء مع توثيق الاتفاق 
من مظانه المعتبرة. 

[*] إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 

(أ) تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف». وبعضها محل اتفاق. 

(ب) ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم» ويكون عرض الخلاف 
حسب الاتجاهات الفقهية» مبتدثاً بذكر القول الأقوى في نظري ثم ما دونه. 

(ج) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» وإذا ل أقف عل المسألة في مذهب 
فأسلك بها مسلك التخريج. 

(د) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

(ه) استقصاء أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات» 
وما يجاب به عنها إذا كانتء مبتدئاً بأدلة القول الأضعفء ومنتهياً بأدلة القول الأقوى. 


(و) الترجيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 


م ال لس لل ل د أحكام التوازل في الإنجاب 
[:] الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج 
والجمع. 
[5] التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد الذي لا يخدم الموضوع. 
[”] تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 
[1] العناية بدراسة ما جد من القضايا تما له صلة واضحة بالبحث. 
[4] ترقيم الآيات وبيان سورها. 
[4] تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين 
أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها. 
1 تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة» والحكم عليها. 
3 التعريف بالمصطلحات» وشرح الغريب. 
]١[‏ العناية بقواعد اللغة العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم. 
]١[‏ جعل الخاتمة عبارة عن أهم النتائج والتوصيات. 
]١ [‏ الترجمة للأعلام غير المعاصرين ومشاهير الصحابة. 
[5١]إتباع‏ الرسالة بالفهارس الفنية» وهي: 
* فهرس الآيات القرانية. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 
* فهرس الآثار. 
* فهرس الأعلام. 
* فهرس القواعد الفقهية. 


فهرس المصادر والمراجع . 


خطة شمف 
يشمل البحث: مقدمة» و هيدا وعشرةٌ فصول» وخحاقة. 


[1] أهمية البحث. 

[1] سبب اختيار الموضوع. 
["] أهداف الموضوع. 
[؛] الدراسات السابقة. 
[4] منهج البحث. 
[5]خطة البحث. 


تمهيد: في بيان المراد بالنوازل في الانجاب وأهمينّ الاجتهاد في بيان أحكامها 
وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: المراد بالنوازل في الإنجاب. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف النازلة. 

المطلب الثاني: تعريف الإنجاب. 

المبحث الثاني: أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل في الإنجاب. 


المصل الأول: علاج العقم 
وفيه مبحثان: 


اد ا سس ا ل مل بل د أحكام التوازل في الإنجاب 
الملبحث الأول: تعريف العقم وبيان أسبابه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف العقم. 
المطلب الثاني: أسباب العقم. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أسباب العقم عند الرجل. 
المسألة الثانية: أسباب العقم عند المرأة. 
اللبحث الثاني: حكم استخدام الوسائل الحديثة في علاج العقم. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلاج الجراحي للعقم. 
المطلب الثاني: العلاج ال هرموني للعقم. 
المطلب الثالث: العلاج النفسي للعقم. 
المطلب الرابع: زراعة الأعضاء التناسلية. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف (المبيضين والأنثين). 
المسآلة الثانية: زراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة للنطف (الذكرء الرحم. قناة 
التفى اهيل 
الفصل الثاني: استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب. 
وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: حكم استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب. 
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وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة مؤقتة. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الآولى: الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة. 

المسألة الثانية: الأدوية الهرمونية المانعة للإنجاب بصفة مؤقتة. 

المطلب الثاني: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة. 

وفيه أربع مسائل: 

المسآلة الأولى: الخصاء وعلاقته بوسائل منع الإنجاب بصفة دائمة. 

المسألة الثانية: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة لمجرد عدم الرغبة في 

الإنجاب. 

المسألة الثالثة: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة لدواعي مرضية. 

المسألة الرابعة: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة استجابة لأمر الدولة في 

تحديد النسل. 

اللبحث الثاني: مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مسؤولية الطبييب عن حدوث مضاعفات من استخدام الوسائل 
الحديثة في منع الإنجاب. 

المطلب الثاني: مسؤولية الطبيب عن فشل الوسائل الحديثة المستخدمة في منع 
الإنجاب. 


المصل الثالث: استخدام الوسائل الحديثنٌّ للتوليد. 
وفيه مبحثان: 


ا« ال سس ل ًللللمل د أحكام التوازل في الإنجاب 
المبحث الأول: حكم استخدام الوسائل الحديثة للتوليد. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التوليد باستخدام مزيلات الإحساس بالآلم (الولادة بدون ألم). 
المطلب الثاني: التوليد باستخدام الطلق الصناعي. 
المطلب الثالث: التوليد باستخدام الجفت والشفط. 
المطلب الرابع: التوليد بالعمليات القيصرية. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التوليد بالعمليات القيصرية لمسوغ طبي. 
المسآلة الثانية: التوليد بالعمليات القيصرية من غير مسوغ طبي. 
المبحث الثاني: مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة للتوليد. 
المْصل الرابع: بنوك المني. 


وفيه خمسة مباحث: 

اللبحث الأول: حقيقة بنوك المني. 

المبحث الثاني: نشأة بنوك المني» وتاريخ ظهورها. 

المبحث الثالث: آلية العمل في بنوك المني. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أسباب حفظ المني في البنوك. 

المطلب الثاني: الشروط اللازمة للاحتفاظ بالحيوانات المنوية في بنوك المني. 
المطلب الثالث: أنواع الحسابات المفتوحة للراغبين في الاشتراك في بنوك المني. 
المبحث الرابع: التصرف في الحيوانات المنوية. 


المقّد من 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تخزين المني. 
المطلب الثاني: بيع المني. 
المطلب الثالث: هبة المني. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حكم إنشاء بنوك المني. 


المطلب الثاني: حكم التعامل مع بنوك المني القائمة. 


المصل الخامس: بنوك الأجدن. 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة بنوك الأجنة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المقصود ببنوك الأجنة. 


المطلب الثاني: الفرق بين بنوك المنى وبنوك الأجنة. 
المبحث الثاني: نشأة بنوك الأجنة» وتاريخ ظهورها. 


اللبحث الثالث: تطور الأجنة. وبداية حياتها. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تطور الأجنة. 

وفيه ثللاث مسائل: 

المتثالة الأول أظ راو الاج شرها. 


المسألة الثانية: تطور الأجنة المختبري. 


اس ا اا ل لمت أحطام التوازل في الإتجاب 
المسألة الثالثة: أنواع الأجنة. 
المطلب الثاني: بداية حياة الجنين. 
اللبحث الرابع: الغرض من تجميد الأجنة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: استخدام اللقائح في حال فشل غرس اللقائح في بطانة الرحم. 
المطلب الثاني: تحقيق الإنجاب لغير صاحبي اللقيحة. 
المطلب الثالث: إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمدة. 
المبحث الخامس: التصرف في الأجنة المجمدة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم تجميد اللقائح. 
المطلب الثاني: حكم إتلاف الأجنة المجمدة. 
المطلب الثالث: حكم الاستفادة من الأجنة المجمدة في الأبحاث والتجارب. 
اللبحث السادس: إنشاء بنوك الأجنة» والتعامل معها. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم إنشاء بنوك الأجنة. 
المطلب الثاني: حكم التعامل مع بنوك الأجنة القائمة. 
المّصل السادس: التلقيح الصناعي 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة التلقيح الصناعي. 
وفيه أربعة مطالب: 


المقّد من 


المطلب الأول: تعريف التلقيح الصناعي. 

المطلب الثاني: أنواع التلقيح الصناعي. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التلقيح الصناعي الداخلي. وخطوات إجرائه. 
المسآلة الثانية: التلقيح الصناعي الخارجي. وخطوات إجرائه. 
المطلب الثالث: نشأة التلقيح الصناعي» وتاريخ ظهوره. 

المطلب الرابع: أهداف التلقيح الصناعي. 

المبحث الثاني: التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين, وأثره. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين. 
المطلب الثاني: أثر التلقيح الصناعي في نسب المولود. 

المبحث الثالث: التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين. وآثاره. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد الطلاق. 
المسألة الثانية: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج. 
المطلب الثاني: آثار إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين. 


وفيه حمس مسائل: 


المسألة الأولى: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في نسب المولود. 


اال ملل مس أحكام التوازل في الإنجاب 
المسألة الثانية: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في العدة. 
المسآلة الثالثة: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في النفقة. 
المسألة الرابعة: أثر التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج في الميراث. 
المسألة الخامسة: أثر التلقيح الصناعي بعد طلاق الزوج في الرجعة. 
المبحث الرابع: المشاركة بالنطف في التلقيح الصناعي؛ وآثاره. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم المشاركة بالنطف (الحيوانات المنوية والبويضات) في التلقيح 
الصناعي. 
المطلب الثاني: آثار المشاركة بالنطف. 
وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: أثر المشاركة بالنطف في نسب المولود. 
المسألة الثانية: أثر المشاركة بالنطف في إقامة حد الزنا. 
المسألة الثالثة: أثر المشاركة بالنطف في العدة. 
المببحث الخامس: المشاركة بمقر اللقيحة في التلقيح الصناعي (الأم البديلة)» وآثاره. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم المشاركة بمقر اللقيحة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الاستعانة برحم أجنبية. 
وفيها فرعان: 
- الفرع الأول: حكم استئجار المرأة لتقوم بالحمل والولادة. 


المقّد من 


- الفرع الثاني: حكم تبرع المرأة بالحمل والولادة عن امرأة أخرى. 


المسألة الثانية: حكم الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة. 


المطلب الثاني: آثار المشاركة بمقر اللقيحة. 

وفيه حمس مسائل: 

المسألة الأولى: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في نسب المولود. 
وفيها ثلاثة فروع: 

- الفرع الأول: نسب المولود من جهة الأم. 

- الفرع الثاني: نسب المولود من جهة الأب. 

- الفرع الثالث: علاقة الجنين بالمرأة الثانية التي لم ينسب إليها. 
المسألة الثانية: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في العدة. 

المسألة الثالثة: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في استحقاق النفقة. 
المسألة الرابعة: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في ثبوت الزنا. 
المسألة الخامسة: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في القذف واللعان. 
وفيها فرعان: 

- الفرع الأول: قذف الأم البديلة. 

- الفرع الثاني: ملاعنة الأم البديلة. 

الملبحث السادس: إقرار اللقيحة البشرية في مقار غبر طبيعية. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي. 


وفيه أربع مسائل: 


»م لل لل د أحكام التوازل في الإنجاب 
المسألة الأولى: مضمون الفكرة. 
المسألة الثانية: إجراءات تنفيذ الفكرة. 
المسألة الثالثة: حكم إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي. 
المسألة الرابعة: نسب ولد الرحم الصناعي. 
المطلب الثاني: إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مضمون الفكرة. 
المسألة الثانية: حكم إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان. 
اللبحث السابع: التصرف في الأجنة الفائضة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المقصود بالأجنة الفائضة. 
المطلب الثاني: الخلاف في التصرف في الأجنة الفائضة. 
اللبحث الثامن: العقود في مجال التلقبح الصناعي. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العقود المتصورة بين الزوجين والطبيب. 
المطلب الثاني: العقود المتصورة بين الزوجين والأم البديلة. 
المبحث التاسع: مسؤولية الطبيب في عملية التلقيح الصناعي. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مسؤولية الطبيب عن توافر إذن ورضا المستفيدين من عملية التلقيح 
الصناعي. 


المقّد من 


المطلب الخامس: اشتراط الإعفاء من المسؤولية في عملية التلقيح الصناعي. 


المصل السابع: فحص المحتوى الوراثي لمصلحث الإنجاب. 
وفيه أربعة مباحث: 

اللبحث الأول: المقصود بالمحتوى الوراثي. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تركيب الخلية وأهم خصائصها. 

وفيه ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى: التعريف بالخلية الحية. 

المسألة الثانية: تركيب الخلية الحية ومحتوياتها. 

المسألة الثالثة: أهم خصائص الخلية الحية. 

المطلب الثاني: الجين ودوره في نقل الصفات الوراثية. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التعريف بالجين. 

المسألة الثانية: دور الجين في نقل الصفات الوراثية. 
المبحث الثاني: المقصود بفحص المحتوى الوراثي. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم فحص المحتوى الوراثي» وطرقه. 
وفيه مسألتان: 


اس ا لملبببلمل د أحكام التوازل في الإنجاب 
المسألة الأولى: مفهوم فحص المحتوى الوراثي. 
المسألة الثانية: طرق فحص المحتوى الوراثي. 
المطلب الثاني: أغراض فحص المحتوى الوراثي. 
المبحث الثالث: حكم ترتيب الأحكام على نتيجة فحص المحتوى الوراثي. 
المبحث الرابع: حكم فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم الفحص الإجباري للمحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم إجبار الشخص على الخضوع لفحص المحتوى الوراثي. 
المسألة الثانية: حكم اشتراط فحص المحتوى الوراثي على الخاطب. 
المطلب الثاني: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب. 
وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي للمقبلين على الزواج. 
المسألة الثانية: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي قبل الحمل. 
المسالة الثالثة: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي بعد الحمل. 
المٌصل الثامن: تحديد جنس الجنين. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المقصود بتحديد جنس الجحنين. 
المبحث الثاني: وسائل تحديد جنس الجحنين. 
وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: تحديد جنس الحنين بالسلوكيات الطبيعية. 

المطلب الثاني: تحديد جنس الحنين بالتقنيات الصناعية. 

وفيه ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى: وسائل تحديد جنس الجحنين قبل الإخصاب. 

المسألة الثانية: وسائل تحديد جنس الجنين بعد الإخصاب. 

المسألة الثالثة: وسائل تحديد جنس الجنين بعد الحمل. 

المبحث الثالث: حكم تحديد جنس الجنين. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تحديد جنس الجحنين لمجرد الرغبة في جنس معين. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعية. 

المسألة الثانية: حكم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية. 

المطلب الثاني: تحديد جنس الجنين لتفادي المخاطر المرتبطة بجنس معين. 
المْصل التاسع: معرفيّ جنس الجنين وبراءة الرحم. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجحنين. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين بواسطة فحص 


اس اس ململ د أحكام التوازل في الإنجاب 
المسألة الثانية: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين بواسطة الفحص 
بالأشعة. 
المطلب الثاني: آثار الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الحنين. 
وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين على ما يوقف 
للحمل من الإرث. 
المسألة الثانية: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين على وقوع الطلاق 
المعلق على جنس الجنين. 
المسألة الثالثة: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين على الوصية المعلقة 
على جنس الجنين. 
الملبحث الثاني: الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تحديد أكثر مدة الحمل. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تحديد أكثر مدة ال حمل عند الفقهاء. 
المسألة الثانية: تحديد أكثر مدة ال حمل عند الأطباء. 
المطلب الثاني: حكم الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل. 
المطلب الثالث: آثار الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل. 


وفيه ثللاث مسائل: 
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المسألة الأولى: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثبوت 


السسة 

المسألة الثانية: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل على مسائل 
الإرث. 

المسألة الثالثة: أثر الاعتهاد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل على الإقرار 
للحمل. 

المبحث الثالث: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بمعرفة براءة الرحم» ومشروعيتها. 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: المقصود بمعرفة براءة الرحم. 

المسألة الثانية: مشروعية معرفة براءة الرحم. 

المطلب الثاني: طرق معرفة براءة الرحم. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: طرق معرفة براءة الرحم عند الفقهاء. 

المسألة الثانية: طرق معرفة براءة الرحم عند الأطباء. 

المطلب الثالث: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم. 
وفيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في مسائل العدة. 


سا اا ملللسلسطل-م-م-ست أحطام التوازل في الإتجاب 
المسألة الثانية: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في مسائل 
الاستبراء لغرض الوطء. 
المسألة الثالثشة: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في مسائل 
الاستبراء لغير غرض الوطء. 
وفيها فرعان: 
- الفرع الآأول: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في مسائل 
الطلاق المعلق على الحمل وعدمه. 
- الفرع الثاني: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم قبل إقامة الحد 
أو القصاص عل المرأة. 
المصل العاشر: إجهاض الجنين المشوه. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإجهاض. ودوافعه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الإجهاض. 
المطلب الثاني: دوافع الإجهاض. 
الملبحث الثاني: تشوهات الجنين» وأسباءهاء والموقف منها. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع تشوهات الجنين. 
المطلب الثاني: أسباب تشوهات الجنين. 


وفيه مسألتان: 


المقّد من 


المسألة الأول الأسبات الوراثية لتشوهات المين. 
المسألة الثانية: الأسباب الخارجية لتشوهات النين. 
المطلب الثالث: وقت حدوث تشوهات الجنين. 
المطلب الرابع: طرق معرفة تشوهات الجنين. 
المطلب الخامس: مصير الأجنة المشوهة. 

المطلب السادس: الموقف من تشوهات الجنين. 

وفيه ثللاث مسائل: 

المسألة الأولى: منع الأسباب المؤدية لتشوه الجنين. 
المسألة الثانية: محاولة علاج تشوهات الجنين. 

المسألة الثالثة: إجهاض الجنين المشوه. 

المبحث الثالث: حكم إجهاض الجنين المشوه. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: وقت نفخ الروح في الجنين. 

المطلب الثاني: حكم الإجهاض بشكل عام. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح. 
المسألة الثانية: حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح. 
المطلب الثالث: حكم إجهاض الجنين المشوه. 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: حكم إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش. 


المسألة الثانية: حكم إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش. 


اس لاس لل للم-م--د أحكام التوازل في الإنجاب 
المبحث الرابع: ترك إنعاش الخديج صغير الوزن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالخديج صغير الوزن. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المقصود بالخديج. 
المسألة الثانية: الوزن الذي يترك معه إنعاش الخديج. 
المطلب الثاني: العلاقة بين ترك إنعاش الخديج صغير الوزن وإجهاض الجنين المشوه. 
المطلب الثالث: حكم ترك إنعاش الخديج صغير الوزن. 


الخاتمنس 
وتشمل أبرز نتائج البحث» والتوصيات. 
المهارس 


وتشمل: فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث,ء وفهرس الآثار» وفهرس الأعلام. 
وفهرس القواعد الفقهية» وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

وأخيرا فإني أشكر الله سبحانه وتعالى» وأثني عليه ب| هو أهله على توفيقه إياي لطلب 
أشرف العلوم وهو العلم الشرعيء وعلى ما يسر من الالتحاق بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» حيث العلم الشرعي الأصيل المنبثق عن كتاب الله وسنة رسوله 2 
على هدي سلفنا الصالح ؛ فلله الحمد والمنة. 

ثم إن من تمام شكر الله عز وجل أن أتقدم في هذا المقام بالشكر الجزيل» والتقدير 
والاحترام إلى كل من: 


المقدمنّ لل بس ل( 

)١‏ والديّ - أقر الله أعينهما بنعمه» وأسبغ عليهما جزيل كرمه - الدّين ما فتئا يبذلان 
كل غال ونفيس من أجل أن يصلا بي إلى هذه الدرجة العلمية» فلهماء ولأهل بيني الذين 
عانّوا وأعانُواء ولأخواتي الطبيبات اللائي أعنّ» لهم جميعاً مني كريم التحايا وجزيل 
العرفان. 

؟) فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور: محمد بن أحمد بن صالح الصالح (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعات المملكة العربية السعودية ومعاهدها العلياء وعضو المجلس العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وعضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشر.يف. والمشارك في مؤتمرات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة) على تفضله بالإشرافه على هذه الرسالة» 
وعلى ما وجدته منه من الخلق الرفيع» والحرص والمتابعة» والدقة العلمية التي كان لها 
الأثر البالغ في الجانب العلمي والمنهجيء فجزاه الله خير الجزاء» وأعظم له الأجر 
والثواب» وبارك في عمره وعلمه وعمله وجهوده. 

3) سعادة المشر.ف الطبي الأستاذ الدكتور: محمد محمد إبراهيم خليل (استشاري 
أمراض النساء والتوليد بمستشفى قوى الأمن بالرياضء والأستاذ بكلية الطب بجامعة 
المنوفية بجمهورية مصر. العربية) على خلقه الكريم؛ وتواضعه الجمء وأدبه الرفيع. 
ومراجعته العلمية للبحث التي ارتقت به وزادته حسناء فجزاه الله خيراء وأعظم له الأجر 
والقوانين» 

5) أصحاب الفضيلة أعضاء لحنة المناقشة» الذين تكرموا بالموافقة على قراءة الرسالة 
ومناقشتهاء ثم أفادوني بملاحظاتهم القيمة» فلا حرمهم الله الأجر والثواب» وهم كن 


م 


اس لس ل ل دس أحكام التوازل في الإنجاب 

# فضيلة الأستاذ الدكتور: فتحي بن عثمان الفقي (الأستاذ بقسم الفقه بالكلية) 

* فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد بن يحبى النجيمي (الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية). 

* فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن يوسف الخضر (الأستاذ بجامعة القصيم). 

5 القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأخص منهم القائمين على 
كلية الشريعة بالرياض - هذا الصرح العلمي الشامخ الذي تشرفت بالدراسة فيه -» كا 
أخص بالشكر قسم الفقه في الكلية» ووكالة الكلية للدراسات العليا تمثلة في فضيلة 
الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز الغليقة (وكيل كلية الشر.يعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي)» سائلا المولى عز وجل للجميع الأجر والثواب على ما يقومون به من 
خدمة للعلم وأهله وطلابه. 

5) إلى كل من قدم لي عونا أو فائدة» فلا حرمهم الله الأجرء وإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» وأخص منهم الأخ الشيخ الدكتور سعد بن عبد العزيز الشويرخ» والأخ 
الشيخ الدكتور حسين بن يوسف العبيدليء الذَّيْن أعاناني بالعديد من مراجع البحث. لا 
حرمهم] الله الأجر والثواب. 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيا كتبت في هذه الرسالة» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني به وإخواني المسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه, والله أعلم؛ وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 

كتبه 


محمد بن هائل المد حجي 
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في بيان المراد بالنوازل في الإنجاب 
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3ع وأهمية الاجتهاد في بيان أحكامها 
أك وفيه مبحثان: 

3 المبحث الأول : المراد بالنوازل في الانجاب . 
أ المبحث الثاني : أهميت الاجتهاد في بيان 
ل أحكام التوازل في الانجاب. 
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أحكام التوازل في الانجاب 


المبحث الأول 
المراد بالنوازل في الإنجاب 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تعريف النازلي 
النازلة 2 اللغك: 


5 5-7 ره يم عو ردق 5 200 20 ع 5 ل 
اسم فاعل من تَزَّلَ يَنزِل نزولا ومّنزلا: إذا حَلء وهي: الشديدة من شدائد الذهر تَنَزِل 
بالقَوْم7""» وجمغها: نوازل'”"» ومنه قول الفقهاء - رحمهم الله - أن الإمام يقنت في 


)١(‏ انظر: لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور - دار صادر - بيروت - 11١107-1١‏ ها- 
تحقيق:د/ مهدي المخزوميء د/ ابراهيم السامرائي - مادة (ن ز ل)» القاموس المحيط - 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - المكتبة العلمية - لبنان - ط١‏ - ١5٠0١‏ ه/١1981م-‏ 
تحقيق: محمد بشير الأدلبي - كتاب اللام - فصل النون - مادة (ن ز ل)» المصباح المنير - 
أحمد بن علي الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت - ط؟ - 17949١ه‏ - تحقيق: علي محمد 
البجاوي, ومحمد أبو الفضل إبراهيم - كتاب النون - مادة (ن زل)» مختار الصحاح - 
محمد بن أبي بكر الرازي - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ١510‏ ه/ ١1145‏ - تحقيق: 
محمود خاطر - مادة (ن ز ل)» المقايس في اللغة - أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - 
بيروت - ١547١1ه/‏ 1444 م- تحقيق: عبد السلام محمد هارون - مادة (ن ز ل)» العين - 
الخليل بن أحمد الفراهيدي - دار الحلال - ط١‏ - ١507‏ ه - تحقيق: د/ مهدي المخزومي» د/ 
إبراهيم السامرائي - مادة (ن ز ل) - (1/ 27517 تبذيب اللغة - محمد بن أحمد الأزهري - 
الدار المصرية للتأليف والترجمة - مادة (ن ز ل) )١١/17(-‏ 

(1) انظر: لسان العربء العين #بذيب اللغة جميعهم مادة (ن ز ل). 


اسم ا ااا امم أحكام النوازل في الانجاب 
النوازل7", وقد تجمع على نازلات”"'. وهو قليل» ومنه قول أبي الطيب المتنبي497): 


)١(‏ انظر مثلاً: فتح القدير - كال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيوامي المعروف بابن 
الام - دار الفكر - بيروت - لبنان - /١1(‏ 2477 نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج -شمس 
الدين محمد بن أحمد الرملٍ الشهير بالشافعي الصغير - دار الفكر - بيروت -لبنان -5 ١50‏ ه/ 
4م -(208/1). المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان -ط١- 5٠8‏ ١ه/‏ 980١م‏ - (158/5) [ولم أذكر المالكية؛ لأهم 
لايرون القنوت في النوازل]. 

() انظر: المعجم الوسيط - لجنة من علماء مجمع اللغة العربية - دار الفكر - بيروت - ط7 - 
مادة (ن زل). 

(*) هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي» وقيل هو 
أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار. الشاعر المشهورء واسطة عقد الدهر في صناعة الشعر. ولد 
بالكوفة سنة (707 ه)» وقدم الشام في صباه وجال في الأقطار» واشتغل بفنون الأدب ومهر فيهاء 
وكان من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحوشيهاء ولا يسأل عن شيء إلا واستشهد 
فيه بكلام العرب من النظم والنثر. سمي المتنبي لآنه ادعى النبوة في بادية السماوة ثم تاب من ذلك. 
قتل في رمضان سنة (5 5" ه)» بين شيراز والعراق وله إحدى وخمسون سنة. 
[انظر ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان - دار الثقافة - بيروت - تحقيق: د/ إحسان عباس - /١(‏ ١٠1١)؛‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد الحنبلي الشهير ب (ابن العماد) - دار ابن كثير - دمشق - ط ١‏ 
-507١ه‏ - تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء محمود الأرناؤوط - 4217/70 يتيمة الدهر في محاسن 
أهل العصر - أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان - ط ١‏ -407١ه/‏ 14817 م - تحقيق: د.مفيد محمد قمحية - (1179/1)] 

(:) وقد اضطررت لذكر بيت أبي الطيب المتنبي وذلك لأني لم أجد من يحتج بقوله في اللغة استعمل 
كلمة (نازلات)؛ ولكني أنقل في هذا المقام كلاماً جيداً لابن هشام اللخمي الأندلسي. المتوفى سنة- 


تمهييد اب بوثو ب 
فَدعَرّضَ السَيفَ دون النازلاتٍ به 2 وَظاهمَرَ الحزمَبَينَ التفس وَالغِيَلٍ'" 
أما 4 الاصطلاح: 
فلم يذكر الفقهاء المتقدمون - رحمهم الله - تعريفاً للنازلة في الاصطلاح؛ لكنهم 
استعملوا كلمة (النازلة) استعمالاً اصطلاحياً في القضايا الواقعة التي يحتاج الناس لبيان 
حكمها الشرعي”'"» ومن نصوصهم الدالة على هذا الاستعمال ما يلٍ: 


-(0117 ه) معلقاً على من ذكر بأن المتنبي ليس حجة في اللغة» ونص كلامه هو: «وأبو الطيب وإن 
كان تمن لا تحت به في اللغة فإن في بيته هذا حجة من جهة أخرى؛ وذلك لأن الناس عنوا بانتقاد 
شعره» وكان في عصره جماعة من اللغويّين والنحويّين: كابن خالويه. وابن جنيء وغيرهما». 

[المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان - محمد بن أحمد بن هشام الأندلسي - دارالكتب العربية - 
بيروت - لبنان - ط ١‏ -510١ه/‏ 19940 م اص 17.] 

)١(‏ عَرَّضَ السَيفَ: جعله معترضاً ويقال: ظاهر بين ثوبين: إذا لبس أحدهما فوق الآخرء والغِيّل: جمع 
غِيْلّةه وهي قتل الخديعة؛ والمعنى أنه جعل سيفه معترضاً بينه وبين نوائب الدهر فلا تصل إليه» 
وتحصن بحزمه كما يتتحصن بالدرع» وجعل حزمه كالدرع الواقية له» وقد لبس الحزم فوق الدرع 
فجعله بين النفس والحلاك. 
[انظر: شرح ديوان المتنبي - عبد ال رحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - 
١ه/‏ 1985م -115/50)] 

(؟) وبسبب عدم وجود تعريف للنازلة بهذا الاصطلاح عند العلماء المتقدمين قام بعض الباحثين بوضع 
تعريفات للنازلة في الاصطلاح تناسب هذا الاستعمال» ومن هذه التعريفات ما يلي: 

.١‏ مسائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم الله فيها. 
[انظر: نظرات في النوازل الفقهية - د. محمد حجي - منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والشود ير :2 الماووةام عن 11] 

؟. الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس» فيتجهون إلى الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية لها. 
[انظر: فقه النوازل في سوس - د. الحسن العبادي - كلية الشريعة بأكادير - المغرب - ص 57] - 


الى سا لل لد أحكام التوازل في الإنجاب 
]١[‏ قال ابن نجيم مِيكلدَنه('2: «علم القضاء: الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية 


“. وقائع حقيقية تنزل بالناس فيتجهون إلى الفقهاء بحثاً عن الفتوى. 
[انظر: سبل الاستفادة من النوازل "الفتاوى ' والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة - د.عبد الله 
الشيخ المحفوظ بن بيه - ضمن بحوث الدورة الحادية عشر.ة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي - (؟/ 4 07)] 

4. المسائل والوقائع التي تستدعي حكاً شرعياً . 
[انظر: المدخل إلى فقه النوازل - د.عبد الناصر أبو بصل - ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية 
معاصرة - دار النفائس للنشر- والتوزيع - الأردن - ط١‏ -١545١ها/ 15٠١١‏ م-(507/5)) 
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني - دار 
الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع - جدة - ط١‏ -575١ه/‏ 7١٠٠م‏ دص 47] 

. الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي . 
[انظر: معجم لغة الفقهاء - د. محمد رواس قلعه جيء د. حامد قنيبي - دار النفائس - الأردن - 
ط١‏ - ه٠5١ه/‏ 1980م - ص »57١‏ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي - د. محمد 
عثمان شبير - دار النفائس - الأردن - ط١‏ -515١ه/‏ 1997م - ص17.] 

)١(‏ هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» من أهل مصر. فقيه وأصولي حنفي.كان عالما 
محققا ومكثرا من التصنيفء توفي سنة (417/0 ه). من تصانيفه: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) 
و(الفوائد الزينية) في فقه الحنفية» و (الأشباه والنظائر) و (شرح المنار) في الأصول. 
[انظر ترجمته في: الطبقات السنية في تراجم الحنفية - تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي المصري 
- دار الرفاعي - الرياض - ط١‏ -5407١ه/‏ 1947م - تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو- 
(/ 31076) - التعليقات السنية على الفوائد البهية (بحاشية الفوائد البهية) - محمد عبدا حي 
أبوالحسنات اللكنوي - 4 177١ه‏ - تصحيح: محمد النعاني - ص4 17 - شذرات الذهب لابن العماد 
(3758/4), الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - ط١١‏ - 194946 م- 
(7/ 54)» مععجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي - بيروت - (5/ .])١197‏ 


ميد ل بٍححححححيحححي | | 
تنزيلها على النوازل الواقعة)0"©. 
]١[‏ قال ابن العربي '##يلَنَه1"»: «فرض على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم 


من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته » فيمتثل فيها فتواه)0”". 


)١(‏ الأشباه والنظائر (مع شرحها غمز عيون البصائر) - زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم) - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان -ط .)١545 /5(- م١980 /ه١ 5٠06-١‏ 
وجاء في الفتاوى الهندية: «فإن أرادت [أي الزوجة] أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها 
ذلكء فإن وقعت ها نازلة وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالما لا تخرجء وإلا فلها أن تخرج». 
[الفتاوى الهندية- جماعة من علمء الهند - دار الفكر - بيروت - لبنان -١141ه/19491م-‏ 
(51/1”).وانظر: فتح القدير - (5/ /79)» حاشية ابن عابدين على الدر المختار في شرح تنوير 
الأبصار المعروفة ب (رد المحتار على الدر المختار) - محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 517١ه/‏ 1995م .])١55/7(-‏ 

(؟) هو: محمد بن عبدالله بن محمدء أبوبكر بن العربي» الإشبيلي» المالكي» محدث. فقيه» أصولي. ولد سنة 
(57 ه)» و توني (047 ه). من مؤلفاته: (أحكام القرآن)» (المحصول) في الأصولء (قانون التأويل). 
[انظر ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - إبراهيم بن علي بن فررحون المدني 
المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت - ص 258١‏ سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثان الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط4 - ١5117‏ ه/ 1497 م - تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي - ,)170/١19(‏ شذرات الذهب .])١4١/5(‏ 

(") أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي. المالكي المعروف بابن العربي - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - (5/ 7575). وانظر: جامع بيان العلم وفضله - أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي - دار ابن الجوزي - المملكة العربية 
السعودية - ط١‏ -1415ه/ 1144م - تحقيق: أبي الأشبال الزهيري - (7/ ))85١‏ تبصر-ة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن 
فرحون اليعمري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 5٠5-1١‏ ١ه/‏ 1947م -(070/1), 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف 
بالحطاب - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط”” - 515 ١ه/‏ 1997 م-(40-945/5). 


ب# ل سس لل سس أحكام التوازل في الإتجاب 
["'] قال الإمام الشافعي موملدّنَه7١:‏ «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»". 
[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية م#كْللّنَه”": «إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من 


اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان » ولا يجب على أحد من المسلمين 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعيء ولد بغزة سنة ١6١(‏ ه). كان إماماً مجتهداً 
ناصراً للسنة» سيد الفقهاء في عصره. صاحب المذهب المعروفء. وله مناقب كثيرة» توفي بالقاهرة في 
سنة (5 5١‏ ه). 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0)» شذرات الذهب (7// 4)» وفيات الأعيان 
(2177/5» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني - دار الكتاب 
العربي - بيروت - ط 5 - ١5٠0‏ ه - (2577/4» تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - (07/7)]. 

(1) الرسالة - أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان - تحقيق: أحمد 
محمد شاكر - ص .7١‏ وانظر: الأم - أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - دار المعرفة - بيروت 
- لبنان - 41١‏ ١ه‏ 1990م-(90/ 11 015. 

(*) هو: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» أبوالعباس» الدمشقيء الملقب بتقي الدين. شيخ الإسلام» برع في 
فنون شتى. ولد سنة (111) هه و توفي سنة (1/7) ه. من مؤلفاته: (شرح العمدة)» (درء 
تعارض العقل و النقل»» (منهاج السنة النبوية)» مجموع الفتاوى تعرف ب (مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام). 
[انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - دار إحياء التراث - 
بيروت - ١5478‏ ه/ ١٠٠٠م‏ - تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى - (17/ »)١١‏ شذرات 
الذهب لابن العماد (25017/6» البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر الشهير ب (ابن كثير) - مكتبة 
المعارف - بيروت - ط١‏ -1955م-(5١/119)].‏ 


تمهيد لب ها ببس سس سب ب 
تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول)""". 

[8] قال ابن حزم م#فلتُه”"©: «فكل سائل في الأرض عن نازلة في دينه » فإنم| يسأل عما 
حكم الله تعالى به في هذه النازلة»”". 

ويدخل في هذا الاصطلاح كتب (النوازل) التي ألّفها فقهاء المالكية في المسائل الواقعة 
التي نزلت بالناس واحتيج لبيان حكمها الشرعي بالفتوى أو فصل القضاء”». 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - أحمد بن عبدا حليم بن تيمية - جمع: عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه محمد - دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض -517١ه/‏ 1441م - 
(/ هه وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 19941١ /ه141١- ١‏ م- 
(108/5). 

)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبومحمدء الأندلسي. أحد أئمة المذهب الظاهريء كان فقيهاء 
محدثاء أصولياء متكلّا. ولد سنة (85 ه)» وتوفي سنة (407 ه). من مؤلفاته: (الإحكام في 
أصول الأحكام)» (المحلى. (الفصل في الملل والأهواء والنحل). 
[انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ("/ 775)» شذرات الذهب (7/ 3544)., الأعلام للزركلي 
(555/5)]. 

(0) امحل - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
(65/1 ). وانظر (4/ 2579 .)571١‏ 

() مثل كتاب: (نوازل سحنون) لعبد السلام سحنون القيرواني (ت: 514١‏ ه»» و(نوازل ابن رشد) 
لمحمد بن رشد الجد (ت: 57١8‏ ه»)» و (نوازل البرزلي) لأبي القاسم بن أحمد القيرواني البرزلي (ت: 
4 ه). 
[انظر: فقه النوازل في سوس للحسن العبادي - ص 77., نظرات في النوازل الفقهية لمحمد حجي 
- ص (/077 5" 5 5)» المدخل إلى فقه النوازل لعبد الناصر أبو بصل - (7/ ].)551١‏ 


اي ا ٠ب‏ لل د أحكام التوازل في الإنجاب 

والعلاقة بين هذا الاستعمال الإصطلاحي للنازلة والمعنى اللغوي لها هو معنى 
الحلول والوقوع؛ إذ النوازل على هذا الاصطلاح ليست افتراضات نظرية» بل هي 
تمثلى المسائل الحية الواقعة التي يعيشها الناس» فناسب ذلك استخدام مصطلح 
(النازلة) للدلالة على معنى الوقوع الذي تدل عليه كلمة (النازلة) بأصل وضعها 
اللغوي”". كما قال ابن فارس '#وَكْلتتُه("©: «النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على 
هبوط شيء ووقوعه)”". 

والنوازل بهذا الاصطلاح تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى أو اجتهاد ليتبين 
حكمها الشرعي: سواء كانت هذه الحوادث قديمة أم جديدة» اجتهادية أم منصوصاً على 
حكمهاء سبق للفقهاء المتقدمين فيها اجتهاد آم لا”1. 

أما في عصرنا الحاضر فقد اصطلح على إطلاق (النوازل) على القضايا المستجدة التي 


- انظر: سبل الاستفادة من النوازل لابن بيه - الدورة الحادية عشررة لمجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
.5" (؟/2077» فقه النوازل في سوس - ص‎ 

(؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين» ولد سنة (7794) ه.أصله من قزوين» 
وأقام مدة في همذان. ثم انتقل إلى الري فتوني فيها سنة (7945) ه. من أئمة اللغة والأدب» ومن 
تصانيفه: معجم مقاييس اللغة» والمجملء والفصيح. وتمام الفصيح, وغيرها. 
[انظر ترجمته في: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - 
المكتبة العصررية - بيروت - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - /١1(‏ 707): وفيات الأعيان 
(1/) الأعلام للزركلي .])197/١(‏ 

(") المقايس في اللغة (5/ .)5١0/‏ 


() انظر: المدخل إلى فقه النوازل لعبد الناصر أبو بصل - (7/ 5 55). 


َع اا ‏ سس#| ف 
ليس للفقهاء المتقدمين فيها اجتهاد ''"؛ وذلك للمح معنى الشدة لما يعانيه الفقيه في 


استخراج حكم النازلة من جهة”". ولأنها تكون بمعنى الأمر الخطب العظيم الشديد 


الذي ينزل بالناس فيحتاجون لرفعه عنهم ببيان الحكم الشرعي من جهة أخرى'". 


والأصل في هذا الاستعمال الاصطلاحي إطلاق الحنفية لمصطلح (الواقعات والنوازل) على 
المسائل التي سئل عنها واستنبط أحكامها المجتهدون المتأخرون من أصحاب أبي يوسف”؛) 


)١(‏ انظر: سبل الاستفادة من النوازل "الفتاوى" والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة -د. وهبة مصطفى 
الزحيلٍ - ضمن بحوث الدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
-(757/7), سبل الاستفادة من النوازل "الفتاوى" والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة - خليل 
محبي الدين الميمس - ضمن بحوث الدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي »)5١1١/7(-‏ الجامع في فقه النوازل - صالح بن عبد الله بن حميد - مكتبة العبيكان - 
الرياض - ط7 -1577ه/ 6١٠٠م‏ - ص 56. المدخل إلى فقه النوازل لعبد الناصر أبو بصل - 
(؟/507))» منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة لمسفر القحطاني - ص //. 

(0) انظر: سبل الاستفادة من النوازل لابن بيه - الدورة الحادية عشررة لمجمع الفقه الإسلامي - 
(؟/ 5 ه). 

(") انظر: فقه النوازل لعبد الناصر أبو بصل - (؟/ 5 .)5١‏ 

(5) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن ديس الأنصاري. صاحب أبي حنيفة» ومن كبار تلاميذه: 
وهو أول من لقب بقاضي القضاة, ولي القضاء للهارون والمهدي والرشيد وإليه مرجع الفضل في 
نشر مذهب أب حنيفة في أقطار الأرض . ولد سنة (7١١ه»)»‏ وتوفي في بغداد سنة (185١ه).‏ من 
مؤلفاته: (الخراج)» (الأمالي)» (أدب القاضي). 
[انظر ترجمته في: تاج التراجم في من صنّف من الحنفية - أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي - دار 
المأمون للتراث - دمشق - ط١‏ -1417ه/ 1447م - تحقيق: إبراهيم صالح - ص 25875 
الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية - محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفى المصري 
- مير محمد كتب خانه - كراتشي- - ص 277١‏ تاريخ بغداد »)3517/١5(‏ وفيات الأعيان 
(5/ 7378 )» البداية والنهاية »)١18١ /١٠١(‏ شذرات الذهب .].)5987/١(‏ 


اب الملل د أحكام التوازل في الانجاب 
ومحمد بن الحسن"١"‏ - رحمهم الله - ومن بعدهم, والتي لا يوجد فيها رواية عن أهل 
المذهب المتقدمين7". 

ومن تعريفات (النازلة) - أو (النوازل) بناء على هذا الاصطلاح ما يلٍ: 

]١[‏ الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة”". 

ويؤخذ على هذا التعريف: 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله» الشيباني» صاحب أبي حنيفة» وناشر فقهه. كان عالماً في 
الفقه وعلوم العربية» ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم الري. ولد بواسط سنة ١77(‏ ه)» وتوفي سنة 
(189 ه). له مؤلفات كثيرة» ومن مؤلفاته: (المبسوط). (الجامع الصغير)» (الجامع الكبير)؛ 
«الزيادات)» (السير الصغير)» (السير الكبير). 
[انظر ترجمته في: الفوائد البهية - محمد عبدالحي أبو الحسنات اللكنوي - 774١ه‏ - تصحيح: 
محمد النعاني - ص 2177 تاج التراجم ص187» تاريخ بغداد (2177/7))» وفيات الأعيان 
(2185/5)»: شذرات الذهب ].)"71١/١(‏ 

)١(‏ مثل كتاب: (النوازل من الفتاوى) لأبي الليث السمرقندي (ت:"ا/ااه)» و كتاب (مجموع النوازل 
والحوادث والواقعات) لأحمد بن موسى الكثي (ت: في حدود 55٠‏ ه).» وكتاب: (مختارات 
النوازل) لعلي المرغيناني (ت: 097 ه). 
[انظر: حاشية ابن عابدين (19/1)) عقود رسم المفتي (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين) - 
محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - »)١7//١1(‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي 
المعروف بحاجي خليفة - دار الكتب العلمية - بيروت -5411١ه/‏ 1997م -(1505/75)) 
المدخل إلى فقه النوازل - د.عبد الناصر أبو بصل - (7/ 55٠‏ 2551»: نظرات في النوازل الفقهية 
لمحمد حجي - ص ,7١‏ سبل الاستفادة من النوازل لابن بيه - الدورة الحادية عشررة لمجمع الفقه 
الإسلامي - (5/ 0737).] 

(") انظر: فقه النوازل - بكر بن عبد الله أبو زيد - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
١ه‏ 7007 م- ص 9 (الحاشية). 


يبيد نبا م 0# 

(أ) أنه غير جامع: إذ لا يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد فيها 
ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صارت كأنها نازلة جديدة» مثل: الإجهاض. 

(ب) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه الوقائع المستجدة التي لا يتعلق بها حكم شرعي» 
مثل: الأمور العادية» أو الأحداث الكونية» أو المسائل اللغوية المعاصرة - كتسمية بعض 
المختزعات الخديثة د 

(ج) أن فيه ألفاظاً زائدة لا حاجة لها: فلفظ (الوقائع) يغني عن لفظ (المسائل)» كما 
يغني عن لفظ (الحادثة)؛ إذ الوقائع لا تكون مسائل افتراضية. 

[] واقعة أو حادثة مستجدة. لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن”). 

ويؤخذ على هذا التعريف: 

(أ) أنه غير جامع: وذلك لأنه وصف الحادثة المستجدة بأنها (م تعرف في السابق 
بالشكل الذي حدثت فيه الآن)» وهذا يمكن أن يفهم منه أن النازلة لا بد أن تكون قد 
عرفت في السابق لكن طرأ عليها بعض التغيير» وعليه فلا يكون التعريف شاملا 
للحوادث التي لم تعرف في السابق أصلاًء مثل: التلقيح الصناعي. 

(ب) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه الوقائع المستجدة التي لا يتعلق بها حكم شرعي. 

(ج) أن فيه ألفاظاً زائدة لا حاجة لها: فلفظ (واقعة) يغني عن لفظ (حادثة) 

[ المسائل أو المستجدات الطارئة على المجتمع - بسبب توسع الأعمال وتعقد 
المعاملات -». والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها'". 

ويؤخذ على هذا التعريف: 


)١(‏ انظر: المدخل إلى فقه النوازل لعبد الناصر أبو بصل - (؟5507/5) 
(") انظر: سبل الاستفادة من النوازل لوهبة الزحيلٍ - الدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي - 
57/5 


الك اا ل _ل سبل د أحكام التوازل في الإنجاب 

() أنه غير جامع: إذ لا يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد 
فيها ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صارت كأنها نازلة جديدة» كما إن التعريف 
حصر النازلة في مجال المعاملات»؛ في حين أنها يمكن أن تكون في مختلف أبواب الفقهء 
آنا لأماقة إل أن أننات عدوي التواول النس قاصر انفل ماد كرا النم ين 
هناك أسباب أخرى وعلى رأسها: التطور العلمي الحائل في مجال الصناعة ويَقَييّة() 
المعلومات. 


(1) التقنية لغة: مصدر صناعي من (التَّقْنَ) أو (التَِّن) وهو الرجل الحاذق المتقن» فيقال (تَقَينّة) على 
وزن (عِلْويَّة)» أو (تَقَيجّة) على وزن (أَدَينّة)؛ ولا يقال (تَقََئّة) أو (يَقيَئّة)» أو (تِقّيِّة) كا يقول 
البعض» ومنع الشيخ الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه (المواضعة في الاصطلاح) من كتابه 
(فقه النوازل) - ص ١4١‏ أن يقال: (تَقَييّة) على وزن (أَدَبيّة)» وجعله من الخطأ اللغوي, لكن لا 
يبدو أن ماذكره الشيخ بده صحيح؛ وذلك لأن المصدر الصناعي من (تَقِن) هو (تَقِّة)) 
ويتضح هذا بمعرفة ما ذكره علماء اللغة في باب النسبء يقول ابن مالك بَوْلَتَه في الخلاصة: 
وَأول دًا القسب انفتاحاً وهل ونه لغ يته)ا1لتح وهل 
يعني أن المنسوب إليه إذا كان ثلائيّا مكسور العين وجب فتح عينه» سواء كان مفتوح الفاء أو 
مكسورها أو مضمومها: فتقول في تّمِر : (تَمَرِيَ)» وفي ذُيل: (ذُثَيِ)» وفي إبل: (إبَلي). 
وعليه يكون النسب إلى تقن: (تَقَنِيّ)» والمصدر الصناعي ١تَقَيَّة)»‏ والله أعلم. 
[انظر: لسان العرب لابن منظور - مادة (ت ق ن) » القاموس المحيط للفيروزأبادي - باب النون- 
فصل التاء - مادة (ت ق ن)» معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (ت ق ن)» شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك - بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد - (7/ 545)» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (مع حاشية الصبان 
عليه) - علي بن محمد الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - القاهرة - مصر. - 
)18١/5(‏ همع ال موامع في شرح جمع الجوامع - جلال الدين أبو الفضل عبدال رحمن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي - المكتبة التوفيقية - مصر - تحقيق: عبد الحميد هنداوي - .])5٠ ١/79‏ 


تمهيد بابب ببح ِو و ب 

(ب) أنه إلى التوصيف أقرب منه إلى التعريف: وذلك لأن التعاريف ينبغي أن تتتسم 
بالاختصار والتركيزء وهذا ما افتقر له هذا التعريف؛ إذ احتوى على ألفاظ زائدة لا حاجة 
لهاء ولو قيل بدل هذا التعريف الطويل (المستجدات التي لا نص فيها ولا اجتهاد) لكان 
المؤدى واحداً. 

[؛] المسائل والقضايا التي جدت وظهرت ني عصرنا الحاضر""". 

ويؤخذ على هذا التعريف: 

(أ) أنه غير جامع: إذ لا يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد فيها 
ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صارت كأنها نازلة جديدة. 

(ب) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه الوقائع المستجدة التي لا يتعلق بها حكم شرعي. 

(ج) أن فيه ألفاظاً زائدة لا حاجة لها: فلفظ (القضايا) يغني عن لفظ (المسائل)» ولفظ 


(جدت) يغني عن لفظ (ظهرت). 
[6] مسألة أو قضية مستجدة» وقعت بين الناس» وليس فيها نص تشريعي خاص'". 
ويؤخذ على هذا التعريف: 


(أ) أنه غير جامع: إذ لا يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد فيها 
ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صارت كأنها نازلة جديدة. 

(ب) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه القضايا المستجدة التي اجتهد فيها الفقهاء السابقون 
على سبيل الافتراض. 


- انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة - أ.د. على محي الدين القره داغيء أ.د. على يوسف المحمدي‎ )١( 
دار البشائر الإسلامية - ط١ -575١ه/ 5١٠٠م - ص971.‎ 

(؟) انظر: معجم الألفاظ الاقتصادية - د.نزيه حماد - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - ط” - 
6اه/ 1445م - ص 17 7. 


ال اسل ئ ىب ربياس أحكام النوازل في الانجاب 

(ج) أن فيه ألفاظاً زائدة لا حاجة لها: فلفظ (قضية) يغني عن لفظ (مسألة). 

["] ما استدعى حك شرعياً من الوقائع المستجدة. (© 

ويؤخذ على هذا التعريف: 

(أ) أنه غير جامع: إذ لا يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد فيها 
ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صارت كأنها نازلة جديدة. 

(ب) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه القضايا المستجدة التي اجتهد فيها الفقهاء السابقون 
طل سبيل: الافتراضن: 

[] الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد ”". 

وهذا التعريف من أجود التعاريف. لكن يوؤخذ عليه: 

بأنه غير جامع؛ إذ لا يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد فيها ما 
يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صارت كأنها نازلة جديدة. 

والتعريف الذي أختاره للنازلة وأحسب أنه جامع مانع أنها: (الواقعة المستجدة, أو 
التي لم تعرف ني السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن» والتي تحتاج إلى الاجتهاد ني بيان 
حكمها الشرعي). 

شرح التعريف: 

(الواقعة): جنس يدخل به كل ما يقع للناس من قضايا. 

(المستجدة): قبد في التعريف. يخرج به الوقائع القديمة التي سبق فيها نص أو اجتهاد. 


١ط‎ - انظر: فقه النوازل - د. محمد بن حسين الجيزاني - دار ابن الجوزي للنشر. والتوزيع - الدمام‎ )١( 
.))01/١(-م1‎ 6 /ها١5ة55-‎ 


(؟) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة لمسفر القحطاني - ص .4١‏ 


عند لاطا 
(التي لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن): قيد آخر في التعريف. يدخل 
به القضايا التي سبق وقوعها من قبل» لكن جد فيها ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى 


صارت كأنها نازلة جديدة. 

(التي تحتاج إلى الاجتهاد): قيد يخرج به القضايا المستجدة التي اجتهد فيها الفقهاء 
السنارقر عل سيل الأفتر امن 

(في بيان حكمها الشرعي): قيد يخرج به الوقائع المستجدة التي لا يتعلق بها حكم 
فرعي 


وبناء على ما تقدم يمكننا أن نقول بأن النازلة في الاصطلاح للها إطلاقان: 
# الإطلاق العام: وتعرّف فيه النوازل بأنها: المسائل الواقعة التي تحتاج لبيان حكمها 
الشرعي. 
# الإطلاق الخاص: وتعرّف فيه النوازل بأنها: الواقعة المستجدة, أو التي لم تعرف في 
السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن والتي تحتاج إلى الاجتهاد في بيان حكمها الشرعي. 
والإطلاق الثاني هو المراد عند الإطلاق في عصرنا الحاضر؛ حيث صار حقيقة عرفية 
على النوازل» وهو المراد بالنوازل في بحثي هذا. 
المطلب الثاني 
تعريف الإنجاب 
الإنجاب لغة مصدر للفعل أنجب. يقال: أَنَجَبَ الرجل والمرأةٌ فهو مُنْجِبء وهي 


هه 


3 3 3 5 المي > 5 َه 
مُنجبة» ومنجابٌ إذا ولدا ولدا تَجِيبا أي كَري)”". 


(١)انظر:‏ لسان العرب لابن منظور - مادة (ن ج ب)» المقايس في اللغة لابن فارس - مادة (ن ج ب)» 
العين للخليل بن أحمد - مادة (ن ج ب) - (7537/17)» المصباح المثير للفيومي - كتاب النون - 
مادة (ن ج ب) » تاج العروس من جواهر القاموس -محمد مرتضى. بن محمد الزبيدي -دار إحياء 
التراث العربي -بيروت - مادة (ن ج ب). 


على الس لللل د أحكام التوازل في الإنجاب 

والإنجاب بهذا المعنى اللغوي لا يتعلق به حكم شرعي؛ لذا لم أجد الفقهاء - رحمهم 
الله - يستعملون هذه الكلمة في كتبهم؛ أما أصحاب كتب الطبقات والتراجم 
فيستعملوها كثيراً بها يتفق ومعناها اللغوي7"©. 

لكنّ الإنجاب ني اصطلاح أهل العصر صار ذا مدلول أوسع من مدلوله اللغوي؛ إذ 
يطلقونه على حصول الذرية مطلقاً - بغض النظر عن أي وصف في هذه الذرية- في 
عملية تبدأ بالتلقيح مروراً با حمل وانتهاء بالولادة ©. 

وهذا الاصطلاح المعاصر لو قارنّاه بالمعنى اللغوي لأمكننا آن نقول أنه استعمال مجازي 
من من باب تسمية الشيء با يؤول إليه'"» وهذا له نظائر في اللغة”؟. 


.)١85 08 انظر مثلاً: شذرات الذهب (/ا/‎ )١( 

"59 /1( انظر مثلاً: مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - الدورات: الثانية‎ )١( 
الل لال لال 4ن ره ]ا تق تق ملام لقتل‎ 541١5 /١(ةسماخلا‎ )١ 
216٠١ /"( العاشرة‎ ».)١7/5( الثامنة (78/7)» التاسعة‎ .)١917/9 1787 2107748 /"( السادسة‎ 
الثانية عشر-ة (5/ 2217» فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد - ص55 1, بنوك‎ »)7305 01831١17 
- النطف والأجنة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - د. عطا عبد العاطي السنباطي‎ 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط١ -١547١ها/ ١١٠٠م - ص70.‎ 

(9) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا الستناطي - ص 70. 

(:) وذلك كإطلاق الخمر على العنب كما في قوله تعالى - حكاية عن صاحب يوسف - : « إن أَرَنِيَ 
أَغَصِرُ كَمَرَا4 [يوسف/ 75]. 
[انظر: الإيضاح في علوم البلاغة - جلال الدين محمد بن سعد الدين القزويني (الخطيب القزويني) 
- دار إحياء العلوم - بيروت - ط5 -1519١ه/‏ 1198م تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي - ص 
464 النهاية في غريب الحديث والآثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير - المكتبة 
العلمية - بيروت - 1744١ه/‏ 1914م - تحقيق محمود محمد الطناحي, وطاهر أحمد الزواوي - 
(؟/728» البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي 
- دار الكتبي - القاهرة- ط١- 5١4‏ ١ه/‏ 945١م‏ - تحقيق: لجنة من علماء الأزهر - (7/ 78)]. 


عي اط 
اللغوي» فاستعمله تبعاً لذلك الفقهاء والباحثون المعاصرونء وإذا أردنا أن تتعرف على 
الإنجاب من الناحية الطبية لزمنا التعريف ببعض المصطلحات الضر.ورية لفهم كلام 
الأطباء في ذلك» ومن هذه المصطلحات: 

[١]الدورات‏ الطمثية''': هي دورات شهرية تبدأ عند الفتاة زمن البلوغ» وتستمر 


خلال سنوات الإخصاب إلى بلوغ سن اليأس'" - وهو عادة بين (20-44) سنة -. 


)١(‏ الطمُث هو: دم الحيضء وهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» يقال: طَمَدّت المرأةٌ 
تَطْمْتْ طَمْئاً ونَطَوِتُ : أي حاضَتء فهي طَاوِتٌ. 
[انظر:لسان العرب - مادة (ط م ث»» المصباح المنير - كتاب الطاء - مادة (ط م ث)» العين مادة 
(ط م ث) -(517/7). وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه - يحيى بن شرف النووي - دار القلم - دمشق 
- ط 1408-1١‏ ه - تحقيق: عبد الغني الدقر - ص 5 5» التوقيف على مهمات التعاريف - محمد 
عبد الرؤوف المناوي - دار الفكر المعاصر - بيروت - ط١‏ - ١51١‏ ه - تحقيق: محمد رضوان 
الداية - ص 585 .] 

)١(‏ سن اليأس هو السن الذي يتوقف فيه نزول دم الحيض عند المرأة» وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله 
اختلافاً كثيراً في أكثره: فالمذهب عند الحنفية أنه لا حد لأكثره» والفتوى عندهم أنه يحد بخمسين 
سنة تيسيراًء والمالكية يرون أن من بلغت السبعين فهي يائسة يقيناً» وما تراه من دم بين الخمسين 
والسبعين فمشكوك فيه؛ أما الشافعية فالمذهب تحديده باثنتين وستين سنة» والمذهب عند الحنابلة أنه 
خحمسون سنة. 
وما تقدم ذكره من الأقوال هي المعتمدة في كل مذهبء وهناك أقوال متعددة أخرى في كل منها 
آثرت عدم ذكرها؛ إذ ليس هذا موضع بسط الخلاف في ذلك وإنما المقصود الإشارة فحسب» 
والصحيح الذي يشهد له الطب الحديث - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه لا حد 


لأكثره» ويكون الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه حيض دون ارتباط ببلوغ سن معينء وإن كان- 


4ه الللا سس لل ل دس أحكام التوازل في الإنجاب 


-الغالب أنه لا يتجاوز سن الخامسة والخمسين, وقد يكون خروج الدم بعد هذا السن ناتجاً عن حالة 
مرضية تستدعي مراجعة الطبيب» ويمكن التحقق من بلوغ سن اليأس مخبرياً؛ وذلك لما يحدث فيه من 
انخفاض واضح في نسبة هرمون الإستراديول في الدم - وهو الهرمون الجنسي الرئيس الذي يفرز من 
المبيضين -» ويقابل ذلك ارتفاع في نسبة هرمونات الغدة النخامية التي تشررف على تنظيم عمل 
المبيضين» فيمكن من خلال فحص هذه ال هرمونات التأكد من بلوغ المرأة سن اليأس. 

[انظر: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار (مع حاشية ابن عابدين عليه) - محمد بن علي الحصني 
الحصكفي الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - »)7١ 5 /١(‏ حاشية الدسوقي على 
الشر.ح الكبير- شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي - دار إحياء الكتب العربية - 
(/4» أسنى المطالب شرح روض الطالب - أبو يحيى زكريا الأنصاري - دار الكتاب 
الإسلامي - (7/ 0947» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي- دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط؟ - (4/ 7387)) مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (19/ »)75٠‏ الفتاوى الكبرى - أحمد بن عبدا حليم بن تيمية - دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان - ط ١‏ -408١ه/‏ 1947م الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية - الكويت - (1/ 2١14-١957‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام 
الأسرة - منى بنت راجح الراجح - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - ١577‏ ه - (27387-781/1)» الموسوعة 
الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 01760» تطور الجنين وصحة الحامل - د.محبي الدين طالو العلبي - 
دار ابن كثير - دمشق/ بيروت - ط” - ١٠15١ه/‏ 1440م- ص /لا”, العقم والأمراض 
التناسلية - محمد رفعت - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت - ط7 -508١ه/‏ 
م - ص 07. المرأة في رحلة العمر - د. غسان الزهري - مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع - 
بيروت ط7” -١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ - ص755» موسوعة المرأة الطبية - د. سبيرو فاخوري - دار 


العلم للملايين - طه - 5١١٠م‏ - ص07 '1]. 


تمهيد سل-3.ى ي_ 2 . .ب سب سس سس سسسب ب ههه ) 
تنتهي كل منها برؤية دم الحيض في حالة عدم حدوث الحملء ويعتبر اليوم الأول لرؤية 
دم الحيض هو بداية الدورة الشهرية» ويعتبر اليوم الذي يسبق الحيضة التالية هو نهايتهاء 
وتختلف مدتها باختلاف النساءء وهي عادة من (70-157) يوما .27 

والجدير بالذكر هنا أنه جاء في توصيات ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) 
المنعقدة في الكويت في المدة من )71-7١(‏ شعبان ١101‏ ه الموافق )35١-1١(‏ إبريل 
17 ١م‏ والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت مانصه: «أما مدة 
الدورة الحيضية - وهي: «الحيضة والطهر الفاصل بينها وبين الحيضة التالية» - في] إذا 
كانت الدورة سوية - أي أن يقذف المبيض البييضة - فهي في غالب النساء ثانية 
وعشرون يوماء وأدناها ثلاثة أسابيع تقريباً؛ ولا حد لأقصاها"”"» ويبدولي أن ما ذكر 
فيها يحتاج إلى إعادة نظر ومزيد استقراء من قبل الأطباء» وذلك لما يلي: 

(أ) من المتقرر عند الفقهاء - رحمهم الله - أن الحيض يأتي لغالب النساء في كل شهر 


مرة7"» وهذا يعنى أن الدورة الحيضية عند غالب النساء شهر قمري: إما تسعة وعشر-ون 


- م7٠١7‎ /اه١1577- انظر: الجنس والحياة - د. خالد بكر كمال - دار ابن حزم - بيروت - ط”‎ )١( 
- ص 57. أعطني طفلا بأي ثمن - د. سمير عباس - شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر - جدة‎ 
. 59 1997م - ص 277 214 تطور الجنين لمحبي الدين العلبي -ص‎ - ١ط‎ 

0 انظر ثبت الندوة - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص 59 وهو 
منشور في موقع المنظمة على الشبكة العالمية للمعلومات: 60172. ]1512115 ./10/15/15//:صاخط. 

(") انظر: العناية على الهداية (بحاشية فتح القدير) - محمد بن محمود البابرتي - دار الفكر - بيروت - 
لبنان - (1/ 21170) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -١517١ه/‏ ١٠٠٠م‏ - تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض »)759/1١(-‏ نهاية المحتاج (١/77717)؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع- منصور بن 


يونس بن إدريس البهوتي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م .)509/1١(-‏ 





ام ساس ل مل بل لد أحكام التوازل في الإنجاب 
يوماًء أو ثلاثون يوم'2» وقد جاء هذا صريحاً في قول النبي 826 لحمنة بنت جحش 
زنك رهاس ا هه ع 3 027 5 ١‏ 

م0 (إنما هي رَكْضَةٌ من الشيطان. فَتَحَيِّضِي. ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم 
اغتسلى. فإذا رأيت أنك قد طهرت واسَْنْقَأتِ فصل أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين 


.هت ع 3 ٠.‏ 5 0 عي 
ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما نجيض النساء وكم| 


)١(‏ وذلك لأنه من المعلوم أن الشهر القمري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماًء وقد قال 226 : (الشهر 
هكذا وهكذا). يعني مرة تسعة وعشرينء ومرة ثلاثين. [رواه البخاري في كتاب الصوم - باب قول 
النبي #3 : (إذا رأيتم الهملال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) - (؟/ 50/5) - رقم (1804)؛ 
وباب قول النبي #22: (لا نكتب ولا نحسب)- (510/7) - رقم (21815)؛ وني كتاب الطلاق 
- باب اللعان- (60/ 70721) - رقم (5447) [صحيح البخاري- محمد بن إساعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي - دار ابن كثير - بيروت - ط 1 -/1501١ه/‏ 1941م - تحقيق: د.مصطفى ديب 
الباغا]؛ ومسلم في كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية المهلال و 
أنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما- (؟/ 1/09) - رقم (80١٠)؛‏ و- باب 
الشهر يكون تسعا و عشرين- (7/ 755) - رقم )1١857(‏ [صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج أبو 
الحسين القشيري النيسابوري - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد 

(؟) هي: حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية؛ من بني أسد بن خزيمة» أخت أم المؤمنين زيدب» وكانت 
زوج مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيدالله فولدت له محمدا وعمران. 
كانت من المبايعات» وشهدت أحدا فكانت تسقى العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم. 
[انظر ترجمتها في: الإصابة في ييز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الجيل - 
بيروت - ط ١‏ -517١ها/‏ 1147م - تحقيق: علي محمد البجاوي - (1/ 287)» الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - دار الجيل - بيروت - ط ١‏ -7١5١ه/‏ 


5م - تحقيق: علي محمد البجاوي - (5/ 1817)]. 


سستتتككك اس 


يطهرن لِيِقَاتِ حيضهن وطهرهن)7'. والحديث نص في أن الدورة الحيضية عند غالب 


71/1545( رقم‎ - )177017١ /54( رواه أحمد في المسند - في حديث حمنة بنت جحش ذَْكْنها‎ )١( 
[إ[مسند أحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ” -1570ه/ 19494 م - تحقيق: لجنة‎ 4 
بإشراف د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» شارك في التحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون]؛‎ 
وأبو داود في كتاب الطهارة - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة- (77/1) - رقم‎ 
[سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود - دار الفكر - تحقيق: محمد يي‎ ))80( 
الدين عبد الحميد]؛ والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين‎ 
- الصلاتين بغسل واحد- (5717/1؟) - رقم (118) [الجامع الصحيح وهو ستن الترمذي‎ 
محمد بن عيسى الترمذي - دار إحياء التراث العربي - بيروت]؛ والحاكم في المستدرك في كتاب‎ 
الطهارة - (1/4/1؟) - رقم (115)[المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم‎ 
ه/ ٠114م - تحقيق: مصطفى عبد‎ ١51١ - ١ النيسابوري -» دار الكتب العلمية - بيروت - ط‎ 
القادر عطا]؛ والحديث قال عنه الترمذي (حسن صحيح) ونقل تحسين البخاري وتصحيح أحمد له‎ 
في حين قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» كا ضعفه أبو حاتم‎ 
- في العلل [علل الحديث - عبد الرحمن بن أبي حاتم - دار المعرفة - بيروت - 05٠5١ه/ 1980م‎ 
7)]؛ وانتصر- لتضعيفه ابن المنذر في الأوسط في السنن‎ 5 /١( - تحفيق: محب الدين الخطيب‎ 
والإجماع والاختلاف - دار طيبة - الرياض - ط١ - 1408 ١ه/ 1946م -(7574/7). في حين‎ 
[(مطبوع مع مختصر سئن‎ )187 /١( - انتصر ابن القيم مِ#ْلنَدَه لتصحيحه في #هذيب سنن أبي داود‎ 
أبي داود للحافظ المنذري) - مكتبة السنة المحمدية - القاهرة - تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد‎ 
حامد الفقي]ء وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -المكتب الإسلامي‎ 
.)5١7/1١(-م‎ 1986 /ها١508- بيروت -ط5‎ - 
وسبب الخلاف: هو الاختلاف في (عبد الله بن محمد بن عقيل) الذي تفرد برواية الحديث: فقد قال‎ 


عنه يحبى بن معين: ضعيف لا يحتج به» وقال النسائي ضعيف»ء وقال أبو حاتم: لين» وقال ابن- 


اليه ا لس سس ل ملل لد أحكام التوازل في الإنجاب 
النساء شهر قمري: إما تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون يوماً؛ وعليه فاستقراء الأطباء في 
هذه المسألة يحتاج إلى مزيد تمحيص”2). 

(ب) لااخلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - أن الدورة الحميضية يمكن أن 


تكون أقل من ثلاثة أسابيع» وأكثر ما قالوه في أقل دورة حيضية هو )١18(‏ 


تحبان: «كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فوجبت مجانبة أخباره»» 
وقال الجوزجاني: «عامة ما يروى عنه غريب»»؛ وفي المقابل قال الترمذي: «صدوق لكن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه. سمعت محمداً - يعني البخاري يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي 
يحتجون بحديث ابن عقيل وهو مقارب الحديث)». 
[انظر: علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - عالم 
الكتبء ومكتبة النهضة العربية - بيروت - ط١‏ -1504ه/ 1984م - تحقيق: صبحي 
السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود محمد الصعيدي - ص”77» شرح علل الترمذي - زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي - مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - ط١‏ -/5010١ه/‏ 
17م - تحقيق: د.همام عبدالرحيم سعيد - (7/ 074)) خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء 
الرجال - صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري -دار الفكر - بيروت - ط١‏ - 
4 ه/ 81 م - ص 017. الضعفاء والمتروكين - أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -1505ه/ 1987م - تحقيق: عبدالله القاضي - 
].)١15١/0(‏ 

)١(‏ الحمل والحيض والنفاس بين الفقه والطب - د/ عمر سليهان الأشقر - مجلة الشر_يعة والدراسات 
الإسلامية- جامعة الكويت - السنة الخامسة - العدد ١١‏ [محرم ١504‏ ه -أغسطس ١988‏ م]- 
ص5 .١15‏ وانظر: المجموع شرح المهذب- أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - مطعبة المنيرية - 
(405/5» المغني .)١191//1(‏ 


تس 2 سس به 


يوم]'": وقد وردفي الأثر: (أن امرأة جاءت إلى علي َه تخاصم زوجها طلقهاء 


)١(‏ اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في أقل العيضء وأقل الطهر بين الحيضتين» ومن خلال معرفة 
أقوالهم في هاتين المسألتين نستطيع أن نعرف قول كل في أقل دورة طمثية وذلك بجمع مدة أقل 
الحيض مع مدة أقل الطهرء ويمكن تلخيص خلافهم ني الجدول التالي: 


| أقل ا خيض في العدة والاستبراء يوم أو | 
ا ا ا 





زظاهرس دول الطابن اندلا فين النقهاء أن اقل قور طيشة يمكى أن يكون كل من 
ثلاثة أسابيع» وحتى القائلون بعدم التحديد لا يختلفون معهم ني هذا؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية مَيقْلشَنَه كم| في مجموع الفتاوى (718/14): «وكذلك أقله على الصحيح لا حد له بل قد 
تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيضء وإن قدر أنهبا حاضت ثلاث حيض في أقل من ذلك أمكن. لكن 
إذا ادعت انقضاء عدتها في) يخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشهد لما بطانة من أهلها كما روي عن 
علي ظقُهُ فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر». وقال ابن حزم ب#فلشَدى) في المحلى (1/ ١١‏ 5): «فإن 
قالوا: فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين على قولكم ؟ قلنا نعم , فكان ماذا ؟ وأين منع 
الله تعالى ونبيه كه من هذا ؟). 

والسبب في الخلاف السابق بينه ابن رشد الحفيد موده بقوله: «وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها 
عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لا إلا التجخرية والعادة» وكلٌ إن قال مين - 


ا سسا _ لسك أححكام الثواتل في الإنجاب 
فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشر-يح"!": اقض بينهما. قال: 
يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا. قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها 


-ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك. ولاختلاف ذلك في النساء عسر. أن يعرف بالتجربة 
حدود هذه الأشياء ني أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف». 

[انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 5557-17 ١ه‏ 1987م -(40/1)» حاشية ابن عابدين 
»)780-785/١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي - محمد بن عبد الله الخرشي - دار الفكر - بيروت 
- لبنان - (1/ 5 2738» الشرح الكبير (مع حاشية الدسوقي عليه) - أحمد بن محمد الدردير - دار 
إحياء الكتب العربية - )١74 /١1(‏ (7/ 4177 -47175)» تحفة المحتاج بشرح المنهاج - شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المالكي - المطبعة الميمنية - القاهرة - 718١ه‏ - -85/١(‏ 
6» نباية المحتاج /١(‏ 770)» الإنصاف »)70/8/١1(‏ كشاف القناع »)3١7/1(‏ مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (7510-1117//19). المحلى ١75-500 /١(‏ 5))» بداية المجتهد ونهاية المقتصد- 
محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط١‏ - 0١5١ه‏ - تحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق - (1719//1)] 

)١(‏ هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية. من أشهر القضاة في صدر الإسلام. 
أصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن.كان في زمن النبي خة ولم يلقه. ولي قضاء الكوفة في 
زمن عمر وعثمان ومعاوية» واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة (/ا/ا ه).كان ثقة في الحديث» 
مأمونا في القضاءء وله باع في الشعر والأدب. مات بالكوفه سنة (8/ ه). 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ »23٠١‏ تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
- دار الفكر - بيروت - ط١‏ -504١ه/‏ 1984م -(787/5): شذرات الذهب /١(‏ 85)) 


الأعلام للزركلي (7/ ].)١51‏ 


تتييه 7 سس سح |30 | 


جازلما وإلاافلا. فقال عي َه : قالون» وقالون بلسان الروم أحسنت)”", 


- رقم (800) [سئن الدارمي‎ - )717 /١( - رواه الدارمي في كتاب الطهارة - باب في أقل الطهر‎ )١( 
ه - تحقيق: فواز‎ ١81017- ١ط‎ - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - دار الكتاب العربي - بيروت‎ 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي]؛ و سعيد بن منصورفي سننه في كتاب الطلاق - باب المرأة تطلق‎ 
ننس[)171١( رقم‎ - )”01/١( تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها-‎ 
- ١ط‎ - سعيد بن منصور - أبو عثمان سعيد بن منصو را خراساني - دار العصيمي - الرياض‎ 
- 4ه - تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد]؛ وابن أبي شيبة في المصنف ني كتاب الطلاق‎ 
-رقم (19541١)[الكتاب المصنف في‎ )١114/5( - باب: من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها‎ 
- ١ط‎ - الأحاديث والآثار-أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - مكتبة الرشد - الرياض‎ 
- ه - تحقيق :كمال يوسف الحوت]؛ والبخاري تعليقاً بصيغة التمريض في كتاب الحيض‎ 4 
فقال: «ويذكر عن علي و شريح: إن امرأة‎ )177/1١( - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‎ 
جاءت ببينة من بطانة أهلهاء من يرضى دينه» أنها حاضت ثلاثا في شهرء» صدقت»» ووصله ابن‎ 
حجر ب##َوْلْتَتَه في تغليق التعليق (17/4/7) من نفس طريق الدارمي [تغليق التعليق - أحمد بن‎ 
علي بن حجر العسقلانيٍ - المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت. عَّإن - ط١ -506اها-‎ 
تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي]؛ ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب العدد - باب‎ 
تصديق المرأة فيه| يمكن فيه انقضاء عدتها- (1/ 518)- رقم(19187١) [السئن الكبرى - أبو بكر‎ 
ه/ 494١م - تحقيق: محمد عبد‎ ١5١5 - أحمد بن الحسين البيهقي - مكتبة دار الباز -مكة المكرمة‎ 
القادر عطا]ء لكن تصحفت في روايته لفظة (شهر) إلى (شهرين)» وقد أخرجها من طريق سعيد بن‎ 
منصورء والذي في سنن سعيد بن منصور (شهر) على ما هو مشهور» كم| وقع نفس التصحيف في‎ 
وقد أخرج الرواية من طريق الدارمي» ورواية الدارمي (شهر)» وقد‎ »2٠١7 /5( سير أعلام النبلاء‎ 
/ه١4١15‎ - أخرجها بنفس الإسناد ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق - دار الفكر - بيروت‎ 
06م - تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري - (77/ 75) على الصواب.‎ 
- والأثر رجاله ثقات كا قال الحافظ ابن حجر ب#َوْلْتَتُه في فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 
- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تصحيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ##الدئّه‎ 


ار 


دار الفكر - لبنان - (1/ 575)» لكنه عقب على ذلك ببيان السبب الذي دفع البخاري ##النثه - 


8 ست ححام التواقلضى الاتجاي 


-لتعليقه بصيغة التمريض ل الجزم فقال: «وإن! لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي, ولم يقل 
أنه سمعه من شريح فيكون موصولا». 

والعلماء - رحمهم الله - مختلفون في سماع الشعبي مِوَمْلتَدُه من علي َبْقنهَ وقد ذكر الدارقطني ماده 
في كتابه العلل الواردة في الأحاديث النبوية - دار طيبة - الرياض - ط١‏ - 05٠5١ه/‏ 1980م- 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي - (45/5) أنه سمع منه حرفاً واحداً ما سمع غيره - 
مشيراً إلى قصة رجم شراحة التي أخرجها البخاري -». وقال ابن رجب في كتابه فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري - دار ابن الجوزي - الدمام - ط١‏ -/1411ه/ 1147م - تحقيق: طارق 
عوض الله - :2)01١/1(‏ «الشعبي رأى علياً يرجم شراحه ووصفه. ومع ذلك لم يصحح سماعه منه 
كا قاله يعقوب بن شيبه»» وقال الحاكم - كما في المستدرك - كتاب الحدود - (5/ 505) - رقم 
)١85(‏ -: «و كان الشعبي يذكر أنه شهد رجم شراحة و يقول: إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير 
ذلك»» ثم ساق بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي و سئل: هل رأيت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وَنه قال: (رأيته أبيض الرأس واللحية). قيل: فهل تذكر عنه شيئاً ؟ 
قال: (نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميسء ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتبها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله َنقية). قال الحاكم و هذا إسناد صحيح» ووافقه الذهبي» قال الألباني في 
إرواء الغليل (// 8): «وهو كا قالا»). 

والذي يظهر لي أن ما تقدم ذكره لا يقدح في صحة الأثر» وذلك لا يلٍ: 

.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه -: «لشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة الهمدانية» وكان 
على عهد علي قد ناهز العشرين سنة» وهو كوف فقد ثبت لقاؤه» فيكون الحديث متصلاء ثم إن كان 
فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقاً؛ لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل» 
لا يعرفون له مرسلا إلا صحيحاء ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه» 
[الصارم المسلول على شاتم الرسول - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - عالم الكتب - تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد - ص١1‏ ]. 

. تابع الحسن بن عبد الله العرني الشعبي متابعة تامة كا في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب العدد - 
باب تصديق المرأة فبما يمكن فيه انقضاء عدتها - (1/ ١9‏ 5) - رقم »)١161/47(‏ لكن وقع في روايته 
(خمس وثلاثين ليلة)» والحسن العرني ثقة من رجال الصحيحين» ولكنه لم يدرك علياً - كما نص على - 


تبي ١ب‏ بببببابببممملس 3# ] 
فهذه المرأة أتهت خلال شهر واحد دورتين حيضيتين بالإضافة إلى حيضها 
الثالث. وهذا يعني أن دورتها الحيضية كانت أقل من (15) يوماًء لكن وقع في 
بعض روايات القصة أن المرأة أآهت عدتبها في (خمس وثلاثين ليلة)"؛ وهذا لا 
كسمن الأشزشها: ولق لامدتسى عسل الأقن يده الروانة فإة الفدورة 


الفيفينية هد المرأة لن تزوو عن :11000) يوين1 "عليه فاسهزاءالأطباء ف هله 


-ذلك الإمام أحمد مِيْلنََه فيكون حديثه مرسلاً» ويقوي مرسل الشعبي فيا يتعلق بأصل القصة. 
[انظر: المراسيل - أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ابن أبي حاتم) - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط١‏ -17917١ه‏ - تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني - »))57/١(‏ تقريب 
التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الرشيد - سوريا - ط١‏ -5405١ه/‏ 1985م 
- تحقيق: محمد عوامة - ص 417١‏ رجال صحيح البخاري المسمى بالهداية والإرشاد في معرفة 
أهل الثقة والسداد - أحمد بن محمد بن الحسين البخاري - دار المعرفة - بيروت - ط١‏ -/11501ه 
- تحقيق: عبدالله الليثي - (7/ »)417١‏ رجال صحيح مسلم - أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني 
- دار المعرفة -بيروت -ط١‏ - ١401‏ ه- تحقيق: عبدالله الليثي -(1/ 171)]. 

)١(‏ تقدم مرسل الحسن العرني عند البيهقي وفيه: (فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض»)»؛ أما 
مرسل الشعبي فقد رواه هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عنه بلفظ: (فحاضت ثلاث حيض في 
شهرء أو حمس وثلاثين ليلة) بالشك» وقد أخرج هذه الرواية سعيد بن منصورفي سننه في كناب 
الطلاق - باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها- )705٠0/١(‏ - 
رقم (1704)» وابن حزم في المحلى (7/ »)3١7‏ وبقية الرواة عن إسماعيل بن أبي خالد يرونها 
بالجزم أي بأن المدة شهرء فتكون روايتهم أثبت. كما أن مرسل الشعبي أصح من مرسل الحسن 
العرني؛ وعليه فكون المدة في الأثر شهراً أصح من كونها خمساً وثلاثين ليلة» الله أعلم. 

(7) لأن هذه المرأة أقت دورتين حيضيّتين +حيضة في (0") يوماء فإذا جعلنا مقدار الحيضة يوماً واحداًء 


بقي (5 ") للدورتينء مما يعني أن كل دورة (117) يوماً. 


ىه الل لل سمس أحكام النوازل في الانجاب 
المسألة يحتاج أيضاً إلى مزيد تمحيص. والله تعالى أعلم. 
[1] البَوَئْضَة (أو البَيَيْضة''): هي خلية تناسلية أنثوية كروية الشكلء تعتبر 


)١(‏ البِيَيّضة في اللغة تصغير بيضة» وهذا هو القياس في تصغيرها؛ وذلك لأن كل ثلاثي معتل العين 
بالياء مما ليس منقلباً عن حرف غيره تقر ياؤه عند التصغير» فيقال في ببت: يُيَيْته وفي شيخ: شُيَيْخ. 
وسمع في تصغير بيضة (بُوَيْضَّة)» وذلك عند البصريين شاذ لا يعمل به وعلى مذهبهم الأحسن 
ضم ما قبل الياء» ويجوز كسرها فيقال: بيت وشييخ» وبييضة. 
وجوز الكوفيون إقرار الياء أوقلبها واوا كراهة اجتماع الياءات» ووافقهم ابن مالك مَوَملنَنَه على 


لي 5 


جوازه جوازاً مرجوحاًء فيقال: بُوَيْت, وشُوَيْخ, و بُوَيْضّة. 
وقد وافق مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمر دورة سنة (/117241ه/ 19517 م) على استعمال 
المذهب الكوفي» ونص قراره تحت عنوان (تصغير ما ثانيه حرف علة): «يجوز فيما أصل ثانيه الياء أن 
يقلب واوا عند التصغير أخذاً بمذهب الكوفيين فيه» وتجويز ابن مالك له. ولورود السماع به». 
وعليه فيجوز أن نقول: (بِيَيّضة)» و (بِيَئّضة)» و (بَوَيْضَّة). 

وقد آثرت استعمال لفظة (بُوَيْضَة) وذلك لأنها هي الأشهر على الألسنة من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن عدم استعالها مع شهرتها قد يوهم أنها خطأ لغوي - كما قال بذلك بعض الباحثين -» وهذا 
ليس بصحيح لا تقدم؛ وقد قال ابن هشام اللخمي الأندلسي. ْلَه في رده على من جعل تصغير 
(«شيخ) ونحوه على (شوَيْخْ) من لحن العوام: «وهذا مع ضعفه قد أجازه الكوفيون, وما أجازه أهل 
اللغة واختلفوا فيه لا تلحن به العامة». 

[انظر: اللمع في العربية - أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي - دار الكتب الثقافية - الكويت 
- 1917/7 م - تحقيق: فائز فارس - ص 27١17‏ همع الهوامع للسيوطي - (7/ »077١‏ شرح الأشموني 
على ألفية ابن مالك (مع حاشية الصبان عليه) - علي بن محمد الأشموني دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة - مصر. - (5/ »2١70‏ تاج العروس للزبيدي - مادة (ش ي خ)» 


الواضح في علم الصرف-محمد خير الحلواني - دار المأمون للتراث - ط5 -/401 ١ه‏ - 1917 م-- 


تمهيد سب ب بسب بش ا 
أكبر خلية إنسانية» يبلغ قطرها مائتي ميكرون (خمس مليمتر)» وعندما تولد 
البست يكون في مبيضها أكثر من نصف مليون بويضة تبقى هاجعة حتى البلوغ. 
فإذا بلغت البنت بد المبيضان بالتناوب في إطلاق بويضة ناضجة واحدة قابلة 
للإلقاح في كل شهر قمري إلى أن تبلغ المرأة سن اليأس فيتوقف المبيضان حينئذ 
عن إنتاج البويضات,. وهذا يعني أن المرأة تنتج خلال مدة الإخصاب نحو 
(50) بويضة. 

وتبدأ عملية تبيئة البويضة بظهور كيس فوق سطح المبيض بحجم حبة 
الحمص الصغيرة يدعى كيس جرافء وفيه سائل تسبح فيه البويضة» وعندما يتم 
نضج البويضة يصبح سطح المبيض فوق الكيس رقيقاً لا يلبث أن ينفجر لتنطلق 
منه البويضة الناضجة لتتلقفها فوهة قناة المبيض وتطبق عليهاء ومن ثم تنقلها إلى 


حص 270/8 النحو الوافي - عباس حسن - دار المعارف - مصر - ط 5 - .)7١17/5(‏ وانظر فيمن 
قال بأن لفظة (بويضة) تعد لحناً: فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد - ص 5 15. آراء في التلقيح 
الصناعي - الشيخ / علي الطنطاوي - ملحق بثبت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام - سلسلة 
مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط” - 141١م‏ - ص 488» أحكام التلقيح غير الطبيعي - 
سعد بن عبد العزيز الشويرخ - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 519١ه‏ -ص/". وممن يراه أيضاً خطأ شائعاً الشيخ يوسف 
القرضاوي حيث صرح بذلك في حلقة (موقف الشر-يعة من التطورات العلمية) من برنامج 
(الشريعة والحياة) الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية في ١/5 /١‏ ١٠7م»‏ ويمكن قراءة ثبت كامل 
للحلقة على موقع القناة على الشبكة العالمية للمعلومات على الرابط: 

6 كن انطاع ته 0ع :تتطعكة /ع نانطاعكة /اعغصصقط /اعط. م عع عه زله. اتات » أما كلام ابن هشام فهو 


في كتابه المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان - ص 15» وانظر أيضاً ص١‏ من نفس الكتاب]. 





اب ساسا لل لل د أحكام التوازل في الإنجاب 
جوف الرحهو""". 

[''] المبيض: هو جسم صلب (غير أجوف) بيضاوي الشكلء يبلغ طوله حوالي 
(0 و ") سمء وساكته ما بين (0 59-١,‏ 7) سمء يزن من 0-5 جم ويوجد لدى الأنشى 
الطبيعية مبيضان» يقع كل واحد منهما على أحد جانبي الرحمء ويتعلقان بالحوض بواسطة 
أربطة نسيجية عريضة. وهما العضوان المنتجان للبويضات عند المرأة0 . 

[؟] قناة المبيض: هي قناة بيضاوية الشكلء تمتد من المبيض إلى الرحمء يبلغ طولها 
حوالي )٠١(‏ سمء ويوجد لدى الأنثى الطبيعية قناتان: إحداهما على الجهة اليمنى للجسم» 
والأخرى على الجهة اليسرىء, ويتألف جدارهما من عضلات طولية وعرضية» ومن غشاء 


داخلي يحتوي على خلايا على شكل أهداب تتموج باستمرار باتجاه الرحم؛ ومن شأنها 


250 انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان -ص87, الجنس والحياة لخالد بكر - ص‎ )١( 
ه‎ ١5405- ١ط‎ - أساسيات في علم الوراثة - عائدة وصفي عبد الحادي - الآلوان الحديثة بالوطية‎ 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر‎ »١15١0 ص‎ - 
- ه - ص١172» الحمل تساؤلات وإجابات - جيوفري تشامبرلين‎ ١5٠5 - 5 والتوزيع - ط‎ 
- ترجمة: د/ سامح بيومي السباعي - الشركة المصررية العالمية للنشر لونجإان - ط؟ - 1449م‎ 
- ١ط‎ - المرأة والعقم والإنجاب - د. إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق‎ .١195ص‎ 
17م ا دين 1254م‎ 

() انظر: الجهاز التناسلي المؤنث عيوبه وإصاباته - د. إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق - ط١-‏ 
١0ه/‏ ١٠٠٠م‏ - ص 55". طفلك من الحمل إلى الولادة - د/ سبيرو فاخوري - دار العلم 
للملايين - ط4 - 5١٠7م‏ - ص »15١‏ الجنس والحياة لخالد بكر - ص 5 5: أعطني طفلا بأي 
ثمن لسمير عباس - ص ٠‏ ”7 تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص 75 الحمل تساؤلات 
وإجابات لتشامبرلين -ص ٠١5”‏ المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص .8١‏ 


تمهيد لب اه ببس سس سس ب يا 
مساعدة البويضة التي تنزل من المبيض على العبور إلى مكان تعشيشها في جوف الرحم 
بعد تلقيحها'". 

وقد شاع تسمية قناة المبيض ب (قناة فالوب)» نسبة إلى عالم التشر.يح الإيطالي جابريل 
فالوبيوسء الذي ولد سنة (4 47 ه/ 1571م)» وتوفي في (صفر ١417ه/‏ أكتوبر 15757 م)) 
واشتهر أنه مكتشف لقناة المبيض”"» وهذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنني وقفت على وصف 
لقناة المبيض في كتاب (خلق الإنسان) للطبيب المسلم أبي الحسين سعيد بن هبة بن 
الحسين”"» حيث جاء فيه: «الرحم جسم عصبي شبيه في خلقته بخلقة المثانة بأن له عصبتين 


257 انظر: الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص0١"؛ الجنس والحياة لخالد بكر - ص‎ )١ 
أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص4 7» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص 5" طفلك‎ 
.١5٠ من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص‎ 

)١(‏ انظر في ترجمة (فالوبيوس) - باللغة الإنجليزية - عدداً من الموسوعات الإجنبية على المواقع التالية 
على الشبكة العالمية للمعلومات: 


936414-ع1111 عدا /0120 22.0 ططق خاطا.ع5 1 عحام»ع//: منخطا' حامء. ممتدع ططاع نط 5/1313 //نصتاط 
11 110001229 عن اعت 1ت 1/كلنا.م». الدع5تا. 715/17 //نصاغط 


(") ابن هبة هو: أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين. من الأطباء المتميزين في صناعة الطب» وشيخ 
الأطباء بالعراق» بل انتهى إليه الطب في عصرره. من أهل بغداد. كان في أيام المقتتدي بأمر الله 
العبابي» وخدمه بصناعة الطب. وخدم أيضا ولده المستظهر بالله. ولد سنة (475 ه)» وتوفي سنة 
(544 ه). ألف كتباً كثيرة طبية» منها: (المغني في تدبير الأمراض)» و(الإقناع)» و (خلق الإنسان)» 
وكتاب في اليرقان» و مقالة في صفات تراكيب الأدوية المحال عليها في كتاب المغني» وجوابات عن 
مسائل طبية سثل عنها. 
[انظر ترجمته في: عيون الأنباء في طبقات الأطباء - أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي الخزرجي - 
دار مكتبة الحياة - بيروت - تحقيق: د.نزار رضا - ص ”57 ”» الوافي بالوفيات :)١7137//١5(‏ 
الأعلام (7/ ٠١7‏ 2» شذرات الذهب (7/ 5٠7”‏ )» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان - عبد الله بن أسعد اليافعي - دار الكتب الإسلامية - القاهرة - ١5١1‏ ه - 
١58/9‏ )]. 








اليب ال الملل د أحكام التوازل في الإتجاب 
نابتتين من داخل تسمى (قرني الرحم)» مها تجذب المني إلى الداخل)"1". 

وابن هبة ولد سنة (575 ه/ 54 ١٠م)‏ -» وتوفي سنة (546ه-/ 1١١١‏ م) -» وهذا 
يعني أنه توفي قبل فالوبيوس بأكثر من (50) سنة» وعليه فلا يسوغ نسبة هذه القناة إلى 
فالوبيوس» نعم قد يكون فالوبيوس قد وصف هذه القناة وصفاً دقيقاًتميز به عن غيره» 
لكن هذا لا يسّوغْ أبداً إسناد اكتشافها إليه» والله أعلم. 

[] الرحم: هو عضو عضلي. كمثري الشكل» سميك الجدران» مجوف من الداخل» 
وناعم الملمس من الخارج» يبلغ طوله (/1ا-8) سمء وسمكه )7,5-١,6(‏ سم ويزن 
(00-55) جمء ومكانه في متتصف حوض المرأة» وهو معلق بمجموعة من الأربطة. 
ويتكون جداره من عضلات وألياف وأوعية دموية» ويتمدد بشكل عجيب خلال مدة 
الحمل فيصل إلى أربعين ضعف طوله؛ وهو العضو الذي يتخلّق فيه الجنين» وقد وصفه 
لله تعالى بالقرار المكين في قوله تعالى: 9وَلَقَدَ حَلَقَما فسن من سُلََة من طِينٍ () تم 
جَعَلسَهُ نُطَفَةٌ فى قَرَار مَكين4”"؛ لأنه يمسك الجنين طوال مدة الحمل» ويوفر له كل ما 
يحتاج إليه من غذاء وحماية حتى يأذن الله تعالى له بالخروج”". 


- ١ط‎ - خلق الإنسان - أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 
0 

(؟) سورة المؤمنونء الآيتان .]١7-١5[‏ 

() انظر: الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص4 .١‏ الجنس والحياة لخالد بكر - ص١5‏ » 
أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص188. الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 247/5 
تطور الجنين لمحي الدين العلبي - ص 9”؛ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص 2١9/8‏ 
طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 170 » إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام - كريم 
نجيب الأغر - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط١‏ - 570 ١ه/ 7٠١5‏ م- ص١11١179-1.‏ 


تمهيد 2 اب ب:2ل.ب ‏ ب ببس يجي ب 

3" ال حيوان المنوي: هو الخلية الجنسية للذكرء ويتكون من رأس مثلث الشكل أو هرمي 
الشكلء وله ذيل» وهو صغير جداً؛ إذ يبلغ طوله (5) ميكرون (0/ ٠٠٠١‏ من المليمتر). 
وتشكل الحيوانات المنوية ما بين نصف وواحد بالمائة من مجموع المني» حيث يتكون المني بشكل 
أساسي من عنصرين: الحيوانات المنوية» والسائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية والذي 
يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لحياة الحيوانات المنوية» وصدق رسول الله يت حيث 
قال: (ما من كُلَّالماء يكون الولد» وإذا أراد الله حَلقَ شيء ل يَمْتَْه شيء)77017. 

[7] المهبل: أنبوب عضل يصل بين الرحم وفتحة الفرج من الخارج» وردي اللونء 
مبطن بغشاء مخاطي» أنسجته متشابكة في الطول وني العرض» سميك القوام لكنه رقيق لا 
يتجاوز سمكه الأربعة مليمترات» سهل التمدد والتوسعء ويختلف طوله من امرأة إلى 
أخرىء ولكنه يتراوح ما بين )٠١-1١/(‏ سم وهو الموضع الذي تتم فيه المعاشرة الجنسية» 
ومن خلاله يكون خروج الولد أثناء الولادة”"". 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب النكاح - باب حكم العزل - (7/ 1١54‏ ) - رقم (578١)؛‏ من حديث أبي 

(7) الجنس والحياة لخالد بكر - ص 2157-١517‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص 2١95‏ 
المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - د. نمدوح زكيء د. عز الدين الدنشاري» د.عبد الرحمن 
عقيل - دار المريخ للنشر - الرياض -04٠5١ه/‏ 1984م - ص 2177 الوجيز في علم الأجنة 
القرآنٍ - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - ط5 -/01٠5١ه/‏ 1985م 
- ص 17» الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص »١197‏ الحمل والولادة والعقم - د. محمد 
رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - ط” -50/8١ه/‏ 1988م - ص8» إعجاز القرآن 
في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص5 11. 

() انظر: الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص4 ". الجنس والحياة لخالد بكر - ص79» 
أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص5 7» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص ٠‏ 5» الحمل 
تساؤلات وإجابات لتشامبرلين-ص”١7:‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري- ص ١170‏ . 


ال“ اا ل ل د أحكام التوازل في الإنجاب 

[4]عنق الرحم: هو النهاية السفلية من الرحم» طوله (0, 0-57,””) سمء وله فوهتان: 
سفلية يطلق عليها (المهبلية) وهي مستديرة الشكلء وعلوية يطلق عليها (الرحمية) وهي تؤدي 
دور الصمام الذي يسمح بصعود الحيوانات المنوية لأعلى الرحم من المهبل» كم| يسمح لدم 
الدورة بالخروج من الرحم من المهبل» ويحول دون صعود الميكروبات إلى الرحم'". 

[4] النواة: هي عبارة عن جسم كثيف صغيرء كروي تقريباًء يقع في وسط الخلية الحية» 
ويسبح في السيتوبلازم - وهو سائل شفاف يملا تجويف الخلية -» وتحتوي النواة على المادة 
الوراثية (الجينات)» وتعتبر المركز الحام الذي يسيطر على وظيفة الخلية وينظمها'". 

٠1‏ الكروموسومات: هي أجسام خيطية داخل نواة الخلية» تتكون من سلسلة 
طويلة» مطوية طياً محى)ً؛ ومصفوفة بشكل بديع» وتحمل المورثات (الجينات) التي تنتقل 
عبرها الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء7". 

3 الإخصاب (التلقيح): هو نفاذ الحيوان المنوي في بويضة المرأة» ويعد كل من 


الحيوان المنوي والبويضة نصف خلية من ناحية عدد الكروموسومات؛ إذ تحتوي خلايا 


)١(‏ انظر: الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص٠٠‏ ”. الجنس والحياة لخالد بكر - ص١5‏ » أعطني 
طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص88 . الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص .5٠١‏ 

(0) انظر: الوراثة في حالات من الصحة والمرض لمحسن الحازمي - ص5 ”. الإعجاز الإلمي في خلق 
الإنسان لمحمد النشواني - ص4288 75» البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية - د. خليفة 
علي الكعبي - دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - 7٠٠١5‏ - ص “7 الحمل تساؤلات 
وإجابات لتشامبرلين - ص7٠‏ 7. 

() انظر: الوراثة في حالات من الصحة والمرض - أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي - دار العلوم 
للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ - 575١ه/‏ 5١٠٠م‏ - ص 079 الإعجاز الإلهي في 
خلق الإنسان وتفنيد نظرية داروين - د. محمد نبيل النشواني - دار القلم - دمشق - ط١‏ - 
5اه/ ١١٠٠م‏ -ص108. 


اميد !ياست |( 
الجسم كافة على (57) كروموسوماًء أما الخلايا الجنسية (الحيوان المنوي والبويضة) 
فتحتوي على (71) كروموسوماً فقطء وعندما يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة ويخترق 
جدارها تتحد كروموسوماته مع كروموسوماتهاء فيكون عدد الكروموسومات الكل في 
اللقيحة (57) كروموسوماًء نصفها يأتي من المرأة ونصفها من الرجل7©. 

وبعد بيان المراد بالمصطلحات السابقة يمكن تلخيص الإنجاب من الناحية الطبية في| 
0 


- انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة خطوة خطوة - د/ روبت وستكوت ود/ باتسي- دير‎ )١( 
ترجمة: د/ أمل معروف - ط؟ - 0٠٠7م - ص 794-”2777 الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد‎ 
5»؛ الحمل تساؤلات وإجابات‎ ١ النشواني - ص”7١٠» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص‎ 
.5 ١5ص‎ - لتشامبرلين -ص55١» طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري‎ 

0 انظر: تطور الجنين وصحة الحامل -ص(65/-2179 20775 )5٠‏ الجنس والحياة لخالد بكر - 
ص 80-170 المستحدثات البيوتكنولوجية وضوابطها الأخلاقية - د.ضياء الدين محمد عطية مطاوع 
- مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - 575١ه/ 7٠٠١4‏ م - ص 44-87, الطفل - 
د. محمد رفعت - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت - ط١‏ -/1401اه/ 1987م - ص 
77-1, الطفل من الحمل إلى الرشد - د. محمد عماد الدين إسماعيل - دار القلم - الكويت - ط"ا - 
4ه/97 م - ص55-178١»‏ الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص ١5-17‏ الجنس 
والعقم (أوهام وحقائق طبية) - د. كمال أ. حنش - دار النشر العالمية المحدودة - 1915م - ص 
٠١١1-7‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 774, أعطنى طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص ”7-77 5» موسوعة المرأة في الحمل والولادة خطوة خطوة - ص (77-794, 59 -17)» موسوعة 
الحمل والولادة - أحلام القواسمة - دار أسامة للنشر والتوزيع - عمان - 7١٠٠م‏ - ص 8-0/» 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري -ص١١٠-5١٠»‏ علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة - هيئة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - ص 55» 10-/17» وحمله وفصاله ثلاثون شهراً - د. فواز 
صادق المزيني - المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - الحيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة - دبي - رمضان - 575١ه‏ - ص17-4. 


ام« لل ساس لل ل دس أحكام التوازل في الانجاب 

في كل دورة طمثية معتادة من أنثى الإنسان تنضج بويضة واحدة وتخرج من المبيض» 
وتمر داخل الطرف العريض لقناة المبيض» متحركة في هذه القناة حتى تصل إلى الرحمء 
وفي حالة غياب الحيوانات المنوية تتحلل البويضة: وتتكرر الدورة كل شهر تقريباً. أما إذا 
وجدت ال حيوانات المنوية في الوقت المناسب من الدورة فيمكن أن يلتقي الحيوان المنوي 
بالبويضة في الثلث العلوي لقناة المبيض فيحدث الإخصاب (التلقيح). 

والحيوانات المنوية موجودة بأعداد وفيرة؛ حيث يقذف الرجل عند الجاع في المهبل من 
(0 0 مليون حيوان منوي» يموت معظمهافي المهبل» ويكون عدد 
الحيوانات المنوية العابرة لعنق الرحم بالآلاف فقطء يعلق معظمها على جدار الرحم. 
ويصل إلى موضع التلقيح من (200) إلى )3٠٠١(‏ حيوان منوي فقطء لكن لا يعيش 
الحيوان المنوي أكثر من (5 7) ساعة في حين تظل البويضة حية لمدة لا تزيد عن (77) 
ساعة؛ لذلك يلزم أن يلتقي الحيوان المنوي والبويضة خلال يوم واحد من وصول 
الحيوان المنوي إلى مكان الإخصاب لكي تتم عملية الإخصاب. 

تتجمع الحيوانات المنوية حول البويضة ليتمكن واحد منها فقط من أن يخترق البويضة 
ويتحد مع نواتها ليبداً تولد الجنين» وتستغرق عملية الإخصاب دقائق معدودة فقطء ثم 
تستمر هجرة البويضة المخصبة (أو الملقحة) إلى الرحم بواسطة حركة أهداب كالخيوط 
الرفيعة في قناة المبيض مع حركة العضلات التي يتكون منها جدار القناة» ويبدأً انقسام 
البويضة الملقحة إلى خليتين فأربع» فثان» وهكذاء وتصل البويضة في النهاية إلى الرحم 
بعد حوالي ستة أيام من تخصيبها - وهي المدة الكافية والمطلوبة لكي يتهياً الرحم لاستقبال 
البويضة الملقحة - وبشكل عام تنغرس البويضة الملقحة في الرحم بعد مرور سبعة أو 
ثانية أيام من انطلاق البويضة من المبيضء وتبدأ بالتغذية من خلايا الرحم بواسطة 
الأوعية الدموية التي تصلها بها. 


تتصيد ل اب .ل _ ب ببس سس سج ع ب 

وينمو الجنين باستمرار ليشغل تجويف الرحم تدريجياً ويزداد طوله ووزنه مع مرور 
الأيام» وعمومًا يقسّم الأطباء الحمل إلى ثلاثة أجزاءء يتكون كل جزء منها من ثلاثة 
أشهر: فبنهاية الجزء الأول يزن الجنين حوالي ( 7 جم) ويبلغ طوله (5 ولا سم) تقريبّاء 
وبنهاية الثاني يزن الجنين ٠(‏ 85 جم) تقريبًا ويبلغ طوله (5 سم)» وبنهاية الجزء الغالث 
يبلغ طول الجنين 0٠(‏ سم) ووزنه (7 ,7 كجم) تقريبًا. 

ويمكن إبراز أهم التطورات التي يمر بها الجنين في النقاط التالية: 

[1] تتشكل خلال المدة من الأسبوع الثالث إلى الشامن من الحمل أعضاء الجسم 
والأجهزة العضوية: كالجهاز العصبي المركزي'". والجهاز الدوري”"» والجهاز التنفسي.”", 


)١(‏ يتألف الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكيء ويبدأ بالنمو في متتصف الأسبوع 
الثالث من الحمل في شكل شريط مسطح من الخلايا داخل أسطوانة طويلة من الخلايا تدعى 
الأنبوب العصبيء وني اليوم الخامس والعشر.ين من الحمل تقريبًا تُغلق إحدى نهايتي الأنبوب 
العصبيء وينمو الدماغ من ثلاثة أكياس تتشكل في هذه النهاية من الأنبوب» وبعد يومين تُغلق نباية 
الأنبوب الأخرى. وقد يؤدي عدم إغلاق الأنبوب إلى حدوث عيوب خلقية» وتكتمل البنية 
الأساسية للجهاز العصبي في الأسبوع الثانى عشر. 

(؟) يبدأ الجهاز الدوري في التشكل في الأسبوع الثالث من الحمل عَبْر تَوحُد قناتين من الخلايا لتشكلا 
قناة واحدة تكوّن القلب» وبحلول الأسبوع الرابع يشرع الجهاز الدوري في العمل» ويبدأ القلب في 
ضخ الدم» ومن الأسبوع الرابع إلى السابع من الحمل تنقسم قناة القلب إلى أربع حجيرات» ويؤدي 
أي شذوذ في شكل النمو العادي خلال هذه الفترة إلى حدوث عيب في القلب. 

(©) يبدأ الجهاز التنفسي في التشكل من اليوم (77) من الحمل» حيث تظهر الرئة كنتوء في وسط الجسمء 
وفي اليوم (777) تكبر وتتشعبء وفي اليوم (71) تتكون القصبة الهوائية» وفي اليوم (؟5) تتكون 
تشعبات القصبات الموائية إلى جميع أجزاء الرئتين. 


ن» ا لس لل د أحكام التوازل في الإنجاب 
بالإضافة إلى أعضاء العينين والأذنين"'» والفم”"» والأطراف””". 

1 بدءاً من الأسبوع التاسع تتكون تغيرات جسدية في الجنين: من ازدياد حجم 
الخلايا وأعدادهاء وإعادة التشكيل البنائي للعديد من الأجهزة العضوية. 

[] بحلول الأسبوع العاشر يصبح الوجه إنسانياًء ويعود المعي المتوسط من الخبل 
السري إلى البطن» ويدون عكس عقارب الساعة ليضع المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة 
في وضعها الطبيعي. 

1 البدايات الأولية للأعضاء التناسلية الخارجية تكون متشابهة في بادئ الأمر بين 
الذكور والإناث» ومع بداية الشهر الثالث تبدأ هذه الأعضاء بالتمايز» فلا يمكن التفريق 
بين الأعضاء التناسلية الخارجية المذكرة والمؤنثة إلا بحلول الأسبوع الثان عشر. 

[5] يكتمل نمو الجهاز الكلوي مع خهاية الأسبوع الثاني عشر من الحملء أما الجهاز 
الحضمي وملحقاته من الكبد والطحال والبنكرياس فيكتمل ناؤها وعملها الوظيفي مع 
نباية الأسبوع السادس عشر. 


)١(‏ يبدأ نمو العينين والأذنين في الأسبوع الرابع من الحمل» وتظهر الأجزاء الخارجية للأذنين مع 
الأسبوع السادسء وغالبًا ما تنجم عيوب في العينين والأذنين عن شذوذات تحدث بين الأسبوع 
الرابع والسادس من الحمل. 

(1) تبدأ بنى الفم بالتشكل خلال الأسبوع الرابع والخامس من الحمل» وتتشكل الشفتان والحنك بين 
الأسبوع السادس والتاسع من الحمل» ويتم تشكل كل منههم| من تركيبات ثنائية تتحرك تدريِييًا من 
الجوانب نحو منتصف الوجه ثم تندمج» وإذا ما تدخل أي شيء في النمو الطبيعي خلال هذه الفترة فقد 
يحدث انشقاق في الشفة العليا أو الحنك» ويطلق على هذه العيوب بالشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق. 

(*) تظهر الأطراف (الذراعان والساقان) كبراعم نسيجية خلال الأسبوع الخامس من الحمل» ويبدأ 
الذراعان بالنمو قبل الساقين بعدة أيام» وتتشكل أصابع اليدين والقدمين عندما تموت خلايا معينة 
وتترك فراغات في النسيج المتبقي» ويصبح تمييز الأصابع ممكناً في الأسبوع السادس. 


تمهيد لب سا ا ببس سس ب ب ويا ب 

[1] من الشهر الثالث إلى الخامس من الحمل يزداد طول الجنين بسر.عة لينمو تقريبًا 
(5 سم) في كل شهر من هذه الأشهر. 

[] تشعر الأم بحركات الجنين مع الشهر الخامس للحملء وفي هذه المدة يغطي شعر 
ناعم يدعى الزَّعَبِ جسم الجنين» كما يظهر الشعر أيضًا على ال رأس» ويختفي الزَّعَبِ في 
فترة نهاية الحمل أو بعد الولادة بقليل. 

[8] تفتح جفون العين مع الأسبوع السادس والعشرين من الحمل» وخلال الأسبوع 
الثامن والعشرين تنمو أظافر أصابع اليدين والقدمين نموًا جيدًا. 

[] يظهر الجنين ضاربًا إلى الحمرة وشفافًا حتى الأسبوع الثلاثين من الحمل؛ نظرًا 
لرقة الجلد والافتقار إلى الشحوم تحت الجلد» وفي آخر ستة أو ثانية أسابيع قبل الولادة 
تنمو الشحوم بسرعة» ويصبح الجلد أملس ومتكامل النمو. 

وينتهي الحمل بالوضع» وتدعى عملية الوضع بالمخاضء. ومن خلال هذه العملية 
يُدفع الجنين والمشيمة خارج الرحم» وتكون مدة الحمل في الغالب تسعة أشهر قمرية"'', 
أي (557) يوماً أو () أسبوعاً من التلقيح» وعلى طريقة الأطباء في حساب مدة الحمل 


(1) وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - أيضاً على أن غالب مدة الحمل تسعة أشهر قمرية. 
[انظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر - عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان شيخي زاده 
المعروف بداماد أفندي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - (1/ 415)» التاج والإكليل 
لمختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالوّاق - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - (0/ 410)» منح الجليل شرح محتصر خليل - أبو عبد الله محمد بن أحمد المععروف 
بالشيخ عليش - دار الفكر - بيروت - لبنان -509١ه/‏ 989١م‏ - (59194/4) (0/ 20377 تحفة 
المحتاج (8/ 237737 نباية المحتاج (/1/ 177 ). المغني (/1/ .2١15 40 /8( )7”09٠‏ الفروع - 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي - عالم الكتب - بيروت - لبنان -ط4- 


]) 00737 /5(- اه/ 1985م‎ ٠6 


»اا ل لل بل د أحكام التوازل في الإنجاب 
تكون المدة (580) يوماً أو(50) أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» مع 
ملاحظة أن مدة الحمل الكامل المتعارف عليها عند الأطباء هي بين (/971) أسبوعاً و(57) 
انوع دوطلانة اح عي حا مها اي 

ولا بد من التنبيه هنا على بعض الفروق في حساب المدد في باب الحمل والولادة بين 
كلام الفقهاء وكلام الأطباء» وذلك حتى يكون هناك فهم صحيح لكلام كل في هذا 
الباب» وأهم ذلك الفرقان التاليان: 

13 أن الفقهاء - رحمهم الله - يعبرون عن المدد في هذا الباب بالشهور والأيام أما 
الأطباء فيعبرون عنها بالأسابيع» وهذا يقتضي توخي الدقة عند تحويل شهور الفقهاء إلى 
أسابيع الأطباء. 

1 أن المدد عند الفقهاء تبدأ من بداية الحمل (أي من لحظة تلقيح البويضة بالحيوان 
المنوي على المشهور). أما المدد عند الأطباء فتبدأ من بداية آخر حيضة حاضتها المرأق 
وهذه المدة تزيد في الغالب عن المدة التي يذكرها الفقهاء بأسبوعين تقريباً» فمثلاً: ١١‏ 
يوماً) من عمر الجني تعادل (117) أسبوعاً ويوماًء لكنها عند الأطباء تعادل )١19(‏ أسبوعاً 


ويوماً (أي ١4‏ يوماً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة)(". 


)١(‏ ولما كان حساب هذه الأسابيع يبدأ عند الأطباء اعتباراً من آخر دورة طمثية للأم؛ فإن تحديد 
الأسبوع الذي وصل إليه عمر الجنين يعتمد أولاً على معرفة الأم نفسها بتاريخ آخر دورة طمثية لها. 
لكن هناك وسيلة أخرى لمعرفة عمر الجنين الحملي وحساب هذه الأسابيع» وذلك عن طريق تصوير 
الجنين بالأشعة الصوتية» والتي تتولى مثل هذه المهمة الدقيقة» وخاصة في الثلاثة الأشهر الأولى. 
[انظر: روعة الخلق - ماجد طيفور - الدار العربية للعلوم - بيروت - ط١ ١517-‏ ه/ ١199م‏ 
-ص49]. 

(؟) مشكلة الإجهاض - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - ط” - 
51 ١ه/19485م-‏ ص .5520٠١‏ 


ميد سنن اا 80# 

وبياناً لأهمية إدراك وضبط الفرقين السابقين أنقل هنا ما جاء في توصيات ندوة (رؤية 
إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في الكويت في المدة من )717-٠7١(‏ شعبان 
ه الموافق )5١-1(‏ إبريل 1447م والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت ما نصه: «وقد كان الخط الفاصل بين الإسقاط والولادة عند ثانية 
وعشرين أسبوعاً ولكن مع التقدم الطبي الذي حسّن فرص الجنين الأصغر من هذا 
العمر ني القدرة على الحياة نزل هذا الحد إلى أربعة وعشر.ين أسبوعاً وهو يطابق الحكم 
الشرعي الذي يجعل أدنى مدة الحمل حتى الولادة ستة أشهر)”". 

وما جاء في هذه التوصيات وقع فيه الخطأ من وجهين ناتجين عن عدم ضبط الفرقين 
المتقدمين: 

الأول: أنهم لما أرادوا تحويل الأشهر الستة - التي هي أقل مدة للحمل عند الفقهاء - 
إلى أسابيع جعلوها تعادل (5 ؟) أسبوعاء وهذا يساوي )١18(‏ يوماً فقطء في حين أن ستة 
أشهر لا تقل عن (171) يوماًء أي أنها أكثر من )١0(‏ أسبوعاً. 

الثاني: أنهم لم ينتبهوا إلى أن أسابيع الأطباء تزيد بأسبوعين عن حساب الفقهاء؛ لأن 
حسابها يبدأ عند الأطباء من بداية آخر دورة طمثية للأم - ى] تقدم -» وهذا يعني أن 
)١5(‏ أسبوعاً عند الأطباء تقابل (77) أسبوعاً عند الفقهاء» أي أقل من أقل مدة للحمل 
عند الفقهاء بثلاثة أسابيع. 

وإذا أردنا أن نحول الأشهر الستة التي هي أقل مدة للحمل عند الفقهاء إلى أسابيع 
الأطباء فإنها ستقابل (71) أسبوعاً ويومين من الأسبوع (758)؛ وذلك لأن السنة القمرية 


)١(‏ انظر ثبت الندوة - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص 1/59 وهو 


منشور في موقع المنظمة على الشبكة العالمية للمعلومات: 15121056].6012 ./17/15/17//:صلقط . 





سس ل ل للد أحكام التوازل في الإنجاب 


أو اطلالة (260:2)نيوما تق ياءتوهى المحيودة غيل الاطلاق ق لق 00 وانضفيا زبم) 
: يوما تقريباء وهي : بي الشرع 


)١(‏ صرح كثير من العلماء بأن هذه الأشهر الستة هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة. 

[انظر: مجمع الأنهر »)557/١(-‏ الفتاوى الهندية (1/ ”2277 رد المحتار على الدر المختار 
)6 المنتقى شرح الموطأ - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. - دار الكتتاب 
الإسلامي - ط ” - (5/ 23١‏ الجامع لأحكام القرآن- محمد بن أحمد القرطبي - دار الشعب - 
القاهرة - ط؟ -177/7١ه‏ - تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني - (4/ 57 7)» حاشية الدسوقي - 
(2325/5». حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك لأقرب المسالك)- أحمد بن محمد 
الخلوتي الشهير بالصاوي - دار المعارف - القاهرة - مصر - (1728/7)» المهذب- إبراهيم بن 
علي بن يوسف الشيرازي - دار الفكر - بيروت- »)١18/7(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج 
(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)- الشيخ سليان الجمل- دار الفكر - بيروت - 
لبنان -(7775/1): حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)- 
سليوان بن محمد البجيرمي المصري - دار الفكر - بيروت - لبنان- 5١16‏ ١ه/‏ 1998 م /١(-‏ 07597 
كشاف القناع (4/ 5»» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي - دار الكتب العلمية - ط١‏ -1517١ه/‏ 1997م - تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
-514,/50). أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 
1 اها 1997م -(8/ 7/).] 

لكن ذهب بعض الشافعية إلى أن هذه الأشهر عددية لا هلالية (أي أنها ١1/١‏ يوماً)» ومن ذلك قول 
ابن قاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة - المطبعة الميمنية - القاهرة - (351/8/5): «واعلم 
أغهم لم يبينوا أن الستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل هل هي عددية ؟ أو هلالية ؟ » واستنبط 
البلقيني أنها عددية ؛ لأن الأربعة الأشهر الأولى عددية قطعاء أربعون نطفة ثم أربعون علقة ثم 
أربعون مضغة فباقيها كذلكء إذ لا قائل بالفرق» » وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 
١ :)١5١/(‏ (ستة أشهر) عددية لا هلالية كم بحثه البلقيني أخذا ما يأت في المائة والعشر.ين»» 


وعلى هذا القول يكون إكمال ستة الأشهر بإكال خمسة أيام من الأسبوع(78). 5 


تتصيد _.ل ب ببس سس سس ب !!!)عي ِو ب 
يوماء وهو ما يعادل تمام خمسة وعشرين أسبوعاً ويومين من التلقيح» ويضاف إلى ذلك 
أسبوعان ليكون حساب هذه الأشهر موافقاً لحساب الأطباء - أي من بداية آخر دورة 
طمثية للأم لا من بداية حدوث الحمل - فتكون المحصلة إكمال الأسبوع (71) ويومين 
من الأسبوع (20)58. 

وهناك أمر آخر مهم بل وني غاية أهمية ينبغي التنبه له وهو أن الأطباء يفترضون في 
حساب مدة الحمل وعمر الجنين أن التبويض - الذي هو مظنة التلقيح - يحصل بعد 
)١5(‏ يوماً من بداية الحيضء ويبنون على ذلك حساباتهم» وهذا ليس دقيقاً من الناحية 


العلمية؛ وذلك لأن هذا لا يصدق على جميع النساء بل على من دورتها المنتظمة (5) يوماً 


-لكن هذا القول فيه نظر؛ وذلك لأن نفخ الروح لم يأت في الشر.ع بالأشهر بل بالأيام فيتقيد بهاء 
وليس الأمر كذلك هناء بل ظاهر القرآن هنا اعتبار الأشهرء وهي عند الإطلاق الأشهر الملالية» 
وقد انتقد بعض علاء الشافعية - رحمهم الله - هذا القول» ومن ذلك ما قاله شهاب الدين أحمد بن 
أحمد القليوبي في حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين - دار إحياء الكتب العربية - 
65 ١ه/‏ 1940م -(5/5): (وفيه نظر مع الاستدلال بالآيتين»» ويعني بالآيتين قوله تعالى: 
لوَحَمَلّهُء وَفِصَلُهُ تلَسُونَ سَبرَاه [الأحقاف/ »]١5‏ وقوله: «وَآلْوَلِد تُْيُرَضِعْنَ أَوْلَدَهَنٌّ حَوَلينِ كاملين» 
[البقرة/ 0177 وقال سيد عمر البصري - كما في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج - عبد الحميد 
الشرواني - المطبعة الميمنية - القاهرة - 0١1"1١ه‏ - :)١01١/8(‏ ١قد‏ يبعد هذا الأخذ كون الوارد 
هنا في النص الأشهر وهي ني الشرع الهلالية» ونّمّ الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر, والحاصل 
أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم؛ ومدركاً لما ذكر». 

)١1(‏ انظر: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً لفواز المزيني - ص8» الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز 
القرآني - د/ سمير عبد الحليم - ط١‏ -577١ه/‏ 5١٠٠م‏ - ص 57» الموسوعة العلمية الشاملة 
في الإعجاز النبوي - د/ سمير عبد الحليم - ط١‏ -577١ه/‏ 6١٠٠م‏ - ص18١.‏ وانظر ما 


سيأق - ص 1180-1187. 


الى اسل سس لمللطل-م-- د أحكام التوازل في الإنجاب 
فقطء بين| الحقيقة العلمية تقول إن الحيض هو الذي يحصل بعد )١5(‏ يوماً من التبويض 
- إذا لم يحصل حمل -» وهذا يصدق على جميع النساء دون استثناء» وهذا يعني أنه بالنسبة 
للنساء اللواتي تكون دورتهن المنتظمة كل (78) يوماً يحدث التبويض في منتتصف الدورة 
- أي قبل الحيض التالي ب )١5(‏ يومآء وبعد أول يوم من الحيض السابق ب )١5(‏ يوماً -. 
قحنين أنه :لو كاتنت الدذوزة الطككية غند المرأة كل (76):يوما مكلا فستظل المئة الؤمنية بين 
التبويض والحيض التالي ثابتة ومقدارها )١5(‏ يوماء بينم| سيتم التبويض في هذه الحالة بعد 
)5١(‏ يوماً من الحيض السابقء وعليه فالأدق في حساب عمر الجنين أن نحسب المدة من 
تاريخ آخر حيضة غابت عن المرأة - أي من التاريخ الذي كان يفترض أن ينزل فيه دم 
الحيض ولكنه لم ينزل - ثم نضيف على ذلك )١5(‏ يوما .27 

وبناء على ما تقدم فإن ما درج عليه من أن يكون التحويل من حساب الفقهاء - الذي 
هو من لحظة تلقيح البويضة با حيوان المنوي على المشهور - إلى حساب الأطباء - الذي هو 
فق ردان الخستيفة شافيها لراك رإضانة ١0‏ يونا أو اسووفين فعنزقيةق ركذا 
التشويل من عسات الأطباء إل سات التقهناء باتقاصض )١4(‏ يرما أو أسبوعين قيرز 
دقيق أيضاً؛ وذلك لأن هذا إنما يصدق على امرأة ذات دورة طمثية منتظمة كل (/؟) 
يوماء ولا مندوحة عن الأخذ به في حال الجهل بعدد أيام الدورة الطمثية أو عدم انتظامها 
عملاً بالغالب» أما إذا كانت دورة المرأة الطمثية منتظمة وكانت أقل أو أكثر من (/؟) 


() انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص56 ». الحمل والولادة - إيف دوبرايء ايلين 
مونتينيي - ترجمة: محمد المر عشل -المؤسسة الجامعية - بيروت - ط”” -509١ه/19894م-‏ 
ص8. ٠٠١‏ سؤال وجواب عن ال حمل والولادة لإكرام طلعت - ص ».١٠56‏ تطور الجنين لمحيي 


الدين العلبى - ص”77. 


تمهيد الب ببببس ب ب ا اق 
يوماً فإنه يتعين أن يقابل كل نص أو زيادة نقص أو زيادة بنفس المقدار ني الأسبوعين 
المضافين أو المطروحين. فمثلاً: 

( 0 أسبوعاً من لحظة التلقيح تقابل )١9(‏ أسبوعاً من أول آخر حيضة لمن 
فووا كل (17) يوماء:و'(8١)‏ أسبوعاً لمن دورعها كل (1؟) يوماء و (١؟)‏ أسبوعا لمن 
دورتها كل (70) يوماً. 

(ب) )١19(‏ أسبوعاً من أول آخر حيضة تقابل )١17(‏ أسبوعاً من لحظة التلقيح لمن 
دورتها كل (18) يوماء و(4١)‏ أسبوعاً لمن ذورتبا كل )١١(‏ يوماء و(15١)‏ أسبوعاً لمن 
دورتها كل (0”) يوماً. 27 

ونظراً لما تقدم من أن حساب الأطباء يشوبه شيء من عدم الدقة» فإنني أرى أنه من 
المتعين على المفتين وجهات الفتوى الشر.عية ألا يصدروا الفتاوى بناء على حساب 
الأطباء؛ بل على الحساب الحقيقي لعمر الجنين - أي اعتباراً من لحظة التلقيح أو من لحظة 
الانغراس في بطانة الرحم -» ثم يكون تحقيق المناط”" - الذي هو التأكد من وصول هذا 


)١(‏ ويمكن توضيح ذلك أكثر من خلال الجدول التالي: 


عمر الجنين من بداية آخر | عمر الجنين من لحظة تلقيح البويضة (حساب الفقهاء) 








حيضة (حسات الأطباء) 


دورة كل ١؟‏ يوماً 


دورة كل 18 يوماً 


دورة كل 76 يوماً 























1١ 15 1١/ 178 
15 1١و/‎ 18 19 
1١/ 18 194 3 


(1) معنى تحقيق المناط: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء أو منصوصا عليهاًء ويجتهد في تحقيقها في الفرع. 
[انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - عبد الله بن 
أحمد بن قدامة - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ -517١ه/‏ 1497م - تحقيق: أ.د.عبد الكريم 
النملة - 1١/70‏ 80)] 








م لاسا سس للد أحكام التوازل في الإنجاب 
الجنين المعين إلى العمر المذكور في الفتوى - مهمة الأطباء. 

وهذا الأمر له أهميته الكبيرة» فمثلاً قد يرى المفتي أنه يجوز الإجهاض في حالة معينة 
إذا لم تنفخ الروح في الجنين ببلوغه من العمر )١١٠(‏ يوماًء وهذه المدة تعادل عند الأطباء 
(1) يوماً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» فإذا تم إصدار الفتوى بناء على حساب 
الأطباء فسيؤدي ذلك إلى إجهاض جنين قد نفخت فيه الروح له من العمر )١17(‏ يوماً؛ 
بسبب عدم مراعاة أن الدورة الطمثية لأمه كانت كل )5١(‏ يوماً فقطء وهذا يجعل 
(15) يوماً من بداية آخر حيضة تقابل عند هذه المرأة )١71(‏ يوماً من التلقيح, في حين 
أنه لو تم إصدار الفتوى بناء على حساب الفقهاء لأمكن تلافي هذا الخطأ الفادح بمعرفة 
أن )١7١(‏ يوماً من التلقيح تقابل عند هذه المرأة )١71(‏ يوماً من من بداية آخر حيضة 
ولسق :14 )عرفا 

وأخيراً فإني أوصي الأطباء أن يكون تعاملهم بالأسابيع التي تحدد العمر الحقيقي 
للجنين. وأن يقوموا بتحويل حساباتهم من بداية آخر حيضة إلى الحساب من التلقيح أو 
التبويض. مراعين عدد أيام الدورة الطمثية للمرأة» ومستعينين بالأشعة فوق الصوتية في 
ذلكء وأن يكون العمر الحقيقي للجنين هو المسجل في ملف متابعة الحمل» وإن كان ولا 
بد من التعامل مع الأسابيع التي تبدأ من بداية آخر حيضة - بالنظر إلى أنه هو الحساب 
الذي يتعامل به عالمياً - فلابد حينئنٍ من الاجتهاد من البداية في محاولة معرفة تاريخ 
التبويض -كما تقدم -» ثم يزاد على ذلك أسبوعان» ويكون هذا هو العمر الاصطلاحي 
للجنين بناء على حساب الأطباء بغض النظر عن الوقت الحقيقي لبداية آخر حيضة 
للمرأة» والله تعالى أعلم. 


المبحث الثاني 
أهمين الاجتهاد 
في بيان أحكام النوازل في الإنجاب 

إن أهمية الاجتهاد في بيان ن أحكام النوازل في الإنجاب ترجع إلى أمرين اثنين: 

الأول: أهمية الاجتهاد في النوازل بصفة عامة. 

الثاني: أهمية النسل في الشريعة الإسلامية. 

أما الأمر الأول - وهو أهمية الاجتهاد في النوازل بصفة عامة - فيمكن تلخيصه في 
النقاط التالية20©: 

١1[‏ ]إن شريعة الإسلام جاءت شريعة خاتمة محققة لجميع مصالح الناس» مستوفية 
لأحكام ما كان موجوداً وما يجد بعد ذلك؛ وذلك يستلزم عمومها جميع أقطار المعمورة» 
ومن أهم ما يبرز هذا الجانب الاجتهاد والبحث في أحكام كل جديد يطرأ ليتأكد للناس 
صلاحيتها وملاءمتها مهما تغيرت الظروف والأحوال. 

[١]إن‏ إعطاء النوازل المستجدة في كل عصر أحكامها الشرعية المناسبة يدخل دخولا 
أوليا تحت مهمة التجديد لهذا الدين وإحياء ما اندرس من معالمه. 

['] إن في إعطاء النوازل أحكامها الشرعية المناسبة لما مطالبةَ جادةً ودعوة صريحة إلى 
تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة» وهو تطبيق عملي تبرز به محاسن الإسلام ويظهر 


)١(‏ انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة لمسفر القحطاني - ص 21١8-١١54‏ فقه 
النوازل للجيزاني - /١(‏ 0 37)» فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي -ص؟١‏ . 


يم ا لل ل سس أحكام النوازل في الإنجاب 

[] إن في بيان أحكام النوازل إيقاظاً للأمة» وتنبيهاً إلى خطورة قضايا ومسائل ابتلي 
مها جموع من المسلمين» مع كونها مخالفة أشد ما تكون المخالفة لقواعد هذا الدين ومضادة 
لمقاصده. 

1 ]إن من أبرز الجوانب أضية في بيان أحكام النوازل مراعاته لحاجات الناس 
المتجددة ومصالحهم المتغيرة و المتطورة» وهذه المراعاة من مقتضيات الرحمة التي في قوله 
يكال طون ناكا إن عد مير 162 

وأما الأمر الثاني - وهو أهمية النسل في الشر.يعة الإسلامية - فيمكن توضيحه من 
خلال النقاط التالية9©: 

١1[‏ ]إن حفظ النسل يعد من الضروريات التي جاءت الشرريعة الإسلامية - بل كل 
الشرائع السماوية - بحفظها. 


.]١١1/[ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

انظر: الأنساب والأولاد - عبد الحميد محمود طهاز - دار القلم - دمشق - ط١‏ -508١ه/‏ 
417 ١م‏ - 257-750 الموسوعة الفقهية الكويتية - (50/ 27350 المقاصد العامة للشر_يعة 
الإسلامية - د.يوسف حامد العالم - دار الحديث - القاهرة - الدار السودانية - الخرطوم - ط 7 
-1511ه/ 1999م - ص 797 مقاصد الشر.يعة الإسلامية - زيد بن محمد الرمّاني - دار 
الغيث للنشر والتوزيع - ط١‏ - 515١ه‏ - ص88» علم المقاصد الشر.عية - د.نور الدين بن 
مختار الخادمي - مكتبة العبيكان - الرياض - ط١‏ -١157ه/١١١٠٠م-‏ ص ”287 طفل 
الأنبوب والتلقيح الصناعي - حسن بن فلاح القحطاني - مكتبة دار الحميضي- - الرياض - 
ط١‏ -1414ه/1944م- ص”15-17» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 


.77-١8ص‎ 


تمهييد سبل ب | 
* قال الغزالي #ملتئَه(»: «مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة . وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة...وهذه الأصول 
الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات » فهي أقوى المراتب في المصالح)”"). 
* قال الشاطبي لتَه”": «تكاليف الشرريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق, 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 


# أحدها: أن تكون ضرورية. 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي» الشافعي. فقيه» أصولي. ولد سنة (550 ه)» وتوفي 
سنة (605 ه). من مؤلفاته: (البسيط)» و (الوسيط»)» و (الوجيز»» و (الخلاصة) كلها في الفقه. و 
(المستصفى من علم الأصول». و (المنخول من تعليقات الأصول). 
[انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي - هجر للطباعة والنشر - القاهرة 
- ط14175-7١ه‏ - تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود الطناحي »)١4١/7(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة - (؟/ "791)) سير أعلام النبلاء (19/ 33757).] 

(1) المستصفى في علم الأصول - حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 517 ١ه‏ - تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي - ص 175 . 

(') هو: إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاقء اللخميء الغرناطي الشاطبي. من علمء المالكية» 
أصولي محققء وفقيه» ومفسر-» ومحدث. توفي سنة (40لاه). من مؤلفاته: (الموافقات)» 
و(الاعتصام). 
[انظر ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز الديباج - أحمد التنبكتي - مطبوع مع كتاب الديباج المذهب 
لابن فرحون - دار الكتب العلمية - بيروت - ص 2»55 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - 
محمد بن محمد بن مخلوف - دار الكتاب العربي - بيروت - ط١‏ - 1754 ه - ص 771١‏ الأعلام 


].)١18/1( معجم المؤلفين‎ 07١ /١( للزركلي‎ 


ا اا سس لل لد أحكام التوازل في الإنجاب 

* والثاني: أن تكون حاجية. 

* والثالث: أن تكون تحسينية. 

فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتبارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم والرجوع بالخسر.ان المبين... ومجموع الضر.وريات حمس وهي: حفظ 
الدين» والنفس» والنسلء والمال» والعقل) 7". 

3 منّ الله سبحانه على الإنسان بالزواج فقال سبحانه: «وَمِنّ ءَايَتِهدَ أن حَلَقَ لَك مِّنَ 
أَنفسِكُمَ زوج لَتَسَكُوَا إِليَهَا وَجَعَلَ بَنَتَكم مود 0 إن فى ذَلِكَ أي لِقَوَمٍ 
يََفَكرُونَ74, وجعل تعالى من أهم أغراض الزواج التناسل وبقاء الذرية» وجعل نعمة 
الولد من أجل النعم التي تستحق الشكر له سبحانه وتعالى» وفي ذلك يقول جل من 
قائل : «وَآلَهُ جَعَلَ لَكُم من أنفسكز أَزوجا وَجَعَلَ لَكُم مِنْأَزْو جِكُم بَينَ وَحَقَدَة74. 

["] بين القرآن الكريم أن التماس الولدء والرغبة فيه» والحرص على الذرية الصالحة 
والشوق إليها كان من سنن النبيين» ففي القرآن الكريم عن نبي الله إبراهيم عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم دعاؤه بذلك في قوله تعالى: «إرَبَ هَسَلى مِنَ آلصَّلِحِينَ 


© قَبَسْرَسَهُ بعكم حَلِيِمٍ4؟» وجاء ذلك أيضاً عن نبي الله زكريا لَك ى) في قوله تعالى: 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة - إبراهيم بن موسى الشاطبي - دار المعرفة - بيروت - تحقيق: عبدالله 
دراز -(؟/ فى .)٠١‏ 

(؟) سورة الروم, الآية [١1؟7].‏ 

(") سورة النحل» الآية [17/57]. 

(5) سورة الصافات. الآيتان .]١٠١١-1١١٠١[‏ 


3 3 
- 


نَ الله يَُشِرُكَ بِيَحيَى مُصَدِقا بكلمةٍ مِنَ 
له وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَنَهيّا من آلصَّلِحِينَ»* :"١‏ قال القرطبي #لدَنَه("»: «دلت هذه الآية 
على طلب الولدء وهي سنة المرسلين والصديقينء قال الله تعالى: (وَلَقَدَ أُرْسَلمَا رُسّلا ين 
َبَلكَوَجَعَلنا َم زوج وَدرَيةه 40 

[:]أكد القرآن أن التماس الذرية الصالحة من السنن المحمودة» وأنه من صفات 
المؤمنين ودعائهم وذلك في قوله تعالى: 9وَآلذِينَ يَقُولُو رَبَمَا هَبلَنَا مِنَأَزْو جنا 
ونا غيل باجعلا لتقت إمَاء4 40. 

[6] جاءت النصوص الشرعية بتحريم قتل الأولاد ؛ وذلك للإبقاء على النسل» ومن هذه 
النصوص: قوله تعالى: قَدَ حب رَآلِنَ قعل أولَدَهُحَ سَفَابمَتِِعِلرِ» ”"» وقوله: «ولا تَفدُوا 


.]75 -74[ سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح, أبو عبد الله الأنصاريء الخزرجي القرطبيء المالكي. مفسر» 
فقيه» محدث. توفي سنة (51/1 ه). من مؤلفاته: (أحكام القرآن)» و(الأسنى في شرح أسمء الله 
الحسنى)» و(التذكرة بأحوال الموتى والآخرة). 
[انظر ترجمته في: طبقات المفسرين - شمس الدين محمد بن علي الداودي - مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة النبوية - ط١‏ -/411١ه/‏ 1991م - ص55 27 الديباج المذهب ص17 ”7 شذرات الذهب 
(0/ 3306)]. 

(") سورة الرعدء الآية [7/8]. 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 77). 

(0) سورة الفرقانء الآية [5/]. 


(5) سورة الأنعام» الآية .]١5٠0[‏ 


سالك م ملل- د أحكام التوازل في الإنجاب 


دحم تن إطلي تحن نصح ونا" وقوله: (ولا قا ندحم حفية إن 
نراق وياد 04". وقوله تعالى: يتما آليييُ إِذا جَاءَكَ الْمُؤْمِسَتْ يُبَايِمْتَكَ عَلَنْ أن لا 
يرك بألَهِ سَيعًا ولا يَسَرِفِنَ ولا يَرَننَ ولا يقتلن أَوْلَدَهنّ76" الآية» قال ابن كثير موََه(): 
«قوله: «وَلا يََلنَ أوْلَدَهنَّ4 وهذا يشمل قتله بعد وجوده كا كان أهل الجاهلية يقتلون 


أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتلّه وهو جنين كا قد يفعله بعض الجهلة من النساء»". 


.]191[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية [1؟]. 

(") سورة الممتحنة» الآية .]١7[‏ 

(:) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير» عاد الدين» أبو الفداءء» البصرّوي» ثم الدمشقيء الشافعي. مفسر» 
محدثء فقيه» حافظ. مؤرخ. ولد سنة (١٠٠7ه)‏ أو (١1١17ه»»‏ وتوفي سنة (1/4/ا1ه). صاهر 
الحافظ المزي» وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه في كثير من آرائه. من تصانيفه: (تفسير القرآن 
العظيم)» و(شرح تنبيه أبي إسحق الشيرازي)» و(البداية والنهاية)» و(شرح صحيح البخاري)» 
و(اختصار علوم الحديث)» وغيرها. 
[انظر ترجمته في: طبقات الشافعية - أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة - عالم الكتب - 
بيروت - ط ١‏ -507١ه‏ - تحقيق: د.الحافظ عبد العليم خان - (7/ 85)» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة - جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتباكي - نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب - المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة - ١191١ه )١7/1١١(-‏ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -محمد بن علي الشوكاني -دار المعرفة -بيروت - 
(26/1». شذرات الذهب(7/١71؟)].‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير - دار الفكر - بيروت -١0٠15ه/١198م-‏ 
(5/ 000 


تمهييد ب ب .ل _ ب سسسسبببب ع هو ب 
[] غبى النبي ين عن التبتّل2"7؛ ورغَب في التكاح؛ وحث على تكثير النسل؛ ودعا 
لبعض أصحابه بتكثير الولد» وذلك في أحاديث كثيرة» منها ما يلٍ: 

(أ) عن سعد بن أبي وقاص قله قال: ردَّ رسول الله يَف على عثان بن مظعون”) 
التبئل» ولو أذن له لاختصينا0. 

(ب) عن أنس بن مالك قَلقنهَ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عن 
يسألون عن عبادة النبي يَ فلل أخبروا كأهم تقانُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي عق قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي 
الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداء فجاء رسول الله #38 فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن 


لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, وأصل وأَرْقُدُ وأتزوج النساءء فمن رغب 


)١(‏ التبتل هو: ترك النكاحء والزهد فيه. 
[انظر: لسان العرب لابن منظور »)57/١١(-‏ العين للخليل بن أحمد - (8/ 5؟١١)»‏ القاموس 
المحيط للفيروز آبادي - ص 2.١١55‏ جميعهم مادة (ب ت ل).] 

(1) هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيء أبو السائبء من السابقين الأولين إلى الإسلام 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء هاجر ا هجرتين توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من المجرة وهو 
أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع. 
[انظر ترحمته في: الإصابة في تمييز الصحابة - (5/ ))57١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - 
»)١٠١ 67 /*(‏ سير أعلام النبلاء .])1١97 /١(‏ 

() رواه البخاري في كتاب النكاح - باب ما يكره من التبتل والخصاء - (0/ )١19805‏ - رقم (4185)؛ 
ومسلم في كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من 


عجز عن المؤن بالصوم- (؟/ -)١١7١‏ رقم .)١1505(‏ 


الو ا ا لملطلطل-م-- د أحكام التوازل في الإنجاب 
عن سنتي فليس مني)''". 

(ج) عن معقل بن يسار و7" قال: جاء رجل إلى النبي 22© فقال: إني 
أصبت امرأة ذات حسب وجمالء. وإنها لا تلدء أفآتزوجها ؟ قال: (لا» ثم أتاه 
الثانية فنهاه؛ ثم أتاه الثالشة فقال: (تزوجوا الوَّدُودَ الولود ؛ فإني مكاثر بكم 
الأمم)”". 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح - )١159/0(‏ - رقم (41/75) ؛ ومسلم 
في كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم- (؟/ )٠١7١‏ - رقم .)١501(‏ 

)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبرء المزني» البصري.صحابيء أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة 
الرضوان» ونزل البصرة» ومات بها في خلافة معاوية وَلقه . 
[انظر ترجمته في: الإصابة في يبز الصحابة - (7/ 42185 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - 
»)١ 4338 /(‏ سير أعلام النبلاء (؟5/ 017/5)]. 

(") رواه أبو داود في كتاب النكاح - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء- (؟/ )7١‏ - رقم 
5١ 5(‏ ؛ والنسائي في المجتبى في كتاب النكاح - باب كراهية تزويج العقيم -(7/ 19) - رقم 
(7771) [سئن النسائي (المجتبى) - أحمد بن شعيب النسائي - مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب - ط ”5 -505١ه/‏ 1185م - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.] ؛ وصححه ابن حبان في كتاب 
النكاح - (9/ *757) - رقم (50557)., (9/ 7"75) - رقم (/5051) [صحيح ابن حبان - محمد بن 
أحمد أبو حاتم البستي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط” - ١515‏ ه/ 1997م - تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط] ؛ والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح - (7/ 175) - رقم (75580) ووافقه الذهبي» 


وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل - (5/ .)١946‏ 


بجبببت حي كك(ول(7صحاااالل0 11 


أكثر ماله وولده.وبارك له فيا أعطيته)7". 

وبسبب هذه الأهمية لبيان أحكام النوازل في الإنجاب عقدت ندوات ومؤمرات كثيرة 
تتعلق بالنوازل في الإنجابء وتهتم بمعرفة الحكم الشر-عي لهذه النوازل المطروحة» 
وقامت بإصدار عدد من التوصيات والقرارات تتفق جميعها ني أن يكون التعامل مع 


نوازل الإنجاب وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية7". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات - باب قول الله تعالى: (وصل عليهم)؛ ومن خص أخاه بالدعاء 
دون نفسه- (0/ 7777737) - رقم (0941/0) ؛ - باب دعوة النبي وده لخادمه بطول العمر وبكثرة 
ماله- (7185/6) - رقم (2484) ؛ - باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة- (0/ 5 75؟) - 
رقم (50117) ؛ - باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة- (0/ 7740) - رقم (501) ؛ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب 
وغيرها من الطاهرات- )401//1١(‏ - رقم (170) ؛ وفي كتاب فضائل الصحابة صقْنُةة باب من 
فضائل أنس بن مالك قَبْقه - )١1978/5(‏ - رقم (0 03785 3841). 

() ومن هذه الندوات والمؤتمرات ما يلي: 

.١‏ مؤتمر (الإسلام وتنظيم الوالدية) المنعقد في الرباط ني المدة من )١5-/(‏ ذي القعدة ١174ه‏ الموافق 
(7"0-17) ديسمبر ١/191م,‏ والذي نظمه الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية: وقد انتهى المؤتمر إلى 
عدم جواز إجهاض الحمل في أي طور من أطواره إلا لإنقاذ حياة الأم.[مع ملاحظة أن الاتحاد 
العالمي لتنظيم الوالدية هو مؤسسة أمريكية تعمل في منطقة الشر.ق الأوسط بإدارة طبية عربية 
لتشجيع عمليات الإجهاض وكل الوسائل الممكنة لتقليل نسل المسلمين والعمل على إضعافه. 
انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة-(؟5/8/5)] 

؟. مؤتمر (الأمومة ني الإسلام) المنعقد في القاهرة في المدة من )١11-١١(‏ محرم 1744ه الموافق -١١(‏ 
1) ديسمير 1917م والذي نظمه المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية 
بجامعة الأزهر: وقد أوصى المؤتمر باستعمال وسائل تنظيم الحمل التي لا تضر بصحة الأم ولا 
تسبب عقا دائماً تطبيقاً لحكم الشريعة الإسلامية في المنع من ذلك. - 


مو ا للا لل لد أحكام التوازل في الإنجاب 


-". ندوة (الإنجاب ني ضوء الإسلام) المنعقدة في الكويت في ١١‏ شعبان 5٠7‏ ١ه‏ الموافق 5 7 مايو 
١487‏ م» والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت: وقد أسفرت الندوة عن 
عدد من التوصيات تتعلق بالإجهاضء والتلقيح الصناعيء والتحكم في جنس الجنين» ومنع 
الحمل. 

4 . ندوة (الحياة الإنسانية: بدايتها ومهايتها في المفهوم الإسلامي) المنعقدة في الكويت في المدة من (5 1- 
5 ربيع الثاني 5٠5‏ ١ه‏ الموافق )١17-١5(‏ يناير ١9/25‏ م, والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت: وقد أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات تتعلق بحرمة الجنين وتحديد بداية 
حياته. 

ه. دورة (القضايا الخلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب) المنعقدة في أغادير في المملكة المغربية 
في المدة من (51-754) ربيع الثاني 5٠1/‏ ١ه‏ الموافق (575-/71) نوفمبر 19/5١م»‏ والتي نظمتها 
أكاديمية المملكة المغربية: وقد تضمنت الدورة عرضاً لعدد من البحوث الشر.عية المتعلقة بالتلقيح 
الصناعي. 

5. المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة المنعقد في مبنى جامعة 
الدول العربية بالقاهرة في المدة من (5-7) جمادى الثانية الموافق (2-7) فبراير /19/1١م:‏ وقد 
تضمن المؤتمر عرضاً لعدد من أوراق العمل تتعلق ببعض قضايا الإنجاب مثل: بنوك المني» وبنوك 
الأجنة» والتلقيح الصناعي. 

. ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في الكويت في المدة من (١؟77-5)‏ شعبان 
0 هالموافق )5١-18(‏ إيريل ١19417‏ م, والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
بالكويت: وقد أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات تتعلق بمصير البويضات الملقحة» وأدنى 
وأقصى مدة للحمل. 

8. مؤتمر (السكان في العالم الإسلامي) المنعقد ني القاهرة عام 5٠1‏ ١ه‏ الموافق ١9/1‏ م: وقد انتهى 


المؤمر إلى وجوب مواجهة المشكلات السكانية في إطار الشريعة الإسلامية. 


سسب 


4. المؤتمر العالمي عن الإسلام والسياسة السكانية المنعقد في جاكرتا عاصمة إندونيسيا ولوكسوماوي 
بمحافظة آتشيه الإندونيسية في المدة من (79-75) رجب ١٠5١هالموافق )١5-١9(‏ فبراير 
والذي نظمته الحكومة الإندونيسية بالاشتراك مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات 
والبحوث السكانية بجامعة الأزهر: وقد انتهى المؤقر إلى ضرورة أن تسترشد القضايا السكانية 
المتعلقة بتنظيم الأسرة واستعمال وسائل منع الحمل بالتعاليم الإسلامية. 

)70-11( مؤتمر (نظرة الإسلام وتباعد فترات الحمل) المنعقد في مقديشو بالصومال في المدة من‎ . ٠ 
م: وقد أوصى المؤتمر بالعناية بالطفل المسلم‎ ١14٠ يوليو‎ )18-١157( قفاوملاه١5٠١ ذي الحجة‎ 
ومراعاة حقوقه منذ بدء تكوينه في بطن أمه.‎ 

١‏ المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات ني بحوث التكاثر البشر.ي في العالم الإسلامي المنعقد في 
القاهرة في المدة من (5 -) جمادى الآخرة 417 ١هه‏ الموافق )17-١١(‏ ديسمبر 194١‏ م والذي 
نظمه المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر: وقد انتهى المؤتمر إلى 
أنه يجب أن تتفق أغراض بحوث التكاثر البشر.ي وطرق إجرائها مع روح ونصوص الشر.يعة 
الإسلامية» بحيث لا يؤدي البحث إلى نتيجة لا يرضى عنها الدين الإسلامي مثل التعقيم 
والإجهاض لغير ضرورة إنقاذ حياة الأم. 

7 المؤتمر الدولي عن علماء المسلمين والدراسات السكانية في العالم الإسلامي المنعقد في القاهرة في المدة 
من )75١1-18(‏ محرم 1517هالموافق )5١-14(‏ يوليو ١1447‏ م, والذي نظمه المركز الدولي 
الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر: وقد انتهى المؤتمر إلى أنه لا مانع من 
تنظيم الإنجاب في إطار الشريعة الإسلامية. 

. جلسات العمل التي عقدتها اللجنة الطبية الفقهية المكونة من عدد من الأطباء وفقهاء الشر.يعة» 
وذلك في المستشفى الإسلامي بعّان في المدة من ربيع الثاني 5١1“‏ ١ه‏ الموافق أكتوبر 197١م‏ إلى 
شعبان 5١5‏ ١ه‏ الموافق يناير ١495‏ م» وهذه اللجنة تابعة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبئقة 
عن نقابة الأطباء الأردنية: وقد تم خلال هذه الجلسات عرض ومناقشة عده من النوازل في 


الإنجاب مثل: التلقيح الصناعيء وبنوك المني» وبنوك اللقائح المجمدة» والإجهاض. 


»و ل ل لس لل دس أحكام التوازل في الإنجاب 


1١: 


. ندوة (الضوابط الأخلاقية ني تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد ني علاج العقم) المنعقدة في 


القاهرة في المدة من )77-7١(‏ ربيع الآخر 51/4 ١ه‏ الموافق (174-/71) أغسطس 1997م, والتي 
نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهرء بالاشتراك مع: 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية (إيسسكو)» وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية: وقد 
تضمنت الندوة مناقشات لعدد من البحوث الشرعية المتعلقة بالتلقيح الصناعي. 


. مؤتمر (الطب والقانون) المنعقد في مدينة العين بدولة الإمارات في المدة من (/1-1) محرم 5١4‏ ١ه‏ 


الموافق (2-1) مايو /199١م,‏ والذي نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات بالتعاون مع 
كلية الطب والعلوم الصحية: وقد تضمن المؤتمر مناقشات لعدد من البحوث الشر.عية المتعلقة 
بالنوازل في الإنجاب» مثل بحث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (الأستاذ بكلية الشرريعة 
بجامعة دمشق) عن بداية ونهاية الحياة من الناحية الشر.عية والطبية والقانونية» وبحث الدكتور 
محمد كمال إمام (أستاذ الشر.يعة بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية) عن مسؤولية الطبيب في 
حالات التلقيح الصناعي. 


. ندوة (أخلاقيات المارسة الطبية في الإسلام - أوجه التميز) المنعقدة في الرياض في المدة من (/9-1) 


محرم 574١ه‏ الموافق )١11-٠١١(‏ مارس 7٠١‏ م» والتي نظمتها مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض: وقد تضمنت الندوة عرضاً لعدد من البحوث الشر.عية 
المتعلقة بالنوازل في الإنجاب» مثل بحث الدكتور توفيق محمد علوان (أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بكليات البنات بالرياض» وأخصائي جراحة الأوعية الدموية) عن إجهاض الأجنة المشوهة. 


. الملتقى الطبي الفقهي بعنوان (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) المنعقد في جدة 


في المدة من (-8) جمادى الأولى 4 57 ١ه‏ الموافق (6-5) يوليو ١٠٠م,‏ والذي نظمته المديرية 
العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع 
إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة: وقد تضمن الملتقى عرضاً لعدد من أوراق العمل تتعلق 
ببعض قضايا الإنجاب مثل: العقم» والإجهاضء ومنع الحمل» والعمليات القيصر.ية» والفحص 
قبل الزواج من الناحيتين الطبية والفقهية. 


تمهييد ابا ببسب ِو ب 
كها شمّر الفقهاء المعاصرون عن ساعد الجد» واجتهدوا اجتهاداً جماعياً في 
بيان الأحكام الشر_عية المتعلقة بالنوازل في الإنجاب من خلال المجامع 
الفقهية, وهيئات ولجان الإفتاء الشر_عية» وتوصلوا إلى عددمن القرارات 
والفتاوى» ومن ذلك ما يلٍ: 
]١1[‏ قرارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر''': مثل قراره في جلسته السابعة في 
الدورة الثلاثين المنعقدة بتاريخ ١4‏ شوال 4١5‏ ١ه‏ الموافق ١‏ مارس 944١م‏ بتحريم 


الإجهاض إلا في حالات ضرورية يتحقق فيها الخطر على حياة الأم'". 


)١(‏ صدر قرار إنشاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر ني عام ١11ه/‏ 1951م ليحل محل 
هيئة كبار العلماء التي أسست عام ٠175١ه/ 197١‏ م, والتي كان لها هيبة ووقار» وتحاط بالاحترام 
من المسلمين في جميع أنحاء العالم» وقد عقد المجمع أول مؤتمر لهفي القاهرة في عام 
“87 ه/ 1977 وهو يقوم بدراسة ما يتصل بالبحوث الإسلامية وبيان الرأي في) يجد من 
مشكلاتء ويتألف من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام» ويكون من بينهم عدد لا يزيد على 
العشرين من غير المصريين» ويكون نصف الأعضاء على الأقل متفرغين لعضويته» ويعين العضو 
بقرار من رئيس الجمهورية» ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع. 
وقد طبعت التوصيات والبيانات الصادرة عن مؤتمرات المجمع حتى سنة ١5٠7‏ ه/ 1987م في 
كتاب صغير وذلك في سنة ١5565‏ ه. 
[انظر: فقه النوازل للجيزاني - /١(‏ 47)) فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي - ص ٠‏ 5» موقع 
جامعة الأزهر على الشبكة العالمية للمعلومات: 1/15/1/.21221:35.018//:طلئط] 

() انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة /١(‏ 555)., أحكام الإجهاض في الفقه 
الإسلامي - د. إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم - الحكمة - بريطانيا - ط١‏ - 


اه 7١٠1م‏ - الملاحق-ص .70١‏ 





ابو اساسا للللمل--- د أحكام التوازل في الإنجاب 

[1] قرارات المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة''؟: مثل قراره في دورته الثالثة المنعقدة في المدة من )7١-177(‏ ربيع الآخر 
٠ه‏ الموافق )١1-٠١(‏ مارس ١19١م‏ بعدم جواز تحديد النسل مطلقاًء مع جواز 
تأخين الدمل لسيت معتب ر شترعاً”':وقرازيه في الدورة السابعة المتعقذة في المدة مق (11ت 
5 ربيع الآخر 5٠5‏ ١ه‏ الموافق )١9-١5(‏ يناير ١9/5‏ م» والدورة الثامنة المنعقدة في 
المدة من 78 ربيع الآخر إلى /ا جمادى الأولى 5٠‏ ١ه‏ الموافق )758-١9(‏ يناير 944١م‏ في 
حكم التلقيح الصناعي”"» و قراره في دورته الثانية عشرة المنعقدة في المدة من )57-١05(‏ 
رجب ١٠51١هالموافق )١172-١١(‏ فبراير 194١م‏ بعدم جواز إجهاض الجنين المشوه بعد 


نفخ الروح إلا للإبقاء على حياة الأم 9. 


)١(‏ أنشئ هذا المجمع سنة 1172957ه/ 915١م‏ لدراسة أمور المسلمين الدينية والفقهية» والنظر في الوقائع 
الجديدة في شؤون الحياة» وقد عقدت أول دورة له في شهر شعبان سنة /174١ه/‏ يوليو /191م» 
ويتكون من رئيس ونائب له وعشرين عضوا من العلماء المتميزين بالنظر الفقهي والأصولي. 
وتصدر عن المجمع مجلة دورية (سنوية أو نصف سنوية) تتضمن بحوثا فقهية وبعض قرارات 
المجمع وفتاوى وملخصات وتقارير علمية» وقد جمعت القرارات الصادرة عن المجمع في كتاب 
واحد. 
[انظر: فقه النوازل للجيزاني - /١(‏ 47)» فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي - 
ص١‏ 5.] 

(؟) انظر: مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض - العدد الثلاثون - ١51١ه‏ - ص 780. 

(") انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسلامي - 5٠05‏ ١ه/‏ 1986م - ص 147-177 6١‏ 1-لاة١,‏ 


(؟) انظر: فقه النوازل للجيزاني - /١(‏ 5 ؟). 


ع ااا ‏ س# 0# 
[*] قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ''2: مثل قراره 


في دورته الثالثة المنعقدة في عّان في المدة من (/-17) صفر /501 ١ه‏ الموافق )١5-١١(‏ 
أكتوبر 1945م بجواز التلقيح الصناعي بين الزوجين مع ضرورة الأخذ بكل 
الاحتياطات اللازمة» و قراره في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في المدة من )5-١(‏ 
جمادى الأولى 5٠4‏ ١ه‏ الموافق )١9-١٠١(‏ ديسمبر //19١م‏ بتحريم استئصال القدرة على 
الانجاب» وجواز التحكم المؤقت فيه لحاجة شرعية يقدرها الزروجان, و قراره في دورته 


السادسة المنعقدة في جدة في المدة من (/717-11) شعبان ١٠5١ه‏ الموافق )5١-١5(‏ 


)١(‏ صدر قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث (دورة القدس) المنعقد بمكة المكرمة بالمملكة العربية 
السعودية في المدة من )57-١4(‏ ربيع الأول ١٠5١ه‏ الموافق (58-75) يناير ١19١م‏ بإنشاء 
مجمع الفقه الإسلامي» وقد عقدت الدورة الأولى له في مكة المكرمة في شهر صفر 
0 ١ه/‏ نوفمبر5 19م وهو يقوم بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها لتقديم 
الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية» ويتألف المجمع من الأعضاء العاملين الذين تختارهم دولهم 
الإسلامية» حيث يكون لكل دولة منها عضو واحد أو أكثر ثم يكون للمجمع ا حق في اختيار عدد 
من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية» ومن المنظمات الإسلامية 
التي تخدم نفس أهداف المجمع» ى) أنه من حق المجمع أن يضم إليه خبراء في الفقه والاقتصاد 
والطب والعلوم الأخرىء ويجتمع المجلس في دورة سنوية» والمقر الأسامي له مدينة جدة. 
تصدر عن المجمع مجلة تتضمن البحوث المقدمة إلى المجمع والقرارات الصادرة عنه. وتتضمن 
أيضا نصوص وقائع جلسات المجمع بما في ذلك العرض والمناقشة» كما يلحق بها الوثائق المتعلقة 
بكل دورة» وقد طبعت القرارات والتوصيات الصادرة عن المجمع في مجلد لطيف. 
[انظر: وثائق وقرارات المجلس التأسيسي والمؤتمر الأول للمجمع في العدد الأول من مجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء فقه النوازل للجيزاني - (١97*/1)»فقه‏ القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي 


والمحمدي ص١‏ 5]. 


اه الى سمس أحكام النوازل في الإنجاب 
البويضات الملقحة دون عناية طبية إلى أن تنتهى حياتها على الوجه الطبيعي» وقراره في 
الدورة نفسها بتحريم زراعة الغدد التناسلية لكونها تستمر بعد زرعها في حمل وإفراز 
الصفات الوراثية للمنقولة منه. وجواز زرع بعض الأعضاء التناسلية التي لا تنقل 
الصفات الوراثية للضرورة الشرعية ما عدا العورات المغلظة. 7 

[؛] قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ''': مثل قرار الهيئة في دورتها 
الثامنة رقم (57) وتاريخ /١7‏ 17477/5ه الموافق /١7‏ 1917/5م بعدم جواز تحديد 


)١(‏ انظر: القرارات رقم (15: 79 2054 /01) من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبشق من 
منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة - دار القلم - دمشق - 418 ١ه‏ 1994م - ص 2١10:89:74‏ 
١‏ 

)١(‏ ألفت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم 10//١‏ في 77/8/ 9ه 
الموافق 79/// ١191م‏ ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من كبار المختصين في الشرريعة الإسلامية 
من السعوديين» ويجري اختيارهم بأمر ملكي» ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء 
بالميئة من غير السعوديين من تتوفر فيه صفات العلماء من السلفيين» وكان عدد أعضاء الهيئة عند 
تأسيسها سبعة عشر عضواً. 
ومهمة هذه الحيئة إبداء الرأي فيهما يحال إليها من ولي الأمر لأجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى 
الأدلة الشرعية فيه» وتنعقد جلساتها كل ستة أشهرء ويرأسها ساحة المفتي العام وتتفرع عن هذه 
ال هيئة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
تصدر الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مجلة دورية (ثلاث مرات في السنة) باسم: (مجلة البحوث 
الإسلامية) تتضمن طائفة من فتاوى اللجنة الدائمة» وفتاوى سماحة المفتي العام» وبعض البحوث 
الشرعية» وقرارات هيئة كبار العلماء» وبعض القرارات المجمعية. 
[انظر: مجلة البحوث الإسلامية - العدد الأول -1740ه- ص5 ١ءفقه‏ النوازل للجيزاني - 
/1١(‏ 46).] 


تمهيد لب 21ل ب ب ب سبي يوي ب 
النسل مطلقاء مع جواز تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوجان”"» وقرارها في الدورة 
التاسعة والعشرين رقم )١50(‏ وتاريخ ١507/5/7١‏ ه الموافق /١9‏ 7/ /19/1م بعدم 
جواز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا”". 

[6] لجنة الفتوى ني الأزهر”": وتعد هذه اللجنة من أقدم جهات الفتوى في العالم 
الإسلامي» وقد صدر عنها العديد من الفتاوى المتعلقة بالإنجابء ومن ذلك: الفتوى 
الصادرة في 5 ؟/ جمادى الثانية سنة 1717/7ه الموافق /٠١‏ مارس سنة 1154م بجواز 


استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتا وتحريم استعمال دواء لمنع ار لا 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية - العدد الخامس (00٠5١ه)‏ - ص588١.‏ والعدد الثلاثون 
(١51١ه)-‏ صض١59.‏ 

(؟) انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - 
ط١‏ -15754ه - إشراف/ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان - ص7/7. 

(") كان أول مَن فكّر في إنشاء لجنة الفتوى في الأزهر الشيخ مصطفي المراغي وذلك سنة 105ه/ 
0 مء وهذه اللجنة تعد ذات مرجعية مهمة لكل المسلمين على مستوى العالم» وكان أول 
تشكيل للجنة يضم مجموعة من كبار العلماء» تولى بعضهم مشيخة الأزهر في| بعد ومنهم: 
الشيخ محمود شلتوتء والشيخ محمود السبكيء والشيخ محمد عبد الله دراز» ومن أشهر من تولوا 
رئاسة اللجنة الشيخ عطية صقر الذي أصدر موسوعة كبيرة لفتاواه وصلت إلى أكثر من ثلاثين 
جزءاً» ويتردد على اللجنة يوميًا مئات المستفتين» ويتم قيد أسئلتهم وإجابات أعضاء اللجنة عنها 
للاستعانة بها عند اللزوم. 
[انظر: موقع جامعة الأزهر على الشبكة العالمية للمعلومات: 11/1/10:.3122131.018//:طلقطء والرابط: 
م15.35 -1عع طق ط101-21312/0013:2113/1235/أع .ع طتلطاه ححطه !ك1 :155 //نصتكطا. 


(5) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - (577/1). 








...الملل ب أحيكام الثوازل في الانجاب 

["] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (2: 
وقد صدر عن اللجنة عدد من الفتاوى المتعلقة بالإنجاب. مثل: الفتاوى المتعلقة بتحديد 
النسل» والإجهاضء وموانع الحمل» وتحديد نوع ا 


)١(‏ أنشئت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية عام 111/5ه/ 100١م‏ تحت رئاسة مفتي الديار 
السعودية ورئيس قضاتها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلدت » وبعد وفاة الشيخ في 
6ه الموافق 7/ 17/ 1959م تغير مساها إلى (الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) وأسندت رثاستها إلى الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ والذي عين عام 179405١ه/‏ 1916م وزيراً للعدل فخلفه في الرئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز مي#اللنه. 
ولما تم تشكيل هيئة كبار العللماء نص المرسوم الملكي الذي صدر عام ١179ه/‏ 911١م‏ بإنشاء 
الهيئة على أن تتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر 
ملكي» وتكون مهمتها إعداد البحوث وتبيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في 
الشؤون الفردية» وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات 
الشخصية. 
واللجنة تفتي با يظهر لما من الأدلة الشرعية» ولا تتقيد بمذهب معين» وقد جمعت فتاوى اللجنة 
ورتبت في مجلدات تيسيرا للاستفادة منها. 
[انظر: مجلة البحوث الإسلامية - العدد الأول - ص5 .١‏ مجلة البحوث الإسلامية - العدد الثالث 
-/11"917ه - ص/77-17, فقه النوازل للجيزاني - /١(‏ 5)]. 

(؟) انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - 


ص#/1 09-1" 


5-5 


الممهييد اس ص ممح از[ 
[] لحان الإفتاء التابعة لقطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية '2: وقد صدر عن هذه اللجان عدد من الفتاوى المتعلقة بالإنجاب» 


مثل: الفتاوى المتعلقة بالإجهاض» وموانع ال حمل والتلقيح الصناعي”". 


)١(‏ شَّكَّلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عام 785١ه/‏ 1979م لجنة الفتوى» وكان 
عدد أعضائها خمسة أعضاء من العلماء الأفاضلء» ومهمتها إبداء الحكم الشر.عي في القضايا التي 
تحال إليها من المسؤولينء بالإضافة إلى الرد على أسئلة واستفسارات المواطنين» ثم تغير مسماها عام 
47 ١ه/‏ 1987م إلى اللهيئة العامة للفتوى, ثم أنشئت الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشر.عية في 
5ه الموافق 199/1١/17‏ م, ثم صدر القرار الوزاري رقم (9/ 40) في 
0/ / 945 ١ه‏ الموافق 7/ 5177/7 ١ه‏ بتسميتها (قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية)» تكون (إدارة 
الإفتاء) إحدى إداراته الثلاث» وتضم إدارة الإفتاء عدداً من لجان الفتوى» وقد جمعت فتاوى 
اللجنة ابتداء من عام /17417ه الموافق //141م» ورتبت في مجلدات تيسيرا للاستفادة منها. 
[انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية - وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتية - الكويت - ط١ ])17"-17/8/١(-‏ 

(1) انظر: مجموعة الفتاوى الشر.عية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتية -(#01/95- غلا (#“//ا:-١55).‏ (555-555/5) 


(ه/ ٠١‏ "؟ة). 
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اذادك 


هس 


4 
ٍ الفصل الأول 
2 علاج العقم 


وفيه ميحثان: 

َ المبحث الأول: تعريف العقم وبيان أسبابه. 
أ المبحث الثاني: حكم استخدام الوسائل 
3 الحديثي في علاج العفم. 
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كلع اخااع حك ا خااك أ خلاك اكاك احا احاك 














6. 


أحكام التوازل في الانجاب 


الميحث الأول 
تعريف العقم وبيان أسبابه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
تعريف العقم 
العَقَمُ والعْقَمُ - بِالْمَنْح » وبالضّمٌ - لغة هو: عدم قَبُولٍ الرَّحِم للولد”" » قال الراغب 
الأصفهاني بالَنه0©: 1 العْقم اليبس الْمانُِ مِنْ بول الْأَئر يقال: عقِمّت مفاصله. 
وداء عُقام لا يقبل البرء؛ والْعَقِيمُ من النساء التي لا تقبل ماء الفحل» يقال: عَقِمَت المرأة 


002 


والرحم 


(1) يمكن أن يفهم من هذا اختصاص العقم لغة بالنساء» لكنّ هذا ليس مراداً ؛ وذلك لأنهم ذكروا بعد 
ذلك أن الرجل يوصف أيضاً بأنه عقيم. 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن المفضّل الأصفهاني» أبو القاسم» المعروف بالراغب. أصله من أصفهان» 
وسكن بغداد. أديب ولغوي مشهور من العلماء الحكماء. توفي سنة (57٠5ه).‏ من مؤلفاته: 
(المفردات في غريب القرآن)» و (الذريعة إلى مكارم الشرريعة)» و (جامع التفسير)» و (محاضرات 
الأدباء). 
[انظر ترجمته في: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - جمعية إحياء 
التراث - الكويت - ط١‏ -4017١ه‏ - تحقيق: محمد المصري - ص ».4١‏ تاريخ حكماء الإسلام - 
ظهير الدين البيهقي - المجمع العلمي العربي بدمشق - 1145م - تحقيق محمد كرد علي - ص 
» وبغية الوعاة (741//7) وسماه السيوطي فيها: المفضّل بن محمد. ] 

() المفردات في غريب القرآن - الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني - دار المعرفة - 
بيروت - تحقيق: محمد سعيد الكيلاني - ص57 7. 


هم.ا- 


9. ل للم أحكام التوازل في الانجاب 

ورَحم معقومة. : أي مسدودة لا تلدء وَالْعَقِيمُ الل لا دك يُطْلَقُ عَلَ الذَّكَرِ 
وَالأننَى » وهو: فَعِيل بمعنى مَفُعول» فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث. يَُالُ: رَجُلٌّ 
عَقِيعٌ وعَقامٌ ومَعْقومٌ والجمع عُقَّماء وعِقامٌ وعَفُمىء والمرأَةعَقيمٌ ومَعْقومةٌ والجممٌ 
عَمَائِمُ وَعْفَعٌ - بضمتين وقد يسكن فيقال: عُفَم - ومَعْقَوْمَاتٌ قال تعالى: «وَيجْحَلُ مّن 
يََآمُ عَقَيمًا274» وقال سبحانه حكاية عن زوجة خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأتم التسليم: لوَقَالَتَ عجُوزٌ عقيم274". 

وفعل (العقم): عَقِمَ» وعَقمَ ويتعدى إلى المفعول فيقال عَفَمَها الله ويقال عُقِمَت 
المرأة بالبناء للمجهول, أي عقمها عاقم ؛ لآن سبب العقم مجهول عندهم, فهو ما جاء 
لازماً ومتعدياء فاللازم بضم القاف وكسرهاء والمتعدي بفتحهاء يقال: عُقِمَت المرأة تُعْقَم 
عَقَياء وعَقِمَتْ نَعْمَمُ عَقَّا وعَقَمَتْ تَعْقم عُفَاً» وأعقمَ الله رَحمّها فعُْقَمتُ7" 

فالمعنى اللغوي للعقم هو عدم القدرة على إنجاب الذرية» ولكنْ أهل اللغة عبروا عن 
ذلك بعبارات تدل على أن العقم شيء لا يمكن زواله أو علاجه لأنه مجهول السبب» لكن 
مع تطور الطب أمكن معرفة كثير من أسباب العقم بل وعلاج بعض أنواعه؛ فاستدعى 
هذا إعادة صياغة للتعريف اللغوي للعقم بم يبعد عنه صفة الديمومة وعدم إمكان 


.]50[ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» الآية [79]. 

() انظر في المعنى اللغوي: لسان العرب - مادة (ع ق م)» مختار الصحاح - مادة (ع ق م)» القاموس 
المحيط - باب الميم - فصل العين- مادة (ع ق م)» المصباح المنير -كتاب العين -مادة (ع قّ م)» 
العين - مادة (ع ق م) - /١(‏ 180). وانظر: التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - مؤسسة 
التاريخ العربي - بيروت - لبنان - (75/ .)١945‏ 


ععلاج العيهم 7 سسا 3 ب ييل ازع 
الزوال» ومن نَم عرّف مجمع اللغة العربية بالقاهرة العقم بأنه: «حالة تحول دون التناسل في 
الذكر والأنثى)7". 

أماني الاصطلاح فلم يخرج استعمال الفقهاء - رحمهم الله - للعقم عن معناه 
اللغوي”"»؛ لكنهم لم يضعوا تعريفاً اصطلاحياً للعقم» والسبب في ذلك - فيا يظهر - هو 
عدم ترتب الأحكام الشرعية عليه ؛ وذلك لعدم إمكانية الجزم بتحققه إلا بالموت» ومن 
نَم ذهب جماهير الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ 
عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر”". وني ذلك يقول الإمام الشافعي مله : 


ا لس 

)١(‏ انظر: المبسوط - شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَحْسِيٌ - دار المعرفة - بيروت 
- لبنان - 804 ١ه‏ 1984م - (191//16): من الجليل (0701/50: مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج - شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان - ط١‏ -1416ه/ 1144م - (27007/5.» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى - 
الشيخ مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان -ط١-‏ 
5ه 1999م -(155/0). 

() نقل ابن عبد البر يمد الإجماع على ذلك في الاستذكار (5/ 577) والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (”/ 45) » وقال ابن قدامة ملت في المغني (17/ :)١57‏ «لا نعلم ني هذا بين أهل العلم 
خلافاً » إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقي) يخبرء وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته 
تريد الولد . وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ فلا يثبت يبت به» ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن 
ذلك لا يعلم , فإن رجالاً لا يولد لأحدهم وهو شابء ثم يولد له وهو شيخ , ولا يتحقق ذلك 
منهم)" . 
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في الفتاوى الكبرى (5/ 515): «ولو بان الزوج عقياً 
فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة لأن لما حقا في الولد ؛ ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» وعن 


الإمام أحمد ما يقتضيه. وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف قله أيضاً). - 


ا سس الملل د أححكام الثوازل في الانجاب 
ولو نكحها وهو يقول أنا عقيم أو لا يقوله حتى ملك عقدتها ثم أقر به لم يكن لما خيار؛ 
وذلك أنه لا يعلم أنه عقيم أبداً حنى يموت ؛ لأن ولد الرجل يبطئ شاباً ويولد له شيخاً 


-وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مِمْلدَنَه: «فالعقم وهو عدم الولادة لاريب أن الصحيح 
فيه أنه عيب» [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ -جمع 
وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - ط١‏ -144ه - 
ىله ذ)]. 


“1و 


وأثر عمر بن الخطاب كَل الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ينه هو ما رواه ابن 
سيرين أن عمر بن المخطاب تَبقْنهُ بعث رجلاً على بعض السعاية» فتزوج امرأة وكان عقياً» فلم 
قدم على عمر ونه ذكر له ذلكء فقال: هل أعلمتها أنك عقيم ؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأعلمها ثم خيرها. 

[أخرجه سعيد بن منصور في كتاب الطلاق - باب ما جاء في العنين - (7/ )8١‏ - رقم )5١71(‏ ؛ 
وعبدالرزاق في المصنف في كتاب النكاح - باب الرجل العقيم )١157/5(-‏ - رقم )1٠١55(‏ 
[المصنف - عبد الرزاق بن همام الصنعاني - المكتب الإسلامي - بيروت -807١ها/‏ 1987 م- 
ط١‏ - تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي ].ء لكنّ الأثر منقطع ؛ لأن ابن سيرين - وهو الإمام 


المعروف من أجل علماء التابعين - لم يسمع من عمر بن الخطاب ذلك ؛ فهو إنما ولد لستتين بقيتا 
من خلافة عثمان بن عفان وَإقة . 

[انظر ترجمته في: حلية الأولياء (؟/"7577)» وفيات الأعيان(5/١18١)»‏ شذرات الذهب 
١ ١8/1‏ ))] 

وانظر بحثاً ماتعاً مستوفياً للمسألة في: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره - مساعد بن 
عبد الله الحقيل - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - 


ععلاج العيهم 7س ل يي إ (| 
وليس ها في الولد تخيير إنما التخيير في فقد الجماع لا الولد)290. 

وبسبب التطور الكبير الذي حدث في مجال الطب في عصرنا الحاضرء وما تبع ذلك من 
تطور في مجال اكتشاف أسباب العقم وعلاجه. وما ينتج عن ذلك من أحكام شرعية 
يحتاج لبيانها اتجه الفقهاء المعاصرون إلى وضع تعريف اصطلاحي للعقمء يبين حدوده. 
ويخرج منه ما ليس منه» ومن هذه التعريفات ما يلٍ: 

]١[‏ عدم قدرة الزوجين على الإنجاب إما بصفة دائمة أو مؤقنة» لأسباب قد تعود 
إليهما أو لأحدههما. 27 

ويؤخذ على هذا التعريف: أنه غير مانع: إذ يدخل فيه: 


(أ) العجز عن الإنجاب لوجود سبب ظاهر يمنع الوطء كالْعْنّة(", والرَّكق(4». 


.)١55 /5( مطالب أولي النهى‎ :)4 ٠ 5 /7( الأم (5/ 57). وانظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(0) انظر: التلقيح الصناعي ين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء - د. أحمد محمد لطفي أحمد - دار الفكر 
الجامعي - الاسكندرية - ط١‏ -5١٠٠م‏ ص 77. 

الْعُنَّةٌ هي : العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الآلة. 
[انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - فخر الدين عثان بن علي الزيلعي - دار الكتاب 
الإسلامي - القاهرة - ط؟ - (7/ »27١‏ التاج والإكليل (5/ »)١517‏ أسنى المطالب (10757/9)» 
المغني (// ].)١9‏ 

(5) الرَّتَقُ هو: انسداد محل الجاع باللحم. 
[انظر: بدائع الصنائع (5/ 237175» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد بن 
غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 5418 ١ه/‏ 1998م -(78/7), 


مغني المحتاج (4/ 5٠‏ 7)» مطالب أولي النهى ].)٠١8/7(‏ 


الل لس سححححححبح أ ييبكا فر الثوازل في الانجاب 

(ب) العجز عن الإنجاب لوجود سبب ظاهر يمنع تكون النطف: ككون الزوج 
حو و و 

(ج) العجز عن الإنجاب لكون الزوجين في سن لا يمكن معه الإنجاب عادة: 
كالآيسة» والصغير الذي لا يولد لمثله» والشيخ الكبير الفاني الذي لا يولد له عادة. 

(د) تدخل الزوجين أو أحدهما لمنع الإنجاب باستخدام أي وسيلة من وسائل منع 
لحمل. 

[1] فقدان القدرة على إحداث الحمل عند أحد الزوجين أو كليهماء وذلك بسبب 
تعطل أحد الجهازين - الذكري عند الذكرء والأنشوي عند الأنشى - أو كليهماء لعلة أو 
تلف أو تشوهات,. أو كل ما يعطل الإخصاب والحملء. ولمهذا جرت العادة ألا تلد 
المرأة0 . 


)١(‏ احص هو: الْْتَرَعٌ المخصيتين. 
[انظر: الجوهرة النيرة - أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي - المطبعة الخيرية - القاهرة - 
5ه - (3727/7)» المنتتقى شرح الموطأ »)١١8/5(‏ مغني المحتاج (؟/ 477)» شرح منتهى 
الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) - منصور بن يونس البهوتي - عالم الكتب - بيروت - 
لبنان - (7/ 578).] 

(0) المْسُوحٌ هو: مقطوع الذكر والخصيتين» ويسميه الحنفية والمالكية ب (الْمجْبُوب). 
[انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 7377)» التتاج والإكليل :)١517/5(‏ أسنى المطالب (9/ 7857), 
شرح منتهى الإرادات (؟/ 197).] 

() انظر: عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشرري في منظور الشرريعة الإسلامية - أ.د. منذر 
طيب البرزنجي و الأستاذ شاكر غني العادلٍ - مؤسسة الرسالة - ط١‏ -1477١ه/١١٠7م-‏ 


صن 14 


علاج ا لعو _سلّم ب ا ايلب ىبىسسللششخ| [[! 

وبوخذ عا هذا التعريت: 

(أ) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه العجز عن الإنجاب لوجود سبب ظاهر يمنع الوطء: 
كَالْعنَةِ ولتق أو يمنع تكون النطف: ككون الزوج حََصِيًا أو تسُوحاً أو كون الزوجين 
أو أحدهما في سن لا يمكن معه الإنجاب عادة: كالآيسة» والشيخ الكبير الفاني الذي لا 
يولد له عادة. 

(ب) أن فيه طولاً لا يتناسب مع التعريفات» وألفاظاً زائدة لا حاجة لها -كم| هو ظاهر -. 

['] عجز حقيقي أو حكمي ظني عن إنجاب الزوجين معاً أو أحدهماء والزوجة في 
سن يمكنها الإنجاب به عادة. '') 

ويؤخذ على هذا التعريف: 

(أ) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه العجز عن الإنجاب لوجود سبب ظاهر يمنع الوطء: 
كالْعْنِّ والرَّتَقه أو يمنع تكون النطف: ككون الزوج حصا أو تمْسُوحا أو كون الزوج في 
سن لا يمكن معه الإنجاب عادة: كالصغير الذي لا يولد لمثله. والشيخ الكبير الفاني 
الذي لا يولد له عادة. 

(ب) أن فيه ألفاظ زائدة لا حاجة لها كلفظ (ظني). 

[؛] العجز عن الإنجاب لوجود علة أو عيب بالزوجين معاً أو بأحدهماء وهما في سن 


يمكن معه الإنجاب. 20 


)١(‏ انظر: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي - د. محمد خالد منصور - دار التفائس 
للنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ -15194ه/ 1944م - ص١75.‏ 
() انظر: أحكام عقم الإنسان في الشرريعة الإسلامية - زياد صبحي علي ذياب - عّان - الأردن - 


ص 44. 


؟٠()‏ الس سس م سح أحكام التوازل في الانجاب 
ويؤخذ على هذا التعريف: أنه غير مانع: إذ يدخل فيه العجز عن الإنجاب لوجود 
سبب ظاهر يمنع الوطء: كالْعْنْةٍ والرَّتَقِ» أو يمنع تكون النطف: ككون الزوج حصِيًا أو 


[5] العجز عن الإنسال مع استكمال المتعة الجنسية بين الزوجين. '') 
ويؤخذ على هذا التعريف: 


(ب) أنه غير مانع: إذ يدخل فيه العاجز عن الإنجاب الذي يمكنه القيام بالمعاشرة 
الجنسية: كالخصىء والآيسة. 


(ب) أنه أدخل في تعريف العقم ما لا يدخل في حقيقته وماهيته ؛ إذ لا تلازم بين 


الإنجاب وتحقق المتعة الجنسية. 

والتعريف الذي أختاره وأراه مناسبا أن العقم هو: «العجز عن الإنجاب مع عدم ما 
يمنع منه ظاهراً». 

شرح التعريف: 


(العجز): لفظ عام يشمل كل أنواع العجز التي تحول دون الإنجاب سواء كان عجزاً 
دائياً غير مقدور على علاجه أو لا يعلم سببه» أو عجزاً مقدوراً على علاجه بعد معرفة 
سببه» | يخرج به التدخل الإرادي من قبل الزوجين أو أحدهما لمنع الإنجاب باستخدام 
أي وسيلة من وسائل منع الحمل. 

(الإنجاب): المقصود به المعنى الاصطلاحي وهو حصول الذرية”'"'» وهذا يكون من 
الرجل والمرأة» فكذا العجز عنه يكون من جهة الزوجين معاً أو أحدهما. 


)١(‏ انظر: حكم العقم في الإسلام - د.عبد العزيز الخياط - مطابع وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية - عرّان - الأردن - ١٠5١ه‏ - ص . 


() انظر ما تقدم ص9. 


علاج العهما-لبلبلبلبلبلبل ‏ ل ل ل ل ب َم 

(مع عدم ما يمنع منه ظاهراً): قيد يخرج به العجز عن الإنجاب لوجود سبب ظاهر 
يمنع الوطء: كالْعْنَةِ والرَّّقِه أو يمنع تكون النطف: ككون الزوج حَحَصِيًا أو تَسُوحاً أو 
كون الزوجين أو أحدهما في سن لا يمكن معه الإنجاب عادة: كالآيسة» والصغير الذي 
لا يولد لمثله» والشيخ الكبير الفاني الذي لا يولد له عادة. 

أما في اصطلاح الأطباء فالعقم هو: اعدم قدرة الزوجة على الحمل بعد مرور سنة 
كاملة من العلاقة الزوجية القائمة بين زوجين بالغين وني مرحلة الإخصابء مع استمرار 
الاتصال الجنسي» ودون استخدام وسائل لمنع الحمل)7". 

إذن لا يحكم طباً بوجود العقم إلا بعد مرور سنة كاملة على الزواج وبشر-ط أن يكون 
الزوج مقيياً مع الزوجة بصفة دائمة أو شبه دائمة وبينهما علاقة زوجية قائمة ومنتظمة. 


)١(‏ انظر: تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان - ترحمة: د. يوسف يعقوب السلطان - مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي إدارة التأليف والترجمة والنشر - ط١‏ - 1445م - ص157» الرجل 
والعقم والانجاب -د.إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق - ط١‏ -1575ه/١٠7م-‏ 
ص4 ”2 المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص539» العقم أسبابه وعلاجه - د. حمد بن 
علي الصفيان - مكتبة العبيكان - الرياض - ط١‏ -15477ه/ ١١16م‏ - ص”217 تغلب على 
العقم - د. محمد رشيد شحادة - دار العلم للملايين - بيروت - ط7 - 496١م‏ - ص 47» العقم 
عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه - د. سبيرو فاخوري - دار العلم للملايين - بيروت - ط” - 
١0م‏ - ص “"ء مع ملاحظة أن التعريف لمقدم الكتاب د. عدنان مروة. 
وقد عرّف نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالمملكة العربية السعودية العقم بأنه: 
(تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر. شهراً في ظل علاقة زوجية قائمة) .[انظر: 
اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى - العدد 


4 -78 محرم 15470ه - ص 6.] 


1١14‏ لسلس ل لل بسب أحمكام التوازل في الانجاب 
أما إذا كان الزوج مسافراً أو يحضر على فترات متقطعة فإن ذلك ربم| يكون سبباً مفسراً 
لعدم حدوث الحمل دون وجود مانع لذلك فى الحقيقة. 

والملاحظ أن الأطباء اعتنوا في تعريفهم للعقم بذكر مدة محددة يصدق بعدها وصف 
العقم» وهذا مالم نجده في تعريف اللغويين أو الفقهاء ؛ وذلك لأن الغرض من تعريف 
العقم عند الأطباء هو علاجه بالدرجة الأولى» ومن ثم احتاجوا إلى تحديد الوقت الذي 
يمكن أن يكون الشخص بعده مصاباً بالعقم, وبالتالي يبدأ بالبحث عن تشخيص لحالته 
وعلاجها. 

والجدير بالذكر أن حد إطلاق العقم من الناحية الطبية كان مضي- سنتين على 
الزواج دون حدوث حمل مع توافر أسبابه» ثم استقر الأمر عندهم على تقديرها 
0 

ويصنف الأطباء العقم إلى نوعين أساسيين هما: 

(أ) العقم المطلق (1119ن]5): ويعني عام إمكانية حدوث حمل مطلقاً 
لأسباب غير قابلة للعلاج: كعدم وجود رحم أو مبيضين أو خصيتين» وهو حالة 
نادرة الحدوث. 

(ب) العقم النسبي (ا]171611111): ويعني وجود عوائق تعيق حدوث ال حمل يمكن 
علاجهاء وقد أوضحت الدراسات أن ما بين /١5-٠١‏ من الأزواج مابين ١١‏ - 45 


)١(‏ الطبيب أدبه وفقهه - د. محمد علي البار» د. زهير أحمد السباعي - دار القلم - دمشق - الدار 
الشامية - بيروت - ط7 -518١ه/‏ 1991م - ص 7737. وانظر: مقال: العقم: ماهو أسبابه؟ 
أنواعه. علاجه - د/ عبد الله حسين باسلامة - مجلة الفيصل - السنة الثالفة - العدد ١‏ - 


ذو الحجة ١199‏ ه/ نوفمير 191/9 م - ص175. 


لاج لفو يبب ب ببببب جا | 
سنة ويرغبون في الإنجاب يعانون من مشكلة العقم النسبي"". 

وينقسم العقم النسبي بدوره إلى نوعين: 

(أ) عقم أولّ: ويعني عدم حدوث حمل مطلقاً بعد الزواج. 


)١(‏ انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص .)1917/017/94-1١1/8(‏ المرأة والعقم والإنجاب 
لإبراهيم الأدغم - ص4 7» تغلب على العقم لشحادة - ص 47» العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - 
ص ”217 العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص". 
ويرى بعض الأطباء قصر العقم على العقم الحقيقيء أما العقم النسبي فيسمونه: (ضعف الخصوبة» 
أو تعثر الإنجاب, أو العجز عن الإخصاب».؛ في حين يرى الدكتور إبراهيم الأدغم أن الذي حصل 
هو تطور في المصطلح, فقد كان العقم يعبر عنه ب (51611111) والذي تعني ترجمته: عدم القدرة على 
إنجاب الأطفال» ومع التطور الكبير في علاج العقم استبدل اللفظ السابق ب (1119نةءم1) والذي 
تعني ترجمته: انخفاض أو انعدام القدرة على إنجاب الأطفال. 
[انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص27 العقم وتعثر الإنجاب لدى 
الرجال - د.كاظم سليم عايش -ط١‏ -1519ه/ 1998م - ص 7/-85, العقم وتعثر الإنجاب 
لندى النساء - دتكاظع سليو غايش - 8147-1 1544م - ٠‏ 1-17/ الاستساخ 
والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء - د. كارم السيد غنيم - دار الفكر العربي - ط١‏ - 
4ه/1998م - ص١19»‏ موقف الإسلام من علاج العقم وفوضى الإنجاب الحديثة - 
د.محمد علي البار - ورقة عمل مقدمة إلى ندوة (الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب 
الطبي المساعد في علاج العقم) - )77-7١(‏ ربيع الآخر 51/6١ه‏ الموافق (717-75) أغسطس 
17م - القاهرة - تنظيم المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة 
الأزهر» بالاشتراك مع: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية (إيسسكو»)» وجمعية الدعوة 


اللإنتلامية الغالية دين 


5 لل 4+ هسب أحمكام التوازل في الانجاب 
(ب) عقم ثانويّ: ويعني تأخر الإنجاب لمدة سنة دون سبب ظاهر يمنع منه رغم 
حدوث حمل في السابق» سواء نتج عن هذا الحمل إسقاط أو حمل طبيعي'". 
ولا بد من التنبه هنا إلى أن العقم النسبي الثانوي لا يجعله اللغويون ولا الفقهاء داخلاً 
في العقم بحال من الأحوالء وإن) تجوّز الأطباء فعدوه عقا ؛ والسبب في هذا - فيا يبدو 
لي - هو عدم وجود فرق تشخيصي أو علاجي بينه وبين العقم النسبي الأولي» والله تعالى 
أعلم. 
المطلب الثاني 
أسباب العقم 
تنصرف أذهان الكثيرين عند ذكر العقم إلى المرأة باعتبارها هي المسؤولة عن عدم 
الإنجاب”"'. لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الرجل يناله حظ كبير من هذه المسؤولية ؛ 
حيث تقع مسؤولية عدم الإنجاب عليه في ٠-575‏ 5/ من الحالات. بين| تكون الزوجة 


هي المسؤولة في 50-7٠١‏ / من الحالات» أضف إلى ذلك أن 50-١6‏ / من الحاللات 


- انظر: العقم أسراره وحلوله - د. عبد الجليل علي لفته - دار الزمان للنشر والتوزيع - المدينة المدورة‎ )١( 
27 ١7ص‎ - -1475ه/ ١١٠٠م - ص471» العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري‎ ١ط‎ 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١18» العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص١1. تغلب‎ 
على العقم لشحادة - ص3 5.» العقم وتعثر الإنجاب لدى الرجال لكاظم عايش - ص 86 , العقم وتعثر‎ 
. الإنجاب لدى النساء لكاظم عايش - ص١7» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص48‎ 

(1) انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص »١50‏ العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم 
عايش - ص 77؛ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص ١7”‏ 5. المرأة والعقم والإنجاب 
لإبراهيم الأدغم - ص8 "» أطفال تحت الطلب ومنع الحمل - د. صبري القباني - دار العلم 


للملايين - بيروت - ١١٠5م‏ - ص57 7. 





علاج 


العقمو 


١ ١/ 


يكون السبب فيها مشتركاً وفي /١5-٠١‏ من الحالات يكون سبب عدم الإنجاب 


مجهرلاً 20 


)١(‏ الحقيقة أن نتائج الدراسات التي وقفت عليها في الكتب الطبية متفاوتة تفاوتاً كبيرا» وأحب أن 


أوقف القارئ الكريم على هذه النتائج كما وردت في هذه الكتب وذلك من خلال الجدول التالي: 


الرقم 


و 


والعالمية أو الإقليمية» وعدد الأفراد الذين تمت عليهم الدراسة. 


الدع 
المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - 
ص ١:‏ 
العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص75 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - 
ص96 ١‏ 
العقم عند الرجال والنساء لسبيرو 
فاخوري - ص77 
أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص 7١8‏ 
تغلب على العقم لشحادة - ص47 
الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار - 
ص71 
العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم 
عايش ص١7‏ 
روعة الخلق لماجد طيفور - ص ١177‏ 








الزوج / 
٠‏ 
م 


لاسرع 


و ادوع 


٠ 





الزوجة/ 


>30 


و 50-0" 


>30 


٠ 
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مشترك/ 


5-16 


٠ 


؟* 





جهول / 


١6-٠ 


لعل السبب في اختلاف النتائج السابقة يعود إلى عوامل متعلقة بنفس الدراسة: كالجدة أوالقدم» 






































ا ل سل _للللل سح أحمكام الثوازل في الانجاب 

وأحب أن أشير هنا إلى أن الاعتقاد بأن سبب العقم يعود إلى المرأة في الأعم 
خطى خطوات كبيرة في معرفة الكثير عن أسباب العقم عند المرأة» بينا تأخرت 
هذه المعرفة فيا يتعلق بالرجل سنوات عديدة» بل إن كل الاكتشافات الخاصة 
بعلاج عقم الرجل تقريباً كانت نتيجة لزيادة العلم والمعرفة والأبحاث ني مجال 
علاج عقم المرأة. 7') 

وحتى يمكن استيعاب وفهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى العقم لا بد من 
التناف أولاغل التركيي الشرنعئ للجهانالتناشل عشد الرتجل والكرأة وَذلتك 

أولاً: تركيب الجهازالتناسلي المذكر'": 

يتكون الجهاز التناسلي المذكر من: الخصيتينء والبربخين. والحبلين المنويين» 


- انظر: المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص78» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس‎ )١( 
.117/5- 1١1/7” روعة الخلق لماجد طيفور - ص‎ .7١7”ص‎ 

(0) انظر: الجهاز التناسلي المذكر عيوبه وإصاباته - د. إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق - ط١‏ - 
هم 1944م - ص (451-170 55941010 5017/7545). الجنس والحياة لخالد بكر - 
ص17١-150١.‏ الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص ,١١7-70‏ أعطني طفلا بأي 
ثمن لسمير عباس - ص8/8١-195»‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص87» العقم عند 
الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص 70-١17‏ الجنس والعقم لكمال حنش - ص .2“١‏ العقم 
أسبابه وعلاجه للصفيان - ص27 تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص 277-17 عقم الرجال 
بين الإسلام والطب - أ.د. عبد الخالق حسن يونس - الدار العربية للعلوم - بيروت - ط١‏ - 


. )١9( الملاحق‎ : رظناو.:8-١72,ص‎ - م٠٠١7‎ /ه١‎ 5 


لاج العاو ننس٠٠٠س ٠‏ ”ب 88[ 
وغدة"''' البروستاتء والحويصتلتان المنويتان, والغدتان البصليتان» والقضيب 
(الذَّكّر)ء وتعريف هذه الأجزاء كما يلي: 

* الخِضيّة: هي العضو المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية» وكل بالغ له خصيتان 
بيضاويتا الشكل» يتراوح حجم الواحدة منهما ما بين (4 سم) طولاًء و(0, 7 سم) 
عرضاًء و (7 سم) عمقاًء ويتراوح وزنها بين 10-١7(‏ جم»» وتنتج الحيوانات المنوية في 
الخصية بالملايين يومياً في قنوات دقيقة بأعداد هائلة (من 1١0١- 7٠١‏ أنبوب بكل 
خصية) تسمى الأنابيب المنوية» وتكون هذه الأنابيب منحنية على بعضها ومتجمعة في 
مجموعات تقرب من )700-76٠0(‏ حاوية على شكل مخروط؛ وتتحد هذه الأنابيب 


الدقيقة لتكون قنوات أكبر تتحد بدورها لتكون قناة واحدة تدعى البربخ» كما تفرز 


)١(‏ الغدة: عضو في جسم الإنسان» يفرز مواد كيميائية خاصة, وتختلف وظائفها باختلاف مكانها 
ونوعها. وتنقسم الغدد باعتبار إفرازاتها إلى قسمين: 

١.غدد‏ صاء (لا قنوية): وهي الغدد التي تطلق إفرازاتها في الدم مباشرة عن طريق خلايا معينة وليس 
عن طريق قنوات» وتسمى إفرازاتها (ا حرمونات»» وتنتقل ال هرمونات من خلال الدم إلى جميع أجزاء 
الجسمء وتساعد الجهاز العصبي في تنظيم أنشطة الجسم المختلفة. 

؟. غدد غير صماء (قنوية): وهي الغدد التي تدفع إفرازاتها في قنوات لتصل إلى الموضع الذي يحتاج إليه 
الجسم. 
[انظر: الموسوعة الطبية الحديثة - مجموعة من الأطباء - مؤسسة سجل العرب - القاهرة - ط” - 
هم 1910م »)1554/1١(-‏ المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص”77١2‏ 
القاموس الطبي العربي - د.عبد العزيز اللبدي - دار البشير - عنّان - الأردن - ط١‏ - 570 ١ه/‏ 


6م - ص8 6١0‏ موقع الموسوعة العربية العالمية: غ©.[17/17/15/.102755502//:صاغط]. 





(٠.‏ الل ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
الخصية هرمون” الذكورة التِستستيرون الذي يعمل على نمو الأعضاء التناسلية» وظهور 
الصفات الرجولية: كخشونة الصوتء ونمو شعر الشارب واللحية» وزيادة نمو العظام 
وتطور العضلات. 

وتوجد الخصيتان في كيس جلدي رقيق يتللى بين الفخذين يسمى (كيس 
الصفن)» ويعمل هذا الكيس على حماية الخصيتين وتوفير الحرارة الملائمة لإنتاج 
الحيوانات المنوية (من 7-10 درجة مئوية)27 ؛ ولذلك فهو يتمدد ويتقلص 
حسب حرارة الجو. 

البَبّخ: قناة شديدة الالتواء هلالية الشكل تقريباًء يقع في القاعدة العلوية لكل 
خصية. طوله أكثر من © سم بقليل» ولو افترضنا أننا فتحناه لوصل طوله إلى حوالي ” 
أمتار» تمر خلاله الحيوانات المنوية وعندما تصل إلى بايته بعد مضي (5 ؟ ساعة) تكون قد 
نضجت هاما ولديها القدرة على الحركة والإخصاب. ويتحد البربخ مع قناة ناقلة تدعى 
الحبل المنوي. 

* الحبل المنوي: قناة عضلية طولا حوالي 5٠‏ سم. تصل كل بربخ بحويصلة منوية» 
ويمكن إحساس جزء منه في كيس الخصية عند معظم الرجالء تنتقل الحيوانات المنوية 


)١(‏ المهرمون: مادة كيماوية تفرزها في الدم مباشرة الغدد الصماء الموزعة في مختلف أنحاء الجسم, تنظّم 
وتسير سلسلة من العمليات الحيوية في جسم الإنسان. 
[انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص175» القاموس الطبي العربي لعبد العزيز 
اندي تح 5ه موسترعة ازا الطية لسيزى لاختورئ عدليى اموق الوسوظة العرينة 
العالمية: أع.طده5/لكقطط.50159ا// :مقط ]. 


(0) أى أقل من درجة حرارة الجسم التي هي (11) درجة مئوية. 





علاجالعهمو ب ل ل سإ 
إليه» وتتخزن فيه وتبقى حية لشهر واحد. ويتحد الحبل المنوي مع غدة تدعى الحويصلة 
المنوية. 

# الحويصلة المنوية: غدة كمثرية الشكل يبلغ طوها 5 سمء وقطرها حوالي 0 و١‏ سمء 
تقع بين المثانة والمستقيم وفيها يتكون الجزء الأكبر من السائل المنوي الذي يحنوي على 
(سكر فركتوز) لتأمين الطاقة لحركة الحيوانات المنوية» ويحتوي أيضاً على هرمون 
(البروستوجااندين) الذي يساهم ني الإخصابء ويوجد في جسم الذكر حويصاتان 
منويتان تتحد كل منهما مع الحبل المنوي لتكون قناة القذف. وخلال عملية القذف 
تتقلص ال حويصاتان المنويتان وتدفعان السائل المنوي للخروج من قناة القذف التي تمر 
خلال غدة البروستات وتفتح في قناة البول. 

* غدة البروستات: غدة كبيرة الحجم حيث يبلغ طوها (5-7) سم وعرضها حوالي 
سمء مركبة من ألياف عضلية» وتحيط بعنق المثانة كالحلقة» تقوم بإفراز سائل لزج 
يساعد في عملية القذف وحيوية السائل المنوي. 

* الغدتان البصليتان: غدتان صغيرتان بحجم حبة البازلاء تسميان بغدتي (كوبر)ء 
تقعان في أسفل غدة البروستات» وتفتحان في مجرى البول في القضيبء وتفرزان سائلاً 
رقيقاً هو المذي ليعادل حمضية قناة مجرى البول قبل مرور السائل المنوى بها. 

* القضيب: عضو اسطوانيٍ الشكل من نسيج إسفنجي. يوجد بداخله قناة تدعى قناة 
البول أو الإحليل يمر من خلاها البول وكذلك الحيوانات المنوية» وعندما يمتلىء بالدم 
أثناء الإثارة الجنسية يصبح أكثر صلابة تؤهله لاختراق المهبل أثناء الجماع ليؤدي وظيفته 


الأساسية وهى: قذف الحيوانات المنوية إلى داخل الأنثى. 


4 لل _للللل ببح أحمكام التوازل في الانجاب 

ثانياًء تركيب الجهاز التناسلي المؤنث27": 

يتكون الجهاز التناسلي المؤنث من أعضاء خارجية وأخرى داخلية» يمكن توضيحها 

(أ) الأعضاء الخارجية: 

وهي عبارة عن مجموعة أعضاء تحيط بفتحة المهبل» وهذه الأعضاء هي: 

# الشفران الكبيران: هما ثنيتان من الجلد» تحتويان على غدد دهنية» تمتدان طوليّاً على 
جانبي الفتحة التناسلية للأنثى (فتحة المهبل)» تولّفان الحدود الجانبية لهذه الفتحة. 

* الشفران الصغيران: ثنيتان من الجلد الزهري اللونء تحتويان على الأنسجة والأوعية 
الدموية والأعصابء وتقعان داخل الشفرين الكبيرين. 

* البظر: نتوء من نسيج إسفنجي بالغ الحساسية» طوله حوالي (5 و 7) سمء ويقع بين 
الشفرين الصغيرين والكبيرين» ويتكون من أنسجة تتقلص وتحتقن بالأوعية الدموية 
عندما تتهيج المرأة أثناء الجماع . 


- الجنس والحياة لخالد بكر‎ »1١١ 07 انظر: الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص5‎ )١( 
ص”54-1. موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 277-577 الموسوعة الصحية للأم‎ 
- ١ط‎ - والطفل - مروان عبد الواحد و نضال البزم - دار الإسراء للنشر والتوزيع - عمان‎ 
5م -<-ص”5 5» الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص817» المرأة في رحلة العمر لغسان‎ 
2758-١8ص‎ - الزهيري - ص7١-11, العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم عايش‎ 
- موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص77 العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري‎ 
ص145-188» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص77-١, تطور الجنين لمحيي الدين‎ 
طفلك من الحمل إلى‎ ,7١-١6 العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص‎ »5 ٠-750 العلبي - ص‎ 


الولادة لفاخوري - ص١51-171١.‏ وانظر : الملاحق (18) . 


علاج الفو سس ل ١١س‏ يبا ا 

* غشاء البكارة: وهو غشاء رقيق له أشكال مختلفة'''» يغطي الفتحة التناسلية للفتاة 
البكر» لكن بشكل غي ركامل إذ به فتحه تسمح بمرور دم الدورة الشهرية» ويتمزق هذا 
الغشاء أثناء الجاع الأول» ولكن تبقى منه بقايا تزول بعد عدة مرات من الجاع”". 

* غدد بارثولين: مجموعتين من الغدد الصغيرة فى جدار المهبل على الجهتين تشبهان 
غدد كوبر عند الذكرء تنتهي إفرازاتها فى طيات الشفرين الصغيرين» تما يؤدي إلى تليين 
مدخل المهبل أثناء الإثارة الجنسية لتسهيل عملية الجماع. 

(ب) الأعضاء الداخلية: 

وهي المبيضان» وقناتا المبيضء والرحم. والمهبل: وقد سبق التعريف ببذه الأعضاء””, 
لكن يجدر التنبيه هنا على أن المبيض هو العضو الأساسي الذي يقابل الخصية عند الذكرء 
وهو المسؤول عن تصنيع البويضات وإفراز هرمون الأنوثة (الإستروجين) والذى يسبب 
الصفات الأنثوية مثل: كبر حجم الشديين» واتساع الحوضء ونعومة الجلد وتوزيع 
الدهون في أماكن معينة من الجسم مثل الفخذين. 

ولا بد من التنبيه هنا على أن هناك غدتان في الجسم بالرغم من عدم وجودهما فى 


الجهاز التناسلي إلا أنها في غاية الأهمية لعملية التناسل فى كل من الذكر والأنثى ألا وهما: 


)١(‏ يمكن تهييز ستة أشكال رئيسة لغشاء البكارة هي: الحلقيء والهلالي» والعموديء وذو الفوهتين» 
والغربالي» وعديم الفوهة. 
[انظر: الجنس والحياة لخالد بكر - ص52 ]. 

(؟) قد لا يتمزق غشاء البكارة أحياناً رغم تكرار الجماع ؛ بسبب شدة متانته الناتجة عن بنيته الليفية» أو 
على العكس بسبب مرونته التي تسمح له بالتمدد» أو لاتساع فوهة الغشاء. 
[انظر: الجنس والحياة لخالد بكر - ص58 ]. 

(9 انظر: ما تقدم ص55-١7.‏ 


:01 ال لل ل سس سس سبح أكام الثوازل في الانجاب 
[١]الغدة‏ النخامية 29 
31]غدة تحت المهاد (الحايبوثالامس) 7). 
وهاتان الغدتان موجودتان فى الدماغ تحت المخ» وهصماالمسؤولتان 


عن إفرز المهر مون المثير للجسم الأص فر”" (113). والههرمون المثير 


)١(‏ الغدة النخامية (1200© '101313): هي غدة صماء صغيرة بحجم حبة الحمّص. تقع في قاع 
الجمجمة تحت الدماغ» وتفرز العديد من ال حرمونات الضر.ورية للحياة» مثل: هرمون النموء 
وهرمون الحليبء وال هرمونات المساندة لوظيفة المبيض» وهي تشر-ف على نشاط بقية الغدد 
الصماءءوتنظم عملها بدقة متناهية» وللغدة النخامية قسمان رئيسان هما الفص الأمامي (الجزء 
الأمامي), والفص الخلفي (الجزء الخلفي). 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص77 . موقع الموسوعة العربية العالمية: 
أ طة هك تكقطط. انلا /انصتكط ا . 

(؟) غدة تحت المهاد أو (اايبوثا لامس) (1190010215205): غدة صماء تقع مباشرة فوق الغدة النخامية» 
وتتصل بها بقناة عصبية» تبث عبرها حوافز عصبية - هرمونية بشكل متناسق مما يسمح بالإشراف 
على النظام ا هرموني العام في الجسم ووظائف بقية الغدد الصماء وحثها على الاستجابة للمؤثرات ؛ 
حيث تنتج هذه الغدة هرمونات تسمى هرمونات الإفراز أو عوامل الإفراز التي تنتقل في مجرى الدم 
لتصل مباشرة إلى الفص الأمامي (الجزء الأمامي) للغدة النخامية» ومن ثم تتحكم في إفراز هرمونات 
الغدة النخامية» وتؤثر هرمونات الغدة النخامية بدورها في عدد كبير من الغدد الصرّاء. 
[انظر: المصدرين السابقين] 

(") الجسم الأصفر هو: هو غدة تنتج عن امتلاء الكيس الذي انطلقت منه البويضة بادة هي عبارة عن 
خلايا فريدة من نوعهاء يقوم هذا الجسم بإفراز هرمون (البروجسترون». فإذا حدث التلقيح 
تضخم الجسم الأصفر واستمر في بعث إفرازاته ا هرمونية خلال أشهر الحمل الأولى» أما إذالم 
يحدث التلقيح فإنه يتلاشى بعد أربعة عشر يوماً من ظهوره. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص7<7؛ الجنس والحياة لخالد بكر - ص 0 5]. 





علاجالعهم ل ل ل ل ---- سس با ا ا 
للحويصلات”7" (5511) في الدم؛ حيث تفرزهما الغدة النخامية تحت تأثير 
الهمرمون المنمي للغدة التناسلية (621811) الذي يفرز من قبل غدة تحت المهاد 
(الهايبوث ا لامس»» وهما يؤديان إلى تنبيه الخصية والمبيض لإنتاج الخلايا الجنسية 
(الحيوانات المنوية والبويضات) وإفراز ال هرمونات الجنسية لكل من الذكر 
الال 

وبعد التعرف على التركيب التشريحي للجهاز التناسل عند الرجل والمرأة يمكننا الآن 
أن نتعرف على أسباب العقم عند الرجل والمرأة» وهي أسباب كثيرة ومتنوعة» لكن يمكن 
تقسيمها إلى حمس مجموعات: 

]1١[‏ أسباب جِلْقييّة: وهي أسباب تتكون مع تكون الجنين في بطن أمه وتولد معه. 

["] أسباب مرضية: وهي أسباب يصاب بها الإنسان في حياته فتؤثر على خصوبته. 


["] أسباب بيئية: وهي أسباب ناتجة عن ظروف البيئة المحيطة. 


)١(‏ الحويصلة: كيس يظهر فوق سطح المبيضء بحجم حبة الحمص الصغيرة» تسبح فيه البويضة محاطة 
بخلايا ذات إفراز هرموني؛ ويبدعى هذا الكيس (كيس جراف) أو (حويصلة جراف) نسبة إلى 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١22؛‏ الجنس والحياة لخالد بكر - ص 0 5]. 

(؟) انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص4 7. أعطني طفلا بأي 
ثمن لسمير عباس - ص »١45‏ العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص "0-1/7, تغلب على 
العقم لشحادة - ص 277 عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص4 الجنس والعقم لكمال حنش - 
ص/01/8-1/7 العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم عايش - ص5 "2 المرأة في رحلة العمر 
لغسان الزهيري - ص ؛ 27 الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص187» موقع الدكتور نجيب 


ليوس : 3/15/15/.193/(/0105.60172//نصاغط . 





لل ل لل بسببح أحيكام التوازل في الانجاب 
[5] أسباب نفسية: وهي أسباب ناتجة عن عوامل عاطفية وذهنية. 
[5] أسباب مكتسبة: وهي أسباب ناتجة عن تمارسات سلوكية. 
ويمكن توضيح هذه الأسباب من خلال المسألتين التاليتين: 
المسألن الأولى: أسباب العقّم عند الرجل22": 
وبيان هذه الأسباب فيا يلي: 
أولاً: الأسباب الخِلقِيّة: 
وأهم هذه الأسباب ما يلٍ: 


)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص5 775-7١‏ العقم عند الرجال والنساء لسبيرو 
فاخوري - ص44-78.» عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص(7١1914155-1-/2191))‏ العقم 
أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص 2817-6 تغلب على العقم لشحادة - ص ؛ 4 ٠-‏ 0» العقم أسبابه 
وعلاجه للصفيان - ص ١‏ 5» المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص”1775-177» موسوعة المرأة 
الطبية لسبيرو فاخوري - ص917١-1 7١‏ العقم وتعشر الإنجاب لدى الرجال لكاظم عايش - 
ص75-85١1»‏ المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص”5/80-117» الجنس والعقم لكمال 
حنش -ص 2177-1174 دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل - د. عبد السلام أيوب - دار 
الراتب العلمية - بيروت - 7١٠٠م‏ - ص »2١19815(‏ الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- 
ص (77-178. 20374٠‏ تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص 01-140 الاستنساخ والإنجاب 
لكارم غنيم -ص 2197-1417 أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص 707-740 عمليات أطفال 
الأنابيب والاستنساخ البشري لمنذر البرزنجي وصاحبه - ص ٠-70‏ 4» الحمل والولادة والعقم لمحمد 
رفعت - ص 7017-١494‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم - د. أحمد عمرو 
الجابري - دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ -15١5١ه/‏ 1144م - ص79- 
"١‏ سري وعاجل للرجال فقط - د. أيمن الحسيني - مكتبة ابن سينا - القاهرة - ص 27-١0‏ 


موقع الدكتور نجيب ليوس: 7/15/17/.127/9'0115.6012//نصلغط . 





علاج العهمو ٠‏ ل - ا ب ااا 

]١1[‏ عدم نزول الخصيتين إلى كيس الصفن مما قد يسبب تلف الخصيتين. 

[؟] عدم وجود الخصيتين. 

[] عدم تخلق القنوات المنوية الناقلة. 

[:] تشوه في تكوين البربخ. 

[4] عدم تخلق الحويصلات المنوية. 

13] انسداد خلقي في القنوات المنوية. 

[7] وجود فتحة خروج البول والسائل المنوي في غير مكانها الطبيعي. 

[1] تشوه خلقي في شكل القضيب. 

ثانياً: الأسباب المرضية: 

وهذه الأسباب تنقسم بدورها إلى خمسة أقسام: 

3 الأمراض التي تصيب الأعضاء والخلايا التناسلية: 

وأهم هذه الأمراض ما يلٍ: 

(أ) الأمراض التي تصيب الخصية مثل: 

* دوالي الخصية: وهي عبارة عن تمدد فى الأوردة حول الخصيتين فتظهر مثل كيس من 
الديدان حول الخصية» وهذا يؤدي إلى ارتفاع فى درجة حرارة الخصيتين مما يؤثر عل 
تكوين الحيوانات المنوية أو موتهاء وغالباً ما تظهر هذه الدوالي حول الخصية اليسر.ى» 
وهي السبب الرئيس في حدوث العقم لدى الرجال» ومن فضل الله تعالى أنها أكثر أسباب 
العقم استجابة للعلاج. 

إصابة الخصيتين بالتهاب شديد ما يؤدي إلى تلف الخصيتين. 

* إصابة الخصيتين بأورام. 


م امت لس )بيد أحكام التوازل في الانجاب 


(ن) الأمسوافن الباباكمسة (الطشتييية) 17د عامسحة التعبجرف ا 


)١(‏ الأمراض التناسلية (الجنسية) هي في معظمها خطيرة جداً تتتقل عن طريق الاتصال بين الرجل وال مرأة أو 
بين الشاذين من الجنسين» وقد ينتقل بعض تلك الفيروسات من اتصال واحد» ويكون فيروس المرض 
موجوداً في السائل المنويء والسائل المهبلي» وإفرازات عنق الرحم؛ وني اللعاب, وإفرازات الأنف. 
وتختلف كمية تلك الفيروسات حسب المرض نفسه. وكثيرٌ من تلك الأمراض تسبب حدوث قروح 
والتهابات في الأعضاء التناسلية أو عنق الرحمء فيتتقل الفيروس من خلالها إلى الدم. 
[انظر: أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي - عبد الإله بن سعود السيف - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في الفقه - كلية الشر_يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -1577ه- 
ص57١.‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: الأمراض الجنسية لمحمود حجازيء الأمراض الجنسية أسباها 
وعلاجها - د.محمد علي البار - دار المنارة - بجدة - ط5 -/5017١ه/‏ 1941م » الأمراض الجنسية - 
د.نبيل صبحي الطويل - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط8 -07٠5١ه/‏ 1487م» الأمراض الجنسية 
عقوبة إلهية - د. عبد الحميد القضاة - دار عالم الكتب - الرياض - ط؟ -5٠5١ه/‏ 1987م]. 

(؟) الزهري: مرض معد خطير يتتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعن طريق الأم المصابة لطفلهاء يبدأ بتورم 
في الغدد الليمفاوية» ثم يؤدي إلى طفح جلديء ثم تظهر بعد ستتين أورام زهرية في أنحاء الجسمء 
ويسبب إجهاضاً للحامل وتشوهاً للجنين»وقد كان يعد أخطر الأمراض المعدية حتى ظهور الإيدز. 
[انظر: الموجز الإرشادي عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجسي. - د.رينكول تين - 
ترجمة: إبراهيم القشلان - المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية - الكويت - ط١‏ - ص 
وما بعدهاء الميكروبات المعدية للإنسان - د.عاصم عطا الشهابي - مركز الكتب الأردني - عرَّان 
ط١-4١41١ه/‏ 19948م- ص "١‏ الأمراض الجنسية - د. محمود حجازي - دار العلوم 
للطباعة والنشر - الرياض - ط؟ - ١٠5١ه/‏ ٠14١م-‏ ص٠١"‏ الآفات الثلاث: التدخين» 
المخدات. الأمراض الجنسية - سيف الدين حسين شاهين - دار الأفق - الرياض - ط” - 
6ه/ "1494م - ص 7١5‏ الأمراض المعدية - د. عثان الكاديكي - دار الكتب الوطنية ‏ 
بنغازي - ليبيا - ط"” -514١ه/‏ 1949م -ص 501-194» الجراثيم الطبية وأثرها على التغذية 
وصحة البيئة - د. الفاضل العبيد عمر ‏ دار المطبوعات الحديثة - جدة - ط١‏ - ١٠51١ه/‏ 1990م 


- ص 57-55» الجنس والحياة لخالد بكر - ص”57 ؟ ]. 


علاجالفو لب ب _ تتا 9 
والسيلان7" - تسبب العقم ؛ إذ تؤدي إلى تليف في أنسجة البربخ أو البروستات 
ممايؤثر على القنوات المنوية ويؤدي إلى قفلهاء أو إلى تليف وتدمير الخصية بحيث 
لا تستطيع القيام بوظائفها وبالتالي يؤدي ذلك إلى العقم. 

(ج) الإصابات الالتهابية الجرثومية أو الفيروسية المزمنة للجهاز التناسلي وخاصة 
التهابات البروستات والحويصلة المنوية و البربخ» وهذه الإصابات تحدث تغيرات 
ضارة في السائل المنوي ما يؤدي إلى عدم مقدرة الحيوانات المنوية على تلقيح أو إخصاب 
البويضة. 

(د) وجود خلل ما في السائل المنوي مثل: 

* عدم قدرة الحيوانات المنوية على التلقيح. 

* وجود عوامل مثبطة للحيوانات المنوية في السائل المنوي. 

لزوجة السائل المنوي الزائدة عن الطبيعي. 

* تقيحات بالسائل المنوي. 

# تشوه غشاء الحيوانات المنوية. 

# نقص في المواد الموجودة في السائل المنوي اللازمة لحركة الحيوانات المنوية» أو وجود 
نسبة غير طبيعية من هذه المواد مثل البروستاجلاندين. 


)١(‏ السيلان: مرض معدٍ يصيب الغشاء المطاطي للمجاري التناسلية» وينتقل عن طريق الاتصال 
الجنسي فتنتقل الجراثيم عن طريق الإفرازات» ويؤدي إلى الالتهاب في القضيب والخصيتين لدى 
الرجل والتهاب عنق الرحم لدى المرأة. 
[انظر: الموجز الإرشادي لرينكول - ص ٠١"‏ وما بعدهاءالميكروبات المعدية لعاصم الشهابي - 
ص9١"‏ الأمراض الجنسية لمحمود حجازي - ص9 ١؛‏ الآفات الثلاث لسيف الدين شاهين - 


ص 184» الأمراض المعدية للكاديكي- ص 1917-1950» الجنس والحياة لخالد بكر - ص57 7]. 


.سوا لسلس سح أحكام التوازل في الانجاب 

(ه) القذف العكسي.: وفي هذه الحالة يتدفق المني إلى المثانة عند القذف بدل من 
خروجه من فتحة خروج البول» ويحدث ذلك عندما يكون هناك خلل في عنق المثانة 
لأسباب كثيرة منها: 

# ضيق في قناة البول. 

* ضيق في الصمام الخارجي نتيجة زيادة شد العضلات. 

* ضيق في عنق المثانة. 

1 الأمراض التي تؤثر على الأعضاء والخلايا التناسلية: 

وأهم هذه الأمراض ما يلٍ: 

شرن المكرة هللف لسسة فنا عدد غدل الرهالنة #اعمت ضعنا 
فى تكوين وقذف الحيوانات المنوية. 

(ب) بعض الأمراض العامة تؤثر بصورة غير مباشرة على إنتاج الحيوانات المنوية مثل: 


الفشل الكلرى ارم 3 


)١(‏ مرض السكر: مرض يحدث بسبب عوامل وراثية وبيئية» يتميز بارتفاع سكر الدم» وقد يكون 
مصحوباً بظهور للسكر في البول» وقد يؤدي بعد مدة من الزمن إلى ضيق في الأوعية الدموية في 
الأطراف. والدماغ» وشبكية العين» وعضلة القلبء. وني الكلى» وهذا الضيق في الأوعية الدموية في 
الكلى يسب قصوراً في وظائف الكلىء و قد ينتهي بالفشل الكلوي. 
[انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص7١‏ ] 

(0) الفشل الكلوي هو: قصور الكلية عن القيام بوظيفتها الأساسيّة وهي: التخلص من المواد 
الفضلات السائلة والكميات الزائدة من الأملاح والماء» نممايؤدي إلى تجمع السموم؛ وهو نذيرٌ 
بتعرض حياة الإنسان للخطرء والكلية هي: عضو من أعضاء الجسم الداخلية» وهي عبارة عن- 


لاج العو اسب ب ا 
(ج) أمراض التهاب الجهاز التنفسى المزمن: ويؤثر هذا المرض على تكوين الحيوان 

اليج شييه يديع تكرية ابلدزة الر زه لعن توي فلم اللديرا ناموي تسد لويش 
(د) التهابات الغدة النكافية''': وهي عبارة عن التهابات فيروسية تؤدي إلى تضخم 

الغدة النكافية» وقد يتسر.ب الفيروس إلى الدم فيصيب أنسجة الخصية» مما يؤدي إلى 


الضمور التدريجي في الخصية» وضعف أو انعدام إنتاج الحيوانات المنوية. 


-غدة مزدوجة بشكل حبة الفاصولية تزن الواحدة )١5١ - ٠٠١(‏ جراماًء وهي تقع على جانبي 
العمود الفقريء تبدأ من مستوى الضلع العاشر والحادي عشرء وتتميز باللون الأحمر. 

[انظر: أضواء ونصائح - إصدار مستشفى الملك فهد بجدة - ط١‏ -515١ه/‏ 1995م- 
ص 2٠١‏ كيف تحافظ على كليتك وتتجنب الفشل الكلوي؟ - د. محمد كمال عبد العزيز - مكتبة ابن 
سينا للنشر والتوزيع - القاهرة -5418١ه/‏ 19917م - ص088» الفشل الكلوي والكلية الصناعية 
- د. محمد ناصر الفيتوري - ط١‏ -1519ه/ 1948م - دار الجيل» دار الرواد ‏ بيروت» طرايلس 
- ص 9. وللاستزادة حول الأحكام الفقهية المتعلقة بالفشل الكلوي انظر: أثر التداوي في الطهارة 
والصلاة والحج - أحمد بن فهد بن حمين الفهد - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية 
الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 477 ١ه‏ - ص ].179-1١17:‏ 

)١(‏ الغدة النكافية (1550© 05:0]10) هي: أكبر الغدد اللعابية» وتقع خلف عظم الفك السفلٍ» ويمر 
من خلالها العصب الوجهي السابع لمسافة حوالي "سم في طريقه لتغذية عضلات الوجه. وتنتقل 
إفرازات الغدة النكافية إلى الفم عن طريق قناة تسمى (قناة ستنسون) التي يصل طوها إلى حوالي 
ستة سنتيمترات» وتنتهي فتحتها مقابل الضر.س العلوي الثاني» ويوجد بداخل الغدة النكافية 
وخارجها مجموعة من الغدد الليمفاوية» والتي تتضخم في حالات التهاب الغدة نفسهاء وكذلك في 
حالات وجود ورم سرطاني داخل الغدة ذاتها. 
[الغدد اللعابية.. حماية للفم والمريء - د.نصر البطاينة (استشاري أنف وأذن وحنجرة) - على الرابط: 
7/45 1-1 وانظر: الإعجاز الإلحمي في خلق 


الإنسان لمحمد النشواني - ص/5١»‏ المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص .]٠١١‏ 





ااا ل ملل سح أحكام التوازل في الانجاب 

(ه) الالتهابات الأخرى غير المألوفة حالياً: كالسل”» والحمى المالطية”"» وهي 
عبارة عن ميكروبات يمكن أن تصيب الخصيتين فتحدث تخريباً واسعًا فيها ما يؤدي إلى 
العقم. 

["] أسباب تتعلق بالعامل ال هرموني: 

ومن هذه الأسباب: 

(أ) نقص إنتاج ال هرمون المثبر للجسم الأصفر (1111). وال هرمون المثير للحويصلات 
(5513) بسبب تلف إحدى الغدتين النخامية و تحت المهاد (المايبوثلاموس) أو كلتيهما 
نتيجة التعرض لإصابة شديدة؛ أو التعرض إلى إشعاع. أو الإصابة بورم؛ أو إجراء 
جراحي في الغدتين» أو تناول أدوية تؤثر عليهما. 

(ب) ارتفاع نسبة هرمون ال حليب (البر و لاكتين) في جسم الرجل» والذي يؤدي إفرازه 
إلى تقليل إفراز ال حرمونات الذكرية» وقد يكون السبب في ذلك إصابة الغدة النخامية بورم 


أو تأثر الغدة النخامية بدواء معين. 


(3) الشز متوييس :(الصدرة) ورا توه حدحرض قاقر كبو بوجو النمانا نت حي مدو 
ويصيب أي جزء من الجسم وخاصة الرئة والغدد الليمفاوية» وقد يؤدي إلى نزيف في الرئة» وينتقل 
عن طريق اللعاب والبصاق. 
[المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص27”5 الأمراض المعدية للكاديكي - ص١41١-‏ 
.]١55‏ 

() الحمى المالطية: مرض معدي يسببه ميكروب (البروسيللا»» ويتميز بحدوث مرحلة حنية حادة مع 
ظهور علامات قليلة محددة» ى) ينجم عن الإصابة بهذه العدوى مرحلة مزمنة» تشتمل أعراضها 
على حمى راجفة» ووهن» وعرقء وأوجاع مبهمة وآلام. 
[انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص ١17‏ ]. 


ععلاج العام بابب بيب بيس 0 

(ج) قصور في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية"''» فقد ثبت أن القصور في إنتاج هرمون 
(الثايروكسين) الذي يفرز من الغدة الدرقية يؤدي إلى خلل في تكوين النظف بشكل 
طبيعي» وأن أي خلل يصيب هذه الغدة يؤثر بشكل سلبي على وظيفة الخصية. 

[؟] عامل التضاد المناعي: 

والمقصود أن تتكون أجسام مضادة داخل جسم الرجل تعمل على قتل الحيوانات 
المنوية» وتوضيحه أن الجهاز المناعي مسؤول عن إفراز خلايا وأجسام خاصة للدفاع عن 
الجسم ومقاومة الأمراض. وحدوث اضطراب في هذا الجهاز قد يؤدي إلى تكون أجسام 
مضادة تقوم بمهاجمة أعضاء الجسم. إذ تفقد هذه المضادات القدرة على التمييز بين 
الأجسام الغريبة وأعضاء الجسم ذاته وخلاياه الأصلية. 

وهذه الحالة تسبب العقم للأسباب التالية: 

(أ) انخفاض نسبة الحيوانات المنوية الحية والفعالة ؛ وذلك بسبب موت أكثرية 
الحيوانات المنوية في السائل المنوي. 

(ب) قلة حركة الحيوان المنوي ؛ وذلك من جراء تلف الأهداب المهتزة في رأس 


الحيوان المنويء وبالتالي تتعرقل الحركة» ومن نَم يتعرقل الاختراق للبويضة. 


)١(‏ الغدة الدرقية (61250 1129014) هي: غدة صماء» توجد في الجزء الأمامي من العنق تحت الحنجرة 
مباشرة» وهي مكونة من فصين» يوجد كل منهما على أحد جانبي القصبة ال حوائية» والفصان متصلان 
ببعضههم بشريط رقيق من الأنسجة, وتحيط بالغدة شبكة من الأوعية الدموية» فتأخذ الغدة الدرقية اليود 
من الدم وتستخدمه في صنع هرمون الثيروكسين» وهو هرمون ضروري للتطور العقلي والنمو الجسماني» 
بالإضافة إلى إنتاج هر مون الكالسيتونين الذي يحافظ على مادة الكالسيوم في العضل. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص”ا/ء موقع الموسوعة العربية العالمية: 


أ طة 50 تكقطط. تاللا /انصتكط | . 





#4 ل سل ل لل ببح أحمكام التوازل في الانجاب 

(ج) انخفاض فعاليات الأنزيمات”' المضادة للتأكسد داخل السائل المنويء» وهذا 
يؤدي إلى تلف الحامض النووي ( 1(814) للنطف. 

(د) فقدان الأنزيهات الموجودة عادة في رأس الحيوان المنوي أو انخفاض في فعالياتها ما 
يؤدي عدم قابلية الجيوان المنوي لاختراق جدار البويضة. ومن ثَّمّ يفشل كل تلقيح ولو 
صناعياً. 

[5] أسباب علاجية: 

ومن هذه الأسباب ما يلٍ: 


(أ) علاج بعض أنواع السر_-طان”" التي يحتاج الطبيب فيها لاستئصال الورم 


)١(‏ الإنزيم: جزيء بروتيني يُسرّع التفاعل الكيميائي في الكائنات الحية» وبدون الإنزيهات فإن التفاعلات 
تحدث ببطء شديد أو لاتحدث ما يجعل الحياة غير تمكنة» و كل الخلايا الحية تنتج أنزيمات ولكنها ليست 
حية» وتؤدي جزيئات الإنزيم عملها عن طريق تعديل الجزيئات الأخرىء وتتحد الإنزيهات مع 
الجزيئات المعدلة لتكوين تركيب جزيئي يحدث فيه التفاعل الكيميائي» ثم ينفصل الإنزيم الذي لا يحدث 
له تغير ناتج عن التفاعل» ويمكن لحزيء إنزيم واحد أن يؤدي عمله كاملا مليون مرة في الدقيقة. 
[انظر: موقع الموسوعة العربية العالمية: +ع5.ط17/17/15/.10275502//:صاغط]. 

(؟) السرطان هو: مرض يحدث فيه تكاثر لخلايا معينة» بطريقة غير سوية» وبصورة عشوائية مستمرة, ما 
يسبب تلفاً للأنسجة السليمة» ويعرّض ا حياة للخطر. ويصيب البشر نحو مائة نوع من أنواع السر.طان» 
وهو المرض الرئيس الذي يسبب الموت في عديد من دول العالم» ويُمكن أن يَخْدّث المرض في أي جزء من 
أجزاء البدن ىا يُمكن أن يتتقل إلى أجزاء أخرىء وأكثر الأعضاء تَعرضًا للإصابة هي الجلد» وجهاز 
الحضم. والرئتان» وعنق الرحمء وأثداء النساء. ولا يعرف العلاء تمامًا كيف ينشأ السر_طانء ولكنهم 
لاحظوا أن بعض العوامل تؤدي دورًا فعالاً في إحداث المرض» وتسمى هذه العوامل المسرطنات ومنها: 
القطران الموجود في التبغ» وبعض المواد الكيميائية» وبعض أنواع الإشعاعات. ويعتقد العلماء أيضًا أن 
بعض الأشخاص يمكن أن يكون عندهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان. 
[انظر: السر-طان والوراثة - د.فهد بن محمد الخضيري - ط١‏ -518١ه/‏ 1948م - ص لاء 
الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص 217 موقع الموسوعة العربية العالمية: 


5021.1 اللقطط. 0131لا //نصائط ]. 
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ثم يقوم بعمل علاج إشعاعي ١"‏ للمريضء وهذا قد يؤدي في بعض الحالات إلى 
تدمير الخلايا المتتجة للحيوانات المنوية بالخصيتين مؤدياً إلى حدوث حالة عقم 
لدى الرجل. 

(ب) المواد الكيميائية التي تستخدم في علاج الأورام السرطانية تؤثر بصورة مباشرة 
على الخصيتين» وتؤدي معظم حالات العلاج الكيميائي'" إلى العقم. 


الاستتصال. بما يؤدي إلى الإصابة بالعقم. 


)١(‏ العلاج الإشعاعي: هو الذي يتم به تدمير الخلايا السر-طانية عن طريق الأشعة النووية» حيث إن 
هذه الأشعة توقف عملية انقسام الخلية السرطانية ونموهاء ويكون ذلك بتحديد المنطقة التي تحتاج 
إلى العلاج بدقة» ثم توجيه جهاز الأشعة إليهاء ويكون مقدار الأشعة مختلفاً حسب كل حالة» ويتم 
ذلك في عدة جلسات. 
[انظر: السرطان: أنواعه» أسبابه» تشخيصه - د. عبد الفتاح عطا الله - المركز العربي للوثائق والمطبوعات 
الصحية - الكويت - ص "٠-١9‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص ””2 
موقع الموسوعة العربية العالمية -مصطلح (سرطان)-: )ع0 طههةتتقطط. 8/11 //نصللط]. 

(؟) العلاج الكيميائي: هو المعالحة بالعقاقير التي تعطي للمريض إما عن طريق الحبوب والكبسولات» 
أو عن طريق الحقن في الوريد أو العضلء وهذا النوع من العلاج ضروري عندما ينتشر السرطان في 
داخل الجسم ؛ لأن العلاج الكيمايائي يعم الجسم كله باندفاعه عبر مجاري الدم إلى كل جزء من 
أجزاء الجسم. 
[انظر: ما تحتاج إلى معرفته عن السرطان - المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة - ترجمة: 
ليل أحمدعناني - المفرد للنشر- والتوزيع -الرياض - ط 451١-1‏ اه ٠م‏ ص1 
الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص ”277 موقع الموسوعة العربية العالمية 


- مصطلح (سر طان) -: 04 طده5/تتقطط. 1155ا//:صاقغط ]. 








بس الل دح أحكام التوازل في الانجاب 
(د) بعض الأدوية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الخصيتين» أو غير مباشرة عن طريق 

تأثيرها على وظائف الكبد والكليتين المسؤولتين عن تنقية الدم وتصفيته من السمومء 

وعلى جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد كل الميكروبات»ء وإذا أخذت 
هذه الأدوية لفترة قصيرة فإن أثرها السي.ء يختفي عادة بعد زمن قصيرء أما إذا 
استخدمت باستمرار فتأثيرها السيء لا ينتهي بتوقف العلاج ؛ لأا تسبب ضعفاً في 
الخلايا المفرزة للحيوانات المنوية يؤدي إلى نحول الحيوانات المنوية الخارجة منها 

وارتفاع نسبة التشوه بها"'". 

(ه) الأدوية ال هرمونية التي تستخدم لعلاج بعض أمراض الغدد تؤثر على إنتاج 

الحيوانات المنوية. 

(و) بعض العمليات الجراحية تؤدي إلى ضعف أو ضمور في الخصيتين كنتيجة جانبية 

عبر مقصووة 17 

)١(‏ من هذه العقاقير: بعض الأنواع التي تعطى لعلاج حالات قرحة الإثنى عشر. وعقاقير علاج 
الأمراض النفسية والعصبية» وبعض أنواع العقاقير المستخدمة لعلاج ارتفاع الدهون بالدم, أو التي 
تعطى بعد نقل الأعضاء لمنع الجسم من طردهاء كما أن بعض المضادات الحيوية قد تؤدي إلى 
تأثيرات على الخصيتين خاصة إذا أعطيت لفترات طويلة من الزمن. 
[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص7١7].‏ 

)١(‏ مثل عمليات إصلاح الفتق الأربي (13مه11 31هفناعم1) الموجود بأسفل البطن فوق الخصية» وفيه 
يقوم الطبيب بربط القناتين الناقلتين للمني من الخصيتين إلى قاعدة القضيب عن طريق الخطأء أو ىا 
في جراحة إصلاح تجمع بعض السوائل بالخصية المعروف بالقيلة المائية (©11701061)» أو جراحة 
الخصية المحتجزة (عاعناوءع1 0ع0مءو06ه1]) . 


[انظر: المصدر السابق - ص ]7١5‏ 


علاجالقرو ل ب با ا اما 

ثالثاً: الأسباب البيئية (): 

وأهم هذه الأسباب ما يلٍ: 

[1١]الارتفاع:‏ فالخلايا المنتتجة للحيوانات المنوية تحتاج إلى كميات عالية من 
الأكسنجين لاأسدمران عمليناء وقد ثبت أن معدلات الأكندين تفن كثيرا فى المناطق 
المرتفعة عن سطح البحر مثل قمم الجبال» لذلك يؤثر الارتفاع عالياً عن سطح البحر 
سلباً على الخصوبة ؛ لأن نقص الأكسجين يسبب توقف جزء من هذه الخلايا عن العمل 
مؤدياً إلى نتقص ني عدد ا حيوانات المنوية تبعاً لذلك7". 


)١(‏ نشرت المجلة الطبية السعودية دراسة حول تأثير العوامل البيئية في نوعية الحيوانات المنوية» وذكر في 
هذه الدراسة أنه تم في قسم النساء والولادة بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض عمل دراسة 
حول بعض العوامل البيئية وتأثيرها على نوعية الحيوانات المنوية» وذلك بقياس عدد وشكل 
وحركة هذه الحيوانات» وذلك خلال الفترة ما بين سبتمبر 495١م‏ وفبراير 1995م وقد تمت 
الدراسة على 58 رجلاً من الذين يعانون من العقم؛ وقد شملت الدراسة أيضاً 9؟ رجلاً آخر ليس 
لديهم أي مشاكل في الإنجاب ؛ وذلك لإجراء المقارنات» وتم تحليل السائل المنوي لجميع الحالات 
عن طريق الحاسب الآلي» وقد استنتج | لباحثون وجود تأثير واضح للعوامل البيئية على خصائص 
الحيوانات المنوية من حيث الشكل والحركة والنشاط. 
[المجلة الطبية السعودية - العدد ه - جمادى الثانية /51١ه/‏ أكتوبر 1991م - المجلد ١8‏ - 
ص540-5947]. 

(؟) وبالرغم من ذلك وجد أن الرجال المقيمين على قمم الجبال منذ فترة طويلة يتمتعون بخصوبة طبيعية 
بالرغم من نقص الأكسجين ؛ وذلك لأن أجسادهم تأقلمت مع ذلك بحيث ارتفع لديهم عدد كريات 
الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئة إليجميع أعضاء الجسم.ء وبالتالي لا تنقص كمية 
إمدادات الأكسجين للخصيتين» أما بالنسبة للرجال حديثي الإقامة في الجبال العالية فإن إنتتاجهم من 


الحيوانات المنوية ينقص بشدة ولفترة طويلة من الزمن ؛ لأن أجسادهم لم تتأقلم بعد. وقد دون لنا - 


هاا لبللشلل ل سم سح أحكام التوازل في الانجاب 

[] التلوث البيئي"2: فسكان المناطق عالية التلوث خصوصًا بمعدن الرصاص - 
الموجود في عوادم السيارات كناتج ثانوي لعملية احتراق الوقود وفي أبخرة كثير من 
المصانع - يعانون من مشكلة العقم» وذلك لأن دم الإنسان الطبيعي يجب ألا يحوي أي 
مقادير من الرصاصء وزيادة نسبة الرصاص في الدم عن حد معين تؤدي إلى نقص أو 
انعدام إنتاج الحيوانات المنوية» كما تؤدي إلى تشوه الحيوانات المنوية المنتجة”"). 


-التاريخ قصة الجيوش الأسبانية التي وصلت إلى بوليفيا في أمريكا الجنوبية حيث أنشأت مدينة على 
ارتفاع أربعة عشر ألف قدم فوق سطح البحرء والشيء الغريب أن هؤلاء الجنود لم ينجب أي واحد منهم 
لمدة خمسين عاماًء في الوقت الذي كان فيه السكان الأصليون ينجبون بشكل طبيعي. 

[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص؛ ١‏ 7] 

)١(‏ أعلن العلماء في عام 994١م‏ عن خطر داهم مشيرين إلى أن الإنسان بدأ يفقد خصوبته وقدرته على 
الإنجاب» حيث أثبتت أبحاث البروفسور شاكبيك من الدنارك أن عدد الحيوانات المنوية عند 
الرجل الأوربي قد هبط إلى النصف خلال السنوات الخمسين الأخيرة» وعزا ذلك إلى التلوث 
البيئي» كما أدت دراسة أخرى من استكتلندا على خمسة عشر ألف شخص أجراها الدكتور رتشارد 
شارب إلى نفس النتائج» وأن معدلات إخصاب الرجال قد هبطت بنسبة ٠١‏ إلى ١5‏ بالمئة في 
العقدين الماضيين» ورغم عدم وجود دراسة ممائلة في البلدان النامية» إلا أنه يغلب على الظن أن 
البلدان التي لا تعاني من التلوث يتمتع أفرادها بمعدلات إخصاب أعلى. 
[انظر: المصدر السابق - ص86١؟7]‏ 

(0) اتضح أن زيادة الرصاص عن *5-77/ ميكروجرام في كل ٠٠١‏ ملل له تأثير ضار على وظائف 
الخصية والأعضاء التناسلية المساعدة» أما الذين يزيد عندهم معدل الرصاص عن ١5‏ ميكروجرام 
في كل ٠٠١‏ ملل فإنهم يعانون من فشل في القدرة على الإنجاب نتيجة إصابتهم بضمور في الخصية 
مع عدم قدرتها على إنتاج حيونات منوية. 
[انظر: عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص114-1178.] 


علاجالعقدردل ا > + 1# 
[] التلوث الإشعاعي”': وهو يعد نوعاً خاصاً من أنواع التلوث البيئي» ويحتوي 

سجل عالنا المعاصر على الكثير من الأحداث الدالة على مخاطر القنابل النووية”", 

وكذلك التجارب على الأسلحة النووية, بالإضافة إلى حوادث محطات المفاعلات 


)١(‏ يعرّف الإشعاع بأنه: انبعاث طاقة من المادة وانتقالها في الفضاءء أو هو: عبارة عن طاقة تنتشر من 
مكان لآخر بسهولة فائقة وبسرعة الضوء, والمقصود بالتلوث الإشعاعي: تزايد غير طبيعي في كمية 
الأشعة الضارة» سواء بشكل طبيعي» أو من خلال استعمال الإنسان للمواد المشعة الطبيعية أو 
الصناعية. 
[انظر: التلوث الجوي - د.علي حسن موسى - دار الفكر - ط5 -/1411اه/ 1495م -ص٠50ء‏ 
التلوث البيئي - د.علي حسن موسى - دار الفكر - ط١‏ -١417١اه/‏ ١٠٠7م‏ ص”50» علوم 
تلوث البيئة - د.حسن بن محمد السويدان - دار الخريجي للنشر والتوزيع - ط١‏ -18١5١ه/‏ 
17م - ص 27777 تلوث البيئة: أسبابه» أخطاره؛ مكافحته - د.فؤاد حسن صالح, د.مصطفى 
محمد أبو قرين -الهيئة القومية للبحث العلمي - ط١‏ -517١ه/‏ 11947م.ص 276 موقع 
الموسوعة العربية العالمية: +7/17/15/.10255/503[17.261//نصنكط] . 

(0) لقد عرفت البشرية خطورة الإشعاعات الذرية والتفجيرات النووية منذ اختراع أول ثلاث 
قنابل ذرية: الأولى التي استخدمت للتجربة» والاثنتان المتبقيتان اللتان ألقينا على مدينتي 
هيروشيم| ونجازاكي في اليابان سنة 1117/7ه/ 5 1940١م,‏ وقد فجّرت القنابل الذرية التي تحتوي 
على اليورانيوم (710) في وسط هاتين المدينتين بطريقة لا سلكية من ارتفاع 7٠٠١‏ م» وقد مات 
أكثر من مائة ألف من سكاههاء وتشوه قريباً من هذا العدد. ولا تزال آثار الإشعاع المميتة حتى 
اليوم. 
[انظر: المدخل إلى العلوم البيئية - د. سامح غرايبة» د. يحي الفرحان - دار الشروق للنشر والتوزيع 
دغنّان ب ات 71 اها 13م فن4 ةا 





الل لل سبسبح أحمكام التوازل في الانجاب 
النووية”" والمشكلة تكمن في أن التلوث الإشعاعي لا يبقى أبداً تلوثاً وقتياً ولا محلياً» بل 
هو إقليمي على الأقلء إن لم يصبح عامياً أحياناًء حسب الطقس وقوة وتوجه وسرعة 
الرياح» التي قد تنقل الغيوم النووية عبر القارات» ومعلوم ما لهذا التلوث من أضرار 
جسيمة ”"» والذي يهمنا منها هنا هو تسبب الإشعاعات بالعقم بسبب تدميرها الخلايا 


)١(‏ ومن هذه الحوادث: 

١‏ كارثة إحدى المحطات النووية عام 145١ه/‏ 19410 م في شمال إنجلتراء حيث تلوث المواء 
بكميات كبيرة من الأشعة» ووجدت العناصر المشعة في حليب الأبقار التي تعيش على بعد 0٠8‏ كم 
من المحطة. 

؟. كارثة ثري مايل آيلاند التي وقعت عام 11249ه/ 1174م في الولايات المتحدة الأمريكية» 
واستمرت أعمال التطهير لآثارها حتى عام 5٠4‏ ١ه/‏ 19/860م. 

*. حادثة انفجار مفاعل تشر-نوبل النووي في جمهورية أوكرانيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً) في 
08/17 هالموافق 757/ 5/ 1485م وقد نجم عن ذلك انطلاق كمية هائلة من الإشعاعات 
في الجو والتي انتقلت مع الريح إلى أجزاء عديدة من الدول الأوربية» وقد بلغت مستويات النشاط 
الإشعاعي في المناطق المجاورة قيياً عالية جداً» وتم #بجير نحو 1١‏ ألفاً من سكان تلك المنطقة بعد 
أن تعرضوا لجرعات كبيرة من الإشعاع. 
[انظر: التلوث الجوي لعلي موسى - ص ].١59-١575‏ 

() ومن أشهر تأثيرات الإشعاعات في الإنسان كى) يذكرها المختصون: سرطان الدم» وسرعة الهرم» 
ونقص المناعة لمقاومة الأمراضء وتأثر الجلد بالإشعاعات» وتساقط الشعرء وفقدان الأظفار 
وتساقطهاء وكذلك فإن نخاع العظام والدم يتأثران جداً غاية التأثر بالإشعاعات النووية» حيث 
يضعف إنتاج الخلايا الليمفاوية ويحدث نقص حاد في كريات الدم الحمراء والبيضاء, كم تتأثر قرنية 
العين فتحدث با المياه الزرقاء» إلى غير ذلك من الآثار. 


[انظر: علوم تلوث البيئة للسويدان - ص 017-75٠‏ 1]. 


علاجالعيهم 7 777 ل سس ببس ع 
المنتجة للحيوانات المنوية7"©. 

[؛] بيئات العمل المسببة للعقم: ومن أمثلتها: 

(أ) بعض المهن التي تستدعي الوقوف لفترة طويلة كل يوم أمام أفران ذات درجات 
حرارة عالية» فالعاملون في المخابز وفي مصانع الحديد وني مطابخ المطاعم تنخفض 
قدرتهم على إنتاج حيوانات منوية ؛ وذلك لآن الحرارة العالية تؤثر تأثيرًا ضارًا في الخلايا 
المتتجة للحيوانات المنوية في الخصيتين. 

(ب) العمل في مجال الإشعاعات الضارة» فالعاملون بأقسام الفحص بالأشعة السينية 


(أشعة كس )72 ناا 17 فيات ونث ج ة تعرضهم لما لفترات طويلة يصبحون عرضة 


)١(‏ ولمزيد من التفاصيل عن التلوث الإشعاعي انظر: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - عبد الله بن 
عمر بن محمد السحيباني - رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي - كلية الشريعة - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العام الجامعي 477-١541706‏ ١ه‏ -ص 505-1590. 

)١(‏ الأشعة السينية ( أشعة إكس): هي: نوع من الإشعاع الكهرومغنطيسي الذي يتضمن الضوء المرئي» 
وموجات الراديو» وأشعة جاماء وقد اكتشفها العالم الفيزيائي الألماني ويلهلم رونتجن في عام 
1 ه/ 1846م ولأنه لم يكن يعرف كنهها في البداية فقد أطلق عليها اسم أشعة إكس (2) أي 
الأشعة السينية ؛ وذلك لأن (س) في العربية و(*) في الإنجليزية رمزان علميان يطلقان على 
المجهول. وتشترك الأشعة السينية و الضوء المرئي في كثير من الخصائصء لكن يمكن للأشعة 
السينية أن تخترق مواد كثيرة لا ينفذ منها الضوءء وقد أدت قوة الاختراق بالإضافة إلى خصائص 
أخرى إلى أن تكون الأشعة السينية ذات فائدة كبيرة في الطب والصناعة والبحث العلمي» وخاصة 
في مجال تشخيص الأمراض بالتصوير الطبي وعلاجهاء ويمكن للأشعة السينية النفاذ إلى الجسمء 
وفي حال تعرض الجسم مرات عديدة لمثل تلك الأشعة وبكميات تراكمية كبيرة في الجسم مع 
الزمن» فإنها تشكل مصدر خطر عليه. 
[انظر: موقع الموسوعة العربية العالمية -مصطلح (الأشعة السينية) -: أع.حلة0ةاتقدط. 55ت //نصائط]. 





؟:4١ظ‏ العلل سس 4+ بح أحمكام التوازل في الانجاب 
للإصابة بحالة تصلب وتليف شديدين بالخصيتين لا يمكن علاجهم"'''» وينطبق نفس 
الأمر بالنسبة للعاملين في المفاعلات النووية ؛ وذلك لأن هذه المفاعلات يخرج منها 
إشعاعات ضارة تدمر الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية عند العاملين ها. 

(ج) العمل في حقل استخدام المبيدات الحشر.ية» فالمزارعون الذين يقومون برش 
المبيدات الحشرية على مزروعاتهم لفترات طويلة يكونون عرضة للإصابة بالعقم ؛ وذلك 
لأن ملامسة هذه المبيدات السامة واستنشاقها على فترات طويلة له تأثير مدمر على الخلايا 
الشجة الخيوانات المنوية بالخصتن: 

رابعاً: الأسباب النفسية”": 

تخالل لاسي نوك نوكل تعر كنم لجل القدسية رو اتدل بنرك كنا 
أن قدرته الجنسية تؤثر عليها العوامل والأسباب العاطفية» وهذا أمر معلوم منذ القدم 


وني هذا يقول الطبيب المسلم سعيد بن هبة (ت:540 ه)”": «وقد يمتنع الجماع لأجل 


)١(‏ لهذا السبب يرتدي جميع العاملين في مراكز الأشعة جهازاً لقياس مستوى تعرضهم للإشعاع 
لحايتهم» لكن يحدث أحيانا لسبب أو لآخر أن يتعرض البعض منهم إلى جرعات إشعائية عالية 
تؤدي إلى إصابتهم بحالة عقم أبدي وإن كانت لا تؤثر بنفس الدرجة على فحولة الرجل وقدرته 
ورغبته الجنسية. 
[ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص5١١].‏ 

(7) العوامل النفسيّة: هى تلك العوامل التى تنبعث عن مثير داخلى أو خارجىء وتكون كافيةً بذاتها 
للدفع نحو السلوك؛ ومن أهم العوامل النفسية وأقواها أثراً: الانفعالات والعواطفء مع ملاحظة 
أن العاطفة تتكون نتيجة عدد من الانفعالات. 
[انظر: مباديء في علم التفس العام - د. يوسف مراد - دار المعارف - القاهرة -ط 8 - ص 2١١5‏ 
الدوافع النفسية - د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر - القاهرة - طه - ص .]١7١‏ 


(”) تقدمت ترحمته ص77 . 


علاج لفو سس ل ل ل ل ل ٠‏ س١‏ سس يبا َع ا 
بغض المجامّع أو احتشامه؛ أو لسوء استشعار يضعف عن الجماع» وخصوصاً إذا اتفق 
ذلك وقتاً ما اتفاقء وكلما وقعت المعاودة بمثل ذلك في الوهم كان ذلك سبباً للتقصير في 
الجماع0300. 

والجديد الذي أثبتته الدراسات المعاصرة أن الصدمات العاطفية - كالتي تنتج عن 
فقدان شخص عزيز أو الإخفاق في بلوغ هدف ما - وانفعالات القلق والتوتر 
والاضطراب النفسي تؤدي إلى ضعف القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية» لاسيهما حين 
تطول مدة ذلك الإجهاد النفسي- ؛ وذلك من خلال زيادة في الإفرازات ال هرمونية 
والكيميائية والتي تؤثر بشكل أو بآخر على كفاءة الخصية في إنتاج حيوانات منوية قادرة 
على الإخصاب"'". 

وقد أجريت.عشررات الأبحابة عل بعضن الخنود والأشخاص العاذيين الذين 


عاشوا الحروب وتعرضوا للضغوط النفسية الشديدة فيهاء وقد ثبت أن حالتهم 


."١ خلق الإنسان لابن هبة -ص‎ )١( 

(؟) ومن الأمثلة التي يمكن سوقها لتوضيح هذه النقطة حالة ذكرها الدكتور سبيرو فاخوري في كتابه 
العقم عند الرجال والنساء ص 226 وفيها أن رجلاً اعتراه خوف شديد عند رؤية الدم ينشر من 
جراء تمزق غشار البكارة عند زوجته في الليلة الأولى من زواجه ؛ لأنه استعمل معها العنف» 
فحملها إلى المستشفى وهي غاضبة متهمة إياه بإلحاق الأذى بهاء نما سبب له هزة عنيفة لمشاعره 
وعالمه الداخلي» فنشأ عنده شعور بخوف مقرون بالقرف من مهبل زوجته بالذات» وأصبح يتوهم 
أن الدم سينفر من جديدء وعاد لا يستمتع بعدها بالجنس معهاء وفقد القدف عنده كلياً وأصبح 
عقيأًء فتبين أن سبب عقمه هو تلك الحادثة التي أحدثت خللاً في مركز القذف في الدماغ؛ وهذا 
الخلل لم يمكن علاجه بكل الوسائل النفسية» وكان حله وعلاجه الذي أعادته إلى طبيعته هو في 


تطليق امرأته وزواجه بغيرها. 


:):ظ! للح أحكام التوازل في الانجاب 
النفسية والعصبية في خلال فترة الحرب قد أثرت على كفاءتهم الجنسية وقدرتهم على 
الاتسا 0 

كما أن تأخر الإنجاب يزيد من التوتر النفسي عند البعض»ء مما يؤدي إلى الدخول في 
دائرة مغلقة من هذا القلق وتأخير الإنجاب. حيث إن كلاهما يؤدي إلى حدوث الآخر. 

أضف إلى هذا أن مرضى الحالات النفسية المتأصلة والاكتئاب وانفصام الشخصية 
يعانون من تأثيرات هذه الأمراض العكسية على نشاط الخصيتين ورغباتهم وقدراتهم 
الجنسية وحدوث انتصاب جيد كاف للقيام بالعملية الجنسية» ى)| يتعاطى كثير من هو لاء 
المرضى جرعات كبيرة من العقاقير المهدثة التي تساعدهم كثيراً في التغلب على حالتهم 
النفسية. إلا أن نفس هذه العقاقير لها أثرها السلبي على نشاط الخصيتين: إما مباشرة» أو 
عن طريق زيادة إفراز هرمون الحليب من الغدة النخامية الذي يؤدي ارتفاعه إلى تثبيط 
نشاط الخصيتين وقدرتهها على العمل بشكل جيدء وأحياناً إلى انعدام القدف تماماً. 

حافس :الابيات الكتسية: 

هناك عدد من الأسباب المكتسبة التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية وتؤدي إلى 


توقف إنتاجها أو التقليل منه. وأهم هذه الأسباب ما يليٍ: 


)١(‏ يقول الدكتور سمير عباس في كتابه أعطني طفلا بأي ثمن ص :17١‏ «تحضر.ني هنا قصة مريض 
لبناني عايش الحرب الأهلية» وجاء يشكو من فقدانه لرغبة الجماع تماماً مع أنه كان قبل ذلك طبيعياً 
ولديه ابنة عمرها عشر سنوات» وبعد تقصي. الأمر منه اتضح أنه كان أحد المختطفين في خلال 
الحرب الأهلية» ورغم عدم إصابته أو تعرضه لأي أذى جسني إلا إن فترة اختطافه التي دامت 
حوالي أسبوع كان لما أثرها السبيء عليه بدرجة كبيرة» وقد تم علاجه بنجاح وعاد إلى طبيعته في فترة 


وجيزة بعد تحويله إلى طبيب للأمراض النفسية». 


علاج العققء  .‏ ل-ل-لالا 3‏ ج ااا _دلى_ _ _ م _ ى ‏ مييممش]ةع١‏ 
13 شرب المسكرات (الكحول!'): فتأثير شرب ا مواد الكحولية على خصوبة الرجل 


ع 5 3 3 ع 
قد تاكد في جميع الابحاث التي أجريت على نطاق واسع وأثبتت نتائجها مرات عديدة؛ 


)١(‏ لفظ (الكحول) هو تحريف لاسم (الغول) الذي هو في اللغة: كل شيء ذهب بالعقل» وقد نقله 
الغربيون عن العربء ويطلق اسم الكحول (الغول) في الكيمياء على مجموعة من المركبات 
الكيميائية ذات خصائص متشابهة وهي تتكون من ذرات الكربون (©»» وال هيدروجين (11) مع 
أصل أو أكثر من مجموعة الهايدروكسيل (011)» وأنواع الكحول كثيرة ولكن أهمها الكحول 
الإيشيلٍ (2815017©): ويسمى كذلك (الإيثانول) أو (كحول الحبوب»» وهو الناتج عن تخمر 
السكريات في الحبوب والفواكه؛ وهو أكثر أنواع الكحول انتشاراً واستخداماً ؛ لذا اصطلح العلماء 
على تخصيصه باسم الكحولء وهو المكون الأساسي للمشر.وبات الكحولية (الخمر)» وهذا النوع 
هو الوحيد الصالح للشربء وتحتوي معظم أنواع الخمور غير المركزة (غير المقطرة) على نسب 
كحول تتراوح بين (4/ - )/7١‏ والبقية تتكون من ماء وكاربوهيدرات» وبذلك يمكن القول بأن 
الكحول ليس هو الخمر لكنه مركب من مركبات الخمرء ولكنه أهم مركباته على الإطلاق لذا 
يسمي الكحول (روح الخمر) ويسمى بالإنجليزية (تنامة) أي (الروح). 
وتعرّف الخمر (المشر-وبات الكحولية) علمياً بأنها: الأشربة التي يكون مركبها الأساسي هو 
الكحول, ومن هنا يعلم بأن الكحول هو سبب كل الآثار الضارة المرتبطة بالخمر والعلة التي 
ذكرها الفقهاء في تحريم الخمر وهي (الشدة المسكرة) وزاد بعضهم و (القذف بالزبد) ماهي إلا 
علامة على تكون الكحول في هذا الشر.اب» وقذف الزبد إنما ينتج عن تطاير غاز ثاني أكسيد 
الكربون الذي ينتج عن تخمر السكريات وتحوها إلى كحولء وعليه يمكن القول بأن المناط الذي 
تتعلق به الأحكام الخاصة بالخمر هو وجود الكحول وتكونه في الشرابء ولذا اتفق الفقهاء أنه متى 
زال الإسكار من الخمر - أي بتحول الكحول فيه إلى (حمض الخليك) وهو ما يسمى بالتخلل عند 
الفقهاء - زالت كل الأحكام المتعلقة به ويعود مباحاً. 


الم أحكام التوازل في الانجاب 
كما ظهر في الإحصائيات المختلفة في جميع أنحاء العالم أن الكحوليات ها تأثير ضار وسام 
مباشر على الخلايا المتتجة للحيوانات المنوية بالخصية ما يجعلها تفرز حيوانات منوية قليلة 
العدد وضعيفة الحركة مع ارتفاع في نسبة المشوهة منها''"» وللكحوليات تأثير غير مباشر 
على الخصيتين عن طريق تدمير خلايا الكبد التي تعتبر من أهم الأعضاء الداخلية في 
جسم الإنسان والتي من وظائفه الكثيرة تنقية الدم من كثير من السموم ومن ال هرمونات 
المؤنشة» ولكن حين تضعف الكبد وتفشل تبدأً هذه السموم في التجمع في الجسم. 
وينعكس تأثيرها أولاً على الخصيتين بعدم إنتاج حيوانات منوية طبيعية» وثانياً على فحولة 
الرجل نتيجة لارتفاع نسبة الحرمونات المؤنثة بالدم لديه؛ وأحياناً تكون الآثار المدمرة 
للكحوليات على الخصيتين من الضخامة والجسامة بحيث يعجز الطبيب عن عمل أي 
شيء للخصيتين لبعث النشاط فيهما. 


[انظر جميع ما تقدم مونّقاً مع مزيد تفصيل في: النوازل الفقهية وأحكامها ني الطهارة والصلاة - 
باسم بن محمد سعيد القرافي - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشر.يعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 575 ١ه‏ - ص/5-7917 ]1١‏ . 

)١(‏ فتناول الكحوليات لمدد متوسطة يؤدي إلى حالة قلة وضعف بالحيوانات المنوية وهي ما يعرف 
علميّاً ب (دندتعمهع011)» أما الإدمان عليها لفترة طويلة فيتتج عنه توقف الخصيتين عن إنتاج أي 
حيوانات منوية وهي ما يعرف علميّاً ب (4تتدءموه20ة). 
[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص7١5»‏ العقم عند الرجال والنساء لسبيرو 
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علاج العهم لبلب ب ل ل ل ل ل ١-١‏ اع 
["] تعاطي المخدرات"“: فالمواد المخدرة مثل: الحشيش. والأفيون, والأنواع الأقوى 
مشل: ال هيروين» والكوكايين تأثيرها على خصوبة الرجل وفحولته أكثر بكثير من 
1" التدخين”'": فالتدخين له آثار ضارة على الجهاز التناسلي ويمكن أن يؤدي إلى 
العقم» ومن هذه الآثار ما يلٍ: 


)١(‏ المخدرات هي: كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة» وتحدث فتوراً 
في الجسمء وتجعل الإنسان يعيش في خيال واهم طوال فترة وقوعه تحت تأثيره» وتسبب الجرعات 
الكبيرة منها الخبل أو الغيبوبة» وقد تؤدي إلى الموت». وتكرار تناولها يسبب الإدمان. ِ- 
-[انظر: المخدرات بين الطب والدين - حسني الروديء أحمد عوض - مركز الكتاب للنشر. - 
القاهرة - ١57١ه/‏ 1999م - ص17. الموسوعة الفقهية الميسرة - د. محمد رواس قلعه جي - دار 
النفائس - بيروت - ط١‏ -١1471ه/‏ ١٠٠16م-(17221/59).‏ ولتعريفات أخرى انظر: 
المخدرات في الفقه الإسلامي - د.عبد الله بن محمد الطيار - دار ابن الجوزي - الدمام - ط7 - 
64ه/1997م - ص4 ١ء‏ المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد 
والمجتمع وطرق الوقاية منها - د. صالح بن غانم السدلان - دار بلنسية - الرياض - ط" - 
4ه/ 9م - ص١٠]‏ 

(؟) التدخين هو سحب دخان التبغ من لفافة أو نحوها إلى الفم ثم إلى جهاز التنفسء والتبغ هو: نبات 
من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخيناً وسعوطاً ومضغاً . ومنه نوع يزرع للزينة » وهو من أصل 
أمريكي ء ولم يعرفه العرب القدماء» ومن أسمائه: الدخان » والتتن » والتنباك» وتعد السجائر أكثر 
أنواع التبغ انتشاراًء وسواء تم التدخين عن طريق لفافات السجائر أو السيجار أو باستخدام 
الغلايين أو من خلال الأركيلية (النرجيلة أو الشيشة)» أو تم استنشاقه أو مضغه. فكل ذلك مضر 
بالصحة لما ينتج عنه من مواد سامة من أهمها النيكوتين» والنيكوتين: مادة شبه قلوية» سامة جداً» 
ويقدر أن كل غرام واحد من التبغ يحتوي على حوالي ٠١‏ ملغرام من النيكوتين» ويدخل حوالي /7١‏ 


م ال ل سح أحكام التوازل في الانجاب 

() يؤثر التدخين على القلب وعلى الدورة الدموية وعمل الشر.ايين» فهو يؤدي إلى 
تقلص الأوعية الدموية ما يتسبب في حدوث انسداد في الأوردة» ومنها الأوعية الدموية 
للأعضاء التناسلية وخاصة الخصيتين» وهذا يؤدي إلى خلل في إنتاج الحيوانات المنوية. 

(ب) يقلل التدخين من عدد الحيوانات المنوية وحركتهاء ويؤدي إلى ظهور نسبة من 
الحيوانات المنوية غير طبيعية الشكل أو عديمة الفائدة والوظيفة» كما يسبب عدم قدرة 
هذه الحيوانات المنوية على تلقيح البويضة. 

(ج) يؤدي التدخين إلى خلل وظيفي في الغدد الصماء وال هرمونات؛ ومن ذلك ما 
يؤديه من خلل في هرمونات الذكورة ما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين. 

[:] ارتداء ملابس داخلية ضيقة ومصنوعة من النايلون يؤدي إلى ارتفاع في درجة 
حرارة الخصية» وتقدم بآن الحرارة العالية تؤثر تأثيرًا ضارًا في الخلايا المتتجة للحيوانات 
المنوية في الخصيتين”"2. 

المسألت الثانية: أسباب العقم عند المرأة : 

وبيان هذه الأسباب فيم| يلي”: 


من نيكوتين سيجارة التبغ إلى فم المدخن» والباقي ينتشر إلى الوسط المحيط به والنيكوتين هو الذي 
[انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعه جى /١(‏ 2711 2575756515 التلوث الجوي لعلى موسى - 
ص ١5١‏ الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة - لولوة بنت صالح بن حسين آل علي - دار 
ابن القيم- الدمام- ط١-94٠5١ه/‏ 6ام-ص278. الموسوعة الفقهية الكويتية .])1١١/١١(‏ 
)١(‏ انظر ما تقدم ص١5١.‏ 
(0) انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص87-4/8 » العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل 
لفته - ص(١917/.415-7, 2١150-171761١6‏ تغلب على العقم لشحادة - ص( ٠‏ 2171-5 


علاج العقهم -س م 33> 337ب _سبببحببيبححجا 4 5 | 
أولاء الأسننات الخلفية 
وأهم هذه الأسباب ما يلٍ: 
17] أسباب تتعلق بالمهبل مثل: 
* عدم تكون المهبل. 
انسداد المهبل ما يمنع إدخال العضو الذكري فيه. 
* ضيق المهبل الشديد. 
* وجود حاجز طولي داخل المهبل. 
وجود مهبلين منفصلين. 
["] أسباب تتعلق بعنق الرحم مثل: 


# انسداد عنق الرحم. 


١194-5‏ ). العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص7١‏ 271777-57 العقم أسبابه 
وعلاجه للصفيان - ص ”47 -55.» المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص١17١»‏ موسوعة المرأة 
الطبية لسبيرو فاخوري - ص١18»‏ العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم عايش - ص (١/ء‏ 
89-14 41-41)., المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص271775-707 الموسوعة 
الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص(5١-9١»: »)75-5٠‏ دليل العقم- 
-والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص5١19521‏ » العقم والأمراض التناسلية 
لمحمد رفعت -ص 2198-1١97‏ العقم وتعثر الإنجاب لدى الرجال لكاظم عايش - ص7١١-‏ 
9 الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص7777-778, 5٠‏ 077 الاستنساخ 
والإنجاب لكارم غنيم -ص115-1597» أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص 2750 
عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري لمنذر البرزنجي وصاحبه - ص ٠‏ -5 5» الجديد في 
الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص 7١-75‏ موقع الدكتور نجيب 


ليوس: 10/13/13/.13(/(0115.6017//:صاغط . 





.٠ط‏ اماس ل سح أحكام التوازل في الانجاب 

ضيق عنق الرحم الشديد. 

["] أسباب تتعلق بالرحم مثل: 

ضمور الرحم: وهو من أهم أسباب عدم الإنجاب» حيث يكون الرحم أصغر من 
مكموي التفاء لطن لوفميف التكري م اخمة وم تعزن الادضتعانة للمرمونات 
الصادرة من المبيض من ناحية أخرىء فيكون غير قادر على استيعاب البويضة المخصبة. 

وجود حاجز في تجويف الرحم. 

* كون الرحم ذا قرنين . 

[1] أسباب تتعلق بقنات المبيض مثل: 

* عدم تكون قناتي المبيض. 

* انسداد قناتي المبيض. 

* ضيق قناتي المبيض الشديد. 

قصر قناتي المبيض بأن يكون طول الواحدة منههما أقل من (4) سنتيمترات. 

[5] أسباب تتعلق بالمبيض مثل: 

عدم تكزؤق الميضين: 

# تكوّن مبيضين صغيرين لا يعملان إطلاقاً هما عبارة عن كتلة صغيرة من الألياف 
غير قادرة على إفراز البويضات أو ال هرمونات. 

* وجود عيب خلقي في التكوين النسيجي للمبيضين. 

* انتهاء عمل المبيض نتيجة خلل وراثي وهو ما يعرف علمياً ب: 


(:1”211111 نتقاكة017 716اأقططءعء 131 1لتمطنة1) . 


علاج العو لب _ لل ل ل سس --- سس يتب 8 

ثانياً: الأسباب المرضية: 

وهذه الأسباب تنقسم بدورها إلى أربعة أقسام: 

]١13‏ الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية: 

وأهم هذه الأمراض ما يلٍ: 

(أ) الأمراض التي تصيب المهبل مثل: الالتهابات الشديدة في جدار المهبل. 

(ب) الأمراض التي تصيب عنق الرحم - الذي يعتبر هو الحاجز الأول الذي يجب 
على النطف اجتيازه و اختراق إفرازاته للوصول إلى الرحم - ومن ذلك: 

* تغير طبيعة الإفرازات العنقية أو المخاط العنقي ما يعيق دخول النطف أو يمنعها أو 
حتى يقتلهاء ويعود ذلك لوجود التهابات» أو جراحات سابقة على عنق الرحم, أو بتأثير 
اضطرابات هرمونية. 

* قلة المادة المخاطية في عنق الرحم ما يعيق مرور الحيوانات المنوية بحيث لا تجد 
الحيوانات المنوية الوسط الملائم لما بأعلى المهبل فتموت بسر.عة ؛ وذلك لأن إفراز عنق 
الرحم القلوي هو الذي يحميها من إفرازات المهبل الحمضية القاتلة» كما أن هذه 
الإفرازات تعتبر الجسر. الذي تتسلق عليه الحيوانات المنوية وتتعرف عن طريقه على 
الطريق إلى الرحم. 

كثافة المادة المخاطية إلى الدرجة التي تمنع مرور الحيوانات المنوية» ويعود ذلك إلى 
التهابات وقروح في عنق الرحم نما يجعله يفرز كمية كبيرة من المخاط غير ملائمة 
للحيوانات المنوية التي تجد صعوبة شديدة في تسلق عنق الرحم والسباحة باتجاه الرحم ما 
قد يسبب العقم. 


(ج) الأمراض التي تصيب الرحم مثل: 


؟وا ا مل*لل ل ل أحكاه التوازل في الانجاب 

#* التهابات والتصاقات بطانة الرحم: فقد تحدث عدوى بكتيرية أو فيروسية تؤدي إلى 
تقرحات والتهابات شديدة بجدار الرحم, تؤدي لاحقاً لحدوث التهابات مزمنة» وتؤدي 
هذه الاتبابات أحيانا إلى التصاقات شديدة بين الجدار الأمامي والخلفي لتجويف الرحم 
مسببة انسداداً جزئياً أو كلياً قد ينشأ عنه العقم. 

* الأورام الليفية الحميدة: وهي عبارة عن أورام صغيرة تتكون من ألياف يتراوح 
حجمها من )1-١1(‏ ممء لكنها تنمو أحياناً كحبة واحدة وتصبح ورماً واحداً كبيراً أو 
أوراماً متعددة كبيرة» وتصل هذه الأورام إلى أحجام كبيرة للغاية قد تماثل حجم رأس 
الجنين» وأحياناً تقلأ حوض وتجويف بطن المرأة بأكمله(". 

# تيبس أو تليّف الرحم: ويحدث هذا التليف بعد إصابة المرأة بالتهابات بطانة الرحم. 

* تضخّم الرحم الكُلِ: وهي حالة يتضخم فيها الرحم وتشكو المرأة من ألم في الدورة 
الشهرية» وتعرف هذه الحالة علميَاد (1790515ممع40) أو العضال الغدي. 

(© الأمرافن الى تيت قناق امبسح فل 

* الالتهابات المزمنة: وهذه الالتهابات قد تسبب انسداداً في قناة المبيض مما يمنع مرور 


(1) تعاني /7٠‏ من النساء تقريباً فوق سن الأربعين سنة من أورام ليفية تصيب الرحم وعنق 
الرحم في أماكن مختلفة» وبالرغم من أن سبب ظهور هذه الأورام غير معروف. إلا أنها تكثر 
لدى النساء اللواتي يتزوجن في سن متأخرة أو تأخر حدوث الحمل لديبن» وهي تبدو 
كمحاولة من الرحم للتضخم والانتفاخ لآداء وظيفته الطبيعية والتي فشلت أن تحدث بنفسها 
وهي حدوث حمل. 
[انظر: أعطني طفلا بي ثمن لسمير عباس - ص51.] 


علاج !لعو ردك جلل #2 ف 
اضطراب في التقاط البويضة من قبل قناة المبيض أو يؤثر في حركة البويضة المخصبة داخل 
القناة» كما قد تؤثر الالتصاقات على عمل المبيضين خصوصاً إذا كانت الإلتصاقات 
قدي 

# تلف هبهاية القناتين (الأهداب): وهذا يسبب فشلها من جلب البويضة إلى داخل 
القناة» ويمكن أن يكون هذا ناتجاً عن التهابات أو عن مرض البطانة الرحمية. 

# أورام تصيب قنات المبيض وتؤثر على عملهم|. 

(ه) الأمراض التي تصيب المبيض مثل: 

* تعدد تكيسات المبيض أو بمفهوم علمي مرض ( 5(:0010106 مقاعة01 عنتاأوزء:017 
0.0 -): وهي حالة مرضية تتميز بوجود حويصلات أو أكياس صغيرة متعددة بحجم 
حبة العدس على سطح المبيضء ومع بداية الدورة تبدأ هذه الحويصلات بالنمىو ثم 
عكس المألوف تتوقف عن النمو في المراحل الأولية» ولا تستطيع أي من الحويصلات 
النمو بشكل كاف ومن ثم لا تتحول إلى بويضة ناضجة:؛ ثم تتفاقم هذه الحالة بمرور 
الوقت وتتحول من حالة سهلة إلى حالة شديدة» وينتج عن ذلك أن لا تتحرر البوضات 
من الحويصلات التي تتضخم مكونة تكيسات تحت السطح الخارجي للمبيضء وتبدأً 
الخلايا المساندة حول هذه التكيسات في إفراز كميات كبيرة من ال هرمون المذكر الذي 
يسبب مع نمو الشعر في الوجه والصدر والبطن والفخذين زيادة سماكة في الغشاء المحيط 
بالمبيضين ما يجعله مشابها للغشاء المحيط بالخصية. '') 


- ولمزيد تفصيل حول هذا المرض انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس (الطبعة الثانية)‎ )١( 
ص (728-1/7)» وقد زاد المؤلف زيادات كثيرة حول هذا المرض في هذه الطبعة.‎ 


:ة6٠ظ‏ _ الل اا حت سح أحكام التوازل في الانجاب 

* اضطراب عملية التبويض مع اضطراب في الدورة الشهرية» وقد تكون الدورة 
الشهرية غير مصاحبة بتبويض على الإطلاق» وقد تتباعد فترات الدورة -أي تأتي كل 
شهرين أو ثلاثة وربا أكثر - وقد لا تأي على الإطلاق» وهذا بالتالي ينعكس على قدرة 
المرأة على الإنجاب. 

(و) مرض البطانة الرحمية (1200726]110515 ): وهو حالة مرضية تنمو فيها أنسجة 
بالحوض وتجويف البطن مشايهة تماماً لبطانة الرحم» ولسبب غير معلوم تنمو خلايا بطانة 
الرحم هذه على السطح الخارجي للرحم والمبيضين وقناتي المبيض والأمعاء والمثانة» وهذا 
المرض يؤدي إلى العقم وذلك لا يلٍ: 

* تؤدي خلايا بطانة الرحم الموجودة على سطح أعضاء الحوض إلى أن يحدث بها 
تعرجات وتليفات تؤدي إلى فشل حدوث عملية التقاط البويضات بأهداب قناتي المبيض 
واضطراب انتقالها لتجويفها. 

* تستمر هذه الخلايا في النمو شهرياً | لو أنها كانت بداخل تجويف الرحم» ويحدث 
بها نزيف شهري في نفس الوقت مثل بطانة الرحم ؛ وذلك لأنها تستجيب لنفس 
المرمونات التي تستجيب لما بطانة الرحم» وحدوث النزيف الشهري بهذه الخلايا في 
سطحين متقابلين بالحوض يؤدي إلى التصاقهم بألياف كثيرة. 

#وجيد أن السماء المضابات ذا انداء لحديين نسية مرتففة مدر :فرفون 
(البروستاجلاندين)» وهو مادة كيميائية تؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية وتقلص 
العضلات» ومن نّم تحدث تقلصات حادة بقناة المبيض» وهذه التقلصات تحول دون 
التقاط البويضات. 


ععلاج العفو سنا 7 ححا 8[ 

(ز) الأمراض التناسلية (الجنسية) (١؟‏ تسبب العقم ؛ وذلك لأنها تؤثر على المبايض أو 
القنوات فتؤدي إلى تليفها وقفلهاء وبالتالي تسبب العقم. 

[1] الأمراض التي تؤثر على الخلايا التناسلية: 

ومن هذه الأسباب: 

(أ) التهابات و إصابات السحايا المخية ”'2: تصاب بعض النساء في مرحلة الطفولة أو 
البلوغ بالتهاب بكتيري أو فيروسي بالمخ» وني بعض الأحوال قد يؤثر هذا الالتهاب على 
مراكز المخ التي تتحكم في التبويض مما يؤدي إلى إصابة المريضة بحالة عقم دائم إذا لم تتلق 
علاجا كافياً لتحفيز المبايضء وقد تحدث أحياناً نفس المشكلة بسبب إصابة المخ بالتهتك 
أو الكدمات في حوادث السيارات. 

(ب) الخلل في إفراز غدة البتكرياس”'" (داء السكري): وهذا قد يسبب العقم في 
أحيان قليلة. 

["] أسباب تتعلق بالعامل الهرموني: 


ومن هذه الأسباب: 


.١7/8ص انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) السحايا: هي أغشية الدماغ» ومفردها (سحاء). 
[انظر: المعجم ا موضوعي للمصطلحات الطبية - ص48 ]. 

(*) غدة البنكرياس: هي غدة السكر في الجسمء تفرز هرمون الأنسولين الذي يحافظ على نسبة 
السكريات في الدم؛ بالإضافة إلى أنزيمات الهضم. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص97 الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد 
النشواني - ص ١590‏ ]. 


+هظ) ل للم أحكام التوازل في الانجاب 

(أ) نقص إنتاج ال هرمون المثير للجسم الأصفر (1111)» وال هرمون المثير للحويصلات 
(55131) بسبب تلف إحدى الغدتين النخامية و تحت المهاد (المايبوثلاموس) أو كلتيهما 
نتيجة التعرض لإصابة شديدة؛ أو التعرض إلى إشعاع. أو الإصابة بورم؛ أو إجراء 
جراحي في الغدتين» أو أخذ أدوية تؤثر عليهما. 

(ب) ارتفاع ال هرمون المثير للجسم الأصفر (111) والذي أثبتت بعض الإحصائيات 
أنه قد يعيق نضوج البويضة أو اندماج الجنين في بطانة الرحم. 

(ج) ارتفاع نسبة هرمون الحليب (البرولاكتين) في جسم المرأة» فعندما يكون تركيز 
المرمون عالياً في الدم فإنه يمنع حدوث الدورة الشهرية ؛ لأنه يؤثر سلباً على عمل 
الحرمونات التناسلية الأنثوية» وبالتالي يمنع حدوث التبويض. 

(د) الخلل في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية» فقد ثبت أن القصور أو الإفراط في إنتاج 


هرمون (الثايروكسين) الذي يفرز من الغدة الدرقية يؤدي إلى عدم انتظام التبويض 


واضطراب كبير بالدورة الشهرية. 
(ه) ارتفاع نسبة هرمون الذكورة (التتستستيرون) الذي يفرز في الأنثى عادة بكميات 
قليلة جداً . 


(و) نقص في إفراز الجسم الأصفر لهرمون البروجسترون”". 


)١(‏ هرمون البروجسترون هو: هرمون يفرزه الجسم الأصفر في المبيض في النصف الثاني من الدورة 
الشهرية» يؤثر على الأغشية المخاطية التي تبطن الرحم ويعمل على تبيئة الرحم لتلقي البويضة» 
ويوقف عمليات الإباضة الجديدة بانتظار ما سبيحدث للبويضة المرسلة إلى الرحم» كما يعمل على 
تبيئة الرحم لاستمرار الحمل بعد حدوثه؛ ويبيئ الثديين ويعدهما لإرضاع الطفل المرتقب. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 47.: الجنس والحياة لخالد بكر -ص 75]. 


لاج العييو لل _ ___للل___حححححححححت| /081[ 

(ز) زيادة أو نقص إفراز الهرمون الذكري من الغدتين الكُظْريتين (فوق الكلوية)(©: 
فزيادة إفرازه - نتيجة الإصابة بأمراض مختلفة - تعمل على إعاقة إفراز الحرمون الأنشوي 
اللازم لتكوين الحويصلاتء وقلة إفرازه يزيد في إفراز هرمون الحليب (البرولاكتين)؛ 
وفي كلا الحالين يمكن أن يؤدي ذلك إلى العقم. 

(ح) نقص إفراز المبيض لهرمون الأنوثة (الإستروجين) الذي ينمي بطانة الرحم. 
ويحسن من إفرازات عنق الرحم فتصبح سهلة الاختراق من قبل ا حيوانات المنوية» ويزيد 
من كمية هذه الإفرازات لتعادل حموضة المهبل» فحدوث نقص في هذا ال حرمون يؤدي إلى 
العقم. 

(ط) أورام المبايض الهرمونية: تنمو أحياناً بالمبايض أورام تفرز كميات كبيرة من 
الهرمونات المختلفة رغم صغر حجمهاء فبعضها يفرز هرمونات مذكرة تؤدي إلى 


الإصابة بأعراض ضعف أو انقطاع التبويض مع ظهور أعراض الذكورة» وبعضها يفرز 


)١(‏ الغدة الكظرية أو فوق الكلوية (61200 80:©021) هي: غدة صغيرة مثلثة الشكل يبلغ طولها حوالي 
خمسة سنتيمترات» تفرز العديد من الهرمونات المهمة» ويوجد ني الجسم غدتان كظريتان» واحدة فوق 
كل كلية» وتتكون كل غدة كظر من النخاع أو اللَّب الداخلي؛ والقشرة أو الغلاف الخارجي. يفرز نخاع 
الغدة الكظرية هرمون الأدرينالين وذلك عندما يتعرض الجسم لأي خطر خارجي فيزيد - على سبيل 
المثال - سرعة وقوة نبضات القلبء وتفرز قشر.ة الغدة الكظرية كميات ضئيلة فقط من هرمونات 
الجنس تنحصر بدرجة رئيسة في هرمونات الذكورة المساة ب (الأندروجينات) التي تساعد في تنظيم نمو 
شعر العانة والخواص الجنسية المبكرة الأخرى في الذكور و الإناث خلال الفترة السابقة للبلوغ. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص”الاء موقع الموسوعة العربية العالمية: 


5021.1 اتتقطط. 1313لا //نصائط ]. 





وها اللا ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
هرمونات مؤنثة بكميات كبيرة تؤدي إلى الإصابة باضطراب شديد بالدورة الشهرية 
والتبويضء ونزيف متكرر. وكل هذا يؤدي إلى العقم. 

[؟ ]عامل التضاد المناعي: 

والمقصود به وجود أجسام مضادة في عنق الرحم تعمل على قتل ا حيوانات المنوية ؛ 
حيث تفرز غدد عنق الرحم أحياناً نحاطاً يحتوي على أجسام مناعية مضادة للحيوانات 
المنوية» وبمجرد بدء الحيوانات المنوية بالصعود لداخل عنق الرحم تتقدم إليها هذه 
اللأجسام المضادة وتحيط بها من كل اتجاه ثم تشل حركتها وتقتلها بسر-عة» ورغم أن 
سبب ظهور الأجسام المضادة للحيوانات المنوية غير معروف إلى الآن, إلا أنه يظن أن 
الحيوانات المنوية قد تتسلل إلى الدورة الدموية للمرأة عن طريق وجود تقرحات بعنق 
الرحم أو بعض الأوردة الموجودة بالرحم التي قد تكون مفتوحة أحياناً - وخاصة في 
حال الحيض أو النفاس-» فيقوم الجهاز المناعي في الجسم بإفراز هذه الأجسام 
المضادة () 

[5] أسباب علاجية: 


ومن هذه الأسباب ما يلٍ: 


)١(‏ ويفسر بعض علماء الطب ظاهرة بقاء البغايا عاقرات بالرغم من أبن لا يستعملن عادة أي وسيلة 
من وسائل منع الحمل بأن مهبلهن يستقبل كل يوم سائلا منوياً متنوعاًه ثما يدفع الجسم إلى إنتاج 
كميات ضخمة من المواد الدفاعية تمنع عندهن الإلقاح والإخصاب. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص277 الجنس بين الإسلام والعلمانية - أبو 
الأسباط الحافظ يوسف موسى - ط” - 517 1ه 1991م - ص١‏ 70]. 


ععلاج العقّمو بابب يي | 

]١1[‏ العلاج الإشعاعي والكيميائي الذي يستخدم في علاج الأورام السرطانية والذي 
يؤثر بصورة مباشرة على المبيضينء ما يؤدي إلى عقم المرأة بشكل دائم. 

]١[‏ قد تصاب المرأة بورم سرطاني في أعضاء التناسل -كالمبيضين أو الرحم-» ويكون 
طريق علاجه الاستئصالء مما يؤدي إلى الإصابة بالعقم. 

["] التصاقات قناتي المبيض نتيجة العمل الجراحي لأعضاء الحوض المجاورة قد 
يؤدي إلى الإصابة بالعقم. 

ثالثاً: الأسباب البيئية: 

وأهم هذه الأسباب التعرض للإشعاع بكميات كبيرة ما يمكن أن يؤثر على عمل 
المبيضين ويؤدي إلى عقم» سواء كان التعرض للإشعاع ناتجاً عن تلوث إشعاعيء أو 
بسبب العمل في مجال الإشاعات: كالعمل في أقسام الفحص بالأشعة السينية في 
المسنتشفات: 

وأفها لباب النقشية 

أما العوامل النفسية التى يمكن أن تسبب أو تسهم فى إحداث العقم للمرأة فيمكن 
توضيحها فيا يلي: 

[3] حالات الصدمات النفسية ؛ حيث تتوقف الغدة النخامية عن إفراز أي من 
هرمونات ( 1:11؛ 1:511) مع زيادة معدل إفراز هرمون الحليب ثما يسبب توقف الدورة 
والعبوين غاناء أقنف إل ذلتكه أن «السندمات التفنية التكر وه موق غلل العتطاء 
المبطن للرحمء وتؤدى إلى انقباضات كثيرة وغير منتظمة فى الأنابيب والرحم وعنق 


الرحم. 


.اس ااا لل لسلس بح أمكام التوازل في الانجاب 

3 الشد العصبي والنفسي الشديد يسبب خللاً واضطراباً في عمل غدة تحت المهاد 
(الهيبوثالاموس) . وهذا الاضطراب يعتبر من أكثر الأسباب شيوعاً لعدم انتظام 
التبويض. 

[] عدم التوافق فى العلاقة الزوجية وما يستتبع ذلك من صراع وشجار ورغبات 
متناقضة فى الحمل وعدمه. فالمرأة ترغب في الحمل لتحقيق الدافع الفطرى لديها فى أن 
تكون أمأء وترفضه فى نفس الوقت خوفاً من مشكلاته وتبعاته لشعورها بأن حياتها 
الزوجية تعسة وغير مستقرة» وهذا كله يؤثر على التوازن الحمرمونى» وعلى انقباضات 
وانبساطات عضلات الرحم والأنابيب وغيرهاء ثما يؤثر على عملية التبويضء وعلى 
استقرار البويضة فى الجهاز التناسلى الذى يحتاج إلى حالة من الاستقرار ليتمكن من 
حضانة البويضة الملقحة ورعايتها حتى تصبح جنيناً. 

[؟] شدة التعلق بالإنجاب والرغبة الجامحة في حدوث الحمل ربا تؤدى إلى نزول 
البويضات قبل نضجها. 

[5] الشخصية الذكورية العدوانية (المسترجلة) والتى ترفض بوعي أو بغير وعي 
الدور الأنشوى المستقبل والحاضن للحيوان المنوي ثم للبويضة الملقحة ثم للجنينء 
واعتبار ذلك عدواناً عليها تقاومه بالرفض» وهذه الشخصية لديهبا صراعات كثيرة حول 
دورها كأنثى» وهذا يمكن أن يسبب لا العقم. 

[7] بعض حالات ضيق المهبل تكون أسبابها نفسية» وعند حدوث الجاع يتقلص 
جدار المهبل وينقبض بشكل شديد. وتلتف عضلاته في حالة تقلصية عصبية تشنجية 


عنيفة مؤدياً إلى انسداد المهبل تماماً والحيلولة دون حدوث الجماع: ومع مرو الوقت كلما 


علاج العهق69--بلبلبلبلبلب ب ل ل ١ب‏ ا 
حاول الزوج أن يارس العلاقة الجنسية بإصرار تزيد ال حالة العصبية بالنسبة لهذه المرأة 
سوءاًء وتصبح معاجتها أمراً صعباً. 

[1] تقدم أن المرأة ربا يكون لديها بعض الاضطرابات الانفعالية التى تؤخر الحمل» 
وتأخير ال حمل يجعلها أكثر اضطراباً» وكلها طالت سنوات الانتظار للحمل كلما زاد 
اضطرابها وقلت فرص حملهاء وهكذا تدخل فى دائرة مغلقة تجعل فرص الحمل قليلة 
جداً. 

كانه اسان لكشي 

وأهم هذه الأسباب ما يلٍ: 

1 المسكرات والمخدرات: هناك بعض النساء اللاتي يدمن المسكرات ورب| 
المخدرات»ء وقد أثبتت الدراسات والأبحاث بالإضافة إلى ما تتركه هذه الآفات من آثار 
سلبية على صحة المرأة أنها تؤثر على نشاط مراكز المخ المتحكمة في انتظام الدورة 
والتبويض مما يؤدي إلى العقم» هذا بالإضافة إلى تآثير المخدرات على الغدة النخامية ما 
يؤثر على عمل الهرمونات الأنثوية» وهذا يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وعدم 
تكوّن البويضات20©. 


)١(‏ أجريت فحوص خاصة على مادة الماريجوانا فثبت من خلاهها أنها في أثناء 5 ” ساعة تؤدي إلى انخفاض 
هرموني [ 4111 1511 ] وتؤدي في نفس الوقت إلى ارتفاع هرمون الحليب (البرولاكتين)» وهذا يؤثر على 
عمل الهرمونات الأنثوية» وقد أجريت فحوص على مادة الكوكاتين والهيروين» فوجد أن تأثيراتها تشابه 
الماريجوانا ولكن هناك اختلافات قليلة بين مفعول كل منها على ا حرمونات الأنثوية. 
[انظر: العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص14 ]. 


لل لل سس بح أحمكام التوازل في الانجاب 

1[ التدخين: أثبتت الدراسات أن التدخين يؤدي إلى صعوبة الحملء وإلى خلل في 
التبويضء ويؤثر على حيوية البويضة نفسها وعلى نضجهاء بالإضافة إلى تأثيره على عنق 
الرحم , وقنوات المبيض ء وعلى الاتزان الهرموني » بل ويجعل فرصة نجاح التلقيح 
الصناعي أضعف. وتفصيل ذلك كا يلٍ: 

() يؤثر النيكوتين على نضوج البويضة. و على القدرة على حدوث التلقيح ؛ وذلك 
بسبب ما يحدثه من اختلالات كروموسومية في البويضة نفسها. 

(ب) تؤثر المواد السامة الموجودة في التبغ على إفرازات عنق الرحم؛ حيث تستقر 
خلاصة التبغ في هذه الإفرازات» الأمر الذي يؤثر على الحيوانات المنوية. 

(ج) للتدخين أثر على قنوات المبيض بتأثيره على الأهداب. وبالتالي تأثيره على قدرة 
القنوات على القيام بوظائفها في نقل البويضة سواء الملقحة أو غير الملقحة. 

(د) وجدت علاقة بين التهابات الحوض المزمنة والتدخين., فاحتالية إصابة المدخنات 
هذه الالتهابات تفوق غين المدحنات بنسية 717/٠‏ 

(ه) هناك أبحاث كثيرة أثبتت تآثر نسب نجاح عمليات أطفال الأنابيب بتدخين 
الزوجة» وخلصت هذه الأبحاث إلى ما يلٍ: 

# فرص نجاح عملية أطفال الأنابيب للمدخنات هي نصف النسبة لدى غير المدخنات. 

* المواد السامة التي يحتويها التبغ وخلاصته تؤثر على هرمون (الإستروجين) بالتأثير 
على تصنيعه وإنتاجه أو بالتأثير على نتائجه لتكون أقل فاعليّة » كما أن تلك المكونات 
السامة تؤثر على قابلية البويضة للتلقيح بحيث تقللهاء ومن جهة أخرى فإنها تؤدي إلى 
ارتفاع هرمون (15511), والذي يؤدي ارتفاعه قبل البدء ببرنامج التنشيط لعملية أطفال 


الأنابيب إلى فشل العملية. 
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* يؤثر التدخين على عدد الحويصلات المنشطة والتي تكون أقل لدى المدخنات» ى| 
أن عدد البويضات المستخلصة من الحويصلات بعد عملية السحب تكون أقل» وإمكانية 
تلقيحها تكون أضعف. 

[*] الإجهاض: يعتبر الإجهاض من أهم الأسباب لحدوث العقم نتيجة لانتشار الزنا 
انتشاراً كبيراً في أنحاء كثيرة من العال"» فقد تعمد المرأة إلى إجهاض نفسها بطريقة غير 
سليمة باستعمال أدوات غير معقمة أو استعمال الأساليب البدائية مثل: فروع الأشجارء 
أو مواد كيوائية تضعها في فرجها فتؤدي بجانب الإجهاض إلى دخول ميكروبات إلى 
الرحم مسببة حدوث التهابات شديدة بالرحم وقناتي المبيض قد لا يحدث بعدها حمل 
مطلقاًء وفي بعض الحالات تعمد المرأة إلى إجهاض نفسها عند طبيب من غير ذوي الخبرة 
قد يزيل بطانة الرحم من الداخل ما يؤدي إلى عدم الحمل مرة أخرى. كما أن إجراء هذه 
العملية في غير المستشفيات المزودة بالأجهزة المعقمة يؤدي إلى دخول الميكروبات إلى 
داخل الرحم وهو مليء بالدم والأغشية التي تعتبر وسطاً مناسباً لنمو الميكروبات مما 
يؤدي إلى التهاب الغشاء المبطن للرحم ووصوله إلى قناتي المبيض مسبباً انسدادها. 


)١(‏ تكفي الأرقام التالية للدلالة على خطر هذه الآفة على التناسل والتكاثر: فقد قدرت منظمة الصحة العالمية 
عدد حالات الاجهاض التي تجرى سنوياً في العالم بين 5 و 00 مليون حالة» كما دلت الإحصاءات على 
أن (50-/2017/ من النساء اللواتي أجريت لهن عملية إجهاض مفتعل أصبن بالعقم. 
[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص18, العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري 
- ص 27557 التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب - د. محمد علي البار - ضمن بحوث الدورة الثانية 


لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي- /501 ١ه‏ 1987م- /1١(‏ //310)]. 


)5( 6 للح أحكام التوازل في الانجاب 

[5] اللولب”''وأقراص منع الحمل: وتسبيبها للعقم من جهتين: 

() التأثير المباشر: ويمكن توضيحه فيما يلٍ: 

# تأثير اللولب: تلجأ بعض النساء لمنع الحمل باستعمال اللولب الذي يوضع داخل 
تجويف الرحم من قبل الطبيب» ورغم أن اللولب يعتبر وسيلة جيدة لمنع الحمل وناجحة 
بنسبة 2/9177 إلا إنه وجد أن بعض النساء قد يعانين من حدوث التهابات مزمنة داخل قناقي 
المبيض بعد تركيب اللولب نتيجة لتسلق الميكروبات على الخنيط الصغير الملتصق بأسفل 
اللولب والذي عن طريقه يعرف الطبيب إذا كان اللولب موجوداً وسيتعين به لإزالته. 

# تأثير أقراص منع الحمل: تؤدي هذه الأقراص إلى توقف عمل ونمو المبيضء ما 
يؤدي إلى صغر حجمه وانعدام وظيفته تقريباً عند بعض النساءء وقد ثبت علمياً أن 
استعمال هذه الأقراص مدة طويلة قد يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية مدة من الزمن» 
وقد تعود مرة ثانية لكنها غير منتظمة أحياناً وأحياناً أخرى تكون منتظمة لكن مع تكون 
بويضات غير ناضخة. وبالتالي تكون غير صالحة للإخصاب مما يؤدي إلى العقم. 

(ب) التآثير غير المباشر: فمع تطور وسائل منع الحمل أصبح في مقدور النساء في 
المجتمعات التي تباح فيها العلاقات الجنسية المحرمة أن يوارسن الجنس بدون خوف من 
حدوث الحملء وبالتالي أصبح من السهل عل المرأة ألا تفكر في عواقب ممارسة الجنس» 
وذلك أدى إلى انتشار بعض الأمراض الجنسية التي من مضاعفاتها حدوث الالتهابات 
التي تؤدي إلى العقم - | تقده200. 


)١(‏ اللولب: هو جهاز منع الحمل الرحمى ((1آ1]0 ععزاء2آ ع'انامءععهمادهن) عسترعان] دتلم] ): وب يأ بيانه في 
الفصل الثاني (استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب) - إن شاء الله تعالل-ص199-7945. 
هم انظر: ص .١6‏ 
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[4] سلوكيات تتعلق بال مارسات الجنسية» ومن ذلك: 

(أ) تكرار الإثارة الجنسية دون إشباع» وهذا يصيب عنق الرحم بالاحتقان والجفاف 
والتلزج. 

(ب) استعمال مراهم في عملية الجماع» وهذه المراهم يمكن أن تقتل الحيوانات المنوية. 

(ج) الجماع في ايض والنفاس: فالجماع في مدة الحيض أو النفاس يؤدي أحياناً إلى 
إصابة المرأة بأمراض خطرة ؛ بسبب انتشار الجراثيم بسهولة في المسالك التناسلية» نما 
يسبب لها عقا أكيداً ؛ وذلك لأن شرايين الرحم بعد الولادة وفي مدة الحيض تكون 
منتفخة ومفتوحة يتدفق منها الدم إلى الخارج ما يسهل دخول الجراثيم بسهولة عن 
طريقها إلى الرحم وملحقاته» خاصة إذا كانت الاتصالات الجنسية ملوثة أو مشبوهة”". 

(د) الغسول المهبلي والمطهرات: تقوم بعض النساء بإجراء غسيل مهبلي بعد الجماع 
مباشرة ما لا يعطي الحيوانات المنوية الفرصة الكافية للصعود إلى أعلى الجهاز التناسلي» 
وكذلك المطهرات من صابون وديتول وغيره تغيّر أيضاً من خواص الإفرازات المهبلية» 
وتفقدها القدرة الدفاعية التي تقتل كل ميكروبء وبذلك تتوهم المرأة أنها تنظف وتطهر 
بينما هي تقضي على أعظم وسيلة دفاعية خلقها الله تعالى للمرأة. '"" 


)١(‏ وللاستزادة حول تأثير وسائل منع الحمل على الإنجاب انظر: العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل 
لفته - ص (57» 57)» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص287 الطبيب أدبه وفقهه لمحمد 
علي البار وصاحبه- ص ,7١‏ الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد 
الجابري - ص ١‏ "2 التلقيح الصناعي للبار - /١(‏ //717). 

() وللاستزادة حول هذه النقطة انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص 2557 
أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص (400 )07١‏ الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار 
وصاحبه- ص ”277 الجديد في الفتاوى الشر-عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - 
ص .”١‏ التلقيح الصناعي للبار - .]1)518/١(‏ 

() للاستزادة انظر: الجنس بين الإسلام والعلانية لأبي الأسباط -ص707. 


ب«م+كطًَّل للم أحكام التوازل في الانجاب 

[7] لبس الملابس الضيقة: أثبتت الدراسات الطبية أن ارتداء الملابس الضيقة في 
مرحلة المراهقة قد يسبب التهابات بطانة الرحم - وهي حالة مؤلمة قد تسبب العقم ى| 
تقده('" - ؛ فهذه الملابس تسبب ضغطاً كبيراً حول الرحم وقنوات المبيض» وحتى عند 
خلع هذه الملابس فإن الضغط يبقى لبعض الوقت في جدران الرحم السميكة بالرغم من 
انخفاضه حول قنوات المبيضء وهذا يتسبب بدوره في توجه الخلايا إلى الخارج لتصل إل 
المبايض»ء وتكرار هذه العملية لسنوات عدة بعد البلوغ يؤدي إلى تجمع وتراكم الخلايا من 
بطانة الرحم إلى منطقة أخرى من الجسم ما يسبب الإصابة بالمرض. 

[/ا] الطموح الزائد والبحث عن المستقبل المهني : وهذا يدفع بعض النساء إلى تأجيل 
الزواج أوالحملء ما يؤدى إلى قلة الخصوبة أو العقم مع تقدم السن ؛ وقد أثبتت 
التجارب أنه كلما زاد سن المرأة كلما قلت نسبة حدوث الحمل» وأن عدد ونوعية 
البويضات يتناقص مع تقدم العمر. 

وبنظرة تأمل في الأسباب السابقة للعقم يمكننا أن نقول بأن أهم سبب للعقم 
ولانتشاره المخيف - وخاصة في بلاد الغرب”" - هو مخالفة شريعة الله جل وعلا كما قال 
تعاى: ظه رَلْفسَادُ فى لير وَلبَحَر يما كُسَبَتَأَيَدِى آلنَاس لِيُذِيقَهُم بَحْ ضَالَذِى عَوِلُوا 


لعَلَهُمَيَرحِعُونَ74, يقول الدكتور محمد علي البار''؟: «إن العلاج الحقيقي لعدم 


.1١67ص انظر:‎ )١( 

)١(‏ فعدد النساء العواقر في أوروبا والولايات المتحدة والبلاد المتقدمة في ازدياد مطرد. 
[انظر: التلقيح الصناعي للبار - /١1(‏ 27775-710) الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- 
ص ١‏ "7؛ العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص7”؛ عمل المرأة (رؤية شرعية) - 
د. فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم - 0.064 نقة18050/.5//:طلغط ]. 


() سورة الروم » الآية [41]. 





ععلاج العيهو ٠٠٠٠‏ ل ١‏ سس س٠‏ سس !ا 
الإخصاب يتمثل أساساً في محاربة أسباب انتشار الأمراض الجنسية» ومنع الإجهاض. 
ومنع استخدام اللولبء. وتطبيق تعاليم الإسلام في منع الزنا واللواط» ومنع العلاقة 
المحرمة بين الزوجين -كإتيان المرأة في المحيض -». وبيان المخاطر المترتبة على ذلك» 
والعودة بالمرأة إلى وظيفتها الأساسية في البيت بعيداً عن مظاهر الاختلاط؛ ما يوفر على 
المسلمين الملايين التي تنفق في بلاد الغرب لمحاربة الأمراض الناتجة عن العلاقات المحرمة 
بين الجنسين» ويجعل الخصوبة في بيوت المسلمين عالية مع نسل سليم صالح بإذن الله» ى| 
أن في تطبيق تعاليم الإسلام توفيراً لمئات الملايين من الدولارات التي تنفق أو ستنفق في 
علاج عدم الخصوبة في هذه الدول)”". 

وهذه مسألة هامة تحتاج في بيانها إلى شيء من التفصيل» من خلال تسليط الضوء على 
بعض الأسباب السابقة» وبيان مخالفتها لشريعة الله جل وعلاء وذلك من خلال النقاط 
التالية: 


)١(‏ طبيب استشاري في الأمراض الباطنية» ومستشار الطب الإسلامي في مركز الملك فهد 
للعلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وهو باحث مشهور صاحب مؤلفات 
نافعة. 

(؟) أخلاقيات التلقيح الصناعي - د.محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - 
ط١14010-1ه/‏ 1947م - ص9". وانظر: التلقيح الصناعي للبار - ))581١-58٠١ /١(‏ 
الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص77/8-١‏ ا" الجنس بين الإسلام والعلمانية 
لأبي الأسباط - ص50 555-7» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص597» أحكام 
الجنين في الفقه الإسلامي - عمر بن محمد بن إبراهيم غانم - دار الأندلس الخضراء - جدة - 


ط١-‏ ١ه/١١٠٠ه-‏ ص1558. 


6( _ للد لل سح أحكام التوازل في الانجاب 

113]الأمراض الجنسية: إن الأمراض الجنسية هي السبب الرئيس لحالات 
العقم وخاصة في المجتمعات الغربية» فمثلاً: في أمريكا /4٠‏ من حالات العقم 
سببها الالتهابات الناتجة عن الأمراض الجنسية”)» وهذه الأمراض الجنسية تنتج 
عن فعل الفواحش من الزنا واللواط”"» والشر_يعة الإسلامية جاءت بتحريم 
اقتراف هذه الفوانحشن» فقال تعنال: تقل إِنْمًا حرم رَيَ الْمَوَحِْشْن ما ظَهْر متا وما 


ع 9 اس عد دوز قارفا 0 2 .ا 9 
بَطْنَ74"؛ وقال س بحانه: ولا تقرَبوأ آلزّقَ إنهد كان فدحشة وَسَاءَ سَبيلا74؟), 


)١(‏ انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص ١٠‏ 77, الجنس بين الإسلام والعلمانية لأبي 
الأسباط -ص 15١‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص 510» عقم الرجال لعبد الخالق 
يونس - ص197-/191. 

(؟) فالأمراض الجنسية القاتلة أول ماظهرت في الزناة والشواذ ثم انتشرت»ء فأول ظهور لمرض الزهري كان 
عام 545 ١م‏ أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية كان بين الجنود الزناة» وكذا الهربس والإيدز وغيرها من 
الأمراض المعدية» وقد أثبتت كثير من الدراسات أن أهم طرق انتشار الأمراض الجنسية هو الجماع بين 
المصاب والسليم خاصة الزناة و الشاذون» بل إن مرض الإيدز يشكل الشاذون أكثر من /1١‏ من 
المصابين به في أمريكا وأوروباء أما في آسيا وأفريقيا فنسبة المصابين بالمرض من الزناة أكثر. 
[انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص177» الأمراض الجنسية للبار - ص7١»‏ 
الأمراض الجنسية لعبد الحميد القضاة - ص 4» الإيدز وباء العصر. - د. محمد علي البار» د. محمد 
أيمن صافي - دار المنارة - جدة - ط ١‏ -11010ه/ 1941م - ص58-١7.]‏ 

(") سورة الأعراف. الآية [71]. 


(5) سورة الإسراءء الآية [7؟]. 


علاج العقر ع ىج ٌ 7 ل ا ا لل عدب وى 

وقال النبي ع ثلاثاً: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط)”"» وقال: (ل تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم الذين مضوا)”" وقال #2: (ما ظهر ني قوم الربا والزنا إلا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند - مسند عبد الله بن عباس ظَبْظْنُه - (0/ /537") (0/ 31 81) - رقم (18175ء 
57 و والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الرجم - من عمل عمل قوم لوط - 
(3”77/4) - رقم (97317) - دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان - ط١‏ - 151١‏ ه/19491م- 
تحقيق: د.عبد الغفار سليهان البنداري » سيد كسروي حسن ؛ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب 
الحدود - باب ما جاء في تحريم اللوط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهم| - )757١/8(‏ - رقم 
(171/45) ؛ والطبراني في المعجم الكبير في أحاديث عبد الله بن عباس ذَبِكْتَهُ - عكرمة عن ابن 
عباس - )3١18/1١1١(‏ - رقم )١١957(‏ - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي؛ وأبو يعلى في مسنده - أول مسند ابن عباس ذَلْكْتا - (5/ 515 ) - رقم (7914) - دار 
المأمون للتراث - دمشق - ط ١‏ - 5٠4١ه/‏ 1984م - تحقيق: حسين سليم أسد ؛ وصححه ابن 
حبان في كتاب الحدود - باب الزنى وحده - /١٠١(‏ 750) - رقم (55117).: والحاكم في المستدرك 
في كتاب الحدود - (5/ 7"947) - رقم (8057)» والألباني في صحيح الجامع (؟/ )٠١75‏ - رقم 
(2841 -المكتب الإسلامي - بيروت - طلا - 508 ١ه‏ 98/8ام. 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن - باب العقوبات- (7/ 17177) - رقم (5014) - دار الفكر - بيروت - 
تحفيق: محمد فؤاد عبد الباقي ؛ والبيهقي في شعب الإيان في الباب الثاني و العشر.ين من شعب الإيمان 
وهو باب في الزكاة التي جعلها الله تعالى جده قرينة للصلاة - (7/ )١195‏ - رقم (77215) ؛ وفي الباب 
الحادي و السبعين من شعب الإيهان و هو باب في الزهد و قصر الأمل -(7/ )”01١‏ - رقم )1١560(‏ 
- دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - ١5٠١‏ ه/ ٠114م‏ - تحقيق: محمد السعيد البسيوني زغلول ؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط - باب من اسمه عبد الرحمن - )5١1/0(‏ - رقم (5717/1) - دار الحرمين- 


-- القاهرة -415١ه‏ - تحقيق: طارق عوض الله عبد المحسن إبراهيم - من حديث ابن عمر ذَظنُهًا ؛ 


)سل ل سس دح أححكام التوازل في الانجاب 


أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل)7". 
["] الإجهاض: فبسبب الإباحية في المجتمعات غير الإسلامية انتشر الإجهاض فيها 


انتشاراً كبيرا 27 والشر-يعة الإسلامية كما حرمت المارسات الإباحية.» حرمت أشنا 


وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن و الملاحم - (5/ 087) - رقم (8777) ؛ وحسنه الشيخ 
الألباني ملت في السلسلة الصحيحة - المكتب الإسلامي - بيروت - ط؛ - ١505‏ ه/ 1985م - 
271/12 - رقم »)0١(‏ وذكر الحافظ ابن حجر مِ#َعْلتَتَه عدداً من الشواهد للحديث في فتح الباري 
»)197/١(‏ ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي 
خنة - (45/ 517 ) - رقم (17470) مرفوعاً: (لاتزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا 
فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب) ولكن الحافظ اَنُه جعله من مسند عائشة 
َك وهذا وهمء وقد حسّن الحافظ إسناد حديث الإمام أحمد السابق» لكنّ محققي المسند ذكروا أن في 
إسناده بعض الضعفاء. 

- رواه أحمد في مسند عبد الله بن مسعود قَإْقتَهُ - (08/7") - رقم (7"804) ؛ وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 
- مسند عبد الله بن مسعود- (//7395) - رقم (5141) ؛ وصححه ابن حبان في كتاب الحدود‎ 
؛ وجود إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع‎ )551١( رقم‎ - )558/1١١( باب الزنى وحده-‎ 
))118/5(- ها/ 1941م‎ ١501/- الفرائد -دار الريان - القاهرة - دار الكتاب العربي - بيروت‎ 
.)0575( وحسنه الألبان في صحيح الجامع (7؟/ 485) - رقم‎ 

(؟) ذكرت مجلة ميدسين دايجست أو الملخص العلاجي ()5ء218 عصلءنلء2) أن ١,1٠١,٠٠١‏ 
حالة إجهاض جنائي (غير تلقائي) تمت في البلاد النامية عام 91/5 ١م‏ (الموافق 155١ه)»‏ وقل 
تضاعف هذا الرقم كثيراً فأصبح (15) مليون حالة سنوياً ؛ فقد ذكرت مجلة التايم الأمريكية في 
عددها الصادر في 5 أغسطس 1585م الموافق ٠١‏ ذو القعدة 5٠4‏ ١ه‏ أن عدد حالات الإجهاض 
الجنائي في العالم تزيد عن خمسين مليون حالة» أكثر من نصفها في البلاد النامية» ويتم في أسبانيا والبرتغال 
أكثر من مليون حالة إجهاض غير تلقائي سنوياً» وفي أوروبا الغربية أكثر من مليونء ومنذ أباحت- 
-المحكمة العليا في أمريكا الإجهاض عام 1917م (11297ه) تم إجراء أكثر من ١5‏ مليون حالة 


علاج العيهمو ل ل ل سس سا ا 
الجناية على الأجنة - لا سيما بعد نف خ الروح-» حتى إن المرأة الزانية لا 
يقام عليها الحد وهي حامل حتى تضع حملها ”؛ فعن عمران بن 


إجهاض حتى عام 1947م (5070١ه)»‏ وفي روسيا بلغت حالات الإجهاض ثلاثة ملايين حالة سنويا 
وكذا في اليابان ثلاثة ملايين حالة سنوي كل ذلك حتى إحصائية عام (507١ه-‏ 197 م) والأعداد 
في زيادة مطردة» فوفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن حالات الإجهاض الجنائي قد جاوز )17١(‏ 
مليون حالة سنوياً في أواخر القرن العشرين الميلادي. 

[وللاطلاع على النسب المخيفة لانتشار الإجهاض في العالم انظر: مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار - 
ص 717-7١‏ أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص5١١-175١1»‏ الموسوعة الطبية الفقهية 
لأحمد كنعان - ص ”57» التلقيح الصناعي للبار - (1/ 2778-5117 الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي 
البار وصاحبه- ص 77-770 7, الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري 
- ص 4“ء قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام - فؤاد بن عبد الكريم العبد 
الكريم - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - 5 57 ١ه‏ - ص1-778 214 سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر - د. 
محمد علي البار - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - ط١‏ -517١ه/‏ 1491م - ص١15ء‏ 
الإجهاض من منظور إسلامي - د/ عبد الفتاح محمود إدريس - ط١‏ -515١1ه/‏ 1145م - ص7- 
5» المحاية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - د. مفتاح محمد اقزيط - المكتب 
الجامعي الحديث - الإسكندارية - ط١‏ - 5١٠٠م‏ - ص5١7.]‏ 

(1) قال ابن قدامة بِيَكْلئتُه في المغني (4/ 87): ولا يقام الحد على حامل حتى تضع . سواء كان الحمل 
من زنى أو غيره لا نعلم في هذا خلافا»؛ وقال ابن المنذر ميته في كتابه الإجماع - دار الدعوة - 
الإسكندرية - ط” -07٠5١ه/‏ 1987م - تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد - ص7١١:‏ «وأجمعوا 
على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها». 
وانظر: الأم (4/ 237274)» المبسوط (9/ “077 الفواكه الدواني (؟/ »)7١1‏ كشاف القناع (5/ 87). 


سن سس هه بسببببب أحيكام التوازل في الانجاب 


حضون 1041 أن ابر امو جهينة أتت نبي الله ع وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي 


الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله كةة وليها فقال: (أحسن إليها فإذا وضعت 
فأتني بها) الحديث”"» وفي رواية أخرى أنه قال لها: (اذهبي حتى تلدي)”"» وقد تقدم ذكر 
النصوص الشرعية الدالة على تحريم قتل الأولاد”؟2» قال ابن كشير مِيَكلنَدَهِ في قوله تعالى: 
«ولَا يقلن أوْلَدَهُنَ4*»: اوهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون 


أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتلّه وهو جنين ىا قد يفعله بعض الجهلة من النساء)(©. 


)١(‏ عمران بن حصين هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي, أبو نجيد. أسلم هو وأبوه 
عام خيبر سنة سبع من ال هجرة» وغزا عدة غزوات مع النبي يَلِّ وكان صاحب راية خزاعة عام 
الفتح. من فضلاء الصحابة وفقهائهم» وكان نمن اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء نزل البصر-ة وولي 
قضاءهاء وتوفي فيها سنة 057ه. 
[انظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري المعروف بابن الأثير - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 416١ه‏ / 1144م - تحقيق: 
علي محمد معوض. عادل أحمد عبدالموجود - (7559/5)» الاستيعاب لابن عبد لبر »)17١8/7(‏ 
والإصابة (4/ ,)7١5‏ سير أعلام النبلاء (008/5).] 

(5) وتهامه: ففعل» فأمر بها نبي الله غ82 فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم صلى عليهاء فقال 
له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى). 
[رواه مسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى - (7/ 5 177) - رقم 
(595)]. 

(*) رواه مسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى - (7/ 17371) - رقم .)١1796(‏ 

(5) انظر ما تقدم ص87 . 

(0) سورة الممتحنة » الآية .]١7[‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم -(54/ 708). 


عالاج الفيو لاا #7 ”اا | 119 
["] الجماع في الحيض والنفاس: تقدم أن الماع في الحيض والنفاس يمكن أن يؤدي إلى 
الإصابة بالعقم'''» وقد حرم الله جل وعلا الجاع في الحيض لم فيه من الأذى والضرر”", 


وحم ني عر 


ولا ويح َه قطن أو من حب ث مرحم آله نتوين ونث 
لْمْتَطَْرربَ 74" ووطهء النفساء كوطء الحائفض حرام باتفاق الأئمة"؟. 

[؛] تعاطي المسكرات والمخدرات: وقد تقدم ما للمسكرات والمخدرات من تأثير على 
الخصوبة وتسبيب للعقم”*» وهذه المسكرات والمخدرات من الأمور المحرمة في الشر-يعة 
الغراء» فالعقل له منزلة جليلة في الإسلام» وقد جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة للفهم 


والإدراك» ومناطًا للتكليف”"». وأمر الله جل وعلا بحفظه ورعايته وصيانته عن كل ما 


.١55ص‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قال ابن العربي مَيَكْللَه في أحكام القرآن (1/ 7577): «قوله تعالى: قل هُوَأَدَّى4 فيه أربعة أقوال: 
الأول: قذر؛ قاله قتادة » والسدي. الثاني: دم؛ قاله مجاهد. الثالث: نجس . الرابع : مكروه يتأذى بريحه 
وضرره أو نجاسته. والصحيح هذا الرابع». 

() سورة البقرة» الآية [757؟]. 

(:) مجموع لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /7١(‏ 5 255). وانظر: بدائع الصنائع (1/ 70)» مواهب 
الجليل /١(‏ 07377, المجموع للنووي (2075/7): مطالب أولي النهى /١(‏ /ا7). 

.15٠6 41 57/-1١ انظر: ص56‎ )6( 

(5) فالمجنون ليس بمكلف إجماعاً » ويستحيل تكليفه ؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي. 
[انظر: البحر المحبط للزركشي (7/ 57)) شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلٍ 
المعروف بابن النجار - مكتبة العبيكان - الرياض - 517 ١ه/‏ 1997م - تحقيق: د. محمد الزحيلٍ 


ود. نزيه حماد - (1/ 598)] 


#لل ل سس بس سد أححمكام التوازل في الانجاب 
يؤثر عليه من المسكرات والمخدرات» وتعاطي ما يزيل العقل ويغيّبه حرم إجماعاً "©؛ قال 
تعسالء: ويَتأا لين امنأ إِنمَا آحْمَرُوَالْمَيسِروَالَأنصَابُوَالْأَزْلُمُ رِجَسُ من عَمَلٍ 
لسْيْطَنٍ فَاَجيَنبُوهُ لعَلَكُم نُفْلِسُونَ74", وكنال 2 السو ال قير وشبارها 
وساقيهاء وبائعها ومُبنتاعها. وعاصرها ومّعتصر.هاء وحاملها والمحمولة إليه)"". 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (75/ 27١5‏ 318753710539 )» أنوار البروق في 
أنواع الفروق المعروف بالفروق - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقراني - عام 
الكتب - بيروت - لبنان - (5157/1). 

(؟) سورة المائدة» الآية[٠9].‏ 

(؟) رواه أحمد في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب قن - (9/ 788 )4/1١(‏ - رقم (58940) 
(0 ؛ وأبو داود في كتاب الأشربة - باب في العنب يعصر للخمر- (7”775/7) - رقم 
(5107) من حديث ابن عمر ذَيْتُها بهذا اللفظ. 
ورواه أحمد في مسند عبد الله بن عمر (8/ ٠5‏ 5) - رقم (41/417) ؛ وابن ماجه في كتاب الأشربة - باب 
لعنت الخمر على عشر.ة أوجه- (7/ )١1١71‏ - رقم (7780) بلفظ: (لعنت الخمر على عشررة أوجه 
بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها). 
وصحح الحديث الحاكم في كتاب الببوع -(7/ /ا”) - رقم (7770)) وفي كتاب الأشربة - كتاب 
الأشربة- (4/ )١١‏ - رقم (/777)» وابن السكن كم في التلخيص ال حبير - مؤسسة قرطبة - مصر. - 
ط١‏ -1415ه/ 1940م - أعتنى به: أبو عاصم حسن قطب - (1775/5)) وجوّد إسناده ابن الملقن 
في خلاصة البدر المنير - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - ١51١ه/‏ 1140م - تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد بن إسماعيل السلفي- (719/7), | صححه الألباني إرواء الغليل (0/ 775-154). 
وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة بيانها كما يلٍ: 

.١‏ عن أنس وقُهُ قال: (لعن رسول الله يه في الخمر عشر.ة: عاصرهاء ومعتصر-هاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وباتعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لماء والمشتراة له): رواه- 
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-الترمذي في كتاب البيوع - باب النهي أن يتخذ الخمر خلا- (”7/ 284) - رقم )١145(‏ واللفظ 
له؛ وابن ماجه في كتاب الأشربة - باب لعنت الخمر على عشر.ة أوجه- (7/ )1١77‏ - رقم 
(”2” ؛ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1775/5): «رواته ثقات»2. 

؟. عن ابن عباس قَيتُه قال: سمعت رسول الله ييف يقول: (أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز 
وجل قد لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصر-هاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. وبائعهاء 
ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها): رواه أحمد في مسند عبد الله بن عباس وُه - (5/ 0/5) - رقم 
(584) ؛ والطبراني في المعجم الكبير في باب العين - أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
-(771/17) - رقم (119175) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان في التاسع والثلاثين من شعب 
الإيهان وهو باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها - (4/5) - رقم (00/05) ؛ 
وصححه ابن حبان في كتاب الأشربة - باب آداب الشر-ب- (17/8/17) - رقم (01707), 
والحاكم في كتاب البيوع - (7”7//7) - رقم (357774)) وني كتاب الأشربة - كتاب الأشربة- 
-)١1١/(‏ رقم (77759)) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (0/ 777): «رجاله ثقات»)» وصححه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (217/5) رقم (854). 

*. عن عثمان بن أبي العاص ذه قال: (لعن رسول الله يَف الخمر» وشاريهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها): رواه الطبراني في المعجم الأوسط في 
باب من اسمه علي - (5/ 757) - رقم (5040) ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)4١‏ (وفيه 
عبدالله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف». 

:. عن ابن مسعود وه قال: (لعن رسول الله تك الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها»: رواه البزار في مسنده في 
مسند عبد الله بن مسعود ويه - (0/ 79 - رقم )١1101(‏ [مسند البزار - أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار - مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم - بيروت. المدينة النبوية - ط١‏ - 
8ه 4مم - تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله] ؛ والطبراني في المعجم الكبير في باب العين 
- عبد الله بن مسعود الحذلي - )47/٠١١(‏ - رقم (57١230)؛‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد 


(/84): «وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف». 


ل ل للح أحكام التوازل في الانجاب 
والمخدرات أشد تحرياً من الخمرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #َقلَْتهُ في 
الحشيشة: «فهي بالتحريم أولى من الخمر؛ لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد 
سدق ضور القوس 0١7)‏ أضنات :إل هحذا الأضوار اللبحيية لكد]ة عتن المستعر إن 


.)57 54/79 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقول دائرة معارف جامعة كاليفورنيا للصحة: «يعتبر الخمر حاليا القاتل الثاني - بعد التدخين - في 
الولايات المتحدة» فشرب المسكرات في أمريكا سبب موت أكثر من ٠٠١,٠٠١‏ شخص سنوياً 
هناك» والخمر وحده مسؤول عن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في أمريكا 
(والبالغة 5٠,٠6٠‏ شخص سنوياً) » وليس هذا فحسب, بل إن الخمر مسؤول عن إصابة أكثر من 
نصف مليون شخص بحوادث السيارات في أمريكا في العام الواحد. وأما في البيت» فالمسكرات 
مسؤولة عن كثير من حرائق البيت؛ وسقوط شاربي الخمر على الأرضء أو غرقهم أثناء السباحة» 
وتتابع دائرة المعارف القول: «والمسكرات لا تسبب المشكلات في البيت أو على الطرقات فحسب» 
بل إن خسائر أمريكا من نقص الإنتاج وفقدان العمل نتيجة شرب الخمر تزيد على ١‏ بليون دولار 
سنوياء ناهيك عن الخسائر التي لا تقدر بثمن من مشكلات نفسية وعائلية واجتاعية». 
وتقول مجلة (لانست) البريطانية الشهيرة: «إن مئتي ألف شخص يموتون سنوياً في بريطانيا بسبب 
المسكرات»» وذكرت المجلة البريطانية للإدمان (دمناء01لخ 6ه لقصسسه1 طوناك8) أن الخسائر 
الناحمة عن مشاكل الكحول الطبية بلغت 55٠‏ مليون جنيه استرليني في العام الواحد؛ والخسارة 
الإجمالية الناجمة عن شرب المسكرات تقدر ب ٠٠٠١‏ مليون جنيه استرليني في العام الواحد 
وذكرت هذه المجلة أيضاً أن /١1‏ من المرضى الذين يدخلون المستشفيات في بريطانيا يدخلون 
بسبب مشاكل ناجمة عن المسكرات. 
وأثبتت الدراسات الطبية التي أجريت في جامعة لويزفيل بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة 
الأمريكية دور المشر-وبات الكحولية في مضاعفة خطر الإصابة بمرض الإيدز القاتل» وذكر 
الباحثون أن الكحول يوفر أجواء أفضل لنمو وتكاثر الفيروسات في جسم الإنسان وذلك لعدة 
أسباب منها: 

.١‏ أن الفيروسات تتكاثر بصورة سريعة في الجسم الكحولي. 

؟. التأثير السلبي للإدمان على صحة الإنسان عموماً وعلى جهاز مناعته» فيكون أقل مقاومة لنمو 


قلاع العو لبس ببببببببب))ببيي | 19/9 


الفيروسات. ح- 
-ويظن بعض الناس أن شرب قليل من المسكرات لا يترتب عليه كبير ضررء ولكن هذا غير صحيح؛ 
وقد نبّهت على خطورته مجلة (لانست) الطبية» فتقول في عدد صادر لها عام 1941م (/5017١ه):‏ 
القد تبين أخيراً أن معظم الوفيات والاختلاطات الناجمة عن الكحول تحدث عند الذين يظنون أنهم 
لا يشربون الكثير من الخمر» وعند أولئك الذين كان يظن أطباؤهم أن ما يتناولونه من المسكرات ما 
هو بالكثير» بل هو في حكم المقبول في عرف المجتمعات الأمريكية والأوربية». ولكن الشر.ع 
الحكيم ما كان ليغفل عن هذاء يقول ته في حديثه المشهور: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [رواه 
أححد (65758: 8ه 0ت 4لاكت »)١5177417099‏ وأبو داود (7581)» والترمذي (18565)), 
والنسائي (/25501» وابن ماجه (777245-17797) وهو حديث ابت صحيح. انظر: التلخيص 
الخبير (/ 7# إرواء الغليل (7/ 85)]. 
ولقد حاولت بعض دول العالم مثل أمريكا في أوائل عام ١197م‏ (1759١ه)‏ منع تداول أو تعاطي 
أي نوع من الخمور» واستصدرت قرارات من مجلسي. الشيوخ والنواب» وأنفقت المليارات من 
الدولارات من أجل ذلك» ومع ذلك فشلت في إقناع شعبها بالتخلي عن هذه المشروبات الكحولية» 
وعادت مرة أخرى لتسمح بتداولها حتى أصبح الكثير منهم يعاني من إدمانه للخمر ولو عرف 
الأمريكان الإسلام؛ وأدركوا محاسنه. وابتعدوا عن تشويهه بكل الطرق والوسائل لسهل لهم ذلك 
القضاء على كل المشاكل الأخلاقية والاجتماعية التي يعانون منها. 
[للاستزادة حول أضرار المسكرات انظر: المحافظة على البيئة وأثرها على الموارد الاقتصادية في 
الاقتصاد الإسلامي - عبدالكريم بن علي السعيد - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد 
الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العام الجامعي 5 -١57‏ 
6 ١ه‏ - ص27”8/8 العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص 250-50 عقم الرجال لعبد 
الخالق يونس - ص1772» أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمر - د. حسان شمسي- باشا - مجلة 
البيان - العدد لاه - ذو القعدة 415١ه/‏ إبريل 1445 م - ص١4‏ ء ومن المدامة ما قتل - د. 
حسان شمسي باشا - على الرابط: 1517/.1127/133.60100/123115102512/1/1202122.52612/تا//نصخط » 


أمراض مستعصية في المجتمع الأمريكي واقتراح علاج إسلامي - د. ماهر حتحوت - على الرابط 





ملل د أحيكام التوازل في الانجاب 


والمخدرات27» والإسلام حرّم كل ما فيه ضررء فقال غظ: (لا صَرَرَ ولاضِرَارَ)”". 


تغط 1)مطلتقطا/صتطة /عتطة21/نتامع .اء125ة151. /5/13/1//:صاكط » الخمر أم الخبائث - على الرابط 
لططغط 101/3-1-05] © /تططم».102ة 51ت 4ع ع ع5 . 7013/15 //نصائط ]. 

(١)يعاني‏ من استهلاك المخدرات أكثر من ١8١‏ مليون شخص.ء وتتكلف الحكومات أكثر من ١١١‏ 
مليار دولار في مكافحة تهريب المخدرات ولمعالجة المدمنين » وتسبب المخدرات الكثير من الجرائم 
وحوادث المرورء وتؤدي إلى زيادة الخسائر في أماكن الإنتاج بسبب: كثرة الحوادث» وعدم 
الإحساس بالمسؤولية» والإقلال من كفاءة العمل» وزيادة نسبة التغيب عنه» وتؤثر المخدرات على 
جنيع وظائف الجسم , وتؤدي إلى تعطيل طاقاته العقلية » فضلاً عن الأمراض المتعددة والخطيرة 
التي تسببها » ىا تتسبب المخدرات في فقدان المجتمع لموارد مالية وطبيعية كبيرة كان بالإمكان 
وديواس و ييكة الدر وليل يغوي القثر فق العال: 
[للاستزادة حول أضرار المخدرات انظر: المحافظة على البيئة لعبدالكريم السعيد - ص ”2787 عقم 
الرجال لعبد الخالق يونس - ص17. المخدرات في الفقه الإسلامي - لعبد الله الطيار - ص7١1١»‏ 
المخدرات والعقاقير النفسية لصالح السدلان - ص 277 الإدمان على المخدرات - د.سعد العبييدي - 
على الرابط: تتغط.طةدطصلع/254طص/ع:ه.23ماقصصة.///11//:صاغط. المخدرات آفة العصر - على الرابط: 
.1-2 11155/2001/4/4-2ل/أأمع0-مت/اع12.2ع1577/.21[326//:صاط » التدخين قاتل الملايين - على 
الرابط : 65-98 7-]2ع3-15-2017/.0107اءم19015/17/.0255/210.175/0//:ماغطاء المخدر ات سموم البيئة - على 
الرابط: 7/17/1/.6521151:3.0185/215/61112[13/]62/21120102136.5013ا//نصاغط » مخاطر التدخين 
وشركات التبغ - على الرابط : 1227/102.60177/1122135/512011028.112ك1. /17 تالت النصئط]. 

(؟) هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعده الكلية الكبرى» وقد جاء هذا 
الحديث مرفوعاً عن جمع من الصحابة: 
- فقد روي من حديث ابن عباس ذَيْكُتَها: رواه أحمد في المسند - (5/ 05) - رقم (5875) ؛ وابن 
ماجه في كتاب الأحكام - باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره - (؟/ 84) - رقم (27750 
>0١‏ - ؛ والدارقطني في كتاب عمر ذَبْظْنُهَا إلى أبي موسى الأشعري - باب: في المرأة تقتل إذا 


ارتدت - (8/5؟75) - رقم (85) - دار المعرفة - بيروت -11785ه/ 1955م - تحقيق: عبد الله 
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هاشم ياني المدني ؛ والطبراني في المعجم الكبير )١187 /١١(‏ - رقم -)550/1١١(.)1١51/5(‏ 
رقم (180١١)؛‏ وني المعجم الأوسط )١1١5/4(‏ - رقم (71/017) ؛ وأبويعل في المسند - 


(3917/5) رقم (5070). 5 
-- وروي من حديث ثعلبة بن أبي مالك وَلقَةُ :رواه الطبراني في المعجم الكبير - (87/5)- رقم 
١7381‏ ). 


- وروي من حديث جابر بن عبد الله فَبلكُهُ : رواه الطبراني في المعجم الأوسط - (77*8/0) - رقم 
99١ه).‏ 


او 


- وروي من حديث عائشة َيْكْتَك: رواه الدارقطني في كتاب عمر يَإقنهُ إلى أبي موسى الأشعري - 
باب:في المرأة تقتل إذا ارتدت- (7717/4) - رقم (47) ؛ والطبراني في المعجم الأوسط - 
(90/1) - رقم (3017/1(:)558) - رقم .)1١77(‏ 

- وروي من حديث أبي سعيد الخدري وَلقه : رواه الدارقطني في كتاب عمر قَقُ إلى بي موسى 
الأشعري - باب :في المرأة تقتل إذا ارتدت- (7078/54) - رقم (80)» وفي كتاب البيوع - (؟/ /1/) 
- رقم (588) ؛ والبيهقي ني السنن الكبرى في كتاب الصلح - باب: لا ضرر و لااضرار- 
 )/5(‏ رقم -)١111١177(‏ 4و صححه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع- (55/7) - رقم 
(7155) ووافقه الذهبي. 


ير 


- وروي من حديث عبادة بن الصامت ذَْكْنهُ : رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام - باب: من بنى في 
حقه ما يضر بجاره- (7/ 7285) - رقم (57250) ؛ البيهقي في السنن الكبرى في آداب القاضي - 
باب: ما لا يحتمل القسمة- (5/ )١154‏ - رقم »)201١701(‏ وفي كتابة القطائع - باب: ما قضى. في| 
بين الناس بها في صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد- /١١(‏ 17) - رقم (3070). 

والحديث حسنه النووي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي - رحمهم الله تعالى - بمجموع طرقه | 
في الأربعين النووية (مع شرح ابن دقيق العيد) - دار ابن حزم - بيروت - ط١‏ - ١577‏ 
ه/ ١١٠٠م‏ - ص 27040705 وجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم 
لابن رجب - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط 1 -1511ه/ 1197م - تحقيق: شعيب 


الأرناؤوطء إبراهيم باجس - ص ”00 05 وقال الألباني مَ#لقََه كما في إرواء الغليل - 


.لا الل سح أحكام التوازل في الانجاب 

[6] التدخين: تقدم بأن التدخين يمكن أن يسبب العقه”'» وضرر التدخين على 
أجهزة الجسم المختلفة أصبح معروفاً للجميع؛ وخاصة جهاز التنفس والرئتين والدورة 
الدفوية والشراين» وأكدت عشزات الراسات 'الطبية أن الدعنان هو السبب الرئيسن 


لكثير من الأمراض القاتلة كالسرطان”"» والشريعة الإسلامية جاءت بتحريم كل ما فيه 


(/51): «فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث؛ قد جاوزت العشرء وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء 
فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضُمْ بعضها إلى بعض تقوّى الحديث بهاء وارتقى إلى درجة 
الصحيح - إن شاء الله-». 

.١151 01 انظر: ص57‎ )١( 

(؟)ثبت با لا يدع مجالا للشك أن التدخين أخطر من أي وباء عالمي» وأنه من أخطر ما يلوث البيئة 
المغلقة» ويعود ذلك إلى احتواء الدخان على مركبات ومواد سامة تصل إلى أكثر من ؟ آلاف مركب 
- أكثر من 4٠‏ مركباً منها هو من مسببات السر.طان -» وأهم هذه المواد: النيكوتين» وغاز أول 
أكسيد الكربون وهو غاز سام وخطر جداًء والقطران وهو من المواد المسببة للسرطان. 
وللتدخين آثار خطيرة على الصحة. منها ما يظهر مباشرة: كتهيج العينين» والأنف. والحنجرة» 
ومنها - وهو الأخطر - ما لا يظهر عاجلاً» وذلك كالأمراض السر-طانية خاصة سرطان الرئة» 
وأمراض الجهاز الحضميء والتهاب القصبات المزمن» وأمراض المخ والقلب والأوعية الدموية» 
وتشير الدراسات إلى أن أكثر من ٠"‏ ملايين شخص يموتون سنوياً في العالم بسبب مرض مقترن 
بالتدخين - بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية - . وتوقع تقرير عن منظمة الصحة العالمية 
أن يقتل التدخين بحلول عام ١7١٠م‏ (الموافق ١554١ه) ٠١‏ ملايين شخص سنوياًء منهم ٠“‏ 
ملايين في العالم الثالث ؛ حيث تتزايد نسبة المدخنين في الدول النامية بمعدل 7,1 / سنوياًء بين) 
تتناقص معدلات التدخين بنسبة ١/4‏ / في الدول المتقدمة» وقدرت المنظمة في تقرير لها أن عدد 
المدخنين في العالم بلغ نحو مليار ومائة مليون شخص. منهم حوالي ٠٠١‏ مليون في الدول النامية» 


وتقدر نسبة المدخنات في الدول النامية بين النساء بحوالي ٠‏ /» وبين الرجال 58 /» كما يعد التبغ 


لاج ا لقو باب 10707 ا0ا1 يلل _ |[ 


رابع سلعة عالمية تحتكرها حفنة من الشر-كات تنفق سنويا حوالي ؛ مليارات دولار على الإعلان 
والدعاية للترويج هذه السلعة الضارة بالصحة» وحذر التقرير من خطر التدخين الذي كان يؤدي 
إلى وفاة شخص من بين كل ١7‏ شخصاً عام ٠199م(١51١ه)»‏ والذي سيؤدي إلى وفاة شخص - 
-من بين كل ٠‏ أشخاص في عام ١7١٠م‏ (5451١ه».‏ وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات بين 
المدخنين من سن 0" عاماً إلى 54 عاماً تفوق ثلاث مرات مثيلتها لدى غير المدخنين» حيث أكدت 
الأبحاث العلمية أن التدخين هو المسؤول عن 5١‏ / من وفيات سرطان الرئة في العالم» و70 / من 
جنيع إصابات السرطان. كما يعد التدخين مسؤولاً عن 5١‏ / من حالات نقص الوزن لدى الأطفال 
حديثي الولادة في الدول الغربية» وهو أيضاً مسؤول عن حدوث الولادة قبل إتمام فترة الحمل با 
يسببه من ضعف للأم» ى] تزداد فرصة إنجاب طفل أقل من ,٠‏ © كيلوجرام عند الأم التي تدخن. 
أضف إلى هذا أن التدخين يسبب خسائر اقتصادية ضخمة تتمثل بالانقطاع عن العمل في أوقات 
خصصت للتدخين » والتغيب عن العمل بسبب الأمراض التي يتسبب بها الدخان » والحرائق التي 
يسببها إهمال المدخنين» وكذلك تكاليف الإجازات المرضية التي يأخذها المدخنون» وتقدر هذه 
التكاليف ب 5١‏ مليار دولار سنوياً في اليابان» و١٠‏ مليون يورو سنوياً في هولنداء كذلك يؤدي 
إنتاج التبغ إلى تقليل الأراضي المخصصة للزراعة » وبالتالي تقليل كميات الأغذية التي يمكن 
إنتاجها بدلاً من زراعة التبغ» إضافة إلى أن هذا يتسبب بالضرر على التنوع الحيوي في هذه الأراضي 
التي كان يمكن الاستفادة منها بالزراعة» ىا تؤدي عملية تجفيف التبغ إلى حرق سبعة ملايين هكتار 
من الغابات سنوياًء وذلك يؤدي إلى خسارة بيئية ومادية ويسبب التصحر وهو إفساد في الأرض. 
وأيضاً فإن الدخان خبيث الرائحة» ويسبب التلوث الجوي. بل هو من أهم أسباب التلوث وازدياد 
الغازات السامة» وخاصة في المكان الذي يدخن فيه المدخن» وهذا يؤدي إلى إصابة غير المدخنين 
من حولهم في نفس المكان ببذه الغازات السامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية امخذت سياسات صارمة وجادة لمحاربة التدخين وذلك لما 
يسببه من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الكبيرة مما أدى إلى انخفاض أعداد 


المدخنين في هذه الدول بنسبة كبيرة » ففي أمريكا مثلاً انخفضت نسبة المدخنين من 5٠‏ / من إجمالي 


س-بسبسبسبب سسسب دب أحوكام التوازل في الإنجاب 


وررءو ع يي 


ضرر أو إهلاك للنفسء يقول الله تعالى: «وَلَا تَقْلُوَا أَنفْسَكُمْ إِنَّ آله كانَ كم رَحِيمًا24, 


السكان في عام 956١م‏ (785١ه)‏ إلى 55 / في العام 1945م (17١5١ه».‏ وتمايدل على جشع 
الشركات المنتجة للدخان وعدم وجود الوازع الأخلاقي لديها أنها سعت إلى ترويج منتجاتها في- 
-الدول النامية لتعويض النقص في أرباحهاء وهذا يبين مدى الخبث والدناءة عند هذه الشر-كات» 
ومدى استهتارها بالإنسان في سبيل الحصول على الأرباح المادية. 

وما يدل على خبث هذه الشركات أنها تبذل مبالغ طائلة لمحاربة الجهود والدراسات التي تفضح 
أخطار منتجاتهاء ومن أهم المنظمات التي تعرضت لمحاربة شركات التبغ منظمة الصحة العالمية 
والتي أصدرت تقريراً تبين فيه الأنشطة السرية لشر-كات التبغ في محاربتها لجهود المنظيات العالمية 
لمكافحة التدخين؛ والتي اعتمدت على وثائق سرية خاصة بشر-كات الدخان » نشر.تها بسبب 
الدعاوى المقدمة ضد شركات التبغ من قبل الحكومات المحلية في الولايات المتحدة» وهذه الوثائق 
تعد منظمة الصحة العالمية من أشد أعداء شركات التبغ. 

[للاستزادة حول أضرار التدخين انظر: أحكام البيئة للسحيباني - ص 44-176 1. المحافظة على 
البيئة لعبدالكريم السعيد - ص 854 7837-17 الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل 
علي - ص 5٠‏ 6- 5554. التلوث الجوي لعلي موسى- ص 27١7-١4٠0‏ تلوث البيئة لفؤاد حسن 
صالح وصاحبه - ص”177١-181»‏ الموسوعة الفقهية الميسر-ة لقلعه جي -(711/1)» العقم 
أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص94 2517-5 موقع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر.: 
1.35 /ع 5017.6 . تتحأمطط. 13/15/137// نصاخط » تحريم الخبائث وأثره في صحة الفرد والمجتمع - على 
الرابط: 15/17/15/.51611664151313.60122/111001/3-12.141221//: 1112 » استراتيجية شركات التبغ 
لتقويض أنشطة مكافحة التبغ في منظمة الصحة العالمية - تقرير لجنة الخبراء المعنية بوثائق صناعة 
التبغ بمنظمة الصحة العالمية (يوليو 7٠٠٠١‏ م/ ربيع الثاني ١547١ه)-عل‏ الرابط: 
25.00-/كتناروطة/تكنناوطة/5ت8 560612263110 /110/.17/10.11 » خاطر التدخين وشركات التبغ د. محمد 
علي البار - عليالر ابط : 2نالط.10://15/5/7/.11123:112.60177/1122121/51201108 » التدخين قاتل الملايين 
-منبر الدعوة - على الرابط: 72-75-98 محآم./2019- 15لداعم ٠115/0‏ طة125. 013/15 //نصلغط ]. 


.]19[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

















ععلاج العم سل 7 ل ب يي يي يي يبب يا 

ويقول سبحانه: «وَلَا تُلقوأ بأيَدِي إل آلتلكة74١.‏ ويقول عن نبيه يق : «وِلُ لَهُْمْ 

لطَببَتِ وترم عليه مْآلْخَبَتِتَ74" » ويقول النبي خظفة: (لاضَرَرَ ولاضِرًارَ)*". 
وبسبب أن التدخين ظهر متأخراً في مجتمعات المسلمين - فهو لم يظهر إلا بعد مضي. ألف 


سنة من الحجرة تقريباً:؟» - فقد اختلف الفقهاء في حكم استعماله بسبب الاختلاف في تحقق 


.]١96[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآية .]١01/[‏ 
فإن قيل: إن الآية دليل على أن كل محرم خبيث لا العكس ؛ بدليل ما ورد في الثوم أنه شجرة خبيئة 
[رواه مسلم (075)]» وفي كسب الحجام أنه خبيث [رواه مسلم (212574)] مع أنه ل يحرم واحد 
منهم| فجوابه أن الآية دلت على أن علة التحريم هو الخبث» يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
تنه في أضواء البيان (7/ 771): «ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على تحريمه. وما 
أخرجه دليل يخرجء ويبقى النص حجة فيا لم يقم دليل على إخراجه. كم| هو الحكم ني جل عمومات 
الكتاب والسنة يخرج منها بعض الأفراد بمخصص.ء وتبقى حجة في الباقي» وهذا مذهب الجمهورء 
وإليه أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
وهو حجة لد الأكثرإن مخصس ص له معيئ اي ين 
فإن قيل: تحريم الخبائث لعلة الخبث, وإذا وجد خبيث غير محرّم كان ذلك نقضاً في العلة لا تخصيصالهاء 
فالجواب: أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة لا إبطال لاء قال في (مراقي السعود): 
منها وجود الوصف دون الحكم سمه ب النقض وعة العالم 
والأكثرون عندهمم لايقدح بل هس و تخصسص وذا مص حح 
إلخ...كما حررناه في غير هذا الموضع». 

(*) تقدم تخريجه ص/717١‏ . 

(:) أصل نبات التبغ بلاد أمريكاء ولم يعرف عند العرب» وظهر تدخين التبغ في البلاد الإسلامية في 
أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر.. وأول من جلبه لأرض الروم (الأتراك 
العثانيين) الإنجليز» ولأرض المغرب يبودي زعم أنه حكيم؛ ثم جلب إلى مصر. والحجاز وال هند 
وغالب بلاد المسلمين. 


١/4‏ اللا اال سس ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
الضرر في استعماله. وني الأدلة التي تنطبق عليه» فقال بعضهم: إنه حرام » وقال آخرون: إنه 
مباح » وقال غيرهم: إنه مكروه؛ وبكل حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من كل مذهب من 
المذاهب الأربعة(» وأكثر أهل العلم قالوا بتحريمه("» وألّف بعضهم رسائل مستقلة في بيان 


[انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - أبو عبد الله محمد بن أحمد المشهور 
بالشيخ عليش - دار المعرفة - بيروت - لبنان - »)3100118/١(‏ تبذيب الفروق والقواعد- 
-السنية في الأسرار الفقهية (مطبوع مع الفروق للقراني) - محمد علي بن الحسين المكي - عالم 
الكتب - بيروت - لبنان - (7517/1)» فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - 
(/», الطب في ضوء الإيهان - الشيخ: محمد المختار السلامي - دار الغرب الإسلامي - ط١‏ 
- 1١٠٠م‏ - ص 55١‏ دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار المعرفة - بيروت 
-141ه/ 1911م -(2077/7))» الموسوعة الفقهية الكويتية ].)٠١١/١١(‏ 

)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (57/ 2509 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية -محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الشهير بابن عابدين - دار المعرفة - بيروت - لبنان - (7/ 0771 
بربقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - أبو سعيد محمد بن محمد بن 
مصطفى الخادمي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة -(45/1) (4/ 45)» تبذيب الفروق لا بن 
الحسين المكي - (771-1717/1)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/ 2187)» فتح العلي المالك 
(0/1 5 » حاشية الجمل ))17١/1١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
(0777/5» مطالب أولي النهى (7/ 11 7)» فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ))78/١7(-‏ فقه الأشربة 
وحدها (أو حكم الإسلام في المسكرات» والمخدرات» والتدخين» وطرق علاجها) - عبد الوهاب 
طويلة - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة -5557١1ه/‏ 1985م - ص 575» التدخين 
مادته وحكمه ني الإسلام - د.عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - دار طيبة - الرياض - ص .٠١‏ المفصل 


في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية - د.عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - بروت - 


علاج العقوس--0ث7مل8ى. 052062 ييل ى_ا| ما 


ىه 


حكمه”"» ولعل لأولئك العلماء الذين أفتوا بعدم حرمة الدخان ع ذرا في أنه لم تعرف 
في ذلك الوقت أضرار التدخين التي يذكرها الأطباء وذوو الاختصاص في 
هذا الوقت,ء مستندين إلى التجارب والإحصائيات والدراسات التي أثبتت بما لايدع 
مجالاً للشك أضرار التدخين وتسبيبه لكثير من الأمراض التي تفتدك بالجسم وتقضي 
عليه”". لذلك فإني أظن أنه لا محل للتردد الآن في القول بحرمة التدخين لضر.ره وخبثه!؟ ؛ 


ط" -1570١ه/‏ ١٠10م‏ -701-55/50). الطب في ضوء الإيمان للسلامي - ص271794-757 


الموسوعة الفقهية الكويتية .)1١9/-1١١ /1١(‏ 

.7 الطب ني ضوء الإيوان للسلامي - ص77‎ )١( 

)١(‏ ومن هؤلاء العلماء: 

.١‏ الشيخ إبراهيم اللقاني (ت: ٠١5١‏ ه) صاحب رسالة (نصيحة الإخوان في اجتناب الدخان). 

؟. الشيخ محمد بن علان المالكي (ت: ٠١5١‏ ه) صاحب رسالة (إعلام الإخوان بتحريم الدخان)» 
و (تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك). 

*. الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (ت: ٠١7/7‏ ه) صاحب رسالة (محدد السنان في نحور إخوان 
الدخان). 

4. الشيخ علي السقاف (ت: ٠١١‏ ه) صاحب رسالة (قمع الشهوة عن تناول التنباك). 

5. الشيخ محمد الجالي المغربي (ت: 74١١ه)‏ صاحب رسالة (تنبيه الغفلان في معرفة حكم الدخان). 

5. الشيخ عبد القادر الراشدي القسطنطيني (ت: ١45‏ ١1ه)‏ صاحب رسالة (تحفة الإخوان في تحريم 
الدخان). 
[انظر: الطب في ضوء الإيهان للسلامي - ص17 7.] 

() انظر: الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة للولوة آل علي - ص © 4-01 01. 

(5) أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عدداً من الفتاوى المتضمنة تحريم 


شرب الدخان كما أصدرت دار الإفتاء المصرية حكماً شرعياً بحرمة التدخين وذلك في فتواها 


سنن سس يبب أحيكام التوازل في الانجاب 


الصادرة في 75 جمادي الأولى 57١‏ ١ه‏ الموافق 0 سبتمبر 444١م,‏ وعامة الفقهاء المعاصرون على 
القول بالتحريم. 

[انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط١--‏ 
-1474ه/ 7١٠1م‏ -(515-11/7/77)» فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: 
عبدالعزيز بن باز» ومحمد بن عثيمين» وعبدالله بن جبرين -جمع محمد بن عبد العزيز المسند - دار 
الوطن - الرياض - ط؟ - 515 ١ه/‏ 1995م - (5/ 07548 (7/ 50-5447 5)» الفتاوى الشر-عية 
في المسائل العصر_ية من فتاوى علمء البلد الحرام - إعداد: خالد الجريسبي - ط١‏ - 
هم 1944م -ص157-741.» فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - ))728/١17(‏ مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة - عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - ط -477١ه-‏ جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر - 
070٠ /5(‏ 0177 2406 الفقه الإسلامي وأدلته - د. وهبة الزحيلٍ - دار الفكر - دمشق - ط” - 
/١١ه//‏ 1917م -(157/7). الموسوعة الفقهية الميسر.ة لقلعه جي - (717/1)) التدخين 
مادته وحكمه للشيخ عبد الله الجبرين - ص١٠‏ عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص”17.] 
لكنّ بعض العلماء المعاصرين ما زال يتحرج من إطلاق القول بالتحريم ويجنح إلى التفصيل» ومن 
دلك: 

.١‏ رأى الدكتور محمد المختار السلامي في كتابه الطب في ضوء الإيمان (ص 776) حرمة التدخين لمن 
يضره التدخين يقيناً كمرضى الربو أو المصابين بضيق في الشرايين» وكذا في حالة منع التدخين من 
قبل ولي الأمرء وعند التتدخين بحضور الغير» وإلا فهو مكروه قطعاً لما فيه من عبودية العادةء 
والإنفاق فيا لا ينفع» والإضعاف البطيء للقوى. 

؟. رأى الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المفصّل في أحكام المرأة (/ )72١‏ أن من تحقق ضرر التدخين 
عليه يكون حراماً في حقه. وأما من لم يتحقق ضرر التدخين عليه يكون في حقه مكروهاً تحرياً. وفي 
الحقيقة إن قول الدكتور عبد الكريم زيدان يلتقي مع القول بالتحريم لكنه تلطف في العبارة 
مستخدماً (الكراهة التحريمية)» وهو اصطلاح حنفي يعنون به الحرام الذي دليله ظني أو ما كان 


لاج العو سبج يز 


فمن قواعد الشر.يعة الكلية أن (الضرر يزال)2"7» ومن قواعدها أن (الأصل ني 


إلى الحرمة أقرب؛ ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار 
كحرمان الشفاعة. 
[انظر ني اصطلاح الحنفية السابق: التقرير والتحبير في شرح التحرير - ابن أمير الحاج - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 7 - 07 5١ه/‏ 1947م -(773794/1)» التوضيح لمتن التنقيح- 
-في أصول الفقه (مطبوع مع شرحه التلويح على التوضيح للتفتازاني) - صدر الشريعة عبيدالله بن 
مسعود الحنفي البخاري لصدر الشرريعة المحبوبي - مطبعة محمد علي صبيح الكتبي وأولاده - 
القاهرة - //171ه/ 1958م - (5017-7057/5).؛ التلويح على التوضيح - سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني - مطبعة محمد علي صبيح الكتبي وأولاده - القاهرة - 
/ا/ا"١‏ ها 1958م -(17/1)) درر الحكام في شرح غرر الأحكام - القاضي محمد بن فراموز 
الشهير بِمُئْلا شرو - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - /١(‏ 704)» تكملة البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق - محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط؟ - 
.)3١ 5 /8(‏ مجمع الأخبر لداماد أفندي (7/ 0777)» حاشية ابن عابدين (5/ 775).] 

“. رأت لنة الإفتاء في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
أن التدخين مكروه إلا بالنسبة للأفراد الذين يتأكد بتعاطيهم حصول الضر.ر البليغ لهم فيكون 
حراماً في حقهم. [انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية - 
0/5" -5335).] 

)١(‏ قاعدة (الضرر يزال) أو (لا ضرر ولا ضرار) يمكن مراجعة شرحها في: الأشباه والنظائر - تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
١0ه/1991م »)4١/1١(-‏ القواعد - تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحصني - 
مكنبة الوشسد شركنة الريناضن للطرسد الويكاض - 43/12 الى اواةااءا- قيقد 


عبدالرحمن الشعلان» د. جبريل البصيلي - /١(‏ 7777)» الأشباه والنظائر للسيوطي - ص ,ء غمز 


لاا ل دح أحكام التوازل في الانجاب 
المضار التحريم)”"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية مِ#ْلئَتَهِ في قوله تعالى: «وَخْكِلٌ لَهُمُ 
لطبت وَترَم َيه مْآلْحَبَتِيِتَ4!" : «فكل ما نفع فهو طيب » وكل ما ضر فهو خبيث: 
والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل » والضرر يناسب التحريم»)”". 

[”] مشاركة المرأة الرجل ني ميدان العمل : وهذه المشاركة ينتج عنها ضغط نفسي كبير 
بسبب أعباء العمل غير المناسبة لطبيعة المرأة؟)؛ كما ينتج عنها تأجيل الزواج وا حمل 


عيون البصائر للحموي - /١(‏ 42774 ترتيب اللآلي في سلك الأمالي - محمد بن سليهان الشهير 
بناظر زاده - مكتبة الرشد - الرياض - ط ١‏ -5170١ه/‏ 4١٠٠م‏ - تحقيق: خالد بن عبد العزيز 
آل سليمان - )86١/5(‏ القاعدة »)١55(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام - علي حيدر - دار الجيل 
- بيروت - لبنان - ط ١‏ -١51١ه/‏ 14941 م -(7"5/1) وما بعدها المادة )١9(‏ و(١75).‏ 

- انظر: البحر المحيط للزركشي (8/8)) المحصول - الفخر محمد بن عمر بن الحسين الرازي‎ )١( 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - ط١ - ٠٠4١ه - تحقيق: طه جابر‎ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - عبد الرحيم بن الحسن‎ »)217١/7( - فياض العلواني‎ 
- الإسنوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١ - ٠٠8١ه/ ٠118م - تحقيق: محمد حسن هيتو‎ 
ص5/87» الإبهاج في شرح المنهاج - علي بن عبد الكافي بن علي السبكي وولده عبد الوهاب - دار‎ 
حاشية العطار على‎ .)١70 /"(- ه١985‎ /ه١5٠5-‎ ١ط‎ - الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ 
- شرح المحلي على جمع الجوامع - حسن بن محمد بن محمود العطار- دار الكتب العلمية - بيروت‎ 
.)795 /75( - لبنان‎ 

(؟) سورة الأعراف. الآية .]١01/[‏ 

(7) مجموع الفتاوى /75١1(‏ 0 0). 

(4) إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على 
عاتقهن, وهذه النسبة جاوزت في الولايات المتحدة ٠‏ 5/ من النساء العاملات» وفي السويد 5٠9‏ / 


لاج العتقلم ساابببببب سسسب ب 99 
بسبب الطموح المهني والبحث عن المستقبل وقبل ذلك عن لقمة العيش”؟»؛ وكلا 


الأمرين تقدم بأنه من أسباب العقم'""» أضف إلى هذا ما يحصل بسبب هذه المشاركة من 


منهنء وفي ألمانيا »/7١‏ وذكرت بعض الإحصاءات أن 75/ من نسبة الآدوية المهدئة تصر.ف 
للنساء العامللات . 

وقد قام أحد معاهد الصحة النفسية العالمية بإحصاء توصل فيه إلى أن الأرق والاضطراب 
والانفعال المستمر أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة والمهدثة جنباً إلى جنب مع أدوات الزينة في 
حقائب النساء» وفي مؤتمر للأطباء عقد في ألمانيا قال الدكتور كلين رئيس أطباء مستشفى النساء:- 
-«إن الإحصاءات تبين أن من كل ثمانية نساء عاملات تعاني واحدة منهن مرضاً في القلب وفي 
الجهاز الدموي»» ويرجع ذلك في اعتقاده إلى الإرهاق غير الطبيعي الذي تعاني منه المرأة العاملة. 
[انظر: عمل المرأة» رؤية شرعية - د. فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم- ص١١‏ - 
.111.530 .. ماذا يريدون من المرأة (أساليب تغريب المرأة وآثارها) - محمود كرم 
سليمان - مجلة البيان - العدد ١49‏ - محرم ١57١ه/‏ مايو 7٠٠٠١‏ م-ص11]. 

)١(‏ كلما تقدم العمر تعذر علاج العقم» وتعذرت مساعدة المرأة على الإنجاب» وتصل نسبة الحمل 
للنساء اللاتي يبلغ عمرهنّ الأربعين إلى /٠١‏ فقط ؛ حيث يصبح نصف البويضات في هذه السنّ 
غير طبيعي من ناحية الكروموسوماتء ويتضاعف عدد البويضات غير الطبيعية إلى /.4١‏ عند سن 
7 عاماً. 
وقد أثبتت الدراسات أن العديد من النساء الأمريكيات الطموحات مقتنعات بإمكانية تأخير سر 
الحمل إلى الأربعين لتحقيق طموحاتهنٌ في العمل وقد أجريت دراسة على )١1141(‏ امرأة من 
النساء الناجحات في عملهن» وكانت النتيجة أن 57/ من النساء الناجحات في الشركات الأمريكية 
ما زلن بدون أطفال بعد سن الأربعين» وارتفعت هذه النسبة إلى 4 54 / بين النساء اللاتي تحصلن على 


٠‏ ألف دولار أو أكثر. 





.هوط ل لل لح أحكام التوازل في الانجاب 
اختلاط المرأة بالرجال الأجانبء وما ينتج عن ذلك من انتشار الفاحشة أو من تكرر 
الإثارة ”": وكلاهما أيضاً من أسباب العقم - ى| تقدم”" -», والإسلام قد أحاط المرأة 
بسياج يحميها من ذلك كله» فالأصل قرار المرأة في بيتهاء وعملها خارج بيتها خروج عن 
هذا الأصلء. فمهمتها الرئيسة أن تكون راعية لأسرتها مربية لأطفاماء قال تعالى: #وَقَوَنَ 


و 
. عو عله ري مه 1 رك مات 1ه (4) 
فى بيوتِكن وَلا برَجرى تبرج الجبهلية | وى» . 


وقد أوضح تعداد السكان في (أمريكا) أن حالات العقم في تضاعف مستمر في السنوات العشر-ين 
الأخيرة» فثم امرأة بين كل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين الأربعين والخمسين بدون أطفال. 
[انظر: عمل المرأة» رؤية شرعية - د. فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم - ص5 :١‏ - 
عط لنقة15/19/5/.5//:صلغط» العقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص57 .وانظر حول أهمية الزواج 
المبكر وموقف الإسلام منه: قضايا المرأة لفؤاد العبد الكريم - ص 597-587 .] 

() انظر: ص609١560201١.‏ 

(؟) نشرءت جريدة الشرق الأوسط في أحد أعدادها إحصائية عن كثرة إيذاء المدراء لسكرتيراتهم 
بالتحرش والمضايقة الجنسية» وسوء استغلال هؤلاء لحاجة المرأة للعمل» وضعفها وعدم قدرتها 
على دفعهم. ونشر.ت أيضاً قبل ذلك إحصائية تبين أن المدارس التي مُنِعَ فيها الاختلاط كان 
التحصيل العلمي فيها أكثر من المدارس التي فيها اختلاط» ونشر-ت أيضاً أن وزارة الدفاع 
الأمريكية أصدرت عدداً من القرارات تتضمن منع خلوة الرجل بالمرأة» وما ذاك إلا لشدة ما عانوا 
من سوء الاختلاط والتبرج. 
[انظر: وكرم الله المرأة - عبد العزيز بن إبراهيم الحصين - مجلة البيان - العدد ١41/‏ - ذو القعدة 
434 1ه مارين 62 اوحض 1174:] 

.١55 21١6 انظر: ص5‎ )"*( 


(5) سورة الأحزابء الآية [71]. 





ععلاج الفهم ‏ 77777 7ش إ 8 

وقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية في أمر الأعباء الاقتصادية» فكفل 
لها من أسباب الرزق ما يصوهها عن التبذل ويحميها من عناء الكدح في الحياة» فأعفاها من 
كافة أعباء المعيشة وألقاها على كاهل الرجلء فالنفقة حق للمرأة وليست تفضلاً أو منّة 
من الرجلء» بل هي نصيب مفروض لا يسع تركها مع القدرة» قال تعالى: «آلرّجَالَ 
قَوَمُوَ عل آليْسَاءٍ يما فَضَّلَ الَّهُبَعَضَهُمَ عل بَعْضٍوَيمَا فقوأ مِنَ أُمولِهد»” وقال 
سبحانه: #وَعَلى الؤلودٍ لَه رزفهُنَ وَكِسَوَجُنٌ بألَعرُوفٍ04, وقال طفق : (ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)"". 

فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة» ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد راعى طبيعة المرأة 
وأسقط عنها بعض الواجبات التي تسلتزم الخروج من البيت: كصلاة الجماعة» والجهاد. 
والحج إذا لم يتيسر لها محرم» فالإسلام لا يريد أن يرهق المرأة فخ أمزها عر اء:قكنيا أن 
الرجال لا يصلحون للقيام بحضانة الأطفال ورعايتهم» فكذلك النساء لا يصلحن 
للمهن الشاقة» وإن كان هناك تجاوزات في هذا الشأن فإنها تتعارض مع طبيعة المرأة 


وفطرتها قبل أن تتعارض مع الإسلام وأحكامهة؟) 


.]7 5[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية 717271 ]. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الحج - باب حجة النبي ك8 - (7/ 840) - رقم (1514١)؛‏ من حديث 

(5) والإسلام لاايحرم خروج المرأة للعمل مطلقاًء بل هناك شروط وضوابط إذا تحققت كان خروجها 
للعمل جاتزاً وإلا فلاء وأهم هذه الشروط والضوابط ما يلي: 

.١‏ أن يأذن لما وليها. 


؟؟١‏ الل لاس لل ل سسبسابح أحمكام التوازل في الانجاب 
كما منع الإسلام اختلاط المرأة بالرجال الأجانب”"» يقول ابن قيم الجوزية مَوالنَنه(©: 
«ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق » والفرج » ومجامع 


؟. ألا يكون عملها صارفاً لها عن الزواج أو الإنجاب. 

“". ألا يكون عملها على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتها. 

5. ألا يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتهاء بل يجب أن يتفق مع طبيعتها وأنوثتها 
وخصائصها البدنية والنفسية. 

4. أن يكون عملها لحاجة خاصة بها أو عامة للمجتمع وألا يكون مجرد ترف. 

*. أن يكون عمل المرأة مشروعاً في ذاته. 

. أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدهاء بأوصافه وشروطه. ِ- 

.ألا تخالط الرجال الأجانب في عملها. 
[انظر هذه الشر-وط مفصلة بأدلتها في: قضايا المرأة لفؤاد العبد الكريم - ص .1/87-1/8١‏ 
وللاستزادة حول موضوع عمل المرأة انظر: قضايا المرأة لفؤاد العبد الكريم - ص ٠‏ 40-1/5/اء 
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله (ضمن مجموع في ثلاث رسائل) - ساحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز - ط١‏ - 515١ه/‏ 1146م -ص .1١-0‏ عمل المرأة واختلاطها 
ودورها في بناء المجتمع - د. نور الدين عتر - دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - 
دبي - ط١1‏ -1477ه/ ١١18م‏ - ص79-١٠٠3»‏ قوامة الرجل وخحروج المرأة للعمل - 
د. محمد بن سعود آل سعود - دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - ط١‏ - 
1ه/ 7١٠٠م‏ - ص1-50١1.]‏ 

)١(‏ انظر: قضايا المرأة لفؤاد العبد الكريم - ص54 201/5-4 حراسة الفضيلة - د.بكر بن عبد الله أبو 
زيد - دارابن الجوزي للنشر- والتوزيع - ط5 -١1471١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص81-/40) حكم 
الاختلاط في التعليم (ضمن مجموع في ثلاث رسائل) - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


علاج العقو عع ل ا | .-._ د _ _ _ __مار حب | ٠8#‏ 

الرجالء قال عه : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)”". وفي حديث 
آخر أنه قال للنساء: (لكّنَ حافات الطريق)”", ويجب عليه منع النساء من الخروج 
متزينات متجملات » ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات » كالثياب 
الواسعة والرقاق » ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات » ومنع الرجال من ذلك بل 


إقرار النساء على ذلك إعانة للهن على الإثم والمعصية ‏ والله سائل ولي الأمر عن ذلك قال 


- ط١‏ -1416ه/ 1946م -ص1-77". المفضّل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان - 
5-5١ /0(‏ 17). 

)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوبء أبوعبدالله» الدمشقيء الملقب بشمس الدين. المعروف بابن قيم 
الجوزية» الحنبلي. فقيه» أصولي» محدث. ولد سنة (5941 ه)» و توفي سنة 1/5١(‏ ه). من مؤلفاته: 
(إعلام الموقعين عن رب العالمين)» و (زاد المعاد في هدي خير العباد»» و (الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية). 
[انظر ترجمته في: البداية والنهاية /١4(‏ 774)» شذرات الذهب (21187/7)» البدر الطالع للشوكاني 
.])١1 1" /9(‏ 

(7) رواه البخاري في كتاب النكاح - باب ما يتقى من شوم المرأة- (0/ )١1144‏ - رقم (4808) من 
حديث أسامة بن زيد ذَبِكُنَهُ ؛ ومسلم في كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل 
النار النساء وبيان الفتنة بالنساء - )73١9448/5(‏ - رقم (7741) من حديث أسامة بن زيد 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فت . 

(") رواه أبو داود في كتاب الأدب - باب في مشي. النساء مع الرجال في الطريق - (5/ 7”59) - رقم 
(0775) عن أبي أسيد الأنصاري وَقهُ أنه سمع رسول الله ع يقول وهو خارج من الممسجد 
فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله ع للنساء: (استأخرن, فإنه ليس لكن أن 
تحققن الطريق. عليكنٌ بحافات الطريق)» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار 
من لصوقها به. وحسنه الشيخ الألباني مِيْلنََه في السلسلة الصحيحة - (؟7/ /071) رقم (857). 


:)ظ اللا ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
النبي طقية: (المرأة إذا خرجت استشر.فها الشيطان)”"» ولا ريب أن تمكين النساء من 
اختلاطهنّ بالرجال أصل كل بلية وشر » وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة , 
كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة . واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة 


الفواحش والزنا» وهو من أسباب الموت العام » والطواعين المتصلة » ولو علم أولياء 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الرضاع -(51/5/7) - رقم (111777) ؛ عن عبد الله بن مسعود وَل 


بلفظ: (المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان)» وزاد غيره: (وأقرب ما تكون من وجه ربها 
وهي في قعر بيتها)؛ فقد رواه ببذه الزيادة: البزار في مسنده - مسند عبد الله بن مسعود وَإقُهُ - 
(/57177) - رقم )73١71(‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير في باب العين - )1١8/١١(‏ - رقم 
(115١٠)؛وابن‏ خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة - باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على 
صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر - (7/ 4177 -45) - رقم )11417-1١5/5(‏ [صحيح ابن خزيمة - 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - المكتب الإسلامي - بيروت - ط١‏ - 
ه/19170م- تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي] ؛ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة-- 
-ذكر الأخبار عا يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها - (؟7١/7١5)‏ - رقم (0094)؛و- ذكر 
الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند الله جل وعلا - )511/1١7(‏ - رقم (00919), 
والحديث قال فيه الترمذي #وكلَتُه: «هذا حديث حسن غريب»». وقال الهيئمي ننه في مجمع 
الزوائد (؟/ 70): «رجاله موثقون»» وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (”/ 5/177)» كما 
صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 707) رقم (71/7). 

كما روي الحديث من مسئد عبد الله بن عمرظكْتها: رواه الطبراني في المعجم الأوسط ني باب من 
اسمه إبراهيم - إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي - (7/ 189) - رقم (5840) ؛ وقال المنذري في 


الترغيب والترهيب -دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ -/1١15ه/19191١م‏ - تحقيق: إبراهيم 


شمس الدين :)١5١/1١(-‏ ارجاله رجال الصحيح». وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.)3١5/5(‏ 


علاج الفقلو لس سس يبب ب ب ببح بي أ 
الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شىء منعاً لذلك» قال 


عبد الله بن مسعود قَقهُ : (إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله مبلاكها)0)20) 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب العقوبات -دار الصميعي للنشر والتوزيع-الرياض- تحقيق: محمد 
خير رمضان - ص 7 -رقم (1) قال: حدثنا داود بن عمرو قال:حدثنا سلام بن سليم عن سماك بن 
حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: عن أبيه قال: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن 
ببلاكها).وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب. وبقية رجاله ثقات[انظر:تقريب التهذيب 
(لحت”يه ه95 315 ))]. 

(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - الإمام ابن قيم الجوزية - مطبعة المدني ‏ القاهرة - تحقيق: 
د. محمد جميل غازي - ص7 408-5٠‏ بتصرف يسير بالحذف. 2 
-ومن هنا نعلم أن ما يذكره بعض الأطباء المستغربين من أن من المشكلات في مجتمعنا الشر-قي أن 
الفتاة عندما تنحدر من أسرة محافظة جداً وتكون تربيتها الأولى قائمة على الكبت الجنسي. فإنها بعد 
الزواج ستجد صعوبة في تمارسة الاتصال الجنسي الصحيح مع زوجها محض هراء وافتراء [انظر 
مثلاً: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص””» وموقع الدكتور نجيب ليوس: 
015.1 م/10/17/17/.127//:منخط]ء وما أجمل ما قاله سيد قطب بَوْلنَدَه رداً على هذه الفرية بقوله: «لقد 
شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة» والحديث الطليق» والاختلاط الميسورء والدعابة 
المرحة بين الجنسين» والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة شاع أن كل هذا تنفيس وترويح» 
وإطلاق للرغبات الحبيسة» ووقاية من الكبتء ومن العقد النفسية» وتخفيف من حدة الضغط 
الجنسي» وما وراءه من اندفاع غير مأمون. شاع هذا على أثر بعض النظريات المادية القائمة على 
تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان» والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في 
الطين وبخاصة نظرية فرويد. رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً من جميع القيود الاجتماعية 


والأخلاقية والدينية والإنسانية ما يكذبها وينقضها من الأساس. نعم شاهدت في البلدان التي 





9 لل ببح أحيكا م التوازل في الانجاب 

[] لبس المرأة الملابس الضيقة: وقد تق دم أن هدهل ملابس 
الضيقة يمكن أن تسبب العقم'""». والمرأة المسلمة منهية عن لبس 
الضيق”"» وما يدل على ذلك قوله #05: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 


ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجسي بكل صوره وأشكاله أن هذا لم ينته 
بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضهاء إن انتهى إلى عار مجنون لا يرتوي ولا يبدأ إلا ريث| يعود إلى 
الظمأ والاندفاع». 
[أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطبء صلاح الخالدي - دار القلم - دمشق - ص 2175 وانظر: 
الحياء تاج المرأة - فاتن سعد الصويلح - مجلة البيان - العدد ١907‏ - ربيع الآخر ١57١ه/‏ يوليو 
٠م‏ نصض177]. 

.١50 انظر: ص‎ )١( 

(0) انظر: المبمسوط للسرخسبى /٠١(‏ 23055). المنتقى للباجى (7/ 5 77). المدخل إلى تنمية الأعمال 
محمد العبدري الفامي المعروف بابن الحاج المالكي - دار التراث - القاهرة - »)515١/1(‏ بريقة 
محمودية للخادمي (137/4)» نيل الأوطار للشوكاني (7/ 1717)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (؟5؟605/5١)),‏ حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد- ص ؟”» عمل المرأة للعتر-ص 86 الفتاوى 
الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - ص5 116-51١‏ المفصّل في أحكام 
المرأة لعبد الكريم زيدان -(7/ »)77*٠‏ فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء: محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» عبد ال رحمن السعديء عبد الله بن حميد» عبدالعزيز بن باز» محمد العثيمين» 
عبدالله الجبرين» صالح الفوزان -جمع وترتيب: أشرف بن عبد المقصود - مكتبة طبرية - الرياض 
- ط5 -1415١ه/‏ 1940م -(578/1)» لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة - 


لاج العو 4 3 ك3كك 77 ااا 119 
سياط كأذناب البقر يضر.بون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات. ثميلات مائلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا)'"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##ملْتَته: «قد فسر قوله 822 : 
(كاسيات عاريات) بأن تكتسي ما لا يسترهاء فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية» مثل من 
تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها 
مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك,ء وإنم| كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا 
حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً»". 

[] تلوث البيئة: تقدم بأن تلوث البيئة قد يكون سبباً من أسباب العقم”". وتلويث 


البيئة محرم في الشر.يعة الإسلامية» كما في قول النبي #5: (لا يبولن أحدكم في الماء 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي - دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - ط؟ - 
اهم ١٠٠م-‏ ص008. 

- )1748٠ /( رواه مسلم في كتاب اللباس - باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات-‎ )١( 
؛ وفي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها‎ )35١7( رقم‎ 
. رقم (/117) من حديث أبي هريرة فَكنه‎ - )١١197 /5( - الضعفاء‎ 
- ١ط‎ - ويمكن مراجعة شرح الحديث في شرح النووي لصحيح مسلم - دار أبي حيّان - القاهرة‎ 
.009/9(0857 /10(- اها 1946م‎ 

(5؟)مجموع الفتاوى .)١55/55(‏ 


(9) انظر: ص78١15820151-1.‏ 


ا سالااام ل دح أحكام التوازل في الانجاب 
الدائم)”". وقوله غ3ةة: (اتقوا اللاعنين). قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال: 
(الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)”". بل تلويث البيئة من الفساد المنهي عنه في 
قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا ُفْسِدُوأى الْأَرَضِبَعَدَ إِصَلَحِهًا4””" وفي غيرها من الآيات 
الدالة على تحريم سائر أنواع الفساد. وهو أيضاً من الضرر المنهي عنه في قول النبي عالق : 
(لاضَرَرَ ولاضِرَارَ)!؟2» خاصة إذا كان هذا التلوث مننشراً على مساحات واسعة0". 
[4] العوامل النفسية: إن بعض العوامل النفسية المسببة للعقم ناتجة عن عدم الإيمان 


بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيهان”", والذي خرم منه من لم يؤمن بالله. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء - باب البول في الماء الداكم - (1/ 45) - رقم (717) ؛ ومسلم في 
كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد- /١(‏ 775) - رقم (787) ؛ من حديث أبي 

(؟) رواه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال- (7577/1) - رقم 
(19؟) من حديث أبي هريرة قل . 

(”) سورة الأعراف » الآيتان [55» 8605]. 

(5) تقدم تخريجه ص/ا7١‏ . 

(5) انظر هذا الموضوع تفصيلاً في: المحافظة على البيئة لعبدالكريم السعيد - ص -87101757-١١9‏ 
7714. 

() كا في حديث جبريل الشهير: رواه مسلم في كتاب الايهان - باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري تمن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه- (١//1"؟)‏ - رقم (8) من حديث عمر بن الخطاب قَبقنةُ وفيه: (وتؤمن 
بالقدر خخيره وشره ) ؛ كما رواه مسلم في كتاب الايمان - بيان الإيمان والإسلام والإحسان - 


(50/1) - رقم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة يله وفيه: (وتؤمن بالقدر كله )» وأصل حديث أبي 


لاج اقم لب ب ببببب ب با و ا 
والذي يبقى في ضيق وضَئْك ولربما أقدم على الانتحار”"2» ولو علم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه'" لطابت نفسه ورضي وسلمء ى) قال جل وعلا: «مَآ 


هريرة في البخاري دون ذكر القدر: رواه البخاري في كتاب الايهان - باب سؤال جبريل النبي طقة؛ 
عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم الساعة -(77//1) - رقم (20) ؛ وفي كتاب التفسير - 
باب إن الله عنده علم الساعة- (5/ 17/47) - رقم (55914) ؛ وكذا رواه مسلم كالبخاري في 
كتاب الايمان - بيان الإيهان والإسلام والإحسان - (9/1”) - رقم (9). 

)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطباء قام بعمل بعض الدراسات على (5") شاباً أقدموا على الاتتحار 
لأسباب عاطفية ونفسية» وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات وجود تغيرات جذرية في الخصي. لدى 
هؤلاء الشباب. 
[انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص 190]. 

(؟) جاء هذا المعنى في عدد من الأحاديث منها: 

.١‏ عن جابر بن عبد الله فَبنُهَا قال: قال رسول الله 036 : (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه). 
[رواه الترمذي في كتاب القدر - باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره - )40١/5(‏ - رقم 
(4١5؟)‏ ؛ وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة - مكتبة المعارف - الرياض - 
ط١‏ -415١ه/١1941م-(057/0)رقم(5479).]‏ 

”.عن ابن عباس ذَتَ قال أتبت النبي لق وأناغلام قال فقاللي: (ياغلام احفظ الله يحفظك. 
واحفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك ني الشدة» و اعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً م يرد الله 
أن يعطيك لم يقدروا على ذلكء أو يمنعوا شيئاً أراد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك. و اعلم أن 
القلم قد جف بم| هو كائن إلى يوم القيامة» فإذا سألت فاسأل الله وإذا اعتصمت فاعتصم بالله» 
واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً). 
ارواه البيهقي في شعب الايهان في السبعين من شعب الإيوان و هو باب في الصبر على المصائب و عما تنزع 
إليه النفس من لذة و شهوة - فصل في ذكر مافي الأوجاع و الأمراض و المصيبات من الكفارات- 


.ل سال سس سل د أحكام التوازل في الاتجاب 


أْصَابَ مِن مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِنْ بآلَه يد قلبّهُ2"74» قال ابن مسعود وَل : (هو 


الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله) ”"» «فإذا علم المؤمن ذلك ارتاحت 
نفسه واطمأنت إلى قدر الله فلا يعيش كا يعيش أولئك المناكيد الذين حرموا نور الإيمان 
وبرد اليقين» فتراهم يتلوعون لأقل نقص يصيبهم» ويرتعبون من كل ما يقلل من متاعهم 
الدنيوي الرخيصء فإن حالت الظروف دون تحقيق ما يريدون ارتكبوا تلك الحماقة 


)3١7/0(‏ - رقم )3٠٠١1(‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير في باب العين - أحاديث عبد الله بن عباس 
بقن 187/110 ) - رقم 117477)؛ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة في ذكر 
عبد الله بن عباس وَبقنُها - (/ 5 7) - رقم (1704) ؛ وحسنه إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف 
الخفاء كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - مؤسسة الرسالة - 
بيروت-14505١ه/‏ 1940 م-ط؛ - تحقيق: أحمد القلاش -(777/1)]. 

.]١1١[ سورة التغابن» الآية‎ )١( 

(؟) علقه البخاري مجزوماً به في كتاب التفسير - باب تفسير سورة التغابن - )١1877*/5(‏ عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود وك وقد جاء مسنداً من قول علقمة موقوفاً عليه بلفظ: (هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم): أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتتاب 
الجنائز - باب الرغبة في أن يتعزى بما أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع- (55/4) - رقم 
( ؛ وني شعب الإيمان في السبعين من شعب الإيهان و هو باب في الصبر على المصائب و عم| 
تنزع إليه النفس من لذة و شهوة - فصل في ذكر ماني الأوجاع و الأمراض و المصيبات من 
الكفارات- )١197/1(‏ - رقم (441/5) ؛ ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل 
آي القرآن- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 5١17-١‏ ١ه/‏ 1997م-(5١5/1١١).‏ 


وانظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 2597)» تغليق التعليق (5/ 577 7). 


علاج العقول-ل-ل-77ب20220 ال سسب وو 


0-00 


الكبرى وأقدموا على الانتحار»(2» وصدق الله تعالى حيث يقول: #وَمَنَ أَعَرَضَّعَن 
ؤكرى فَإِنَّ له مَعِيِضَهُ ضَدكا وَخَسْرُهه يَوْمَالْقيمَةِأَء 1 

وأخيراً: فإن من رحمة الله تعالى بعباده أنه سبحانه لم يتركهم هملاً بدون هداية» بل 
أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين» وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على عباده» يقول 
ابن أبي العز الحنفي”" ميته : «وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه؛ وخصوصاً 
محمد متي ى) قال تعالى: «لَقَدَ مَنّ آلَهُ عَ الْمُؤَِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِهمَ رَسُولاً مّنَ أَنفسِهِم 
يَتلُوأْ لهم َيِه وَيْرَكم م وَيُكِلِمُهُمُ آلْكتَبَ وَلَقِكَمَةَ وَإن كَانُوأ من قَبَلُ لَنى صَلَلٍ 


م4 27 وقال تعالى: لوَمَآ أرَسَلتَلك إَِا رَحْمَةزلعسَّمِيرتَ4 0007 


)١(‏ التلقيح الصناعي للبار - )1587-7/1/1١(‏ بتصرف بالحذف. 

(؟) سورة طههء الآية .]١75[‏ 

(*) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز. صدر الدين أبو الحسن, الأذرعي الأصلء الدمشقي» 
الحنفي. فقيه. كان قاضي القضاة بدمشقء ثم بالديار المصررية» ثم بدمشق. ولد سنة (١7/.ه)»‏ 
وتوفي سنة (1/47 ه). من تصانيفه: (شرح الطحاوية)» (التنبيه على مشكلات الهداية). 
[انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الهند - ط” - ١11947‏ ه/ 1917م - )1١7/4(‏ ترجمة 
رقم (184)» وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام - شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - ط١‏ - تحقيق: د. بشار عواد معروف, د. أحمد 
الخطيميء عصام فارس الحرستاني - ط١‏ -415١ه/‏ 1146م - ص90 7» شذرات الذهب 
(77/7"): لكنه سماه محمد بن علي» الأعلام (5/ 17 07]. 


(5) سورة آل عمران. الآية .]١75[‏ 


؟9.ما لل سل سل سح أحكام التوازل في الانجاب 

فالله عز وجل أرسل الرسل لهداية الناس» وإرشادهم إليه و إلى دينه وشرعه. 
وتعليمهم ما فيه صلاح لهم وخير لهم في الدنيا والآخرة» يقول ابن القيم ْلَه : «فإنه لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى 
معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على 
أيديهم . 

فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم يتميز أهل ال هدى من أهل الضلال. 

فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فُرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار كا لحوت 
إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» 
بل أعظم» ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حيء و ما لجرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي #2 فيجب على كل من نصح 


نفسه. وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن 


.]٠١ا/[ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
- (؟) شرح العقيدة الطحاوية - علي بن علي بن أبي العز الحنفي - المكتب الإسلامي - بيروت - طه‎ 


١ه‏ 1988م - تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني - .)١198/1(‏ 


لاج العو سل 22> ك7 09 
الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل» 
ومستكثرء ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”'. 

ومن هنا نعلم أن حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء» وقد 
عقد الإمام ابن القيم بِ#مْلشَتَه في كتابه (مفتاح دار السعادة) مقارنة بين حاجة الناس إلى 
علم الطب وحاجتهم إلى علم الشريعة؛ فين فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من 
حاجتهم إلى علم الطب مع شدة حاجة الناس إليه لصلاح أبدانهم؛ وبيّن أن الحاجة إلى 
الرسل» وعلومهم عليهم الصلاة والسلام؛ أكثر من الحاجة إلى الطعام والشر.اب بل 
والتمّسء ومما قاله في ذلك: «غاية ما يقدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن 
وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشر-يعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك 
الأبدان» وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. 

فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول خك. والقيام به 
والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح 
بدون ذلك ألبتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا 
ايخ 

ولا أجد ما أختم به هذه المسألة الجليلة أفضل من القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام 


أ[ 


ابن تيمية لَه بقوله: «قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وبيان أن السعادة 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ط 15 -154017١ه/‏ 1185م - تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط - 
1١‏ )ل 

(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت -(7/7). 


66م الل ل لسلل مس سدح أحكام التوازل في الانجاب 
والمحدى في متابعة الرسول تق وأن الضلال والشقاء في مخالفته؛ وأن كل خير في 
الوجود: إما عام وإما خاص فمنشؤه من جهة الرسولء وأن كل شر في العالم محتص 
بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل با جاء به وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم 
باتباع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. 

والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فآي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة... الخ» 17”". 


.)97 /19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) للاستزادة حول حاجة البشرية إلى الرسل انظر: المنقولات الدينية والاجتماعية من منظور إسلامي‎ 
سلطان بن علي بن محمد شاهين - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية - كلية‎ - 


الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5 47١ه‏ - ص"70-711”. 


لاج لفقم بج ب 
المبحث الثانى 
حكم استخدام الوسائل الحديدثي في علاج العقو 
وفيه توطئة وأربعة مطالب: 
توطدي 
العلاج في اللغة: مصدر الفعل عَالْجَ يَعَالِح علآجاً: وهو المرَاوَلَةٌ 05 وعالج 
المريض مُعَاَةَ وعِلآجاً: عَاَاهُ وَدَاوَافُ الالح هو: المداوي سواء عالَج جريحاً أو عَليلاً 


أو دائة. (0 


ولا يخرج استعمال الفقهاء - رحمهم الله - للعلاج عن المعنى اللغوي”". 

أما عند الأطباء فقد عرّف العلاج بعدد من التعريفات منها: 

١1‏ ] تعاطي الدواء بقصد معالحة المرضء أو الوقاية منه7". 

[] رد الجسم إلى المجرى الطبيعي بالموافق من الأدوية المضادة العلاجية طبيعية كانت أم 
صناعية» وذلك وفق القواعد والأصول العلمية» أو على الأقل تخفيف آلام المرض أو الحد 


منهاء على أن يتم ذلك تحت متابعة طبيب أو بناء على مشورته بعد فحص وتشخيص !4 . 


)١(‏ انظر: لسان العرب - مادة (ع ل ج)» تاج العروس - مادة (ع ل ج)» مختار الصحاح - مادة (ع ل 
ج)» القاموس المحيط - باب الجيم- فصل العين- مادة (ع ل ج)» العين - مادة (ع ل ج) - 
(8/1؟ ؟). 

(؟) انظر مثلاً: تبيين الحقائق (7/ 77): مجمع الأنهر (؟/ 2070 المنتقى للباجي (1/ 27571 الفواكه 
الدواني (3778/5). تحفة المحتاج (8/ 37805)» مغني المحتاج (0/ ».)7١9‏ الإنصاف (5/ 5 070, 
مطالب أولي النهى .)7١14/57(‏ 

(") انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص”9١.‏ 

(5) انظر: التلقيح الصناعي - د. محمود محمد الزيني - مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية - ط١‏ - 
17ه/ 1141م -ص79. 


بل للم أحكام التوازل في الانجاب 
[] مجموعة الأعمال التي يتخذها الطبيبء للتخفيف عن المريض. ولحايته من 
لل 
ومن خلال التعريفات السابقة يمكننا أن نعرّف العلاج بأنه: «ما يقوم به الطبيب بعد 
تشخيص المرض من إجراءات يقصد بها مداواة المريض أو التخفيف من حالته المرضية»). 
والأصل هو جوز العلاج والتداوي”"» وقد أجمع أهل العلم على 


)١(‏ انظر: التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية - قيس بن محمد آل الشيخ مبارك - مكتبة 
الفارابي - دمشق - ط١‏ -517١ه/‏ 1991م ص76. 
(") التداوي مشروع من حيث الجملة» وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكمه: فذهب 
الحنفية والمالكية إلى إباحته» وذهب الشافعية والكاساني من الحنفية والقاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وابن الجوزي وابن القيم من الحنابلة إلى استحبابه» ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع 
بإفادته » أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب. كما أن ترك التداوي أفضل عند الشافعية لمن 
قوي توكله. والمذهب عند الحنابلة - وهو قول جمهورهم - وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض 
المالكية أن التداوي مباح مع كون ترك التداوي أفضل ؛ لأنه أقرب إلى التوكل» وذهب بعض 
الشافعية وبعض ال حنابلة إلى القول بالوجوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَوَمَنه: «والتحقيق: أن 
منه ما هو حرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ؟ ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو 
واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة)» . وجاء في 
قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في جدة في المدة من )١5-1/(‏ ذو القعدة 
هه الموافق )١15-9(‏ مايو 1147م برقم (17/ 0/ 54): «الأصل ني حكم التداوي أنه مشروع» 
لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية» ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد 
المقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: 
- فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه. أو كان 


المرض ينتقل ضرره إلى غيره» كالأمراض المعدية. 8 


لاج ا عق نبجب ا 


مشروعيته7"» ومن الأدلة الدالة على ذلك ما يلي: 


- - ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق ني ا حالة الأولى. 
- ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 
- ويكون مكروما إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها». 
[انظر: شرح السير الكبير - شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَحِْيَ. - الشركة 
الشرقية للإعلانات - »)١71//1(‏ بدائع الصنائع »)١7377/0(‏ تبيين الحقائق (5/ 03777)» الحداية مع 
العناية »257/١٠١(‏ مجمع الأنمر (1/ 270). رد المحتار (5/ 73728/7(09949), الفتاوى الحندية 
(5/ 2755)» الفروق للقراني (5/ 22185. الفواكه الدواني (775/7).؛ المدخل لابن الحاج 
»»3١5/4(‏ كفاية الطالب الرباني - أبو الحسن علي المالكي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
4ه 1945م -(540/7) المجموع للنووي (48/0)» إحياء علوم الدين - أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي - دار المعرفة - بيروت - (5/ 275947-57/857: أسنى المطالب /١(‏ 5905)» تحفة 
المحتاج (7/ »)١7‏ مغني المحتاج (7/ 50 )» الإنصاف (7/ 577)» كشاف القناع (؟5/ 277 شرح 
منتهى الإرادات »)74٠ /١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .)73194/15()١7/18(‏ زادالمعاد 
»)5١/5(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ».)١١8-١17/١1(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي - الدورة السابعة (/ ١‏ 077.] 

)١(‏ حكى إجماعهم على هذا غير واحدٍ من أهل العلم منهم: ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات لبيان 
افيه رسو دونه من لكام الع عياك و المتمي يلات المتكتيات لأمهات مسائلها 
المشكلات - دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - ط١‏ -5508١ه/‏ 1188م - تحقيق: د. 
محمد حجي - (577/7) » وموفق الدين البغدادي في كتابه الطب من الكتاب والسنة - دار المعرفة 
- بيروت - لبنان - ط١‏ -507١1ه/‏ 1187م - تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي - ص 2١795‏ 
والذهبي في الطب النبوي (مهامش تسههيل المنافع في الطب والحكمة لإبراهيم الأزرق) - دار القلم 
- بيروت - لبنان - ص »١١9‏ وشمس الدين ابن طولون في المنهل الروي في الطب النبوي - 
المطبعة العزيزية - حيدر أباد -الحند - ط١‏ -/401١ه/‏ 1917م - تحقيق: عزيز بيك - ص 7/5. 
وقد نقل بعض العلماء عن بعض غلاة الصوفية القول بتحريم التداوي [انظر: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة- 


06ب سس ب لد أحكام التوازل في الانجاب 
[] قول رسول الله تي : (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً)(©. 
]١[‏ قوله يتي: (لكلّ داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء بَرَاً بإذن الله عز وجل)20". 
[1] قوله َي : (تداووا عباد الله ؛ فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا 


اطَرَّم)7". 


-- مصر-- ط١‏ -15194ه/ 1988م - تحقيق: د. يحيى إسماعيل - (1/ »)١١19‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي (17/ 507)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني - دار إحياء التراث - بيروت- لبنان - (71/ »)23731١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
- محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
هم 1940م .])١5094/5(-‏ ولكنّ هذا لا يعكّر على الإجماع المتقدم ؛ وذلك لأن هذا القول 
ساقط لا دليل عليه» بل الأدلة تقتضي. خلافه ولههذا يقول ابن عبد البر ْلَه في التمهيد (5 / 
4 : «فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة» ومنع من التداوي وال معالجة» ونحو ذلك ما 
يلتمس به العافية من الله فقد خرج من عرف المسلمين» وخالف طريقهم). 

)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء- )5١15١/60(‏ - رقم 
(0105) ؛ من حديث أبي هريرة َلك . 

(7) رواه مسلم في كتاب الطب - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي - (197794/5) - رقم 
(5705)؛ من حديث جابر بن عبد الله وَبكة . 

(") رواه أبوداود في كتاب الطب - باب في الرجل يتداوى - (5/ ”2 - رقم (805”) ؛ والترمذي في كتتاب 
الطب عن رسول الله متي - باب ما جاء في الدواء والحث عليه - (5/ 87") - رقم )7١18(‏ ؛ وابن 
ماجه في كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء - )١177//7(‏ - رقم (7575) واللفظ 


ير 


له ؛ من حديث أسامة بن شريك بك والحديث حسنه الترمذي فقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
كها صححه ابن حبان في كتتاب الطب - (177/ 578477) - رقم (5075:5071)» والحاكم في 
كتاب العلم )5١9/1(-‏ - رقم (415). وني كتاب الطلب-(5/١055١55)-رقو(450/اء‏ 
27 والضياء في المختارة - مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - ط١‏ - ١51١‏ ه/ 194940م- 


تحقيق: عبد الملك بن عبد الله الدهش -(22314/5» والنووي في المجموع (5/ 494). 


ععلاج العيهو با 3 333ل سس سسحححححيجيحييي ب ا | 

[؛] قوله يق : (إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء؛ قَتَدَاوَوَا وَلا 
تَدَاوَوًا بحرام)"". 

[4] سئل رسول الله 2: (أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقي بهاء وتُقَىّ 
يها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟) قال: (هي من قدر الله) ("©. 

3 قوله تشة: (إن في الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السَّام)92). 


[1] بعث رسول الله عي إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه*©. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطب - باب في الأدوية المكروهة- (7/5) - رقم (78175) ؛ من حديث 
أبي الدرداء مَنْقهَ والحديث صححه ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - دار حراء - مكة - 
ط١-505١ه/‏ 1981م - تحقيق: عبد الله اللحياني - (4/5). 

(1) رواه الترمذي في كتاب الطب عن رسول الله عه - باب ما جاء في الرقي والأدوية- (8949/5) 
- رقم (5075) ؛ وني كتاب القدر - باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاً- 
(557/4) - رقم )5١54/(‏ ؛ وابن ماجه في كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء - 
)١١17037/5(‏ - رقم (757217) ؛ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار - دار الحديث - القاهرة -ط 4117-1 1ه/ 1997م- 
:)37١ /(‏ «وهو كا قال». 

(") قال ابن شهاب الزهري - وهو من رواة الحديث -: والسام الموت. 

(5) رواه البخاري في كتاب الطب - باب الحبة السوداء - (5/ )7١65‏ - رقم (0155) ؛ ومسلم في 
كتاب الطب - باب التداوي بالحبة السوداء - (4/ 10/"0) - رقم (7710) ؛ من حديث أبي هريرة 


رق | رواه البخاري في كتاب الطب - باب الحبة السوداء - (0/ 7168) - رقم (01507) ؛ 
من حديث عائشة َيه . 
(0) رواه مسلم في كتاب الطب - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي- )1077١/5(‏ - رقم 


(570) ؛ من حديث جابر بن عبد الله وَبكة . 


6٠م‏ طلللغغغغغلللللس سس مس سح أحكام التوازل في الانجاب 
لكن هل العقم مرض حتى يمكن تطبيق النصوص السابقة عليه؟ 
وللإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى أن نعرف أولاً ما هو المرض؟ وذلك كا يلي: 
[1] المرض لغة: هو السّقم”'» وهو كل شيء خرج به الإنسان عن حد الصحة”", 
وأصل المرض النقصان”"» ومن تعريفات أهل اللغة للمرض: 
() الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان”؟). 
(ب) حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل0". 
(ج) إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها”"". 
[] وعرّف علماء الشريعة المرض بعدد من التعريفات منها: 
(أ) ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص”". 
(ب) ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال2. 


رج عرض موجب لخروج البدن الحيوانن عن الاعتدال الطبيعي”". 


)١(‏ انظر: لسان العرب - مادة (م رض». مختار الصحاح - مادة (م ر ض). 

(؟) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس - مادة (م ر ض). 

(2 انظر: لسان العرب - مادة (م ررض). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - ص”55. 

(0) انظر: المصباح المنير - مادة (م ر ض). 

( انظر: القاموس المحيط - مادة (م ر ض). 

(0 انظر: التعريفات - علي بن محمد الجرجاني - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط١‏ - 
6ه/ 985١م‏ - تحقيق: إبراهيم الأبياري - ص77/8. 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي -ص 5594. 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (579//1). 


الاج لفو ب 7ب ب _ بيش | 90١‏ 

(د) حالة غير طبيعية في بدن الإنسان» تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية 
والحيوانية غير سليمة"". 

(ه) خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ7". 

(و) حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة". 

(ز) انحراف الصحة عن حد الاعتدال لآفة)2. 

["] وعرّف الأطباء المتقدمون المرض بأنه: حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن 
الموضوع لها غير سليمة"". 

[1] أما الأطباء المعاصرون فيعرفون المرض بتعاريف متعددة منها: 

(أ) علة تحدث على إثر تغيرات في كيان أجهزة الجسم أو وظائفها"". 

(ب) خروج الجسم عن حالة الاعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها المعتادة, 
ما يعوق الإنسان عن ممارسة أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية بصورة طبيعية7". 

ومن خلال ما تقدم يمكننا أن نقول أن المرض هو (خروج الجسم عن اعتداله 
الطبيعي)» وهذا ينطبق إلى حد كبير على العقم باعتبار أن القدرة على الإنجاب هي الحالة 


.)١185 /5( - انظر: التقرير والتحبير لان أمير الحاج‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي - (1/ 25)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - .)5١57/0(‏ 

() انظر: شرح المجلة لعلي حيدر - (؟/ 5/7). 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعه جي (17/ 1757/4). 

(5) وهذا تعريف ابن سينا. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد علي التهانوي - 
مكتبة لبنان ناشرون - ط١‏ -/5411 ١ه‏ 1997م .)1١7/1(-‏ 

(5) انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص5". 

(0) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 590 /. 


ا سلس _ ل د أححيكام التوازل في الانجاب 
السوية للإنسان» أضف إلى هذا أن العقم وإن لم يسبب ضرراً مادياً ظاهراً في الجسم إلا أن 
مضارّه النفسية والاجتماعية تفوق كثيراً من الأمراض العضوية”" ؛ ومن ّم فإن كثيراً من 
الباحثين المعاصرين لم يترددوا في اعتبار العقم مرضا”". 

وقد رأى أحد الباحثين أن الفقهاء المتقدمين لم يعتبروا العقم مرضاً ”"» وعلل ذلك 
بعدم اعتبارهم العقم سبباً موجباً لفسخ النكاح”» لكنّ هذا الرأي مبني على مقدمة 
خاطئة وهي أن أي مرض يعد سبباً موجباً لفسخ عقد النكاح» والأمر قطعاً ليس كذلك. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن العقم لا يمكن عده مرضاً بإطلاق» ولكنه حالة غير 
سوية قد تكون ناتجة عن أسباب مرضية - وهذا هو الغالب -» وقد تكون أحياناً محخض 


قضاء وقدر”' كما قال تعالى: «وَتجِعَلٌ مَنيَشَآءٌ عَقِيمًا274» يقول أحد الأطباء: «ومن 


)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص5١١»‏ الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر - د/ السيد محمود عبد الرحيم مهران - ط١‏ -477١ه/7١٠٠م-‏ 
ص18" :. 

() انظر: الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص18.» الأنساب 
والأولاد - عبد الحميد محمود طهاز - دار القلم - دمشق - ط١‏ -508١ه/‏ 1941م - ص07 
التلقيح الصناعي لأحمد لطفي - ص”277 الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر للسيد مهران - ص558» الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 2775 مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - (1/ .)595.5901١‏ 

(") انظر: حكم العقم في الإسلام لعبد العزيز الخياط - ص4. 

(5) انظر ما تقدم ص١١‏ . 

(5) انظر قريباً من هذا المعنى عند الشيخ محمد المختار السلامي في الطب في ضوء الإيمان - ص 251١‏ 7”. 

(5) سورة الشورىء الآية .]5٠1‏ 


علاج العيهو ب __ لل :بج ا وى 
الجدير بالملاحظة أنه في حياتنا العملية ودراستنا الطبية في علم الذكورة والعقم, نجد أنه 
بالرغم من سلامة كل من الزوجين من الناحية الإنجابية لا يحدث إنجاب على الإطلاق» 
وذلك على الرغم من سلامة الأعضاء التناسلية عند كل من الزوجين حسب المقاييس 
العلمية الحديثة)'"2, لكنّ هذا لا يمنع من القول بمشر-وعية علاج العقم ؛ إذ إن أغلب 
أسبابه مرضية» أما حالات العقم التي لا يعلم الأطباء أسبابها فنسبتها قليلة ,"0)/1١0-١١(‏ 
فإعمال قاعدة (العبرة بالغالب والنادر لا حكم له) 20 يقنضي. القول بمشر-وعية علاج 
العقم كسائر الأمراض. 

إذن اللحديث عن علاج العقمهوحديث عن علاج الأسباب 
المرضية التي أدت إليه» وقد تقدم ذكر الأسباب المؤدية إلى العقم. 
وأنما كثيرة ومتنوعة.ولا يمكن البدء بعلاج العقم إلا بعد فحص المريض”*. 


.٠١١ص‎ - عم الرجال لعبد الخالق يونس‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ص7١١.‏ 

(") انظر: المنثور في القواعد - بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- طباعة شركة دار الكويت للصحافة - الكويت - ط؟ - 065٠15١ه/‏ 1185م - تحقيق: د. تيسير 
فائق أحمد - (7/ 47 7) وشرح المجلة لعلي حيدر )2١ /١(‏ المادة (57). وانظر تفاصيل مهمة تتعلق 
بهذه القاعدة في: التقديرات الشر-عية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي - مسلم بن محمد 
الدوسري - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشرريعة - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية -575١ه‏ - ص١550-55.‏ 

(:) الفحص الطبي هو: قيام الطبيب بالنظر إلى المريض ظاهريّاء وملاحظة العلامات التي قد تظهر على 
جسمه. وذلك للتحقق من وجود ظواهر معينة تساعد على تشخيص المرض. 
والفحص الطبي يتم على مرحلتين: 5 


4 لل ملل د أنححيكام الثوازل في الانجاب 
وتشخيص "" الأسباب التي أدت إلى إصايته بالعقم. 

ويمكن تلخيص ما يقوم به الطبيب المعالج للعقم في مرحلة الفحص والتشخيص فيا 
0 


.١‏ مرحلة الفحص التمهيدي: وهي المرحلة التي يقوم فيها الطبيب بإجراء الفحص مستخدماً حواسه أو 
بعض الأجهزة الطبية البسيطة. 

؟. مرحلة الفحص التكميل: وهي التي يقوم فيها الطبيب باستخدام أدوات طبية أكثر تطوراً: كالتحاليل 
الطبية» والأشعة» ورسام القلب. والمناظير الطبية. 
[انظر: مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية - د. رمضان جمال كامل - المركز القومي للإصدارات 
القانونية - القاهرة - ط١‏ -577١ه/‏ 6١٠٠م‏ - ص19. التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل 
الشيخ مبارك - ص 2057 أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - د. محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي - مكتبة الصحابة - جدة - ط؟ - 416١ه/‏ 1445م - ص١١714-7.]‏ 

)١(‏ التشخيص هو: تحديد نوع المرض المصاب به المريضء وذلك باستخلاص النتائج من الظواهر التي 
تبينت من خلال الفحص الطبي» ومن تفسير الأعراض المختلفة التي ظهرت على المريض ونتائج 
التحليلات» وذلك وفق المعطيات العلمية» تمهيداً لوصف العلاج اللازم له. 
[انظر: مسؤولية الأطباء لرمضان كامل - ص ٠‏ ”27 التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ 
مبارك - ص 10 أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص ”777.] 

() انظر: الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص١197-17.‏ المرأة والعقم والإنجاب 
لإبراهيم الأدغم - ص 2707-7894 العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص (9494- 
0754-7115 أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص (54-95١5711؟547-195))‏ 
العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته -ص »)١١17-948.946-97:288-/7(‏ تغلب على العقم 
لشحادة - ص (5 5» 85-575)) عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص7١١-9١٠‏ المرأة في رحلة 
العمر لغسان الزهيري - ص 4177-117١‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص1/87١-‏ 
4» العقم وتعثر الإنجاب لدى الرجال لكاظم عايش - ص١7١-55١»‏ العقم وتعثر الإنجاب 
لدى النساء لكاظم عايش - ص 2٠١1-95‏ الجنس والعقم لكمال حنش - ص8/١-188.‏ 


علاج العهو لبلب ب ب ل ل - ١‏ ب اص !ا 

]١7‏ يتم سؤال الزوج والزوجة من قبل الطبيب المعالج عن العمرء والوظيفة؛ وعن 
أي مرض سابق: كداء السكريء أو الإصابة بحمى شديدة» أو أي مرض تناسلي سابق» 
وعن دواء معين أخذ لفترة طويلة» أو أي تدخل جراحي سابق وخصوصاً في منطقة 
الحوض للمرأة والمنطقة البولية التناسلية للرجلء أو تعرض سابق للإشعاع أو المواد 
الكيماوية» وعن تعاطي المسكرات أو المخدرات أو التتدخين» وعن مدى انتظام الدورة 
الشهرية عند المرأة» ومدة تأخر الإنجاب, بالإضافة إلى استفسارات كثيرة تساعد في 
تشخيص سبب العقم عند الرجل أو المرأة. 

[؟] يقوم الطبيب بفحص الجسم بشكل عام وخاصة الرأسء والعنق» والصدرء 
والبطنء مع التركيز على الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى. 

[] يقوم الطبيب بعمل بعض الفحوصات التشخيصية» وليس بالضرورة أن يقوم بها 
كلهاء وإنم| يعتمد ذلك على مدى احتياج الحالة هذه الفحوصء وبيان هذه الفحوص ك| 


يلٍ: 
أوله, المحوص الخاصيٌ بالروج: 
وأهم هذه الفحوص ما يل: 


(أ) فحص السائل المنوي: وهو عمل تحليل للسائل المنوي لمعرفة عدد الحيوانات المنوية» 
وقدرتها على الحركة» وشكلهاء وكمية السائل المنوي» وخلوه من الصديد ومن الميكروبات» 
وهذا الفحص يعد أهم فحص للرجل على الإطلاقء فإذا كانت النتيجة سليمة لم يحتج الزوج 
لفحوصات أخرى. وتكون النتيجة سليمة إذا كان عدد الحيوانات المنوية من (5:0-50) 
مليون لكل سم" من السائل المنوي» لكن يمكن حدوث الحمل بعدد أقل بشر.ط وجود 
حركة نشطة للحيوانات المنوية» كما يجب أن يكون أكثر من )/17٠(‏ من الحيوانات المنوية 
نشطة الحركة في الساعة الأولى من القذفء وأن لا يقل عدد المتحرك منها عن //5٠‏ في الساعة 
الثالثة بعد القذف. وأيضاً يجب أن يكون (75/) على الأقل من الحيوانات المنوية ذات شكل 


5 ل ل _للللللل بسح أحمكام التوازل في الانجاب 
طبيعي» وأن تكون كمية السائل المنوي من (5-17) سم » وأن يحتوي على العناصر الأساسية 
اللازمة للحيوانات المنوية مثل الزنك وسكر الفراكتوز 7". 

(ب) فحوص تقييم قدرة الحيوانات المنوية على الإخصاب: وقد طورت فحوصات 
عدة لتقييم هذه القدرة ومنها: فحص تخصيب بيضات ال مامستر: ويجرى هذا الفحص 


)١(‏ هناك أنواع للحالات المرضية في المني وهي: 

١‏ .انعدام النطاف: أي عدم وجود حيوانات منوية في المني. 

؟. قلة النطاف: أي وجود نقص في عدد الحيوانات المنوية أقل من المعدل الطبيعي» بين| تبقى حركتها في 
المعدل الطبيعي. 

“. وهن النطاف: أي ضعف حركة الحيوانات المنوية مع وجود عدد كاف منها. 

4. موت النطاف: وهي حالة يكون فيها عدد الحيوانات المنوية في المعدل الطبيعي» لكنّ كلها أو غالبيتها 
ميت أو مشلول عاجز عن ال حركة. 

©. تشوه النطاف: وهي حالة يكون فيها عدد الحيوانات المنوية وحركتها في المعدل الطبيعي» ولكن نسبة 
كبيرة منها مشوهة. 
كما يساعد فحص المني الطبيب في تشخيص حالة العقم» ويمكن توضيح لك فيا يلي: 

.١‏ دوالي الخصيتين: يتم تشخيصها لو ظهر أن حركة الحيوانات المنوية ضعيفة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة 
المشوه منها. 

؟. انسداد بالمجاري المنوية» أو وجود فشل بالخصية: يتم تشخيصها لو ظهر أنه لاتوجد حيوانات منوية 
في السائل المنوي. 

". التهابات الجهاز التناسلي: يتم تشخيصها لو ظهر في المني خلايا صديدية وحيوانات منوية ميتة 
وكرات دم بيضاء. 

4. وجود أجسام مضادة للحيوانات المنوية: يتم تشخيصها لو ظهر أن الحيوانات المنوية متجمعة فوق 
بعضها وملتصقة ببعضها من جهة الرأس أو الذيل. 
[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص1775-/777]. 


علاج العقّو لبلب ب ل ل ا 
لتقييم قدرة الحيوانات المنوية على الإخصاب بإضافتها إلى بويضات الهامستر - وهو أحد 
القوارض من نوع الفئران -» ويجرى هذا الففحص إذا كان المني سليأًء وكانت فحوصات 
الزوجة سليمة كذلك""". 

( ج) فحوصات جهاز المناعة: حيث يتم فحص وجود أجسام مضادة للحيوانات 
المنوية من خلال فحص الدمء أو السائل المنويء أو الحيوانات المنوية نفسها. 

(د) الفحوصات لمرمونية: حيث يتم عمل تحليل لهرمونات الغدد النخامية”") 
والدرقية والكظرية» وهرمون الحايجو واهرمون الذكري: 

(ه) فحوصات الجهاز التناسلي: ومن ذلك فحص الخصية بجهاز 
الموجات فوق الصوتية”" لتشسخيص وج ود دوالي الخصية؛ وكذاأخذ 


)١(‏ وقد توقفت طويلاً عند هذا الفحصء وبعد طول تأمل وتفكر لم يتبين لي ما يوجب القول بتحريمه ؛ 
إذ الأصل الإباحة» وهو فحص فيه مصلحة وليس فيه مفسدة ظاهرة ؛ إذ إن هذه البويضات 
الملقحة تتلف. لكن يبقى في النفس منه شيء ؛ لما قد يكون فيه من منافاة لتكريم الله جل وعلا لبني 
آدم؛ فالأولى تجنب هذا الفحص» خاصة مع وجود بدائل يمكن الاستغناء بها عنه. 

(؟) تحتاج الخصية لحرموني الغدة النخامية ( 1:.11؛ 1:.5.11) لكي تعمل بشكل طبيعيء ولذا في حال 
وجود نقص أو اختفاء تام في الحيوانات المنوية لدى الرجل فإن فحص المرمونات يعتبر الأهم 
لتحديد مكان المشكلة» فوجود نقص في ال هرمونين السابقين يدل على أن المشكلة تكمن في الغدة 
النخامية» أما ارتفاعهم| فيدل على المشكلة تكمن في الخصية نفسها. 
[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص/77]. 

(") جهاز الموجات فوق الصوتية: هو جهاز يستخدم موجات لا يمكن استقبالها بالآذن الإنسانية والتي 
تزيد ذبذبتها عن 7١ , ٠٠١‏ ذبذبة في الثانية» وذلك لأغراض تشخيصية أو علاجية. 
[انظر: القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص 2587 ”877 تكنولوجيا الأجهزة الطبية - 
أحمد إبراهيم محمد - دار الفكر للطباعة والنشر- والتوزيع - عن - الأردن - ط١‏ - 
ااام حا 


4 ااام ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
خزعة"! من الخصية في حالات عدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي. 
وذلك لمعرفة ما إذا كانت الخصيتان قادرتين على إنتاج الحيوانات المنوية أم لاء 
حيث يتم استئصال عينة صغيرة من الخصية حجمها أقل من (0)ملمءثم 
توضع في مادة حافظة وترسل إلى المختبر لفحصهاء وبناء على النتيجة تُقرّر طريقة 


العلاج. 
(و) فحوصات لحالات الخلل ني الجماع أو القذف: مثل فحص البول بعد القذف 


(ز) فحوصات للجينات أو الكروموسومات: وهذه الفحوصات يتم إجراؤها على 
عينة مسحوبة من الدم في حالات الاشتباه في وجود عيوب وراثية. 

ثانياً: المحوص الخاصتٌ بالزوجن: 

وأهم هذه الفحوص ما يلٍ: 

(أ) الفحوصات المهرمونية: حيث يتم عمل تحليل لهرمونات الغدد النخامية والدرقية 
والكظرية» وهرمون الحليب» والهرمون الذكري» وهرمون التبويض. 

(ب) عمل صورة بجهاز الموجات فوق الصوتية للحوض: وذلك للتأكد من سلامة 


المبيضين والرحم وقناتي المبيض» وهناك نوعان من الأجهزة المستعملة لذلك: 


)١(‏ الخزعة في اللغة: هي القطعة من اللحم» وعند الأطباء: هي أنسجة مقطوعة من الجسم الحي لغاية 
التشخيص: 
[انظر: لسان العرب - مادة (خ زع)» القاموس المحيط - مادة (خ زع)» القاموس الطبي العربي 


لعبدالعزيز اللبدي - ص5 ؛ ]. 


علاج ا لمم سح 9١!‏ ا 
[1] جهاز الفحص عن طريق البطن: ويتم التصوير هنا بواسطة ذراع الجهاز التي 
توضع على مواضع مختلفة من البطن حسب احتياج الفحصء وهنا يتم التركيز على الرحم 


51000057 
11 جهاز الفحص عن طريق المهبل: وهنا تكون صورة الرحم والمبيضين وقناتي 
اعد فى كدري لكا الا 


(ج) عمل أشعة بالصبغة الملونة للحوض: وذلك للتأكد من سلامة قناتي المبيض 
والرحم من وجود انسداد كامل أو جزئي أو التصاقات» وهذه الطريقة تعتمد على إدخال 
مادة ملونة من خلال أنبوب يدخل في عنق الرحم تدفع من خلاله المادة الملونة» ثم تؤخذ 
عدة صور شعاعية مع مراقبة مرور السائل الملون على الشاشة» فإذا كان هناك انسداد في 
قناة المبيض مثلاً فلن تتمكن المادة الملونة من المرور. 

(د) التنظير البطني: وهي عملية جراحية قصيرة وبسيطة يتم خلاهها إدخال المنظار في 
تجويف البطن حيث يمكن بذلك رؤية تجويف الرحم والأنابيب من الداخل» ومدى 
خلوها من التشوهات والالتصاقات والانسدادات أو الأمراض الأخرى. 

(ه) التنظير الرحمي: وهو عبارة عن منظار يتيح للطبيب النظر إلى داخل الرحم 
مباشرة عن طريق عنق الرحم بعد إدخال سائل أو غاز معّين داخل تجويف الرّحم لفتحه 
لتسهيل النظرء ويتصل هذا الجهاز بمصدر ضوئي -ك| هو ال حال في المنظار البطني. 

(و) فحوصات جهاز المناعة: حيث يتم فحص وجود أجسام مضادة للحيوانات 
المنوية من خلال فحص الدم, أو مخاط عنق الرحم. 

(ز) فحص متغيرات عنق الرحم: فالمادة المخاطية التي تفرز من عنق الرحم بواسطة 
الغدد الموجودة تكون في الجزء الأول من الدورة الشهرية قليلة الكمية وكثيفة» وقبل 


التبويض بحوالي خمسة أيام تتحول هذه المادة من مخاطية كثيفة إلى خفيفة مائية» وتصبح 


الل لل سبح أحيكام التوازل في الانجاب 
كميتها أكبر لتسمح بمرور الحيوانات المنوية عند الجماع» فإذا لم يكن الأمركذلك فإنه قد 
يعيق أو يمنع مرور الحيوانات المنوية مما يؤثر على عملية الإخصاب. 

(س) فحوصات للجينات أو الكروموسومات: وهذه الفحوصات يتم إجراؤها في 
حالات الاشتباه في وجود عيوب ورائثية. 

(ش) التحاليل المخبرية وفحوصات الدم: وذلك للتأكد من عدم وجود فقر دم, أو 
وجود أمراض أخرى كالسكر والجراثيم المعدية. 

ثالثاً: الفحوص المشتركة بين الزوجين: 

وأهم هذه الفحوص: 

* تحليل ما بعد الجماع: حيث ينصح الزوجان بمباشرة العلاقة الزوجية في اليوم الرابع 
عشر من ابتداء الدورة الشهرية''» ثم يتم أخذ عينة من إفرازات عنق الرحم بعد (5- 
)٠١‏ ساعات من الجماع» وتفحص هذه العينة تحت المجهر للتأكد من وجود حيوانات 
منوية نشيطة بمخاط عنق الرحم - وهذا يعني وجود توافق بين مخاط عنق الرحم للزوجة 
والحيوانات المنوية للزوج -. 

وتشخيص أسباب العقم الأصل جوازه ؛ وذلك لآنه وسيلة للعلاج» فإذا كان علاج 


العقم مشروعاً من حيث الأصل - كما تقدم!" - فيكون تشخيص أسبابه جائزاً كذلك 


)١(‏ هذا بناء على ما يفترضه الأطباء من التبويض يحصل بعد )١5(‏ يوماً من بداية الجيض»ء لكن الحقيقة 
أن الحيض هو الذي يحصل بعد )١5(‏ يوماً من التبويضء وبناء عليه فالأدق أن ينصح الزوجان 
بمباشرة العلاقة الزوجية قبل )١5(‏ يوماً من موعد الدورة الشهرية القادمة. 
[وانظر لزاماً ما تقدم: ص29]. 


(؟) صض١١5.‏ 


علاجالعتلمو ب ----------_-إا-إب بإب بي سح | 8 
عملاً بالقاعدة الشرعية (الوسائل لها أحكام المقاصد) 2. 

لكنّ القاعدة السابقة مشروطة بأن تكون الوسيلة في ذاتها مباحة» وقد رأينا فيا سبق 
أن تشخيص أسباب العقم يقتضي الاطلاع على العورات المغلظة لكل من الرجل والمرأة 
بل ومَسّها أيضاء وكشف العورات أو النظر إليها محرم إجماعاً ”"؛ وقد دلت على ذلك 
النصوص الشرعية» ومنها 

]١[‏ قوله تعاال: «قل لِلْمُؤْيَِ يَعْصُوا مِنَ أبِصَرِهِمَ وَححَفَطوأ ُرُوجَهُمَ ذَلِكَ أَزى 
0 ِنَّ آللَهَ خَبيرُ يما يَصَتَعُونَ (2) وَقُل لِلمُؤْيِكتِ يَعْضْضْنَ م من أَبَصَرِهِنَ وححفظَنَ 


فَرُوجَهُنَ4"» فيد خل في هذا ستر الفروج عن الناظرين» قال ابن جرير 


)١(‏ انظر القاعدة في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام - أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - /١(‏ "01)» الفروق للقراني :.)١١١/5(‏ إعلام 
الموقعين »23١8/7(‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة- 
عبدال رحمن بن ناصر السعدي -مكتبة المعارف - الرياض -05٠15ه/‏ 1487م -ص 2٠١‏ قواعد 
الوسائل في الشريعة الإسلامية - د.مصطفى لمحدوم - دار إشبيليا - الرياض - ط١‏ - 
ه/ ١٠٠٠م‏ -اص”577. مقاصد الشارع الضرورية - محمد بن علي الغيثاني المري - بحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشر_يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 576 ١ه‏ - ص50-75 7. 

(؟) قال النووي بِ#ملَتَهِ في المجموع (7/ :)17١‏ افستر العورة عن العيون واجب بالإجماع». وانظر 
أيضاً في نقل الإجماع: كفاية الطالب الرباني (7/ 2555 مطالب أولي النهى 5٠ /١(‏ 07 حاشية ابن 
عابدين .)5١0 5 /١(‏ 


(”) سورة النوره الآيتان .]7١-7:[‏ 


7+ اللللللمطغ ل أحكاه التوازل في الانجاب 
الطبري ننه" في المراد بحفظ الفروج في الآيتين: «عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها 
بيسن ما يسارها عن أبصارهم) '", وقال الجمصاص 0 «الذي يقتضيه الظاهر أن 
يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر» ”). 

[1] قول النبي :لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة)*. 


)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري.من أهل طبرستان»ولد سنة (1575ه)» 
رحل في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة» استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته سنة 7٠١١(‏ ه). 
إمام علم مجتهد» جمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد» وكان تمن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم 
ما لحقه من الأذى والشدة. صاحب تصانيف بديعة» من مصنفاته: (اختلاف الفقهاء)» (جامع 
البيان في تأويل القرآن)» (التبصرة في الأصول). 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)7717/1١5(‏ تاريخ بغداد (177/7١)ءوفيات‏ الأعيان 
»)١191١/5(‏ شذرات الذهب (5/ 555)» البداية والنهاية ])١ 560 /١1١(‏ 

(؟) تفسير الطبري (9/ 07 707). 

(*) هو: أحمد بن علي» الرازي» أبو بكرء الجصاص.ء الحنفي. فقيه» أصولي» محدث, مفسر.. ولد سنة 
(05٠"اه)»‏ و توفي سنة (٠/الاه).‏ من مؤلفاته: (أحكام القرآن)» و(شرح مختصر. الطحاوي)»؛ و 
(شرح الأسماء الحسنى). 
[انظر ترحمته في: الطبقات السنية ))51///١(‏ الجواهر المضية ص 85 » شذرات الذهب (7/ .]07١‏ 

(:) أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور (بالجصاص) - دار الفكر - بيروت - 
ل لس ا 
وجمهور المفسرين على أن المراد حفظها عم| لا يحل كما في زاد المسير في علم التفسير - أبو الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن الجوزي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط” - 5٠5‏ ١ه‏ / 1984م- 
)). 

(5) رواه مسلم في كناب الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات- )7”557/1١(‏ - رقم (77) ؛ من 


“و 


ععلاج العو | بك«ظ#ؤ#ؤ/سببببيييببييبييي 9 0 )0 
[*] قوله م : (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)2"0. 
وبناء على ما تقدم فقد رأى بعض الباحثين عدم جواز علاج العقم إذا كان فيه اطلاع 
على العورات المغلظة”''» ولكن بالنظر إلى أقوال الفقهاء المتقدمين نجد أنهم رخصوا في 
النظر إلى العورات لمصلحة التداوي”". وهذا الترخيص مبني على القاعدة الشر-عية 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الحمام - باب ما جاء في التعري- (5/ 5١‏ ) - رقم (5019) ؛ والترمذي في 
كتاب الأدب عن رسول الله عق - باب ما جاء في حفظ العورة- (91//5 )1١١‏ - رقم 
(07759 717/44) ؛ والنسائي في الكبرى في كتاب عشررة النساء - نظر المرأة إلى عورة زوجها- 
(17/5") - رقم (6917/7) ؛ وابن ماجه في كتاب النكاح-باب التستر عند الجماع- (518/1) - 


ير 


رقم (1970١)؛‏ من حديث معاوية بن حيدة تَبكنةُ» والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم في 
المستدرك في كتاب اللباس - (4/ )١99‏ - رقم (/7170). 

(1) وهذا هو رأي الشيخ الألباني علدت ى) في: ٠٠١‏ سؤال وجواب في خصوصية النساء - جمع: 
مصطفى كامل -المكتبة العصر_ية» مكتبة الإمام الذهبي - الإسكندرية» الكويت - ط١‏ - 
06١هم/‏ 4 ١٠8٠م‏ - ص 041١‏ 47» وتلميذه محمد إبراهيم شقرة كما في: تنوير الأفهام لبعض 
مفاهيم الإسلام - مطبعة التاج - عّان - الأردن - 505 ١ه/‏ 1946م - ص 2٠٠١‏ ورأي عبد 
الحميد طهاز في كتابه الأنساب والأولاد - ص 2017-57 ومال إليه الشيخ مصطفى الزرقا كم في: 
فتاوى مصطفى الزرقا - اعتنى بها: مجد أحمد مكي - دار القلم - دمشق - ط” - 
هم ١٠٠م-‏ ص 187. 

(؟) يقول العز بن عبد السلام ْلَه في قواعد الأحكام (7/ :)١175‏ «ستر العورات والسوآت واجب 
وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات. ولا سيم في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضر.ورات 
والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه.. . ونظر الأطباء لحاجة المداواة»» 
ويقول ابن قدامة بَوملنََه في المغني (1/ 777): «يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها » 
من العورة وغيرهاء فإنه موضع حاجة» (/ /ا/). وانظر: مجمع الأخهر (2018/5» والشر-ح 
الصغير (مع حاشية الصاوي عليه) - أحمد بن محمد الدردير - دار المعارف - القاهرة - مصر. - 
كتلا). 


554 الب لس بح أحكام الثوازل في الانجاب 
(الحاجة'١'‏ تنزل منزلة الضر.ورة7") 7". وحاجة الناس إلى التداوي ظاهرة» ويدخل في 
ذلك علاج أسباب العقم؛ وأيضاً فإن تحريم كشف العورة والنظر إليها هو ما حرم سداً 


)١(‏ الحاجة هي: الافتقار إلى الشيء الذي يوفر تحققه رفع الضيق» بحيث يؤدي عدم مراعاته إلى حرج 
ومشقة زائدة على المعتاد» دون الحلاك أو خشيته. 
[انظر: المنثور في القواعد للزركشي (23714/7)» الموافقات للشاطبي ».)١١/7(‏ درر الحكام شرح 
بجلة الأحكام لعلي حيدر »)78/١1(-‏ رفع احرج في الشر_يعة الإسلامية - د. يعقوب بن 
عبدالوهاب الباحسين - دار النشر الدولي - ط7 ١517-‏ ه - ص 2479 نظرية الضر.ورة الشر.عية - 
د. وهبة الزحيلٍ - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - طه -518١ه/‏ 14917 م - ص١15,‏ المدخل 
الفقهي العام - مصطفى أحمد الزرقا - دار الفكر - بيروت - ط9-/1951م-95/4١م‏ -(4917//9), 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - د. محمد صدقي بن أحمد البورنو - مكتبة المعارف - الرياض - 
ط5 -١151ه//,‏ 1984م -ص”187. رفع الحرج في الشريعة الإسلامية - د.صالح بن عبد الله بن حميد 
-دار الاستقامة - الرياض - ط7 -517١ه/‏ 1447م -صغ 0]. 

)١(‏ الضرورة هي: الحالة التي تطرأ على الإنسان من الخطر أو المشقة الشديدة» بحيث لو لم يُرتكب 
المحرم ّرم أو خيف حدوث ضرر أو أذى بالنفسء أو بالعضوء أو بالعرضء أو بالعقلء أو بالمال. 
[انظر: المتثور في القواعد للزركشي (319/7)» الموافققات للشاطبي (8/1)» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (75777/11)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر - »)378/١1(‏ الوجيز 
للبورنو ص ”217 رفع احرج للباحسين - ص 5778» نظرية الضرورة الشرعية للزحيلٍ - ص/18-517» 
الدرر البهية في الرخص الشرعية - أسامة محمد الصلابي - مكتبة الصحابة - الشارقة - الإمارات 
1ك 1ا اودوي 11-1 

() لقد أشكلت هذه القاعدة على كثير من الباحثين» مما أوقع وهماً لدى بعضهم بأنه كلما لاحت لوائح 
مشقةٍ أو عرضت حاجةٌ فإن الحكم يكون هو الإباحة قطعاً ؛ إلحاقاً للحاجة بالضرورة؛ والحقيقة أن 


هذه القاعدة استوقفتني طويل» وأخذت مني الكثير من الوقت والجهد لفهم معناها ومعرفة- 


علاج العقو لبا ا | |الإلل ‏ ب 99 


-حدودها وأطرهاء وأحب أن أبين - باختتصار - من خلال النقاط التالية أبرز ما توصلت إليه في 
ذلك, فأقول وبالله التوفيق: 

.١‏ إن معنى القاعدة أن الضرورة لا تبيح المحظور وحدهاء بل إن الحاجة تبيح المحظور أيضاًء فالمراد 
بتنزيلها منزلة الضرورة أنها تؤثر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك الواجب وغير ذلك مما 
يستثنى من القواعد الأصلية» وليس معنى القاعدة أن الحاجة مثل الضر-ورة من كل وجه - كما 
سيتضح من خلال النقاط التالية-. 

؟. تنقسم الحاجة إلى عامة وخاصة: فالحاجة العامة هي التي يفتقر إليها الناس جميعا فيها يمس مصال حهم 
العامة من: تجارة» وزراعة» وصناعة؛ ونحوها. وهذه الحاجة تغبت حكاً مستمراًء ولا يُطلب تحققها 
في آحاد أفرادهاء وأحكامها تثبت بالنص أو الاستحسان والاستصلاح: كالإجارة» والجعالة» 
والحوالة» والسلم» والاستصناعء وغيرهاء يقول ابن قدامة: «ولا يشترط تحققها ني الأفراد: لأن 
الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة: كالسلم , وإباحة اقتناء الكلب 
للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهم| »» ويقول: «ولأن ما أبيح للحاجة العامة لم يعتير فيه حقيقة 
الحاجة: كأخذ الشقص بالشفعة من المشتري , والفسخ بالخيار أو بالعيب . اتخاذ الكلب للصيد. 
وإباحة السلم » ورخص السفر » وغير ذلك» [المغني (09/7)) (5/ 5 ؟07] 

أما الحاجة الخاصة فهي التي يفتقر إليها فرد أو أفراد محصورون. أو طائفة خاصة كأرباب حرفة 
معينة» وهي تثبت حكياً في محل الاحتياج فقطء ولا تتجاوز في حكمها غير المحتاج: كلبس الحرير 
لحاجة الجرب والحكة» واستعمال ضبة يسيرة من فضة لإصلاح الإناء المنكسر. 

". الحاجة حالة من الحرج دون الضرورة؛ ويعد الحكم بتحققها أمراً فيه شيءٌ من العسرء وهذا بخلاف 
الحكم بتحقق الضرورة ؛ نظراً لكون الاضطرار يمثل أعلى درجات الاحتياج» ويشير إمام الحرمين 
أبو المعالي الجويني ْلَه إلى هذا المعنى فيقول: «فالحاجة لفظةٌ مبهمةٌ لا بُضبط فيها قولٌ» والقدر 
الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشر.وطا فيما نحن فيه ... وليس من الممكن أن نأي 
بعبارة عن الحاجة تضبطها ضبط التخصيص والتنصيص حتى تتميز تميز المسميات والملقبات» 


ولكن أقصى الإمكان ني ذلك من البيان تقريبٌ وحسنٌ ترتيب يُنبِّه على الغرض» [غياث الأمم- 


ل سس ل للللل سس ”يبب أحيكام التوازل في الانجاب 


-والتياث الظلم - عبد الملك بن عبد الله أبو المعالبي الجويني - دار الدعوة - الاسكندرية - ط”ا - 
0١‏ ه/ 1940م - تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم - د. مصطفى حلمي. - ص 597-17940]. 

لكن يمكن أن نجعل الضابط في تحقق الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة: قاعدة الموازنة بين المصالح 
والمفاسد ؛ فإن كان فعلٌ المحظور أقلّ ضررا من عدم دفع الحاجة جاز فعل المحظور لتحقق الحاجة 
حينئذ» وإلا فلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله «الشر.يعة جميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم»» ويقول: إن ما نبي عنه لسد الذريعة 
يباح للمصلحة الراجحة... فإنه ل ينه عنه إلا لأنه يفضي. إلى المفسدة» فإذا كان مقتضياً للمصلحة 
الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة». [مجموع الفتاوى (9؟/ 59), (77/ 1817-17)] 

4. الذي يظهر من خلال النظر فيما ذكره العلماء من أمثلةٍ لهذه القاعدة أن المحرّم الذي تستباح به الحاجة 
هنا في مقام إلحاقها بالضرورة إنما هو المحرم لغيره - أو المحرم سداً للذريعة -» ومما يشير إلى هذا 
قول ابن القيم مده في إعلام الموقعين :)3١8-101/7(‏ افإن ما حرم سداً للذريعة أخف مما 
حرم تحريم المقاصد... وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, كما أبييحت العرايا من ربا 
الفضلء وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر. وكما أبيح النظر للخاطب 
والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم» وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال لسد 
ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله» وأبيح منه ما تدعو الحاجة إليه»» ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
تنه تقسيم مهم لأنواع المحرمات وخلاصته أنها على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما لا يحل مطلقاً حتى في حال الضر-ورة» وهو أشد أنواع المحرمات: كالشرك» 
والفواحشء والقول على الله بغير علم» والظلم المحض. 
القسم الثاني: ما لا يحل إلا في حال الضرورة» ومجرد الحاجة لا تببحه؛ وهو ما حرم تحريم المقاصد - 
أي ما خرّم لأجل ذاته ما عدا القسم الأول: كالدم والميتة وحم الخنزير. 

القسم الثالث: ما يحل فعله حال الحاجة» وهو ما حرم تحريم الوسائل: كالنظر إلى العورة» ولبس 
الحرير» والشرب في آنية الذهب والفضة. [القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند - 


لاج ا عقو نايبب ب اا 


للذريعة» و(ما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة) 7"» ولا شك أن حصول 


تابن تيمية - عبدالسلام بن إبراهيم الحصين - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - 
كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -19١5١ه‏ - ص 205594 507. وانظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 .])١180 /557( ))81/١ /١‏ 

ووجه ما تقدم أن الحاجة لما كانت أقل من الضر.ورة في الشدة كانت أضعف منها في القدرة على 
تخصيص النص المحرّم» ولما كان ما حرم سداً للذريعة أخف مما خُرّم تحريم المقاصد قويت الحاجة 
على تخصيص النص المحرّم للأول دون الثاني. 

[انظر في شرح القاعدة: الأشباه والنظائر - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -1507ه/ 1947م - ص88 الأشباه والنظائر 
لابن نجيم مع غمز عيون البصائر /١(‏ 2797) الأشباه والنظائر - محمد بن عمر المعروف بابن 
الوكيل - مكتبة الرشد - الرياض - ط ١‏ -411١ه/‏ 1497م - تحقيق: د. أحمد العنقريء ود. 
عادل الشويرخ -(7/ 2377١‏ النشور للزركشي (7/ 5 70-17).؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 
(444-4917/5)). مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي حيدر /١(‏ 57) - المادة (375)» القواعد 
الفقهية - د. علي أحمد الندوي - دار القلم - دمشق - ط" -515١ه/‏ 1995م -ص157١ء‏ 
الوجيز للبورنو ص 4187 موسوعة القواعد الفقهية - د. محمد صدقي بن أحمد البورنو - مكتبة 
التوبة - الرياض - ط١-518١ه/‏ 1991م -(78/1)» القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها 
- أ.د. صالح بن غانم السدلان - دار بلنسية - الرياض - ط١‏ -5411١ه‏ - ص385. رفع الحرج 
لصالح بن حميد - ص179١»‏ الضر.ورة والحاجة وأثرهما في التشر.يع الإسلامي - د.عبد الوهاب 
إبراهيم أبو سليان - مطبوع ضمن كتاب دراسات في الفقه الإسلامي - مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - 
ص١‏ 5» التقديرات الشر-عية لمسلم الدوسري - ص5726-577» الموسوعة الفقهية الكويتية 
(5١ا//ر‏ هه ؟))]. 


. انظر كلام ابن تيمية وابن القيم الذي تقدم في الحاشية السابقة‎ )١( 


07 ال لس سلس سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
الذرية للزوجين من أعظم المصالح المطلوبة لمماء وعليه فيكون من الجائز شرعاً 
كشف المريض عن عورته واطلاع الطبيب عليها لتشخيص أسباب العقم ومن ثم 
علاجه27, 


)١(‏ وأحب أن أنبه هنا على أن الفقهاء - رحمهم الله - لم يفرقوا بين (كشف العورة) و (النظر إليها) 
فالكل حرم من حيث الأصل بالنسبة لمن لا يحل كشفها أمامه والتحريم ينتفي عن الأمرين جميعاً في 
حالات الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها في ذلك» وقد تقدم ذكر بعض نصوصهم في مسألة 
النظر ص١77»‏ ومن نصوصهم في مسألة كشف العورة ما يلي: 

.])١55/١١( قال الحنفية: (كشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز». [المبسوط‎ ١ 

؟. قال المالكية: «(ويجب ستر العورة) عمن يحرم النظر إليها من غير الزوجة والأمة (إلا لضر-ورة) فلا 
يحرم بل قد يجب » وإذا كشف للضرورة (فبقدرها): كالطبيب يبقر له الثوب على قدر موضع العلة 
في نحو الفرج إن تعين النظر». [الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (777/5)] 

". قال الشافعية: «لأنه لا يجوز كشف العورة له (أي الخناتن) من غير ضرورة ولا مداواة». [مغني 
المحتاج (5/ 4٠‏ 0)]. 

5. قال الحنابلة: «(ويجوز كشفها) أي: العورة للضرورة (و) يجوز (نظر الغير إليها لضر-ورة » كتداو)». 
(كشاف القناع /١(‏ 5564) ]. 
ومن هنا نعلم خطأ ما ذهب إليه الدكتور محمد المرسي زهرة في كتابه (الإنجاب الصناعي أحكامه 
القانونية وحدوده الشرعية) -جامعة الكويت -511١ه/‏ 1491-19497م - ص 74 حيث قال: 
«إن الفقهاء حينم أجازوا اطلاع أحد الجنسين على عورة الجنس الآخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة 
فإنهم يقصدون قيام حالة الضرورة بالنسبة للطبيب الذي يتولى العلاج» وليس بالنسبة للمريض» 
ولا يقصدون من ذلك أن المريض لا يجوز له كشف عورته لغرض العلاج إلا لضر-ورة... فمعيار 
الكشف إذن هو معيار المصلحة الراجحة وليس معيار الضر.ورة المطبق على (الاطلاع)»؛ وهذا 


الرأي كا أنه حالف لما نص عليه الفقهاء فهو أيضاً صعب التصور ؛ إذ لازمه أن توجد حالة يجوز - 
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-فيها للمريض أن يكشف عن عورته للطبيب لتحقق مصلحته في ذلك» في حين لا يجوز للطبيب 
النظر إلى عورته لعدم تحقق الضرورة؛ ومن نّم يكون كشف المريض عن عورته عبث تنزه الشر.يعة 
عن القول بجوازه. 

وقد بنى الدكتور محمد زهرة رأيه على قول الإمام النووي دنه في سياق كلامه عن وجوب 
الختان: «كشفها لا يجوز لكل مداواة» وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة في 
المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة» [المجموع )]10758/١(‏ 
والنووي ##قْلْتَتَه ذكر قبل هذا أن من أدلة وجوب الختان أنه يستلزم كشف العورة لأجله. 
وكشف العورة محرم فلو لم يكن الختان واجباً لما استبيح المحرم من أجله. ثم قال : «أورد عليه 
كشفها للمداواة التي لا تجب» ثم أجاب عنه بالكلام المتقدم» ومعنى جوابه أن كشف العورة 
المغلظة للمداواة لا يكون إلا عند الحاجة الشديدة التي تكون بمنزلة الضرورة؛ وفي هذه ا حالة لا 
يعد التكشف هتكاً للمروءة عند أهل العرفء ولم يقصد النووي مِيمْلنَتَه أبعد من هذا المعنى 
بحيث يستدل بكلامه على التفريق بين (الكشف) و (الاطلاع)» يوضحه كلامه بَوْلنَتَه في كتابه 
روضة الطالبين - المكتب الإسلامي - بيروت - ط” - ١51٠005‏ ه - (0/ :)373١‏ «ثم أصل الحاجة 
كاف في النظر إلى الوجه واليدين» وني النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة» وضبطه الإمام 
فقال: ما يجوز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا - كشدة الضنى وما في معناها - يجوز 
النظر بسببه» وني النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكّد, قال الغزالي: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث 
لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة»» ولمزيد من التوضيح أنقل كلام الغزالي 
شه من كتابه الوسيط - دار السلام - القاهرة - ط١‏ -/5417١1ه/1947١م‏ - تحقيق: أحمد 
محمود إبراهيم» محمد محمد تامر - (77/0) : «ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة 
كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول الضنىء ولتكن الحاجة ني السوأتين آكد 
وهو أن تكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكا للمروءة وتعذر فيه في العادة» فإن ستر العورة 


من المروءات الواجبة». والله تعالى أعلم. 


.م ااا ل سح أحكام التوازل في الانجاب 

لكن من المقرر شرعاً أن نظر الجنس إلى جنسه أخف من نظر الجنس إلى غير جنسه 77", 
ومن نَمّ فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن إباحة مداواة الرجل للمرأة - إذا كان 
يستدعي ذلك النظر إلى عورتها أو مسها - مشروطة بعدم وجود امرأة تداويها ”" فلا بد 
من مراعاة هذا الشرط في تشخيص العقم وعلاجه كسائر الأمراض» وليس الأمرى] 
توهمه بعض الأطباء من أن مجرد التداوي ضرورة تبيح النظر إلى العورات مطلقاً ولو 
اختلف الجنس 7" بل لا يجوز للرجال أن يقوموا بفحص وتطبيب النساء ولا العكس إلا 


))597/١(- غمز عيون البصائر للحموي‎ »)223١5 /50(0157/1١(07/1١/7( انظر: المبسوط‎ )١( 
الشرح الصغير للدردير (775/5)» مغني المحتاج (5/ 710)» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ 
محمد بن أحمد بن سالم بن سليان السفاريني - مؤسسة قرطبة -ط7 -1415ه/1997م-‎ - 
.)6١/؟(‎ 

(؟) انظر: المبسوط ».)١557/١١(‏ حاشية ابن عابدين (57/ »)0737/١‏ الفواكه الدواني (737/7)» حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني - علي الصعيدى العدوي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
14هم/ ١9445‏ م -(517/7). تحفة المحتاج (1/ 707)» مغني المحتاج (5/ 275١0‏ الآداب 
الشرعية والمنح المرعية - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبليٍ - عالم الكتب - 
بيروت - لبنان - (7/ 57 5)» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)7١/7(‏ 

(*) وهذا هو رأي الدكتور حسان حتحوت في بحثه (حول اطلاع الجنس على عورة الجنس الآخر في 
المارسة الطبية) - ضمن بحوث ندوة (الإنجاب ني ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 401 ١ه‏ الموافق 
4 مايو 487١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط7-١19191م-‏ 
ص .771-17١‏ 
وانظر مناقشة لرأيه وما استدل به في كتاب: المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشرريعة الإسلامية - 
د. محمد عبد الحواد حجازي النتشة - سلسلة إصدارات الحكمة - بريطانيا - ط١‏ - 


اهام -(1/ "لم8 .)١‏ 


لاج العو سسب ل ل سس يبا بي 
إذا تعذر وجود جنسه الذي يمكنه أن يقوم بذلك. كما لا يحل للطبيب أن يطالب المريض 
بالكشف عن عورته إلا إذا تعذر وجود الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق الفحص 
والتشخيص بدون كشف العورة(". 

وبعد بيان الحكم العام لتشخيص العقم وعلاجه. نقف مع أبرز أنواع علاج العقم وما 
يتعلق بها من أحكام شرعية من خلال المطالب الأربعة التالية: 

المطلب الأول 
العلاج الجراحي للعقم 

العلاج الجراحي هو: فن من فنون الطب يعالج الأمراض بالاستئصال أو الإصلاح أو 
الزراعة أو غيرها من الطرق التي تعتمد كلها على الْجَرْح والشّق والخياطة» وتنقسم 
الجراحة العلاجية إلى قسمين: 


)١(‏ جاء ني قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوانء بروناي دار 
السلام في المدة من )2-١(‏ محرم 5١5‏ ١هه‏ الموافق )737/-7١(‏ يونيو 1997م برقم (8/ /١17‏ 64): 

.١‏ الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف عل المريضة» وإذا لم يتوافر ذلك 
فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة» فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلمء وإِن لم يتوافر طبيب 
مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم» على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في 
تشخيص المرض ومداواته» وألا يزيد عن ذلك» وأن يغض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة 
الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. 

؟. ويوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم 
الطبية» وااتتخصص في كل فروعهاء وخاصة أمراض النساء والتوليد» نظراً لندرة النساء في هذه 
التخصصات الطبية» حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء. 
[مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - الدورة الثامنة (/ 417). وانظر 
تفصيل الشروط التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - لجواز أن يتولى الطبيب معالجة المرأة في رسالة 
أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص”97١-5 .]7١‏ 


!+ الل ملد ل أحكاه التوازل في الانجاب 

[1] الجراحات الصغرى: وهي العمليات البسيطة التي تجرى عادة تحت التخدير 
الموضعيء وتقتصر غالباً على الأعضاء الظاهرة كالجلد والنسيج الدهني. 

]١[‏ الجراحات الكبرى: وتشمل مختلف أنواع الجراحات التي تُجْرى على الأعضاء 
الحيوية» وتجرى عادة تحت التخدير العام أو الجزتي. 7') 

والعلاج الجراحي للعقم نوع من الجراحة الحاجية'''» ويمكن توضيح صوره فيما يلي: 

أولاً: صور العلاج الجراحي للعقم المتعاقيّ بالرجل: 

العلاج الجراحي للعقم المتعلق بالرجل له صور متعددة, منها: 

(]) إجراء عملية لعلاج دوالي الخصية في حال كانت هي المسببة للعقم. 

(ب) إجراء عملية لعلاج انسداد البربخ» سواء كان الانسداد خلقياً أو ناتجاً عن التهاب. 

(ج) إجراء عملية لعلاج انسداد الحبل المنوي» وذلك بقطع الجزء المسدود. ثم إعادة 
توصيل الطرفين السليمين منه. ”") 

ثانياً: صور العلاج الجراحي للعقم المتعلقن بالمرأة: 

العلاج الجراحي للعقم المتعلق بالمرأة له صور متعددة» منها: 

(أ) معالحة الانسدادات والالتصاقات في قناتي المبيض. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 5 275750-17 القاموس الطبي العربي لعبد العزيز 
اللبدي - ص”””. وانظر حول التخدير وأنواعه ما سيقي ص ١‏ 5777-57 . 

() انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص١5 .١‏ 

() انظر: الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص 17-175 7 أعطني طفلا بأي ثمن لسمير 
عباس - ص ؛ 01-575 75, العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص١ »١15‏ العقم وتعثر 
الإنجاب لدى الرجال لكاظم عايش - ص »١15١‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - 


ص 23١١‏ العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص 0 0. 


لاج الهم با _ سح )بببيبيبييس وو 

(ب) معالحة حاللات مرض انتباذة البطانة الرحمية. 

(ج) معالحة حالات وجود حاجز أو التصاقات أو ألياف في داخل الرحم. 

(د) إزالة الأورام من الرحم والمبايض بالجراحة. )١(‏ 

والعلاج الجراحي للعقم هو نوع من التداوي» فيكون داخلاً في عموم الأدلة الدالة 
على مشروعية التداوي - والتي تقدم ذكرها "-» وأيضاً هو نوع من العلاج الجراحي 
فيكون داخلاً في الأدلة الدالة على مشروعية العلاج الجراحي بشكل عام ومنها: 

3 أن النبي ناته بعث إلى أبي بن كعب ذَنهُ طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه. ”© 

فالنبي © أقر الطبيب على قطعه للعرق» وهذا ضرب من ضروب العلاج 
الجراحي» فدل ذلك على مشروعيته. 

[] الأحاديث الدالة على مشروعية الحجامة؛ ومن ذلك قوله تَكه: (إن أفضل ما 


تداويتم به الححامة)7 . 


)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص :”2177-17 العقم عند الرجال والنساء لسبيرو 
فاخوري - ص7271-757. المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص9١770-7,‏ العقم 
وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم عايش - ص5١١»‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - 
ص )7594144-١191(‏ أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص 277١‏ العقم أسراره وحلوله 
لعبد الجليل لفته - ص/77١-150١»‏ تغلب على العقم لشحادة - ص١١٠.‏ المرأة في رحلة العمر 
لغسان الزهيري - ص 177. 

(1) انظر ما تقدم ص5 .7١‏ 

(©) تقدم تخريجه ص7017. 

(5) رواه البخاري في كتاب الطب - الحجامة من الداء - (5/ )5١167‏ - رقم )0177١(‏ ؛ ومسلم في 
كتاب المساقاة - باب حل أجرة الحجامة- (7/ 5 )١١١‏ - رقم (1511) واللفظ له ؛ من حديث 


5## لع للللللل بسح أحمكام التوازل في الانجاب 
بهذا المعنى تعد نوعاً من الإجراءات الجراحية العلاجية لتخليص الجسم من المواد 
الضارة» فتعد أصلاً في مشروعية العلاج 35000 

لكن لا بد من مراعاة الشروط العامة لجواز أي جراحة طبية”''» والتى من أهمها في 
مجال العلاج الجراحي للعقم شرطان هما: 

[1] ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً من الجراحة: فإذا وجد بديل 
يمكن بواسطته علاج المريض - بإذن الله تعالى - كالعقاقير والأدوية لزم المصير 


إليه صيانة لأرواح الناس وأجسادهم لثلا تتعرض لأخطار الجراحة ومضاعفاتها 


.٠١ ١-80 انظر الأدلة بشكل موسع ومفصل في: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص‎ )١( 
(؟) وهذه الشروط هي:‎ 

.١‏ أن تكون الجراحة مشروعة. 

؟. أن يكون المريض محتاجاً إلى الجراحة. 

#, أن ياذن الريسن أو وك قعل لخر اسهد 

5. أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه. 

5. أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة. 

5. ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً من الجراحة. 

. أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة. 

ألا يترتب على فعلها ضر أكبر من ضرر المرض. 

[انظر هذه الشروط تفصيلاً في: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص7١١-1705؛‏ وكل من جاء 


بعده - ممن وقفت عليه - هو عالة عليه في شروط الجراحة الطبية] . 


الاج العقهم لل لل حب 99 
المحتملة» وهذا مما اتفق عليه الأطباء قدي)”''. وأكد عليه الأطباء المعالجون للعقم 
حديغ” . 

[؟] أن تنوفّر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه: ويتحقّق ذلك بأمرين: 

الأول: المعرفة النظرية: فيجب أن تتوفر لدى الطبيب معرفة المهمة الجراحية التي يقدم 
عليهاء والإحاطة بكافة تفاصيلهاء فلا يجوز أن يتولى إجراء العملية الجراحية غير 
الم 

الثاني: القدرة العملية على إجراء الجراحة على الوجه المطلوب: وهذا يحصل بالمران 
والتدريب الطبي على إجراء العمليات الجراحية تحت إشراف المتخصصين ذوي الخبرة 


الواسعة”". 


)١(‏ قال ابن القيم مِيَكلنَته: «من حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل فلا يعدل إلى الأصعب» 
ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى» [زاد المعاد (5/ 47 »])١‏ وقال ابن رسلان: «وقد اتفق الأطباء 
على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه. فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا يتتقل إلى 
الدواء؛ ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركبء ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة ومتى 
أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق» [انظر: نيل الأوطار (// 2775)» عون المعبود شرح سنن 
أبي داود - محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب - دار الكتب العلمية - بيروت - ط” - 
6 اهل ه199م-(١١/510)].‏ 

(؟) انظر: الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص77/8., أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس 
- ص 2177 العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص757, أطفال تحت الطلب لصبري 
القبان - ص .51١‏ 

(؟) انظر: الجراحة التجميلية - صالح بن محمد بن صالح الفوزان - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 


في الفقه الإسلامي-كلية الشريعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -/511 1ه -ص819. 


7 لس لل سس سل سح أحكام التوازل في الانجاب 

ونظراً إلى أن العلاج الجراحي للعقم بالنسبة للمرأة يعتبر من أدق أنواع الجراحة 
الطبية» فقد أكد كثير من الأطباء المعالجين للعقم إلى أهمية اختيار الطبيب المناسب الذي 
عنده القدرة والكفاءة على إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة ؛ وذلك لآن إجراءها عند 
طبيب غير متقن قد يترتب عليه ضرر أكثر من النفع المرجوء ومن هنا تأتي أهمية استشارة 
أكثر من طبيب قبل الإقدام على مثل هذا النوع من العلاج للعقم بالنسبة للمرأة''" والله 
تعالى أعلم. 

المطلب الثاني 
العلاج الهرموني للعحقم 

ا هرمون: مادة كيميائية تنظّم وتسير سلسلة من العمليات الحيوية في جسم الإنسان. 
تفرزها الغدد الصماء -الموزعة في مختلف أنحاء الجسم - في الدم مباشرة ”"2» وقد تقدم بأن 
الاختلال ال حرموني يعد من الأسباب الرئيسة المسببة للعقم - خاصة عند النساء -7". 

وعلاج هذا الاختلال يكون عن طريق العلاج ال هرموني المتمثل في إعطاء أدوية مركبة 
من ال حرمونات الطبيعية المستخلصة أو المصنعة من أجل إعادة التوازن الحرموني إلى 
طبيعته» وهذه الأدوية منها ما يؤخذ عن طريق الفمء ومنها ما يحقن في العضلء ومنها ما 


)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص178١»‏ العقم عند الرجال والنساء لسبيرو 
فاخوري - ص١1‏ 7. 

(1) انظر: المعجم ا موضوعي للمصطلحات الطبية - ص177» القاموس الطبي العربي لعبد العزيز 
اللندق حتمن :15 بمرسوفة ازا الفلية السميرو فاخورئ حض اهمولع الرسوعة العربية 
العالمية: +ع طده5/تكقطط. 55159ا//:نصاقط. 


(9) انظر: ما تقدم: ص .17١701660‏ 





علاجالفو ل ب سب الم 
يكون على هيئة تحاميل مهبلية» ومنها ما يزرع تحت الجلد فيظل يفرز الكمية المطلوبة من 
المرمون لعدة أشهر7"©. 

ويمكن تلخيص عمل هذه الآدوية ا هرمونية فيما يلٍ: 

أولا: الأدويي الهرمونيت التي تعطى للرجل: 

تعمل الآدوية ال رمونية التي تعطى للرجل على حث الخصية على إنتاج خلايا منوية 
كثيرة وصحيحة ونشيطة قادرة على التخصيب. وهذه الأدوية على نوعين: 

]١3‏ نوع يؤثر على الخصية بصورة مباشرة» ومن أدوية هذا النوع: الإندروجين» 
ووتقدقات السسرون: 

1 نوع يؤثر على الخصية بصورة غير مباشرة عن طريق التأثير على الغدد التي تؤثر 
إفرازاتها بدورها على الخصية مثل الغدة النخامية» وغدة تحت المهاد (الهايبوثالامس) 7" 


ومن أدوية هذا النوع: الموميجون, والكلوميد. وأدوية (117) و(5511)”". 


)١(‏ انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص54 »١‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير 
عباس - ص (07/9 1777)» العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص7 2١١‏ تغلب على العقم 
لشحادة - ص41» روعة الخلق لماجد طيفور - ص170» الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم 
الأدغم - ص ١١‏ ؟, المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص9١"‏ العقم أسبابه وعلاجه 
للصفيان - ص67. 

(؟) انظر ما تقدم ص .١75‏ 

() انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص ١57‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص8 »١‏ الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص 2178-5717 العقم وتعثر الإنجاب لدى 
الرجال لكاظم عايش - ص40-84. الجنس والعقم لكمال حنش - ص1947» موسوعة المرأة الطبية 
لسبيرو فاخوري - ص١٠5».‏ العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص 00 العقم أسراره وحلوله 
لعبدالجليل لفته - ص4/-40. أطفال تحت الطلب لصبري القبان - ص .١07‏ 


مم سلس ال للم ل د أحيكام الثوازل في الانجاب 

ثانياً: الأدويت الهرمونيت التي تعطى للمرأة: 

تعمل الأدوية الهرمونية التي تعطى للمرأة على حث المبيض على إنتاج بويضات 
ناضجة صالحة للتخصيبء وهذه الأدوية على نوعين: 

[1] نوع يؤثر على المبيض بصورة مباشرة» ومن أدوية هذا النوع: البريهارين» 
والفارلوتال» وأدوية البروجيسترون. والإستروجين. 

["] نوع يؤثر على المبيض بصورة غير مباشرة عن طريق التأثير على الغدد التي تؤثر 
إفرازاتها بدورها على المبيض مثل الغدة النخامية» وغدة تحت المهاد (ال حايبوثالامس)» ومن 
أدوية هذا النوع: الموميجون. والبريجنيل» والجستيل» والمينغون» والكلوميد”". 

أما الحكم الشرعي للعلاج ال هرموني للعقم فيختلف باختلاف مصدر هذه الهحرمونات 
والتي قد تكون مصنعة وقد تكون طبيعية مستخلصة. والطبيعية قد يكون مصدرها 
إنسانياً أو حيوانياً» وبيان حكم استعمال كل نوع منها كما يلي: 

أولاً: حكم الأدوية الهرمونية المصنعة: 

تستخدم الأدوية الهرمونية المصنعة على نطاق واسع في علاج العقم'"”» وبدأ حديثاً 
تصنيع الأدوية ال هرمونية بطريقة ال هندسة الوراثية”"» واستعمال الأدوية ال هرمونية المصنعة 


)١(‏ انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص 707-740 أعطني طفلا بأي ثمن 
لسمير عباس - ص(1/9 2175-١١19‏ 21177» المرأة والعقم والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص 
"١4-5‏ العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء لكاظم عايش - ص١١١»‏ موسوعة المرأة الطبية 
لسبيرو فاخوري - ص 2191-1١40‏ العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص07» العقم أسراره 
وحلوله لعبد الجليل لفته - ص »١1775-١١5‏ تغلب على العقم لشحادة - ص917-١١٠2‏ المرأة في 
رحلة العمر لغسان الزهيري - ص7١17.‏ 

(؟) انظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية للبار - .)7١18//7(‏ 


(") انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس-ص ١7١‏ .وقد تقدم تعريف الهندسة الوراثية ص١١.‏ 


علاجالعقّعء-_/ ل لب ل ييييججججح)ييببييييي 3 010 
الأصل فيه الحل والجواز» عملا بالقاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة) ”2 التي 


دل عليها قوله جل وعلا: 9ه وَآلَذِى خَلََ لَكم ماف الأَرَض جَمِيعًا4”". 


)١(‏ انظر الكلام موسعاً حول هذه القاعدة في كتب الأصول مثل: 
العدة في أصول الفقه - محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المعروف بالقاضي أبي يعلى - ط” 
حواة اعارن5كة معد 1< عد يوغل يلور المار كيك 18/4 عام فى سول 
الأحكام - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - دار الحديث - القاهرة - ط١‏ - 
4 ه/ 1984م -(2075/1)» شرح اللمع - إبراهيم بن علي الشيرازي - دار الغرب الإسلامي 
- بيروت - ط١-508١ه/‏ 1118م - تحقيق: عبد المجيد التركي - (7/ /ا/91)» التمهيد في 
أصول الفقه - محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي - دار المدني للطباعة و النشر - جدة - 
ط١-405١ه/‏ 1180م - تحقيق: د.مفيد أبو عمشة - (7579/4)»ءروضة الناظر لابن قدامة 
الإحكام في أصول الأحكام - علي بن محمد الآمدي - دار الكتاب العربي بيروت - 
1405-5 ه/ 1985م - تحقيق: د. سيد الجميلي - .)17١/1١(‏ مختصر ابن الحاجب - 
عثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن الحاجب (مطبوع مع شرح العضد) ))5١18/١1(-‏ 
كشف الأسرار شرح المنار - عبدالله بن أحمد النسفي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 
5ه/1985م - 2040/70 ) المسوّدة في أصول الفقه - آل تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبوه» وجده - دار الكتاب العربي - بيروت - تحقيق: محمد 
محبي الدين عبدالحميد - (ص 5 57)» تيسير التحرير على كتاب التحرير - محمد أمين بن محمود 
البخاري المعروف بأمير بادشاه - دار الكتب العلمية -بيروت .)١1717//57(-‏ 
وفي كتب القواعد الفقهية مثل: 
المنثور في القواعد للزركشي -(17/1)» الأشباه والنظائر للسيوطي -(2277/1)) غمز عيون البصائر 
في شرح الأشباه والنظائر - أحمد بن محمد الحنفي الحموي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
ط١-ه٠5١ه/‏ 1986م -(755/1)» الفرائد البهيّة في القواعد والفوائد الفقهية - محمود حمزة 
الحمزاوي - دار الفكر - دمشق - ط١‏ -405١ه/‏ 1987م - ص 191. المدخل الفقهي العام للزرقا 
٠١87 /5(‏ ) فقرة 184,» القواعد الفقهية للندوي (ص١7١570177-1١).‏ الوجيز للبورنو - 
ص79١»‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(7/ »)١١5‏ القواعد الفقهية الكبرى للسدلان ص75١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية [79]. 
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كاضا: تشكة الأدوية الهرموقة الظبيعية إساكية امد 

إن استخلاص الهرمونات من الإنسان وتصنيع الأدوية منها لا يختلف حكمه عن حكم 
نقل الأعضاء المتجددة من الإنسان مثل الدم» وهذا مما نقل بعض الباحثين اتفاق الفقهاء 
المعاصرين على جوازه ”''» وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة في جدة في المدة من )71-١/(‏ جمادى الآخرة 50/8 ١ه‏ 
الموافق )١١-5(‏ فبراير 4١م‏ بجواز ذلك» ونصه: «يجوز نقل العضو من جسم إنسان 
إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقاتيًا كالدم والجلد. ويراعى في ذلك 
اشتراط كون الباذل كامل الأهلية» وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة)". 

لكن بمايشكل على هذا الحكم أن بعض هذه الأدوية يتم استخلاص 


هرموناتها من بول النساء الآبسات مثل عقار (البروجينال) أو (الهوميجون)”", 


)١(‏ نقل الدكتوريوسف بن عبد الله الأحمد في رسالته الدكتوراه (أحكام نل أعضاء الإنسان في الفقه 
الإسلامي) الاتفاق على جواز نقل الأعضاء المتجددة عند كلامه على حكم نقل النخاع العظمي ص 
49 أما نقل الدم فقد نقل الاتفاق على جوازه غير واحد من الباحثين منهم: الدكتور محمد عبد الجواد 
حجازي النتشة في رسالته (المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية) - (7729/7)» والشيخ 
عصمت الله عناية الله في رسالته الملجستير (الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي) - مكتبة 
جراغاسلام - باكستان - ط١‏ - 414١ه‏ - ص154١.ء‏ وانظر: التداوي بالمحرمات - د. محمد علي البار 
- دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة - ط١‏ -1515ه/ 1146م د ص'/الا-لل. 

() انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص207» قرار رقم (77). 

(") انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص »77821١7١‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - 
ص »١14١0‏ العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص44 ”2 الآيات العجاب في رحلة الإنجاب 


- د. حامد أحمد حامد - دار القلم - دمشق - ط١‏ -1410ه/ 1995م -ص١12١1".‏ 


علاج العّو لبلب ب ب ب ل ل بإ 
أو من بول الحوامل مشل عقار (البريجنيل) أو (البروفازي)'''» ومعلوم نجاسة 
فون لاني 7 

والجواب عن هذا الإشكال أن هذه ال هرمونات لا تدخل في تركيب البول» بل هي 
عبارة عن مواد كيميائية مستقلة يكون البول حاملاً لها فقطء وبالتالي إذا تم استخلاصها 


فإنه لا يكون لها حكم البول من جهة النجاسة. 
وحيث قيل بالجواز فإنه لا بد من التنبيه إلى أنه لا يجوز بيع البول لنجاسته'". وإنما 


.719.217١ص‎ - انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس‎ )١( 
ونا كان الهرمون المستخلص من بول الحوامل مصدره المشيمة التي يتغذى بواسصتها الجنين» فقد‎ 
أصبح استخلاصه يتم من جسم المشيمة.‎ 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١14» الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم‎ 
].7١8ص‎ - الأدغم - ص ”57577 الآيات العجاب في رحلة الإنجاب‎ 

(0) قال ابن المنذر ْلَه : «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول». [الإجماع- ص "]. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (0/ »)37١5‏ بلغة السالك »2)08/١1(‏ الأم (75608/57)» كشاف القناع 
65/9 1). 
وخالف ابن حزم فأجاز بيعه كا في المحلى (1/ 075)) ووجه ابن مفلح من الحنابلة جواز بيع 
النجاسة إذا كان يتتفع مهاء وقال كما في الفروع :2٠١ 5 /١(‏ «ولا إجماع كما قيل» قال ابن القاسم 
المالكي: لا بأس ببيع الزبل » قال اللخمي: هذا من قوله يدل على بيع العذرة. وقال ابن الماجشون: لا 
بأس ببيع العذرة , لأنه من منافع الناس». 
والصحيح الأول لنهيه عن عن بيع الميتة [البخاري :.)7١171(‏ مسلم (1581)]: وما ذلك إلا 
لنجاستهاء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 2)570: «قوله: (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى 
بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس) أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؛ فإنها 
مقتضية لصحة البيع. قوله: (فقال لاء هو حرام) أي البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن 
اتبعه» ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بباء وهو قول أكثر العلماء 
فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ». 


7 ٌلسش ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
يبذل من غير عوضء والذي يظهر أنه يمكن للمستشفيات أن تستفيد من عينات بول 
الحوامل المأخوذة للتحليل دون الحاجة إلى استئذان في هذا ؛ وذلك لأن هذا البول عديم 
المالية» وحقه أن يتلف,. فيكون الاستفادة منه في استخلاص ال هرمونات محض مصلحة لا 
ضرر فيه» فلم يفتقر إلى إذن» والله تعالى أعلم. 

قاكنا !حك لأدوية اليزسوقيةالطبيعة حيوافية | لير 

في أول أمر صنعة الأدوية ال هرمونية لعلاج العقم كانت الحرمونات 
المستخدمة في العلاج حيوانية المصدر ”» حيث كانت تستخلص من خصي- 
الشيران”" أو من مخ الخنازير””» ثم حلت الأدوية ال هرمونية المصنعة وإنسانية 
المعيننر ولي 9 

وهذه الأدوية ال حرمونية حيوانية المصدر وإن لم يعد لها استعمال في الواقع العمل إلا إنه 
لا حرج في الإشارة إلى حكم استع الما باختصارء والذي يمكن تلخيصه في النقطتين 
التاليتين: 

أولاً: استعمال الأدوية الهرمونية المستخلصة من خصي- الشيران الأصل فيه الحل 
والجوازء عملا بالقاعدة الشر.عية (الأصل في الأشياء الإباحة)» ولا يرد على هذا قوله 


.)7١18//7( - انظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية للبار‎ )١( 

(؟) انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص58 .١‏ 

() انظر: العقم (أسبابه وطرق علاجه) - د.أليوت فيليب - ترجمة: د. فاضل العبيد عمر - دار 
النفائس - بيروت - ص 75؟7١.‏ 

(5) انظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية للبار - »)275١1/7(‏ العقم عند الرجال والنساء 


علاج العو بل ل ل سس سس ا وج 
خنة: (ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة)""" ؛ وذلك لأن المراد بالحديث الأجزاء 
التي تحلها الحياة» قال ابن قدامة ميشه : «والخبر أريد به ما يقطع من البهيمة ما فيه حياة ؛ 
لأنه بفصله يموت » وتفارقه الحياة» ”©» والهرمونات مواد كياوية لا تحلها الحياة فلا 
تكون داخلة في دلالة الحديث» والله أعلم. 

ثانياً: استعمال الأدوية ال هرمونية المستخلصة من الخنازير محرم لا يجوز ؛ وذلك لأن 


تناول شيء من أجزاء الخنزير محرم إجماعاًء قال النووي بََكلَنَه”": «وقد أجمع المسلمون 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصيد - باب في صيد قطع منه قطعة- (9/ )١١١‏ - رقم (/580)؛ 
والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول عَم - باب ما قطع من الحي فهو ميت- (5/ 125) - رقم 
)١50(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا 
عند أهل العلم» ؛ وابن ماجه في كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة و هي حية- (؟/ )1١17‏ 
- رقم (7717) من حديث أب واقد الليثي قَبِكنَةَ ؛ وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب الأطعمة 
-(1097/5 1728 ) - رقم 01/١50(‏ 29107) ؛ وفي كتاب الذبائح -(555/5) - رقم (90919)) 
والألباني في صحيح الجامع (؟//4/1) - رقم (0597). 

(5) المغني (1/ /01). 

(*؟) هو: يحبى بن شرف بن مري بن حسنء أبو زكرياء لقب بالنووي نسبة إلى قرية نوى - من قرى 
حوران من أعمال دمشق - حيث ولد ونشأ. شيخ مذهب الشافعية في زمانه » محدث » أصولي , 
لغوي. ولد سنة (571 ه»)» وتوفي سنة (51/5 ه). من مصنفاته: (شرح صحيح مسلم) ء 
(المجموع شرح المهذب) . (رياض الصالحين)» (روضة الطالبين وعمدة المفتين) » (المنهاج) » 
(التبيان في آداب حملة القرآن) . (الأذكار) » (الأربعين النووية) » (#بذيب الأساء واللغات). 
[انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 23245)» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 


7178/0 )» شذرات الذهب لابن العماد (0/ © 5 ")» البداية والنهاية لابن كثير(1/ 01/8)]. 
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على تحريم شحمه. ودمه» وسائر أجزائه) ”"). 

ومن الأدلة على تحريم تناول شيء من أجزاء الخنزير: 

[1] قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ الْمَمِتهَ لدم وَلَّحَمَ آلخنزير كا اج جلك 


ه04 . 
["] قوله تعالى: «حُرّمَتَ عَلَيَكُمُ آلْميْعَُوَآلدّمُ وَكَمُاخِزيرِوَمَآأَهِل لعب الله به 74" 
] قولة تحال تقل لك جد فى مَآأُوح إل رما عَلَنْ طَاعِ م يَطَعَمُهء إل أن يكُورت 
مَبْتَأَوَدَمًا مسَفُوحَ أَوْلَحَمَ جعزي رٍفَإِنَهٌم رجَسث أُوْهِسَهَا ُهل لَِيرِآهِ يه 94) 


.)7/9( المجموع‎ )١( 
وأحب أن أشير هنا إلى أن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في نجاسة شعر الخنزير: فذهب المالكية وهو‎ 
رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تبمية إلى عدم نجاسة شعر الخنزير ؛ لأنه لا تحله الحياة»‎ 
وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسته» لكن رخص الحنفية في استعماله في خرز‎ 
النعال استحساناً وهو رواية عن الإمام أحمد للحاجة» ومذهب الحنابلة كراهة الخرز بشعر الخنزير» وأما‎ 
الشافعية فلم يرخصوا في الانتفاع بشعر الخنزير» لكنهم نصوا على أنه لو صلى بنعل خرز به صحت‎ 
البحر الرائق‎ »)١57 /0(57 /1( صلاته فرضاً كانت أو نفلاً لعموم البلوى.[انظر: بدائع الصنائع‎ 
- شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم - دار الكتاب الإسلامي‎ 
أسنى‎ ))87 /١( شرح الخرشي على خليل‎ »)13١7/١( التاج والإكليل‎ »)١1١75/1(- ؟١ط‎ - القاهرة‎ 
كشاف القناع‎ »)7725 /١( الفروع‎ »)51١/1( حاشية الجمل (877/7)) المغني‎ ,)7١/١( المطالب‎ 

.])3١7 /77( )5110//7١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ »)50 /١( 
.] ١/ا“[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.]7[ سورة المائدة» الآية‎ )”( 


(5) سورة الأنعام» الآية .]١565[‏ 


علاجالعقر 4-١‏ --إ-س بببب-ب-ببببإ-إ-إببييِ سس ل 8 

قال الجصاص نه في قوله تعالى: «أوَ لَحَمَ نزي رٍ4 : «فإنه قد تناول شحمه 
وعظمه. وسائر أجزائه... ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك . وإن| ذكر اللحم؛ لأنه معظم 
منافعه)7", 

وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز صناعة أدوية مستخلصة من الخنازير لعلاج العقم أو 
غيره ؛ ويضاف إلى ما تقدم من الاستدلال أمرين مهمين”): 

3 ]إن في صناعة الأدوية التي تحتوي على مواد مستخلصة من الخنازير تكثيراً للخنازير» 
وتربيتهاء والعناية بهاء والمحافظة عليهاء وهذا أمر مناف لمقصود الشارع المتمثل في إتلاف 
الخنازير””» فققد قال #32: (والذي نفسي. بيده. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك 
مقسطاً فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير)”» الحديث. وعيسى كَل إن يحكم بشريعة 
الإسلام» فدل ذلك على أن الخنزير لا قيمة له ؛ لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. 


)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 0ع). 

(5) انظر هذا الموضوع تفصيلاً في: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق - د. 
نزيه حماد - دار القلم - دمشق - ط ١575-١‏ ه/ 5١٠٠م‏ - ص ١1/4-5ء‏ أحكام ال هندسة 
الورائية - سعد بن عبد العزيز الشويرخ - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية 
الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /571 ١ه‏ - ص 40-4706 4. 

(©) انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الحادية عشرة - (؟/ 01/7). 

(5) رواه البخاري في كتاب البيوع - باب قتل الخنزير -(7/ 75/) - رقم )51١9(‏ ؛ وني كتاب المظام - 
باب كسر الصليب وقتل الخنزير - (7/ 810) - رقم (7754) ؛ وني كتاب الأنبياء - باب نزول 
عيسى بن مريم عَبعاي - 117//0) - رقم (77754) ؛ ومسلم في كتاب الايمان - باب نزول 
عيسى بن مريم حاكأً بشريعة نبينا ع2 - (1/ 170 ) - رقم (190) من حديث أبي هريرة ولق . 

(5) انظر: فتح الباري (7/ )0١‏ المحلى (08/5). 
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]١[‏ إن صناعة الأدوية التي تحتوي على مواد مستخلصة من الخنازير تؤدي إلى التجارة 
فيها بالبيع والشراء؛ وهذا أمر محرم لقوله 32: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام)”", قال ابن المنذر يدك 0 «وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه 
حرام)”", والله تعالى أعلم. 

المطلاب الثالث 
العلاج النمسي للعحقم 

العلاج النفسي هو: معالجة الاضطرابات الذهنية والانفعالية باستخدام 
وسائل علم النفس» وعلم النفس هو العلم الذي بهتم بدراسة السلوك أو 
الطبيعة البشرية!). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام- (7/ 9/1/94) - رقم )7١71(‏ ؛ ومسلم في 
كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام- (7/ )1١١1/‏ - رقم (1581) من 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء أبو بكر. ولد سنة (47” ه»).» وتوفي سنة (1714ه) 
على الصحيح. كان محدثاً ثقة» فقيهاً» عالماً مطلعاً مجتهداً لا يقلد أحداًء مكثراً في التصنيف. من 
مؤلفاته: (الإجماع»» (الأوسط»» (الإشراف) وغيرها. 
[انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (701//5)» سير أعلام النبلاء :)441/١5(‏ شذرات الذهب 
.)»258٠١/(‏ كشف الظنون )5١١/1١(‏ ]. 

(5) الإجماع ص .4١‏ 

() انظر: موقع الموسوعة العربية العالمية - مصطلح (العلاج النفسي.) -: +عن.طدهةاتقطة./18/1/1//:طلغط » 
القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص 27950 الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - 


ص١‏ 40.» أصول علم النفس - د. أحمد عزت راجح -دار المعارف - القاهرة - ص5 7. 





علاج العو بب7>ئج+14 لل سس ب ا اع 

وقد تطور العلاج النفسي تطوراً كبيراً في العصر الحديث» وأنشئت عيادات متخصصة 
في علاج الأمراض النفسية» وتنطوي المعالجة النفسية في معظم الحالات على تبادل 
الحديث بين المعالج والمريضء وأحياناً يعطى المريض أدوية مهدئة للأعصاب ومزيلة 
للك 

وقد تقدم بآن الأسباب النفسية قد تكون من أسباب العقم في بعض الحالات”", 
فينصح الأطباء في هذه الحاللات المريض بالعلاج النفسي وبمراجعة الطبيب النفيى 7 

وهذا النوع من المعالجة هو نوع من التداويء فيكون داخلاً في عموم الأدلة الدالة على 
مشروعية التداوي”*؟'» ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية العامة» والتي من أهمها في مجال 
العلاج النفسبي عدم الخلوة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها المتمثل في خلوة الطبيب 
بالمريضة أو الطبيبة بالمريض ؛ وذلك لأن هذا نما جاءت نصوص الشرريعة بتحريمه 


والتحذير منه» ومن ذلك قوله #2: (لا يخلون رجل بامرأة إلامع ذي محرم)”*» وقوله: 


- المرأة في رحلة العمر لغسان الزهري‎ .4١١ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص‎ )١( 
. ص55 5. موقع الموسوعة العربية العالمية-مصطلح (العلاج النفسبي) -: ا13/1910/.020650811.3//:طللطا‎ 

(5) انظر ما تقدم: ص57 .150-109.155-١‏ 

() انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص87» العقم عند الرجال والنساء لسبيرو 
فاخوري - ص86. 

(5) انظر ما تقدم: ص 5٠‏ 7. 

(5) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له 
عذر هل يؤذن له- (7/ 454 )٠١‏ - رقم (585415) ؛ وني كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة 
إلاذو محرم - (0/ )3٠١5‏ - رقم (5916) ؛ ومسلم ني كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى 


حج وغيره- (41/8/7) - رقم (18541) ؛ من حديث ابن عباس ذَفته. 
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(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم| الشيطان)''". والله تعالى أعلم. 


المطلب الرابع 
زراعي الأعضاء التتاسليى 


- )505 /5( رواه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله ع - باب ما جاء في لزوم الجماعة-‎ )١( 
رقم (22085) وفي‎ - )399/١17( - ؛ وصححه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة‎ )75١75( رقم‎ 
رقم‎ - )117 /1١١5( كتاب التاريخ - باب إخباره عق عا يكون في أمته من الفتن والحوادث-‎ 
وفي كتاب إخباره متي عن مناقب الصحابة - باب فضل الصححابة والتابعين فعا‎ »)777( 
رقم (/0741). و‎ - )١91//١1( - ح- رقم (7/755)؛ كما صححه الحاكم في كتاب العلم‎ 
.)5١6 /5( رقم (790) ؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ - ))44/1( 

(؟) يستعمل الأطباء والباحثون هذا التعبير» كما يستعملون تعبيرات أخرى من أشهرها: (اغرس 
الأعضاء) و (نقل الأعضاء»» وأكثر الباحثين لا يوردون فروقاً بين هذه التعبرات» في حين يرى د. 
محمد أيمن الصافي أن التعبير الصحيح هو (غرس الأعضاء»)» وقد ناقشه في ذلك د. محمد حماد 
مرهج الحيتي» لكنه في المقابل فرق بين (غرس الأعضاء) أو (زراعة الأعضاء) وبين (نقل 
الأعضاء)ء فجعل (زرع الأعضاء) عملية محلها جسد المريض الذي يعاني من تلف أو عطب في 
عضو من أعضائه أو توقفه عن أداء وظيفته؛ أما (نقل الأعضاء) فجعلها عملية محلها صاحب 
العضو السليم الذي سيتم أخذ العضو منه. والأقرب - والله أعلم - هو عدم التفريق للتلازم بين 
العمليتين» والحقيقة أن مهمة زرع الأعضاء تمر بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: أخذ العضو من الشخص المنقول منه. 
المرحلة الثانية: بتر نظير العضو من المنقول إليه. 
المرحلة الثالثة: وضع العضو المنقول في موضعه المهيّأ له في المنقول إليه. 3 


علاج لفقم بابب سس سسسب ا 8 5 


الأعضاء”" في جسم الإنسان أمراً واقعاً وملموساًء والمقصود بزراعة الأعضاء: 


-[انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد (25/8/7» التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي - د. محمد حماد 
مرهج الهيتي - دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - ط١‏ - 5١٠٠م‏ - ص5١-215‏ غرس 
الأعضاء في جسم الإنسان, مشاكله الاجتماعية وقضاياه الفقهية - د. محمد أيمن الصافي - ضمن 
بحوث الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي -(1785/1)) 
أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص 777 منهج استنباط أحكام النوازل لمسفر القحطاني - 
ص1376 ]. 

)١(‏ العضو لغة هو: (كل عظم وافر بلحمه)»؛ وعرّف في المعاجم المعاصرة بأنه: (جزء من مجموع 
الجسد)» أما الفقهاء - رحمهم الله - فيطلقون العضو على: (الجزء المتميز عن غيره من البدن) » 
كاللسان والأنف والإصبع. 
وفي اصطلاح الأطباء عرّف العضو بأنه: (كل جزء تام من مجموع الجسد يؤدي وظيفة معينة)» ثم 
تطور هذا التعريف - تبعاً لتطور العلوم الطبية - ليصبح العضو هو: (أي جزء من الجسم البشر.ي 
يتكون من أنسجة)» وتبعاً لهذا التطور في مفهوم العضو فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة في جدة في المدة من (14-"71) جمادى الآخرة ١ه‏ 
الموافق )١١-57(‏ فبراير //9١م‏ عرّف العضو - في قراره بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان 
آخر حيًا أو مينًا - بأنه: (أي جزء من الإنسان» من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها - كقرنية العين - 
سواء أكان متصلاً به. أم انفصل عنه). 
[انظر: لسان العرب - مادة (ع ض ()» المعجم الوسيط - مادة (ع ض ()» الموسوعة الفقهية الكويتية 
(5/ 367 القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص 278١‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد 
كنعان - ص 27١١‏ التكنولوجيا الحديثة لمحمد الحيتي - ص8/١-277‏ سرقة الأعضاء بالجراحة 
الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها - د. محمد يسري إبراهيم - دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة 
- ط١-1475ه/‏ 6 ١٠8٠م‏ - ص175-175760» قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - 


ص 2017١‏ قرار رقم (55؟)]. 


."م ا ل سس لللل سس بح أحكام التوازل في الانجاب 
((أخذ جزء من جسم إنسانٍ» ووضعه في موضع آخر من الإنسان نفسه أو غيره لمصلحة 
المنقول له200. 

أما زراعة الأعضاء التناسلية فيمكننا أن نعرفها بأنما: (أخذ عضو من الأعضاء 
التناسلية أو جزء منه من جسم إنسانٍ» ووضعه في موضع آخر من الإنسان نفسه أو غيره 
اخلحة المتقول له 

وقد تقدم بيان الأعضاء التناسلية لكل من الرجل والمرأة”"» أما المصلحة المرجوّة من 
زراعة الأعضاء التناسلية فهي أحد أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: تحصيل النسل: 

قد يكون الغرض من زراعة الأعضاء التناسلية تحصيل النسل ؛ إذ قد يكون الرجل 
غير منجب بسبب تلف الخصيتين أو عجزهما أو لكونه| مقطوعتين, أو لانسداد الحبل 
المنوي» وقد تكون المرأة كذلك غير منجبة بسبب تلف المبيضين أو تعطلهما لمرض لا 
يمكن علاجه. أو لانسداد القناتين الناقلتين للبويضاتء أو لتلف في الرحم يحوج إلى 
إبداله» أو لكونه قد أزيل بالجراحة. 

الأمر الثاني: الاستمتاع (تحصيل اللذة): 

قد يكون الغرض من زراعة الأعضاء التناسلية تحصيل اللذة ؛ إذ يمتنع الاستمتاع عند 
الرجل أو يضعف لعدة أسباب» ومنها: تلف الخصيتينء أو انقطاع الذكر» كما يمتنع 
الاستمتاع عند المرأة أو يضعف لعدة أسباب منها: تلف المبيضينء أو تلف الرحم. أو 
انقطاع البظر. 


)١(‏ انظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - يوسف بن عبدالله الأحمد - بحث مقدم 
لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشر_يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
0ه - ص ١‏ 7. وانظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء - د. محمد علي 
البار - دار القلم - دمشق - الدار الشامية - بيروت - ط١‏ - 5١51١ه/‏ 19195م- ص44. 

.١؟5-١١868ص)؟(‎ 
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الأمر الثالث: الجمال المطلوب لكل إنسان: 

قد يكون الغرض من زراعة الأعضاء التناسلية تحصيل الجوال المطلوب لكل إنسان ؛ إذ 
تفرز الخصية ال هرمون الذكري في الدم الذي يتسبب في ظهور الصفات الرجولية مثل: خشونة 
الصوتء ونمو شعر الشارب واللحية» وزيادة نمو العظام وتطور العضلات. وهذه صفات 
جمالية للرجلء كما يفرز المبيض هرمون الأنوثة» الذي يتسبب في ظهور الصفات الأنثوية مثل: 
نعومة الصوت, وكبر حجم الثديين» واتساع الحوضء ونعومة الجلد وتوزيع الدهون ني 
أماكن معينة من الجسم مثل الفخذين» وغير ذلك ما يحقق جمال المرأة ”"2. 

وقبل الشروع في بيان حكم زراعة الأعضاء التناسلية لا بد من التنبيه على قضيتين 
هامتين: 

القضية الأولى: 

إن ما هو ظاهر أن هذه المسألة - أي حكم زراعة الأعضاء التناسلية - متفرعة عن 
مسألة (حكم زراعة الأعضاء بشكل عام)» وهي مسألة مختلف فيها أصلا”", فالمحديث 


)١(‏ انظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي - د. محمد سليان الأشقر - دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع - عمان - ط١‏ -1577ه/ ١٠10م‏ - ص179. جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء 
الطب والفقه الإسلامي - محمد شافعي مفتاح بوشية - دار الفلاح - القاهرة - ص7١1 ١-1‏ ”الا 
أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص477. 

(؟) انظر الخلاف في هذه المسألة في: حكم نقل الأعضاء - د. عقيل بن أحمد العقيل - مكتبة الصحابة - جدة 
-1517ه/ 1447م - ص150-70١»‏ نقل الأعضاء بين الطب والدين - د. مصطفى محمد الذهبي - 
دار الحديث - القاهرة - ط١‏ -1415ه/ ”1497م - ص 2171-51 أحكام نقل أعضاء الإنسان 
ليوسف الأحمد - ص »4777-70١‏ سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص 2770-١17١‏ أحكام الجراحة 
الطبية للشنقيطي - ص 741-77”7» رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية - د. مأمون عبدالكريم 
- دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية -/471١ه/‏ 7١٠٠م‏ - ص 799-757 الموقف الفقهي 
والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار- ص/1١5-1‏ 15 71947-1751. 


9 ل ادس ٌَّ|/6 ل شعلشلش_لشعغلظغعع ل أحكاه التوازل في الانجاب 
عن حكم زراعة الأعضاء التناسلية إنها هو عند القائلين بجواز زراعة الأعضاء بشكل 
عامء أما القائلون بالتحريم فمن البدهي أنهم سيذهبون إلى حرمة زراعة الأعضاء 
لعن سلية: 

وقد صدرت قرارات وفتاوى من عدد من المؤتمرات» والمجامع 
الفقهية. والهيئات العلمية» و لجان الفتوى بجواز نقل الأعضاء بشكل 
عام ومن ذلك: 

[1] قرارالمؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد في ماليزيافي إبريل 979١م‏ 
(19ه)20. 

[] فتوى لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بتاريخ 
5/ ”/ 1797ه الموافق /٠١‏ 4/ 0191/7'". 

['] فتوى لحنة الإفتاء في المملكة الأردنية المحاشمية بتاريخ /”١‏ 5/ 17417هء الموافق 


0 01 


)١(‏ مشار إليه في بحث (نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر) - اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية - يجلة البحوث الإسلامية - العدد 7١‏ - رجب 
اه/ فبراير 1984م - ص١‏ 0. 

(1) مشار إليه في بحث (نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر) - مجلة البحوث الإسلامية - 
العدد 75- ص 5. 

(*) انظر: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرحياً أو ميتاً - د. عبد السلام داود العبادي - 
ضمن بحوث الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - 
٠١ /١(‏ 6). 
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[:] فتوى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في عام 
4ه الموافق 2106191/4. 

[4] قرارهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في 
الطائف رقم (44) وتاريخ 5٠7/١١/57‏ ١ه‏ الموافق 0 8/17/ 01987'". 

3 قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 58 ربيع الآخر إلى /ا جمادى الأولى 5٠5‏ ١ه‏ الموافق 
(58-19) يناير19/6م0". 

[1] قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ني دورته الرابعة 
المنعقدة في جدة في المدة من )77-١/(‏ حمادى الآخرة 50/8 ١ه‏ الموافق )١١-5(‏ فبراير 
004 . 


[4] قرار بجمع الفقه الإسلامي بالهند الصادر في مادى الأولى ١٠5١هه‏ الموافق 


: ١ 14/4 ديسمير‎ 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى الشرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية -(؟/ 7597)) مجلة 
الشر-يعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت - السنة الأولى - العدد الأول - [رجب 
4ه - أبريل 1984م] - ص 777. 

(؟) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء - ط١‏ - 
ل ل ا 

(") انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص55 .١59-١‏ 

(5) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص/07» قرار رقم (77). 


(5) مشار إليه في: فقه النوازل للجيزاني - ص5 5 .١‏ 


:هم الل س1 ب لملدعلللل سد أحكام التوازل في الانجاب 
[4] فتوى مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية في جلسة المجمع الثامنة في 
الدورة الثالثة والثلاثين المنعقدة في /1١/‏ 511//17 ١ه‏ الموافق 5 7/ 210601991//5. 
وهذا الجواز مضبوط بضوابط يمكن معرفتها من خلال استعراض قرار مجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - المشار إليه سابقاً - وفيه: 
«أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه. مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضررر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له. أو 


لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا. 


)١(‏ انظر: بيان من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية بالحكم الشرعي في نقل الأعضاء من 
الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي - الأمين العام للمجمع - مجلة الأزهر - السنة السبعون - محرم 
1١ه-((١/ه:-5:).‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن من أوائل من أفتى في مسألة زرع الأعضاء هو الشيخ: حسن مأمون مفتي 
الديار المصرية حيث أفتى بجواز أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين مكفوف حي في الفتوى رقم 
)٠١410(‏ الصادرة في 5 شوال 1778ه الموافق 4 ١‏ أبريل 9 ١1905‏ م. 
[انظر: الفتاوى الإسلامية - دار الإفتاء المصرية - نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - وزارة 
الأوقاف - القاهرة - 07٠5١ه/‏ 1987م -(225007/17). وانظر فتوى الشيخ محمد خاطر رقم 
)٠١59(‏ وتاريخ ”ذو الحجة 1797ه الموافق ٠‏ فبراير 1417م في جواز سلخ جلد الميت لعلاج 
حروق الأحياء (19/ »)750017/-75٠05‏ وفتوى الشيخ جاد الحق حسنين جاد الحق رقم (1771) 
وتاريخ ١5‏ محرم 0٠٠4١هالموافق‏ 5 ديسمبر 914١م‏ في جواز نقل الأعضاء (١7/1١/الا-‏ 


هالا ؟)]. 


عللااج العقمو سالا 7 بيب 190 

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو 
يتجدد تلقائيًا كالدم والجلد» ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية» وتحقق 
الشروط الشرعية المعتيرة. 

ثالنًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشخص آخر - كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية-. 

رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. 

خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن م 
تتوقف سلامة أصل الحياة عليها - كنقل قرنية العينين كلتيههما - أما إن كان النقل يعطل 
جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. 

سادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضوء أو تتوقف 
سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك» بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته. أو بشرءط 
موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول اطهوية أو لا ورثة له. 

سابعًا: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانهاء 
مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع 
بحال ماء أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة» أو 
مكافأة وتكريًا فمحل اجتهاد ونظر. 

ثامنًا: كل ما عدا ا حالات والصور المذكورة تما يدخل في أصل الموضوع فهو محل 


3 ونظر)20. 


.)57( انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص07» قرار رقم‎ )١( 


لل دب أححكام التوازل في الإنجاب 

القضية الثانية: 

إن الخلاف المشار إليه في القضية الأولى إنم| هو في نقل الأعضاء من شخص وزرعها 
في آخرء فلا يدخل فيه النقل والزرع الذاتي الذي هو: «أخذ جزء من جسم إنسانء 
ووضعه في موضع آخر من الإنسان نفسه)"'' ؛ إذ لا قائل - فيا نعلم - بحرمة هذا النوع 
من زراعة الأعضاء ”"» لكن لا بد من توفر شروط الجواز المشار إليها في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة - الذي سبق ذكره'”" -. 
وفيه: «يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه. مع مراعاة 
التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضر.ر المترتب عليهاء وبشر.ط أن 
يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له» أو لإصلاح عيب 
أو ] زالةدنانتميت افص اذى فس واو 

ومن صور هذا النوع من الزراعة: نقل الجلد من الفخذ إلى العضد بسبب حرق أو 
مرض فيه» أو نقل وريد من الفخذ والساق إلى القلبء أو نقل العظام من موضع إلى آخر 
تبشمت فيه العظام أو أزيلتء أو نقل جزء من الأمعاء ليحل محل المعدة أو المريء. 


)١(‏ انظر: سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص ١177‏ أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص77. 

(؟) لم أقف بعد البحث على قائل بحرمة النقل الذاتي من له بحث منشورء وقد جاء التصر.يح بجواز 
النقل الذاتي في قرارات كل من: هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية» المجمع الفقهي 
الإسلامي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي, مجمع الفقه الإسلامي بالهند» وقد سبقت الإشارة إلى هذه القرارات ص .705١‏ 

(7) ص 7017-1707 

(5) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي- ص07» قرار رقم (357).وانظر الضوابط 
والشروط لجواز الزراعة الذاتية مع أدلتها عند: سرقة الأعضاء لمحمد يسري- ص58١-0١17.‏ 
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وكتبديل قرنية عين المصاب بالعمى إلى العين الأخرى التي تحتاج إلى القرنية لتبصر”"©. 
ومن صور الزراعة الذاتية في مجال زراعة الأعضاء التناسلية: 
]١[‏ انتزاع جزء يسير من الأمعاء الدقيقة وزرعه بدلاً من قناة المبيض في حال تلفها". 
[؟] بناء مهبل باستخدام الأمعاء9© أو الترقيع الجلدي7'. 
["] أخذ أنسجة من المبيض وتجميدها إلى حين الحاجة إلى الإنجاب» حيث يتم زراعة 


الأنسجة في المبيض مرة أخرى”". 


. ١5ص‎ - انظر: سرقة الأعضاء لمحمد يسري‎ )١( 

() انظر: جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 0/ا". 

(") انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة -(75/ 7 .)35١‏ 

(5) وقد أجريت أول عملية من هذا النوع في الشرق الأوسط لمواطنة إماراتية عام 5757 ١ه/‏ 6١٠1م‏ في 
دبي» وقد أجراها الطبيب طاهر شاهين مع فريق طبي متخصصء واستمرت العملية ست ساعات. 
[المجلة الطبيه على الرابط:012/16211ه.10/15/15/.101044//:صائط. | 

(0) وفكرة هذه العملية أن يقوم الأطباء بتجميد أجزاء من أنسجة المبيض التي تؤخذ من المرأة قبل 
الخضوع لعلاج السرطان؛ ومن ثَّمَّ زرعها في المبيض بمجرد انتهاء العلاج» وقد تمت هذه الزراعة 
بنجاح في صفر 575١ه/‏ أبريل 7٠٠٠م‏ لامرأة بلجيكية عمرها (77 سنة) أصيبت في عام 
7ه 1947م بنوع من مرض السر-طان» وقبل أن تخضع للعلاج الكيميائي استؤصل منها 
نسيج مبيضي وجمد» وبعد أن شفيت بعد سبع سنوات زرع النسيج المبيضي مرة أخرى أسفل المبيض 
الذي كان في جسدهاء وبعد أربعة أشهر من زراعة النسيج كانت عمليتا الطمث وإنتاج البويضات 
تسيران بصورة طبيعية» ثم حملت المرأة بعد مضي. نحو ١5‏ أسبوعاً على عملية الزراعة» وأنجبت 
طفلة في رجب 570١ه/‏ سبتمبر 5 ١١7م.‏ 
[انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 177, أعطني طفلا بأي ثمن 
لسمير عباس (الطبعة الثانية) - ص 2778 مقال: أول حمل طبيعي ناجح بعد عملية 
زراعة نسيج مبيضي - موقع إذاعة بي بي سي العربية - على الرابط: 

ماك 1823 510-3851000/385نلاعملطاعع- 5 اعتطدمة نط كلت ه».عطام. ىناعم //:متتط ]. 








مه5؟ ل م حمملللل د أحكام التوازل في الانجاب 

[5] استئصال المبيض السليم من امرأة ستخضع لعلاج إشعاعي للسرطان وزرعه في 
ذراعها. 20 

وحكم الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية هو الجواز - كسائر صور النقل الذاتي -» لكن 
إذا تحققت الشروط المشار إليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي سابق الذكر والتي يمكن 

]١[‏ أن يكون هناك ضرورة أو حاجة لإجراء الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية. 

[" أن تترجح مصلحة الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية على عدمه. 

[ أن يغلب على الظن نجاح الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية. 

وحيث قلنا بالجواز فيجب أن يكون ذلك با لا يتعارض مع الفطرة التي فطر الله عز 
وجل الناس عليهاء ومن أبرز الأمثلة التي يمكن أن نسوقها في بيان ذلك تلك الدراسات 


)١(‏ وفكرة هذه العملية أن يقوم الأطباء بإزالة المبيض بأكمله وأوعيته الدموية وربطه بالأوعية الدموية 
في الذراع» وببذه الطريقة يمكن المحافظة على قدرة هذه المرأة على الإنجاب» ومتى ما أرادت أن 
تحمل فإنه سيتم شفط إحدى البويضات من المبيض وتخصّبٍ خارج الرحم؛ ومن نَم يتم غرس 
البويضة المخصبة في رحم المرأة» وقد تمت هذه الزراعة بنجاح عام /01٠5١ه/‏ 441١م‏ لفتاة فرنسية 
عمرها ١(‏ سنة)» وقد تم زرع المبيض في ذراعها الأيمن» ثم تم إجراء عملية أخرى ناجحة في 
هولندا عام 575١ه/‏ 5١٠٠م‏ لامرأة تبلغ من العمر (4 1 سنة) تعاني من سرطان عنق الرحم» وقد 
تم زرع المبيض في المنطقة الأمامية من الجزء العلوي من ذراعها الأيسر. 
[انظر: النظام القانوني للإنجاب الصناعي - د. رضا عبد الحليم عبد المجيد - دار النهضة العربية - 
ط١‏ -1445م - ص١13720»‏ زرع المبيض في الذراع يحافظ على خصوبة مصابة بالسر-طان - موقع 
جمعية أصدقاء معهد الأورام القومي على الرابط: 


تغط . 26019 1ع 1طة 3 لمتتم». 1/13715/.511357ا//نصائغط. | 





ععلاج العيهم سا 33 ييحي يإ 3 
التي تهدف إلى بيان إمكانية جعل المرأة تحمل بعد سن اليأس باستخدام تقنية أخذ أنسجة 
من المبيض وتجميدهاء ثم زرعها في مبيض المرأة بعد بلوغ سن اليأس لتحقيق رغبتها في 
قبا 

ومثل هذه الزراعة لا شك في حرمتها من جهتين: 

3 لمصادمتها للفطرة وتضمنها لتغيير خلق الله عز وجل الذي يأمر به الشيطان من 
جهة: والله جل وعلا يقول: «وإن يَدْعُو رت إلا شَبَطحَا ميد (2) عه آله 
لخدن من عِبَادِكَ تيبا وض زج ولَأْضَهُمولأمهُح ولآمْرنهُ يكن لات 
الأتعم آرم ع حل ق آله ومن يكذ ليطن وَِيّا يندُو ب آلَََدَ حير 
ران 04 

]١[‏ ولما يمكن أن تسببه هذه الزراعة من أضرار على هذه المرأة التي لم تعد أجهزة بدنها 
قادرة على تحمل متاعب الحمل من جهة أخرىء والنبي 832 يقول: (لاضَرَّرَ ولا 
ضِرَارَ)20". 

وبعد بيان حكم النقل الذاتي للأعضاء التناسلية ننتقل لبيان حكم النوع الثاني وهو نقل 
الأعضاء التناسلية من شخص لآخر والذي يسميه الأطباء ب (النقل المتباين)”؟)» وهذا 


)١(‏ انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص ”4175-17 أعطني طفلا بأي ثمن 
لسمير عباس (الطبعة الثانية) - ص 2778 مقال: أول حمل طبيعي ناجح بعد عملية 


زراعة نسيج مبيضي - موقع إذاعة بي بي سي العربية - على الرابط: 
دنا . 10000/38518523 855 171510-3عط لطاععا- اع 5 اع 1طوخكه أتط/كلنا. م».عطا6. 5 تتاعط// :مط 
(؟) سورة النساءء الآيات .]١١9-1١ 1١1/1‏ 


(*) تقدم تخريجه ص717١‏ . 


(5) انظر: الموسوعة الطبية الحديثة (5/ .)١78660‏ 





...”7 أب سسسب لل سس سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
النوع من نقل الأعضاء التناسلية هو المقصود أصالة بالبحث -كما هو الحال في نقل سائر 
الأعضاء 270-, 

لكق لا يدهز الإشارة أولا إل أن الأغضاء التاملية تكن تقسيميا إلى قشمينت: 

القسم الأول: ما له دخل في نقل الخصائص الوراثية للإنسان”"» وهو شيئان: 

[] الخصيتان: وهما مصدر الحيوانات المنوية التي تعتبر البذرة التي منها تنتقل 
خصائص الرجل وخصائص أصوله إلى ذريته. 

[1] المبيضان: وهما مصدر البويضات التي تعتبر بذرة المرأة التي منها تنتقل 
خصائصها وخصائص أصوها إلى ذريتها. 


. ١5ص‎ - انظر: سرقة الأعضاء لمحمد يسري‎ )١( 

(") تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء أو الأحفاد عن طريق الصبغيات (الكروموسومات) 
وما تحمله من المورثات (الجينات) والموجودة في نواة كل خلية في جسم الإنسان» وعدد الصبغيات 
الموجودة في نواة الخلية (47) صبغياً نصفها - (7) صبغياً - من الأب وتحمل صفاته الوراثية» 
والنصف الآخر من الأم وتحمل صفاتها الوراثية. 
فعند تكون ال حيوانات المنوية والبويضات من الخلايا الأولية منهم| نجد أن النواة تحتوي على (47 صبغياً) 
في البداية» ثم يختزل هذا العدد إلى النصف فقط (71 صبغياً) في كل من الحيوان المنوي الناضج والبويضة 
الناضجة» حتى إذا ما لقح هذا الحيوان المنوي تلك البويضة يصبح عدد الصبغيات مرة أخرى (45 
صبغاً) كما هو موجود ني خلايا الأب والأم» ويوجد على كل صبغ عدد من المورئات تنحكم في الصفات 
الوراثية - طبعية كانت أم مرضية - والنتي سوف تنتقل من الآباء إلى الأبناء. 
[انظر: زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل - د.صديقة علي العوضي, د .كمال 
محمد نجيب - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثئق عن منظمة المؤتمر 


.])7١ 58/0 - الإسلامي‎ 


ععلاج العو سسب _ ل سس بيبا ا 
القسم الثاني: ما ليس له دخل في نقل الخصائص الورائية» وذلك كالذكر بالنسبة 
للرجل فإنه مجرد أداة لنقل المني» وكقناتي المبيض فإنه| مجرد طريق لنقل البويضات بعد 
تلقيحهاء وكذلك الرحم فإنه جرد محضن.'") 
وبناء على هذا التقسيم يمكن أن نبين حكم الزرع المتباين للأعضاء التناسلية من خلال 


المسألتين التاليتين: 
الا ا 1 عدن الأعضاء التناسليت المنتجت للنطف 


قبل البدء في بيان الحكم 5000 التناسلية المنتجة للنطف يحسن أولاً 
بيان الواقع الطبي لهذا النوع من الزراعة» ثم ندلف لبيان الحكم الشرعي لحاء وذلك كما يلي: 

أولاً: الواقع الطبي لزراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف: 

يمكن توضيح الواقع الطبي لزراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف في النقاط 
التالية: 

]١[‏ ذكر الطبيب اللبناني (كال حنش) بأنه أول من أجرى عملية غرس خصية في 
الإنسان في /١١‏ صفر/ 1797ه الموافق 7/77/ 19177 م, وذلك بقيامه بزراعة خصيتي 
جنين توني فور ولادته - وذلك بعد إجهاضه لإنقاذ أمه إثر نزيف حاد أصابها وهي في 


الشهن القامشن مل لتيل حاو شاي لمن العم (6ااعايا) يشكوي فبات حفيت 


)١(‏ انظر: إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة - د. طلعت أحمد القصبي - ضمن بحوث الدورة 
السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - (7/ 2198٠‏ زراعة 
الأعضاء التناسلية لصديقة العوضي وكمال نجيب - (/ »)235١57-7005‏ نقل وزراعة الأعضاء 
التناسلية - د. محمد سليان الأشقر - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق 


عن منظمة المؤتمر الإسلامي - .)30١7/8(‏ 


٠”‏ ل _ل هلب --ت أحكام التوازل في الانجاب 
إلا أن غدته النخامية سليمة الوظائفء وبعد العملية بستة أسابيع بدأت تظهر على الشاب 
صفات الذكورة الثانوية» وهكذا حتى أصبح الشاب ذا مظهر رجولي طبيعي وقدرات 
جنسية طبيعية27. 

1[ قام الدكتور (شيرمان سيلبر) عام 11"944ه/ 1918م بزرع خصية من شخص 
لأخيه التوأم» وكان هذان التوأمان من التوائم المتعاثلة المتطابقة» أي أنهه| نتجا عن تلقيح 
بويضة واحدة بحيوان منوي واحدء وهما كالشخص الواحد في المناعة» وقد نجحت هذه 
العملية» واستطاعت الخصية المزروعة أن تفرز حيوانات منوية سليمة» واستطاعت أن 
تفرز هرمونات الذكورة» وبطبيعة الحال لم تحتج لاستخدام عقاقير خفض المناعة. ”") 

[*'] قام مجموعة من الأطباء الصينيين بأربع عشرة عملية زرع للخصية خلال المدة من 
ربيع ثاني/ 5 5٠‏ ١ه‏ الموافق يناير/ 195١م‏ إلى رمضان ٠5‏ 5 ١ه‏ الموافق مايو/ 195 م, 


وقد أخذت الخصية من الأب في سبع حالات» ومن الأخ في حالتين» ومن جثة متوفى في 


(1) انظر: الجنس والعقم لكمال حنش - ص7١07‏ 71/75-774. 
ويرى الدكتور: محمد أيمن الصاني في بحثه: (غرس الأعضاء في جسم الإنسان) المقدم للدورة 
الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي )170-١179/1(‏ أن هذه 
العملية أفادت من الناحية ال هرمونية ؛ إذ استطاعت الخصية المزروعة إفراز هرمونات الذكورة بما 
أدى إلى ظهور صفات الذكورة على الشاب» ولكن بدون إنتاج الخصية للحيوانات المنوية» وأن ما 
ذكره الدكتور (كمال حنش) من تمكن الشاب من القذف ربا يكون قذفاً لسائل البروستات ؛ وذلك 
لأن الدكتور حنش ل يذكر شيئاً عن وصل ا حبال المنوية في هذه العملية. 

(1) انظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية - د. محمد علي البار - ضمن بحوث الدورة السادسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - (7/ 27307١‏ الموقف الفقهي 


والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار - ص .75٠‏ 


علاج العم لاا ج179خل7ب7ببيبييبيييييييييييييييحيحيبيبييحييجججججح9 ةج 0 
حمس حالاتء وقد كان إفراز ال حرمونات قويّاً في ثلاث عشرة حالة» منها ثلاث حالات 
كأ إفراز الخيواتانك المتوية فيها بيع بع ققدت خالة وادة1. 

[؛] أجرى الدكتور (بلانكو) في عام 744١ه/‏ 1915م نقل مبيض من امرأة إلى 
أخرىء وقد سارت العملية وفق ما خطط طاء ولكن المرأة لم تحمل”". 

[4] قام الدكتور شيرمان سيلبر في عام 5٠05‏ ١ه/‏ 985١م‏ بنقل مبيض مع القناة 
التابعة له إلى امرأة تعاني من العقم - نتيجة إصابة مبايضها - من أختها التوأم من نوع 
التوائم المتماثلة المتطابقة» ونجحت العملية”". 

كانيا التُفقم الشرضن لزراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف: 

اختلف الفقهاء المعاصرون - من يقول بجواز زراعة الأعضاء التناسلية - في حكم 
زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف. وبيان اختلافهم كما يلي: 

الأقوال كش المسألة: 

القول الأول: يحرم زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف. إليه ذهب مجمع الفقه 


.10١ص‎ - انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار‎ )١( 

(1) انظر: إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة للقصبي - (7/ »)١918‏ الموقف الفقهي والأخلاقي 
من قضية زرع الأعضاء للبار - ص4 75. 
وقد ذكر الدكتور محمد عبد الجواد النتشة في كتابه المسائل الطبية المستجدة (7/ )75١7‏ أن هذه المرأة 
حملت بعد ذلكء وأحال إلى: مقال: العقم لم يعد مشكلة بلا حل - د صبيحة الدباغ - مجلة العربي - 
العدد ١07‏ - ذو القعدة ١1249‏ ه/ سبتمبر 141/4١م‏ - ص7١1١»‏ ومقال: ابن من سيكون - مجلة 
طبيب العائلة - العدد 71 - ص87 وما بعدهاء ول يتسنّ لي الوقوف على هذين المقالين. 

() انظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية للبار - (7/ »)23507١‏ الموقف الفقهي والأخلاقي 


من قضية زرع الأعضاء للبار - ص4 75. 


5*4 لل _لللللل ‏ بسحب أحمكام التوازل في الانجاب 
الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى""2» والندوة الفقهية الطبية الخامسة0"), 


ومشيخة الأزهر”"» وهو قول أكثر الباحثين الذي لهم بحوث منشورة في هذه المسألة9' . 


)5١-١5( الموافق‎ ه١‎ 5٠١ شعبان‎ )77-١1( وذلك في دورته السادسة المنعقدة في جدة في المدة من‎ )١( 
.)01( مارس 1940م. انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص١217 قرار رقم‎ 

(؟) وذلك في توصيات الندوة المنعقدة في الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية في المدة من (57-11) ربيع الأول 5٠١‏ ١ه‏ الموافق (57-137) أكتوبر /19م. 
انظر: البيان الختامي والتوصيات للندوة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - 
١5/6‏ 5). 

(9) وذلك في فتواها رقم (75؟7١)‏ وتاريخ 5 جمادى الاولى 4٠٠‏ ١ه‏ الموافق 77 مارس ٠49١م.‏ 
[انظر: بيان للناس - جامعة الأزهر - (؟/ ٠‏ 7؟)]. 

(5) منهم على سبيل المثال لا الحصر.: الدكتور خالد الجميلي» والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين» 
والدكتور عبد الجليل شلبي» والشيخ أحمد حسن مسلم, والشيخ محمد أحمد جمال» والدكتور محمد 
محمد المختار الشنقيطي» والدكتور عبد الستار أبو غدة» والدكتور محمد نعيم ياسين» وغيرهم كثير. 
[انظر: أحكام نقل الخصيتين والمبيضين - د. خالد رشيد الجميلٍ - ضمن بحوث الدورة السادسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - (/ 2١1145‏ زراعة الغدد التناسلية 
أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى - د. حمداتي شبيهنا ماء العينين - ضمن بحوث الدورة 
السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - (9/ ))5١47-7511/‏ 
جريدة المسلمون - السنة الرابعة - العدد ٠0١-1١5 - 7١”‏ جمادى الأولى 504١ه/‏ 594-77 
ديسمبر 1948م - ص ”7 والعدد 5 71-7١ - ٠١‏ جمادى الأولى 504 ١ه/ ٠١‏ ديسمبر /198م 
-ه يناير 194١م‏ - ص”7» والعدد 7١‏ -8اجمادى الأولى - 0 جمادى الثانية 59 ١ه/ ١7-5‏ 
يناير 194١م‏ -ص؛4» أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص 40”» ومناقشة موضوع (زراعة 
الأعضاء التناسلية) - محلة مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - الدورة 
السادسة - (7/ 1177) وما بعدهاء أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة - د. محمد نعيم ياسين - 


دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط”” -١547١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص7608١].‏ 


ععلاج ا لفتالرو اببس بحب يبب يا 9 
القول الثاني: يجوز زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف بشر-ط أن يكون النقل 
لإحدى غدتي التناسل (إحدى الخصيتين» أو أحد المبيضين) إذا كانت منقولة من حيء 


وإليه ذهب بعض الباحثين"". 


)١(‏ نقل هذا القول الدكتور محمد عبد الجواد النتشة في كتابه المسائل الطبية المستجدة )7١7/7(‏ عن 
الشيخ عبد القديم يوسف وأحال إلى كتابه (الدوسية الفقهية) - ص 273١5‏ ولم يسن لي الوقوف 
على الكتاب؛ كما أن كثيراً من الباحثين ينسبون هذا القول إلى مشيخة الأزهر [انظر مثلاً: الموسوعة 
الفقهية للأجنة والاستنساخ البشر-ي - د.سعيد بن منصور موفعة - دار القمة» دار الإيمان - 
الإسكندرية - ط١575-1١ه/‏ 6م - (7284/1)), أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - 
ص97 , الأحكام الشر_عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 
ص 2477 المسائل الطبية المستجدة للنتشة - ))7١17/7(‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص170.]. 
والحقيقة أن هذه النسبة لمشيخة الأزهر غير صحيحة ؛ وذلك لأن نص الفتوى - المشار إليها في 
القول الأول - جاء فيه: «ولذلك نختار منع عملية النقل أصلاً لعدم الضرورة إليها. ومنشأ الخطأ 
في هذه النسبة هو جريدة المسلمون في عددها رقم )7١5(‏ - ص ء والتي نقل عنها - أو عمن نقل 
عنها - كل من تقدم» وقد جاء فيها مقالة بعنوان: (فتوى من الأزهر: نقل خصية واحدة جائز 
بشروط».؛ ثم ذكر المقال في آخر الفتوى ما نصه: «لذلك فإن الأفضل منع عملية النقل أصلاً لعدم 
الضرورة إليها»» ولا شك أن هذا تصرف في الفتوى يخرجها عن معناهاء وهناك مأخذ آخر لهذا 
الخطأ وهو أن الفتوى صدرت بم نصه: «من المقرر أن نقل الخصيتين معاً لا يجوز لأنه خصاء 
للمنقول منه وهو حرام»» ففهم البعض من هذا أن نقل خصية واحدة لا بأس به. والحقيقة أن 
الفتوى أرادت إخراج صورة واضحة متقررة الحكم وهي صورة نقل الخصيتين» ثم جاء فيها بعد 
ذلك تبيين حكم نقل الخصية الواحدة والذي يتضح بمتابعة الفتوى إلى النهاية أنه التحريمء والله 
تعالى أعلم. 


55 لل لدة_ د أحكاه التوازل في الانجاب 

القول الثالث: يجوز زراعة الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف إذا كانت منقولة من 
الميت دون الحي» وإليه ذهب بعض الباحثين'"". 

القول الرابع: لا يجوز زراعة المبيضينء ويجوز زراعة الخصيتين بعد 
التخلص مما بداخلههما من حيوانات وخلايا منوية» وذلك للاستفادة منههما في إفراز 
هرمونات الذكورة للشخص المنقولة إليهه بشرط عدم إمكان الاستعاضة عن هذه الزراعة 
شاو ل هرم نان صمي وا 20 

القول الخامس: يجوز زراعة الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف مطلقاًء وإليه ذهب 


بعض الباحثين”". 


)١(‏ إليه ذهب الشيخ صالح بن سعد اللحيدان» والدكتور أبو سريع عبد اللحادي. 
[انظر: جريدة المسلمون - السنة الرابعة - العدد 5١-1١5-70‏ جمادى الأولى 04٠5١ه/‏ 
719-77 ديسمبر /198م - ص ”7 والعدد ٠٠١‏ - 8 7جادى الأولى - 0 جمادى الثانية 5404 ١ه/‏ 
11-5 يناير 19م -ص ؛» أطفال الأنابيب - د. أبو سريع محمد عبد اهادي - الدار الذهبية - 
القاهرة - ط١‏ -515١ه/‏ 1945م - ص١7].‏ 

(؟) وإليه ذهب الدكتور محمد سليمان الأشقر في قوله الأخير. 
[انظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص47 ].١550-١‏ 

(؟) هذا هو قول الشيخ السيد سابق ْلَه ه مع مراعاة أن كلامه كان عن نقل الخصيتين فقط إثر حادثة 
وقعت في ذلكء كا هو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر في قوله الأول الذي رجع عن بعضه 
أخيراً » وهو أيضاً قول الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي. 
[انظر: جريدة المسلمون - السنة الرابعة - العدد ٠١-١5- 7٠١7‏ جمادى الأولى 504 ١ه/ ١9-117‏ 
ديسمبر 1984م - ص 7 نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - 23017-7٠0١5770‏ ظهور 
الفضل والمنة في بعض المسائل المستجدة في نقل الأعضاء وعلم الأجنة -د. محمد محروس المدرس 
الأعظمي - دار الأعلام - عئّان - الأردن - ط١‏ -1577اه/ 7١٠٠م‏ -ص١151-170].‏ 


لاج العو سد 519/7777 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الخامس القائلون بجواز زراعة الأعضاء التناسلية المنتتجة 
للنطف مطلقاً بعدد من الأدلة أبرزها دليلان: 

١1[‏ ]إن الغرض من زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف هو تحصيل النسل» وهذه 
مصلحة معتبرة شرعاًء فإذا كانت معتبرة شرعاً جاز السعي في تحقيقها عند فقدها بزراعة 
الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف: () 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذه المصلحة وإن كانت معتبرة شرعاًء ولكن اعتبارها 
شرعاً لا يصل إلى درجة الضرورة ؛ فإنه لا يترتب على عدمها هلاك نفس»ء أو تلف عضوء 
وفي المقابل فهذه المصلحة يقابلها مفاسد عديدة منها: الإضرار بالمأخوذ منه. واختلاط 
الأنساب» وكشف العورة المغلظة والنظر إليها ومسهاء بالإضافة إلى صعوبة الزراعة 
وكثرة مخاطرهاء فإعمال القاعدة الشر-عية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)”") 


)١(‏ انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر »273٠١7/7(-‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص .١70‏ 

(1) انظر: القواعد - محمد بن محمد المقري - مركز إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة - تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميد - (5/ 57 5)» الآشباه والنظائر لابن السبكي 
23٠5 /1(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام »)48/١1(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص17 
الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر »234٠ /١(‏ المدخل الفقهي العام للزرقا 
(؟/ 486) - فقرة (2245» القواعد للحصني /١(‏ 5 0 37)» مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي 
حيدر )5١/١(‏ - المادة (27)» القواعد الفقهية للندوي ص707» الوجيز للبورنو ص8/ 27١‏ 


القواعد الفقهية الكبرى للسدلان ص5١‏ 5. 


4" علغبا“ال#ا حلملل مح أححكام التوازل في الانجاب 
يقتضي عدم اعتبار المصلحة المذكورة» يقول العز بن عبد السلام لَه" : «إذا اجتمعت 
مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى 
قهنا لقو لديا نه وهال «فاتق وأ الله ما آسَتَطعَة74") » وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن 
كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة» قال الله تعالى: 


ب 


0 


صد 
دوءأ جره ده م م رم عاد كبو ا مح ووو ا ل لقان م م 9 ساق 
تفع 5 24 حر | أن : نما اكز ره 2 0 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السشَّلَّمي الدمشقيء عز الدين؛ أبو محمد 
الملقب بسلطان العلماء. شيخ الشافعية. ولد بدمشق سنة (//01 ه)» وتوف بالقاهرة (57 ه). 
فقيه مجتهد » أصولي » محدث , برع في العلوم الشرعية والعربية. من مؤلفاته: (الإمام في أدلة 
الأحكام)» (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) المعروفة بالقواعد الكبرى. (الفوائد في اختصار 
المقاصد) المعروفة بالقواعد الصغرىء وغيرها. 
[انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7504/8): شذرات الذهب )90١1/60(‏ » 
طبقات الشافعية - جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط ١14017-1ه/‏ 1187م - بعناية: كمال يوسف الحوت - (7/ 84)» معجم الأصوليين - محمد 
مظهر بقا - مطابع جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط١‏ -15١5١ه‏ -(5/١١5)»فوات‏ 
الوفيات - محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط 7٠٠١-١‏ م- 
تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود - /١(‏ 2587» الأعلام للزركلي .])1١/5(‏ 

(؟) سورة التغابن» الآية .]١57[‏ 

(") سورة البقرة» الآية [9١؟].‏ 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)48/١(‏ 

(0) انظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص479» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 


علاج العققل, + ل-لال070هعطٌ _ اا ا لمعخست“صلسم رو 
[] القياس على سائر الأعضاء التي تجوز زراعتهاء بجامع أن الجميع عضو يمكن 
0 
وقد نوقش هذا الدليل: بأن إلحاق الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف (الخصية 
والمبيض) ببقية الأعضاء كالقلب والكلية غير مسلم ؛ وذلك لأنه قياس مع الفارق وذلك 
من وجوه: 

(أ) إن الأصل - وهو الأعضاء المقيس عليها - لا يوجب نقله انتقال الصفات 
الوراثية من المنقول منه إلى المنقول إليه» بخلاف الفرع - وهو الأعضاء التناسلية المتتجة 
للنطف - فإن نقلها يوجب انتقال الصفات الوراثية. 

(ب) إن الأصل وجدت فيه الضر.ورة المبيحة للنقل ؛ إذ إن حياة الإنسان تتوقف 
عليه: كالقلب الذي يقوم بضخ الدم, والكلية التي تقوم بتخليص الجسم من المواد 
الضارة» بخلاف الفرع فإنه لا توجد فيه هذه الضرورة ؛ إذ يمكن للإنسان أن يعيش دون 
الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف. 

(ج) إن طبيعة وظيفة باقي الجسد تجعلها جزءاً من أجزاء المتلقي وتابعة له بعد عملية 
نقلهاء بخلاف الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف التي تنتج النطف عن طريق خلايا ثابتة 
فيها0". 


- ص ”» نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر‎ - 7١ انظر: جريدة المسلمون - العدد‎ )١( 
أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص 177» ظهور الفضل والمنة‎ 223٠037 /( 
.١7١ص‎ - للأعظمي‎ 

(1) انظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص »57١‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 


.اط الس ملالاللللل ل أحكاه التوازل في الانجاب 
انياً: استدل أصحاب القول الرابع القائلون بعدم جواز زراعة المبيضين, وجواز 
زراعة الخصيتين بعد التخلص مما بداخلهم| من خلايا منوية با يلي: 

[1] أماعدم جواز نقل المبيضين فلآن نقلهما يؤدي إلى اختلاط الأنساب بسبب حمل 
البويضات للصفات الوراثية للمرأة المنقول منها المبيضء وإذا تم تفريغ المبيض من البويضات 
لم يعد في النقل فائدة بل يعد عبثاً ؛ لأن البويضات هي التي تفرز الحرمونات الأنثوية. 

[؟] وأما نقل الخصيتين فيجوز بعد التخلص مما بداخلههم| من حيوانات وخلايا منوية 
لأن هذه العملية لا يكون فيها خلط للأنساب في هذه الحالة» وتكون الحاجة إلى الخصية 
حينئذٍ إنما هي الاستفادة من الحرمونات الذكرية التي تفرزها. ”') 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) إن تفريغ الخصيتين من الحيوانات المنوية بحيث يبقى عملهم| مقتصراً على إفراز 
الهرمونات دون تكوين الحيوانات المنوية غير ممكن التطبيق على أرض الواقع؛ وعلى 
التسليم بإمكانه فالمصلحة المرجوة من زراعة الخصية في حال تفريغها تما بداخلههما من 
حيوانات وخلايا منوية يمكن تحقيقها عن غير طريق هذه الزراعة» وذلك بتناول 
الحرمونات الذكرية المصنعة دوائيّء والتي تم تصنيعها حديثا”؟. 

(ب) إن انتفاء علة خلط الأنساب في حالة زرع الخصيتين لا يدل على جواز هذه 
الزراعة لوجود علل أخرى للمنع غير هذه العلة مثل: الإضرار بالمأخوذ منه» وكشف 
العورة المغلظة والنظر إليها ومسها دون ضرورة”". 


.١50-١ انظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص55‎ )١( 
انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص57”9» جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد‎ )1( 
بوشية - ص”7777. الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار - ص 50 ؟.‎ 


(") انظر: جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 77 7. 


ععلاج الفو سسب ل س--- سس بيبا 

ثالثاً: استدل القاتلون أصحاب القول الثالث بجواز زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة 
للنطف إذا كانت منقولة من الميت دون الحي بعدد من الآدلة أبرزها دليلان: 

]١1[‏ إن وظيفة الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف تعطلت بالموت وإفرازها غير قائم» 
لكن يمكن التقوي بها للحي 7©. 

ويناقش هذا الدليل: بعدم التسليم ؛ وذلك لأنه بنجاح هذه الزراعة فستبدأً هذه 
الأعضاء بإفراز النطف (البويضات والحيوانات المنوية)» وهذا يؤدي إلى انتقال الصفات 
الوراثية من المنقول منه إلى المنقول إليه”"» ومن نَم يحدث اختلاط الأنساب. 

3 الميت لا يتأثر بهذا النقل» بخلاف الحي الذي يتأثر صحيّاً ؛ ومن نَم جاز النقل 
من الميت دون الريك" 

ويناقش هذا الدليل: بأن كون الميت لا يتأثر بهذا النقل غير كافٍ للحكم بجواز نقل 
الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف منه ؛ وذلك لوجود مفاسد كثيرة مترتبة على هذه الزراعة 
تؤدي إلى القول بحرمة هذه الزراعة» ومن هذه المفاسد: اختلاط الأنساب» وكشف العورة 
المغلظة والنظر إليها ومسهاء بالإضافة إلى صعوبة هذه الزراعة وكثرة مخاطرها. 

رابعاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز زراعة الأعضاء التناسلية المنتتجة 
للنطف بشرط أن يكون النقل لإحدى غدتي التناسل إذا كانت منقولة من حي با يلي: 

1١[‏ ]إن نقل غدتي التناسل (الخصيتينء المبيضين) يؤدي إلى قطع نسل المتبرع وهذا 
محرم؛ بخلاف نقل إحدى غدتي التناسل وترك الأخرى ”). 


.7١ انظر: أطفال الأنابيب لأبي سريع عبد الحادي - ص‎ )١( 

.)5005 2706٠ /7( - انظر: زراعة الأعضاء التناسلية لصديقة العوضي وكمال نجيب‎ )١( 

(") انظر: أطفال الأنابيب لأبي سريع عبد ال هادي - ص .7١‏ 

(:) انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص 2797 جريدة المسلمون - العدد )7١5(‏ -ص4» 
رضا المريض عن الأعمال الطبية لمأمون عبد الكريم - ص .4٠‏ 


ااا ع الال مي للا مل ل ل أحكاه التوازل في الانجاب 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن نقل إحدى غدني التناسل وإن انتتفت 
منه مفسدة قطع نسل المتبرعء إلا أن فيه مفاسد أخرى لاتقل عن هذه 
الممسدة والتي من أهمها مفسدة اختلاط الأنساب ؛ لكون هذه الغدد 
التناسلية تقوم بإنتاج النطف بواسطة خلايا ثابتة فيها تظل تابعة من 
الناحية الوراثية للمنقول منه27. 

1] قياس نقل إحدى غدتي التناسل على جواز نقل إحدى الكليتين أو الرئتين» بجامع 
وجود الحاجة في كل”" . 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق من عدة وجوه - كما تقدم في 
الجواب عن أدلة أصحاب القول الخامس””© -. 

خامساً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بحرمة زراعة الأعضاء التناسلية 
المنتتجة للنطف بعدد من الأدلة من أبرزها دليلان: 

[١]إن‏ الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف «المبيض و الخصية) إذا نقلت إلى المريض 
فإنها تستمر في إفراز الحيوانات المنوية والبويضات الحاملة للصفات الوراثية (الشفرة 
الوراثية) للشخص المنقول منه ؛ لكون هذه الغدد التناسلية تقوم بإنتاج النطف بواسطة 


خلايا ثابتة فيها تظل تابعة من الناحية الوراثية للمنقول منه ؛ فيكون الأبناء في الحقيقة 


)١(‏ انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص579. 
(؟) انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص 2797 جريدة المسلمون - العدد )7١5(‏ -ص؟» 
رضا المريض عن الأعمال الطبية لمأمون عبد الكريم - ص 5 .5٠‏ 


[فرة ص17 5 


علاجالفو لب ب _ ا ا ا 
تابعين لصاحب الخصية أو المبيض المنقول منه في الشبه وجميع الأوصاف الوراثية» ومن نَم 
يحدث اختلاط الأنساب27. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن العضو بعد نقله إلى المتلقي يصبح عضواً من أعضائه؛ ولا 
علاقة للمتبرع به» فهو يأتمر بالأوامر الواصلة إليه من الدماغ» ويتألم الشخص المتلقي بام 
هذا العضو ال منقول» ويصح بصحته ويمرض بمرضه. ويتضر.ر لو قطع أو جرح؛ وكذا 
الحال بالنسبة للأعضاء التناسلية المنتجة للنطف بعد غرسها في جسد المتلقي تكون جزءاً 
من أجزائه» وما يتولد فيها من الحيوانات المنوية أو البيضات فهو ناشىء من ذات جسد 
المتلقي فينسب المولود إليه نسبة صحيحة شرعية '"". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن المرجع في أي مسألة إنم| يكون لأهل الاختصاص فيهاء 
وأهل الاختصاص هنا هم الأطباء» وقد قرر الأطباء ما ذكرناه من أن هذه الأعضاء إذا 
نقلت فإنها تستمر في إفراز النطف الحاملة للصفات الوراثية (الشفرة الورائية) للشخص 
المنقول منه» فيكون قياس هذه الأعضاء على سائر الأعضاء قياساً مع الفارق7". 


)١(‏ انظر: زراعة الأعضاء التناسلية لصديقة العوضي وكمال نجيب -(7/ 0706٠‏ 23005» زرع الغدد 
التناسلية والأعضاء التناسلية للبار - (7/ »)2707١‏ أحكام نقل الخصيتين والمبيضين لخالد الجميلي - 
١1446 /(‏ ). أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص757, أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة 
لمحمد نعيم ياسين - ص 2١175‏ جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص (0770 0775), أحكام 
التلقبح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص (2578 5 54)» أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد 
- ص 47١‏ رضا المريض عن الأعمال الطبية لمأمون عبد الكريم - ص 4٠5‏ . 

(0) انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - »2730٠37/7(‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص/1717١»‏ جريدة المسلمون العدد )7١7(‏ ص" . 

انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 2175 المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
(217/5)). أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص”257 أبحاث فقهية في قضايا طبية 


معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص ١70‏ . 


:اا اللس-ا ل سم سح أحكام التوازل في الانجاب 

[؟] إن في زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف اطلاعاً على العورة بدون ضرورة 
رفي ير 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحاجة داعية لزراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف. 
والقاعدة الشرعية أن (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) . 7) 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن الحاجة إن| تبيح ما خّرّم تحريم وسائل لا ما حرم 
تحريم مقاصد”". وهذه الزراعة يترتب عليها إفساد لمقصد رئيس من مقاصد الشريعة 
الضرورة ألا وهو حفظ النسل”؟' ؛ وذلك لإفضائها إلى اختلاط الأنساب كما تقدم 
جاه دزارا. 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بحرمة زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف »2 
وذلك لا يلٍ: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء والجواب عمّا ورد عليه من المناقشة. 


[1] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عم استدلوا به. 


)7١1/7( - انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص27”98 المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ )١( 
جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص77 7, أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ‎ 
.)510 ,378( دص‎ 

(9) انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - »2730١37/7(‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص75١.‏ 

(") انظر ما تقدم ص4 77. 


(5) انظر ما تقدم ص 85. 


الاج العقهو لل للح | 99/0 

[" أن زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف قد ينتج عنه مشكلات كثيرة 
لعائلة المستقبل بخصوص النسب والميراث» كم أن النقل إذا تم من حي فإنه 
يحتتودى لماك متخ الكل والفاعمحدة الشزسقية أن (الفرت رز لا وال 
ال ا 

[:] أن زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف ما هو إلا صورة من صور الإخصاب 
لبويضة من حيوان منوي ليس من الزوجء أو إخصاب حيوان منوي من الزوج لبويضة 
ليست لزوجته فيكون محرمّاًءوالله تعالى أعلم. ) 

المسألن الثانيت: زراعت الأعضاء التناسلييٌ غير المنتجىن 
للنطف: 

يحسن قبل البدء في بيان الحكم الشرعي لزراعة هذا النوع من الأعضاء التناسلية تبيين 
الواقع الطبي لهذا النوع من الزراعة» وذلك كما يلي: 

أولاً: الواقعالطبي لزراعة الأعضاء التناسلية غير المنتجة 
للنطف: 

يمكن توضيح الواقع الطبي لزراعة الأعضاء التناسلية غير المنتجة للنطف في النقاط 


التالية: 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي - ص 285 غمز عيون البصائر للحموي »)778/١1(-‏ الأشباه 
والنظائر لابن السبكي- (1/ 25١‏ النشور في القواعد للزركشي »)77١/7(‏ شرح مجلة الأحكام 
لعلى حيدر - ٠ /١(‏ 5) وما بعدها المادة (0؟7). 

(0) انظر: رضا المريض عن الأعمال الطبية لمأمون عبد الكريم - ص ٠7‏ 5. 


(") انظر: زراعة الأعضاء التناسلية لصديقة العوضى وكمال نجيب - (9/ 577 .)3١‏ 


م١‏ ل شل سح أحكام التوازل في الانجاب 

]١1[‏ أجرى الدكتور (بابانكولي) عام 11957١ه/‏ م نقل رحم وملحقاته من أم 
إلى ابنتهاء ولم يحدث حملء لكن ظل الرحم سليياً» ولم ترفضه أنسجة البنت ”© 

[1١]قام‏ الدكتور (سيلو سيدل) بأول عملية زراعة لقناة المبيض بنجاح عام 
6 ها 7.1175" 

[] قام فريق طبي سعودي في جدة في محرم 57١‏ ١ه‏ (إبريل ١٠٠م)‏ بزراعة رحم من 
متبرعة عمرها (57 سنة) إلى امرأة عمرها (77 سنة) كان رحمها قد استؤصل بسب نزيف 
في الرحم لم يستطع الأطباء إيقافه» وقد نجحت الزراعة ونزل دم الحيض بانتظام؛ لكن 
بعد مضي (44 يوماً) من زراعة الرحم اضطر الأطباء لإزالته بسبب تجلط الدم داخل 
الأوردة الدموية الموصلة له0". 


.)1917/8/7( - انظر: إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة للقصبي‎ )١( 

(0) انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار - ص707. 
وأحب أن أشير هنا إلى أن أن الدكتور طلعت أحمد القصبي (رئيس قسم أمراض النساء والولادة 
بمستشفى الجهراء - الكويت) قد ذكر في بحثه (إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة) المقدم 
للدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي )١191/8/7(-‏ بأنه تمت 
زراعة قناة المبيض في مس حالات عام 6ه 1155م كلهالم تحقق النجاح ؛ بسبب تقلص 
القناة وانكاشها ؛ ومن ثَّم لا تؤدي وظيفتها لفقدها الأهداب الداخلية - مع أنها تكون مفتوحة -.» 
ولم يتحقق الحمل في شيء من هذه الحالات. 
لكن يرى الباحث: محمد شافعي مفتاح بو شية في كتابه: جراحات الذكورة والأنوثة - ص7١‏ - 
أن هذا التاريخ المذكور خطأء ولعل صوابه (1917/5 م) ؛ وذلك لأنه يؤرخ لهذا النوع من الزراعة 
بالسبعينيات الميلادية» والله أعلم. 

(9) انظر: موقع خصوبة دوت كوم على الرابط: 

ل 5 حا -13501211211012)- كتال1ع ]1 - 1 311165/050424:2:0 لحتام» .05013 طعا 713/37 /لنصائط . 





لاج الهم ب ب ب !بيب بيب بي 199/9 
3 يحدث زراعة للأعضاء التناسلية غير المنتجة للنطف بالنسبة للرجل - 
كالقضيب والقناة المنوية - حتى الآن0". 
ثانياً: الحكم الشرعي لزراعة الأعضاء التناسلية غير المنتجة للنطف: 
يمكن تقسيم الأعضاء التناسلية غير المنتتجة للنطف إلى قسمين: 
القسم الأول: العورات المغلظة: وتشمل (القضيب) و (فرج المرأة). 
القسم الثاني: الأعضاء التناسلية الداخلية: وتشمل جميع الأعضاء التناسلية الداخلية 


بامعاء الميمن! 

وقد تفاوتت أنظار الفقهاء المعاصرين في حكم زراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة 
للنطف. وبيان أقواههم ى) يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 


القول الأول: يجوز زراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة للنطف ماعذدا 
العورات المغلظة؛ وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي بالأكثرية”"» والندوة الفقهية الطبية الخامسة بالأكثرية”". وهو قول 


.700 انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار - ص‎ )١( 

(؟) وذلك في دورته السادسة المنعقدة في جدة في المدة من )77-١1/(‏ شعبان 5٠١‏ ١ه‏ الموافق (5١-١5؟)‏ 
مارس 1140١م.‏ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص١15١.‏ قرار رقم (01). 

(*) وذلك في توصيات الندوة المنعقدة في الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية في المدة من (51-77) ربيع الأول ١٠5١ه‏ الموافق (51-11) أكتوبر 
6ام. 
انظر: البيان الختامي والتوصيات للندوة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - 


ولاك 5). 


0م ال اس لس سل دح أحجكام الثوازل في الانجاب 
بعض الباحثين""". 

القول الثاني: يجوز زراعة الأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف مطلقاًء وإليه ذهب 
بعض الباحثين"". 

القول الثالث: يحرم زراعة الأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف مطلقاًء وإليه ذهب 


٠ :‏ الباحثين7". 


)١(‏ منهم: الشيخ محمد المختار السلامي» والشيخ محمد سالم بن عبد الودود. والشيخ محمد الصديق الضررير» 
والشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور» والشيخ عبد السلام العبادي» ود.سعيد بن منصور موفعة. 
[انظر: مناقشة موضوع (زراعة الأعضاء التناسلية) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي - الدورة السادسة - »275157-7١151١/7(‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد 
موفعة .])710/١(-‏ 

(؟) منهم: د. محمد سليان الأشقر» وهو ظاهر قول د. خالد الجميلٍ حيث قال: «فإن لم تتحقق علة خلط 
الأنساب كان جائزاً»» كما أنه مقتضى قول القائلين بجواز زراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف 
من باب أولى. 
[انظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص 2١55‏ أحكام نقل الخصيتين والمبيضين 
لخالد الجميلٍ - 7/750 .)١147‏ وانظر ما تقدم ص14 .]١‏ 

(') منهم: د. حمداتي شبيهنا ماء العينين» ود. بكر بن عبد الله أبو زيد» ود. يوسف بن عبدالله الأحمد. 
د.سعد بن عبد العزيز الشويرخ» والشيخ محمد شافعي مفتاح بوشية. 
[انظر: زراعة الغدد التناسلية لحمداتي ماء العينين - (7/ 47 27١‏ مناقشة موضوع (زراعة 
الأعضاء التناسلية) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - الدورة 
السادسة - (7/ 275١157‏ أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص 574» أحكام التلقيح 
غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص(557» 115)) جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - 


.]١ 07١ ص‎ 


لاج العو سن 18اءة 7777 للا 1519/9 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بحرمة زراعة الأعضاء التناسلية غير 
المتتجة للنطف مطلقاً بعدد من الأدلة أبرزها دليلان: 

[1 ]إن عملية زراعة الأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف هي عملية جراحية كبرى؛ 
ويعتريها ما يعتري سائر العمليات الجراحية الكبرى من مخاطر التخدير ومضاعفات 
الجراحة ونحو ذلك» ويضاف إلى ذلك مخاطر علاج خافض المناعة''"» وإذا كان الأمر 
كذلك فإن إجراء العملية لا يجوز إلا في حال الضر-ورة الشر-عية» وليس ثمة ضرورة 
لأمور: 

(أ) أن الإنجاب ليس ضرورة ؛ إذ يمكن للإنسان أن يعيش حياة سوية دون إنجاب» 
ولما قسّم الله تعالى الناس من حيث الإنجاب جعل القسم الرابع منهم: العقيم. 

(ب) أنه يمكن دفع حاجة الإنجاب في كثير من الأحوال بوسائل علاجية يسيرة من 
الناحية الطبية مثل: التلقيح غير الطبيعي» وفق الضوابط الشرعية لهذه الوسيلة”". 


)١(‏ من أهم أسباب عدم نجاح زراعة الأعضاء هو رفض الجسم لماء وأمكن التغلب على هذا الرفض 
بخفض مناعة الإنسان» فبدأ النجاح في عمليات زراعة الأعضاء بعد اكتشاف عقار خافض المناعة» 
ويتعاطى المريض هذا العقار على هيئة شراب» أو حقنة في الوريد أو أقراصء أو كبسولات» ويستمر 
عليه المريض المتلقي طيلة حياته إلا ما ندرء وعقار خافض المناعة هو أهم ما يتعاطاه المريضء وهو أيضاً 
أخطر ما يتعاطاه بسبب خفضه للمناعة الطبيعية في الجسم ؛ الذي يؤدي إلى ضعف تحمل الجسم أمام 
الأمراض و الالتهابات الفيروسية والبكتيرية» والذي قد ينهي بالوفاة في أحيان كثيرة. 
[انظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص 076 711]. 

(1) انظر: إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة للقصبي - (7/ 191/4). أحكام نقل أعضاء الإنسان 


ليوسف الأحمد - ص 575-577 جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 00 ". 


خ6مم اللششد شل ل سح أحكام التوازل في الانجاب 

ويناقش هذا الدليل بما يلي: 

() إن المحاذير التي ذكرت أولاً موجودة ني أي زراعة للأعضاءء وقد تجاوزها نظر 
الفقهاء المعاصرين وفرغوا منهاء ورأوا أنما لا تحول دون نقل وزراعة الأعضاء 
والاستفادة تما وصل إليه التقدم الجراحي في هذا المجال» والحاجة داعية لزراعة الأعضاء 
التناسلية غير المنتتجة للنطف. والقاعدة الشرعية أن (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) 7". 

(ب) أما دفع حاجة الإنجاب بالتلقيح غير الطبيعي فهو دفع قاصر ؛ وذلك لأن 
التلقيح غير الطبيعي ليس علاجاً للعقم ؛ إذ إنه لا يزيل أسباب العقم عند الرجل والمرأة» 
بل يبقيان عاجزين عن الإنجاب بالطريقة الطبيعية التي هي الاتصال المباشر بينه|”". 

]إن هذا النوع من العمليات يجر إلى مشكلات اجتاعية ونفسية وشرعية كثيرة من 
المصلحة التخلي عنها سداً للذريعة”"؛ ومن هذه المشكلات: 

(أ) في حال نقل الذكر أو الفرج يكون الوطء اللاحق لذلك من قبيل الوطء المحرم و 
شبيهاً بالزنا المحرم ؛ فإنه في حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطىء فرجاً لا يملك 
الاستمتاع به لكونه فرج غير امرأته» وفي حالة زرع الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غير 


زوجها. 


)١(‏ انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - (2307/7» أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص75١.‏ 

() انظر: الأنساب والأولاد لعبد الحميد طهماز - ص54-78, الأحكام الشر.عية والقانونية للتتدخل 
في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص (51/825515). 

() انظر: زراعة الغدد التناسلية لحمداتي ماء العينين - (7/ “27077» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
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(ب) في حال نقل الرحم من امرأة إلى أخرى يكون ذلك شبيهاً بالرحم المؤجر الذي 
أنكره الفقهاء المعاصرون”"'» بل إن نقل الرحم ينبغي أن يكون أبلغ في المنع من إجارة 
الرحم ؛ لأن جميع محاذير إجارة الرحم موجودة في نقل الرحم, وفيه زيادة استمتاع الرجل 
برحم غير امرأته والقذف فيه. '") 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن العضو بعد نقله إلى المتلقي يصبح عضواً من أعضائه. 
ولا علاقة للمتبرع به» فهو يأتمر بالأوامر الواصلة إليه من الدماغء ويتألم الشخص 
المتلقي بألم هذا العضو المنقول» ويصح بصحته ويمرض بمرضه. ويتضرر لو قطع أو 
جرح”". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز زراعة الأعضاء التناسلية غير 
المتتجة للنطف مطلقاً بعدد من الأدلة من أبرزها دليلان: 

[1] أن الغرض من زراعة الأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف هو تحصيل النسل 
والاستمتاع والجوال المطلوب لكل إنسان - | تقدم”؟» -» وهذه مصالح معتبرة شرعاًء 


فإذا كانت معتبرة شرعاً جاز السعي في تحقيقها". 


)١(‏ انظر ما سيأيٍ - ص”87/. 

(9) انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - (”/ »23٠١5‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص5 .١7‏ 

(") انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - (2307/7» أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص177<2» جريدة المسلمون العدد )7١1(‏ -عص". 

(5) انظر: ص58 594-١1‏ 7. 

(0) انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - »236١5/7(‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 


لمحمد الأشقر - ص .١70‏ 


ل سل سل يمت أحكام التوازل في الانجاب 
وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذه المصالح وإن كانت معتبرة شرعاًء ولكن اعتبارها شرعاً 
لاايصل إلى درجة الضر.ورة ؛ فإنه لا يترتب على عدمها هلاك نفسء أو تلف عضو.ء وفي 
المقابل فهذه المصلحة يقابلها مفاسد عديدة منها: الإضرار بالمأخوذ منه» وكشف العورة 
المغلظة والنظر إليها ومسهاء بالإضافة إلى صعوبة الزراعة وكثرة مخاطرهاء فإعمال القاعدة 
الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) يقتضي عدم اعتبار المصالح المذكورة7". 

ويجاب عن هذه المناقشة بم| يلي: 

(1) إن المفاسد المذكورة غير كافية للقول بمنع زراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة 
للنطف ؛ وذلك لآن القول بجواز زراعة هذه الأعضاء محكوم بالضوابط والشروط العامة 
لجواز زراعة الأعضاء بشكل عام والتي منها: أن يكون النفع المتوقع من هذه الزراعة 
أرجح من الضرر المترتب عليهاء وآلا يكون العضو المنقول من الحي ما يعطل زواله 
وظيفة أساسية في حياته”'": أما ما يتعلق بمفسدة كشف العورة المغلظة والنظر إليها 
ومسها فقد تقدم أن الفقهاء - رحمهم الله - رخصوا في ذلك لمصلحة التداوي””". 

(ب) إن إعمال القاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) إنما يكون 
حيث استوت المصلحة والمفسدة: أما إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة فإن جلبها يكون 


اه 


)١(‏ انظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص479» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
() انظر ما تقدم ص701-50607. 
() انظر ما تقدم ص١77.‏ 


(4) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 2)48» الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (7/ 18). 
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3 القياس على سائر الأعضاء التي تجوز زراعتهاء بجامع أن الجميع عضو لا يوجب 
نقله انتقال الصفات الوراثية من المنقول منه إلى المنقول إليه 27. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا القياس قياس مع الفارق ؛ إذ إن زراعة الأعضاء 
التناسلية غير المنتتجة للنطف لا يرتقي إلى درجة الضرورة الشرعية ؛ إذ يمكن للإنسان أن 
يعيش دون هذه الأعضاءء أما الأصل فقد وجدت فيه الضرورة المبيحة للنقل”". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن الحاجة داعية لزراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة 
للنطف. والقاعدة الشرعية أن (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) ". 

الثاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز زراعة الأعضاء التناسلية غير 
المتتجة للنطف ما عدا العورات المغلظة بما يلي: 

[١]أما‏ دليل جواز زراعة الأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف فهو نفس ما استدل 
به أصحاب القول الثاني القائلون بجواز هذه الزراعة مطلقاً والتي تقدم الجواب عا ورد 
عليها من اعتراضات . 

[؟] أما دليل عدم جواز زراعة العورات المغلظة» فذلك لما يليٍ: 


)١(‏ انظر: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص ١55‏ أحكام نقل الخصيتين والمبيضين 
لخالد الجميلي - (1147/7).: زراعة الأعضاء التناسلية لصديقة العوضي وكمال نجيب - 
6 ه١٠‏ 5). 

(1) انظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - ص”57”7» جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص54 7 رضا المريض عن الأعمال الطبية لمأمون عبد الكريم - ص٠4‏ . 

(؟) انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - »27306١7/7(‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 


لمحمد الأشقر - ص75١.‏ 


5/4 لد مهلل ل ل ل ل أحكاه التوازل في الانجاب 

(أ) أن الأصل في الفروج الاحتياط والتحوط والتورع والمنع» ومن قواعد الشر.يعة 
المقررة أن (الأصل في الأبضاع التحريم) (". ”") 

ويناقش هذا الدليل: بأن هذه القاعدة كما يدخل فيها العورات المغلظة يدخل فيها 
أبقا سات الأعضاء القناسلية الداضسيلة 5 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن الأعضاء التناسلية الداخلية غير المتتجة للنطف ملحقة 
بالأحشاء وليست بعورات. فلا مانع من نقلها كسائر الأعضاء مثل الكلية”؟. 

(ب) إن مما تجافيه الأخلاق الإسلامية والأدلة العامة للشر-يعة الإسلامية أن يعاشر 


الإنسان امرأته بعضو غيره» أو يعاشر عضو غير زوجته» فيكون هذا من قبيل الوطء 


المحرم””. 
وقد نوقش هذا الدليل: بأن العضو بعد نقله إلى المتلقي يصبح عضواً من أعضائه؛ ولا 
علاقة للمتبرع لم 


)١(‏ انظر: الفروق للقراني (/ »2137١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي - ص »5١‏ غمز عيون البصائر 
للحموي - /١(‏ 770». المنثور في القواعد للزركشي /١(‏ /ا/١1).‏ 

(1) انظر: مناقشة موضوع (زراعة الأعضاء التناسلية) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي - الدورة السادسة - (5/ 47 ١؟).‏ 

(©) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيبعي لسعد الشويرخ - ص1817. 

(5) انظر: مناقشة موضوع (زراعة الأعضاء التناسلية) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي - الدورة السادسة - (5/ 47 ١؟).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (/ .)75١557‏ 

(5) انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - »2730١17/7(‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 


لمحمد الأشقر - ص177<2» جريدة المسلمون العدد )7١1(‏ -عص". 
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وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه حتى لو قلنا بأن العضو المزروع منسوب شرعاً للمتلقي 
دوان ادو إن سه الاسمابن شن لمصيدر مخانر قد يولك ورا أو اساسا 
بالذنب» وقد يتولد عن ذلك أمراض نفسية أو شقاق بين الزوجين(2. 

الترجيم: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز زراعة الأعضاء التناسلية غير المنتجة للنطف 
ما عدا العورات المغلظة » وسبب الترجيح هو: 

1 قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء والجواب عا ورد عليها من المناقشة. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

[] أن هذا القول ينسجم مع ترجيح جواز نقل الأعضاء بشكل عام؛ ويراعي ما 
للعورات المغلظة من خصوصية ”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: نقل وزراعة الأعضاء التناسلية للأشقر - (”/ »23٠٠١5‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
لمحمد الأشقر - ص5 .١7‏ 
(1) انظر: مناقشة موضوع (زراعة الأعضاء التناسلية) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة 


الوق الاطلقت - الكثوزة التتادية دجم 1 


مكنا 


أحكام التوازل في الانجاب 


اعاا١‏ | كلا< ملا ا مرا مرا مرا ملا عاد 


الفصل الثاني 
استخدام الوسائل الحديثة 
في منع الإنجاب 


وفيه مبحثان: 
الميبحث الأول: حكومو استخدام الوسائل 
الحديثي في منع الإنجاب. 
الميحث الثاني: مسؤوليي الطبيب في 
استخدام الوسائل الحديثث في 
منع الإنجاب. 











1< “1< ك١‏ كلا< | كلا لا ك١‏ | كلا ملا لا ملا | ملا ملاس 
لت تالت ا حااك :تاك ا حاالت ا حاالك ا خاات ا خاالك ا خاالك خااك ا حااك احلاك احااد 


١1‏ خلا | حلاع احااع ا حلاك | حلاع | حااك ا حااك احااد 














مكنا 


أحكام التوازل في الانجاب 


الميحث الأول 
حكم استخدام الوسائل الحديثي في منع الإنجاب 


وفيه توطئة ومطلبان: 
توطئين 
المقصود بوسائل منع الإنجاب: كل ما يتم اتخاذه نما من شأنه أن يحول دون حصول 
الحمل7". 


وقبل أن نتكلم عن حكم استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب يحسن بنا أن 
نذكر نبذةً يسيرة عن تاريخ وسائل منع الحمل» فقد عرف الإنسان منذ أقدم العصور 
وسائل عديدة يتم بها منع الإنجاب سواء كان بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة» ويمكن 
توضيح ذلك كما يلي ”"): 

]١[‏ إن أقدم ما حفظه التاريخ لمنع الحمل هو ما وجد في الآثار الفرعونية التي ترجع 
الى ما قبل عشر.ين قرناً قبل الميلاد» وقد ذكر علماء الاجتماع أن هذه الظاهرة كانت 


عروفة لذ الأظريق واليوتاة والصتفيق كز كانت مرهرةة أنه عي ادرف سور 


)١(‏ انظر: قضية تحديد النسل في الشريعة الاسلامية - أم كلثوم يحجيى مصطفى الخطيب - الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة - ط7 -5407١ه/‏ 1987م - ص 177. 

)١(‏ انظر هذا الموضوع تفصيلاً في: موانع الحمل وأحكامها في الفقه الإسلامي - خالد بن محمد بن 
الغفيص - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5705١ه‏ -ص 4-77 7» سياسة ووسائل تحديد النسل 
للبار -ص١/-5 »٠١‏ جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 787-1787؛ الطبيب أدبه 
وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص7945-/7917» المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين 
مطاوع -ص177» العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص١‏ 4. 


ماما - 


اح + ملعلل أحكاه التوازل في الانجاب 
العزل وهو أن يقذف الرجل ماءه خارج الفرج”". 

[1] استخدم الرومان طريقة تعقيم تتم عن طريق الجلوس في ماء درجة حرارته عالية 
ولمدة ساعة يومياً وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية» فينتتج عن ذلك تلف للخلايا المولدة للمني 
وبالتالي تنعدم القدرة على الإنجاب عند الرجل؛ كما عرف الرومان أيضاً وسيلة شبيهة 
بالواقي الذكري. حيث استخدموا مثانة بعض الحيوانات كغلاف رقيق يضعونه على 
الذكر المتتصب قبل عملية الإيلاج”". 

['] لعل بعض الوسائل المخترعة حديثاً كاللولب ما هي إلا تطوير وتحديث لوسائل 
آلية ابتكرها الأقدمون» فقد عرف امنود تركيب خيوط معينة من المطاط في الفرج لمنع 
الحملء وكان اليابانيون يضعون كرة ذهبية بحجم الحمصة مربوطة بخيط رفيع يطل 
خارج جوف الرحم كوسيلة لمنع الحمل'". 

[:] كان من الوسائل السيئة التي فيها تعذيب للإنسان وإهانة لآدميته والتي 
استخدمت كذلك في منع الإنجاب وسيلة الخصاء التي كانت تجري لفئات معينة من 
الناس كالعبيد والجناة كنوع من العقاب أو لتحصيل منافع معينة لسادة هؤلاء العبيد”؟). 


)١(‏ انظر: العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص ١‏ 5» موانع الحمل لخالد الغفيص - ص77. 

(1) انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص”177» جراحات الذكورة والأنوثة 
لمحمد بوشية - ص 785. 

() انظر: المصدر السابق - ص 7/5. 

(5) انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص7917» جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 7/7. 
وهذه الوسيلة نمى عنها الشارع في العديد من نصوص السنة كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني - إن 


شاء الله تعالى - صغ7/1. 





استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 

[4] وقد ذكر الأطباء المسلمون عدداً من الأدوية والمواد التي يمكن تعاطيها لمنع 
الحمل7". 

هذا في المجتمعات القديمة» أما في العصور الحديثة فقد دأبت الأبحاث والدراسات 
على ابتكار وسائل آلية أو هرمونات كيميائية لمنع الحمل» وبيان التطور التاريخي لذلك كما 

]1١[‏ خلال القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي صنع الواقي الذكري من أغشية 
أمعاء الأغنام المذبوحة» وكانت تجارة رائجة في لندن وغيرها من العواصم الأوربية» ثم 
أصبح يصنع من المطاط والذي تميز بسهولة استعماله ورخص ثمنه» وأصبح إنتاجه 
بالملدين 7) 

[" ]ني سنة 176ه/ 1878م استطاع الأطباء البريطانيون ابتكار وسيلة يتم 
وضعها في الرحم لمعالجة الرحم المقلوب» ولكنهم لاحظوا أنها تمنع الحمل فاستخدموها 


لهذا الغرض»ء ومن نّم اعترض عليها بعض الأطباء في الجمعية الطبية البريطانية عام 


- انظر: خلق الإنسان لابن هبة - ص18-75 » سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار‎ )١( 
./17١ ص‎ 

)١(‏ ورغم انتشار استعمال الواقي الذكري على نطاق واسع جداً إلا أن هذا الاستعال 
انخفض نسبياً بعد انتشار استعمال حبوب منع الحمل منذ 1715ه/ 1197م, ولكن مع 
انتشار الأمراض الجنسية بصورة رهيبة في العالم عامة وني الغرب بصورة خاصة وظهور 
مرض الإيدز المرعبء عادت الدول الغربية إلى تكثيف الحملات الدعائية لاستخدام 
الواقي الذكري. 
[انظر: موانع الحمل لخالد الغفيص - ص ١571-١550‏ ]. 


بتو للد أحكاه التوازل في الإنجاب 
65ه/ 1818م لأنها تساعد على الرذيلة""". 

[] كان أول من قام بعملية قطع الأنابيب وربطها جراح من أوهايو بالولايات 
المتحدة عام /174١ه/‏ ١18/8م)‏ ومنذ ذلك اليوم تم تطوير أكثر من ٠٠١‏ طريقة لإجراء 


التعقيم بقطع قناتي المبيض وربطهم)!". 
[ ]في سنة 794١ه/‏ 1887م اخترع الطبيب الألماني (هاس) الحاجز المهبلي أو الحلقة 


المهبلة» لكنه لم يجرؤ على التصريح بوظيفتها الحقيقية وزعم أنها تعالج الرحم المقلوب'". 


)١(‏ انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص ”27/7 جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 7/5. 
وتجدر الإشارة إلى أن دول أوربا والولايات المتحدة كانت تعتبر وسائل منع الحمل أو الكتابة عنها 
جريمة أخلاقية كبرى» ومساوية لنشر الرذيلة» وفي الولايات المتحدة أصدر الكونجرس قراراً عام 
١‏ اهم “17م يعتبر فيه نشر أي شيء عن وسائل منع الحمل جريمة تستحق السجن» وأصدر 
البرلمان البريطاني قراراً يمنع بيع وسائل منع الحمل أو الاعلان عنهاء واستمر ذلك حتى عام 
49ه/ 1970م وعندما انخرطت المرأة في ميدان العمل وهجرت بيتها في الريف ولم يعدلها 
عائل واضطرت الى العمل» ظهرت الحاجة واضحة لاستخدام وسائل منع الحمل. انظر: سياسة 
ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 7 - 4» موانع الحمل لخالد الغفيص - ص 77. 

(؟) انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر ص7/7. الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي 
البار وصاحبه- ص797. جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 797. 

() لكن سرعان ما انتشرت هذه الوسيلة في أوربا وأمريكا بصورة كبيرة حتى وصلت أقصى. مداها في 
عام 179/4١ه/‏ 1104م, حيث استخدمها حوالي 17/ من نساء بريطانياء لكن لم تجد هذه الوسيلة 
إقبالا في دول أفريقيا وشرق الأوسط. 
[انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 787» جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 


بوشية - ص 7/9]. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

[5] قام الجراح (هاريسون) ما بين عامي 1717ه-1117اه/ 1895م-1844م 
بعدد من عمليات قطع الحبل المنوي (الأسهر) لعلاج من يشكون من تضخم البروستاتة » 
ول يكن ذلك الأمر بطبيعة الحال علاجاً لتضخم البروستاتة» وبعد ذلك أصبحت هذه 
العملية - قطع الأسهر - تجري كعقوبة للمجرمين الذين يعانون من الشذور الجسي. أو 
للذين يعارسون العادة السرية بكثافة جما يعود عليهم بالضرر صحي”". 

[7] في سنة 11775ه/ 1955م توصل العالم الغربي (جريجوري بنكس) إلى تصنيع 
حبوب منع الحمل للنساء» وهي من النوع الذي يعمل على إيجاد سائل خاطي يسد عنق 
الرحم منعا لوصول الحيوان المنوي إليه”"". 

[1] في سنة 1787ه/ 1157م كان ظهور اللولب بعد عدد من الدراسات 
والأبحاث على يد العالم (ليبسر.) الذي ابتكر اللولب البلاستيكيء ثم ظهر اللولب 
النحامي المنسوب إلى العالم (جرافيجارد)”". 

[4] في عام ١114ه/‏ 1971م توصلت التجارب إلى حبوب منع الحمل التي تعطى 
للرجال فتمنع الإنجاب عند نسائهم» وهي حبوب تسمى (مستولون)» لكن لم يسمح 
باستعمالها لما لما من الآثار الجانبية الخطيرة» ولا يزال البحث جارياً لإيجاد عقار مأمون 
الأضرار يستعمله الرجال لهذا الغرض”). 


)١(‏ انظر: موانع ال حمل لخالد الغفيص - ص 185» الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- 
ص797.» جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 97". 

(؟) انظر: جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص 85/". 

(") انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد على البار وصاحبه- ص 7/85 جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 7/86 . 

(:)انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص”7050-1707, تطور الجنين لمحيي الدين 
العلبى - ص :”5-77 “ا جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص”8". 


57م ل سلس _ ل لل سل تح أحكام التوازل في الانجاب 

وهكذا مع مرور الزمن تعددت وسائل منع الإنجاب وتطورت من 
خلال مراكز بحثية متخصصة تنهض هذا الشأن. وأفرزت لناهذه 
الأبحاث جملة من الوسائل الآلية والكيميائية الحديئةالتي يمكن 
للرجل أو المرأة استخدامها هيدف منع الإنجابء والتي يمكن أن نبينها 
تفصيلاً من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول 
استخدام وسائل منع الانجاب بصنت مؤقتنّ 

تتنوع وسائل منع الإنجاب بصفة مؤقتة إلى وسائل آلية وأخرى 
هرمونية» وبيان كل نوع ومايتعلق به من أحكام يتضح من خلال 
المسألتين التاليتين: 

المسأليّ الأولى: الوسائل الآلييّ لمنع الانجاب بصضت مؤقتن: 

هناك عدد من الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة» من أشهرها: 

]١1[‏ الواقي الذكري. 

[] الواقي الأنثوي. 

["] التحاميل المهبلية. 

[؟]اللولي. 

وبيان هذه الوسائل فيما يلي: 

أولاً: الواقي الذكري: 

هو عبارة عن كيس أو غشاء بلاستيكي رقيق » يجعل الرجل ذكره فيه قبل الجماع. 
فيمنع تسرب المي إلى الفرج» وقد استعمل في البداية للوقاية من الأمراض التناسلية» ثم 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
استعمل بشكل واسع كانع للحمل"". 

واستخدام الواقي الذكري لمنع الإنجاب يعتبر من الوسائل ذات نسبة النجاح العالية 
إذا استخدم بطريقة صحيحة؛ ولكنه على العكس رب| تسبب في نسبة فشل عالية تصل إلى 
/٠١-‏ إذالم يحسن استخدامه.”") 

وعند استخدام الواقي الذكري لا بد من مراعاة ما يلي: 

]١[‏ ينبغي أن يستعمله الشخص في حال الانتصاب. 

[١؟]‏ ينبغي أن ينزع الرجل بعد الإنزال مباشرة» ولا يطيل المكث بعد الإنزال؛ لآن 
الانتصاب يقل بعد الإنزال فينزلق الواقي الذكري من القضيب ويقع في المهبل. 

['] إذا حدث ذلك فينبغي على المرأة أن تخرج الواقي بسر.عة وتقوم بغسل المهبل 
(دوش مهبلي) باستعمال مواد قاتلة للحيوانات المنوية وأقربها حامض الخليك بتركيز 
خمسة بالمئة (خل مخفف». أو الماء أوالليمون. 


- انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة - وفاء منذر رضا - مكتبة المجتمع العربي للنشر.‎ )١( 
- ص (195-10418-17)» موسوعة المرأة في الحمل والولادة‎ - م٠٠١5‎ /ه١14768-‎ ١ط‎ 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص”57. المستحدثات البيوتكنولوجية‎ 77/١ ص‎ 
تطور الجنين‎ 2137١ المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص‎ .١ لضياء الدين مطاوع - ص97‎ 
-4١56»57١0(ص‎ - لمحيي الدين العلبي - ص7”7”» طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري‎ 
»؛ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص718-117؛ تنظيم النسل وموقف‎ 
الشر_يعة الإسلامية منه - د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي - ط١ -54017١ه/ 1917م-‎ 
.6١ص‎ 

)١(‏ انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص1؟» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي 


البار -ص7574» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص .7"١17‏ 


44م _ الب ل سح أحكام التوازل في الانجاب 

[:] يفضل أن تستعمل المرأة المراهم التي تقتل الحيوانات المنوية احتياطاً؛ لأن الواقي 
قد يتمزق فيخرج منه السائل المنوي» وقد يسقط في المهبل بعد الإنزال.7) 

ثانياً: الواقي الأنثوي: 

هو عبارة عن حاجز من المطاط الرقيق على شكل قبة» حيط به إطار معدني مرن» 
يوضع داخل المهبل ليسد فتحة عنق الرحم لمنع تسرب الحيوانات المنوية إلى الرحم, 
وتقوم المرأة بوضعه بنفسهاء ثم تقوم بإزالته بعد عشر ساعات الى أربع وعشرين ساعة من 
الجماع0. 

ويوجد الواقي الأنثوي عادة بأحجام وأشكال مختلفة» ويقرر عادة الحجم والشكل 
المناسب من قبل الطبيب بعد قياس أبعاد عنق الرحم وفرج المرأة» وهو لا يؤثر على 
العملية الجنسية» أو التتابع الطبيعي للطمث الشهريء كما لا يؤثر على قدرة المرأة على 
الإنجاب بعد إزالته'". 


)١(‏ انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص5 2155-١6‏ موسوعة المرأة الطبية 
لسبيرو فاخوري - ص“73737” المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص 17١‏ موسوعة الحمل 
والولادة لأحلام القواسمة - ص8١27‏ موانع الحمل لخالد الغفيص - ص55 .١50/-١‏ 

(1) انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص١7/8»‏ سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد 
علي البار -ص 55-779 27 المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص 217١‏ موسوعة الحمل 
والولادة لأحلام القواسمة - ص9١”7؛‏ كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص 
».)١194-1017/6194-14(‏ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص؟777. تطور الجنين لمحيي الدين 
العلبي - ص7”77», أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص .7١/8-1١9١‏ 


() انظر المصادر السابقة» موانع الحمل لخالد الغفيص - ص 05. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

ويفضل أن تستعمل المرأة المراهم التي تقتل الحيوانات المنوية» وتمتاز هذه الطريقة بأنها 
من أفضل الطرق نع الحمل» ولاسيم| إذا استعمل معها ما يقتل الحيوانات المنوية» إلا أن 
هذه الطريقة غير شائعة الاستعمال؛ لأنها طريقة معقدة نوعاً ماء ولوجود موانع حمل 
أسهل منها في الاستعمال2"7. 

خانثا: التحاميل المهبلية: 

هي تحاميل طبية صغيرة على شكل مخروط صلب تستعملها المرأة في المهبل قبيل 
الجماع» وهي عبارة عن مستحضرر.ات كيميائية قاتلة للحيوانات المنوية» وتعتبر أكثر 
مانعات الحمل الكيميائية سهولة في الاستعمال7". 

وتباع هذه التحاميل بالصيدليات دون الحاجة إلى وصفة طبية» وهي مغلفة بعلب 
تحوي تعليعات الاستعمال» والأفضل أن توضع هذه التحاميل قبل المواقعة بنصف ساعة؛ 
لأن التجارب المخبرية بينت أن ذوبانها في المهبل يأخذ من ٠١‏ دقائق إلى ' ؛ دقيقة”". 

ونسبة الفشل في هذه التحاميل عالية» ولذا يستحسن استعلها مع موانع أخرى 


كالواقى الأنقويي 7 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» قضية تحديد النسل لأم كلثوم الخطيب - ص1705١»‏ النوازل المختصة بالمرأة 
في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص”177١.‏ 

() انظر: أطفال تحت الطلب ص 217/17-1175 سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار - 
ص 46 2760-7 تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص7” ”27 موانع الحمل لخالد الغخفيص - 
ص 5-07 0. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص .١١175‏ 

انظر: أطفال تحت الطلب ص 177 موانع الحمل لخالد الغفيص - ص 07. 

(5) انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص .١١75‏ 


5 لل سس سبسبح أحيكام التوازل في الانجاب 

ومثل التحاميل المهبلية ما يسمى بالسطامات أو السدادات: وهي كتلة من الصوف أو 
الإسفنج أو القطن, تشبع بمحلول قاتل للحيوانات المنوية كأحد المحاليل الكبوائية 
أوعصير الليمون أو الخل» ثم توضع في فتحة عنق الرحم لتعمل بنفس الآلية التي تعمل 
ها التحاميل المهبلية. 7") 

رابعاً: اللولب "©: 

هو آلة صغيرة مصنوعة من البلاستيك أو من البلاستيك مع النحاس. يوضع داخل 
تجويف جسم الرحم لمدة تتراوح من 1- ه سنوات» وله عدة أشكال» وتستدل المرأة على 
وجوده بواسطة خيط في طرفه بارز من عنق الرحم'". 


)١(‏ انظر: أطفال تحت الطلب ص .١188‏ الجنس بين الإسلام والعلانية لأبي الأسباط -ص175. 

)١(‏ انظر موضوع اللولب تفصيلاً في: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص”7/87» سياسة 
ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 07 75/80-7, المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء 
الدين مطاوع - ص١941١155-1.‏ المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص 211١-١594‏ 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص710-777, طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري 
- ص 191-41١6‏ 5» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص 2717-1707 كيف تختارين 
برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر -<ص”875-77» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص 171/6- 
37 موانع الحمل لخالد الغفيص - ص١7١-1777.‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام 
الأسرة لمنى الراجح - ص 175 1177-1١‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر للسيد مهران - صل٠‏ 5 . 

(") انظر: تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص7737» المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين 
مطاوع - ص١91١.‏ المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص 2١154‏ موسوعة المرأة الطبية 
لسبيرو فاخوري - ص777. موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص ٠٠7‏ موسوعة 
المرأة في الحمل والولادة - ص 77/0. 





استخدام الوسائل الحديثيّ في منع الانجاب 

وقد اشتهرت هذه الأجهزة الرحمية التي تستخدم لمنع الحمل باسم اللولب لأن واحداً 
من أوائل هذه الأجهزة كان على شكل لولب ولقي رواجاً كبيراً في الستينات من القرن 
العشرين فسميت كلها باسمه» وما زال واسع الانتشار إلى اليوم'"". 

ووجود اللولب داخل الرحم يحدث تقلصات في قناتي المبيض والرحم تؤدي إلى طرد 
البويضة من الطرق التناسلية» فإذا كانت البويضة بحاجة إلى سبعة أيام لتقطع المسافة من 
المبيض إلى مكان تعشيشها في الرحم» فمع وجود اللولب داخل الرحم تقطعها في أربع 
ساعات فقط» وهذا يؤدي إلى موت البويضة قبل أن يتم تلقيحها أو قبل أن تتمكن من 
الإنغراس في الرحم بعد التلقيح”". 

كا أن وجود اللولب في الرحم يؤدي إلى حدوث التهابات تسبب تواجد كريات الدم 
البيضاء بكثافة مسببة القضاء على الحيوانات المنوية أو حتى البويضة الملقحة قبل انغراسها 
في بطانة الرحم ما يؤدي إلى منع حدوث حمل”". 

ويمكن تلخيص خطوات تركيب اللولب فيا يلٍ: 

(أ) ينبغي أولاً أن يجرى فحص شامل للمرأة التي تريد استخدام اللولب للتأكد من 


)١(‏ انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص (0777 57)» موانع الحمل لخالد الغفيص 
-ص١157١.‏ 

(1) انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص 2١197‏ تطور الجنين لمحيي الدين 
العلبي - ص77 7 موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص777.» موسوعة الحمل والولادة 
لأحلام القواسمة - ص9 .7١‏ 

(؟) انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص 16» موسوعة المرأة في ا حمل والولادة 


- ص 776. 


»؟ الل مل »>-ل[ ة ‏ لس أحجكام التوازل في الانجاب 
خلقي في الرحم (الرحم ذو القرنين أو الرحم المقسوم إلى جزئين)» كذلك ينبغي التأكد 
من عدم وجود ورم ليفي كبير في الرحم. 

(ب) عادة مايتم إدخال اللولب في آخر الطمث؛ للتأكد من عدم وجود حملء ولأن 
عنق الرحم يكون متسعاً نسبياً فيسهل إيلاج الجهاز إلى الرحم؛ ويتجنب الأطباء إدخال 
الجهاز بعد الولادة أو الإجهاض مباشرة لأن الرحم يكون غضاً طرياً قابلاً للإنخرام 
والتمزق؛ لذا لا ينصح بوضع الجهاز إلا بعد مرور ثانية أسابيع على الأقل من الولادة» 
وستة أسابيع على الأقل من الإجهاض. 

(ج) يمكن إدخال اللولب للنساء اللاتي قد حملن وولدن من قبل بدون صعوبة في 
الغالب» ولا يحتاج الآمر لإعطاء تخدير موضعي ولا عام, أما بالنسبة للتي لم تلد من قبل 
فإن الأمر يكون أكثر صعوبة » وقد يحتاج إلى أعطاء مخدر موضعي على هيئة حقن في عنق 
الرحم لتخديره» وفي بعض الحالات النادرة قد يحتاج الأمر إلى تخدير كامل؛ ولكن كثيراً 
من الأطباء ذوي الخبرة يرون أن المرأة التي تحتاج إلى محدر كامل لا يصلح لما استعمال 
اللولتث: 

(د) بعد مرور شهر تقريباً يتم عادة فحص المرأة بأخذ صورة بالأشعة للتأكد من ثبات 
اللولب في مكانه.0© 

ومن أهم تميزات اللولب ما يلٍ: 


3 أنه لاايسبب حدوث تغيرات هرمونية في جسم المرأة. 


)١(‏ انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5١"‏ كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة 
لوفاء منذر - ص ٠-58‏ /ا» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص١777-75.‏ 





استخدام الوسائل الحديثنّ في منع الانجاب 

[] أنه يعتبر من أكثر الوسائل الفعالة في منع الحمل حيث تصل نسبة فاعليته في منع 
الحمل 98/ وخصوصاً لمن سبق لمن الإنجاب. 

[*] أنه لا يؤثر على قابلية المرأة مستقبلاً للإنجاب؛ إذ يمكن الحمل خلال أشهر قليلة 
من استخراج اللولب. 

[؛] أنه يوضع مرة واحدة فقط» ويستمر عمله لمدة سنوات إذا بقي في مكانه» ويمكن 
للطبيب إزالته متى شاءت المرأة7". 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع اللولب يضاف إليها هرمون البرجسترون عن طريق 
جهاز صغير يحوي 8” مليجراماً من البروجسترون ويطلق يومياً ما بين -٠٠١‏ 
ميكروجراماً من البروجسترون الذي يعمل بصورة أساسية على غشاء الرحم 
الداخلي» وقد ظهرت هذه الأجهزة منذ عام 11754١ه/‏ 1915م ولا تزال تستعمل» 
وتعتبر الأجهزة ال هرمونية صغيرة الحجم ولذا يقل حدوث الألم أثناء تركيبها وبعدهاء 
ولكن ينبغي أن هيدل محري وهناك نوع به كمية أكبر من البروجسترون (50 يجم) 


1 يا 


)١(‏ انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص 2١54‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو 
فاخوري - ص(27727 273794» النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - 
صه"١١.‏ 

(") انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 70 3» المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء 
الدين مطاوع - ص197. المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص »17١‏ موسوعة المرأة 
الطبية لسبيرو فاخوري - ص 277١‏ كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - 
ص (255 717)» الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 


.5 ١8ص‎ 


مجع | اس ل لس سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

حكم استخدام الوسائل الآلينّ لمئع الإنجاب بصطن مؤقدي: 

بعد بيان الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة ندلف لبيان الحكم الشر.عي 
لاستخدام هذه الوسائل وذلك كما يلي: 

زول جك |اتعزل: 

قبل أن نبين حكم استعمال الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة لا بد من الإشارة 
أولاً إلى العزل وحكمه؛ وذلك لأن له ارتباطاً وثيقاً بوسائل منع الحمل المؤقتة من جهة أن 


الغاية من الجميع واحدة. 
والعزل: هو أن يجامع الرجل المرأة» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج 
الفرج"". 


والعزل طريقة بدائية لا يحتاج معها إلى أدوية أو عقاقير أو عمليات» لكنه من الوسائل 
التى تكتنفها نسبة فشل عالية قد تصل إلى ١7”/؛‏ وذلك لأنه أمر في غاية الدقة» والخطأ فيه 
قريب», فلحظة واحدة قد تفسد الغرضء ومع ذلك فلا يزال كثير من الناس يستخدم هذه 
الوسيلة0©. 


وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعاللى - في حكم العزلء وبيان اختلافهم كا يلي: 


” انظر: المطلع على أبواب المقنع - محمد بن أبي الفتح البعلي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط‎ )١( 
- م- تحقيق: محمد بشير الأدلبي - ص 2757 تحرير ألفاظ التنبيه للنووي‎ 1981١ /ه١401١-‎ 
- ص3"74, التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي - ص517» التعريفات للجرجاني‎ 
.١95ص‎ 

(0) انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار-ص47. موانع الحمل لخالد الغفيص - 


.1١67” ص‎ 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الإنجاب لك 
الأقوال شك المسألة: 
القول الأول: أن العزل مباح» وإليه ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية7"» والمالكية”", 
والشافعة0): والينايلة©, 


القول الثاني: أن العزل محرم» وإليه ذهب ابن حزم مَيَْلقَتُها»» وهو قول لبعض 
الحنفية27» ووجه عند الشافعية”"'» وقول عند الحنايلة2. 


- تكملة البحر الرائق‎ .)5١/5( تبيين الحقائق‎ »)١177/5(07375 انظر: بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.)730 /١( رد المحتار (؟/ 11/5)» الفتاوى الهندية‎ »)78/١١( تكملة فتح القدير‎ »)7577 /( 
شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 775): حاشية الدسوقي‎ »)١57” /5( (؟) انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ 
منح‎ »)57١ /7( على الشرح الكبير (27557/7)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
الجليل(7/ 7*0)» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب - أحمد بن‎ 
يحيى الونشريسي - دار الغرب الإسلامي - بيروت -١50١ه/ 1181م - تحقيق: مجموعة من‎ 
.)710 /5( - الباحثين بإشراف محمد حجي‎ 

(؟) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية- شيخ الإسلام القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري - 
المطبعة الميمنية - القاهرة - ,)١7١/5(‏ أسنى المطالب (18757/7). تحفة المحتاج 
(0/ 800185/ 23511 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب /١(‏ 7515). 

(4) انظفر المغني (35551/17). الفروع (5/ 2735١0‏ الإنصاف (///54)) شرح منتهى 
الإرادات(؟/ 47)» كشاف القناع (5/ »)١9٠0‏ مطالب أولي النهى (5/ .)571١‏ 

(5) انظر: المحلى (4/ 777). 

() انظر: فتح القدير (401/7) حيث أطلق القول بالكراهة عن بعض مشايخ الحنفية» وهي إذا 
أطلقت عند الحنفية فالمراد بها كراهة التحريم» جاء في مجمع الأنهر (7/ 2)575: «واعلم أن الكراهة 
على قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. فمشايخنا تارة يقيدونها وتارة يطلقونهاء فأما المقيدة فلا 
كلام فيهاء والمطلقة فتجعل على التحريم»). 

(0) انظر: فتح الباري (9/ 0708 )077١9‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب .)7714/١(‏ 

(6) انظر: الإنصاف (5/ /5 7). 


بعالل #_#ململ سل سح أحكام التوازل في الانجاب 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة العزل: 

بتحديث تجذامة بنك وهت الأسدية”": أن رسول الله 882 سبل عن 'العزل فقال: 
(ذلك الوأد الخفي )”"2. فقد بين النبي كي أن العزل وأد. والوأد محرم؛ فيكون العزل 
رن لاشتراكهم| في منع النسل وقطعه"”". 

وقد نوقش هذا الدليل بعدد من المناقشات من أبرزها ما يلي!؟): 

13 إن العزل ليس كالوآد؛ فالوآد جناية على موجود حاصل بخلاف العزلء وقوله 


)١(‏ هي: جذامة بنت وهب الأسدية» أسلمت بمكة قديأًء وبايعت النبي غذةك. ثم هاجرت مع قومها 
إلى المدينة» وهي أخت عكاشة بن محصن لأمه؛ وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة من بني 
عمرو بن عوف - وهو من شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً -» وقد روت عن النبي 2ل 
حديثين» روت عنها أم المؤمنين عائشة ذَبْكيَكَا أحدهما. 
[ انظر ترجمتها في: الاستيعاب (5/ ))18٠١‏ الإصابة (1/ 007)» رجال صحيح مسلم لابن 
منجويه (17/ 17 5)» الطبقات الكبرى - محمد بن سعد البصري الزهري - دار صادر - بيروت - 
(/ 57 7). مبذيب الأسماء واللغات - يحيى بن شرف النووي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
ط١‏ -515١ه/19945م-(105-505/5)].‏ 

(7) رواه مسلم في كتاب النكاح - باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل - )1١51//7(‏ - 
رقم .)١557(‏ 

(؟) انظر: موانع الحمل لخالد الغفيص - ص .١5/8‏ 

(5) انظر المناقشات الواردة على الحديث تفصيلاً في: زاد المعاد (4/ »)١57-١55‏ فتح الباري 
(9/ 2 نيل الأوطار (5/ 273725-1778» التلخيص الحبير (7/ 37328), تحفة اللأحوذي 
(557-557/5). عون المعبود (5/ .)١657‏ 


استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 





نكن 
عن : (ذلك الوأد الخفي ) يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاً فلا يترتب عليه 
مور ا امو شتراكههما في قطع الولادة» وهذا يوجب كراهة لا 

[١]إن‏ أحاديث الإذن في العزل صريحة في الإذن فيه» بخلاف حديث جذامة 
ْنَا فليس صريحاً في المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً أن يكون حراماًء بل هذا 
من باب التشبيه» فالعزل قطع لطريق الولادة قبل مجيء الولد» فأشبه قدل الولد بعد 
مجيغه27. 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز العزل بما يلي: 

]١[‏ عن جابر بن عبد الله قَقهُ أن رجلاً أنى رسول الله ع فقال: (إن لي جارية 
هي خادمنا وسانيتنا '"» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: (اعزل عنها إن 
شك فإنه سيأتيها ما قدر لها). فلبث الرجلء ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت» فقال: 
(قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها)”؟». وظاهر من الحديث الإذن في العزل؛ إذ إن النبي 
ل ارا و 1 ل 


))771//0( شرح النووي لصحيح مسلم‎ »)١ 54 /4( انظر: إحياء علوم الدين (7؟/ 27). زاد المعاد‎ )١( 
. )73780 /5( فتح الباري (4/ 0709 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3327/0 ). نيل الأوطار‎ 
شرح النووي لصحيح مسلم (0/ 25177 فتح الباري (704/9))» نيل‎ »)١ 55 /5( انظر: زاد المعاد‎ )( 

الأوطار (5/ 770). 
(؟) أي ساقيتنا. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (5/ 578). 
(5) رواه مسلم في كتاب النكاح - باب حكم العزل- (75/ )١١75‏ - رقم .)١5179(‏ 


كيم 0ن سس به سبح أحيكام التوازل في الانجاب 
ينزل”27» وفي رواية: (كنا نعزل على عهد نبي الله ع فبلغ ذلك نبي الله عق فلم 
ينهنا)”". فقد عزل الصحابة ضفي زمن النبي ف وفي زمن التشر-يع ونزول 
لجا الوا انرا حير امإو بوم رارز 
منهياً عنه لم يُمَرُوا على فعله» فدل ذلك على جواز العزل. 

[] عن أبي سعيد الندري فق أن رجلاً قال لرسول الله خَت: إن لي أمة 


الم وي ا 0 
بسودء إذا أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده)”". فتكذيب الرسول اث لليهود بأن 


العزل وأذّ وعدم نبي السائل عن العزل دليل على جوازه() 


.)5911( رقم‎ - )١9194 /5( - رواه البخاري في كتاب النكاح - باب العزل‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب النكاح - باب حكم العزل - (؟/ 56 )٠١‏ - رقم .)١5140(‏ 

(*) رواه أحمد في المسند - مسند أبي سعيد الخدري قَْقهُ - (11/ 50/180089 1/7) - رقم 
(1171178 1 ©؛ وأبو داود في كتاب النكاح - باب ما جاء في العزل - (7/ 507) 
- رقم (7517/1)؛ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء - باب العزل و ذكر اختلاف 
الناقلين للخبر في ذلك - (8/ 57-75١‏ 7) - رقم (2401/9 24087 4084)؛ والحديث صححه 
ابن القيم مَ#مْلْتَتَه في زاد المعاد (05/ »)١55‏ وله شاهد من حديث جابر قله : رواه الترمذي في 
كتاب النكاح - باب ما جاء في العزل- (7/ 57 5) - رقم (75١21؛‏ والنسائي في السئن الكبرى 
لحي ب ارو ب ركه لجرت 
بن اخ عون لل لاه ا ل ا ا 
ذكر الاختلاف على الزهري في خبر أبي سعيد فيه- (0/ 5 5 7) - رقم (4041). 

() انظر: انظر: تحفة الأحوذي (5/ 57 7)»: عون المعبود (5/ .)١87‏ 


استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 


وقد نوقشت هذه الأدلة: بأنه يعارضها حديث جذامة ذَيكْنة المتقدم» وحديثها ناقل 





عن الإبانجة الأصضلية فيكو تاسكا ما هو :وفق الإبالحة الأصلة20. 

ويجاب عن هذه المناقشة بما يلي: 

[1] أن حديث جذامة ليس صريحاً في تحريم العزل؛ وأما أحاديث الإباحة فهي كثيرة 
مشتهرة صريحة في الجوازء مع كون الجمع بينها ممكناً بحمل حديث جذامة على الكراهة 
والأحاديث الأخرى على بيان الجواز”". 

3 أن القول بالنسخ يحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وهذا 
مما لا يعرف هنا(" . وأكثر علماء أصول الفقه لا يعتبرون النقل عن الإباحة الأصلية دليلاً 
على تأخر الناقل؛ لأن احتمال كون الناسخ هو المبقي على الأصل كاحتال الناقل؛ فلا مزية 
لأحدهما على الآخر © '. 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز العزل؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا 
القول من الأدلة» والجواب عا ورد عليها من المناقشة» مع الجواب عم استدل به 
لكا لقو 


.)7077 /94( انظر: المحل‎ )١( 

() انظر: زاد المعاد (5/ ».)١55-1١45‏ شرح النووي لصحيح مسلم (275717/5))» فتح الباري 
(209/9)» فتح القدير (7/ ٠0٠١‏ 5). 

(*) انظر: زاد المعاد (0/ 55 »)١‏ فتح الباري .)7١9/9(‏ 

(5) انظر: المستصفى - ص 2٠١7”‏ الإحكام للآمدي »)2١1944/7(‏ حاشية العطار على شرح المحلي على 
جمع الجوامع ,)١1717/1(‏ شرح الكوكي المنير (5/ 079). 


دع ننسنسسس سس بلح أحكام التوازل في الإنجاب 
لك لايد مخ ملاحظة أن العزل لا لو هن كراعة؛ لخنيث جذامة لفك ولمافبهمن 
تقليل النسلءومنع المرأة من كمال استمتاعهاء وتمن صرح بالكراهة الشافعية'١"»والحنابلة!".‏ 
وما يدل على الكراهة أيضاً: حديث أبي سعيد الخدري قَقِقُةُ قال: خرجنا مع رسول الله 
َي في غزوة بني المصطلق» فأصبنا سبياً من سبي العربء فاشتهينا النساء» فاشتدت علينا 
العزبة» وأحببنا العزل؛ فسألنا رسول الله #2 فقال: (ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة 
كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)» وفي رواية لمسلم: (ولميفعل ذلك أحدكم؟) - ولم يقل: 
فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها!”", ومعنى 


)١(‏ انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (7777/5), أسنى المطالب (185/7) شرح البهجة 
:)17١ /5(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب .)07515/١(‏ 
لكن قال الغزالي يدنه في إحياء علوم الدين (7/ :)5١‏ «وأما الكراهية فإغها تطلق لنهي التحريم 
ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة» فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة» كما يقال يكره للقاعد 
في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة» ويكره للحاضر في مكة مقيما بها أن لا يحج كل 
سنة, والمراد مهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقطء وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد». 

() انظر: المغني (27577/1» الكاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل - موفق الدين عبد الله بن أحمد 
المعروف بابن قدامة المقدسي - المكتب الإسلامي - دمشق - ط” -17994ه/ 1919م - تحقيق: 
زهير الشاويش - (”/ .)١705‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب البيوع - باب بيع الرقيق -(1/7/7/7) - رقم (5117)؛ وني كناب العتق - باب 
من ملك العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية -(898/5) - رقم (5505)؛ وني 
كتاب المغازي - باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع- )١15١157/5(‏ - رقم 
(300”)؛ وفي كتاب القدر - باب (وكان أمر الله قدرا مقدورا) -(5/ 470؟) - رقم (5779)؛ وفي 
كتاب التوحيد - باب (هو الله الخالق البارئ المصور) -(5/ 35140) - رقم (1915)؛ ورواه مسلم في 
كتاب النكاح - باب حكم العزل- (7/ )1١57-1١51‏ -رقم .)١578(‏ 





ا 
الحديث: ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقها 
القدر لا العزل 2©0. 


استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 


لكن إذا كان هناك حاجة للعزل فإنه يكون جائزاً بلا كراهة» قال ابن قدامة جَقلئنَه: 
"العزل مكروه... إلا أن يكون لحاجة: مثل أن يكون في دار الحرب فتدعوه حاجته إلى 
الوطء . فيطأ ويعزل - ذكر الخرقي هذه الصورة - » أو تكون زوجته أمة » فيخشى الرق 
على ولده » أو تكون له أمة » فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها . وقد روي عن علي و عه أنه 


كان يعزل عن إمائه» فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم»”". 


وتجدر الإشارة إلى أن جماهير العللماء من الحنفية”". والمالكية”؟) والحنابلة0, 


)١(‏ انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (7578-75717//5)) حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع 
مع سئن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي) - نور الدين بن عبد الحادي السندي - 
مكتب المطبوعات - حلب - ط؟ -505 ١ه‏ - اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو 
غدة .)٠١8/5(-‏ 

(0)المعني 07/0 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (7/ 2135/5(075))» تبيين الحقائق »)35١/57(‏ تكملة البحر الرائق 
(/7377)» تكملة فتح القدير »)238/١٠١(‏ رد المحتار (؟/ 211/0)» الفتاوى الهندية /١(‏ 770). 

(:) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ »)١47‏ شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 775): حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (77/17), حاشية الصاوي عل الشر_ح الصغير (؟/ :)57١‏ منح 
الجليل(7/ .)75٠‏ 

(5) انظر: الفروع (5/ »)0377٠١‏ الإنصاف (0758/4» شرح منتهى الإرادات (7/ 57): كشاف القناع 


.)16١ /5(‏ مطالب أولي النهى (0/ .)7571١‏ 


م.م البلللششل تت مس سح أحكام التوازل في الانجاب 
والشافعية في قول(١)‏ ذهبوا إلى أنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقد نقل ابن عبدالر 032 
الإجماع على ذلك”". لكن في هذا النقل نظر؛ فقد ذهب الشافعية!؟' وهو قول عند الحنابلة””) 
إلى عدم اشتراط إذن المرأة؛ بناء على أن حقها في الوطء وليس في الإنزال. 

والصحيح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء» وذلك لا يلي: 

0 ] خديق عجر فاق ذال (درئ: رسوال ه22 أن يمول عر ا خرة إلا باذج . 


.)07514 /١( حاشية البجيرمي على شرح الخطيب‎ »)0١/7( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» النمريء» القرطبي» أبو عمر. الحافظ» فقيه مالكي» 
شيخ علاء الأندلس» وكبير محدثيها في وقته. وأحفظ من كان فيها للسنة المأثورة»ه صاحب 
المصنفات الكثيرة ك (التمهيد) و (الاستذكار) و (الكاني) و (جامع بيان العلم) وغيرهاء ولد 
بقرطبة سنة (71 ه)» وتوفي سنة (55177 ه). 
[ انظر ترجمته في:الديباج المذهب- ص07 7ء سير أعلام النبلاء (14/ 07١)؛وفيات‏ الأعيان 
55/0)]. 

(") انظر: الاستذكار (2357/8/57)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر - طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - ١781/‏ ه - تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي - محمد بن الكبير البكري - (7/ .)١5/4‏ 

(5) انظر: فتح الباري (72087/9) » أسنى المطالب (7/ 187)» شرح البهجة (5/ :)17١‏ حاشية 
البجيرمي على شرح الخطيب .)7714/١(‏ 

(5) انظر: الإنصاف (”/ 54 37)» الكافي (7/ 81). 


(5) رواه أحمد في المسند - مسند عمر بن الخطاب َف - (709/1*) - رقم (17١73)؛‏ وابن ماجه في 
كتاب النكاح - باب العزل- )57١0 /1١(‏ - رقم (1978)؛ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
انظر: العلل للدارقطني (7/ ”47)» العلل لابن أبي حاتم »)5١7 /١1(‏ التلخيص الحبير (؟/ 0785 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري - 


دار العربية - ط7 - ١ه‏ - تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي - .)١١1١/7(‏ 


استخدام الوسائل الحديثيّ في منع الانجاب قم 
3 أن للزوجة حقاً في الولد» وعليها ضرر في العزل لعدم اكتمال لذتهاء فلا يجوز إلا 
بإذنهاء للقاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ضرار). 7 


وأما قول من لم يشترط إذن المرأة: (إن حقها في الوطء وليس في الإنزال)» فالجواب 





عنه من وجوه: 

13 ]أن الجماع من حقهاء وليس الجاع المعروف التام إلا ما لا يلحقه عزل”". 

3 أن للزوجة حقاً في الولد» والوطء مع إنزال سبب لحصول الولد » فيكون العزل 
سبباً لفوات حقها(". 

[' أن للزوجة حقا في الاستمتاع وطلب النسل » فلم لم يكن له أن يمتنع من وطئها ل 
يكن له أن يمتنع من إكماله'؟'» والله تعالى أعلم. 

ثانياً: حكم استخدام الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة: 

تقدم أن العزل جائز إذا تراضى عليه الزوجانء لكنه مكروه بغير عذرء واستخدام 
الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة حكمه حكم العزل تماماً وقد صرح بذلك 
الفقهاء المتقدمون. ومن ذلك: 


]١1[‏ قال الحنفية: «وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كى| تفعله النساء لمنع الولد 


))"8/١١( تكملة فتح القدير‎ »)75١7 /8( تكملة البحر الرائق‎ »)75١/57( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
شرح‎ »)57١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 177), حاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/‎ 
.)571 /5( مطالب أولي النهى‎ »)١4٠ /5( منتهى الإرادات (/ “47)» كشاف القناع‎ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/ .)١5/‏ 

99) انظر: بدائع الصنائع (”/ 5 ©» تكملة البحر الرائق (8/ ؟775). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ .)١57‏ 


.للج لللللس سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
حراما بغير إذن الزوج» قياسا على عزله بغير إذنها)"'". 

[؟] قال المالكية: «ومثل العزل أن تجعل في الرحم خرقة ونحوها ما يمنع وصول الماء 
ال نا 

أما الفقهاء المعاصرون فقد تكلموا عن موانع الحمل المؤقتة بصفة عامة (الآلية 
وا هرمونية)؛ وجعلوا حكمها حكم العزل”", حتى إن من الباحثين من ترجح عنده حرمة 
العزل بدون ضرورة فعكس هذا الحكم تماماً على موانع الحمل المؤقتة©. 


.)١75 /7( رد المحتار‎ »)7١0 /( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

() انظر: المعيار المعرب(5/ 775)؛ فتح العلي المالك(7494/1): حاشية العدوي على 
الخرشي(7/ 555). 

(”) انظر مثلاً: بحوث الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
موضوع (تحديد النسل وتنظيمه) وهي: تنظيم النسل وتحديده - د. إبراهيم الدبو - ))١١5/1(‏ 
تنظيم النسل وتحديده في الفقه الإسلامي - د. حسن علي الشاخلٍ - »)23١١ /١(‏ تحديد النسل 
وتنظيمه - د. محمد سعيد رمضان البوطي )17/1١(-‏ » تنظيم النسل وتحديده - د. عبد الله البسام 
-(770/1)» تنظيم النسل وتحديده - د. علي أحمد السالوس »27557/١(-‏ تنظيم النسل وتحديده 
- الطيب سلامة - »)71١/1(‏ تحديد النسل وتنظيمه - د. مصطفى كمال التارزي ))76٠١ /١1(-‏ 
تنظيم النسل وتحديده - رجب بيوض التميمي - ))3787/١(‏ تنظيم النسل وتحديده - محمد عبد 
الرحمن - /١(‏ 05 5)» تنظيم النسل وتحديده - تجاني صابون محمد - (479/1)» تنظيم النسل 
وتحديده - محمد عطا السيد - (5717/1)» تنظيم النسل وتحديده - الشر.يف محمد عبد القادر - 
»)»5١/١(‏ تحديد النسل وتنظيمه - مولاي مصطفى العلوي .)51/١/١(-‏ 

(:) انظر: تحديد النسل والإجهاض في الإسلام - د. محمد عبد القادر أبو فارس - جهينة للنشر 


والتؤذيع- الأرون - ط١‏ -"51؟ 01م خض 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

وبناء على ما تقدم في حكم العزل يكون حكم استخدام الوسائل الآلية لمنع الإنجاب 
بصفة مؤقتة الجواز بدون كراهة إذا كان هناك حاجة لاستخدامهاء أما مع عدم الحاجة 
فالحكم هو الجواز مع الكراهة» وقد صدرت بالجواز عند الحاجة قرارات المجامع 
والهيئات الفقهية ("» ومن ذلك: 

)47( قرارهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الثامنة رقم‎ ]١[ 
وتاريخ 17/ 179477/54ه الموافق 7١/9175/5١م وفيه: ١لا يجوزمنع الحمل إذا كان‎ 
القصد منه خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرازق ذو القوة المنين #وَما مِن دَآبَةِ فى‎ 
آلأَرَضِإِلا على أله رزقُهًا4”"» وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد‎ 
ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد؛ أو كان تأخيره لفترة‎ 
ما المصلحة يراها الزوجان فإنه لامانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بها جاء في‎ 
الأحاديث الصحيحة وما روى عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل,‎ 
وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جوازشرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين.‎ 
بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة»”".‎ 

["] قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثالشة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من )7"١-77(‏ ربيع الآخر ٠٠5١هالموافق )١17-١١(‏ 


)١(‏ مع ملاحظة أن هذه القرارات تتحدث عن موانع الحمل المؤقتة بصفة عامة» سواء كانت آلية أم 
هرمونية» وسيأتي الكلام تفصيلاً عن حكم موانع الحمل الحرمونية في المسألة التالية-إن شاء الله 
تعا إلى - ص5 ١‏ "715-1. 

.]1[ سورة هود الآية‎ )١( 

(") انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (؟/ 57 5)» مجلة البحوث الإسلامية - 


العدد الخامس (0٠٠5١ه)‏ - ص158كء والعدد الثلاثون (١511١ه)‏ - ص .59١‏ 


م لس _لللللل ل د أححمكام التوازل في الانجاب 
مارس ١٠19م‏ وفيه: «لا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن 
الله تعالى هو الرزاق ذو القوة ا نين إوَمًا مِن دَآبَةِ فى لْأَر ضٍإِلا على أله ررُْهَا2"74» أو كان 


ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً أما تعاطى أسباب منع الحمل أو تأخيره في 
حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى أجراء عملية 
جراحية لاخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاًء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب 
أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت 
الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء 
الخ 

[] قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة 
المنعقدة في الكويت في المدة من (5-1) جمادى الأولى 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق )١5-١١(‏ 
ديسمبر 118١م‏ وفيه: «يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحملء أو إيقافه لمدة معينة من الزمان؛ إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً» بحسب تقدير 
الزوجين عن تشاوربينهها وتراض» بشرط أن لا يترتب عن ذلك ضررء وأن تكون 
الوشلةمك رع . 

[:] قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند الصادر في رمضان 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق إبريل 
84م وفيه: «في الأحوال العادية لا يجوز التحكم المؤقت في الإنجابء وفي صور 
استثنائية يجوز للرجل أو المرأة التحكم المؤقت في الإنجاب وهي: أن تكون المرأة ضعيفة 


.]1[ سورة هود الآية‎ )١( 
.780 انظر: مجلة البحوث الإسلامية - العدد الثلاثون - ١١5١ه - ص‎ )( 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
جدأء ويرى الأطباء النذاق أنها لا تحدمل الخمل» وإن حملث فيخشى أن يضيبها ضرر 
شديدء أو يرى الأطباء خطر إصابة المرأة في الولادة بضرر ومشاق لا تطاق)7". 

ومن خلال القرارات السابقة يتضح أن الجواز السابق مقيد بثلاثة شروط: 

١11‏ أن يكون استخدام هذه الوسائل لمنع الإنجاب بتراض من الزوجين؛ لأن الحق 
لما جميعاًء فلا يجوز إلا بإذنهما معاً. 

1 أن تكون هناك مصلحة معتبرة شرعاً لاستعمال هذه الموانع؛ فلا يجوز منع 
الإنجات :إذا كان القصد منه لوف“ من الفقزء أو لساب أخترى غير معرة شرعاً. 

[' أن لا يكون هناك ضرر في استعمال هذه الموانع سواء على الرجل أو المرأة) 
والوسائل:الآلية قالبا ما تكون شالمة من الأضران 20 

ثالثاً: حكم استخدام اللولب: 

إن اللولب هو أحد الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة؛ ومن نّم فإن حكمه لا 
يختلف عن بقية الوسائل الآلية لمنع الإنجابء لكن بالنظر إلى آلية عمل اللولب فإننا 
نجدها تختلف عن آلية عمل الوسائل الآلية الأخرى؛ إذ إن اللولب لا يمنع دخول المني 
إلى الرحم ى) هو الشأن في الوسائل الأخرى, لكنه يعمل على إحداث تقلصات في قناقي 


)١(‏ نقلآ عن فقه النوازل للجيزاني - ص77. 

(؟) لكن يظهر من بعض القرارات السابقة تحريم استخدام هذه الموانع إذا لم تدع لذلك حاجة؛ ولم يتبين 
لي وجه ذلكء ولعلهم نصوا على الحاجة لا لنفي الجواز مع عدمهاء ولكن حتى لا يتساهل الناس في 
استخدام هذه الموانع من غير حاجة» فتصبح ظاهرة تقلل نسل المسلمين» والأقرب هو الجواز مع 
الكراهة في حال عدم وجود الحاجة قياساً على العزل» وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء المتقدمين - كما 


تقدم ص١١‏ ”» وكم| سيأتي ص78 -, والله تعالى أعلم . 


#إد ل سدح أحكام التوازل في الانجاب 
المبيض والرحم تؤدي إلى طرد البويضة من الطرق التناسلية» وهذا يؤدي إلى موت 
البويضة قبل أن يتم تلقيحها"". 

غير أن البويضة قد تنضج ولا تتمكن التقلصات من طردها من الطرق التناسلية إلا 
بعد التلقيح» ولكن هذه التقلصات تمنع انغراس هذه البويضة الملقحة في جدار الرحم”". 
ومن نَّمّ ذهب بعض الباحثين إلى أنه يحرم استخدام اللولب؛ لأن عمله نوع من أنواع 
الإجهاض المبكر"". 

لكن الذي يظهر أن هذا الذي ذهبوا إليه من حرمة استخدام اللولب ليس بصحيح؛ 
وذلك لا يلٍ: 

13 ]أن الأصل ني عمل اللولب هو منع التلقيح - كما تقرر ذلك في المؤتمر الدولي عن 
الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي المنعقد في القاهرة 
في المدة من (7-5) جمادى الآخرة 7١5١ه‏ الموافق )١17-١١(‏ ديسمير ١199م‏ 


والذي نظمه المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهم (»- 


. انظر: ما تقدم ص7917‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص8٠‏ 4. 

(") انظر: موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين الحل والحرمة - د/ عبد الحكيم أحمد محمد عثان - دار 
الجامعة الجديدة للنشر - 5٠٠7م‏ - ص17-48١٠»‏ التلقيح الصناعي لأحمد لطفي - ص 25٠‏ 
الإنسان هذا الكائن العجيب (7/5؟357). 

(5) انظر: دليل الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشر-ي الصادر عن المؤتمر - 
ص 77. الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 


.1 ١4ص‎ 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 


وأما حدوث التلقيح فيعتبر قليلاً وفق أحدث الدراسات”'؛ ومن القواعد المقررة في 
الشرع أن (الأكثر له حكم الكل) ”". 

[؟] أن البويضة الملقحة ليس لحا حكم الجنين حتى تنغرس في الررحم كما قال تعالى: <ثُمٌ 
جَعَلنَهُ تُطَفَةٌفى قَرَارِمكينٍ74", وبذلك لا يكون إسقاطها داخلاً في الإجهاض أصلاً. وهذا 
هو الظاهر من مذهب من يمنع إجهاض النطفة”؟» قال المحب الطبري © مََعلنَنه: «اختلف 


أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد» وقيل 
ها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم)'''. وقال 


.7١09 انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط .23٠١ /١(‏ رد المحتار (2577/5).» الفواكه الدواني /١(‏ 99؟) حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني (187/1)» أسنى المطالب /١(‏ 777)» مغني المحتاج /١(‏ 5/4)» شرح 
منتهى الإرادات /١(‏ 749): كشاف القناع (1/ 75) (0/ .)717١‏ 

(؟) سورة المؤمنون. الآية .]١7[‏ 

(4) وهم المالكية ومن وافقهم. ويأتي بيان الخلاف تفصيلاً في الفصل العاشر (إجهاض الجنين المشوه) - 
إن شاء الله تعالل ص .١١075-١١5٠‏ 

(0) هو: أحمد بن عبدالله بن محمد محب الدين الطبريء أبو عبدالله» من أهل مكة. كان شيخ الشافعية 
ومحدث الحجاز وفقيه الحرم. ولد سنة 5١5(‏ ه)» وتوفي سنة (1/5ه). 
من تصانيفه: (الأحكام)» و(شرح التنبيه»» و(الرياض النضرة في فضائل العشرة)» و(ذخائر العقبى 
في مناقب ذوي القربى وكتاب السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين). 
[ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)١91-148//8(‏ شذرات الذهب(0/ 470- 
17)©» تذكرة الحفاظ - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - (5/ )١517/5‏ ]. 

() انظر: نهاية المحتاج (// 57 5). 


مضنا ل ل ل د أححكام التوازل في الانجاب 
القرطبي بِوْدَنُه: «النطفة ليست بشي.ء يقيناًء ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا ل 
تجتمع في الرحم) ''". 

وهذا الذي تقدم تقريره من أن البويضة الملقحة لا يتعلق بإسقاطها حكم قبل أن 
تنغرس في الرحم هو الذي انتهت إليه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها (رؤية 
إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في شعبان ١5٠01/‏ ه حيث جاء في توصيات 
الندوة المذكورة ما نصه: «البويضات الملقحة ليس لا حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام 
لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم»”". ى] أنه الذي انتهت إليه جمعية العلوم الطبية 
الإسلامية الأردنية حيث جاء في توصيات ندوات الجمعية المنعقدة بين (151١1ه-‏ 
6ه) ما نصه: «الحياة المحترمة للبويضة الملقحة إن تبدأ بعد علوقها في جدار الرحم 
بين اليومين السادس والسابع بعد التلقيح» وعلى ذلك فإن استعمال اللولب الطبي لمنع 
علوق البويضة الملقحة في جدار الرحم هو أمر جائز»”". والله تعالى أعلم. 

المسألت الثانيت: الأدويي الهرمونين المانعن للإنجاب بصضن مؤقتن: 

هناك عدد من الأدوية ال هرمونية المانعة للإنجاب بصفة مؤقتة» وأهمها نوعان: حبوب 
منع الحمل» والحقن ال هرمونية طويلة الأجل» وكلا النوعين الأصل أنه من الموانع الخاصة 
بالمرأة» إلا إن الدراسات متواصلة لتمكين الرجل من استخدام مثل هذه الموانع يدف 
إبطال مفعول منيه ليصبح غير قادر على الإنجابء هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى من 


موانع الإنجاب الحديثة» وبيان هذه الأنواع كما يلي: 


.)8/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
./07 (؟) وهذا الرأي بالأكثرية. انظر ثبت الندوة ص‎ 
انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية - جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبئتقة عن‎ )"( 


نقابة الأطباء الأردنية - دار البشير - عّان - الأردن - 518 ١ه/‏ 1998م -(1/ 5 .)1٠١‏ 





استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 
أولا: حبوب منع الحمل!): 
هي مركبات هرمونية على هيئة أقراص تؤخذ عن طريق الفم» تحتوي على خليط من 
هرمون الإستروجين وهرمون البروجسترون الماثلين لهرموني المبيض أو على هرمون 
البروجسترون منفرداًء تؤخذ في اليوم الخامس ابتداء من أول يوم للحيضء ولمدة واحد 
1 اا 8 00 20 
وعشرين يوما متتالية كل شهر لغرض منع الحمل'". 
200 


)١(‏ انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 2775-775١‏ الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي 
البار وصاحبه- ص788» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 2798-7954 
المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص 2141-١175‏ طفلك من الحمل إلى الولادة 
لفاخوري - ص5775-1477» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص98 2700-57 
موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص2770-774 كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء 
منذر - ص07-717) موانع الحمل لخالد الغفيص - ص875-78, النوازل المختصة بالمرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص175١١-11178.‏ 

(؟) انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص 2554 موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - 
ص798» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١57.‏ المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء 
الدين مطاوع - ص2»177 قضية تحديد النسل لأم كلثوم الخطيب - ص17/8. 

(") انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١77»‏ كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء 
منذر - ص157١»‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 7/85» موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص54 5» الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 


- ص ٠١‏ 54» خلق اللإنسان بين الطب والقرآن للبار - ص5 .6٠‏ 


لخم ل للب مس سح أحكام التوازل في الانجاب 

ويتلخص عمل حبوب منع الحمل في منع خروج البويضة من المبيض» وحتى في حالة 
خروج البويضة من المبيض فإن لهذه الحبوب تأثيرات ثانوية تمكنها من منع الحملء إذ إنها 
تحدث تغييرات في طبيعة السائل المخاطي الذي يفرزه عنق الرحم فيتحول إلى مخاط قليل 
وسميكء وهذا يؤدي إلى منع الحيوانات المنوية من اختراقه» وبالتالي فلا تصل الحيوانات 
المنوية إلى البويضة:؛ كما تحدث أيضاً تغييرات في بطانة الرحم, تجعله غير مناسب 
لاحتضان البويضة الملقحة20. 

أما عن كيفية استعمالها فإنها تؤخذ لمدة 7١‏ يوماًء ودورة العلاج تبدأ من اليوم الخامس 
من بداية الدورة الشهرية»حتى نهاية اليوم الخامس والعشرينء ثم تتوقف المرأة عن تناول 
هذه الحبوب ليبدأ بعدها الطمثء وهكذا يتكرر تناول الأقراص شهرياً كلما لى تكن هناك 
رعش للب 7 

وتصنع بعض الشركات شريطاً فيه (؟) حبة» إحدى وعشر.ون منها تحتوي على 
الحرمونات (الإستروجين و البروجسترون) وسبع منها غُمْلٌ لا تحنوي على أي دواء. 
والمقصود من ذلك أن تستعمل المرأة حبة يومياً دون توقف حتى لا تتسى أخذها يعد 


انقطاع عن تناوها لمدة أسبوع”". 


() انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص١٠18١»‏ موسوعة الحمل والولادة 
لأحلام القواسمة - ص48 7» كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص١‏ "ا موسوعة 
المرأة في الحمل والولادة - ص559. 

(0) انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص94 7» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو 
فاخوري - ص١57,.‏ الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد 
مهران - ص .5٠١‏ 

() انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص59 7» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار 
-صض١١".‏ 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 

وقتاك فرعان ف ابوت المستجملة: 

3 الحبوب التي تحتوي على هرمون البروجسترون فقطء وهذه ليست متوفرة في 
جنيع البلدان» ولا تتعدى نسبة النساء اللاتي يستعملنها /١‏ من مجموع النساء اللاتي 
يستعملن حبوب منع الحمل. 

وهذه الحبوب ل تمنع إفراز البويضة من المبيضء وإنما تزيد من لزوجة إفراز عنق 
الرحمء وبالتالي تمقنع وصول الحيوانات المنوية إلى الرحمء وفاعليتها في منع الحمل أقل من 
النوع الثاني» وتستعمل عادة عندما يكون هناك مانع لاستخدام هرمون الإستروجين. 
كأن تكون المرأة مرضعاً؛ وذلك لأن الإستروجين يقلل من إدرار الحليب من الغدي(©. 

[؟] الحبوب المركبة التي تحتوي على هرموني الإستروجين والبروجسترون. وهذا 
النوع من حبوب منع الحمل هو الأوسع استعمالاً والأكثر فعالية. 

وقد ظهرت بعض العوارض الثانوية لدى النساء اللواتي تعاطين هذا النوع من الحبوب: 
كالقيء والدوخة وآلام المعدة مما اقتضى تعديل تركيبهاء فقد كانت نسبة الإستروجين فيها 
عالية فقامت الشر-كات بخفض كميته من )١1١١(‏ ميكروجرام إلى ٠0‏ ") وفي بعضها إلى 
)٠(‏ ميكروجراماً فقط» وقلّت بذلك الأعراض الجانبية ولكنها لم تنعده(". 


)١(‏ انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص/7/8-171» موسوعة المرأة في الحمل والولادة 
-ص759» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص٠٠"‏ المستحدثات البيوتكنولوجية 
لضياء الدين مطاوع - ص »)١194:174(‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص .77١‏ 

() انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص78-717» موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص759» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص٠٠"‏ المستحدثات 
البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص17 خلق اللإنسان بين الطب والقرآن للبار - ص 


» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص .77١‏ 


#5 الس ب مهل ل ل ع[راسسس-ل أحكاه التوازل في الانجاب 

وتتوفر هذه المجموعة في السوق على شكلين حسب جرعة كل من الهرمونين: 

(أ) الحبوب أحادية التركيب: وهي حبوب تحوي جرعة ثابتة من ا حرمونين طوال فترة 
الاستعمال» ولا أشكال مختلفة حسب تركيز الهرمونين في الحبة» وتعد من أكثر حبوب منع 
اللبدل شيوعا وإستعالا. 

(ب) الحبوب ثنائية وثلاثية التركيب: وتحوي هذه الحبوب كلا ال هرمونين بجرعتين 
مختلفتين أو ثلاث جرعات مختلفة خلال فترة الاستعال - بناء على أن نسبة وجود هرمون 
الإستروجين و البروجسترون تختلف خلال أيام الدورة الشهرية الكاملة -» ويعد هذا 
النوع من الحبوب أقرب عند الاستعمال إلى الدورة الشهرية الطبيعية.'') 

ومن الآثار الجانبية الحميدة لحبوب منع الحمل: 

3 أن الدورة الشهرية تصبح أكثر انتظاماً إذا كانت المرأة قبل استعالها تعاني من عدم 
انتظام في عادتها. 

1 أنها تخفف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية» ومن التوتر العصبي الذي يحدث 
قبل الخيضن: 


[] أن ها تأثيراً وقائياً ضد أورام الثدي الحميدة وأكياس المبايض”". 


)١(‏ انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص7/8-717» موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص7754.» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص٠٠”7”»المستحدثات‏ 
البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص1/8١-179.‏ 

(0) انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص »١14١0‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو 


فاخوري - ص 777. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
ولم تجد الدراسات الحديثة إلى اليوم أي علاقة بين سرطان الثدي وحبوب منع الحمل» 
بل إن هناك أدلة تشير إلى أن لها تأثيراً واقياً ضد سرطان الرحم وسرطان المبيض27. 
ثانياً: الحقن الهرمونية طويلة الأجل7": 
هي عبارة عن حقنة واحدة من دواء تضرب في عضل المرأة فتمنع الحمل لمدة : ثة 
أشهر بنسبة نجاح تصل إلى 49 /7". 
وهذه الحقنة تتضمن مادة هرمونية تعطى بمقدار ١5١‏ مجم في العضل كل ثلاثة أشهر 
فتعمل على تقليل إفراز ال هرمونات المنمّية للمبيض بط في ذلك إفراز ال هرمون المثير للجسم 
الأصفر (111) مما يسبب مايل: 


]١[‏ منع التبويض. 


)١(‏ انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص779. 
لكن في الوقت نفسه دلت الدراسات الحديثة أن لاستعمال هذه الحبوب أثراً في الإصابة بسر.طان 
الكبد. 
انظر: دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص 0 "7. 

(1) انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 40 7» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد 
علي البار -ص 707-1594 » المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص .٠7٠١‏ طفلك 
من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص ١6-5١5‏ 4» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - 
ص5٠‏ ”7, كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص 408-07 موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص 277١‏ موانع الحمل لخالد الغفيص - ص177-175» النوازل المختصة بالمرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص78١١.‏ 

(") انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5٠‏ قضية تحديد النسل لأم كلشوم 
الخطيب - ص1794١.‏ 


اا عل لل ل د أحكام الثوازل في الانجاب 

[] زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم بحيث تمنع ولوج الحيوانات المنوية إلى 
الرحم. 

["] التأثبر على بطانة الرحم بحيث لا تسمح للبويضة الملقحة بالعلوق والإنغراس!". 

وطريقة استعمالها سهلة» حيث تحقن المرأة في العضل مباشرة بعد انتهاء الحيض أو بعد 
الولادة بستة أسابيع فيمتنع الحمل لثلاثة أشهر» وبهذا تتميز عن حبوب منع الحمل التي 
يجب أن تتناوها المرأة يومياً دون أن تنسى حتى لا يقع الحمل7". 

وتوجد عدة أنواع من الحقن الحرمونية طويلة الأجل؛ لكن يمكن تقسيمها إلى نوعين 
رئيسين: 

[] حقن مكونة من هرمون البروجسترون: وهذه الحقن هي الأكثر انتشاراً. 

[؟] حقن مكونة من هرمون الإستروجين مع هرمون البروجسترون: وهي بذلك 
تشبه حبوب منع الحمل المشتركة التي تحوي الإستروجين والبروجسترون. ولم تلاق 
رواجاً كبيراً؛ لأنها أقل فاعلية من النوع الأولء كما أن استعمال الحبوب أيسر وأسهل وأقل 
في المضاعفات”". 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

') انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص ١5‏ 5» المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء 
الدين مطاوع - ص 7٠١‏ سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 707. 

(") انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص" 2٠ ٠‏ سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد 
علي البار -ص .501-176٠‏ 
وقد كانت هذه الحقن في البداية تتكون من هرمون (كونيسترول) ” ملجم. وهرمون 
(كوينجسترول) 5 ملجم, ولكن أوقف استعمال هذا النوع. انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية 
لضياء الدين مطاوع - ص .7٠١‏ 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 

ثالثاً: جهاز منع الحمل الذي يزرع تحت الجلد (النوروبلانت): 

النوروبلانت عبارة عن مجموعة مكونة من ست كبسولات تزرع تحت الجلد في أعلى 
الذراع» قطر الكبسولة الواحدة (5,؟) ملم ء وطولهما(5و”7) سم. وتحوي (71) 
ملجراماً من هرمون البروجسترون أو على مادة (ليفونورجيستريل) التي تشابه هرمون 
البروجسترون الطبيعي» وتفرز هذه الكبسولات يومياً ما معدله (80) ميكروجراماً من 
الهرمون يومياً» ويعمل الهرمون عند انطلاقه من الكبسولات على تثبيط التبويض ومنع 
الحيوانات المنوية من اختراق الحاجز المخاطي السميك لعنق الرحم. '') 

ومن أهم ما يميز هذه الوسيلة في منع الإنجاب: 

]١1[‏ أنها وسيلة فعالة» وتستمر فاعليتها في منع الإنجاب لمدة حمس سنوات. 

1 أنه يمكن نزعها ء وبالتالي إزالة مفعوها عند الرغبة في الإنجاب. 

[] أنها تجنب المرأة الآثار والأعراض الجانبية لأقراص منع الحمل التي تحوي معدلا 
أعليمق الر وس ةن 

رابعاً: جهاز منع الحمل الذي يوضع # الرحم " ميرينا ": 

وهو عبارة عن جهاز يوضع داخل الرحم مطلق للهرمون» مصمم ليبقى في الجسم 
لمدة حمس سنوات يعمل بنفس الآلية تماماً التي يعمل بها جهاز (النوروبلانت) 7©. 


)١(‏ انظر: كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص54-58» موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص »772١‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 1755-775. المرأة في رحلة 
العمر لغسان الزهيري - ص 2174 الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر للسيد مهران - ص ٠١‏ 5» الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص١4‏ 7. 

() انظر: المصادر السابقة. 


() انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص 1/0؟7177-5. 


4م ا ل للللللل ل د أحيكام التوازل في الانجاب 


اا 


خامساً: لاصق الساعد المانع للحمل: 

أكدت دراسة أعدها باحثون من مركز (دي هول) الطبي في كندا ومركز البحوث 
السريرية للنساء في سان ديجو بالولايات المتحدة أن لاصق منع الحمل قد يكون أكثر فاعلية 
في منع الحمل من الأقراص المتداولة لهذا الغرضء وذكرت الدراسة أن اللاصق يفرز )7١(‏ 
ميكروجراماً من الإستروجين و )١15١(‏ ميكروجراماً من النيرواجسترومين - وهي مادة 
كيميائية يتحلل ما تحتويه من هرمون البروجسترون من خلال الجلد -» وأوضحت 
الدراسة أن اللاصق والأقراص يعملان تقريباً بفاعلية متقاربة في منع الحملء لكن النساء 
أكثر عرضة لنسيان تناول الأقراص مقارنة بوضع اللاصق'". 

نادساء اللأساوؤوالبحاخات الأنقية اكائعة للحمل: 

تعتمد هذه الطريقة على وضع حلقة أو إسورة في الساعد تحمل بروجسترون مانع 
للحملء كما تجرب عدة شركات استخدام البخاخات الأنفية كطريقة لتوصيل 
البروجسترون إلى سائل النخاع الشوكيء وقد طبقت هذه الطريقة في نيودحهي بال هند. 
وأثبتت أن البروجسترون الموجود في البخاخة يخمد أو يمنع الإباضة وبالتالي يمنع 
الحمل» ويعتقد أن الآلية في ذلك هو مرور المواد بعد استنشاقها بسر.عة الى السائل 
النخاعي الشوكيء. حيث تؤثر مباشرة على غدة تحت المهاد (ال هايبوثالامس»» والتي تؤثر 
بالتالي على الغدة النخامية ما يمنع حدوث التبويضء وبالتالبي عدم الحمل”". 


)١(‏ وقد أجريت الدراسة على (/511 و١)‏ امرأة في 45 عيادة طبية في الولايات المتحدة وكنداء حيث 
تناولت (106) من النساء أقراص منع الحمل بينم) وضعت )8١7(‏ امرأة اللاصقء وتبين أن 
87 من النسوة استجبن للاصق مقارنة بنسبة /, /ا/1/ للأقراص. 
[ انظر: موقع بوابة الشر-ق الأوسط على الرابط: 3تامء.209ةطالى .الاللاللل» والدراسة نشر-ت في 
الموقع في 4 ١‏ ذوالقعدة/ 57١‏ ١ه‏ الموافق 78 يناير/ 7١٠٠م‏ ]. 

(1) انظر: تطور الجدين لمحبي الدين العلبي - ص 7. 








استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

سابعا: حبوب منع الحمل للرجال (حبوب إبطال مفعول المني): 

لقد بحث الأطباء عن أقراص لمنع الحمل تعطى للرجال بدلاً من النساء؛ وذلك لأنه 
قد تكون المرأة مصابة ببعض الأمراض مما يمنع استعمالها أقراص منع الحمل» وقد ذكرت 
إحدى المجلات عام 1141ه/ 1911م أن التجارب توصلت لإنتاج حبة اسمها 
(مستولون) تعطى للرجل فتمنع ال حمل عن زوجته غير أن هذه الحبوب ثبت أنها تؤدي 
إلى عواقب وخيمة مثل التسمم أو الموت"١".‏ 

وكانت أكثر الدول اهتماماً هذا الموضوع هي الصينء وقد اشتركت منظمة الصحة 
العالمية معها في إجراء تجارب على عقار يستخرج من بذور القطن ويدعى (جوسيبول) 
يمنع تكوّن الحيوانات المنوية دون أن يسبب عقماً دائيً» واستمرت التجارب عليه لعدة 
سنوات ولكنه أظهر عيوباً خطيرة في استعماله. إذ إنه سبب العقم في /7١‏ من الأشخاص 
الذين استعملوه لعدة سنوات» وكذلك ثبت أنه يسبب انخفاضاً في مستوى البوتاسيوم في 
الدم؛ وقد يكون الانخفاض حاداً وشديداً في (7- 5 /) من الحالات بحيث يقل مستوى 
البوتاسيوم عن نصف المعدل الطبيعي ويؤدي إلى حدوث نوع من الشلل وإلى إصابة 
خطيرة لعضلة القلب؛. ولوجود هذه الأضرار في هذا العقار انسحبت منظمة الصحة 
العالمية من تجربته مع الصين واعتبرته غير صالح للاستعمال الآدمي» ولكن الصين لم تبال 
بحالات العقم التي تسبب فيها هذا العقار - لأنها سنوياً تجري ملايين الحالات من 
التعقيم للرجال والنساء - واستمرت في تجارمها عليه”". 


)١(‏ انظر: العزل عن المرأة دراسة شرعية طبية - د.طارق الطواري - ص08 7» سياسة ووسائل تحديد 
النسل للبار -ص7"07» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي -ص :”5-77 97, الجنس بين الإسلام 
والعلمانية لأبي الأسباط - ص؟7١7.‏ 

(") انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل للبار -ص”4-707 275 تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - 
ص 4-77 “0 تنظيم النسل للطريقي - ص5 6. 


75 ل لس سك لح أحمكام التوازل في الانجاب 

وني أوربا تم اكتشاف عقار آخر يمكن أن يؤدي إلى توقف نمو الحيوانات المنوية, 
ولكنه أيضاً لم يسلم من العيوب الخطيرة؛ إذ تبين أن المستعمل له يصاب بنوبات صرع 
وإغماء» ونتيجة ذلك تم سحب العقار من ميدان التجارب. ١”‏ 

ولا يزال البحث جارياً لإيجاد عقار للرجال مأمون الأضرار يعمل على أساس 
هرمونات التستسترون» حيث لاحظ العلماء أن تعاطي جرعات كبيرة من هرمون 
التستسترون يؤثر سلباً على عملية الإنجاب فيخفض عدد الحيوانات المنوية إلى مستويات 
متدنية لا يمكن معها الإنجابء ولكن الدراسة ما زالت قائمة» والتجارب والأبحاث ما 
زالت تجرى عليها لطرحها في الأسواق'". 


.70 انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل للبار - ص5‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجلة الثقافة الصحية - مستشفى قوى الأمن - الرياض -العدد ”/ا -جمادى الآخرة 
اه سكين 1 الأ خض 1 
وقد أوردت محطة نتاط في موقعها على شبكة الإنترنت بتاريخ 571/7/78١ه‏ الموافق 
89 ١٠0٠م‏ خبرا مفاده: أن علماء بجامعة أدنبره أجروا تجارب أولية على حبوب منع الحمل 
للرجال تشير إلى أنهبا ستكون فعالة بنسبة مائة في المائة دون أي آثار جانبية ضارة» وتجرى المزيد من 
التجارب في إفريقيا إلا أن الباحثين يعتقدون أن حبوب منع الحمل للرجال يمكن أن تطرح في الأسواق 
خلال الأعوام العشر.ة القادمة» ويجري اختبار الحبوب التي طورتها شركة (أورجانون) ال هولندية في 
إسكتلندا والصين وجنوب إفريقيا ونيجيرياء وقد استكملت الأبحاث بالفعل في أدنبره ومدينة شنغهاي 
الصينية ويقول العلماء الإسكتلنديون الذين يقومون بالدراسة: إنهم راضون عن النتائج. 
وقال مركز بيولوجيا التكاثر في جامعة أدنبره: إن إنتاج الحيوانات المنوية توقف لدى جميع الرجال 
الذين أجريت عليهم الأبحاث دون أن يتعرضوا لآثار جانبية مثل ظهور حبوب في الوجه أو ارتفاع 
في ضغط الدم وهي الآثار التي أعاقت محاولات سابقة لتطوير هذه الحبوب. 
[ انظر: موقع إذاعة بي بي سي العربية - على الرابط : علنا:هع.ءداط.ونتاعم//:صلئط» وانظر أيضاً الروابط 


التالية: 8231281.60122 .تالقانلا 01126.26 2ها15. 3 | . 











استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

ثامناً: الحقن الهرمونية طويلة الأجل للرجال (حقن إبطال مفعول 
المني الهرمونية طويلة الأجل): 

الحقن في فاعليتها كحبوب منع الحمل للرجال ولكنها تستعمل لمدة أطول» فحقنة 
منها تدوم فاعليتها لمدة ثلاثة أشهر وهذا النوع كحبوب منع الحمل للرجال لا يستعمل 
الآن إلا في الصينء ولا تزال الدراسات والأبحاث مستمرة والتجارب قائمة لإيجاد حقن 
آمنة يمكن تداوها في الأسواق0". 

حكم استخدام الأدوية الهرمونية المانعة للإنجاب بصفة مؤقتة: 

سبق بيان أن الأصل في استخدام موانع الإنجاب المؤقتة الجواز بدون كراهة إذا كان 
هناك حاجة؛ والجواز مع الكراهة مع عدم الحاجة قياساً على العزل؛ وأنه قد صدرت 
بالجواز عند الحاجة قرارات المجامع والهيئات الفقهية مثل: هيئة كبار العلاء بالمملكة 
العربية السعودية» والمجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي. ومجمع 
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي”". 


.05-0 انظر: الجنس بين الإسلام والعلانية لأبي الأسباط -ص؟١1. تنظيم النسل للطريقي - ص‎ )١( 
وقد نشرت مجلة (نيوسيانتست) تقريراً صحياً مفاده أنه أصبح بالإمكان إفقاد الرجل قدرته على‎ 
الإنجاب من خلال حقنة من مادة (دايميثايل سلفوكسيد)» ثم إعادة تأهيله للإنجاب وقت الحاجة‎ 
بواسطة حقنة ثانية من مادة (بايكربونات الصوديوم) التي تزيل مفعول المادة الأولى» وحسب ما‎ 
شخص ف ال هند» وأضاف‎ )5٠5( نشرت المجلة فإن الحقنة أثبتت نجاحها بعد أن تمت تجربتها على‎ 
التقرير أن الحقنة قادرة على منع الرجل من الإنجاب مدة عشر سنوات دون أن تتسبب له بأضرار‎ 
جانبية» وقد قامت منظمة الصحة العالمية بإرسال باحثين من قبلها للتأكد من نتائج الدراسة.‎ 
انظر: موقع بوابة الشر.ق الأوسط على الرابط: 41521452.6013 .الاثلالقل» موائع الحمل لخالد‎ [ 
.] 71-1" الغفيص - ص ه‎ 

(؟) انظر: ما تقدم ص .517-11١‏ 





758 ل لاله لل سح أحمكام التوازل في الانجاب 

واستعمال الأدوية الهرمونية لمنع الإنجاب لا يخرج عن هذا الأصل"""» كما أنه داخل في 
القاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لكن هذا الجواز مقيد بالشر-وط العامة 
لاستعمال موانع الإنجاب التي تقدم ذكرها”''» وهي: 


)١(‏ وأحب أن أشير هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين - رحمهم الله تعالى - تكلموا عن حكم استعمال دواء 
يقطع الحيض أو يمنع الحبل: 

.١‏ فنص الشافعية - رحمهم الله - على جواز تناول دواء يمنع الحمل في وقت دون وقت - أي منعاً 
مؤقتاً - لكن مع الكراهة» وذهب الشيخ عماد الدين بن يونس والشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى 
حرمة تناول دواء يمنع الحمل؛ ولكن لعل مرادهما ما كان مانعاً دائاً لا مؤقتاً ومن نّم قال الزركشي 
يدنه بعد ذكر قولم| ما نصه: «وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في 
وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان متجهاً). 
[انظر: طرح التثريب في شرح التقريب - الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي - دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي )- القاهرة - (/1/ 257)» تحفة المحتاج »)2١185/5(‏ نهاية 
المحتاج (8/ 577 5 )» حاشية القليوبي (7/ 01 7)» حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (5/ ))77٠0‏ 
حاشية الجمل )59١ /0(0)١١1//5(‏ ]. 

؟. ونص الحنابلة - رحمهم الله - على جواز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضر.ر - وهذا من 
جنس ما نتحدث عنه في هذه المسألة -» ووجه صاحب الفروع الكراهة» وقال القاضي أبو يعلى 
شه : لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل» وصوبه في الإنصافء وقال ابن مفلح ْلَه في الفروع: 
«ايؤيده قول أحمد في بعض جوابه: (والزوجة تستأذن زوجها)». 

[انظر: الفروع »)2381١7/1(‏ الآداب الشرعية (7/ 70), الإنصاف »)787/1١(‏ كشاف القناع 
(518/1)» شرح منتهى الإرادات (١/١؟1١)‏ ]. 


(؟) ص"1". 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

]١1[‏ أن يكون استخدام هذه الوسائل لمنع الإنجاب بتراض من الزوجين؛ لأن الحق 
ما جميعاًء فلا يجوز إلا بإذنهما معاً. 

[3] أن تكون هناك مصلحة معتبرة شرعاً لاستعمال هذه الموانع. 

[] أن لا يكون هناك ضرر في استعمال هذه الموانع سواء على الرجل أو المرأة. 

وهنا لا بد من وقفة متأنية مع الشرط الثالث؛ وذلك لأن استعمال الأدوية ال هرمونية 
لمنع الإنجاب لا يخلو من الضررء وما ذكره الأطباء في ذلك ما يلي: 

]1١[‏ تسبب الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب الإصابة باضطرابات العادة الشهرية وهي 
من أكثر العوارض التي تحدث ل 720 / من النساءء وتظهر إما بشكل نزيف دموي خلال 
مدة الطمث والذي بسببه يمكن أن يحدث فقر دم, وإما بانقطاع للطمث نهائياء لكنه غير 
ضارٌ غالبا ويشبه ما يحدث للمرأة المرضع بتأثير الرضاعة؛ وغالباً ما يكون هناك مدة بين 
التوقف عن أخذ هذه الأدوية وبين القابلية للإنجابء وتختلف هذه المدة من امرأة إلى 
أخرى لكنها في العادة تبلغ عشرة أشهر» لكن من المؤكد أن بعض الأدوية الهرمونية المانعة 
للحمل يؤدي استع الها لمدة طويلة وبدون توقف إلى حدوث تغييرات في المبيض والرحم» 
وتسبب ضموراً للغشاء المبطن للرحم مما يؤدي إلى العقم الدائم في بعض الأحيان. 

[1] تسبب زيادة في ارتفاع ضغط الدم» وقد يعود لوضعه الطبيعي عند التوقف عن 
الاستعمال. 

[6] تسبي زيادة في جنوك العتفراك7"الدهوية؛ وبالكال أمراضا في الشردايث 


وخاصة في شرايين الساقين» وتزداد المخاطر زيادة كبيرة إذا كانت المرأة تعاني من دوالي في 


)١(‏ التخثر هو تكون جلطة دموية داخل وعاء دموي. 


ب عم الس ل للللللللل ل كب أمكام التوازل في الانجاب 
الساقين؛ لأن الدوالي - وهي أوردة متمددة - تساعد على بطء الدورة الدموية في الساقين 
وبالتالي تتيح فرصة أكبر لتكوّن التخثرات. 

[؛] تسبب زيادة في الإصابة بأمراض الكبد والمرارة» واحتمال ظهور ورم غدي في 
الكبد أو الإصابة بسرطان الكبد. 

[5] تسبب حدوث الكآبة والقلق والأمراض النفسية» ى| تحدث نوبات صداع في 
الرأس وتغييرا في المزاج. 

[1] تسبب زيادة في نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم. 

[1] يصحب استعمال الآدوية ال هرمونية المانعة للإنجاب اضطرابات في المعدة والجهاز 
الحمضميء وتؤدي هذه الإضطرابات الَعِدِيّة إلى القيء والدوخة والشعور بالثقل في المعدة. 

[] يمكن أن تسبب الإصابة ببعض أمراض المسالك البولية كالتهاب المجاري. كا 
يمكن أن تسبب الإصابة بمرض البول السكري؛ ولهذا فإن أي امرأة أصيبت بالسكر أثناء 
الحمل لا يصلح لما استعمال الآدوية الهرمونية المانعة للحمل -وخاصة تلك التي تحتوي 
على كمية عالية من البروجستيرون-. 

[] يمكن أن تسبب زيادة في الوزن نظراً لاحتباس الماء في الجسم؛ لأن الأدوية 
ال هرمونية التي تحتوي على (البروجستيرون) تمنع إفراز الصوديوم في البول» وقد لوحظ 
هذا غل من تسشتخملها فخ الساء فوق شتة شهور. 

]١١[‏ يمكن أن تسبب سقوط الشعر لدى بعض النساء. 

]١3[‏ يمكن أن تسبب ظهور الكلف,. وهو عبارة عن بقع بنية اللون في الوجه. 
خصوصا على الوجنتين والأنف. 

3 | يمكن أن تسبب إفراز الحليب من ثدي المرأة» ى| تؤدي إلى إفراز سائل مخاطي 
أو سيلان مهبلي أبيض لزج. 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 

[] يمكن أن تسبب حدوث اضطراب في السمع وضعف في النظر. 

]١4[‏ يمكن أن تسبب فقدان الرغبة الحنسية لدى بعض النساء» وسبب ذلك غائد إلى 
الحالة العصبية والنفسانية التي تنتاب المرأة لدى تناوها هذه الآدوية الهرمونية ما يجعلها 
تنفر من الاتصال الجنسبي .7 

لكن بعد ذكر الأضرار والمضاعفات للأدوية ا هرمونية المانعة للإنجاب لا بد من 
التأكيد على ما يلٍ: 

3 إن أي دواء أو مركب كيميائي يتعاطاه الإنسان له مضاعفاته» ولكن ليس معنى 
ذلك ألا نتناوله» فالقاعدة هنا هي استعمال الدواء المناسب عندما تكون هناك حاجة إليه 
وتحت إشراف الطبيب. 

[؟] الآثار والأضرار الجانبية لهذه الموانع ال هرمونية تتوقف على كمية الجرعة المتناولة» 
ونسبة ال هرمونات» وطول فترة الاستعال» وعمر المرأة» ومدى مناسبة هذه الموانع لهاء 
واتباعها للإرشادات الطبية» وبعض هذه الآثار يمكن تلافيها بمجرد تغيير نوع الحجبوب 


واختيار التركيبات المحتوية على ال هرمونات المخففة» ومنها ما يظهر في الشهر الأول 


)١(‏ انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 406 7» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد 
علي البار -ص »7754-1١5‏ المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص 2110-١187‏ 
العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته - ص 58-47» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - 
ص”77 7 موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص١5-70 7٠‏ كيف تختارين برنامج 
تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص”55-777» دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام 
أيوب - ص 5 ”7 حبوب منع الحمل مالا وما عليها - د.خالد الموسى - مجلة البيان - العدد (95) 


الم لسلس لل --- سل دح أحجكام التوازل في الانجاب 
لتناول الحبوب ثم يختفي في الشهور الأخرى. أما معظم هذه الآثار فإنه يختفي تماماً بعد 
التوقف عن استعمال هذه الموانع ال هرمونية. 

["] أن بعض هذه المضاعفات لا يظهر إلا بعد مرور سنوات كثيرة على الاستعمال 
المستمر لهذه الموانع ال حرمونية في نسبة قليلة من النساء. '') 

وعليه فلابد من إجراء فحص طبي شامل للمرأة قبل تناول الأدوية ال هرمونية المانعة 
للإنجابء ولا بد من عدم صرف تلك الأدوية إلا بوصفة طبية متخصصة. ك| ينبغي على 
المرأة أن تبقى تحت الإشراف وأن تراجع الطبيبة عند حدوث أي مشكلة»كما أن عليها أن 
تجري الفحوصات الدورية بواسطة الطبيبة كل سنة أو كل ستة أشهرء مع مراعاة أن لا 
تستعمل المرأة هذه الأدوية لمدة طويلة إلا عند الحاجة الملحة وبإستشارة الطبيب مع إجراء 
الفحوصات الدورية. () 

وبناء على ما تقدم فإنه يمكن تلخيص حكم استخدام الأدوية ال هرمونية المانعة 
للإنجاب بصفة مؤقتة فيا يلي: 


)١(‏ انظر الرابط : 11ع]/قحتده "5 لتتامع.طاعة 1 ط./151515//:صاخط. 

(؟) انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 4 "ال "1ه" 5757. 
وما تقدم يتبين أن سياسة بعض الحكومات في العالم الثالث والهيئات والمنظمات الدولية لنشر حبوب 
منع الحمل في العالم الثالث واستعمالها على نطاق واسع دون فحص طبي ودون وصفات طبية» هو 
أمر حالف لمبادىء الطبء ومجافٍ للأخلاق» ويشكل جريمة أخلاقية» ويؤدي إلى كوارث صحية؛ 
حيث تستعمل الحبوب آلاف بل مئات الآلاف من النساء اللائي يعانين من أمراض تتعارض مع 
استعمال الحبوب. 
[ انظر: المصدر السابق - ص79 ]. 








استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

(1) يجوز عند الحاجة استعمال الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب إذا كان لا يترتب على 
استع لها ضرر وتم أخذها باستشارة الطبيب» وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة 
لتحديد مدى مناسبة هذه الأدوية للمرأة. 

(ب) استعمال الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب من غير حاجة مكروه كالعزلء ولما تقدم 
من أضرارهاء فيكون ني استع الها تعريض للنفس لضرر محتمل من غير حاجة. 

(ج) استعمال الأدوية الهرمونية لمنع الإنجاب بغير مشورة الطبيب متردد بين الحرمة 
والكراهة بحسب حالة المرأة وتاريخها المرضي. 

(د) إذا كان يترتب على استعمال الأدوية الحرمونية لمنع الإنجاب ضرر محقق فإنه يحرم 
استعالهاء لقوله عَتفك: (لااضرر ولاضرار)(2» وعملاً بالقاعدة الشرعية (الضرر يزال)؛ 
ومن الحالات التي يتحقق فيها الضرر باستعمال هذه الآدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب - 
وبالتالي حرمة استعلحا - ما يلٍ: 

١1[‏ ]ني حال وجود مرض حالي أو سابق في الجهاز الدوري وأمراض الدم مثل: وجود 
جلطة دموية» أو انسدادات شريانية» أو ذبحة صدرية» أو زيادة في دهنية الدم» أو أمراض 
القلب, أو مرض كريات الدم المنجلية - وهو مرض وراثي ناتج عن تكسر كريات الدم 
الحمراء ذات الشكل المنجلل -. 

[؟] قبل إجراء العمليات الكبرى بستة أسابيع تقريبأ» وكذا لمدة قصيرة بعد العملية؛ 
وذلك لتآثير الحبوب في منع تخثر الدم» وكذا لا تستعمل هذه الأدوية في مدة النفاس قبل 
مضي ستة أسابيع من الولادة؛ إذ قد يسبب استعم الها - وخاصة الحقن طويلة الأجل - إلى 
نزف شديد لا يمكن إيقافه إلا بإزالة الرحم. 


. تقدم تخريجه ص/171‎ )١( 


7# لس لل سلس دح أحجكام التوازل في الانجاب 

[] في حال وجود مرض سابق أو حالي من أمراض الكبد مثل: التهاب الكبد 
الفيروسي, أو وجود تليف بالكبد, وكذا في حال وجود مرض في الكلى. 

[:] في حال السمنة المفرطة» أو وجود دوالي في الساقين» وكذا في حال وجود أورام في 
الثدي أو في الجهاز التناسل. 

[5] عند إصابة المرأة بمرض ارتفاع السكر في الدم» ولو في مدة الحمل فقط. 

[7] في حال وجود مرض نفسي- وخاصة الكآبة» وعند وجود نوبات متكررة من 
الصداع النصفي أو نوبات الصرع. 

[1] ني حال المرأة المدخنة خاصة فوق سن الخامسة والثلاثين؛ لآن استخدامها 
للحبوب يزيد من احتمالية إصابتها بالجلطة - فضلاً عن أضرار التدخين نفسها -(2©. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن هناك أدوية هرمونية مانعة للإنجاب يتم استعالها بعد الجماع, 
حيث تستعملها المرأة خلال 7 ساعة من الاتصال الجنسي.؛ بواقع مرتين يومياً وللدة 
خمسة أيام متتالية» فتعمل على منع التبويض. كا أنها تسبب تغييراً في بطانة الرحم بحيث 
لا تستطيع البويضة الملقحة الانغراس والتعشيش فيهاء وهذه الحبوب تسبب غثياناً وقيئاً 
عادة» وفي حالة عدم فاعليتها وحصول حملء فإن الإستروجين الداخل في تكوين هذه 


)١(‏ انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص 187» العقم عند الرجال والنساء 
لسبيرو فاخوري - ص5٠‏ 5» كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص 205-6٠‏ 
موسوعة المرأة في ا حمل والولادة - ص »772١‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص2777 
سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص (ص 4-78 073ص 017-707 07 
الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 797 حبوب منع الحمل لخالد الموسى - مجلة 
البيان - العدد (”:) - ص97 . 


استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
الموانع قد يحدث إصابة بسرطان مهبلي في المواليد الإناث» لذلك يعمد في مثل هذه الحالة 
إلى إجهاض المرأة الحامل . )١(‏ 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى تحريم استعمال هذا النوع من الموانع ال هرمونية؛ لآن عمله 
نوع من أنواع الإجهاض المبكر.'") 

والجواب عن هذا هو نفس الجواب على من حرم استخدام اللولب للعلة نفسهاء 
والذي يمكن تلخيصه في أن حصول التلقيح ليس متيقناء ولو حصل فإن البويضة الملقحة 
ليس لها حكم الجنين حتى تنغرس في الرحمء ناهيك أن جمهور العلماء يجيزون أصلاً 
إجهاض النطفة حتى بعد انغراسها في بطانة الرحم.”" 

لكن لا يخلو استخدام هذا النوع من الموانع ال هرمونية من كراهة شديدة لما يمكن أن 
يترتب عليه من ضرر في حال حصول الحملء والذي يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض”*. 
وإنما لم نقل بالتحريم لآن حصول ال حمل ومن ثم الضر.ر المتوقع هو أمر محتمل وليس 
بمتيقن» لكن رغم ذلك لا ينبغي استعمال مثل هذا النوع إلا عند وجود حاجة ملحة أو 


ضرورة - كما في حالات الاغتصاب -. 





)١(‏ انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص84 5, المرأة في رحلة العمر لغسان 
الزهيري - ص 2176 كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص 4058 موسوعة المرأة في 
الحمل والولادة - ص775. 

(1) انظر: موانع الحمل لعبد الحكيم أحمد - ص98-/1١٠.‏ 

(") انظر الجواب مفصلاً فيهم| تقدم ص "١7-1715‏ . 

(:) وحكم الإجهاض يأتي بيانه تفصيلاً - إن شاء الله تعالى - في الفصل العاشر (إجهاض الجنين 


المشوه) - ص50١١-/91١١.‏ 


يع ل ةل ل للمل-د أححكام الثوازل في الإنجاب 

وكل ما تقدم بيانه إنم| هو في حكم استعمال الأدوية الهرمونية المانعة للإنجاب بالنسبة 
للنساءء أما الأدوية الهرمونية الخاصة بالرجال فقد تقدم بأن هذا النوع من الموانع ما زال 
تحت الدراسة والتجاربء لهذا فإن الحكم الشر.عي لهذا النوع متوقف على نتائج تلك 
الدرايات والتجارت» 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء المتقدمين اختلفوا في حكم تناول الرجل لما يؤثر على 
قدرته على الإنجاب» فذهب المالكية - رحمهم الله - إلى أنه لا يجوز للرجل أن يشرب من 
الأدوية ما يقلل نسله”'» في حين ذهب الحنابلة - رحمهم الله - إلى أن للرجل شرب دواء 
مباح يمنع الجاع ككافور؛ لأنه حق له”". 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا أمكن إنتاج مانع مؤقت تثبت التجارب خلوه من 
الأضرار جاز استعماله بإذن الزوجة قياساً على العزل؛ أما ما ثبت ضرره فلا شك في حرمة 
استعماله للقاعدة الشرعية (لااضرر ولاضرار). 

وأخيراً أقول: إن ما لا حاجة للتنبيه عليه أن الكلام المتقدم في حكم موانع الإنجاب 
المؤقتة إن| هو في إطار العلاقة الزوجية» أما ما كان الغرض منه ممارسة العلاقات الجنسية 
المحرمة بدون خوف من حدوث ال حمل فهذا لا شك في تحريمه إذ إن (الوسائل لما أحكام 
المقاصد). والله عز وجل يقول: «وَل قروا ألزئ ند كن فبحمَة وَسَآ سَبيلد 74 وقد 
تقدم بيان أن استعمال موانع الحمل لهذا الغرض يؤدي إلى انتشار الأمراض الجنسية التي 
من مضاعفاتها حدوث الالتهابات التي تؤدي إلى العقه”*). 


.)799/1( انظر: مواهب الجليل (/ /اا5)» فتح العلي المالك‎ )١( 
.)5١18/1( كشاف القناع‎ »)١7١/١1( شرح منتهى الإرادات‎ »)7817/١( انظر: الإنصاف‎ )( 
(؟) سورة الإسراءء الآية [7؟75؟].‎ 


(5) انظر ما تقدم ص7١‏ . 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
المطلب الثاني 
استخد ام وسائل منع الانجاب بصضت دائمر 

يمكن توضيح وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة وحكمها من خلال المسائل الأربع 
التالية : 

المسألت الأولى: الخصاء وعلاقته بوسائل منع الانجاب بصغن دائمض: 

تتضح العلاقة بين الخصاء ووسائل منع الإنجاب بصفة دائمة من خلال االفروع 
التالية: 

الفرع الأول : تعريف الخصاء وحكمه : 

الخصاء لغة هو : سل الخنصيتين 2"7. 

ونزع الخصيتين من الرجل يؤدي إلى فقد القدرة على الإنجابء وفقد الكثير من 
صفات الرجولة والقوة» ىما أن ذلك يحدث تغييراً عظياً في المسد بسبب انقطاع 
الإفرازات الهرمونية التي كانت تنصب في مجرى الدم باستمرار من الخصيتين» وهذا كله 
راجع إلى أن الخصية تقوم بوظيفة إنتاج الحيوانات المنوية بواسطة خلايا ثابتة فيهاء وإفراز 


هرمون الذكورة في الدم”". 


)١(‏ انظر : لسان العرب - مادة (خ ص (2» مختار الصحاح - مادة (خ ص ي)» القاموس المحيط - باب 
الياء - فصل الخاء - مادة (خ ص ي». المصباح المنير -كتاب الخاء -مادة (خ ص ي). 

(؟) انظر : الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 2,84 الجنس والعقم لكمال حنش - ص /الاء 
تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة - سبيرو فاخوري - دار العلم للملايين - بيروت - ط4 - 
7م - ص5 27١‏ مشاكل الحمل وعدم الخصوبة - د. محمد القرني - المركز العربي للنشر. - 
الإسكندرية -ص 6. 


لابب سببيب-) د أحكام التوازل في الانجاب 
وخصاء بني آدم محرم بالإجماع”'» وقد دلت الآدلة الشرعية على تحريمه ومن ذلك: 

]١[‏ قال تعالى: «وَإن يَدَعْونَ إِلَّ سَيَطَمًا مَرِيدًا 2 لَعَتَدُ آنَدُ وَقاات لَأْنَيِدَنَ يِنْ 

مَيَيكَهُمَ وَلَمْرنَهُمَ َليْبَتَكُنّ ءَاذّارت الْأَنْعَمِ 

را لا وت الو وَمَن يَتَخِذِ آلشْيْطنَ وَلِيا من دُوري أله فَقَدَ خَسِرَ حْسَرَانًا 

مِيكَا4”")» والخصاء يدخل في عموم تغيير خلق الله فيكون محرماًء وقد جاء عن ابن عباس 


وأنس بن مالك مظعا وجماعة من التابعين أن تغيير خلق الله يكون بالخصاء”". 


4 1 


عِبَّاذِكَ تَصِيبًا مُفروضا 220 ولَأضِاهُم ول و 


النبي 8 ليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله. ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك)0. 


- انظر : مراتب الإجماع - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - دار الكتب العلمية‎ )١( 
بيروت - ص107» المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم - أحمد بن عمر بن إبراهيم‎ 
ه- تحقيق : محيي الدين مستو وأصحابه-‎ ١5117 - ١ط‎ - القرطبي - دار ابن كثير - دمشق‎ 
.)١١19/9( فتح الباري‎ ))85/5( 

.]١١9-1١ 1١1/1 سورة النساءء الآيات‎ )١( 

(") انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 789): جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
(4/ 3585-785). زاد المسير لابن الحوزي (؟/ .)5١5‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب النكاح - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام - (0/ )١1017‏ - 
رقم (41/84)؛ - باب ما يكره من التبتل والخصاء - )١1967”/0(‏ - رقم (41/817)؛ ومسلم في 
كتاب النكاح -باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم 
القيامة- (5/ 77 )٠١‏ - رقم .)١505(‏ 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير نسل المسلمين» ولما فيه من 
تغيير خلق الله» | أن فيه مفاسد كثيرة : كتعذيب النفسء والتشويه» وإدخال الضرر الذي قد 
يفضي إلى الخلاك» وفيه إبطال معنى الرجولة» وفيه كفر بالنعمة؛ لأن خلق الشخص رجلاً من 
النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة» واختار النقص على الكمال'"". 

الفرع الثاني :المراد بوسائل منع الإنجاب بصفة دائمة : 

تعرف وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة ب (التعقيم)» ويعرّف التعقيم بأنه : (التآثير 
على الجهاز التناسلي للرجل أو المرأة ليفقد صلاحية الإنجاب)”". أو أنه (معالجة أحد 
الزوجين أو كلاهما لمنع الإنجاب بصفة دائمة) ©. 

ويعتبر التعقيم من أكثر وسائل منع الإنجاب شيوعاً في العالمه حيث تصل نسبته إلى 
4 من مجموع الوسائل المستخدمة ”*'» ويمكن توضيح عملية التعقيم كا يل : 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ 7894)» فتح الباري )23١9-١14/9(‏ المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم (69/4). 

(1) انظر : منع الحمل بالتعقيم وبالوسائل المؤقتة في الفقه الإسلامي - العبد خليل أبو عيد - مجلة 
دراسات - الجامعة الأردنية - العدد / - ذو القعدة /01٠5١ه/‏ تموز (يوليو) 441١م‏ - المجلد: ١‏ 
- ص2188 تنظيم النسل للطريقي - ضص57. 

(") انظر : تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي - الاتحاد الإسلامي لتنظيم الوالدية - ملحق بالعدد 
الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي -(504/1)) 
المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص7 77. 

(5) ثم تأتي الوسائل المستخدمة داخل الرحم والسدادات المهبلية وغيرها من الوسائل المشابهة بنسبة 2/7١‏ 
ثم أقراص منع الحمل بنسبة 2/١5‏ ثم الواقي الذكري بنسبة 4./» ثم أسلوب العزل ونسبته /0./. 
[انظر : تقرير عن منظمة الصحة العالمية لعام 495١م/‏ 516١ه.‏ نقلاً عن قضايا المرأة في 


المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم ص/59]. 


6ج ل ل مل لل أحكاه التوازل في الانجاب 

أولاً: تعقيم الرجال : 

كان التعقيم في الرجال يتم قدياً بإزالة القدرة على إنتاج الخلايا التناسلية (الحيونات 
المنوية) وذلك عن طريق الخصاءء أما حديثاً فيتم يإجراء عملية جراحية يتم فيها سد الأنبوب 
الذى تسلكه الحيوانات المنوية بعد إنتاجها فى الخصية وتجمعها فى البربخ حتى تصل إلى 
الحويصلة المنوية ويدعى هذه الأنبوب بال حبل المنوي أو (الأسهر)» ويتم في هذه العملية قطع 
الأسهر. وتسد نهايتا القطع بربط كل نباية على حده؛ وقد يقطع الجراح جزءاً من الأسهر 
ويستأصله. ويطلق على هذه العملية (سد القناة المنوية) أو (عملية قطع الأسهرين)0". 

وأما الخطوات العملية لتعقيم الرجل فتتم كما يلٍ: 

[١]يقوم‏ الجراح بإجراء شق على الكيس الجلدى الذى يغلف الخصيتين (كيس 
الصفن). ثم تُبعد الأنسجة الموجودة على الحبل المنوي (الأسهر)؛ ثم يعزل الأسهر 
ويسحب بواسطة كُلآَبء ثم يمسكه الجراح بملقطين ويقطعه. وتسد نهايتا القطع بربط 
كل نباية على حدة باستعمال خيوط غير قابلة للامتصاص مثل الحرير والنايلون» ثم يتم 
قطع وربط الأسهر فى الجهة المقابلة» وقد يقطع الجراح جزءاً من الأسهر ويستأصله. 
وهذه الطريقة تجعل إعادة الوصل إذا ما رغب الشخص ف الانجاب أشد صعوبة. 


)١(‏ انظر : موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص5 75» المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين 
مطاوع - ص١‏ 7» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص/7717, جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 23”40 دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص4 ”0 أطفال تحت 
الطلب لصبري القباني - ص45 215١-١‏ قضية تحديد النسل لآم كلثوم الخطيب - ص 2١5١‏ تنظيم 
الحمل بالوسائل العلمية الحديثة لسبيرو فاخوري - ص8/٠7-١١5»‏ سياسة ووسائل تحديد النسل 


لمحمد علي البار حص ”577 ٠-‏ 5 5» تنظيم النسل للطريقي - ص57-517. 


استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 





[] يقوم بعض الجراحين بكي طرف الأسهر بعد قطعه بالكهرباء أو الحرارة العالية 
ليضمن انسداد فوهته. وهذا يزيد من نجاح عملية التعقيم ويجعل إعادة الخصوبة أمراً 
بالغ الصعوبة. 

['] وهناك طريقة أخرى يجريها بعض الجراحين وهي ربط الحبلين المنويين ربطاً جيداً 
دون قطعه| ليمنع بذلك من وصول المني عبرهماء والهدف من استخدام الربط بدل 
القطع هو تسهيل إرجاع القدرة على الإنجاب عند الرغبة ”). 

[:] لا يحتاج إجراء هذه العملية لأكثر من نصف ساعة, وتتم فى الغالب تحت البنج 
الموضعيء إلا اذا كانت هناك دواعي خاصة لإجرائها تحت التخدير الكلي”". 

وما يجدر التنبه إليه أن الحمل قد يقع خلال الأشهر الثلا: ثة التي تلي العملية - وإن كان 
هذا نادراً -» لذا فلا بد من اتخاذ وسائل أخرى لمنع الحمل خلال هذه المدة. ولفشل 
العملية أسباب كثيرة يعرفها الأطباء المختصون في هذا المجال7". 


)١(‏ ومن الصور الشبيهة التي استعملت في أمريكا مؤخراً لنفس الغرض : استعمال ملقط من الذهب 
الخالص» يدخله الطبيب حول القناة المنوية» ثم يشده لسد المجرى المنويء وعند الرغبة في الإنجاب 
يخفف ضغط الملقط فتسيل الحيوانات المنوية ثانية. 
[انظر : المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص6 ؟ ١‏ ]. 

)١(‏ انظر : موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص5 75» المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين 
مطاوع - ص8١‏ 7» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص7717» جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 240 دليل العم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص4 ”0 أطفال تحت 
الطلب لصبري القباني - ص45 215١-١‏ قضية تحديد النسل لآم كلثوم الخطيب - ص 2١5١‏ تنظيم 
الحمل بالوسائل العلمية الحديثة لسبيرو فاخوري - ص8/٠7-١١5»‏ سياسة ووسائل تحديد النسل 
لمحمد علي البار -ص ”577 ٠-‏ 5 4» تنظيم النسل للطريقي - ص57-57. 

(") انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص »57”١‏ سياسة 
ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 6 5» خخلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار - ص8٠‏ 5. 


47> ال سل سس سس للح أحمكام التوازل في الانجاب 

ثانياً : تعقيم النساء : 

هناك طرق جراحية عديدة لتعقيم المرأة يتتجاوز عددها المائة» ومن أمثلتها : قطع 
قنوات المبيض» أو استئصال جزء منهاء أو ربطها بخيط حريريء أو كبسها ثم ربطهاء أو 
سحقهاء أو غير ذلك من الطرق» وكل هذا التفنن الجراحي هو من أجل الحيلولة دون 
مرور البويضة ف المبيضين إلى الرحمء ولا تعتبر إزالة الرحم أو إزالة المبيض من عمليات 
التعقيم؛ لأنها وإن كانت تنتهي بالعقم, إلا أنها إجراء يتخذ لوجود مرض خاص فى 
الرحم أو المبيضء ولا يتخذ من أجل الوصول إلى التعقيم. ”') 

والوصول إلى قناة المبيض يتم بأربعة طرق : 

(أ) طريقة شق البطن : وهي عملية أكثر تعقيداً وطولاً من عملية التعقيم لدى الرجل» 
لكنها أبسط من عملية استئصال الزائدة الدودية» وأقل خطراً منهاء ويقتضي. إجراؤها 
إحداث شق طوله ١٠سم‏ تحت تأثير التخدير العام» ثم فتح جوف البطن والوصول إلى 
الرحم» ومن ثم الوصول إلى قناتي المبيض وقطعهم|. 

(ب) طريقة المنظار البطني : وفيها يتم إحداث شق صغير جداً قرب السر.ة في أعلى 
البطن, ثم يتم إدخال منظار إلى داخل البطن, ثم يجري البحث عن قناة المبيض وتربط أو 
تحرق أو تكبس في وسطها. 

(ج) طريقة شق المهبل : وهي عملية يتم فيها شق جدار المهبل للوصول إلى قناة 
المبيض وتسمى هذه الطريقة (بضع المهبل). 


)١(‏ انظر : موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص59 705-17» المستحدثات البيوتكنولوجية 
لضياء الدين مطاوع - ص8١7»‏ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص7717» كيف تختارين 
برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص 84» تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة لسبيرو 
فاخوري - ص 2717-71١١‏ سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار - ص 2579-1817 
تظم السيل للطريقيت ين 1014 
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(د) طريقة عنق الرحم : حيث يتم الوصول إلى بداية قناة المبيض عبر عنق الرحمء 
ومن ثم قطع القناتين وربطهماء وتسمى هذه الطريقة (العمياء)”"". 

الفرع الثالث : العلاقة بين الخصاء ووسائل منع الإنجاب بصفة دائمة : 

من خلال العرض المتقدم يتضح أن الخصاء والتعقيم يشتركان في منع الحمل بصفة دائمة» 
لكن يختص الخصاء بأنه يؤدي مع فقد القدرة على الإنجاب إلى فقد الشهوة» وزوال صفات 
الرجولة» أما وسائل التعقيم المعاصرة فيقتصر ‏ أثرها على فقد القدرة على الإنجاب دون أن 
تتآثر الوظيفة ا حرمونية للأعضاء التناسلية» فيستمر إفراز هرمون الذكورة ني الدم؛ ويؤدي 
وظيفته كما كان قبل العملية» فلا يفقد الرجل الشهوة أو صفات الذكورة؛ وأيضاً فإن الخصاء 
لايكون إلا للرجل في حين أن التعقيم يكون للرجال والنساء - كما تقدم -7". 


)١(‏ انظر : كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص (/-47. ,))75١9-19٠0‏ موسوعة 
المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 55 7» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص/717» سياسة 
ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -<ص2078/8 تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة لسبيرو 
فاخوري - ص 23١1١‏ موقع الطبيب المسلم على الرابط: 

2-.7510 مطم. م2111 /ع115111200101.01لط. 18/15/13 //نصاغخط 
() انظر : منع الحمل الجراحي (نظرة إسلامية) - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث ندوة (الإنجاب 
في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 507 ١ه‏ الموافق 4 ” مايو “19417١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات 
منظمة الطب الإسلامي - ط” - 1941م - ص2187 تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي - مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - /١(‏ 500)» الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص (570: 5777): جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 28/8 سرقة الأعضاء لمحمد يسر-ي - ص 00"» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو 
فاخوري - ص18 ". تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة لسبيرو فاخوري - ص 25١5-15١0‏ 
أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص57 ١‏ . 





46 _ لاملل لشع]غلغع سل أحكاه التوازل في الانجاب 

المسألن الثانييّ : استخدام وسائل منع الانجاب بصغن دائمن لمجرد 
عدم الرغبي في الإنجاب: 

تقدم أن الفقهاء - رحمهم الله - أجمعوا على تحريم الخصاء”2"» كما تكلم الفقهاء أيضاً 
عن حكم استخدام أدوية تمنع الحمل بصفة دائمة» ولم يعرف الفقهاء المتقدمون التعقيم 
بالصورة التي تقدم بيانها؛ لأنه من المسائل التي استجدت في هذا العصر.. ومن نّم فقد 
تكلم عنه الباحثون والفقهاء المعاصرون با يبين حكمه الشر-عي» ويمكن توضيح ذلك 
كله من خلال ما يلٍ : 

الفرع الأول: حكم استخدام أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة عند 
الفقهاء المتقدمين: 

بين الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عدم جواز استخدام أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة 
سواء على الرجل أو المرأة» ومن نصوصهم في ذلك : 

[1] نص المالكية على أنه لا يجوز للرجل أن يتسبب في قطع مائه» كا لا يجوز للمرأة 
استعمال ما يبرد الرحم ويقطع الحمل من أصله”". 

[1] نص الشافعية على أنه : يحرم استعمال ما يقطع الحبّل من أصله. كما يحرم على 
الرجل استعمال ما يؤدي إلى قطع النسل بالكلية”". 

["] نص الحنابلة على أنه لا يجوز استعمال ما يقطع الحمل ”*). 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص/77. 

(1) انظر : شرح مختصر- خليل للخرشي (777/7)): مواهب الجليل (7/ /57/7): منح الجلييل 
,)"51١/(‏ الفواكه الدواني »)١١17/1(‏ فتح العلي المالك (1/ ٠٠0-799‏ 5). 

(") انظر : تحفة المحتاج (71541/8(0)185/5)» نهاية المحتاج (8/ 47 5)» فتاوى الرملي (4/ »)5١7‏ 
حاشية القليوبي (7/ 1١7)؛‏ حاشية الجمل (117//5١541/5(01)؛‏ حاشية البجيرمي على شرح 
الخطيب (9/ 9"50). 

(5) انظر : الإنصاف »)787/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)١71/1(‏ كشاف القناع (7518/1). 
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لكن هناك نصوص لبعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يمكن أن يفهم منها أنهم 
يقولون بجواز استخدام أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة» لكن عند التدقيق والتأمل يظهر 
أنها لا تدل على ذلك جزماًء وبيان هذه الأقوال كا يل : 





معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء)”": «فيه دليل على جواز التعالج لقطع الباءة”" بالأدوية ونحوها)”؟'» وقال 


)١(‏ هو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي » أبو سليهان» من أهل كابل. فقيه» محدث» 
لغويء العلامة صاحب التصانيف. ولد سنة ١9(‏ ه)» وتوفي سنة (/78 ه). من تصانيفه : 
(معالم السنن)» (غريب الحديث»» (شرح البخاري). 
[انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (7/ »)7١1‏ سير أعلام النبلاء (77*/11)» وفيات الأعيان 
.»2١5/5(‏ العبر في خبر من غبر - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي - 
مطبعة حكومة الكويت - الكويت - ط؟ - تحقيق : د.صلاح الدين المنجد - (7/ .])5١‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب النكاح - باب قول النبي 22 : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج)؛ وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح - (0/ )١1150‏ - رقم 
5117/7 )؛ ومسلم في كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم- )٠١١19/7(‏ - رقم .)١500(‏ 

(") الباءة تعني : النكاح» والتزوج» والجماع» والمراد في كلام الخطابي هو الجاع . 
[انظر : النهاية في غريب الحديث »)2231١ /١(‏ غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -80٠5١ه/‏ 06م - تخريج وتعليق : د.عبد 
المعطي أمين قلعجي - /١(‏ 89).] 

(5) انظر : معالم السنن (مطبوع مع مختصر. أبي داود للمنذري) - حمد بن محمد الخطابي البستي - دار 
المعرفة - بيروت - تحقيق : محمد الفقي وأحمد شاكر - (7/ 37). 


+ لل د أححكام التوازل في الانجاب 
البغوي بِوفْلدئه0" في شرح حديث: ( خصاء أمتي الصيام )”" : «وني الحديث دليل على أن 
من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية)”". 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعيء أبو محمد. لقب بمحيي السنة. كان إماماً في 
التفسير والحديث والفقه. زاهداً قانعاً باليسير. توفي سنة 517 هه له مصنفات منها : (شرح السنة)» 
و (معالم التنزيل)» و (مصابيح السنة)» و (الجمع بين الصحيحين). 
[انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (50/ /ا1)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(/21)» شذرات الذهب (58/5)» البداية والنهاية (197/17): سير أعلام النبلاء 
(1/ 54 ) الوافي بالوفيات ١/١17‏ 5)]. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْقتُه - (187/11) بلفظ : جاء رجل 
إلى رسول الله ع فقال : رسول الله اكذن لي ان أختصي.. فقال رسول الله غتة: (خصاء أمتي 
الصيام والقيام). 
والحديث جود إسناده العراقي - كا في فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر - ط١‏ -1707 ه - )45٠/7(‏ - وقال تلميذه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(3597/5) : «رجاله ثقات وني بعضهم كلام»» ولعله يشير إلى ابن لميعة وحيي بن عبد الله؛ إذ إن 
فيهم| كلاماً» وقد عد ابن عدي هذا الحديث من مناكير ابن لميعة عن حبي بن عبد الله [انظر : ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - 1145 م - تحقيق : علي محمد معوض - عادل أحمد عبد 
لوجر 61/0 
لكن للحديث متابعات يرتقي بها إلى الحسن أو الصحة دون زيادة (والقيام)» ومن نّم فقد حكم 
عليه محققو المسند بأنه صحيح لغيره» وكذا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة(5/ 545) رقم 
890 1). 

() انظر : شرح السنة - الإمام محمد الحسين بن مسعود البغوي - المكتب الإسلامي - بيروت» دمشق 
- ط5 -1407ه/ 1987م - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - (1/49). 
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والذي يظهر أن قولهما في المنع المؤقت وليس الدائم؛ يقول الحافظ ابن حجر مَوَكْلَنَه(') 
معلّقاً على قولهم|: «وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه 
قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسر.ها بالكافور 
ونحوه. والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصاة) 27 , 

(ب) قال الحافظ ابن حجر ْلَه : «ويلتحق بهذه المسألة”" تعاطي المرأة ما يقطع 
الحبل من أصله. وقد أفتي بعض متأخري الشافعية بالمنع» وهو مشكل على قوهم بإباحة 
العزل للف 

والذي يظهر أن كلام الحافظ ته في المنع المؤقت لا الدائم؛ فهو الذي كالعزل 
كا أن المتقرر عند الشافعية تحريم ما يقطع الحبل من المرأة إن قطع النسل - أي إن كان 
منعاً دائياً -2*0. وقد تقدم كلامه بِوْلنَتُه في توجيه كلام الخطابي والبغوي - رحمهم الله 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد» شهاب الدين» أبو الفضلء الكناني» العسقلاني» المصر-ي. من كبار 
الشافعية» محدث, حافظ. فقيه» مؤرخ. انتهت إليه الرياسة في علم الحديث. ولد سنة (””الا ه)ء 
وتوفي في ذي الحجة سنة (8557 ه). وهو صاحب تصانيف عديدة. منها : (فتح الباري)» (تهذيب 
التهذيب»» (تقريب التهذيب)» (نخبة الفكر)» (الإصابة)» (تلخيص الحبير). 
[انظر ترجمته في : الضوء اللامع (225/5)» البدر الطالع »)81//١(‏ شذرات الذهب (7/ .])517١‏ 

(5) فتح الباري (4/ .)١١١‏ وقال الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ْلَه في طرح 
التثريب (7/ 4) في معرض التعليق على ما ذكره الخطابي بِ#ملنَدَه: «فما ذكره ليس هو المنقول ولا 
يصح استنباطه من الحديث». 

(”) يعني مسألة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح. 

(5) فتح الباري (9/ .)71١‏ 

(5) انظر : حاشية القليوبي (7/ »)7١1‏ حاشية الجمل »)١177/5(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
). 


م7 اللطذطدط0ر ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
تعالى - فينبغي أن يفهم كلامه هنا على ضوئه حملا لكلامه المتشابه على المحكم. والله 
تعالى أعلم. 

(ج) نص الحنابلة - رحمهم الله - على أنه (يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع 
أمن الضرر كالعزل) '''» وقطع ايض يؤدي إلى منع الحمل. 

والذي يظهر أن مرادهم ما يقطع الحيض على وجه يمكن إعادته» بدليل أنهم ذكروا 
بعدها مسألة جواز شرب دواء لحصول الحيض. كما أن المنع المؤقت هو الذي يقال أنه 
كالعزل وليس الدائم» وأيضاً فإنهم نصوا بعد هذه المسألة مباشرة على عدم جواز شرب ما 
يقطع الحمل» فيحمل هذا على المنع الدائم وتلك المسألة على المنع المؤقت منعاً للتعارض 
في كلامهم - رحمهم الله - ”", والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: حكم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة عند 
الفقهاء المحاصرين: 

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة 


دائكمة» وبيان اختلافهم ى) يلٍ : 


)١(‏ انظر : الفروع .2)38١/1(‏ الإنصاف (787/1), كشاف القناع »)35١18/1(‏ شرح المنتتهى 
.)2357-1١717/(‏ مطالب أولي النهى .)578/1١(‏ 

(؟) لكن جاء في كشاف القناع )75١1/8/1(‏ بعد ذلك مباشرة : «قال ابن نصر الله : وظاهر ما سبق جوازه 
(يعني شرب ما يقطع الحمل)؛ كإلقاء نطفة بل أولى» ويحتمل المنع؛ لأن فيه قطع النسل» وقد يتوجه 
جوازه ما سبق في الكافور فإن شربه يقطع شهوة الجماع, وقد تقدم أنه كقطع الحيض». وهذا النقل 
عن ابن نصر الله لَه ليس كافياً لأن نسب إليه القول بجواز المنع الدائم؛ إذ إن ما ذكره مجرد 
تحليل فقهي وليس تقريراً لقول - | هو ظاهر -» والله تعالى أعلم. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
الأقوال 2 المسألة: 
القول الأول: يحرم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة» وإليه ذهب 
عامة الباحثين المعاصرين207, وبه صدرت فتاوى وقرارات المجامع والهيئات 
الفقهية7". 


)١(‏ انظر مثلاً : الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - ص (7017 7371-704). تنظيم النسل 
للطريقي - ص ,84-1/١‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص١7١-7١21‏ بحوث 
الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في موضوع (تحديد 
النسل وتنظيمه) ومنها : تنظيم النسل وتحديده - د. إبراهيم الدبو - »)١١5/1(‏ تنظيم النسل 
وتحديده في الفقه الإسلامي - د. حسن علي الشاذلٍ - »)3١١ /١(‏ تحديد النسل وتنظيمه - د. 
محمد سعيد رمضان البوطي »)17/1١(-‏ تنظيم النسل وتحديده - د. عبد الله البسام - /١1(‏ 7170), 
تنظيم النسل وتحديده - د. علي أحمد السالوس »2257/1١(-‏ تنظيم النسل وتحديده - الطيب 
سلامة - ,)7١/1(‏ تحديد النسل وتنظيمه - د. مصطفى كال التارزي - »0370٠ /١(‏ تنظيم النسل 
وتحديده - رجب بيوض التميمي /١(-‏ 03287» تنظيم النسل وتحديده - محمد عبد ال رحمن - 
»٠0/1(‏ تنظيم النسل وتحديده - تجانن صابون محمد - ))57597/1١(‏ تنظيم النسل وتحديده - 
محمد عطا السيد - »)577//١1(‏ تنظيم النسل وتحديده - الشر.يف محمد عبد القادر - 5١/١1(‏ )؛ 
تحديد النسل وتنظيمه - مولاي مصطفى العلوي .)51/١/١(-‏ 

(1) مثل : لجنة الفتوى في الأزهر» ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» وهيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية» والمجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي» والمجلس 
الإسلامي الأعلى بالجزائر» ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» ومجمع الفقه 
الإسلامي بال هند» ويأتي ذكر شيء ما تضمنته هذه الفتاوى والقرارات في الترجيح - إن شاء الله 


تعالى - ص 05 *1-/01". 


.وج ال ل سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
الباحثين7١"»‏ وجعله البعض قولاً شاذاً "» والذي يظهر أن هذا القول ذهب إليه من 
ذهب قدياً عند بداية ظهور المسألة قبل أن يكون فيها اجتهاد جماعي. وبعد أن اتضحت 
الرؤية لم يعد من يقول به بعد ذلك ممن يعتد بقوله. والله أعلم. 

أدلة الأقوال : 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز استخدام وسائل منع الإنجاب 
بصفة دائمة بها يلي : 

]١[‏ قوله تعالى: «وَتجَلُ مَنَيِشَآءُ عَقيمًا4”": ووجه الدلالة أنه إذا كان الله تعالى قد 
يجعل بعض الناس عقيياً لحكمة؛ فلا مانع من جعل بعض الناس عقيياً لمصلحة©. 

وقد نوقش هذا الدليل با بلي : 

(أ) إن القول بجواز جعل البعض عقيراً لمصلحة إحاقاً بمن جعله الله عقيراً لحكمة فيه 
إلحاق لتدبير العبد بتقدير الرب» وهو فساد في النظرء وشطط في التخريج لم يسبق إليه 


(1) منهم : أحمد إبراهيم؛ وعبد الرحمن الخيرء وينقل عن كل من : محمد مهدي شمس الدين» وسيد 
محمد الحسيني ببشتي» وهما من الرافضة. 
[انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - ))57370115-51١ /1١(‏ تحديد النسل : 
مشروعيته» ووسائله - محمد مهدي شمس الدين - ضمن بحوث مؤتمر (الإسلام وتنظيم الوالدية) 
الذي نظمه الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية بالرباط - )١1-/(‏ ذي القعدة ١74١ه‏ الموافق (177- 
)"٠‏ ديسمبر 1917/1م - الدار المتحدة للنشر - بيروت - 141/7 م - ص 17]. 

(؟) انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص4 ”257 
المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 786). 

(*) سورة الشورىء الآية [50]. 


(5) انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران- ص 5 47 . 





استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 
أحد من علماء الأمة سلفا وخلفا”". 

(ب) إن الأحكام ذات الأثر الدائم إنما تناط بالوصف الظاهر المنضبط. والمصلحة 
التي يتحدثون عنها - حال وجودها - لها أحوال متباينة متغايرة» فلا يسوغ شرعاً ولا 
عقلاً أن يتقرر لها أمر ثابت الأثر كالتعقيم الذي لا يمكن تغييره عندما تتغير الأسباب 
وتختلف الأحوالء وإنم| الذي يسوغ هو أن يرتب لهذه الأحوال ما يناسبها من الأحكام, 
ويقرر لها الوسائل الملائمة لما قد يجد ويطرأ من تغير كوسائل المنع المؤقت المتعددة التي 
فيها ما يحقق مثل هذه المصلحة. ”") 

[؟] القياس على جواز الامتناع عن الزواج» وجواز العزل. ”) 

وقد نوقش هذا الدليل بأنه: لا يصح قياس التعقيم على العزل؛ لأنه قياس مع الفارق» 
إذ في التعقيم فقد دائم ومستمر للقدرة على الإنجاب» وأما العزل فهو مانع مؤقت يمكن 
العدول عنه في أي وقت”". 


[] استدلوا بأنه ليس هناك نص ديني صريح وقاطع يحرم التعقيه'. 


257 انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ )١( 
.60 موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين الحل والحرمة لعبد الحكيم أحمد - ص‎ 

(") انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 470 - 
ا 

(") انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - (575/1). 

(5) انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص ”257 
جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص7 47» موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين الحل 
والحرمة لعبد الحكيم أحمد - ص5 0. 

(0) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - .)5١7/1(‏ 


؟5س ١‏ _ا_سسس---س سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد نوقش هذا الدليل بأن كثيراً من مسائل الفقه ليس منصوصاً على حكمها صراحة 
في الكتاب والسنة» بل يعرف حكمها بالقياس أو الدخول في عمومات الشر-يعة 
ومقاصدها العامة ونحو ذلك ماهو معروف في اجتهادات فقهاء المذاهب. فَخُلُوٌ 
النصوص من ذكر التعقيم لا يستلزم القول بجوازه؛ على أن التعقيم ليس من الأمور 
المباحة بحكم الأصل كالمعاملات والعادات ونحوها حتى يحكم عليها بالجواز بحكم 
الإباحة الأصلية» بل هى عملية جراحية تعطل وظيفة أساسية في الإنسان وهي التناسل» 
والنسل من الضروريات التى جاءت الشريعة بحفظها. 7 

ثانياً : استدل أصحاب القول الأول القائلون بحرمة استخدام وسائل منع الإنجاب 
بصفة دائمة بما يل : 

[1] الأدلة الدالة على تحريم الخصاءء وقد تقدم أن الخصاء محرم بدلالة النص 
والإجماع”"» والتعقيم مثله قياساً؛ لما فيه من قطع النسل» وتعذيب النفسء وتغيير خلق 
الله؛ لأن خلق الإنسان قادراً على الإنجاب من النعم فإذا منع ذلك فقد اخختار النتقص على 
الكيال”". 

3ن التعقيم يتنافى مع المقصود الأساسي من الزواج وهو تحصيل النسل» ويجعل 
القصد من الزواج هو الشهوة الجنسية فحسبء. ومعلوم أن الزواج ليس المقصود منه 


- سرقة الأعضاء لمحمد يسري‎ »57١-57١ انظر : جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص‎ )١( 
.3 1١ص‎ 
. انظر ما تقدم ص77‎ )0( 


انظر : تنظيم النسل للطريقي - ص”85-17, الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - 


ص .17١‏ المسائل الطبية المستجدة للنتشة- /١(‏ 787)» سرقة الأعضاء لمحمد يسري- ص/701 . 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
ابتغاء اللذة فحسبء بل ما تشعر به نصوص القرآن والسنة أن تحصيل النسل هو مقصوده 
الأعظمء ومن ذلك: 
() قوله عز وجل: لضَاوْكُمٌ حَرَتٌ لك2374» قال الرازي مُه" : «قوله: «نسَاوكم 
حَرتٌ لَكُمْ4 جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء. كأنه قيل : هؤلاء النسوان إنما حكم 
الشرع بإباحة وطئهن لكم لأجل أبن حرث لكم أي بسبب أنه يتولد الولد منها»”". 
(ب) قوله تعالى : لفَالْكَنَ بَشْرُوهنّ وَآبَتَعْوأْمَا كَنّبَاللّهُ 4045 والمقصود ابتغاء 


الوللدعتد أكثر قفدت 2 


.]771[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري القرشي» الرازي» الشافعي. فخر الدينء أبو عبد الله. 
فقيه» أصولي» مفسر., إمام وقته في العلوم العقلية» وقد ندم في آخر حياته على سلوكه الطرق 
الكلامية. ولذ سنة (5144 ه)» وتوفي سنة (753 ه).له مؤلفات كيزة جداً منها : (التفسير 
الكبير)» و (المحصول في علم أصول الفقه) وغيرها كثير. 
[انظر ترجمته في : طبقات المفسرين - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي - 
مكتبة وهبة - القاهرة - ط١‏ -1747ه - تحقيق : علي محمد عمر - ص 2١١5‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/ 270» البداية والنهاية (11/ 04) سير أعلام النبلاء (71/ 2200)» الوافي 
بالوفيات (5/ »)١17/5‏ وفيات الأعيان (5/ 58 ؟7]. 

(") التفسير الكبير - فخر الدين محمد بن عمر الرازي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 
هم ١٠٠5م-(15/5).‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .]١81/[‏ 

(0) انظر : معالم التنزيل - الإمام محمد الحسين بن مسعود البغوي - دار المعرفة - بيروت - تحقيق : 
خالد العك - »)١151/1(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)757١/١(‏ جامع البيان للطبري 
(/ 2623 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟14/1١237)»‏ زاد المسير لابن الجوزي .)١197 /١(‏ 


4ه لل سل للللللمللل ببح أحمكام التوازل في الانجاب 

(ج) قوله 2: (تزوجوا الودود الولود؛ فإنٍ مكاثر بكم الأمم )'". فقد ربط بين 
الزواج وبين كثرة النسل» فدل على أنه من مقاصده وغاياته الأساسية ”". 

[] إن في التعقيم تقليلاً للأمة» وهذا محالف لما أمر به الشارع الحكيم من تكثير 
النسل» وأخبر أنه سيباهي بأمته يوم القيامة ىا في قوله #22: (تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكاثر بكم الأمو)(497. 

[4]إن التعقيم يتصادم مع الفطرة الإنسانية المجبولة على حب الذرية والشعور بالأبوة 
والأمومة» كما في قوله تعالى: «الْمَال وَالْبَعُونَ زيئة الْحَيّوة آلدُني41*: كما إن فيه رفضاً 


7000 


صريحاً لقبول نعمة الأولاد التي امتن الله عز وجل بها على عباده فقال تعالى : لوَآللّهُ جَعَلَ 


وى 


0 م ا ب رت د سه كدر ”زر 7 35 - 
لكم مِنْ أنفسكرْ أزوَ جا وَجَعَلَ لكم مِنْ أزو جكم بَنِينَ وَحَفدَة4”"'. وعقب على ذلك 


.5١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) انظر فيا تقدم : تنظيم النسل للطريقي - ص76 قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد 
الكريم - ص8٠‏ 5509-5 المسائل الطبية المستجدة للنتشة /١(-‏ 5”)» جراحات الذكورة 
ص17 5» سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص 709 . 

(9) تقدم تخريجه ص .5١‏ 

(:) انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (7/ 57 5)» مجلة البحوث الإسلامية - 
العدد الخامس (0٠0٠4١ه)‏ - ص178. والعدد الثلاثون (١51١ه)‏ - ص 2780 2591 تنظيم 
النسل للطريقي - ص 2726 سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص 7"09. 

(05) سورة الكهفء. الآية [5؟ ]. 

(6) سورة النحل» [7/]. 


استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
بقوله في آخر الآية: لأَقبآلْسَطِلٍ يُؤِْئُونَ وَبنِعَمَ تِاللهِ هم يَكفْرُونَ2774. 

[] إن الشريعة راعت جلب المصالح ودرء المفاسدء والتعقيم يؤدي إلى اضطراب 
أحوال الأسرة فإن من المعلوم أن الأولاد تقوى مهم أواصر المحبة والوئام بين الزوجينء 
فثمرة التعقيم ومآله هو ضعف العلاقة الزوجية » وربا أدى إلى انحلاها تما يوجب القول 
بتحريمه درءاً للمفاسد المترتبة عليه”"» قال ابن القيم َيكْلقَته: «إذا أشكل على الناظر أو 
السالك حكم شيء» هل هو على الإباحة أو التحريم ؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» 
فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته. 
بل العلم بتحريمه من شرعه قطعيء ولاسيا إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله 
ورسوله موصلا إليه عن قرب)0". 

["] إن التعقيم فيه ضرر متيقن وهو فقد القدرة على الإنجاب بصفة دائمة والحرمان من 
النسل» فهو داخل في عموم الضرر المنهي عنه في الحديث: (لا ضصَرَّرَ وَلاضرَارَ)7؟)» خاصة 


وأنه قد يحصل طلاق أو موت أو فقد للذرية دفعة واحدة أو على التوالي» وهنا يحصل الندم 





- انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (7/ ”57 5)» مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
العدد الخامس (0٠0٠4١ه) - ص178. والعدد الثلاثون (١51١ه) - ص 25860 2591 تنظيم‎ 
21717-177 النسل للطريقي - ص78 الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص‎ 
.5١8ص جراحات الذكورة‎ 

(1) انظر : أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص 2187 قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد 
العبد الكريم - ص5١‏ 0. 

() مدارج السالكين - محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت 
- ط؟ -11597ه/ 1913م - تحقيق : محمد حامد الفقي - (4957/1-/591). 


(:) تقدم تخريجه ص1717 . 


+وع ا6؟لس4ب4ٍس _ ل سس دح أحكام التوازل في الانجاب 
على إجراء العملية والرغبة في عودة الخصوبة» هذا بالإضافة إلى أضرار ومضاعفات التعقيم 
سواء منها ما يكون بعد العملية مباشرة : كحدوث نزيف أو التهابء أو ما يكون بعد إجراء 
العملية بمدة من الزمان بسبب اضطراب عمل الأجهزة التناسلية7©. 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بحرمة استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة» 
وسبب الترجيح هو : 

]١1[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من أن استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة 
دائمة منافٍ لمقاصد الشريعة الإسلامية» ومصادم للفطر السليمة» مع ما يورثه من أضرار 


4. 


دسو 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عم استدلوا به. 

[] أن هذا القول هو الذي يتفق مع نصوص الشرر.يعة الدالة على تحريم الخصاء. 
ونصوص الفقهاء الدالة على حرمة استخدام أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة. 
الإنجاب بصفة دائمة» ومن ذلك : 

3 الفتوى الصادرة من لجحنة الفتوى في الأزهر في 4 ؟ جمادى الثانية 117/7 ه الموافق 
٠‏ مارس 41905١م‏ وفيها : وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام)". 


- انظر : تنظيم النسل وتحديده لإبراهيم الدبو - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة‎ )١( 
تنظيم النسل للطريقي - ص9-18/» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار‎ >27 
سرقة الأعضاء لمحمد يسر-ي - ص‎ 7285 /١( - -ص579» المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ 
موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص/717.‎ 469 


(0) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - (577/1). 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

[؟] قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المؤتمر الثاني المنعقد في سنة 786١ه/‏ 
5م وفيه : إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى 
العقم لهذا الغرض أمر لا يجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو لغيرهما»". 

["] بيان علماء الفقه الإسلامي في أندونيسيا الصادر في 5 جمادى الأولى ١‏ ١ه‏ 
الموافق ٠١‏ أبريل ١98١م‏ وفيه : إن تعقيم الرجل والمرأة يتناف مع تعاليم الإسلام)”". 

[:] وثيقة (تنظيم النسل) الصادرة من المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في "١‏ محرم 
5٠‏ ١ه‏ الموافق / نوفمير ١19/7‏ م» وفيها : «التعقيم بكل الوسائل المؤدية إليه - لآنه 
تعطيل نبائي لوظيفة التناسل - هو منوع شرعاً» ". 

[5] قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة 
المنعقدة في الكويت في المدة من (5-1) جمادى الأولى 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق )١5-١١(‏ 
ديسمبر 1984م وفيه: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأق» وهو ما 
يعرف ب (الإعقام) أو (التعقيم)» مالم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية»”*). 

[5] قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند الصادر في رمضان 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق إبريل 
مم وفيه: «لا يجوز للرجل استئصال القدرة على الإنجابء ىما لا يجوز ذلك للنساء 
أيضاً إلا في صورة استثنائية وهي : أن الأطباء الحذاق الموثوق بهم يرون أن المرأة إذا حملت 


يغلب على الظن موتها أو تلف عضو منها)2. 


.)5659 /١( - انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة‎ ١0 

(1) انظر : تنظيم النسل للطريقي - ص 85. 

() انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - /١(‏ 197). 

(5) انظر : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص84؛ قرار رقم (99). 


(5) نقلاً عن فقه النوازل للجيزاني - ص١77-17.‏ 


برو لبا -اْ ‏ م االل2َل ٌيكيلمل لسلس د أححكام التوازل في الانجاب 
وقد الا قارةهنا إل أن كناك كراسات وابعانا لأضا د طرق كقيلة بإهادة القدرة عل 
الإنجاب متى ما أراد الزوجان ذلكء لكن ما زالت هذه الطرق قيد الدراسة ولم تنجح 
بعد فإذا ثبتت هذه الدراسات ونجحت هذه الطرق فإن التعقيم الذي يمكن معالجته بها 
يكون من جنس منع الحمل المؤقت» ويأخذ حكم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة 
مؤقتة والذي سبق بيان جوازه قياساً على العزل» ولكن في الوقت الحاضر يقرر الأطباء أن 
عودة الخصوبة مرة أخرى صعب جداًء وأن التعقيم يعد نبائياً في الغالب» ولا تحمل المرأة 
بعده إلا نادراً جداً لا حكم له. فيكون حكم التعقيم هو الحرمة كا تقدم تقريره0". 
المسألث الثالثثٌ : استخدام وسائل منع الانجاب بصفةٌ دائمن 
تقدم في المسألة السابقة أن الأصل هو تحريم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة» 
لكن من القواعد المقررة في الشريعة الغراء أن (الضر.ورات تبيح المحظورات) ”'"» وهذه 
القاعدة تنطبق على بعض ال حالات المرضية التي يتحتم فيها منع الحمل : كآن تكون المرأة 
أمراض القلب والفشل الكلوي -», وكأن تكون المرأة لا تلد ولادة طبيعية بل تضطر إلى إجراء 


)١(‏ انظر حول هذه الدراسات : كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص47» سياسة 
ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص ١‏ 4 4» تنظيم النسل للطريقي - ص54. 

(0) انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 255 المنشور للزركشي- (717/7)» الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 85» الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر /١(‏ 27310 المدخل الفقهي 
العام للزرقا (؟/9/1) - فقرة (095. 2099 250٠0‏ مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعل حيدر 
(087/1”) - المادة (271» القواعد الفقهية للندوي ص7١٠.‏ الوجيز للبورنو ص (175» 17/84)» 
موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ,"””/١(‏ 51) (7/ /374-77). القواعد الفقهية الكبرى 


للسدلان ص43 5» رفع الحرج ليعقوب الباحسين ص 577 . 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
عملية جراحية فى كل ولادة» ومع تعدد العمليات القيصرية تزيد نسبة انفجار الرحم أو تقدم 
المشيمة والتصاقها بالرحم, كما يكون هناك احتمال الضرر بالمثانة البولية أو الأمعاء نتيجة 
الالتصاقات الشديدة؛ لذا فأكثر الأطباء لا يسمح للمرأة أن تتجاوز ثلاث أو أربع ولادات 
بهذه العملية» بل ينصحون بتعقيم المرأة بعد هذا العدد من الولادات القيصرية'". 

وقد صدرت قرارات الهيئات والمجامع الفقهية باستثناء حال الضررورة من تحريم 
التعقيم» ومن ذلك : 

)47( قرار هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الثامنة رقم‎ ]١[ 
وفيه: «بل قد يتعين منع الحمل في‎ م١19177/5‎ /١7 وتاريخ 17/ 1745/5ه الموافق‎ 
حالة ثبوت الضرورة المحققة»(".‎ 

]١[‏ قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثالشة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من )7"١-77(‏ ربيع الآخر ٠6٠5١هالموافق )١7-١١(‏ 
مارس ٠198م‏ وفيه: «بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا 
كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين»”". 


)١(‏ انظر: التعقيم وتحديد النسل - د. لولوة النعيم» د. سحر ملودي - ضمن بحوث الملتقى الطبي الفقهي 
(رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) المنعقد في جدة في المدة من (6-5) جمادى الأولى 
١هالموافق‏ (6-5) يوليو ”١٠٠م,‏ والذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة 
المكرمة تمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة - 
ص ///. موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص07 7, طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - 
ص 7"54-170» سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 4 4-11 /. 

(؟) انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (7/ ”57 5)» مجلة البحوث الإسلامية - 
العدد الخامس (0٠6٠5١ه)‏ - ص758١.»‏ والعدد الثلاثون (١511١ه)‏ - ص .79١‏ 

(") انظر: مجلة البحوث الإسلامية - العدد الثلاثون - ١51١ه‏ - ص 785. 


.يم أب ببس سس سس سس تح أحكام التوازل في الانجاب 

[''] قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة 
المنعقدة في الكويت في المدة من )5-١(‏ جمادى الأولى 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق )١5-١١(‏ 
ديسمبر 1984م وفيه : ١يحرم‏ استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما 
يعرف ب (الإعقام) أو(التعقيم)» مالم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية)”). 

[:] قرار مجمع الفقه الإسلامي بال هند الصادر في رمضان 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق إبريل 
ام وفيه: «لا يجوز للرجل استئصال القدرة على الإنجابء كما لا يجوز ذلك للنساء 
أيضاً إلا في صورة استثنائية وهي : أن الأطباء الحذاق الموثوق بهم يرون أن المرأة إذا حملت 
يغلب على الظن موتها أو تلف عضو منها»”". 

وجواز التعقيم للدواعي المرضية السابقة يمكن أن يستدل له بعدد من الأدلة منها”": 

(أ) إن حفظ النفس من الضر.وريات الخمس التي جاءت الشرريعة بوجوب المحافظة 
عليها”؛'» والله سبحانه وتعالى :بى عن إلقاء النفس إلى التهلكة و قتلها على أي وجه كانء فقال 
تعالى: «ولا تلقو يديك رق آليلْكّة04* وقال سبحانه: «ولا تَقتوَأَنفْسَكُم إ نَآلَّهكانَ كم 
رَحِيمَا2"”4» وإذا ثبت بالوسائل العلمية والطبية أن حمل المرأة يشكّل خطراً على حياتها فحينذ 
لا يجوزلا الإقدام عليه لما فيه من إلقاء بنفسها إلى التهلكة وهو محرم. 


.)79( انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص 649.» قرار رقم‎ )١( 

(؟) نقلاً عن فقه النوازل للجيزاني - ص١77-17.‏ 

() انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص 1١9-718‏ , جراحات الذكورة - 
ص" 7:. 

(5) انظر ما تقدم ص 6/-85. 

(0) سورة البقرة» الآية .]١965[‏ 

(5) سورة النساءء الآية [79]. 
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(ب) إن قواعد الشر-ع ونصوصه جاءت بسدٌ باب الضر-ر ودفعه وسدٌ الوسائل 
الموصلة إليه» ففي الحديث : ( لا صَرَّرَ وَلاضِرَارَ ”/» وإلحاق الضر.ر والأذى بالنفس 
حرم شرعاًء خاصة وأنه قد يؤدي ببذه المرأة إذا حملت إلى الحلاك. 

(ج) إن من قواعد الشريعة أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )» ولا شك أن 
دفع الضرر الذي سيلحق بهذه المرأة بسبب الحمل والذي قد يصل إلى الموت مقدم على 
مصلحة الحمل والإنجاب. 

ولا بد من التنبيه على أن من شروط استباحة المحظور من أجل الضرورة شرطين هما: 

الأول: أن لا يكون للمضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إلا ارتكاب المحرم. 

الثاني: أن تكون الضرورة متيقنة أو مظنونة 7". 

وبناء على الشرط الأول فإنه إن أمكن دفع الضر.ورة المرضية لمنع الحمل باستخدام 
الوسائل المؤقتة لمنع الإنجاب كان هو المتعين» ولم يجز اللجوء إلى التعقيم”". 


. تقدم تخريجه ص/ا17‎ )١( 

() انظر : نظرية الضر-_ورة الشر-عية للزحيلٍ -<ص75١”2‏ نظرية الضر-_ورة الشر_عية (حدودها 
وضوابطها) - جميل محمد مبارك - دار الوفاء - القاهرة - ط١‏ -508١ه//‏ 1988م - ص -7"01١‏ 
7 النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) - د. محمد سعود المعيني - 
جامعة بغداد - بغداد - ١٠5١ه/‏ ٠144م‏ - ص 278 الضرورة في الشريعة الإسلامية و القانون 
الوضعي (تطبيقاتهاء أحكامهاء آثارها) دراسة مقارنة) - د.محمود محمد الزيني - مؤسسة الثقافة 
الجامعية - الإسكندرية - ص45. 

() انظر : الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص5؟1١»‏ ندوة (الإنجاب في ضوء 
الإسلام) - ١١‏ شعبان 507 ١ه‏ الموافق 4 ” مايو 417١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة 


الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص .80٠ 5١5-٠١‏ 


وبوا696 70ل سس ل سس سس د أححيكام التوازل في الانجاب 

وبناء على الشرط الثاني فإنه لا يجوز التعقيم خشية إصابة الأبناء بمرض وراثي'"؛ 
لأن ظهور أعراض المرض الوراثي على الأبناء ليس على سبيل القطع أو الظن 
الراجحء بل هو مجرد احتمال لا يتجاوز ربع الذرية إذا كان كلا الأبوين حاملاً للمورثة 
المعتلة في حالة الأمراض المتنحية التي تعد أكثر الأمراض الوراثية انتشاراًء وما دام أن 
انتقال المرض الورائثي بهذه النسبة » فبناء الحكم على كون الذرية ستصاب به لا يصحء 
لأنه لا كدق أذ كرون اتخوالا واخهدا ديق الات اكدرفة فكون مرخوه 
وهي راجحة . وهذا يوجب القول بتحريم التعقيم في هذه الحالة؛ لأنه يؤدي إلى 
حدوث ضرر متيقن من أجل درء ضرر مشكوك فيه ”"©؛ خاصة وأن البديل الجائز 
متوفر وهو موانع الحمل المؤقتة» وأيضاً فإن الظروف قد تتغير بتغير الزوج أو الزوجة 
شبن طاؤق أووقاة مقا 


)١(‏ يأتي بيان المرض الورائي والمورئات والصفات السائدة والمتنحية وغير ذلك ما يتعلق بال موضوع في 
الفصل السابع (فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب) - إن شاء الله تعالى - ص/91/-408. 
(؟) انظر : الندسة الوراثية لسعد الشويرخ ص١178.18.‏ 
وفي المسألة أقوال أخرى استوفاها بأدلتها ومناقشاتها الدكتور سعد الشويرخ في رسالته ص7١‏ 
أشير إليها هنا باختصار : 
القول الأول: يحرم التعقيم خشية إصابة الأبناء بمرض وراثي. 
القول الثاني: يجوز إذا تعذر إيقاف الإنجاب بصفة مؤقتة. 
القول الثالث: يجوز ذلك بشرط أن يكون المرض الوراثي خطيراً» وقد أفتى به بعض العلماء مثل : 
الشيخ محمود شلتوت » والشيخ جاد الحق علي جاد الحق » وهو رأي جمع من الباحثين. 
[وانظر أيضاً : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - /1١(‏ 378 570): الأحكام 
الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص5 ”5 -5765 ]. 
(") انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 470 . 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

وبناء على الشر-ط الثاني أيضاً لا يجوز التعقيم خشية إصابة الجنين بأمراض أو 
بتشوهات خلقية بسبب إصابة أمه بمرض من الأمراض المعدية؛ وذلك لأن حصول 
ضرر على الجنين بسبب المرض المعدي سواءً كان بإصابته بالمرض» أو بحصول تشوهات 
له أمر مبني على مجرد الاحتمال وليس مقطوعاً به» ففي مرض الإيدز مثلاً نسبة الحمل 
المصاب بالمرض ٠‏ 5/» وقد وجد من ولد سلياً من الإيدز وأمه مصابة به(©. 

وعليه فلا يجوز التعقيم والحالة هذه. خاصة وأن البديل الجائز متوفر وهو موانع 
الحمل المؤقتة» ىا أن ذلك المرض المعدي الذي لم يوجد له علاج قد يوجد له علاج في 
المستقبل» أو يمكن السيطرة عليه وتخفيف آثاره. وفي الحديث: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شفاءً )”2 قال الحافظ ابن حجر بِ#َوللَدَه بعد ذكر هذا الحديث وشواهده: «ويدخل في 
عمومها أيضاً الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن 


مداواته» ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود قَْكهُ بقوله: ( جهله من جهله)”" إلى 


.7" ١9ص‎ - انظر : أحكام الأمراض المعدية في الفقه عبدالإله السيف‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص5 .7١‏ 

(') حديث ابن مسعود فقن ذكره الحافظ قبل ذلك بقوله : «ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن مسعود نحو حديث البابء وزاد في آخره (علمه من علمه. وجهله من جهله)» أخرجه النسائي 
وابن ماجه. وصححه ابن حبان والحاكم». 
لكن الحديث ليس في السئن الصغرى (المجتبى) للنسائي بل في الكبرى في كتاب الأشربة المحظورة - 
باب : لبن البقر - (5/ )١195‏ - رقم (1875) لكن من غير طريق أبي عبد الرحمن السلمي وليس فيه هذه 
الزيادة» وهو ني ابن ماجه في كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء- )١178/7(‏ - رقم 
(5178) من غير الزيادة» وعليه فعزو ا حافظ مده للنسائي وابن ماجه فيه نظر. 
والحديث بهذه الزيادة ومن نفس الطريق رواه الإمام أحمد في المسند في مسند عبد الله بن مسعود 
وق وتتمنته - (5/ 0600( الالل دل له ") - رقم ( لامعل اسل لال 1 131) 
وصححه ابن حبان في كتاب الطب - (477//11) - رقم (25077» والحاكم في المستدرك في 
كتاب الطب - )551١05١18/5(‏ - رقم (575/ا 6500). 


)بم ل غغغغغغللغغللللللللللل سح أحكام التوازل في الانجاب 
ذلك)20, 

وأخيراً أقول : إن على الطبيب أن يعتبر كل حالة عل حذة: وأن يربأ بنفسه عن أن 
يكون مجنداً فى حملة عامة عالمية أو إقليمية للتعقيم» وأن يتنحى عن إجراء التعقيم فى كل 
حالة لايقتنع هو فيها بأنه أصوب الاختيارات حتي لو قبل المريض تحمل المسؤولية ودفع 
الأتعاب» وأن يتذكر أن الظروف قد تتغير بتغير الزوج أو وفاة الأولاد. وأن يذكر أن 
للتعقيم بدائل عديدة من موانع الحمل الكثيرة التى لاتحمل صفة الديمومة ولاتستدعي 
عا ع 

المسألتّ الرابعيٌّ : استخدام وسائل منع الانجاب بصضن دائمىن 
استجابن لأمر الد ولي في تحديد النسل: 

بعد توضيح الحكم الشرعي لمنع الحمل المؤقت والدائم ينبغي التفرقة بين مفهوم 
منع ال حمل كسلوك شخصي لفرد أو أسرة معينة» وبين مفهوم منع الحمل كحركة أو 
سلوك اجتماعي قد يرقى إلى مستوى الإلزام القانون» وهو ما عرف بالدعوة إلى تحديد 


الا 


.)175 /١١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) هذه من توصيات أحد أطباء النساء والولادة - وهو الدكتور حسان حتحوت - للأطباء قبل‎ 
الإقدام على التعقيم» وذلك في بحثه : منع الحمل الجراحي (نظرة إسلامية) - ضمن بحوث ندوة‎ 
شعبان 407 ١ه الموافق 5 7 مايو 1941م - الكويت - سلسلة‎ ١١ - (الإنجاب في ضوء الإسلام)‎ 

مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط” - 1941م - ص 185-180. 
(؟) انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 24450 
تنظيم النسل للطريقي - ص/1/17-/18. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

ويمكن تعريف تحديد النسل بأنه : «سياسة تتبناها الحكومة» يتم ضمنها وضع حد 
ينتهي إليه نسل الأولاد. من خلال منع الناس من الإنجاب إلا بإذن الحكومة: أو بتحديد 
حد أعلى لعدد الأطفال في كل أسرة؛ بهدف تقليل النسل» 27©. 

ويمكن توضيح حكم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة استجابة لأمر 
الدولة في تحديد النسل من خلال الفروع الثلاثة الآتية : 

الفرع الأول: نبذة تاريخية عن الدعوة إلى تحديد النسل: 

يحسن بنا أن نذكر نبذةً يسيرة عن تاريخ الدعوة إلى تحديد النسل قبل الدخول في بيان 
حكم هذا التحديد» وذلك كما يل : 

13 ]أول من دعا إلى تحديد النسل كمبداً اقتصادي وتنظيمي هو الراهب والاقتصادي 
الإنجليزي (مالتوس روبرت) الذي اشتهر بنظريته في نمو السكان التي ذكرها في مقالة له 
نشرها عام 7١71١ه/‏ 1724م بعنوان (تزايد السكان وأثره في تقدم المجتمع في المستقبل)» 
وزعم فيها أن السكان يتزايدون على هيئة متوالية هندسية 2١(‏ 7, 215.825 7" 15) بين| 


لا تزيد الموارد إلا على هيئة متوالية عددية ٠ 7” »١(‏ 5» 4 5 /7)» وأنه إذا استمر النسل 


: عرف تحديد النسل بعدد من التعريفات منها‎ )١( 

.١‏ وضع حد ينتهي إليه نسل الأولاد بتقدير من الأبوين أو من الدولة لغاية مرادة بوسائل يظن أنها تمنع 
الحمل. 

". وقف النسل الإنساني عن النمو والزيادة بقوة القانون أو بالتأثير الإعلامي. 

“. سياسة تتبناها الحكومة» يتم ضمنها منع الناس من الإنجابء أو منعهم من ذلك إلا بإذن الحكومة» 
أو تحديد حد أعلى لعدد الأطفال بهدف تقليل النسل. 
[انظر: تنظيم النسل للبسام - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة ))75١18/1(-‏ قضية تحديد 
النسل لأم كلثوم الخطيب - ص57) مسألة تحديد النسل - د. محمد القري بن عيد - ضمن بحوث 
الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي- (1/ 5 077]. 


م6 لل سس سس د أحكام التوازل في الانجاب 


بصورته الفطرية فسيأتي يوم تضيق الأرض بمن عليها من البشرء وعندها لا تعود وسائل 
الرزق ومصادره تكفي لسد حاجات البشرء ومن ثَّم فإن البشرية لابد أن تواجه مجاعات 
مروعة إذا استمر لديها هذا الاتجاه في التكاثر”"". 


١‏ انظر : نظيم النسل للطريقي - ص .)384-78/827١0(‏ تنظيم النسل للبسام - مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الخامسة - (235191-718/1)» السكان والتنمية من منظور إسلامي - د/ كمال 
توفيق الحطاب - بجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت - السنة الثالثة عشر.ة - 
العدد 75 [شعبان ١54١19‏ ه - ديسمبر ١494‏ م] - ص .1١9‏ 
ومع مرور الزمن وتعاقب تجارب الأمم والدول ثبت بطلان هذه النظرية وما دعا إليه أصحابهاء 
فقد تضاعف سكان أوربا عدة مرات منذ أن ذكر (مالتوس) نظريته» ومع ذلك لم تصب دولهها 
بالمجاعات التي كان ينذر مها (مالتوس)» بل على العكس من ذلك زاد الإنتاج زيادة رهيبة» حتى إن 
دول أوربا والولايات المتحدة قامت بحرق الفائض من الطعام أو رميه في البحر؛ حتى لا ينخفض 
السعر في السوق العالمي. 
وعلى سبيل المثال : هذه أمريكا التي بلغ عدد سكانها مليون نسمة في عام (5715١١ه-‏ 0٠115م))‏ 
وبعد قرن واحد تضاعف العدد ستاً وعشرين مرة؛ إذ بلغ العدد 77 مليون نسمة: ولم يمض قرن 
آخر - أي في عام (1179ه -1190م) - إلا وسكانها قد زادوا على ١17‏ مليوناً من البشرء وم 
تزدد بهذه الزيادة ضعفاً بل ازدادت قوة. 
[انظر المزيد من الأمثلة في : قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم - ص١٠0-‏ 
607 ]. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فريقاً آخر من الاقتصاديين رفضوا نظرية مالتوس واعتبروها من 
الأخطاء الكبرى في التاريخ» ورأوا أن تناقص السكان شر محض. وأن أية زيادة سكانية سوف 
تكون ذات فائتدة اقتصادية بتوفر السواعد القوية المنتجة. 
[انظر مناقشة الاتجاهين في : السكان والتنمية من منظور إسلامي لكمال الحطاب - ص١١؟1-‏ 
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["] كانت دول أوربا والولايات المتحدة تعتبر وسائل منع الحمل أو الكتابة عنها 
جريمة أخلاقية كبرى» ومساوية لنشر الرذيلة» وني الولايات المتحدة أصدر الكونجرس 
قراراً عام ١110ه/‏ 1887م يعتبر فيه نشر. أي شيء عن وسائل منع الحمل جريمة 
تستحق السجنء وأصدر البرلمان البريطاني قراراً يمنع بيع وسائل منع الحمل أو الاعلان 
عنهاء وعندما قامت الثورة الصناعية» وانخرطت المرأة في ميدان العمل» وهجرت بيتها 
في الريف. ظهرت الحاجة واضحة لاستخدام وسائل منع الحمل""". 

['] عندما قامت الحرب العالمية الأولى (117"5-171"7ه/ 1418-1415م) هزت 
ما بقي من القيم الأخلاقية القديمة عند المرأة الغربية» ودفعت بملايين النساء اللائي لم 
يكنّ قد انخرطن في سلك العاملات إلى ترك بيوتهن من أجل العمل» وأدت الظروف 
الجديدة إلى تقبل تدريجي لفكرة تحديد النسل واستخدام وسائل منع الحمل» وقد سمح 
أول الأمر باستخدام وسائل منع الحمل بسبب وجود دواع طبية» ثم بعد ذلك سمح 
بالاستخدام بدون وجود أي دواع على الإطلاق”". ْ 

[4] مع قيام القورة الداعية إى تحديد الس اتدشر اسعخدام تعتنيم الرجال في الضين 
ثم في الند» وبحلول عام (5050١ه‏ -1980١م)‏ كان قد تم تعقيم ما يزيد عن مائة مليون 
شخص في كافة أرجاء المعمورة : منهم ٠‏ مليوناً في الصينء و5 ؟ مليوناً في الهند» و ١7‏ 
مليونا فق الولابات المتضدة الأمريكية و ة ملايين فى أورباءؤه, + مليونى أنريكا 
اللاتينية» وكانت العمليات تُجرى قسرأًء ثم تطور الحال حتى أصبح لمذه العملية قوانين 


- انظر : سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص5-57 5» نظيم النسل للطريقي‎ )١( 
قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم - ص ٠56؛ موانع الحمل لخالد‎ 0775-7١ ص‎ 
. الغفيص - ص77‎ 

(؟) انظر : سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد على البار - ص5 5 -07. 


مجم اللاق3 ّمل ليلل أحكام التوازل في الانجاب 
تعمل بها الدول الغربية التي تجيز هذه العملية» وشروطاً لا تنفذ إلا بباء سواء للرجال أو 
النساء. وهذه الإجراءات غير موجودة عند بعض الدولء بل تقوم الدولة في كثير من 
الأحيان بتعقيم الرجال والنساء قسرا(". 

[] بدأت الدعوة لفكرة تحديد النسل واستخدام وسائل منع الحمل تأخذ بعداً عالمياً 
بطرحها في الندوات والمؤتمرات العالمية التي تعنى بالمرأة والأسرة مثل: 

(أ) المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم, المنعقدفي 
كوبنهاجن بالدنارك» في المدة من 5 "٠-١‏ يوليو4١م,‏ الموافق ١/-١‏ رمضان ١٠4١ه.‏ 

(ب) المؤتمر الدولي المعني بالسكان. المنعقد في مكسيكو بالمكسيك. في المدة من 5-5 ١‏ 
أغسطس 985١م‏ الموافق ١5-/‏ ذو القعدة 5٠5‏ ١ه.‏ 

(ج) المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة 
والتنمية والسلمء المنعقد في نيروبي بكينياء في المدة من 75-١05‏ يوليو 1185١م,‏ الموافق 
٠‏ شوال-86 ذو القعدة 0٠5١ه.‏ 

(د) المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة» المنعقد في بكين بالصين. في المدة من ١6-5‏ 
سبتمبر 19444١م,‏ الموافق ١9-/‏ ربيع الثاني 5١5‏ ١ه.‏ 

وهذه المؤتمرات تعتبر زيادة السكان -خاصة في البلدان النامية - تؤثر بصورة ضارة 
على صحة الأفراد والأسر وتشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي في 
رازن البلةان: 


)١(‏ انظر : الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص27917 جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد 
بوشية - ص 2797 قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم - ص98 5» موانع الحمل 
لخالد الغفيص - ص 186-1١5‏ . 

(؟) انظر هذه المؤتمرات وقراراتها تفصيلاً في : قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم - 
ص(50 5057-5 1779). 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
الفرع الثاني : حكم تحديد النسل: 
من خلال استقراء آراء العلماء الذين تعرضوا لموضوع منع الحمل نجد أن إجماعهم 
يكاد ينعقد على عدم جواز تحديد النسل"١2.‏ حتى العلماء الذين أجازوا منع الحمل كسلوك 


)١(‏ ولا أعرف أحداً خالف في هذا سوى الشيخ : عبد الله القلقيل المفتي العام الأسبق في المملكة 
الأردنية الماشمية في فتواه الصادرة في /١١‏ /ا/ 785١ه‏ الموافق ١975/١١/15‏ م والتي أجاز 
فيها تحديد النسل قياساً على العزل ورأى أن الحكومة لو ألزمت به كان العمل به لازماً. [انظر : مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة 57٠ /١2-‏ -5717)]. 
ولعل من المناسب أن أنقل كلام الدكتور السيد محمود مهران في كتابه الأحكام الشر.عية والقانونية 
للتدخل في عوامل الوراثة والتكائر - ص 551-55٠‏ -ففيه رد كافٍ على ما ذهب إليه الشيخ : 
عبد الله القلقيلي» حيث قال: إن تنظيم النسل بقانون أو قرار أو حركة اجتماعية شاملة لايمكن أن 
يقاس بإباحة منع الحمل التي تضمنتها الشر-يعة فيما جاء ني العزل؛ لأن العزل رخصة مناطة 
بتصرفات الأفراد. والرخص لا تعمم؛ إذ من المقرر شرعا أن المباح بالشخص أو بالجزء يكون إما 
مطلوباً بالكل أو منوعاً بالكل. وذلك على حسب موافقته للمبادئ الكلية المقررة في الشرميعة أو 
مناقضتهاء فإن كان خادماً للمبادئ الشر.عية الثابتة كان مباحاً بالجزء مطلوباً بالكل» وإن كان 
مناقضالهذه المبادئ كان مباحاً بالجزء حراما بالكل»» وني ذلك يقول الإمام الشاطبي 'وَملَته : «إن 
المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي » والثاني ألا يكون 
كذلك , فالأول قد يراعي من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله وذلك كالتمتع بما 
أحل الله تعالى من المأكل والمشرب ونحوهما ء فإنه مباح في نفسه. وإباحته بالجزء » وهو خادم لأصل 
ضروري وهو إقامة الحياة » فهو مأمور به من هذه الجهة» ومعتير ومحبوب من حيث هذا الكلي 
المطلوب . فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي... والثاني إما أن يكون خادما لما 
ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتيرة أو لا يكون خادماً لشيء ‏ كالطلاق فإنه ترك للحلال الذي 


هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجود -وهو ضروري -و لإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك - 


./ععاالل سلب للللللل ل بسح أحمكام التوازل في الانجاب 
شخصي رفضوا فكرة الإلزام به أو الإجبار عليه"''» وقد صدرت بذلك قرارات المجامع 


والهيئات الفقهية» ومن ذلك: 


- العشائر بين الخلق - وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدها - . فإذا كان الطلاق بهذا النظر 
خرماً لذلك المطلوب ونقضاً عليه كان مبغضاء ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لعارض أقوى 
كالشقاق وعدم إقامة حدود الله وهو من حيث كان جزئياً في هذا الشخص وني هذا الزمان مباح 
وحلال». [الموافقات .])1١79-178/1(‏ 

وبالنظر إلي منع الحمل في ضوء هذه القاعدة نجد أنه خادم لما يناقض مبدأ شرعياً مقرراً وثابتاً وهو 
المحافظة على النسل » وهو ضروري » بل أحد الضر.ورات الخمس المجمع على وجوب حفظهاء 
ومن ثم فإنه يباح للجزء ويمنع بالكل» وحيث ثبت ذلك فإن منع الحمل يباح كرخصة تناط 
بالأفراد وليس في الشرع دليل يجعل هذه الرخصة جماعية فضلاً عن إيجابها على أمة من الأمم أو 
إقليم من الأقاليم» وأما حق الإمام تعميم حكم الإباحة أو الحظر فضابطه القاعدة الفقهية: 
(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)». 

[وانظر : تنظيم النسل للتارزي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - /1١(‏ 150- 
25؛ مع المناقشات /١(‏ ”147)]. 

(1) من أقدم الفتاوى في تحريم تحديد النسل فتوى شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت لَه 
عام 177/8ه/ 11094م, ثم تتابعت الفتاوى في هذا الشأن على نفس النسق - باستثناء فقتوى 
الشيخ: عبدالله القلقيلٍ المشار إليها آنفاً -. حتى إن جميع المؤتمرات التي عقدت خصيصاً لبحث 
رأي الإسلام في تحديد النسل بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكنية 
بجامعة الأزهر لم تخرج عن القول بالتحريم مثل : 

.١‏ مؤتمر (الإسلام وتنظيم الوالدية)» المنعقد في الرباط بالمغرب. في سنة ١174١ه/ 191/١‏ م. 

؟. مؤتمر (الإسلام وتنظيم الأسرة)» المنعقد في بانجوال بجامبياء في سنة 1149١ه/‏ 1910/9 م. 


“". مؤتمر (الإسلام وتنظيم الأسرة)» المنعقد في داكار بالسنغال, في سنة 54٠57‏ ١ه/‏ 987١م.‏ - 





استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 

13] قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المؤتمر الثاني المنعقد في سنة 75١ه‏ - 
05 م وفيه: ١لا‏ يصلح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من 
الوجوه)20. 

[؟] قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الثامنة رقم (517) 
وتاريخ 17/ 1747/5ه الموافق /١7‏ 191/7/5١م‏ وفيه: «نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية 
ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على 
عباده» فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله... ونظرا الى أن 
القول بتحديد النسل أومنع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها 
وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده» ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد 
النسل أو منع الحمل فئة #هدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية 


4. مؤتمر (الإسلام والسياسة السكانية)» المنعقد في جاكرتا ولوكسوماوي بإندونيسياء في سنة 
هم 1940م. 

. مؤتمر (نظرة الإسلام وتباعد فترات الحمل». المنعقد في مقديشو بالصومالء في سنة 
٠ه‏ 1940م. 

5. مؤتمر (الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي»» المنعقد في القاهرة» في 
سنة 517 1ه/191941م. 

. مؤتمر (علماء المسلمين والدراسات السكانية في العالم الإسلامي»» المنعقد في القاهرة» في سنة 5١1“‏ ١ه‏ 
الموافق 91957١م.‏ 
[انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - /١(‏ 2170 5 » سياسة ووسائل تحديد 
النسل لمحمد علي البار -ص 9 4 ٠-‏ 5 5» الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر للسيد مهران - ص55 57-5 5» وانظر ما تقدم ص .]45-9١‏ 

.)545 /١( - انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة‎ )١( 


؟م ا بس __ _ سس سس سس حك أحكام التوازل في الانجاب 
المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلهاء وحيث إن في 
الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي 
المتكون من كثرة اللبنات البشر-ية وترابطهاء لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز 
تحديد النسل مطلقاً)0©. 

[] قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثالشة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من )7"١-77(‏ ربيع الآخر ٠6٠5١هالموافق )١7-١١(‏ 
مارس ٠198م‏ وفيه: «أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز 
شرعا للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك 
وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي 
للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب)”©. 

[؟] قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة 
المنعقدة في الكويت في المدة من ١(‏ -5) جمادى الأولى 5٠4‏ ١ه‏ الموافق )١15-١٠١(‏ ديسمبر 
م وفيه : «لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب)”" 

[5] قرار مجمع الفقه الإسلامي بال هند الصادر في رمضان 4 5٠‏ ١ه‏ الموافق إبريل 
8 ام وفيه: (كل عمل ببدف به قطع النسل أو تحديده هو ضد مبادئ الإسلام 
الأساسية وغير جائز) 2)9. 


(١)انظر‏ : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (7/ ”57 5)» مجلة البحوث الإسلامية - 
العدد الخامس (0٠٠5١ه)‏ - ص758١.»‏ والعدد الثلاثون (١511١ه)‏ - ص .79١‏ 
(0) انظر : مجلة البحوث الإسلامية - العدد الثلاثون - ١511١ه‏ - ص780. 


(5) نقلاً عن فقه النوازل للجيزاني - ص١‏ 77-17. 
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ولعل الذي دعى إلى هذا الرفض الجاعي لفكرة تحديد النسل هو الإدراك التام لمالها 
من علائق خارج النطاق الفقهي لمسألة منع الحمل؛ وأن للقضية بعداً سياسياً مطروحاً 
على المستوى العالمي أصبحت به في طليعة القضايا التي تستحوذ على اهتمام صناع السياسة 
والمخططين في العالم» ولعل ما أملى هذا المفهوم هو توجيه الدعوة لتحديد النسل إلى إقليم 
دون إقليم» وشعب دون شعبء وأمة دون أمة» لتحويل بعض الأغلبيات إلى أقليات 


والعكس». ودلائل ذلك ناطقة ف الشرق الأول 


.4 انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص57‎ )١( 
وقد ذكر الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم في رسالته الدكتوراه (قضايا المرأة في المؤتمرات‎ 
الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام) - ص”07 0017-5 أمثلة عديدة على حرص الغرب على‎ 
زيادة عدد سكانه؛ في حين أنه يقدم للدول الإسلامية والعربية المعونات المالية - والتي تصل إلى‎ 
بلايين الدولارات -» والطبية» والمادية» والفنية؛ من أجل تنفيذ برامج تحديد النسل» وتساءل عن‎ 
: سبب هذه الازدواجية وهذا الحرص. ثم أجاب من خلال تصريحات القوم المبينة لغرضهم, ومنها‎ 

.١‏ تقول مجلة (التايم) الأمريكية في عددها الصادر في /١/1١١‏ ١195م‏ الموافق 7”/ /ا/ ٠178ه:‏ (إن 
هذيان أمريكاء وكل ما تبذل من النصائح والمواعظ عن مشكلة السكانء إنا هو نتيجة - إلى حد كبير - 
لشعورها بتلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعة» على أساس تغير الأحوال في آسياء وأفريقياء وأمريكا 
اللاتينية» وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق» بحيث يصبحون أغلبية في العالم). 

؟. جاء في إحدى النشر.ات الأمريكية : «إن الدعوة إلى تحديد النسل في مصر وسوريا تخدم التوسع 
الصهيوني في إسرائيل» وفي الوقت الذي تبدي فيه الآمم المتحدة قلقها من زيادة السكان في الدول 
النامية» فإنها تدق أجراس الخطر منادية باتخاذ إجراءات لزيادة السكان في الدول الصناعية؛ لأنها 
تواجه خطر الانقراض». 

“. يقول أحد المفكرين الغربيين وهو (ميك كارل) : إن أهل الشر.ق سوف لا يلبثون إلا قليلاً حتى 
يطلعوا على حقيقة هذا الدجل - أي الدعوة إلى تحديد النسل -». ثم لا يغتفرونه لأهل الغرب؛ لأنه 
استعمار من نوع جديد, يهدف إلى دفع الأمم غير المتقدمة - ولا سيا الأمم السوداء -» إلى مزيد من 
الذل والخسف؛ حتى تتمكن الأمم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتها». 


4لاما للا ل سل م سح أحكام التوازل في الانجاب 

من الآدلة على تحريم الشريعة الإسلامية لتحديد النسل مايل : 

]١1[‏ جميع الآدلة الدالة على أهمية النسل في الشريعة الإسلامية» وكذا أدلة حرمة 
استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة هي أدلة على تحريم تحديد النسل - وقد تقدم 
بيانها تفصيلا!» - 

]إن النسل ثروة ينبغي استثارهاء وهي نعمة من الله عز وجل يجب شكرها والمحافظة 
عليهاء كما قال نبي الله شعيب ظَيكَكةِ يذكر قومه بهذه النعمة: لوَاذَكُرُوا إِذْ مم قليلاً 
فَكترَكُج4("» ففي كثرة النسل عزة ومنعة» وبه عمارة الكون وتحقيق معنى الخلافة في 
الأرضء وفي تحديده كفر بالنعمة وتضييع لهذه المقاصد فيكون محرم”". 

[] إن تحديد النسل إن كان خوفاً على الرزق فهو محرم وسوء ظن بالله جل وعلاء قال 
تعالى: #وَما مِن ذَابَّة فى الأر ض إلا على آله رزقهًا294, وقالعزوجل: وكين من دَابَةٍ 
لا َمِل رِرْقَهَا آلَهُيَررُفّهَا وَإِياكُمَ وَهَوَآَلسَمِيعُ ألْعَُِ4*» وإن كان هروباً من التصدي 
لمسؤولية تربية الأولاد فهو ضعف وعجز لا يرضاه الإسلام لأبناته'". 


() انظر ص 931-85 705-1017, 

(؟) سورة الأعرافء الآية [857] . 

(") انظر: تنظيم النسل وتحديده لإبراهيم الدبو - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الخامسة - 
(8/1>») الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 2407 
جراحات الذكورة والأنوثة لمحمد بوشية - ص/17 4» سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص9 750. 

(5) سورة هود الآية [1]. 

(5) سورة العنكبوت» الآية [15]. 

(5) انظر : قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم - ص١٠0.‏ 
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1 ]إن حاجة الأمة قائمة إلى الأعداد المتتابعة من البشر لتحقيق منعتها العسكرية» 
وعزتها السياسية» و:مضتها الاقتصادية والعمرانية؛ ولذا كان الحفاظ على النسل أحد 
ضرورات الدين الخمسء وما كان هذا شأنه يحرم تضييعه بدعوى تحديد النسل”". 

[6] إن الأمة الإسلامية أمة الجهاد وحمل راية الحق. وأعداء الحق وخصومه لا يخلو 
منهم زمان أو مكان؛ لذا كانت المعركة بين الحق والباطل دائمة دوام الحياة» وإن الجهاد في 
سبيل الله يعتمد العنصر البشري في المقام الأول» وتحديد النسل يضعف هذا العنصر”" 
وفي هذا المعنى يقول ابن حجر بِ#ْلنَنَه: «الحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير 
النسل ليستمر جهاد الكفار» وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه» فينقطع النسل» 
فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار» فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية)7". 

هذا وإن لدعاة تحديد النسل العديد من الشبه التي يضيق المقام عن تفصيلهاء فلتراجع 
لما مظائها©». 

الفرع الثالث : حكم الاستجابة لأمرالدولة 4 تحديد النسل: 

تقدم بيان حكم تحديد النسل» وحيث ثبت تحريمه فإن الدولة المسلمة ملزمة بهذا 
الحكم ولا خيار لها في الأخذ بالدعوة لتحديد النسل» ونشرها في مجتمعها المسلم؛ فضلاً 


- انظر : تنظيم الأسرة وتنظيم النسل - محمد أبوزهرة - دار الفكر العربي للطبع والنشر. - القاهرة‎ )١( 
.٠١؟ضصاد- ط95-1اه‎ 

(1) انظر : قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم - ص١٠0.‏ 

(9) فتح الباري (9/ .)١١14‏ 

(5) انظر : تنظيم النسل للطريقي - ص :0880-75٠0‏ قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد 
الكريم - ص598 .0١5-‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة .)5094-١55 /١(-‏ 


؟ا7االد ب بللسسشسشلل ل م سدح أحكام التوازل في الانجاب 
عن الإجبار على ذلك والإلزام به''»؛ وذلك لأن من قواعد الشريعة المقررة : (تصر.ف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)""» ولا مصلحة في إلزام الرعية بها حرم الله عز وجل؛ 
يقول العز بن عبد السلام مِْلَتَهُ : «ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لما فيه من 
المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما»”". 

والشعوب المسلمة يجب ألا تقتثل وآلا تخضع لمذه الدعوة وهذا التحديد'*)؛ وذلك 
لأنه لا طاغة الخلوق في معضية الخالق» والله غر وجل يقول: «يتاما لين مثو أَطِيحُوأ 
َأَطمِقوا لوول وَأوق الخ قط 906 رفول تنيخ الالسلام انق لبمشكاقه: دقل يفل 
وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم ؛ بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة 
الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم 
لاء بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله. بل لا 
بد فيم| يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله. وينظر هل أمر الله به أم ل0)1©. 


ص 


الله 


)١(‏ انظر : تنظيم النسل للطريقي - ص51/8. 

() انظر: المشور في القواعد للزركشي- - (237054/1) الأشباه والنظائر للسيوطي -ص١؟١1١2‏ 
(1/) الأشباه والنظائر لابن نجيم - »)27359/١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي ))71١١ /١(‏ 
المدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ )٠١6٠١‏ - فقرة 157, مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي 
حيدر )217//1١(‏ - المادة (0)» الوجيز للبورنو ص 797. موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
لضاف تا 

(") انظر : قواعد الأحكام (؟/ .)١61/‏ 

(؟) انظر : تنظيم النسل للطريقي - ص //51. 

(4) سورة النساءء الآية [09]. 

(5) مجموع الفتاوى .)1711-5757/١1١(‏ 





استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 

ويبين ابن القيم مِيَملَئَه القاعدة الكلية في هذا الباب بأدلتها فيقول : («وسئل رسول الله 
ف عن طاعة الأمير الذي أمر أصحابه فجمعوا حطباً فأضرموه ناراً» وأمرهم 
بالدخول فيها ء فقال يَيْكه: (لو دخلوها ما خرجوا منها ء إنما الطاعة في المعروف )20, 
وفي لفظ: (لا طاعة لمخلوق ني معصية الخالق)”"» وفي لفظ: (من أمركم منهم بمعصية الله 
فلا تطيعوه)”": فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية الله كائناً من كان» ولا 


شيط نيا ا 


- )7517/5( رواه البخاري في كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية-‎ )١( 
رقم (5777)؛ وفي كتاب التمني - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذ ان والصلاة‎ 
والصوم والفراتض والأحكام- (351544/5) - رقم (1870)؛ ومسلم في كتاب الإمارة - باب‎ 


وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية- (9/ )١579‏ - رقم (18140)؛ من 


0 


“او 


(0) رواه أحمد في المسند - مسند علي بن أبي طالب فق - (370/71) - رقم )٠١40(‏ عن علي وَل 
بلفظ: (لا طاعة لمخلوق ني معصية الله عز وجل»» ولعله الذي يريده ابن القيم #دَنه؛ إذ إنه مروي 
بنفس إسناد القصة التي ساقهاء والإسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال محققو المسند, أما 
لقظ: (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق) فهو من حديث عمران بن الحصين قَلكُهُ وقد رواه 
الطبراني في المعجم الكبير في باب العين - (1/ )1١‏ - رقم (781)» وصححه الألباني لَه في 
صحيح الجامع (5/ )١10٠١‏ رقم (29070). 

() رواه أحمد في المسند - مسند أبي سعيد الخدري وَْقهُ - (1/ 187) - رقم (11779)؛ وابن ماجه 
في كتاب الجهاد - باب لا طاعة في معصية الله- (7؟/ 408) - رقم (5877) واللفظ له؛ من حديث 


أبي سعيد الخدري ذَبنة. وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (/10/5). 


(5) إعلام الموقعين (5/ 5 0"). 


ثانا اا لل بح أحكام الثوازل في الانجاب 

لكن إذا تم الإلزام من قبل الحكومة - مسلمة كانت أو غير مسلمة - بتحديد النسل» 
وكان المسلم يلحقه الضرر بعدم الالتزام - سواء على نفسه أو على ولده من جهة حرمانه 
من جميع حقوقه -. وم يستطع دفع ذلك بأي حيلة فإنه حينئذ يكون مكرهاً ولا إثم عليه في 
هذه الحالة7"» يقول العز بن عبد السلام مِيمْلنَنَه: «فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له» 
إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإكراه فلا إثم على مطيعه » وقد تجب طاعته لا لكونه 
آمراء بل لدفع مفسدة ما بهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع)”". 


)١(‏ قال ابن قدامة مَيملنَه في المغني (17/ 7197): «ومن شرط الإكراه ثلاثة أمورء أحدها : أن يكون من 
قادر بسلطان أو تغلب , كاللص ونحوه... الثاني » أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما 
طلبه. الثالث » أن يكون ثما يستضر به ضررا كثيراء كالقتل . والضر.ب الشديد ء والقيدء والحبس 
الطويل , فأما الشتم » والسب . فليس بإكراه » رواية واحدة » وكذلك أخذ المال اليسير» فأما الضرر 
اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به » فليس بإكراه » وإن كان في بعض ذوي المروءات » على وجه 
يكون إخراقا بصاحبه » وغضا له . وشهرة في حقه » فهو كالضر.ب الكثير في حق غيره. وإن توعد 
بتعذيب ولده » فقد قيل : ليس بإكراه ؛ لأن الضر.ر لا حق بغيره ‏ والأولى أن يكون إكراها ؛ لأن 
ذلك عنده أعظم من أخذ ماله » والوعيد بذلك إكراه؛ فكذلك هذا». 
هذاء وليس مجرد أمر السلطان إكراهاً إذا ل يصاحبه وعيد بالعقوبة - خلافاً لأأي حنيفة لله -. 
قال السيوطي مَوْلدَتَه في الأشباه والنظائر ص 7١١‏ : «اختلف في أمر السلطان. هل ينزل منزلة 
الإكراه ؟ على وجهين . أو قولين: 
أحدهما: لاء وإنا الإكراه بالتهديد صريحاً ‏ كغير السلطان. 
والثاني : نعم » لعلتين : إحداهما: أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة. والثاني : أن طاعته واجبة 
في الجملة » فيتتهض ذلك شبهة. قال الرافعي: ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة : أنه لا ينزل 
منزلة الإكراه»» وانظرغمز عيون البصائر (9/ .)7١7‏ 

(5) انظر : قواعد الأحكام .)١58/5(‏ 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
ومن الأدلة على ما تقدم : 
[1]قوله تعالى: «مّن كر الله مِنْبَْدٍ إِيمَجِو إلا مَنْ أكره لبهم مُظَمَرة 
بآلا يمَنِ2"74» قال القرطبي :الما سمح الله عز وجل بالكفر به -وهوأصل 
الشريعة - عند الإكراه ولم يؤاخذ به. حمل العلماء عليه فروع الشرريعة كلهاء فإذا وقع 
الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم)”" . 

3 قوله #02: (إن الله تجاوز -وني رواية: (وضع)-عن أمتي الخطأء والنسيان» وما 


استكرهوا عليه) (2. 


.]١١5[ سورة النحلء الآية‎ )١( 

.)185-140 /١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() قال ابن حجر لنت في فتح الباري (0/ :)١171‏ «حديث جليل قال ب بعض العلماء ينبغي أن يعد 
نصف الإسلام». 
والمحديث رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق المكره و الناسي- )1909/١1(‏ - رقم 
407١56 70 4(‏ من حديث ابن عباس وأبي ذر الغفاري وَبظْنُة» وصحح رواية ابن عباس وَِظنُعا 
ابن حبان في كتاب إخباره عت عن مناقب الصحابة - باب فضل الأمة- )3١7/17(‏ - رقم 
(73719». والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق - (517/7) - رقم (5801) وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه»؛ وحسن الحديث النووي كله في الأربعين 
النووية (الحديث التاسع والثلاثون)» وابن تيمية لَه في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 217 وصححه 
الألباني ميته في إرواء الغليل (1/ .)١177‏ 
تنبيه : كثيراً ما يذكر هذا الحديث في كتب الفقه والأصول بلفظ (رفع عن أمتي) وهو لا يصح ولا 
يعرف بها اللفظ. انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية - الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي 
المعروف بابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت - صححه وعلق عليه : السيد عبد الله هاشم 
الياني المدني -(1/ 17/5)» التلخيص الحبير 22١١ /١(‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة - محمد بن عبد ال رحمن السخاوي - دار الكتاب العربي - بيروت - ط١‏ - 
65 ه/ 1986م - تحقيق : محمد عثمان الخشت - ,)737٠١/١(‏ كشف الخفا /١(‏ 0117). 


.رع لبس _ 32ج جلل7لللجللميبيدب أحكام التوازل ضي الإتجاب 
وأخيراً أقول : إن أمة ل يبق لها من أسباب القوة إلا عددها ينبغي عليها ألا تفرط فيه. 
فإعمار أقاليمها وحمايتها يحتاج لأضعافه. وينبغي عليها أن تحتاط بيقظة شديدة باستقراء 


الحاضر واستشراف المستقبل قبل أن تفكر في تقليله والحد منه”"". 


2557 انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ )١( 


.5017 





استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 
المبحث الثانى 
مسؤوليي الطبيب في استخدامر 


الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
وفيه توطئة ومطلبان: 
توطئي 
المسؤوليّة: مصدر صناعي لاسم المفعول مسؤول""» مأخوذ من مادة: سأل, يقال: 
سألته عن كذا سؤالاً ومسألة”؟» وساءلته عنه مساءلة”". والسؤال يأتي بمعنى الحساب» 
والمساءلة تأتي بمعنى المحاسبة» ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالى: 


«فَوَرَك لَعسَعَكْهُرَأَجمَعِينَ6** أي لنحاسبهنم على ما كان منهم”*» وقوله سبحانه: 


)١(‏ المصدر الصناعي هو كل لفظ زيد في آخره ياء النسب المشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة - وتسمى 
تاء النقل -؛ ليصير بعد زيادة الحرفين اسراً دالا على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة» وهذا 
المعنى الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ. 
[انظر: النحو الوافي (7/ 1/85-/1817)]. 

(1) انظر: لسان العرب - مادة (س أ ل)» مختار الصحاح - مادة (س أل»)» القاموس المحيط - باب 
اللام - فصل السين- مادة (س أ ل)» المصباح المنير -كتاب السين -مادة (س أل)» العين - مادة 
(س أل) -(27301/7). مقاييس اللغة - باب السين والحمزة وما يثلثههما - مادة (س أل) . 

() انظر: تاج العروس- مادة (س أ ل)» أساس البلاغة - محمود بن عمر الز حشري - دار الفكر - 
8ه 904١م‏ - مادة (س أل). 

(5) سورة الحجرء الآية [957]. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »25١ /٠١١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير - محمد بن علي الشوكاني - دار الفكر - بيروت - (7/ .)١577‏ 


ا تتشت مج ال يللد أححكام الثوازل في الإنجاب 
(وَقِفُوهُم يم مَسُولُوَ204 قال ابن عباس هف في معنى الآية: (احبسوهم إنهم 
محاسبون)0©. 

ومصطلح (المسؤولية) ليس مستعملاً عند الفقهاء المتقدمين, وإنم| هي مصطلح قانوني 
شاع استعماله عند المتأخرين في الدلالة على التبعة والمؤاخذة التي تلحق الشخص في حال 
ا 

والفقهاء - رحمهم الله - يستعملون في التعبير عن المؤاخذة والتبعة مصطلح الضمان. 
أو التضمين أو الغرامة» أو التغريم. ) 


ويمكن تعريف المسؤولية اصطلاحاً بأنها: «التبعة الأخلاقية أو المالية أو الجنائية التى 


)١(‏ سورة الصافات. الآية [5 ؟]. 

(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم - عبد ال رحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ابن أبي حاتم) - المكتبة 
العصرية - صيدا - لبنان - تحقيق: أسعد محمد الطيب - ))77087/1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (5/ 5»» الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - مركز هجر للبحوث 
والدراسات الإسلامية - القاهرة - ط١‏ -1575ه/ 7١٠٠م‏ -تحقيق: د.عبد الله التركي - 
(25/1, فتح القدير للشوكاني (5/ 795). 

انظر: الضان في الفقه الإسلامي - الشيخ علي الخفيف - دار الفكر العربي - القاهرة - ص ”ء 
مسؤولية الطبيب المهنية - عبد الله بن سالم الغامدي - دار الأندلس الخضرراء للنشر والتوزيع - 
جدة - ط١‏ 6ه/1997م -ص 255 التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - 
ص 77» مسؤولية الأطباء لرمضان كامل - ص؟ . 

(5) انظر: نظرية الضمانن للزحيل -ص. التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - 


ص "7. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
تترتب نتيجة قول أو فعل» ويترتب عليها آثارها الدنيوية والأخروية)7". 

أما المسؤولية الطبية فقد عرفت بأنها: «أثر جناية الطبييب من قصاص أو تعزير أو 
ضان)7", أو أنها: «المسؤولية التى يتحملها الطبيب ومن ف حكمه مم نيزاولون المهن 
الطبية» إذا ما نتج عن مزاولاتهم أضرار مثل: تلف عضوء أ 
علة)70, 

وتنقسم المسؤولية بشكل عام إلى قسمين هما: 

3 المسؤولية المدنية: وهي ضمان الإنسان تعويض الضررر الذي أصاب غيره من 


وإحداث عاهة. أو تفاقم 


- انظر: مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية - أسامة إبراهيم على التايه - دار البيارق‎ )١( 
.77 عبان - ط١ -١157ه/19949م- ص‎ 
وقد عرفت المسؤولية بتعريفات أخرى عديدة منها:‎ 
التبعة والمؤاخذة التي تقع على أحد بسبب ما.‎ .١ 
ضمان الضرر الناشيء عن الإخلال بالعقد أو الناشيء عن الفعل الضار.‎ ." 
إلزام شخص بضمان الضرر الواقع بالغير نتيجة لعمل قام به.‎ . 
صلاحية الشخص المكلف لتحمل نتائج أفعاله.‎ .5 
تعويض للضرر الناشئ عن عمل غير مشروع.‎ . 
[انظر هذه التعريفات في: الضمان لعلي الخفيف - ص ”» معجم لغة الفقهاء -ص475. التداوي‎ 
والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - ص71: مسؤولية الطبيب المهنية للغامدي - ص/1717-‎ 
إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضر.ر - جبار صابر طه - جامعة‎ 8 
.]7596 صلاح الدين - العراق - 5 ٠4١ه -ص‎ 

(1) انظر: التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - ص .”١‏ 

(") انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص١‏ 85. 


4إ/#ا اسلل-1-س يا مااًاع٠/_ ‏ اعم_ل أحكاه التوازل في الانجاب 
جهته» وهي إما ان تكون مسؤولية عقدية: وهي تلك التي تكون نتيجة الاخلال بالتزام 
عقدي, أو مسؤولية تقصيرية: وهي التي تقوم نتيجة خطأً. ”') 

[] المسؤولية الجنائية: وهي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها 
نان وهر درك الجاننها رامدو فم اتن نا غزما وش ريده عالكره أو امسن 
عليه لايُسأل جنائياً عن فعله» ومن أتى فعلاً محرماً وهو يريده ولكنه لايدرك معناه 
كالطفل أو المجنون لايسأل أيضاً عن فعله. 9) 

وهكذا يمكننا أن نقسم المسؤولية الطبية إلى مدنية وجنائية: 

فالمدنية هي: إلزام الطبيب بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغير من جهته 
أثناء ممارسته العمل الطبي. 

* والجنائية هي: تحمل الطبيب الجزاء أو العقاب نتيجة إتيانه فعلاً أو امتناعه عن فعل 


يشكل خروجاً أو مخالفة للقواعد والأحكام الشرعية أو الطبية. ) 


- انظر: المسؤولية الجنائية في الشر-يعة الإسلامية - د. مصطفى الزلمي - مطبعة أسعد - بغداد‎ )١( 
مسؤولية‎ »)75//١( - الوسيط في شرح القانون المدني - د. عبد الرزاق أحمد السنهوري‎ »4/( 
الطبيب المهنية للغامدي- ص/7.‎ 

(1) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - عبدالقادر عوده - مكتبة دار التراث - 
القاهرة - (1/ 3957). 

(9) انظر: مسؤولية الطبيب المهنية للغامدي- ص(58» »)2١1/4‏ المسؤولية الطبية - د. محمد حسين 
منصور - دار الجامعة الجديدة للنشر - الاسكندرية - 449١م‏ - ص١١»‏ المسؤولية المدنية 
والجنائية في الأخطاء الطبية - د. منصور عمر المعايطة - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - 


الرياض - ط١‏ - ١575‏ ه/ 5١٠5م-‏ ص79-760. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 

وبعض الباحثين يزيد نوعاً آخر من المسؤولية وهو (مسؤولية الطبيب الأدبية)» وهي 
تتعلق بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية» والتي تتمثل في جملة من المبادئ الأخلاقية 
المطلوبة من جميع الأفراد» غير أنها في علاقة الطبيب والمريض أشد حرجاً وأهمية» وهي 
تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة» ومن الأمثلة التي يمكن ضربها في 
مجال مسؤولية الطبيب الأدبية: إفشاؤه لأسرار مرضاه؛ والكذب على المريضء وتزوير 
الشهادات والتقارير الطبية لمصلحة المريض أو ضده. وكذلك إجراء عملية لمريض دون 
حاجته الحقيقية لما وذلك من أجل الكسب المادي» فكل هذه الحالات يسأل عنها 
الطبيب» فإذا شكل ذلك السلوك اللا أخلاقي منه ضرراً لجق بمن وقع عليه يمكننا أن 
ننتقل إلى المسؤولية الجنائية أو المدنية» ولكن المقصود هنا بالمسؤولية الأدبية هي تلك 
السلوكيات التي لا تلحق ضرراً بالغير» وعموماً الأنظمة التي تؤطر لمهنة الطب تتناولها 
بالمعالجة» كا أن المؤسسات الطبية تعرّض الطبيب في هذه الحالات للمساءلة الإدارية التي 
تترتب عليها جزاءات إدارية؛ وذلك لتوفير الثقة بهذه المهنة والتحوط لخلوها من السلوك 
الذي لا ينسجم مع أخلاقياتها. 27 

وأركان المسؤولية الطبية أربعة: 


)١(‏ انظر: التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - ص 7" أحكام الجراحة الطبية 
للشنقيطي - ص 450 55-4 5» سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص 1٠‏ 25 الأخطاء الطبية في ميزان 
القضاء - هاني بن عبد الله الجبير - مجلة العدل - وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية - العدد 
7 - جمادى الآخرة ١575‏ ه- ص 2147-1١57‏ مع ملاحظة أن الشيخ هاني الجبير جعل الأخطاء 


الطبية على قسمين: عادية» ومهنية» وبالنظر إلى أمثلته نجدها لا تخرج عن التقسيم الذي ذكرناه. 


كم لاا ل ل د أححكام التوازل في الانجاب 
[] المسؤول عنه: وهو الضرر الناشيء في ساق العلاقة الطبية بين الطبيب والمريض 


و سيية: 
[؛] صيغة السؤال: أي العبارة أو الصورة التي يتوجه بها السؤال. '") 
والأصل في إثبات المسؤولية الطبية هو قوله 2: (من تطبب و لا يعلم منه طب فهو 
ضامن)”" , قال ابن القيم #كْلنََه: «لم يقل من طَبّ؛ لأن لفظ التفعل يدل على تكلف 


الثبىء والدخول فيه بعسر وكلفة وأنه ليس من أهله)7". 


.4 انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص47‎ )١( 
وأضاف الأستاذ الدكتور: فتحي بن عثان الفقي عند مناقشته للرسالة ركناً آخرء وهو علاقة‎ 
السببية بين الضرر الناتج عن مارسة الطبيب لعمله؛ والفعل الضار الذي قام به الطبيب؛ وذلك لآن‎ 
أي مسؤولية عن فعل ما يشترط لما:‎ 

بشغل عبر امتروع : 
؟. نتيجة لهذا الفعل. 
*. علاقة سببية بين الفعل والنتيجة. 

(1) رواه أبو داود في أول كتاب الديات - باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت- (5/ )١190‏ - رقم 
(5585)؛ والنسائي في المجتبى ‏ في كتاب القسامة -صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه 
العمد - (8/ 27) - رقم (5870)؛ وابن ماجه في كتاب الطب - باب من تطبب ولم يعلم منه 
طب- )١1١158/7(‏ - رقم (5757 ")4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذَيْظتَها وصححه 
الحاكم في المستدرك في كتاب الطب -(5175/5) - رقم (1755) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟5/ 75718) رقم (510). 


(") زاد المعاد (5/ .)١7/‏ 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 

وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الطبيب إذا كان حاذقاً مراعياً أصول 
مهنته» لكن نتج عن تطبيبه ضرر لحق بالمريض من غير جناية منه. فإنه لا ضمان عليه؛ ولا 
يتحمل أية مسؤولية» قال ابن المنذر ننه : «وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعدلم 
يضمن)”" » وقال ابن قدامة #قْلْنَتَه: «جملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا بهءلم يضمنوا 
بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم وهم بها بصارة ومعرفة... الثاني أن 
لا تجني أيديهم » فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع, فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا... ولا 
نعلم فيه خلافاً»" . 

ومن الأدلة على هذا الأصل ما يلٍ: 

]١1‏ مفهوم الحديث المتقدم: (من تطبب و لا يعلم منه طب فهو ضامن). 

50 أن اطيك قد اذه لذب مداع يوا ترتي عل لاقو فاو غير سورنة 

[] أن بالناس حاجة ماسة إلى الطبيب» فلو كانت السراية مضمونة مع عدم الجناية ل 
ا" 

[] أنه ليس بالوسع معرفة السراية» والتحرز منها غير ممكن؛ لأنها تبتني على قوة الطباع 
وضعفها في تحمل الأل» وما هو كذلك مجهولء والتحرز عن المجهول غير متصور!" . 


.١١9ص- الإجماع‎ )١( 

(؟) المغني (017/0. 

(") انظر: الأم (5/ 07)» بداية المجتهد (5/ 0778 المغني (0/ 7117-7:17), زاد المعاد (174/5), 
كشاف القناع (5/ 70). 

(5) انظر: نهاية المحتاج (8/ 3726). تكملة فتح القدير (///517) . 

(5) انظر: المبسوط »)217/1١7(‏ تبيين الحقائق (177/5). تكملة البحر الرائق (8/ "7”): الفروع 
»)55١/4(‏ كشاف القناع (5/ 270)» مطالب أولي النهى (7/ 517/0) . 


لع سلس _ بلس سح أحكام التوازل في الانجاب 

وتنلخص موجبات المسؤولية الطبية المهنية - بقسميها الجنائية والمدنية - في ثلاثة أمور 
و 

3 الجهل بأصول وقواعد وأعراف المهنة الطبية. 

1 ] جناية الطبيبه: 

["] عدم وجود الإذن العام والخاص للمعالجحة الطبية. 7 

ويمكن توضيح هذه الموجبات الثلاثة كى) يلي: 

أولا: الجهل بأصول وقواعد وأعراف المهدي الطبيت: 

إن ممارسة الطب مع الجهل موجبة للضمان سواء أكان الجهل كلياً كأن يقوم مرض أو 
عامي بممارسة الطب والتطبيبء أم كان جهلاً جزئياً كأن يقوم طبيب باطني بإجراء 


-١55 انظر تفصيل هذه الموجبات في: التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - ص‎ )١( 
-151/ 258( مسؤولية الطبيب للتايه - ص”77١178-1» مسؤولية الطبيب المهنية - ص‎ »05 
أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص (/015-01585-1511) , الأحكام الشر.عية‎ ) 4 
- للأعمال الطبية - د. أحمد شرف الدين -المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت‎ 
١ 5 1987م- ص5 2350-4 الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لماني الجبير - ص‎ /ه١‎ 
27 57-175٠ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 877 » سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص‎ 
أحكام الحقن الطبية - عاصم بن عبد الله المطوع - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في‎ 
ها١477/١‎ 5760 - الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
الخبرة ومجالاتها في الفقه الإسلامي - فاطمة بنت محمد الجار الله - بحث مقدم‎ ,1717/-١55ص‎ - 
- لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 


1ه ص1755-416. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
جراحة في العيون مثلاً» والمتطبب الجاهل يضمن اتفاق”""» قال ابن القيم ْلَه : «فإذا 
تعاطى علم الطب وعمله؛ ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس» 
وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل» فيلزمه الضمان لذلكء وهذا إجماع 
من أهل العلم)”". 

وضابط الجهل في واقعنا المعاصر يتمثل في الإخلال بمتطلبات الطبيب من حيث كونه 
مؤهلاً علمياً وعملياً بحيث يحمل الشهادة العلمية في اختصاصه الطبي» ويكون على 
دراية بأصول مهنة الطب بجانبيها العلمي النظريء والعملي التطبيقيء بالإضافة إلى 
الإطلاع على العلوم الطبية المستجدة التي تتفتق عنها البحوث العلمية الطبية يومياً من 
كشف أو نظرية أو علاج جديد ونحوه. مع تأهله لتطبيق هذه العلوم المستجدة» فلا يبادر 
إلى تطبيقها دون إشراف أو حضور دورة تدريبية تؤهله للقيام بها"". 

ومن الأدلة على تحميل المتطبب الجاهل المسؤولية ما يليٍ: 

3 قوله عَ: (من تطبب و لا يعلم منه طب فهو ضامن)©». 


)١(‏ انظر: المبسوط(7١/١١15-1١)ءتبيين‏ الحقائق(5/ /17١)»تكملة‏ البحر الرائق (// *77) مجمع 
الضانات- ص5239» رد المحتار (7/ 258 المنتقى شرح الموطاً (277/5, التاج والإكليل 
8000٠0 /0(‏ 479).» شرح مختصر خليل للخرشي »)١١١/8(‏ حاشية الدسوقي (5/ 205/8 517)) 
منح الجليل (9/ 257)). الأم (5/ .)١185‏ أسنى المطالب (؟/ 575)» تحفة المحتاج »)١1910//9(‏ 
نباية المحتاج (8/ 75)» المغني (0/ 3711-717). الإنصاف (5/ 74)» شرح منتهى الإرادات 
(54/5)» كشاف القناع (5/ 5 37), مطالب أولي النهى (7/ 5775). وانظر ما يأقٍ ص8١‏ 4 . 

(5) زاد المعاد (5/ .)١179‏ 

(") انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص 5-5177 47» الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لاني 
الجبير - ص5 ١١5‏ سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص55 ١‏ . 


() تقدم تخريجه ص7/1. 


.وج للللشلل سل سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

]١[‏ لأنه إذا لم يكن ذا معرفة بالطب لم يحل له أن يباشر المداواة» فإذا فعل كان فعله 
عرما فجن السرايةوالطر 33 , 

ثانياً: جناينّ الطبيب: 

الأصل في جناية الطبيب أن تكون خطأ”", لكن هذا لا يعني عدم إمكانية وقوعها 
عمداً - وإن كان هذا نادر الوقوع -7"؛ إذ إن الدافع الإجرامي يمكن أن يكون موجوداً 
لسبب أو لآخرء كا أنه يمكن أن تقع الجناية عمداً بدافع مبررات عقلية منحرفة» كما وقع 
في بعض البلاد من قيام بعض العاملين الطبيين بقتل بعض المرضى المصابين بحاللات 
معضلة بدعوى إراحتهم من المرض ونحوه؟»» فهنا إذا ثبت القصد والاعتداء آل الأمر 
إلى الجناية العمد العدوان ويتعامل معها القضاء من هذا المنطلق7". 


.)70 /5( انظر: بداية المجتهد (5/ 7128)» المغني (0/ 717-8117), كشاف القناع‎ )١( 

(؟) قال الدسوقي مده : «إنم) لم يقتص من الجاهل ؛ لأن الفرض أنه لم يقصد ضرراء وإنما قصد نفع 
العليل أو رجا ذلك؛, وأما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه. والأصل عدم العداء إن ادعى عليه 
ذلك)». 
[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 08 07]. 

(") انظر: الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لحاني الجبير - ص4 5 ١‏ . 

(5) انظر: الخطأ الطبي مفهومه وآثاره - د.وسيم فتح الله - ص4 .١‏ 

(5) قال الإمام الشافعي ِ#أللََه: «ولو قطع الذكر من أصله - وذلك لا يخطأ بمثله - حبس حتى يبلغ 
الصبي فيكون له القود أو أخذ الدية» أو يموت فيكون لوارثه القصاص أو الدية تامة» [الأم 
(5/ 166)]. 
فهنا كأن الإمام الشافعي مده رأى أن مثل هذه الجناية لا يمكن أن تقع على وجه المخطأ أصلاً 


وأنها لا يمكن أن تكون إلا من العمد العدوان. 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 

أما إذا وقعت جناية خطأ من الطبيب فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه ضامن 
متحمل لمسؤولية خطته”"» قال ابن عبد البر مَومْلنََه: «أجمع العلماء على أن المداوي إذا 
تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك)7". 

والخطأ وإن كان مسقطاً لحق الله تعالى من جهة الإثم بدليل قوله تعالى: «وَلَيِسَ 
غلك جْنَاح قيمَا أنتع أت ريف ولكن ما تَعَمُوت مويك 17 إلاإنة لا يبتفط حدق 
العباد في الضمان؛ إذ إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة» ويستوي في إتلافها العمد 
والخطأ0»» بدليل قوله تعالى: «وَمًا كار لِمُؤْيِ ن أن يَقثْلَ مُؤْئا إلا خط وَمَن قَكلٌ مُؤِْنا 
حَطًا فَتَحَريرُرَقبَةِمؤْمِنَةوَدِيَة كُسَلَمَةُإِلَ أَهَلِه إل أن يَصَّدَفُوأ4 الآية *©» وقد ورد عن 


عمر وق أن رجلاً كان يختن الصبيان» فقطع من ذكر الصبي فضمنه ©. 


)١(‏ انظر: المبسوط »237/1١(‏ تبيين الحقائق (1777/5).: تكملة البحر الرائق (// 0777 مجمع 
الضمانات - غانم بن محمد البغدادي الحنفي - دار الكتاب الإسلامي (مصور من المطبعة الخيرية 
بالقاهرة) -القاهرة - ط١‏ -1108ه -ص 48» رد المحتار (5/ 238 المتتقى شرح الموطاً 
(5 0775 التاج والإكليل (7/ )0٠‏ (579/8))» شرح مختصر خليل للخرشثي ))١١١/8(‏ حاشية 
الدسوقي (50/:78/5), منح الجليل (517/1) (4/ 0757 الأم (5/ 186): أسنى المطالب 
(؟/ 575)» نهاية المحتاج (8/ 375)» المغني (0/ 3717-1717)» الإنصاف (5/ 7/4)» شرح منتهى 
الإرادات (59/7)» كشاف القناع (5/ 0 7), مطالب أولي النهى (7/ 117/0). 

(؟) الاستذكار (8/ 3). 

() سورة الأحزابء الآية [9]. 

(4) أنظرة المغني (8/ 11-17), 

(0) سورة النساءء الآية [9457]. 


(7) رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب العقول - باب الطبيب- (9/ )517/١‏ - رقم (18058). 


اوم يبلل لس سح أحكام التوازل في الانجاب 

لكن ينبغي التمييز هنا بين ثلاثة أنواع من الأخطاء: 

الأول: خطأ ني أثناء مارسة العمل الطبي: كأن تزل يد الطبيب أثناء الفحص أو 
الجراحة فيضر بالمريضء وهذا من الجناية الخطأ ولاعلاقة له بخصوص المهنة» والحكم فيه 
هو الحكم في جناية الخطأء وقد أشار ابن القيم لَه إلى هذا النوع بقوله: «طبيب 
حاذق, أذن له» وأعطى الصنعة حقهاء لكنه أخطأت يده» وتعدت إلى عضو صحيح 
فأتلفه. مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَة7١»‏ فهذا يضمن؛ لأنها جناية خطأ) (". 

الثاني: خطأً ني العمل الطبي لكنه غير مقبول في العرف الطبي: كأن يخطئ في 
التشخيص أو العلاج خطأ لا يحتمل النقاش في أنه يدل على جهل عظيم بأصول ومبادئ 
الطب. فهنا يؤول الخطاً في الحقيقة إلى الموجب الأول وهو الجهل بأصول وقواعد 
وأعراف المهنة الطبية. 

الثالث: خطأ في العمل الطبي لكنه مقبول في العرف الطبي: وذلك بأن يكون ضمن 
الحدود المعتبرة من جهة أن التشخيص أو العلاج ظني في الغالب» مثل أن يشتبه على 
الطبيب تشخيص التهاب البنكرياس بالتهاب المرارة”"» فهذا النوع من الأخطاء له 
خصوصيته» وقد أشار ابن القيم مِ#لنَه إليه بقوله: «الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» 


. الكَمَرّة: هي المَشّفة» أي رأس الذكر‎ )١( 
[انظر: لسان العرب - مادة (ك م ر)» القاموس المحيط - باب الراء - فصل الكاف- مادة (ك م ر)ء‎ 
المصباح المنير -كتاب الكاف -مادة (ك م ر)].‎ 

(؟) زاد المعاد (5/ .)١5١‏ 

() وقد وقعت مثل هذه الحالة لبعض الأطباء العاملين في مستشفى بمكة المكرمة» وقد قررت اللجنة الطبية 
الشرعية إخلاء سبيل الأطباء وعدم تضمينهم؛ لأن التشخيص لا يعد خطأ من الناحية الفنية. 
[انظر: الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لحاني الجبير - ص57 ١‏ ]. 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله» فهذا يخرج على روايتين: إحداهها 
أن دية المريض في بيت المال» والثانية أنها على عاقلة''' الطبيب» وقد نص عليهما الامام 
أحمد”" في خطأ الإمام والحاكهج”")”1). 


)١(‏ العاقلة: هي القرابة التى تعقل عن القاتل - أي تعطى الدية -» وسميت بذلك لأن الإبل تجمع 
فتعقل بفناء أولياء المقتول - أي تشد في عقلها - لتسلم إليهم ويقبضوها. 
[انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي - ص١١”2‏ المطلع على أبواب المقنع للبعلي - ص7/8 7 الفائق 
- محمود بن عمر الزمخشري - دار المعرفة - لبنان - ط؟ - تحقيق: علي محمد البجاويء محمد أبو 
الفضل إبراهيم - .])54١/١1(‏ 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» أبو عبد الله» الشيباني» إمام أئمة المحدثين» وأحد الأئمة 
الأربعة المتبوعين» له من المناقب ما لا يعد ولا يحصى. ولد سنة (75١ه)‏ وتوفي سنة (51 7١ه).‏ 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١11717//1١(‏ صفة الصفوة (7777/5)» طبقات الحنابلة - أبو 
الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء - دار المعرفة - بيروت - تحقيق: محمد حامد الفقي - /١(‏ 4)]. 

(") إذا أخطأ ولي الأمر أو القاضي ني الحكم فتلف بذلك نفس أو عضو فديته على بيت المال عند الحنفية» 
والحنابلة في المذهبء. وهو قول عند الشافعية » واستدلوا على وجوبها في بيت المال بأنه خطأ يكثر 
وجوده » فلو وجب ضمانه على العاقلة أجحف بهم. 
وذهب المالكية» والشافعية في المذهب, وهو رواية عند الحنابلة أنها تجب على العاقلة كاالخطأ في غير 
الحكم» مع مراعاة أن المالكية يرون أن الإمام إن زاد في التعزير يظن السلامة فخاب ظنه فهدر » وإن 
شك فالدية على العاقلة. 
[انظر: تبيين الحقائق (7/ .)2١47‏ البحر الرائق (23577/0. المدونة (265077/5. مواهب الجليل 
(0>» شرح مختصر- خليل للخرشي (7/ 1176١)؛حاشية‏ الصاوي على الشر_ح الصغير 
(5/ 2)205. تحفة المحتاج .)١977/4(‏ مغني المحتاج (0/ 0777). المغني (8/ 5 27١‏ الإنصاف 
)»)١ /٠١(‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 770), كشاف القناع (178/5)]. 


(5) زاد المعاد .)١51/54(‏ 


#وي لببللسشلل سح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد ناقش ابن مفلح موكلتَنَه('" تخريج ابن القيم يدنه فقال: «إنما كان في بيت المال 
[يعني خطأ الإمام والحاكم] ؛ لآنه وكيل كسائر الوكلاء» ولهذا له على هذه الرواية عزل 
نفسه -ذكره القاضي''' وغيره -» وهذا بخلاف الطبيب)”" ثم ذهب إلى نفي الضمان 
بالكلية مادام أن الطبيب اجتهد في وصف الدواء ولم يخالف قطعياً؛ قياساً على المفتي إذا 
ترتب على خطئه إتلاف ولم يخالف قطعياًء ثم قال: «مع أنه قد يقال ظاهر كلامهم: (لا 


)١(‏ هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدمي ال حنبلي» شمس الدينء أبوعبدالله. الفقيه. الأصولي» 
الإمامء العالم» العلامة» أقضى- القضاة» تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ننه وأعلم الناس 
باختياراته» قال عنه ابن القيم بِوَملَنَه: «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح». 
توفي سنة 1/717 ه). من مؤلفاته: (الفروع) في الفقه. و (النتكت على المحرر) في أصول الفقه 
و(الآداب الشرعية). 
[انظر ترجمته في: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد - برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله مفلح - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - ١٠5١ه‏ - تحقيق: د. عبد ال رحمن بن سليمان 
العثيمين - (01177/7)» شذرات الذهب (221194/5)» الدرر الكامنة (5/ »)١5‏ النجوم الزاهرة 
.])15/1١(‏ 

(1) هو القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. من أهل بغداد. شيخ 
الحنابلة في وقته» وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. ولد سنة (780 ه)» و توفي سنة 
(55ه). من مؤلفاته: ( أحكام القرآن)» و (الأحكام السلطانية)» و (المجرد)» ( الجامع الصغير)» 
وفي الأصول (العدة)» و (الكفاية). 
[انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/917١-770):‏ شذرات الذهب (07077/7)) 
الأعلام للزركلي (5/ 49)]. 

(") الآداب الشرعية (؟/ 01 5). 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
يضمن الحاذق إلا إذا جنت يده) أنه لا ضمان هنا (يعني حتى لو خالف القطعي)» لكن 
مرادهم أنه إذا كان طبه عملاً» وقد أخطأ هنا بلسانه بمخالفة قاطع فهو كالمفتي» (©. 
ولعل من نفى من أهل العلم الضمان عن الطبيب إذا أخطأً يقصد هذا النوع من 
الأخطاء”"» بل لو أخرج هذا النوع من حيز الجناية الخطأ وأدخل فيا أجمع عليه الفقهاء من 
عدم تضمين الطبيب الحاذق الذي لم يتعد لم يكن ذلك بعيداً؛ لمفهوم قوله #222: (من تطبب 
و لا يعلم منه طب فهو ضامن)”"» قال ابن القيم مِ#لنَدَه: «وهذا يدل على أنه إذا عرف منه 


طب وأخطألم يضمن» '“» وني كلام ابن مفلح السابق إشارة لمثل هذا'”» والله تعالى أعلم. 


(١)الآداب‏ الشرعية (؟/ 07 5). 

(1) قال ابن رشد مَهَعلنَدَه في بداية المجتهد (778/5): «وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية» 
مثل أن يقطع الحشفة في الختان وما أشبه؛ ذاك لأنه في معنى الجاني خطأء وعن مالك رواية أنه ليس 
عليه ثبيء» وذلك عنده إذا كان من أهل الطب». وقال ابن حجر الهيتمي - كما في الفتاوى الفقهية 
الكبرى - المكتبة الإسلامية - (5/ )77١‏ -: «وإن عرف الطب وأخطأ لم يضمن كما ذكره ابن 
سريج وغيره» وخصه ابن الصلاح بم إذا قال داواني مهذاء أما إذا قال داواني من غير تعيين فيضمن» 
واعتمد بعضهم الأول فقال لا يضمن العارف مطلقا حيث أخطأ واستدل له ني الخادم بحديث 
المشجوج الذي أمروه بالغسل فمات فقال 2ة#: (قتلوه قتلهم الله) [أبو داود (570 77037). ابن 
ماجه (1)017]» ولم ينقل عنه عت أنه ضمنهم) . 

() تقدم تخريجه ص /7. 

(:) إعلام الموقعين (5/ .)١1/5‏ 

(5) وما يمكن أن نستشهد به في هذا المقام قول الإمام الشافعي مِكْلنََه: «وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو 
يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله» فإن كان فعل ما يفعل مثله نما فيه الصلاح للمفعول به 
عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه» وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان 
عالما به فهو ضامن» [الأم (5/ 185)]. 


دوبع 67 8 غغشغعتتت ل أحكاه الثوازل في الإنجاب 

ثالثاً: عدم وجود الاذن العام والخاص للمعالجت الطبيي: 

إن من المتقرر في واقع العمل الطبي اليوم أن الطبيب لا يمكنه مزاولة عمله في تخصصه 
إلا بعد أن يحصل على ترخيص المزاولة في هذا التتخصصء حيث يراعى في هذا الترخيص 
اجتماع المؤهل العلمي والعملي للطبيب كل بحسب اختصاصه”"". 

ومن اللطيف أن نذكر أن هذا الإجراء - أي الحصول على ترخيص مزاولة المهنة - قد 
حصل نحوه في عام ١4‏ ه» وذلك بعد أن مات رجل بسبب خطأ طبي» فأمر الخليفة 
العباسي المقتدر محتسبه إبراهيم بن محمد بن بطحا بمنع جميع الأطباء من المعاللجة إلا من 
امتحنه الطبيب الشهير (سنان بن ثابت بن قرة) وكتب له رقعة ب) يُطلق له التصر.ف فيه 
من الصناعة» وقد امتحن في بغداد وحدها وقتذاك أكثر من 85١‏ طبيباً - عدا الذين م 
يدخلوا الامتحان لشهرتهم وعلو شأنهم في الطب -”". 

فإذا منع ولي الآمر الطبيب من مزاولة مهنته فإنه حينئذ لا يحق له مزاولتهاء فإن فعل 
فإنه يكون ضامناًء قال ابن رشد الجد بوفْلنّنَه”": «من مات من سقي طبيب أو ختن 


02 ع 1 + 7 * 8 ع و 


. ١ انظر: الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لحاني الجبير - ص57‎ )١( 

.7١7 انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة -ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكيء أبو الوليد. الإمام العلامة » شيخ المالكية » قاضي 
الجماعة بقرطبة» كان أفقه أهل الأندلس» عاش سبعين سنة » ومات في ذي القعدة سنة (570 ه). 
من تصانيفه: (المقدمات)» (البيان والتحصيل). 
[انظر ترجمته في: الديباج المذهب - ص778» شذرات الذهب (257/4)» العبر في خبر من غبر 


(5//ا5)» سير أعلام النبلاء (001/19)]. 





استخدام الوسائل الحديثت في منع الانجاب 
على ذي غرر إلا بإذنه» فمن خالفه ضمن)""". 

أما الإذن الخاص - وهو إذن المريض أو وليه إن كان غير أهل للإذن - فلا بد منه 
أيضاً قبل البدء بالمعالجة» وهذا الإذن في واقع العمل الطبي اليوم منه ما يكفي فيه أن 
يكون شغويّاً مغل: الإذن بإجراء الفحص السرريريء أو التحاليل المخبرية العادية 
كتحليل الدم والبول والبرازء أو الأشعة العادية ونحو ذلك مما ليس فيه تدخل مباشر 
في جسم المريض » ومنه ما يتعين كونه كتابيّاً مثل: الإذن بإجراء عملية جراحية؛ أو 
عمل تخدير عام أو نصفيء أو استخدام المعاللجة الكيميائية أو الإشعاعية في علاج 
السر_-طانء أو إجراء أي فحوصات فيها تدخل في جسم الإنسان مثل: القسطرة 
القلبية» ومناظير الجهاز المضمي أو البولي أو التناسليء أو أخذ عينة من الكبد أو 
الركتين أو الكل وغيرها”". 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في اشتراط إذن المريض - أو وليه إن كان غير 
أهل للإذن - لانتفاء المسؤولية عن الطبيب في حالة وقوع التلف من غير تعد أو تفريط. 
وبيان اختلافهم ىا يلٍ: 

الأقوال شك المسألة: 

القول الأول: يضمن الطبيب مطلقاً إذا قام بالمعالجة دون إذن معتبر» وإليه ذهب 


)١(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة - أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (المعروف بابن رشد الجد) - دار الغرب الإسلامي - بيروت - ١5٠5‏ ه- 
(58/9"). 

(1) انظر: إذن المريض - د. حسان شمسي باشا - ضمن بحوث ندوة (أخلاقيات المارسة الطبية في الإسلام 
- أوجه التميز) المنعقدة في الرياض في المدة من (/4-1) محرم 5 57١ه‏ الموافق )١5-١٠١(‏ مارس 


إرث ٠٠م‏ والذي نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض - ص7١‏ . 


لموع اب سس _ ل سح أحكام الثوازل في الانجاب 
جماهير العلماء من الحنفية”''» والمالكية”''» والشافعية"» والحنابلة7'. 
القول الثاني: لا يضمن الطبيب إذا قام بالمعاالجة دون إذن معتبر إلا إذا تعدى أو فرط. 


وإليه ذهب ابن القيم مملدّنَه”*2. وأيده بعض العلماء المعاصرين7©. 


.)05/4//5( مجمع الضمانات -ص 48» رد المحتار‎ .)١1١7/5( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

.)777 /9( منح الجليل‎ »)١١١ /8( انظر: التاج والإكليل (8/ 479)؛ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 

(") انظر: الأم (5/ 255» أسنى المطالب »))١577/5(‏ حاشية الجمل (5/ “/ا١).‏ 

(4) انظر: المغني (03717-1717/0)» الإنصاف (5/ 70)» شرح منتهى الإرادات (7/ »)17١‏ كشاف 
القناع (5/ 0”)» مطالب أولي النهى (”/ 510/4). 

(5) ذكر ابن القيم هذا القول احتمالاً في زاد المعاد (4/ ١5١‏ )» وقواه بالأدلة» ثم قال: «وهذا موضع 
نظر)» ولم يصرح باختيار هذا القول» ولكن ميله إليه ظاهر» ومن نّم صرح ابن مفلح في الفروع 
(507/4). والماوردي في الإنصاف (5/ )١0‏ بأنه اختيار ابن القيم #الذنه. 

(1) نقل الدكتور محمد نزار الدقر في مقال له بعنوان (مسؤولية الطبيب في الشرريعة الإسلامية) عن 
الشيخ محمد أبو زهرة ْلَه تأييده لرأي ابن القيم مََعْلقََه في أن مناط الضمان هو كون الفعل جاء 
على وجهه أو لاء إلا أنه يميل إلى أن يكون الضان في هذه الحالة على بيت مال المسلمين حتى لا 
يضيع دم مسلم خطأً؛ لأن القرآن يصرح بأن دم المسلم لا يذهب خطأ وذلك في قوله تعالى: لوَمًا 
كات لِمُؤّمِ أن يَقَثُلَ مُؤَمِمَا ِل حَطَمَا4ُ الآية [سورة النساء» 97]. 
وم ينسن لي الوقوف على نص كلام الشيخ حمد أبو زهرة فته لكن يمكن أن يقال جواباً على ما 
ذكره: إن الطبيب إذا عالج المريض بإذنه فتلف من غير تعد ولا تفريط كان ذلك هدراأء فكذا في هذه 
الصورة» لكن يمكن أن يجاب بالفرق أنه حين) أذن يكون قد سلط الطبيب على نفسه فكان هدراء 
أما في حالة عدم الإذن فإنه لم يحصل تسليط فكان مضموناًء لكن لما كان مناط ضمان الطبيب هو 
كون فعله لم يأت على وجهه - والفرض أن الأمر ليس كذلك - فإنه لا ضمان على الطبيب ومن ثم 
انتقل الضمان إلى بيت المال» والله أعلم. 
انظر: المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية - محمد أبو زهرة - مجلة لواء الإسلام - العددان ١١‏ 
158-5ه/ 1944 م. نقلا عن: مسؤولية الطبيب في الشريعة الإسلامية - محمد نزار الدقر - 


موقع الموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 
3ج<عع2م-اعه 251 01737-06161555 طوجعع م7 محام.ء:01/10ه 2 كه 2.21/11 55. 18/15/13 //:صاغخط 








استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب 
القول الثالث: لا يضمن الطبيب إذا قام بالمعالجة دون إذن معتبر في حالات المرض 
الشديد» ويضمن في حالات المرض غير الشديد» وإليه ذهب ابن حزم مَولَيه0©. 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بعدم ضمان الطبيب إذا قام بالمعالجة دون 
إذن معتبر في حالات المرض الشديد بما يلي: 

]1١[‏ قوله تعالى: لوَتَعَاوَتُوأ على الْروَالتَقوَى4”"'» وفعل الطبيب في هذه الحالة 
المقصود به نفع المريضء وني هذا إعانة للمريض على البر والتقوى بشفائه من علته التي 
تعيقه عن المصالح الدينية ”". 

وقد نوقش هذا الدليل بأنه ليس من البر إقدام الطبيب على إيلام المريض بدون رضا 
منه» وبذلك ينتفي وصف البر عن هذه المعالحة بهذا الاعتبار» بل هي متضمنة للأذية ما 


دام المريض غير راض بها”؟. 


(1) قال ابن حزم بِيَعلنه: «فإن قامت بينة » أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لما برء؛ ولا توقف. 
وأغها مهلكة ولا بد. ولا دواء لها إلا القطع , فلا شيء على القاطع » وقد أحسن . لأنه دواء» وقد أمر 
رسول الله يك بالمداواة. وهكذا القول ني الضر.س إذا كان شديد الألم قاطعا به عن صلاته » 
ومصالح أموره. فهذا تعاون على البر والتقوى... وأما إذا كان يرجى للأكلة برء أو توقف . وكان 
الضرس تتوقف أحيانا ء ولا يقطع شغله عن صلاته » ومصالح أموره , فعلى القاطع والقالع: القود؛ 
لأنه حينئذ متعد» وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود». [المحلى .])54/١١(‏ 

(؟) سورة المائدة»» الآية [؟] . 

(") انظر: المحلى .)587/11١(‏ 

(5) انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص ”0177 . 


.6.. اع ل لل ببح أحمكام الثوازل في الإنجاب 

1] قوله تعالى: لاما عَلَى آلمُحْسِدِيتَ مِن سَّبِيلٍ 74""» والطبيب هنا محسن بفعله فلا 
سبيل للضمان عليه'". 

وقد نوقش هذا الدليل بأن أن الطبيب لا يعتبر محسناً في حال إقدامه على جرح الغير 
وأذيته بغير إذنه ورضاه بل هو مسيء إلى ذلك الغير بإيلامه. '") 

ثانياً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم ضمان الطبيب إذا قام بالمعالجة دون 
إذن معتبر إذا لم يتعد أو يفرط با يلي: 

1] قوله تعالى: لاما عَلَى آلمُحَسِدِيتَ مِن سبي 4”؟» والطبيب هنا محسن بفعله فلا 
شل لقان اي 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل. 

1 أن الطبيب إن كان متعدياً لم يكن للإذن أثر في إسقاط الضمان, وإن لم يكن متعديا 
فلا وجه لضمانه0©. 

ويناقش هذا الدليل بأن نفس معالحته من غير إذن تعد تعدياً» ومن نّم يترتب عليها 


الضنات: 


.]91[ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

0 انظر: المحلى )5/8/١1١(‏ . 

() انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص ”017. 
(5) سورة التوبة» الآية [91]. 

(5) انظر: زاد المعاد (5/ .)١51١‏ 

( انظر المصدر السابق . 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 4 
ثالثاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بضمان الطبيب مطلقاً إذا قام بالمعالجة دون 
إذن معتبر با يلي: 

[1] ما ورد عن علي َلقةُ أنه خطب الناس فقال: (يا معشر الأطباء والبياطرة 
والمتطببين» من عالج منكم إنساناً أو دابةً فليأخذ لنفسه البراءة» فإن عالج شيئاً وم يأخذ 
لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن)2)2(0. 

1 أنه إذا داوى المكلف بغير إذنه أو غير المكلف بغير إذن وليه فإنه يكون قد فعل 
فعلاً غير مأذون له فيه فيعد متعدياًء والمتعدي عليه الضمان”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن التعدي وعدمه إنم) يرجع إلى فعل الطبيبء فلا أثر للإذن 
وعد 0 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن المريض أمانة بيد الطبيب» وسائر الأمناء إذا تصر-فوا في 
الأمانة بغير ما أذن هم فيه صار نفس تصرفهم تعدياً فيضمنون, فكذا الطبيب. 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بضمن الطبيب مطلقاً إذا قام بالمعالجة دون إذن 
معتبر» وسبب الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول» والجواب عمّا ورد عليها من المناقشة. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

[*] أننا لو قلنا بجواز قيام الأطباء بالمعالجة بدون إذن المريض بناء على أنهم قاصدون 
للبر لزم من ذلك أن يقال بجواز أخذ التجار لأموال الناس ولو بغير رضاهم ليتاجروا بها 
ولينفعوهم بهذه التجارة» وإذا خسروا فلا ضمان عليهم إذا لم يتعدواء وهذا لم يقل به أحد. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب العقول - باب الطبيب- (9/ 1١‏ ) - رقم(180519). 
()انظر: المغني (0/ 77175-117), كشاف القناع (4/ 079). 
(©) انظر: زاد المعاد (5/ )١41‏ . 


؟.؛ لل ل لص -_ عسل أحكاه التوازل في الانجاب 
فإذا انتفى اعتبار ذلك في الأموال» فمن باب أولى أن ينتفي اعتباره في الأبدان التي هي 
أعظم حرمة عند الله عز وجلء وتلفها لا يمكن تعويضه بخلاف المال''". 

ويسقط وجوب أخذ الإذن من المريض أو وليه في حالتين: 

3 في الحالات الإسعافية التي يكون فيها المريض مهدداً بالموت أو التلف في الجسم 
أو الأعضاء إذا لم يتم إسعافه فوراًء وكانت حالته الصحية لا تسمح بأخذ الإذن الطبي. 
وني العادة يكون لدى الطبيب إذن عام من السلطات المختصة بتقديم العلاج الإسعافني في 
هذه الحالاات. 

[] في حالة الإصابة بمرض معد يُْششى انتشاره في المجتمع مالم يبادر بعلاج المريض» 
ففي هذه الحالة يعالج المريض أو يعزل وإن لم يأذن بذلك. ”") 

والدليل على هذا الاستثناء هو القاعدة الكلية الكبرى التي يمثلها قوله شل : (لا 
ضرر ولاضرار)”". 

ولعل من المناسب أن أختم الحديث عن اشتراط إذن المريض بقرار مجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن (العلاج الطبي)» في دورته السابعة» 
والتي عقدت في المدة من / - ١١‏ ذو القعدة 7١5١ههالموافق‏ 4 - ١5‏ مايو 197١م,‏ 
بجدة في المملكة العربية السعودية» والذي جاء فيه: 

() يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية» فإذا كان عديم الأهلية أو 
ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفتًا لأحكامها التي تحصر تصرف 
الولي فبه| فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. 


68 انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي عا‎ )١( 
.7775-175717 انظر: المصدر السابق - ص‎ )1( 
. تقدم تخريجه ص/ا17‎ )( 





استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 
على أنه لا يعتبر بتصر.ف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر.ر بالمولى عليه 
وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر . 

(ب) لولي الآمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوالء. كالأمراض المعدية والتحصينات 
الوقائية. 

(ج) في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج 
على الإذن. 

(د) لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية 
من شائبة الإكراه (كالمساجين) أوالإغراء المادي (كالمساكين)» ويجب أن لا يترتب على 
إجراء تلك الأبحاث ضرر. 

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء)'". 

آثارثبوت المسؤوليي الطبيي: 

هذاء وإذا ثبت موجب المسؤولية الطبية ترتب على ذلك آثار منها ما يتعلق بحق الله 
تعالى - وهو ما يعرف بالحق العام -. ومنها ما يتعلق بحق العبد - وهو ما يعرف بالحق 
الخاص -20. 

أما ما يتعلق بحق الله تعالى أو الحق العام فيتمثل في تعزير الطبيب من قبل ولي الأمر أو 
القاضي في بعض الحالات التي تدل على جهل شديدء أو إهمال غير مبررء أو مخالفة 


.)51/ قرار رقم‎ 2١ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص58‎ )١( 

)١(‏ حق الله: هو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحدء فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره 
وشمول نفعه» وحق العبد: هو ما يتعلق به مصلحة خاصة. 
[انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري - دار 
الكتاب الإسلامي - (5/ 2175 التلويح على التوضيح - سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني - 
مطبعة محمد علي صبيح الكتبي وأولاده - القاهرة - /ا/11١1ه/‏ 908١م‏ -(5/ 00320٠١‏ التقرير 
والتحبير (؟/ 5 .]2٠١‏ 


.5 الل ل ل للح أحكام التوازل في الانجاب 
للقواعد المنظمة لعمل الأطباء7”". 

والتعزير هو (عقوبة مشر-وعة غير مقدرة»؛ على ذنوب لم تشر.ع فيها حدود ولا 
كفارات) 7 وقد جعل الشارع للحاكم (القاضي) سلطة تقديرية لتحديد هذه العقوبة» 


وذلك بحسب الجان» والمجنىٌ عليه» والحناية 0 


)١(‏ كأن يقوم بإجراء عملية في مستوصف يمنع النظام إجراءها إلا في المستشفيات. 
[انظر: الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لحاني الجبير - ص ١57‏ ]. 

(") انظر في تعزير الطبيب الجاهل: تبصرة الحكام لابن فرحون (7/ 717 37), التاج والإكليل (8/ 479): 
إدرار الشر.وق على أنواء الفروق (مطبوع مع الفروق للقراني) - قاسم بن عبد الله الأنصاري 
المشهور بابن الشاط - عالم الكتب - بيروت - لبنان - (مصورعن طبعة دار إحياء الكتب العربية 
سنة 1"51١ه)‏ - (759/5)» الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (5/ )77١‏ . 

(") هذا التعريف هو -تقريبا- تعريف جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالىى- من المالكية» و الشافعية» 
والحنابلة» بين| ينفرد الحنفية -رحمهم الله تعالى- بتعريف التعزير اصطلاحا بأنه: «تأديب دون الحدا . 
[انظر: فتح القدير (5/ 540 7)» تبيين الحقائق (7017/7)» البحر الرائق (5/ 5 5)) تبصر.ة الحكام 
(388/5». التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 5777)» منح الجليل(9/ 05 37), الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية - أبو الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - ص97 5» مغني المحتاج (0/ 277))» نهاية المحتاج(//218). المغني(5/8/9١)؛‏ كشاف 
القناع »)١751١/5(‏ مطالب أولي النهى(7/ .])75٠١‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 797» تبصررة الحكام لابن فرحون (7/ 384).: الطرق 
الحكمية لابن القيم ص 84””؛ معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام - علاء الدين 
أبوالحسن علي بن خليل الطرابلسي - دار الفكر - بيروت - لبنان - ص »١150‏ السياسة الشر.عية 
في إصلاح الراعي والرعية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ص ١5١‏ » 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة - عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله االشيزري - لجنة التأليف والترجمة 


.٠١9 ص-م١198١/ه1١5٠01١-15ط والنشر-‎ 


استخدام الوسائل الحديثي في منع الانجاب 

وأشير إلى نوع محدد من التعزير يختص بالمهنة ألا وهو سحب ترخيص مزاولة المهنة 
والمنع من مارستهاء سواء أكان دائياً أم مؤقتا"'' وقد نبه الفقهاء - رحمهم الله - على هذا 
في مسألة الحجر على الطبيب الجاهل”". 

وأما ما يتعلق بحق العبد فيتمثل في أمرين: 

]١[‏ القصاص: وهو يختص بحالات العمد العدوان”, عن ا تقده”*) - نادرة في 
نطاق العمل الطبي. 

[5] الغوان: وهو يشتمل دية التفس» وأرقن ها ذوها --سواء كان فقتدرا من قبل 


الشرع والذي يسمى أخياناً دية» أو غير مقدر وهو الذي 5 كوي 20 





. ١61-١57 انظر تطبيقات قضائية على ذلك في: الأخطاء الطبية في ميزان القضاء لاني الجبير - ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجوهرة النيرة 5١ /١(‏ 7)» مجمع الضمانات-ص 2575 الفتاوى الحندية (5/ 5 45)» شرح مجلة 
الأحكام العدلية لعلي حيدر(١/ /7()5٠‏ 517)»الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي - 
7١ /5(‏ 5). 

(") انظر في القصاص من الطبيب عند تعمده الجريمة: الأم (5/ 56)) حاشية الدسوقي على الشر-ح 
الكبير (4/ 7*00)» التاج والإكليل (/ 70)» شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 19) . 

(:) صض890. 

(5) انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - قاسم بن عبد الله القونوي - دار 
الوفاء - جدة - ط١ ١5٠5-‏ ه/ ١985‏ م -تحقيق: د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي - ص1797- 
3 540. 

(7) وأحب أن أنبه هنا على أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - اختلفوا في وجوب أجرة الطبيب وثمن 


الدواء في الجناية التي ليس فيها دية مقدرة بل حكومة فحسب على قولين: 5 


5 ل لس _ ل سس سس سد أحكام التوازل في الانجاب 


- الأول: وجوب أجرة الطبيب وثمن الدواء: وهذا هو القول الراجح عند المالكية» وهو مذهب 
الحنابلة» كما أنه قول صاحبي أبي حنيفة إذا لم تجب الحكومة بسبب برء الجرح بدون عيب. 
الثاني: عدم وجوب أجرة الطبيب وثمن الدواء: وهذا هو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية. 
ول أقف على قول للشافعية في المسألة. 
أما إذا كانت الجناية توجب دية مقدرة فلا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في عدم وجوب 
أجرة الطبيب وثمن الدواء - إلا ما استحسنه بعض المالكية من إيجاب ذلك في موضحة الوجه 
والرأس خاصة -. لكن ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى إيجاب ذلك مع الدية» وعللوا لقوهم با 
.١‏ أن أجرة الطبيب ضرر مالي قد لحق بالمجني عليه غير الأذى الذي لحقه في جسمه. فإذا كانت أجرة 
الطبيب هي مقدار الدية الواجبة تعويضاًء بقي الضرر الذي أصاب جسمه بلا عوض» وهذا مناف 
لعدل الشريعة الإسلامية الحكيمة واعتداها. 
؟. أن ذلك يتفق مع قواعد المسؤولية في الشريعة؛ إذ هو داخل في باب إتلاف مال الغير بالتسبب» فلا 
يتعارض مع وجوب الدية والأرش. 
لكن لا يظهر وجاهة هذا القول من جهة مخالفته لاتفاق الفقهاء من جهة, ولآن ما ذكروه لم يراع 
زمن التشريع» بل جاءت النصوص بإثبات هذا المقدر فحسبء فيجب الوقوف عند مقتضى- 
النصوص. والله تعالى أعلم. 
[انظر: المسوط (5؟/ )١‏ بدائع الصنائع (/1/ ١5‏ 5)) حاشية الدسوقي (7/ )١‏ شرح مختصر 
خليل للخرثشي (5/ 2215١‏ التاج والإكليل (778/1), مواهب الجليل (7097/7)؛ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (5/ »)2780١‏ مطالب أولي النهى (7/ 777), الفعل الضار والضمان فيه 
- مصطفى أحمد الزرقا - دار القلم - دمشق - ط١-094٠15ه/‏ 1988م - ص178» العدوان في 
الفقه الإسلامي - د. محمد أحمد سراج - دار السلام للطباعة والنشر- والتوزيع - القاهرة - 


ص 1"9]. 





استخدام الوسائل الحديثيّ في منع الانجاب ا 

ولا بد من التنبه إلى أن الضان المالي الذي يتحمله الطبيب - في غير حالات العمد 
العدوان -محكوم بقواعد الجناية الخطأ("» قال الخطابي بَيمْلَتُه: «وجناية الطبيب في قول 
عامة الفقهاء على عاقاته» ”""» ومن هذه القواعد: أن عاقلة الطبيب تتحمل ما بلغ مقدار 
ثلث الدية الكاملة فأكثر”". وأنه إذا لم يكن للطبيب عاقلة أو عجزت تحملها بيت المال - إن 
كان الطبيب مسلا -40© فإن تعذر الحصول على الدية من بيت المال تحملها الطبيب©. 


.)١79 /5( انظر: بداية المجتهد (5/ 7*8 ”)» زاد المعاد‎ )١( 

(؟) معالم السنن (71/9/57). 

(*) هذا هو المذهب عند الحنابلة» ومثلهم المالكية غير أخهم يجعلون ثلث الدية مطلقاً ولا يقيدونه بنلث 
الدية الكاملة» وأما الحنفية فتتحمل العاقلة عندهم كل ما كان أرشه نصف عشر الدية مطلقاً فأكثر» 
ويرى الشافعية أن العاقلة تتحمل القليل والكثير. 
[انظر: المبسوط (71/ 84)» بدائع الصنائع (1/ 3777)) تكملة فتح القدير ))405-400/1١(‏ 
المدونة (5/ 22007 المنتقى شرح الموطأً (1/ 23٠١7‏ التاج والإكليل (23757/4), الأم (/ 20744 
نهاية المحتاج (/1/ 759)» المغني ))701١/8(‏ الإنصاف »)2١718/٠١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(/3757)» كشاف القناع (5/ .])١57‏ 

(4) انظر: تبيين الحقائق »)18١/57(‏ مجمع الضمانات - ص 185» رد المحتار (5/ 545): مواهب 
الجليل (778/7)» تحفة المحتاج (79/4)» نهاية المحتاج (1/ 77/7), الإنصاف ))١77/1١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (9/ 7560 ), كشاف القناع (1779/5). 

(5) هذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية » واختيار ابن قدامة من الحنابلة. 
والمذهب عند الحنابلة سقوطها. 
[انظر: رد المحتار (5/ 25565.» الفتاوى المندية (5/ 85)» مواهب الجليل (5/ 570)» الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي (5/ 27387) نهاية المحتاج (1/ 7177)» حاشية الجمل (5/ 45)»المغني 


6ه شرح منتهى الإرادات (7777/7), كشاف القناع (0/ ١د‏ )]. 


م4 ال الس ل لل سل دح أحجكام الثوازل في الانجاب 

لكن يخرج عن هذا الأصل - عند بعض العلماء - حالتان: 

]1١[‏ حالات الخطأ الذي هو من جنس العمل الطبي وضمن حدوهه المعتبرة» وهذا 
تقدم أنه يقوى القول بأن الطبيب لا يضمن فيها'""» بل إما ينتفي الضان في هذه الحالة 
بالكلية» أو يكون الضمان على بيت امال ولا يتحمل الطبيب ولا عاقلته شيئاً؛ قياساً على 
خطأ السلطان والقاضي والوزراء ونحوهم من يقوم بمصلحة عامة للمسلمين» ويمكن 
أن يكثر خطؤهم فيضر بعواقلهم. 

['" ]ني حالة الطبيب الجاهل بأصول وقواعد وأعراف المهنة الطبية - ومثله من أخطأ 
في العمل الطبي خطأ غير مقبول في العرف الطبي”( - يكون الضان في مال الطبيب 
وليس على عاقلته - في أصح قولي العلماء”"-. ويدل عليه قوله 62: (من تطبب ولا 


)١(‏ انظر ما تقدم ص7940-197. 

(؟) انظر ما تقدم ص97". 

() قال ابن رشد بِوَعلقَه في بداية المجتهد (7708/5): ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في 
ماله). 
لكن في نفي الخلاف نظر؛ إذ قد ذهب إلى أن الدية على العاقلة الشافعية» وهو أحد القولين عند 
المالكية. 
[انظر: المتقى (1/ /ا7)» التاج والإكليل (/ 8009555 579): حاشية الدسوقي (58/5. 750)) 
تبصرة الحكام (7؟/ 4779)» إدرار الشروق لابن الشاط (54(01757/5/ 59)» نباية المحتاج (/ 070 
حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب - شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي - دار 
الكتاب الإسلامي - ,»)١57/5(‏ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج - أحمد بن قاسم 


العبادي - المطبعة الميمنية - القاهرة - 118١1ه .)١9177/9(-‏ زاد المعاد (5/ .])١5٠‏ 
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يعلم منه طب فهو ضامن)"'', فالحديث ظاهر في كون الضان عليه7" والله أعلم. 

وأختم هذه التوطئة بقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
رقم )١157(‏ في دورته الخامسة عشرة والتي عقدت في المدة من 5 ١9-١‏ محرم 5754 ١اهء‏ 
الموافق ١١-7‏ مارس 5 ١٠٠7م»‏ بمسقط في سلطنة عمان والذي جاء فيه: (يكون الطبيب 
ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات التالية: 

(أ) إذا تعمد إحداث الضرر. 

(ب) إذا كان جاهلاً بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه. 

(ج) إذا كان غيرمأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة. 

(د) إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه. 

(ه) إذا غرر بالمريض. 

(و) إذا ارتكب خطأً لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة» أو وقع منه إهمال أو 


00 


تقصير. 
(ز) إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر. 
(ح) إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة). 
يكون الطبيب - ومن في حكمه - مسؤولاً جزائيّاً في الحالات السابق ذكرها إذا 
توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيا عدا حالة الخطأ (فقرة و) فلا يسأل جزائياً إلا إذا 


كان الخطأ جسيا»”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص7/5. 
(؟) انظر: بداية المجتهد (5/ 37/8 7)., زاد المعاد (5/ )١5٠١‏ . 
0 انظر: فقه النوازل للجيزاني- ص ٠ ٠‏ ". والموقع الرسمي للمجمع على الشبكة العالمية للمعلومات. 


4٠6‏ الللا- سس لل ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
المطلب الأول 
مسؤوليني الطبيب عن حد وث مضاعمات 
من استخدام الوسائل الحديثث في منع الإنجاب 

إن استخدام وسائل منع الإنجاب لا يخلو من مضاعفات» وقد تقدم ذكر شيء من 
هذه المضاعفات'''» لكن سبقت الإشارة إلى أن استخدام أي علاج لا يخلو من 
مضاعفات يمكن أن تحصلء لكن هذا لا يعني تركه. لكن الشأن هو استخدام العلاج 
المناسب للحالة المناسبة0©. 

وإذا أردنا أن نطبق ما تقدم من موجبات المسؤولية الطبية في حالة حدوث مضاعفات 
من استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب فإنه لا بد من التمييز بين مضاعفات ناتجة 
عن خطأ أو تعد أو تفريط من جانب الطبيبء وبين ما ليس كذلكء فالنوع الأول من 
المضاعفات يكون الطبيب مسؤولاً عنها ويكون ضامناً لما يترتب عليها من التلف. في 


حين أن النوع الثاني من المضاعفات هو من جنس السر.اية التي أجمع أهل العلم على أن 


وإذا أردنا أن نطبق هذا التفصيل على مثال فلنأخذ الأداة الرحمية (اللولب) وما يحصل 
عنها من مضاعفات : 


إن من أهم مضاعفات استخدام اللولب ما يل : 
]١[‏ النزف : وقد يحدث بشكل متقطع أو متواصل لكنه لا يلبث أن يضمحل بعد 


دورتين شهريتين تقريبا. 


() انظر: ما تقدم ص9 073731-17 709 


(1) انظر: ما تقدم ص١77.‏ 
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[]الألم : وقديحدث على شكل نوبات مؤلمة» وكأنها تقلصات رحمية شبيهة بتقلصات 
الطمث - وخضوضا ف الشهرين الأوليين مق تركيبه- مما يستوجب تناول بعض 
الأقراص المزيلة للألم. 

[] الإلتهاب: وقد يحدث بعد وضع اللولب بسبب دخول الجرائيم ميكانيكياً أثناء 
تركيب اللولب؛ أو بسبب وجود الخيوط المدلاة في المهبل» والتي قد تستخدمها الجرائيم 
كوسيلة لدخول الرحم. 

[؛] الحمل خارج الرحم: والذي يمكن أن يحدث ني بعض حالات عدم تمقكن 
اللولب من منع تلقيح البويضة. 

[5] فقر الدم: والذي يمكن أن يحصل بسبب النزفء أو بسبب زيادة كمية الدم أثناء 
الحيض والذي يحدث عند كثير من النساء اللاتيٍ يستخدمنه”"". 

وهذا النوع من المضاعفات لا يتحمل الطبيب مسؤوليتها. 

لكن هناك نوع آخر من المضاعفات ناشئ عن تقصير الطبيب في أخذ التاريخ المرضي 
للمرأة وإجراء الفحوص اللازمة» ومن ذلك : 

[١]إذا‏ تم وضع اللولب داخل الرحم بدون فحص لحوض المرأة من قبل الطبيب 
وصادف أن كانت المرأة مصابة بأي نوع من الالتهابات المهبلية أو الأورام السر_طانية أو 
الأورام غير الخبيئة يكون ذلك مدعاة لأن تتعرض المرأة لأسوأ حالات الخطر من 


)١(‏ انظر : المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص :»17١-١759‏ سياسة ووسائل تحديد النسل 
لمحمد علي البار -ص١380-5717»‏ المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص55١»‏ 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 2770-7794 كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة 
لوفاء منذر - ص 287-1١‏ تطور الجنين لمحيى الدين العلبى - ص .77”١‏ 


7 ل للللل سح أحجمكام التوازل في الانجاب 

[1]إذا تم وضع اللولب بعد الولادة أو الإجهاض بمدة قصيرة'١»‏ أو في حالة وجود 
مرض في الرحم قد يؤدي ذلك إلى انثقاب الرحم. ”") 

وهذا النوع من المضاعفات يكون الطبيب مسؤولاً فيها مسؤولية تقصيرية فيكون 
ضامناً. 

وهكذا يتم التعامل مع أي من مضاعفات استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب 


حسب السبب الذي أدى إلى حدوثهاء فإن كان الطبيب طرفا في ذلك تحمل المسؤولية 


وإلا فلاء والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني 
مسؤوليي الطبيب عن فشل الوسائل الحد يدي 
المستخد من في منع الانجاب 


معينة للمريض (التشخيص أو العلاج) في مقابل أجرء وإن المعقود عليه في حالة الرغبة في 
عدم الإنجاب هو تقديم الوسيلة المناسبة لمنع الحمل» وليس المعقود عليه هو منع الحمل ؛ 
وذلك لأن وسائل منع الحمل رغم ارتفاع نسبة نجاحها غير يقينية الأثر» بمعنى أن الحمل 


قد يحدث بالرغم من استخدام أية وسيلة من هذه الوسائل حتى التعقيه!”"”4). 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص19/8. 

(1) انظر : المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص ».١190‏ المرأة في رحلة العمر لغسان 
الزهيري - ص »17١‏ سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص71717. 

(") انظر: ما تقدم ص١4‏ 7. 


(5) انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد على البار -ص57 47-5 4. 
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فمثلاً: تقدر نسبة فشل حبوب منع الحمل من /7-١‏ والحوائل المطاطية (كالواقي 
الذكري والأنثوي) من 5-7/» واللولب من 27/1-5. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن ترتيب المسؤولية التعاقدية على الطبيب في حال فشل 
الوسائل المستخدمة في منع الإنجاب يعتبر أمراً غير مقبول ؛ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
أنه لا يكلف النفس ما جاوز وسعها وطاقتها - سواء تعلق التكليف بالعبادات أو 
بالمعاملات -» فقال عز من قائل: «لا يُكَلِفَآللهُ َفَسًا إِلَّا وُسَعَها74. 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم قوله #232: ( ما من كل الماء يكون الولد, وإذا أراد الله خلق 
شيء لم يمنعه شيع)7"» أمكننا القول بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تأبى مساءلة الطبيب 
مدنيّاً أو جنائياً عن مجرد حدوث الإنجاب بالرغم من استخدام الوسائل المانئعة©©. 


30 30 30 30 
تلن يندم ند نا 


- انظر: تقنيات الطب البيولوجية - ص57١-57١» العقم والأمراض التناسلية لمحمد رفعت‎ )١( 
ص 2177 سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص 579 تطور الجنين لمحيي الدين‎ 
العلبي - ص٠ ”277 الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 7/84» موسوعة المرأة الطبية‎ 
717 لسبيرو فاخوري - ص(71777771)» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص‎ 
- موسوعة المرأة في الحمل والولادة‎ » ١07 كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة لوفاء منذر - ص‎ 
ص759.‎ 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية [75/85]. 

(©) تقدم تخريجه ص17 5. 

(5) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص409- 
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الفصل الثالث 
استخدامالوسائل 


الحديثة للتوليد 

وفيه مبحثان: 

الميبحث الأول: حكو استخدام الوسائل 
الحديثي للتوليدك. 

الميبحث الثاني: مسؤوليي الطبيب في 
استخدام الوسائل الحديثى 
للحوليد. 
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الميحث الأول 
حكم استخد ام الوسائل الحديثي للتوليد 
وفيه توطئة وأربعة مطالب 
توطدي 

التوليد في اللغة: مصدر وَلَّدَ يوَلّدُ تَؤِيداًء يقال: وَلَدَمْهَا القَابكَةٌ تَؤلِيدًا أي تَوَلََتْ 
ولادتباء وَأَوْلَدَتْ رأ إيلاًا - بإسناد الفعل إليها - إِذَا حَانَ ولادْمَاء أما الولادَةٌ فهي: 
وَضْعٌ المرْأَةِ وَلَدَها. ”") 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي للولادة عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. ”") 

أما ني اصطلاح الأطباء: فهي أوسع مدلولاً ؛ إذ يعرفونها بأنها: «خروج كامل محتويات 
الرحم)”". وهذا يشمل كلاً من”2): الجنين؛ والأغشية التي كانت تحيط به؛ والمشيمة", 


)١(‏ انظر: لسان العرب - مادة (و ل د)» القاموس المحيط - كتاب الدال -باب الواو- مادة (ول د)» 
المصباح المنير - كتاب الواو- مادة (و ل د)؛ العين - مادة (و ل د) :)7١/8(-‏ تاج العروس - 
مادة (و ل د). 

(1) انظر: معجم لغة الفقهاء - ص .0٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (75/ 507). 

() انظر: دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص .١١5‏ الموسوعة الطبية 
الفقهية لأحمد كنعان - ص 45 4» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص77١.‏ 

(5) انظر: دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص ١١9‏ . 

(5) المشيمة هي: نسيج أسفنجي مليء بالشرايين على شكل قرص دائري أو بيضاويء يبدأ تشكلها في 
بداية الشهر الثالث من الحياة الرحمية» وينتقل من خلالما الأكسجين والمواد الغذائية من الأم إلى 
اجنين أثناء نموه داخل الرحمء وبالولادة تنتهي وظيفتها لذا يتم طردها إلى الخارج. 
[انظر: القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص48 .٠١‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام 
القواسمة - ص17» الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص١ 7١‏ تطور الجنين لمحبي الدين 


الغلى حصن 336-33 امل والولاةة لدويراي وضاحيه حاص 7]. 
1غ 
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وسائل السك" (السائل الأمنيوسي)!". 
تبدأ الولادة عادة عندما تحدث انقباضات منتظمة في عضلات الرحم'"» وهذه 


(1) السَّلَ في اللغة هي: الجلدة الرّقيقة التي يكون فيها الولد. ويُعرف ماء السلى في اللغة ب (الشّحْد) أو 
(الضّاء) أو (الصّاءة). 
[ انظر: لسان العرب - المواد (س ل )١‏ و(س خ د) و (ص ي أ)» القاموس المحيط - باب الواو 
والياء- فصل السين - مادة (س ل ي) - وباب الدال - فصل السين - مادة (س خ د) - وباب 
ال همزة - فصل الصاد - مادة (ص ي أ)» العين - مادة (س ل ي) -(17/ 799)) ومادة (س خ د) - 
»)١197/5(‏ ومادة (ص ي أ) -(/ا/ .)١/0‏ 

)١(‏ السائل الأمنيوسي: هو سائل يحيط بالجنين» شفاف لكن يميل لونه إلى الأبيض المصفر في هاية 
الحملء مالح الطعمء رائحته كالمني» مركب بنسبة 417// تقريباً من الماء» له وظائف متنوعة: فهو 
يحفظ الجنين ضمن حرارة ثابتة» ويسمح له بالتحرك» ويحميه من الصدمات» ويقيه من الجراثيم 
التي قد تأت من المخارج مارة بالمهبل» كما يؤمن للجنين الماء ويساهم في تغذيته» ك| يكون له دور 
أثناء المخاض في توزيع الضغط الناجم عن تقلص الرحم بشكل متساو. 
[ انظر: تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص57١-/01١»‏ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - 
ص 15. الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص١١5.‏ الحمل والولادة - ص7 7» القاموس 
الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص 5059.] 

(”) اختلفت الآراء والنظريات العلمية حول المحفز الذى يؤدى إلى بداية حدوث آلام الولادة. فكان 
يعتقد قديم| أن العامل الرئيس هو النقص المفاجىء فى هرمون الحمل (البروجسترون»)» وأظهرت 
بعض الدراسات أن بداية الولادة ترجع إلى إفرازات تفرز من جسم الجنين خصوصاً الغدة 
النخامية» ىا أثبتت البحوث العلمية حدوث زيادة فى هرمون (البروستاجلاندين) الذى يلعب 
دورا كبيرا فى حدوث انقباضات الرحم واتساع عنق الرحم» ويفرز هذا الهرمون من الأغشية 


والكيس الذى يحيط بالجنين» ولذلك يستخدم هذا ال هرمون كدواء على هيئة لبوس مهبل موضعى- 


استخدام الوسائل الحديثةٌ للتولييد 7٠7٠بببب‏ 7 ب ببيبيبيبيبيتت 9 أ ع 
الاشامات تين العا رحا الستل )لطر و 4213 احرش ور ابقل 
الفخذين» وفي بعض الأحيان تظهر بعض الإفرازات المائية قبل حدوث آلام الولادة» 
وهذه الإفرازات تنتج عن السائل الأمنيوسي عندما ينفتح الغشاء المحيط بالجنين» كا 
تنزل إفرازات مخاطية مخلوطة بشيء من الدم عند بداية المخاض""» وقد يبدأ نزول هذه 
الإفرازات بأيام قبل بدء المخاضء وقد لا ينزل شيء مطلقاً عند بعض النساءء لذلك لا 
تعتبر علامة يعتمد عليها للدلالة على بدء المخاض”". 

وتمر عملية الولادة بثللاث مراحل: 

* المرحلة الأولى (اتساع عنق الرحم): ومدتها من (8 )١17-‏ ساعة في أول ولادة» 
ومن (5 -5) ساعات في الولادات التالية» وقد تقصر. أو تطولء وف البداية ينقبض 
الرحم وتكون مدة كل انقباضة من -٠0(‏ 206 ثانية» وتحدث هذه الانقباضات كل ١5(‏ 


)3١ -‏ دقيقة» وتكون هذه الانقباضات لا إرادية بحيث لا تستطيع المرأة أن تبدأها أو 


-يسمى (البروستين) للبدء بتحريض الولادة» لكن لايزال العلم الحديث يبحث فى أسباب ظهور 
آلام الولادة وحدوثها حتى اليوم» ولايعرف حتى الآن ما الدافع الأول الذى يؤدي إلى ظهور 
الآلام وزيادة إفراز (البروستاجلاندين)» ونقص هرمون (البروجسترون). 
[ انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص »١45‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة 
- ص 2115 تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص ٠ ٠‏ 27 وموقع طبيب دوت كوم على الرابط: 
71-5 مطام.ىع | عفاهة /عمء. طخطة 0156نت //نصقط ] . 
)١(‏ المخاض: وجَمٌ الولادة وهو الطلّق. 
[ انظر: لسان العرب مادة (م خ ض»» تاج العروس مادة (م خ ض). ] 
(1) انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص55 2١‏ المرأة في رحلة 


العمر لغسان الزهيري - ص5 5.» موسوعة المرأة في ال حمل والولادة - ص١١5.‏ 
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توقفها أو تجعلها أسرع أو أبطأء ويزداد معدل الانقباضات تدريجياً حتى تصير كل دقيقة 
أو دقيقتين» وتستغرق مدة أطول حتى تصل إلى (40) ثانية» وتنتهي هذه المرحلة عندما 
يتسع عنق الرحم اتساعاً كاملاً - أي بمقدار ٠١(‏ سم) -. 

#* المرحلة الثانية (خروج الجنين من الرحم): في هذه المرحلة تكون الانقباضات 
اللا إرادية أطول مدة وأقصر مسافة في) بينها''"» وتشعر الأم عادةً بضغط داخل المهبل 
ويتولد لديها الرغبة في الدفع» وني كل انقباضة يظهر جزء من رأس الجنين» ثم يختفي 
هذا الجزء ثانية بعد زوال الانقباضة» ولكن في كل انقباضة يزداد ظهور هذا الجزء إلى 
أن يخرج رأس الطفل كله خارج المهبل» وتنتهي هذه المرحلة بولادة الطفل» وقد 
تتجاوز هذه المرحلة الساعة في أول ولادة» بينا تستغرق عدة دقائق إلى نصف ساعة في 
الولادات التالية. 

* المرحلة الثالثة (الخلاص): هذه المرحلة يتم فيها نزول المشيمة وانفصالما مع 
أغشيتها من جدار الرحم» وبعد أن تنفصل هذه المكونات تطرد من الرحم بفعل 
الانقباضات التي تحدثها عضلات الرحم. أما بقايا المشيمة العالقة في جدار الرحم 


055 


فإنها تتحلل وتخرج مع دم النفاس. وتستغرق هذه المرحلة من )١5١ -٠١(‏ دقيقة وقد 


)١(‏ وللعلم فإن كمية ضغط عضلات الرحم والبطن على المولود أثناء الولادة تعادل ما يوازى 75 رطلا 
تقريبا أثناء كل انقباضة قوية» ومن رحمة الله تعالى أن تحدث انقباضات الولادة متقطعة, لأن كل 
انقباضة قوية تمنع الدم من الوصول من خلال المشيمة إلى الجنين» ولذلك فلو كانت هذه 
الانقباضات مستمرة فإنها تسبب وفاة الجنين» ولعل هذا ينبه الأطباء إلى خطورة استخدام بعض 
الأدوية القابضة للرحم مثل: (2ذ0:*(00) التي تجعل الرحم في حالة تشنج لدرجة أنها تؤدى إلى 


وفاة المولود إذا ما أبىء استخدامها. انظر: الموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 
3-عع02-اعم 251 610-555 1مع017-0طوجدعع م7 مطم. عدع ل 1/ع 1ط ف كه /كد 111 /أعط. ص 5ذ5. :لايق // :صاخط 





استخدام الوشائل الحديثة للتوليد «١-7‏ ببيبييحيحيحيحييجا ‏ !9شا| 
تزيد على ذلكء وبعد الولادة بأربعة أو خمسة أسابيع يعود الرحم إلى حجمه الطبيعي 
0 20200 
قبل الل 

ومن رحمة الله تعالى وقدرته في الخلق أن يمر الجنين في هذا الممر الضيق - وهو عنق 
الرحم - والذي لا يمكن في العادة لأكثر من إبرة بالمرور من خلاله» فيتسع ذلك 
العنق ويرتفع تدريجيا في مرحلة المخاض حتى يتسع إصبعا ثم إصبعين ثم ثلاثة ثم 
أربعة» فإذا وصل الاتساع إلى خمسة أصابع فإن الجنين يكون على وشك الخروج» ليبس 
تسعين درجة تقريبا في الوضع المعتاد - تنفرج لتجعل ما بين الرحم وعنقه طريقاً 
واحدا أو سبيلاً واحداً ليس فيه اعوجاج, ثم يأتي دور الإفرازات وال هرمونات التي 
تسهل عملية الولادة وتجعل عظام الحوض وعضلاته ترتخي» وهكذا تتضافر هذه 
العوامل جميعها لتيسر للجنين سبيل خروجه إلى الدنيا”"". 


)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 9415-7174 7» موسوعة الحمل والولادة لأحلام 
القواسمة - ص77١170-1»‏ الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - 
ص572 »١1 54-1١‏ المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص/50-517» الحمل والولادة لدوبراي 
وصاحبه - ص 17/-40» دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - 
ص »1١١5-١١0‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص175-1175, الحمل تساؤلات 
وإجابات لتشامبرلين - ص17/8» دليل الحمل والولادة - مركز التعريب والبرمجة ولينة بسام 
شبارو - الدار العربية للعلوم - ط١‏ - 16١5١ه/‏ 1940م - ص 07. 

(0) انظر: إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص 2750-1754 الموسوعة الإعجاز 


العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 


3-عع02-اع م251 610-555 1اع17-0مطوحعع 2 م7 مطم. عدع 2 1/ع 1ط ف كه /كه 111 /أعط. ص 5ذ5. :لاق //:صاخط 
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يقول الله تعالى: فيل الإنسيُ مَآأكفرَهُه (2) نأي مَءِ لَه (2) من نظفَة حَلَقَه 
َقَدَرَهُم (2) مُه آلسَبملَ يسَرَهْ274» وأكثر أهل التفسير على أن المراد بقوله تعالى: كه 
َلسَّبملَ يََّرَهُْ4: أي يسر خروجه من بطن أمه. وهذا مروي عن ابن عباس ذَبْتعا. وهو 
اختيار ابن جرير الطبري ف للدَه1". 

ومن رحمةالله عز وجل أن أكثر الولادات تحصل بصورة طبيعية دون 
ليان إل السذخلات العليك :7" الكت أهياقفا صن سمت النولادة 


.]5١ -١ا/[ سورة عبسء. الآيات‎ )١( 

)١(‏ وقال بعض المفسرين: بل معنى ذلك طريق الحق بيناه له» وسهلنا له العمل به ورجح هذا المعنى 
ابن كثير لَه ولعل سياق الآية يرجح قول ابن جرير» وقد بين ابن جرير آنه ذلك بقوله: 
«وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه أشبهههما بظاهر الآبة ؛ وذلك أن الخبر من الله قبلها 
وبعدها عن صفته خلقه. وتدبيره جسمه. وتصريفه إياه في الأحوال. فالأولى أن يكون أوسط ذلك 
نظير ما قبله وبعده». 
[ انظر: تفسير الطبري 58-41517//1١7(‏ 5)): تفسير السمعاني - أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعاني - دار الوطن - الرياض - ط١‏ -51/8١ه/‏ 1991م, تحقيق: ياسر إبراهيم» غنيم عباس 
-169/5(0)» تفسير ابن كثير (5/ 51/7)» الدر المنثور للسيوطي - ].)557/١18(‏ 

(") تشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 860١‏ /) من الولادات تحصل بصورة طبيعية دون الحاجة 
إلى التدخلات الطبية» وفي 1١5(‏ /) من الولادات تحتاج المرأة إلى مساعدة يسيرة أثناء الولادة أو 
بعدهاء أما الحالات الباقية - أي (5 /) من الولادات - فتحتاج إلى تدخل طبي ببعض الوسائل 
الطبية الحديثة» وهذه النسبة - أي (5 /) - وإن كانت قليلة إلا إنها كبيرة بالنظر إلى عدد الولادات؛ 
ذلك أن الإحصاءات تشير إلى أن معدل الولادات في العالم يتراوح ما بين 48-١7(‏ ولادة لكل 
ألف نسمة) أي بمعدل يزيد عن ١9١(‏ نسمة كل دقيقة)» وهذا يعني أنه يولد أكثر من 70١(‏ ألف 
نسمة) يومياً على مستوى العالم. 


[ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص150. ] 


استخدام الوسائل الحديثةٌ للتوليد لل ل ل## ا لأا 
الطبيعية''" ثما يضطر الطبيب إلى التدخل لمساعدة الحامل على وضع الحمل. 

ومن أسباب تعسّر الولادة: وجود عوائق ورمية تؤثر على طريق الولادة» أو عدم 
الدفع الجيد من قبل الأم» أو كبر حجم الجنين» أو وجود تشوهات جِلْقِيِّة فيه» وكذا 
التفاف الحبل السري عند الولادة» أو خروج الجنين بمقعدته أو قدميه ونحو ذلك من 
الأوضاع غير الطبيعية للجنين. ”") 

فإذا تعسرت الولادة وتأخرت ازداد الخطر على حياة الجنين أو الأم أو كليهماء 
فعلى الطبيب أن يلاحظ الأم والجنين باستمرار» وإذا حدث أي قلق أو خوف على 


حياة أي منهما فعليه أن يتدخل إما بإخراج الجنين باستخدام الآلات كالشفط 


)١(‏ ومن الأمور المعينة بإذن الله جل وعلا على تيسير الولادة استخدام الرقية الشرعية» وخاصة بالآيات 


التي جربت فكانت نافعة نحو: سورة الزلزلة» وقوله تعالى: كانم يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُو لم يَلبَنوَا 


إلا سَاعَةٌ ينيجار 4 [ الأحقاف:70]» وقوله تعالى: «كج يوم يَرَوبا لم يلها إلا عَِيَةأَوَحْضتهًا 4 
ع 
[النازعات: 55 ]. 


[ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (14/ 50-74)» زاد المعاد لابن القيم - 
(7017/5)» وفتوى للجنة الدائمة وأخرى للشيخ ابن عثيمين في: فتاوى الطب والتداوي - جمع 
وترتيب: أبو يونس صلاح الدين محمود السعيد - دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع - 
إسكندرية - 5 7٠١‏ م - ص 778-11717. ] 

(0) انظر: دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص56١١.‏ المرأة في رحلة العمر 
لغسان الزهيري - ص »5١‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص ٠٠١ 575-١97‏ 
سؤال وجواب عن الحمل والولادة -د/ إكرام طلعت -دار اللطاتف للنشر والتوزيع -ط” - 


4م -ض١8.‏ 
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(«متاعن5)» أو الجفت (ومعء101).» أو حتى بالتدخل الجراحي عن طريق (العملية 
القيصرية) 27. 

ونظراً لآهمية وسائل التوليد السابقة فستنحاول أن نتعرف عليها وعلى غيرها من الوسائل 
الحديثة للتوليد وما يتعلق بها من أحكام شرعية» وذلك من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول 
التوليد باستخدام مزيلات الاحساس بالألم 

إن من الأمور الطبيعية أثناء الولادة شعورٌ المرأة بآلام الوضع والتي سرعان ما تتلاشى 
فور رؤيتها لمولودها الجديد وساعها لبكائه. 

ويمكن تقسيم آلام الوضع إلى ثلاثة أنواع: 

[1١]آلام‏ الطلق الكاذب: وهي آلام خفيفة تسببها التقفلصات الرحمية التي تكون بمثابة 
الإنذار للحامل بقرب المخاضء وهذا النوع من آلام الولادة لا تُحتاج معه إلى أخذ مُسَكُن 
بل هي آلام لا تعوق الحامل عن متابعة أعم الها بصورة طبيعية إلى أن يبدأ الطلق الفعلي. 

[؟] آلام الطلق الفعلي: وهي آلام شديدة تحس بها المرأة» وتعود إلى عدة أسباب من 
أهمها: 

() التقلص والانبساط في أسفل الرحم عند بداية عملية الولادة استعدادا لفتح عنق 
الرحم. 

(ب) التوسع في عنق الرحم نتيجة للتقلصات الرحمية. 


)١(‏ انظر: دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص5١١»‏ موسوعة المرأة 
الطبية لسبيرو فاخوري - ص18 المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص .5١‏ 


ويأتي التعريف ببذه الوسائل ص577 2 57/4. 


استخد ام الوسائل الحديثةٌ للتوليد 07ب بي يق 
(ج) تقلص أربطة الرحم الجانبية التي يتعلق بها المبيضان والرحم, وتوتر أربطة 
الرحم الخلفية التي تشد الرحم إلى الخلف. 
المثات من الشرايين الصغيرة التي تغذي الرحم. 
["] آلام خروج الجنين من الرحم: وهي أكثر الآلام شدة ؛ وذلك بسبب اتساع عنق 
الرحمء واتساع العِجَان”'» واتساع المهبل مع ما يمكن أن يؤديه ذلك من التمزق خلال 
ولادة الطفل أو اللجوء إلى عملية (شق العِجَان) 75" . 


)١(‏ العِجّان هو: المنطقة بين القبل والدبر. 
[انظر: لسان العرب - مادة (ع ج ن)» تهذيب اللغة - مادة (ع ج ن)]. 

(١؟)‏ عملية (شق العِجان) هي: إحداث قطع عند مدخل المهبل في المنطقة الواقعة بين المهبل والشر-ج» 
لتوسيع فتحة المهبل» وتسهيل خروج رأس الجنين» ويتم إجراء هذه العملية تحت التخدير 
الموضعي» وبعد الولادة يقوم الطبيب بخياطة القطع مستخدماً خيطاً من مادة قابلة للذوبان» أو من 
مادة غير قابلة للذوبان فينزع بعد خمسة أيام تقريباً. 
[انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 770, الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين 
- ص57١.‏ دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص5 45 موسوعة الم رأة في الحمل والولادة - 
ص١١‏ ؟.] 

انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص (777: 27370). المرأة في رحلة العمر لغسان 
الزهيري - ص »)٠١١30(‏ موقع الدكتور نجيب ليوس على الرابط: 

-- 21576201 0 11112123203803120242 ل أ0|0|11ظ1 


موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 
3-عع3م-اععاع5ع 100-555 اع177-0م0طو عع 3م7 مام عزع 1120 /ء 1طة5ة/25 111 /أعط .د 13/13/15/.55// :مط 








سابل يبب أحيكام التوازل في الانجاب 


وتتفاوت آلام الولادة من امرأة إلى أخرى”'» ويعتمد هذا التفاوت على ثلاثة عوامل 


رئيسة: 

]١[‏ قوة ونشاط الجهاز العصبي عند الحامل ومدى تقبله وتحمله لإحساسات الوجع 
المختلفة. 

[1] الولادة ذاتها وتطورهاء وسيرها الطبيعي أو غبر الطبيعي» ونوعية التدخلات 
الطبية والجراحية فيها. 


[*] حالة المرأة العصبية والنفسية» وحقيقة تصورها عن الولادة وآلامها. ومدى 
تأثرها بكلام النساء الأخريات عن أهوال الولادة. ”") 
والتخفيف من آلام الولادة ليس أمراً مستحدثاً في عصرنا الحاضرء فقد كان السعي 


لذلك منذ قديم الزمان”"» وإنما الذي جد ني عصر.نا هذا هو الأساليب والوسائل 


)١(‏ تشير بعض الإحصاءات إلى أن 7١‏ / من النساء لا يعتبرن الألم الذي يشعرن به شديداًء و70 
منهن يعتبرن الألم الذي يشعرن به شديداً لكن يمكن تحمله؛ بين| 50 / منهن يعتبرن الألم الذي 
يشعرن به لا يمكن تحمله. 
[انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص ١؟7؟].‏ 

(؟) انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 5 77. 

(") ومن ذلك أن الإغريق كانوا يربطون المرأة حال المخاض إلى خشبة منتصبة بهزونها من جهة إلى 
أخرىء واليابانيون كانوا يضغطون على بطنها وهي جالسة القرفصاء من أجل تسرر.يع الولادة 
واختصار آلامهاء أما ا منود فكانوا يجعلون المرأة تستنشق الدخان المتصاعد من احتراق الفحم 
الحجري لتخفيف آلام الوضعء؛ وكانت بعض القبائل الإفريقية تستخدم مزيجاً من الأعشاب المنومة 
للهدف نفسه» وفي مرحلة أكثر تقدماً انتشر استعمال بعض الأعشاب النباتية المخدرة (كالحشيش) 
ولكن بكميات ضئيلة جداً لا يكاد يكون لها أثر تخدر. ٍِ 


استخدام الوسائل الحديثنٌ لالتولييد ل - ل -سبببببيبيحيحييحييححبببجححا باع 
المستخدمة لإزالة أو تخفيف آلام الولادة» ويمكن أن تقسم هذه الأساليب إلى نوعين: 

الأول: استخدام مسكنات الألم. 

الثاني: استخدام التخدير. 

وسنبين فيهم| يل - إن شاء الله تعالى - كل نوع من هذين النوعين» وما يتعلق به من 
أحكام فقهية» وذلك في المسألتين التاليتين: 

المسألن الأولى: حكم استخد ام مسكنات الألم لتخفيف آلام الولادة. 

مسكنات الألم هي عقاقير طبية لا تسبب تخديراً للجسم؛ وإنم| تعمل على 
تخفيف وتقليل الألم - كما هو ظاهر من اسمها -» تعطى على شكل إبرة إما في 
الوريد أو ني العضلء وهي أنواع كثيرة من أهمها: الدولوزالء والبتدين» 
ومشتقات المورفين20. 

هذه المسكنات تساعد في تقليل آلام الوضع» حيث تسبب الاسترخاء وخصوصاً بين 
الانقباضات القوية» ويعتمد نوع الْمسكّن المستخدم وكيفية إعطائه والكمية المطلوبة على 


- وني القرن الثاني عشر الهجري (التاسع عشر. الميلادي) بدأت الحلول العلمية للولادة بدون ألم 
تؤتي ثمارها على يد الطبيب الإنجليزي (سيمبسون) الذي أجرى أول عملية توليد بدون ألم بواسطة 
التخدير عن طريق استنشاق الأثير (67طاء) في عام 5 1617م (الموافق 577١١ه).‏ 
واستمرت المحاولات في هذا الشأن حتى أصبح استعمال مختلف أنواع التخدير ومسكنات الألم 
عادة متبعة في معظم المستشفيات ودور التوليد. 
[انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 7775-777, موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص ١؟؟].‏ 

)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص(/77767717): موسوعة المرأة في الحمل 


والولادة - ص777, الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص57 .١‏ 


الل ملعلل أحكاه التوازل في الانجاب 
ما يقرره الطبيب المعالج بناء على حالة المرأة أثناء عملية الولادة""". 

وهذه المسكنات لا تزيل الآلام دفعة واحدة» بل يتطلب ذلك وقتاً قد يصل إلى 
عشرين دقيقة حتى يسري مفعوطا في الجسد. ويستمر هذا المفعول عادة من ساعتين إلى 
أربع ساعات7". 

والجدير بالذكر أن هذه المسكنات تصل إلى الجنين عن طريق الحبل السر-يء و تجعل 
اجنين أيضاً في حالة استرخاء ؛ ولذلك لا ينصح بإعطائتها للأم إذا كانت الولادة متوقعة 
00 

أما استعال هذه المسكنات من الناحية الشر.عية فالأصل فيه الحل والجواز» عملاً 
بالقاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة) التي دل عليها قوله جل وعلا: «هوَآلَذِى 
خَلَقَ لم ما فى الأرْض جَمِيعً241» إلا أن يكون في استع لها ضرر على الأم أو على 
جنينها فحينئذ يحرم استعمال هذه المسكنات عملا بالقاعدة الكلية التي دل عليها قوله 
غنفق: (لاضَرَرَ ولاضِرَار)2©. 


(0) انظر: طفلك من ال حمل إلى الولادة لفاخوري - ص7737. الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - 


ص 2٠١1‏ وموقع طبيب دوت كوم على الرابطين: 
71-9 مطام. 5م3111 /حطام». طاأتطة6. 13/13/15 // :صاغخط. 
والرابط: 710-334 مطام.ؤعاء 1ه لحمء. طنطة5/157/.6//:صخط. 


(؟) انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص77/8» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - 
ص77 7. الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص57 .١‏ 

() انظر: موقع طبيب دوت كوم على الرابط: «نادا.359-/تامء. طاتطة1/53/.6//:طلغها. 

(5) سورة البقرة» الآية [79]. 


(5) تقدم تخريجه ص/ا7١‏ . 











استخدام الوسائل الحديثةٌ للتوليد س7 ب يي ا( 1ق 

وقد ثبت ضرر إعطاء هذه المسكنات وقت الولادة في الحالات التالية: 

[1] عندما لا يكون الطلق قوياً ومتتابعاً وموجعاً بل خفيفاً ؛ لأن المسكنات في هذه 
الحالة تخفف الطلق وتضعفه. وتقلل من عمله وتأديته لوظيفته. 7" 

[؟]قبيل الولادة مباشرة ؛ وذلك لأن تأثير المسكن قد يستمر حتى ولادة الطفل» 
فيولد الطفل والمسكّن - وهو أحد المثبطات البسيطة لمركز التنفس في مخ الطفل - يجري 
في دمه. مما يؤثر على انتظام تنفسه. '") 

[] إذا تكرر إعطاء هذه المسكنات أكثر من مرتين ؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة مدة 
المخاضء وبالتالي إلى تعرض الجحنين إلى خطر الاختناق» كا قد يؤدي إلى استغراق المولود 
في سبات عميق» يصعب في بعض الأحيان إفاقته منه ؛ لذلك تنصح المرأة ألا تستعجل 
الطبيب وتحثه على إعطائها الأدوية المسكنة للآلام مع بداية الطلق» بل تتحمل الآلام إلى 
أن تكون بحاجة فعلاً لاستعمال المسكنات. 9 

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إعطاء هذه المسكنات في الأحوال الثلاثة السابقة لما في 
ذلك من الضرر على الأم أو على المولود» اللهم إلا أن يرى الطبيب المختص أن حالة المرأة 
تستدعي استعمال هذه المسكنات حتى في هذه الحالات لدفع ضرر أكبر عنهاء فلا حرج في 
ذلك حينئذ عملاً بالقواعد الشر.عية: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمه ضررًا 


)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص/77. 
(؟) انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص77 7. الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - 
ص57 .١‏ 


( انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص77/8. 


اسع اا سس سه ههب-سسبسببببب أحيكام التوازل في الانجاب 
بارتكاب أخفهم)) 2 و(الضر-ر الأشد يزال بالضر-ر الأخف)”", و(تختار أهون 


العمري )0 


- انظر: القواعد - أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي - دار الكتب العلمية‎ )١( 
الآشباه والنظائر‎ ».2)3١7( بيروت - لبنان- ط١ - 515١1ه/ 1446 م - ص 755 - القاعدة‎ 
القواعد للمقري - (7/ 557 -/401)» مجلة الأحكام الشرعية - أحمد بن‎ »25٠ /7( - لابن الوكيل‎ 
1981م - تحقيق:‎ //ه1401١-‎ ١ عبدالله القاري - تهامة للنشر والمكتبات - جدة - ط‎ 
قواعد الأحكام للعز بن‎ »)2١١7( د. عبدالوهاب أبو سليمان» د. محمد إبراهيم - ص 17 - المادة‎ 
20817 عبدالسلام (1/ 297 المنشور للزركشي (1/ 54 0-7 3720). الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 
المدخل الفقهي العام للزرقا‎ »)787/١( الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر‎ 
مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي‎ ,)3757/١( (؟/ 485) - فقرة (2247)» القواعد للحصني‎ 
-7١7”ص الوجيز للبورنو‎ »7١ المادة (27» القواعد الفقهية للندوي ص؛‎ - )5١ /1( حيدر‎ 
القواعد الفقهية‎ .)3579-778 /7( ,)771-9779/1١( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ ,0 
.01775-0 الكبرى للسدلان ص7‎ 

(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر /١(‏ 235817» المدخل الفقهي العام للزرقا 
(؟/ 485-917) - فقرة (290)» مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي حيدر -)51-4٠0 /١(‏ 
المادة 700)» القواعد الفقهية للندوي ص7١"‏ - 17 040-188 الوجيز للبورنو ص7١7-‏ 
0, موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ,)771-9779/1١(‏ (7/ 3579-778). القواعد الفقهية 
الكبرى للسدلان ص01775-07. 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ 485) - فقرة (2941)» مجلة الأحكام العدلية مع شرحها 
لعلي حيدر (1/ )5١‏ - المادة (254)) الوجيز للبورنو ص 27١7‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
.)75720/١(‏ القواعد الفقهية الكبرى للسدلان ص77 0. 


استخدام الوسائل الحديثنٌ للتوليد -_-_-س ‏ بييحييحيحييحيحيج ا !شع 

المسألي الثانييّ: حكم استخدام التخدير لازالن أوتخفيف آلام 
الولادة. 

الخد الع مصدةن جد و كور قا اء رقدال ؟ (خخرو العدو خندرا) تعس : 
الاوعئن ذل وطنق الخركةوو انفد : الما ولو 

أما في اصطلاح الأطباء فالتخدير (4265]56812) هو: وسيلة طبية لتعطيل الإحساس 


بالآم بصورة مؤقتة. ”") 


وينقسم التخدير إلى قسمين رئيسين هما: 

]١[‏ التخدير العام أو الكلي: وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: 

(أ) التخدير التام: وهو التخدير الذي يفقد فيه المخدّر الوعي والإحساس في كل 
مناطق الجسمء وينتقل إلى حالة النوم العميق» واللاوعي الكاملء مع الارتخاء العضلي 
التام» وهذا النوع من التخدير هو المستعمل في العمليات الجراحية الكبرىء أو التي 


لخي ق وكا طونلة © 


١0‏ انظر: تاج العروس ولسان العرب كلاهما مادة (خ د ر)» والمصباح المنير كتاب الخاء- مادة (خ د ر). 

(؟) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 184. المعجم ال موضوعي للمصطلحات الطبية - 
1 

(") ولا يفوتنا هنا التنبيه على أن الأطباء المسلمين كانت لهم الريادة في استعمال هذا النوع من التخدير في 
الجراحة الطبية» وذلك باختراعهم (الإسفنجة المخدّرة) والتي هي عبارة عن قطعة من الإسفنج 
كانوا ينقعونما في العصير المستخلص من نباتات لها خاصية التخدير» ثم يجففونها في الشمس» 
وعندما يراد استعمالها ترطّب بالماء ثم توضع على أنف المريض فيتخدّر. 


[انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص1894١.]‏ 


بم الس ل ل ل سل دح أحكام التوازل في الانجاب 

(ب) التخدير العام المتقطع أو القصير المدى: وهو التخدير الذي يفقّد الإحساس في 
كل مناطق الجسم بصورة متقطعة, ولمدة وجيزة؛ يعود بعدها المخدَّر إلى كامل وعيه 
وإساسة: 

[1] التخدير الجزئي: وهو الذي يستخدم لتخدير جزء محدّد من الجسمء وهو ينقسم 
إلى قسمين: 

() التخدير النصفي (الشوكي أو النخاعي): وهو الذي يتم بحقن المادة المخدرة في 
محيط السائل الشوكي بالظهر, فيُحدث حالة من انعدام الإحساس كلياً من وسط الجسم 
حتى القدمين» ولكنه يُبقي المريض في حالة الوعي الكامل. 

(ب) التخدير الموضعي: وهو الذي يتم بحقن المادة المخدرة تحت الجلد أو في مسر.ى 
الأعصاب التي توزع الحس على منطقة محددة من الجسم. مما ينتج عنه تخدير كامل 
للموضع المراد تخديره. ”') 

والتخدير العام التام لا يستخدم لتسكين آلام الولادة» وإنم) يستخدم في حالة إجراء 
عملية شق البطن لإخراج الجنين (العملية القيصررية) '" ؛ لذا فالتخدير الذي يستخدم 
لإزالة أو تخفيف آلام الولادة يشمل الأنواع الثلاثة الباقية فقط» وهي التي سنتتحدث عن 
حكم استخدامها في الفروع التالية: 


- انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص 17. الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان‎ )١( 
؟ [وهو الذي ذكر التخدير‎ 54-75٠ ص184» طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص‎ 
العام المتقطع], الموسوعة الطبية العربية - د. عبد الحسين بيرم - مطبعة دار القادسية - بغداد - ص‎ 
 توريب الشفاء بالجراحة- للدكتور محمود فاعور- ط١-985١م- دار العلم للملايين-‎ 0 
.717/7-779 أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص‎ 9١ 5-7١7ص لبنان-‎ 


() انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص١5‏ 7. 
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الفرع الأول: حكم استخدام التخدير قصير المدى لتخفيف آلام الولادة: 

يعطى التخدير قصير المدى للمرأة خلال الطلق الحاد الموجع» أو خلال قذف الجنين 
وولادته من المجاري المهبلية الطبيعية» ويتم ذلك باستنشاق المادة المخدرة بواسطة كمامة 
مرتبطة بجهاز صغير خاص. فتستنشقها المرأة عدة مرات متتالية خلال الطلقة الواحدة 
حتى تفقد خلال ذلك الإحساس بأوجاع الطلق» وتكون مدة تسكين الألم مهذا النوع من 
التخدير قصيرة ؛ لذلك فإنه يستخدم عادة في المرحلة الثانية من الولادة (مرحلة خروج 
الجنين من الرحم)» ومن أشهر عقاقير التخدير التي تستخدم حالياً في ذلك: 

١1‏ ثاني أكسيد النيتروجين (0106 21360115): وهو غاز يحفظ في كبسولات حديدية 
محكمة الإقفال» يخلط مع الأكسجينء وتكون نسبة الأكسجين في هذا الخليط هي ))/5٠(‏ 
وهذه النسبة تعادل أكثر من ضعف نسبة تركيز الأكسجين في المواء» ومن نّم فإن إمداد 
اجنين بالأكسجين يكون جيداً عندما تستنشق الأم هذا الخليط. 

]١[‏ الترايلين (1511626): وهو سائل يوضع في زجاجات صغيرة يتطاير منه غاز ذو 
رائحة شبيهة برائحة اللوز المرٌّء وهذا الغاز قد يسبب غياب الوعي للحظات. واستخدامه 
يعتبر قليلاً مقارنة بثاني أكسيد النيتروجين7". 

ولا بد من التنبيه هنا على أن مثل هذه المواد المخدرة تمر بسهولة عن طريق مشيمة الأم 
إلى اجنين وتؤدى إلى تخدير الطفل أيضاًء وبالتالي فمن الممكن أن تؤثر على مراكز المخ» كى| 


)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 575-75٠0‏ 7» موسوعة المرأة في ا حمل والولادة 
- ص577. الحمل تساؤ لات وإجابات لتشامبرلين - ص(57١4176١)»‏ موقع طبيب دوت كوم 


على الرابط: 7/2-359.1122امك. طاذطة6. ةا //نصلخط. 
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أنها قد تؤثر على قوة الانقباضات الرحمية اللازمة لإخراج الجنين وتمنع حدوثهاء لكن قد 
دلت التجارب العديدة على أن استعمال مادتي الترايلين وأكسيد النيتروجين غير مضر 
بالأم أو جنينهاء كما أن الحاجة داعية إلى استخدام التخدير قصير المدى لتخفيف آلام 
الولادة30©. 

و يجوز استخدام هذا النوع من التخدير إذا قام به الطبيب المختص. وتم إعطاء المواد 
المخدرة بالنسبة التي لا تضر بالأم أو جنينها”". 


)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص(757: 594 275. المرأة في رحلة العمر لغسان 
الزهيري - ص 57. 

(1) قال الموفق ابن قدامة بِوْلنَئه: «وما فيه السموم من الأدوية: إن كان الغالب من شربه واستعماله 
امهلاك به » أو الجنون , لم يبح شربه . وإن كان الغالب منه السلامة ويرتجى منه المنفعة » فالأولى إباحة 
شربه » لدفع ما هو أخطر منه » كغيره من الأدوية » ويحتمل أن لا يباح ؛ لأنه يعرض نفسه للهلاك » 
فلم يبح » كما لو لم يرد به التداوي. والأول أصح ؛ لأن كثيرا من الأدوية يخاف منه , وقد أبيح لدفع 
ماهو أضر منه , فإذا قلنا يحرم شربه » فهو كالمحرمات من الخمر ونحوه, وإن قلنا يباح » فهو كسائر 
الأدوية المباحة»» ومثل ذلك يقال في التخدير إذا رجيت منفعته و كان الغالب منه السلامة» يقول 
الشيخ الدكتور: محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية ص 1805: (وإذا 
تبين لنا وجود الحاجة الداعية إلى التخدير الجراحيء فإنه يمكن القول بجواز فعله سداً لتلك 
الحاجة» فم| كان منها بالغاً مبلغ الاضطرار يعتبر جوازه مخرجاً على القاعدة الشر.عية التي تقول 
(الضرورات تبيح المحظورات». وما كان منها بالغاً مبلغ الحاجة يعتير جوازه مخرّجاً على القاعدة 
الشرعية التي تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)» وما كان منها دون مقام 
الحاجة يرخص في اليسير من المخدر بناء على ما نص عليه الفقهاء المتقدمون - رحمهم الله - من جواز 
استعمال المخدر ني التداوي». 
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ولا يؤثر على هذا الحكم أن المواد المستخدمة في هذه الطريقة هي مواد محدرة. 
وأن تعاطي المواد المخدرة التي تغيّب العقل محرّم إجماعاً”'". وذلك لأن العلماء - 
رحمهم الله - قد استثنوا من هذا الأصل استعمال المواد المخدرة عند الحاجة إليها 


لسبب شر عى كالجراحة. وتضافرت نصوصهم على جواز ذلك097', ناهيك أن 


- الفروق للقرافي‎ ») 3١18717١753١ 7١5 /5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(/7؟6, وانظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص”7/81-171/7.‎ 

(1) ومن هذه النصوص ما يلي: 
- قال الكمال ابن امام الحنفي بِوَكْلئته: «عدم الوقوع (أي وقوع الطلاق) بالبنج والأفيون لعدم 
المعصية» فإنه يكون للتداوي غالباء فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية». 
[فتح القدير(”/541). وانظر: حاشية ابن عابدين (508/5).: البحر الرائق لابن نجيم 
(/557). معين الحكام للطرابلبي - ص ١180‏ ]. 
- وقال القاضي ابن فرحون المالكي مِْلنَه: «والظاهر جواز ما سقي من المرفّد لقطع عضو ونحوه. 
لأن ضرر المرقّد مأمون» وضرر العضو غير مأمون». 
[تبصرة الحكام (؟/141). وانظر: مواهب الجليل للحطاب /١(‏ 40)) شرح مختصر خليل 
للخرشي - /١(‏ 85)]. 
- وقال شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي #َعْلنَنه: «لو احتيج لقطع نحو سلعة ويد متأكلة 
إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع». 
[غباية المحتاج (8/ .)١5‏ وانظر: روضة الطالبين »)11/١/٠١(‏ حاشية قليوبي على شرح المحلي - 
.])5١5/5(‏ 
- وقال ابن رجب الحنبلي بِووْلدَه: «واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان أحدهما ما كان فيه لذة 
وطرب فهذا هو الخمر المحرم شربه...» والثاني ما يزيل العقل ويسكره لا للذة فيه ولا طرب: 
كالبنج ونحوه. فقال أصحابنا إن تناوله لحاجة التداوي وكان الغالب منه السلامة جاز). 35 
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ادب سوق اي ترق عن افيف ادر يتياه اعنا 
للإحساس بالألم» فيكون أولى بالجواز من التخدير التام الذي أجازه الفقهاء - رحمهم 
الله -» والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: حكم استخدام التخدير النصفي لإزالة آلام الولادة: 

إن طريقة التخدير النصفي المستخدمة حالياً عند الولادة هي طريقة الحقن في الظهر 
(12أ5وعع18قمة 101121م8). وهي طريقة تستخدم فيها جرعات متكررة من المخدر 
الموضعي في مكان معين بالنخاع الشوكي فتؤدي إلى تخدير الأعصاب الخاصة بالرحم 


وقناة الولادة بدون أن يتوقف تطور الولادة وتقدمهاء وتعتمد فكرة هذه الطريقة على أن 


- [جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - دار المعرفة - بيروت - ط ١‏ -1408١ه‏ - ص 
“577 -5 57. وانظر: الفروع لابن مفلح - (78-717/0). الإنصاف للمرداوي (878/4)] 
وأحب أن أنبه هنا على أن البَنْج الوارد في أكثر النقول السابقة هو: نبات مدّنٌ غيرُ الحشيشء. مسكنٌ 
للأوجاع. 

[انظر: تاج العروس ولسان العرب والبحر المحيط جميعهم مادة (ب ن ج)» القانون في الطب - أبو 
علي الحسين بن علي بن سينا - دار صادر - بيروت ].)7377/١(-‏ 

هذاء وقد نبه القرافي لَه على الفرق بين المسكرء والمخدر الذي سمه المفسدء والمرقّد - 
أي المنوم الذي يستخدم في الجراحة الطبية - فقال في الفرق الأربعين بين قاعدة المسكرات 
وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات من كتابه الفروق :)5١17/١(‏ «الفرق بينها أن المتناوّل 
من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لافإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس 
والشم والذوق فهو المرقد وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة 
وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو لافإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو 
المفسد». 
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الألم يرتبط بالجهاز العصبى المركزى - والمقصود به الدماغ والنخاع الشوكى"' - ؛ إذ إن 
الشعور بالألم يحدث عندما ينتقل الألى من مصدره عبر الأعصاب إلى النخاع الشوكي» 
ومن نَم إلى المخ فيحصل الإحساس بالألم» فتعمل هذه الطريقة على منع وصول 
الإحساس بالألم إلى الجهاز العصبى من خلال تخدير الأعصاب التي تمر فيها الإحساسات 
الصاعدة إلى المخ أو النازلة منه» فلا تشعر الحامل بأي آلام خلال الانقباضات الرحمية”". 

ونتتخلص خطوات إجراء هذه الطريقة فبما يلي: 

١3‏ ]يتم تعقيم منطقة الظهر - وخاصة المنطقة التى سيعطى فيها المخدر - بادة مطهرة 
لتقليل أي نسبة للالتهاب» وللحاية من الميكروبات. 

[1] تحقن منطقة صغيرة من الجلد بوادة مخدرة موضعية لتقليل الألم حين دخول إبرة 
العفدين: 


)١(‏ يتألف الجهاز العصبي المركزي من شيئين: الدماغ المكون من: المخ» والمخيخ» والجذع الدماغي [المخ 
المتوسطء والجسر الدماغي, والنخاع المستطيل]؛ ومن النخاع الشوكي. 
ويخرج من الدماغ )١17(‏ زوجاً من الأعصاب الدماغية» في كل عصب آلاف الألياف العصبية» كا 
يعبر من المخ إلى النخاع الشوكي ملايين الألياف العصبية الدقيقة» ويصعد إلى الدماغ عدد مماثل من 
الألياف العصبية التي تحمل الشيفرات الحسية.ويخرج من النخاع الشوكي (7") زوجاً من 
الأعصاب الطرفية التي تذهب إلى العضلات والجلد والمفاصلء وتحوي هذه الأعصاب أعداداً 
هائلة من الألياف العصبية. 
[الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص 27١1-١994‏ وانظر تفصيلاً وافياً عن 
الجهاز العصبي في المصدر السابق ص 57-١99‏ 7] 

() انظر: المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص .5١‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - 


ص(١2757‏ 5 » الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص .)١95 »١57(‏ 
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[] يُطلّب من المرأة أن تقوس جسمها إلى الأمام بأن تكون في وضع النوم على الجانب 
الأيمن أو الأيسرء أو في وضع الجلوس على أن يكون ذقنها ملامساً لصدرهاء وتكون 
ركبتاها قريبتين لبطنهاء وذلك لكى يحدد طبيب التخدير المكان الذى سيدخل فيه إبرة 
التخدير الخاصة. 

[:] يقوم أخصائي التخدير الماهر وا متخصص جداً بإدخال إبرة التخدير الخاصة - 
الكبيرة نسبياً -عبر المنطقة المخدرة من الجلد إلى المكان الملائم بالنخاع الشوكي بين فقرتين 
من الفقرات السفلى في العمود الفقري. 

[0] يتم إدخال قسطرة - أي أنبوبة بلاستيكية رفيعة - عبر تلك الإبرة الى أن تصل 
هذه الأنبوبة إلى مكان معيّن في الظهر خارج الغلاف الذى يغطى الحبل الشوكي, ثم يتم 
سحب الإبرة إلى الخارج بحرص شديد مع إبقاء الأنبوبة الرقيقة في مكانها الملائم. 

[] بعد التأكد من سلامة مكان الأنبوبة يتم إعطاء أول جرعة من المخدر من خلال 
القسطرة» ثم يتم تثبيت الأنبوبة الرقيقة في الظهر لإعطاء جرعات إضافية حسب احتياج 
المرأة الحامل تحت ملاحظة طبيب التخدير» وقد تعطى المادة المخدرة على دفعة واحدة» 
وذلك عندما يكون توقع الولادة خلال (0") دقيقة. 

[] خلال (ه - )٠١‏ دقائق تشعر المرأة بتنمل في الأطراف السفل» ثم تصبح 
التقفلصات الرحمية أقل إيلاماء ثم يكتمل مفعول المادة المخدرة خلال )3١ - ٠١(‏ دقيقة. 

[4] للاطمئنان على أن المرأة قد أخذت الجرعة اللازمة لإزالة الإحساس بألم الولادة 
يقوم طبيب التخدير بوخزها بخفة ابتداء من وسط الفخذ إلى البطن. 

[9] بعد مدة يبدأ أثر المخدر يتناقص» فيقوم طبيب التخدير بإعطاء جرعة أخرى عبر 
الأنبوبة المثبتة في الظهر قبل أن تشعر الأم بالآلام الشديدة للولادة» وهذه الجرعات تعطى 
كل ساعة أو ساعتين تقريباً تبعاً حالة المرأة أثناء الولادة. 
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]٠[‏ بعد أن تتم الولادة يتم نزع الأنبوبة الرقيقة» و تتخلص المرأة من تأثير المخدر 
بشكل كامل بعد حوالى ساعة أو ساعتين» وحينها يمكن أن تشعر المرأة ببعض الآلام'2. 

وقبل أن نبين الحكم الشرعي لهذه الطريقة في التخدير لتخفيف آلام الولادة نحتاج 
لمعرفة ما لها من سلبيات وإيجابيات ؛ وذلك لنقارن بين مصالحها ومفاسدهاء فنتمكن 
بذلك من معرفة حكمها الشرعي. 

أما إيجابيات هذه الطريقة فتتمثل فيا يلي: 

]١[‏ عدم الشعور بام الولادة بسبب فقدان الإحساس في القسم السفلٍ من الجسم. 

[؟ ]عدم شعور المرأة بكسل أو فتور أو فقدان للوعي قبل أو بعد الولادة خلافاً 
للطرق الأخرى في التخدير. 

['] عدم الحاجة إلى أي تخدير آخر في حالة الحاجة إلى شق العجانء أوخياطته؛ أو 
استعمال الجفت في الولادة» بل وحتى عند الحاجة لإجراء عملية قيصرية. 

[:] نسبة المخدر التي تصل إلى الجنين قليلة جداً ؛ ولذا يكون الطفل متنبهاً بشكل 
أكبر عند الولادة خلافاً للطرق الأخرى في التخدير "©. 


(0) انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص :.)١95١55(‏ طفلك من الحمل إلى الولادة 
لفاخوري - ص40 7» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص777-7717. الحمل والولادة 
لدوبراي وصاحبه - ص »٠١8‏ موقع طبيب دوت كوم على الرابطين: 

710-09 مطام.وع 1ه /حطامع. 1ط ه6. 57/13/13 // :م خط 710-334 دتطام. دعا ته /حطام». طاتطلة6. 757 //:ماغط 
مو قع مصحة المر أ المتخصصة على الرابط: للصغط. 1م تدع 02 /استدع 2د /ترمء.ء سناع هد ةحطصله. :ىا //:صتلمل 
بجلة الأم والطفل على الرابط: 3812.10510.60112/17701262/1206161107.ع ذطهة5/17/15/.2//نصتقط. 

(؟) انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص١7‏ الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - ص 2٠١8‏ 
مجلة الأم والطفل على الرابط: 2065107 /تعدطه 17 /1امء.:13.1051طة06.عأطةة./15/17//:صتاطء مو قع 
طبيب دوت كوم على الرابط:. 710-339 مطام.وعاع ناه /تنامء. طاخطه6. :7/153 //:صتخط» موقع مصحة 
المر أ المتخصصة على الرابط : 1]201. 821101 11116.60122/1228211/112ع211221:33. 15/17/57 //نصتط . 




















6غ لل لمبل ‏ ل_مممسل أحكاه التوازل في الانجاب 

أما سلبياتها فتتمثل فيما يلي: 

]١1‏ من الآثار الجانبية الشائعة لهذه الطريقة في التخدير ال هبوط المفاجئ لضغط الدمء 
حيث يحدث هذا في حوالي (1/ - 7/) من الحالات» وهذا يستدعي أن يقوم طبيب 
التخدير بمراقبة ضغط الدم بدقة شديدة» وفي حالة حدوث هذه المشكلة يستطيع الأطباء 
في غالب الأحيان التحكم في الضغط والقضاء على هذه المشكلة» ولتفادي حدوث ذلك 
يتم إعطاء الحامل كمية عالية من السوائل عن طريق الوريد قبل إعطائها إبرة الظهر. 

]١[‏ من الممكن أن تقلل هذه الطريقة من انقباضات الرحم» ولكن عند حدوث مثل 
هذا يمكن زيادة انقباضات الرحم عن طريق بعض الأدوية الخاصة. 

[] قد تؤدي هذه الطريقة إلى إبطاء في عملية الولادة بسبب عدم إحساس المرأة 
بانقباضات الرحمء وبالتالي فإنها لن تستطيع المساعدة في الدفع إلى أسفل» لكن يمكن للفريق 
الطبي أن يساعد المرأة في تحديد الوقت المناسب للدفع باستخدام جهاز قياس الطلق. 

[5] قد تؤدي هذه الطريقة إلى استخدام آلة مساعدة لإخراج الجنين كالملقط أو جهاز 
الشفط؛ وذلك لعدم قدرة الحامل على الدفع بصورة كافية وقت الولادة» ولكنّ هذا قليل 
الحدوث ؛ إذ إن معظم النساء اللواتي يستخدمن هذه الطريقة يلدن ولادة طبيعية. 

[6] نتيجة لأن البطن تكون في حالة تخدير فإن المرأة لا تستطيع أن تتبول كلما أرادت 
ذلكء فيتم تثبيت قسطرة بولية لتفريغ المثانة كل) زاد البول» ى) قد تحدث صعوبة في 
التبول لفترة قصيرة بعد الولادة» ولكن تزول هذه الصعوبة خلال أربع وعشر.ين ساعة 
من الولادة. 

[3"] قد يحدث أحياناً فشل ني الوصول إلى المكان اللازم لحقن المادة المخدرة بين 
الفقرات مما ينتج عنه استمرار إحساس الحامل بآلام الطلق» وذلك في )/١(‏ من 
الحالات» وأحياناً يحصل تخدير جانب واحد فقط وذلك في ٠١(‏ /) من الحالات. 


استخد ام الوسائل الحديثثٌ للتوليد --لبلبللل--سسبيب ب يبيب ب اق 

[] بسبب خروج كمية من سائل الحبل الشوكي أثناء إدخال الأنبوب في الظهر 
يحصل صداع شديد للحامل يستمر لعدة أيام بعد الولادة. 

[] تحدث أحياناً آلام في الظهر في مكان إدخال إبرة التخدير» وقد تستمر هذه الآلام 
لأسابيع» وأحياناً لشهور. 

[4] الأدوات التي تستخدم في هذا النوع من التخدير مكلفة» وبالتالي فإنه يؤدي إلى 
عبء تحمل هذه التكاليف الإضافية. 7 

وبالمقارنة بين السلبيات والإيجابيات السابقة يمكننا أن نقول بأن تلك السلبيات لا 
تقوى على رفع حكم الإباحة الأصلية ؛ وذلك لأن هذه السلبيات لما حلوها الطبية 
وعلاجاتها المناسبة» ومن المعلوم أن معظم العلاجات الطبية لما فوائدها إذا أجريت 
بطريقة صحيحة وبتوقيت مناسب وتشخيص سليم؛ كما أنما لا تخلو من بعض 
الأعراض الجانبية الطارئة والقليلة التي لا يكون ها تأثير على نفع العلاج إذا تم 
معالجتها في الوقت المناسب. 

وعليه فيكون استخدام التخدير النصفي لإزالة آلام الولادة جائزاً ومباحاًء ولكن 


بشرط أن يقوم به أخصائي التخدير الذي لديه خبرة ومهارة فائقة فيه”". 


-177١ص‎ - موسوعة المرأة في الحمل والولادة‎ »١5 انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص5‎ )١( 
,مو قع طبييب دوت كوم على الرابط: 710-339 متام.وعاعتككة /حتامء. طانطة7/13/3/.6ا//:طتلطاء مو قع‎ 
مصحة المر أ الملتخصصة على الرابط: [تغط. 82101 8212/1122 210.6010/112ذاعقة كف طتله. /5/13/17//:صتتطل»‎ 
بجلة الأم والطفل على الرابط: 3812.10510.60172/17701262/1206161107.ع ذطهة18/17/15/.25//نصتقط.‎ 

() انظر هذا الشرط في: ال حمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص(5 ١5‏ 945١))؛‏ طفلك من الحمل 


إلى الولادة لفاخوري - ص55 58-57 7. 











7:: ال د ا مل ل سل سل لل أحكاه التوازل في الانجاب 

ولكن هذه الإباحة يؤثر عليها عدد من العوامل تتمثل فيا يلي: 

[1] الظروف الصحية للحامل» ومدى ملاءمة التخدير النصفي لها. 

[1] مدى حاجة المرأة للولادة بدون ألم. 

['] كون طبيب التخدير رجلاً أم امرأة. 

ويمكن توضيح العوامل الثلاثة السابقة فيا يلي: 

أولاً: هناك بعض ال حالات لا يكون من المناسب فيها استخدام التتخدير النصفي ؛ وذلك 
لما يترتب على استعماله في هذه الحالات من أضرار بليغة» وأهم هذه الحالات ما يلي: 

]١[‏ عندما تكون الحامل تعاني من أمراض بالدم, أو القلبء أو العمود الفقريء أو 
تعاني من حساسية من الأآدوية المستعملة. 

]١[‏ عندما تعاني الحامل من نزيف حاد شديدء أو ارتفاع في درجة الحرارة» أو من 
وجود التهابات في منطقة الحقن بالظهر. 

[] عندما تكون الحامل قد أجريت لما جراحة بالظهر, وني هذه الحالة يتحتم أن تتم 
استشارة طبيب التخدير ؛ لأنه قد تكون هذه الجراحة مانعة من استعمال التخدير النصفي 
بشكل ا 

ثانياً: يتأكد استخدام التخدير النصفي في بعض الحالات مثل: 

[1] حالات ارتفاع ضغط الدم ؛ حيث إنه يساعد على خفض ضغط دم الحامل. 


[1] في حالة إصابة الحامل بمرض السكري. 


)١(‏ انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص١57؟»‏ موقع طبيب دوت كوم على الرابط: 
710-09 مطم.5ع2111 لحنام». طاتطلة6. 715/137 //نصتخط» موقع مصحة المرأة المتخصصة على الرابط: 


1101 2110313211101.6017/1252110/112521101. 17/1317 //نصقخط . 








استخدام الوسائل الحديثةٌ للتوليد لل ل ل#ل# # ا اع عق 

["] في حالة الحاجة لإجراء عملية قيصر.ية مع وجود مشاكل مرضية في الرئة أو 
القلب أو الكبد أو الكلى لدى الحامل ؛ حيث لا يمكن استخدام التخدير العام لإجراء 
القيصرية مع هذه الأمراض العضوية» فتكون طريقة التخدير النصفي بديلاً مناسباً عن 
التخدير الكلي”". 

ثالثاً: إن طريقة يقة التخدير النصفي لتخفيف آلام الولادة تق تقتضي أن ينظر طبيب التخدير 
إلى العورة المغلظة من المرأة» بل وأن يمسها عند القيام بتطهير موضع إدخال إبرة التخدير 
جرس سس ا ار د 
الحاجة الشديدة الداعية لذلك, وفي هذا يقول السيوطي ##إلنثه”": «اكتفي في إباحة النظر 


(١)انظر:‏ موقع طبيب دوت كوم على الرابطين: 710-334 مطام.5عاع ناته /تنامء. طاخطه6. :7/53 //:صاكط» 
9-]10” دطام.5ع1ع213 /حتذمء. طنطه15/17/13.6//:صاطء بجحلة الأم والفل عل الرابط: 
007 1ن ا طفكة. 7/1313 //:صاخط. 

(؟) هو: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيريء جلال الدين السيوطيء أبو الفضل. 
ولد بالقاهرة يتبياً سنة (859 ه)» وتوفي سنة 41١(‏ ه). كان إماماً حافظا مفسراء محدثاء فقيهاً 
شافعياًء نحوياًء مؤرخاًء أديباً. لما بلغ الأربعين اعتزل الناس فألف أكثر كتبه. وله مؤلفات كثيرة 
جاوزت الستائة منها: (الأشباه والنظائر) في قواعد وفروع الشافعية» (الحاوي للفتاوي). (الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور)» (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» (المزهر في اللغة)» (الإتقان 
في علوم القرآن»» (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة)» (تاريخ الخلفاء)» (الألفية) في 
مصطلح الحديث» وغير ذلك. 
[انظر ترجمته في: شذرات الذهب ».)25١/8(‏ الضوء اللامع (5/ 255)» الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين - عبدالله مصطفى المراغي - المكتبة الأزهرية للتراث - مصر - ط” -519١ه/‏ 
89م - (7/ 230 البدر الطالع للشوكاني - »07/8/١1(‏ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن 
العاشر -عبد القادر بن شيخ العيدروس - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -505١ه‏ - ص 
١‏ الأعلام للزركلي (”/ *)]. 











:؛ الملل ل ل ل ل ل أحكاه التوازل في الانجاب 
إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة » واشترط في سائر الأعضاء تأكدها... واشترط في 
السوأتين مزيد التأكيد) (©. 

كما إنه من المتقرر شرعاً أيضاً أن نظر الجنس إلى جنسه أخف من نظر الجنس إلى غير 
جنسه. ومن نَم فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن إباحة مداواة الرجل للمرأة - إذا 
كان يستدعي ذلك النظر إلى عورتها أو مسها - مشر-وطة بعدم وجود امرأة تداويها”", 
وبالتالي فإن الحاجة قد تكون كافية في إباحة نظر المرأة إلى العورة المغلظة من المرأة» ولا 
تكون كافية في إباحة نظر الرجل إلى ذلك» وقد أشار إلى ذلك العز بن عبد السلام مِْلئَنَه 
فقال: «يشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى 
سائر العورات » وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضر-ورة والحاجة ما لا 
يشترط في النظر إلى سوأة الرجال ؛ لما في النظر إلى سوآتبن من خوف الافتتان»”". 

وبالنظر إلى العوامل الثلاثة السابقة يمكننا أن نفصّل القول في حكم استخدام التخدير 
النصفي لإزالة آلام الولادة كما يلٍ: 

]١[‏ لا يجوز استخدام التخدير النصفي ني الحالات التي يترتب على استخدامه فيها 
ضرر على المرأة وذلك لقوله يَي: (لااضرر و لاضرار)”©©» وللقاعدة الشر.عية: (درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح). 


["] يجوز استخدام التخدير النصفي في الحالات التي يتأكد استخدامه فيها عوالقي 


.8١ص‎ - الأشباه والنظائر‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم ص/77.‎ 
.)١564 قواعد الأحكام (؟/‎ )'*( 


(:) تقدم تخريجه ص77١‏ . 


استخد ام الوسائل الحديثنٌ للتوليد-سبينبصي يبي يق 
تقدم ذكرها(" -» سواء كان طبيب التخدير رجلاً أو امرأة”" ؛ وذلك لأن تلك الحالات 
لا تخلو أن تكون قد وصلت إلى حد الضرورة فلا حرج حينئذ من اطلاع طبيب التخدير 
على عورة المرأة المغلظة ؛ وذلك للقاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات). أو أن 
تكون هذه الحالات قد وصلت إلى حد الحاجة الشديدة الملحة فهذه تلحق بسابقتها 
للقاعدة الشرعية : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). 

['] يجوز استخدام التخدير النصفي إذا لم يكن ثمة حاجة لاستخدامه سوى إزالة 
آلام الولادة ؛ لما تقدم بأن الأصل في هذا التخدير الإباحة» ولأن حاجة المرأة داعية 
لتخفيف أو إزالة آلام الولادة الشديدة خاصة المرأة التي في المدن ؛ بسبب ما تعيشه من 
رفاهية تزيد من شعورها بهذه الآلام» وهذا يقتضي الجواز عملا بالقاعدة الشرعية (الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة)» وذلك بشرط أن يكون طبيب التخدير امرأة ؛ إذإن مفسدة نظرها 
إلى عورة امرأة مثلها أخف من مفسدة نظر طبيب رجل - كا تقدم -» فتقوى الحاجة هنا 
على إباحة محظور نظر طبيبة التخدير إلى عورة المرأة المغلظة. 

أما إذا كان طبيب التخدير رجلاً فالذي يظهر لي أن الحاجة هنا لا تقوى على إباحة 
محظور نظر طبيب التخدير إلى عورة المرأة المغلظة ؛ إذ إن هذه المفسدة أعظم من مفسدة 
ترك المرأة تألم بآلام طبيعية - وإن كانت شديدة -» فإعمال قاعدة (إذا تعارضت مفساتان 
روعي أعظمههم| ضرراً بارتكاب أخفهم)) يقتضي التحريم في هذه الحالة» وعليه فلا يجوز 
للمرأة - إذا لم يكن ثمة حاجة لاستخدام التخدير النصفي سوى إزالة آلام الولادة - أن 
تستعمل هذه الطريقة إذا لم توجد طبيبة التخدير المختصة. كما لا يجوز لطبيب التخدير 


الرجل أن يقبل القيام به مع عدم وجود الحاجة الملحة. 


)١(‏ ص455. 


(7) مع مراعاة الضوابط العامة في أنه لا يلجأ إلى الطبيب الرجل إلا عند عدم الطبيبة. انظر ما تقدم ص/77. 


لل ح ل العشعشعغععل أحكاه التوازل في الانجاب 

ولتعلم المرأة التي تترك التخدير النصفي - وال حالة هذه - لله جل وعلا أن ما تشعر به 
من آلام الولادة يكون كفارة لذنوبها وخطاياها ى) قال النبي #226: (ما يصيب المؤمن 
من وصبء ولا نصبء ولا سقم, ولا حزنء حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته)"''» وأن 
لها من الأجر على قدر ما يحصل لها من المشقة والتعب”". كما قال النبي 82 لعائشة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها- (5/ )١14947‏ - رقم (101) من حديث أبي سعيد و أبي هريرة فنع . 
(0) جاء في الفتوى رقم (2)605594.» وتاريخ /١7‏ 5/ 575 ١هه‏ والتي عنون لا بعنوان (الأجر على قدر 

المشقة) على موقع الشبكة الإسلامية على الرابط: 

6200101-17 10-50649ع ررحم دنه 1 ” مطاح.ة تكله 17/1 0ط كله :تنه 1/ 1ع لاعط. ماع نتتحطه كا 11/15/15 //نصتاط 
جواباً لسؤال عن الولادة بدون ألم من حيث الأجر. وهل تساوي في ذلك الولادة بألم ما نصه: «إن 
من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة» وأصل ذلك حديث عائشة َيْقنَكَا أن النبي غ2 قال لها 
بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبكء أو قال: نفقتك. ولااشك أن وجود الألم يجعل 
الولادة أكثر مشقة). 
هذاء وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية مده على أن القول بأن الأجر على قدر المشقة ليس بمستقيم على 
الإطلاق» ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته » وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله؛ ومما 
قاله لنت في ذلك: «أما كونه مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه. ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره فيزداد الشواب بالمشقة» 
كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب كما قال النبي 23 
لعائشة في العمرة: (أجرك على قدر نصبك) ؛ لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر 
النصب فيكثر الأجر. وكذلك الجهاد. وقوله يَتي: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي 
يقرؤه ويتنعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب 
والمشقة مقصود من العمل» ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب». 
مجموع الفتاوى /١١(‏ 577). وانظر المصدر السابق )575-557٠ /١١(‏ (50/ 585-1741)] 





استخدام الوسائل الحديثةٌ للتوليد لل ل ل--- سس # أ عع 
َك : (إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك)2"7» والله تعالى أعلم. 

الفرع الثالث: حكم استخدام التخدير الموضعي لإزالة أو تخفيف آلام 
الولادة: 

إن طريقة التخدير الموضعي المستخدمة حالياً عند الولادة تقوم على استعمال البنج 
الموضعي لتخدير أعصاب الفرج والمهبل حتى لا تشعر المرأة بألم عند خروج رأس الجنين» 
كما تستعمل أيضاً عند القيام بعملية الشق المهبلي لتوسيع مدخل المهبل وتسهيل خروج 
رأس الجنين» وإذا رأى الطبيب أن تخدير الفتحة المهبلية غير كاف من أجل إزالة آلام 
الولادة فإنه يعمد إلى تخدير منطقة عنق الرحم على عمق عشر.ة سنتيمترات تقريباً من 
مدخل المهبل حتى تصل المادة المخدرة إلى العصب الحساس فيخدره بعد تحديده لمكان 
رأس الجنين واجتنابه» وبذلك تصبح المرحلة الثانية من الولادة - أي مرحلة دفع الجنين - 


ولادة غير موجعة يتات . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في أول كتاب المناسك- (1/ 5 14) - رقم (117/7277) من حديث عائشة 
نكا وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح». والحديث 
أصله في الصحيحين: فقد رواه البخاري في أبواب العمرة - باب أجر العمرة على قدر النصب- 
(575/5) - رقم )١1545(‏ ولفظه: (ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك)» ومسلم في كتاب الحج - 
باب بيان وجوه الإحرام - (8175/5) - رقم )١11١(‏ ولفظه: (ولكنها على قدر نصبك أو قال: 
نفقتك). 

(؟) انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص57 7» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - 
ص777» الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص »١15١‏ الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه 


- ص" ١٠١‏ . الرابط : [متغط. 1059 3-]/صطام .دع لطة/ع ”ا تطعنتة /جا لطامت . إل قط . :151 //نصاغط . 





46 لشي سح أحكام التوازل في الانجاب 

أما المادة التي تستخدم في التخدير الموضعي فهي (الكسيلوكايين) أو (البروكايين)؛ 
وهي عبارة عن سائل شفاف يحضر. في زجاجات صغيرة معقمة تسحب منها الكمية 
اللو 

والتخدير الموضعي لا يؤثر في قوة الطلق» ىا لا يؤثر على حالة المرأة العامة» فتبقى 
يقظة وواعية لكل ما يجري حوهاء لكنها في الوقت نفسه لا تشعر بأآي ألم من جراء 
استعمال الآلات الطبية أو إجراء الشق المهبلي أو عند خروج رأس الجنين بسبب فقدها 
الإحساس في المكان الذي أجرى فيه الطبيب التخدير الموضعي""» ى أن هذا التخدير لا 
يؤثر على الجنين لعدم انتقال المادة المخدرة إليه”"» وبالتالي يكون استخدامه لإزالة أو 
تخفيف آلام الولادة جائزاً بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

ولا يؤثر على هذا الحكم أن الطبيب يطلع على عورة المرأة المغلظة ؛ وذلك لأن 
الحاجة داعية لمثل هذا النوع من التخدير» بل لا تكاد تسلم منه امرأة في ولادتباء وهذا 
يقتضي الجواز عملا بالقاعدة الشرعية: (الحاجة تنزل منزلة الضر.ورة)» ناهيك أن هذا 
التخدير يقوم به طبيب التوليد - والذي كثيراً ما يكون امرأة - ولا يحتاج إلى طبيب 


التخدير ليقوم به40, 


() انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص5 5 7 . 

(؟) انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص5 5 7. المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - 
ص 17» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص”777, الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - 
ص١16١.‏ 

() انظر: المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص57.؛ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - 
ص ١‏ 6١.ء‏ الرابط: 21غط. 1059 3-]/مطام.عدع لط ع1 تطاعنية/ط /طم». إل تتقط. 5/1التا//نصخط . 


(5) انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص777. 





استخدام الوسائل الحديثثٌ للتوليد -بلبلبلبلبلل ١١س‏ يي يي بي يبب اك 
المطلب الثاني 
التوليد باستخدام الطلق الصناعي 

الطلق الصناعي هو: استعمال طرق خاصة لبدء تقلصات الرحم وبدء الطلق لإنهاء 
الحمل» وعدم انتظار البدء الذاتي لذلك”". 

وهو صناعي من جهة أن السبب فيه ليس الطبيعة الذاتية للرحم وإنما يحصل بواسطة 
الأدوية التي من شأنها إثارة تقلصات الرحم, ولكنه في النهاية شبيه بالطلق الطبيعي”". 

وفكرة تناول مواد من شأنها إثارة تقلصات الرحم ليست فكرة جديدة ؛ فقد كان يتم 
إلى عهد قريب تحريض الولادة بواسطة تناول المرأة جرعات من زيت الخروع» ولكن تبين 
أن هذه الطريقة غير عملية» ولا تعطي الأثر المرجو منهاء وأحياناً قد تكون مؤذية”". 

أما فكرة الطلق الصناعي فتقوم على إعطاء مواد مصنعة تشابه في تركيبها المواد التي 


تؤدي إلى حدوث الطلق وهي. «البروستوجلانديه 440 وهوهرمون يفرز من الأغشية 


٠‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 »١‏ دليل الحمل 
والولادة للينة شبارو - ص55» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5 4 7. الحمل 
تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص95١.‏ 

() انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 5””» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة على الرابط: 
3-عع02-اعم 251 610-555 ]0177-0 طوحعع 2 م7 مطم. عتع 2 1/ع 1ط ف كه /كد 11 1 /اعط. 2 5ذذ. :لايق //:صاخط 

20 انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 75 7. 

(5) وهذه المادة موجودة في السائل المنوي عند الرجل» وبناء على ذلك ينصح الأطباء الحامل التي 
تأخرت ولادتها بمهارسة الجنس مع زوجها أملاآ في وصول هذه المادة إلى محيط الرحم» فتعمل على 
تقوية تقلصات الرحم » ما يساعد على بدء الولادة. 


[ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 3726 ]. 





..؛ ا ل سس للللل سبح أحمكام التوازل في الانجاب 
المحيطة بالجنين -» والأكسيتوسين - وهو هرمون يفرز من الغدة النخامية»)» فتسبب هذه 
المواد انقباضات للرحم, ليستمر الطلق بعد ذلك بصورة تلقائية"". 

وتعتمد الطريقة التي يعطى بها الطلق الصناعي على فحص عنق الرحم؛ وذلك على 
النحو التالي: 

3]إذا كان عنق الرحم مغلقا تعطى المرأة تحاميل مهبلية تحتوي على هرمون 
(البروستوجلاندين) كل ” ساعات حتى يبدأ عنق الرحم بالاستجابة والانفتاح تدريجياً 
ومن نَم يبدأ الطلق» وتستمر الولادة بعد ذلك بشكل تلقائي إذا استمرت الطلق بشكل 
منتظم. 

[3] إذا كان عنق الرحم مفتوحاً فيتم تفجير جيب المياه الأمامي لكيس الحمل 
عن طريق المهبل ليبدأ الطلقء فإذا لم يبدأ الطلق» أو بدأ ولكنه كان ضعيفاً أو غير 
منتظم يبدأ بالطلق الصناعي» وذلك بإعطاء المرأة هرمون (الأكسيتوسين) عن طريق 
الوريد» وفى العادة فإن الولادة تسير سيراً تلقائياً وتنتهي بولادة طبيعية في أغعلب 


الأحوال”". 


)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص (775, 73175)» الحمل تساؤلات وإجابات 
لتشاميرلين - ص 177. 

() انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص5 »١5‏ الحمل تساؤلات 
وإجابات لتشامبرلين - ص »1777-١17١‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص40 -١‏ 
”ء موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص :»75١‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - 


ص5 705-17 737/0-117/4, دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص”5 6. 


استخد ام الوسائل الحد يكت للتوليك لل ع 
والطلق الصناعي لا يستخدم إلا لوجود أسباب كافية تستدعي استعماله» ومن أبرز 
هذه الأسباب: 

(أ) تأخر الولادة: فمعظم حالات تحريض المخاض بالطلق الصناعي تكون بسبب تجاوز 
الحامل موعد وضعها المفترض - أي بعد مرور أكثر من ٠(‏ 5) أسبوعاً من التلقيح أو (57) 
أسسوعا هق ندابة أده لبشه عاض عي 1 أة 1اتْ وؤلق لأنه عد مرور هل اكه يق نسو 
المشيمة وتضعف”"» ومن نَم يقل عملها في إمداد الجنين بالدم والتغذية والأكسجينء وتنقية 


الدم من المواد الضارة» وهو ما يؤثر في بعض الأحيان على حياة الجنين!". وهذا يستدعي 


)١(‏ انظر ما تقدم ص5/. 

)١(‏ وهو ما يعرف بقصور المشيمة. 
[ انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص55 ]. 

() جاء في توصيات ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في الكويت في المدة من 
(7-70) شعبان ١5017‏ ه الموافق )51-١14(‏ إبريل ١941‏ م, والتي نظمتها المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت ما نصه: «قرر الأطباء أنه يستمر نماء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمداً 
فى غذائه على المشيمة. 
والأصل أن مدة الحمل بوجه التقريب مائتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة 
للحمل» فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين 
آخرين, ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين ني الأسبوع الثالث 
والأربعين والرابع والأربعين» ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين 
أسبوعاً). 
[ انظر: ثبت الندوة - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص 259 
وهو منشور في موقع المنظمة على الشبكة العالمية للمعلومات: 


».ع قتطة 5 .13 //:نصائط ]. 





؟هو؛ اببهايشل ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
حث المخاض بالطلق الصناعي» وعدم انتظار ابتداء الطلق بصورة تلقائية 7" 

(ب) ضعف المخاض: فإذا بدأ المخاض لكنه كان يتقدم بصورة بطيئة فإن المرأة تعطى 
الطلق الصناعي لتعزيزه وتقويته» وهو ما يعرف ب (حث أو تعزيز المخاض)"". 

(ج) موت الجنين ”": في حالة وفاة الجنين في بطن أمه ينصح الأطباء بانتظار خروجه 


بصورة طبيعية» لكن إذا تأخر خروجه يلجا الأطباء إلى تحريض الولادة بالطلق الصناعي؛ 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 ١؛‏ طفلك من الحمل 
إلى الولادة لفاخوري - ص (5 7 71/5), الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص 2١1١١‏ 
دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص5 5؛ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص9١0-17١255‏ 
موقع طبيب دوت كوم على الرابط: 710-332م1م.5عاع تاكة لتمء. طخطة6. :1133" //نصتتط . 

(؟) انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص5 5» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص 277١‏ 
موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5 54 ؟. 

(؟) ومن أسباب موت الجنين: 

.١‏ تعارض فئتي الدم عند الأم وطفلها (سلبي-إيجابي) وتسمم الجنين نتيجة هذا التعارض. 

؟. تسمم اجنين بالأدوية أو المواد السامة التي تتناولها الأم عمداً أو خطأ بدون مشورة الطبيب. 

*. الضربات العنيفة التي يتلقاها الجنين من الخارج في ظروف قاهرة تتعرض طا الأم. 

4. إصابة الأم بأمراض تسمم الحمل مثل: ارتفاع ضغط الدمء والسكريء وفقر الدم. 

4. إصابة الأم بأمراض جرثومية أو فيروسية من شأنها الانتقال إلى الجنين عبر المشيمة: كالحصبة» 
والتيفوثيد. 

؟. التدخين بكثرة» وشرب المسكرات» وتعاطي المخدرات. 

. نقص كبير في التغذية طوال مدة الحمل. 


[انظر: لفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص9 37 ]. 





استخدام الوسائل الحديثة لالتوليد 70 ا و 8 
لأن في بقائه في بطن أمه ضرراً عليهاء فإن أجدى الطلق الصناعي وإلا فلا بد من التتدخل 
الجراحي بالعملية القيصرية ''". 

(د) عوامل التحريض المبكر للمخاض: أما التحريض المبكر للمخاض - أي الذي 
يكون قبل مرور (75) أسبوعاً من التلقيح أو (/71) أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها 
المرأة("2 - فله أسباب عديدة منها: 

[1] تسمم الحمل: وحالة تسمم الحمل تعني: الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم أثناء 
ال حمل مع وجود زلال"" في البول» ويصاحب ذلك أعراض ارتفاع ضغط الدم**» وفي 
هذه الحالة لا يحدث تبادل سليم للغذاء والأكسجين بين الأم والجنين عبر المشيمة» فيقل 
ما يتلقاه الجنين من الغذاء والأكسجين اللازم لنموه. وتقل أيضا إزالة ما يخرجه الجنين 
من فضلاتء وهذا يستدعي استعمال الطلق الصناعي لإنهاء الحمل”". 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفم لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 »١‏ موسوعة 
الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص 5 7» طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - 
ص ا 

(؟) انظر ما تقدم ص 5. 

() الزلال: نوع من البروتينات يذوب عادة في الماء» ووجوده في البول يمثل حالة مرضية. 
[انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص1775١»‏ المعجم الوسيط - مادة (ز ل ل6]. 

(5) مثل: الزغللة في العين» وآلام في الجزء العلوي من البطن» والتشنجات في الحالات الخطيرة. 

(5) انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 »١‏ الحمل تساؤلات 
وإجابات لتشامبرلين - ص 487 4170 موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص١7‏ طفلك من 
الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 5 2737 موقع طبيب دوت كوم على الرابط: 


. 710-332 مطم.ذع 1ع 1ه /حطام». طتطة6. :8/1313 // :صاغخط 





+ه: البنشتشل ل سح أحكام التوازل في الانجاب 

["] نقص نمو الجنين: يحصل نقص نمو الجنين بسبب قصور في عمل المشيمة» أو 
بسبب مرض في الأم» أو بسبب مرض في الجنين نفسه. وفي بعض الأحيان يكون هناك 
خطر على حياة الجنين ببقائه داخل الرحم, ما يستدعي سرعة التدخل لإخراج الجنين"21. 

[*'] تعارض فتئتي الدم عند الأم وطفلها (سلبي-إيجابي) ": عندما تحمل الأم التي 
دمها سلبي بطفل ذي دم إيجابي - بسبب أن والده كذلك - يمكن لبعض خلايا دم الطفل 
أن تنتقل إلى الأم» وهذا يؤدي إلى تكوّن أجسام مضادة لتلك الخلايا في دم الأم ؛ لأنها تعد 
خلايا غريبة» وهذه الأجسام المضادة يمكن أن تعبر المشيمة إلى داخل الرحم وتحطم 
خلايا دم الجنين وتسبب له فقر الدم (الأنيميا) أو مرض الصفراء (اليرقان)”". وهذا 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 2١‏ موقع طبيب دوت 
كوم على الرابط: 710-332مطم.5ع1ء211 لطامء. طخطة6. :03/13 //نصلقط . 

(1) وهو ما يطلق عليه العامل الريصي. أو عامل ريزوس (10.81)؛ وهو مادة تتواجد في الدم وتغّئف 
خلاياه الحمراء عند 5// من الناس» ويصنف هؤلاء الذين عندهم هذه المادة بأن دمهم إيجابيء بين| 
يصنف الذين ليس عندهم هذه المادة بأن دمهم سلبي. 
[ انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص 45» ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة 
لإكرام طلعت - ص ١‏ 5. دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص5/8» تطور الجنين لمحيي الدين 
العلبي -ص17١].‏ 

() اليرقان: حالة مرضية يحدث فيها إنحلال لكريات الدم الحمراء يؤدي إلى ارتفاع صبغة البيليروبين 
في الدم. حيث تترسب هذه الصبغة في العقد القاعدية في المخ» وينجم عن هذه الترسبات عند 
الجنين والطفل حديث الولادة تشنجات؛ وفشل في التنفس» ومن نّم الموت. 
[ انظر: المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص77١.‏ وانظر عن الأنيميا نفس المصدر - 
ص" .]١‏ 





استخدام الوسائل الحديثث للتوليد لسلا 7 يبب | 4 
يستدعي إخراج الطفل قبل أوانه من أجل تبديل دمه'١'‏ وإنعاشه قبل أن يموت”". 

[4] حدوث سكر الحمل: في بعض الحالات يصعب التحكم بمرض السكريء وتبداً 
مضاعفات المرض تؤثر على الجنين والأم معاء مما يستدعي التدخل لإنهاء الحمل بالطلق 
الصناعى07"©. 
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)١(‏ إلا أن يكون عمر الجنين لا يسمح له بالولادة المبكرة فهنا يمكن أن ينقل له دم سالب وهو لايزال 
في الرحم مرة كل ١5-٠١‏ يوماً إلى أن يمكن تحريض الولادة لاستبدال دمه. 
والجدير بالتنبيه أن خلايا دم الجنين الحمراء لا تمر عادة إلى الأم إلا أثناء الولادة وخاصة عند خروج 
المشيمة ؛ وبذلك لا يكون هناك ضرر في العادة على الجنين ا حالي» ولكن قد تتكون الأجسام المضادة في 
دم الأم ما يترتب عليه حدوث مشاكل في مرات الحمل القادمة» وتفادياً لذلك تعطى الأم ذات الدم 
السالب حقنة تسمى (جاما جلوبين) بعد الولادة مباشرة لتدمير أية خلايا دم حمراء جنينية تكون قد 
عبرت عبر المشيمة إلى الأم» وقد تعطى هذه الحقنة في بعض المستشفيات خلال الحمل (عادة في 
الأسبوع )١8(‏ من أول آخر دورة حاضتها الأم» ثم الأسبوع (75) ثم بعد الولادة مباشرة) 
[ انظر: تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص77١-17/7»‏ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين 
- ص45-١٠٠٠ ٠٠١‏ سؤال وجواب عن ال حمل والولادة لإكرام طلعت - ص ١‏ ”. دليل الحمل 
والولادة للينة شبارو - ص78» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص١4‏ ]. 

(1) انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص »)17١840(‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام 
القواسمة - ص50 7 موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص9١7»‏ طفلك من الحمل إلى الولادة 
لفاخوري - ص 7375 ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص .3١‏ دليل 
الحمل والولادة للينة شبارو - ص18 المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص ١57‏ 

() انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 »١‏ الحمل تساؤلات 
وإجابات لتشامبرلين - ص١17»‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5 275 
موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص4 ١7؛‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص5 / ”ا 
موقع طبيب دوت كوم على الرابط: 710-332 مطام.وعاعناه ةلمع . طتطة6. نتحعدالتصلاط . 
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[6] أمراض باطنية متنوعة: هناك بعض الأمراض التي تكون الحامل مصابة بها - 
سواء كانت بداية الإصابة قبل الحمل أو في أثنائه - تستدعي استعمال الطلق الصناعي 
لإنماء الحمل» وذلك مثشل: أمراض الكلى» وأمراض القلبء و بعض الأمراض 
السرطانية» وفي هذه ا حالة يتم التنسيق بين أطباء الباطنية وأطباء النساء والولادة لتحديد 
الوقت الملائم لتحريض الولادة”". 

[3"] أسباب أخرى: من الأسباب الأخرى التي تستدعي استعمال الطلق الصناعي 
لإعباء الحمل: تمزق الأغشية المخيطة بالجنين قبل أواتباء وعندما يكو وزن الجنين زائذاً 
غ المعدل المقبول» مغر ضا لأن يزداذ أكد 10, 

الحكم الشرعي لاستعمال الطاق الصناعي: 

يختلف الحكم الشرعي لاستعمال الطلق الصناعي باختلاف مدى الحاجة إليه» وما قد 
تاركك عليه"مق “مضاعقانت أو أضزاز#قارة يكون واجأء وثارة خرماء وأخرى بجاتراء 
فيان ذلك كايل: 

[1] يجب استعمال الطلق الصناعي إذا اقتنضت الض رورة إنهاء الحمل لإنقاذ 
حياة الأم أو الجنين”” ؛ وذلك لأن إنتقاذ المعصوم من المحلكة واجبٌ عند عامة 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص57 »١‏ موسوعة المرأة في 
الحمل والولادة - ص 2.5١9‏ موقع طبيب دوت كوم على الرابط: 
. 710-332 مطم.ذع 1ء كه /حطام». طتطة6. :3ق //:صاغخط 
(1) انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5 50-15 7» موسوعة المرأة في الحمل 
والولادة - ص9١7.‏ 
(*) وقد تقدمت ص 550-457 بعض الأمثلة على هذه الصورة مثل: حالة تسمم الحمل» وبعض 
حالات نقص نمو الجنين وتعارض فئتي الدم عند الآم وطفلها (سلبي-إيجابي). 
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الفقهاء”')» وقد قال الله جل وعلا: اومن أخياة فكانما أحيًا آلنَاسَ جَمِيعًا74": قال 
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من بعض أسباب الملكة فكأن| فعل ذلك بالناس جميعا. والمقصود منه تعظيم قتل النفس 
وإحيائها في القلوب. ترهيباً عن التعرض طاء وترغيباً في المحاماة عليها» ©). 


)١(‏ وهذا كالاتفاق بين الفقهاء - رحمهم الله -» لكن ذهب بعض الحنابلة إلى عدم الوجوب» وهو 
خلاف الصحيح من المذهب. 
[ انظر: فتح القدير (516/1). رد المحتار /١(‏ 505).» الفواكه الدواني (707/8/7)) حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني (411/7)» قواعد الأحكام .))257/١(‏ أسنى المطالب 
(574/1). الفروع لابن مفلح (077/7» وتصحيح الفروع (مطبوع مع كتاب الفروع) - علاء 
الدين أب و المشق عل من سليان المرداوي - عام الكسب -ييرؤت + ليقان 48> 
اه/ 19486م- (/37)» كشاف القناع (5/ 715) ]. 

(؟) سورة المائدة» الآية [757]. 

("') البيضاوي هو: عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي» ناصر الدينء أبو الخير» البيضاوي. فقيه شافعي» 
أصولي» مفسرء لغويء مؤرخ. تولى قضاء شيراز مدة» وكان صا حاً متعبداً . ولد في بلدة (البيضاء) 
بفارس سنة (0/5ه)» وتوفي بتبريز سنة (1/5ه). من مصنفاته: (منهاج الوصول إلى علم الأصول)» 
و(الغاية القصوى في دراية الفتوى»» و (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» وغيرها. [انظر: ترجمته في 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (/ 191)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 177) » شذرات 
الذهب (5/ 7067)» الفتح المبين (7/ 24١‏ طبقات المفسرين للداوودي -(505/1)]. 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)- ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي - دار 
الفكر - بيروت .)7١9/7(-‏ وانظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري - (5/ 5٠‏ 0)) 
تفسير السمعاني - (7/ 777)) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (58/7)» الدر المنشور للسيوطي 
(5/ /2717)» أضواء البيان للشنقيطي /١(‏ 2749). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))١55/5(‏ 
التفسير الكبير للرازي .))2318/١1١(-‏ زاد المسير (77729/5), فتح القدير للشوكاني (؟/ 077 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) - أبوالسعود محمد بن محمد 
العمادي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - (7/ 70). 


مه؛ لبجم لملللدعللللل د أحكام التوازل في الانجاب 

ويدخل في هذه الصورة التحريض المبكر على الولادة رغم ما قد يكون فيه من الضر-ر 
على المولود''' ؛ وذلك للقاعدة الشرعية (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمههما ضررًا 
بارتكاب أخفهم))» لذلك لا يلجا الأطباء إلى التحريض المبكر إلا إذا تراءى لهم أن 
المخاطر التي سيتعرض لطا الجنين إذا بقي داخل الرحم ستكون أكبر من تلك التي 
سيتعرض لا إذا تم توليده'". 

كما يجب استخدام الطلق الصناعي في حالة وفاة الجنين في بطن أمه وعدم خروجه بصورة 
طبيعية ؛ لما في ذلك من الضرر البالغ على أمه. وقد قال عشي : (لا ضصَرَرَ ولاضِرَارَ)””. 

]١1[‏ يحرم استعمال الطلق الصناعي إذا كان فيه ضرر على الأم أو جنينها ؛ وذلك 
للقاعدة الشرعية التي يمثلها قوله #2: (لا ضَرَرَ ولاضِرَارَ)؛ وقد ثبت ضرر استعمال 
الطلق الصناعي في الحالات التالية: 

(أ) إذا كانت المشيمة نازلة عن وضعها الطبيعي. 

(ب) إذا كانت الحامل قد سبق أن أجرت عمليات في الرحم, أو أكثر من عمليتين 

(ج) في حالة وجود اضطرابات في نبضات قلب الجحنين”*'. 


)١(‏ فقد لايسلم المولود قبل أوانه من الاعتلالات والأمراضء والتي قد تصل إلى حد الإعاقات 
الشديدة. وسيأتي الكلام على هذا تفصيلاً - إن شاء الله تعالى - في آخر مبحث من هذه الرسالة وهو 
المبحث المتعلق بإنعاش الخديج صغير الوزن ص/11/1١-5١17.‏ 

(؟) انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص .17١‏ 

(*) تقدم تخريجه ص77١‏ . 

(5) انظر: موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص4١‏ 5. الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان 
عبدالواحد و صاحبه - ص5 .١5‏ 


استخدام الوسائل الحديثنٌ للتوليد لل ل ل ل## سا ا 

ويدخل في هذه الصورة التحريض المبكر على الولادة إذا لم يكن له حاجة أو ضرورة ؛ 
وذلك لما قد يكون فيه من الضرر على المولود» والذي قد يصل إذا تقدم التحريض عن 
وقت الولادة كثيراً إلى التخلف العقليء أو فقد شبيء من الحواسء ناهيك عن الأموال 
الطائلة التي تنفق على إنعاش الطفل المولود قبل أوانه والتي تصل إلى مئات الآلاف7', 
والشريعة قد جاءت برفع الضررء كما جاءت بالحفاظ على الأموال”"؛ وعليه فلا يجوز 
استعمال الطلق الصناعي في هذه ا حالة”". 

أما إن كان التحريض المبكر للمخاض بقصد إتلاف الجنين والتخلص منه فهذا داخل 
في الإجهاض”*» وسيأي حكمه تفصيلاً إن شاء الله تعالى'". 


.17١0-١7٠١ص انظر ما سيأتي في مبحث (ترك إنعاش الخديج صغير الوزن) من الفصل الأخير-‎ )١( 

(؟) انظر: ما تقدم ص86/-85. 

("؟) وقد تقدم قريباً ص58 ؛ أن الأطباء لا يلجأون إلى التحريض المبكر إلا إذا تراءى لمم أن المخاطر التي 
سيتعرض لما الجنين إذا بقي داخل الرحم ستكون أكبر من تلك التي سيتعرض ها إذا تم توليده. 

(؛) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين مَوَمْلقَتَه: «أما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: 
الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه» فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب ؛ لأنه قتتل 
نفس محرمة بغير حق» وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.وإن كان قبل 
نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه: فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. ومنهم من قال: 
يجوز مالم يكن علقة - أي: مالم يمض عليه أربعون يوماً -» ومنهم من قال: يجوز مالم يتبين فيه 
خلق إنسان. والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة» كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو 
ذلكء إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع» والله أعلم. 
الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه» بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع» 
فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد». 
[ رسالة في الدماء الطبيعية للنساء - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - مكتبة المعارف - الرياض - 
509 اه 1987م - ص 55 ]. 

(5) وذلك في الفصل العاشر (إجهاض الجحنين المشوه) - إن شاء الله تعالى - ص .1١١61/-١١ 5٠‏ 


...ع ال سس لل سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

كما لا يجوز استخدام الطلق الصناعي إذا كان هناك ما يمنع خروج الجنين من مجراه 
الطبيعي: كأن يوجد ضيق في الحوضء أو أن يكون الجنين كبير الحجم أو في وضع غير طببعي 
- كالوضع المقعدي مثلاً 17 ؛ إذ فيه إيلام للمرأة بلا فائدة» بل وإلحاقاً للضرر بها. 

[؟] يجوز استعمال الطلق الصناعي إذا لم يكن في استعماله ضررء ولا دعت لاستعاله 
ضرورة؛ وذلك كا في الحالات التالية: 

(أ) إذا بدأ المخاض لكنّ تقدمه بطيء, فهنا يجوز استعمال الطلق الصناعي لتعزيزه 
وتقويته؛ وذلك للقاعدة الشر.عية (الأصل في الأشياء الإباحة) .ولأن استعمال الطلق 
الصناعي ني هذه ال حالة نوع من التداوي الذي الأصل فيه الجواز”". 

(ب) إذا استمر الحمل أكثر من ٠(‏ 5) أسبوعاً من التلقيح أو (57) أسبوعاً من بداية 
آخر حيضة حاضتها المرأة”" ولم يكن هناك ضرورة لاستخدام الطلق الصناعي فهنا يجوز 
استعمال الطلق الصناعي لإنهاء الحمل ؛ وذلك لما قد يترتب على تأخر الولادة أكثر من 
هذه المدة من ضرر على حياة الجنين”؛؟'. والقاعدة الشرعية الكلية تقول: (الضرر يزال). 


- انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص 55 7» موسوعة المرأة في الحمل والولادة‎ )١( 
.١ 5 الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص5‎ »5 ١4ص‎ 

(؟) انظر ما تقدم ص4 .7١‏ 

(") انظر ما تقدم ص١‏ 590. 

(5) وإنمالم أقل بالوجوب في هذه الحالة لأن الضرر ما زال محتملاً ؛ حيث تشير بعض الإحصائيات إلى 
أن /١7‏ من الحوامل يلدن في الأسبوع (5)» و 7/ يلدن في الأسبوع (5 5). لكن إذا تحقق الخطر 
على حياة الجنين فحينئذ ينتقل الحكم إلى الوجوب - كما تقدم ص5 55 -. 
[ انظر: دراسة عن الحيض والنفاس - د. نبيهة الجيار - بحث مقدم إلى ندوة (رؤية إسلامية لبعض 
المارسات الطبية) - (71-70) شعبان ١801‏ ه الموافق )5١-١4(‏ إبريل 1441م - الكويت - 
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص ”247 4717 ]. 


استخدام الوسائل الحديثنٌ للتوليد لل -- ا اع 

لكن ينبغي عدم الاستعجال في استعمال الطلق الصناعي ؛ وذلك لأنه من الصعب 
معرفة ما إذا كان الجنين قد اجتاز المدة السابقة فعلاً» فيجب أولاً التأكد من حساب مدة 
الحمل عن طريق حساب تاريخ بدء آخر دورة شهرية» بالإضافة لاستخدام الأشعة فوق 
الصوتية لتحديد عمر الجنين. "') 

(ج) إذا مضى على الحمل (0””) أسبوعاً ولم يجاوز (0 5) أسبوعاً من التلقيح - أي مضى 
عليه (1؟) أسبوعاً ولم يجاوز (51) أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة" - ولم 
تظهر على المرأة أعراض الولادة» ولم يكن هناك ضرورة لاستخدام الطلق الصناعيء وإنم| 
فقدت المرأة صبرها وأرادت إنباء الحمل بأي وسيلة؛ أو أرادت أن تتخلص من المنوف 
والقلق بسبب تأخر موعد الولادة”"» فهنا يجوز استخدام الطلق الصناعي ؛ وذلك لأنه لا 


0 انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص5٠‏ » الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - 

ص »17١‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص5 ” ”2 الرابط: 
.4 --250708-1310-72510.ع -/010/252/5110177ع.أع15.120126١//:‏ مط 

(؟) انظر: ما تقدم ص 5/. 

(') وموعد الولادة الذي يحدده الطبيب للمرأة يكون بعد ٠(‏ 5) أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها 
المرأة - أي بعد تمام تسعة أشهر قمرية من بداية التلقيح كما تقدم ص76 - وهناك طريقتان 
للحساب لتحديد هذا الموعد: 
الطريقة الأولى: أن يوخذ تاريخ أول يوم من آخر حيضة حاضتها المرأة» ثم يعد تسعة أشهرء ثم 
يضاف عليه (1) أيام إذا كان التاريخ ميلادياً أو )١5(‏ يوماً إذا كان التاريخ هجرياًء فإذا كان التاريخ 
الأول هو »)١١/١(‏ فموعد الولادة هو (8/ 4) للتاريخ الميلادي» و )4/1١6(‏ للتاريخ الهجري» 
وسبب الاختلاف في عدد الأيام المضافة أن السنة الميلادية - والتي تكون (775 يوماً) - تزيد عن 
السنة الهجرية - والتي تكون (55” يوماً) - بأحد عشر يوماًء فإذا أضفنا تسعة أشهر ميلادية فقد 
أضفنا تسعة قمرية وزيادة ثانية أيام» وهذا يجعل التعامل مع التاريخ الهمجري أدق. وقد تم الإقرار 
بهذه الحقيقة في عدد من المؤلفات الأجنبية. د 





7؟: لل ل الملل لم ل ل أحكاه التوازل في الانجاب 
ضرر على الجنين إذا ولد بعد تمام المدة السابقة التي تعد مدة مل تام و(الأصل في الأشياء 
الإباحة)» لكن لا يخلو الآمر في هذه الحالة من الكراهة ؛ وذلك لا يليٍ: 
[1]إن احتمال بدء المخاض في الوقت الذي يحدده الطبيب قليل الوقوع. إذ تنآخر أحيانا 
الولادة مدة أسبوع أو أسبوعينء فالأفضل انتظار بدء الطلق والمخاض بصورة طبيعية7". 
3 إن الطلق الصناعي أشد إيلاماً من الطلق الطبيعي”"» وفي بعض الأحيان لا 


-الطريقة الثانية: أن يوخذ تاريخ أول يوم من آخر حيضة غابت عن المرأة» ثم يعد ثانية أشهره ثم 
يضاف عليه (1) أيام إذا كان التاريخ ميلادياً أو )١5(‏ يوماً إذا كان التاريخ هجرياًء فإذا كان التاريخ 
الأول هو )١/١(‏ فموعد الولادة هو (8/ 4) للتاريخ الميلادي» و (4/15) للتاريخ الهمجري. 
والطريقة الأولى أدق لمن كانت دورتها منتظمة كل (78) يوماً ؛ وذلك لأن التبويض يحصل عندها 
بعد )١5(‏ يوماً من بداية حيضهاء أما التي تزيد أو تنقص دورتها المنتظمة عن (18) يوماً فلا شك 
أن الطريقة الثانية أدق في حقها ؛ وذلك لأن الحيض يحصل عند جميع النساء بعد )١5(‏ يوماً من 
التبويض - كى) تقدم ص4/ -» ولكن يندر أن يستخدم الأطباء الطريقة الثانية - رغم دقتها - 
وذلك لسهولة الطريقة الأولى. 
[انظر: تطور الجنين لمحيي الدين العلبي-ص(777-777: »)5٠١‏ الموسوعة الصحية للأم والطفل 
لمروان عبد الواحد و صاحبه- ص 57-١51١‏ ١»ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (74/ 7550-1659)]. 

- انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص5 5.: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري‎ 1١ 
.7"37 ص5‎ 

() انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص 05. 
لكن بعض الأطباء ينازع في هذاء ويعيد الأمر إلى العامل النفسي الذي يجعل المرأة تشعر أن الطلق 
الصناعي أشد من الطبيعي» لكي من خلال البحث والسؤال وجدت أن من المتقرر عند كثير من 
النساء اللواتي جربن هذا وهذا أن الصناعي أشد إيلاماً فالله تعالى أعلم. 


[ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص55 .]١‏ 


استخد ام الوسائل الحديثثٌ للتوليد لبلب يي ةق 
يستجيب الرحم للطلق الصناعي مما قد يستدعي تأجيل الطلق لمدة قد تصل إلى 
أسبوع, وبالتالي فإن المرأة تكون قد تألمت دون فائدة» ولو انتظرت الطلق الطبيعي 
لكاو را انار 

['] إن الطلق الصناعي ليس خالياً من الأضرار تماماً بحيث تقدم عليه المرأة وهي في 
غنى عنه» بل قد يترتب عليه بعض المضاعفات مثل: فرط التحريض الذي قد يؤدي إلى 
انفجار الرحم بل وموت الجنين أحياناً» ومن نّم يجب أثناء الطلق الصناعي متابعة 
المريضة بدقة» وذلك بقياس نبضات الجنين بشكل متواصل وكذلك معرفة وقياس 
تقلصات الرحم» وذلك عن طريق جهاز تخطيط قلب الجنين وتقلصات الرحم.'") 

المطلب الثالث 
التوليد باستخدام الجمت (الملقط) والشمط 

من وسائل التوليد الحديثة عند تعذر الولادة الطبيعية التوليد بواسطة ملقط الجنين أو 
مايعرف ب (الجفت». وكذا التوليد عن طريق آلة الشفطء فم بين 5 ٠0-1‏ ”/ من 
الولادات قد تتطلب المساعدة باستخدام الجفت أو الشفطء وذلك عندما يرى طبيب 


الولادة أن الحاجة قائمة لاستخدامها”". 


- موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة‎ 2١55 انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص‎ )١( 
.١ 8١ص‎ 

(؟) انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد وصاحبه - ص55 »١595-١‏ موسوعة 
الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص47 58-5 7. 

(") انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص 2١5١‏ موسوعة المرأة 
في الحمل والولادة - ص8١7» ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - 


ص 7/ا-ة /ا. 


54:؛ الل حل سح أحكام التوازل في الانجاب 

والجفت أو الملقط: هو عبارة عن أداة معدنية مكونة من ذراعين ناعمي الملمس» يشبه 
كل واحد منهما الملعقة» تستخدم للاطباق على رأس الجنين وسحبه بهدف استخراجه من 
المسالك التناسلية عند تعذر خروجه بصورة طبيعية. () 

أما الشفاطة: فهي عبارة عن جهاز مكون من اسطوانة أو قبعة معدنية موصولة 
بمضخة هوائية» يقوم بتوليد قوة شفط عند وضعه على رأس الجنين» فيعمل على شد 
الجنين من فروة شعره اعتماداً على تفريغ امواء في أنبوب الشفط. ”© 

ومن الأسباب الشائعة التي تستدعي استخدام الجفت أو الشفط ما يلي: 

]١[‏ عدم انتظام دقات قلب الجنين بعد نزول رأسه في الحوضء وذلك يشير إلى أن 
كمية الأكسجين التي تصل إلى الجنين غير كافية. 

["] زيادة مدة المرحلة الثانية من المخاض فوق الوقت المتوقع للولادة» وذلك يؤدي 
إلى أن تصبح الأم متعبة ومنهكة وليس لديها القدرة على الدفع. 

[] عندما يكون رأس الطفل في وضع غير عادي» حيث يستخدم الجفت في 


حالة المجيء غير العادي بالرأس وفي بعض حالات الولادة المقعدية بعد خروج 


0 انظر: ال حمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص97١»‏ الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - 
ص/91» ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص”الا» موسوعة الحمل 
والولادة لأحلام القواسمة - ص54 7» طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 755 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص179. 

(؟) انظر: ال حمل والولادة لدوبراي وصاحبه - ص58» ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة 
لإكرام طلعت - ص ؛ لاء موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص 75١‏ » طفلك من 


الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 75/7 موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص175 . 


استخد اه الوسائل الحد يقث للتوايد لب - ب | 458 
المسمء فيتم وضع الجفت على الرأس لمساعدة التحكم بوضع الرأس ومن ثم 
0 

واستخدام الملقط أو الجفت يتم فقط أثناء المرحلة الثانية من المخاضء أي عندما 
يتسع عنق الرحم بالكامل وينزل رأس الجنين في الحوضء أما جهاز الشفط فيتم 
استخدامه في الأحوال التي لا يمكن فيها استخدام الجفت: كما لو كان عنق الرحم 
غير مفتوح بالكامل» أو أن رأس الطفل قد استدار إلى وضع يصعب معه استخدام 
الجحفت”". 

أما كيفية استخدام الجفت والشفط في إخراج الجنين فبيانها كما يلٍ: 

]1١[‏ بالنسبة للجفت يقوم الطبيب أولاً بتخدير المرأة إما تخديراً عاماً أو موضعياً 
حسب الحاجة, ثم يقوم بإجراء عملية توسعة لفتحة المهبل في منطقة العجان - وهي 
المنطقة الواقعة بين فتحة المهبل وفتحة الشرج -» ثم يقوم بإدخال ذراعي الجفت المعدنيين 
إلى مهبل المرأة الواحد تلو الآخرء وبعد وضعهم| على رأس الجنين وإطباقهم| عليه يقوم 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص٠90١-151١»2‏ موسوعة 
المرأة في الحمل والولادة - ص »57١‏ الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - ص97 -38:, ٠٠١‏ 
سؤال وجواب عن ال حمل والولادة لإكرام طلعت - ص 4-١7‏ لا طفلك من الحمل إلى الولادة 
لفاخوري - ص256 27 الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص ١137250‏ ., دليل الحمل و الولادة و 
الارضاع - د/ جمل أبو نصري - دار الراتب الجامعية - بيروت - 7١٠٠م‏ - ص707. 

0 انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص٠5١-151»‏ الحمل 
والولادة لدوبراي وصاحبه - ص48-597» ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام 
طلعت - ص 5/7 لا» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص9١7»‏ موسوعة الحمل والولادة 


لأحلام القواسمة - ص١5‏ 25 الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص/177. 


>»وم»َل للم أحكام التوازل في الانجاب 
بالسحب بعناية لإخراج الجنين"". 

]١[‏ بالنسبة للتوليد بجهاز الشفط يقوم الطبيب بإدخال القبعة المعدنية المتصلة 
بمضخة تفريغ ال هواء في المهبل» ثم بعد وضعها على رأس الجنين يتم تفريغ الهواء في أنبوب 
الشفط» ومن ثم يتم سحب الطفل برفق إلى الخارج مع الطلق» لذا يأخذ من الوقت أكثر 
مما يأخذه التوليد عن طريق الجفت. لكنه لا يتطلب تخديراًء ولا إجراء شقوق وجروح 
عميقة في المهبل ى) هو الشأن عند التوليد بالجفت. ”") 

والأصل هو جواز استخدام هذه الوسائل المساعدة في التوليد ؛ وذلك لأنها وسائل 
لإنقاذ الطفل والتخفيف عن أمه. والقاعدة الشر.عية أن (الوسائل لها أحكام المقاصد). 
لكن شرط هذا الجواز: 

١3‏ أن يكون هناك حاجة لاستخدامهاء فإن لم يكن هناك حاجة حرم استعماا ؛ 
وَذللك لآغنا ومسائل ليست آمثة قاما بل قينا المخاط وهعدا نا يوكده 


١‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص٠5١-151.,‏ الحمل 
والولادة لدوبراي وصاحبه - ص2448-917 ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام 
طلعت - ص5-1/7/» موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص 7١9‏ ؛ طفلك من الحمل إلى 
الولادة لفاخوري - ص7”758؛, الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص ١75‏ » موسوعة 
الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص 107. 

(؟) انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 72١‏ 7؛ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص 
(300-719). الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - ص48: ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل 
والولادة لإكرام طلعت - ص لا موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص 2705١‏ 


موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص179. 


استخدام الوسائل الحديثدّ للتوليد لل ا ا مج اااجاممسس "ناه 
الأطباء”2» وإنما جاز استعم الما عند الحاجة إعمالاً للقاعدة الشرعية (إذا تعارضت مفسدتان 
روعي أعظمههم| ضررًا بارتكاب أخفههما)» وترك استخدام هذه الآلات عند الحاجة إليها 
يترتب عليه من الضرر المؤكد أكثر بكثير من الضرر المحتمل من استخدام هذه الآلات. 
]١[‏ أن يقوم باستخدامها طبيب له خبرة في ذلك وإلا حرم ؛ وذلك لقوله خف : (لا 
ضرر ولاضرار )”"» وبيان ذلك أن الأطباء يذكرون أن قلة الخبرة قد تسبب مضاعفات 
عديدة على الجنين والأم: فقد يحدث لدى الأم تمزق في الفرج وجدار المهبل وكذلك عنق 
الرحمء وقد يحدث انفجار للرحمء وقد يحدث نزيف. وربما تحدث التهابات داخلية» أما 
الجنين فقد يتعرض للإصابة بكدمات وجروح نتيجة عدم استعمال الآلة بالطريقة 
المسعويفة و ور كن نور ضيه النففب الشوين "الوم تت لف 1 زلا مرن 
ولا ضرار) يقتضي عدم جواز استخدام هذه الآلات تمن ليس لديه الخبرة الكافية في ذلك. 
وأخيرا اهن أن أنه غيل أنه إذا استوى الآمزوغفه الظينب فى تال الت أو 
الشفط فإن الواجب المتعين عليه هو استعمال الشفط ؛ وذلك لأن الأطباء يقررون أن 


الشفط أقل ضرراً وأكثر أماناً من الجفت”؟)» ومن القواعد المقررة في الشر.ع أن (الضر-ر 


)١(‏ انظر: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص 2١٠5١‏ موسوعة المرأة في 
الحمل والولادة - ص8١7» ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص ”/ا- 
4لاء موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص ؟707. 

(0) تقدم تخريجه ص/ا7١‏ . 

(©) انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص١75»‏ طفلك من الحمل إلى الولادة 

(5) انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص١75»‏ طفلك من الحمل إلى الولادة 


للب ا مالعل أحكاه التوازل في الانجاب 
الأشد يزال بالأخف». وأنه (يختار أهون الشر.ين»» وأنه (إذا تعارض المفسدتان روعي 
أعظمهم| ضررًا بارتكاب أخفهم)). والله تعالى أعلم. 
المطلب الرابع 
التوليد بالعمليات القيصريتن 

العملية القيصرية هي: توليد الحامل ولادة غير طبيعية - أي عن غير طريق فتحة 
المهبل -» بإجراء فتح جراحي أسفل السرّة» يتم خلاله شق جداري البطن والرحم 
لإخراج الجنين""". 

ويقال بأن هذه العملية تدسب إلى يوليوس قيصر ؛ لأنه أول من ولد بهذه الطريقة» إذ 
ماتت أمه أثناء الطلق» وقام الطبيب عندئذ بشق بطنها وإخراجه؛ ثم عاش ليصبح 
إمبراطور روماء وأطلق عليه (قيصر)» فنسبت هذه العملية إليه”"". 

وقد كانت هذه الطريقة في التوليد تُطبَّق على المرأة التي تموت في الأسابيع الأخيرة من 
الحمل على أمل إنقاذ الجنين» ول تُطبَّق على الأحياء إلا نادراً وفي الحالات الميئوس منها 
فقط ؛ وذلك لأنها كانت تسبب الموت بسبب إهمال خياطة جدار الرحم, ولم يحدث تطور 


ق إنراةالعمايات: الستقرية لبعد ردقيال خزائطة دار الريعم عن طرين مناه راع 


)١(‏ انظر: المعجم ال موضوعي للمصطلحات الطبية - ص 2١75‏ القاموس الطبي العربي لعبد العزيز 
اللبدي - ص »4١5‏ موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص17/8» موسوعة المرأة الطبية 
لسبيرو فاخوري - ص 707 الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص ١7١‏ . 

(؟) انظر: القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص »4١7‏ دليل الحمل والولادة للينة شبارو - 
ص08: الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص١1‏ لكنه ذكر أن التي ولدت ببذه الطريقة 


هي زوجة قيصر لا أمه. 


استخدام الوسائل الحديثة للتوليد 7٠س‏ ١ب‏ بي أ ةق 
يسمى (ماكس سينجر) وذلك في عام 49 57١ه/‏ 01887" ومنذ ذلك الوقت والتوليد 
بالعمليات القيصرية ينتشر وتزيد نسبته عاماً بعد عام - خاصة في العقود الثلاثة 
الأخيرة -0", 

ومن أهم أسباب انتشار التوليد بالعمليات القيصرية ما يلي: 

]١[‏ التقدم في أجهزة التخدير والتعقيم والخيوط الجراحية والمضادات الحيوية» والذي 
أدى إلى إجراء العمليات القيصرية بأكبر نسب نجاح . 

[1] التقدم في التقنيات الحديثة لعلاج العقم وتنشيط المبايضء والذي أدى إلى ارتفاع 
نسبة تعدد الأجنة داخل الرحم. وبالتالي التوليد باستخدام الولادة القيصرية . 

[*] انتشار أجهزة مراقبة الجنين الإلكترونية» والتي أدت إلى الكشف المبكر عم| يصيب 
الجنين» ومن ثم التعجيل بإجراء العملية القيصرية . 


() انظر: الولادة الطبيعية أم العملية القيصرية - د. هالة داود - على الرابط: 1517/15/.30-00115.0012 . 
(؟) فمثلاً في المستشفى العسكري بالرياض: كان عدد الولادات عام ١١٠7م‏ (4515) نسبة القيصررية 
5 وني سنة ٠7‏ ١٠م‏ كان عدد الولادات (87/5)) نسبة القيصرية 5 و9١/‏ . 
وأيضاً كانت المخاوف قد ثارت في الولايات المتحدة مؤخرا من كثرة الاعتماد على الولادات 
القيصرية» إذ وصلت نسبة الولادات القيصرر.ية إلى نحو " 7/ من إجمالي حالاات الولادة ؛ ولذا 
سعت هيئة الصحة العامة إلى خفض هذه النسبة إلى /١6‏ فحسب . 
[انظر: تقنيات الطب البيولوجية - ص١15»‏ الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد 
وصاحبه - ص »١57‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 70" موسوعة المرأة الطبية لسبيرو 
فاخوري - ص07 7, موقع العيادة الشاملة على الرابط: 
. 2510-46 ع11 تنو حع1 1ع 5نتاء اللدع 1ه 0 مطم. 522001115 /طامء .ع تصتاع جا 11ء// :مقط 


وموقع لما أون لاين على الرابط: 
-71615:5100210احع[قماعك 1 00110-0121626610-107” مطام.عدع 20 1/حطام». عط 1 لط مه طة1. كا //:ماخط 











.ا الس ب لم له هع عا_ععت سل أحكاه الثوازل في الانجاب 

[4] سوء ممارسة بعض الأطباء بإجراء العملية القيصرية دون مسوغ طبيء إما ركضاً 
وراء الكسب المادي السريع» أو رغبة في الراحة له أو للمرأة الحامل بتحديد موعد الولادة 
مسبقاً بدلاً من انتظار الطلق الذي لا يدرى في أي ساعة من ليل أو نهار يأتي. 

[4] إجراء عملية قيصر-ية سابقة قد يستدعي أن تكون الولادة التالية أيضاً 
قيصرية» وتكرارها قد يحتم ذلك؛ وهذا هو السبب الأكثر شيوعاً لإجراء العمليات 
الع ار 

أما المسوغات الطبية لإجراء العملية القيصرية فتتمثل فيا بلي: 

() عند تعسر الولادة الطبيعية لأسباب مختلفة منها: 

[١]ضعف‏ الانقباضات ال رحمية وعدم توافقهاء مع عدم استجابتها للطلق 
الصناعي. 

[؟] عدم اتساع عنق الرحم بالرغم من وجود انقباضات رحمية منتظمة . 

["] عدم التوافق بين حجم رأس الجنين وسعة الحوض - سواء كان ذلك لكبر حجم 
الرأس أو للضيق الزائد للحوض - . 

[؛] الوضع غير الطبيعي للجنين» مثل: الوضع المقعديء أو المستعرض . 

[4] إذا كانت المشيمة منخفضة بحيث تغطي كل عنق الرحم أو جزءاً منه ما يسد 


طريق خروج الجنين . 


2١٠6١ تقنيات الطب البيولوجية - ص‎ »25١657( انظر: دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص‎ )١( 
الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص؟57١» طفلك من الحمل إلى‎ 
الولادة لفاخوري - ص 750. موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص 757 الولادة الطبيعية‎ 


أم العملية القيصرية - د. هالة داود - على الرابط: 17/.38-50111.0012/لاللا_. 





استخدام الوسائل الحديثةٌ للتوليد --لبللل- 7 سا َع 
(ب) إذا لاحظ الطبيب بأن صحة الجنين مهددة بالخطر كما في الحالات التالية: 
]١[‏ ضعف نبض الجنين بسبب حصول نقص في الأكسجين . 
]١[‏ التفاف الحبل السري حول عنق الجنين . 
[*] نزول الحبل السري قبل الجنين الذي قد يموت نتيجة ذلك . 
[:] حدوث نزيف شديد قبل الولادة بسبب تقدم المشيمة أو انفصااء مما بهدد حياة 
الأم والجنين» ويحتم التدخل الجراحي لإنقاذ حياته|. 
[6] في حالة تسمم الحمل الذي لم تجدي معه العقاقير الطبية"". 
(ج) إذا كانت الولادة الطبيعية خياراً غير آمن على صحة الجنين كما في الحالات التالية: 
]١[‏ إذا كان الجنين ضعيف النمو أو صغير الحجم بحيث يمكن أن تؤثر الولادة 


الطبيعية على حياته . 
[] إذا كانت الأم تعاني من أي التهابات تناسلية» ففي هذه الحالة يكون من الخطر 
للغاية أن يولد الطفل عن طريق المهبل. 


(د) إذا كانت الولادة الطبيعية خياراً غير آمن على صحة الأم | في الحالات التالية: 

[1] وجود أمراض لدى الأم تسبب لما خطراً أثناء الولادة: كالقلبء والسكرء 
وارتفاع ضغط الدم الشديد ؛ لأن آلام المخاض قد تكون مجهدة للغاية بالنسبة 
لحالتها. 

3 ]إذا كانت الأم قد حملت مباشرةً بعد ولادة قيصر.ية سابقة» فغالباً ما لا يكون 


الرحم قد أخذ الفرصة الكافية للالتئام جيداً» وقد ينفجر أثناء المخاضء لذا يتم إجراء 


. انظر ما تقدم ص507‎ )١( 


0١‏ اللاا مل بس الل يعي ل لل أحكاه التوازل في الانجاب 
ولادة قبصرية مرة أخرى (2. 

وتتم العملية القيصرية وفق الخطوات التالية: 

]1١[‏ يتم عمل فتحة أفقية في أسفل البطن بطول 7١‏ سم تقريباً. 

["] عند الوصول إلى الرحم يتم عمل فتحة أخرى في جدار الرحم لإخراج الطفل 
ومن ثم إخراج المشيمة . 

[؟] بعد ذلك يتم إقفال الفتحات وخياطتها بخيوط تذوب مع الوقتء أو يتم إقفال 
الجلد بدبابيس بدلاً من الخيوط . 

[4] يتم إجراء العملية باستخدام التخدير النصفي أو الكل . 

[5] وإذالم يكن هناك أي مضاعفات أثناء إجراء العملية فإن العملية تستغرق ثلاثين 
دقيقة تقريبًء يتم إخراج الطفل خلال أول 0 أو ٠١‏ دقائق وبقية الوقت يستغرق فى غلق 


| 0 لقو 
بخرح وتضميد 


- انظر: لحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص”177» الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين‎ )١( 
ص178» دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص57 -58: الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد‎ 
الواحد و صاحبه - ص (1578155)» المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص”7١٠. الحمل‎ 
سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت‎ ٠٠١ ٠٠١-594 والولادة لدوبراي وصاحبه - ص‎ 
ص”الاء موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة -ص(١1١07 57 7), طفلك من الحمل إلى‎ - 
. )370 5-11/701( الولادة لفاخوري-ص 55 موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري- ص‎ 

(0) انظر: الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص5 17» الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - 
ص ».)١191178(‏ دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص04-017» الموسوعة الصحية للأم 
والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص5 »١5‏ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص2777 
٠‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص "/اء طفلك من الحمل إلى الولادة 
لفاخوري - ص59 موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري-ص(7ه 4-1177 30) . 


استخدام الوسائل الحديثةٌ للتوليد لل سس سا ا اع 

حكم شق بطن الحامل الميتين لإخراج جنينها الحي الذي ترجى حياته: 

أما حكم إجراء العمليات القيصررية فيختلف باختلاف الغرض من إجرائهاء وقبل 
الدخول في تفاصيل ذلك لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الفقهاء - رحمهم الله - قد تكلموا في 
حكم شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي؛ فلا بد أولاً من بيان اختلافهم في هذه 
المسألة» ومن ثم ندلف إلى بيان حكم العمليات القيصرية بوضعها المعروف في عصرنا. 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها 
الحي الذي ترجى حياته» وبيان اختلافهم كما يلٍ: 

الأقوال شك المسألة: 

القول الأول: يجب شق بطن ال حامل إذا ماتت لإخراج جنينها الي الذي ترجى حياته. 
وهذا هو مذهب الحنفية”'» والشافعية”'"» والظاهرية”"» وقول بعض الالكية”؟'» وبعض 
الحنابلة . 

القول الثاني: يحرم شق بطن الحامل الميتة» وهذا هو مذهب المالكية''"» والحنابلة”" . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (0/ »)١7١‏ البحر الرائق (7/ ,)7١7‏ مجمع الأخهر /١(‏ 1817)» الفتاوى الهندية 
(1/لاة١).‏ 

)١(‏ انظر: المجموع (5/ .)77١‏ تحفة المحتاج (7/ 5 :)7١‏ مغني المحتاج (7/ 40)»حاشية الجمل 
١١/0‏ ). 

9 انظر: المحلى (”7/ 7960) . 

(4) كسحنونء وابن يونسء واللخمي . انظر: التاج والإكليل (1/1-177/7)» شرح مختصر- خليل 
للخرشي :»)١165 /7١(‏ حاشية الدسوقي (579/1).» منح الجليل )27١/1(‏ . 

(0) كابن هبيرة والمرداوي . انظر: الإنصاف (2057/57) . 

(5) انظر: المدونة (1/ 27275 التاج والإكليل (7277/7)» شرح مختصر خليل للخرشي (؟/ ))١55‏ 
حاشية الدسوقي(1١/‏ 579). منح الجليل )07١/1(‏ . 

(0) انظر: المغني (7/ 715): الإنصاف (057/7): شرح منتهى الإرادات /١(‏ 0717/4 كشاف القناع 
.)١15/(‏ 


:0ع ابا س4 + هه ببببب أحيكام التوازل في الانجاب 


أدلة الأقوال: 
أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة شق بطن الحامل الميتة لإخراج 
جبنهااش بابل: 


]إن في شق بطن الميتة انتهاكاً لحرمتهاء وقد قال #62: (كسر عظم الميت ككسر.ه 
6 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) لا نسلم أن في شق بطن الحامل الميتة على هذا الوجه انتهاكاً لحرمتها ؛ لأنه لا يقصد 
به إهانتهاء وإنما المقصود به إنقاذ النفس المعصومة من الحلاك» وهذا قصد موافق لمقاصد 
الشريعة التي منها حفظ النفسء وعليه فيجوز عمل هذا الشق إعمالاً للقاعدة الفقهية 
(الأمور بمقاصدها)90). 


- )517 /7( رواه أبو داود في كتاب الجنائز - باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ؟-‎ )١( 
- )015/١1( رقم (7701) ؛ وابن ماجه في كتاب الجنائز - باب في النهي عن كسر عظام الميت-‎ 
من حديث عائشة وَينُكَاء وصححه ابن حبان في كتاب الجنائز - باب المريض وما‎ )١1117( رقم‎ 
:)١17١ /5( يتعلق به- (/1/ /4171) - رقم (/7171) ؛ وهو حديث صحيح كما في التلخيص الحبير‎ 
. خلاصة البدر المنير (؟49/5)‎ 

(؟) انظر: شرح منتهى الإرادات /١(‏ 0717/4 كشاف القناع )١57/5(‏ . 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي - ص68» الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر - 
47/1 ترتيب اللآلي لناظر زاده »)5١١/١(‏ مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي حيدر 
(19/1) مادة (5». المدخل الفقهي العام للزرقا (455/17) فقرة 007» الوجيز للبورنو - 
ص »750-٠١‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)237١ /١(‏ القواعد الفقهية الكبرى للسدلان 
ص ١‏ 5» قاعدة (الأمور بمقاصدها) دراسة نظرية تأصيلية - د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 
- مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ -519١ه/,1999م.‏ 

(4) انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - ص 770. 


استخدام الوسائل الحد يكت للتوليد --ب-بيببببببببجججج به بي 


(ب) أما الحديث فالمراد به فعل ذلك على وجه العبث. أما لأمر هو واجب 


مر عمو 2 


فلاء ألا ترى الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لَسَّقَّ بطنه 
من أجله. ولم يكن آثما في فعل ذلكء مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة 
المميك97: 

3 في شق بطن الميتة مثلة بها 227 وقد عب النبي 12882 عن المثلة”". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) إن هذا الشق وإن كان مثلة إلا أن تركه يترتب عليه مفسدة أعظم وهي موت 
الجنين داخل بطن أمه. والقاعدة الشر.عية أنه (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمههم| 
بارتكاب أخفهم|)). 

(ب) ني هذا العصر حين ترقى فن الجراحة لم يعد شق البطن أو شيء 
مجن البيدن مطلية ولا مفسسدة بسل تنعسل بالأحياء بزمباهم ورعيستهم 
بالمعالجات المتنوعة؛ فيغلب عل الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال 
لحكموا بجواز شق بطن الحامل لإخراج الجنين الحيء وخصوصاً إذا 


. )1// انظر: التاج والإكليل (؟/‎ )١( 

(1) انظر: المغني (517/7) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب المظالم - باب النهبى بغير إذن صاحبه - (7/ 4189) - رقم (1147) ؛ وفي 
كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة- (0/ )3١٠١‏ - رقم 
(01900)؛ من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري وَإقُة . 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)١17٠١‏ رسالة في الدماء الطبيعية للنساء وزكاة الحلي - الشيخ محمد بن 


صالح العثيمين - مكتبة المعارف - الرياض - ١507‏ ه - ص57 . 


7 الس سس سس سح أححكام التوازل في الانجاب 


انتهى ال حمل وعَلِمٌ أوغلب على الفلن سلامة المولود وتعليلهم بالمثلة 


يدل على هذا 20. 
["] إن في شق بطن الميتة هتكاً لحرمة متيقنة » لإبقاء حياة متوهمة ؛ إذ الغالب أن الولد 
+ 000 
لا يعيش ٠.‏ 


وقد نوقش هذا الدليل بها يلي: 

(أ) لا نسلم أن في شق بطن الحامل المينة على هذا الوجه انتهاكاً لحرمتها كما 
تقدم”". 

(ب) إن الفقهاء المتقدمين ذكروا بقاء مثل هذا المولود حياً 7 فإذا 
كان هذافي عصر-_هم فكيف في هذا العصر ‏ الذي تقدمفي الطب وتطور 


-7١7ص- انظر: الفتاوى السعدية -عبدال رحمن بن ناصر السعدي -المؤسسة السعيدية - الرياض‎ )١( 
70 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي ))474/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 07174 كشاف القناع )١557/5(‏ . 

. 54١ ص‎ )7( 

(5) فقد ورد أن أبا حنيفة لَه أمر بشق بطن الأم الميتة وإخراج الجنين» ففعل ذلك وعاش الجنين» 
ومن لطيف ما يحكى في هذا أن مثل هذه الحادثة وقعت في زمن ابن القاسم وأشهب - وهما من كبار 
فقهاء المالكية - فأفتى أشهب بشق بطن الأم » وأفتى ابن القاسم بعدمه » فعملوا فيها بكلام 
أشهبء فخرج الجنين حيا وكبر» وصار عالما يعلم العلم» وكان يتبع قول أشهبء ويدع قول ابن 
القاسم . 
[انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم /١(‏ 27285)» الفتاوى الهندية(0/ ٠7”7)»الفواكه‏ الدواني 


])"١1١/1( 


استخدام الوسائل الحديثة للتولييد 77ب سس ببببيييييييييييييجس ‏ بباياع 

تطوراً هائلاً”'؛ وأمكن الجزم بحياة الجنين في كثير من المحالات. 
واستحدثت الحاضنات والأجهزة الصناعية التي توفر جواً مقارباً لما 
كان يعيش فيه الجنين في بطن أمه. مع الرعاية الطبية المتقدمة التي تساعد 
- بإذن الله - في إنقاذ حياة ذلك الجحنين 7" . 


)١(‏ للتطور العلمي تأثير على الأفعال ومآلاتباء فها كان في السابق مفضياً إلى مفسدة قد يكون مفضياً إلى 
مصلحة في العصر الحاضرء وقد يكون الاختلاف في الحكم يرجع إلى الاختلاف في مدى إمكانيات 
ذلك العصرء إذ إن الفقهاء يفتون بحسب واقعهم وعوائد أزمانهم وعصرهم., ولعل ما يوضح هذا 
المقام ما ذكره العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ##وْلَتَه في معرض تعليله لجواز نقل 
الأعضاء كما في الفتاوى السعدية- ص707٠-8١7”‏ حيث قال: إن كثيراً من الفتاوى تتغير بتغير 
الأزمان والأحوال والتطورات. وخصوصاً الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضارء ومن المعلوم أن 
ترقي الطب الحديث له أثره الأكبر في هذه الأمور ىا هو معلوم مشاهد, والشارع أخبر أنه ما من داء 
إلا وله شفاء. وأمر بالتداوي خصوصاً وعموماًء فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء من 
هذا ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل فيما أباحه الشارع؛ وإن كان قبل 
ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطرء فيراعى كل وقت بحسبه) . 
وانظر: مآلات الأفعال عند الأصوليين وأثرها الفقهي - وليد بن علي الحسين - بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشر.يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
7ه ص57 . 

() انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص”587» أحكام المرأة االحامل وحملها - 
د. عبدالرشيد قاسم - دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ -577١ه/‏ 5١٠7م‏ 
- ص1717-155» قضايا طبية معاصرة في ميزان الشريعة - أ.د. محمود علي السر-طاوي - دار 


الفكر - عئَّان - الأردن - ط١ ١578-‏ ه/ /ا١٠٠م‏ - ص07 . 


ل -_- ل ل _ ب -ي د أححكام التوازل في الانجاب 
ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بوجوب شق بطن الحامل إذا ماتث 
لإخراج جنينها الحي الذي ترجى حياته با بلي: 
]إن في شق بطن الحامل إذا ماتت لإخراج جنينها الحي إنقاذاً للنفس» فيدخل في 


ع م ع د 


عموم قوله تعالى: 9وَمَنَ أَحَيَّاهَا فَكَأَنمَأَحَيًاآَلنّاسَ جَمِيعًا700!4. 

]١[‏ إن مفسدة شق بطن الأم الميتة أهون من مفسدة إهلاك الولد الحي, والقاعدة 
الشرعية أنه (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمههما بارتكاب أخفهم)) 7" قال العز بن 
عبد السلام بِ#كلننَه: «وكذا شق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته ؛ لأن حفظ حياته 
أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه)”/' . 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بوجوب شق بطن الحامل إذا ماتت لإخراج جنينها 
الحي الذي ترجى حياته » وسبب الترجيح هو: 

[1] قوة ما استدل به أصحاب هذا القول» وضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عم| 
استدلوا به . 

1 إذا كان يسع الأخذ بالقول الثاني في زمن مضى.. فإنه لا يسع الأخذبهفي 
مثل هذا الزمان الذي تطور فيه الطب وغلب على الظن سلامة الجنين» قال 


. ]757[ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
(؟) انظر: المحلى (7/ 7255), رسالة في الدماء الطبيعية للنساء وزكاة الحلي - الشيخ محمد بن صالح‎ 
. ه - ص27‎ ١507 - العثيمين - مكتبة المعارف - الرياض‎ 
. )17١ /6( انظر: بدائع الصنائع‎ )( 
. )٠١7/١( قواعد الأحكام‎ )5( 


استخدام الوشائل الحد يكة التو ليد 7ب بت ا 9 
القرافي مِوملنَئَه("©: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف 
ار ا الي يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تخير 
العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة) 7 . 


['] أنه مع تطور الطب في العصر الحاضر يغلب على الظن أن الفقهاء الذين منعوا 
الشق لو شاهدوا هذه ا حال لقالوا بوجوب إخراج الجنين ؛ بدليل أنهم قالوا: (إن خرج 
بعض الولد حياً» ولم يمكن إخراجه إلا ب: ولاق المع فاه م 


(1) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» القرافي» الملقب بشهاب الدينء المالكي» فقيه. 
أصولي. ولد سنة (577 ه)» و توفي سنة (585 ه) . من مؤلفاته: (الذخيرة) في الفقه. و (تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول)» وشرحه. و (أنوار البروق في أنواء الفروق) . 
[انظر ترجمته في:وفيات الأعيان (7/ 58 7)»الديباج المذهب(1١/775)»شجرة‏ النور الزكية 
(ل86 1 )]. 

(؟) الإحكام ني تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصر.فات القاضي والإمام - شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي - ص 7١8‏ . 
وانظر قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) وضوابطها في: إعلام الموقعين (؟/ 1١‏ شرح 
بجلة الأحكام لعلي حيدر /١1(‏ 48-51 ) المادة (724)» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
(64/1 2 المدخل الفقهي العام للزرقا .)470-9١197/17(‏ القواعد الفقهية للندوي - ص 
(377655»). الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية - د. عابد بن محمد السفياني - دار المنارة - 
مكة - ط١‏ -508١ه‏ - ص44 4» الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان - حسن العلمي 
- ص١٠‏ [ضمن كتاب: الاجتهاد الفقهي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط - المغرب 
-1515١ه/‏ 1145م - تنسيق: محمد الروكي]» التعليل بالمصلحة عند الأصوليين - د.رمضان 
عبد الودود عبد التواب اللخمي - دار الهدى - القاهرة -/501١ه/‏ /19/41م - ص 710-115 . 


(9) انظر: المغني .)275١17/5(‏ الإنصاف (20077/5) . 


.“مك الال- سس _ لل دح أحكام التوازل في الانجاب 

[:] أن هذا القول هو الذي ينطبق مع القواعد العامة للشر.يعة - على الأقل في هذا 
العصر الذي يقطع أو يغلب على الظن فيه حياة الجنين إذا تم إخراجه -. قال ابن القيم 
ونه : «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلها » ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل)”" . 

هذاء ولم يتكلم الفقهاء - رحمهم الله - عن إجراء هذا الشقى للحامل حال حياتها ؛ 
وذلك لأن مثل هذا الشق كان مميتاً إلى وقت قريب - كما تقدم "-», لكن بعد التطور 
الذي حصل في الجراحة الطبية لم يعد الأمر كذلكء بل انتشر التوليد من خلال العمليات 
القيصرية» وهذه العمليات تارة تكون لمسوغ طبي» وتارة تكون لمجرد الرغبة في الحمروب 
من آلام المخاضء ومن ثم فبيان الحكم الشر.عي لإجراء العمليات القيصر.ية يستدعي 
بيان حكم كل حالة» وذلك من خلال المسألتين التاليتين: 

المسألت الأولى: التوليد بالعمليات القيصرييٌ لمسوغ طبي: 

إن إجراء العملية القيصرية لمسوغ طبي له صور متعددة يمكن بيان حكمها كا بلي: 

أولاً: إذا كان هناك ضرورة لإجراء العملية القيصر.ية من أجل إنقاذ حياة الأم أو 
الجنين في حالة وجود خطر على حياته| فلا ريب في وجوب إجراء هذه العملية» ويمكن 


ل استعدل لذل بالا ق: 


. )١١ /( إعلام الموقعين‎ )١( 


هم ص18 1 


استخدام الوسائل الحديثن للتوليد ل ا د رد ىً , , "الس ١‏ 

3 ]إن في إجراء العملية القيصرية في هذه ال حالة إنقاذاً للنفس» فيدخل في عموم قوله 
غال 4 ون ابره كان ابا قات 0 

]إن الشريعة الإسلامية جاءت بدفع الضرر ورفعه قدر الإمكان. وبقاء الجنين في 
بطن أمه في هذه الحالة يؤدي إلى وقوع ضرر عظيم عليه أو عليهاء فإذا لم يمكن دفع هذا 
الضرر إلا بالعملية القيصرية وجب إجراؤها عملاً بالقاعدة الشرعية (الضرر يزال) التي 
دل عليها قوله #22: (لاضرر ولاضرار)”". 

ثانياً: إذا كان هناك حاجة لإجراء العملية القيصررية - كما في بعض حالات تعسر 
الولادة””". وفي حالة موت الجنين وعدم خروجه بالطلق الصناعي مع عدم وصول ال حالة 
إلى حد الضر.ورة - فإنه يجوز إجراؤها ؛ عملا بالقاعدة الشر.عية (الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة)؛ ولأن إجراءها في هذه الحالة نوع من التداوي» فيكون داخلاً في عموم الأدلة 
الدالة على مشروعية التداوي!4”". 

ثالثاً: إذا كانت الأم مصابة بمرض محْسْى انتقاله للجنين بسبب الولادة الطبيعية عند 
مروره بقناة الولادة وملامسته للإفرازات المهبلية المليئة بالفيروسات - كما في حالة 


الإضابة بالآمزاضن ابشسية > فإن هذا بحن مسوغاً مر التاحية الخررعية لإجراءالعملية 


.]77[ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. ١71/ص تقدم تخريجه‎ )0( 

() انظر ما تقدم ص 57١‏ . 

(:) انظر ما تقدم ص ه١١-/701.‏ 


(0) انظر: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص 17١‏ . 


7 ) سا سب سسسب سبدب أححكام التوازل في الإنجاب 
القيصرية؛ وذلك دفعاً للضرر عن الجنين, وإعمالاً للقاعدة الشرعية (الضرر يدفع بقدر 
الإمكان)9217, 

وتجدر الإشارة إلى أن الإذن المعتبر في إجراء العملية القيصرية هو إذن المرأة وليس 
زوجهاء وقد جاءفي قرار مجلس هيئة كبار العلاء رقم(77١)‏ بتاريخ 
16/1 اله مالفيهة «إذاكفرؤظيا مخ اللنية المخضة المرفوق يا أن الضروورة 
تقتضي إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم أو المبيض و العملية القيصر.ية» فإن 
القول المعتبر في ذلك هو قول المرأة في الإذن أو عدمه إذا كانت بالغة عاقلة» ولا 
يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها ؛ لأن الضرر يتعلق بها دون غيرها 
وهي أعلم بحالها)© . 

لكن ينبغي أن يقيد اعتبار إذن المرأة في إجراء العملية القيصر-ية بغير 
الحالات الطارئة التي تقتضي عدم التأخر في إجراء العملية تفادياً لخطر هدد 
حياة الأم أو جنينها - كما في حالة انفجار المشيمة -» وقد جاء في قرار مجمع 
الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن (العلاج الطبي) ما 


نصه: «في حالات الإسعاف التى تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوققف 


)١(‏ انظر: ترتيب اللآلي لناظر زاده (؟/ »)8١١‏ شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر /١(‏ 57) مادة الا 
المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ )48١‏ فقرة 0817» الوجيز للبورنو - ص98١‏ . 
(؟) انظر هذا النقطة تفصيلاً في رسالة: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص 587-585 . 


(©) انظر: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - ص 187 . 


استخدام الوسائل الحديثة للتوليد -بلبلبلبلل ١١١١١١‏ يإ يي اق 
العلاج على الإذن)”'2» وجاء في قراره بشأن (الإذن في العمليات الطبية المستعجلة) 
مانصه: ١‏ إذا كانت الجراحة القيصر-ية ضرورية لإنقاذ حياة الجنين أو الأم أوهما 
معاً ورفض الزوجان أو أحدهما الإذن بذلك» فلا يعتد بهذا الرفض ويتتقل الحق 
بذلك إلى ولي الأمر أو من ينيبه في إجراء هذه الجراحة)!"”". 
المسألنّ الثاني: التوليد بالعمليات القيصريتّ من غير مسوغ طبي: 
بادئ ذي بدء لا بد أن نعلم أن العمليات القيصر_ية لما مخاطرها وسلبياتهاء 


ومن ذلك: 


. )51( قرار رقم‎ 2١ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص58‎ )١( 

(1) قرار رقم (144) في الدورة التاسعة عشرة التي عقدت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة من ١‏ إلى 0 جمادى الأولى 57١‏ ١ه‏ الموافق 77 - "١‏ نيسان (إبريل) 9١٠7م‏ . 
[انظر القرار في موقع المجمع على الشبكة العالمية : 206107/.01:5.52 01717.02 //نصائط. | 

() تقدم تقرير هذا بوجه عام عند الكلام على مسؤولية الطبيب - ص” 5٠‏ . 
لكن ني الواقع العمل يمنع الأطباء من إجراء العملية القيصرية بدون إذن أحد الزوجين مهما كانت 
الظروف. والذي ينبغي فعله أن يكون هناك لجنة طبية في مثل هذه الحالات» فإذا قررت إجراء 
العملية فإنه يتم إجراؤها دون الحاجة إلى الإذن» بل إذا كان انتظار قرار اللجنة يؤدي إلى ما لا تحمد 
عقباه ينبغي ألا يتردد الطبيب في اتخاذ القرار بإجراء العملية . 
[انظر: أحكام العمليات القيصرية وموافقة المريضة - أ.د حسان صلاح عبد الجبار (رئيس قسم 
النساء والولادة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة) - ضمن بحوث الملتقى الطبي الفقهي بعنوان 
(رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) - (6-5) جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ الموافق 
(6-5) يوليو ”7١٠٠م‏ - تنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في 
مستشفى الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة - جدة - 


ص4 :؟]. 





4/؛ الس مهلل أحكاه التوازل في الانجاب 

]١[‏ تتضمن العملية القيصر-ية جراحة قد لا تخلو من المخاطر» وأهم هذه 
المخاطر: 

(أ) النزيف الشديد أثناء العملية . 

(ب) التهاب الجرح بعد الولادة . 

(ج) حدوث تخثر أو تجلطات في الأوعية الدموية الموجودة بالأطراف السفلية . 

(د) حدوث التهابات في المساللك البولية أو الرئة أو الجهاز التناسلٍ . 

]١[‏ مخاطر وفاة الأم أو الطفل بسبب العملية القيصرية أكبر مقارنة بالولادة الطبيعية» 
واحتمال وفاة الأم بالولادة القيصرية 4 لكل ٠١٠٠١‏ عشرة آلافء وبالولادة الطبيعية ١‏ 
لكل ٠١٠٠١‏ عشرة آلاف, واحتمال وفاة الطفل بالقيصرية 5 لكل ١٠١٠٠١‏ عشرة آلاف 
وبالطبيعية "١‏ لكل عشرة آلاف. 

["] تزداد معدللات حدوث الحالات المرضية للأطفال المولودين بعمليات قيصررية 
عن معدلات حدوثها في حالات الولادة الطبيعية""' . 


)١(‏ أثبتت الدراسات الحديثة أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الولادة القيصر-ية يكونون 
أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحساسية والإسهال في السنة الأولى من أعمارهم, كما أنهم 
يعانون من الحساسية لحليب الأبقار وغيره من الأطعمة ضّ عف ما يعاني منه الأطفال الذين 
يولدون ولادة طبيعية» ويظن العلماء أن الولادة عن طريق العملية القيصر-ية تغير أو تؤخر 
الوجود الطبيعي للبكتيريا في القناة الحضمية للطفل» والتي تلعب دوراً أساسياً في نمو نظام 
المناعة» وربا يعود ذلك إلى أن الطفل الذي يولد بالطريقة الطبيعية يلتقط البكتيريا من مهبل 
الآم» فيما يلتقط الأطفال المولودون عن طريق الولادة القيصرية البكتيريا من البيئة المحيطة بهم 
في المستشفيات . -- 


استخدام الوسائل الحديثة للتوليد لل _) ب >> 5/1 
[:] تسبب العملية القيصرية عدم العناية بالطفل في وقت مبكر بسبب انشغال الأم 
بآلامهاء ففي حين تتطلب عملية الولادة الطبيعية أسبوعاً للتعافي» فإن العملية القيصررية 
تتطلب البقاء في المستشفى لأربعة أيام وأسبوعين للتعافي . 7" 
وإذا تقرر هذاء فإن رغبة المرأة في تجنب آلام المخاضء أو رغبتها في تحديد موعد 
الولادة الذي يناسبها سلفاً ليس مبرراً كافياً للإقدام على الولادة بالعملية 
الفيضرية 0 


- انظر: موقع العيادة الشاملة على الرابط: 
. 510-0ع م11 تو ح»ع111عك 5 نت ال دع 70212 مطام. 72001115 /طامء.ع تستاء جاع 11ء//:ماغخط 
مقال (الولادة القيصربية تزيد من خطر الإصابة بالحساسية) - موقع هيئة الإذاعة البريطانية - 
١٠٠٠م‏ -الرابط: 
.نأك . 13510-362000/3762252ع الطععا-1ع5/ع 1ط فكه لتط/كلنا.مء.عطا6. ئنتاعم//:ماغخط 
(١)انظر:‏ الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص 175» الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان 
عبد الواحد و صاحبه - ص ١155‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 750 موسوعة 
المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص04 ”2 موقع طبيب دوت كوم على الرابط: 
.الا 3-349 لحطام». طاطة6. 1355/ة1// :خط 
موقع لما أون لاين على الرابط: 
1 -510210نتاع 1لا حك[ مماعك 1 1100-012162610-107م0” مطام.ءد0/120طمء .عط 1 [طمه طه1. لاخ //:ماغط 
موقع مستشفى قوى الأمن بالرياض - الثقافة الصحية - الرابط: 


.1 2866-2م7م1/135237112/1012832126101/5716137.35/ة120.5. 1ك . 18/13/15 // :مط 
والرابط: ص«غط.8 1 حععم وم 7م25 كزع91/ 101 ع0 هدع 2 طط/عط هدع ة ]52/1 . لعج جلار .5 //:صاخط. 


(1) واللافت للنظر أن عدد النساء اللائي ولدن بالعملية القيصرية ارتفع خلال السنوات الأخيرة إلى 
مستويات عالية جداً فى أوروبا والأمريكتين -وخاصة الجنوبية -» حيث وجدت دراسة أن 


معدلات الولادة القيصر-ية قد بلغت 4١0‏ / في بعض المناطق بالبرازيلء وانتشر-ت (الولادة - 




















»َل للم أحكام التوازل في الانجاب 
وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلب إجراء العملية القيصر-ية من غير 
مسوغ طبيء كا لا يجوز للطبيب كذلك أن يجري العملية القيصر-ية من غير 
مسوغ طبي"» وما يمكن أن يستدل به على ذلك ما يلٍ: 
١1[‏ ]إن الضرر الواقع بالعملية القيصر-ية أشد من الضر.ر الواقع بالولادة الطبيعية» 
والقاعدة الشرعية أن (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) . 


-القيصرية الترفيهية) ى) يسميها بعض الأطباء ويعنون بها التي ليس لا أي مبرر طبي» وقد بدأت 
الأصوات تتعالى هناك للحد من هذا النوع من الولادة القيصرية . 
[انظر: تقنيات الطب البيولوجية - ص »٠5١‏ الحملة من أجل خفض الولادات القيصررية - الجمعية 
الأمريكية للممرضات/ القابلات - الرابط: 7710-234آه.ةنتاعط/ع01.ستطعة.//191//:صاخط» الشبكة 
الدولية لزيادة الوعي حول الولادات القيصرية - الرابط: 3-001126.018هء5315.1ا//:صناطاء المزيد 
من النساء يخترن الولادة القيصرية رغم المخاطر: 
[ 30/1266 لط نل لصناء.ع [عتاكه /ع 5.01 اتاأعطاعكطعطتاه 7 //:مصاخط 
)١(‏ انظر: أحكام العمليات القيصرية وموافقة المريضة - أ.د حمزة بن حسين الفعر الشر.يف - ضمن 
بحوث الملتقى الطبي الفقهي بعنوان (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) - (8-4) 
جمادى الأولى 4 57 ١ه‏ الموافق (8-4) يوليو 7١٠٠م‏ - تنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية 
بمنطقة مكة المكرمة تمثلة في مستشفى الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية 
بصحة مكة المكرمة - جدة - ص ١‏ 0. الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة - محمد بن عبدالله الطيار - 
بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية -15477١/15717ه‏ - ص2117 أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي - 
ص58١»‏ رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ ابن عثيمين - ص47» أحكام الأمراض المعدية 


تعد لآل لديف دمن 1 











استخد ام الوسائل الحديثثٌ للتوليد لل يي 7019 

[؟] إن العملية القيصرية هي عملية جراحية» وقد تقدم بأن من شروط جواز إجراء 
أي جراحة ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً منها(" . 

['] إن العملية القيصرية لا تجرى إلا تحت تأثير المخدر -كم| تقدم'"» والمواد المخدرة 
لا يجوز استخدامها إلا عند الحاجة”"., ولا حاجة هنا . 

[:] إن إجراء العملية القيصرية من غير مسوغ طبي معارض لمقصد الشارع من الحث 
على التكاثر”*» ؛ ذلك أن أكثر الأطباء لا يسمح للمرأة أن تتجاوز ثلاث أو أربع ولادات 


بهذه العملية» بل وينصحون بتعقيم المرأة بعد هذا العدد من الولادات القيصرية” . 


. انظر ما تقدم ص777‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ص 4177 . 

() انظر ما تقدم ص 70 . 

(5) تقدمت الآدلة على هذا المقصد ص 4١-85‏ . وانظر: أحكام العمليات القيصرية لحمزة الشر.يف- 
ص١‏ ه. 

(0) انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 755-750 . 


؛ ل ميجللللعلعلللل د أحكام التوازل في الانجاب 
المبحكث الثاني 
مسؤوليي الطبيب 
في استخدام الوسائل الحد يدي للتوليد 

إن استخدام الوسائل الحديثة للتوليد لا يخلو من مضاعفاتء وقد تقدم ذكر شيء من 
هذه المضاعفات"'"» وإذا أردنا أن نطبق ما تقدم من موجبات المسؤولية الطبية في حالة 
حدوث مضاعفات من استخدام الوسائل الحديثة للتوليد؛ فإنه لا بد من التمييز بين 
مضاعفات ناتجة عن خطأ أو تعد أو تفريط من جانب الطبيبء وبين ما ليس كذلك» 
فالنوع الأول من المضاعفات يكون الطبيب مسؤولاً عنها ويكون ضامناً للا يترتب عليها 
من التلف. في حين أن النوع الثاني من المضاعفات هو من جنس السر.اية التي أجمع أهل 
العلم على أن الطبيب لا يتحمل مسؤوليتها. 

فمن أمثلة النوع الأول من مضاعفات استخدام الوسائل الحديثة للتوليد التي يكون 
الطبيب فيها مسؤولاً وضامناً لما يترتب عليها من التلف ما يلي: 

[] إذا قام الطبيب باستخدام التخدير النصفي مع حامل تعاني من نزيف حاد شديد.» 
أو ارتفاع في درجة الحرارة» أو من وجود التهابات في منطقة الحقن بالظهرء أو تعاني من 
أمراض بالدم, أو القلبء أو العمود الفقري”". 

[؟] إذا قام الطبيب باستخدام الطلق الصناعي مع حامل سبق أن أجرت عمليات في 


)١(‏ انظر ما تقدم ص575» 65١-5٠‏ ”اكت لاكة تللة. 


(1) انظر ما تقدم ص 557 . 


استخد ام الوسائل الحديثة للتوليد لبلب ل ١‏ بي أ 0ق 
الجنين» أو إذا كانت المشيمة نازلة عن وضعها الطبيعي”". 

[*] إذا قام الطبيب بالتوليد باستخدام الجفت أو الشفط مع عدم وجود خبرة سابقة 
له في ذلك» فإنه حينئذ يكون مسؤولاً عن جميع ما يحصل بسبب سوء استخدامه لتلك 
الأدوات7". 

ومن أمثلة النوع الثاني من مضاعفات استخدام الوسائل الحديثة للتوليد التي لا 
يتحمل الطبيب مسؤوليتها ما يلٍ: 

١1‏ إذا قام الطبيب باستخدام التخدير النصفي لإزالة آلام الولادة» ثم حصل هبوط 
مفاجئ في ضغط الدم؛ فإن الطبيب لا يتحمل أي مسؤولية ؛ وذلك لأن هذا يعد من 
الآثار الجانبية الشائعة ذه الطريقة في التخدير» حيث يحدث هذا في حوالي /١(‏ - 7/7 ) 
من الحالات» لكنه في المقابل سيكون مسؤولاً إذا أهمل مراقبة ضغط الدم بدقة» ومن نَم 
القيام بها من شأنه أن يتحكم فيه ويقضي على المشكلة". 

[؟] إذا قام الطبيب بالتوليد باستخدام الجفت أو الشفط. وكان لديه الخبرة الكافية في 
ذلك. فإنه حينئذ لا يكون مسؤولاً عما قد يحصل من آثار جانبية لاستخدام هذه الوسائل» 
مثل: حدوث تمزق في الفرج أوجدار المهبل» أو حدوث التهابات داخلية”'. 

[] إذا قام الطبيب بالتوليد بعملية قيصر.ية لمسوغ طبيء ولم يرتكب أي خطأ وم 


)١(‏ انظر ما تقدم ص408. 
(1) انظر ما تقدم ص5517. 
(؟) انظر ما تقدم ص٠‏ 55. 


(5) انظر ما تقدم ص7 5. 


.ة؛ الل- ل سح أحكام التوازل في الانجاب 
مثل: النزف الشديد أثناء العملية» أو التهاب ا جرح بعدهاء أو حدوث تخثر أو تجلطات في 
الأوعية الدموية الموجودة بالأطراف السفلية» أو حدوث التهابات في المسالك البولية أو 
الرئة أو الجهاز التناسلي0". 

وهكذا يتم التعامل مع أي من مضاعفات استخدام الوسائل الحديثة للتوليد حسب 
السبب الذي أدى إلى حدوثهاء فإن كان الطبيب طرفا في ذلك تحمل المسؤولية وإلا فلاء 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر ما تقدم ص”587. 


الموضوع الصطحن 

المقدمة تف تا اس ةو مخ ماضن ا ا 9 
تمهيد 
في بيان المراد بالئوازل في الإنجاب وأهمي 
الاجتهاد في بيان أحكامها كينا 

المبحث الأول: المراد بالنوازل في الإنجاب 8 د11303213 0 00 ا 
المطلب الأول: تعريف النازلة 00 
المطلب الثاني: تعريف الإنجاب ل ١‏ ل 
المبحث الثاني: أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل في الإنجاب 0 

الفصل الأول 
المبحث الأول: تعريف العقم وبيان أسبابه 1 
المطلب الأول: تعريف العقم متوية ا ةا لاس يي ا 
المطلب الثاني: أسباب العقم 11100 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 100001 
المسألة الأولى: أسباب العقم عند الرجل مسار ةافو امو اا ل 
المسألة الثانية: أسباب العقم عند المرأة ا 1 
المبحث الثاني: حكم استخدام الوسائل الحديثة في علاج العقم 13 
توطئة مم عاو لج ا ل ا 
المطلب الأول: العلاج الجراحي للعقم . ول ا ا 1 
المطلب الثاني: العلاج الحرموني للعقم . 0 
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الموضوع الصضحن 
- حكم الآدوية ا حرمونية المصنعة 00 0 ا 

- حكم الأدوية ا هرمونية الطبيعية إنسانية المصدر كرض 

- حكم الأدوية ا هرمونية الطبيعية حيوانية المصدر 1 
المطلب الثالث: العلاج النفسي للعقم 11 
المطلب الرابع: زراعة الأعضاء التناسلية ا 1101 
المسألة الأولى: زراعة الأعضاء التناسلية المنتجة للنطف (المبيضين 

والأنثيين) 00011 0 1 0 

- الواقع الطبي لزراعة الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف 1 

- الحكم الشرعي لزراعة الأعضاء التناسلية المتتجة للنطف ما نأل 
المسألة الثانية : زراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة للنطف 1 

- الواقع الطبي لزراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة للنطف 0 

- الحكم الشرعي لزراعة الأعضاء التناسلية غير المنتتجة للنطف ال “ا 

المْصل الثاني 
استخدام الوسائل الحديثن في منع الانجاب دحك 

المببحث الأول : حكم استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب و ا 
توطئة و افج ده اود لول اج فاه او اا ا 100 
المطلب الأول: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة مؤقتة ام وا 
المسألة الأولى: الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة 0 

- أولاً: الواقي الذكري 0 


- ثانياً : الواقى الأنثوي 000000-88 00 








فهرس الموضوعات 


ا وله 0 
- حكم استخدام الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة 0 
- أولاً: حكم العزل ل 
- ثانياً: حكم استخدام الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة ... 
- ثالثاً: حكم استخدام اللولب 1000000 
المسألة الثانية : الآدوية ال هرمونية المانعة للإنجاب بصفة مؤقتة 0 


- ثالثاً:جهاز منع الحمل الذي يزرع تحت الجلد (النوروبلانت) .... 
- رابعاً: جهاز منع الحمل الذي يوضع في الرحم ( ميرينا ) 2710 
- خامساً: لاصق الساعد المانع للحمل 0 
- سادساً : الأساور والبخاخات الأنفية المانعة للحمل 22000 


0-7 راس 


31 


- ثامناً : الحقن الحرمونية طويلة الأجل للرجال (حقن إبطال مفعول 


المني الحرمونية طويلة الأجل) ا 


- حكم استخدام الأدوية الهرمونية المانعة للإنجاب بصفة مؤقتة ... 
المطلب الثاني: استخدام وسائل بع الإنجاب بصفة دائمة 2200 


المسألة الأولى: الخصاء وعلاقته بوسائل منع الإنجاب بصفة دائمة 


4 








44؛ اس ببح أحيكام التوازل في الانجاب 


الموضوع الصشحة 


- الفرع الأول: تعريف الخصاء وحكمه م 
- الفرع الثاني : المراد بوسائل منع الإنجاب بصفة دائمة ال 
تعقيم الرجال ا ون ال الم ال 1 
تعقيم النساء 8 1 1 1 1 1515151 1 1 اا 


المسألة الثانية: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة لمجرد عدم 
الرغبة في الإنجاب ز 0 ا 


-"الفرع الأول حكم استخدام أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة عند 


الفقهاء المتقدمين ل ا ا ا 0 
- الفرع الثاني: حكم استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة عند 
الفقهاء المعاصرين ب و و 


مرضية 00 ااا ااا 0 


المسألة الرابعة: استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة استجابة 


لأمر الدولة في تحديد النسل . ل ل 
- الفرع الأول : نبذة تاريخية عن الدعوة إلى تحديد النسل 2 


- الفرع الثاني: حكم تحديد النسل 0 ا 
- الفرع الثالث: حكم الاستجابة لأمر الدولة في تحديد النسل 0 








فهرس الموضوعات 4؛ 
الموضوع الصطضحن 
المبحث الثاني: مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة في منع 
الإنجاب ا بو مو ملساو الو ل 
توطئة 0 اا 
- موجبات المسؤولية الطبية المهنية 1 
- أولاً: الجهل بأصول وقواعد وأعراف المهنة الطبية ما 
- ثانياً: جناية الطبيب 00131031211 ا 
- ثالثاً: عدم وجود الإذن العام والخاص للمعاجحة الطبية ل 
- آثار ثبوت المسؤولية الطبية 000 ااا 0 
المطلب الأول: مسؤولية الطبيب عن حدوث مضاعفات من استخدام 
الوسائل الحديثة في منع الإنجاب وس ا سق ااام امسا م خا 
المطلب الثاني: مسؤولية الطبيب عن فشل الوسائل الحديثة المستخدمة في 
منع الإنجاب ا 
الفْصل الثالث 
استخدام الوسائل الحديثنْ للتوليد وتيف 
المببحث الأول : حكم استخدام الوسائل الحديثة للتوليد ننه 
توطئة 0 2 
المطلب الأول: التوليد باستخدام مزيلات الإحساس بالألم (الولادة 
بدون أ1) ا[ اذ 
المسألة الأولى : حكم استخدام مسكنات الألم لتخفيف آلام الولادة.... /اا4 
المسألة الثانية : حكم استخدام التخدير لإزالة أو تخفيف آلام الولادة ... ١"؟‏ 








15 ااا ل سس« بببببب أحيكام التوازل في الانجاب 


الموضوع الصضحن 
- الفرع الأول: حكم استخدام التخدير قصير المدى لتخفيف آلام الولادة.. اا 
- الفرع الثاني : حكم استخدام التخدير النصفي لإزالة آلام الولادة 1 
- الفرع الثالث: حكم استخدام التخدير الموضعي لإزالة أو تخفيف آلام 
الولادة مكتسوه ا ومتختحوه ا اممو فور الالو موا امود ا ووو ا 5 
المطلب الثاني: التوليد باستخدام الطلق الصناعي عد للع الي ا 2 
- الحكم الشرعي لاستعمال الطلق الصناعي فاخن ا و 11 
المطلب الثالث: التوليد باستخدام الجفت ( الملقط ) والشفط ا 
المطلب الرابع: التوليد بالعمليات القيصرية ا ا د 
- حكم شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي الذي ترجى حياته .... ”لاغ 
المسألة الأولى : التوليد بالعمليات القيصرية لمسوغ طبي لعي لطا ب اناه 
المسألة الثانية: التوليد بالعلميات القيصرية من غير مسوغ طبي ا 1 


المسبحث الثان: وَولية الطبيب ؤ استخدام الو ساد الحديثة 1 لعل 1 
ِ في: مسقٌ بيب في 8 
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كك داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع الرياض 1417ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المدحجيء محمد بن هائل غيلان 
أحكام النوازل 4 الإنجاب» / د. محمد بن هائل بن غيلان 
المدجحي - الرياض 477اه. 
9 صفحة :”7 


ردمت: اده -هه 0-1" (مجموعة) 


لاه هلم .ماو (ج١)‏ 
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ساعد على طباعته ليباع بسعر التكلفة 


جزاهم الله خيرا 
الطبعة الأولى 
1 اه - ١1١1م‏ 


داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ص .ب 77755١‏ الرياض ١١517‏ 
هاتف: 1/الاغ ١31غ--2:3518451‏ فاحكس: ١7‏ 0غ 
101711011.21/ 0511110190 :11-1110111 
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المصل الرابع 


وفيه خمسي مباحث: 

المبحث الأول: حقيق3 بنوك المني. 

المبحث الثاني: نشأة بنوك المني » وتاريخ 
ظهورها 

المبحث الثالث: آلييّ العمل في بنوك المني. 

المبحث الرابع: التصرف في الحيوانات 
المثويي. 

لمبحث الخامس: إنشاء بنوت المني» 
والتعامل معها 


امم 


حااع / حلاع ا حااع ا حااك | حلاع ا حااع ا حاك احلاد 


جلا حك جاع حا جاع جد جاع جام جات جاع جاع جاع 

















ليلحت 


أحكام التوازل في الانجاب 


الميحث الأول 
حقيقنّ بنوك المني 

إن مصطلح (بنوك المني) مركب إضافي مكون من كلمتين» وحتى نعرف حقيقة المراد 
بهذا المصطلح لا بد من بيان معنى مفرداته أولآ» ثم نأتي لبيان معناه مركباء وذلك كا يلي: 

أولا: تعريف البنك: 

البنك كلمة إيطالية الأصل ويقابلها في العربية المصر.ف» وقد جاء تعريف البنك في 
المعجم الوسيط بأنه: «مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض»)27. 

أما تعريف البنك في الاصطلاح فهو: «المؤسسة التي تقوم بصفة معتادة ‏ بتلقي 
الودائع» ومنح القروض)"". 

وقد انتقلت كلمة بنك إلى الطب وأصبحت تطلق عل المركز أو المؤسسة الطبية التي 
تقوم بحفظ مواد العلاج من جسم الإنسان» وتسمى هذه المراكز أو المؤسسات الطبية 
بنوكاً تجوزاً ؛ إذ إن عملها لا يختص بالتعامل النقدي. وأصبح هناك بنوك كثيرة ومتنوعة 
لا لحفظ الأموال بل لحفظ الخلايا والأنسجة البشررية» مثل: بنك الدم» وبنك العيون. 
وبنك زراعة الأعضاء. وبنوك النطف والأجنة0". 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط - مادة (ب ن ك )» وهذا التعريف إلى الاصطلاحي أقرب منه إلى اللغوي كما 
هو ظاهر. 

20 انظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية - عبدالعزيز فهمى هيكل - دار النضة العربية 
- بيروت - لبنان -5057١ه/‏ 1985م - ص١15كء‏ الإدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة 
العمل المصرني المعاصر - صلاح الدين حسن السيسي- - دار الوسام - بيروت - لبنان - ط١-‏ 
1ه 1997م - ص17. 

(") انظر: عم الرجال لعبد الخالق يونس- ص 217 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي -ص 5-7 . 


-4919- 


اسه سس الملل للد أحطكام التوازل في الإنجاب 

ثانياً: تعريف المني: 

لين معروفء وهو الماء الذي يكون منه الولد» والمقصود به عند الإطلاق ماء الرجل» 
من دماء النسك أي يراق» يقال: مَتَى الرَّجِلٌّ وأَمْنى إذا دفق دماءه20. 

وقد جاء تعريف المني في المعجم الوسيط بأنه: «سائل مبيض غليظ» تسبح فيه 
الحيوانات المنوية» يخرج من القضيب إثر جماع أو نحوه. ومنشؤه إفراز الخصيتين» ويختلط 
به إفراز الحويصلتين المنويتين» والبروستاتة» وغدد المبال7") 20©, 

وتعريف المعجم الوسيط في الحقيقة هو تعريف اصطلاحي طبي ؛ إذ إن الأطباء 
يعرفون المني بأنه: «السائل التلقيحي للذكرء الغني بالحيوانات المنوية مع إفرازات 
الحويصلات المنوية والغدد البصلية» الذي يقذفه الرجل داخل المهبل في ذروة المعاشرة 
انسنة) 7 


)١(‏ انظر: لسان العرب - مادة (م ني)» المصباح المنير -كتاب الميم - مادة (م ني)» العين مادة 
(م ني) - (40/8)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - محمّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهمروي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - ط١‏ -19594١ه‏ - تحقبق: د. محمد 
جبر الألفي - ص5 4. 

(1) أي الغدتان البصليتان أو غدتا (كوبر)» وقد تقدم بيان أجزاء الجهاز التناسلي الذكري تفصيلاً 
ص81١١-١15١1.‏ 

() انظر: المعجم الوسيط - مادة (م نذي). 

(5) انظر: انظر: القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص7١١١‏ » الحمل تساؤلات وإجابات 
لتشامبرلين - ص” ١‏ 7. النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص ,.١155‏ الجنس 
والحياة لخالد بكر - ص58 .١‏ 


بئوت المني ظغعلعوااا.ا جب | ا 

وقد تقدم تعريف ال حيوان المنوي في اصطلاح الأطباء» وبيان أن المني يتكون بشكل 
أسامي من عنصرين: الحيوانات المنوية» والسائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية» 
ويحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لحياة الحيوانات المنوية. '") 

أما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يعرفون المني بأنه: «ماء غليظ أبيض دفاقء يخرج عند 
إشتداد الشهوة بتلذذ عند خروجه. ويعقب خروجه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل 
أو العجين)7" , 

ثالثاً: تعريف بنوك المني: 

أما بنوك المني فيمكن تعريفها بأنها: «المراكز أو المؤسسات التي تقوم بحفظ وتخزين 
الحيوانات المنوية البشر.ية في أوعية خاصة لمدة زمنية طويلة» بواسطة تجميدها لوقتف 


التفاعلات الحيوية في الخلاياء من أجل استخدامها حين الحاجة إليها»”". 


)١(‏ انظر ما تقدم ص59. 

(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي - ص77» أنيس الفقهاء للقونوي -ص .0١‏ الجوهرة النيرة 
»220١/(‏ الذخيرة - شهاب الدين القراني - دار الغرب العربي -بيروت - لبنان - ط١‏ - 1994م 
- تحقيق د. محمد حجي - /1١(‏ 75915)» المجموع للنووي (7/ )17١‏ المغني .)١78/1(‏ 

() انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص7”87, بنوك النطف والأجنة لعطا 
السنباطي - ص ”» الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 
ص .15١‏ المسائل الطبية المستجدة للنتشة .)58١-199/١1(-‏ 


.ىا نم - سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
المبحث الثاني 
نشأة بنوك المني» وتاريخ ظهورها 

يمكن تلخيص تاريخ نشأة بنوك المني في النقاط التالية: 

]١[‏ تبين سنة ٠94١1ه/‏ 1777م أن الحيوانات المنوية للإنسان مقاومة بشدة 
للتجميد؛ وذلك حين لاحظ أحد العلماء الإيطاليين أنه إذا حمّد المني ثم أعيدت 
سيولته بالتدفئة فإن بعض الحيوانات المنوية تبقى حية متحركة» وبالرغم من أن هذه 
الأبحاث البدائية والتي تنقصها المنهجية العلمية قد أفادت فكرة أن الحيوانات المنوية 
يمكن أن تتحمل التجميد ثم تعاد إلى طبيعتها بالتدفئة» إلا أن معظم الحيوانات المنوية 
في ذلك الوقت كانت قد تأذت بشكل كبير» لدرجة عدم إمكانية استخدامها على 
أرض الواقع ""©. 

[؟] في سنة 11"54ه/ 1159 م اكتشف العلماء الإنجليز بمحض الصدفة أن مادة 
الجلسرول شائعة الاستعمال إذا أضيفت إلى المني قبل تجميده فإن معظم الحيوانات المنوية 
تتحمل التجميد والسييل دون أضراز تذى ؛ 9 

[']لم يمر زمن طويل على هذا الاكتشاف حتى كانت بنوك الحيوانات المنوية المجمدة 
مقبولة في الميدان الحيواني» وانتشر استعمال الحيوانات المنوية المجمدة بسر.عة شديدة في 
استكثار الأبقار. حيث نجحت التجارب في الاحتفاظ بالحيوانات المنوية للشيران القوية 


- انظر: الحمل الطبيعى والحمل بالطرق الحديثة - د/ شيرمان نورمان - ترجمة: د/ سيد الحديدي‎ )١( 
.190-١95ص‎ - م٠٠١5‎ - ١ط‎ - شعاع للنشر والعلوم - سوريا - حلب‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ )1( 


بئوت المنيي لبتبا ب ب | 0 
لتلقيح الأبقار في أي وقت مناسب”"". 

[:] تطورت فكرة تجميد الحيوانات المنوية» واتجه العلماء نحو تطبيقها على البشرء وقد 
تمت أول محاولة ناجحة للتخصيب بمني مجمد سنة 171/7ه/ 1907م بالولايات 
المتحدة» أعقبها نجاح آخر في اليابان سنة /ا/11"1ها// /195م.'") 

[6] تم الإعلان سنة *11297ه/ 1917م عن إنشاء أول مركز لدراسة السائل المنوي 
بمستشفى باستير في فرنسا وسط ضجة إعلامية» وكان هذا البنك لا يقبل العينات إلا من 
متطوعين» وفي سنة 1146ه/ 1975م تم افتتاح ٠١‏ مراكز بفرنسا لهذا الغرض. "ا 

3" تم إنشاء أول بنك مني في العالم سنة ٠٠54١ه/‏ ٠198م‏ في (اسكونديرو) 
بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد أنشأه الدكتور/ روبرت جراهام”*'» وفيه 
يتم شراء مني العباقرة والعلماء الحاصلين على جائزة نوبل في أحد المجالات العلمية» ثم 
يتم بيعه لمن تريد أن تنجب طفلا ذكياً أو عبقريا» ولدى البنك قائمة بأصحاب النطف. 
وبيان أوصافهم» وقدراتهم» وملكاتهم العقلية والذهنية» وتفاصيل خاصة بنبوغهم, فا 
على من ترغب في شراء عينة (مني) محددة إلا أن ترسل إلى هذا البنك بمبلغ قدره ألف 


)١(‏ انظر: الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة - ص »١40‏ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -عص 
07 1, النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص77 . 

( انظر: النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص (757, 5 .)70-١1‏ 

() انظر: النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص 255-77 بنوك النطف والأجنة 
لعطا السنباطي - ص (5لاء .)1٠١١‏ 

(5) وقد قام هذا الرجل بإنشاء بنك مماثل في بريطانيا لأعضاء جماعة (المنزا) وهي منظمة اجتماعية 
للمتفوقين في بريطانيا تشمل ٠١١‏ ألف عضو. 
[ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص ]١187‏ . 


ويه لسلس ب سس مسد أحخكام التوازل في الانجاب 
دولار لتحصل على طلبها0"”". 

[] انتشرت بنوك المني منذ سنة 5٠05‏ ١ه/‏ 195١م‏ في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا واليابان كشر_-كات تجارية ضخمة:» وقد بلغ عدد بنوك المني ذلك العام في 
اللإلاناك الممفدة الأمرركة ويا عقر ني رتكا مارت سد ادر تيف تحاف 
كبيرأ وتحقق أرباحاً خيالية» حتى إن بنكا للنطف في لندن افتتح عام 505 ١ه/‏ 1986م 
تمت فيه (4000) عملية حمل لنساء عن طريق التخصيب بمني المتبرع» وتفيد 
الإحصاءات أن هناك أكثر من مليون طفل -حتى أوائل التسعينات- ولدوا من مني 


0 500 
متبرعين أو بائعين ". 


)١(‏ مع العلم بأن القيمة المعتادة لعينة المني الواحدة في بنوك المني في أمريكا هي (5؟) دولاراً فقطء وإنما 
كانت ألف دولار في هذا البنك بسبب الذكاء الذي يتمتع به أصحاب هذه العينات» والحقيقة أن 
هذا من خداع الناس لأخذ أموالهم وتحقيق مكاسب مادية ؛ وذلك لأنه لا يلزم من ذكاء الأب أن 
يكون أولاده كذلك, فكم من ذكي كان أولاده منخفضي الذكاء» وكم من أناس محدودي الذكاء 
أنجبوا أطفالاً عباقرة. 
[ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص 218١‏ 187.]. 

(1) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 2555 التلقيح الصناعي للبار - /١(‏ 7597)» بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص (278 017/5 »23٠١‏ الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار 
وصاحبه- ص 77. 

(") انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 2555 التلقيح الصناعي للبار - »)7597/١(‏ بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص (2758 23٠١‏ المسائل الطبية المستجدة للنتشة »)١99/1(-‏ 


الطبيب أدبه وفقهه لمحمد على البار وصاحبه- ص ه”77. 


بنوك المني ببسب بباباإ بيب يي يي ا 
[] أشارت بعض التقارير الحديثة أنه في بريطانيا وحدها يولد ما بين ألفين إلى ثلاثة 
آلاف طفل سنويّاً بمني مأخوذ من بنوك المني» كما أصبح لهذه البنوك مواقع على الإنترنت 
يمكن من خلالما طلب العينات. 27 
3] وأخيراً أنشئ في مصر بنك للمني تابع لأحد مراكز العقم والخصوبة سنة 


657ه/1995م, وقد أثار إنشاؤه ضجة كبيرة. ”") 


- هل تعرف بنوك المني وحكمها الشرعي؟‎ 218١ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص‎ )١( 


د.عبدالرشيد - على الرابطين: 
5 ح ]7 مجطام. 1112م / دان لططام». 1ه ط أمحطلة . نقاةا// :مط 
أوع 7ع ماوع ع 20904 ]7 مطام. لدع1طا/7 مط /ط؟ ا /اعط. ماعمهط //:ماغخط 


(1) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص05 5. بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 


)٠٠ ١ 9 9( 








اكه ا مل دب أحكام التوازل في الإنجاب 
المبحث الثالث 
آليى العمل في بنوكت المني 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
أسباب حفظ المني في البنوت 
يمكن تلخيص أسباب حفظ المني في بنوك المني فيا يلي: 
أولاً: حفظ المني تحسباً لحدوث مانع يمنع من حمل الزوج من 
زوجها بالطريق الطبيعي المعناد: 
الهدف من وجود الحيوانات ا منوية في بنوك المني هو الحفاظ على وظائفها الحيوية بدون 
تغيرات تذكر لحين الحاجة إليهاء وبهذا أصبح بإمكان الزوج حفظ سائله المنوي الذي 
يستطيع بواسطته أن يحقق له ولزوجته حملا في المستقبل» | أصبح بإمكان الزوج الذي 
يعمل في بقاع نائية» أو يحارب خارج بلاده والذي يمكن أن يقضي فترة طويلة من الزمن 
قد تكون محفوفة بالأخطار أن يحفظ منيه الذي يمكن أن تستخدمه زوجته عند رغبتها في 
الحمل» وقد استعملت هذه البنوك في أمريكا في حرب فيتنام عندما كان بعض الجند 
الذاهبين للقتال يعطون منيهم لبنوك المني» وكذلك في حرب الخليج (عاصفة الصحراء) 
أعلنت بنوك المني في أمريكا عن تخفيض بنسبة ٠‏ 7/ للعسكريين لحفظ نطفهم بغرض 


تلقيح زوجاتهم في حال وفاتهم. 0 


)١(‏ انظر:العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص *7854-787» النظام القانوني للإنجاب 
الصناعي لرضا عبد الحليم - ص 77 » المسائل الطبية المستجدة للنتشة - ١19/١0‏ ), الجنس بين 


الإسلام والعلانية لأبي الأسباط -ص 51١‏ . 


بئوت المئي اال بج ججب __ | /19 0 

وإن أهم المستفيدين من هذا الحفظ لتحقيق الإنجاب من زوجاتهم في المستقبل هم الذين 
يعانون من أمراض يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الإنجاب في المستقبل» ومن هؤلاء: 

[١]الوّجال‏ الذين يعانون من أمراض السرطان» ويحتاجون إلى العلاج الكيماوي أو 
الإشعاعي. 

[؟] الرّجال الذين يعانون من أمراض الخصية؛ والمعّرضون لاستئصال الخصيتين. 

["] الرّجال الذين تتعرّض عندهم الحيوانات المنوية للتناقص المستمر سواء في العدد 
أو الحركة أو كليه|. 27 

ثانياً: حفظ المني لتحقيق إنجاب ذرينّ بمواصفات معينض: 

أصبحت بنوك المني تشتري النطف من المتميزين في المجتمع: كمخترع., أو عالم» أو 
لاعب مشهورء أو مغن ذائع الصيتء أو من الفائزين في مسابقة كال الأجسام ونحو 
هؤلاء» فيمكن للراغب في شراء مني ذي مواصفات معينة دفع الثمن» وإجراء التلقيح 
الصناعيء وانتظار المولود”". 


)١(‏ انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص 84 » الاستنساخ والإنجاب لكارم 
غنيم -ص70517-70505», عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص17/4١-180‏ » العقم عند الرجال 
15. الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 87١١‏ » عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشر.ي 
منذر البرزنجي وصاحبه - ص 290 » موقع موسوعة المعرفة - مقال: معلومات تتعلق بعملية طفل 
الأنابيب - الرابط: 20-23 002-171 احعع م7 «طام.ئدع 0ص /اعط وعو. ص1 //:صاخط . 

(؟) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم - ص5 55 » التلقيح الصناعي للبار - /١(‏ 797 )» بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص 72563780 » ٠٠١‏ )» الطبيب أدبه وفقهه لمحمد عل البار 


وصاحبه- ص77 : 





لمءواللل سس سلس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

ثالثاً: حفظ المني لعلاج حالات العقم عن طريق التلقيح بمني متبرع: 

انتهى الأمر ببنوك المني إلى شراء الحيوانات المنوية من الرجال الأجانب لتلقيح المرأة 
التي يعاني زوجها من العقم, أو حتى المرأة غير المتزوجة الراغبة في الإنجاب."1) 

المطلب الثاني 
الشروط اللازمي للاحتماظ 
بالحيوانات المئويي في بنوك المني 

تشترط بنوك المني في المني المراد تخزينه شرطين في الظروف العادية: 

[ أن يكون عدد الحيوانات المنوية في ماء الرجل لا يقل عن ثلاثين مليون حيوان 
منوي في كل قذفة ( أي خمسة ملايين حيوان منوي في الملليمتر المكعب )؛ ويمكن 
الاستغناء عن هذا الشرط بتجميع العدد المطلوب من عدة قذفات. 

1 أن تكون الحيوانات المنوية مكتملة وغير مشوهة(". 

ويشترط في المتبرع أو البائع لمنيه أن يكون متمتعاً بصحة جيدة» وخالياً من الأمراض 
المعدية أو العاهات والتشوهات, ومن نّم فلا يتم قبول أي عينة مني إلا بعد إجراء 
فحوص الدم والبول اللازمة للتأكد من سلامة صاحبها”". 


)١(‏ انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 5 75 . التلقيح الصناعي للبار - 797/١‏ )» بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 3٠١ ١78(‏ 2. المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
39/1 ©»).ء الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 770 . 

)١(‏ انظر: الجنس بين الإسلام والعلمانية لأبي الأسباط -ص١55»‏ الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب 
الطبية - حسين يوسف العبيدليٍ - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - 
المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /١4175‏ 476١ه‏ - ص١١1.‏ 


() انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص 7/7. 


يوت المي باج جب | 0 

ويتم الحفاظ على خلايا الحيوانات المنوية لأي شخص داخل أنبوبة صغيرة» ثم يتم 
معالجتها بواسطة مادة الجلسرول التي تحفظها من التكسر. والتلف وفي الوقت نفسه لا 
تؤثر على طبيعتها وتركيبهاء ثم تتم عملية تجميد الحيوانات المنوية بواسطة النيتروجين 
السائل - وهو عبارة عن مادة كيميائية تصل درجة برودتها إلى ١95‏ درجة مئوية تحت 
الصفر ( ١١١‏ فهرءهايت تحت الصفر )؛ وهي مادة مناسبة جداً للحفاظ على الخلايا الحية 
لفترات تصل إلى أكثر من عشرين سنة - . حيث تعرض الأنبوبة أولاً لبخار النيتروجين. 
ثم يتم غمرها في النيتروجين السائل داخل حافظة أو حزن صغير معزول حرارياً بطبقات 
فلين مضغوط وبمعدن عازل للحرارة» والحافظة قد تكون صغيرة جداً وخاصة لخلايا 


شخص واحد فقطء وقد تكون مخزناً كبيراً ذا أدراج وأقسام صغيرة» لكل شخص درج 


خاص» ورقم خاص. ”) 
المطلاب الثالث 
أنواع الحسابات الممتوحىي 


للراغبين في الاشتراك في بنوك المني 
هناك نوعان من الحسابات المفتوحة للراغيين في الاشتراك في بنوك المنى هما: 
المستقبل عند حاجته إليه» ويدفع مبلغاً مالياً محدداً رسماً للحسابء وهذا النوع من 


- انظر: عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص1724١» العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري‎ )١ 
المرأة والعقم‎ »155-١946 ص 87-787 7؛ العمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة - ص‎ 
-1/0 2758( والإنجاب لإبراهيم الأدغم - ص8" بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص‎ 
الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السر.طان‎ ») 3٠١ /١( - المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ )25 


وآثاره للحقيل - ص 85-86 . 


للم ل سس سس سس هه ببح أحكام التوازل في الانجاب 

الحسابات أسباب فتحه في الغالب هي الأسباب المرضية التي تقدم ذكرها”". 

[] حسابات عامة: وهي التي يتم فيها الحصول عل المني إما عن طريق التبرع من 
المانحين» أو عن طريق دفع البنك مبلغاً من المال مقابل ما يستلمه من المني» ثم يقوم البنك 
بعد ذلك ببيعه للراغبين أو الراغبات مقابل مبلغ مالي حسب نوع المني» وهذا النوع من 
الحسابات يتخذ الأسلوب التجاري» ويبدف إلى تلقيح بويضات النساء اللائي حرمن من 
الإنجاب بسبب عقم أزواجهن. أو لتحقيق رغبة الزوجين في إنجاب أطفال متميزين من 
النوابغ والعباقرة والمتفوقين» وأحياناً يتتجاوز الأمر إلى تلقيح بويضات نساء غير 
متزوجات من هذه الحسابات”". 

والحفظ ني الحسابات العامة يأخذ شكلين: 

]١1[‏ حفظ كل عينة على انفراد. مع كتابة البيانات الخاصة بصاحبهاء وما يميزه من 
صفات. 

[1] القيام بخلط الحيوانات المنوية مع بعضهاء وبالتالي لا تدون أي بيانات بل يكون 
صاحب المني مجهولاً» وقد استعملت هذه الطريقة في يوغسلافيا والدول الاشتراكية في 


أوروبا الشرقية'". 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص007. 

(0) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص( ”0 ٠١١‏ )» زراعة الأجنة في ضوء الشرريعة 
الإسلامية - د.هاشم جميل عبد الله - مجلة الرسالة الإسلامية - العدد 77 - ربيع الأول 
٠‏ ه/ تشرين الأول 1184م - ص 4١‏ المسائل الطبية المستجدة للنتشة -( 75١١/١‏ )» المرأة 
في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص178. 

(©) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص١ 2.٠١‏ الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار 


وصاحبه- ص771. 


يفتك يق ل7ب7ج7تتطتطتتاتت77 لاح ةا 11 1 ى 
وأشير هنا إلى أن بعض بنوك الي تقوم بنخلط مني الزوج العقيم الراغب في لقبح 


امرأته بمني أجنبي مأخوذ من هذه الحسابات العامة» من أجل تخفيف حلة المتاعب 


النفسية التي قد يعاني منها في المستقبل لكون المولود الناتج ليس من مائه”". 


)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص187. 


و لله سسسب أححبكام التوازل في الانجاب 


المبحث الرابع 
التصرف في الحيوانات المنويي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
تخزين المني 
المقصود بتخزين المني هنا أن يقوم الشخص بحفظ منيه ليستعمله عند الحاجة إليه. 


وقد تقدم ذكر الأسباب المرضية الداعية إلى ذلك» وهذا الحفظ يمكن أن يكون لمدة 
طويلة''» ولا يلزم أن يكون في بنك للمني» بل يمكن أن يكون في المستشفيات أو مراكز 
التلقيح الصناعي. 

ولا خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في أن تخزين المني بطريق يؤدي إلى 
اختلاط النطف وتلقيح المرأة بغير مني زوجها أمر محرم؛ ومحالفٌ للمقاصد الكلية 
للشريعة ؛ إذ إن من مقاصد الشر.يعة الإسلامية الكلية حفظ النسبء ويراد به حفظ 
انتساب النسل إلى أصله. ومنع كل ما يؤدي إلى التشكيك في هذا الانتساب”". 

لكن اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم تخزين المني عند قيام الحاجة 
لذلك؛ مدة من الزمان» ووفق ضوابط محددة تمنع من اختلاطهاء وبيان اختلافهم كما يلي: 


)١(‏ ومن أطول ما ذكر في هذا أن طفلاً ولد في بريطانيا من مني والده الذي جمد لمدة 7١‏ سنة» وهي المدة 
التي كان والده يعالج فيها من السرطان انظر: موقع طبيبي - على الرابط: 

. 79097 محام. لكوع تط:7" 0 حاو /طنالحنامع.عماعع طة]//: مط 

١ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية - محمد الطاهر بن عاشور - دار النفائس - عّان - الأردن - ط‎ )١( 

-570١ه/‏ 1144م - تحقيق: محمد الطاهر الميساوي - ص2777 فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد 


.)50١- ه٠‎ /1١(- 





يثوت المي با جب ةو 
الأقوال 2 المسألة: 
القول الأول: يجوز تخزين المني بثلاثة شروط هي: 
]١1[‏ أن يكون هناك حاجة لتخزين المني. 
[1] أن يستخدم المني في المستقبل لتلقيح زوجة صاحب ال مني فقط أثناء قيام الزوجية. 
["] أمن اختلاط النطف. 
وإلى هذا القول ذهبت جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء 
الأردنية”'"» وهو قول بعض الباحثين”". 


القول الثاني: يحرم تخزين المني» وإليه ذهب , ض الباحفين 2 . 


.)١5١ /1( - انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية‎ )١( 

(1) مثل: الشيخ د.عبد الله بن جبرين» والشيخ د.عبد الله الركبان» والشيخ د.سعد الشثريء والشيخ سليان 
الماجد. وقد نقل القول بالجواز عن المشايخ المذكورين البااحث مساعد بن عبد الله الحقيل في رسالته: 
الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره - ص »4١‏ وقد جعل في الملاحق فتناوى خطية لهؤلاء 
المشايخ» كما أنه رأي الشيخ د. يوسف القرضاوي حيث صرح بذلك في حلقة (موقف الشرريعة من 
التطورات العلمية) من برنامج (الشر.يعة والحياة) الذي بثنه قناة الجزيرة الفضائية في1/ /١‏ 577 ١ه‏ 
الموافق /١‏ 4/ ١١٠7م‏ ويمكن قراءة ثبت كامل للحلقة على موقع القناة على الشبكة العالمية للمعلومات 
على الرابط: 17610-89576اء ”ع 7نتاعكة/ن1"نطاعقة /اعطتصقططن) /اء157/.21[326612.2» وانظر: المسائل 
الطبية المستجدة للنتشة .)5١57/١(-‏ 

(") مثل: د. هاشم جميل عبد الله» د.سعد الشويرخ. د. إبراهيم الخضيريء د. محمد عبد الجواد النتتشة 
ونسبه إلى أكثر الباحثين. 
[انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله - ص 2.47 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص 87 4» الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السر_طان وآثاره للحقيل - ص .4١‏ المسائل الطبية 
المستجدة للنتشة .])5١0 /١(-‏ 





إ#زه ال سسب سس سل مسح أحخكام التوازل في الانجاب 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة تخزين المني بم يلي: 

]١[‏ إن من مقاصد الشريعة حفظ النسب. وتخزين المني يعود على هذا المقصد 
بالإبطال» فيجب منعه والقول بتحريمه صيانة لأنساب الناس عن الاختلاط» أو 
التشكيك فيها. 

[؟] إن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرم؛ وفي منع تخزين المني سد 
لذويغة اختلاط الإتسات:عمدا أو شخطأ. 

["] إن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)» والمفاسد المترتبة على تخزين المني من 
اختلاط النطف عمداً أو خطأء وتلقيح الأجنبيات بهاء وحصول الشك في الأنساب أعظم 
من المصالح المترتبة على تخزين المني. 

[:]إن في تخزين المني وقوعاً في الشبهات ؛ لاحتمال اختلاطهاء فلا يمكن الوثوق 
بنسبة هذه النطفة لصاحبهاء وقد أمر المسلم باتقاء الشبهات والابتعاد عنهاء قال 28 : 
(إن الحلال بيّنء وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء. فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع في الحرام)!" ”". 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الايهان - باب فضل من استبراً لدينه- (58/1) - رقم (01) ؛ ومسلم في 
كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات- (7/ )١114‏ - رقم )١1549(‏ واللفظ له؛ من 
حديث النعمان بن بشير ذيك. 

(1) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 85-487 5» الأحكام الفقهية المتعلقة 
بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص١4»‏ زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله - ص47» المسائل 
الطبية المستجدة للنتشة .)5١ 5 / ١(‏ 


يشوك المي ب٠بتا--ا‏ بلي 1 8 

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة بأنه: إن| يستقيم الاستدلال بها إذا كان الباب سيفتح على 
مصراعيه في تخزين المني بدون ضوابط» وأما إذا وضعت ضوابط ووسائل تمنع المفاسد 
المذكورة - كالتي ذكرها أصحاب القول الأول - فلا يبقى وجه للتحريم» وهناك عدة 
إجراءات احتياطية يمكن اتخاذ بعضها في سبيل تلافي المحاذير السابقة» ومنها: 

]١[‏ أن يتم حفر اسم الشخص أو رمزه على الأنبوبة وعلى الدرج الخاص به في 
الحافظة. 

]١[‏ أن يتم تخصيص ثلاجة صغيرة لكل شخصء بحيث لا تختلط مع عينات غيره 
ويكلف شخص واحد لمتابعة تلك الحافظة. 

[] إعطاء المريض نفسه تلك الحافظات التي تحوي حيواناته المنوية بعد التجميد. 
ليحفظها بنفسه في أي مكان يريده» ويعطى طريقة حفظ ومتابعة تلك العينات. 

[] أن يُقتصر في تخزين المني على مراكز طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية 
غير ربحية» ويتولى الإشراف عليها لحان شرعية طبية. ”2 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز تخزين المني بما يلي: 

[1 ]إن من مقاصد الشريعة حصول النسلء و تخزين المني يحقق هذا المقصد الشرعي. 

3 إن الاستقرار النفسي للزوجين يحصل بهذا التجميد للحيوانات المنوية ؛ إذ يقدم 
الزوج على علاج مرضه الذي قد يفقده القدرة على الإنجاب مع بقاء أمل الزوجين في 


حصول ذرية لما في المستقبل» وهذا الاستقرار النفسي. للزوجين مصلحة يتطلع الشر.ع 


4. 


)١(‏ انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص85. 


5اى/ س ‏ لبح أحكام التوازل في الانجاب 

[ ]إن لازم القول بجواز التلقيح الصناعي أثناء قيام الزوجية - والذي أجازه مجمع 
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي' - القول بجواز تخزين المني ؛ إذ لا 
فرق بين الصورتين إلا في الوقت طولاً وقصر.آء وهذا فارق غير مؤثر إذا تُيقَن أن هذه 
النطف المجمدة هي لصاحبها.'") 

الترجيهح: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز تخزين المني» وسبب الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

[] أن الشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول كفيلة بتفادي المحاذير التي من 
أجلها ذهب أصحاب القول الثاني إلى التحريم, والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني 
بيع المني 
إن فكرة البيع والشراء للمني يرفضها الإسلام من أساسهاء فعن جابر بن عبدالله 


يَهُ قال: (نبى رسول الله عق عن بيع ضراب الجمل)”"» وعن ابن عمر ذَقتُها قال: 


.)١5( انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص5 "2 قرار رقم‎ )١( 
وانظر ما سيأقي ص/777.‎ 

(؟) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص 47-947) قضايا طبية معاصرة 
لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية - /1١(‏ 17725)» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
و١‏ 3). 

(*) رواه مسلم في كتاب المساقاة - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي 
الكلاً وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل- (7/ )١١191/‏ - رقم )١1976(‏ . 


يكوك المي ااا | 6119 
(مبى النبي ل عن عَسْب الفحل)”» وعسب الفحل يعني ماءه أو ضرابّه”") يقول 
ابن القيم لَه : «النهي عن ذلك من محاسن الشر.يعة وكهلما ؛ فإن مقابلة ماء الفحل 
بالأثمان» وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء» وفاعل 
ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم...ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له ولا 
هو مما يعاوض عليه» ولهذا لو نزا فحل على رَمَكّة7"غيره فأولدها فالولد لصاحب الرَمَكَة 
اتفاقا ؛ لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء» وهو لا قيمة له ”؟), فإذا جاء النهي 
والتحريم في الحيوان الذي لا ينظر لنسبه» فكيف بالإنسان المكرم الذي يعد الحفاظ على 


نسبه من الضروريات في هذه الشريعة". 


.)751714( رواه البخاري في كتاب الإجارة - باب عسب الفحل- (1/917//1) - رقم‎ )١( 

:)15 /7( - انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ 5 77)؛ غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
غريب الحديث - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي - دار الكتاب العربي - بيروت - (مصورة من‎ 
طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - ال هند -17947١ه) - مراقبة: د. محمد عبد المعيد‎ 
. )195 /١( - خان» تصحيح: محمد عظيم الدين‎ 

(") الرّمَكَة: الأنثى من البراذين وجمعها رماك. 
[انظر: لسان العرب لابن منظور - مادة (رم ك)» المصباح المنير للفيومي - كتاب الراء - مادة 
(ر م ك)» العين مادة (ر م ك) - (0/ »)7207١‏ القاموس المحيط للفيروزأبادي - باب الكاف - فصل 
الراء - مادة (ر م ك)» مختار الصحاح - مادة (ر م ك)]. 

(5) زاد المعاد (4/ 17/46). 

(0) انظر: الحاية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة - د. مهند صلاح أحمد فتحي 
العزة - دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - 7١٠7م‏ - ص 2757-1755 بنوك النطف 


والأجنة لعطا السنباطى - ص77١.‏ 


مادا لس سل سملل سس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 

ولا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في اشتراط كون المعقود عليه في البيع مالاً 
منتفعاً به له قيمة معتبرة شرعاً ("» والمني ليس له مالية كا تقدم؛ وعليه فلا يجوز بيعه 
باتفاق”". 

وأضف إلى ما تقدم أن من القواعد المقررة في الشر.ع أن (الأمور بمقاصدها)؛ وبيع 
المني إنها يقصد به تلقيح امرأة بماء رجل أجنبي عنهاء بل إن بنوك المني تستخدم مني رجل 
واحد لتلقيح أكثر من امرأة» فعينة المني الواحدة تكفي لتلقيح عدد كبير من النساء ؛ إذ إن 
البويضة لا تحتاج في تلقيحها إلا إلى حيوان منوي واحد'"» ومعلوم أن دخول المني لفرج 
امرأة ليست زوجة ولا ملك يمين محرم بل من الكبائر» قال تعالى: «وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ 


0 - جه نَ 2 0 سم دم 0 1 
حَدفِظونَ (2 إلا عن أزو جهم أَوَمَا ملكت أيَمَنهِمَ فيكم غير مَلُومِيرت 00414 . 


() انظر: بدائع الصنائع (0/ 073205 تبيين الحقائق (5/ 5 5)» حاشية ابن عابدين (5/ )25١‏ التاج 
والإكليل (5/ 59)؛ شرح مختصر خليل للخرشي (0/ 215 القوانين الفقهية - محمد بن أحمد بن 
جزي - دار القلم - بيروت - ص157» أسنى المطالب (7/ 4)» تحفة المحتاج (5/ 07777 حاشية 
البجيرمي على شرح الخطيب (”7/ 9)» الإنصاف »)77١/5(‏ شرح منتهى الإرادات (؟/ 1)) 
كشاف القناع (09105. 

(0) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص544» بنوك النطف والأجنة لعطا 
الستباظي ناض 119 

(؟) نشرت جريدة القبس الكويتية في تاريخ 0/ /1/ 505 ١ه‏ الموافق 71/ 7/ 19/5م أن شخصاً يدعى 
(الفين) استخدم سائله المنوي الذي تبرع به لأحد البنوك أكثر من مرة لتلقيح 46١‏ امرأة» وأنه تم 
الوضع في 07 حالات بنجاح. نقلاً عن: الهندسة الوراثية والأخلاق - ناهدة البقصمي - 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» 511١ه/‏ 1197م - ص١17.‏ 

(5) سورة المؤمنونء الآيتان [1-64]. 


(5) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 4945. 


ينود المئي ع تيتببجججب ل 018 
المطلب الثالث 
هبت المني 

إن لبنوك المني طريقاً آخر في الحصول على المني غير الشراء وهو الهبة» إذ يقدِم بعض 
الناس على هبة منيه هذه البنوك التي لا تمانع أبداً في قبول هذه الهبة إذا توفرت الشر.وط 
الصحية في المانح» وهذه الهبة لا تشتمل على مقاصد مستحبة» بل غاية ما فيها تحقيق 
الإنجاب دون وجود أي علاقة شرعية بين صاحب المني وصاحبة البويضة ؛ وعليه 
فتكون هبة محرمة لا تجوز. '') 

ومن البدهي بالنظر إلى مقصد هبة المني الجزم بحرمتهاء لكنني أحب أن أسلط الضوء 
على بعض الشروط التي اشترطها الفقهاء - رحمهم الله - في الموهوب. والتي من خلاها 
يتضح حكم هبة المني عند الفقهاء - رحمهم الله - وذلك كما يلي: 

[] يشترط الحنفية أن يكون الموهوب مالآ”"» فا ليس بال لا تجوز هبته» وقد تقدم 
بيان أن المني ليس له مالية» وعليه فلا تجوز هبته عند الحنفية. 

[1] يشترط المالكية أن يكون الموهوب مما يقبل النقل شرعاً”"» وما منفعته محرمة لا 
يقبل النقل شرعاً”» والمني لا يقبل النقل شرعاً لأن منفعته محرمة بالنسبة للموهوب له. 
وعليه فلا تجوز هبة المني عند المالكية. 


.0 انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص07‎ )١( 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (مطبوع مع‎ »)١١14 /5( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 
تبيين الحقائق)- أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبي -دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط7‎ 


-(ه/ .)94١‏ 
(39) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (48/54)» شرح مختصر خليل للخرشي (17/ 2٠١77‏ منح 
الجليل (//1757). 


(5) انظر: الفروق للقرافي (6/ 77). 


6م لل سسسب ببح أحكام التوازل في الانجاب 
['] يشترط الشافعية' ١‏ 'وا حنابلة'""أن يكون الموهوب مما يجوز بيعه. فا لا يجوز بيعه لا 
تجوز هبته» وقد تقدم بأن المني لا يجوز بيعه”"» وعليه فلا تجوز هبته عند الشافعية 
واكبابلة: 
فمن خلال ما تقدم يتبين جلياً أنه لا خلاف بين فقهاء الشر.يعة في حرمة هبة المني؛ 


.)0717 /77( تحفة المحتاج (5/ 07 7)) مغني المحتاج‎ »)5/١ /7( انظر: أسنى المطالب‎ )١( 
.0705/5( شرح منهى الإرادات (7/ 477)» كشاف القناع‎ »)17١/1( انظر: الإنصاف‎ )0( 
.6١186ص [فة‎ 


بنوك المني _علتغم اا ا امملللل م ىم 
المبحث الخامس 
إنشاء بنوك المني» والتعامل معها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حكم إنشاء بنوك المني'" 

ما لا خلاف فيه بين الفقهاء المعاصرين عدم جواز إنشاء بنوك تقوم ببيع الحيوانات 
المنوية أو التلقيح مها خارج نطاق الزوجية”"» وقد تقدمت الأدلة على حرمة بيع المني أو 
هبته» ناهيك عن الأدلة القاطعة الدالة على تحريم الزنا'"“وكون حفظ الأنساب من 


ضروريات الشريعة. 


)١(‏ هذا المطلب أخص من مطلب (تخزين المني) الذي تقدم ص017 ؛ إذ إن تخزين المني يمكن أن يتم 
في مستشفى أو في مركز لعلاج العقم ولا يلزم أن يكون في بنك للمني» ومن نّم فهناك من أجاز 
تخزين المني ولم يجرإنشاء بنوك للمني» مثل: الدكتور يوسف القرضاوي - كما سيأتي ص 077 -. 

() انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص5 2760-1 قرار رقم (17). المسائل الطبية 
المستجدة للنتشة - (275077/1» تحقيق بعنوان (معاقبة المتعاملات مع بنك الحرام) - جريدة 
المسلمون - السنة الثانية - العدد 1/7 - ١80‏ شوال 5٠5١ه/ 5١‏ يونيو 1985م - ص". 
ومع الأسف تجد بعض الكتب الطبية المنتشرة في المجتمعات الإسلامية تتحدث عن هذه المسألة 
وتقررها لعامة الناس وكأنه ليس فيها أي إشكال ألبتة» رغم إشكالياتها الأخلاقية ناهيك عن 
الشرعية. انظر مثلاً: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص 0١155‏ /17/. 

() مع ملاحظة أن التلقيح بالحيوانات المنوية خارج نطاق الزوجية ليس زنا ؛ لعدم وجود الوطء 
المحرم فيه» لكنه يلتقي مع الزنا في تسببه في اختلاط الأنساب واستباحة الأعراض. 


[انظر: الحاية الجنائية للجسم البشري لمهند العزة - ص9 .77١‏ وانظر ما سيأقي ص2١7].‏ 


0 لس حببب أحمكام التوازل في الانجاب 


لكن اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم إنشاء بنوك المني التي تعمل على 
حفظ الحيوانات المنوية للرجل في حالات مرضية معينة لاستخدامها في تلقيح امرأته عند 
الرغبة في ذلك» وبيان اختلافهم كا يلٍ: 

الأقوال شك المسألة: 

القول الأول: يجوز إنشاء بنوك المني بثلاثة شروط هي: 

1 ]أن يشر_ف على هذه البنوك جهة مركزية موثوقة»تعتمد إجراءات موثوقة 
ومضمونة تكفل عدم اختلاط الأنساب» ويشر_-ف عليها أشخاص ثقات في دينهم 
وعلمهم, وألا تكون تلك الجهة المركزية تعمل من أجل الربح المادي""» أو أن يقتصر. في 
ذلك على مراكز طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية غير ربحية» ويتولى الإشراف 
عليها لحان شرعية طبية©. 

]١[‏ أن يصدر قانون من الدولة ينظم عمل هذه البنوك بحيث يترتب على المخالفين 
والمتلاعبين عقوبات رادعة”". 


["] ألا تطول مدة التخزين خشية وقوع طلاق أو وفاة الزوج أثناءها”". 


)١(‏ انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية - »)١51١/1(‏ حكم بنوك المني 
والأجنة في الشريعة الإسلامية - عادل عبد المجيد رسلان - ضمن بحوث المؤتمر الطبي الإسلامي 
الدولي عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة - (5-1) جمادى الثانية الموافق (05-5) 
فبراير /19/17م - جامعة الدول العربية - القاهرة - ص١‏ ". 

(؟) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص 45-946. 

(*) انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية - .)١5١ /١1(‏ 

(5) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 2705 والذي يظهر أنه لو ربط الأمر بالحاجة 


وإثبات بقاء الزوجية عند التلقيح لكان كافياً» والله أعلم. 


بتوك المثي 7ب ١١١‏ بحبببببججججججحححيحيي اق 
هذا بالإضافة إلى الشر-وط العامة التي تقدمت لجواز تخزين وتجميد الحيوانات 
الي 
وإلى هذا القول ذهبت جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء 
الآروقة0؛ وهو قول بحن الباعضيية ا 


القول الثاني: يحرم إنشاء بنوك المني» وإليه ذهب بعض الباحثين”*. 


)١(‏ وهي: 
.١‏ أن يكون هناك حاجة لتخزين المني. 
؟. أن يستخدم المني في المستقبل لتلقيح زوجة صاحب المني فقط أثناء قيام الزوجية. 
“. أمن اختلاط النطف. 
[انظر ما تقدم ص7١‏ 15]. 
)١(‏ انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية - .)١5١/1(‏ 
(") مثل: د.عادل عبد المجيد رسلان. د.كارم غنيم» د. عبد الصبور شاهين» د. يوسف القرضاوي. 
[انظر: حكم بنوك المني لعادل رسلان - ص١3.‏ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 5 ٠‏ ”2 
معاقبة المتعاملات مع بنك الحرام - جريدة المسلمون - السنة الثانية - العدد 1/5 - ١١‏ شوال 
7 ه/ ١؟يونيو‏ 1987م - ص”ء موقف الشريعة من التطورات العلمية - برنامج (الشريعة 
والحياة) - قناة الجزيرة الفضائية - /1/ /١ -ه١ 477 /١‏ 4/ ١١٠١م‏ - الرابط: 
10-89576ع117طع 1 خنع لطاع نتو/ع؟ عه /أع طصقطن) باعل .ص 1ع21[27. تالا 
(5) مثل: د. هاشم جميل عبد الله» د.سعد الشويرخ» د. محمد عبد الجواد النتشة» د. أبو سريع محمد 
عبدالهادي» وهو مقتضى قول القائلين بالمنع من تخزين المني الذين تقدم ذكرهم ص17 0. 
[انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله - ص 2.47 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص84 4» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - »27١7/1(‏ أطفال الأنابيب - د. أبو سريع محمد 


عبدالحادي - الدار الذهبية - القاهرة - ط١‏ - ص17]. 
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أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة إنشاء بنوك ا مني بما يلي: 

]١[‏ إن وجود بنك للمني بين الناس يفضي إلى الإقبال عليه. وهذا يؤدي إلى انتشار 
تخزين المني وكثرة العينات التي تحفظ ؛ لأنه يمكن تخزين المني لسنوات»ء الأمر الذي يجعل 
العينات التي سوف تحفظ كثيرة ما يقطع معه باختلاطها"'". 

1" ]إن وجود مثل هذه البنوك سيؤدي إلى إحداث مسائل معقدة» ىا لو حملت 
الزوجة بلقاح زوجها بعد ربع قرن من الزمان من وفاته. فكيف تنضبط قضية الميراث 
والحقوق الأخرى ؟ 2". 

[] إن وجود مثل هذه البنوك سيؤدي إلى إشاعة الفواحش والمنكرات» فمن يعصم 
المرأة الشابة إذا مات زوجها من أن تحمل سفاحاً بعد وفاته مدعية أنها حملت من نطف 
زوجها الذي ورثتها عنه» والمحفوظة في هذه البنوك”". 


.485 انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص‎ )١( 
ويقول الدكتور محمد علي البار: «فتح باب بنك المني والاحتفاظ بالمني أو بالنطف,. هذا يؤدي إلى‎ 
احتمالات وجود الخطأ بدون شك. حتى ولو كانت واحدا في الألف. احتمالات وجود الخطأ‎ 
موجودة مهما كتب عليها الاسم ؛ لأن الاسم أحيانا يكتب خطأ).‎ 
.] )007” 25٠١ /1( - [انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة‎ 

)١(‏ انظر: هل تعرف بنوك المني وحكمها الشرعي؟ - د.عبدالرشيد - على الرابطين: 


5 -ح]7مطم.20ع0611 11م /ط ”ا لحطم» .1ه طلمحطلة. 15نكاة //:صاغخط 
.010-77 عق 20904 -]7 مطام. لدع1ط7مطد/ط؟ /اعط. ماعمهط //:ماغخط 


() انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 5 27٠‏ ونقل هذا عن لجنة الفتوى بالأزهرء وهو ما 
الإسلامية بالأزهر - في تحقيق بعنوان (معاقبة المتعاملات مع بنك الحرام) - جريدة المسلمون - 
السنة الثانية - العدد 1/7 - ١5‏ شوال 05٠5١ه/ ١١‏ يونيو 1947م - ص". 
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[5] ما تقدم من أدلة منع تخزين وتجميد الحيوانات المنوية يدل على حرمة إنشاء بنوك 
المني؟ إذ «الوسائل لها أحكام المقاصد)”"'. 

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة بأنه إن| يستقيم الاستدلال بها إذا كان الباب سيفتح على 
مصراعيه في إنشاء بنوك المني بدون ضوابطء» والأمر ليس كذلك ؛ فالقائلون بالجواز 
اشترطوا شروطاً تهنع وقوع المفاسد المذكورة: فالجواز محصور في الحسابات الخاصة؛ وفي 
الحالات المرضية التي يحتاج معها إلى الاحتفاظ بالحيوانات المنوية» وبالتالي يقل عدد 
العينات المحفوظة مما يجعل التحكم في العينات وأمن اختلاطها ممكناًء أضف إلى ذلك 
اشتراط أن يشرف على هذه البنوك جهة مركزية موثوقة أو أن يقتصر في ذلك على مراكز 
طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية غير ربحية» ويتولى الإشراف عليها لجان 
شرعية طبية» تتولى التحقق من عدة أمور في كل حالة وهي: 

]١[‏ التحقق من قيام الحاجة في علاج العقم لهذا التجميد, وألا يكون هناك سبيل آخر 
للعلاج غيره» وأن يقتصر على التجميد مدة تندفع بها الحاجة. 

]١[‏ التأكد من عدالة العاملين في هذه المراكز» فلا يجوز أن يعمل فيها الكفار ولا 
الفساق. 

['] التأكد من سلامة الطرق الفنية المهنية لعملية التجميد والحفظ لهذه النطف. والتي 
تضمن عدم وقوع اختلاط لما على سبيل العمد أو الخطأً. 

[؛] التأكد من عدم استعمال هذه النطف في غير تلقيح الزوجة في أثناء قيام 
الزوجية» وأن يكون ذلك برضا الزوج» ويدون جميع ما يثبت ذلك في أوراق إثبات 


رسمية معتمدة. 


للح أحكام التوازل في الانجاب 

[6] التأكد من إتلاف النطف بعد موت أصحابهاء أو زوال حاجتهم لتجميدها""". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز إنشاء بنوك المني بما يلي: 

]١[‏ أن الأصل في حكم هذه المسألة هو الإباحة» فلا ينتقل عنها إلا بدليل”". 

[] ما تقدم ذكره من أدلة على جواز تخزين وتجميد الحيوانات المنوية يدل على جواز 
إنشاء بنوك المني ؛ إذ «الوسائل لها أحكام المقاصد)””". 

الترجيحه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز إنشاء بنوك المني عند تحقق شروط الجواز ؛ 
وذلك لقوة أدلتهم وإجابتهم عن أدلة المخالفين. 

هذاء وإن الواجب على ول الأمر التشديد في تطبيق شروط جواز إنشاء هذه البنوك 
- في حال إنشائها -» وأن يوقع العقوبة التعزيرية الرادعة لكل من لا يلتزم بها الالتزام 
التام» وذلك حفظاً لأعراض المسلمين وأنسابهم من التلاعب بها ودخول الشك عليها ؛ 
فإن أعراض المسلمين وأنسابهم ما عظمته الشرريعة أشد تعظيم» وحافظت عليه أتم 
محافظة 240 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المملكة 
العربية السعودية يحظر الاحتفاظ بالنطف أو البويضات في معامل أو مراكز أو عيادات أو 
وحدات علاج العقم» ويوجب إتلاف الزائد بعد إِتمام عملية التتخصيب للزوجين» ويمنع 


)١(‏ انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص45. 
() انظر: المصدر السابق - ص47. 
9 انظر: ما تقدم ص .611-0١6‏ 


(5) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص45. 


بشوك المثي -ل----ن-نبباييي جا ف اي 


التنازل عنها بأي شكل من أشكال التنازل قبل أو بعد التخصيب ما يعني ضمناً عدم 


السماح بإنشاء بنوك للمني”". 
المطلب الثاني 
حكم التعامل مع بنوتك المني القائمي 
التعامل مع البنوك القائمة له شكلان: 


الأول: فتح الحسابات الخاصة. 

الثاني: التبرع أو البيع للحسابات العامة. 

وبيان حكم كل واحد منهما | يليٍ: 

أولاً: التعامل مع بنوك المني القائمت بفتح الحسابات الخاصن: 

لا إشكال في أن من قال بحرمة تخزين المني وحرمة إنشاء بنوك المني أنه سيقول بحرمة 
التعامل مع بنوك المني القائمة» وأدلتهم هنا هي أدلتهم هناك, أما القائلون بجواز تخزين 
المني وجواز إنشاء بنوك المني فبالنظر إلى الشر-وط التي اشترطوها للجواز نستطيع أن 
نقول أن مقتضى قوهم هو النظر إلى واقع بنوك المني القائمة» ومدى انطباق تلك الشروط 
عليهاء فإذا لم تكن منطبقة فإنهم يقولون بحرمة التعامل مع هذه البنوك. 

ويمكننا أن نلخص واقع بنوك المني القائمة فيا يلي: 

[1] إن غرض القائمين على بنوك المني هو غرض ماديء مع قلة الأمانة أو انعدامها 
فيهم» فلا يستبعد منهم سلوك أي طريق حتى وإن كان محرماً لالحصول على المال» ومن 
ذلك تبديل نطفة الزوج بنطفة أخرى غيرها عن عمد وسوء نية» وهذا الأمر واردٌ”"). 


- انظر: اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى‎ )١( 
.)5 27" يحرم 5771١اه - ص0 (مهءل‎ 877 5٠ “5 العدد‎ 


.485 انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص‎ )١( 


ممه لل غشغسم ل مس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

3 غالب هذه البنوك يوجد في بلاد الكفار ء وهم يعيشون انحطاطاً عاماً في 
الأخلاق » ومسألة حفظ الأنساب ليست ذات أهمية كبيرة عندهم» وغالب الرجال 
والنساء في تلك البلدان مواقع للفاحشة» وأعظمهم غيرة على عرضه - إن كان فيهم 
من هو كذلك - لا تبلغ غيرته على عرضه معشار ما عند فساق المسلمين من الغيرة» 
فضلاً عن عدوم أضف إلى هذا أن النطف صارت في تلك البلدان سلعة تباع 
وتشترىء وتقام عليها المزادات» ويتبرع بها حتى للمحارم - والعياذ بالله -. فإن كانوا 
لا يجدون حرجاً في اختلاط هذه النطف عمداً» فكيف يرجى منهم الاحتراز عن الخطأ 
والشيت فى للق 

[] إن بنوك المني القائمة في البلدان الغربية تحوي أعداداً كبيرة جداً من النطف 
المجمدة ؛ بسبب فتح المجال عندهم لكل من أراد تجميد نطفه احتياطاً لما يحدث لهفي 
المستقبل» مع ما تقوم به هذه البنوك من شراء لهذه النطف ومن ثم إعادة بيعهاء والقائمون 
على هذه البنوك يسوقون ذلك بأساليب مختلفة ؛ لأنها تجني لهم أرباحاً عالية» ولا شك أن 
كثرة النطف في هذه البنوك تجعل نسبة الأخطاء عالية. 7) 

وعليه فيمكننا أن نخلص إلى نتيجة وهي أنه لا خلاف في حرمة التعامل مع بنوك المني 
القائمة”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السر-طان وآثاره للحقيل - ص44 » أحكام التلقيح غير 
() انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص 40. 
() لكن لا بد من ملاحظة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء وعليه فإذا وجد بنك مني تنطبة 


عليه شروط الجواز - التي تقدمت ص17 - فإنه لا حرج في التعامل معه, والله تعالى أعلم. 


يكوك المي بسنل | 019 

ثانياً: التعامل مع بنوك المني القائمن بالتبرع أو البيع للحسابات 
العامي: 

تقدم أنه لا خلاف بين علماء العصر في حرمة الحسابات العامة في بنوك المني ؛ لإخلاهها 
بمقصد ضروري كي في الشريعة الإسلامية هو الحفاظ على النسل والنسب"'"» وتقدم 
أيضاً بأن من أهم أسباب إنشاء هذه الحسابات العامة إنجاب الأطفال المتفوقين عقلياً 
والنوابغ والعباقرة”''» وقد كان في الجاهلية شيء شديد الشبه والقرب من هذا وهوما 
يعرف ب (نكاح الاستبضاع)» فقد كان الرجل يبعث بامرأته إلى رجل يرى فيه إما 
الفروسية أو النبل أو الشهامة أو الوسامة» لعلها تحمل بفتى يحمل صفات هذا الرجل 
ومميزاته» فنهى الإسلام عن ذلك فعن عائشة ذَبكْيَكه أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم 
ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه. ويعتزها زوجهاء ولا يمسها أبداًء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنم| يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع... فلا بعث محمد 2 بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم”". 

والآن تتقهقر البشرية آلاف السنين لتعود إلى ما يشبه نكاح الاستبضاع., محاولة منها 
للوصول إلى سلالة منتقاة ونادرة وخالية من العيوب!!7). 


.507١ انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

.501١:51/25017ص انظر: ما تقدم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي- (5/ )1917١‏ - رقم (5875). 

(5) انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص7””5 بنوك النطف والأجنة لعطا 
السنباطي - ص/"» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - .)801//1١(‏ 


الى )الس ببسل د أححكام التوازل في الاتجاب 


وتجدر الإشارة إلى أن من حكمة الله عز وجل أنه قد يحصل في هذه البنوك مالا يتوقعه 


العميل» ومن أمثلة ذلك: 
[3] تقدمت امرأة إلى المحاكم تشتكي أحد بنوك المني ؛ لأنها حصلت على مني معتوه 
أو مجنون. 


[؟] هناك من طلبعاماء رخل أبيضن فولدت مولوذا أسوداً. 
اعتمدت عائلة في أمريكا في إنجابها على هذه البنوك» فأنجبت ثلاثة أطفال» وقد 
جاءت الفتاة الكبيرة قمة في الذكاءء والثانية اتصفت بالرشاقة والخفة؛ أما الثالث فكان 


صبياً ولد أصم أخرس ”"» والله سبحانه أعلى وأعلم وأحكم. 


)١(‏ انظر: الأنساب والآولاد لعبد الحميد طهماز - ص 275 النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا 


عبد الحليم - ص77. هل تعرف بنوك المني وحكمها الشرعي؟ - د.عبدالرشيد - على الرابطين: 
5 ح ]7 مرطام. 1112م / دان لحطام». 1 هط لححطلة . كان / :مط 
.دع 010-1221177 عق 20904 -]7 مطام. لدع1طا7 مطد/ط؟ /اعط. ماعمهط //:ماغخط 











تأت تا تالت تالت تالت ا تاك تالت تالت ا كا ال ا ك اال ا كاالك اكاك اخااط 
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1< | تلا< | تلاح | تملا | ملا | ملا | ملا | ملا احا 


المْصل الخامس 
بنوك الأجنن 

وفيه سدي مباحث: 

المبحث الأول: حقيقن بنوك الأجذن. 

المبحث الثاني: نشأة بنوك الأجنت:؛ وتاريخ 
ظهورها ‏ 

لمبحث الثالث: تطورالأجنن وبدايى 
حياتها. 

المبحث الرابع: الغرض من تجميد الأجنن. 

المبحث الخامس: التصرف في الأجنن 
المجمدة. 

لمبحث السادس: إنشاء بنوت الأجنن) 
والتعامل معها ‏ 


امم 


امم 


حااع / حلاع ا حااع ا حااك | حلاع ا حااع ا حاك احلاد 











جلاع حك جااك جات جاع جد جاع جد جات جاع جاع جاع 








يفن 


أحكام التوازل في الانجاب 


الميحث الأول 
حقيقن بنوك الأجنىن 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
المقصود بينوك الأجدىن 
إن مصطلح (بنوك الأجنة) مركب إضافي مكون من كلمتين» وحتى نعرف حقيقة المراد 
بهذا المصطلح لا بد من بيان معنى مفرداته أولآء ثم نأتي لبيان معناه مركباء وذلك كما يلي: 
أولا: تعريف البنت: 
تقدم أن البنك كلمة إيطالية الأصل ويقابلها في العربية المصر-فء. وأنها انتقلت إلى 
الطب. وأصبحت تطلق على المركز أو المؤسسة الطبية التي تقوم بحفظ الخلايا والأنسجة 
الو 0 
الجنين لغة: الولد في البطن , والجمع أَجِنَّة وَأَجْدْنٌ مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار» 
ومنه المجنون لاستتار عقله » والجان لاستتاره عن أعين الناس» وقيل لكل مستور جنين» 
فالجنين في أصل اللغة: المستور في رحم أمه بين ظلمات ثلاث» فهو فعيل بمعنى مفعول. 


و 
2-9 
:ام 


5 5 ا دقع و ب و 2 و 2 520060 م م 1 
قال تعالى: «تتخلفكم فى بُطونٍ أَمْهَِكم خَلقا من بَعْدٍ خَلقفى ظلمس ثلثي»”"7". 


. 449 انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية [1]. 

() انظر: لسان العرب - مادة (ج ن ن)» المصباح المنير -كتاب الجيم - مادة (ج ن ن)» المقايس في اللغة 
- مادة (ج ن ن)» تاج العروس - مادة (ج ن ن)» مختار الصحاح - مادة (ج ن ن)» القاموس المحيط 


- كتاب النون - فصل الجيم - مادة (ج ن ن). 


#مو لع سس ل ل ل ل د أححكام التوازل في الإنجاب 

والفقهاء - رحمهم الله - في تعريفهم للجنين لا يخرجون عن المعنى اللغوي'", غير أنه 
جاء في بعض عباراتهم ما يدل على أن الجنين إنم| يطلق على ما استبان فيه خلق الآدمي أو 
كان فيه صورة ولو خفية"". ولكن هذا محمول على الجنين الذي يترتب على خروجه من 
بطن أمه أحكام شرعية”"» إذ إن مالم يستبن فيه خلق الآدمي مشكوك في كونه جنيناً 


)١(‏ انظر: تكملة البحر الرائق (8/ 3789)» التاج والإكليل (8/ 3737): حاشية القليوبي (5/ 116)؛ 
كشاف القناع (/ 19 ؟). 

(0) ومن ذلك قول الإمام الشافعي '#مْلتَتَهُ في الأم (4/ 57”) : «وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق 
المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي: أصبعء أو ظفر, أو عينء أو ما أشبه ذلك»؛ 
وقول الكاساني مده في بدائع الصنائع (1/ 775): «وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه ؛ 
لأنه ليس بجنين إنم| هو مضغة». 

(؟) يؤكد هذا أن الإمام الماوردي بِدْلََه قال في الحاوي الكبير - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
ط١‏ -1515ه/ 1944م -86/179") في شرحه لكلام الشافعي كته المتقدم: «اختلف 
الفقهاء في حد الجنين الذي تجب فيه الغرة»» ويؤيد هذا أن الشافعي ِملنَدَه قد اعتبر ما لم يستبن فيه 
خلق الإنسان ولداً في بعض كلامه؛ فقد قال المزني مِ#وْلتَتَه بعد نقله لكلام الشافعي بِوالنَنَه: «هذا 
يدل على أن أمته إذا ألقت منه دما أن لا تكون به أم ولد ؛ لأنه لم يجعله ههنا ولداء وقد جعله في غير 
هذا المكان ولد وهذا عندي أولى من ذلك». 

(5) قال الكاساني مده في بدائع الصنائع /١(‏ “57): «بخلاف ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء ؛ لأنا 
لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهما , أو دم جامد أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة 
لحم . فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة»؛ وقال ابن قدامة تنه في المغني (7”11/8): ١فإن‏ 


أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا شيء فيه ؛ لأنا لا نعلم أنه جنين». 


بنوك الأجنن وه 
حال كونه في بطن أمه فكثير في كلامهم حتى ولو كان نطفة''"» والله تعالى أعلم. 

أما في اصطلاح الأطباء فالجنين هو: «البويضة المخصبة بالحيوان المنوي, والآخذة في 
الانقسام والنمو حتى نهاية الأسبوع الثامن من الحمل»». أما بعد الأسبوع الثامن فيسمونه 
حميلا ("2؛ مع ملاحظة أن الأطباء بينهم اختلاف كبير في تحديد هذا المصطلح”" . 

وعلى أي حال إذا أردنا أن نراعي الجانب اللغوي فإن أفضل ما نعرف به الجنين من 
الناحية الطبية أنه: «الحمل المتكون ني الرحم من اتحاد الحيوان المنوي والبويضة ني أي 
مرحلة كانت قبل الولادة) 27. 


(1) ومن ذلك قول ابن قدامة لَه في المغني (/57/1): «وإذا ثبت الملك للجنين , مع كونه نطفة لا 
حياة فيها ء باعتبار مآله إلى الآدمية. ..»). 

(0) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار - ص/17-/ا/ا"ء بنوك النطف والأجنة لعطا 
السنباطي - ص 27-5 أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة - زياد أحمد سلامة - الدار العربية 
للعلوم - بيروت - ط١‏ -/1511ه/19945م- ص7؟١7.‏ 

(") انظر: الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة الأعضاء وإجراء التجارب - د.عبد الله 
حسين باسلامة - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة الموتمر 
الإسلامي - ١٠5١ه/‏ م -(1847/780). علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة - ص 247 
المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص »١١5‏ تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص 2١١‏ 
أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص4 ”7”, أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد 
نعيم ياسين - ص 07. الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - /١(‏ 07 5908-51). 

(:) انظر: حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة - د.عبد السلام داود العبادي - 
ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة الموتمر الإسلامي - 
٠‏ هم 1990م -(5/ 21874 الموسوعة الفقهية الكويتية ))١١7/17(‏ أحكام الإجهاض 
لإبراهيم محمد رحيم - ص”””2 الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - »)3505//١(‏ بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص8. 


مم سبلب سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

والمراد بالأجنة هنا: البويضات الملقحة الناتجة عن التلقبح خارج الجسدء والتي لم يتم 
غرسها ني الرحمء بل تم حفظها وتجميدها لاستخدامها حين الحاجة إليها"'". 

وبعض الباحثين يرى أن تسمية هذه البويضات الملقحة بالأجنة خطأ؛ وذلك لأن 
المعنى اللغوي للجنين لا ينطبق عليهاء كما أن هذا الإطلاق قد يوهم ترتب الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالجنين عليهاء ومن نّم فلا بد من تسميتها بتسميتها الحقيقية كأن يقال 
لقائح محفوظة أو مجمدة مثلا”". 

ويرى فريق آخر من الباحثين أن هذه التسمية صحيحة ؛ وذلك لعدم وجود فرق بين 
بويضة ملقحة داخل الرحم وأخرى ماثلة لها خارج الرحم, وإنما لم يتناول العرف اللغوي 

والحقيقة أن الرأي الثاني مجانب للصواب ؛ وذلك لأن الجنين يقتصر إطلاقه على ما هو 
مستورء والشأن ليس كذلك في هذه البويضات الملقحة الموجودة في المختبر» وأيضاً فإن 


- انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص757» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ‎ )١( 
بنوك النطف‎ ») 607 9/45 /١(- ص 000-507, الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ 
والأجنة لعطا السنباطي - ص8.‎ 

(؟) انظر: الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء - 
د.عمر سليهان الأشقر - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي - ١51١ه/‏ ٠194م‏ -(9/ .))110٠0‏ أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - 
ص4 250 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 055. الإنجاب الصناعي لمحمد 
زهرة - ص(1١57 5010٠‏ 730)) أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص7٠‏ 4. 

(") انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص54١2‏ 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص8. 


بنوك الأجنن فك 
الجنين إذا خرج من بطن أمه لا يسمى جنيناً بل إما ولداً أو سقطاً فقكذلك قبل دخوله إلى 
البطن وانغراسه في الرحم لا يسمى جنيناً”©. 

ويرى البعض أن إطلاق الأجنة على البويضات الملقحة روعي فيه جانب الدعاية 
والإثارة أكثر تما روعي فيه جانب المطابقة بين اللفظ ومدلولاته اللغوية”"". بل إن الأطباء 
أنفسهم يعترفون بأن هذا الإطلاق فيه نوع تجوز '". 

وعلى كل حال فإنه لا يظهر كبير إشكال في تسمية تلك البويضات الملقحة بالأجنة من 
باب تسمية الشيء با يؤول إليه» وذلك كإطلاق الخمر على العنب كما في قوله تعالى - 
حكاية عن صاحب يوسف - : 9إِنَأرَنِيَ أُعَصِرٌحَمَر74)» ولكن هذا يعد استعمالاً 
مجازياً 2؛ ومن ثم لا يترتب على هذا الإطلاق أثر من جهة الأحكام, والله أعلم. 

ثالثاً: تعريف بنوك الأجدنر: 

يمكن تعريف بنوك الأجنة بأنها: 


(1) انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص .7١‏ 

(1) انظر: ال موسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة /١(-‏ 1/97). 

(") انظر: إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة - د محمد علي البار - ضمن بحوث 
الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - ١٠5١ه/‏ 19190١م-‏ 
(/ *187)). الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة 
الأعضاء - د.مأمون الحاج إبراهيم - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي - ١51١ه/‏ 1940م -(5/ 21815 الاستنساخ والإنجاب لكارم 
غنيم -ص7717. 

(5) سورة يوسفء. الآية [75]. 


(6) انظر: ما تقدم ص7 6. 


لوه اسلا- سس سل ملب سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 

«المراكز أو المؤسسات التي تقوم بحفظ وتخزين البويضات الملقحة البشر.ية في أوعية 
خاصة لمدة من الزمن» بواسطة تجميدها لوقف التفاعلات الحيوية ني الخلاياء من أجل 
استخدامها حين الحاجة إليها)27. 

ويتم في هذه المراكز الاحتفاظ بالأجنة التي بلغت المراحل الأولى من نموها بحيث 
تكون قد انقسمت إلى 5 -8 خلايا جنينية» وهذا الحفظ يكون تحت درجة حرارة ١95‏ 
درجة مئوية تحت الصفر 7”١١(‏ فهرنهبايت تحت الصفر». في ثللاجات خاصة. بواسطة 
سوائل خاصة - مثل سائل النيتروجين -» وتعمل هذه السوائل على المحافظة على العناصر 
الحيوية في هذه الأجنة من جهة» ومنعها من الانقسام إلى حين الحاجة إليهاء وعند الرغبة في 
استخدام هذه الأجنة يتم إخراجها من الثلاجة» ثم يجرى لها تنمية خاصة في حاضنة لمدة 


محددة» ثم يتم نقلها إلى الرحم وغرسها فيه في حالة الرغبة في إحداث حمل جديد”". 


- انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص47 ”7 مصير الأجنة في البنوك‎ )١( 
- د. عبدالله حسن باسلامة - بحث مقدم إلى ندوة (رؤية إسلامية لبتعض المارسات الطبية)‎ 
إبريل 917١م - الكويت - سلسلة مطبوعات‎ )5١-14( ه الموافق‎ ١1017 شعبان‎ )77-( 
- المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - 55-4454 5» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ 
- الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة‎ »)6٠١ /١1( - ص ”2757 الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ 
أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 050. الأحكام الفقهية لنوازل‎ 2٠١8ص‎ 
.١١١ الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص‎ 

(؟) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص”77 7 الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية 
والعقم لأحمد الجابري - ص/ا/ا أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص159١»‏ بنوك النطف 
والأجنة لعطا السنباطي - ص 85. الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة ))8١5/١1(-‏ مصير 


الأجنة في البنوك لعبد الله باسلامة - ص4 ؟ 5 -5 5 5 . 


بنوك الأجنت 0 
المطلب الثاني 
الفرق بين بنوك المني وبنوك الأجنن 

الفرق الرئيس بين بنوك المني وبنوك الآأجنة أن بنوك المني يتم فيها حفظ النطفة 
الذكرية دون دمجها ببويضة المرأة» أما في بنوك الأجنة فالحفظ يتم لنطفة ملقحة (نطفة 
أمشاج)7". 

والسبب في العدول عن عمل بنوك للبويضات على غرار بنوك المني إلى عمل بنوك 
للبويضات الملقحة هو الصعوبات التي اكتنفت تجميد البويضات ؛ إذ إنها تفقد كثيراً من 
حيويتها إذا جمدت بسبب امتلائها بالماء» ويتلف أكثر من //١‏ منها'"". 

وهناك فرق آخر بين بنوك المني وبنوك الأجنة يتمثل في أن الغرض من تجميد المني في 
بنوك المني هو تحقيق الإنجاب في المستقبل» في حين أن لتجميد البويضات الملقحة في بنوك 
الأجنة بالإضافة إلى تحقيق الإنجاب في المستقبل غرضاً آخر وهو إجراء البحوث 
والدراسات على هذه الأجنة. © 

ويمكننا أن نضيف فرقاً ثالثاً ليس محل اتفاق عند الأطباء وعلماء الأجنة» وهو أن مدة 


تجميد المني في بنوك المني يمكن أن تجاوز عشرين سنة - كما تقدم”؛ -, في حين أن تجميد 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - /١(‏ 07240 الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب 
الطبية لحسين العبيدلي - ص5 .١7‏ 

(0) انظر: عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص١18»‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص 211١‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص177١»‏ طفل الأنبوب لحسن القحطاني - 
ص08 » الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص7588.» أحكام الجنين لعمر غانم - ص7017. 

(") انظر: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدي - ص5 .١7‏ 

.01١75 06504 ص:‎ )5( 


03 أحكام التوازل في الانجاب 


البويضات الملقحة في بنوك الأجنة يجب ألا يتجاوز حمس أو عشر. سنوات وإلا فقدت 
البويضات الملقحة حيويتها”''» ويرى البعض أنه لا فرق بين بنوك المني وبنوك الأجنة من 
حيث مدة التجميد؛ ولكن التدخل القانوني هو الذي يضع حداً لتجميد البويضات 
الملقحة لما للها من خصوصية» وللحد من المشكلات التي قد تنشأً نتيجة الحفظ الطويل 


لتلك الأجنة 7. 


- انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص5755» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 
أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص08/8.‎ ١5 /1( 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 21١١‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص79 
الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع 
جل 2 111 طلم دي ا 


بنوك الأجنن ١:ه‏ 
المبحثت الثاني 
نشأة بنوك الأجنن » وتاريخ ظهورها 

يمكن تلخيص تاريخ نشأة بنوك الأجنة في النقاط التالية: 

]١[‏ كان الأطباء يستخلصون بويضة واحدة من مبيض المرأة في عملية التلقيح 
الصناعي خارج الجسد» وأسفرت هذه الطريقة عن نجاح محدود في عملية التلقيح 
الصناعي النارجي, لذا استحدثت طريقة تنشيط المبيض بالعقاقير (الكلوميد 
والبروجونال)» وهذا التنشيط أسفر عن إمكانية استخلاص حوالي ؛ -5 بويضات أو 
أكثر من ذلك" » وبعد تلقيح هذه البويضات يتم نقل ثلاثة أجنة فقط إلى رحم المرأة ؛ 
وذلك لأنه وجد أن نقل ثلاثة أجنة مرة واحدة إلى الرحم بدلا من جنين واحد 
يؤدي إلى نتائج أفضلء وني أغلب الأحيان يستمر في النمو داخل الرحم واحد 
من هذه الأجنة الثلاثة المنقولة» وبسبب تواجد العدد الفائض من الأجنة بعد 


عملية التلقيح الصناعي الخارجي في المعامل”"'» أصبحت الحاجة ملحة لبنوك الأجنة» 


)١(‏ مع فرط التنشيط يمكن أن يصل العدد إلى خمسين بويضة من امرأة واحدة. 
[انظر: الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة لباسلامة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة 
السادسة -(7/ .)١1851١‏ إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة للبار- مجلة بجمع 
الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - (7/ 1801)]. 

(؟) ذكر الأستاذ الدكتور عبد الله باسلامة في بحثه (الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة 
الأعضاء وإجراء التجارب) - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن 
منظمة الموتمر الإسلامي - )185١/7(‏ أن أحد مراكز أطفال الأنابيب كان لديه ١١١8‏ أجنة 


فائضة أودعت الثلاجة وجمدت من 577 امرأة أجريت لهن عملية (طفل الأنبوب). 


7:؛: لل ل ل د أحكام الثوازل في الإنجاب 
أو لتجميد الأجنة(", 

]١[‏ ذكر بعض الباحثين أن نشأة بنوك الأجنة كانت عام 1197١ه/‏ 7601915" وهذه 
المعلومة قد لا تكون صحيحة ؛ وذلك لأنه ظاهر ما تقدم أن ظهور بنوك الأجنة كان 
نتيجة للتطور في التلقيح الصناعي خارج الجسدء وكانت أول محاولة ناجحة للتلقيح 
الصناعي الخارجي عام /74١ه/‏ 141/8م0", وعليه فلا بد أن يكون ظهور بنوك الأجنة 


بعد هذا التاريخ لا قبله» ى] أنه من المشهور أن الأبحاث المتعلقة بتجميد الأجنة بدأت في 


- انظر: إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة للبار- مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
الدورة السادسة - (7/ "1801)» الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة لباسلامة- مجلة بجمع‎ 
أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص(91»‎ »)185١ /7( - الفقه الإسلامي - الدورة السادسة‎ 
- عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص١18» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي‎ ».»3١١- 
أحكام الجنين لعمر‎ 2.١17١ ص 2177 الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص‎ 
غانم - ص2757» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص0017.‎ 

(1) ذكر الدكتور/ عبد الله حسن باسلامة في بحثه (مصير الأجنة في البنوك) المقدم لندوة (رؤية إسلامية 
لبعض المارسات الطبية) -(717-70) شعبان ١107‏ ه الموافق )5١-١148(‏ إبريل 19/17م - 
الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص5 5 450-54 أن وضع 
الأجنة الإنسانية في البنوك بدأ عام 11/5» تحت إشراف هيئة مستشفى (أولدهام دسترك هوسبتال) 
حسب ما ذكر الأستاذ أدوارد» في مقاله النشور في مجلة( 6 اع 1111021 721601621 9170110)»؛ وقد 
تبعه على ذلك جماعة من الباحثين. انظر مثلاً: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص8/ 2٠١‏ الأحكام 
الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيديل - ص .١7١‏ 

(©) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 27/٠٠‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - 


ص,77. 


بنوك الأجنن مه 
أوائل الثغانينات الميلادية وليس قبل ذلك37". 

["] ظهر أول بنك للأجنة المجمدة في نيويورك عام 5٠7‏ ١ه/‏ 947١م‏ على يد العالم 
المصري د.سعد حافظ”". 

[] قام العالمان (تراونسن) و (موهر) من جامعة (موناش) بأستراليا في عام 
١ه/‏ 1987م بنقل ١5‏ جنيناً مجمداً إلى 4 ١‏ امرأة» ففشلت جميع المحاولات باستثناء 
حالة واحدة حصل فيها الحمل» وهي أول محاولة ناجحة يتم فيها الحمل بواسطة جنين 
مجمد. لكن في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل أصيبت المشيمة بالإنتان نما أدى إلى 
موت الحنين وخروجه ميتا(". 

[5] استمر العالمان (تراونسن) و (موهر) في محاولاتباء وني العام التالي 5 5٠‏ ١ه/‏ 
5م أعلنا عن مولد أول مولود نتج عن حمل بواسطة جنين مجمد لمدة شهرين» وكانت 
طفلة سميت (زوني)» وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية في المركز الطبي في (ملبورن) ©). 


)١(‏ قام العالمان (تراونسن) و (موهر) منذ عام ٠٠5١1ه/‏ ٠198م‏ في أستراليا بدراسة إمكانية حفظ 
الأجنة بالتبريد» ىا بدأت في أوائل الثانينات الميلادية الأبحاث المبدئية على الأجنة المجمدة تحت 
إشراف الكلية الملكية لعلوم الوراثة والولادة البريطانية. 
[انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص 2١154‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - 
ص9 ؟]. 

(1) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص3577. بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 
(5» 65 »). الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة /١(-‏ 49/). 

() انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص 2٠٠١-9494‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص 27051 
الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة .)7/418/1١(-‏ 

(5) انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص9 »١15‏ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم - 
ص 7775» أحكام الجنين لعمر غانم - ص01 7. 


ووه سلس سلس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

[7] تم الإعلان عن المولود الثاني الناتج عن حمل بواسطة جنين مجمد في الدولة نفسها 
وفي العام نفسه""". 

[] قام المركز الطبي في (ملبورن) خلال العامين 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985١م-5100١اه/‏ 
0م بتجميد (710) جنيناً في برنامج خاص بموضوع الإخصاب الخارجي 
للبويضات2"2©. 

[4] انتشرت بعد ذلك بنوك الأجنة» لكن يبقى أن نجاح استزراع الأجنة المجمدة 


واستئناف نموها وتكوين مواليد لا يزيد عن 17/”". 


- انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص”777» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 
.)2/1( 

انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص”777» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - 
04/1 . 


بنوك الأجنن هه 
الميبحث الثالث 
تطور الأجنت » وبداينّ حياتها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تطور الأجننٌ 

وهذا المطلب سنتناول فيه المسائل الثلاث الآتية: 

المسألي الأولى: أطوار الأجنن شرعاً: 

لقد جاء القرآن الكريم بحقائق عن خلق الإنسان لم تكن البشرية قد عرفتها بعد. ومن 
أهم هذه الحقائق تقرير أن خلق الإنسان لم يكن دفعة واحدة» وإنما مر بمراحل مختلفة 
تدرج فيها الجنين البشري من النطفة: إلى العلقة» إلى المضغة. إلى تكوّن العظام؛ ثم كساء 
العظام باللحمء ثم اكتمال الخلق. 

ورغم بداهة هذه الحقيقة العلمية عند علماء الأجنة اليوم إلا أنها ظلت مندرسة عبر 
قرون متطاولة من عهد الفراعنة واليونان القدماء». وانتهاء بعصر النهضة واكتشاف 
الميكروسكوبء وقد تعددت التصورات والنظريات» فأرسطو قال بأن الإنسان يتكون 
من دم الحيض» وقد سيطرت هذه النظرية على العقل البشرري زماناً طويلاًء ثم جاء 
الاعتقاد بأن الإنسان يكون مخلوقاً خلقاً تاماً في الحيوان المنوي للرجلء بين) اعتقد فريق 
آخر من العلماء أنه تُخلق في صورة قزم في بويضة المرأة. 

ولقد كان انعدام الوسائل العلمية التقنية عائقاً حال دون تقدم العقل البشري في هذا 
الموضوعء واستمر الجدل العلمي قائاً حتى سنة 44١1١ه/‏ 1115م حين) اعتبر 


(سبالانزاني) بأن كلاً من الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة يساهمان في تكوين الجنين 


095 سسسب سس سس ب أححبكام التوازل في الانجاب 


البشري. حيث يقوم ال حيوان المنوي بتخصيب البويضة التي تبدأ بعدها بالانقسام لتتكون 
الخلايا الأولى للجنين7 . 

وهكذا لم يتخل العلم التجريبي عن فكرة القزم البشر.ي حتى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي» في حين أن القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك صراحة قبل أحد عشر قرناً من 
ذلك التاريخ» فقال سبحانه وتعالى ا 
ظَلْمّسٍتلَضٍِ4”"» وقال تعالى: لما لك رلا تَرَجُونَ لَه وَقارَا () وَقَدَ حَلَفَك رأطْوَارَ74". 


0 


لعل 


تعالى: «يَتأَيّهًا آلمًا ا ا 00 م من نطفق ثم مِنَ 


ويقول : «وَلَقَدَ حَلَقما لسن من سُلَلَةِ من طِينٍ 2 م 


لفك التطكة علقه فخلفها )لعلف محيفة فكلقنا المميقة عطبما فكتيوكا ) لمي ليا 31 


2 
3 1 


فقاكه علق عَاكْرٌ قَتبّادا رَكَ لله أحسَن الخلقين4. 


277-١11 انظر: علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - ص(‎ )١( 
- الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص١١27 خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار‎ 7 
.77-1١ ص 2188-17 أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص‎ 

(؟) سورة الزمره الآية [1]. 

(*) سورة نوح.ء الآيتان .]١5-1١1[‏ 

(5) سورة الحجء الآية [5]. 


(0) سورة المؤمنونء الآيات .]١5-١57[‏ 


بنوك الأجنن 6 

وقد جاءت هذه الحقيقة العلمية في السئة المطهرة أيضا فعن عبدالله بن مسعود 3 
قال ذقنا رسولة الله 2132 ويسى الصسادق المصدوق: (إن أحدكم تجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه المللك 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد)"". 

فهذا الحديث يدل على أن الجنين يتقلب في ماتة وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار: نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغة:؛ في كل أربعين يوماً يكون في طورء ثم بعد مائة وعشر.ين يوماً ينفخ 
الملك فيه الروح؛ ويكتب هذه الكلمات الأربع؛ قال ابن حجر اله «وحديت الخ 
مسعود ؤَلهُ بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في مائة وعشر.ين يوماً في ثلاثة 
أطوار» كل طور منها في أربعين» ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح)”". 

وفيها يلي نستعرض مراحل خلق الجنين السابقة بشيء من الإيجاز: 

أوالا فل بحلة | لقظفة: 

النطفة في اللغة هي القليل من الماء» والماء الصافي قل أو كثر ”"» وقد ذكرت النطفة في 
القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً (». وهي تطلق في الكتاب والسنة على ثلاثة معان: 


- رواه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب: ذكر الملائكة - رقم (7075) ؛ وفي كتاب الأنبياء‎ )١( 
باب: قول الله تعالى: لوَإذْ فَالَ ريلك لِلمَلكَة إن جَاعِلٌ فى الْأرَض حَلِيفَةه - رقم (7155) ؛ وفي‎ 
كتاب القدر - رقم (57717) ؛ وفي كتاب التوحيد - باب: «وَلَقَدَ سَبَقَتَ كامَثْنَا لِعبَادِنا آَلمُرَسَلِينَ4‎ 
؛ ورواه مسلم في كتاب القدر - باب: كيفية‎ )12١١57( (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) - رقم‎ 
.)55157( الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته - رقم‎ 

(0) فتح الباري .)5/7/1١(‏ 

(") انظر: لسان العرب - مادة (ن ط ف»» القاموس المحيط - باب الفاء- فصل النون- مادة (ن ط ف). 

(:) انظر: أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص9 7. 
وهذه المواضع هي: [النحل: 5» الكهف: 77, الحج: 5. المؤمنون: »١15-11‏ فاطر: 2١١‏ يس: لالاء 
غافر: /51. النجم: 1 5.» القيامة: 7”", الإنسان: 7. عبس: .]١49‏ 


م»داللللسس سل أحكام التوازل في الانجاب 
النطفة المذكرة» والنطفة المؤنثة''"» والنطفة الامشاج - وهي النطفة المختلطة من الحيوان 
المنوي والبويضة عندما يتم الإخصاب -”". 

والمعنى الثالث هو الذي يمثل المرحلة الأولى من مراحل تكوين الجنين وتطوره. قال 
تعالى: «إِنًا لقنا آلإنسَيَ مين نطفوأسْمَاح عليه 6”, والأمشاج هي الأخلاط», قال 
ابن كثير مويله : «قال ابن عباس ذَيظْتُك في قوله تعالى: «من نطَفَةٍ أسّفَّاج4: يعني ماء 
لكر 1 لزنا سيار مساك مقر يفيس لروا طبرو وان ا 
ولون إلى لون»””. 

وفي هذا يقول ابن القيم مِ#لنَنَه: «ومني الرجل وحده لا يتولد منه الولد مالم يازجه 
مادة أخرى من الأنثى» (, ويقول: «الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من مجموع 


الماءين» وأنها امتزجا واختلطا وصارا ماء واحدا)7". 


(1) انظر مثلاً: مسند الإمام أحمد (5737/1) - رقم (5518) وفيه ضعفء وصحيح الجامع 
(557/5١١)-رقم(510519).‏ 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - .)588-1578٠١ /١(‏ 

(") سورة الإنسان. الآية [7]. 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :))٠١1/١19(‏ معالم التنزيل للبغوي (577/5))» زاد المسير 
لابن الجوزي (//2578» فتح القدير للشوكاني (5/ 5/85)» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني - شهاب الدين محمود الألوسي - دار إحياء التراث - بيروت - (79/ .)١5١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم (5/ 505). 

(5) التبيان في أقسام القرآن - ابن قيم الجوزية - دار الفكر - بيروت - لبنان - ص١١7.‏ 


(0) المصدر السابق - ص777 . 


بنوك الأجنن 6:4 

قافا مريخلة ا لعلقة 

طور العلقة هو الطور الثاني من أطوار المراحل الجنينية» وقد ورد ذكر العلقة في 
القرآن الكريم في خمسة مواضع”"» قال تعالى: «أَلََيَكُمُظفَةَ ين مي مق (2) كُهكانَ 
عَلَقَة فََلَقَقسَوٌّى4”©» وقال سبحانه في سورة سميت بسورة (العلق): «حَلَقَالَإِضسنَ مِنَ 
علقِ7”4". 

والعلق لغة هو: الدم عامة» أوالشديد الحمرة» أو الغليظ, أو الجامد'*'» والذي اختاره 
المفسرون منها أنبا قطعة الدم الجامد أو الغليظ”. 

ثالثاً: مرحلة المضغة: 

ورد ذكر المضغة في القرآن الكريم في موضعين أحدهما في سورة الحج" والآخر في 


سورة المؤمنون”"' - وقد تقدم ذكرهما 4)-. 


.)3١5-17/894/١(- انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 
غافر: 217 القيامة: 378, العلق: ؟].‎ »١5 وهذه المواضع هي: [الحج: 5» المؤمنون:‎ 

(؟) سورة القيامة» الآيتان [/7/8-51]. 

() سورة العلقء الآية [؟]. 

(5) انظر: لسان العرب - مادة (ع ل ق)» القاموس المحيط - باب القاف - فصل العين- مادة (ع ل 
ق)» المصباح المنير -كتاب العين - مادة (ع ل ق)» مقاييس اللغة - مادة (ع ل ق). 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١1١19/70(05/١117(‏ زاد المسير لابن الجوزي (505/5)) 
فتح القدير للشوكاني (7/ 0()4775/ 578 )» أضواء البيان (؟/ 5571/5(0149) . 

(5) سورة الحجء الآية [5]. 

(0) سورة المؤمنون, الآيات .]١5-1١7[‏ 


() ص55 0. 


0 أحكام النوازل في الانجاب 

والمضغة في اللغة تأي بمعان متعددة منها: شيء لاكته الأسنان 27» أو القطعة من 
اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ'", وهذا المعنى الأخير هو الذي اختاره المفسر.ون لمعنى 
المضغة الواردة في القرآن”". 

وطور خلق العظام وكسوتها لحا تابع للمضغة”*). 

رابعا: مرحلة تكوين الطفل السوي أو مرحلة الخلق الآخر: 

يصف القرآن الكريم عمليات التكوين النهائي للإنسان في قوله تعالى: «فَخَلَقَنَا 


5 
11 صر لي 2 رعلا وله د 


المق قا عطما فكييقنا لمعا كا ل افقافنة كلقا دَاحَرَ فَتَبَارَكَ لله أَحَسَنُ أكسلقين»0, 
قال ابن كثير مَوكلدنَه: «أي ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلقاً آخر ذا سمع؛ وبصرء 
وإدراك» وحركة» واضطراب””"» ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يوم من 


)١(‏ انظر: تاج العروس- مادة (م ض غ)» مقاييس اللغة - مادة (م ض غ). 

(0) انظر: القاموس المحيط - باب الغين - فصل الميم- مادة (م ض غ). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .25/١7(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)5٠77/40(‏ فتح القدير 
للشوكاني (7/ 575 )» أضواء البيان (57577/5) . 

(5) انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص ”577 . 

(0) سورة المؤمنون. الآية .]١5[‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم .)554١/7(‏ 

مح ا او ا ا 
مائة وعشرين يوم وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس». وقال الحافظ ابن حجر ْلَه لله في فتح 
الباري )58١/11(‏ : «واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر». 
وانظر: المبسوط (5/ 5 4)» البحر الرائكق ,)77١/١(‏ حاشية الدسوقي (2508/54» تحفة المحتاج 
(/177)» حاشية الجمل (4/ 505). المغني (4/ 077377 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
5/17 5). 


بنوك الأجنن اده 

وقبل هذه المرحلة يكون الجنين ليس له حس أو حركة إرادية» وكل ما فيه فقط حركة 
النمو والاغتذاء» أما في هذه المرحلة فإن قوى الحس والإدراك والإرادة تتكون فيه”"» يقول 
ابن القيم مِيمَنه : «فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا ؟ 
قيل كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات» ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة» فل| 
نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه)”". 


وهناك تفصيلات أخرى حول أطوار خلق الجنين ليس هذا موضع بسطها'"» ولكن 
أحب أن أشير هنا إلى أن كثيرين من بحثوا في إعجاز القرآن الكريم رأوا أن الأطوار 
السابقة كلها تكون في الأربعين أو الإثنين والأربعين يوماً الأولى» واختاروا من المعاني 


اللغوية لكلمة النطفة و العلقة و المضغة ما رأوه مناسباً لرأيهم”؟"؛ وم يلتفتوا لما اختاره 


.)3 575-155 "الى‎ ١-.9 /١(- انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 

() التبيان في أقسام القرآن - ص١77.‏ 

(") انظر هذه التفصيلات في: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - /١1(‏ 07-7481 5). إعجاز 
القرآن في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص5 »577-٠١‏ وكتاب علم الأجنة في ضوء القرآن 
والسنة لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

(5) انظر: علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة للزنداني وكيث مور ومصطفى أحمد ص ”57 2117/5-١‏ 
اختيار جنس الجنين - عبد الرشيد قاسم - مكتبة دار البيان الحديثة - الطائف - ط١‏ - 
75ه/ ١١٠٠م‏ - ص"5١٠.‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص 5-١9‏ 7» الاستنساخ والإنجاب 
لكارم غنيم -ص5١177-7,‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة -(1/ 704)) الأحكام 
المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي - د.عائشة أحمد سالم حسن - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان - ط١‏ -15794ه/ 8١٠٠م‏ - ص/07-77 » مدى مشرروعية استخدام 
الأجنة البشرية في إجراء تجارب البحث العلمي - د.أيمن مصطفى الجمل - دار الجامعة الجديدة - 
الإسكندرية - مصر - ط١‏ -5479١ه/‏ 8١٠٠م‏ - ص 277-77 قضايا فقهية معاصرة - د. محمد 
سعيد رمضان البوطي - مكتبة الفارابي - دمشق - ط١ ١5194-‏ ه/ 1949م - ص178. 


اوه الل سس سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
العلماء المتقدمون من معان لغوية لذه الكلمات تتناسب مع حديث ابن مسعود وَقة 
الذي جعل كل طور أربعين يوم" وتبعهم على ذلك كثير من الباحثين» حتى عد 
بعضهم أن العلماء المتقدمين قد وقعوافي خطأ في جعلهم كل طور أربعين يوما”". 
وبعضهم جعل القول بتداخل الأطوار كلها ني الأربعين الأولى هو قولٌ ابن القيم وابن 
رجب”" وابن حجر - رحمهم الله تعالى جميعاً - 7)» وهؤلاء منهم من أخذ بحديث 
حذيفة بن أسيد قَكَهُ قال سمعت النبي 822 يقول: ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» 
بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصر.ها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم 
قال: يا رب. أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب, أجله ؟ 
فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربء رزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب 


.0 تقدم ص57‎ )١( 

() انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - »)77١/١(‏ إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام 
لكريم الأغر - ص”477» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص5١7‏ » الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص .”١‏ 

(*) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» زين الدين» أبو الفرج. الفقيه» 
الأصولي» الحافظ, أحد الأئمة الزهاد» والعلماء العباد. ولد سنة 7١57(‏ ه)» وتوفي سنة (40/ ه). 
من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري». وشرح الترمذي» وجامع العلوم والحكم. وتقرير 
القواعد وتحرير الفوائد» وكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» وذيل طبقات الحنابلة. 
[انظر ترجمته في: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ».)8١/7(‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة »2٠١/50(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /1١(‏ 77/8)]. 

(5) انظر: علامات الحياة والممات بين الفقه والطب - أحمد حافظ القاسمى الحسنى - دار الكلمة للنشر 


والتوزيع - المنصورة - مصر - ط١‏ -4717١ها/‏ ١٠٠7م‏ ص 810-47. 


بنوك الأجنن موه 
الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يذهء فلا يزيد على ما أُور ولا ينقص)7): ومع أخذهم 
بحديث حذيفة قَلْقهُ تركوا حديث ابن مسعود ولك باستثناء ما دل عليه من أن نفخ 
الروح يكون بعد أربعة أشهرء ومنهم من فسر. حديث ابن مسعود قله بتفسير محدث 
مقتضاه تداخل الأطوار كلها في الأربعين الأولى» ثم من هؤلاء من تناقض فجعل نفخ 
الروح على ما هو ظاهر حديث ابن مسعود وَوكنهُ بعد ١١١‏ يوماء ومنهم من ذهب إلى 
أبعد من هذا فجعل نفخ الروح بعد الأربعين أو الإثنين والأربعين يوماً الأول» فخالفوا 
بذلك الحسء» وخالفوا ما أجمع عليه علماء الإسلام من أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 
٠‏ يوماً ”"» بل بعضهم تجاوز فنسب القول بنفخ الروح بعد الأربعين الأولى إلى ابن 
القيم وابن رجب - رحمهم الله تعالى - 7". 

وأحب أن أعلق على الأقوال السابقة با يلٍ: 

أولاً: إذا تقرر أن نفخ الروح مجمع على وقته وأنه بعد ١١١‏ يوماًء ولا دلالة على هذا 
الإجماع إلا حديث ابن مسعود َف وجب الأخذ بظاهره» وأن كل طور مدته أربعين 
يوماء ومن ثم لابد أن نأخذ بالتفسير اللغوي الذي اختاره المفسر.ون والمحدثون لمعاني 
هذه الأطوار» وتبقى المسميات الشرعية مفهومة وفق ما فهمه العلماء المتقدمون”*» ويبقى 
الإجماع سالماً من أن يتسلط عليه أحد برأيه» كيف لا والأمة لا تجتمع على ضلال؛ ويكفي في 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته- رقم (51560). 

(1) انظر ما تقدم تفصيلا عند الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - (1/ 07-109 5) - وقد ناقش 
القائلين بالتداخل في )3”1/4-817/١ /١(‏ -, الحماية القانونية للجنين لمفتاح اقزيط - ص7/8» 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص08. 

(") انظر: سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص/57. 

(5) انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص " 5 5. 


#ده لل لب ل مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
بيان إعجاز القرآن والسنة ما تقدم بيانه من أن تخلق الجنين يتم في أطوار متباينة» وهذا القدر 
م يتم التوصل إليه إلا حديثاًء أما ما ذكره بعضهم من أن الأطوار الثلاثة تكون في الأربعين 
الأول فغلط محض. قال ابن القيم بَملدَئُه: «الذي دل عليه الوحي الصادق عن خلاق البشر 
أن الخلق يتتقل في كل أربعين يوماً إلى طور آخرء فيكون أولا نطفة أربعين يوماء ثم علقة 
كذلكء ثم مضغة كذلكء ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماء فهذا كأنك تشاهده 
عياناً وما خالفه فليس مع المخبر به عيان» وغاية ما معه قياس فاسد وتشر.يح لا يحيط علما 
بمبداً ما شاهده منه» أو تقليد لواحد غير معصومء وكل ما جاء به مشى خلفه فيه» فيعتقد 
فيه المعتقد أن هذا أمر متفق عليه بين الطبائعيين» وأصله كله واحد أخطأ فيه ثم قلده من 
بعده... وأصح ما بأيديهم التشريح والاستقراء التام الذي لا يخرم» ونحن لا ننكر ذلك» 
ولكن ليس فيه ما يخالف الوحي عن خلاق الأجنة أبداً إلى أن قال: افجعلوه مضغة في 
الأربعين الأولى» وهذا كذب ظاهر قطعاء وإن| يصير حميا بعد الثانين)0". 

ثانياً: ما ذكره علماء الأجنة”'" ومن تبعهم من حصول التخلق في الأربعين الأولى لا 
يخدمهم فيه حديث حذيفة بن أسيد ذه -كما ظنوا - ؛ إذ فيه أن التصوير يكون بعد 
الأربعين» وهم يقررون أن كل شيء انتهى بعد الأربعين وأيضاً فيه أن المللك يدخل على 
النطفة لا على المضغة”"» بل الذي يخدمهم في الحقيقة هو حديث ابن مسعود ؤَِقةُ الذي 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود - مكتبة دار البيان - دمشق - ط١‏ - 11241ه/ 1911م - تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط - ص١777-751.‏ 

)١(‏ مع العلم بأن الأطباء أنفسهم يختلفون في مقدار كل مرحلة؛ فبعضهم جعل المضغة المخلقة من 
الشهر الثالث إلى السادس. 
انظر: تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص١١-75١.‏ 

(") انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - .)7"/1//١(‏ 


ينوك الأجند ل لل ب يبي مسإ 888 | 
فيه أن جمع الخلق يكون في الأربعين الأولى» وقد أشار إلى ذلك ابن القيم ته بعد أن 
ذكر تفصيلاً دقيقا لتطور الجنين في الأربعين الأولى على نحو مما يذكره الأطباء حيث 
قال: «فيصير المجموع أربعين يوما تجمع خلقه. وهذا مطابق لقول النبي نيه في 
الحديث المتفق على صحته: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً)2"0, 
واكتفى النبي خا بهذا الإجمال عن التفصيل» وهذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقها 
جمعا خفياء وذلك الخلق في ظهور خفي على التدريج» ثم يكون مضغة أربعين يوما 
أخرى. وذلك التخليق يتزايد شيئا فشيئا إلى أن يظهر للحس ظهورا لا خفاء به كله 
والروح لم تتعلق به بعدء فإنها إن| تتعلق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشر-ين يوما 
كا أخبر به الصادق» وذلك ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي ؛ إذ ليس في الطبيعة ما 
مقتضه)270, 

أما ما يذكره بعض الفقهاء”" من أن أول وقت يستبين فيه خلق الإنسان هو واحد 
وثمانون يوماً فهو شيء فهموه من حديث ابن مسعود ذل وهو فهم خاطئ» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية لَه : «قد ذكر النساء: أن الجنين يخلق بعد الأربعين» وأن الذكر يخلق 
قبل الأنثى» وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد 
وثمانين يوماء فإن هذا إنا بنوه على أن التخليق إن| يكون إذا صار مضغة: ولا يكون مضغة 
إلا بعد الثانين ؟ والتخليق ممكن قبل ذلك» وقد أخبر به من أخبر من النساء» ونفئس 


.5 تقدم تخريجه ص57‎ )١( 
.)5865 /١١( ؟. وانظر: فتح الباري‎ ١7 التبيان في أقسام القرآن - ص‎ )( 
)177 /١( شرح منتهى الإرادات‎ »)515/0(057/0()519/١( انظر مثلاً: كشاف القناع‎ )( 


(9/ 197 ). مطالب أولي النهى /0()71١ /١(‏ 051/5(0)517). 


ذوة سس سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
العلقة يمكن تخليقها» 27 وقال ايخ رععب +115للهه: (وها ذكرهء الأطباء يال ل أن العلقة 
تتخلق وتتخططء وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك)”". 

ثالثاً: جماع ما تدل عليه أحاديث تخلق الجنين ما يلي: 

[1]إن الملك له ملازمة للجنين منذ كونه نطفة» ى) في قوله لقف : (إن الله عز وجل 
وكل بالرحم ملكاء يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة؛ يارب مضغة. فإذا أراد أن يقضي. 
خلقه قال: أذكر أم أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ فا الرزق والأجل ؟ فيكتب في بطن أمه)””", 
قال ابن القيم مده : «للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة» وإنه يقول: (يا رب. هذه 
نطفة» هذه علقة» هذه مضغة) في أوقاتها» فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله - 
وهو أعلم بهاء وبكلام الملك -)”4). 

3] يرسل الله غز وجل الملك إرسالاً خاصا] بعد الأربعين الأول -ى)] دل على ذلك 
حديك خليفة بن سين 1815 0ح أناجاخين ذكر إرستال الك فحني ابن مطعوه 
ََِهُ فهو من باب ذكر الشيء مع ما يناسبه» ففي الكلام تقديم وتأخير» فإرسال الملك 


يكون بعد الأربعين الأولى» وإنما ناسب تأخير ذكره حتى تتصل الأطوار الثلاثة من حيث 


.)557 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم - ص 54. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الحيض -باب مخلقة وغير مخلقة- رقم )7١7(‏ ؛ وفي كتاب الأنبياء - باب 
خلق آدم - رقم (2155)» وفي كتاب القدر - رقم (17757) ؛ ومسلم في كتاب القدر -باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته- رقم (515457) ؛ من 

(4) طريق الحجرتين وباب السعادتين - دار ابن القيم - الدمام - ط7 - 541١5‏ ١ه/‏ 1145م - تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمر - ص 177. 

(5) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (57//8 5). 


بنوك الأجنن /اده 


الذكر - وهذا له نظائره -» ولأنه قرن به نفخ الروح وهو متأخر عن المراحل الثلاثة 0 


)١(‏ أشار ابن الصلاح مله إلى هذاء وذكر أن جملة: (ثم يبعث الله ملكا) في حديث ابن مسعود ظلة 


معطوفة على (يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين)» حيث قال: «وسبيل الخروج عن إشكال ذلك أن 
يجعل قوله: ( ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن فيكتب ) معطوفا على قوله:( يجمع ني بطن أمه أربعين 
يوما) ومتعلقا بهذاء لا بالذي يليه قبله وهو قوله: (ثم يكون مضغة مثله)» ويكون قوله: (ثشم يكون 
علقة مثله ثم يكون مضغة مثله) اعتراضا وقع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ والاعتراض بأمثال 
ان الطار اله جارك تقال وكام موري فزن زومرو الاك ررد تيجال : «فَسْبَحَن 
آنه حِينَ - (2) وَلهُآلْحَمَدُ فى آلسّمّوسبٍ وَالأرض وَعَشِمًا وَحِنَ تُظْهِرُونَ» 
[الروم/ 118-١1‏ فقوله: (وَعَشِيَ) ليس متعلقا بالذي يليه قبله وهو قوله: «وَلَهُ آلْحَمَدُ فى 
أَلسَّمَوتٍ وَالأَرَض» ومعطوفا عليه» بل متعلقا بها سبق من قوله «وَحِينَ تُصَبِحُونَ»» وقوله: «وَلَهُ 
آلْحَمَدُ فى آلسّمومتِ وَالأرَض» اعتراض بينهما. 

إذا عرفت هذا فقوله: (ثم ينفخ فيه الروح) متصل بقوله: (شم يكون مضغة مثله) ؛ لأنه في نية 
التأخير لما ذكرناه فافهم ذلك واعرفه. فإنه مشكل عويص جداء لا أحد نعلمه تقدم بحله. وقد 
أوضحته إيضاحا ينشرح له صدر الفاهم الآهلء والله سبحانه المحمود حقا». 

[انظر: فتاوى ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) - مكتبة العلوم 
والحكم -المدينة النبوية - ط١‏ -4017١ه‏ - تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر - -١57/١(‏ 
17» وقد أشار النووي إلى ذلك في شرح مسلم (8/ 517 4)]. 

ل ا ا ل ا و 0 





عت ١‏ ل ل م ل ال 
التي ينقلب فيها الجنين - وهو كونه نطفة» وعلقة» ومضغة -. فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد 
مس لساك الم سا و و 1 
ولحي متاك كر : 9وبَدَأ حَلقَ لسن من طِدنٍ 5 
ةرشع في سه [السشية / ”7 ل ب ال ري 
الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين» لكن لما كان المقصود ذكره قدرة الله عز 
وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطفت أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح - 
وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله - والله أعلم». 





دهده لل ب ببح أحككام الثوازل في الإنجاب 
ومعنى إرسال الملك في حديث ابن مسعود ذَقتَةُ وحذيفة بن أسيد وله - مع كونه 
ملازماً للجنين منذ كونه نطفة ى| في حديث أنس قله - إرساله إرسالاً خاصاً بأمره بهذه 
الأشياء المذكورة في الحديث"''» وهنا تبدأ مهمته في التصوير وغيره» والتي تستمر 
حتى نفخ الروح وكتابة الأمور القدرية» قال ابن القيم ذََكْتُا: (وحديث حذيفة بن 
أسيد قَقُهُ وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين» ولم يوقت 
فيها البعدية بل أطلقهاء وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود قَْكه والمطلق في 
مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب» فأخبر با تكون النطفة بعد الطور الأول من 
تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليهاء وذلك يقع في أوقات متعددة» وكله بعد 
الأربعين الأولى» وبعضه متقدم على بعضء كا أن كونها علقة يتقدم على كونها مضغة. 
وكونهها مضغة متقدم على تصويرهاء والتصوير متقدم على نفخ الروح» مع ذلك 
فيصح أن يقال إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة» ومضغة» ويصور خلقهاء وتركب 
فيها العظام والجلد» ويشق لا السمع والبصرء وينفخ فيها الروح» ويكتب شقاوتها 
وسعادتهاء وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيب الأربعين الأولى من غير فصلء وهذا 
وجه حسن جداً)7". 

[] على ما تقدم تكون كتابة الملك للكلمات الأربع بعد طور المضغة كما هو ظاهر 


حديث ابن مسعود فَقّ”"2» على أنه يحتمل أن تكون الكتابة عقب الأربعين مباشرة - كما 


(1) قال النووي بَِمْلئَه في شرح مسلم (8/ 58 5): «قال القاضي [يعني عياض] وغيره: والمراد بإرسال 
الملك في هذه الأشياء: أمره بهاء وبالتصرف فيها مبذه الأفعال» [النووي على مسلم (45/8/8)]. 

(؟) طريق المهجرتين - ص 1790 . 

() انظر: انظر مجموع الفتاوى (5/ 57-518 ؟). 


بنوك الأجنن هه 


هو ظافر بعاديك حديفة بن أسيد 21789 وإذا قيل بهذا فالأظهر أن.يكوت المراد 


بالتصوير في حديث حذيفة ذه تصوير خفي غير ظاهر للعيان يبدأ ظهوره تدريجياً قال 
ابن القيم مِيكلننَه: «أو يكون المراد به - أي الأربعين - الأربعين الأولى وحقيقة التصوير 
فيهاء فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر.. فإن النطفة إذا جاوزت 
الأربعين انتقلت علقة» وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق» فيكون مع هذا المبدأ مبداً 
التصوير الخفي الذي لا يناله الحسء ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير 
المحسوس المشاهد)”". على أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون إرسال الملك وما يتبع ذلك 


,- ولا يشكل هذا على حديث ابن مسعود وإ ؛ إذ إن فيه تقدياً وتأخيراً -كما تقدم قريباً ص55‎ )١( 


لللاءر 


كما إنه لا يشكل على حديث أنس و - الذي تقدم ص55 -» قال النووي ##لَنُه في شرح 
مسلم (8/ 57 5): «ولا يشكل على هذا حديث أنس قَإقتهُ الذي قد يفهم منه أن الكتابة إنما 
تكون بعد طور المضغة ؛ إذ إن غاية ما في حديث أنس أن الملك يلازم الجنين في أطواره كلهاء 
وأنه خلال هذه الأطوار إذا أراد الله أن يقضي خلقاً ألهم الملك السؤال عن ذلك. فحديث أنس 
يتسم بالإجمال لا بالتفصيل والله أعلم». وقال في (/ 8 5): «قال القاضي: وقوله في حديث 
أنس: (وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يارب أذكر أم نف ؟ شقي أم سعيد؟) لا يخالف ما 
قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة» بل ابتداء للكلام» وإخبار عن حالة أخرى, 
فأخبر أولا بحال الملك مع النطفة» ثم أخبر أن الله تعالمى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا 
وكذا». 

وانظر تفاصيل مهمة متعلقة بحديث حذيفة بن أسيد جَقنَهُ في: مجموع الفتاوى (7177-778/5), 
التبيان في أقسام القرآن - ص7١518-7,»‏ فتح الباري »)57/7//١1(‏ الموسوعة الفقهية 
للأجنة لسعيد موفعة - (1/ 07-810 5)) أحكام الإجهاض لإبراهيم تحمدرحيم- 
ص٠١00-5.‏ 

(0) طريق الهجرتين - ص ١170‏ . 


يه )ست لبح أحكام التوازل في الانجاب 
من كتابة يقع مرتين'""» والله أعلم. 

وأحب أن أنبه على أن أفضل من تحدث عن هذا الموضوع تفصيلاً هو الإمام ابن القيم 
يعلقَتَه العالم بالشرع والعالم بالطب, وقد جلى هذا الموضوع جلاء بيناً في عدد من كتبه. 
وهو دنه في جميع ما كتبه لم يقل أبداً - كما ظن البعض - بأن أطوار الجنين كلها في 
الأربعين الأولى» أو أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى» بل كان ملتزماً بما دلت 
عليه نصوص الشرعء مبيناً ألا تعارض بينها من جهة» وأنها لا تعارض الحق الذي عند 


الأطباء من جهة أخرى27. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ْلنَئَه في مجموع الفتاوى )157-75١/5(‏ : «فيقال: أحد الأمرين 
لازم ؛ إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين ثم تكون عقب المائة والعشر.ين ؛ ولا محذور في 
الكتابة مرتين» ويكون المكتوب أولا فيه كتابة الذكر والأننى. أو يقال: إن ألفاظ هذا الحديث [أي 
حديث حذيفة بن أسيد ]لم تضبط حق الضبط. ولهذا اختلفت رواته ني ألفاظه ؛ ولههذا أعرض 
البخاري عن روايته وقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع ني بعض ألفاظه اضطراب فلا يصلح 
حينئذ أن يعارض بها ما ثبت ني الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه. بل قد صدقه 
غيره من الحديث الصحيح, فقد تلخص الجواب أنما عارض الحديث المتفق عليه: إما أن يكون 
موافقا له في الحقيقة ؟ وإما أن يكون غير محفوظ فلا معارضة» ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم 
ذكر الاختلاف فيها ؛ وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاوة 
والسعادة» وغاية ما يقال فيه إنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» 
وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل». 
ويأتي من كلام ابن القيم مَمْلْتَدَه ما يدل على هذا الاحتمال. 

(5) وتتمياً للفائدة أنقل هنا كلام ابن القيم مده في هذه المسألة الجليلة» خاصة وأن البعض يحمّل 
كلامه ما لا يحتمل» وينسب له مالم يقل - ى| سبقت الإشارة إلى ذلك -: 
أولاً: قال يتنه في التبيان في أقسام القرآن - ص/7١‏ 18-1 7: «فإن قيل: قد ذكرتم أن تعلق الروح 
بالجنين إنم| يكون بعد الأربعين الثالثة» وإن خلق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون- 


بنوك الأجنت ١ه‏ 


-علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما أخبر به الوحي 
من ذلك» فا تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي َك قال: 
(يدخل الملك في النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: أي رب أشقي 
أم سعيد ؟ فيكتبان. فيقول: أي رب ذكر أو أنثى ؟ فيكتبان. ويكتب عمله. وأثره. وأجله. ورزقه. 
ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص»). قيل نتلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف. ولا 
ينافي ما ذكرناه ؛ إذ غاية ما فيه أن التقدير وقع بعد الأربعين الأولى» وحديث ابن مسعود يدل على 
أنه وقع بعد الأربعين الثالثة» وكلاهما حق قاله الصادق» وهذا تقدير بعد تقدير» فالأول تقدير عند 
اتتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق التي هي أول مراتب الإنسان» وأما قبل ذلك فلم يتعلق بها 
التخليق» والتقدير الثاني عند كمال خلقه ونفخ الروح» فذلك تقدير عند أول خلقه وتصويره. وهذا 
تقدير عند تمام خلقه وتصويره» وهذا أحسن من جواب من قال أن المراد هذه الأربعين التي في 
حديث حذيفة الأربعين الثالثة» وهذا بعيد جدا من لفظ الحديث, ولفظه يأباه كل الإباء فتأمله. فإن 


قيل فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن 


لبدو 


مسعود يلق يقول: (الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من وعظ بغيره)» فأتى رجلا من 
أصحاب النبي يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود, وقال له 
وكيف يشقى رجل بغير عمل. فقال له الرجل: أتعجب من ذلكء فإني سمعت رسول الله يقول: 
(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصر.ها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا ربء أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص) وني لفظ آخر في الصحيح أيضا: سمعت رسول الله بأذني هاتين 
يقول: (إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك الذي يخلقهاء فيقول: يا رب» 
أذكر أم أنثى ؟ أسوي أم غير سوي ؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: ياربء ما رزقه وما 
أجله وما خلقه ؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيا أو سعيدا»» وفي لفظ آخر ني الصحيح أيضا أن ملكا 
موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه.قيل: نتلقاه أيضا 
بالتصديق والقبول وترك التحريف, وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء أن مبدأ التتخليق والتصوير بعد 


هحبس سس ده أحبكام التوازل في الانجاب 


-يوما نطفة» ثم أربعين علقة» ثم أربعين مضغة ومعلوم أن العلقة والمضغة لا صورة فيها ولا جلد 
ولا لحم ولاعظم.؛ وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثئه هذا وبين قول الأطباء» فإن قول النبي 
معصوم, وقولهم عرضة للخطأء ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثئه وحديث حذيفة المتقدم. 

قيل لا تنافي بين الحديثين بحمد الله» وكلاهما خارج من مشكاة صادقة معصومة» وقد ظن طائفة أن 
التصوير في حديث حذيفة إنم| هو بعد الأربعين الثالثة» قالوا وأكثر ما فيه التعقيب بالفاء» وتعقيب 
كل شيء بحسبه» وقد قال تعالى: (أَلَمتَرَأ نَ الله أنرَلَ م آلسَّمَاءِ مَآء فَقُصَبِحُ الْأَرَض حخْصَرَّةه 
[الحج/ “7] بل قد قال تعالى: «ثُمّ حَلَقنا آلَطفَة عَلَقَهَ فَخَلََا الَعلَقَةَ مُضْعَةٌ فَخَلَقَنا الْمُضْعَةَ عِظَما 
َكَسَوَنا آلْعِظَمَحَمَا4َ [المؤمنون/ »]١5‏ وهذا تعقيب بحسب ما يصلح له المحل» ولا يلزم أن يكون 
الثاني عقيب الأول تعقيب اتصال» وظنت طائفة أخرى أن التصوير والتخليق في حديث حذيفة في 
التقدير والعلم» والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي. والصواب يدل على أن الحد ما 
دل عليه الحديث من أن ذلك في الأربعين الثانية» ولكن هنا تصويران: أحدهما:تصوير خفي لا 
يظهرء وهو تصوير تقديريء كما تصور حين تفصل الثوب أو تنجر الباب مواضع القطع والتفصيل» 
فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصلء» وكذلك كل من يضع صورة في مادة لاسيما مثل هذه 
الصورة ينشىء فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئا بعد ثيء لا وهلة واحدة كما يشاهد 
بالعيان في التخليق الظاهر في البيضة». 
تأنبا: قال لله فطرييق السزية دي عتادم 1 «فوقدل ما قوترو ف فول دامر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصر.ها وجلدها ولحمها 
وعظمهاء ثم قاليا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك, ثم يقول: يا رب أجله؟ 
فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك)» وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث» وهذا يوافق الرواية 
الأخرى: (يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو حمس وأربعين ليلة فيقولء يا 
رب أشقي أو سعيد؟)» ويوافق الرواية الأخرى: (إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور 
عليها الملك)» وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الأربعين الأولى. 

قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إن يقع في الأربعين الثالثة ولا يقع 
عقيب الأولى» هذا أمر معلوم بالضرورة» فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين- 


بنوك الأجنت مده 


-الثالثة» وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه» أو يكو ن المراد مها الأربعين 
الأولل» وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقا اعتبارا بها يؤول» فيكون قوله: (صورها وخلق سمعها 
وبصرها»» أي: قدر ذلك وكتبه وأعلم به» ثم يفعله به بعد الأربعين الثالثة» أو يكون المراد به - أي 
الأربعين - الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيهاء فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس 
البشر» فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقة» وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق» فيكون مع 
هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحسء ثم إذا مضت الأربعون الثالئة صورت التصوير 
المحسوس المشاهد, فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد» ولا يجوز غير هذا البتة ؛ إذ العلقة لاسمع 
فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم, وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرء 
والله أعلم بمراد رسوله» غير أنا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إن| 
يكون بعد الأربعين الثالثة» والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق عند أول تخليقه. ويحتمل 
وجها رابعا وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتني بشأنهاء فإذا جاوزتها وقعت 
في أطوار التخليق طورا بعد طورء ووقع حينئذ التقدير والكتابة» فحديث ابن مسعود صريح بأن 
وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة, وحديث حذيفة بن أسيد قَبْكُهُ وغيره من 
الأحاديث المذكورة إن| فيه وقوع ذلك بعد الأربعين» ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقهاء وقد قيدها 
ووقتها في حديث ابن مسعود كه والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب» فأخبر بها تكون 
النطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدرلما وعليهاء وذلك يقع ني أوقات 
متعددة» وكله بعد الأربعين الأولى» وبعضه متقدم على بعض.ء كم أن كونها علقة يتقدم على كونها 
مضغة؛ وكونها مضغة متقدم على تصويرهاء والتصوير متقدم على نفخ الروح؛ مع ذلك فيصح أن يقال 
إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة» ومضغة» ويصور خلقهاء وتركب فيها العظام والجلد» ويشق لها 
السمع والبصرء وينفخ فيها الروح» ويكتب شقاوتها وسعادتهاء وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيب 
الأربعين الأولى من غير فصلء وهذا وجه حسن جداً). 

الثاً: وقال ْلَه في تحفة المودود بأحكام المولود - ص 151-170/8: «فاتفق حديث ابن مسعود 
وحديث حذيفة بن أسيد على حدوث شأن وحال النطفة بعد الأربعين» وحديث حذيفة مفسر صريح 
بأن ذلك يكتب بعد الأربعين قبل نفخ الروح... وأما حديث ابن مسعود فأحد ألفاظه موافق لحديث 
حذيفة» وإن كان ذلك التقدير والكتابة بعد الأربعين قبل نفخ الروح فيه ىا تقدم من رواية البخاري- 


:وى سس سس سس سس ده أحمكام التوازل في الانجاب 


-ولفظه:( ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات» فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيده ثم ينفخ 
فيه الروح )» فهذا صريح أن الكتابة وسؤال الملك قبل نفخ الروح فيه» وهو موافق الحديث حذيفة في 
ذلك وأما لفظه الآخر: (فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات) فليس بصر.يح أن الكلمات المأمور بها 
بعد نفخ الروحء فإن هذه الجملة معطوفة بالواوء ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي تليهاء 
ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم» أي يجمع خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بكتتب 
رزقه وأجله وعمله» ووسط بين الجمل قوله ( ثم ينفخ فيه الروح ) بيانا لتأخر نفخ الروح عن طور 
النطفة والعلقة والمضغة» وتأمل كيف أتى ب (ثم) في فصل نفخ الروحء وبالواو في قوله ( ويؤمر بأربع 
كلمات )» فاتفقت سائر الأحاديث بحمد الله» وبقي أن يقال: فحديث حذيفة يدل على أن ابتداء 
التخليق عقيب الأربعين الأولى» وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب الأربعين الثالثة» فكيف 
يجمع بينهما ؟. قيل: أما حديث حذيفة فصريح ني كون ذلك بعد الأربعين» و أما حديث ابن مسعود 
فليس فيه تعرض لوقت التصوير والتخليق» وإنا فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل أربعين» وأنه 
بعد الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح» وهذا لم يتعرض له حديث حذيفة» بل اختص به حديث ابن 
مسعود. فاشترك الحديثان في حدوث أمر بعد الأربعين الأولى» واخختص حديث حذيفة بأن ابتداء 
تصويرها وخلقها بعد الأربعين الأولى» واختص حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد الأربعين 
الثالئة» واشترك الحديثان في استئذان المللك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك» 
فتصادقت كلمات رسول الله يلةئ#. وصدق بعضها بعضاء وحديث ابن مسعود فيه أمران: أمر 
النطفة وتنقلهاء وأمر كتابة الملك ما يقدر الله فيها... وإن الحادث بعد الأربعين الثالثة تسوية الخلق عند 
نفخ الروح فيه» ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به يحدث له في خلقه أمور زائدة على التخليق 
الذي كان بعد الأربعين الأولى» فالأول كان مبدأ التخليق» وهذا تسويته وكمال ما قدر له كما أنه 
سبحانه خلق الأرض قبل السماء» ثم خلق السماء» ثم سوى الأرض بعد ذلك ومهدها وبسطها 
وأكمل خلقهاء فذلك فعله في السكن» وهذا فعله في الساكن» على أن التخليق والتصوير ينشأ في 
النطفة بعد الأربعين على التدريج شيئا فشيئا ك| ينشأ النبات» فهذا مشاهد في الحيوان والنبات» كم إذا 
تأملت حال الفروج في البيضة» فإن| يقع الإشكال من عدم فهم كلام الله تعالى ورسوله. فالإشكال في 
أفهامنا لا في بيان المعصوم.ء والله المستعان» وقد أغناك هذا بحمد الله عن تكلف الشارحين فتأمله. 


ووازن بينه وبين هذا الجمعء وبالله التوفيق». 


بنوك الأجنن ه-ه 

وأخيراً ما أجمل قول أحد الأطباء: «علم الأجنة علم حديث ؛ لأن الحقائق العلمية ثابتة 
حديثاً والحق هو ما قاله النبي #2 ؛ وذلك لأنه وحي من عند الله تعالى الذي خلق 
الجنين وهو أعلم با خلق» فإذا قال العلم أن العلقة مثلاً أسبوع أو أسبوعان, والنطفة 
كذلكء فلا يكون ذلك صحيحاً ؛ لأن الرسول #32 قال: (أربعون يوماً). وأنه سيأ يوم 
عل العلاء معلمو 3 أن الخطمة أربعوة يوماء تو العلقة أرضو ل روت والقسفة ارهن يو ؛ 
وذلك لأن علم البشر قليل جداً بجانب علم الله تعالى» (» والله تعالى أعلم. 

المسألي الثانيق: تطور الأجننٌ المختبري: 

يمكن تلخيص تطور الأجنة المختبري في النقاط التالية: 

]١[‏ بعد أخذ البويضة من المرأة وتلقيحها في المختبر بالحيوان المنوي تتكون البويضة 
الملقحة أو ما يعرف بالزيجوت (النطفة الأمشاج)» وهي عبارة عن خلية واحدة نصفها من 
الحيوان المنوي» ونصفها من البويضة. 

[1] وبعد مضي (4 - 5 ساعات) تبدأ البويضة الملقحة بالانقسام إلى خليتين» وفي هذه 
المرحلة تكون إحدى الخليتين أكبر من الثانية» وتنقسم أولآء لذلك نرى مرحلة الثلاث 
خلاياء ثم تنقسم الخلية الثانية فتتكون مرحلة الأربع خلاياء ثم يتواصل الإنقسام إلى ثمان 
خلايا ثم إلى ست عشرة» ويستغرق انقسام الخلية الواحدة إلى ١7‏ خلية في المعمل حوالي 
؛ ‏ 0 أيام» وتسمى كتلة الخلايا الناتجة التوتة أو الجسم التوتي. 

['] في نباية الأسبوع الأول يصل عدد الخلايا إلى اثنتين وثلاثين خلية» وبتوالي 
الانقسامات يزداد عدد الخلاياء مكونة شكلا كرويا يظهر فيه تجويف تملوء بسائل» 


)١(‏ هو الدكتور أحمد شوقي إبراهيم - مناقشة ندوة (الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الإسلامي) - المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - ص 54 .٠١‏ 


5 سبح أحكام التوازل في الانجاب 
وتسمى طور البلاستيولاء وعندها يبدأ الجنين في التشكلء ويظهر داخل الخلايا فراغات» 
عون كتاذيا كن مسقنا وميه . 

[:] وني اليوم الرابع عشر تظهر خلايا الجهاز العصبي. وخلايا الجهاز الدوري من 
قلب وأوعية دموية"". 

المسألت الثالثت: أنواع اللأجنن: 

يوجد في بنوك الأجنة ثلاثة أنواع من الأجنة: 

النوع الأول: الأجنة المتكونة من الخلية الأولية الناتجة من اندماج الحيوان المنوي 
والبويضة» والتي تتوالى انقساماتها إلى أن تصل إلى ست عشرة خلية» ولا يتجاوز عمرها 
أسوعا وابجذا. 

النوع الثاني: الأجنة التي بلغ عدد خلاياها اثنتين وثلاثين خلية وتوالت في الانقسام 
لتكون خلايا أكثر تعقيداً وتخصصاً إلى قبيل تكون خلايا الجهاز العصبي ني الجنين في اليوم 
الرابع عشر. 

النوع الثالث: يبدأ هذا النوع من بداية تكون خلايا الجهاز العصبي في الجنين» فهي 


أجنة عمرها أكثر من أربعة عشر يوماً من التلقيح2©. 


)١(‏ انظر: الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة لباسلامة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة 
-0/ 21857 تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص5-9/8١٠»‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد 
موفعة-(1/ /01 3 /1 0788-1 707 85)» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم - ص4 .700-١١‏ 

(1) انظر: الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة لباسلامة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة 
السادسة - (9/ 1845-1/847)» حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة 
للعبادي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - (7/ 1879-1877 )» النوازل المختصة 


بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص5؟7؟١.‏ 


بنوك الأجنن /اده 
وهناك وجهات نظر في حرمة هذه الأجنة توصلت إليها لجان القيم والأخلاق في 
العالم الغربي» يمكن توضيحها فيا يلٍ: 

13] اختلفت لجان القيم والأخلاق في العالم الغربي في حرمة النوع الأول من الأجنة 
فذهب بعض أعضاء هذه اللجان إلى أن هذه الأجنة لها جميع الحقوق الإنسانية» وذهب البعض 
الآخر إلى أنه لا حرمة لاء فهي كأي نسيج من أنسجة الجسم البشري يمكن التصررف فيهاء 
وذهب فريق ثالث إلى أنها أعلى من النسيج المأخوذ من الجسم. إلا أنها لا تصل في تكوينها إلى 
خصائص الإنسان» ويتفق الجميع على جواز إجراء التجارب على هذا النوع من الأجنة. 

[1] أما النوع الثاني من الأجنة فله حرمته وحقوقه في عرف هذه اللجان» إلا أنما يتل عن 
حرمة الطفلء وبالتالي أجازت هذه اللجان إجراء التجارب على هذا النوع من الأجنة. 

["] أما النوع الثالث من الأجنة فتمنع هذه اللجان إجراء التجارب عليه7'. 


أما الموقف الغربي القانوني فإنه غير واضح في هذا الشأن”"» يقول الدكتور إدواردز 


)١(‏ انظر: إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة للبار- مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة 
السادسة - 70/ *1807) » حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة للعبادي - بجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - 1879/70 » الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة 
لباسلامة - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - (7/ "01857 » استخدام الأجنة في البحث 
والعلاج لحتحوت - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة -(7/ "218061 » أخلاقيات التلقيح 
الصناعي للبار - ص4 2٠١5-٠١‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي- ص .175-١176‏ 

(1) لكن قررت ألمانيا الغربية حظر جميع التجارب على جنين الإنسانء أما بالنسبة للأجنة الفائضة في 
عمليات أطفال الأنابيب فإنها لم تكتف بمنع التجارب عليها فقطء وإنما حظرت إنشاءها أصل 
فعلى الطبيب ألا يعرض للمنويات إلا البويضات التي ينوي فعلاً إيداعها الرحم. 
انظر: استخدام الأجنة في البحث والعلاج - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث الدورة السادسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي- ١٠51١ه/‏ ١199م‏ -(9/ 1857). 


مده سب سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
"أول من قام بمشروع أطفال الأنابيب مع الدكتور ستبتو": «إذا كانت القوانين في البلاد 
الغربية وغيرها تبيح الإجهاض حسب الطلب. وبالتالي تقتل أجنة حية قد يكون عمرها 
بضعة أشهرء فالأحرى بهذه القوانين أن تسمح بإجراء التجارب العلمية على هذه الأجنة 
المجمدة والتي ستعود بالفائدة على البشرية)27. 
المطلب الثاني 
بداييّ حياة الجنين 

اختلف الفقهاء المعاصرون في تحديد بداية الحياة الإنسانية» وبيان اختلافهم كما يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: أن بداية الحياة الإنسانية تكون بنفخ الروحء وإليه ذهب بعض 
البانية 0 

القول الثاني: أن بداية الحياة الإنسانية تبدأ بعد التصاق البويضة المخصبة في جدار 
الرحمء وإليه ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها (رؤية إسلامية لبعض 


- انظر: إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة للبار- مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)8١5/١( - الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ »)١8٠١ 5 /7( - الدورة السادسة‎ 

(؟) انظر: بدء الحياة ونهايتها - د. عمرسليان الأشقر - ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - 
دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ -١517١ه/‏ ١700م-(41/1)»‏ أبحاث فقهية د. 
محمد نعيم ياسين ص (417 217/5 227511١‏ قضايا فقهية معاصرة للبوطي - ص1772» اختيار جنس 
اجنين لعبد الرشيد قاسم - ص 85, الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي لعائشة أحمد سالم 
حسن - ص ٠٠‏ 5» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي لسارة 


ا هاجري - ص ٠‏ 5 5» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص//01. 


بنوك الأجنت 61 
المارسات الطبية) المنعقدة في شعبان ١5017‏ ه"'"» وجمعية العلوم الطبية الإسلامية 
(لازواليه ا ار 

القول الثالث: أن بداية الحياة الإنسانية تكون بتلقيح الحيوان المنوي لبويضة 
المرأة» بشر_ط كون البويضة الملقحة داخل جسد المرأة» وإليه ذهب بعضص 
الاي 0 

القول الرابع: أن بداية الحياة الإنسانية تكون بتلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة مطلقاًء 
وإليه ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها (الحياة الإنسانية: بداياتها ونهايتها في 


الأردنية 


)١(‏ حيث جاء في توصيات الندوة المذكورة ما نصه: «البويضات الملقحة ليس ها حرمة شرعية من أي 
نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس ني جدار الرحم» وهذا الرأي بالأكثرية». انظر ثبت الندوة ص 
اما 

(؟) حيث جاء في توصيات ندوات الجمعية المنعقدة بين (1١51١ه-0١5١ه)مانصه:‏ (الحياة 
المحترمة للبويضة الملقحة إن تبدأ بعد علوقها في جدار الرحم بين اليومين السادس والسابع بعد 
التلقيح». 
انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية - جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبئقة عن 
نقابة الأطباء الأردنية - دار البشير - عّان - الأردن - 416 ١ه/‏ 1998م -(1/ 5 .)٠١‏ 

(") انظر: الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص5 .١17‏ 

(5) انظر: بداية الحياة الإنسانية - الشيخ بدر متولي عبد الباسط - ص »٠١9‏ بداية الحياة - عبد القادر 
العماري - ص 2175 الحياة الإنسانية بدايتها - الشيخ محمد المختار السلامي - ص5 ١١‏ - جميعها 
ضمن بحوث ندوة (الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي) - 5 ؟ ربيع الأول 
0 هالموافق ١5‏ يناير 19/25١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 


بالكويت. 


ثاة ٠ب‏ سس سه ببح أحكام التوازل في الانجاب 

المفهوم الإسلامي) المنعقدة في ربيع الآخر ١5٠5‏ ه("» وإليه ذهب بعض الباحثين7". 

أدئة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الرابع القائلون بأن بداية الحياة الإنسانية تكون بتلقيح 
الحيوان المنوي للبويضة مطلقاً بها يلي: 

]١3‏ قوله غنة: (إن أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماً..) الحديث”", 
فقوله 62 (إن أحدكم) يدل على أن كل واحد منا بدايته النطفة» فهي إذن بداية 
الحياة الإنسانية7). 


وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحديث يدل على أن الروح لا تدب في الجنين إلا بعد 


)١(‏ حيث جاء في التوصيات: 
اأولاً: بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكوّنا البويضة الملقحة التي تحدوي الحقيبة 
الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة وللكائن الفرد بذاته المتميز عن كل كائن آخر - على مدى الأزمنة- 
وتشرع في الانقسام لتعطي اجنين النامي المتطور المتجه خلال مراحل الحمل إلى الميلاد. 
ثانيا: منذ يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه ويترتب عليه أحكام شرعية معلومة. 
ثالثا: إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح: (على خلاف في توقيته فإما مائة وعشرون يوما وإما أربعون 
يوما) تعاظمت حرمته باتفاق وترتبت على ذلك أحكام شرعية أخرى». 
انظر ثبت الندوة ص 575. وانظر: فقه النوازل للجيزاني - ص .1١8-١١1/‏ 

(1) انظر: أحكام الجنين لعمر غانم - ص (78, 5 4 :)١‏ علامات الحياة والممات بين الفقه والطب لأحمد 
حافظ القاسمي الحسني - ص»7””, الحاية القانونية للجنين لمفتاح اقزيط - ص4 177-117. 

(9) تقدم تخريجه ص17 5. 

(5) انظر: بداية الحياة - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث ندوة (الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في 
المفهوم الإسلامي) - 5 ؟ ربيع الأول 505 ١ه‏ الموافق ١6‏ يناير 45 ١م‏ - الكويت - سلسلة 
مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص5 5. 


بنوك الأجنن الاه 
مرور مائة وعشرين يوماًء وعليه لا يعتبر الجنين حياً قبل هذا التاريخ (©. 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لا يوجد في الحديث ما يربط وصف الحياة الإنسانية 
بلحظة نفخ الروح”". 

ورد على هذا الجواب: بآن العلاء نصوا على أن نفخ الروح في الجنين هو سبب وجود 
الحياة الإنسانية فيه”"» قال القرطبي '#ملدَنّه: «في قوله: (ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح) 
أي أن النفخ سبب خلَقٍ الله فيها الروح والحياة»©. 


. انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص17‎ )١( 

() انظر: بداية الحياة لحسان حتحوت - ص68 . 

(") انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص ١6‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن .)8/١157(‏ 
مع ملاحظة أنه قد يفهم من كلام القرطبي موده نفي تأثير الأسباب في المسببات» وأن خلّق الله تعالى 
للأشياء يكون عند الأسباب لا بهاء حيث قال قبَّل ذلك في :)7/١7(‏ انسبة الخلق والتصوير للملك 
نسبة مجازية لا حقيقية» وأن ما صدر عنه فعلّ ما في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدرة الله وخلقه 
واختراعه». وهذا لاشك أنه خطأ مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لَه في مجموع الفتاوى (/ :)١١7‏ "ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها 
الممسببات ؟ كما قال تعالى: لحَمَ إِذَا أَلَتَسَحَابًا ُقَالةً سُقسَهُ لبد ميَسوََِنرَلََا ِهِالَمَآءَ فََخْرَجَنَا يم مِن كل 
آلتَمَرَسِ» [الأعراف/ /01] وقال تعالى: ليَهُدِى به الهم انب رِطْوائَه سُيْلَ آلصَلمِ» [المافدة/ ]1١5‏ 
وقال تعالى: «يُضِلُ به كَيْرًا ويَدِى ب كثيرا4 [البقرة/ 17] فأخبر أنه يفعل بالأسباب» ومن قال: إنه 
يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع»» وقال في 
(010/1): الومذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري وكثير من المتأخرين المثبتة هو مذهب 
أهل السنة والجماعة: أن الله خالق كل شبيء وأن الله خالق أفعال العباد» لكنه لا يثبت سببا ولا قدرة مؤثرة 
ولا حكمة لفعل الرب. فأنكر الطبائع والقوى التي في الأعيان» وأنكر الأسباب والحكم, فلهذالم يجعل 
لشيء سبباء بل يقول هذا حاصل بخلق الله وقدرته؛ ولم يذكروا له سبباء وهم صادقون في إضافته إلى 
قدرته وأنه خالقه - خلافا للقدرية -» لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها». 


بده ا سس سس سه ببح أحكام التوازل في الانجاب 

13]أن المرأة الحامل المحكوم عليها بالموت قضت السنة بتأجيل عقوبتها حتى 
الوضع”(3"» دون القول بأن يبلغ حملها مرحلة معينة» وهذا دليل على أن الجنين حي منذ 
التلقيح» وأن حياته محترمه”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن ما ذكر ليس فيه دليل على وجود الحياة في الجنين منذ 
التلقيح ؛ إذ غاية ما فيه أن للجنين حرمة في جميع أطواره» وهذا خارج محل النزاع”", ىا 
أن إقامة الحد أو القصاص على الحامل يترتب عليه إتلاف لمخلوق لو ترك لصار آدمياً 
بنفخ الروح فيه فلا يجوز إتلافه ؛ لأن إتلاف الأشياء النافعة لا يجوز إلا لمصلحة راجحة» 
والجنين من المؤكد أنه شيء نافع”*"» ومن ناحية أخرى فإن الاستدلال لاا يصح في حق 
البويضات الملقحة التي لم تنقل إلى الرحم ؛ إذ لا يمكن اعتبارها حملاً أو جنيناً لا لغة ولا 
شرعاًء بل ولا حتى منطقاً وعقلاً ؛ إذ إن اعتبارها جنيناً يتمتع بالحياة الإنسانية يترتب 
عليه نتائج غريبة» فإذا مات الرجل صاحب النطفة المذكرة زوج المرأة صاحبة البويضة 
وجب حجز حصته من الميراث إلى حين ولادته حياًء مع أن زرع البويضة الملقحة في رحم 


الزوجة قد لا يتم إلا بعد سنوات» وقد لا يتم بالكلية”). 


.١1١١١ انظر ما سيأقي ص‎ )١( 

() انظر: بداية الحياة لحسان حتحوت - ص94 150-0. 

() انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 01/90. 

(5) انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص 2.4١‏ الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص١٠‏ 5. 


(6) انظر: الإنجاب الصناعى لمحمد زهرة - ص(٠ .)7١ 5 2١126‏ 


بنوك الأجنن بان 

[] أن الطب الحديث أثبت أن الجنين كائن حي يتغذى وينمو منذ التلقيح» ومن نَم 
تأخذ البويضة الملقحة في الانقساء'". 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن النمو صفة خاصة بالحياة الإنسانية» بدليل 
أن النبات ينمو ولا تسمى حياته حياة إنسانية» كا أنه ثبت وبا لا يدع مجالا للشك بأن 
الحياة تبدأ قبل التلقيح وتكوين الجنين أو البويضة الملقحة. فالحياة موجودة في الحيوان 
المنوي وموجودة أيضا فى البويضة التي تخرج من مبيض الأنثى» وعملية اللقاء وتكوين 
الحمل هو استمرار لحياة وجدت مسبقاء فالمطلوب تحديده هو بداية نوع أخص وهو 
الحياة الموصوفة بالإنسانية» وهي التي تكون عند نفخ الروح في الجنين”". 

[:]إن البويضة الملقحة فيها كل الصفات الخلّقية» وكل الخصائص الوراثية التي 
ستكون في الإنسان» وهذا يوجب القول بن الحياة الإنسانية تبداً من لحظة التلقيح”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن البويضة الملقحة وإن كان فيها كل الصفات والخصائص 
الوراثية» إلا أن هذا ليس دليلاً على وجود ا حياة الإنسانية فيها ؛ إذ إنها قبل نفخ الروح 
عبارة عن مجموعة من الخلايا الحية التي تنمو وتتخلق لتكون ما هو صالح لأن ينفخ فيه 
الروح 47). 


)١(‏ انظر: بداية الحياة لعبد القادر العاري - ص 174» بداية الحياة لحسان حتحوت - ص/01. 

() انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 2075 أبحاث فقهية في قضايا طبية 
معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص 2٠١‏ قضايا فقهية معاصرة للبوطي - ص179١.,‏ مدى مشر-وعية 
استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص777. 

(39) انظر: الحياة الإنسانية بدايتها للسلامي - ص5١١.‏ 

(5) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 01. 


لاه لع ل لللل ‏ بده أحمكام الثوازل في الإنجاب 

[4] أن الإسلام رتب على الحمل منذ التلقيح أحكاماًء فمثلاً: الحامل تنتقل من 
الاعتداد بالقروء إلى الاعتداد بوضع الحملء كا أن المرأة إذا حملت يصبح لجنينها حق في 
الإرث إن ولد حياً والمرأة التي تحمل بويضة ملقحة هي من أولات الأحمال» وهذا دليل 
على أن الحياة الإنسانية لما اعتبارها من حين التلقيح"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن ترتب الأحكام السابقة ليس لمعنى وجود الحياة الإنسانية 
ل ل و ا 
الإنسانية”"» يقول السرخسبي”" بِوفْلدَته: «فإن قيل: الخلافة لا تتحقق إلا باعتبار صفة 
الخلافة ؛ لأن الميت لا يكون خلفا عن الميتء وأنتم لا تعتبرون ذلك بل تقولون: وإن كان 
نطفة في الرحم عند موت المورث فإنه يكون من جملة الورثة» ولا حياة في النطفة. قلنا: 
نعم تلك النطفة في الرحم مالم تفسد فهي معدة للحياة» ولآن يكون منها شخص حيء 
فيعطى لها حكم الحياة باعتبار المآل» كما يعطى للبيض حكم الصيد في وجوب الجزاء على 
المحرم إذا كسره , وإن لم يكن فيه معنى الصيدية»9). 


)١(‏ انظر: الهندسة الوراثية والأخلاق لناهدة البقصمي - ص54 2١‏ بداية الحياة الإنسانية لبدر متولي 
عبد الباسط - ص9 .٠١‏ 

() انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص ».4١‏ الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص١٠‏ 5. 

(9) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة» أبوبكر» ينسب إلى سرخس»ء وهي بلدة صغيرة من 
بلاد خراسان. من أئمة الحنفية» كان علامة» حجة. فقيهاء أصولياء مناظرا. له كتب من أشهرها 
(المبسوط) في الفقه. أملاه وهو سجين في الجبء وكتابه الأصول. كانت وفاته حوالي سنة 44٠‏ ه. 
[ انظر ترجمته في: الجواهر المضيّة - ص58 الفوائد البهية - ص6/868٠١»‏ الأعلام (5/ 15 037]. 

.)0١/9”0( المبسوط‎ )5( 


بنوك الأجنن هلاه 

ثانياً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن بداية الحياة الإنسانية تكون بتلقيح 
الحيوان المنوي للبويضة بشرط كون البويضة الملقحة داخل جسد المرأة: 

بها استدل به أصحاب القول الرابع» غير أنهم حملوا الأدلة السابقة على البويضة 
الملقحة داخل جسد المرأة» وقالوا: إن البويضة الملقحة الموجودة خارج جسد المرأة ليست 
جنيئاً ؛ لأن الجنين هو الولد المستور في بطن أمه - كما تقدم 2- » وبالتالي لايحكم 
للبويضة الملقحة بالحياة ما لم تكن داخل جسد المرأة”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الخلية التناسلية الموجودة داخل الرحم لما حرمة من وقت 
التحام الخلية الذكرية بالخلية الأنثوية» فكذلك يجب أن تكون ها الحرمة نفسها خارج 
الرحم, لآن مناط التحريم هو حدوث الإخصابء وهذا المعنى يستوي فيه الخلية 
التناسلية الموجودة داخل الرحم, والخلية الموجودة خارجه. ومكان الإخصاب لا يعد 
وصفاً مؤثراً حتى يغير الحكم من الحرمة إلى الجواز”". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن الخلية التناسلية إن اكتسبت الخرمة شرَغاً لوجوذها 
داخل الرحمء وهذا بخلاف الخلية الموجودة خارجه. ومن ثم فإن هذا القياس قياس مع 


الفارق 6 


)١(‏ ص"07. 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص(١1١٠70١3),‏ أحكام الهندسة الوراثية لسعد 
الشويرخ - ص”7٠5.‏ 

(") انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص .٠٠١‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتتدخل في عوامل 
الوراثة والتكاثر - ص -١55‏ 2150 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص78١.‏ 


(4:) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص ٠7”‏ 4. 


كلاه الس لس سب دح أحمكام الثوازل في الإنجاب 

وقد نوقش هذا الجواب: بأن الخلية التناسلية لما حرمة لوجود نوع من الحياة فيهاء 
وهذا المعنى لا يختلف بوجودها داخل الرحم أو خارجه إلا في كون الخلية الموجودة في 
الرحم أشد حرمة من الموجودة خارجه. ”') 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن الفارق الرئيس أن اللقيحة التي ما زالت خارج الرحم 
لا يمكن أن تنطور إلى إنسان كامل» بخلاف التي في الرحم. ”") 

الثاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن بداية الحياة الإنسانية تكون بعد 
التصاق البويضة المخصبة في جدار الرحم: 

بها استدل به أصحاب القول الثالث» غير أنهم حملوا الأدلة السابقة على البويضة 
الملقحة المنغرسة في جدار الرحمء وقالوا: لا يحكم للبويضة الملقحة با حياة إلا إذا كانت 
ملتصقة بجدار الرحم””"» كم قال تعالى: 9ثُمَ جَعَلنَهُ ُطَفَهٌ فى رار مَكينٍ4”*» قال القرطبي 
ننه : «النطفة ليست بشي.ء يقينا» ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في 
الرحم)”*. 

ونفس المناقشات الواردة على القول الثالث وإجابتها ترد هنا. 


2١55 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ )١( 
.4 ٠” أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص‎ 

(0) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص9 .7١‏ 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص(١1١٠70١23,‏ أحكام الهندسة الوراثية لسعد 
الشويرخ - ص”7٠5.‏ 

(5) سورة المؤمنونء الآية .]١7[‏ 


(0) تفسير القرطبي .)8/١7(‏ 


بنوك الأجنن /الاه 
رابعاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن بداية الحياة الإنسانية تكون بنفخ 
الروح با يلي: 
ل عوم 


]١[‏ قول الله تعالى: #يَتأيّهًا آلنَاسُ إن كنت فى رَيَبٍ مِنَ الْبَعْث فإِنا حَلْقَسَك من تراب ثم 


2-8 بد بندة ون 0 در #نهد ادم هدم موري سه 6 لو الو ا ب رو ع 
أ مث 0000 + مم هرة|ء د م وى ءا م 1 5 5 


ِ ََ 


أجل مُسَيَّى 2١١4‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى خلق الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة» 
وهذه الأطوار ليس فيها خصائص الحياة الإنسانية» وإن كان فيها مطلق حياة» فالذي قدر 
على جعل ال حياة فيها بنفخ الروح قادر على البعث. ولو أن هذه الأطوار هي الإنسان لما 
استقام المعنى لا من جهة اللغة» ولا من جهة الاستدلال» فمن جهة اللغة سيؤول المعنى 
إلى أن الله تعالى خلق الإنسان من الإنسان» ومن جهة الاستدلال فالدليل على البتعث 
يكمن في قدرة الله تعالى على خلق حياة إنسانية من حياة جامدة غير إنسانية”". 

[] أن بدء الحياة الإنسانية الآولى كان نفخة من روح الله تعالى في الصورة التي سواها 


لله عز وجل من طين لآدم سِليَكَِ .»كما قال سبحانه: «إِذَ قَالَ رَبك للمَلِكَةِ إن حَلِقبَشَرا 


7 حمر قن ا تسوه رم ما فا 0 ا« م 2 : ٠.‏ 5 
مِن طينٍ 22 فإذا سؤيته. وَنفخت فيه مِن رُوحى فقعوا لهد سَسجِدِينَ2274 فكذلك ذريته 


يخلقهم الله ويصورهم. ثم عندما ينفخ فيهم الروح تبداً حياتهم الإنسانية”؟). 


.]5[ سورة الحجء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص5 .١‏ 

(") سورة صء الآيتان [7-1/1/ا]. 

(5) انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص 257 الأحكام المتصلة بالحمل 


لعائشة أحمد - ص”57» الموسوعة الفقهية الكويتية /١/(‏ 75560). 


هاس سسسب ب دب أححكام التوازل في الانجاب 
["] أنه بمفارقة الروح للبدن تنتهي الحياة الإنسانية» فكذلك بنفخ الروح في البدن 
تبدأ الحياة7 . 


عم ع ل 


]فول اللسال» «محلفنا المشكة عطما تكيونا العتابوريكما نم فا كله كلها 
اخَر4!"'» والخلق الآخر هو طور الحياة الإنسانية» والذي يكون بنفخ الروح في 
الي 07 

تقول هنال وق كاا تترال وعقف انرق الت 11 لوك 1 
يكم ته ليه نُرْجَعُوتَ»*» وقوله تعالى: لقَالُوأ ربكا أمَتََا نين وَأَحَبَيَتَكا نين 
عفنا يدُويَا فهَلَ إن خْرُوج ين سَييلٍ774, فالموتة الأولى هي التي سبقت نفخ الروح» 
والحياة الأولى كانت بنفخ الروح”" قال البيضاوي ونه : «لوَكُشْم أَمَوكًا4 أي 
أجساماً لا حياةلماء عناصر وأغذية» وأخلاطاً ونطفاً» ومضغاً غخلفة وغير خلفة. 


دقَأَحْيَكُمْ4 بخلق الأرواح ونفخها فيكم, وإنم|ا عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه 


)١(‏ انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص158١»‏ الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص7”. 

(9) سورة المؤمنونء الآية .]١5[‏ 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 5١‏ 7)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١9/17(‏ 

(4) انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص 2١50‏ بدء الحياة ونهايتها لعمر 
الأشقر /١١(-‏ /917)» الموسوعة الفقهية الكويتية /١/(‏ 75560). 

(5) سورة البقرة» الآية [/7]. 

.]١1١[ سورة غافرء الآية‎ )١( 


(0) انظر: بدء الحياة ونبايتها لعمر الأشقر /١(-‏ 9). 


بنوك الأجنت 9/اه 
غير متراخ عنه بخلاف البواقي. ْنم يُمِيدْكر» عندما تقضي. آجالكم. ٍاتُمُ حييكة» 
بالنشور يوم ينفخ في الصور» "2. 

الترجيح: 

الراجح هو القول الأول القاضي بأن بداية الحياة الإنسانية تكون بنفخ الروح في 
الجنين» وسبب الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

[؟] أن الحياة نوعان: حياة الحيوان» وحياة النبات: 

فحياة الحيوان: تستمد من وجود الرّوح؛ وخاصتها الحس والحركة الإرادية. 

وحياة النبات: توصف بالحياة من غير اتصال الرّوحء وخاصتها النمو والاغتذاء. 

وق كرف االخبر]قانا وراضقه اطياة الناقةقالتى عسنان رع عسو ماه النيات: 
لاا من جنس حياة الحيوان ؛ حيث ينمو ويغتذيء ويطول كالزّرع» وليس فيه حسٌء ولا 


يش لك بوذ ضع قاو عله انقياة العو اب" "كو رالنظر إن ادق فإها تجة أن اناه الاسافة 


)١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)2518/١(‏ وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية :)١١4/١(‏ روح 
المعاني للألوسي (1/ »)7١5‏ أضواء البيان للشنقيطي (7417/40)» مع ملاحظة أن التفسير المنتقول 
عن الصحابة: أي كنتم معدومين فخلقكم, وقد قال الطبري ننه في تفسيره /١(‏ 189) عن 
التفسير الأول: «وهذا قول ووجه من التأويل لو كان به قائل من أهل القدوة الذين يرتضى. للقرآن 
تأويلهم» ثم رجح المنقول عن الصحابة. 

(1) انظر: مجموع الفتاوى »)48/71١(‏ الاستقرار في الفقه الإسلامي - عبد الله بن أحمد الرميح - ببحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 


/1 ١ه‏ - ص1/8/. 


يوه )سب سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
فيه إن تبدأ إذا حلته الروح, أما قبل ذلك فإن حياته تكون حياة نباتية تتميز بالنمو 
والاغتذاء دون الإحساس والحركة الإرادية» يقول ابن القيم انه : «فإن قيل الجنين قبل 
نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا ؟ قيل كان فيه حركة النمو والاغتذاء 
كالنبات» ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة» فلم| نفخت فيه الروح انضمت حركة 
حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه)20. 

[:] أن هذا القول هو الذي يتفق مع نصوص العلاء المتقدمين» ومن ذلك: 

(أ) جاء في حاشية ابن عابدين يكْلنئَه('": «يباح لما أن تعالج في استنزال الدم ما دام 
الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو ء وقدروا تلك المدة بهائة وعشر-ين يوماء وإنم| 
أباحوا ذلك ؛ لأنه ليس بآدمي)”". 


(ب) وقال القرطبي مَومْلَنّه: «النفخ سبب خلق الله فيها الروح والحياة»©. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن - ص .١7١‏ وانظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين 
- ص5 /ء المخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية للبار - ص »٠١5‏ علامات الحياة والممات 
بين الفقه والطب أحمد حافظ القاسمي الحسني - ص/7”7. 

(؟) هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز» المعروف بابن عابدين» الحنفي. كان فقيهاء أصوليا. ولد سنة 
١١9(‏ ه)ء و توفي سنة ١7017(‏ ه). من مؤلفاته: (رد المحتار على الدر المختار) في الفقه. (إفاضة 
الأنوار) في أصول الفقه. 
[انظر ترجمته في: انظر: هدية العارفين (؟/7517)» فتح المبين (7/ /41)؛ معجم المؤلفين 
(9//ا/ا)]. 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 307). 


(:) الجامع لأحكام القرآن (8/17). 


بنوك الأجنن 4ه 
(ج) وقال ابن حجر الهيتمي الي : «(وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة 
أشهر) حد نفخ الروح فيه (م يصل عليه) أي لم تجز الصلاة عليه؛ لأنه جماد ومن ثم لم 
وقال ابن قدامة م#كْلقَتَه: «وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح 
إلا بعد أربعة أشهر » وقبل ذلك فلا يكون نسمة» فلا يصلى عليه » كالجمادات والدم)”", 
وقال: «لا يملك (أي الجنين) إلا بالإرث والوصية » ولا يشترط لههما كونه آدميا ؛ لكونه 
ثبت له ذلك وهو نطفة أو علقة » وليس بآدمي ني تلك الحال»”*» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء وكنيته أبو العباس» ولقب بالهيتمي 
نسبة إلى محلة أبي الهيتم بمصر حيث. ولد سنة (404 ه). فقيه شافعي مجتهد. توفي سنة (91/4 ه). 
من مصنفاته: (الفتاوى الفقهية الكبرى)» (مبلغ الأرب في فضائل العرب»» (الزواجر عن اقتراف 
الكبائر) (تحفة المحتاج لشرح المنهاج). 
[ انظر ترجمته في: البدر الطالع :))٠١9/5(‏ معجم المؤلفين( 5 )٠67‏ الأعلام (777/1) ]. 

(؟) تحفة المحتاج (7/ .)١77‏ 

.07٠١ /79( المغني‎ )©( 

.)١١/١1١( المغني‎ )4( 


؟رو ا ل لسطسطل - سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
المبحث الرابع 
الغرض من تجميد الأجنن 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
استخدام اللقائح 
في حال فشل غرس الاقائح في بطانيّ الرحم 
لاشك أن كل مركز من مراكز التلقيح الصناعي في العالم - بما في ذلك العالم 
الإسلامي - يحتفظ في معمله بأجنة (بويضات ملقحة) مجمدة» والغرض الرئيس من 
تجميد هذه الأجنة هو استخدامها في حال فشل التلقيح الصناعي في المرة الأولى ؛ إذ يتم في 
العادة تلقيح حوالي 4 - ” بويضاتء يزرع في بطانة رحم المرأة ثلاث منها ني المرة الأولى» 
ويحتفظ بالباقي لاستع الها في حال فشل العملية الأولى'"". 
وقد كان الأطباء يستخلصون بويضة واحدة من مبيض المرأة» ويلقحونها بالمني في 
أنبوبة اختبارء ثم ينقلونها إلى رحم المرأة» وكانت نسبة نجاح هذه العملية ./ فقط» ونظراً 
لتدني نسبة نجاح تلقيح بويضة واحدة أرادوا تلقيح أكثر من بويضة فقاموا بتنشيط مبيض 
المرأة باستخدام عقاقير وأدوية مثل (الكلوميد)؛ ثم سحب عدد من البويضات وإخصابها 


جميعاًء وقد زادت نسبة النجاح لتصل إلى “77/ بإعادة بويضتين ملقحتين» وارتفعت إلى 


)١(‏ انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص١١٠»‏ مصير الأجنة في البنوك - د. عبد الله حسن 
باسلامة - بحث مقدم إلى ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) )71-7١(-‏ شعبان 
هالموافق )5١-14(‏ إبريل 441١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت - ص45 5» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص558, الإنجاب 
الصناعي لمحمد زهرة - ص 241 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص .7٠١‏ 


بنوك الأجنن ره 
/ار» 7 بإعادة ثلاث بويضات ملقحات, ثم وجد أن نسبة العلوق في جدار الرحم 
الداخلي تقل بإعادة أربع أو أكثر» بل إن فرص ال حمل المتعدد وما يحمل من مخاطر تزيد. 
ولذا تنقل عادة ثلاث بويضات ملقحة. ويترك الفائض لاستخدامه في حالة الفشل”". 

وسبب عدم اكتفاء الأطباء بتلقيح ثلاث بويضات فقطء ومن نَم القيام بسحب 
بويضات جديدة في حال الفشل» هو خفض تكاليف سحب البويضات على الزوجين ؛ إذ 
إن كل عملية منها تكلف ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دولار» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن الاحتفاظ بالأجنة المجمدة يؤدي إلى عدم تعريض المرأة لمتاعب الدخول إلى 
المستشفى ومخاطر التنظير وسحب البويضات» هذا بالإضافة إلى أن الزوج قد يكون في 
بلد والزوجة في بلد آخر عند إعادة عملية التلقيح الصناعي بعد فشل العملية الأولى» 
فيكون في تجميد اللقائح دفعاً لكلفة ومشقة السفر”". 

وقد تظون الآمر ليأخل بعداً آخر يتمقل فى تجميد هذه الأجنة لاستخدامها من قبل 


أصحابها وقتما يريدون في المستقبل» ولو بعد عشرات السنين”". 


»5 550 انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص١١٠» مصير الأجنة في البنوك لباسلامة - ص‎ )١( 
2١77ص‎ - الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص47» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي‎ 
البويضات الملقحة - د. مأمون الحاج علي إبراهيم - بحث مقدم إلى ندوة (رؤية إسلامية‎ 
- إبريل 1917م‎ )5١-14( ه الموافق‎ ١101 لبعض المارسات الطبية) -(717-70) شعبان‎ 
.40 ١ص‎ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت‎ 
- انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص١١٠70١٠» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة‎ )( 
. فقه النوازل للجيزاني - ص87‎ 2١15 أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس-ص4‎ »2 3١8 948( ص‎ 
.١7 انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص5‎ )( 


مع مراعاة ما تقدم ص 5٠‏ 5 من الخلاف في أقصى مدة يمكن تجميد الأجنة خلاهها. 


ره الل سس سس سسب سب سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
المطلب الثاني 
تحقيق الانجاب لغير صاحبي اللقيحتن 
من أغراض تجميد الأجنة (البويضات الملقحة) في المجتمعات غير الإسلامية تحقيق 
المكاسب المالية من خلال بيع هذه الأجنة لزوجين عقيمين راغبين في الإنجاب؛ أو حتى 
لامرأة ليست ذات زوج راغبة في الإنجاب يتم زرع البويضة الملقحة في رحمهاء | قد يتم 
ذلك من خلال تبرع الزوجين باللقيحة. '') 
كما أن بعض مراكز طفل الأنابيب تحاول أن تستفيد من الفائض من الأجنة لديها بأن 
تخلطها مع أجنة امرأة تحت العلاجء بأن يضيفوا إلى أجنتها واحدا أو اثنين من الأجنة في 
البنك لكي تكون فرصة الحمل ونجاحه أكبر. ”") 
المطلب الثالث 
إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنيّ المجمدة 
من أغراض تجميد الأجنة (البويضات الملقحة) إجراء التجارب العلمية على الأجنة» 
والذي أصبح مطلباً علمياً كبيراً في الأوساط العلمية» ويمكن الاستفادة من إجراء 
التجارب والبحوث على الأجنة (البويضات الملقحة) في المجالات التالية: 
]١1[‏ رفع نسبة النجاح للتلقيح الصناعي: ولرفع هذه النسبة لابد من إجراء البحوث 
لمعرفة السبب في فشل البويضات المخصبة المعادة إلى الرحم في الالتصاق ببطانة الرحمء 


)١(‏ انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص7١١5-1١1١»‏ مصير الأجنة في البنوك لعبد الله 
باسلامة - ص 0 5» الجديد في الفتاوى الشر.عية ص 2728 أحكام الجنين لعمر غانم - ص 2775١‏ 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص5 .١7‏ 


(؟) انظر: مصير الأجنة في البنوك لعبد الله باسلامة - ص 50 5 . 


بنوك الأجنن همه 
وإجراء البحوث للاطمئنان على أن الفترة الطويلة من التجميد لم تحدث خللاً في 
البويضات الملقحة. 

[1] البحث في أسباب العقم عند الرجال: ومن ذلك إجراء البحوث لمعرفة أسباب 
امتناع بعض ال حيوانات المنوية من التلقيح» ومعرفة أسباب اختراق أكثر من حيوان منوي 
البويضة مما يؤدي إلى فشل الحمل. 

[*] دراسة حالات الإجهاض المتكرر: فالإجهاض المتكرر يعتبر من المشكللات 
الطبية المستعصية» وقد يكون من أسبابه: قصور في جينات البويضة الملقحة التي تتحكم 


في عوامل النمو أو عوامل العلوق في جدار الرحم, ولابد من إجراء البحوث على 


البويضات لمعرفة أسباب ذلك. 
[:] دراسة الصفات الوراثية في البويضة الملقحة: وذلك لتشخيص الأمراض الوراثية 


[4] دراسة التشوهات الخلقية الناتجة عن عوامل بيئية: وذلك كالتعرض 
للأشعة السينية» أو المواد الكيميائية السامة, أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض» 


والبحث في البويضات الملقحة يؤدي إلى معرفة العوامل الأخرى الكثيرة 


المجهولة. 
[7] دراسة طرق انقسام البويضة الملقحة التي ينتج منها الحمل التوأمي المطابق 
وغيرها. 


[] كما تستخدم هذه الأجنة في مبجال بحوث معالجة بعض الأمراض المزمنة: 


كبعض أمراض الدم النادرة وأمراض السر_طانء وفي دراسة الفيروسات. وفي 
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وال سس ل ل ل ل د أححكام التوازل في الإنجاب 
يجال بحوث الغدد الصماء7 . 

ومصدر هذه الأجنة التي يتم إجراء التجارب عليها هو الأجنة الفائضة من عملية 
التلقيح الصناعي والتي يتخلى عنها أصحابهاء وأحياناً تكون هذه الأجنة معدة منذ البداية 
للتجارب, وذلك بأن يتبرع المتبرعون بالحيوانات المنوية والبويضات لمراكز الأبحاث 
المتخصصة ليتم التخصيب ومن ثم إجراء التجارب عليها”". 

وإجراء التجارب والبحوث العلمية على هذه الأجنة مجال جدل كبير عند علماء 
الغربء والرأي السائد في أمريكا وبريطانيا وغيرهما الموافقة على استخدام هذه الأجنة في 


البحوث حتى اليوم الرابع عشرء باعتبار هذا اليوم بداية نمو الجهاز العصبي”". 


)١(‏ انظر: الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء 
لمأمون الحاج - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة السادسة - (7/ /1819-1/8011)» الاستنساخ 
والإنجاب لكارم غنيم -ص 25550 أحكام الجنين لعمر غانم - ص 2550 الجديد في الفتاوى 
الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص 278 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي 
- ص 175» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - »)607-/٠٠١ /١(‏ مدى مشروعية استخدام 
الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص7١7.‏ 

() انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص١‏ ”. الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة- 
.)6١6/1(‏ 

() انظر: أحكام الجنين لعمر غانم - ص 2556 الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص2755 
أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص5 ٠١5-٠١‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص 185» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - »2)8١5 /١(‏ الآثار المترتبة على عملية التلقيح 
الصناعي - د.شوقي زكريا الصالحي - العلم والإيهان للنشر والتوزيع - دسوق - مصر. - ط١‏ - 
4.ه/ ١٠م‏ دص 7. 


وانظر ما تقدم: ص51 65/8-0. 


بنوك الأجنن /امه 
المبحث الخامس 
التصرف في الأجنت المجمدة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
حكم تجميد اللقائح 

الأصل أن لا يكون هناك فائض من البويضات الملقحة» وقد نصت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية على أن الوضع الأمثل هو أن لا يوجد فائض منها"""» بل إن مجمع الفقه 
الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أوجب ذلكء؛ حيث جاء في قراره بشأن 
(البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة) ما نصه: «في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ 
البييضات غير الملقحة للسحب منهاء يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد 
المطلوب للزرع في كل مرة» تفادياً لوجود فائض من البييضات الملقحة»”". 

وما يستدل به على الأصل المتقدم ما يلٍ: 

]١1[‏ أن منع وجود البويضات الملقحة الفائضة فيه احترام للحياة الإنسانية» ومنع 
للأطباء الذين لا يلتزمون بالقيم الدينية والخلقية من العبث بهذه البويضات. 

3" أن الزوجة قد تطلب نقل البويضات الملقحة لها بعد وفاة زوجهاء مع حرمة ذلك؛ 


لأن وفاة الزوج تنهي ا حياة الزوجية. 


-١/( ه الموافق‎ ١5٠1/ شعبان‎ )751-7١0(- في ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية)‎ )١( 
./01 إبريل 917١م - ثبت الندوة - ص‎ )١ 
)؟0-١5( الموافق‎ ه١‎ 5٠١ وذلك في دورته السادسة المنعقدة في جدة في المدة من (/1-11) شعبان‎ )1( 


مارس 6م .انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص86١٠١.‏ قرار رقم (05). 


واه سند ا  .‏ م ئدب بياس سب أحكام التوازل في الإنجاب 

[] حتى لا يوجد فائض يحتار الفقهاء في كيفية التصرف فيه. 

[: ]أن وجود هذه البويضات الملقحة الفائضة في بنوك الأجنة يجعلها عرضة 
للاختلاط الذي يترتب عليه اختلاط الأنساب7". 

وقد أشار قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق إلى البديل الذي يتحقق به المقصود. وهو 
حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها عند الحاجة» فيقوم الطبيب المعالج حينئلٍ 
بتلقيح العدد الذي يحتاجه في كل عملية تلقيح صناعي خارجي. 

إلا أنه إذا وجد فائض من البويضات الملقحة لأي سبب من الأسبابء فلا خلاف بين 
الفقهاء المعاصرين في تحريم استخدام البويضة الملقحة لتحقيق حمل لغير صاحبة البويضة» 
وأنه لابد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة في حمل 
غير مشروع'"". 

وفيما عدا ذلك اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تجميد البويضات الملقحة عند قيام 
الحاجة لذلكء مدة من الزمان» ووفق ضوابط محددة تمنع من اختلاطهاء وبيان اختلافهم 
كا يلٍ: 


)١(‏ انظر: ثبت ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) - ص(57 5» /7281)» النوازل المختصة 
بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص٠١‏ 177. 

(؟) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن (البييضات الملقحة 
الزائدة عن الحاجة) ما نصه: «يحرم استخدام البييضة الملقحة ني امرأة أخرى. ويجب اتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشر-وع».[قرارات 
وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص18١١»‏ قرار رقم (05) وانظر: ثبت ندوة (رؤية إسلامية 


لعفي لاض الفلجيةابد ع1 


بنوك الأجنن 4ه 

الأقوال شك المسألة: 

القول الأول: يجوز تجميد البويضات الملقحة بأربعة شروط هي: 

1 أن يكون هناك حاجة لتجميد البويضات الملقحة. 

["] أن يشرف على حفظ البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة» تعتمد إجراءات 
موثوقة ومضمونة تكفل عدم اختلاط الأنساب» ويشرف عليها أشخاص ثقات في دينهم 
وعلمهم. 

['] أن يصدر قانون من الدولة ينظم هذه العملية بحيث يترتب على المخالفين 
والمتلاعبين عقوبات رادعة20. 

[] ألا تطول مدة التخزين خشية وقوع طلاق أو وفاة الزوج أثناءها”". 

وإلى هذا القول ذهبت جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبئقة عن نقابة الأطباء 


الأرزضة" أوموفرك ناعون 0 


.)١5١ /١1( - انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية‎ )١( 
وتجدر الإشارة إلى أنه صدر في المملكة العربية السعودية نظام وحدات الإخصاب والأجنة‎ 
- وعلاج العقم ونشرت لائحته التنفيذية في جريدة أم القرى - العدد 5074 - 71 محرم 54757 1ه‎ 
.٠١-هص‎ 

(0) انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص ١١١‏ . 
والذي يظهر أنه لو ربط الأمر بالحاجة» وأمن الضر.ر» مع إثبات بقاء الزوجية عند نقل البويضة 
الملقحة إلى المرأة لكان كافياً ى! في عقم الرجال لعبد الخالق يونس - ص 187ء والله أعلم. 

() انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية - .)١5١/1(‏ 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 2٠١١‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية 


والعقم لأحمد الجايري - ص(5١9211١١).‏ 


يوم ا سس سس سس هه هبح أكام التوازل في الانجاب 

القول الثاني: يحرم تجميد البويضات الملقحة» وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي المنبئق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي »"١'‏ وهو قول أكثر الباحثين”". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بحرمة تجميد البويضات الملقحة با يلي: 

[1]إن في تجميد الأجنة حبساً للحياة عن مواصلة نموها حتى تصل الغاية المقدرة لماء 
وهذا لا يجوز.9" 

ويناقش هذا الدليل: بأن هذه اللقائح ليست أجنة على وجه الحقيقة ما دام أنهالم تنقل 
إلى الرحم”* كما أن الحياة الإنسانية في الجنين إن| تكون بنفخ الروح فيه - كما تقدم”*! -, 
ثم إن هذه الأجنة لو تركت خارج الرحم فإن نموها يتوقف. ففي تجميدها حفاظ على ما 


فيها من الحياة حتى يمكن الانتفاع مها في المستقبل. 


-١5( قفاوملاه١5٠١ شعبان‎ )717-1١1/( وذلك في دورته السادسة المنعقدة في جدة في المدة من‎ )١( 
مارس 1940١م. انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص18١1١» قرار رقم‎ )٠ 
.)266( 

(0) انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله -ص 047 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص١08.‏ الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي زكريا الصالحي - ص 6 1» الموسوعة 
الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - »)8١9/1(‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص 577» المسائل الطبية 
المستجدة للنتشة - .)5١9/1(‏ 

(©) انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله - ص 47. 

(5) انظر: ما تقدم ص””07-/0117. 


)2 ص9/ا6. 


بنوك الأجنت ١ه‏ 

[؟] إن من مقاصد الشريعة حفظ النسب» و تجميد البويضات الملقحة يعود على هذا 
المقصد بالإبطال» فيجب منعه والقول بتحريمه صيانة لأنساب الناس عن الاختلاط» أو 
التشكيك فيها. 

['] إن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرم» وفي منع تجميد البويضات 
الملقحة سد لذريعة اختلاط الإنساب عمداً أو خطأ. 

[5 ]إن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح/. والمفاسد المترتبة على تجميد 
البويضات الملقحة من اختلاط البويضات عمداً أو خطأ. وحصول الشك في الأنساب 
أعظم من المصالح المترتبة على تجميد البويضات الملقحة. 

[5]إن في تجميد البويضات الملقحة وقوعاً في الشبهات ؛ لاحتمال اختلاطهاء فلا 
يمكن الوثوق بنسبة هذه البويضة الملقحة لأصحابهاء وقد أمر المسلم باتقاء الشبهات 
والابتعاد عنهاء قال #2: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام)7000. 

ويمكن أن تناقش الأدلة السابقة بأنه: إنما يستقيم الاستدلال بها إذا كان الباب سيفتح 
على مصراعيه في تجميد البويضات الملقحة بدون ضوابط» وأما إذا وضعت ضوابط 


ووسائل تمنع المفاسد المذكورة فلا يبقى وجه للتحريم» ومن ذلك اشتراط أن يشرف على 


.0 15 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر الأدلة السابقة في: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 085-587 زراعة 
الأجنة هاشم جميل عبد الله - ص 47.» الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي زكريا 
الصالحي - ص 7» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - ))8١4/١1(‏ أحكام الجنين لعمر 


غانم - ص١1‏ 7. 


؟وى سس سس سس - سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
تجميد البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة أو أن يقتصر. في ذلك على مراكز طبية 
متتخصصة تكون تابعة لخهات رسمية» ؤيتولى الإشراف عليها لجان شرعية طبية» تدولى 
التحقق من عدة أمور في كل حالة وهي: 

]١[‏ التحقق من قيام الحاجة لتجميد البويضات الملقحة» وأن يقتصر التجميد على مدة 
تندفع بها الحاجة. 

[1]التأكد من عدالة العاملين على تجميد البويضات الملقحة» فلا يجوز أن يكونوا من 
الكفار أو الفساق. 

['] التأكد من سلامة الطرق الفنية والمهنية لعملية التجميد والحفظ. والتي تضمن 
عدم وقوع اختلاط البويضات الملقحة على سبيل العمد أو الخطأ. 

[؛] التأكد من عدم استعمال البويضات الملقحة خارج نطاق الزوجية» والتأكد من 
إتلاف هذه البويضات الملقحة بعد موت أصحابهاء أو زوال حاجتهم لتجميدها.”) 

وهناك عدة إجراءات احتياطية أخرى يمكن اتخاذ بعضها في سبيل تلاني المحاذير 
السابقة» ومنها: 

3 أن يتم حفر اسم الزوجين على الأنبوبة وعلى الدرج الخاص به في الحافظة. 

[] أن يتم تخصيص ثلاجة صغيرة لكل زوجين» بحيث لا تختلط مع البويضات 
الملقحة الأخرى. 

[] إعطاء الزوجين تلك الحافظات التي تحوي البويضات الملقحة بعد التجميد, مع 
إعطائهم| طريقة حفظ ومتابعة تلك البويضات”". 


.075 انظر: ما تقدم ص‎ )١( 


() انظر: ما تقدم ص0١‏ 0. 


بنوك الأجندت 01 

ثانياً: يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول القائلين بجواز تجميد البويضات 
الملقحة بما يلي: 

]١[‏ أن الأصل في حكم هذه المسألة هو الإباحة» فلا ينتقل عنها إلا بدليل. 

]١[‏ أن من مقاصد الشر-يعة حصول النسلء وتجميد البويضات الملقحة يحقق هذا 
التميدالقرعي: 

[*] أن في تجميد البويضات الملقحة تخفيفاً من الأعباء المادية والبدنية على الزوجين» 


والقاعدة الشرعية أن (الوسائل ها أحكام المقاصد).') 


الترجيح: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز تجميد البويضات الملقحة . وسبب الترجيح 
هو 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 


3 ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عم| استدلوا به. 

1 أن الشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول كفيلة بتفادي المحاذير التي من 
أجلها ذهب أصحاب القول الثاني إلى التحريم. 

[:] أن الحاجة ملحة لتجميد البويضات الملقحة بسبب نسبة الفشل العالية لعمليات 
التلقيح الصناعي والتي تزيد عن ٠١‏ /» ومن ثم نجد أن كل مراكز علاج العقم في العالم 
تقوم بتجميد اللقائح'''» ومن حرم تجميد البويضات الملقحة إنما حرمه من باب سد 


)١(‏ انظر: الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي زكريا الصالحي - ص”57» الإنجاب 
الصناعي لمحمد زهرة - ص9 .٠١‏ 
(؟) انظر: الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية للبار - ص 85/-81. 


ووه ل بس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
الذريعة» والقاعدة أن (ما حرم ندا للدريعة يباح للمصلحة الراجحة)» لكن بالتأكيد مع 
اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع المحظورء والله تعالى أعلم. 
وحيث قلنا بجواز تجميد البويضات الملقحة من حيث الأصل لمصلحة تحقيق 
الإنجاب للزوجين. فإنه لا بد من تقييد ذلك بعدم وجود ضرر في استخدام هذه الأجنة 
المجمدة ؛ إذ القاعدة الشرعية أنه (لا ضرر ولاضرار)» وتجميد الأجنة ما زال في الحقيقة 
في مرحلة التجارب. ولم يتبين إلى الآن مدى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استخدام 
الأجنة المجمدة لمدة طويلة(2» وعليه فلا بد من قصر الجواز على مدة زمنية يكون استعمال 
اللقائح المجمدة خلالها مأمون العاقبة» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني 
حكم إتلاف الأجنن المجمدة 
اختلف الباحثون المعاصرون في حكم إتلاف الأجنة المجمدة الزائدة عن الحاجة في 
عمليات التلقيح الصناعي: فمنهم من رأى جواز إتلافهاء ومنهم من رأى عدم جواز 
ذلك وأنه يجب تركها حتى يتوقف نموها وتنتهي حياتها دون تدخل من أحد. 
وخلافهم هنا مبني على خلافهم في تحديد بداية الحياة الإنسانية للجنين» فمن رأى أن 
بداية الحياة الإنسانية تكون من لحظة تلقيح البويضة بالحيوان المنوي مطلقاً رأى أن إتلاف 
البويضة الملقحة هو إتلاف لحياة محترمة فلا يجوز في حين رأى أكثر الباحثين أن البويضة 
الملقحة لا حرمة لها مالم تكن في داخل جسد المرأة - سواء منهم من يرى أن بداية الحياة 


الإنسانية بنفخ الروح في الجنين» أو من يرى أن بداية الحياة من الانغراس في بطانة الرحم» 


)١(‏ انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص ١١٠ك.‏ الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي 


د.شوقي زكريا الصالحي - ص .١‏ 


بنوك الأجنن هوه 
أو من يرى أنها من التلقيح إذا كانت داخل جسد المرأة -» ولا شك أن القول الثاني هو 
الصحيح - كما هو ظاهر من عرض الخلاف في مسألة بداية الحياة الذي تقدم بيانه” -. 

وعليه فالصحيح جواز إتلاف الأجنة المجمدة الفائضة ؛ إذ مآها إلى التلف من جهة, 
ثم من جهة أخرى إتلافها يسرع في منع عبث العابثين بها من لا يخاف الله عز وجل - 
سواء في تحقيق حمل غير مشروع. أو في تجارب لا تتوافق مع مقاصد الشرع -. في حين أن 
تركها دون عناية حتى بلك يعطي بعض الوقت لمثل هؤلاء العابثين يمكن أن يستغلوه في 
عبثهم؛ ومن نّم فقد صرح بعض الفقهاء المعاصرين بوجوب إتلافها فور إنتهاء حاجة 
الزوجين لها'"'» وهو متجه لما فيه من قطع الطريق على الراغبين في العبث بهذه الأجنة 
المجمدة. 

وقد جاء في توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في ندوتها التي عقدت 
في (77-70) شعبان ١101‏ ه الموافق )5١-١18(‏ إيريل 417١م‏ بعنوان (الرؤية 
الإسلامية لبعض المارسات الطبية): «أما إذا حصل فائضء فترى الأكثرية أن البويضات 
الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوعء ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم. 
وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة)”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ص كه ال ه. 

() انظر: الطب في ضوء الإيمان لمحمد المختار السلامي - ص١17١»‏ زراعة خلايا الجهاز العصبي 
وخاصة المخ - الشيخ محمد المختار السلامي - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبئق عن منظمة الموتمر الإسلامي - ١٠51١ه/1990م-1767/70).:‏ أحكام 
التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - صغ .5١‏ 

290) ثبت ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) - ص /01/. 


ووه / لهب سس سسسب أححبكام التوازل في الانجاب 


المطاب الثالث 

حكم الاستفادة من الأجننّ المجمدة في الأبحاث والتجارب 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمدة 
(البويضات الملقحة)» وبيان اختلافهم ى) يلٍ: 

الأقوال شك المسألة: 

القبول الأول: حور الخصسراء الأبهحاف والتتستار تعس الأجمسة 
المججممدة: وإليه ذهب المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن رابطة العالم 
الإسلامي ”". والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالأكثرية'". وهو 


-١9 جاء ني قرار المجمع بشأن الخلايا الجذعية في الدورة السابعة عشرة المنعقدة في‎ )١( 
7007م «يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها‎ /17/11/-١ الموافق‎ ه١‎ 575/٠١ 8؟/‎ 
واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة » إذا كان مصدرها مباحاً » ومن ذلك‎ 
على سبيل المثال - المصادر الآتية: ه- اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت‎ - 
وتبرع بها الوالدان مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع».‎ 
.1914 انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -العدد/١١ -ص‎ 

(1) جاء في توصيات ندوة (رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية) المنعقدة في (751-171) ربيع 
الأول ١٠5١هالموافق‏ (51-71) أكتوبر 144١م‏ مانصه: «على رأي الأكثرية (الذي خالفه 
البعض) من جواز إعدام البييضات الملقحة قبل انغراسها ني الرحم بي وسيلة» لا مانع من إجراء 
التجارب العلمية المشروعة عليها». 
انظر: ثبت ندوة (رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشر.ية) -الكويت -سلسلة مطبوعات 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت -ص558. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -الدورة 


.)5١55/9(- السادسة‎ 


بنوك الأجنن /اوه 
قول بعض الباحثين'١"»‏ وذلك بستة شروط: 

3 أن تتفق هذه الأبحاث مع المقاصد العامة للشريعة» فلا يجوز إجراء التجارب التي 
يراد مها تغيير فطرة الله» أو استغلال العلم للشر والفساد. 

3ن يكون المقصود من الأبحاث والتجارب تحقيق مصالح شرعية معتبرة 
لاتقل عن الحاجيات. ولا تنزل إلى مرتبة التحسينات» فلا يصح أن يكون 


الغرض من إجراء التجارب على الأجنة استخراج مستحضر-ات التجميل على 


فعيل لكان 
["] عدم وجود البديل عن الأجنة المجمدة لتحقيق المصالح المبتغاة بحيث يتعين 
إجراء التجارب عليها. 


[4] عدم نقل اللقائح المستخدمة في البحث العلمي إلى الرحم. 


13] موافقة الجهات المختصة. والقيام بالأبحاث تحت إشرافها للتحقق من توفر 


)١(‏ انظر: أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم -ص 2577 مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية 
لأيمن الجمل ص7”77, الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي - 
د.سارة شافي سعيد الهاجري -دار البشائر الإسلامية -بيروت -لبنان -ط١‏ -57/8١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
-ص ١‏ 4 5, الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد -ص8 ٠١‏ 5» أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة 
لزياد سلامة -ص9١1»‏ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين -ص(2494 
49أ») الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة /١(-‏ 805), الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب 
الطبية لحسين العبيدلي -ص 2١57‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر 


للسيد مهران -عص١177١»,‏ الإنجاب الصناعى لمحمد زهرة -ص9؟١.‏ 


يوه لل لل ل سد أححكام الثوازل في الإنجاب 
الشروط المتقدمة (". 

القول الثاني: لا يجوز إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمدة » وإليه ذهب 
بعض الباحثين7". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز إجراء الأبحاث والتجارب 
على الأجنة المجمدة بما يلي: 


]١[‏ قوله تعالى: #وَلَقَدَ كَرٌَمِنَا بَىَ ءَادّهَ74". والبويضة الملقحة هي أصل الإنسان» فمن 


)١(‏ انظر: مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص (2709 077١‏ الأحكام الأحكام 
المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص١5‏ 2557-5 أبحاث فقهية في قضايا 
طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين -ص »)117-١70(‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - 
/١(‏ لاد ,)857-86٠0‏ الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي -ص 2١57‏ 
الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران -<ص2177 الإنجاب 
الصناعي لمحمد زهرة -ص »1177-١75‏ الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة لعمر الأشقر- 
محلة مجمع الفقه الإسلامي -الدورة السادسة -(7/ .)١949‏ 

(0) انظر: الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري -ص١١١‏ مسؤولية 
الطبيب الجنائية لأسامة التايه -ص77”8» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي -ص78١.,‏ حكم 
الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة للعبادي -مجلة مجمع الفقه الإسلامي -الدورة 
السادسة -18775/70))» المسائل الطبية المستجدة للنتشة -(2519/1» النوازل المختصة بالمرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح -ص”1777» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص 251١4‏ أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ -<ص5-755٠4»‏ وهو رأي بعض المشاركين في 
ندوة (رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية) ى) في ثبت الندوة ص/55 ومجلة مجمع الفقه 
الإسلامي -الدورة السادسة .)75١557/7(-‏ 


(؟) سورة الإسراءء الآية .]٠/١[‏ 


بنوك الأجنن 019 
تمام تكريمه أن لا تكون محلاً للتجارب27©. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن البويضة الملقحة لا يمكن اعتبارها إنساناً وهي لم تنغرس 
في جدار الرحم وهو القرار المكين كما قال الله تعالى: لاثم جَعَسَهُ نُظفة فى قَرَارٍ مكين2"74, 
وبالتالي فيمكن الانتفاع مها قبل ذلك» لعدم حرمتها”". 

[] أن البويضات الملقحة الزائدة تعد أجنة» والجنين له حرمة وكرامة» ويجب أن لا 
يعتدى عليه بجعله محلاً للتجارب العلمية9؟. 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بكون البويضات الملقحة الموجودة خارج الرحم 
جنيناً. لأن الجنين في اللغة هو الولد المستور في بطن أمه » وهذا باتفاق أهل اللغة والفقهاء 
كم 007 

[ أن البويضة الملقحة هى أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى» وستكون إنساناً 
كاملاً ولو احتمالآ» فهي مستعدة للحياة ومستقبلة لاء فيحرم العدوان عليها بجعلها محلاً 


للتجارب» قياساً على تحريم الاعتداء على بيض الصيد في الحره7". 


.)5١9/1(- انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ )١( 

.]١7[ سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

() انظر: ثبت ندوة (رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية) -ص518-517. 

(5) انظر: مصير الأجنة في البنوك لباسلامة -ص5 5 5. 

(5) انظر ما تقدم ص 5-577 51. 

( انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص١ .٠١‏ 

(0) انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح -ص177”5» الأحكام 


الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي -ص18١1194-1.‏ 


م ) سس سمس ببح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحياة للبويضة الملقحة حياة خلوية غير معتبرة» كحياة 
كثير من الكائنات الحية الموجودة كالنباتات» وكريات الدم ونحوهماء وبالتالي فلا يحرم 
إتلافها(©. 

[؛] إذا كان يحرم التعرض للجنين في بطن أمه بإجراء التجارب عليه» فكذلك يحرم 
التعرض للبويضة الملقحة بإجراء التجارب عليهاء بجامع كون كل منهم بداية الحياة 
اسان 

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ لا حكم للبويضة الملقحة قبل 
الانغراس في جدار الرحم, ثم لا نسلم بآن بداية الحياة تكون من بداية التلقيح. 

[4] إن القول بجواز إجراء التجارب على الأجنة المجمدة يؤدي إلى أن يقوم الأطباء 
الذين لا يلتزمون بأحكام الشرع والقيم الدينية بالعبث ببذه الخلية””". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن مفسدة فتح الباب أمام الاستغلال وإساءة التصر.ف في 
الأجنة لا تنشأ عن ذات التصرف محل البحث. وإنما عن الانحراف في ممارسته» وكل مباح 
يمكن أن يساء استعماله» فلا يكون ذلك سبباً في التحريم؛ وإنها يكون حافزاً على أخذ 
الاحتياطات العملية عند التنفيذ» فإن أحداً لا يستطيع أن يزعم بأن الأعمال الطبية -وهي 


-ه١515‎ /5/ 71- انظر: ثبت ندوة (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز)‎ )١( 
.77”5 الكويت -سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت -ص‎ 

(0) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -الدورة السادسة -(7/ .)5١857‏ 

(9) انظر: حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة للعبادي -مجلة مجمع الفقه 


الاستلامن -الدورة الشافسة -زة#/ 1 


بنوك الأجنت ا 
أعمال موضوعها الجسد الإنساني-كلها محرمة» مع أنها في معظمها يمكن أن يساء 
استعمالهاء وإلا فإن هذا يدخل كل باب ويؤول إلى التضييق على العباد""". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز إجراء الأبحاث والتجارب على 
الأجنة المجمدة بما يلي: 

1ن الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمدة لا تجرى على جنين ولا على إنسان» 
وإنا تجرى على مجموعة من الخلايا '". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الأبحاث والتجارب وإن كانت تجرى على مجموعة من 
الخلاياء إلا أنها تختص بكوها أصل الإنسان» وهي تنمو شيئاً فشيئاًء وتتتقل من حال إلى 
حالء وهذا يقتضي أن يكون لها شيء من الحرمة» تما يوجب حرمة الاعتداء عليها بإجراء 
اعبار 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن البويضات الملقحة ليس لما حرمة شرعية ؛ إذ لا تعتبر 
آدميا» ولا احترام لما قبل أن تنغرس في جدار الرحم, وبالتالي فيجوز إعدامها بأي 
وسيلة» وإذا كان يجوز إتلافهاء فمن باب أولى أنه يجوز الانتفاع بها في العلاج وإجراء 
البحوث والتجارب العلمية ©). 


)١(‏ انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين -ص١١٠.‏ الموسوعة الفقهية 
للأجنة لسعيد موفعة /١(-‏ 68057). 

(0) انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة -ص »157-١175‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد 
سلامة -ص9١5.‏ 

(©) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ -ص98". 

(5) انظر: أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم -ص 57. أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة 
لزياد سلامة -ص5١1»‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة »)80١/١1(-‏ أبحاث فقهية في 
قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين -ص9 .٠١‏ 


اا م سس سس لسك أحكام التوازل في الانجاب 

]١[‏ أن هناك مصالح كثيرة مترتبة على إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة 
المجمدة» وهذه المصالح تتمثل في تحقيق الإنجاب للزوجينء ومعرفة قدرة الحيوان المنوي 
على التلقيح» ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى علوق البويضة الملقحة في جدار الرحم أو 
عدمه؛ وغير ذلك من المصالح, والحياة الموجودة فيها مهدرة بالنسبة ذه المصالح ؛ لأن 
الاحترام لها إن يكون بعد نفخ الروح فيها"'". 

["] أن البويضات الملقحة الزائدة لا تخلو من أحد احتمالين: 

() أن تترك في أنبوب الاختبار لتدموء ومآها إلى التلف ؛ لأن أقصى مدة سجلت 
لتمويها متمدو برها 

(ب) أن تحفظ بعد التبريد لإجراء الأبحاث والتجارب عليها. 

وفي كلا الاحتّالين يستوي مصير البويضات الملقحة ؛ إذ أن مآلا إلى الموت» ولا شك 
أن الاحتمال الثاني أولى ؛ لما يترتب عليه من المصالح. ”") 

[4] عرز إتعراء الأمكاف والعكاري هل البويضاس:اللفحة الزائدة قياس عل اموت 
والجامع بينهم| هو عدم وجود الحياة في كل منهم| '". 

وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 

الأول: عدم التسليم بجواز إجراء الأبحاث والتجارب على الموتى بدليل ما 


جاء في حديث عائشة فَبقتَها أن رسول الله عي قال: (كسر عظم الميت ككسر-ه 


- انظر: أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم -ص: 17» الإنجاب الصناعي لمحمل زهرة‎ )١( 
.)5١78 /5(- مجلة مجمع الفقه الإسلامي -الدورة السادسة‎ 2170-١775 ص‎ 

() انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد -ص8 ٠‏ :» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - 
ص 177» أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة -ص9١7.‏ 

( انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة -ص71١.‏ 


بنوك الأجنت م 
حيا"١"»‏ فقددل الحديث على أن حرمة الميت لا تزول بموته. وأن كسر عظمه 
بعد موته ككسر-ه حال حياته. وإجراء التجارب قد يشتمل على ثيء من ذلك» 
بالإضافة إلى ما في إجراء التجارب على الميت من امتهان لكرامته. 

الثاني: إن قياس جواز إجراء التجارب على البويضات الملقحة على جوازها على الميت 
قياس فاسد ؛ نظراً لوجود فروق بينهما من جهة أن الميت فارقته الروح؛ وهذا بخلاف 
البويضات الملقحة التي هي مؤهلة لنفخ الروح فيهاء وذلك بعد مرور أربعة أشهر من 
غرسها في الرحم. 

الثالث: أن البويضات الملقحة فيها نوع من الحياة التي تؤول إلى تكوين إنسان. وهذا 
بخلاف الميت الذي لا توجد فيه حياة”". 

[5]إذا كان يجوز إجراء التجارب على المريض» فكذلك يجوز إجراؤها على البويضات 
الملقحة بجامع تحقيق مصلحة علاجية”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بجواز إجراء التجارب على المريض على سبيل 
الإطلاق» بل ذلك مشروط بشرطين: 

الأول: تحقيق مصلحة علاجية للمريض. 

الثاني: أن تكون الأضرار المترتبة عليها أخف من الضررر الموجود ني المرض نفسه ؛ 
وذلك لأن الشريعة لا تجيز إزالة الضرر بمثله» ومن باب أولى با هو أشد منه» كما دل على 
ذلك قاعدة: (الضرر لا يزال بالضرر). 


. 575 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ -ص799-19/8.‎ 


(9) انظر: الإنجاب الصناعى لمحمد زهرة -ص5 ؟7١.‏ 


:6 اسح سس سسس د أححكام التوازل في الاتجاب 


فإذا تحقق هذان الشر-طان جاز الإقدام على إجراء التجارب على المريض» وهذان 
الشرطان يجزم بانتفاتهما في إجراء التجارب على البويضات الملقحة ؛ إذ إنه لا توجد أي 
مصضلحة علاجية للبويضات الملقخة؛ ك] أن هذه العجارت تعد ضرّراً عضا علييا ؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى إتلاف الحياة الموجودة فيها ". 

3 إذا كان يجوز إجراء الأبحاث على البالغ بشر.وط هي: موافقته على ذلكء وأن 
تكون المصالح المترتبة عليها أرجح من المفاسدء فإنه يجوز إجراء الأبحاث على البويضات 
الملقحة من باب أولى7". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن البويضة الملقحة هي أصل الإنسان» وإجراء الأبحاث 
عليها يتنافى مع الغرض الذي خلقت له وهو العلوق في الرحم, كما أن شرط الرضا يجزم 
بانتفائه عند إجراء الأبحاث عليهاء لأنما ليست بمحل قابل للإرادة من الرضا 
ال 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة 
المجمدة » وسبب الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء والجواب عن بعض ما ورد عليها من 
المناقشات. 


[1] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عم استدلوا به. 


.4٠١ص- انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ )١( 
. 170 انظر: الإنجاب الصناعى لمحمد زهرة -ص‎ 0 


(©) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ -ص١٠4.‏ 


بنوك الأجنن هم 

["] أن هذا الترجيح يتفق مع ما تقدم ترجيحه بأنه لا حرمة للبويضة الملقحة قبل 
العلوق في جدار الرحم, وأنه يجوز إتلافهاء فمن باب أولى جواز إجراء التجارب عليها 
لتحقيق المصالح للبشرية» والله تعالى أعلم. 


5 الل سس سس مسد أحخكام التوازل في الانجاب 
المبحث السادس 
إنشاء بنوك الأجنت» والتعامل معها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حكم إنشاء بنوك الأجنىن 

إن حكم إنشاء بنوك الأجنة هو في الحقيقة مبني على الخلاف في حكم تجميد الأجنة”): 
فمن قال بجواز تجميد الأجنة فهو بالتالي يرى جواز إنشاء بنوك الأجنة» ومن قال بحرمة 
تجميد الأجنة فهو بالتالي يرى حرمة إنشاء بنوك الأجنة» فالخلاف هناك هو نفس الخلاف 
هنا. 

وقد تقدم ترجيح جواز تجميد الأجنة بشروط وضوابط معينة» وعليه فيمكننا القول 
بجواز إنشاء بنوك الأجنة بالضوابط التي تقدمت هناك وهي كما يلٍ: 

1 أن يكون هناك حاجة لتجميد البويضات الملقحة» وألا تطول مدة التخزين أكثر 
من الحاجة. 

]١[‏ أن يصدر قانون من الدولة ينظم عملية تجميد الأجنة بحيث يترتب على المخالفين 
والمتلاعبين عقوبات رادعة. 

[] أن يشرف على تجميد البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة أو أن يقتصر. في 
ذلك على مراكز طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية» ويتولى الإشراف عليها لجان 


شرعية طبية» تتولى التحقق من عدة أمور في كل حالة وهي: 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص0/1. 


بنوك الأجنن ا 
() التحقق من قيام الحاجة لتجميد البويضات الملقحة, وأن يقتصر التجميد على مدة 
تندفع بها الحاجة. 

(ب) التأكد من عدالة العاملين على تجميد البويضات الملقحة» فلا يجوز أن يكونوا من 
الكفار أو الفساق. 

(ج) التأكد من سلامة الطرق الفنية المهنية لعملية التجميد والحفظ. والتي تضمن 
عدم وقوع اختلاط البويضات الملقحة على سبيل العمد أو الخطأ. 

(د) التأكد من عدم استعمال البويضات الملقحة خارج نطاق الزوجية» والتأكد من 
إتلاف هذه البويضات الملقحة بعد موت أصحابهاء أو زوال حاجتهم لتجميدها. 

هذاء ومن المقاصد التي يمكن أن تقصد تبعاً في إنشاء بنوك الأجنة استخدام الأجنة 
المجمدة الفائضة في إجراء البحوث والدراسات» وقد تقدم''' ذكر الخلاف في ذلك 
وترجيح جوازه بالشروط التالية: 

1 أن تتفق هذه الأبحاث مع المقاصد العامة للشريعة» فلا يجوز إجراء التجارب التي 
يراد مها تغيير فطرة الله» أو استغلال العلم للشر والفساد. 

]١[‏ أن يكون المقصود من الأبحاث والتجارب تحقيق مصالح شرعية معتبرة لا تقل 
عن الحاجيات» ولا تنزل إلى مرتبة التتحسينات» فلا يصح أن يكون الغرض من إجراء 
التجارب على الأجنة استخراج مستحضرات التجميل على سبيل المثال. 

["] عدم وجود البديل عن الأجنة المجمدة لتحقيق المصالح المبتغاة بحيث يتعين 
إجراء التجارب عليها. 


مع ب سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

[4] عدم نقل اللقائح المستخدمة في البحث العلمي إلى الرحم. 

13] موافقة الجهات المختصة. والقيام بالأبحاث تحت إشرافها للتحقق من توفر 
الشروط المتقدمة. 

لكن لا بد أن نلاحظ أنه لا يجوز بحال من الأحوال تلقيح البويضات بغرض 
استع الما في التجارب ابتداء ؛ إذ في الفائض من عمليات التلقيح الصناعي كفاية من جهة 
ومن جهة أخرى فإن من العبث أن يكون الغرض من إيجاد هذه اللقيحة هو إعدامهاء 
اكات النيت لوقه الفاتيل إن هذا امروعة ترفوفيا أختااقيا - حص عدن 
الغرب أنفسهم - قبل أن يكون مرفوضاً ديني""2» والله تعاللى أعلم. 

المطلب الثاني 
حكم التعامل مع بنوك الأجنث القائمن 

إن من الشر-وط التي تقدم”'" اشتراطها لجواز تجميد الأجنة أن يشر.ف على تجميد 
البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة أو أن يقتصر ني ذلك على مراكز طبية متخصصة 
تكون تابعة لجهات رسمية» ويتولى الإشراف عليها لجان شرعية طبية» وهذا الشرط ليس 
متحققاً في بنوك الأجنة القائمة» ومن ثم فالأصل هو عدم جواز التعامل مع بنوك الأجنة 
القائمة. 

لكن بالنظر إلى أن العلة التي من أجلها اشترط هذا الشر.ط هي الاطمئنان إلى عدم 
وقوع اختلاط للأنساب واستعمال البويضات الملقحة لمصلحة غير الزوجين فإنه يظهر لي 
- والله أعلم - أنه يجوز التعامل مع البنوك القائمة بشرطين: 


.١٠١ انظر: الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية للبار - ص8‎ )١( 


هرم ص 084. 


بنوك الأجنت 4 

[1] أن تكون هذه البنوك في مراكز موثوقة» يقوم عليها أطباء مسلمون» معروفون 
بالأمانة والعدالة. 

]١[‏ أن يكون تجميد الأجنة بغرض استع الها في حالة فشل التلقيح الصناعي فقطء 
بحيث يتم إتلافها فور نجاح العملية» لا أن يتم استعالمها لتحقيق الإنجاب في المستقبل ؛ 
وذلك لأن فرصة اختلاطها ستكون أكبر مع فقدان الجهة المركزية المشرفة» ومن ثم أصبح 
سد الذريعة في الاستعمال على المدى البعيد أولى 2١!‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وأشير هنا إلى أني توسعت في جواز التعامل مع بنوك الأجنة القائمة مالم أفعل مثله في التعامل مع 
بنوك المني القائمة - كما تقدم ص18 - ؛ وذلك لأن واقع بنوك المني - الذي تقدم بيانه 
ص 078-0717 - يختلف عن واقع بنوك الأجنة ؛ فبنوك الأجنة غالباً ما تخدم مراكز التلقيح الصناعي 
وتكون تابعة لماء ففي المنع من التعامل معها إيقاعٌ لكثير من المتعاملين معها في حرجء وهذه المراكز 
منتشرة في بلاد المسلمن وليست في بلاد الكفار فحسب - كما هو الشأن في بنوك المني -» مع كون عدد 
الأجنة المحفوظة في بنوك الأجنة أقل بكثير من النطف الذكرية المحفوظة في بنوك المني» ما يجعل 
احتمال اختلاطها أقل. 
على أني أشرت هناك - ص18 - إلى أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء وعليه فإذا وجد 


بنك مني تنطبق عليه شروط الجواز فإنه لا حرج في التعامل معه. والله تعالى أعلم . 


أحكام التوازل في الانجاب 


تاك ات تالت تاك ا تاك تاك تا الك ا تلاك ا حال اتا 


ا 
4 


العا خلال اكا 





ا 


أ< | تلا< | تلاح | تملا | ملك | ملا | ملا | ملا احا 
المصل السادس 


التلفيح الصناعى 

وفيه تسعي مياحث: 

المبحث الأول: حقيقت التلقيح الصناعي. 

المبحث الثاني: التلقيح الصناعي بين 
نطفتي الزوجين» وأثره. 

المبحث الثالث: التالقيح الصناعي بعد افتراق 
الزوجين» واثاره. 

المبحث الرايع: المشاركنُ بالنطف في 
التلقيح الصناعي» وآثاره. 

الميحث الخامس: المشاركن بمقر اللقيحى 
في التالقيح الصناعي » وآثاره. 

الميحث السادس: إفرار اللقيحي البشريي في 
مفار غير طبيعيي. 

المبحث السابع: التصرف في الأجننٌ الفائضن. 

المبحث الثامن: العقود في مجال التلقيح 
الصناعي. 

الميحث التاسع: مسؤوليي الطبيب في عمليىي 
التلقيح الصناعي. 


ا 
الع ا اك حلاك ا حلام ا حااك / حلاع حلام حااك هر 


جلك جلت حاك جلت جات جلاع حك جاع حاك جاك جادمحا 
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أحكام التوازل في الانجاب 


الميحث الأول 
حفيفي التلفقيح الصناعي 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف التلقيح الصناعي 
التلقبح لغة هو: إحبال ذكر لأنثى''» وني اصطلاح الأطباء هو: «التقاء الخلية الجنسية 
المذكرة بالخلية الجنسية المؤنثة» فيختلطان ليكونا اللقيحة» 7" . أو هو: «دخول الحيوان 
المتووق المذكر ف بويضة الأش )7 
والطريق المعتاد لحصول الولد هو أن يتصل الرجل بالمرأة اتصالاً حقيقياً عن طريق 
الجماع» فيحصل الالتقاء بين ماء الرجل وبويضة المرأة» فيتم الْحبّل بإذن الله ومن ثمَّ 
الولادة» وهذا هو المقصود بالتلقيح الطبيعي. 
وهذا النوع من التلقيح هو الذي فطر الله الناس عليه وهو الأصل في طلب الولد 
لأمور منها: 
3 أن الجماع من المقاصد الرئيسة في الزواج؛ لما فيه من المتعة واللذة التي أوجدها الله 
تعالى للزوجينء ولما فيه من تحصين الفرج وحفظه عن الوقوع في الفواحش. 


)١(‏ قال ابن فارس مِوَعَتَئه: اناه و لاقيو ءاد ميدع لهل اشنا كك لاس افونناين 
عليه ما يشبه. منه لقاح النَّحَم والشّجرء أمّا النَّحَم فتلقِحها ذُكْرائماء وأمّا المج فتُلقِحه الرّياح. 
ورياحٌ لواقح: تُلقِح السّحاب بالماء» وتُلقِح الشّجرا. 
[انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (ل ق ح)]. 

(0) انظر: الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص4 ". 

() انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص7". 


سوك 


:ددعلل سس سس سد أحخكام التوازل في الانجاب 

3 أن الوقاع بين الزوجين بالحالة الطبيعية أستر للزوجين وأصون لهماء ولا شك أن 
كشف العورة لغير الزوجين أمر تحرّمه الشريعة وتنهى عنه» إضافة إلى نفور ذوي الطباع 
السليمة منه. 

[] أن الله تارك وتعال هدق حفظ النسي»ولعن من انتسب إلى غين أبيدة ولااشك 
أن الإنجاب من الوقاع الطبيعي بين الزوجين أمر مضمون العاقبة سليم النتيجة» بخلاف 
التلقيح الصناعي فمهم عُمِلَ له من الاحتياطات فَإِنَّ الشكوك تكتنفه وتحوم حوله7". 

لكن قد لا يتحقق الإنجاب من خلال التلقيح الطبيعي؛ لوجود خللٍ في الزوجين أو 
أحدهما يتعذر علاجه. الأمر الذي يجعلهما في حاجة إلى سلوك طريق آخر يتمٌ عن طريقه 
حصول الولد» وهو ما يعرف بالتلقيح غير الطبيعي أو التلقيح الصناعي”". 

وقد عرّف التلقيح الصناعي بعدد من التعريفات, تختلف في ألفاظها وتفصيلاتهاء 
ولكن مؤداها واحد وهو أنه طريق للإنجاب من غير اتصال جنسي-. مباشر بين الرجل 
والمرأة» ومن هذه التعريفات: 

]١[‏ التقاء ماء الرجل باء المرأة من غير جماع”". 

[1] كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح والإنجاب بغير الاتصال الجسي-. الطبيعي 
بين الرجل والمرأة”؟". 


)١(‏ أطفال الأنابيب - عبدالله بن عبدال رحمن البسام - ضمن بحوث الدورة الثانية لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة الموتمر الإسلامي -/1٠15١ه/‏ 1985م .)511/1١(-‏ 

(0) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص١‏ 7. 

(©) انظر: الجامع في فقه النوازل لابن حميد - ص 5 ٠١‏ . 

(5) انظر: أطفال الأنابيب للبسام - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (1/ .)501١‏ 


التاقيح الصناعي دن 

['] إجراء عملية التلقيح بين حيوان الرجل المنوي وبويضة المرأة عن غير الطريق 
المعهود0©. 

[؛] تكون النطفة الأمشاج نتيجة التقاء النطف الذكرية بالنطف الأنثوية عن غير 
طريق الجماع”". 

[15] عدة عمليات مختلفة» يتم بموجبها إخصاب البويضة بحيوان منوي» وذلك بغير 
طريق الاتصال الجنسي الطبيعي”". 

[7] عملية يتم بموجبها نقل اللقاح من عضو التذكير عند الرجل إلى عضو التأنيث 
عند المرأة بطريقة صناعية» سواء تم هذا الإخصاب داخلياً أو خارجيا". 

[] نقل الحيوانات المنوية للرّجل» ووضعها في الجهاز التَناسل للمرأة» أو الحصول 
على الحيوان المنويّ للرّجل وبويضة المرأة» وتلقيحها خارج الرّحم في أنبوب. ثم إعادة 
زرعههما بطريقة طبيّة معيّنة في رحم المرأة!”. 

والتعريف الأخير يعتبر من أشمل التعاريف'" . 


)١(‏ انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص07. 

.77١ انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص‎ )١( 

() انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص4 0. 

(5) انظر: مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل - ص .١56‏ 

(5) انظر: التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - د. شوقي زكريا الصا حي - 
دار النهضة العربية - 575١ه/‏ ١١٠٠م‏ - ص 77. 

(5) وأشير هنا إلى أن البعض يقصر. التلقيح الصناعي على التلقيح الصناعي الداخلي» أما الخارجي 
فيسمونه (طفل الأنبوب)» وعلى هذا الاصطلاح جاء نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج 
العقم بالمملكة العربية السعودية. 

انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 7774, العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - 
ص 9/4 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص7”0-779, اللائحة التنفيذية لنظام وحدات 
الإخصاب والأجنة وعلاج العقم- جريدة أم القرى- العدد 5075 - 77 حرم 577 1ه - ص 0. 


ور سبدب أححكام الثوازل في الإتجاب 
المطلب الثاني 
أنواع التلقيح الصناعي 

التلقيح الصناعي له صور متعددة» وهي قابلةٌ للزيادة بتقدم الطب وتطور الأبحاث 
فيه» ويمكن تقسيمه بالنظر إلى مكان حدوث التلقيح إلى نوعين رئيسين"١,‏ وهما: 

13] التلقيح الصناعي الداخلي. 

[؟] التلقيح الصناعي الخارجي. 

وبيان هذين النوعين فيما يلي: 

المسألت الأولى: التلقيح الصناعي الداخلي» وخطوات إجراته: 

المقصود بالتلقيح الصناعي الداخلي هو: إدخال مني الرجل في المجاري التناسلية 
للمرأة بغير اتصال جسيّ» عن طريق حقنه في الموقع المناسب داخل مهبل المرأة أو رحمهاء 
بطريقة اصطناعية بواسطة المحقن, بهدف الإنجاب"". 

وهذا النوع من التلقيح الصناعي له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تؤخذ نطفة الزوج» وتحقن ني الموضع المناسب من الجهاز التناسلي 
للزوجة. 


-١5717/1١( - وهناك تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة. انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ )١( 
عقد إجارة الأرحام بين الحظر والإباحة - د. حسني محمود عبد الدايم - دار الفكر‎ )»)5 
11513 اف طن‎ 17 - ١ - الجامغق - الإشكتدرية‎ 

(0) انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص١7»‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص379,» بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص١“27‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - 
ص 1/1 الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص »5/١‏ 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص 2١175‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل 


لسارة الهاجري - ص 2755 فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص777. 


التلقيح الصناعي "١‏ 

الصورة الثانية: أن تؤخذ نطفة رجل غير الزوجء وتحقن في الموضع المناسب من الجهاز 
التناسلي للزوجة. 

الصورة الثالثة: أن تؤخذ نطفة الزوج» وتحقن في الموضع المناسب من الجهاز التناسلي 
لامرأة متطوعة غير الزوجة. 27 

ويلجاً الأطباء إلى التلقيح الصناعي الداخلي في بعض ال حالات المرضية مثل: 

[1] إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية للزوج بصورة غير اعتيادية. 

[؟] في حال كثافة إفرازات عنق الرحم» بحيث تمنع هذه الإفرازات الحيوانات المنوية 
من الدخول. 

[*] في حال قلة الحيوانات المنوية عند الرجل» أو ضعفها وكثرة عدد أشكاها المشوهة 
وغير المتحركة. 

[:] في حال كون الزوج عنيناً» أو سريع الإنزال» مع قدرته على إنتاج حيوانات منوية 

[6] إذا كان هناك تضاد مناعي بين الخلايا الجنسية للزوج والزوجة. 


[]إذا أصيب الزوج بمرض يستدعي العلاج بالأشعة والعقاقير التي تؤدي إلى 


)١(‏ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (1/ 775)» أطفال الأنابيب للبسام - مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - »2750١/١(‏ فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص75 2576-1 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 794-15, الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص »54١٠‏ الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد- 


.178-١١5ص‎ 


مادال*ه*بلمهئهءل ل سس لس سس سد أحخكام التوازل في الانجاب 
العقم» فتؤخذ دفعات من المني وتحفظء ثم تلقح الزوجة بها في الوقت المناسب"). 

ويتم التلقيح الصناعي الداخلي وفق الخطوات التالية: 

]١1[‏ تعطى المرأة - إذا لزم الآمر - منشطات التبييض التي هي عبارة عن هرمونات 
تحث المبيض على إفراز عدد من البويضات الناضجة القابلة للتلقيح» ثم يتم تحديد وقت 
التبويض عند المرأة ليتم إجراء التلقيح فيه. 

["] يؤخذ مني الرجل ويعالج معالجة خاصة إذا لزم الأمر - وخصوصاً إذا كان يعاني 
من قلة ا حيوانات المنوية» أو ضعف حركتها -» ويتم ذلك باستعمال مواد خاصة لغسيل 
المني وتنقيته من الشوائبء وإزالة الحيوانات المنوية غير المتحركة» وذلك لزيادة حركة 
الحيوانات المنوية بحيث تتحسن قدرة الحيوانات المنوية على التلقيح. 

[*'] تحقن الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي للمرأة بواسطة إدخال أنبوب عبر 
عنق الرحم إلى الرحم. وحقن السائل المنوي بالكمية المطلوبة» ومن ثم تواصل الحيوانات 
المنوية سيرها إلى قناتي المبيض حيث يتم التلقيح» وأحياناً يتم حقن الحيوانات المنوية في 
قناتي المبيض مباشرة؛ وفي تقنية حديئة تسمى طريقة (جفت) يتم سحب عدهد من 
البويضات - إما عن طريق التنظير البطني أو عن طريق جهاز الموجات الصوتية المهبلٍ -. 
ثم يتم حقن كل قناة من قناتي المبيض بعدد معين من البويضات وال حيوانات المنوية. 


- انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار -ص؛ 4 -50» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ )١( 
- العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري‎ »4١ تغلب على العقم لشحادة -ص‎ 2772١ ص‎ 
25 ٠-7/8غص‎ - الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري‎ 27*8٠0-117/4 ص‎ 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص188» العقم - د. حسان جعفر ود. غسان جعفر - دار‎ 


المناهل للطاعة والنشر والتوزيع - بيروت - ط١-‏ 1495م/ 15780١ه‏ - ص7١1١118-1.‏ 


التلفيح الصناعي 514 
[4] تبقى المرأة بعد ذلك مستلقية على ظهرها مدة ساعة أو ساعتين» ثم تنطلق لتمارس 
حياتها بالصورة المعتادة (0) 
المسألن الثانيت: التلقيح الصناعي الخارجي» وخطوات إجراته: 
يسمى التلقيح الصناعي الخارجي عند الأطباء بطفل الأنبوب”"» وهو عبارة عن أخذ 
بويضة المرأة» وتلقيحها بمنيٌ الرّجل خارج الجسم في أنابيب خاصة:. وذلك بوسيلة طبيّة 
معيّنة» وبعد أن يتمٌ تكوين البويضة الملقحة» وتبدأ بالانقسام والتكاثر في الأنبوبء تنقل 


4. 


إلى داخل الرحمء وتزرع في جداره ثم تترك بعد ذلك لتنمو وتتطوّر””". 


)١(‏ انظر: العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص١27”/8‏ التلقيح الصناعي لشوقي الصا حي 
- ص 20 أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص157١»‏ الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد 
- ص8/١٠»‏ الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص 778-77١‏ الجهاز التناسلي المذكر 
لإبراهيم الأدغم - ص44 2750-7 موقع موسوعة المعرفة - مقال: التلقيح الصناعي- الرابط: 
810-21186-3 12 -تعلستحعهدم7منام.عع لطاع نهعو.طاء1//:صاطء موقع الدكتور نجيب 
ليوس على الرابط: 3امه.كناه5/0/.121/9ا/نا//نصائط . 

(1) يرى الشيخ بكر أبو زيد ند أن الأولى تسميته ب (طفل الطبق»» بينم| يرى د. عمر الكيلاني رئيس 
قسم العقم في مركز العقم في الأردن أن اصطلاح (طفل الأنابيب) اصطلاح غير علمي ولا لائق» 
بل ومرفوض ومنتقد من الأوساط العلمية» ويرى أن التسمية العلمية الصحيحة (التلقيح خارج 
الجسد) . 
[انظر:فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص 157, مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالشة - 
/1١(‏ ؟ةغ)]. 

(") انظر: الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص8 4» التلقيح 
الصناعي لشوقي الصالحي - ص 48١‏ فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص77 7, أحكام الجنين لعمر 
غانم - ص5 77, الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص١17١»‏ نسب المولود الناتج عن 


التلقيح الصناعي - د. الشحات إبراهيم محمد منصور - دار النهضة العربية - ص 7/. 








5 الل سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

وهذا النوع من التلقيح الصناعي له تسع صور: 

الصورة الأولى: أن يجرى التلقيح بين نطفتي زوجين. ثم تزرع اللقيحة في رحم 
الزوجة. 

الصورة الثانية: أن يجرى التلقيح بين نطفتي زوجينء ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة 
أخرى غير الزوجة. 

الصورة الثالثة: أن يجرى التلقيح بين نطفتي زوجينء ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة 
الأخرى. 

الصورة الرابعة: أن يجرى التلقيح بين نطفة الزوج» وبويضة امرأة أجنبية» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم الزوجة. 

الصورة الخامسة: أن يجرى التلقيح بين نطفة الزوج» وبويضة امرأة أجنبية» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة أخرى غير الزوجة. 

الصورة السادسة: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل أجنبي» وبويضة الزوجة. ثم تزرع 
اللقيحة في رحم الزوجة. 

الصورة السابعة: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل أجنبي» وبويضة الزوجة؛ ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة أخرى غير الزوجة. 

الصورة الثامنة: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل أجنبي» وبويضة امرأة أجنبية» وتزرع 


اللقيحة في رحم الزوجة. 


التاقيح الصناعي لفن 
الصورة التاسعة: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل أجنبي» وبويضة امرأة أجنبية» ثم 
تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى غير الزوجة""". 

ويلجأً الأطباء إلى التلقيح الصناعي الخارجي ني بعض ال حالات المرضية مثل: 

1 اتسداد قتاق الميضن أواتلفهم] لذ المرأة».سبت"الالنهانات أو سيت نقض فق 
التكوين» بحيث لا تسمح للحيوانات ا منوية بالوصول إلى البويضة لإخصابهاء وهذا هو 
السبب الرئيس لإجراء التلقيح الصناعي الخارجي. 

11] ني حال قلة الحيوانات المنوية عند الرجل» أو ضعفها وكثرة عدد أشكاها المشوهة 
وغير المتحركة. 

["] إذا كان هناك تضاد مناعي بين الخلايا الجنسية للزوج والزوجة. 


[:]في حال وجود مرض انتباذ البطانة الرحمية''" عند المرأة. 


)١(‏ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - /١(‏ 777-770)» قرارات وتوصيات مجمع 
الفقه الإسلامي - ص54" قرار رقم »)١5(‏ أطفال الأنابيب للبسام - مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - »)507-7601١/1(‏ فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص 750-/2751 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص١8‏ -88. الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض 
النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص5 04-5 التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص894/- 
7 المسائل الطبية المستجدة للنتشة - ))17/4-١177/١(‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل 
في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 545-550» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة 
أحمد - ص 177-/17017, الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - 
ص 775-577 5» أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص47١»‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي 
لسعد الشويرخ - ص58 ". 


7 بن لم سسبببببببب أححكام التوازل في الانجاب 

[6] في حالات العقم غير معروفة السبب سواءً للزوج أو للزوجة"". 
فيهها جميعاً دون اتصال الرجل بالمرأة عن طريق الجماع, لكنه يخالفه في أن التلقيح يتم 
خارج جسد المرأة) أما في الداخلي فيتم داخل جسد المرأة. ”") 

]١[‏ تعطى المرأة العقاقير التى تنبه المبيض - مثل الكلوميد - في بداية الدورة 
الشهرية لحث المبايض على إطلاق عدة بويضات. كما تحقن المرأة برمونات 
أنثوية أخرى لتنشيط الغدة النخامية لإكمال نضوج البويضاتء ثم تراقب 
الحخويصلات الناقلة للبويضات بواسطة فحوصات مختبرية» وعناما تؤكد هذه 
الفحوصات نضوج البويضات داخل الحويصلات المبيضية يتم شفط (سحب) 
بويضات المرأة باستخدام التنظير البطني أو عن طريق جهاز الموجات الصوتية 
المهبى. 

- أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار‎ .7 5 ٠ انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص‎ )١( 
ص 190-/211» الاستساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص77”7, العقم عند الرجال والنساء لسبيرو‎ 
- فاخوري - ص7/4”, الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري‎ 
ص ؛ 00-0 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص18» التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي‎ 
-دص85.‎ 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص١8»‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص”0٠"”,‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص ١8؛‏ المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 


.)1١ 5> /1( 


التلقيح الصناعي كنذا 

3 ترسل البويضات إلى المختبر» فيقوم أخصائي المختبر بفحصها لتقدير 
جودتماء ثم يقوم بوضع كل بويضة وحدها في وسط يسمى (وسط الزراعة) 
حيث تعالج فيه البويضات وتتغذى حتى تصل إلى النضج النهائي» وهذا الوسط 
عبارة عن سائل محلول له نفس خواص ومفعول السائل الموجود في داخخل 
المبيض» توضع فيه البويضة مع عناصر أخرى للتغذية» ويوضع الجميع في 
حاضنة لها درجة حرارة معينة وخواص أساسية؛ وذلك لحايتها من التلوث» 
وتتراوح مدة بقاء البويضة ني هذا الوسط من ساعتين إلى أربع وعشر-ين ساعة 
بحسب درجة نضجها عند سحبها. 

["] يؤخذ مني الرجل ثم يمزج في محلول خاصء ثم يضاف ١١‏ مللتر) من المحلول 
المحضر والذي يحتوي على الحيوانات المنوية المعالجة بمعدل مائة إلى مائتي ألف حيوان 
منوي لكل بويضة» وبعد مدة تتراوح بين ٠١‏ إلى ١5‏ ساعة يتم فحص العينة للتأكد من 
حصول التلقيح» وفي تقنية حديثة توضع البويضات مع السائل المدوي في أنبوب يحدوي 
على مادة خاصة لنمو الأجنة» ثم يوضع هذا الأنبوب في المهبل ويثبت في مكانه بواسطة 
سداد خاص.ء ثم يزال السداد والأنبوب من المهبل بعد 5 58-7 ساعة» وتفحص 
المكونات داخل الأنبوب للتأكد من حدوث الإخصاب. 

[:] في بعض التقنيات الحديثة يتم عمل ثقب في القشرة الخارجية للبويضة قبل إضافة 
الحيوانات المنوية إليها من أجل تسهيل عملية التلقيح» بل يمكن أن يتم إدخال بعض 
الحيوانات المنوية تحت الطبقة الخارجية للبويضة ليمر الحيوان المنوي إلى (سيتوبلازم''') 


.١ انظر: ما تقدم ص‎ )١( 


:ا مح بح أحكام التوازل في الانجاب 
البويضة ليتم الإخصاب. وفي تقنية أحدث وهي طريقة (الحقن المجهري) يتم إدخال 
الحيوان المنوي مباشرة في سيتوبلازم الخلية» حيث يقوم الطبيب المختص بإمساك البويضة 
بواسطة أنبوب خاصء ثم باستعمال إبرة أصغر من شعرة الإنسان بحوالي سبع مرات أو 
أكثر يقوم باختراق البويضة» وإيصال الحيوان المنوي إلى داخل البويضة ليتم إخصابها 
بشكل مباشر» وهذه الطريقة نافعة جداً عندما يكون عدد الحيوانات المنوية عند الرجل 
قليلاً جداً؛ إذ لا يحتاج فيها إلا إلى حيوان منوي واحدء وبهذه الطريقة يمكن إجراء 
التلقيح الصناعي لرجل لا يُمني أصلاً بسبب إنسداد أو عدم تكون الحبل المنوي لديه. 
وذلك بواسطة سحب الحيوانات المنوية من بداية اتصال البربخ بالخصية - وهي المنطقة 
التي تكون الحيوانات المنوية قد أنتجت فيها حديثاً ولديها أكبر فعالية في الحركة والقدرة 
على الإخصاب -» وبعد ذلك يتم إجراء الحقن المجهري للبويضة. 

[6] تترك البويضة الملقحة لمدة أربعين إلى نمس وأربعين ساعة في درجة حرارة مطابقة 
تماماً لدرجة الحرارة في رحم المرأة ليتم انقسامهاء حيث تنقسم إلى ” ثم 5 ثم 8 ثم 15 ثم 
”" خلية» وفي بعض الطرق الحديثة يتم نقل البويضات بعد تخصيبها إلى قناة المبيض لتتم 
عملية الانقسام للبويضة الملقحة أثناء طريقها إلى الرحم؛ ومن ثم تعلق في جدار الرحم كما 
هو الشأن في التلقيح الطبيعي» لكن في بعض هذه الطرق يتم نقل البويضات الملقحة قبل أن 
تبدأ في الانقسام» وفي بعضها بعد أن تبدا بالانقسام إلى خليتين أو أكثر. 

[1] قبل نقل البويضات الملقحة إلى الرحم يتم إجراء فحوصات على العناصر 
المسؤولة عن الوراثة؛ للتأكد من عدم حصول أي خلل يشوه المولود. وفي بعض التقنيات 


الحديثة جداً يصاحب ذلك عمل ثقب في جدار البويضة الملقحة بواسطة إبرة مجهرية»أو 


التلقيح الصناعي ول 
باستعمال مادة كيميائية معينة» أو بواسطة جهاز الليزر؛ حيث وجد أن ذلك يزيد من 
فرص علوق البويضة الملقحة بعد إعادتها إلى الرحم. 

[1] يقوم أخصائي المختبر بتحضير أفضل اللقائح (من لقيحتين إلى ثلاث)» حيث 
يجمعها في قسطرة نقل الأجنة» ويقوم الطبيب بإدخاهها إلى تجويف الرحم من خلال عنق 
الرحم» وهذه العملية لا تستغرق أكثر من ٠١ - ٠١‏ دقيقة» ويتم نقل البويضات عادة 
بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من إجراء عملية الإخصاب. وذلك عائد إلى اختلاف الأجنة 
(البويضات الملقحة) في قدرتها على الإنقسام من جهة, ولاختلاف الحالات المرضية 
والتي قد يحتاج معها إلى ترك البويضات الملقحة في المختبر لفترة أطول عن الثلاثة أيام 
يزداد معها عدد الخلايا المنقسمة . 

[4] تبقى المرأة مستلقية على ظهرها لمدة 45 دقيقة بعد العملية» ثم تعطى أدوية 
مساندة تتمثل في هرمون البرجسترون الذي يعطى عن طريف الفم أو العضل لمدة 
أسبوعين؛ وذلك حتى يتم التأكد من التصاق البويضة بجدار الرحم؛ حيث إن هذا 
الهرمون يساعد على ذلك. 

[4] في الأسبوع الذي يلٍ عملية نقل البويضات المخصبة إلى الرحم يُطلب من المرأة 
الراحة وعدم الإجهاد, ثم في نهايته يتم إجراء فحص دم هرموني للتأكد من كفاية الأدوية 
المساندة» وبعد أسبوعين تُجرى فحص الحملء» وفي حال وجود حمل تستمر المرأة في تناول 
الأدوية المساندة لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين من الحمل حسب الحالة» ى) تجري 
متابعتها خلال هذه المدة عبر الفحوص والصور الصوتية للتأكد أن الجنين ينمو كحالات 
الحمل الطبيعي. 

٠١[‏ ]ني حال عدم وجود حمل توقف الآدوية المساندة كاملة» وتناقش المحاولة وسبب 


عدم نجاحهاء وكذلك إمكان إعادتها؛ حيث إن احتمالات النجاح تزداد في المرات التالية» 


7 سه مسح أكار النوازل في الإنجاب 
مع ملاحظة أن نسبة نجاح عملية التلقيح تتراوح بين :)/١5-١٠١(‏ و(١50-1/)‏ في 


أفضل التقادير”". 


- الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ 2191-١ 44 انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص‎ )١( 
ص4 ”7777-77 العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص5 /اا» موسوعة المرأة الطبية‎ 
العقم لحسان‎ ,.٠١5-١١ تغلب على العقم لشحادة - ص‎ 2517-7١ لسبيرو فاخوري - ص5‎ 
الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم الأدغم - ص0/7-707””, الجهاز‎ 21١١ جعفر وأخيه - ص‎ 
- التناسلي المذكر لإبراهيم الأدغم - ص541-777» العقم أسراره وحلوله لعبد الجليل لفته‎ 
العقم أسبابه وعلاجه للصفيان - ص57-55. الحمل الطبيعي والحمل بالطرق‎ »159-١ ص44‎ 
الحديئة - ص275050-770 أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص 57-50» بنوك النطف‎ 
والأجنة لعطا السنباطي - ص١8 الجديد في الفتاوى الشر-عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد‎ 
التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص 817-85, الأحكام الشر-عية‎ .0 ٠ الجابري - ص‎ 
والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص587 -580» المسائل الطبية‎ 
أطفال الأنابيب - الرحم الظئر - د. حسان حتحوت - ضمن‎ »)60-15 /١( - المستجدة للنتشة‎ 
-م١19/7 مايو‎ ”5 قفاوملاه١5٠”نابعش‎ ١١ - بحوث ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام)‎ 
الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط؟ - 1141م - ص 184» الآيات‎ 
موقع موسوعة المعرفة - مقال: التلقيح الصناعي-‎ 7371-1١ العجاب في رحلة الإنجاب - ص8‎ 
الرابط: 1420-23 172610-21 -علصاحءع3م7منام. :عل 1/اعة.أدعو.طاء1//:صتغطاء ومقال: طفل‎ 
الأنابيب - الرابط: 23-ع72410-2246 -ئن20 احعع م7 مطام. ع 0ط ت/اعم. كوعن. ط1//:طاغط » مو قع‎ 
- الدكتور نجيب ليوس على الرابط: 0105.601 '18/15/1.133/8//:صغط » موقع طبيب عل الإنترنت‎ 
الرابط : صغط. جانلناتيع مآ سه /وع ةله اععم 5 كنا م». أ عطاع )م ةماع 0ل. اللا مو قع مركز اللإخصاب‎ 
- والوراثة بمستشفى الأردن - الرابط: اط .85-17/717طنا/ة/تدمع.طزة1 .اناتور » أطفال الأنابيب‎ 
د.رجاء منصور - موقع خصوبة دوت كوم - الرابط: -1هو01ع7/2تامء.05062 .اا‎ 


مطغط .001 -11111ع511106/500125/12523-131215011-1 . 























التلقيح الصناعي لفن 
المطلب الثالث 
نشأة التلقيح الصناعي» وتاريخ ظهوره 

يعد التلقيح الصناعي الداخلي أقدم نشأة من التلقيح الصناعي الخنارجيء وبينم| نجد 
أصولاً قديمة للتلقيح الداخلي - كاستدخال المني الذي تحدث عنه الفقهاء - نرى أن 
التلقيح الصناعي الخارجي يعد نقلة نوعية وتطوراً هائلاً في وسائل الإنجاب؛ ويمكن 
توضيح تاريخ نشأة كلا النوعين كما يلٍ: 

أولاً: التطور التاريخي للتلقيح الصناعي الداخلي: 

يمكن تلخيص التطور التاريخي للتلقيح الصناعي الداخلي في النقاط التالية: 

[1] استخدم التلقيح الصناعي الداخلي أولاً في الحيوانات» من أجل تحسين 
السلالات؛ والحصول على أصناف أفضل وأجود وأكثر إنتاج(". 

[1] كان أول نجاح في التلقيح الصناعي الداخلي عن طريق مني الزوج بواسطة طبيب 
بريطاني يدعي (جون هنتر)» وذلك سنة ١965‏ 1ه/ 0117401'". 

1؟] عرف بعد ذلك التلقيح الصناعي الداخلي عن طريق متبرع غير الزوج قرب نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي في عام 7/17١ه/‏ 01877م0". 

[:] تمت أول محاولة ناجحة للتخصيب بمني مجمد سنة 1177/7ه/ "1901م 


بالولايات المتحدة. أعقبها نجاح آخر في اليابان سنة 1١71/1‏ ه/ /701946). 


)١(‏ انظر تاريخ ذلك تفصيلاً في : المسائل الطبية المستجدة للنتشة - (1/ 27١-79‏ , الأحكام المتصلة 
بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 777-710 . 

() انظر : أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص 77/5 » الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم - 
ص 77١‏ » أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص 550 » الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص/١٠‏ . 

(") انظر : موقع خصوبة دوت كوم على الرابط : علذنع-لمعلعسط/سرمء.دطهدمطعا. تعر . 

() انظر : النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص(77 » 5 70-1) . 
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[6] تطور التلقيح الصناعي الداخلي مع مرور الأيام وتقدمت أبحاثه» وأصبح وسيلة 
مهمة لتحقيق الإنجاب لغير القادرين عليه - خاصة إذا كان سبب عدم الإنجاب عائداً 
إل الزوج >1 

ثانياً: التطور التاريخي للتلقيح الصناعي الخارجي: 

يمكن تلخيص التطور التاريخي للتلقيح الصناعي الخارجي في النقاط التالية: 

[1] استخدمت هذه الطريقة أولاً في الحيوانات - كما هو معتاد -» وبعد نجاحها بدأ 


التفكير في استخدامها للإنسان”". 


)١(‏ انظر : الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص77 الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل 
الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص87؛ » موقع موسوعة المعرفة - مقال : التلقيح الصناعي- 
الرابط : 140-23 724210-21 -ئزع0 صتحع مم7 محام.ءع لما ناعم . نوعو .حاءا//:صاقط . 

() انظر تفاصيل ذلك في : أطفال الأنابيب بين العلم والشر.يعة لزياد سلامة - ص 57-50 » المسائل 
الطبية المستجدة للنتشة - )7١/١1(‏ », الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة 
لمحاجري - ص ”7774-77 . 
وقد ذكر الدكتور محمد النتشة أن أول محاولة ناجحة للتلقيح الصناعي الخنارجي في الحيوان كانت 
سنة 1915م » وأن ولادة أول عجل بطريقة التلقيح الصناعي الخارجي كان عام ١90١م‏ . 
بينا ذكر الدكتور محمد علي البار أن أول من قام بالتلقيح الصناعي الخارجي هو الدكتور شانج في 
بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1459م » والذي نجح في تلقيح بويضة الأرنب في طبق » 
ثم أعادها إلى رحم الأرنب » ولعل مراده أنه أول من استخدم تقنية الأم المستعارة كا أشار إلى ذلك 
الدكتور عمر الجابري . 
[انظر : المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 07١ /١1(‏ , أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار -ص/0- 
4 الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه-ص7”77» الجديد في الفتاوى الشر-عية 


للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص/78-11] . 
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[] ني حمادى الثانية 156١ه/‏ مايو 155١م‏ تمكن الدكتور (جون روك) الأستاذ 
بجامعة هارفارد في أمريكا و الطبيبة (مريم منكين) من تلقيح بويضات امرأة خارج 
الرحمء و بقي الجنين حياً لمدة ستة أيام» وتعد هذه أول تجربة لطفل الأنابيب2©. 

['] وفي عام ١178١ه/‏ 1957م تمكن الإيطالي (دانيال بترو شي) من تلقيح البويضة 
بالسائل المنوي في وعاء خاص هو بمثابة رحم صناعي لفترة قصيرة من الزمن”". 

[:] وني سنة 11786ه/ 1155م قام الدكتور (روبرت إدواردز) بمحاولة إجراء 
عملية طفل أنابيب» وفشلت محاولته تلك لكنه استمر في محاولاته”". 

[5] في عام 1784ه/ 1959م أعلن الدكتور (إدواردز) وزميلاه (ستبتو) و 
(بافيستر) - وهم جميعاً باحثون في مختبر جامعة كمبردج في بريطانيا - أنهم نجحوا في 
إخصاب بويضات بشر-ية خارج جسم الإنسان» حيث قاموا بتلقيح (15) بويضة» 


تجاوبت منها (14) مع التلقيح» و )١١(‏ منها استمرت متجاوبة في أثناء "١‏ ساعة. بين| 


)١(‏ انظر : المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 077 » الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل 
لسارة الهاجري - ص 77/8 . 

(؟) انظر : العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص//71 . 
ونقل الدكتور محمد النتشة أنه في عام ع أعلن (دانبيل بترو شي) الإيطالي عن نجاحه في زرع 
جنين آدمي داخل رحم صناعي لمدة 794 يوماً ! وقيل لمدة شهرين !! وأنه اضطر إلى قتله ؛ لأنه اتخذ 
في نموه شكلاً ميفاً » وأن الروس قاموا باستضافة هذا العالم لعدة أشهر ادعوا بعدها أنهم تمكنوا من 
تربية أجنة آدمية خارج الرحم لعدة أشهر! 
[انظر : المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 727) . وانظر ما سيق - ص5 65] . 

() انظر : أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص54-0/8 » الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار 


وصاحبه- ص/777, أحكام الجنين لعمر غانم - ص 710 . 


ولو املس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
عاشت 7 منها لبضع ساعات فقط .)١"‏ 

["] نجحت أول محاولة للحمل عام 195١ه/‏ 7م ولكن للأسف تم الحمل في 
قناة الرحم, ما استدعى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين واستئصال قناة الرحم'". 

[1] في ١5‏ يوليو 1917م الموافق ٠١‏ شعبان 117944ه تمت ولادة أول طفل أنبوب 
في العالم وهي (لويزا براون) في مدينة أولدهام في بريطانيا من أبوين مضى على زواجه| 
تسع سنوات ولم ينجبا بسبب انسداد كلي في قناتي مبيض الزوجة ”"» وذلك عندما نجح 
الطبيبان روبرت إدوارز» وباتريك ستبتو في تلك المحاولة وكانت قد سبقتها مائة محاولة 
فاشلة7؟). 

[] ولدت ثاني طفلة أنابيب في كلكتا في الحند في ” أكتوبر 41/4 ١م‏ الموافق ؟ ذو 


القعدة /174١ه‏ *". ثم الثالث هو (الستير مونتجمري) والذي ولد في بريطانيا بعد ستة 


- انظر : أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة ص28 »المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ )١( 
ال ؟لع).‎ 

(0) انظر : أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص54-08 » الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار 
وصاحبه- ص 7777 , أحكام الجنين لعمر غانم - ص 710 . 

(") من اللطيف أن والدي لويزا براون وهما (جلبرت) و (ليزي) باعا حقوق نشر أخبارهما إلى جريدة 
(ديلٍ ميل) البريطانية بمبلغ 07 ألف دولار ! 
انظر : الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 77١‏ . 

(5) انظر : الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 277٠١‏ أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص09 » 
الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص7371 » العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص ”777 
» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص(277 87)» الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض 
النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص8 ؛ » المسائل الطبية المستجدة للنتشة /١(-‏ 07-1 . 

(5) انظر : الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص8١٠‏ . 


التلقيح الصناعي ف 
أشهر من ولادة (لويزا براون)» وبعد ذلك بشهرين أعلن فريق طبي أسترالي عن 
ولادة أول طفل أنابيب في أستراليا واسمها (كانديس». أما أول طفلة أنابيب في 
أمريكا فهي (إليزابيث كار)» وقد ولدت في صفر 7٠14١ه/‏ ديسمبر ١194م‏ كما أن 
أول طفلة أنابيب في فرنسا هي (أرماندين)» وقد ولدت في ربيع الثاني 5057 ١ه/‏ 
فبراير عام 7م23“ وأول طفلة أنابيب في أسبانيا اسمها (فيكتوريا) وولدت عام 
5 ١ه/‏ 1987م وني البرازيل ولدت (أنا بولا) عام 05٠5١ه/‏ 1985م وأول 
طفل أنابيب ولد في البرتغال عام 54557 ١ه/‏ 1187م واسمه (كارلوس)”". وفي 
المملكة العربية السعودية ولد أول طفل أنبوب في العالم الإسلامي والعربي وذلك في 
شعبان 5٠5١ه/‏ إبريل ١191/5‏ م, واسمه (محمد)» وقد تمت ولادته في المستشفى 
العسكري بالرياض بعد أن قام الدكتور (سمير عباس) بإجراء أول عملية طفل 
أثانينة لوالديه7 , 

[4] استخدمت طريقة التلقيح الصناعي الخارجي (أطفال الأنابيب) في البداية فقط 
للنساء اللآتي يشكين من انسداد قناتي المبيضء ثم مع تطور التجارب اتسع استخدام هذه 
الطريقة لمشاكل غير انسداد قناتي المبيض!؛". 


. انظر : الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص/777‎ )١( 
. ١ انظر : التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص؟‎ 0( 
. ١55 (الطبعة الثانية) - ص‎ » ١57 انظر : أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص‎ )( 
انظر : موقع الدكتور نجيب ليوس على الرابط:‎ )( 
وموقع خصوبة دوت كوم على‎ » 111/1215. 001 1. 


الرابط : «اغط. لتاق ذمع71-1 2115/1 /17مء .1313/0503 > 








بسد للد -م سس دس أآحكاه التوازل في الانجاب 

]٠١[‏ تمت ولادة أول طفل أنابيب بطريقة الرحم المستأجرة أو الأم البديلة في أوائل 
الثهانينات عندما وافقت (ريتا باركر) على أن تؤجر رحمها للزوجين (بولين وهاري تايلر) 
مقابل مبلغ مالي» وبعد الولادة رفضت الأم البديلة تسليم الطفل» ورفعت القضية 
للقضاء ”''» وبعد ذلك تكونت في أمريكا وبعض الدول الأوربية شركات لتأجير 
الأرحام؛ حتى إنه وجد في أمريكا وحدها ما يزيد عن ١5‏ مركزاً لاستئجار الأرحام 
وإعادة تأجيرها أو للوساطة في تأجيرها ”"» بل تم تأسيس جمعية في مدينة (لوس 
أنجلوس) الأمريكية تسمى (جمعية الأمهات البديلات)!20. 

[3] منذ عام 1798١ه/‏ 1918م وحتى الآن ولد الآلاف من أطفال الأنابيب» 
وانتشر-ت مراكز التلقيح الصناعي في مختلف بقاع الأرضء ومنذ ذلك الحين وقضية 
(أطفال الأنابيب) مثار جدل واسع من النواحي الأخلاقية والدينية بين أوساط 


المجتمعات. على اختلاف دياناتها وثقافاتها). 


)١(‏ انظر : النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته (دراسة فقهية تحليلية) - د.سفيان بن عمر 
بو رقعة - كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ -578١ه/‏ ١١7٠م‏ - ص107 » فقه 
النوازل - بكر بن عبد الله أبو زيد -ص7509 . 

() انظر : أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص 45 » الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص55 27 
الرحم المستأجر وبنوك الأجنة والحكم الفقهي والقانوني لما - د.شوقي زكريا الصالحي - العلم 
والإيهان للنشر والتوزيع - دسوق - مصر - ط١‏ -5758١ه/‏ ١٠٠٠م‏ - ص9١.‏ 

(©) انظر : بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص77 . 

(5) انظر : الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص4 ؛ » أحكام 
الجنين لعمر غانم - ص77”5 » الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص8١٠‏ » بنوك النطف 
والأجنة لعطا السنباطي - ص77 » أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة-ص 16. 


التلقيح الصناعي كن 
المطلب الرابع 
أهداف التلقيح الصئاعي 

باستقراء أهداف التلقيح الصناعي نجد أنها لا تخرج عن الأهداف العشرة التالية: 

]١[‏ تحقيق الإنجاب للأزواج غير القادرين على الإنجاب: وهذا هو المهدف الرئيس» 
والذي من أجله ظهرت تقنية التلقيح الصناعي. ') 

[1] تحقيق الإنجاب للآزواج غير القادرين على الاتصال الجنسي المباشر بسبب غياب 
الزوج لمدة طويلة: وما يدخل تحت هذا المهدف: 

(أ) تحقيق الإنجاب في حال سفر الزوج لمدة طويلة بسبب عمله في بقاع نائية» أو لكونه 
يحارب خارج بلاده» فيقوم الزوج بحفظ سالئله المنوي في بنك المني» فتستطيع زوجته 
إجراء تلقيح صناعي أثناء مدة غيابه. ”") 

(ب) تحقيق الإنجاب ني حال الحكم على الزوج بالسجن لمدة طويلة””» حيث يرى 
البعض أن التلقيح الصناعي حق للمحكوم عليه؛ وذلك حتى لا يؤدي سلب هذا الحق 


. ”ل‎ 27” ١ انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص‎ )١( 

(؟) وقد كان الجنود الأمريكيون في حرب فيتنام وحرب الخليج (عاصفة الصحراء) يعطون منيهم لبنوك 
المني من أجل تحقيق هذا الهدف . 
[انظر ما تقدم ص ٠‏ 95]. 

(”) ومن ذلك ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية من تلقيح النساء صناعيا من أزواجهن على أرض 
فلسطين, نظرا لصعوبة الالتقاء بسبب وضع هؤلاء الرجال في سجون الاحتلال الصهيوني! 
[انظر: موقع إسلام أون لاين - الرابط: 


51 -1 1خ -ع285612126-151212010112م111167عغة ذ/اع 5111 /اع2.ع12 1ط محطة !15//:ماغخط 
0117761 --] نح 52 .55/2 "[/خة:10131:/1:315 5 








#مبد علسلل ب سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
منه إلى عدم قدرته على الإنجاب فيه| بعدء خاصة إذا طالت فترة العقوبة المحكوم بها(". 

[] تحقيق الإنجاب للمرأة من زوجها المتوفى: فهنا ترغب المرأة في أن تحمل من 
زوجها الذي ماتء وغالباً ما يكون الزوج قد خلّف حيوانات منوية مجمدة في بنك المني» 
وقد يتم استخراج الحيوانات المنوية من الزوج بعد وفاته'""» فتقوم المرأة بإجراء التلقيح 
الصناعي لهذا الحدف. ") 

[] تحقيق الإنجاب لامرأة غير متزوجة: فهنا ترغب امرأة غير متزوجة في أن تحمل» 
فتقوم بشراء حيوانات منوية من بنك المني ليتم تلقيحها بهاء أو تقوم بشراء بويضة ملقحة 
من بنوك الأجنة ليتم غرسها في رحمه| لتتحقق لها رغبتها". 

[5] تحديد جنس الجنين: فهنا يكون الغرض من إجراء التلقيح الصناعي هو اختيار 


)١(‏ انظر: أحكام ولد الزّنى - حنان بنت محمد بن مسعود القحطاني - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 
في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /57١ه‏ - ص178» الحماية 
الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة - د. أميرة عدلي أمير عيسى خالد - دار الفكر الجامعي 
- الاسكندرية - 6١٠٠م‏ - ص14-517. 

() انظر: ما سيأ ص .٠١‏ 

(*) وقد حدث أن رجلاً فرنسياً يدعى (الان بارباكلسي) كان يعالج من داء السرطان في خصيتيه» ومن 
أجل ذلك احتفظ في بنك المني بكمية من منيه» وقبل أن يأتيه الموت عقد في إحدى المستشفيات على 
امرأة تدعى كورين» وبعد يومين من عقد الزواج مات الرجل» فطالبت زوجته بواء زوجها المتوق» 
وتردد البنك في ذلك مما أدى بالمرأة إلى اللجوء للقضاء الذي أعلن موافقته على طلب الزوجة 
الراغبة في الإنجاب من زوجها المتوى. 
[انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص75١١.‏ وانظر: 
الحاية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة - أميرة عدلي - ص54 ] 


(؟) انظر: ما تقدم: صل ١‏ 6.65 0. 


التلقيح الصناعي 3-75 
جنس الجنين ليس إلاء فبعد أن يتم التلقيح وتبدأ اللقيحة في الانقسامء يتم استعمال تقنية 
التشخيص الوراثي» وذلك لمعرفة ما إذا كانت اللقيحة ذكراً أو أنثى» وني حالة كون 
اللقيحة من الجنس المطلوب تنقل إلى الرحم, وإلا فلا"". 

[7] تجنب التشوهات الوراثية للأجنة: فهنا يكون الغرض من إجراء التلقيح 
الصناعي هو الخوف من إصابة الجنين بتشوهات خلقية وراثية» فيتم استعال تقنية 
التشخيص الورائي والفحص الجيني» وذلك لمعرفة ما إذا كانت اللقيحة مصابة بالمرض 
الوراثي أم لاء فإذا كانت مصابة تم استبعادهاء وإذا كانت سليمة يتم نقلها إلى الرحم”". 

[] تحقيق إنجاب ذرية بمواصفات معينة: وقد تقدم بأن بنوك المني في البلاد الغربية 
تشتري النطف من المتميزين في المجتمع: كمخترعء أو عالم» أو لاعب مشهور. أو مغن ذائع 
الصيتء أو من الفائزين في مسابقة ىال الأجسام ونحو هؤلاء» فيمكن للراغب في شراء مني 
شخص ذي مواصفات معينة دفع الثمن» وإجراء التلقيح الصناعيء وانتظار المولود'". 

[] حصول المرأة على ذرية بدون تحمل تبعات الحمل والولادة: فقديكون وضع 
المرأة الاجتماعي لا يمكنها من القيام بعمليتي الحمل والولادة؛ لكونها تشغل منصباً لا 
تستطيع مع وجوده التفرغ للحمل والولادة» فتلجأً إلى التلقيح الصناعي» ولكن مع 
استئجار أم بديلة تقوم بحمل الجنين بدلا عنهاء ثم تسليمه لها بعد ولادته. 


.11١ص انظر: ما سيأتي:‎ )١( 

(؟) انظر: ما سيأتي: ص 455 . 

(9) انظر: ما تقدم: ص .6٠1/‏ 

(5) انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه-ص 055 أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - 
ص 1/٠"‏ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص ١‏ 5 1 المسائل الطبية المستجدة للنتشة -(175/1). 


مد العلل سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 

[4] تحقيق هدف علمي: فال هدف هنا من إجراء التلقيح الصناعي أن يصل العلم إلى 
نتائج معينة مقطوع بنجاحها وصحتها بعد أن كانت محل شك واختلاف» ثم بعد ذلك 
تستفيد منها البشرية جمعاء7". 

]٠١[‏ زيادة عدد أفراد المجتمع: فقد ذكر بعضهم أنه يمكن في الحالات التي يقل فيها 
عدد أفراد المجتمع - وخاصة الرجال منهم - بسبب الحروب أو الأوبئة العامة أن يتم 
تعويض النقص من خلال التلقيح الصناعي”": وهذا افتراض نظريء لكن لا يبعد 
وقوعه يوماً ما في البلاد التي لا تقيم للنسب وزناً. 


.”١ انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص‎ )١( 


0 انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص1 7. 


التلقيح الصناعي فنة 


المبحث الثاني 
التلقيح الصناعي بين نطمتي الزوجين» وأثره 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


حكم التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين 
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين على قولين 
رئيسين". وبيان اختلافهم كما يلي: 
الأقوال شك المسألة: 
القول الأول: أن التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين جائز بشروط 
وضوابط معينة» وإليه ذهب المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن رابطة العام 


)١(‏ وهناك ثلاثة أقوال أخرى في المسألة» وهي كا يلي: 

.١‏ جواز التلقيح الصناعي الداخلي» وتحريم التلقيح الصناعي الخارجيء ومن ذهب إلى هذا القول 
الشيخ الصديق الضرير. 
[انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - ])5949//1١(‏ 

؟. جواز التلقيح الصناعي الداخلي» والتوقف في التلقيح الصناعي الخارجي, وممن ذهب إلى هذا القول 
الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» والشيخ خليل الميس. 
[انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية- /١(‏ 2779 3737037), مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
- الدورة الثالثة ])0١١٠»65٠05/١1(-‏ 

*. التوقف في حكم التلقيح الصناعي الداخلي والخنارجيء وممن ذهب إلى هذا القول سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز ننه وهو رأي الشيخ بكر أبو زيد بده وآخرون. 
[انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - /١1(‏ 879 #81 /9"/1), مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثالثة - .])01١١/1(‏ 


لل -مهميبببسبابسسسبلمل د أحكام التوازل في الإنجاب 
الإسلامي'""؛ ومجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي”", 
واللجنة الفقهية الطبية الدائمةفي الأردن”". والمنظمة الإسلامية للعلوم 


الطبية0 وهو قول كر الفقهاء والباحثين المعاصرين”. 


)١(‏ وذلك في قراره الخامس في دورته السابعة» وأكد هذا الجواز بقراره الثاني في دورته الثامنة. 
انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص .١15١‏ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامى - الدورة الثانية - /١1(‏ 797 7). 

() انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص5 "2 قرار رقم .)١5(‏ 

(*) انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية - (1/ 418-9, 115-114)) 
الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص١١١-5١21‏ فقه 

(:)انظر: ندوة (الإنجاب ني ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 7٠5١ه‏ الموافق 5 ١‏ مايو 19/7م- 
الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص ."0٠‏ 

(5) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص545» 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص(١7128:77):‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص 2779 
التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص 2٠١5‏ مدى مشرروعية استخدام الأجنة البشررية لأيمن 
الجمل ص”177» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الحاجري - ص(27”5 
2 المسائل الطبية المستجدة للنتشة - »)١95 /١(‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ 
- ص55 »١‏ زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 774- ص ١/1اع‏ 771-171*0- ص »7١‏ آراء 
في التلقيح الصناعي - الشيخ / بدر المتولي عبد الباسط - ملحق بثبت ندوة الإنجاب في ضوء 
الإسلام - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط5 -19441م- ص487» الأحكام 
المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص ١١١‏ [مع ملاحظة أن الباحثة نقلت إجماع الفقهاء على الجوازء 
وهذا يتعارض مع نقلها القول بالمنع ص١١‏ فلعله سبق قلم, على أن غيرها أيضاً قد نقل الاتفاق 
كالدكتور محمد علي البار في كتابه أخلاقيات التلقيح الصناعي - ص 175-/177, بل والإجماع 
كالدكتور أبو سريع محمد عبد الحادي في كتابه أطفال الأنابيب - ص17 ]. 


التلقيح الصناعي وس 
والشروط التي اشترطها أصحاب هذا القول لجواز التلقيح الصناعي كما يلي: 
]١[‏ أن تدعو الحاجة لإجراء التلقيح الصناعيء بأن يكون التّلقيح الصَّناعي هو 
الوسيلة الوتكدة المنكلة الإنتعاياةوهورا يني يكوه اللجوه تمده الوشيلة بعد 
استنفاذ كافة الوسائل الأخرى الممكنة لعلاج أيّ مانع من موانع الإنجاب؛ فإذا استحال 


العللاع ادك اللحؤد ]ل هله الوسيلة ذا أمكه ل الإتجات ]20 
حَّ 8 .4 ع -حصوى 3 بحي 


)١(‏ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص5 ”27 قرار رقم (2165. مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - (77”5/1)» زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 779- ص/57 » 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص ١18-١١5‏ » الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص١ 40٠‏ التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص0١5»‏ 
الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص4 07-4 النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا 
عبدالحليم - ص784 » مدى مشر_وعية استخدام الأجنة البشر_ية لآيمن الجمل - ص//١١»‏ 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص2””57 أحكام التلقيح غير 
الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 185» مشكلات المسؤولية الطبية المترتب على التلقيح الصناعي - 
د.عامر أحمد القبسبي - الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - 
ل نه 

اتنبيه: بعض أصحاب هذا القول يرون أن الحاجة لا تكون متحققة إلا إذا لم يكن عند الزوجين أي 
ولدء أما إذا كان الغرض من التلقيح هو إنجاب الولد الثاني أو من بعده فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم 
الحاجة التي تستباح من أجلها المحظورات حينئذ» وهذا هو ظاهر قرار المجمع الفقهي المنبشق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي؛ حيث جاء في نص القرار: ”إن حاجة المرأة التي لا تحمل. وحاجة زوجها 
إلى الولد. تعتير غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي»؛ وقد 
صرح بذلك بعض أعضاء المجمع كالشيخ عبدالله البسام» والشيخ مصطفى الزرقاء وذهب 
الدكتور عارف علي عارف في بحثه: الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) رؤية إسلامية - ضمن- 


46 ال بس بيب سس د أححكام التوازل في الاتجاب 

[؟] أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود ضمانات كافية تمنع استعمال مني غير الزوج 
وبويضة غير الزوجة ني كل مراحل التلقيح الصناعيء وأن يصدر قانون ينظم هذه 
العملية» بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها عقوبات رادعة7". 


-دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١اء‏ 
١0ه/‏ ١١٠٠م‏ -ص” أن الزيادة على الطفل أو الطفلين - حسب الحالة - تخرج عن نطاق 
الضرورة التي هي أساس الإباحة في مثل هذه المسألة . 

والذي يظهر أن الأمر أوسع من هذاء فعدم القدرة على الإنجاب. في مرحلة عمرية يمكن معها 
الإنجاب عادة» مع عدم إمكان علاج الأسباب المؤدية إلى عدم الإنجاب» يعد سبباً مبيحاً للقيام 
بالتلقيح الصناعي إذا تحققت بقية الشروط. والله تعالى أعلم. 

[انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - »)37757/١(‏ أطفال الأنابيب للبسام - مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - »2757٠ /١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - 
.)587/١(‏ وانظر مناقشة ذلك في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - (1/ 488)) 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص54 7]. 

)١(‏ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص20 قرار رقم (17)) قضايا طبية معاصرة 
لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الاردنية - »2١75 /١(‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية 
والعقم لأحمد الجابري - ص »)١١7/01١6(‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص ١‏ 5 7» الأحكام المنتصلة 
بالحمل لعائشة أحمد - ص(7١١9401١١2»‏ الأحكام الشر.عية والقانونية للتتدخل في عوامل الوراثة 
والتكائر للسيد مهران - ص (507: 25794), التلقيح الصناعي لشوقي الصا حي - ص ه250 
الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص27”7 النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - 
ص (/717/7, 73945) » مدى مشر-وعية استخدام الأجنة البشررية لأيمن الجمل - ص178» الأحكام 
المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة ال هاجري - ص77 مشكلات المسؤولية الطبية لعامر 


القيبي- ص/ا"ء أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص181-11/5. 


التاقيح الصناعي 54١‏ 

[*] أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي والمرأة المراد تلقيح 
بويضتهاء فلا يكفي أن تتم عمليّة التلقيح الصناعي بين رجل وامرأة تربطهما علاقة 
زوجية» بل يجب إضافة إلى ذلك أن تتم عملية التّلقيح والعلاقة الزّوجية ما زالت قائمةً 
وآن يتم التلقيح بالتراضي بين الزوجين'". 

[:] أن يتم مراعاة أحكام كشف العورة المتعلقة بالفحص الطبيء والتي 
تتمثل في أن يكون كشف العورة عند الضر-ورة أو الحاجة المقدرة بقدرهاء وأن 
يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك. وإلا فامرأة غير مسلمة. وإلا فطبييب 
مسلم ثقة» وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. فإن كان الذي يجري عملية التلقيح 


رسا مع الا ا ار 


)١(‏ انظر: قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية - (1/ »)١10‏ الجديد في 
الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص 2١١5‏ أحكام الجنين لعمر غانم - 
ص 4١‏ 7 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص »22١181١7(‏ الأحكام الشرعية والقانونية 
للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص7٠4-5٠0.‏ التلقيح الصناعي لشوقي 
الصالحي - ص5 04-5. الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص54-175» النظام القانوني 
للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص/787-1717» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص(185. .)3١9‏ 

(1) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص 2.١15١‏ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي- الدورة الثانية - /١(‏ 775), الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص9١١2‏ 
الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص١‏ 0050 النظام 
القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبدالحليم - ص 790 » مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية 


لأيمن الجمل- ص177» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ- ص85١-5 .7١‏ 


هب سس د أححكام التوازل في الاتجاب 


الباحثين37. 
أدلة الأقوال: 


أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بتحريم التلقيح الصناعي با يلي: 

[1] قول الله تعالى: 9وَتجِعَلٌ مَنِيِشَاءُ عَقِيمً4”"» فالمسلم إذا ل يتم له الإنجاب 
طبيعياً واجتهد في العلاج المعروف. لكنه لم يوفق» فعليه أن يرضى بالعقم» فهذه إرادة الله 
تعالى» واتباع هذا التلقيح فيه معارضة لقضاء الله وقدره”". 


)١(‏ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - /١(‏ 07375 77/7), أطفال الأنابيب - رجب 
بيوض التميمي - ضمن بحوث الدورة الثانية لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي -(2373209/1)) الآنساب والأولاد لعبد الحميد طهماز - ص57 . حكم نقل الأعضاء 
لعقيل العقيلٍ - ص ؛ 4 التلقيح الصناعي بين الزوجين (أدلة عدم الجواز) - د.يحيى ناصر 
خواجي و د.أحمد أبو الوفا عبد الآخر - بحث غير منشور مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلاميء فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي وصاحبه -ص (51. 2)2081)» في 
التلقبح الصناعي - أحمد الكردي - يجلة الوعي الإسلامي - العدد 87 - ذو القعدة ١1790ه// ١9‏ 
ديسمبر 191/١‏ م - ص75 . 
تنبيه: إن كثيراً من المانعين إنم| ذهب إلى المنع في بدايات المناقشات الفقهية للموضوع؛ ولا يبعد أن 
يكون بعضهم قد غير رأيه بعد صدور قرارات المجامع الفقهية المجيزة للتلقيح الصناعي. انظر 
مثلاً: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الحاجري - ص 775. 

(؟) سورة الشورىء الآية .]5٠01‏ 

() انظر: أطفال الأنابيب لرجب التميمي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (7/ ))”٠١‏ 


الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم - ص١‏ خررة 


التلقيح الصناعي 4 

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن الفرق كبير بين الشخص العقيم الذي لا ينجبء والشخص السليم المنجب 
إلا أن هناك عقبة حالت بينه وبين الإنجابء فيتدخل العلم بإذن الله في تذليل هذه العقبة 
بطريق مشروعء وتذليل الصعاب لمن يصلح للإنجاب» فليس في ذلك مضادة لإرادة الله 
فالله تعالى هو الخالق للنطفة» وهو من بث فيها الحياة. 

الثاني: أن طلب الولد بطريق التلقيح الصناعي من باب الأخذ بالأسباب» وهو من 
قدر الله7", 

[] أن إنجاب الأولاد إن) يتم عن طريق المعاشرة الزوجية الطبيعية كا قال الله 
تعالى: 9نسآؤكم حَرَتُ لَكُمَ فَأَتُوأ حَرَفَكُمْ أن شِقَم74"» فالله تعالى جعل النساء مكان 
الحرث» وموضع النسلء وأراد بذلك التقاء نطفتي الزوج والزوجة عن طريق الاتصال 
المباشر ويتهراء ومفاد ذلك: أن التلقيح الصناعي مخالف لنص الآية الكريمة ويتنافى مع 


ما شرعه 0 , 


)١(‏ انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص5 4» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص27 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الماجري - ص708 نسب المولود الناتج 
عن التلقيح الصناعي للشحات -ص04» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص5/8١2‏ 
زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع /7171-/177- ص45. 

(1) سورة البقرة» الآية [771]. 

(؟) انظر: أطفال الأنابيب لرجب التميمي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (9/ 20709 
حكم نقل الأعضاء لعقيل العقيلٍ - ص ؛ 4 التلقيح الصناعي بين الزوجين ليحيى خواجي 


وصاحبه - ص١‏ . 


:ا سس سه ببح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم جواز التلقيح الصناعي؛ 
فغاية ما تدل عليه الآية أنه يجوز للرجل أن يأ أهله على أي موضع يريد إن كان في القبل» 
والأصل في جميع ما يجري بين الزوجين في سبيل الحصول على الذرية أنه جائز لقوله تعالى: 
وَالَذِينَ هم لِفْرُوحِهِمَ حَفِظونَ © إلا عَنَ أَزواجهم أو ما مَلَكَتَ أُيَمَحْكمَ جم غَيَرٌ 


و 


لور 01010 

["] أن التلقيح الصناعي يناني كرامة الإنسان التي ذكرها الله تعالى بقوله: #وَلَقَدَ 
كَرَّمَا بَىَ ءَادَمَ74"» وفيه امتهان له. ومن هنا حرم الله الزنا لما فيه من الامتهان لكرامة 
المولود» وكذلك ال حال لمن يولد بطريقة التلقيح الصناعيء فهو ممتهن بالصورة التي تم 
استيلاده ما (4) 

الأول: أن الآية فيها إخبار عن تشريف الله لبني آدم» وتكريمه إياهم في خلقه لهم على 
أحسن الهيئات وأكملهاء والتلقيح الصناعي لا يترتب عليه إخلال بهذا التشر-يف 


.]7 ٠0-5 9[ سورة المؤمنون. الآيتان [1-5]» سورة المعارجء الآيتان‎ )١( 

(1) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص /ء الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة 
أحمد - ص5 »١١‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الحاجري - ص5 270 
المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 48-/91)» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص5 .١6‏ 

(*) سورة الإسراءء الآية .]1/١[‏ 

(:) انظر: في التلقيح الصناعي للكردي - ص ”/. الآنساب والأولاد لعبد الحميد طهاز - 
ص56 5لا. 


التاقيح الصناعي 34> 
والتكريم؛ إذ إن المولود عن طريق التلقيح الصناعي يخرج على أحسن الهيئات وأكملها 
كسائر المواليد عن طريق التلقيح الطبيعي» ولا فرق بينهما في ذلك7". 

الثاني: أنه لا يسلم بأن ابن الزنا متهن» بل هو مكرّم؛ لأنه نفس بشررية لااذنب له في 
الصورة التي وجد بهاء غير أنه لا يثبت نسبه للزاني» وعلى التسليم بامتهانه فإن قياس ابن 
الزنا على الولد الناشئ من التلقيح الصناعي قياس مع الفارق؛ فإن الولد الناشئ من 
التلقيح الصناعي هو من ماء الزوجء فيثبت نسبه منه» وتجب عليه نفقته» وابن ن الزنا 
بخلاف ذلك,. كما لا يسلم بأن في هذه الطريقة امتهاناً لكرامة المولود؛ وعلى التسليم فإنه 
بالموازنة بين هذا ومصالح إنجاب الولد تتغلب مصالح الإنجاب على هذه المفسدة» 
فيجوز هذا التلقيح إتباعاً للقاعدة: (يختار أهون الشرّين) 7"©. 

[:] إن الله تعالى شرع الاتصال الجنسي بين الزوجين لغاية أساسية هي تأمين السكن 
النفسي الناتج عن المتعة الحسية والعاطفية» وما يتبع ذلك من إنجاب الأطفال ضمناً 
لاستمرار النسل كا قال الله تعالى: «هْوَأَذِى حَلَقَكُم بن نَفْسٍوجِدَووَجَعلَ ا 
سكن إلها لما تَعَشَّْهَا حَمَلَتَ حَمَلاً حَفِيفًا فُمَرَتْ بف ٠‏ لمآ أَنْقلت دَعَوَا لَه رَتَهُما لين 
اتنا صَلِحَا لَتَكُوننَ من آلشّكريرت 74" والتلقيح بهذه الصورة يحقق الإنجاب دون 
الأمر الأول وهو السكن النفسي؛ فيكون محرماً طبقاً للقاعدة الفقهية: (الأصل في الأبضاع 
التحريم حتى يقام الدليل على الحلّ)9). 


.١50 انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص‎ )١( 

(9) انظر: أثر التقنية الحديثة في اللاف الفقهي لهشام آل الشيخ - ص »,51١-71١‏ الأحكام المتصلة 
بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 7715 . 

("”) سورة الأعراف. الآية [149]. 


5ح سبح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: لا يسلم أن الزواج مقصده الأول إشباع الرغبة الجنسية والنفسية» بل إن 
مقصده الأول والأساس هو حفظ النسل وبقاؤه» ثم إن السكن والمودة ليس من شرطها 
الاتصال الجنسي» فقد تحصل من غير الاتصال الجسيء فالتلقيح الصناعي يعد من عوامل 
تحقيق السكن والمودة في جو الأسرة» حيث يتمٌ فيه تهدئة نفسيتي الزوجين باستقبال 
مولود طالما تطلّعا لإنجابه» ومن جهة أخرى فالتلقيح الصناعي لن يمنع الزوجين بعد 
ذلك من الاتصال الجنسي والوصال العاطفي. 

الثاني: أن القاعدة الفقهية المذكورة لا تصاح دليلاً على تحريم التلقيح 
الصناعيء إذ معناها: إن الأمر المستمر والمستقر أن الفروج محرم الاستمتاع بها 
حتى يرد دليل الإباحة» ولكن هذا في حال كون الماء من غير الزوج. أما والماء 
منه فهي حل لهء ولا يوججد مانع من إدخال منيه إلى فرجها ببذه الصورة؛ إذ هذا 
من جنس استدخال المرأة مني زوجها في فرجها الذي ذكره الفقهاء - رحمهم الله 
عو اا 

[5] إن قاعدة سد الذرائع في الإسلام تفرض منع التلقيح الصناعي؛ إذ إن هذه 
القاعدة تحظر على المسلم شيئاً من الحلال الصر.يح مخافة الوقوع في الحرام الصر.يح. 
والتلقيح الصناعي يطلب بسبيل غير مشروع - وهو الكشف عن عورة المرأة وملامستهاء 


.5050 انظر: ما سيأي ص‎ )١( 
2544 (؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع ال حمل لسارة الهحاجري - ص 50 7 أحكام اله لتلقيح غير‎ 


التاقيح الصناعي /1 
والنظر إلى مواطن الفتنة - فيكون أولى بالتحريم ما حرم بسد الذرائع'"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الاستناد إلى قاعدة سد الذرائع يقصد به أن الحكم الأصلي 
هذه العملية هو الجواز أو الإباحة» وإنما حرمت لأنها وسيلة مفضية إلى المحرم, أو لأن 
المفاسد المترتبة عليها أكثر من المصالح؛ ولا يسلّم بذلك: فأما كون التلقيح الصناعي 
وسيلة للحرام فليس بصحيح؛ لأنه وسيلة لأمر مطلوب شرعاًء وهو النسل.وأما كون 
المفاسد المترتبة على هذه العملية أكثر من المصالح فليس بمسلّم أيضاً؛ ذلك لأن النسل من 
الضرورات الخمسء وانكشاف المرأة على غير زوجها إنما هو إخلال بالتحسينيات7, 
ومعلوم أنه إذا تعارض الضروري مع غيره من الحاجيات والتحسينيات فالضر-وري أولى 
بالاعتبار 2909 

3 أن في التلقيح الصناعي كشفاً لعورة المرأة المغلظة أمام الطبيب - وهو رجل 
أجنبي - في مقابل أن هذا التلقيح لا يعد ضرورة يباح من أجلها التكشف والتعري. ىا 


0709 /9(- انظر: أطفال الأنابيب لرجب التميمي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية‎ )١( 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (37757/1)» مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة‎ 
الأنساب والأولاد لعبد الحميد طهاز - ص”57. التلقيح الصناعي بين‎ »2)0507/١( - الثالئة‎ 
.5 الزوجين ليحيى خواجي و صاحبه - ص0‎ 

(؟) انظر: الموافقات للشاطبي (7/ 9). 

(") انظر: المصدر السابق .)١١/7(‏ 

(5) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص 2727 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة 
أحمد - ص7١21‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 
ص98 4» الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص ؛ 00-10 لا 


الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 57/6 . 


5644 اللششصللب مس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
أن منفعته موهومة؛ إذ لا تتجاوز نسبة النجاح فيه ٠‏ 20//80-5©. 

وقد نوقش هذا الدليل من وجوه: 

الأول: أن الشخص الذي لم ينجب لعارض يعد مريضاً يحناج إلى الدواء» وقد أجاز 
الفقهاء كشف العورة والنظر إليها لحاجة التداوي» فيجوز كشفها لحاجة التلقيح.”") 

الثاني: أن الفقهاء حين| قرروا حرمة النظر إلى العورة باستثناء حالات الضر-ورة فهم 
يعنون بهذا الطبيب المعالج» فلا ينظر إلا عند اضطراره للنظرء وأما المريض فلا يعنونه ب| 
سبقء وإنا يجيزون له كشف عورته عندما تكون المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة 
في المحافظة على مروءته» وصيانة عورته -كا بين ذلك النووي موده 7"- , فالضابط هنا 
المصلحة الراجحة وليست الضرورة.!؛) 

النالك: عل فرضن أن الالجات لسن ند العوريؤرات فيو طلوت تر عا نوهذا 


يتضمن الإذن بعلاج ما يمنع منه» والإذن بالعلاج يتضمن الإذن بكشف العورة» فيقاس 


)١(‏ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (3733777/1)) الأنساب والأولاد لعبد الحميد 
طهماز - ص75 حكم نقل الأعضاء لعقيل العقيلٍ - ص 40. 

(1) انظر: فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا- ص587» أطفال الأنابيب للبسام - مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - (1/ 2755/8» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - -4٠ /١(‏ 45)» زراعة 
الأجنة هاشم جميل عبد الله دع778-15100- ص١٠٠.‏ 

() الإشارة هنا إلى ما جاء في المجموع :)7539-175/2/١(‏ «كشفها لا يجوز لكل مداواة وإنما يجوز في 
موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة 
وصيانة العورة». 
وقد سبق مناقشة مثل هذا الطرح ص77 في الحاشية. 


(5) انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 177/8-17171- ص44. 


التلقيح الصناعي 54 
على الختان» حيث ذهب كثير من العلماء إلى أنه سنة'''» ومع ذلك فقد أجازوا كشف 
العورة لأجله”". 

الرابع : أن كشف العورة في هذا التلقيح لم يأت على سبيل القصد؛ لأن القصد منه 
تحقيق الإنجاب للزوجين, وإنما جاء على سبيل التبع» ومن القواعد الفقهية (يغتفر في 
التوابع ما لا يغتفر في غيرها)(47. 

الخامس: أن ما ذكر من أن منفعة التلقيح الصناعي موهومة إنما يرجع فيه لأهل 
الاخغتصاصء والحمل قد يتحقق بإذن الله بهذا التلقيح وإن كانت نسبة نجاحه ضعيفة» ثم 


إن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب المشروعة أما النتائج فهي بإذن الله تعالى!”. 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن الختان سنة في حق الرجال 
ومكرمة في حق النساءء بين| ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه على الرجال والنساء. 
انظر: تبيين الحقائق »)75١717/5(‏ فتح القدير »)57”/١1(‏ حاشية ابن عابدين (5/ »)372171١‏ التاج 
والإكليل (5/ 795)» شرح الخرشي على خليل (7/ 58). منح الجليل (7/ 2547. أسنى المطالب 
»)١75/5(‏ تحفة المحتاج »)١9//9(‏ مغني المحتاج (5/ 2014). الإنصاف (177/1), كشاف 
القناع »)8١ /١1(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 5 5). 

() انظر: فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا- ص587» أطفال الأنابيب للبسام - مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - /١1(‏ 2350/8)» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - -4٠ /١(‏ 45))» زراعة 
الأجنة هاشم جميل عبد الله دع /778-711- ص98 -49. 

(") انظر: المنثور في القواعد للزركشي - (7/ 37377)» الأشباه والنظائر للسيوطي -ص١17»‏ القواعد 
لابن رجب -ص48 5. المدخل الفقهي العام للزرقا (؟/ 23١7١‏ القواعد الفقهية للندوي 
(ص5770758). الوجيز للبورنو - ص 7/85» موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (؟/ .)5١٠‏ 

(5) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص .١590‏ 

(0) انظر: المصدر السابق - ص١١".‏ 


.ه؟ ل سس لبح أحكام التوازل في الانجاب 
[ أن التلقيح الصناعي يتنافى مع ما أمر الشرع به من سرية المعاشرة بين الزوجينء 
حيث تنكشف هذه المعاشرة لثالث وهو الطبيب لأجل التلقيح”"©. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا الكشف لمصلحة هذه المعاشرة» وتحقيق المقصد 
الأساس منها وهو إنجاب الولد7". 

[4] أن التلقيح الصناعي يؤدي إلى إثارة الشكوك والشبهات في صحة الأنساب؛ 
وذلك أنه من الممكن الخطأ في البويضات وفي الحيوانات المنوية» فتلقح البويضات بمني 
غير الزوج» وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب, بل قد يبدّل الطبيب نطفة الزوج بنطفة 
غيره عن عمد وسوء نية» لاسبما في الطبقات التي تجهل تعاليم الإسلام, أو لا تعبأ بها 
لضعف الدين فيهاء وقد حرم الله الزنا والتبني؛ لأنهما من أسباب اختلاط الأنساب» 
فكذلك التلقيح الصناعي”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بآن التلقيح الصناعي لا يجوز إلا بالشر.وط والضوابط التي 
قررها المجيزون له» وفيها من الاحتياطات ما يمنع من حدوث مثل تلك المحاذير التي 
ذكرتء فنسب الطفل ثابت لوالديه. ولا مجال للشك فيه”». 

ومن جهة آخرى فإنه بلاحظ أن الكثير مرخ المراكز الطبية تجري الآلاف من التجاليل» 
ومع وجود احتمال الخطأ تبقى الثقة بها قائمة» ومن البدهي أنه يحرم إجراء مثل هذا 


.0599 /١1( - انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية‎ ١0 

(1) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص١5١.‏ 

(") انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (733777/1)) الأنساب والأولاد لعبد الحميد 
طهماز - ص5 /. حكم نقل الأعضاء لعقيل العقيلٍ - ص 45» التلقيح الصناعي بين الزوجين 
ليحيى خواجي و صاحبه - ص(١١-55470015).‏ 

(5) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص ,87١‏ الجديد في الفتاوى الشر-عية للأمراض النسائية والعقم 


لأحمد الجابري - ص ١١5‏ . 


التلقيح الصناعي ١ه‏ 
التلقيح في المراكز غير الجديرة بالثقة". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز التلقيح الصناعي بما يلي: 

[1] الأدلة العامة الدالة على جواز التداوي”". والتلقيح الصناعي لحاجة الإنجاب 
موتجيين العداو 1 

[] قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي الذي يقع بين الزوجين عن طريق 
الوطءء فهو لا يختلف عنه إلا في طريقة إيصال المني إلى البويضة”؟). 

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن التلقيح الصناعي قد يكون 
ذريعة لاختلاط الأنساب بخلاف الطبيعي. 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن التلقيح الصناعي لا يجوز إلا بالشر.وط والضوابط التي 
قررها المجيزون له» ومنها الأمن من اختلاط الأنساب» ومن ثمٌّ يكون المقيس هو التلقيح 
الصناعي الذي لا يكون فيه اختلاط أنساب. وحينئذ لا يكون القياس قياساً مع الفارق. 


[] أن حاجة المرأة المتزوجة وحاجة زوجها إلى الولد تعد غرضاً مشر.وعاً يبيح لهم| 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله - ع /711-/77- ص5 ,٠١‏ الأحكام المتصلة بالعقم 
والإنجاب ومنع الحمل لسارة ال هاجري - ص 2757 الأم البديلة لعارف علي - ص ١‏ 87/. 

(؟) انظر ما تقدم ص .7١5‏ 

انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص5 :» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص217/8 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 707 مشكلات المسؤولية الطبية 
لعامر القيسبي - ص0-74 ”27 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص58 .١‏ 

(5) انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله - ع 774- ص١7‏ » الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب 
ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص١0‏ 7. أطفال الأنابيب للبسام - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 
الدورة الثانية - »)27778/١(‏ ثبت ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص58١.‏ 


(5) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص١5١.‏ 


وو ا ببح أحكام التوازل في الانجاب 
هذا الأسلوب من أساليب التلقيح بشروطه وضوابطه”". 

[؛] أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظه. ومن أهم مقاصد الزواج 
في الإسلام إنجاب الأبناء» وهذا يتحصّل عن طريق التلقيح الطبيعي» ولكن إذا تعذر فإنه 
يلجأ إلى التلقيح الصناعي» فهو محقق - بإذن الله - لهذا المقصد العظيم» فيكون جائزاً في 
ظل قيام الزوجية» وبرضى الزوجين.”") 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بجواز التلقبح الصناعي بشروطه؛ وسبب الترجيح هو: 

[1] قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء والجواب عما ورد عليه من مناقشة. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

["] أن الشريعة الإسلامية إنم) جاءت لتحقيق جملة من المقاصدء ومن أهمها حفظ 
النسل وبقاؤه» والتلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين يحقق هذا المقصد العظيم وتعززه. 

[؛] أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ودفع المشقة والحرج عن المكلف. وني 
إباحة التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين دفع للحرج والمشقة عن الزوجين بإنجاب 
طفل يسعدان به» وتحقيق لتام نعمة الزواج لهما. 

[6] أن الولد من أشدٌ ما تدعو حاجة الإنسان إليه» ولذلك امتنّ الله به على عباده في كثير 


ون الأنافة زومت اس سه سه اميسانه رسال كتال كانه كان ملت السموت 


)١(‏ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - (037717/1» فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا- 
ص .758١‏ 
(؟) انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص5 :» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع 


الحمل لسارة ال حاجري - ص١‏ 275 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص .١6١‏ 


التلفيح الصناعي و 


وَآلأرَضِ ملق ما كام بق ل يفا نذا نويات نكن كنا لد لله !راع ةفو الال 


زينة الحياة الدنياء فقال تعالى: «الْمَالَ وَالْبَنُونَ زيكة الْحَيَة آلدّتَيَا4! '"» وها هو نبي الله 


ص در 


زكريا يسأل ربه الولد» فيقول: «وَإِقَ الول من وَرَآوى وَكَانّتِ آمرَأتٍ عَاقِرَا قَهَبَ 
لى من دك وَِيا © يرث وَيَرثُ مِنّ َال يَعَقَوبَ 1 رَتِ رَضِي74"» فتأتيه البشارة 
من الله سسبحانه وتعالى في قوله:«يَرَكرِيًا إن تََُرْكٌ ُلك ٍآسْمُهُ حي لَمْ تجْعل له ين قبل 
سَوِيا4'» ومن نَم جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم 
الإسلامي: «أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى الولد» تعتبر 
غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي)!*"". 


.]59[ سورة الشورىء. الآية‎ )١( 

(؟)سورة الكهفه. الآية [55]. 

(؟) سورة مريم الآيتان [-1]. 

(5) سورة مريمء الآية [/1]. 

(0) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص »١15١‏ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - (31//1. 705). 

(1) وما يجب التنبيه عليه أن الحاجة الداعية إلى التلقيح غير الطبيعي هي الحاجة الخاصَّة؛ لأن هذا النوع 
من التلقيح لا يحتاج إليه عموم الناسء وإنما يحتاج إليه بعض الناس الذين لديهم مشكلات صحية 
في الجهاز التناسلي» ولذلك فَإنَّه لا بد من تطبيق أحكام الحاجة الخاصّة على هذه المسألة» ومن أهم 
هذه الأحكام أن تكون الحاجة إلى هذا النوع من التلقيح متحققةً متعينةً. 
انظر: الحاجة وأثرها ني الأحكام - أحمد بن عبد الرحمن الرشيد - بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشر_يعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 


3ه -صض١57.‏ 


4ه سسب د أححككام الثوازل في الإنجاب 

هذاء وقد ذكر بعض الباحثين أنه لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي في بلاد الكفار؛ نظراً 
لعدم انطباق شروط المجيزين هناك”'؛ وهذا ظاهر جداًء اللهم إلا أن يوجد مركز طبي في 
بلد من بلاد الكفار يقوم عليه مسلمون. وتطبق فيه الشروط السابقة» فهنا تنتفي الحرمة؛ 
وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

ومن جهة أخرى فإنه يمكن أن يضاف إلى شروط جواز التلقيح الصناعي ألا يتم أخذ 
مني الرجل في نهار رمضان - إن كان من يجب عليه الصوم -؛ لما يترتب على ذلك من 
إفساد الصوم دون ضرورة ”"). 

وأحب أن أشير هنا إلى أن جواز التلقيح الصناعي الداخلي أوضح وأظهر من جواز 
التلقيح الصناعي الخارجيء ومن نّم فقد أجاز بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين 
التلقيح الصناعي الداخلي في حين حرموا التلقيح الصناعي الخارجي'" أو توقفوا فيه'*/, 
كما أن بعض من أجاز التلقيح الصناعي بنوعيه خص التلقيح الصناعي الخارجي بمزيد 
تشديد» ومن ذلك ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبئق عن رابطة العالم 
الإسلامي: «الأسلوب الأول (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن 
في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعا بالشروط العامة 


. انظر: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص28‎ )١( 

(0) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص4 77. 

(9) وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الصديق الضرير. 
[انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - (1/ 499)] 

(5) وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» والشيخ خليل الميس. 
[انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية- /١(‏ 0779 707037), مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
- الدورة الثالثة - .])01١١ 6٠05/12‏ 


التلفيح الصناعي 6" 
الآنفة الذكر”'"» وذلك بعد أن تثبتت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. الأسلوب 
الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخرء 
ويتم تلقيحه| خارجيًا في أنبوب اختبار» ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة 
البويضة) هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعيء لكنه غير سليم تمامًا من موجبات 
الشك فيها يستلزمه ويحيط به من ملابسات» فيتبغي أن لا يلجا إليه إلا في حالات الضر.ورة 
القصوى”". وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر»””". 
ومن أسباب هذا التشديد في التلقيح الصناعي الخارجي ما يلٍ: 


3] وجود أصل شرعي للتلقيح الصناعي الداخلي وهو الاستدخال الذي ذكره 


)١(‏ يشير القرار هنا إلى الفقرة الأولى منه» ونصها: 
أحكام عامة: 

(أ) أن اتكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي. لا يجوز بحال من 
الأحوالء إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحًا لهذا الانكشاف. 

3177 اتعيات الراة رق العادم سان هرقي ووديناة أر هرا لعي يي ال جنتياوا ست نا 
إزعاجّاء يعتبر ذلك غرضًا مشروعا يبيح لها الاتكشاف على غير زوجها لهذا العلاج» وعندئذ 
يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة. 

(ج) كلما كان انتكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجسي- مباحًا لغرض مشر.وع» 
يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلكء وإلا فامرأة غير مسلمة» وإلا فطبيب مسلم 
ثقة» وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور 
زوجها أو امرأة أخرى. 

(1) المقصود بالضرورة هنا: الحاجة؛ لأن بقاء الزوجين بلا ولد أمر ممكن وإن كان شاقا» وهذا الأمريصدق 
على الحاجة لا الضرورة» ولا إشكال في التعبير عن الحاجة بالضرورة؛ لأنه أمر مشتهر عند أهل العلم. 
انظر: الحاجة لأحمد الرشيد - ص .57١‏ 

(") انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص .١15١‏ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - (7377535/8/1). 


نب سحلل سس سح أجشكار النوازل في الإنجاب 


الفقهاء - وهو إدخال المرأة مني الرجل داخل فرجها -» وقد رتب الفقهاء عليه ثبوت 
ال لنسب ولحوق الولد بالزوج إن كان هو صاحب الماء ا لمستدخل» ووجوب العدة على 


الزوجة عند الفرقة بين الزوجين» وغير ذلك7207"), 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (5/ 27597)» الفتاوى الهندية (5/ .)١١5‏ مجمع الأنهر /١(‏ 275)» الدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين(7/ 078): حاشية الدسوقي 217٠0 /1١(‏ » منح الجليل /١(‏ 177)) أسنى 
المطالب (7/ 084): تحفة المحتاج (/1/ 3707)) مغني المحتاج (0/ 074 نهاية المحتاج(7/ 870- 
١‏ اا لإنصاف(//7588):؛ تصحيح الفروع (5/ 2075 كشاف القناع (5/ 071 . 
هذاء وقد أنكر ابن قدامة ند إمكان حصول الولد بالاستدخالء فقال في المغني (/9/ /10؟) : 
«وإن قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي. فهو مول؛ لآن حبلها بغير وطء مستحيل عادة... فإن قالوا: 
يمكن حبلها من وطء غيره » أو باستدخال منيه. قلنا: أما الأول فلا يصح... وأما الثاني فهو من 
المستحيلات عادة » إن وجد كان من خوارق العادات » بدليل ما ذكرناه. وقد قال أهل الطب: إن 
المني إذا برد لم يخلق منه ولد» وصحح قوهّم قيامٌ الأدلة التي ذكرنا بعضها . وجريان العادة على 
وفق ما قالوه»؛ وقال أيضاً (4/ 50): «ولا معنى لقول من قال: يجوز أن تستدخل المرأة مني 
الرجل » فتحمل ؛ لأن الولد مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعاء ولذلك يأخذ الشبه منهما » وإذا 
استدخلت المني بغير جماع » لم تحدث لما لذة تمني بهاء فلا يختلط نسبههما». وقد ناقشه تفصيلاً 
الدكتور سعد الشويرخ في رسالته الماجستير أحكام التلقيح غير الطبيعي ص54-١5»‏ وما يضاف 
على ما ذكره أنه يمكن أن يرد على ما نقله عن الأطباء بقول بعض الشافعية: «وقول الأطباء المني إذا 
ضربه ال هواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن » وهو لا يناني الإمكان فلا يلتفت إليه». [انظر: أسنى 
المطالب (/ 37740-1784). مغني المحتاج (5/ 014]. 

)١(‏ جعل أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين الاستدخال أصلاً للتلقيح الصناعي الداخلي, إلا أن هناك 
من الفقهاء والباحثين من عارض في جواز الاستدخالء وني أن يكون أصلاً للتلقيح الصناعي 
الداخلي؛ وذلك لأمرين: 

.١‏ أن الفقهاء لم يذكروا الاستدخال مجيزين له» أو مقرين به» بل ذكروه في كلامهم عن ثبوت النسب» 
وعن المرأة التي تجب عليها العدة. - 


التلقيح الصناعي لاه 

3 أن احتمال الخطأ في التلقيح الصناعي الخارجي أكبر منه في الداخلي» وذلك بسبب 
طول مدة تخزين اللقائح في التلقيح الصناعي النارجي, نما قد يسبب اختلاط اللقائح 
بسبب كثرتها مع طول الزمن» وهذا قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب. 

['] وجود بعض الإشكالات الفقهية والأخلاقية المترتبة على التلقيح الصناعي 
الخارجي دون الداخلي مثل: مصير البويضات الملقحة. 

[ن المرأة في التلقيح الصناعي الخارجي تتعرض لخطر الجراحة لاستخراج 
البويضة» في حين أن التلقيح الصناعي الداخلي ليس فيه شيء من ذلك. 

وأشير أخيراً إلى أنه صدر في المملكة العربية السعودية نظام وحدات الإخصاب والأجنة 
وعلاج العقم وقد راعى النظام ولائحته التنفيذية جميع الشروط التي ذكرها المجيزون”". 


؟. أن التلقيح الصناعي يختلف عن الاستدخال الذي ذكره الفقهاء؛ لآن الاستدخال يتم دون تدخل 
أجنبي عن الزوجينء فهو يتم عن طريق المرأة» بخلاف التلقيح الصناعي فيتم في مراكز التلقيح 
الصناعي؛ وبانكشاف العورات؛ وتصويرها ظاهراً وباطناً. 
[انظر: الأنساب والأولاد لعبد الحميد طهماز - ص58-5717» النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص .]٠١50‏ 

)١(‏ صدر نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالقرار الوزاري رقم )51١(‏ وتاريخ 
5475/4/77 ١هه‏ ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 77) وتاريخ ١5/١١574/1١ه‏ بالمصادقة 
عليه» وقد نشر.ا في جريدة أم القرى في 1/ /١‏ 476 ١ه‏ - العدد 279/١‏ ثم صدرت لائحته 
التنفيذية ونشرت في جريدة أم القرى في 77/ 477/١‏ ١ه‏ - العدد 4075 -ص 0. وفيم يلي بعض 
مواد هذا النظام: 

المادة الثالثة: تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في تمارسة نشاطها بالفتاوى الشر.عية 
التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة. 

#* المادة الرابعة: يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج» ويحظر تخصيب أي بييضة 
للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة» ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف 
عمليات الإخصاب والتلقيح. 


سح م سس دب أححبكام التوازل في الانجاب 


* المادة الخامسة: لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى. ولا يجوز 
التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة. 
* المادة السادسة: يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج» بعد تعريفه| 
بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه. 
#* المادة السابعة: يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج 
العقم من تطابق الحوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات» والإخصابء ونقل 
اللقيحة والأجنة. 
المادة التاسعة: يجب على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الالتزام بالتنظيم الدقيق للنطف 
والبييضات واللقائح والأجنة» وتوفير أقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها أو 
الاستبدال بها بقصد أو دون قصدء وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
* المادة الثانية والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرىء يعاقب بعقوبة أو 
أكثر من العقوبات الآنية: 
- غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال» ولا يزيد على خمساثة ألف ريال. 
- السجن مدة لا تزيد عن حمس سنوات. 
- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. 
كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية: 
.١‏ ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. 
؟. حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. 
*. حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 
4. نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. 
التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو 
الاستغلال. 
5. التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لحنة الإشراف. 
. نقل الأعضاء التناسلية. 
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المطلب الثاني 
أثر التلقيح الصناعي 
بين نطمني الزوجين في نسب المولود 

من أهم آثار التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين ثبوت نسب الولد إلى الزوجين؛ 
وذلك لا يلٍ: 

]١[‏ أنه من مائهما. 

]١[‏ وتخرعاً على ما قرره الفقهاء من ثبوت النسب على من استدخلت ماء زوجها في 
محل التناسل منها”". 

["] ولأن كل صورة يتخلق الجنين فيها من الزوجينء ولا يدخل عنصر أجنبي معهماء 
يثبت النسب فيها لما. 

وبالدّابي يترتب على صحة هذا النّسب إثبات جميع الحقوق للطّفل النّاتج عن التلقيح 
الصناعيء فيثبت له حقٌّ الحضانة والميراث وغير ذلك من الحقوق: وكذلك يثبت لأبيه 


عليه الحقوق الواجبة له على ابنه0". 


.1900 انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

() انظر: نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص”178-177» الحاية القانونية 
للجنين لمفتاح اقزيط - ص87 , الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص١٠١٠»‏ 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص 23٠١-١917‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع 
الحمل لسارة الهاجري - ص (707, 707/7, 5777)) مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية- 
2/1 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص(771: 07728 /794): أحكام التلقيح غير 


يا با سبح أحكام التوازل في الانجاب 

وهذا على القول بجواز التلقيح الصناعي ظاهرء أما على القول بتحريم التلقيح 
الصناعي فقد ذهب أحد الباحثين إلى عدم ثبوت نسب الطفل الناتج بالتلقيح الصناعي 
إلى أبيه؛ لأنّه في معنى ولد الزناء فينسب إلى أمه فقط» شأنه في ذلك شأن ولد الزنا وولد 
النّعانء فتثبت له أحكامهم في النفقة والحضانة والميراث له أو منه0"©. 

والذي يظهر أن هذا غير صحيح» وأن نسب الولد ثابت إلى الزوج صاحب النطفة 
بكل حال ما دام أن التلقيح الصناعي تم والزوجية قائمة؛ وذلك لأنه ولد على فراشه» 
وقد قال يَق: (الولد للفراش)”"» وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على ثبوت السب 


.١5 انظر: أحكام ولد الزَّنِى لحنان القحطاني - ص5‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات - رقم (/15١)؛‏ و- باب شراء المملوك من 
الحربي وهبته وعتقه - رقم (5١235؛‏ وني كتاب الخصومات - باب دعوى الوصي للميت- رقم 
(2)558؛ وفي كتاب الوصايا - قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى- 
رقم (355515)؛ وني كتاب المغازي - باب من شهد الفتح- رقم (5057)؛ وفي كتاب الفرائض - 
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة- رقم (5754)؛ وني كتاب الفرائض - باب إثم من انتفى من 
ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ- رقم (27785؛ وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب 
للعاهر الحجر- رقم (25571؛ وني كتاب الأحكام - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن 
قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً- رقم (770)؛ ومسلم في كتاب الرضاع - باب الولد 
للفراش وتوقي الشبهات- رقم (551١)؛‏ من حديث عائشة مَيكَا في قصة اختصام سعد بن أبي 
وقاص و عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة. 
كما رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب للعاهر الحجر - رقم (51475)؛ 


ومسلم في كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات- رقم (/55١)؛‏ من حديث أبي 


0 
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بالتكاح الصحيح بل والنكاح الفاسد''"» ولذلك فقد صرح بعض من رأى تحريم التلقيح 
الصناعي بثبوت النسب إلى الزوج"". ومن ثم نقل بعض الباحثين الاتفاق على ثبوت 
النسب إلى الزوج””". 

وما يزيد الأمر بياناً ما يلي: 

إن المعتمد عند الشافعية- رحمهم الله - أن ثبوت النسب لصاحب المني في مسألة 


استدخال المرأة لمني رجل - زوج أو غيره - لا ينظر فيه إلا لكون هذا المني محترماً أو لا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مده في مجموع الفتاوى (5/ :)١5-17‏ «فإن المسلمين متفقون على 
أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح تغ إذا وطمئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق 
المسلمين» وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين» سواء كان الناكح كافرا أو 
مسل]. واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين » وإن كان 
ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين» ومن استحله كان كافرا تجب استتابته. وكذلك المسلم الجاهل 
لو تزوج امرأة في عدتبا ى| يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه 
ويرثه باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير. فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر؛ 
بل الولد للفراش كا قال النبي غَنه: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)ء فمن طلق امرأته ثلاثا 
ووطتها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله» وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوجء وإما لغير ذلك 
فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق؛ بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها ؛ فإنه كان 
يطؤها يعتقد أنها زوجته» فهي فراش له» فلا تعتد منه حتى تترك الفراش. ومن نكح امرأة نكاحا 
فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده» أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في 
فساده» أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة» فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان 
باتفاق المسلمين). 

انظر: الأنساب والأولاد لعبد الحميد طهماز - ص7/8. 

() انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 7/ا. 


اح سبح أحكام التوازل في الانجاب 
فإذا كان المني محترماً ثبت به النسب وإلا فلا 0©. 

والمني المحترم عندهم هو ماخرج من صاحبه على وجه حلال أو فيه شبهة حلال: 
كخروجه بسبب وطئه لزوجته؛ أو استمنائه بيدهاء أو احتلامه» أو وطئه لأجنبية يظنها 
زوجته. وغير المحترم هو ما خرج بسبب زناه» أو استمنائه بيد غير زوجته. ولم يفرقوا بين 
أن تكون المستدخلة للمني زوجته أو أجنبية» وكون صاحب المني حياً أو ميتاً 

وهم يجعلون استدخال المني غير المحترم لا يوجب عدة؛ ولو طلقت من استدخلت مني 
ل ال ا ا ا 
المحترم» ك) أنه لا يه يثبت به نسب لزوج قد طلق أو توفي - بخلاف المحترم - 

لكن الشافعية - رحمهم الله - | الم ا 
إذا كان هذا المني غير المحترم للزوجء وكانت الزوجية قائمة» فهنا يغبت النسب من جهة 
الراك "» وهذا يؤيد ما تقدم من أن نسب الولد ثابت إلى الزوج صاحب النطفة بكل 
حال مادام أن التلقيح الصناعي تم والزوجية قائمة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب (7/ 37289)» نباية المحتاح (؟/ 57٠‏ -5(05771/ 2271775 حاشية البجيرمي على 
شرح الخطيب (57/5): حاشية العبادي على تحفة المحتاج (4/ »)777١‏ حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب (7/ 4 37707), حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج - نور الدين بن علي الشبراملسي 
الأقهري - دار الفكر - بيروت - لبنان - 5 ١5٠‏ ه/ 1984م -(118/0). 
وانظر ما سيأقٍ ص 5785-/541. 

() انظر المصادر السابقة. 

(؟) انظر: حاشية قليوبي »)4١/5(‏ حاشية الجمل :»)45١/5(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
(5:/لمرهغ5-5:ة). 
هذاء وقد ظن الدكتور سعد الشويرخ - وفقه الله - في رسالته الماجستير أحكام التلقيح غير الطبيعي 
- ص 10-77 أن الشافعية لا يثبتون النسب بالفراش في مسألة الاستدخال» وجعل قوم مخالفا 
للإجماع» ولا أدري كيف يكون إجماعاً مع مخالفتهم لكن في الحقيقة هم لا يخالفون في هذه المسألة 
أصلاً ى) بينته» والله أعلم. 


التلفيح الصناعي ب 


المبحث الثالث 
التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين» وآثاره 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين 

افتراق الزوجين يمكن أن يكون بسبب الطلاق» ويمكن أن يكون بسبب الوفاة» 
ويمكن بيان حكم إجراء التلقيح الصناعي في كلا الحالتين كم) يلٍ: 

المسألت الأولى: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد الطلاق: 

تقدم بأن من الشروط التي اشترطها المجيزون للتلقيح الصناعي أن تكون الزوجية قائمة 
عند إجراء عملية التلقيح الصناعي''"» وبناء على ذلك فإن لا يجوز بحال من الأحوال إجراء 
التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة”"؛ وذلك لأن المرأة صارت أجنبية عن مطلقها ويحل لها أن 
تنكح غيره» وكذا لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي قبل انتهاء العدة إذا كان الطلاق بائنا”". 


.551١ص انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص/794. 

(") أكثر الباحثين يطلقون عدم جواز التلقيح بعد الطلاق من غير تفريق بين الطلاق البائن أو الرجعي» 
بل بعضهم صرح بعدم التفريق مالم تتم الرجعة قبل التلقيح لكن التعليل للمنع بكون المرأة 
صارت أجنبية يجعل للتفريق وجهاً؛ وذلك للخلاف بين الفقهاء في اعتبار الرجعية زوجة أو أجنبية 
في مجال الرؤية والنظر والمعاشرة» وهذا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ص75757-/5717. 
[انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص7917؛ النسب لسفيان 
بورقعة - ص474» التلقيح الصناعي للبار - »2729٠ /١(‏ النظام القانوني للإنجاب الصناعي 
لرضا عبد الحليم - ص »58٠١‏ الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص158. التلقيح الصناعي 
لأحمد لطفي-ص ١44‏ الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي-ص١1].‏ 


؛ه+د لس سلب ب سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
والإثم يلحق كل من يشارك في هذه العمليّة» ويجب تعزيره'"» والأدلة على ذلك ما يلي: 

]أت الرجل :ضار أحفياً غزخ المرأة بانقهاء عفد الروجية. 

[؟] أنه يحرم عليه تلقيحها بالطريق الطبيعي وهو الوطء. فكذا يحرم عليه تلقيحها 
بطريق التلقيح الصناعي؛ لأن التلقيح الصناعي لا يختلف عن التلقيح الطبيعي إلا في 
وسيلة حصول التلقيح فقط”". 

["] أن الحاجة التي أبيح من أجلها التلقيح الصناعي مفقودة هنا؛ إذ لو رغبت الزوجة 
بالإنجاب فبإمكانها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها”؟. 

لكن ذهب بعض الباحثين إلى أنه إذا تم الإخصاب قبل أن يطلق الرجل زوجته؛ وم 
يبق إلا نقل اللقائح إلى رحم المرأة فإنه يجوز للمرأة أن تفعل ذلك؛ وذلك بناء على أن 
ال حمل يحدث بمجرد حدوث الإخصاب أي بالتحام الحيوان المنوي بالبويضة» وما عملية 
زرع البويضة في الرحم إلا استمراراً للحمل» واستكالاً للمدة ولكن مع تغيير الوعاء 
فقطء والطلاق لا يعني الرجوع عن الحمل”. 


)١(‏ انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص798, النسب لسفيان 
بورقعة - ص 5/5. 

(؟) انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص59 7» النسب لسفيان بورقعة - ص579» بنوك النطف 
والأجنة لعطا السنباطي - ص(55 27 .)"6١‏ 

( انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص18 5 . 

(5) انظر: النسب لسفيان بو رقعة - ص١/5.‏ 

(5) ذهب إلى ذلك الدكتور محمد المرمي زهرة في كتابه الإنجاب الصناعي - ص88 » وتبعه على ذلك 
الدكتورة سارة الهاجري في الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل - ص ”5 5» ويشترط 
عند أصحاب هذا القول لثبوت نسب المولود إلى الزوج المطلق في هذه الحالة أن يولد خلال أقصى 
مدة الحمل في القانون وهي سنة شمسية (5” يوماً) من تاريخ البينونة. 


التلقيح الصناعي ىدس 

لكن يجاب عن ذلك با يلٍ: 

3 ]إن أصحاب هذا القول خلطوا بين بداية الحياة الإنسانية وبين بداية الحمل الفعلي» 
فلو سلمنا أن بداية الحياة تكون من لحظة الإخصاب - وهي مسألة خلافية تقدم 
بيانها(١»-‏ فلا يمكن اعتبار الإخصاب حملاً؛ إذ إن المرأة لم يوجد شيء في أحشائها بعد 
حتى يمكن اعتبارها حاملاًء ولا يمكن ترتيب أحكام الحمل على مجرد التلقيح خارج 
جسد المرأة» بل غاية الأمر أن يقال إنه مشروع حمل لم يكتمل. 

1 أنه يلزم على هذا القول أن للزوج المطلق أن يجبرها على زرع اللقيحة في رحمها 
باعتبار ذلك استمراراً للحمل» وهم لا يقولون بذلك.”") 

["] أن حرمة البويضة المخصبة في هذه الحالة تواجه مفاسد أعظم من تلك الحرمة 


المختلف فيهاء وهى. 
(أ) سقوط المصلحة التى تأسست عليها مشروعية الإنجاب بهذه الطريقة بين هذين 
الزوجين. 


حقوقه. )© 

(ج) كشف العورة بغير مبرر شرعيء وني زواج كل واحد منهم| بغير صاحبه مندوحة 
عن ذلك. 

(د) رغبة المرأة في الإنجاب ممن ل ترد أو لم يرد استمرار الحياة معها رغبة غير سوية» 


ومن ثم فهي غير جديرة بالاعتبار الع 


0 انظر ما تقدم: ص0548-١0/81.‏ 
(؟) انظر: النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص 07١7‏ 7/81. 
90 انظر: كلام الدكتور محمد زهرة نفسه في كتابه السابق (الإنجاب الصناعي) ص79. 


(5) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران-ص5٠5.‏ 


سس سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 

أما إذا كان الطلاق راجعياًء وتم التلقيح في أثناء العدة. فلذلك حالان: 

الحالة الأولى: أن يتم التلقيح الصناعي 4 عدة المطلقة الرجعية برضا 
الزوج: 

فهنا يمكن تخريج حكم هذه المسألة على خلاف الفقهاء - رحمهم الله - في اعتبار 
المطلقة الرجعية في العدة زوجة أو أجنبية في باب المعاشرة والخلوة والنظرء وللفقهاء - 
رحمهم الله - اتجاهان في ذلك: 

الاتجاه الأول: أن الرجعية زوجة في باب المعاشرة والخلوة والنظر» فيجوز لما أن تتزين 
لزوجهاء وله أن يطأهاء وأن يخلو بهاء وهذا الاتجاه يمثله الحنفية' والحنابلة7"©. 

وعلى هذا القول يجوز إجراء التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية - سواء قلنا إن 
الرجعة تحصل به أو لا 7"-؛ وذلك لتحقق شرط قيام الزوجية. 

الاتجاه الثاني: أن الرجعية أجنبية في باب المعاشرة والخلوة والنظرء فلا يجوز لما أن تتزين 


لزوجهاء وليس له أن يطأهاء ولا أن يخلو مباء وهذا الاتجاه يمثله المالكية”؟ والشافعية". 


.)١70 /5( انظر: المبسوط (5/ 236» تبيين الحقائق (5057/5)» فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: الإنصاف »)١67/94(‏ شرح منهى الإرادات (7/ 59 »)١‏ كشاف القناع (0/ 57 7). 

() إذ لا تلازم بين كون الفعل مباحاً أو لا وبين حصول الرجعة به أو لا؛ فالخلوة مباحة ولا تحصل بها 
الرجعة» والوطء في الحيض حرم وتحصل به الرجعة. 
[انظر: الإنصاف (94/ .)2157-١105‏ ويأتي الكلام تفصيلاً على أثر التلقيح الصناعي بعد طلاق 
الزوج في الرجعة في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - ص 1-177 1/ا] 

(:) انظر: التاج والإكليل (5094/5)) شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 85))؛ منح الجلايل 
(19:0-189/5). 


(0) انظر: أسنى المطالب (”7/ 5 5 37 تحفة المحتاج (8/ »)١861“‏ نهاية المحتاج (/1/ 577). 


التلفيح الصناعي ا 
وعلى هذا القول لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية إلا أن يكون 
إجراء التلقيح الصناعي رجعة - بأن نوى به الرجعة - فلا إشكال حيتئذ في جوازه» وهذا 
الاستثناء لا يتأتى على قول الشافعية؛ إذ لا رجعة عندهم إلا بالقول'"» لكن يمكن تخريجه 
على قول المالكية ؛ لأن الرجعة عندهم تكون بالفعل-أي الجاع أو مقدماته- مع النية'". 
والترجيح ينبني على الترجيح في أصل المسألة» والأقرب هو القول الأول؛ وذلك لأن 
الرجعية زوجة في بعض الأحكام, فلتكن كذلك في بقيتها مالم يدل دليل على الاستثناء» 
قال ابن قدامة ماله : «والرجعية زوجة يلحقها طلاقه » وظهاره » وإيلاؤه » ولعانه 
ويرث أحدهما صاحبه . بالإجماع» ”"» كما أن الله عز وجل سمى المطلق طلاقاً رجعياً 
زوجاً فقال تعالى: «وَبُعُولجينَ أَحَوْيرَدِهِنَ فى ذَلِكَإِنَ أرَادُوأ إضَلحا4”؟2» والله تعالى أعلم. 
الحالة الثانية: أن يتم التلقيح الصناعي 4 عدة المطلقة الرجعية بدون رضا 
الزوج: 
ويتصور وقوع التلقيح الصناعي بعد الطلاق بدون رضا الزوج في حالة ما إذا كان أخذ 
الحيوانات المنوية منه قبل وقع الطلاق - سواء خصبت بها البويضة أم لا -» ثم طلبت المرأة 
إتمام عملية التلقيح الصناعي بدون أخذ إذن الزوج. فهنا لا يحل إجراء التلقيح الصناعي؛ 
وذلك لأنه تقدم أن من شرط جواز التلقيح الصناعي - عند من أجازه - أن يتم ذلك 
برضا كل من الزوجين”*©» فمع تخلف شرط الرضا لا يبقى للجواز محل. 


.)04 /1/( مغني المحتاج (0/ 5)» نباية المحتاج‎ »)١59 /8( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(1) انظر: الشر.ح الكبير مع حاشية الدسوقي (511/5)» التاج والإكليل (5/ 05 2)5» منح الجليل 
(5/١81ل).‏ 

.)5 ٠١ //( المغني‎ )9( 

(5) سورة البقرة» الآية [7/8؟7]. 


(0) انظر ما تقدم ص١‏ 55 . 


ما ب سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد ذهب أحد الباحثين إلى جواز إجراء التلقيح الصناعي أثناء عدة الطلاق الرجعي 
ولو بدون إذن من الزوج؛ وذلك بناء على أن الرجعية زوجة يجوز لها أن تدزين لزوجهاء 
ومن ثم فإنه لا يحرم عليها شيء ما يحل للزوجاتء ومن ذلك التلقيح بماء الرجل الذي لا 
يزال زوجها”". 

وهذا لاا شك أنه وهم؛ إذ لو كانت الزوجية قائمة لم يجز إجراء التلقيح الصناعي بدون 
رضا الزوج؛ وذلك لما يستلزمه التلقيح الصناعي من تدخل طرف ثالث وهو الطبيب 
المعالج الذي يطلع على العورة المغلظة للمرأة» وهذا الشر.ط قد اعتبره الباحث نفسه 
للجواز'''» وحتى لو أخذ المني من الزوج بموافقته أثناء قيام الزوجية» ثم تراجع عن 
موافقته لم يكن للزوجة أن تقوم بإجراء التلقيح الصناعي» وغاية الأمر أن تعامل الرجعية 
معاملة الزوجة» فإذا كان انعدام شرط الرضا مؤثراً في حق الزوجة» صار انعدامه مؤثراً في 
حق المطلقة الرجعية من باب أولى» وهذا ظاهر. 

وحتى لو قيل إن رضا الزوج كان موجوداً قبل الطلاق بموافقته ابتداء على إجراء 
التلقيح الصناعي» فجوابه ما ذكره الباحث نفسه أنه تراجع عن هذه الموافقة بعد وقوع 
الطلاق الرجعي”"» وعليه فقد انعدم شرط جواز التلقيح الصناعي في هذه الحالة”؟. 


.7947 انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق - ص 57١‏ . 

(") انظر: المصدر السابق - ص5 79. 

(:) وأشير هنا إلى أن قول الدكتور محمد زهرة المتقدم ص57 يرد هنا أيضاً؛ إذ إن قوله بأنه (إذا تم 
التخصيب ثم وقع الطلاق فمن حق المرأة أن تطلب نقل اللقائح إلى رحمها) يدخل فيه الطلاق 
بنوعيه: الرجعيء والبائن» رضي الزوج أو لم يرض. 
وقد تقدم دليله والجواب عنه تفصيلاً هناك. 
وانظر: النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص .7/٠١ 07١7‏ 


التلقيح الصناعي 34> 
على أن نسب المولود ثابت إلى الزوج في هذه الحالة لأنه كالوطء بشبهة - ى| 
سيأتي'١2-,‏ والله أعلم. 
المسألت الثانيت: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج: 
تقدم بآن من الشروط التي اشترطها المجيزون للتلقيح الصناعي أن تكون الزوجية 
قائمة عند إجراء عملية التلقيح الصناعي”''» وبناء على ذلك فإن لا يجوز بحال من 
الأحوال إجراء التلقيح الصناعي بعد انتهاء عدة الوفاة("؛ وذلك لأن الزوجية لم تعد 


.الا”١ انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: ما تقدم ص١55.‏ 

9م أقف على قول أحد يجيز أن يتم التلقيح بعد انتهاء العدة» حتى إن من رأى جواز التلقيح بعد الموت إذا 
كان قد تم تخصيب البويضات قبله نظراً لحرمة البويضات الملقحة لم يعتبر هذه الحرمة إذا انتهت العدة» 
يقول الدكتور السيد محمود مهران في كتابه الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر - ص07 3: (إلا أنه يشترط أن يكون الزرع خلال فترة العدة لا يجاوزها؛ حتى لا يكون ذلك 
ذريعة للإضرار بالورثة ببتخزين اللقائح في البنوك» و#بديد مراكز الورثة بها في أي وقت". 
لكن يبقى كلام الدكتور محمد زهرة في كتابه الإنجاب الصناعي ص88 والذي اعتبر فيه أن الحمل 
بدأ بالتتخصيبء ومن ثم لا تعني الفرقة بطلاق أو وفاة إيقافه» وقد تقدم ص555 الرد عليه في 
المسألة الأولى» ويمكن أن يفهم من كلامه جواز التلقيح ولو انتهت العدة» لكن بالنظر إلى الشر.ط 
الذي اشترطه لثبوت النسب - وهو أن يولد لأقل من سنة من حين الفرقة - يمكن أن يؤخذ من 
هذا أن مذهبه عدم جواز إجراء التلقيح بعد انتهاء العدة؛ إذ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً» ومدة 
الحمل المعتادة وهي تسعة أشهر» فمن البعيد أن يقول بجواز تلقيح لا يثبت معه نسب المولود. 
لكن يبقى احتمال ولادة المولود قبل أوانه إذا أجري التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة» وولد المولود 
قبل سنة من الموت» فظاهر كلامه لحوق النسب وجواز نقل البويضات المخصبة» ومن ثم يكون 
قوله مخالفاً لعدم جواز التلقيح بعد انتهاء العدة» لكن حمل كلامه على الأعم الأغلب أولى؛ ويؤيد 
هذا أن الدكتورة سارة الهاجري لما تابعته على قوله المتقدم في كتاءها الأحكام المتصلة بالعقم 
والإنجاب ومنع الحمل - ص "5 5 حملته على أنه مشروط بإِتَّام ذلك في العدة, والله أعلم. 


.5 ل سس سس سل دك أحكام الثوازل في الإنجاب 
قائمة» وللمرأة أن تتزوج بأي إنسان ترغب فيه. والإثم يلحق كل من يشارك في هذه 
العو 

أما إجراء التلقيح الصناعي في أثناء عدة الوفاة فقد اختلف فيه الفقهاء المعحاصرون» 
وبيان اختلافهم كا يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: أنه لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي في أثناء عدة الوفاة مطلقاً سواء تم 
التخصيب قبل الوفاة أم لاء وإليه ذهب أكثر الباحثين”") 

القول الثاني: أنه يجوز إجراء التلقيح الصناعي في أثناء عدة لي د 
قبل الوفاة ول يبق إلا نقل اللقائح إلى الرحم وإلالم يجزء وإليه ذهب بعض الباحثين'”" 


)١(‏ انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص ١-59‏ مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية 
لأيمن الجمل ص9١17-١١75.‏ 

(؟) انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله ع 7181-97٠8‏ ص 1١1/-97‏ دع 71727 ص 297 
النسب لسفيان بو رقعة - ص (47/4» 4/854)» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص(55 27 
١؛‏ مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيبي - ص »1١‏ الأحكام المتصلة بال حمل لعائشة أحمد - 
ص 175 الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة المهاجري - ص (0/ا, 207/0 
المسائل الطبية المستجدة للنتشة - )218١/1(‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - 
ص١١١.‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص5١١2‏ مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - /١(‏ 5950-5/89). 

(©») انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص5٠0-‏ 
7 النظام القانونيٍ للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص( ١؟؛‏ 2)3580-17/85. الإنجاب 
الصناعي لمحمد زهرة - ص88 » الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري 
- ص87" 57 4» فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي -ص51/5. - 


التلقيح الصناعي فن 
القول الثالث: أنه يجوز إجراء التلقيح الصناعي في أثناء عدة الوفاة مطلقاً سواء تم 
التخصيب قبل الوفاة أم لاء وإليه ذهب بعض الباحثين'". 


- وقد نسبت الدكتورة عائشة أحمد في الأحكام المتصلة بالحمل - ص١7‏ إلى مفتي مصر سابقا 
الدكتور نصر فريد واصل القول بجواز التلقيح الصناعي بعد الوفاة إذا كان ذلك في العدة» وفي 
بعض المواقع الإلكترونية ذُكر أن مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل قال بالجواز 
بشرطين: 

.١‏ ن تتم العملية خلال فترة العدة. 

؟. إن يتم الأمر بموافقة الورثة الشرعيين. 
[انظر الرابط: تتغط.29/012/تتتقلة0.01:8/50101/5ذاكتتتتاعع :1 7/1/1717 //نصطئط ]. 
لكن بالنظر في الفتوى المنقولة عنه نجد أنه يتحدث عن جواز ذلك إذا تم التخصيب قبل 
الوفاة ولم يبق إلا نقل اللقائح إلى الرحم, ولم تتعرض الفتوى لحكم إجراء التخصيب بعد 
الوفاة» ولما كان الأصل هو المنع رأيت أن يجعل قوله مع أصحاب القول الثاني لا الثالث» 
والله أعلم. 

)١(‏ انظر: حكم العقم في الإسلام لعبد العزيز الخياط - ص ١‏ ”27 أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة 
لزياد سلامة - ص87 [وقد اشترط الإشهاد عند أخذ المني من بنك المني حتى لا ترمى المرأة 
بالزنا]» نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص79 [واشترط أن تأخذ المرأة 
أوراقاً ثبوتية من المركز الذي أجرى ها التلقيح من أجل سد باب نسبة المرأة لزوجها من ليس منه]» 
التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص14. 
وقد نسبه الدكتور عامر القيسي في مشكلات المسؤولية الطبية - ص54 والدكتور أحمد محمد 
لطفي في التلقيح الصناعي - ص١٠‏ إلى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ونسبته الدكتورة 
عائشة أحمد في الأحكام المتصلة بالحمل - ص١7‏ إلى الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة 


الفتوى في الأزهر. 





7 اس -- ب لد أححخكام الثوازل في الانجاب 


أدلة الأقوال: 
أولاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بجواز إجراء التلقيح الصناعي في أثناء 
عدة الوفاة مطلقاً: 


بأنَّ أحكام الرّوجية لا تنتهي بالوفاة» بل بانتهاء العدّة الشّرعية» ومن كم فلا حرج في 
إجراء التلقيح الصناعي في عدة الوفاة ما دامت الزوجية قائمة.'') 

وقد نوقش هذا الدليل بما بلي: 

(أ) أن انتهاء الزوجية بالموت متقرر عند الفقهاء - رحمهم الله-» ومما يدل على ذلك: 

#* قال الحنفية - رحمهم الله -: «وإذا طلق الرجل امرآته طلاق الرجعة ثم مات عنها 
بطلت عدة الطلاق عنهاء ولزمها عدة الوفاة؛ لآن النكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي 
فكان منتهيا بالموت. وانتهاء النكاح بالموت يُلزمها عدة الوفاة»”". 

* قال المالكية - رحمهم الله -: «ولو زال التكاح بموت ء أو طلاق قبل البناء » أو 
ل ا 

* قال الشافعية - رحمهم الله -: «ولأنها إن كانت حائلا فقد بانت بالموت, والحائل 
البائن لا نفقة لها » وإن كانت حاملا)”؟'. 

* قال الحنابلة - رحمهم الله -: «فآما المعتدة من الوفاة » فإن كانت حائلا » فلا سكنى 
لما ولا نفقة؛ لأن النكاح قد زال بالموت» . 


)١(‏ انظر: حكم العقم في الإسلام لعبد العزيز الخياط - ص ٠‏ ”27 أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة 
لزياد سلامة - ص87. 

(1) انظر: المبسوط (2797/57). 

(") انظر: المنتقى شرح الموطأ .)١١8/5(‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج (0/ 10/0). 

(5) انظر: المغني (8/ /141). 


التلقيح الصناعي رذ 

(ب) أن المرأة إذا اعتدت من وفاة فعليها أن تلازم بيتهاء ولا يحل لها أن تنتكشف على 
أجنبي عنهاء فم| بالك بتلقيح نفسها بماء زوجها مع كشف عورتها المغلظة أمام طبيب 
أجنبي عنهاء فهذا لا يجوز من باب أولى'". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز إجراء التلقيح الصناعي في أثناء 
عدة الوفاة إذا تم التخصيب قبل الوفاة وإلالم يجز: 

بأن هناك مصالح جديرة بالنظر والاعتبار في هذه الحالة وهي: 

[١]حرمة‏ البويضة الملقحة وحقها في الحياة» وما عملية زرع البويضة في الرحم إلا 
استمرار للحمل واستكمال للمدة» ولكن مع تغيير الوعاء فقط. وموت الزوج لا يعني 
الرجوع عن الحمل. 

[1] أن التخصيب تم حال حياة الزوجء وبه بدأت حياة الجنين» وتواجده خارج 
الرحم هو لتعذر وجوده في الرحم ذلك الوقت, ومن ثم فباعتبار هذا العذر فهو في حكم 
ما في الرحم. 

[ أن الزوج مات وهو راغب في الإنجاب» ومصر عليه» وقد اتخذ الوسيلة المشروعة 
إلى ذلك مراعياً كافة ضوابطهاء بعدما ألجأته إليه ضرورة الواقع الصحي له ولزوجته. 

[:] إذا روعي ما تقدم وكانت الثكلى لا تزال مصر.ة على استكمال العملية وفاء بعهد 
زوجهاء وحفظاً لذكراه وثروته» ورغبة في التعفف من بعده. والتكفف عن الدخول في 
زواج جديد ب| تنشده بهذه العملية من الذرية» فإنه ينبغي بل يجب تمكينها من زرع اللقيحة 
ونقلها إلى الرحم» مراعاة لما سبق من المصالح المعتبرة» والتي لا يواجهها أي مفسلة إلا 
التأثير على مراكز الورثة الآخرين» وهو مردود بن التخصيب تم في حياة الزوجء وبه بدأت 


6لاة ب سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
حياة الجنين» والمفترض وجوده حينئذ في الرحمء وما وجوده خارجه إلا لعذر معتبر شرعاً 
ومن ثم فهو في حكم الحمل الذي بالرحم, وتقرر له كافة أحكامه"". 

أما أدلتهم على تحريم التلقيح إذا لم يتم التتخصيب قبل الوفاة فهي نفس أدلة أصحاب 
القول الأول الآ ذكرها”". 

ويناقش هذا الدليل بما يلي: 

]١1‏ أن البويضة الملقحة الموجودة خارج الرحم ليست جنيناً؛ لأن الجنين هو الولد 
المستور في بطن أمه » وبالتالي لا يمكن ترتيب أي أحكام على وجودها'". كما قال تعالى: 
ثم جَعَلسَهُ تُظَفَةفى قرَارٍ مُكين2”4» يقول القرطبي مله : «النطفة ليست بشي.ء يقيناًء 
ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم)!*”"2. 

وهذا هو الذي انتهت إليه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها (رؤية إسلامية 
لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في شعبان ١5٠1/‏ ه حيث جاء في توصيات الندوة 


المذكورة ما نصه: «البويضات الملقحة ليس لما حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام لها 


-0 ٠5ص‎ - انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران‎ )١( 
الإنجاب الصناعي لمحمد‎ 27 ١ النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - ص؛‎ 07 
.4 زهرة - ص88 » الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص57‎ 

(1) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص١7/8.‏ 

() انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص١7١.‏ 

(5) سورة المؤمنونء الآية .]١1[‏ 

(0) تفسير القرطبي .)8/١7(‏ 


() انظر: ما تقدم ص5١".‏ 


التلقيح الصئاعي ها 
قبل أن تنغرس في جدار الرحم» '''؛ كما أنه هو الذي انتهت إليه جمعية العلوم الطبية 
الإسلامية الأردنية حيث جاء في توصيات ندوات الجمعية المنعقدة بين (151١1ه-‏ 
6١ه)‏ ما نصه: «الحياة المحترمة للبويضة الملقحة إن تبدأ بعد علوقها في جدار الرحم 
بين اليومين السادس والسابع بعد التلقيح»”". 

[] لو سلمنا أن بداية الحياة تكون من لحظة الإخصاب. فلا يمكن اعتبار الإخصاب 
حملاً؛ إذ إن المرأة لم يوجد جنين في أحشائها بعد حتى يمكن اعتبارها حاملا ولا يمكن 
ترتيب أحكام الحمل على مجرد التلقيح خارج جسد المرأة. 

]كما لا يجوز للزوجة التلقيح بمني الزوج بعد وفاته؛ لأن مصدره لم يعد زوجاً 
فكذلك لا يجوز زرع الجنين في رحمها بعد وفاته؛ لوجود جزء من هذا الجنين قد أتى من 
ناحية رجل ل يعد زوجا". 

[؛] أن هذا القول فيه تناقضء إذ لو كان مناط الحكم حرمة البويضات الملقحة لزمهم 
القول بجواز نقل البويضات المخصبة إلى الرحم بعد انتهاء العدة» وني عدة المطلقة البائن 
كذلك. فإن كان منعهم من التلقيح بعد انتهاء العدة وفي عدة المطلقة البائن لمعنى انتهاء 
الزوجية فهذا المعنى موجود ني عدة الوفاة - كما تقدم تقريره'؟؟ -. فلاذا التفريق بين 
المتهاثللات؟!. 


./017 وهذا الرأي بالأكثرية. انظر ثبت الندوة ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية - جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبئقة عن 
نقابة الأطباء الأردنية - .)٠١ 5 /١1(‏ 

(") انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله -ع 117- ص7 .٠١‏ 


(:) ص177. 


مد ٠‏ سس سح أحكام التوازل في الانجاب 

[6] إن المصالح التي يذكرها أصحاب هذا القول هي مصالح موهومة؛ إذ ما حاجة 
المرأة للولد من زوج قد توفي مع إمكانها الزواج بعده ومواصلة حياتها"". 

3" ]إن أصحاب هذا القول منعوا التلقيح الصناعي الداخلي بعد وفاة الزوج» وذكروا 
مفاسد رتبوا على إثرها المنع» ومن هذه المفاسد: 

(أ) إن تلقيح الزوجة بنطفة زوجها المتوفى يؤدي إلى التضحية بمصلحة الطفل من 
أجل الاستجابة لرغبة أنانية لأم أرملة» فالطفل تيتم قبل الحمل» وكأن الأم قد حكمت 
عليه أن يكون يتياً بمحض إرادتباء وبعلم كامل بكافة الظروفء فهو بذلك يعتبر ضحية 
لسوء تصرف الأم”"). 

(ب) أن التلقيح الصناعي الداخلي إنا أبيح تحقيقاً لهدف من أهداف الزواج ألا وهو 
النسل: وحفاظاً على الأسرة من 'الشقاء والتشدت؛ لذلك اسعبيحت لأجله محاذير كثيرة 
من كشف عورة وغيرهاء فأين الزواج في هذه الحالة» حتى نحقق أهدافه ونعمل على 
حمايته؟ لقد انتهى بالموت7"©. 

وبالنظر في هذه المفاسد نجدها متحققة في مسألتناء ولا يعارضها إلا مصلحة الحفاظ 
على حرمة البويضات الملقحة - على التسليم بأن لها حرمة -» وهذه المصلحة قد أهدروها 


هم في أكثر من حالة: كما في عدة الطلاق البائن - عند بعضهم -»؛ وبعد العدة مطلق]©). 


)١(‏ انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص177. 

(؟) انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص52» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل 
لسارة الهاجري - ص١/”7.‏ 

9 انظر: المصدر السابق - ص١/7.‏ 


(5) انظر: ما تقدم ص559:5755. 


التلقيح الصناعي فد 
بل وفي عدة الوفاة إذا لم ترغب الزوجة في إجراء التلقيح الصناعي» فمصلحة هذا شأنها 
عند من يراعونها كيف تقوى على مقاومة المفاسد السابقة؟ 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز إجراء التلقيح الصناعي في 
أثناء عدة الوفاة مطلقاً بها يلي: 

]١[‏ أن الزوجية تنقضي بالوفاة» وبالتالي فالزوجة أجنبية عن زوجها بعد موته مباشرة» 
فتكون بالتلقيح باء الزوج بعد وفاته قد تلقحت باء أجنبي عنها"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحياة الزوجية لا تنتهي بالوفاة؛ وذلك للأدلة المجيزة 
لتغسيل الزوج لزوجته والعكسء ومنها: حديث عائشة نكا أن النبي يه قال لها: 
(ما ضرك لو مت قبلي» فقمت عليك فغسلتك. وكفنتك؛ و صليت عليك, ودفنتدك)”", 


وقد أجمع الفقهاء على جواز تغسيل المرأة زوجها المنوفى'", وذهب جمهورهم إلى جواز 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله - ع 777- ص47» النسب لسفيان بو رقعة - ص5!5» 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص؟177» فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص 554 الجديد في 
الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص9١١.»‏ الحاية الجنائية للجنين في 
ظل التقنيات المستحدثة - أميرة عدلي - ص /١‏ . 

(1) رواه أحمد في المسند - حديث عائشة فَبْكْنَْا رقم (750540)؛ وابن ماجه في كتاب الجنائز - باب ما 
جاء في غسل الرجل امرأته و غسل المرأة زوجها - رقم (575١)؛‏ وقال عنه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/ 75): «هذا إسناد رجاله ثقات»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)٠١1//17(‏ 
«وأعله البيهقي بابن إسحاقء ول ينفرد به» بل تابعه عليه صالح بن كيسان»» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (”/ .)١5١‏ 


(*) انظر: الإجماع لابن المنذر - ص57 . 


سه بسبسبببببدب أحكام التوازل في الانجاب 


تغسيل الرجل زوجته المتوفاة''"» وجواز التغسيل السابق يدل على أن الزوجية لا تنقطع 
انقطاعاً كاملاً بالموت7". 

وأجيب عن هذه المناقشة بم| بلي: 

() إن انتهاء الزوجية بالموت متقرر عند الفقهاء - رحمهم الله -» كما تقدم قريب" 
أما مسألة التغسيل فهي مبنية على ما كان بينهما حال الحياة» وبقاء الزوجية إلى لحظة 
الوفاة» وليس منظور فيها إلى كون المرأة في العدة عند جمهور الفقهاءء قال ابن قدامة 
بيولتَئُه: «والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته 
دون غيره » لما كان بينههما في الحياة » ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه ء لما بينهما من 
المودة والرحمة)20). 

(ب) إذا ثُوفي الزوج انقطعت العلاقة الزوجية من الناحية الجنسية بينه وبين زوجته. 
ولقنلنف ها أذامزوع مر عترويفيذا لافتياء مق العلدة المشتووية لوكاة ار بيدا وه قبل 
انتهاء العدة أشبه بالمطلّقة طلاقاً بائنّا!©. 


)١(‏ وقال الأحناف: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لانقطاع النكاحء أما إذا مات الزوج فلها أن تغسله 
إذا كان ذلك في العدة؛ لأن النكاح بينهما في حكم القائم مالم تنقض العدة. 
[انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 3778)» التاج والإكليل (7/ 7). الأم (311/1)» كشاف القناع (؟/ 89)]. 
(0) انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله -ع 717- ص 45-946. 
(*) ص57/7. 
(5) المغني .)3١١/5(‏ 
(0) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص05 7» مدى مشرروعية استخدام الأجنة البشردية 
لأيمن الجمل ص8١‏ 7. موقع إسلام أون لاين (اء0.عمذلههدهةاةذ//:صناط) - فتوى: الأجنة 


المجمدة: رؤية شرعية. 





التلقيح الصناعي واد 

(ج) يجوز التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها كما قال تعالى: «وَلا جاح عَلَيِكُمَ 
فيمًا عَرَضْكُم ب مِنْ خطَبَة آليِسَآء أُوَأكَنَشْرَ فى أنفسكح4 27 ولو كانت الزوجية باقية 
ا جاز التعريض كا لا يجوز التعريض بخطبة المطلقة الرجعية'". 

["] قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي؛ فلم) كان الحمل عن طريق 
الاتصال الطبيعي لا يحدث إلا خلال الحياة» فكذلك التلقيح الصناعي يجب أن يحدث 
أثتاء اليا . 

["] أن التلقيح الصناعي المشروع قد أجازه الفقهاء للحاجة. والمرأة المتوفى عنها 
زوجها لا حاجة لها فيه وبإمكانها الحصول على الولد بالتلقيح الطبيعي عن طريق 
زواجها من رجل آخر؛". 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بعدم جواز إجراء التلقيح الصناعي في أثناء عدة 
الوفاة مطلقاً» وسبب الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول» والجواب عمّا ورد عليها من المناقشة. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

[] أن في الأخذ بهذا القول احتياطاً للأنساب» وقد جاءت الشرريعة بحفظهاء 
والعناية بها؛ إذ قد يتخذ القول بالجواز تغطية لجريمة الزناء وقد يكون لاعتبارات أخرى 


.]71760[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص15 7. 

( انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص58 5 . 

(5) انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع ”77- ص”47» النسب لسفيان بو رقعة - ص »5/١‏ 


مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيسبي- ص١1.‏ الحاية القانونية للجنين لمفتاح اقزيط - ص 7. 


لودل للللشسسل---- سس سدح أحكام التوازل في الانجاب 

3 أن القول بالجواز يمكن أن يثير الشكوك حول نسبة الطّفل المولود إلى أبيه؛ من 
فاق إعاد مكلت هذا الولق”” ؛ 

[4] أن التلقيح الصناعي بعد الوفاة يشير عدداً من الإشكالات الفقهية والأخلاقية 
التي يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنهاء والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني 
آثارإجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين 

يمكن توضيح آثار إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في المسائل التالية: 

المسألن الأولى: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في نسب 
المولود: 

مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق 
الزوجين بموت أو طلاق يمكن تخريجها على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في مسألتي 
استدخال المرأة لمني رجل ونسب المولود من وطء شبهة. 

والتلقيح بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق يمكن أن يتم في العدة ويمكن أن يتم 
بعد انتهاء العدة» وني كلا الحالين يمكن أن يتم مع العلم بحصول الفرقة» ويمكن أن يتم 
مع الجهل بحصول الفرقة - كأن يؤخذ مني الزوج ثم يموت أو يطلق والمرأة لا تعلم 
بذلك فتقوم بإجراء التلقيح الصناعي -» ويمكن أن نفصل أحكام ذلك كما يلي: 

(أ) إذا تم التلقيح في عدة المطلقة الرجعية فهنا لا إشكال في ثبوت النسب لصاحب 
النطفة؛ وذلك لأن هذا التلقيح إما أن يكون رجعة أو كالوطء بشبهة» وعلى كلا الحالين 
يكون النسب ثابتاً -كما سيأتي إن شاء الله تعالى20-. 


(ب) إذا تم التلقيح بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق مع الجهل بحصول هذه الفرقة» 


)اتوي مر 


التلقيح الصناعي 11 
أو الجهل بالحرمة'١2‏ - مع إمكانه -» فالنسب ثابت في هذه الحالة لصاحب النطفة؛ وذلك لأن 


التلقيح في هذه الحالة من جنس الوطء بشبهة» والنسب يثبت بالوطء بشبهة"". 


./١ ١ص ويمكن أن يمثل لهذا بالمثال الوارد‎ )١( 

() لا إشكال ني ثبوت النسب بالوطء بشبهة عند جماهير العلماء من المالكية والشافعية و الحنابلة» أما 
بخصوص مسألتنا التي يكون فيها الوطء بشبهة من صاحب العدة فقد نص الشافعية على أن من 
عاشر مطلقته ثلاثاً بشبهة بأن جهل ذلك وعذر فكالرجعية» وقد نصوا في الرجعية أنه وطء شبهة 
يثبت به النسبء وقال ابن قدامة بَوكقَئَه في المغني :)١8/8(‏ «وإن وطئها بعد انقضاء عدتها» أو 
وطبئع البائن » عال ما بذلك وبتحريمه » فهو زنا» لا يلحقه نسب الولد» ولا نفقة عليه من أجله. وإن 
جهل بينونتها » أو انقضاء عدة الرجعية » أو تحريم ذلك وهو تمن يجهله » لحقه نسبه). 
أما الحنفية فهم يسمون الشبهة الناشئة عن ظن المكلف الناطئ بحل المحل (شبهة فعل) وتسمى 
أيضا: شبهة المشابهة » وشبهة الاشتباه» وقد نصوا على عدم ثبوت النسب بهذه الشبهة؛ وذلك لأن 
الفعل تمحض زناء إلا أن الحد سقط لظنه الحل فضلاً من الله تعالى » وهو أمر راجع إلى الواطئ لا 
إلى المحل » فكأن المحل ليس فيه شبهة حل » فلا يثبت نسب بهذا الوطء » وكذا لا تثبت به عدة ؟ 
لأنه لا عدة من الزاني عندهم» وذكروا لشبهة الفعل صوراً ثانية» منها: إذا وطء مطلقته ثلاثاً وهي 
في العدة» وهذا إذا كان طلاقها بغير الكنايات وإلا صارت (شبهة محل) - أي شبهة نشأت عن دليل 
موجب للحل في المحل وهو هنا الاختلاف في وقوع الطلاق بها -فهذه - أي شبهة المحل - يثبت 
بها النسب إذا ادعاه» لكنهم رغم ذلك أثبتوا النسب مطلقاً في صورة وطء المطلقة ثلاثاً في العدة, إذا 
أتت بولد لأقل من أقصى الحمل من حين الفرقة - أي لأقل من سنتين عندهم -؛ وذلك لأنه يمكن 
حمله على علوق قبل الفرقة» أما إذا أتت به لسنتين فأكثر فيثبت نسبه إذا ادعاه» وليس ذلك لاعتبار 
شبهة الفعل بل بالنظر إلى شبهة العقد لكون الوطء وقع في العدة» قال ابن نجيم في البحر الرائق 
(5/ 15): «والحاصل أنه لا يثبت النسب في شبهة الفعل عند الدعوة إلا في المطلقة ثلاثاء والفرق 
أن الشبهة فيها شبهة في العقد بخلاف باقي محال شبهة الاشتباه » فإنه لا شبهة عقد فيها فلا يثبت 
النسب بالدعوة».والتلقيح الصناعي إذا تم في العدة فهو من جنس ما يثبت فيه الحنفية النسب.- 


ببس سن سس سس سدح أحكام التوازل في الانجاب 

(ج) إذا تم إجراء التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة مطلقاً أو في عدة غير الرجعية مع 
العلم بالفرقة وحرمة إجراء التلقيح الصناعي بعدهاء فهذا هو محل النزاع حقيقة» ويمكن 
تخريجح حكم هذه الحالة على أقوال الفقهاء - رحمهم الله - ىما يلٍ: 

أولاً: تخريج حكم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقبح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب الحنفية: 

مقتضى مذهب الحنفية أن النسب لا يكون ثابتاً إلى صاحب النطفة في حال إجراء 
التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق. إلا أن يستلحق' المولود فيثئبت 
نسبه إليه حينئذ إذا تم التلقيح الصناعي في العدة» وبيان ذلك كما يليٍ: 


- وبناء على ما تقدم فإنه إذا تم التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة مع الجهل ثبت النسب على 
مقتض قول الجمهور وم يثبت على مقتضى قول الحنفية؛ وذلك لأن شبهة العقد منتفية في هذه 
الحالة» والله تعالى أعلم. 

[انظر فيه| تقدم: الحداية مع العناية للبابرتي وفتح القدير لابن الهيام (5/ 7"07-107) (0/ 59 7- 
27> تبيين الحقائق (77/ 21718-11/7) البحر الرائق (5/ »)١5‏ الجوهرة النيرة (؟/ 5 »)١5‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي (161//8)» مواهب الجليل (5/ 19 5)» تحفة المحتاج (8/ 5/8 7)» نهاية 
المحتاج (/1/ 537 )١‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب (1717/5)» المغني (8/ 77-/2517)» الفروع 
(5/ 2575 كشاف القناع (50177/5). ولمزيد من التفاصيل انظر: النسب لسفيان بورقعة - 
ص »150-١51١‏ وماسيأقي ص 27]. 

)١(‏ استلحق المولود: ادعاه» وهذا هو المعنى في اللغة» وهو مستعمل عند جميع الفقهاء بهذا المعنى» لكن 
لم أقف على من عرفه منهم اصطلاحاً إلا المالكية» حيث عرفه ابن عرفة بأنه: «ادعاء المدعي أنه أب 
لغيره»؛ وعرفه عليش بأنه: «الإقرار بالنسب»» وهذا التعريف الأخير يمكن أن يجعل هو التعريف 
الاصطلاحي عند الجميع؛ وذلك لأنهم يستخدمونه كثيراً رديفاً للاستلحاقء والله أعلم. 

انظر: لسان العرب - مادة (ل ح ق)» القاموس المحيط - كتاب القاف - فصل اللام - مادة (لح ق)» 


شرح حدود ابن عرفة - ص 5 77» منح الجليل (5/ 5177). 


التلقيح الصناعي ىد 

(أ) نص الحنفية على أنه «إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل» فأخذت 
الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد 
ولده » والجارية أم ولد له)”"2» فمفهوم قولهم (في حدثان ذلك) أن ثبوت النسب إنما كان 
بسبب أن هذا الاستدخال وقع مع قيام حل الاستمتاع بالمللك» وعليه فإذا وقع 
الاستدخال مع عدم قيام حل الاستمتاع بسبب الفرقة بين الزوجين لم يثبت النسب”". 

(ب) نص ال حنفية على أن من وطء مطلقته ثلاثاً في العدة ثبت نسب المولود إليه إذا 
استلحقه؛ لوجود شبهة العقد, أما إذا لم يستلحقه فيثبت نسبه أيضاً إذا ولدته لأقل من 
أقصى مدة الحمل حملا على أنه بوطء سابق على الطلاق7". 

ومن ثم فإذا وقع التلقيح الصناعي بعد الفرقة فلا يوجد احتمال أنه كان من علوق 
سابق على الفرقة» ومن ثم لا يثبت نسبه إلا باستلحاق. والاستلحاق تمكن من المطلق 
دون الميت» لكن يمكن أن يستلحقه الورثة بشر-ط ألا يقل عدد المستلحقين عن 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (4/ 27947)» مجمع الأنبر /١(‏ 5 251» الفتاوى الهندية (5/ »)١١5‏ حاشية ابن 
عابدين (/07/8). 

(؟) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص .٠١١‏ 

(") قال ابن نجيم مده في البحر الرائق (0/ :)١5‏ نسب ولد المعتدة البت يثبت إذا جاءت به لأقل 
من سنتين بغير دعوة» ولسنتين فأكثر لا يثبت إلا بالدعوة»» وقال ابن عابدين جَقْلَته (/ 7): 
«وتحضّل من هذا أنه إذا ادعى الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين أو لأكثر وإن لزم 
الوطء في العدة لوجود شبهة العقد . وأما بدون الدعوى فلا يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين 
حملا على أنه بوطء سابق على الطلاق». وانظر: الهداية مع العناية للبابرتي وفتح القدير لابن الام 
(4/ 67-1767 "7) (0/ 46 7567-7), البحر الرائق (011/0()1797/5)) مجمع الأهبر 
(١/97ه-0915).‏ 


:ا سا سس - سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
اثنين'""» أما إذا تم التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة فلا يثبت يثبت النسب مطلقاً لعدم وجود 
شبهة العقد”". 

ثانياً: تخريج حكم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب المالكية : 

مقتضى مذهب المالكية أن النسب لا يكون ثابتاً إلى صاحب النطفة في حال إجراء 
التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق؛ فقد نصوا على أن المرأة إذا حملت 
من مني شربه فرجها أن الولد يثبت نسبه إن كان لما من يلحق به من زوج أو سيد 
وأمكن إلحاقه به - بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر -» ولو علم أن 
المني الذي جلست عليه من غيره؛ فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لما ولكن لا 
يمكن إلحاقه فهو ابن زنا("» وعليه لا يكون النسب ثابتاً إلى صاحب النطفة في حال إجراء 
التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق؛ لأن المرأة لم تعد فراشاً لصاحب 
النطفة» ومن ثم فلا يلحق نسبه به. 

الثاً: تخريج حكم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب الشافعية: 

تقدم أن جمهور الشافعية بث يثبتون النسب لصاحب المني في مسألة استدخال المرأة لمني 
نجل دوع أو غيره - 0 كان المني محترماً وإلا فلاء إلا أن تكون الزوجية قائمة فيثبت 
النسب إلى الزوج مطلقا - أي سواء كان مني الزوج المستدححل محترماً أم 0-1 


)١55 /5( انظر: بدائع الصنائع (/1/ 778 -7570)» تبيين الحقائق (577/5). البحر الرائق‎ )١( 
ه56).‎ /0( 

(؟) انظر: ما تقدم ص5875-5/01. 

(") انظر: حاشية الدسوقي ».)17٠١ /١(‏ منح الجليل .)١517 /١(‏ 

(5) انظر: ما تقدم ص5757. 


التلقيح الصناعي 1 

فإذا أردنا أن نخرج على قولههم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء 
التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق فالنظر سيكون إلى الكيفية التي 
أخذ مها مني الزوج فحسب؛ فإذا كان الأخذ بطريقة يقة هله عترم - كان يكرة عن طريق 
استمنائه بيد زوجته - فإن النسب ث* يثبت في هذه الحالة» وإن كان الأخذ بطريقة تجعله غير 
ا ال 

فإن قال قائل: استخراجه منيه من أجل التلقيح الصناعي - حيث قلنا بجوازه - هو 
استخراج مباح» وعليه فيكون منيه محترماً ولو استمنى بيده فالجواب: إن هذا وجيه لولم 
ينصوا على خلافه» فقد نصوا على أنه «ليس من الذي خرج على وجه الحل منيه الذي 
أخرجه بيده لخوف الزنا؛ لأن عدم الإثم فيه لعارض فلا نظر إليه فلا يلزم بسبب 
استدخاله العدة ولا يثبت به النسب)"'» فيكون ما استخرجه من أجل التلقيح الصناعي 
مثله في الحكم. 

على أنه لا بد من التنبه إلى أن اعتبار المني الخارج بالاستمناء غير محترم وإن كان ظاهراً 
في مذهب الشافعية ومتقرراً إلا أنه يبقى محل احتمال ينبغي مراعاته في مسألة خطيرة كهذه 
- أعني مسألة إثبات النسب -». يقول ابن حجر الهيتمي م لنََه: «أما غير المحترم عند 
إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته. وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أو لا 


للاختلاف في إباحته؟ كل محتمل» والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به)”". 


)١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (51/5). وانظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 
(238/0)». حاشية العبادي على تحفة المحتاج »)77١/(‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب (5/ 7377/5). 

(؟) تحفة المحتاج 331). 


لسسسسس بم د أحكام التوازل في الاتجاب 

هذاء وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يكفي لإثبات النسب كون المني محترماً حال 
خروجه. بل لا بد أن يكون محترماً أيضاً حال دخوله”"» بل ذهب بعضهم إلى أنه يشترط 
قيام الزوجية عند الإنزال والاستدخال جميع”". وعلى هذا لا يكون النسب ثابتاً إلى 


.07/4 /5( انظر: تحفة المحتاج (/1/ 7 730)» مغني المحتاج‎ )١( 
وقد نصر ابن حجر الهيتمي مِوْلتََه هذا القول» وجعله هو المعتمد, لكنه أورد إشكالاً عليه متمثلاً في‎ 
أن الوطء بشبهة لا ينظر فيه إلا إلى حال الخروج - أي شبهة الواطء - دون حال الدخول - أي‎ 
«مر أن‎ :)7١7 /1( شبهة الموطوءة - فليكن كذا الاستدخالء ثم أجاب عنه فقال في تحفة المحتاج‎ 
- الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال ثم حالة الاستدخال - بأن يكو ن لما شبهة فيه‎ 
وحينئذ فيشكل بتأثير وطء شبهته وحده. إلا أن يجاب بقوة الوطءء أو بأنه في حالة الوطء تعارض‎ 
شبهته وتعمدها فغلبت شبهته لأنها أقوى؛ لكونها أخرجت ماءه عن السفاح حال وصوله للرحم.‎ 
ونَّمٌ لا تَعارْض حال الإدخال فأثر علمها بحرمته. ويؤيد ذلك قولهم: لا يثبت بالاستدخال بشر-طه‎ 
إلا النسب والمصاهرة والعدة وكذا الرجعة على المعتمدء بخلاف نحو الإحصان والتحليل » وغير‎ 
المحترم كماء زنا الزوج لا يثبت به شيء» وقال البغوي يثبت قياسا على من وطئ زوجته يظن أنه يزني‎ 
مهاء وردوه بأن هذا الوطء ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا. ولقوة ذلك الإشكال اعتمد‎ 
بعضهم ما ليس بمعتمد وهو أنه لا يشترط الاحترام إلا في حالة الإنزال».‎ 
«المحترم وقت إنزاله»‎ :)١1717 /1( لكن الرملي نقل فروعاً تؤيد القول الأول فقال في نهاية المحتاج‎ 
ولا أثر لوقت استدخاله - كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى - » وإن نقل الماوردي عن الأصحاب‎ 
اعتبار حالة الإنزال والاستدخال» فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية‎ 
عالمة بالحال» أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأنت بولد لحقه».‎ 

(؟) قال الخطيب الشر-بيني في مغني المحتاج (5/ 74): «حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط 
وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية » فلو أنزل ثم تزوجها 
فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد ا ه. والظاهر 


أن هذا غير معتبر). 


التلقيح الصناعي 1 
صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق؛ 
لعدم قيام الزوجية» فلا يكون المني محترماً حال دخوله. 

رابعاً: تخريج حكم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب الحنابلة: 

مقتضى مذهب الحنابلة أن النسب لا يكون ثابتاً إلى صاحب النطفة في حال إجراء 
او ل لد 
تحملت باء أجنبي فإن النسب لا يثبت إليه على الصحيح من المذهب"". 

والقول الثاني في المذهب أن النسب يثبت إذا تحملت المرأة , 0010 
أجنبياً"؛ وعلى هذا القول يكون النسب ثابتاً إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق. 

ووجّه بعض ال حنابلة على القول الثاني أنه لا يثبت نسب ولد انعقد من ماء زنا: كما لو 
زنى رجل بامرأة » فاستخرجت المزني بها ماءه » فأخذته امرأة أخرى و تحملته فحملت 
منه» أو عزل الزاني فأخذت المزني بها ماءه » وتحملته ؛ فلا يثبت به نسب ذلك الولد ؟ إذ لو 
كان من زنا محض لا ينسب لأبيه فكذا هناء وهو متجه”". وعلى هذا التوجيه يكون 


)١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع - برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن مفلح - المكتتب 
الإسلامي - بيروت» دمشق - ط١‏ -1744ه/ 1914م - (494/8)» كشاف القناع (0/ »)5١7‏ 
حاشية المتتهى - عثان بن أحمد بن سعيد النجدي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ - 
648ه/144مم - تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي - (5/ .)١97‏ وانظر: الإنصاف 
(8/ 1م ؟ )4 ١711م‏ د تصحيح الفروع (0/ 271/7 9175). 

(1) انظر: شرح منتهى الإرادات (7/ 77)» مطالب أولي النهى(9/5١7).وانظر:كشاف‏ القناع 
(5/ 707)» الإنصاف(8/ ,)77/١/94707188‏ تصحيح الفروع (9775/0). 

(") انظر: مطالب أولي النهى(5/ .)7١9‏ 


مة؟ الم للم لللللد أحكام الثوازل في الإنجاب 
النسب ثابتاً إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين 
بموت أو طلاق إذا كان المني قد أخذ قبل الفرقة لغرض التلقيح الصناعيء أما لو كان 
أخذه بعد الفرقة لهذا الغرض فلا يثبت النسب به؛ لأنه كماء الزنا. 

وذهب بعض متأخري الحنابلة إلى أن ثبوت النسب في حال التحمل بمني أجنبي 


حيث لم تعلمه ماء أجنبي» فإن علمت أنه ماء أجنبيّ فإن النسب لا يثبت7"", وحمل 


)١(‏ قال الشيخ عثمان النجدي مده في حاشيته على منتهى الإرادات (54/ 191): (ولعله حيث لم تعلمه 
ماء أجنبي» وإلا فكزنا. فتدبر. ثم رأيته» قال في المبدع (// 44) ما نصه: إذا تحملت ماء زوجها لحقه 
نسب من ولدته منه» وفي العدة والمهر وجهان, فإن كان حراماء أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا 
مهر ولاعدة في الأصح فيها اها. والذي يظهر أن الذي في المبدع ليس تفسيراً لهذا القول بل هو القول 
الآخر» فلا يكون النقل عن صاحب المبدع فيه تأييد لما ذهب إليه» فإن مقتضى قوله أن المرأة إذا تحملت 
ماء من ظنته زوجها فإن النسب يثبت إليه» وهذا يخالف ما ذكره صاحب المبدع. 
وأنبه هنا على أن ما ذكره صاحب المبدع لا يخالف ما تقدم تقريره من أن التلقيح الصناعي إذا وقع 
بجهل بالفرقة أو بالحكم فإن النسب يثبت؛ إذ إن ما ذكره هنا له حكم الوطء بشبهة» وهو هنا يتتحدث 
عن امرأة وطئت بشبهة وهي ذات زوجء فالأصل ثبوت النسب إلى صاحب الفراش لا إلى الواطئ إلا 
أن يتيقن أنه من الواطئ» قال في كشاف القناع (0/ ٠ 8- 5 ٠1/‏ 5): «(وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها 
بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه) للشبهة... (وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها 
حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق) الولد (الواطئ) للعلم بأنه منه (وانتفى عن الزوج من 
غير لعان) للعلم بأنه ليس منه (وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين) لأن الأصل عدمه 
(ويلحق نسب الولد بالزوج) لأن الولد للفراش. (وإن أتت) الموطوءة بشبهة (به) أي بالولد (لدون 
ستة أشهر من حين الوطء) أي وطء الشبهة (لحق) الولد (الزوج) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة 
(وإن اشتركا) أي الزوج والواطئ بالشبهة (ني وطئها في طهر) واحد (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما 
ألحق) الولد (الزوج لأن الولد للفراش)». والله تعالى أعلم. 

[وانظر: شرح منتهى الإرادات (7/ .23٠١‏ مطالب أولي النهى (5/ .])06٠‏ 


التلفيح الصناعي 54 
أصحاب هذا الرأي القول الثاني للحنابلة على هذاء وعليه فلا يكون هناك فرق بين 
القولين الأولين» وفيه نظر؛ إذ إن الحنابلة في قولحم الثاني أجروا الاستدخال مجرى الوطء 
بشبهة مطلقاً لا في حال الجهل فقط”". دون التفريق بين علم المرأة بكونه مني أجنبي أو 
لا؛ إذ النظر - فيما يظهر - إلى الرجل الذي لم يعلم بهذا الاستدخال» فكان كوطته بشبهة؛ 
إذ هو لم يدخل الماء في فرجها متعمداً» والله أعلم. 

خامساً: تخريج حكم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب من يرى جواز استلحاق ولد 
الزنا: 

وما تقدم من تخريجات هي على أقوال جماهير الفقهاء الذين لا يرون ثبوت نسب ولد 
الزنا إلى صاحب النطفة ولو استلحقه لقوله ظيكه: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر )27 
لكن ذهب بعض أهل العلم'" إلى أن نسب ولد الزنا يثبت إلى الزاني إذا استلحقه الزاني ما 
لم يعارض ذلك فراشء أما إذا كانت المرأة متزوجة» وولدت ولداً يمكن كونه من الزوج» 
فإن النسب ثابت إلى الزوج بكل حالء ولا يلتفت إلى استلحاق الزاني» وحملوا الحديث 
المتقدم على ا حالة التي يقع فيها التعارض بين قول الزاني والفراشء أما مع عدم المعارضة 
فالحديث لا يتناول ذلك. 


.؟١5ص‎ - انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد‎ )١( 

. 11١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(©) هو قول الحسن البصريء وابن سيرين» وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعي» وبه قال إسحق بن 
راهويه» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ومال إليه تلميذه ابن القيم - رحمهم الله تعالى جميعاً -. 
[انظر: المغني (3558/7). مجموع الفتاوى ».)١١7/75(‏ الفروع (2758-0557/5). زاد المعاد 
(7/5؟:ة)] 


ية] اسن سس سس ا ببح أحكام التوازل في الانجاب 
وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة لاحقاً - إن شاء الله تعالى!'» -» لكن المقصود هنا أنا لو 
أردنا تخريج حكم مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على هذا القول فإنه يمكن القول بثبوت 
النسب في حال إجراء التلقيح الصناعي في عدة الطلاق البائن إذا استلحقه صاحب 
النطفة؛ وذلك لأن المرأة لن تكون فراشاً في العدة» والحكم كذلك إذا تم التلقيح الصناعي 
بعد انتهاء عدة الطلاق - رجعياً كان أو بائناً - مالم تكن المرأة فراشأء فإن كانت فراشاً 
فالنسب يثبت لصاحب الفراش لا لصاحب النطفة» أما التلقيح في عدة الوفاة فلا يتتصور 
معه استلحاق الزاني للمولود» لكن يتصور أن يستلحقه ورثة الميت» فإن اتفقوا على 
استلحاقه - ولم تكن ولدته على فراش زوج يمكن كونه منه - ثبت نسبه؛ وإن اختلفوا لم 
يثبت نسبه”". 

ويتلخص ما تقدم في: أن مقتضى قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
وهو قول عند الشافعية أن النسب لا يثبت في حال إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق 
الزوجين بموت أو طلاقء غير أن الحنفية يثبتون النسب بالاستلحاق إذا تم التلقيح في 
العدة» وهو قول بعض العلماء مطلقاً - أي ثبوت النسب بالاستلحاق سواء : تم التلقيح في 
العدة أم بعدها - بشرط ألا تكون المرأة فراشاً. وفي قول عند الحنابلة يثبت النسب مطلقاً 
ولو من غير استلحاق. أما مقتضى مذهب الشافعية فهو أن يكون النظر لكون المني محترماً 
حال خروجه فيثبت النسب بالتلقيح به. فإن لم يكن محترماً حال خروجه فلا يثبت 
اشيم 


)١(‏ انظر: ص57 /01-1ل. 


() انظر: المغني (0/ .)١١5-118‏ 


التاديح الضناعي ١4د‏ 

وما تقدم هو تخريج لحكم المسألة على أقوال الفقهاء المتقدمينء أما الفقهاء والباحثون 
المعاصرون فقد اختلفوا في ثبوت النسب في حال حصول التلقيح الصناعي بعد انتهاء 
العدة مطلقاً أو في عدة المطلقة البائن على خمسة أقوال: 

القول الأول: أن النسب لا يثبت يثبت في حال حصول التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة 
عو ار <طة د بو ام ا ل و 
الشسة إلبه كع لآ يكبت يز ناه نياء وهو فول أكثن البات00 

القول الثاني: أن النسب يثبت في حال حصول التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة 
م الا جا ملع و يد ل 11 
وذلك لأن إلحاقه به فيه مصلحة للولد» وعدم إحداث ضرر عليه» خصوصاً أنه لاذنب 
له في هذاء وإليه ذهب بعض الباحثين'") 

ولايخفى أن القول الثاني مبني على قول من قال بثبوت نسب ولد الزنا بالاستلحاق 
إذا ل يعارض ذلك فراش.ء فالترجيح بين هذا القول والقول الأول هو في الحقيقة ترجيح 
بين القولين في مسألة استلحاق ولد الزناء وسيأتي - إن شاء الله - بيان أن الراجح هو قول 


جماهير العلماء أن ولد الزنا لا يثبت نسبه مطلقاً للزاني ولو استلحقه””. 


- بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص5 77» زراعة الأجنة لهاشم جميل عبدالله‎ )١( 
ع- ص”/ء فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي وصاحبه -ص 51/5-0176, مشكلات‎ 
- المسؤولية الطبية لعامر القيسبي - ص8 5» نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات‎ 
.16ه-١ ص53‎ 

(؟) أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص18/8. 


فو انظر: ص58 /. 


5597 العلل سس سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
القول الثالث: أن نسب المولود يثبت يثبت إلى المطلّق إذا تم التخصيب قبل الطلاق ولم يبق 
إلا نقل اللقائح إلى الرحم؛ وذلك لأن تكون الجنين من نطفتيهما حدث في أثناء علاقة 
زوجية شرعية:؛ أما ابتداء التخصيب بعد الطلاق فلا يثبت به النسب في حال حصول 
التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة؛ وذلك لانعدام الزوجية» أما في حال حصول ذلك في 
غدة المطلقة البائن فإن النسب يثبث لصاحب التنطفة؛ وذلك قياساً غل ثبوت نسب 
المولود الناتج عن وطء في عدة الطلاق البائن» حيث عده الجمهور وطء شبهة يثبت به 
النسب. وإليه ذهب بعض الباحثين'") 

وهذا القول بني على مقدمة خاطئة في جزته الأول وهي أن الحمل قد بدأ فعلا بمجرد 
التخصيبء وهذا قد سبق الجواب عنه'""» كما أنه بني على مقدمة خاطئة أخرى في جزئه 
الأخير وهي أن جمهور الفقهاء ب* يثبتون النسب في حالة وطء المطلّق مطلقته في عدة الطلاق 
البائن» وهذا إن قصد به أن مجرد الوطء في عدة الطلاق البائن يعتبر شبهة يث ثبت بها التسب 
فهذا لم يقل به أحدء وإن كان المراد أنه في حال الجهل بأنها مطلقته أو الجهل بحرمة الوطء 
فنعم يثبت النسب في هذه ا حالة» لكن ليس هذا هو محل النزاع» وإن كان المقصود أن 
النسب يثبت بالاستلحاق فهذا له وجه. لكنه ليس مذهب الجمهور. بل هو مذهب 
ري ا 

القول الرابع: أن نسب المولود يقبت إلى المظلّق إذا ولد لأقل من أقصى: مدة الحمل؛ 
وذلك لأنه قد ثبت ثبت يقينا أن هذا الولد الناتج منه فعلاً؛ لأنه قد جاء بين أقل مدة الحمل 


(1) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الحاجري -ص191-/0709 "59 5 . 
(1) انظر ما تقدم: ص 555. 


9ر6 ص 1875. 


البلفيج الضناعي ود 
وأقصاهاء فإن ولد بعد أقصى مدة الحمل لم يثبت نسبه للمطلّقء وهو قول بعض 
الباحثين0©. 

وهذا القول تعليله قاصر عن إثبات المدَّعى؛ إذ إن مجيء الولد لأقل من أقصى. مدة 
الحمل لا يجعل هناك يقيناً بأن الولد ناتج حال قيام الزوجية» كيف والصورة المفروضة 
أصلاً أن التلقيح تم بعد انتهاء هذه العلاقة» ومن جهة أخرى يبدو أن ذكر أقل مدة الحمل 
في تعليلهم سبق قلم؛ إذ لا مدخل له في الحكم الذي يريدون تقريره؛ لأنها لو جاءت به 
لأقل مدة الحمل فالولد منه يقيناً على قوهم. 

القول الخامس: أن نسب المولود يثبت إلى المطلّق إذا ولد لأقل من أقصى. مدة الحمل» 
فإن ولد بعد أقصى مدة الحمل لم يثبت نسبه للمطلّق إلا بالاستلحاق» وهو قول بعض 
الباحثين0". 

وهذا القول منسجم نوعاً ما مع ما تقدم تقريره من مذهب ال حنفية» وإن كان ظاهر هذا 
القول ثبوت النسب ولو تم التلقيح بعد العدة» وهذا ما لا يقول به الحنفية. ولا بد من 
التنبّه إلى أن الحنفية إن| أثبتوا النسب دون استلحاق في حالة إذا ما ولد لأقل من أقصى مدة 
الحمل حملا على أنه كان بوطء سابق على الطلاق» أما في مسألتنا فمعلوم أن التلقيح تم 
بعد الفرقة» وبالتالي ينبغي لأصحاب هذا القول إذا أرادوا الانسجام التام مع مذهب 
الحنفية أن يجعلوا ثبوت النسب منوطاً بالاستلحاق مطلقاً - أي دون التفريق بين أن يولد 


لأقل من أقصى مدة الحمل أو لا -» وبشرط أن يتم التلقيح في أثناء العدة» أما إذا أناطوه 


)١(‏ انظر: نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص 2110-١179‏ الإنجاب الصناعي 
لمحمد زهرة - ص(9 25 86/8). 

() انظر: الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصا حي - ص .٠١‏ الحاية الجنائية للجنين 
في ظل التقنيات المستحدثة - أميرة عدلي - ص 187» التلقيح الصناعي لأحمد لطفي- ص ١99‏ . 


4 لل لدب أححكام التوازل في الإنجاب 
بالاستلحاق ولم يشترطوا أن يتم التلقيح في العدة فإن قولهم يعود إلى القول الثاني الذي 
ينيط ثبوت النسب بالاستلحاق فحسب. 

أما في حال التلقيح الصناعي في عدة الوفاة فقد تقدم أن بعضهم رأى جواز'", ولا 
إشكال على هذا القول في ثبوت النسبء وقد صرّح بعض أصحاب هذا القول بهأذلا"", 
ومثل ذلك يقال فيمن رأى جواز نقل البويضة المخصبة فقط في عدة الوفاة دون ابتداء 
التلقيح”©؛ حيث أثبت النسب في الحالة الأولى دون الثانية!؟". 


.5ال1-5ا/١ص‎ )1١( 
أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة‎ 27١ انظر: حكم العقم في الإسلام لعبد العزيز الخياط - ص‎ )( 
لزياد سلامة - ص87» نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص9". التلقيح‎ 

الصناعي لشوقي الصالحي - ص19 . 

() انظر: ما تقدم ص١717.‏ 

(4) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الحاجري - ص 2787 57 57-5 4 . 
ونحتاج هنا أن نقف قليلاً مع الدكتورة سارة الهاجري» فهي ترى جواز نقل البويضات المخصبة» 
بعد الوفاة» إذا كان ذلك في العدة» ففي هذه الحالة هي تثبت النسب بلا إشكال» أما الأحوال التي 
لاترى فيها جواز التلقيح الصناعي بعد الوفاة فحالان: الأولى: إذا كان ابتداء التلقيح بعد الوفاة» 
وهنا لا يثبت النسب عندهاء والثانية: نقل البويضات المخصبة إلى الرحم ولكن بعد انتهاء العدة» 
فهنا رأت ثبوت النسب. وإثبات النسب في هذه الحالة يعود بالبطلان على شرطها الذي ذكرته 
لثبوت النسب ولصحة نقل البويضات المخصبة في عدة الوفاة وهو أن يولد الطفل خلال سنة من 
الفرقة؛ إذ إن التلقيح إذا تم بعد انتهاء العدة - والتي هي أربعة أشهر وعشراً - فالغالب أنها ستأتي 
به بعد سنة من الفرقة؛ إذ لم ييق من تمام السنة إلا سبعة أشهر وعشرين يوماًء ومدة الحمل الطبيعية 
تزيد عن هذاء فيلزم الباحثة إما أن تتخلى عن شرطها ذاك» أو أن تترك قوها بثبوت النسب هناء أو 
أن تقيده هنا ب| قيدته به هناك» لكن في هذه الحالة لن يثبت النسب في غالب الأحيان إذا تم نقل 
البويضات المخصبة بعد انتهاء العدة» والله أعلم. 


التلقيح الصناعي ود 

أما على القول بحرمة التلقيح الصناعي في عدة الوفاة فقد وقع الخلاف بين الباحثين 
والفقهاء المعاصرين في إثبات النسب. وبيان اختلافهم كما يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: لا يثبت نسب المولود إلى الزوج المدوفى في حال حصول التلقيح 
الصناعي في عدة الوفاة» ويكون حكمه حكم ولد الزناء وإليه ذهب بعض الباحثين"1". 

القول الثاني: يثبت نسب المولود إلى الزوج المتوفى في حال حصول التلقيح الصناعي في 
عدة الوفاة مطلقاًء وإليه ذهب بعض الباحفين7". 

القول الثالث: يثبت نسب المولود إلى الزوج المتوفى في حال حصول التلقيح الصناعي 
في عدة الوفاة إذا ولد لأقل من أقصى مدة الحمل من حين الوفاة وإلا فلاء وإليه ذهب 
بعض الباحثين”". 

القول الرابع: يثبت نسب المولود إلى الزوج المتوف في حال حصول التلقيح 
الصناعي في عدة الوفاة إذا تم التخصيب قبل الوفاة» ولم يبق إلا نقل اللقائح إلى 


)١(‏ انظر: مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيبي. - ص57. الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة 
أحمد - ص 177. المسائل الطبية المستجدة للنتشة - »)3559/1١(‏ النوازل المختصة بالمرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص75١١»2‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي - 
ص .61١56‏ 

(؟) انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 177- ص 40. 

(") انظر: مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيبي. - ص 57. الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد 
منصور - ص7 4١1١‏ نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص١ »١‏ الآثار المترتبة 
على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص١5‏ » الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - 
ص (59» 88)» التلقيح الصناعي لأحمد لطفي - ص .7٠١‏ 


سس سبل د أحكام الثوازل في الإنجاب 
الرحمء وإليه ذهب بعض الباحثين'") 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الرابع القائلون بثبوت نسب المولود إلى الزوج المتوفى في 
حال حصول التلقيح الصناعي في عدة الوفاة إذا تم التخصيب قبل الوفاة: 

بأن الولد قد تكون من النطفة الأمشاج التي تتكائر إذا تركت في البيئة المناسبة» وذلك 
في أثناء العلاقة الزوجية أو في أثناء الحياة الزوجية؛ ذ فهي أصل الولد» ووجود أصله 
كوجوده؛ وطول المدة بين تكون الجنين وإعادة غرسه في الرحم لا يسوغ نفي النسب. 
وخصيوضيا وأن الشريعة تت* تتشوف لإثبات النست!: 

ويناقش هذا الدليل: بأن البويضة الملقحة الموجودة خارج الرحم ليست جنيناً؛ لأن 
الجنين هو الولد المستور في بطن أمه » وبالتالي لا يمكن ترتيب أي أحكام على وجودهاء 
كما قال تعالى: : ْم جَعَلسَهُ نظَفة فى قَرَارِ مَكين74©, يقول القرطبي م##لدَئُه: «النطفة ليست 


)١(‏ انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص/097) بنوك النطف والأجنة لعطا 
السنباطي - ص١0‏ 1. الحاية القانونية للجنين لمفتاح اقزيط - ص 17/. 
ملاحظة: يختلف أصحاب هذا القول فيا بينهم إذا لم يتحقق الشر_ط المذكور - وهو حصول 
التخصيب قبل الوفاة -: فيرى الدكتور سعد الشويرخ عدم ثبوت النسب في حالة ماإذاتم 
التخصيب بعد الوفاة» ولم يجزم الدكتور مفتاح اقزيط بشيء, غير أن ميله ظاهر إلى إثبات النسب» 
بينا توقف الدكتور عطا السنباطي في ثبوت النسب في هذه الحالة. 
[انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص44 0. الحاية القانونية للجنين لمفتاح 
اقزيط - ص ”287 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص57 7]. 

(1) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص١5‏ 7» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع 
الحمل لسارة الحاجري - ص57 5 . 

(”) سورة المؤمنونء الآية .]١7[‏ 


التلقيح الصناعي > 
بشيء يقين» ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم)7"”". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بغبوت نسب المولود إلى الزوج المدوفى في 
حال حصول التلقبح الصناعي ني عدة الوفاة إذا ولد لأقل من أقصى مدة الحمل من حين 
الوفاة وإلا فلا: 

بها قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن المرأة إذا مات عنها زوجها ثم أتت بولد لأقل 
من أقصى مدة الحمل فإن نسبه يثبت إلى الزوج المنوفى”". وعليه فالمرأة إذا لقحت بماء 
زوجها المتوفى فولدت وليدها لأقل من أكثر مدة الحمل من حين الوفاة ثبت نسبه. وإلا 
فلا يثبت نسبه إليه”؟). 

ويناقش هذا الدليل: بأن الفقهاء - رحمهم الله - عللوا الحكم السابق بأنه «لتوهم أن 
يكون العلوق به قبل الموت»”22؛ ومن ثم اشترطوا في ثبوت النسب للزوج المتوفى عند 
ولادة المرأة لأقل من أكثر مدة الحمل أن لا تنكح زوجاً آخر يمكن أن يكون الولد منه, 
وهم بهذا يحتاطون في إثبات أن الحمل كان موجوداً حينم| كان الفراش قائياً وهذا يدل 
على أن المرأة إذا تلقحت بماء زوجها المتوفى فلا يثبت النسب له؛ إذ لم تكن المرأة فراشاً له 
حين التلقيح» والولد الناتج يقطع بأنه لم يكن من علوق قبل الموت”". 


.)8/١7( تفسير القرطبي‎ )١( 

() انظر ما تقدم ص ١0‏ 7. 

(؟) انظر: المبسوط (5/ 00).» التاج والإكليل (5/ 585). الأم (5/ 775), كشاف القناع (417/0- 
61). 

(5) انظر: نسب المولود الناتج عن التلقبح الصناعي للشحات -ص 179 . 

(6) المبسوط (5/ 06). 

(5) انظر: الأم (0/ 775)» شرح مختصر خليل للخرثي (5/ :)١547‏ كشاف القناع (5/ /501). 

(0) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص47 0, الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب 


ومنع الحما لسارة الهاجري - ص 7/5. 


1ع ا الل _س سس سح أححمكام التوازل في الانجاب 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بغبوت نسب المولود إلى الزوج المتوفى في 
حال حصول التلقبح الصناعي في عدة الوفاة مطلقاً: 

بأن كل وطء حلال أو فيه شبهة الحل يثبت به النسبء وتلقيح المرأة بهاء زوجها المتوى 
ا 

ويناقش هذا الدليل: بأن خلاف من خالف وقال بجواز التلقيح بعد الوفاة 
ضعيف. فلا ينتهض ليكون شبهة يثبت على إثرها النسب. قال الزركشي_"") 
يبلشََه: «اعلم أن عين النلاف لا يتتصب شبهة ولا يراعىء بل النظر إلى المأخذ 
وقوته)”", ثم إن ثبوت النسب في الوطء بشبهة مبناه على الجهل بالحرمة أو 
الحال» وهي منتفية هنا”؟). 


.)91/ 244( انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله -ع 117- ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله» أبو عبد الله » ويلقب بالزركشي لأنه تعلم صناعة الزركش في صغره» 
كما ويلقب بِالمنْهاجي لأنه حفظ كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي. شافعي, فقيه. أصوليء محدّث» 
أديب » من المبرزين في المذهب الشافعي. ولد سنة (55/اه) بالقاهرة» وتوفي سنة (454/اه) ودفن 
بالقاهرة. من مصنفاته: (البحر المحيط) في أصول الفقه , (البرهان في علوم القرآن) » (اللآلئ المتشورة 
في الأحاديث المشهورة) . (تخريج أحاديث فتح العزيز للرافعي) » (إعلام الساجد بأحكام المساجد) , 
(ربيع الغزلان في الأدب) » (التذكرة في النحو) وله تصانيف كثيرة أخرى. 
[انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١5717//7(‏ شذرات الذهب (1/ 073780)) 
الدرر الكامنة (4/ .])١797‏ 

(") البحر المحيط .)"١١/8(‏ وانظر: مآلات الأفعال عند الأصوليين لوليد الحسين - ص5517- 
9 . 


(5) انظر: الحاية القانونية للجنين لمفتاح اقزيط - ص 15. 


التلقيح الصناعي 54 
رابعاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم ثبوت نسب المولود إلى الزوج المتوفى: 
بأن عقد الزواج ينتهي بالوفاة''"» وعلى هذا فنطفة الزوج المتوفى أجنبية عن المرأة» فلا 

شعت السب 8 الست سو ولك الا 
الترجيه: 
الراجح هو القول الأول القاضي بعدم ثبوت نسب المولود إلى الزوج المتوى» وسبب 

الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 
[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 
["] أن القاعدة في ثبوت النسب هي قيام فراش الزوجية» وفراش الزوجية غير 

متحقق في تلقيح المرأة بهاء زوجها المتوى. 
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نقول أنه ينبغي أن يكون هناك تلازم بين القول بحرمة 

التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين والقول بعدم ثبوت النسب؛ إذ إن القول بالحرمة 

مبني على أن الرجل بعد الفرقة بموت أو طلاق بائن أو بعد انتهاء العدة صار أجنبياً عن 
المرأة» ومن ثم لا يثبت النسب إليه ىا لا يثبت النسب إلى الأجنبي - كم| هو متقرر عند 
جماهير العلماء -. ولا فرق بين عدة البائن وعدة المتوفى عنها زوجها؛ إذ الزوجية قد انتهت 


في كل - ى| تقدم تقريره!" -. 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص5177. 

() انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص177., أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص5 67. 

(9) ص 177 . 


يا ) سس سس سه سبح أحكام التوازل في الانجاب 

لكني أرى أنه يمكن التفريق بين حالين إذا وقع التلقيح بالفعل بعد الفرقة: 

الأولى: أن تتم كل مراحل التلقيح الصناعي بعد الفرقة» بأن يتم أخذ المني برضا من 
الرجل من أجل تلقيح مطلقته بعد انتهاء عدتها أو وهي في عدة طلاق بائن» وهي ترضى 
بهذا العمل مع علمههم| بالفرقة والحرمة» فهنا لا ينبغي التردد في عدم ثبوت النسب إلى 
الرجل الذي رضي بتلقيح امرأة لا تحل له ء ومثل ذلك في الحكم لو تم استخراج 
الحيوانات المنوية بعد وفاة الزوج ثم قامت المرأة مع علمها بالحرمة بإجراء التلقيح 
الصناعي؛ فإن استخراج المني في هذه الحالة تم على وجه غير مأذون فيه شرعاً بل فيه 
انتهاك سافر لحرمة الميت22(7. 


)١(‏ ذكر البجيرمي من الشافعية في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع (5/ )54١‏ صورة ما إذا انفصل 
مني السيد منه بعد موته بأن عصر من ذكره واستدخلته امرأة» هل يقال هو محترم, أو لا ينبغي أن يصدق 
عليه حد المحترم ؟ ثم قال: «ولم أر من ذكره)» وبعد تردد اعتمد عدم ثبوت النسب. 

وقد ذكر بعض الأطباء أن الوفاة عادة تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى وفاة عضوية» وهي تعني 
توقف أجهزة الجسم عن العمل - مثل توقف القلب والرئتين والجهاز الدوري عن العمل -. وأنه 
خلال تلك المرحلة تكون خلايا الجسم حية - ومن ضمنها الحيوانات المنوية -» وفي مرحلة تالية 
تأتي عملية الموت الخلوي - أي موت خلايا الجسم -» وهذه العملية تستغرق نحو حمس ساعات 
منذ لحظة الوفاة» وذلك لأن الجسم يكون لديه رصيد من الأكسجين والجلكوزهء أما بالنسبة 
للحيوانات المنوية التي توجد في الحويصلة المنوية مع السائل المنوي فيمكن أن تعيش نحو أربعاً 
وعشرين ساعة. وتبدأ بعد ذلك في التعفن كغيرها من الخلايا وأعضاء الجسم. فإذا تم استخراج 
الحيوانات المنوية قبل أن تموت فإنه بالإمكان عملياً استخدامها في التلقيح الصناعي. 

[انظر: الرابط: نط 0312/2005/02/02-08/427/حعحطتةدة” مكة خصترم/عه.عسصنتلصوطه مهله. ىا //:صتتط » 


وموقع عرب أون لاين: ع:ده.عصناطهطهة 55.21 | . 








التاقيح الصناعي 0 

الثانية: أن يكون أخذ المني من الرجل على وجهٍ مأذون فيه شرعاء كأن يتم أخذ منيه 
من أجل إجراء تلقيح صناعي لزوجته - وقلنا بجواز ذلك - ثم حصلت الفرقة» فقامت 
المرأة بسبب تساهلها في الدين بعمل التلقيح الصناعي”'» فهنا وإن كان الأصل عدم 


)١(‏ وهذه الحالة ممكنة الوقوع» ومن أمثلة ذلك: سؤال ورد إلى موقع الشبكة الإسلامية في ؟/ رجب 
هه نصه: (أنا سيدة متزوجة» وقبل فترة قمت بعمل زراعة أنابيب حتى أحمل وأرزق بولد» 
والحمد لله تم ذلك» ولكن قمت بحفظ بعض الحيوانات المنوية لزوجي وتجميدها في المستشفى» 
وساءت الظروف وانفصلت عن زوجيء وأحببت قبل فترة أن يكون أخ لابني» وبالفعل ذهبت 
للمستشفى وتم تلقيحي» ورزقت بولد وأخ لابني» وعلم زوجي بعد ذلك ولم يقل شيئاء هل هذا 
حرام أم حلال؟ علما بأن زوجي ل يمانع في ذلك ولكن ما رأي الشرريعة الإسلامية؟». وقد جاء في 
نص الفتوى بعد ذكر حرمة هذه العملية: «وهل ينسب الولد لصاحب المني ؟ كلام العلماء يدل على 
أنه ينسب له. لأن العبرة بوقت خروج المني وقد خرج في حال قيام الزوجية» لا بوقت إدخال المني 
أو تلقيح البويضة به. سئل الإمام الرملي عما لو استدخلت امرأة مني سيدها المحترم بعد موته 
فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا؟ وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت 
لوارثه وهل فيها نقل أم لا ؟ فأجاب: بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال 
خروجه. ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم, فقد صرح بعضهم بأنه لو 
أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد» وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها 
فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه». | ه [انظر: فتاوى الرملي (5/ .])107-5٠١5‏ 
وواضح أن الحكم بني على القول المعتمد عند الشافعية في إثبات النسب باستدخال المني مادام المني 
محترما حال خروجه. ولا أدري إذا كان هذا هو رأيّ المفتي أصالة أم أنه راعى النلاف. وعلى أي حال 
فالشاهد من إيراد هذه الفتوى هو إمكان وقوع مثل هذا التساهل عند بعض الناسء والله المستعان. 
[انظر: موقع الشبكة الإسلامية (]ع2.داء:الطته1ئذ.:1/33//:صاغط) - فتوى حملت من مني زوجها 
المجمد بعد أن انفصلت عنه) رقم (22017)- المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه]. 





,ا لل سس د أحكام الثوازل في الإنجاب 
ثبوت النسب. إلا أني أرى أنه في حال وقوع مثل هذا فإنه يمكن إفتاءء وقضاءً مراعاة 
خلاف بعض أقوال الفقهاء المتقدمة'' - كالمعتمد عند الشافعية وقول بعض الحنابلة - في 
ثبوت النسب بالاستدخال ولو من أجنبي ما دام المني محترماً حال خروجه. وذلك حفظاً 
لنسب المولود من الضياع» وخاصة إذا ادعاه واستلحقه صاحب النطفة -ى] هو مذهب 
الحنفية فيا لو تم التلقيح في العدة ومطلقاً عند بعض العلماء -» وهذا فيه تحقيق لمصلحة 


شرعية""» والله أعلم. 


7/89:7/417/ 7/8 15:7/720771 انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

)١(‏ يتحقق رعي المجتهد للخلاف بعد وقوع الفعل من المكلف بترجيح دليل غيره المرجوح عنده لوجه 
يقتضي رجحانه» كأن يكون مرجّحاً دليل الحظر مثلاًء فإذا وقع الفعل راعى دليل غيره» وذلك 
بتصحيح الفعل المنهي عنه وترتيب بعض الآثار عليه» مع أن الأصل عدم ترتيب الآثار على الفعل 
المخالف؛ وذلك نظراً للمآل المترتب على الأخذ بالقول الراجح, فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى 
دليل الآخر فلا يفسخ المجتهد العقد ولا يبطل العبادة؛ لوقوع ذلك على موافقة دليلٍ له في النفس 
اعتبار» وذلك إذا كان ترتب الآثار على وقوع الفعل مفضياً إلى تفويت مصلحة شرعية أهم, أو سيباً 
في إحداث مفاسد» أو حصول ضررٍ أشد على المكلف من مقتضى النهي» فإن الممنوعات في الشر-ع 
إذا وقعت لا يكون إيقاعها من المكلف سبباً في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو 
غيرهاء ولما كان وقوع الفعل يفضي إلى مناقضة مقاصد الشرع من الفساد. فإن المجتهد يجيز ما وقع 
على وجه يليق بالعدل» وذلك برعيه الخلاف» والتعويل بعد وقوع الفعل من المككلف على قولٍ وإن 
كان مرجوحاً عنده» وذلك لتحصيل المصالح الشرعية» نظراً إلى أن ذلك الواقع قد واقمَ المكلف فيه 
دليلاً على الجملة» وهو وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ 
لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى- النهي» فيرجع الأمر إلى أن 


النهي كان دليله أقوى قبل الوقوعء ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة. - 


التلقيح الصناعي .”0 

المسألت الثانيت: أشر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في 
العدة: 

يمكن أن نبين أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في العدة من خلال المسألة 
التالية» وهي: إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة» ثم قامت بإجراء التلقيح الصناعي 
بمني مطلقها أو زوجها المتو» فهل تنتهي عدتها بوضع الحمل أم تبقى على الاعتداد 
بالأقراء أو الشدينون؟ 

وللجواب عن هذا السؤال يمكن أن نقول: إن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا قامت 
بإجراء التلقيح الصناعي بمني مطلقها أو زوجها المتوفى» فلا يخلو ذلك من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون نسب الجنين ثابتاً لصاحب النطفة؛ فيمكن تخريج الحكم في 
هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في حمل المعتدة من وطء شبهة أثناء عدتهاء 
إذا كان الواطئ بشبهة هو صاحب العدة - كا لو أبانها ثم وطئها بشبهة -. 


-[انظر: الموافقات للشاطبي (5/ 57 )١58-١‏ المعيار المعرب للونشريسي (378//7)» شرح حدود 
ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ) - قاضي الجاعة أبو عبد الله 
محمد بن قاسم الأنصاري » المعروف بالرصاع - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
0ه - ص/187-11/7» فتح العلي المالك /١(‏ 55)» الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/599), 
فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ »2575-571١/17(‏ كتاب العلم - الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا للنشر - ط١‏ -/4117١1ه/1147م‏ - ترتيب: فهد بن ناصر 
السليهان - ص 2778-77 مآلات الأفعال عند الأصوليين لوليد الحسين - ص 507 -//117» 
مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاً - صالح بن عبد العزيز سندي - بحث مقدم لنيل درجة 
الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-١47١ه‏ - 


.)) هده"‎ 77575011١4 255-1١١8 ص(09335‎ 


)م ل سسسب سح ببح أحمكام التوازل في الانجاب 
الحالة الثانية: أن لا يكون نسب الجنين ثابتاً لصاحب النطفة» فيمكن تخريج الحكم في 
هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في حمل المعتدة من زنا أثناء عدتها. 

لكن لا بد أن أشير هنا أنه لا يدخل في التفصيل السابق إجراء التلقيح الصناعي في 
أثناء عدة المطلقة الرجعية إذا اعتبرنا ذلك رجعة؛ إذ الحكم في هذه ا حالة انتهاء العدة بهذا 
التلقيح - ى) يأتي إن شاء الله27-» فهذه الصورة خارجة عن موضوعنا. 

أما تفصيل ا حالتين السابقتين فكما يلٍ: 

الحالةالأولى: إذا كان نسب الجنين ثابتاً لصاحب النطفة: 

يمكن تخريج الحكم في هذه ا حالة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في حمل المعتددة أثناء 
عدتها من وطء شبهة إذا كان الواطئ بشبهة هو صاحب العدة» وهنا يكاد ألا يكون هناك 
خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - بأن العدة تنتهي بوضع الحمل» وبيان ذلك كما يلي: 

]١1[‏ نص الحنفية”" على أن المعتدة إذا وطئت بشبهة يجب عليها عدة أخرى » وتتداخل 
العدتان» فإن كانت إحدى العدتين بوضع الحمل انقضت العدتان كلتاهما بوضع الحملء ولم 
يفرقوا في هذا الحكم بين وطء الشبهة من قبل صاحب العدة أو من غيره. 

3 نص المالكية”” على أن المعتدة - إن لم تكن حاملاً من نكاح صحيح”- إذا 


)١(‏ انظر: ص ١-75‏ *الا. 
ولابد من ملاحظة أنا إذا لم نعتبر التلقيح الصناعي في أثناء العدة رجعة فإنه يكون كالوطء بشبهة» 
فيدخل في ا حالة الأولى التي يكون النسب ثابتا فيها لصاحب النطفة. 

(1) انظر: البحر الرائق (5/ »)١57-١55‏ مجمع الأخبر /١(‏ 578)» فتح القدير (7777/5). 

(") انظر: الاج والإكليل »)57١/5(‏ شرح مختصر- خليل للخرشي (5/ 2177) الشر-ح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (؟/ .)20١‏ منح الجليل (5/ 1756-/751). 

(:) فإن كانت حاملاً من نكاح صحيح ثم وطئت فإن وضع هذا الحمل ينهي العدتين جميعاً. 
انظر: التاج والإكليل (0/ 077)؛ شرح مختصر خليل للخرشي (1/ »)١75‏ منح الجليل (5/ 7”7/8). 


التلقيح الصناعي و“ 
وطئت بشبهة فإنه ينهدم ما مضى من العدة الأولى» وتجب عليها عدة جديدة» فإذا حملت 
انقضت عدتها بوضع الحملء ول يفرقوا في هذا الحكم بين وطء الشبهة من قبل صاحب 
العدة أو من غيره» ولا يدخل في هذا معتدة الوفاة؛ فإن الواجب عليها أقصى. الأجلين؛ 
فإذا حملت فوضعت لم تنقض عدتها إذا لم تكن عدة الوفاة قد تمت"١).‏ 

[*] نص الشافعية”" والحنابلة”" على أن المعتدة إذا وطئت بشبهة من صاحب العدة 
فإنه يجب عليها عدة أخرى » وتتداخل العدتان”؟)» فإن كانت إحدى العدتين بوضع 
الحمل انقضت العدتان كلتاهما بوضع الحمل. 

وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول: إن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا حملت بسبب إجراء 
التلقيح الصناعي بمني مطلقها أو زوجها المتوفى» وكان نسب الجنين الناتج عن هذا 
التلقيح لاحقاً صاحب النطفة» فإنها تنتقل من الاعتداد بالشهور أو الأقراء إلى الاعتداد 


)١(‏ ويتصور هذا إذا ألقت سقطاً؛ إذ السقط تنقضي به العدة إذا تبين فيه خلق الإنسان بلا خلافء وعند 
المالكية حتى وإن لم يتبن إذا علم انه أصل إنسان» وذلك بأن يصب عليه الماء الحار فلا يذوب. 
[انظر: المدونة (37737//7)» الشر-ح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ 51/5)» الموسوعة الفقهية 
الكويتية /١5(‏ 717/5)] 

(؟) انظر: تحفة المحتاج (4/ 58 275050-1١‏ مغني المحتاج (0/ 84)» نهاية المحتاج (1/ 57 .)١5 15-١‏ 

(؟) انظر: الفروع (25717/0)» الإنصاف (7417/4)» شرح منتهى الإرادات (7/ »)27١ ١‏ مطالب أولي 
النهى (017/5/05). 

(؟) المقصود أن المرأة تبدأ بعدة الوطء بشبهة» وتدخل فيها بقية العدة الأولى» فإن كانت الأولى عدة 
رجعية فله الرجعة إلى تتمة الأولى التي دخلت في الثانية. 
أما إذا لم يكن وطء الشبهة من صاحب العدة فإنه يلزم المرأة أن تتم العدة الأولى» ثم تعتد للشبهة» 
إلا أن تحمل من وطء الشبهة» فتعتد في هذه الحالة بوضع الحملء ثم تكمل عدة الأول. 
[انظر المصادر في الحاشيتين السابقتين]. 


ا ا ب سس سس سس أحخكام النوازل في الإنجاب 


بوضع الحمل إلا على التخريج على قول المالكية في المتوفى عنها زوجها التي تعتد بأقصى 
الأجلين, والله أعلم. 

الحالة الثانية: إذا لم يكن نسب الجنين كانتا لماجي التطعة 

يمكن تخريج الحكم في هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في حمل المعتدة 
أثناء عدتها من زنا؛ إذ الحمل من الزنا لا يثبت نسبه إلى الزاني» وبيان ذلك كما يلٍ: 

أولاً: ذهب الحنفية” والشافعية”" إلى أن المزني بها لا عدة عليها؛ لأن ماء الزنا غير 
محترم» لكنهم اختلفوا في انقضاء العدة القائمة بوضع الحمل الناتج عن الزناء وبيان 
اختلافهم ىا يلٍ: 

]١[‏ ذهب الحنفية إلى التفريق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة» فتنقضي عدة الطلاق 
بوضع الحمل الناتج عن زنا؛ إذ المقصود من العدة معرفة براءة الرحم» وهي تحصل 
بالوضع. أما في عدة الوفاة فتنقضي العدة بالشهورء ولا يؤثر حملها على العدة؛ إذ إن عدة 
الوفاة إنما شرعت لإظهار الحزن على فوات نعمة النكاح» وهذا يحصل بانقضاء المدة 
المقررة شرعاً وهي أربعة اشهر وعشراً» فتنقضي عدتها حينئذ ولولم تضع حملهاء أما إذا لم 
تنقض عدة الوفاة فلا تنقضي عدتها ولو وضعت سقطاً(". 

]١[‏ وذهب الشافعية إلى أن الحمل من الزنا لا يؤثر على العدة؛ إذ إن وجوده وعدمه 


سواء» سواء كانت عدة طلاق أم وفاة9. 


.)5594 /١( مجمع الأغهر‎ »)١ 51 /5( البحر الرائق‎ »»١97 /( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر: تحفة المحتاج (// 2؛, مغني المحتاج (0728/0)» نهاية المحتاج (90/ 7 1). 

() انظر: بدائع الصنائع (7/ »)١417‏ حاشية ابن عابدين (1/ .)01١‏ 

(5) انظر: أسنى المطالب (7/ 394/747 تحفة المحتاج (35060-75/8/8)) نهاية المحتاج 


.)١5ة-1١‎ 3” /0 


التلقيح الصناعي 0 

ثانياً: ذهب المالكية”' والحنابلة”" إلى أن المزني مها تجب عليها العدة؛ وذلك للحاجة 
إلى معرفة براءة رحمها منعاً لاختلاط الأنساب» لكن المالكية لا يسمونها عدة بل استبراءً 
على قدر العدة للحرة. 

وقد اختلف المالكية والحنابلة في انقضاء العدة بوضع الحمل الناتج عن الزناء وبيان 
اختلافهم كما بلي: 

[1] ذهب المالكية إلى أن المعتدة - إن لم تكن حاملاً من نكاح صحيح”" - إذا وطئت 
بزنا فإنه ينهدم ما مضى من عدة الطلاق» وتجب عليها عدة جديدة - أي استبراء -, فإذا 
حملت انقضت علتها بوضع الحملء أما المعتدة من وفاة فإن الواجب عليها أقصى- 
الأجلين» فإذا حملت فوضعت لم تنقض عدتها مالم تنقض عدة الوفاة”؟. 

[] وذهب الحنابلة إلى أن المعتدة إذا وطئت بزنا - ولو كان الزاني هو صاحب العدة 
الأولى - فإنه يجب عليها عدتان منفصلتان لا تتداخلان» فإذا حملت من الزنا فوضعت 
انتهت العدة الثانية» وبقي عليها إكمال العدة الأولى”. 

وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول: إن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا حملت بسبب إجراء 
التلقيح الصناعي بمني مطلقها أو زوجها المتوى» ولم يكن نسب الجنين الناتج عن هذا 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل (0/ 419 -478)» شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 2١5٠‏ الشر.ح الكبير 
مع حاشية الدسوقي (؟/١/ا5).‏ 

(0 انظر: الإنصاف (9/ 27460 شرح منتهى الإرادات (7/ »275٠١‏ كشاف القناع (0/ 575). 

(") انظر ما تقدم ص5 ./١‏ 

(4) انظر: التاج والإكليل (5/١07)؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي (1177/5)؛ الشر-ح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (”/ .)2٠١‏ منح الجليل (5/ 158-/0771. 

(0) انظر: الإنصاف (7417/94)» شرح منتهى الإرادات (7/ :)7١ ١‏ مطالب أولي النهى (5/ 015). 


سس ل سل دب أحكام التوازل في الاتجاب 


التلقيح لاحقاً صاحب النطفة؛ فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل بل بالأقراء أو الشهور. 
إلا على التخريج على قول الحنفية والمالكية في المطلقة فقط. 

وليس المقصود هنا مناقشة هذا الخلاف الجزئي بين الفقهاء - رحمهم الله -» بل المراد 
التخريج على أقوالهم فحسب لبيان أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في العدة, 
والله تعالى أعلم. 

المسألن الثالثت: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في النطقي: 

إذا تم التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين فإما أن تكون الفرقة بسبب موت أو طلاق: 

]١[‏ فإن كانت الفرقة بسبب الموت فإنه لا نفقة للمرأة من تركة الميت؛ وذلك لأنه لو 
مات عنها وهي حامل ما وجبت لها نفقة» فمن باب أولى إذا حملت منه بعد وفاته بالتلقيح 
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[] وأما إن كانت الفرقة بسبب الطلاق فهذا له أحوال: 

() إذا تم التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية فلا إشكال في وجوب النفقة 


على الزوجة الحامل؛ لأن نفقة المعتدة الرجعية واجبة على كل حال بلا 


)١(‏ وهذا عند جماهير العلاء إلا رواية عند الحنابلة - وهذه الرواية مبنية على أن النفقة للحامل لا 
للحمل - فتجب نفقتها في مال الميت؛ وذلك لأها محبوسة على الميت لحقه. فيجري على هذه الرواية 
التفصيل الآني فيها إذا كانت الفرقة بسبب الطلاق. 
لكن الذي يظهر أن هذه الرواية فيها ضعف؛ وذلك لآنا لو قلنا أن النفقة واجبة للحامل فذلك إنما 
هو بسبب الحمل» ومن ثم ذهب الشافعية - وهم يرون في الصحيح من مذهبهم أن النفقة واجبة 
للحامل لا للحمل - إلى أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة؛ وعللوا ذلك بأن نفقة القريب تسقط بالموت فكذا 
النفقة بسببه» ولأنها كالحاضنة للولد » ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت. 

[انظر: الجوهرة النيرة (؟/ 80)» البحر الرائق (5/ 271377 المتتقى شرح الموطأ »)١77/54(‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي (5/ 237» أسنى المطالب (7/ 57037)» مغني المحتاج (5/ 2178» المغني 
(/38137».» الإنصاف (7279/9): مطالب أولي النهى (5/ ])57١‏ 


التلفيح الصناعي *ن 
خلاف"''», وهذا الحكم لا يختلف سواء قلنا إن التلقيح الصناعي يعتبر رجعة أو لا؛ 
لأنه إن كان رجعة فلا إشكال حينئذ في وجوب النفقة على الزوجة» وإن لم يكن رجعة 
فلن تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل''"» فيجب الإنفاق عليها حتى تضع حملهاء قال ابن 
قدامة مَعالئَده: «وإن وطئها زوجها في العدة الرجعية » حصلت الرجعة. وإن قلنا: لا 
تحصل فالنسب لاحق به» وعليه النفقة لمدة حملها»”". 


(ب) إذا تم التلقيح الصناعي في عدة المطلقة البائن أو بعد انتهاء عدة الطلاق بنوعيه. 
فيمكن تخريج حكم هذه الحالة على أقوال الفقهاء - رحمهم الله - كما يلي: 
أولاً: تخريج حكم النفقة على الحامل من تلقيح صناعى بعد الطلاق على مذهب الحنفية: 





يختلف حكم النفقة على الحامل من تلقيح صناعي بعد الطلاق بناء على التخريج على 
كلام الحنفية - رحمهم الله - بين ما إذا تم التلقيح الصناعي في عدة المطلقة البائن أو بعد 
انتهاء عدة الطلاق بنوعيه» وبيان ذلك كما يلٍ: 

[1]إذا تم التلقيح الصناعي في عدة المطلقة البائن فتجب النفقة عليها حتى تضع حملها؛ 
لأن نفقة المعتدة البائن واجبة عند الحنفية على كل حال حاملاً كانت أو غير حامل”؟» فإذا تم 


التلقيح الصناعي أثناء العدة فلن تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل -كم) تقدم* -, فستستمر 


)١(‏ انظر: المبسوط (5/ 273١١‏ المدونة (58/5)) أسنى المطالب (577/7)» شرح منتهى الإرادات 
9 570). 

( انظر ما تقدم ص5 .1١‏ 

(9) انظر: المغني (178/8). 

(5) انظر: المبسوط (5/ », بدائع الصنائع (/ .)3١9‏ تبيين الحقائق (”/ .)5١‏ 


.7١ ص؛‎ )6( 


سس سس ب ل د أحكام التوازل في الاتجاب 


النطفة أو لا؛ وذلك لأمهم نصوا على أن زنا المعتدة البائن لا يبطل النفقة77". 


. مجمع الضمانات - ص57‎ »)١97/4( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ يمكن أن يقال بأن هذا يقيد با لو ولدت لأقل من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق - وهي ستتان 
عند الحنفية -» أما لو أتت به لأقصى مدة الحمل فأكثر فإنه تجب لما النفقة على قول أبي يوسف حتى 
تضع حملهاء أما على قول أبي حنيفة ومحمد فإنه لا نفقة لها عم| قبل الولادة بستة أشهر فيا كان منها 
واقعاً في حدود السنتين وجب رد نفقته» قال في المبسوط (/57): «فأما إذا كان الطلاق بائناء فإن 
جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه منه باعتبار إسناد العلوق إلى ما قبل 
الطلاق؛ لأن ذلك ممكن » وفيه حمل أمرها على الصلاح. وإن جاءت به لأكثر من ستتين لا يثبت 
النسب من الزوج؛ لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد الطلاق... ثم يلزمها أن ترد نفقة ستة أشهر في قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » وهو رواية بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» والظاهر من قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يلزمها رد شيء من النفقة» وجه قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ل 
يظهر انقضاء عدتها قبل الولادة» فلا يلزمها رد شيء من النفقة» | لو ولدت لأقل من سنتين» وهذا 
لأنها مادامت معتدة فهي مستحقة للنفقة» ومالم يظهر سبب الانقضاء فهي معتدة, ولم يظهر 
للانقضاء هنا سبب سوى الولادة... قالا: حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن, فلو جعلنا هذا 
الولد من علوق في العدة كان فيه حمل أمرها على الزناء ولو جعلنا كأن عدتها قد انتقضت وتزوجت 
بزوج آخر وعلقت منه كان فيه حمل أمرها على الصلاح فتعين هذا الجانبء ثم تزويجها نفسها بمنزلة 
إقرارها بانقضاء عدتها أو أقوىء فتبين أنها أخذت النفقة بعد انقضاء عدتبا فعليها ردهاء وهذا 
اليقين في مقدار ستة أشهر أدنى مدة الحمل ولا يلزمها الرد إلا باليقين». 
[وانظر: بدائع الصنائع (7/ 517))» تبيين الحقائق (7/ »)25٠‏ البحر الرائق (5/ .])١7١‏ 
لكن لا يبدو لي أن هذا التخريجح صحيح؛ وذلك لآن قوله) مبني على اعتبار انقضاء عدتها كان قبل 
الوضع بستة أشهر؛ ملاً حالما على الصلاحء أما في مسألتنا فلا يمكن أن نعتبر هذا؛ لعلمنا اليقيني 
بعدم انقضاء عدتهاء ومن ثم فلا يسع إلا الأخذ بمقتضى. قول أبي يوسف #َوْلتَتُه بوجوب النفقة 
حتى يتم وضع الحملء والله أعلم. 


التلقيح الصناعي الل 

[1] أما إذا تم التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة فلا نفقة للمرأة في هذه الحالة؛ إذ أن 
سبب النفقة حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنتكاح"'؛ وهذا المعنى لا يتأثر بوجود 
الحمل أو عدمه؛ وهو منعدم هنا؛ ومن ثم لا تثبت النفقة» | أن الحنفية لا يثبتون نسب 
المولود إلى صاحب النطفة في هذه الحالة - | تقدم'' -. ومن ثم لا يكون للحامل في 
هذه الحالة النفقة؛ ى| لا يجب للمزني مها" والله أعلم. 


50 النفقة على الحامل من تلقيح صناعى بعد الطلاق على مذهب 





إن تخريج حكم النفقة على الحامل من تلقيح صناعي بعد الطلاق على مذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - أي القائلين بأنه لا نفقة للمطلقة البائن إلا أن 
تكون حاملا”؟)- ينبني على ثبوت نسب المولود إلى صاحب النطفة من عدمه. قال ابن 
قدامة بَلنَتَه: «وإن وطئها زوجها في العدة الرجعية » حصلت الرجعة. وإن قلنا: لا 
تحصل فالنسب لاحق به » وعليه النفقة لمدة حملها. وإن وطئها بعد انقضاء عدتبا » أو 
وطيع البائن » عالما بذلك وبتحريمه » فهو زنا » لا يلحقه نسب الولد » ولا نفقة عليه من 
أجله. وإن جهل بينونتها » أو انقضاء عدة الرجعية » أو تحريم ذلك وهو تمن يجهله » لحقه 


نسبه » وفي وجوب النفقة عليه روايتان»””"» وتفصيل ذلك كما يى: 


.)17/4( انظر:بدائع الصنائع‎ )١( 
.5875-581١ص (؟)‎ 

(") انظر: الجوهرة النيرة (7/ 87)» البحر الرائق (5/ :)١57‏ حاشية ابن عابدين (9/ .)١1917/‏ 

(5) انظر: التاج والإكليل (5/ "2507 مغني المحتاج (0/ 5 117)» شرح منتهى الإرادات (7/ .)71"٠‏ 
(5) المغني .)١18//8(‏ 


اا سم - سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

]١1[‏ حيث قلنا بعدم ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح الصناعي 
بعد الطلاق لم تجب النفقة؛ ىا لا تجب النفقة على ولد الزناء قال في كشاف القناع: «(ولا 
تجب) نفقة الحمل (على من لا يلحقه نسب الحمل كزان) لعدم القرابة» ''". 

[؟] حيث قلنا بثبوت نسب الجنين إلى صاحب النطفة - بغض النظر عن كون التلقيح 
جائزاً أو محرماً - فالتلقيح الصناعي هنا له حكم الوطء بشبهة» فيتخرج الخلاف في هذه 
الحالة على خلاف الفقهاء - رحمهم الله - في كون النفقة على الحامل هل هي للحمل أم 
للحامل من أجله؟ وبيان ذلك كما يلٍ: 

(أ) ذهب المالكية'"» والشافعية في قول”". والحنابلة في رواية هي المذهب”* إلى أن 
النفقة على الحامل إن| هي للحمل؛ ومن ثم أوجبوا النفقة للحامل من نكاح فاسد أو وطء 
شبهة2؛ نظراً لثبوت النسسي: والتفقة عل الولد واجبة: ؤلاسبيل للانفاق غلية إلا 
بالإنفاق على أمه''"» وبناء على هذا القول يكون للحامل من تلقيح صناعي بعد الطلاق 


)١(‏ كشاف القناع (457/5). وانظر: شرح مختصر- خليل للخرشي (2377/4)؛ نهاية المحتاج 
»)١55/(‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 537737). 

() انظر: الشر-ح الصغير مع حاشية الصاوي (5/ 07257 الشر-ح الكبير مع حاشية الدسوقي 
0 شرح مختصر خليل للخرشي .)١15/5(‏ 

(") انظر: تحفة المحتاج (8/ 4 7”7)» مغني المحتاج (0/ »)١0/5‏ نهاية المحتاج (/1/ .)5311١‏ 

(5) انظر: الإنصاف (9/ 75715)», شرح منتهى الإرادات (7/ »)777١‏ كشاف القناع (0/ 575). 

(5) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (589/7)» شرح مختصر خليل للخرشي :)1١77/4(‏ 
مغني المحتاج (0/ »)١/5‏ تحفة المحتاج (4/ 703775)» المغني (8/ 1417)» الإنصاف (7714/9). 

(5) انظر: المغني (8/ .)١188‏ 


التلقيح الصناعي 01 

(ب) ذهب الشافعية في المذهب"2". والحنابلة في رواية”" إلى أن النفقة على الحامل إنم| 
هي للحامل من أجل الحمل؛ ومن ثم لم يوجبوا النفقة للحامل من نكاح فاسد أو وطء 
شبهة”"؛ نظراً لعدم قيام موجب النفقة في حقهاء وبناء على هذا القول لا يكون للحامل 
من تلقيح صناعي بعد الطلاق النفقة. 

والأقرب أولاً هو قول الجمهور في أن النفقة لا تثبت للمطلقة البائن إذا لم تكن 
حاملاً؛ إذ إن الآية قيدت النفقة للحامل وذلك في قوله تعالى: إن كُنّأولَسِحَبَلٍ 
فَأَنفِفُوأ عَلَهِنّ حَىّ يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 2174 أما غير الحامل فقد دلت السنة أنه لا نفقة لماء ففي 
حديث فاطمة بنت قيس ذَيْكْنْكَا أن زوجها طلقها ألبة وهو غائبء فأرسل إليها وكيله 
بشعير. فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من شبيء» فجاءت رسول الله #036 فذكرت له 
ذلك فقال: (ليس لك عليه نفقة)””*©» وفي رواية قال خَقْية: (إن) النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة)""". 

والأرجح من قولي الجمهور أن النفقة للحمل لالها من أجله؛ لأنها إنم| توجد مع 
وجودهء وتنعدم مع عدمه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب#ْلَته: «وهي في الحقيقة نفقة 


.)١7/5 /0( انظر: أسنى المطالب (/ 5717 ), تحفة المحتاج (8/ 4 3773)) مغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: المغني (21817/8)» الإنصاف (94/ 7715)) تصحيح الفروع (0/ 097). 

(9) انظر: مغني المحتاج (0/ 175): تحفة المحتاج (8/ 37725). المغني (21837/8). الإنصاف 
(9/ 56 ©). 

(5) سورة الطلاقء الآية [1]. 

(5) رواه مسلم في كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها- رقم .)١58(‏ 

() رواه النسائي في المجتبى ‏ في كتاب الطلاق - باب الرخصة في ذلك- رقم .)75٠7(‏ وصحح هذه 
الرواية الشيخ الألباني َمْلَْتَه في السلسلة الصحيحة (5/ 3584). 


#6ا/ا د ل مب مل سس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
على الحمل» وهذا أظهر قولي العلماء كما قال تعالى: ون كُنَّأُولتِحَمْ ل فَأَنفِهُوا عَلَهَنَ حَىّ 
يَصعَنَ حَمَلَهُنَ2174, وللعلاء هنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة» 
ولا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا... القول الثاني: أنه ينفق عليها نفقة زوجة؛ لأجل 
الحمل؛ كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وهذا قول متناقض؛ فإنه إن كان 
نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولدء وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد 
تجب مع غير الزوجة -كم| يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها -. وهؤلاء 
يقولون: هل وجبت النفقة للحمل؟ أو لها من أجل الحمل؟ على قولينء فإن أرادوا لها من 
أجل الحمل: أي لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق» وإن أرادوا - وهو مرادهم - أنه 
يجب لا نفقة زوجة من أجل الحمل: فهذا تناقض؛ فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن 
حملء ونفقة ا حمل تجب وإن لم تكن زوجة. و القول الثالث» وهو الصحيح: أن النفقة 
تجب للحمل؛ وا من أجل الحمل”"'؛ لكونبها حاملا بولده؛ فهي نفقة عليه؛ لكونه أباه. لا 


.]1[ سورة الطلاق. الآية‎ )١( 

(؟) بسبب هذه العبارة ذهب بعض الباحثين إلى أن لشيخ الإسلام ْلَه قولاً مستقلاً جمع فيه بين قول 
من قال أن النفقة للحمل» وقول من قال أن النفقة للحامل من أجله. وأنه خلص إلى قول جديد هو 
أن النفقة للحمل وها من أجله. فجمع بين القولين جميعاً. 
[انظر: أحكام الجنين والحامل في الفقه الإسلامي - نايف بن عوض الحربي - بحث تكميل مقدم 
لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 145-197 ه - ص١١١].‏ 
ومما يمكن أن نؤيد به ما ذهب إليه الباحث ما ذكره ابن مفلح في الفروع (5/ 097) حيث قال: 
«وأوجبها شيخنا له وها لأجله » وجعلها كمرضعة له بأجرة»؛ ونقل هذا المرداوي في الإنصاف 
(55/4)). - 


التلفيح الصناعي هالا 


عليها لكوما زوجة» وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد؛ والقرآن 


يدل على هذا؛ فإنه قال تعالى: «وإن كن أَوْل تحمل فَأَنفِقوأ عَلَيْنَّ حَىَ يد يَضْعْنَ حمَلَهُنَ» ثم 


دي و 


قال تعالى: لفَإِن أَرْضَعَنَ لَك فَانُوهُنٌ أَجُورَهُنّ76 وقال هنا: 9وَعَل ألولُودٍ لَه رهن 


- ولكني تأملت كلام شيخ الإسلام لَه طويلاً فلم أجد ما يشير إلى أنه يختار قولاً جديداًء بل 
ظاهر أنه لَه يختار أن النفقة للحمل» ويدل على ذلك ما يلي: 

.١‏ أنه بدأ كلامه بقوله: «وهي في الحقيقة نفقة على الحمل» وهذا أظهر قولي العلماء». فجعلها نفقة على 
الحمل خاصة» وصرح بأنه إنم| يختار أحد قولي العلماء» وعليه فهو لا يأتي بقول جديدء وهذا ظاهر. 

؟. أنه ختم كلامه بقوله: «وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه؛ لا من 
باب نفقة الزوج على زوجته)» وهذا يدل أنه يختار أن النفقة للحمل خاصة. 

”. أنه لما ذكر القول الثالث وصححه قال: «وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمداء 
وهذا صريح جداً أنه م يأت بشيء جديد. بل هو يختار قولٌ من ذكر من العلماء» وهولاء معلوم 
قوهم أنهم يجعلون النفقة للحمل لا للحامل» ولو كان يختار قولاً جديداً لجعل الأقوال أربعة لا 

4 أنه لما ناقش أصحاب القول الثاني قال مَوٌََه: «وهؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل ؟ أولها 
من أجل الحمل ؟ على قولين» فإن أرادوا لما من أجل الحمل: أي هذه الحامل من أجل حملها فلا 
فرق» وإن أرادوا - وهو مرادهم - أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل: فهذا تناقض»» فظاهر 
من هذا أن شيخ الإسلام ##مْلشَتَهِ يرى أنه لا فرق بين قولك أن النفقة للحمل أو لما من أجله إذا 
كنت ترى أن النفقة للحمل؛ إذ مقتضى العبارة الثانية أنه لا سبيل للإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليهاء 
وهذا هو قول من يقول أن النفقة للحمل لالها من أجله. وهذا هو الظاهر من كلامه َوُه حين 
قال: «وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل؛ ولها من أجل الحمل؛ لكونها حاملا بولده؛ فهي نفقة 
عليه؛ لكونه أباه لا عليها لكونها زوجة». والله أعلم. 

.]1[ سورة الطلاق. الآية‎ )١( 


5 _ سس سس هه ببح أحكام التوازل في الانجاب 
وَكِسْوَبيْنَ َامعَرُوضٍ»4 217 فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل؛ ومعلوم أن 
أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أباء فكذلك نفقة الحامل؛ ولأن نفقة الحامل رزقها 
وكسوتها بالمعروف؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأنه قال: «وَعَلَى لْوَارثِ مِثّلُ 
دَلِكَ4”" أي وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الأب» وهذا كله يبين أن نفقة 
الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه؛ لا من باب نفقة الزوج على زوجته)”". 
وعلى ذلك يكون للحامل من تلقيح صناعي بعد الطلاق النفقة حتى تضع حملها متى 
ما ثبت نسب المولود إلى صاحب النطفة» وهي من باب نفقة الوالد على ولده. والله أعلم. 
المسألت الرابعت: أثر التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج في الميراث: 
تما لا شك فيه أن الحديث عن أثر التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج في الميراث إنما هو 
حديث عن ميراث مولود ثبت نسبه إلى الزوج المتوفى؛ إذ لا ميراث بدون ثبوت النسب - 
كما هو معلوم -. وعليه فإن كل من لم يثبت نسب الطفل الناتج عن التلقيح الصناعي إلى 
الزوج المتوفى صاحب النطفة» فإنه بالتأكيد لا يقول بتوريثه منه!؟». 
أما الفقهاء والباحثون المعاصرون الذين أثبتوا نسب المولود إلى الزوج المتوفى في حال 
إجراء التلقيح بعد الوفاة* - ولو كان إثباهم للنسب في حالة دون أخرى - فقد اختلفوا 
في إثبات استحقاق هذا المولود للميراث» ولهم في ذلك اتجاهان: 


.] 717571 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية 717571 ]. 

(”) مجموع الفتاوى (5 7/ 4-17 /017. 

(:) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشر.يعة لزياد سلامة - ص 2.180 بنوك النطف والأجنة لعطا 
السنباطي - ص ٠”‏ ”7, الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص8/١1»‏ النوازل المختصة بالمرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص٠١ .1١7‏ 

(0) راجع الأقوال في المسألة ص 195. 


التلقيح الصناعي ينف 

الاتجاه الأول: أن هناك تلازماً بين ثبوت النسب و استحقاق الميراث - إذا لم يقم 
بالوارث مانع من موانع الإرث -؛ إذ إن النسب من أسباب الميراث بلا خلاف”', 
والميراث يتبع النسب وجوداً وعدماًء فإذا ثبت النسب ثبت الميراث ولا بد - مالم يوجد 
مانع يمنع من الإرث-"". 

الاتجاه الثاني: أنه لا تلازم بين ثبوت النسب واستحقاق الميراث» فقد أثبت 
الفقهاء النسب في بعض الصور ول يثبتوا الميراث”"؛ ومن ذلك ما ذكره فقهاء 
الشافعية - رحمهم الله - في الوارث إذا أقر بنسب من يحجبه - كأخ أقر بابن 
للميت - فإن النسب يثبت ؛ لأن الوارث المائز في الظاهر قد استلحقه» ولكن 
لايثبت به الإرث للدور الحكمي - وهو أن يلزم من إثبات الشي.ء نفيه - » وهنا 
يلزم من إرث الابن عدم إرثه؛ فإنه لو ورث لحجب الأخ, فيخرج الأخ عن كونه 


وارثا فلم يصح إقراره”*). 


)١(‏ انظر: المبسوط (178/19)» مجمع الأنهر (5/ 37 7)» التاج والإكليل (// 290)» شرح مختصر- 
خليل للخرشي (5717/7)) أسنى المطالب (”/ 5)» مغني المحتاج (5/ 8)» الإنصاف (1/ 077 
شرح منتهى الإرادات (7؟/ .)066٠‏ 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص20507 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص”0””. وانظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
/١(‏ 586 )» حكم العقم في الإسلام لعبد العزيز الخياط - ص ١‏ ”. 

(") انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله - ع -١17‏ ص .٠٠١‏ 

(:) انظر: انظر: أسنى المطالب (7/ 2117/(0775, تحفة المحتاج (518/57))» نهاية المحتاج 


(5/؟؟). 


ا سس سس هه ببح أكام التوازل في الانجاب 

وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه فيا بينهم على قولين: 

القول الأول: أنه لا يثبت الإرث في حال إجراء التلقيح الصناعي بعد الوفاة مطلقا؛ 
وذلك لآن شرط إرث الحمل أن يعلم أنه كان موجودا حال وفاة مورثه”"", وهذا غير 
متحقق في حال إجراء التلقيح بعد الوفاة» وإلى ذلك ذهب بعض الباحثين”"". 

القول الثاني: أن الإرث يثبت إذا تم التخصيب قبل الوفاة ولم يبق إلا نقل اللقائح؛ 
وذلك لآن المولود وقت موت المورث جنين حي, فإن استكمل نموه بأي وجه من 
الوجوه حتى ولد طفلاً ورثء أما في حال إجراء التخصيب بعد الوفاة فلا يرث؛ وذلك 


لعدم تحقق وجوده وقت موت مورثه؛ وإلى ذلك ذهب بعض الباحثين”". 


(1) قال ابن المنذر لَه في كتابه الإجماع ص :١‏ «وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن 
الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل»؛ وقال ابن قدامة مَوكْلََتَه في المخني 
(50/7): «ولايرث الحمل إلا بشرطين: أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت... الثاني: 
أن تضعه حيا » فإن وضعته ميتا لم يرث » في قوهم جميعا ). 

وانظر: المبسوط (70/ 220 المتتقى شرح الموطأ (7/ 704)» حاشية الدسوقي (704/7)) أسنى 
المطالب (7/ »)١14‏ كشاف القناع (5/ 575). 

(؟) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص548» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - 
ص8 5» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص١/7.‏ 

(") انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 717- ص 2٠١8-1١١7‏ وهو ظاهر اختيار الدكتور 
محمد النتشة في المسائل الطبية المستجدة - /١(‏ 5/89). 
وقد ذكر الدكتور هاشم جميل الفرق بين إدخال المني والبويضة الملقحة أن أثر إدخال كل واحد منهما 
مختلف. فإذا أدخل المني هبت الملايين من حيواناته تببحث عن بويضة تتحد معهاء بينا زرع الجنين 
واستقراره في الرحم يؤدي إلى منع التبويض. 
[انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 111-116- ص18.] 


التاقيح الصناعي حلفا 

وإذا نظرنا إلى القولين السابقين فإننا لا نجد خلافاً بينه| في الحقيقة؛ إذ كلاهما يقر أنه 
لا بد للتوريث من تحقق شرط وجوده جنيناً عند موت مورثه» لكن يرى أصحاب القول 
الأول أن هذا الشرط غير متحقق مطلقاً» ويرى أصحاب القول الثاني أن هذا الشر-ط 
متحقق في حالة ما إذا تم التخصيب قبل الوفاة؛ إذ بالتتخصيب بدأت حياة الجنين المعتبرة 
عند أصحاب هذا القول. وعليه فإن الخلاف بينها إن) هو في تحقيق المناط فقط. 

والقول الأول أقرب للصواب؛ وذلك لا تقدم من أن البويضة الملقحة الموجودة خارج 
الرحم ليست جنيناً؛ لأن الجنين هو الولد المستور في بطن أمه » وهذه البويضة الملقحة لو 
تركت في المختير لن يتكون منها جنين حيء وبالتالي لا يمكن اعتبارها حية حكباً وقت 
موت المورث مالم تنقل للرحم قبل الموتء أما البويضة الملقحة داخل جسد المرأة فيتكون 
منها جنين حي إذا استمر الحمل بصورة طبيعية» وبالتالي يمكن اعتبارها حية حكباً وقت 
موت المورثء قال السرخسي- ننه : «فإن قيل: الخلافة لا تتحقق إلا باعتبار صفة 
الخلافة ؛ لأن الميت لا يكون خلفا عن الميت» وأنتم لا تعتبرون ذلك بل : تقولون: وإن كان 
نطفة في الرحم عند موت المورث فإنه يكون من جملة الورثة» ولا حياة في النطفة. قلنا: 
نعم تلك النطفة في الرحم ما لم تفسد فهي معدة للحياة» ولآن يكون منها شخص حيء 
فيعطى لها حكم الحياة باعتبار المآل» كما يعطى للبيض حكم الصيد في وجوب الجزاء على 
المحرم إذا كسره . وإن لم يكن فيه معنى الصيدية»"". 

أما إذا أردنا الترجيح بين الاتجاهين السابقين فإننا نجد أن الاتجاه الأول أقرب إلى 


الصواب من الثاني؛ وذلك لأن الأصل المقرر عند الفقهاء - رحمهم الله - أنه كلما ثبت 


.)61 /7١( انظر: المبسوط‎ )١( 


.م/ الس سس سس سه ل ببح أكام التوازل في الانجاب 
النسب ثبت الإرث ولا بدء إلا أن يقوم بالوارث مانع من موانع الإرث""". 
وأما ما ذكره أصحاب الاتجاه الثاني عن الشافعية - رحمهم الله - فلا ينقض هذا 
الأصل؛ إذ إنه مبني على أن الدور الحكمي مانع من موانع الإرث'", والجمهور يخالفونهم 
في هذه المسألة» قال ابن قدامة مَيَكْلقَتَه: «ولنا: أنه ابن ثابت النسب » لم يوجد في حقه أحد 
موانع الإرث » فيدخل في عموم قوله تعالى: يكم هوكم للدكر ِل خط 
الأديق» 17 أي فررلك» فلو فيك تسيدبيفة وو لآن توت الس نيب الميراث فلا 
يجوز قطع حكمه عنه » ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته من الموانع. وما 
احتجوا به لا يصح ؛ لأننا إنم) نعتبر كون المقر وارثا على تقدير عدم المقر به » وخروجه 
بالإقرار عن الإرث لا يمنع صحته » بدليل أن الابن إذا أقر بأخ فإنه يرث » مع كونه يخرج 


بإقراره عن أن يكون جميع الورثة)”). 


))190 انظر: بدائع الصنائع (7/ 2351 مغني المحتاج (017/7)» الإتقان والإحكام لميارة (؟/‎ )١( 
.)5 ٠ 5 /5( كشاف القناع‎ 
وجاء ني قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي في قراره بشأن التلقيح‎ 
الصناعي وأطفال الأنابيب: «فحين يثبت نسب المولود من الرجل والمرأة يثبت الإرث وغيره من‎ 
الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به».‎ 
[انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص١15. مجلة مجمع‎ 
])757/1( - الفقه الإسلامي - الدورة الثانية‎ 

.)79 /5( انظر: أسنى المطالب (7/ 5 177/7(0737)» تحفة المحتاج (41/57)» نهاية المحتاج‎ )١( 

() سورة النساءء الآية .]١1[‏ 


(5) المغني (77037/7) وانظر: نفس المصدر .)١117/5(‏ 


التلقيح الصناعي فى 

وليس مناط التوريث هو حصول تخصيب البويضة بالحيوان المنوي قبل الوفاة قطعاً؛ 
إذ لو مات الرجل وهو يجامع امرأته ثبت الإرث لمن ولد من هذا الجاع وإن كنا نقطع أن 
حكمياًء والوجود الحكمي يتحقق وإن لم يتم التخصيبء ومن ثم فقد نص الشافعية 
- رحمهم الله - على أن الأمة لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحملت منه فإنه 
يقتت دمت الولك القع وترم ”ناكا نهدا مش كاد قل انع اتفقق وكيد 
الوارث في حياة المورث قال بعضهم: «لعل حكمة الإرث مع كونه لم يكن حملا حين 
الموت أنهم اكتفوا بوجوده منيا بعد موته فحيث انعقد الولد منه بعد نزل منزلة وجوده 
وقت الموت)20©. 

لكن يبقى الإشكال على الاتجاه الأول أنه يلزم عليه أنه كلما تمت عملية تلقيح صناعي 
بعد الوفاة وأثبتنا فيها النسب إلى الزوج المتوفى فإننا نعود على القسمة السابقة للميراث 


)١(‏ انظر ما تقدم ص”7/. 

(1) انظر: نهاية المحتاج(7/ 571-57٠‏ )» مغني المحتاج (017/7)» فتاوى الرمليٍ (5/ ,)7١7‏ حاشية 
ابن قاسم العبادي على شرح البهجة (7/ 57 5)» التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب) - سليمان بن محمد البجيرمي المصري - دار الفكر العربي -1594١ه/ 195٠0‏ م- 
(5552»555/5). 

(") انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ ١‏ 57)» حاشية الجمل (0/ 5/7). 
وذكر البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب (541/5) أنه إذا كان إخراج المني بعد الموت - بأن 
عصر من ذكره - لم يكن محترماء ولا يثبت به الإرث؛ لانتقال التركة لغيره قبل خروج النطفة التي 
خلق منهاء بل لو قارن خروج المني الموت لم يثبت الإرث؛ لأنه يشترط تحقق وجود الوارث في حياة 
المورث. 


١‏ الس ب هبسح أحمكام التوازل في الانجاب 
بالنقضء وهذا سيؤدي إلى اضطراب في تقسيم الإرثء. وإشغال الورثة بخلافات تؤدي 
إلى التباغعضء ويشجع المرأة على إجراء عملية التلقيح الصناعي من غير ضرورة لا شرعية 
ولاعرفية"". 

والتحقيق في هذه المسألة أنا إذا أثبتنا النسب في حالة إجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة 
الزوج فإن البويضة إذا لقحت ونقلت إلى رحم المرأة وصارت جنيناً فإنه يستحق أن 
يوقف له نصيب من الميراث حينئذٍ إذا لم يكن الميراث قد قسم بعدء أما إذا قسم الإرث بين 
الورثة قبل نقل البويضة إلى الرحم فإن الجنين لا يستحق شيئاً من الميراث. 

والدليل على هذا ما رواه أبو داود مَولنَتَه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: (أن النبي يت قضى أن كل مُسْتَلْحَقٍ اسْتْلْحِقَّ بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادَّعَاهُ وَرَدَنَهُ 
فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن اسْتَلْحَقَهُ وليس له ما 
قسم قبله من الميراث شيء» وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه )'"©. 

ومعنى الحديث أن سيد الأمة الذي كان يطؤها رغم زناهاء إذا مات ولم يكن 
ولدها ينسب إليه - ولم يكن السيد قد أنكر نسب الولد إليه قبل موته -» إذا استلحق 
ورئته من بعده الولد فإنه يلحق به دون الزاني؛ إذ الولد للفراشء والأمة فراش 


)١(‏ انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص9١1»‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص014. 

(1) رواه أبو داود في كتاب الطلاق - باب في ادعاء ولد الزنا- رقم (75174)؛ وقد حسنه ابن مفلح 
ِيعلقَته في الفروع (0/ 0707)» وصححه الشيخ أحمد شاكر ىا في تعليقه على سنن أبي داود مع معالم 
السنن (/ 1775)» وحسنه الشيخ الآلباني في صحيح سنن أبي داود -مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج - الرياض - ط١‏ - ١5094‏ ه 19894 م -(1717/5). 


التاقيح الصناعي 0 
كالحرة» لكنه لا يشارك الورثة الذين استلحقوه في إرثهم إذا كانت القسمة قد مضت 
قبل الاستلحاق7". 

قال ابن القيم ميَمْلَته: «فإنه إنم| تثبت بنوته من حين استلحقه » فلا تنعطف على ما 
تقدم من قسمة المواريث)”"» وقال: «وليس له ما قسم قبله من الميراث شيء؛ لأن هذا 
تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يثبت نسبه. فلا يرجع با اقتسم قبله من الميراث؛ إذ لم يكن 
حكم البنوة ثابتاء وما أدرك من ميراث لم يقسمء فله نصيبه منه؛ لأن الحكم ثبت قبل 
(قسمة)”'" الميراث» فيستحق منه نصيبه)7). 

فهذا الحكم النبوي من أحسن الأحكام وأعدها التي يمكن أن نأخذ منها كيفية 
توريث الجنين الذي لم تحمل به أمه إلا بعد موت مورثه. والله أعلم. 

وقد أبعد بعض الباحثين المعاصرين - من كلا الاتجاهين السابقين - فذهبوا إلى أنه لا 


بد من إيقاف نصيب البويضات المخصبة من الميراث حتى تموت, ولو استمر تجميدها في 


.)109/4-1١1/17 /7( انظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 
أما ما ذكره ابن القيم مُه في #هذيب السئن بقوله: «وقوله في أول الحديث: (استلحق بعد أبيه‎ 
الذي يدعي له ادعاه ورثته): الأب ههنا هو الزاني الذي منه الولد» وسمه أبا تسمية مقيدة بكون‎ 
الولد منه. ولهذا قال: (الذي يدعي له)» يعني: يقال إنه منه. ويدعي له في الجاهلية أنه أبوه. فإذا‎ 
ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر» فغير واضح ولا منسجم مع الحديث» والصواب في معنى‎ 
.)47/8 /( الحديث هو ما تقدم أعلاه» وهو الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد‎ 

(؟) تهذيب السنن (/ 19/78). 

(3) ما بين القوسين مأخوذ من الفروع (5/ 27) فيا نقله عن ابن القيم» وبه يتضح المعنى. 

(5) زاد المعاد (5/ 7/8 5).وانظر: الفروع (0/ /07/8-6011). 


:0 لل ل ل مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
المختير عشرات السنين”'؛ وقاس بءذ بعضهم ذلك على ميراث المفقودء وخلص إلى نتيجة 
ا ا ا ال 
موتهاء أو يحكم القاضي بموتهاء وذلك بمضي-. مدة يثبت العلم الحديث أنه لن تعيش 
فوقهاء ويكون ذلك بشهادة طبيبين ثقتين عدلين !!7". 

وأبعد بعضهم أكثر فذهب إلى أن الزوجة لو ماتت حت أبفنا فإن النصيب المرفوك 
للبويضات المخصبة لا يتأثر» وذهب إلى أنه يجب إنقاذ الجنين المجمد في هذه الحالة» وذلك 
بمحاولة استكمال نموه حتى يصبح إنساناً سوياً إن أمكن ذلكء والطريق الممكن لذلك 
هو زرعه في رحم امرأة أخرىء ولكن بم أن المرأة قد توفيت» ولا يوجد إذن من الشارع 
بزراعته في رحم امرأة أخرى. لهذا فإن محاولة إنقاذه من هذا الطريق تعتبر مسدودة 
شرعاً”"» فلم يبق إلا محاولة تركه محفوظاً في مكانه حتى يحصل واحد من أمرين: إما أن 
يصبح من الممكن علمياً تنميته في المختبر حتى يصبح إنساناً سويأ» وحينئذ يجب أن يفعل 


)١(‏ انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص08 ”27 زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 
7 ص7 .1١5-1١١‏ 

(") انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - صغ .708-1١٠‏ 

(9) وإني أتعجب من الدكتور هاشم وهو يقرر هذا الكلام؛ إذ إنه من يرى عدم جواز نقل البويضات 
المخصبة إلى رحم الزوجة بعد وفاة زوجها [انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبدالله -ع -51١‏ 
١‏ ص947-/17١٠‏ ع 777- ص97]» ويريد منا أن ننتظر قيام الزوجة بعملية تلقيح صناعي 
محرمة حتى نورث هذه الأجنة» ثم يأتي هنا فيتناقضء ويرى أنه لا يجوز نقل البويضات المخصبة إلى 
رحم امرأة أخرى لكون ذلك غير مأذون فيه شرعاًء فلاذا لا يلتزم هذا ويقول بأن طريق الحفاظ 
على البويضات المخصبة أو الأجنة المجمدة مسدود شرعاً مطلقاً. 


التلقيح الصناعي ديف 
أي شيء يؤدي إلى موت هذا الجنين المجمد يعتبر بمثابة القتل» فإن فعل ذلك عمداً 
بالاتفاق مع الورثة أو بأمر منهم فإنهم في هذه الحالة لا يستحقون شيئاً مما وقف للجنين؛ 
لأهم قتلة» والقاتل لاا يرث من المقتول شيئاً !!!(©. 

وليت شعري ما أعجب هذا الكلام وما أغربه؛ على أنه يمكن مناقشته بم| يلٍ: 

]١[‏ أين الحمل الذي سيوقف نصيبه والمرأة ليست حاملاً لا شرعاً ولا عرفاً؟ 

[1] ثم كم عدد البويضات المخصبة التي سيوقف لما نصيب الحمل؟ فإن قيل جميعها 
فكفى بذلك إضراراً بالورثة» إذ قد يكون هناك عشر. بويضات مخصبة مثلاً أو أكثر» 
والوارث ولد واحد للميت مع الزوجة» فانظر كيف سيتأثر نصيب هذا الولد في حال 
إيقاف نصيب عشر بويضات ملقحة ! 

['] ثم نحن ماذا نتنظر؟ هل ننتظر أن تقوم المرأة بعملية تلقيح صناعي محرمة حتى 
عند أصحاب هذا القولء أم ننتظر موتها؟ بل حتى لو ماتت ها هم يجعلوننا نتنظر أيضاًء 
فإلى متى الانتظار؟ هل يعقل أن نبقى نننظر بلا غاية؟ 

فلا شك أن القول بإيقاف نصيب البويضات المخصبة من الميراث إلى أجل غير مسمى 
هو من العبث الذي تتنزه الشريعة عن الإتيان بمثله. قال ابن القيم آنه : «فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلها . ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من 
الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل)”'"'» والله المستعان. 


.٠١ 4-1١7 انظر: زراعة الأجنة ل هاشم جميل عبد الله -ع 1777- ص‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين (/ .)١١‏ 


لل ب د أحكام التوازل في الإنجاب 

المسألت الخامسة: أثر التلقيح الصناعي بعد طلاق الزوج في الرجعن: 

للفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حصول الرجعة بالفعل اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن الرجعة تحصل بالفعل ىا تحصل بالقولء وهذا الاتجاه يمثله جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وبيان مذاهبهم كما يلي: 

]١13[‏ يرى الحنفية أن الجماع ومقدماته تصح بب) الرجعة ؛ لأن التكاح ما زال موجودا 
إلى أن تنقضي العدة» ى] أن الأفعال صريحها ودلالتها تدل على نية الفاعل » فإذا وطئ 
الزوج مطلقته الرجعية وهي في العدة » أو قبّلها بشهوة , أو لامسها بشهوة » اعتبر هذا 
الفعل رجعة بالدلالة » فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته'"". 

]١[‏ ويرى المالكية صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشر.ط أن ينوي الزوج 
ببذه الأفعال الرجعة ”". 

[؟] وفرق الحنابلة في صحة الرجعة بين الوطء ومقدماته » فإن الرجعة عندهم تصح 
بالوطء مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوهاء ولا تصح بمقدماته”'". 

الاتجاه الثاني: أن الرجعة لا تصح بالفعل مطلقا » سواء كان بوطء أو مقدماته » وسواء 
كان الفعل مصحوبا بنية الزوج في الرجعة أو لا » ويمثل هذا الاتجاه الشافعية» وحجتهم 
في ذلك أن المرأة في الطلاق الرجعي تعتبر أجنبية عن الزوج فلا يحل له وطؤهاء والرجعة 
في العدة تعتبر إعادة لعقد الزواج » وكما أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول الدال عليه 


.)55١/5؟( تبيين الحقائق‎ »)١87' /7( بدائع الصنائع‎ »)275١/7( انظر: المبسوط‎ )١( 
(؟) انظر: الشر.ح الكبير مع حاشية الدسوقي (517/7)» التاج والإكليل (5/ 2504. منح الجليل‎ 
.)ل861١/5(‎ 


(©) انظر: الإنصاف (9/ »)١155‏ شرح منتهى الإرادات (7/ »)١59‏ كشاف القناع (0/ 5 9). 


التلقيح الصناعي يفف 
فكذا الرجعة لا تصح إلا بالقول الدال عليها أيضا ء فلو أن رجلا وطمئ امرأة قبل عقد 
النكاح فوطؤه حرام » فكذا المطلقة الرجعية لو وطئها الزوج في العدة فوطؤه هذا 
حرام'"". 

وبعد هذا نأتي لمسألتنا وهي: إذا حصل التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية فهل 
يمكن أن يعد هذا رجعة أم لا؟ 

والجواب: أن لذلك حالتين: 

[1 ]أن يتم ذلك برضا الزوج. 

1 أن يتم ذلك بغير رضا الزوج. 

وبياها كا يلٍ: 

الحالة الأولى: أن يتم التلقيح الصناعي برضا الزوج: 

إذارضي الزوج بإجراء التلقيح الصناعي فيمكن تخريج كونه رجعة 
أو لا على الخلاف المتقدم. باعتبار أن التلقيح الصناعي شبيه بمقدمات 
الجماع. وذلك كما يلٍ: 

]١3‏ مقتضى مذهب الحنفية أن التلقيح الصناعي في هذه الحالة يعد رجعة؛ وذلك 
لحصول الرجعة عندهم بمقدمات الجاع مطلقاً. 

[] ومقتضى مذهب المالكية أن التلقيح الصناعي في هذه الحالة يعد رجعة إن نوى 
بذلك الرجعة وإلا فلا؛ إذ العبرة عندهم بالنية. 


["] ومقتضى مذهب الشافعية والحنابلة أن التلقيح الصناعي في هذه الحالة لا يعد رجعة؛ 


.)04 /1/( مغني المحتاج (6/5)» نهاية المحتاج‎ »)١ 54 //( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 


4 سس سس سس سس مك أحخكام التوازل في الانجاب 
إذ لا رجعة عند الشافعية إلا بالقول'"» ولا رجعة بمقدمات الجاع عند الحنابلة بل قد نصوا 
على ما يشبه ذلك صراحة فقالوا:«لو تحملت رجعية بمني مطلقها لم يكن تحملها رجعة)”". 

ولعل الأقرب والله أعلم أنه يعد رجعة إن نوى بذلك الرجعة وإلا فلاء والترجيح في 
هذه المسألة ينبني على الترجيح في المسألة التي خرج الحكم عليهاء والأقرب عندي فيها أن 
الرجعة تحصل بالجماع مطلقاً لأنه ظاهر في الرجعة» أما مقدمات الجماع فلا تحصل بها 
الرجعة إلا بالنية. 


ويحتمل أن يقال بأن التلقيح الصناعي يقاس على الوطء وليس على مقدماته”"» وقد 
نص الشافعية - رحمهم الله - على أن الاستدخال كالوطء في أكثر أحكامه”*». وأقر ذلك 


»- وأنبه هنا أنه جاء في كتب الشافعية أن استدخال مني الزوج المحترم تثبت به الرجعة - على المعتمد‎ )١( 
والمقصود بالرجعة هنا أنه إن طلقها وإنلم يدخل بها كان له أن يراجعهاء فلا تصير بائناً بمجرد‎ 
الطلاق» وقد ذكروا هنا مسألة لطيفة وهي أنه إن طلقها والحالة هذه تشطّر المهر بمجرد الطلاق»‎ 
ولا يتوقف على انقضاء العدة» وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة على ما وجب لما أولاً.‎ 
مغني المحتاج (5/ 78)) حاشية‎ 07٠7 /1/( تحفة المحتاج‎ 057 2165٠١ /7( [انظر: أسنى المطالب‎ 
]0708 /5( قليوبي (/ 4 5 7)؛ حاشية الجمل (4/ 5 75)) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ 

(0) انظر: شرح منتهى الإرادات (7/ 77): مطالب أولي النهى(05/ .)٠١9‏ 

(؟) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص7/5. 

(5) انظر: أسنى المطالب (7/ 3789). تحفة المحتاج (/1/ ٠7‏ 37)» مغني المحتاج (5/ /59)» نهاية المحتاج 
7/5 "). 

لكنهم أيضاً نصوا على أن الاستدخال ليس كالوطء في بعض الأحكام, فلا تنبت به متعة الطلاق» وبيان 
ذلك أن الشافعية لا يثبتون المتعة مع ثبوت نصف المهر ويثبتون-ني الأظهر- المتعة للمطلقة التي تستحق 
مهرها كاملاً وهي المطلقة المدخول بهاء أما من استدخلت مني زوجها وقد سمي لما المهر ثم طلقت 
فليس ها المتعة رغم وجوب العدة عليهاء فليست كالمدخول بهاء قال قليوبي في حاشيته (؟/ 797): 
ا استدخال المني ليس كالوطء, فلا متعة فيه؛ لأنه من القسم الأول وإن وجبت به العدة». 


التاقيح الصناعي هف 
بعض الحنفية'"» والتلقيح الصناعي مثله» فعلى هذا لن يختلف من التخريجات السابقة إلا 
التخريج على قول الحنابلة؛ إذ هم يرون أن الجماع رجعة مطلقاًء فيخرج على هذا أن 
التلقيح الصناعي بإذن الزوج رجعة» لكن يُبعد هذا التخريج أنهم نصوا صراحة - ى| 
تقدم - على أن استدخال المني لا تحصل به الرجعة» وهذا يعني أنه لا يأخذ حكم الوطى. 
ويؤيده أن الحنابلة - رحمهم الله - لم يثبتوا - على المعتمد - تحريم المصاهرة باستدخال مني 
من لم يعقد على المرأة» وعللوا ذلك بعدم وجود عقد أو وطء”". 

ولكن التخريج الثاني أيضاً محتمل بدليل الاضطراب في نقل المذهب في تحريم 
المصاهرة باستدخال المني”". وعلى الأخذ بهذا التخريج يختلف الترجيح أيضاً فيكون 
التلقيح الصناعي رجعة مطلقاً والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن نجيم ني البحر الرائق (5/ :)١15١‏ «وفي كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته مني 
زوج أو سيد وجبت العدة عليها كالموطوءة بشبهة» ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه ؛ لأن 
وجوبها لتعرف براءة الرحم». 

(؟) جاء في كشاف القناع (5/ 077: «(أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي منيه بقطنة أو نحوهاء فلا تحرم 
بنتها عليه لعدم الدخول بالأم» وكذا لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا 
عقد ولا وطء»» وجاء في الإنصاف :)1١7/8(‏ «ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل. نص 
عليه في التعليق في اللعان». 

() جاء في مطالب أولي النهى(5/ :)3١ 9-17٠١‏ «(و) يثبت بتحملها ماء الرجل (تحريم أختها و) تحريم 
(أربع سواهاء وكذا) يثبت به تحريم (مصاهرة) ذكره في الرعاية» فعلى هذا تحرم على أبيه وابنه 
كموطوءتب| (خلافا له) أي: لصاحب "الإقناع" (في) قوله ني باب (المحرمات) في التكاح أو 
استدخلت ماءه» قال شارحه: أي منيه بقطنة ونحوهاء فلا تحرم بنتها عليه » لعدم الدخول بها انتهى. 
وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب "الإقناع" » وعبارته: ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب 
حشفة أصلية في فرج أصلِي ‏ وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب » وعليه معظم 
الأصحاب .ء فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه عليه صاحب "المنتهى" هنا مع أنه مشى في 
المحرمات على خلافه». وانظر: الإنصاف(// 788)» شرح منتهى الإرادات (7/ 77). 


للا ببسب سس سس سه هههههللللبببح أمكام التوازل في الانجاب 

الحالة الثانية: أن يتم التلقيح الصناعي بغير رضا الزوج: 

تأسيساً على ما تقدم في ا حالة الأولى فإنه إذا تم إجراء التلقيح الصناعي في عدة المطلقة 
الرجعية» وكان ذلك بغير رضا من الزوج فمقتضى مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة أن ذلك لا يكون رجعة: 

أما عند الشافعية فلأن الرجعة بالقول لم توجد. 

* وأما عند المالكية فلعدم تصور نية الزوج الرجعة مع عدم رضاه. 

* وأما عند الحنابلة فلأنهم نصوا صراحة - كما تقده'١'‏ - على أن الرجعية لو تحملت 
بمني مطلقها لم يكن تحملها رجعة. 

أما مقتضى قول الحنفية فهو أن التلقيح الصناعي في هذه الحالة يعتبر رجعة - سواء 
قيل إنه كالجاع أو مقدماته -؛ وذلك لآن الرجعة بالفعل متصورة عندهم من جهة 
الزوجة ولو لم يرض الزوج» فقد قالوا بحصول الرجعة بإدخال المطلقة فرج مطلقهاني 
فرجها وهو نائم» وكذا لو قبلته أو مسته بشهوة وهو نائم'''» ومقتضى ذلك حصول 
الع بالتلقيح الصناعي”". 

والأظهر أن التلقيح الصناعي بغير رضا الزوج لا يعد رجعة؛ وذلك لأن الرجعة حق 


ع 


للزوج كا قال تعالى: 9وَبُعُولَمينَ أَحَقَيرَدِِنَ فى ذَلِكَ74؟ والله أعلم. 


.ل١ ص8‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع (/ 500187 23519). تبيين الحقائق (7/ »)750١‏ فتح القدير (5/ .)١5١‏ 
(؟) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 40 7. 

(5) سورة البقرة» الآية [7/8؟7]. 


التلقيح الصناعي ل 

لكن ينبغي ملاحظة أن هذا التلقيح على القول بأنه لا يكون رجعة يكون له حكم 
الوطء بشبهة» قال الإمام الشافعي م#َوْلدَئه: «وإذا جامعها بعد الطلاق ينوي الرجعة أو لا 
ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه » ويعزر الزوج والمرأة إن كانت عالمة » وها عليه 
صداق مثلهاء والولد لأخى وعليها العدة)20: وقال ابن قدامة كقالله: #وإن وطتهنا 
زوجها في العدة الرجعية . حصلت الرجعة. وإن قلنا: لا تحصل. فالنسب لاحق به» 
وعليه النفقة لمدة حملها»”"", والله تعالى أعلم. 


.)06 الأم (ه/‎ )١( 
.)١18//8( (؟) المغني‎ 


؟م7 ال سس ا ب د أحكام الثوازل في الإنجاب 
المبحث الرابع 
المشارك بالنطف في التلقيح الصناعي» وآثاره 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حكم المشاركن بالنطف (الحيوانات المنوييٌ والبويضات) 
في التلقيح الصناعي 
تعتبر المشاركة بالنطف (ال حيوانات المنوية والبويضات) في التلقيح الصناعي وسيلة 
من وسائل الحمل الحديثة في المجتمعات غير الإسلامية» بل ومن وسائل تحقيق المكاسب 
المالية من خلال بيع هذه النطف أو حتى الأجنة المجمدة لزوجين عقيمين راغبين في 
الإنجاب. أو لامرأة ليست ذات زوج راغبة في الإنجاب"". 


وصور هذه الوسيلة لإحداث الحمل هى”": 


)١(‏ انظر: موقف الإسلام من علاج العقم وفوضى الإنجاب الحديثة للبار -ص ”27 زراعة الأجنة هاشم 
جميل عبدالله -ع 7179- ص 27١‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة المهاجري 
- ص99" الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - .26087/١(‏ الحاية الجنائية للجنين في ظل 
التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص 7/. 
وانظر ما تقدم ص8٠ 0/56:515661١5‏ 

(؟) انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص »)17/56157-١70(‏ موقف الإسلام من 
علاج العقم وفوضى الإنجاب الحديثة للبار -ص4» أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - 
ص75-7/8. الآم البديلة لعارف علي - ص817» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - 


ص لا 6-/. 


التلقيح الصناعي 0 

]١[‏ أن يتم حقن مني رجل أجنبي في فرج الزوجة عن طريق التلقيح الصناعي 
الداخلي. 

["] أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بهاء رجل أجنبي» ومن تم زرع اللقيحة في رحم 
النوجة: 

[''] أن يتم تلقيح بويضة أجنبية بهاء أجنبي - وقد يكونان زوجين -. ومن نَم زرع 
اللقيحة في رحم الزوجة. 

[ أن يتم تلقيح بويضة أجنبية بماء الزوج» ومن دم زرع اللقيحة في رحم 
الزوجة. 

[5] أن يتم حقن مني الزوج في فرج امرأة أجنبية عن طريق التلقيح الصناعي 
الداخلي» ومن ثمّ سحب البويضة المخصبة وزرعها في رحم الزوجة."١)‏ 

وق الفعو نو الغلات الأول يمكر أي أن كتوق ال مرا غم متروعجة: ولكتهنا 


ترغب في الإنجابء فتقوم بتلقيح نفسها بمني أجنبي داخلياً أو بويضتها بمني 


)١(‏ وهناك ثلاث صور أخرى محتملة وهي: 

.١‏ تلقيح بويضة الزوجة باء أجنبي» وزرع اللقيحة في صاحبة الرحم المستأجر. 

؟. تلقيح بويضة أجنبية باء الزوج» وزرع اللقيحة في صاحبة الرحم المستأجر. 

“. تلقيح بويضة أجنبية بباء أجنبي» وزرع اللقيحة في صاحبة الرحم المستأجر. 
[ انظر: أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص57 »١‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص08 7]. 
والكلام عن هذه الصور يدخل جزء منه فيها يأني ص /8١‏ في حالة المشاركة بمقر اللقيحة: فمنعاً 


للتكرار جعل فرض المسألة هنا أن يتم التلقيح بين نطفتي زوجين. 


:7 لس سس ب مس سس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
أجنبي خارجياًء بل قد تلجأ مع مني الأجنبي إلى بويضة غيرها نظراً لعدم قدرتها 
على التبويض""". 

ويلجأ الأطباء إلى مني أجنبي في الحالات الآتية: 

3 غياب الحيوانات المنوية في السائل المنوي للزوج. 

[13] حمل الزوج خصائص ورائثية مشكوك بسلامتها. 

[] عدم موافقة كروموسومات الزوج لكروموسومات الزوجة بسببب القرابة مثلاًء 
وتكوق اللرأة قن لجست عددا دخ الأطفال اموه 7 

ويلجأون إلى بويضة أجنبية في حال انعدام التبويض لدى الزوجة» وربم| اجتمع 
الأمران مع سلامة رحم المرأة» فهنا يتم تطبيق الصورة الثالثة السابقة”". 


وقد حرم الفقهاء المعاصرون المشاركة بالنطف (الحيوانات المنوية والبويضات) في 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في موقع قناة الجزيرة الإخبارية يوم الأربعاء ١477/١7/14‏ ه- 
الموافق ٠٠١7/١/14‏ م على الرابط: 
حاط .110 خخ 001-06115011 لخ - 1 1-4913 081561126-1:913/وعععزع / 11خ /اعط. تتاععء 37 [17/55/7/.21//نصتاط 
أن أكبر الأمهات سنا بالعالم تحتفل بعيد الميلاد الأول لابنتها » والتي أنجبت وعمرها 77 عاماً عقب 
عدة محاولات للتلقيح الصناعي من بويضات وحيوانات منوية تبرع بها آخرون. 

() انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص817» العقم عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - 
ص "8٠١‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص (078 817 )2 أخلاقيات التلقيح الصناعي 
للبار - ص5-58/. 

() انظر: الآم البديلة لعارف علي - ص7١8‏ 2 أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص 275-78 بنوك 


النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص (8/ا. 2177 ). 





التلفيح الصناعي نارف 

التلقيح الصناعي بالإجماع”'"» قال الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد مَْلَتُه(": «هو 
حمل سفاح محرم لذاته في الشر.ع تحريم غاية لا وسيلة قولاً واحدأء والإنجاب منه شر 
الثلاثة فهو (ولد زنا»» وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين من بحثوا هذه النازلة» وهذا ما 


توجبه الفطرة السليمة» وتشهد به العقول القويمة» وقامت عليه دلائل الشريعة»0". 


)١(‏ انظر نقل الإجماع في: المسائل الطبية المستجدة للنتشة - »)١18٠١ /١(‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي 
لسعد الشويرخ - ص(57 07 /2375)» الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي 
- ص 217٠١‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص(*٠ 5٠‏ 5/7)) 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص (179 »)7١8‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص55 0. 
وانظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص0 "”» قرار رقم (5١)»؛‏ قرارات مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص »١15١‏ ندوة (الإنجاب ني ضوء الإسلام) - 
ص 0٠‏ ”. بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص777, الأم البديلة لعارف علي - ص 2/1١17‏ 
الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص8 »٠١‏ أطفال الأنابيب 
بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص55 »١‏ الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص57 2١‏ آراء في 
التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص585» حكم العقم في الإسلام لعبد العزيز 
الخياط - ص75 أطفال الأنابيب لأبي سريع عبد اهادي - ص 55» زراعة الأجنة لهاشم جميل 
عبدالله -ع 779- ص ١/ء»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي وصاحبه -ص 017/0 نسب 
المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص”57١»‏ مدى مشروعية استخدام الأجنة البشر-ية 
لأيمن الجمل ص”7* ”. التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي لشوقي الصالحي - ص8 .٠١‏ 

)١(‏ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ورئيس مجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» وصاحب التصانيف المشهورة. 

(") فقه النوازل ١(‏ / 559). 


ما سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

ومن الأدلة على هذا التحريم ما يلي: 

[] قول الله تعالى: طيَتأيا لبن إذَا جَاءكَ الْمُؤْمِتتْيُبَايِعَتَكَعَلْ أن لا هترك بِأللّه سَيعًا 
وََا يسفن وكا ين وكا يعن ولد هن وا ين ْمك يَفتريته بن أيَدِينَ وَأرجْليت 774 
وتلقيح الزوجة بنطفة رجل أجنبي عنها من البهتان الذي تأثم به المرأق» وكل من وافقها 
على هذا”". 

[؟] أن هذه الوسيلة فيها صورة الزناء حيث تؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ لأن 
البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجينء بل مصدر اللقيحة والمني أجنبيان عن 
بعضهماء ولا يجمعهما أي رابطة شرعية» واختلاط الأنساب أحد أسباب تحريم الزناء 
وبالتالي تكون هذه الوسيلة محرمة كالزنا”". 

[] أن هذه الوسيلة تحرج الإنسان عن المستوى الإنساني» وتزج به في دائرة 
يا 


.]١7[ سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(0) انظر: فقه النوازل ١(‏ / /751). 

(") انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص5 2١15‏ الإنجاب 
الصناعي لمحمد زهرة - ص47١»‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص 24١0‏ 
المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 2238١ /1١(‏ التلقيح الصناعي الداخبي والمخارجي 
لشوقي الصالحي - ص8,١٠»‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة المهاجري - 
ص١ .5٠‏ 

(5) انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي وصاحبه -ص51/5» بنوك النطف والأجنة لعطا 


السنباطي - ص 750. 


التلقيح الصناعي يضف 

[:] أن هذه الوسيلة أفظع جرماً من التبني؛ لأن الولد المتبنى يمكن أن ينشأ من 
زوجين بينهما عقد زواج شرعيء إلا أن المتبني ألحقه به وأما الولد الناشئ عن هذا 
التلقيح فهو يجمع بين نتيجة التبني المذكورء وانعقاده بطريقة محرمة"". 

أما الصور التي يكون فيها تبرع بالبويضات فمن أدلة تحريمها غير ما تقدم: أن فيها 
ضياعاً للأمومة واختلاطاً للأنساب. كما أن جزءاً من اللقيحة الناتجة» والتي ستغرس في 
رحم الزوجة خارج عن نطاق الزوجينء وهذا غير مأذون به شرع”". 

وقد منع نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المملكة العربية 
السعودية» في المادة الخامسة منه المشاركة بالنطف في التلقيح الصناعي» حيث جاء فيها ما 
نصه: (لا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج» ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة»”". 

المطلب الثاني 
آثارالمشارحة بالنطف 

يمكن توضيح آثار المشاركة بالنطف في التلقيح الصناعي من خلال المسائل التالية: 

المسألث الأولى: أثر المشاركة بالنطف في نسب المولود: 

أشير أولاً أنه لا إشكال في ثبوت نسب المولود إلى أمه إذا كانت هي صاحبة 


البويضة وصاحبة الرحم ولو كان تلقيحها بماء أجنبي؛ وذلك لأن ولد الزنا 


- المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ .4١ انظر: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص‎ )١( 
أحكام‎ »5 ٠ ١ص‎ - الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة المهاجري‎ ))38١/١( 
.7 5 التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص5‎ 

(1) انظر: زراعة الأجنة ل هاشم جميل عبد الله - ع 7171-770- ص/8. 

() انظر: اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى - 
العدد 507"5 - 77 محرم 5477 ١ه‏ - ص 0. 


ع7 سس سس ل ب لد أححكام التوازل في الانجاب 


ينبت نسبه إلى أمه باتفاق007©. 


أما إذا لم تكن صاحبةٌ البويضة هي صاحبةً الرحم فهنا سيثور إشكال في تحديد من أمه 
التي سينسب إليها هل هي صاحبة الرحم أم صاحبة البويضة؟ وهذا يأني تفصيله في 
المبحث التالي7" - إن شاء الله تعالى -. 

أما بالنسبة إلى نسب المولود من جهة الأب في هذه الحالة فتفصيله كما يلي: 

أولاً: ظاهر في جميع صور التلقبح الصناعي التي يتم فيها المشاركة بالنطف من طرف أجنبي 
أن التلقيح دائاً يتم بين بويضة امرأة ومني رجل أجنييين عن بعضههما البعض. وهذا يلتقي مع 
الزنا المباشر في اتجاه واحد؛ وذلك لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب كالزنا تماماه ومن ثُمٌ ذهب 
عامة الفقهاء والباحثين المعاصرين إلى عدم ثبوت النسب إلى صاحب النطفة ابتداءً كما لا ينبت 
نسب ولد الزنا إلى الزاني؛ لقوله يني :(الولد للفراشء وللعاهر الحجر)!؟0©. 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (5/ 2755١‏ المنتقى شرح الموطأ (555/5), الأم (4/ 2541/8008 المغني 
(78/5). 

(1) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص7١81,‏ الجديد في الفتاوى الشر-عية للأمراض النسائية والعقم 
لأحمد الجابري - ص8 .٠١‏ 

(*) انظر: ص ./87/8-/3١‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص 7555. 

(0) انظر: نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص”47١-150»‏ الأم البديلة لعارف 
علي - ص8/١8,‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص8 2٠١‏ 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الحاجري - ص5 ٠‏ 5 » بنوك النطف والأجنة 
لعطا السنباطي - ص 5 277 زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 779- ص77 فقه القضايا 
الطبية المعاصرة للمحمدي وصاحبه -ص 2)01/5-017/0 مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيبي - 
ص48 التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي لشوقي الصالحي - ص8١٠2‏ أطفال الأنابيب بين 
العلم والشريعة لزياد سلامة - ص18/8. 


التلقيح الصناعي ع 
وخالف بعض الباحثين١'‏ فقالوا بثبوت النسب إلى صاحب النطفة؛ لأن الجنين خلق 
من مائه» وقالوا بأن سبب ثبوت النسب كون الولد خلق من ماء الرجل ولو من وجه غير 
ا 
وهذا القول غير صحيح ألبتة؛ وذلك لمخالفته الصر.يحة لقوله 62ة: (وللعاهر 
الحجر)» ثم هو مخالف للإجماع”"؛ إذ لا قائل بأن النسب يثبت إلى الزاني مطلقاً - كما هو 
قولحم -» وإنما وقع الخلاف في إثبات النسب إلى الزاني بالاستلحاق إن لم تكن المرأة 


ارقا ود اذك سكاف سان وكشا اله ات 


- وهو الدكتور سفيان بن عمر بورقعة في كتابه: النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته‎ )١( 
ص (5717/6575565755» 5/7)» والدكتور سعد الدين مسعد هلالي في كتاب: البصمة الوراثية‎ 
./14-17/0 وعلائقها الشرعية - مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت - 985١م - ص‎ 

(5) انظر: النسب لسفيان بو رقعة - ص55690. 

() وتقرير الإجماع يتضح من الخلاف الآتي في إثبات النسب إلى الزاني بالاستلحاق؛ إذ بدون 
الاستلحاق لا يبقى الخلاف قائاً في عدم إثبات النسب. 
لكن قد يقول قائل: ألم يقل بعض الفقهاء - كى| تقدم ص517658546577- أن من استدخلت مني 
أجنبي لحقه نسبه؟ فالجواب: بلى» لكنهم اشترطوا أن يكون المني محترماً» والمني الذي استخرج 
لتلقيح بويضة أجنبية ليس محترماء هذا وجه. ومن وجه آخر أنه إنما أجري مجرى الوطء بشبهة لعدم 
علم الواطئ» أما لو تم الاستدخال بعلمه - كما لو زنى بها دون الفرج فأنزل فأخذت منيه 
فاستدخلته - فلا أعلم قائلاً بلحوق النسب في هذه الحالة» وهنا صاحب المني إنما استخرج منيه 
لتلقيح بويضة أمرأة لا تحل له والله أعلم. 


(:) ص”57/ا1-1هلا. 


06 سح ببح أحكام التوازل في الانجاب 

والذي دفعهم إلى هذا القول أنهم رجّحوا ثبوت النسب إلى الزاني بالاستلحاق”", 
لكنهم فهموا من مراد القائلين بالاستلحاق مالم يصرحوا به ثم بنوا قولحم على هذا الفهمء 
فقال أحدهم: «وقبل أن ينتقل الباحث إلى عرض أدلة هذا القولء يود التنبيه إلى أن التفريق 
بين إلحاق الولد بالزاني في حال استلحاقه له. وبين عدم استلحاقه له أمر عائد إلى قرارة 
نفس الزاني وما يطمئن إليه من كون الولد ثمرة مائه» فالمانع من اللاستلحاق عندهم لا 
لكون الزنا لا يثبت النسبء بل لكون الولد - إذا لم يكن هناك استلحاق - لا يدرى أهو منه 
أم من غيره» فليس لنا أن نلصق بالزاني نسب الولد عنوة دون بينة؛ إذ من المحتمل ألا يكون 
منه» لكنه إذا استلحقه فقد قامت في تلك ا حالة البينة - وهي الإقرار - على كون الولد منه» 
وعليه نثبت نسبه منه بناء على استلحاقه أو إقراره ولو كان من زناء وفي حكم البينة الوسائل 
الطبية الحديثة التي يتوصل من خلاهها إلى التعرف على الزاني بشكل قطعي...إذ تقوم تلك 
الوسائل مقام البينة المقطوع بصحتهاء ويترتب عليها إلحاق الولد بالزاني أو بالشخص 
الذي استخدم ماؤه لغرض الإنجاب مالم تقم شبهة شرعية توجب قطع النسب عنه)"". 

والجواب على ما ذكره فيه يلي: 

[١1]إن‏ القول الذي بنى عليه سيأتي ما يدل على أنه مرجوح”"", فا بني عليه - إن صح 
القاةك يكوة تاهوف دلت 

3 العلة التي ذكرها لإناطة الإلحاق بالاستلحاق - وهي وجود احتمال أنه ليس 
منه -لا يبدو أن لها وجهاً؛ إذ هي موجودة ني الواطئ بشبهة الذي لا يعلم بحال المرأة 
التي وطتهاء ورغم ذلك يثبت نسب الولد إليه وإن لم يستلحق إذا علم أنه منه» مما يدل أن 


)١(‏ انظر: النسب لسفيان بو رقعة - ص50-778 27 البصمة الورائية لسعد الدين هلاللي-ص 0 /ا". 
() انظر: النسب لسفيان بو رقعة - ص 770. 


(") انظر: ما سيأ ص78 . 


التاقيح الصناعي .7 
الاستلحاق مراد في إثبات النسب إلى الزاني عند من يثبت به النسب. ولعل العلة في إناطة 
الإلحاق بالاستلحاق عند من يقول به أن في إثبات نسب ولد الزنا عارا فلم يكن ليلحق 
به هذا العار الذي يلازمه بغير رضاه؛ بل المجال أمامه مفتوح أن يستر على نفسه وقد ستره 
الله تعالى» ويؤيد هذا المعنى أن الشارع ضيق طريق إثبات حد الزنا لذلك» يقول العز بن 
عبد السلام: «وقد ذهب بعض العلماء إلى شرط الأربعة في القتل ؟ لأنه أعظم من الزناء 
وليس الأمر كما ظنه بل الغرض من كثرة العدد في الزنا ستر الأعراض. ودفع العار عن 
العشائر والقبائل» فضيّق الشرع طريق إثباته دفعا لمفاسده؛ إذ لا يتيسر حضور أربعة من 
العدول يشاهدون زنا الزانين » ولا عار على القاتلين » ولا على عشائرهم في الغالب» بل 
قد يتبجح كثير من الناس بقتل الأعداء» وتتمدح به عشائرهم» وذلك كثير مشهور في 
أشعار العربء والناس كلهم حراس على كتم الفواحش كالزنا واللواط » وقد عيب على 
امرئ القيس ذكره مقدم الزنا في بعض قصائده» '2. 

[] إن لإثبات النسب في الشرع طرقاً محددة» ومن ذلك الاستلحاقء أما مجرد معرفة 
أن الولد خلق من ماء هذا الرجل فليس بمعتبر في الشر.ع لإثبات النسب”"؛ إذ لو كان 
كذلك لثبت النسب إلى الزاني كما يثبت إلى الواطئ بشبهة وإن كانت المرأة فراشاًء ولا قائل 
بذلك» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : «وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي 
يلحق ولدها بالواطئع...200©. 

[4] إن العلة التي ذكرها لثبوت النسب عنده - وهي كون الولد متخلقاً من مائه ولو 


من غير وجه شرعي - موجودة في الولد المنفي باللعان إذا علم أنه من الزاني» ورغم ذلك 


. )01 قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 
.7٠١9ص‎ - انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد‎ )١( 


7 سل سس سس م سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
لم ينبت ينبت النبي اك النسب إلى الزاني وقد علم أن الولد منه» ونسب الولد إلى أمه» فقد 
قال النبي خا بعد أن أجرى اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته: (انظرواء فإن جاءت 

به أسْحمَ أَدْعَج العينين» عظيم الأليتين» حَدَلّح الساقين» فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق 
علبوناة و رافق نه غنوه عات نهر كا ا حون رن لمن دي علي 
فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله َو من تصديق عويمر» فكان بعد 
ينسب إلى أمه 7" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : «ولا يلحق بوطئه زنا ؛ لأن النبي 
غة قال: (الولد للفراش, وللعاهر الحجر)”"» لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه؛ 
بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان» فيلاعنها لعانا يتقطع فيه نسب الولد. ويلحق 
نسب الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر)(". 

[4] لو كانت العلة التي ذكرها الباحث صحيحة لكان من زنا بِأَمّة غير فراش لسيدها 
يظنها حرة أن نسب الولد يثبت إليه ويكون الولد حراً | لو وطئها بنكاح يظنها حرة» 
الكقون لكا هون دع ساق رن يس لها انواس روطي لا بز ان 
ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق ؛ وإن كان أبوه عربيا ؛ لأن النسب غير لاحق. وأما إذا 
وطئها بنكاح وهو يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها يظنها تملوكته: فهنا ولده حر سواء 
كاذعريا أو تع 


د سا لاحر لمي امه 
راعيه. شديد سواد غات عوك و اناك الساقين): 0 أشقر أو 
أبيضء و (الوّحَرّة): نوع من الوزغ. انظر: فتح الباري (4/ 57 5)» عمدة القاري /١9(‏ 76). 

. 11١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(©) مجموع الفتاوى (77/ 5 .)١9‏ 

(:) المصدر السابق (91/ 7”809). 


التلقيح الصناعي 7 

ثانياً: إذا لم ينسب الجنين إلى صاحب النطفة ابتداءً فهل يكون منقطع النسب من جهة 
الأب على كل حالء أم يثبت نسبه إليه بالاستلحاقء أم ينسب لصاحب الفراش؟ 

والجواب : إن لذلك حالتين» نبين حكمه فيما يلٍ: 

أولاً: إذا لم تكن المرأة التي احقضكت البوفضة | للقيحة فراش اتروع 

إذا لم تكن المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة بمني أجنبي فراشاً لزوج - وهذا 
ممكن ى| تقده'١"‏ - فلا إشكال في أنه منقطع النسب من جهة الأب ابتداءً كولد الزناء لكن 
هأ لضائحي اللظنة ا سدلفنه ألا 

هذا ينبني على خلاف أهل العلم - رحمهم الله - في ثبوت نسب ولد الزنا بالاستلحاق 
إذا لم تكن أمه فراشً”"» وقد اختلفوا في ذلك على قولين7©: 


)١(‏ ص”"ل. 

(؟) أما إن كانت فراشاً فلا ينفع استلحاقه إجماعاًء قال ابن قدامة بِكْلََهِ في المغني (77/8/7) : «وأجمعوا على 
أنه إذا ولد على فراش رجل ء فادعاه آخر أنه لا يلحقه » وإنما الخلاف فيا إذا ولد على غير فراش». 

() وأنبه هنا على أن الباحثة حنان القحطاني في رسالتها الدكتوراه أحكام ولد الزّنا - ص9 ٠١‏ نقلت 
الأشاق عل رذ اتعلحاق ول الزناءنقالك: ماتفق القعهاء هك أن اهز كر له ان سادق 
الولد. ولم يختلفوا في جواز ذلك حفظًا للأنساب من الصّياع)» ثم تحدثت عن أحكام استلحاق ولد 
الزنا في -خمسين صفحة حتى صفحة 709 وهذا النقل للاتفاق من أعجب النقول؛ إذ عكسه أقرب 
إلى الصحة؛ إذ قد نقل الإجماع على أن ولد الزنا لا يثبت نسبه بالاستلحاق. 
والوهم الذي حصل عند الباحثة وقع من إسقاطها جميع أحكام استلحاق يجهول النسب - كاللقيط 
- على ولد الزناء والأمر ليس كذلك حيث علم بأن الولد من زناء ومن نصوص الفقهاء - رحمهم 
الله - الدالة على ذلك ما يلي: 

* جاء في الدر المختار (7/ 4 5): «لو نكحها الزان حل له وطؤها اتفاقا والولد له»» قال ابن عابدين: «قوله: 
(والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر... فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت 
النسب »ء ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنا... والظاهر أن هذا من حيث 
القضاءء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه » فلا يحل له استلحاقه به؛ - 


ها سال سمب ل سس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
القول الأول: لا يثبت نسب ولد الزنا إلى الزاني مطلقاً ولو استلحقه؛ وإليه ذهب 
جماهير الفقهاء 7" ونقل الإجماع على ذلك7". 
القول الثاني: يثبت نسب ولد الزنا إلى الزاني إذا استلحقه ما لم يعارض ذلك فراشء أما 


إذا كانت المرأة متزوجة» وولدت ولداً يمكن كونه من الزوجء فإن النسب ثابت إلى الزوج 


- ولذا لو صرح بأنه من الزنا لا يثبت قضاء أيضاء وإن| ينبت لولم يصر.ح لاحتمال كونه بعقد سابق أو 
بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح » وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من التكاح لاحتتمال 
علوقه بعد العقد ‏ وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن». 

جاء في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ 517): ١‏ (إن) يستلحق الأب) ولدا (مجهول النسب) 
ولو كذبته أمه؛ لتشوف الشارع للحوق النسبء لا مقطوعه - كولد الزنا المعلوم أنه من زنا - ولا 
معلومه» وحد من ادعاه حد القذف)». 

قال الشافعي مَوَمْلئتَهِ في الأم (4/ 109): «فجعل ولد العاهر لا يلحق, كان العاهر له مدعيا أو غير مدع». 

* قال ابن قدامة في المغني (7/ /737): «ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه » وولد الزنا لا يلحق 
الزاني في قول الجمهور). 

)١(‏ انظر: المبسوط (/10/ /191)» بدائع الصنائع (5/ 57 7)» الجوهرة النيرة (08/1) (7/ 87)» شرح 
مختصر خليل للخرشي »223١١/7(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (7/ 5 0)» حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (/ 517)» الأم (2509/4.: أسنى المطالب (23719/5)) نهاية المحتاج 
23١8 /6(‏ المغني (37/8/5). الفروع (275/5)) الإنصاف (559/9). 

(1) قال ابن عبد البر يله في التمهيد (8/ “187): «فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله ييخ حكم الزنا 
لتحريم الله إياه» وقال للعاهر الحجر, فنفى أن يلحق ني الإسلام ولد الزناء وأجمعت الأمة على ذلك نققلا 
عن نبيها يخت). وقال ابن رشد في بداية المجتهد (711/4): واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا 
يلحقون بآبائهم إلا ني الجاهلية - على ما روي عن عمر بن الخطاب فته على اختلاف ني ذلك بين 
الصحابة - » وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنا في الإسلام» أعني الذي كان عن زنا ني الإسلام»» ونقل 
الإجماع أيضاً العمراني في البيان - دار المنهاج - اعتنى به: قاسم بن محمد النوري- (1057/9). 


التلقيح الصناعي دن 
بكل حال ولا يلتفت إلى استلحاق الزاني» وإليه ذهب بعض أهل العلم""". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بثبوت نسب ولد الزنا إلى الزاني إذا 
استلحقه مالم يعارض ذلك فراش با يلي: 

]١[‏ أن عمر بن الخطاب قَقهُ كان يليط”" أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام”", 
والمقصود أنه يلحقهم بهم إذا لم يكن هناك فراش”*). 

ويناقش هذا الدليل: بأن هذا خاص بمن وقع في الزنا حال كفره. وإنا ألحق عمر ذَن 


النسب لأهم كانوا يستحلون الزنا حال كفرهم”*» قال ابن عبد البر لَه : «كان عمر بن 


() هو قول الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي بشرط إقامة ا حد على الزاني» و هو قول عروة بن 
الزبير» وبه قال إسحق بن راهويه» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ومال إليه تلميذه ابن القيم. 
[انظر: المغني (7578/7)), مجموع الفتاوى »2١١7/77(‏ الفروع (0/ 058-0577 )2 زاد المعاد 
(0/لا؟ة)]. 


(؟) قال ابن الأثير في النهاية (5/ 75/85): «أي يلحقهم بهم» من ألاطه يليطه إذا ألصقه به). 
(") رواه مالك في الموطأ - دار إحياء التراث - مصر - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى - في كتاب الأقضية 
- باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه- رقم (570١)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف ني كتاب الطلاق - باب 


الدعوة- رقم (117177)؛ والبيهقي في السئن الكبرى في كتاب عور ا اند 


هر 


هم 


ل ا ا :اوقد طن أواضير بو لكات ف 2 
الجاهلية بمن ادعاهم كان هناك فراش أم لاء وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة, وإنم| الذي كان 
عمر يقضي به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش». 

(5) انظر: المتتقى شرح الموطأ (5/ ».)135-١١‏ بداية المجتهد .)7١17//5(‏ 


55 ا مح ببح أحكام التوازل في الانجاب 
الخطاب َه يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن 
هناك فراش؛ لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلكء وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله 
شريعته» وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء» كان هناك 
فراش أولم يكن» ”©» وقال أيضاً: «لأهم كانوا في جاهلتهم يسافحون ويناكحون وأكثر 
نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة» وقد أمضاها رسول الله يِه فلما جاء الإسلام 
أبطل به رسول الله مي حكم الزنا لتحريم الله إياه» وقال: (للعاهر الحجر)» فنفى أن 
يلحق في الإسلام ولد الزناء وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها 822) ". 

[" ]أن الأب أحد الزانيين» فإذا كان ابن الزنا يلحق بأمه» وينسب إليهاء وترثه ويرثهاء 
ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت» وقد وجد الولد من ماء الزانيين» وقد 
اشتركا فيه» واتفقا على أنه ابنهماء فم| المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ ””) 

ويناقش هذا الدليل با يلٍ: 

* أنه قياس في مقابلة النص-وهو قوله تَيْية: (للعاهر الحجر)- فيكون فاسد الاعتبار. 

* أنه قياس مع الفارق؛ لآن المرأة أخص بالولد من الرجل ؛ لأنبما اشتركا في الماءء 


واختصت هي بالحمل والوضع”“". 


.)١55 /9( الاستذكار‎ )١( 

(5) التمهيد (// 187). 

(") انظر: زاد المعاد (6/ 75 5). 

(5) قال ابن رشد الحد نه : «الولد ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه. ولولا ما أحكم الشر.ع لكان نسبته إلى 
أمه أولى ؟ لأمها أخص به من أبيه ؛ لأنهما اشتركا في الماء» واختصت بالحمل والوضع». 
انظر: مواهب الجليل (5/ 2774 منح الجحليل (7/ 5177).وانظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة 


- ص 776. 


التلقيح الصناعي ك7 

* أنه لو كان القياس صحيحاً لما افتقر ذلك إلى استلحاقه كالأم» ولما اختلف الحكم 
ةا 

[] قوله انة: (كان رجل في بني إسرائيل يقال له جُرَيْجٍ يصليء فجاءته 
أمه فدعته فأبى أن يجيبهاء فقال أجيبها أو أصلي؟ ثم أتنه فقالت: اللهم لا تمته 
حتى تريه وجوه المُووِسَاتء وكان جريج في صومعته؛ فقالت امرأة لأفدئن جريجاء 
فتعرضت له فكلمته فأبى» فأنت راعيا فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاماء 
فقالت: هو من جريج.فأتوه وكسر_وا صومعته. فأنزلوه وسيُوه. فتوضأً وصلى. 
ثم أتى الغلام فقال: من أبوك ياغلام؟ قال:الراعي.قالوا: نبني صومعتك من 
ذهب. قال: لا إلامن طين)”". قال ابن القيم لله : «وقد قال جريج للغلام 
الذي زنت أمه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي. وهذا إنطاق من 


الله لا يمكن فيه الكذب)20©. 


)١1(‏ قال ابن قدامة - مَيكلََه في المغني (77//7): «ولناء قول النبي ظنفي: (الولد للفراش » وللعاهر 
الحجر)؛ ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه » فلم يلحق به بحال» كما لو كانت أمه فراشاء أو كما لولم 
يجلد الحد عند من اعتبره). 

(؟) رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة - باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة- - رقم (/5١١)؛‏ 
وفي كتاب المظالم - باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله- رقم (0٠775)؛‏ وفي كتاب الأنبياء - باب واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها - رقم (7751)؛ ورواه مسلم في كتاب الأدب البر والصلة 
والآداب - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها- )7””57/١15(‏ - رقم (5000)؛ 

من حديث أبي هريرة قله . 


(") زاد المعاد (5/ 577). وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ )١١9‏ . 


24 لل سس ل لل د أحكام الثوازل في الإنجاب 
ويناقش هذا الدليل: با قاله النووي مِ#َعالَتّه: «وجوابه من وجهين: أحدهما: لعله كان 
في شرعهم يلحقه؛ والثاني: المراد من ماء من أنت؛ وساه أبا مجازاً(©. 
ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم ثبوت نسب ولد الزنا إلى الزاني 


مطلقاً ولو استلحقه: 
بقوله يتكُكه: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر )”"»: أي: وللزاني الخيبة والحرمان من 
الولد الذي عه : 


وقد نوقش هذا الدليل: بآن الحديث محمول على الحالة التي يقع فيها التعارض بين 
قول الزاني والفراش» أما مع عدم المعارضة فالحديث لا يتناول ذلك7؟. 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن تخصيص الحديث بحالة ما إذا لم تكن المرأة المزني بها 
فراشاً يحتاج إلى دليل» ولا دليل. 


3-3 


الترجيهة: 

الراجح هو القول الأول القاضي بأنه لا ينبت نسب ولد الزنا إلى الزاني مطلقا ولو 
استلحقه . وسبب الترجيح هو: 

[١]قوة‏ ما استدل به أصحاب هذا القولء والجواب عنًّا ورد عليه من المناقشة. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 


.)5/87 /5( شرح صحيح مسلم (359/8). وانظر: فتح الباري‎ )١( 

. 11١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() قال ابن حجر ْلَه في فتح الباري :)7"7/١7(‏ «ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه. 
وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجرء وبفيه الحجر والتراب ونحو ذلك. وقيل المراد 
بالحجر هنا أنه يرجمء قال النووي وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختص بالمحصن؛ ولأنه لا يلزم من 
رجمه نفي الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعم 
الخيبة كل زانء ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل». 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (57/ »)١17‏ زاد المعاد (0/ /5371). 


التاقيح الصناعي و ى> 

['] روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (إن النبي 
ين قضى أن كل مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته... وإن كان من 
أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث, وإن كان الذي يدعى له هو 
ادعاه» فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة)": قال ابن القيم مِيكلنََه: «فهذا الحديث يرد 
قول إسحاق ومن وافقه؛ لكن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيبء فلا 
يعلل الحديث به» فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه؛ والمصير إليه» وإلا فالقول 
قول إسحاق ومن معه. والله المستعان)”"©» والحديث أقل أحواله أنه حسنء ولا يضعف 
بمحمد بن راشد» قال ابن مفلح '#َوْلْتَته: «عمرو بن شعيب فيه كلام مشهور » وحديثه 
حسن » ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما » وقال جماعة: صدوق. وقال ابن 
عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم » وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن حبان: لم 
يكن الحديث من صنعته فكثر المناكير في حديثه فاستحق ترك الاحتجاج به كذا قال» 
والصواب كلام الأئمة قبله » فهذا حديث حسن)”"» والله تعالى أعلم. 

وقد اختار القول بثبوت نسب ولد الزنا بالاستلحاق إذا لم تكن أمه فراشاً عدد من 
الباحثين المعاصرين”؟» وفي خصوص مسألتنا اختار بعض الباحثين ثبوت النسب إلى 


صاحب النطفة الأجنبي عن المرأة التي أجري لما التلقيح الصناعيء إذا لم ينازعه فيه من 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77/. وراجع هناك معنى الحديث. 

(؟) زاد المعاد (0/ 479). 

() الفروع (0717/0). وانظر ترجمة محمد بن راشد في: #هذيب التهذيب (9/ »)١15٠‏ تهبذيب الكمال - 
الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي - مؤمسة الرسالة - بيروت - ط١ ١517-‏ ه/ 19497م- 
تحقيق: د. بشار عواد معروف - (780/ .)١9٠0‏ 


(5) انظر عدداً منهم في: النسب لسفيان بو رقعة - ص(١7788:71).‏ 


.وا ال به هبسح أحمكام التوازل في الانجاب 
هو أحق به - أي: صاحب الفراش -؛ وذلك بناء على أن إلحاقه به فيه مصلحة للولد» 
وعدم إحداث ضرر عليه» خصوصاً أنه لا ذنب له في هذا(". 

وقد نوقش قوم هذا من وجوه: 

الأول: أن التعليل الذي علل به أصحاب هذا القول قوهم هو تعليل بالمصلحة مع 


ورود المعارضء وهذا لا يجوز'"؛ لأن وجود نص معارض يعني أن الشارع قد ألغى هذه 


)١(‏ انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص188. 

(؟) وهذا محل اتفاق. ولكن شذ الطوفي فرأى جواز تقديم المصلحة على النص والإجماع. 
[انظر الموضوع تفصيلاً في: تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس - تراوري مامادو - 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 470 ١ه‏ - ص75 47» مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية - د. محمد سعد اليوبي 
- دار الهجرة - الدمام - ط؟ -5717 1ه - ص 077, ضوابط المصلحة في الشر-يعة الإسلامية - 
د محمد بن سعيد البوطي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط5 -407١ه‏ -ص١٠١23‏ نظرية المصلحة 
في الفقه الإسلامي - د. حسين حامد حسان - مكتبة المتنبي - مصر - ص 07٠‏ المصلحة في التشر-يع 
الإسلامي ونجم الدين الطوني - د.مصطفى زيد - دار الفكر العربي - ط؟ - 1184١ه‏ - ص 247 
تعارض القياس مع الأدلة المختلف فيها دراسة نظرية تطبيقية - وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي - 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -/411١ه‏ - ص .15١‏ محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته - هزاع بن عبد الله 
الحوالي - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - "511 ١ه‏ - ص 217١‏ قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) - محمد بن 
إبراهيم بن صالح التركي - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية -1479ه - ص07 الوصف المناسب والتعليل به عند 
الأصوليين - علي بن عبد العزيز العميريني - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية 


الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5٠١‏ ١ه‏ - ص15 10]. 


التلقيح الصناعي ل 
المصلحة» ونحن نعلم أن الشارع لا يلغي مصلحة إلا لمصلحة أهم منهاء وهي هنا: وقاية 
المجتمع من جريمة الزنا؛ لأن الزاني إذا لم تنله عقوبة الرجم فإن الشارع قد نوع له 
العقوبة: من جلد» وتغريب» وعدم إلحاق نسب الولد به. 

الثاني: أن ما ذكره أصحاب هذا القول من وجود ضرر على الولد بسبب عدم إلحاقه 
بنسب والده يرّد عليه بأن نسبه ملحق بأمه وعشيرتهاء ومن حاول إيذاءه بهذا فإن العقوبة 
الردعه: 

الثالث: أنه لا مصلحة للولد مع رجل لا يستطيع أن يوقف نفسه عند 
محارم الله""". 

الرابع: أن صاحب النطفة الأجنبي عن المرأة التي أجري لما التلقيح الصناعي قصد 
ابتداءً استيلاد المرأة - وليس كالزاني الذي أراد قضاء الشهوة - فيعاقب هنا بخلاف 
سعيه؛ ونقيض مقصوده. وحرمانه من نسب الولد إليه أعظم عقوبة وأولاها"". 

وقد تقدم”" ترجيح مذهب الجمهور القاضي بعدم ثبوت نسب ولد الزنا إلى الزاني 
مطلقاًء وهذا كافٍ في عدم اعتبار هذا القول. أما من رجح القول باستلحاق ولد الزنا فلا 
إشكال في أنه سيذهب إلى ثبوت النسب بالاستلحاق هناء والله أعلم. 

ثانياً: إذا كانت المرأة التي [تمتضيدت البويكه اللقحة كراقا لزوج: 

إذا كانت المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة بمني أجنبي فراشاً لزوج - سواء كانت 


هي صاحبة البويضة أم لا وسواء كان التلقيح لبويضة غيرها بواء زوجها أم لا - فقد وقع 


. 14-/7 انظر للمناقشات الثلاث: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 779- ص‎ )١( 
.4 ١7ص‎ - انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري‎ )1( 
ص8 5 /ا.‎ 69 


؟وادال سس ب ب ببح أحمكام التوازل في الانجاب 
الخلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في نسبة المولود إلى صاحب الفراش أو اعتباره 
منقطع النسب من جهة الأبء وبيان اختلافهم كما يلي: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: أن الجنين يثبت نسبه إلى صاحب الفراش إذا أمكن أن يكون منه - كأن 
يطأ أثناء مدة الحمل -» ويكون منقطع النسب من جهة الأب إذا قطع بأنه ليس من 
صاحب الفراشء وإليه ذهب بعض الباحثين'. 

القول الثاني: أن الجنين منقطع النسب من جهة الأب مطلقاً حيث يأخذ حكم ولد 
الزناء وإليه ذهب بعض الباحثين '". 

القول الثالث: أن الجنين يثبت نسبه إلى صاحب الفراش إذا قامت الزوجة بإجراء 
التلقيح الصناعي بنطفة أجنبي بدون علمه؛ فإن كان بعلمه فإن الجنين يكون منقطع 


النسب من جهة الآبء وإليه ذهب بعض الباحثين”". 


.5 ٠ انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص5‎ )١( 

(0) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص5 ”277 زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 
4- ص"/ء فقه القضايا الطبية المعاصرة للمحمدي وصاحبه -ص 51/0 -01/5. مشكللات 
المسؤولية الطبية لعامر القيبي - ص8 4» نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات - 
ص47 ١-150ء‏ التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي لشوقي الصالحي - ص8١٠‏ [لكنه في كتابه 
الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي - ص١‏ جعل النسب لصاحب الفراش]. 

(؟) هو قول الشيخ عطية صقر - رئيس لجحنة الفتوى بالأزهر سابقاً - كما في فتاواه أحسن الكلام في 
الفتاوى والأحكام )١1١/1(‏ - دار الغد العربي - ط؟ [نقلاً عن بنوك النطف والأجنة لعطا 


السنباطى د ص6 550]. 


التاقيح الصناعي عون 


القول الرابع: أن الجنين يثبت نسبه إلى صاحب الفراش مطلقاً وإليه ذهب بعض 


الاحفين20, 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الرابع القائلون بأن الجنين يثبت نسبه إلى صاحب الفراش 
مطلقاً بها يلي: 


3 أن كل ما تحمل به المرأة ينسب إلى الزوج لكونه لد على فراشه» وهو نماء 
حرثه. كما قال تعالى: «َاوؤَكُمَ حَرَتُ لُك74": ونكاحه للمرأة يزيد في نمو الولد 
فى بطنها””". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الله تعالى أمر بنسبة المولود لأبيه» فقال تعالى: «آَدَعُوهم 


ايم موَأَسَط عند ه04 والأمر بالثي.ء بي عن ضده؛ وعليه يكون المعنى: لا 


)١(‏ انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص85 5» الأحكام الطبية المتعلقة 
بالنساء لمحمد منصور - ص(769417١23»‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة لزياد سلامة - 
ص5 »١‏ الحاية الجنائية للجسم البشري لمهند العزة - ص58 5» الآثار المترتبة على عملية التلقيح 
الصناعي لشوقي الصا حي - ص 7١‏ الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص١51.‏ الحاية 
الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص١18»‏ الأحكام الشر.عية والقانونية 
للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص0755-056. 

(1) سورة البقرة» الآية [771]. 

() انظر: الحكم الإقناعي ني إبطال التلقيح الصناعي وما يسمى بشتل الجنين - الشيخ عبد الله بن زيد 
آل محمود - ملحق بالعدد الثاني من مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
-750/10). 


(:) سورة الأحزابء الآية [9]. 


#ها الس به هبسح أحمكام التوازل في الانجاب 
تدعوهم لغير آبائهم» والزوج ليس أباً للمولود يقيئاً في صورة المسألة» فهو إذن منهي 
نتوخي هله الآية موانسية المولوة لنفسة أو القبول شيعة ليو , 

[؟] الزانية إذا حملت بولد فإنه ينسب إلى زوجها صاحب الفراشء كما قال 822 : 
(الولد للفراش وللعاهر الحجر)""'» فتقاس هذه الصورة للتلقيح على ما ورد في 
الحديث77. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الفقهاء أجمعوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش إذا 
أمكن أن يكون منه!؟» وحينئذ إما أن يلحقه به أو يلاعن» وولد التلقيح بنطفة أجنبي لا 
يمكن أن يكون من الزوج» فكيف يلحق به!*) 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأنه يمكن أن يكون الولد من الزوج؛ وذلك لأن عملية 
التلقيح بنطفة أجنبي قد تفشل بعد نقل البويضة المخصبة إلى الرحم؛ ثم يحصل حمل 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 7794- ص 7/7ء الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب 
ومنع الحمل لسارة ال هاجري - ص١١‏ 5» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص109؟. 

. 11١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص55 2١‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء 
لمحمد منصور - ص .4١‏ الحكم الإقناعي لعبد الله آل محمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة 
الثانية - .)737٠ /١(‏ 

(5) قال ابن المنذر ْلَه في الإجماع ص87: «وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 

(5) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص57 05-7 1, الأم البديلة لعارف علي - 
ص878, الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص8 »٠١‏ زراعة 


الأجنة هاشم جميل عبد الله ع 1771-1770- ص 85. 


التلقيح الصئاعي هه“ 
طبيعي من الزوج في نفس الوقت"". 

ثانياً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن الجنين يثبت نسبه إلى صاحب 
الفراش إذا قامت الزوجة بإجراء التلقيح الصناعي بنطفة أجنبي بدون علمه. فإن كان 
بعلمه فإن الجنين يكون منقطع النسب من جهة الأب: 

بها استدل به أصحاب القول الرابع في إثبات النسب إلى صاحب الفراش إن وقع 
التلقيح بنطفة أجنبي بغير علمه؛ أما إذا تم التلقيح بعلمه فقالوا أنه لا ينسب لصاحب 


الفراش عقوبة له على إقراره صورة الزنا بزوجته”". 


ويناقش هذا الدليل: بأن علم الزوج بزنا زوجته وعدمه لا يصلح مناطاً لتعليق إثبات 
النسب به بل المناط المعتبر هو إمكان كونه من الزوج أو عدمه. 


)١(‏ وما يدل على هذا أن المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي كان قد أجاز من 
صور المشاركة بمقر اللقيحة وضع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية» ثم عاد فسحب الجواز عن هذه 
الحالة» وسبب سحب الجواز عن هذه الحالة هو ما أكده أطباء الحمل والولادة الحاضرون في 
المجلس من «أن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل 
انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لهافي فترة متقاربة مع زرع اللقيحة, ثم تلد 
توأمين» ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوجء ك| لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها 
البويضة من أم ولد معاشرة الزوج. كم قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين» ولا تسقط إلاامع 
ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج» ويوجب ذلك 
اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين» والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام). 
انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص١6١.‏ 
وانظر: ما سيأي ص88/. 


(؟) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص5 7. 


وا بحبح أحكام التوازل في الانجاب 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الجنين منقطع النسب من جهة الأب مطلقاً: 

بقياس الولد المتخلق بالتلقيح بنطفة أجنبي على ولد الزناء بجامع أن الحمل مكون من 
بويضة الزوجة وماء رجل أجنبي عنهاء وولد الزنا منتقطع النسب من جهة الأب حتى وإن 
كانت أمه فراشاً لزوج إذا لم يمكن كونه منه - كا لو أنت به كاملاً لأقل من ستة أشهر من 
حين تزوجها - وهنا نقطع بأن الولد ليس من الزوجء فلا يلحق به في النسب"”". 

رابعاً: استدل أصحاب القول الأول القاتلون بأن الجنين يثبت نسبه إلى صاحب 
الفراش إذا أمكن أن يكون منه. ويكون منقطع النسب من جهة الأب إذا ُطع بأنه ليس 
من صاحب الفراش: 

بالأدلة التي استدل ها أصحاب القول الثاني والقول الرابع» فحملوا أدلة أصحاب 
القول الثاني القائلين بانقطاع النسب من جهة الأب على الحالة التي يقطع فيها بآن المولود 
ليس من صاحب الفراشء وحملوا أدلة أصحاب القول الرابع القائلين بنسبة المولود إلى 
صاحب الفراش على ال حالة التي يحتمل فيها أن يكون المولود من صاحب الفراش."") 

الترجيه: 

الراجح هو تفصيل القول الأول» والذي يمكن توضيحه فيا يلي: 

]١1[‏ إذا قطع بأن الولد ليس من زوج المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة» وذلك 
كأن يمتنع عن وطئها طيلة مدة حملها حتى تضعء أو أن تأتي به المرأة تاماً لأقل من ستة 
أشهر من حين وطئهاء فهنا لا ينسب إليه لعدم إمكان كونه منه» وهذا مقرر عند الفقهاء - 


)١(‏ انظر: مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيسبي - ص8 5» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص١15.‏ 
() انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص5 ٠‏ 5. 


التلقيح الصناعي /اه/ 
رحمهم الله -20, 

11 ]إذا وجد أدنى احتمال أن يكون الولد من زوج المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة 
فإنه يلحق به؛ وذلك لتشوف الشرع لإثبات النسب لصاحب الفراش بأدنى احتمال» ويدل 
على ذلك القصة التي وقعت في سبب حديث النبي #2: (الولد للفراش؛ وللعاهر 
الحجر)”"”» ونصها: قالت عائشة ذَيْتك: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاص أن ابن وليدة رَّمْعَةَ مني فاقبضه. قالت: فلم| كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص 
وقال: ابن أخي» قد عهد إلي فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على 
فراشه. فتساوقا إلى النبي 22 فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي» كان قد عهد إلي فيه. 
فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فقال رسول الله 2©: (هو لك يا 
عبد بن زمعة). ثم قال النبي عَنق: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت 
زمعة زوج النبي 20122ة: (احتجبي منه)» لما رأى من شبهه بعتبة» فى رآها حتى لقي الله. 

فرغم قرينة الشبه القوية التي على أساسها أمر النبي 2 سودة بالاحتجاب 
احتياطا”" أثبت النبي ظخ8 النسب لصاحب الفراش. 


(1) تقدم قريباً ص 5 75 قول ابن المدذر مَوْلقَتَه في كتابه الإجماع ص85: «وأجمعوا على أن المرأة إذا 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عققد نكاحها أن الولد لا يلحق به». 
وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (377/5). منح الجليل (7077/5): مغني المحتاج (71//0)) 
حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (5/ 2738-١1‏ الإنصاف (3559/9). المبدع (8/ 49). 
وللاستزادة من النقول انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص55 797-17. 

.555 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() قال النووي بِيكللتَه: «وأما قوله ع#: (واحتجبى منه يا سودة) فأمرها به ندباً واحتياطاً؛ لأنه في 
ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيهاء لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشى أن يكون من 


مائه فيكون أجنبياً منهاء فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً».[شرح صحيح مسلم (5/ 598؟)]. 


0 ب _ ببس سبدب أححكام الثوازل في الإنجاب 
['] متى ما كان زوج المرأة التي احتضنت البويضة يطأ فالاحتمال قائم أن يكون الولد 


منه» وقد تقدم تقرير احتمال أن يفشل التلقيح الصناعي ويحدث تلقيح طبيعي في نفس 


قدامة َعْلْنَتَه: «الزوج إذا ولدت امرأته ولدا يمكن كونه منه» فهو ولده في الحكم؛ لقول 
النبي 26©: (الولد للفراش»)» ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان»0©. 

1[ لا يختلف الحكم السابق ولو تم إجراء فحص للمحتوى الوراثي وتبين أن الولد 
ليس من صاحب الفراش؛ إذ إن فحص المحتوى الوراثي لا يعتمد عليه في نفي النسب 
عند أكثر الباحثين المعاصرين”"» وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن 


0 انظر: ما تقدم ص 1/50. 

(؟) المغني (07/4). 

() وذهب بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين مثل: الشيخ محمد المختار السلامي» والدكتور سعد 
الدين هلالي إلى أنه يمكن الاعتماد على فحص المحتوى الوراثي في نفي النسب. وأن البصمة 
الوراثية يمكن أن تحل محل اللعان. 
والحقيقة أن المسألة قابلة للبحث والنظر. وانظر الخلاف في المسألة تفصيلاً في: النسب لسفيان بو رقعة - 
ص ,37787-17/١‏ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ - 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن - المعهد العاللي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -1577ه - ص707-1/79ء القرائن الماديّة المعاصرة وأثرها في الإثبات - زيد بن 
عبد الله بن إبراهيم آل قرون -بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية -/577١1ه‏ -ص185. الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها 
المعاصرة (الجزء الثاني) - د.مصلح بن عبد الحي النجار - مكتبة الرشد ناشرون - الرياض - ط١‏ - 
5ه/ 6١٠٠م‏ - ص :518-700 البصمة الوراثية وحجيتها- د. عبد الرشيد محمد أمين قاسم - 
مجلة العدل - وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية- العدد 77 -رجب ١570‏ ه - ص8-55/. 


وانظر ما سيأتي في الفصل السابع (فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب) - ص .17١‏ 


التلقيح الصناعي ”, 
رابطة العالم الإسلامي» والذي جاء فيه: «لا يجوز الاعتماد على البصمة الورائية في نفي 
النسب. ولا يجوز تقديمها على اللعان)27. 

هذاء وفرض المسألة التي نتتحدث فيها أن المشاركة بالنطف وقعت عن اتفاق بين 
الأطراف على ذلك, لكن ما هو الحكم لو وقع استبدال النطف من غير اتفاق بين الأطراف 
- كما في حالة الخطأ مثلاً -؟ 

أشار بعض الباحثين إلى أنه إذا وقع خطأ من الطبيب فقام بتلقيح بويضة المرأة بغير 
مني زوجهاء فهنا يثبت النسب إلى صاحب النطفة؛ لأن التلقيح في هذه الحالة من جنس 
الوطء بشبهة؛ والنسب يثبت بالوطء بشبهة'". 

لكن هذه المسألة تحتاج إلى بعض التفصيل في حكمها؛ إذ الاستبدال يمكن أن يكون 
مني الزوج» ويمكن أن يكون لبويضة الزوجة؛ ويمكن أن يكون لهم معاًء والمستبدل به 
يمكن أن يكون قد أخذ من صاحبه لغرض مشرروع - كإجراء التلقيح الصناعي بين 
نطفتي زوجين -» ويمكن أن يكون أخذه على غير الوجه المشر.وع - كما في بيع النطف 
مثلاً -» كما يمكن أن يكون الاستبدال قد وقع عن خطأ من الطبيب» ويمكن أن يقع على 
سبيل التعمد» وإذا وقع على سبيل التعمد إما أن يكون قد فعله من تلقاء نفسه - لضان 
نجاح العملية مثلاً -» ويمكن أن يكون بالتواطؤ مع الزوج الآخر. 

فكل هذه الفروض تحتاج لبيان الحكم الشر-عي فيهاء ويمكن تفصيل حكمها 
كا يلٍ: 


0 القرار السابع في الدورة السادسة عشرة في المدة ١:-؟١5/‏ ٠/15هاهاانظر:‏ قرارات المجمع 
الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامي - ص5 4 ". 


(1) انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 779- ص(١28‏ 15/-80). 


ل )بحبح أحكام التوازل في الانجاب 

أولاً: لا يظهر لي فرق في الأحكام المتعلقة بالنسب بين إذا ما وقع الاستبدال عن خطأ 
من الطبيب أو عن تعمد منه؛ إذ العامل المؤثر هنا هو خطأ أو تعمد الأطراف التي يلحقها 
النسبء وليس الطبيب طرفاً في ذلك؛ فلو كانت هناك شبهة يثبت بها النسب فهذه الشبهة 
موجودة في حق صاحب ال مني أخطأ الطبيب أو تعمد. 

ثانياً: في حال ما إذا كان المني الذي تم التلقيح به قد أخذ بغرض تلقيح بويضة غير 
زوجة صاحب الني فلا إشكال أن الولد لا ينسب إلى صاحب هذا المني كما لا ينسب إلى 
الزاني» وأما نسبته إلى زوج المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة فينطبق عليه نفس 
الخلاف المتقدم في نسبة المولود إلى صاحب الفراش أو اعتباره مقطوع النسب من جهة 
الأ 3 

ثالثاً: لا يؤثر في مسألة النسب هنا كون البويضة التي تم تلقيحها قد أخذت لغرض 
مشروع أو لا؛ إذ النسب يثبت للأم على كل حالٍ ولو زنت» لكن سيبقى الإشكال في 
تحديد من أمه. هل هي صاحبة الرحم أم صاحبة البويضة؟ وهذا يآ تفصيله في الملبحث 
التالي1"؟ - إن شاء الله تعالى -. 

رابعاً: إذا تم الاستبدال لكل من المني والبويضة؛ ومن نّم غُرست اللقيحة في رحم 
الزوجة» ففي هذه ا حالة إما أن يكون المني والبويضة لزوجين أو لاء فإن كانا لزوجين 
فأحكام النسب في هذه الحالة هي نفس أحكام النسب في حالة المشاركة بمقر اللقيحة التي 


يأتي ذكرها في المبحث التالي”” - إن شاء الله تعالى -» وإن كان المنى والبويضة لأجنبيين 


./ه94-1/01١ص انظر:‎ )١( 
.487/8-/8١١ انظر: مايأق ص‎ )0( 


() انظر: ص 5-8١١‏ 45. 


التلقيح الصناعي اكلا 
عن بعضهم| البعض فأحكام هذه الحالة هي نفس أحكام الحالة التي يكون فيها الاستبدال 
وقع للمني فقط؛ إذ ني ال حالتين لا يكون زوج الحاضنة هو صاحب المني» ويكون تواطؤ 
الزوج مع الطبيب أو عدمه لا تأثير له في أحكام النسبء بل تواطؤ الزوجة فقط - كما 
سيأتي قريباً"© -. 

خامساً: يبقى من الفروض المتقدمة أن يتم استبدال مني الزوج أو بويضة الزوجة 
بمني أو بويضة أعدًا لغرض التلقيح الصناعي بين نطفتي زوجين» سواء فعل الطبيب 
ذلك عمداً أم خطأء بتواطؤ مع الزوج الآخر أم لاء ويمكن تفصيل هذه الأحكام كا يلي: 

الحالة الأولى: إذا وقع الاستبدال لبويضة الزوجة: 

إذا وقع الاستبدال لبويضة الزوجة فإما أن يكون ذلك بتواطؤ الزوج مع الطبيب على 
ذلك أولا: 

]١[‏ فإن كان الاستبدال قد تم بغير تواطؤ من الزوج - سواء تواطأت الزوجة على 
ذلك مع الطبيب أم لا - فالنسب لاحق به على كل حالء لأنه صاحب الفراش من جهة» 
وكالواطئ بشبهة من جهة أخرى, فالنسب لاحق به على كل حال ولا ينبغي أن يكون في 
هذه النقطة خلاف. 

["] أما إذا تم الاستبدال بتواطؤ بين الزوج والطبيبء فالنسب لا يثبت للزوج من 
جهة أن ماءه لقح بويضة امرأة أجنبية عنه؛ ىا لا يثبت للزاني» أما هل يثبت له النسب 
باعتبار الفراش؟ ينطبق على ذلك نفس الخلاف المتقدم في نسبة المولود إلى صاحب 
الفراش أو اعتباره مقطوع النسب من جهة الآأب”". 


)1١(‏ ص؟5لا. 


(1) انظر: ص١094-1/01/.‏ 


؟آ7 سس سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

الحالة الثانية: إذا وقع الاستبدال لمني الزوج: 

إذا وقع الاستبدال لمني الزوج فإما أن يكون ذلك بتواطؤ الزوجة مع الطبيب على 
ذلك أولاء فإن كان بغير تواطؤ - سواء فعله الطبيب عمداً أم خطأ بتواطؤ مع الزوج أم 
لا - فالتلقيح هنا من جنس الوطء بشبهة» وتفصيل أحكام النسب في هذه الحالة ىا يلٍ: 

]١1[‏ إذا قطع بأن الولد ليس من زوج المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة» وذلك 
كأن يمتنع عن وطئها طيلة مدة حملها حتى تضعء أو أن تأتي به المرأة تاماً لأقل من ستة 
أشهر من حين وطتهاء فهنا لا ينسب إليه لعدم إمكان كونه منه» وفي هذه الحالة يثنبت 
النسب لصاحب النطفة؛ لأن التلقيح في هذه الحالة من جنس الوطء بشبهة في حق 


صاحب النطفة» والنسب يثبت بالوطء 0 


)١(‏ تقدم ص1875-7/81 أن جمهور الفقهاء يثبتون النسب بالوطء بشبهة» وخالف الحنفية فلم يثبتوا النسب 
في شبهة الفعل أو شبهة الاشتباه الناشئة عن ظن المكلف الخناطئ بحل المحل» وما نحن فيه هي من 
جنس شبهة الفعل» فالأصل عدم ثبوت النسب بها على أصل الحنفية في عدم ثبوت النسب بشبهة الفعل. 
لكن هذا التخريج على مذهب الحنفية محل نظر؛ وذلك لأهم نصوا - كما في حاشية ابن عابدين 
(/2041) - على أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسبء والظاهر أنهم لا يثبتون النسب 
في شبهة الفعل التي نشأت عن مجرد ظن الحل دون استنادها إلى دليل [انظر:فتح القدير (5/ 0701 
البحر الرائق (5/ ])١1/7‏ 
ويؤيد ذلك ما ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق (7/ 11/8)» ونصه: «إذا دعاها (يعني زوجته) فأجابته 
أجنبية فقالت أنا امرأتك فوطئهاء فإنه لا حد عليه؛ لأن ظنه استند إلى دليل شرعي وهو الإخبار» 
وكذا لو قالت أنا فلانة باسم امرأته فواقعها لا يحد لما قلناء ولو جاءت بولد يثبت نسبه منه؛ لما نذكر 
من قريب في المزفوفة... (لا بأجنبية زفت وقيل هي زوجتك) أي لا يجب الحد بوطء أجنبية زفت 


إليه وقيل له هي زوجتك فيا إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد؛ لأنه اعتمد دليلا شرعيا في موضع - 


التلقيح الصناعي 0_1 

[١]متى‏ ما كان زوج المرأة التي احتضنت البويضة يطأ فالاحتمال قائم أن يفشل 
التلقيح الصناعي ويحدث تلقيح طبيعي في نفس المدة» فهنا يحتمل أن يكون الولد منه 
ويحتمل أن يكون من صاحب المني» فيخرّج حكم هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء - 
رحمهم الله - في المرأة ذات الزوج إذا وطئت بشبهة» واحتمل أن يكون الولد من الزوج أو 
من الواطئ؛ فمذهب الحنفية'''» وهو قول عند الشافعية'''وا حنابلة”" أن الولد ينسب إلى 
الزوج؛ لأن الولد للفراشء وقد أمكن أن يكون منه. فيرجح جانبه لقوته» وهذا هو قول 
المالكية في أولاد الحرائر ”*'» بين| ذهب الشافعية'* والحنابلة''' إلى أنهم يعرضون على 


- الاشتباه وهو الإخبار فيطلق له العمل؛ إذ المرء لا يميز بين زوجته وغيرها في أول الوهلة. ولا 
دليل يقف عليه سوى هذاء ولههذا قلنا يثبت نسبه وإن كانت شبهة اشتباه لعدم الملك وشبهته». 
وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول أن الاشتباه هنا نتج عن إخبار الطبيب بل عن فعله» فيمكن اعتبار 
فعل الطبيب كالدليل على ا حل في حق صاحب المني» ومن نّم نثبت النسب في هذا الحالة حتى على 
مذهب الحنفية» والله أعلم. 

.)0 ١1/ /7( حاشية ابن عابدين‎ .)١/7 /5( انظر: تبيين الحقائق (7/ 5 5)» البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ انظر: مغني المحتاج »)55١/7(‏ نهاية المحتاج (737//4)» شرح المحلي مع حاشية قليوبي 
(:/راه"). 

() انظر: الإنصاف (554/7)» مطالب أولي النهى (75717-7777/54). وانظر: المغني (///57)» 
كشاف القناع (5/ ٠8‏ 5). 

(4) انظر: المدونة (7/ 2001١‏ التاج والإكليل (17/ 777): حاشية الدسوقي »)1١/١(‏ منح الجليل 
(1/ )470 4). 

(5) انظر: أسنى المطالب »)47١/5(‏ مغني المحتاج (5/ 5١‏ 5)» نهاية المحتاج (/ 3717). 


() انظر: المغني (77777/57)) الإنصاف (509/75)) مطالب أولي النهى (15717-57557/5). 


:74 لل سس سمب مس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
القافة2"0 في هذه الحالة» وهو قول المالكية في أولاد الأماء”", قال ابن قدامة مَوَكْلََنَه : «إذا 
وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطئا يلحق النسب من مثله » فأتت بولد يمكن أن 
يكون منهما » مثل أن يطأ الشريكان جاريتها المشتركة » أو يطأ الإنسان جاريته ثم يبيعها 
قبل أن يستبرئها » فيطؤها المشتري قبل استبرائها » أو يطؤها رجلان بشبهة أو يطلق رجل 
امرأته فيتزوجها غيره في عدتها ويطأهاء أو يطأ إنسان جارية آخر أو امرأته بشبهة في 
الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما » فإنه يرى 


)١(‏ القائف هو الذي يعرف شبه الولد بأبيه» والقيافة: معرفة النسب وإلحاق الفرع بأصله بناء على 
ملاحظة أوجه الشبه بينه|. [انظر: فتح القدير (4/ »)5١‏ شرح مختصر خليل للخرشي (5/ ))٠١5‏ 
تحفة المحتاج 58/١١‏ 7), كشاف القناع (730//5)]. 
وقد دلت السنة على اعتبار القيافة» ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة فَيكَ قالت: دخل علي رسول 
الله عن ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: (ألتري أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن 
حارثة وأسامة بن زيد وعليهم| قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامههم| فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض) [رواه البخاري في كتاب المناقب - باب صفة النبي ف - رقم (7777)؛ وني كتتاب الفرائض 
- باب القائف - رقم (778: 71284)؛ ومسلم في كتاب الرضاع - باب العمل بإلحاق القاتف الولد- 
رقم »])١509(‏ قال ابن القيم يده في الطرق الحكمية ص "١5‏ : «الحكم بالقافة» وقد دل عليها سنة 
رسول الله نكي . وعمل خلفائه الراشدين» والصحابة من بعدهم, منهم عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي 
طالب..... ولا مخالف لهم في الصحابة». 
لكن ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار القيافة في إثبات النسبء أما المالكية فهم لا يعرضون أولاد الحرائر 
على القافة بل أولاد الإماء فقط. 
[انظر: بدائع الصنائع (5/ 55 7)» فتح القدير .)2١/5(‏ مجمع الأخمر .)277//1١(‏ المدونة 
(201/5). التاج والإكليل (/ 2577)» منح الجليل (7/ 597)]. 

(؟) انظر: المدونة (7/ »2)201١‏ التاج والإكليل (/ 75717)» منح الجليل (7/ 547). 


التلقيح الصناعي ود 
القافة معهم|... فإن ألحقته بأحدهما » لحق به . وإن نفته عن أحدهماء لحق الآخر » وسواء 
ادعياه » أو لم يدعياه » أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر... وقال مالك: لا يرى ولد الحرة 
للقافة» بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الواطئ بشبهة» ”2. 

['] تأسيساً على ما ذكره الشافعية والحنابلة فالظاهر أنه لا بد في هذه الحالة - أي حالة 
استبدال مني الزوج في التلقيح الصناعي - من إجراء فحص للمحتوى الوراثي للجنين 
ولكل من صاحب النطفة وزوج صاحبة الرحم, ثم يعمل بنتيجة هذا الفحص في تحديد 
هب لزنه كو جواة نودرك [أنتعسن القااك ردأ عر اشرق الاقم ادبا بيه 
الصفات الوراثية» وفحص المحتوى الوراثي أدق بكثير في تحديد الصفات الوراثية» فتعين 
المصير إليه حيث أمكن. 

[:] ما ذكر هنا من الاعتماد على فحص المحتوى الوراثي لإثبات النسب لا ينافي قرار 
المجمع الفقهي المتقدم'"'؛ إذ القرار في النفي لا في الإثبات» هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى فإن الاعتماد على فحص المحتوى الوراثي هنا إنما هو في أحوال الاشتباه التي يُعمل 
فيها الفقهاء قول القافة» فيكون إعمال فحص المحتوى الوراثي أولى وأدق, والاعتماد عليه 
أحرىء أما في حال عدم الاشتباه فكما أن الولد للفراش ولا يلتفت لقول القافة» فكذا لا 
يلتفت لفحص المحتوى الوراثيء والله أعلم. 

أما إذا وقع الاستبدال لمني الزوج بتواطؤ الزوجة مع الطبيب فتخريج هذه المسألة 
ينبني على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في مسألة استدخال المرأة لمني أجنبي عنها وأثر 
ذلك في النسبء وقد تقدم ذلك تفصيلاً ("» وتفاصيل الأحكام الناتجة لن تختلف كثيراً 


)١(‏ المغني (7/ /ا7). 
(0) ص 09. 
(9) انظر: ما تقدم ص 590-5/57. 


85 للبم ببح أحكام التوازل في الانجاب 
عما تقدم في حالة عدم تواطؤ الزوجة مع الطبيب؛ إذ الحنفية والمالكية يجعلون الحكم 
للفراش في هذه الحالة'١"»‏ والشافعية يجرون الاستدخال مجرى الوطء بشبهة إذا كان المني 
ترما ء نوهو أبحل القنؤلين عكن الشابللة وعل هذا القول يبك الاسمعانة حصن 
المحتوى الوراثي لتحديد نسب المولود - كا تقدم قريباً -. 

لكن على القول الثاني عند الحنابلة القاضي بعدم إلحاق النسب باستدخال مني أجنبي - 
وهو المذهب - سيختلف الحكم قليلآ» وينطبق على تخريج قولهم نفس الخلاف المتقدم في 
نسبة المولود إلى صاحب الفراش أو اعتباره مقطوع النسب من جهة الأب ني حال التلقيح 
بمني أجنبي إذا كانت المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة فراشاً لزوجء والأقرب أنه إذا 
قطع بأن الولد ليس من زوج المرأة فإنه يكون مقطوع النسب من جهة الآأبء وإذا احتمل أن 
تكون المرأة حملت من زوجها فإنه ينسب إلى الزوج””"» والله تعالى أعلم. 

المسألت الثانيت: أثر المشاركن بالنطف في إقامنّ حد الزنا: 

لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن الحقيقة الشرعية للزنا لا تكون بغير وطء 
في فرج”*؟)؛ وقد نصوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بين فخذيها فدخل المني إلى فرجها فإن 


)١(‏ أما المالكية فقد نصوا في مسألة الاستدخال صراحة على أن الولد للفراش لالمن استدخل منيه» فكذا هنا. 
أما الحنفية فهم لا يثبتون النسب بالاستدخال لغير الزوج» وتقدم ص77 أنهم في حال الوطء 
بشبهة يثبتون النسب للزوج لا للواطئ» ومقتضى ذلك هنا إثبات النسب للزوج صاحب الفراش. 

(1) والفرض هنا أن المني محترم؛ إذ إنه منيّ أعد لغرض التلقيح الصناعي بين نطفتي زوجين كى] تقدم 
ص ١5ل.‏ 

(؟) انظر ما تقدم ص١‏ 1/09-1/0. 

(4) انظر: تبيين الحقائق (7/ 175)» الفتاوى الهندية (؟/ »)١57‏ التاج والإكليل (//789): حاشية 
الدسوقي (71/5)» مغني المحتاج (5/ 51 4)» نهاية المحتاج (577/1)» الإنصاف 
.)18١/(‏ كشاف القناع (5/ 44). 


التلقيح الصناعي ذف 
ذلك لا يوجب الخن”'»:ويدل عق ذلك حيث ابن عباس قَيِقعا قال: لما أتى ماعزين 
مالك النبي 02 قال له: (لعلك قبلت» أو غمزت. أو نظرت»). قال: لايا رسول الله 
قال: (أَيِكْتَهَا) لا يَكْنِي» قال: فعند ذلك أمر برجمه”"©. 

وبناء على ذلك فإن من المقطوع به أن حد الزنا لا يثبت في حال ما إذا تم التلقيح 
الصناعي بين حيوان منوي لرجل وبويضة لامرأة لا تربطه| علاقة الزوجية؛ وذلك لعدم 


وجود الحقيقة الشرعية للزناء وإلى هذا ذهب عامة الباحثين والفقهاء المعاصرين”": بل 


.)501 290/ انظر: تبصرة الحكام (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتتاب الحدود - باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت- رقم 
(67). 

() انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص585» مشكلات المسؤولية 
الطبية لعامر القيسبي - ص45. التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص (717, 7515): الإنجاب 
الصناعي لمحمد زهرة - ص 0 5» أحكام الجنين لعمر غانم - ص5-57057 2705 أطفال الأنابيب بين 
العلم والشريعة لزياد سلامة - ص3577» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص(5 25 775 
20 الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - ))777/١(‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء 
لمحمد منصور - ص .4١‏ الىاية الجنائية للجسم البشري لمهند العزة - ص778, الأحكام الشرعية 
والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص .18١‏ أطفال الأنابيب لأبي سريع 
عبد الحادي - ص 57» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 2580-78١0‏ زراعة 
الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 774- ص الا ع 7721-770- ص87 , الجرائم المتصورة 
بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي - د.شوقي زكريا الصالحي - العلم والإيان للنشر والتوزيع - 


دسوق - مصر - ط١‏ -558اه/لا١٠٠م-دصض١6.‏ 


و اس ب دب أححصكام التوازل في الانجاب 
حكاه بعضهم اتفاقاً (©. 

وقد رأى أحد الباحثين أن عدم إقامة الحد هنا ربا يتعارض مع ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء من اعتبار الحَبّل من علامات الزنا إذا لم تكن المرأة الحبلى ذات زوجء ثم لم يجب 
عن هذا الإشكال لكنه رأى أن يأخذ برأي غالبية العلماء الذين يرون أن الحبل ليس قرينة 
ل 


)١(‏ انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة - »277١ /١(‏ وقد أشار إلى اتفاق الباحثين في الفقه على عدم 
إقامة الحدء مشيراً بذلك إلى وجود من قال بتوصيف هذه الجريمة على أنها زنا لكن من القانونيين» 
لذلك لم يعد قوههم خلافاً. وانظر لقول القانونيين: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص7١‏ 7 
الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص8/. 

(؟) وهذا هو قول الباحث زياد أحمد سلامة في أطفال الأنابيب بين العلم والشر.يعة - ص 2775-5717 
وقد نسب القول بأن الحبل من علامات الزنا إلى المالكية» والشافعية في رواية. 

والنسبة إلى الشافعية غير صحيحة» ولعل المراد الحنابلة» وهذا الوهم إنما جاء للباحث من المصدر الذي نقل 
منه وهو الفقه على المذاهب الأربعة - عبد ال رحمن الجزيري - دار الفكر -(5/ 86). 

والذين ذهبوا إلى أن الحبل لغير ذات زوج موجب لحد الزنا هم المالكية - لكنهم خصوا ذلك بالمقيمة 
التي لم تدل القرينة على صدقها في دعوى الغصب دون الغريبة - والحنابلة في رواية ليست هي المذهب 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمة بشرط ألا تدعي شبهة» أما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في 
المذهب فلا يقيمون الحد بمجرد الحبل؛ قال ابن قدامة مَيظله في المغني (4/ 0-17/): «وإذا أحبلت 
امرأة لازوج ها ولا سيدء لم يلزمها الحد بذلك , وتسألء فإن ادعت أنها أكرهت.ء أو وطئت بشبهة » أو 
لم تعترف بالزنا » لم تحد. وهذا قول أبي حنيفة » والشافعي. وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير 
غريبة » إلا أن تظهر أمارات الإكراه. بأن تأي مستغيثة أو صارخة». 

[انظر: تبيين الحقائق (7/ 2577 »)2١55‏ فتح القدير (0/ 275177)» الجوهرة النيرة ))2١517/7(‏ الشر-ح الكبير 
مع حاشية الدسوقي (4/ 2019)» التاج والإكليل (8/ 0945» منح الجليل (9/ 759)؛ الحاوي الكبير 
(22377/1» حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 217٠١‏ البيان - يحيى بن أبي الخير العمراني - دار 
المنهاج - اعتنى به: قاسم بن محمد النوري -(7094/17)» الفروع (7/ 87-8١‏ الإنصاف 
)١1994/1١(‏ شرح منتهى الإرادات (5/ 191)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/؟/ 0175]. 


التلقيح الصناعي 3" 

والحقيقة أنه لا إشكال أصلاً؛ ذلك أن من يرى الحبل من علامات 
الإقايقية هدد] بالا تظير قزيتة مدل قبل ملق اللرأة أنه لبسو وت رن 
وفي مس ألتنا القرينة ظاهرة أنه ليس من زنا؛ إذ بالتأكيدإن عملية نقل 
اللقيحة إلى رحم هذه المرأة ستكون موتّقة في مركزعلاج العقمالذي 
تم فيه نقل اللقيحة. 


)١(‏ فالحنابلة في الرواية المتقدمة إنم)ا يوجبون الحد ما لم تدع شبهة» أما المالكية فلا ينفع عندهم ادعاؤها 
الشبهة حتى تدل قرينة على صدقها في هذا الادعاء»؛ ومن النصوص الدالة على أن المالكية إنا 
يعتبرون الحمل في إقامة الحد حيث غلب على الظن أنه من زنا ما يلٍ: 

* قال ابن رشد الجد - كما في تبصرة الحكام لابن فرحون (91//7) -: «إن قالت: وطئت بين الفخذين» 
ودخل الماء إلى فرجي » فكان الحمل عن ذلكء فينبغي أن يدرأ الحد عنهاء لآن ذلك ممكن وقال 
خط : (ادرءوا الحدود بالشبهات)». [والحديث الذي ذكره لا يصح مرفوعاً. انظر كشف الخفاء 
7/1 ]. 

وجاء في حاشية الدسوقي (719/5): «المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لما زوجء أو كانت أمة وكان 
سيدها منكرا لوطئها فإنها تحد» ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك, ولا 
دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في الحمام» ولا من وطء جني » إلا لقرينة مثل كونها 
عذراء وهي من أهل العفة». 

وني منح الجليل (3594/94): «سثل عبد الله بن عيسى عن جارية بكر زوجها أبوها فابتنى 
بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر » فذكر ذلك لما فقالت إني كنت نائمة فانتبهت للبلل 
بين فخذيء وذكر زوجها أنه وجدها عذراء » فأجاب بأنها لا تحد إذا كانت معروفة 
بالعفاف وحسن الحال... هذا يفيد أن ظهور الحمل في غير ذات الزوج والسيد قد لا 


يوجب الحد لقرينة». 


و ل ب كك بس لس لس سح أحكامر النوازل في الإنجاب 


لكن شذ بعض الباحثين وذهبوا إلى ثبوت حد الزنا في هذه الحالة”''؛ واستدلوا على 


)١(‏ ذهب إلى هذا الدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري في كتابه التلقيح الصناعي بين الحل والحرمة 
- مطبعة حمادة الحديثة - مصر - ط١‏ - 946١م‏ - ص/71١.‏ 
وقد نسب هذا القول الدكتور سعد الشويرخ في أحكام التلقيح غير الطبيعي - ص 18١‏ إلى الدكتور 
أحمد الكرديء مشيراً إلى ما ورد في مقال له بعنوان (في التلقيح الصناعي) - مجلة الوعي الإسلامي 
- العدد 817 - ذو القعدة ١1124ه// ١9‏ ديسمبر 1941/1 م - ص5" » ونصه: «هي زنا من كل 
وجه؛ ومعروف لكل إنسان موقف الإسلام من الزناء بل موقف العالم كله منه» وإلااف| الفرق بين 
اتصال رجل بامرأة أجنبية عنه اتصالاً طبيعياً أو اتصالاًغير طبيعي بنقل نطفته إلى رحمها مادام 
المعنى العام لتحريم الزنا في الإسلام إن هو الحفاظ على نقاوة الأنساب». 
لكن لا يبدو لي أن النص السابق كاف في نسبة القول بإقامة حد الزنا في حالة التلقيح الصناعي بنطفة 
أجنبي إلى الدكتور أحمد الكردي؛ وذلك لأنه في معرض تقرير حرمة هذا الفعل فحسب. وما دام أنه 
لم يصرح بإقامة الحد فمن الصعب نسبة القول بذلك إليه. 
يوضح هذا أن كثيراً من تكلم في حكم التلقيح الصناعي بنطفة أجنبي يذكرون في معرض استدلالهم 
على الحرمة كلاماً من جنس ما ذكره الدكتور أحمد الكردي. ولكنهم عند كلامهم عن إقامة الحد 
يذكرون أن الحد لا يقام لعدم تحقق الوطءء ومن الأمثلة على ذلك: 

.١‏ يقول الدكتور أبو سريع محمد عبد ال هادي في أطفال الأنابيب - ص”17: «ولو فرض وأن المرأة حملت 
من التلقيح بهاء رجل أجنبي فإنه يحكم عليها بالزناء لكنها لا تحد حد الزنا ولو أقرت» لقصور في 
بعض الجوانب». ومن أهمها المعاشرة الجنسية» وفقدان اللذة» أما الزنا ففيه اللذة» لكن يجمع بين الزنا 
والتلقيح بباء رجل أجنبي اختلاط الأنساب» الذي هو من أكبر أسباب تحريم الزنا». 

يقول الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً - في فتوى نقلها عنه كلّ من كارم غنيم 
في الاستنساخ والإنجاب -ص”07 ”27 والدكتور شوقي الصا حي في التلقيح الصناعي - ص4 ”١‏ 
والجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي - ص 74؛ ونصها: «وإذا كان الإسلام قد حرم 


الزنا وشدد عقوبته» فإن الزنا لا يتتحقق فقط بالصورة التقليدية المعروفة - وهي إيلاج قضيب - 


التلقيح الصناعي الال 
ذلك بأن هذه الوسيلة للتلقيح في معنى الزناء بل إنها عند التطبيق تتحول إلى فساد عام 
أخظ من عرو ندرتية الاثاءتوكر ابهةة الوييلة الؤتداف اذه اس أروضيها عدوداً 
ليس بمبرر لتعطيل الحد؛ لأن العبرة ليست بتغيير المسميات» وإنما العبرة بالأهداف 
والمآلات عند التطبيق27. 

وهذا القول فيه إقحام للخارج عن طبيعة الثي.ء في جوهره ومضمونه'''» وهو غير 
صحيح آلبتة؛ إذ إنه يخالف إجماع الفقهاء - رحمهم الله - على أنه لا حد بغير إيلاج» وغاية 
ما استدل به عليه إنم| يقرر حرمة التلقيح الصناعي بنطفة أجنبي؛ لما يترتب عليه من 
مفسدة اختلاط الانسابء أما الحد فلا يثبت إلا بتحقق شروط إقامته فالحرمة شيء. 


وإقامة الحد شيء آخرء وهذا قياس سائر الحدود, قال خظ: (ليس على خائن ولا مُْتَهبِ 


- الذكر في فرج الأنثى - بل هناك بعض الصور التي يتحقق بها ما يتحقق بالزنا التقليدي» ومنه: 
إدخال ماء رجل أجنبي عن امرأة في فرجهاء وقد يحصل منه حمل» تختلط به الأنساب, ويثور النزاع» 
وتضيع الحقوق والواجبات؛ ولذلك حرم العلماء في الإسلام هذا الأمر. ى) حرموا غيره تما يشبهه 
في الوسيلة والنتيجة»؛ وقد فهم البعض فعلاً - كالدكتور شوقي الصالحي - أنه يقرر بكلامه 
السابق أن التلقيح الصناعي بنطفة أجنبي يعتبر زناء ولكن جاء في آخر فتوى أخرى له نقلها عمر 
غانم في أحكام الجنين - ص 707 ما نصه: «ولولا أن صورة التلقيح تختلف إلى حد ما عن صورة 
الزناء لوجب به الحد المقرر لهذه الجريمة المنكرة»» ومثل ذلك جاء في فتوى ثالثة ذكرها الدكتور عطا 
السنباطي في بنوك النطف والأجنة - ص707. 

وانظر أيضاً ما تقدم عن الشيخ بكر أبو زيد بلقن ص ه "1/7ء والله تعالى أعلم. 

.١7ا/ص‎ - انظر: التلقيح الصناعي لعبد السلام السكري‎ ١0 


(؟) انظر: الحاية الجنائية للجسم البشري لمهند العزة - ص77"/8. 


ال بها ببح أمكام التوازل في الانجاب 
ولاحئَِسٍ قطع)”", فالجميع أخذ المال بغير وجه حق, أحدهم باستعمال الخديعة» 
والآخر بالقهر والغلبة» والثالث بالخفة والسر.عة» ولم يجب الحد على أحد منهم لعدم 
وجود حقيقة السرقة الشرعية في فعلهمء قال القرافي مله : ١ى|‏ نصب الله تعالى السر.قة 
سببا للقطع لحكمة حفظ المال» ومن أخذ مالا بغير السر.قة لا يجوز قطعه. ونصب الزنا 
سببا للرجم لحكمة حفظ الأنساب لثلا تلتبس» فمن سعي في التباس الأنساب بغير الزنا 
بأن يجمع الصبيان ويغيبهم صغارا ويأتي بهم كبارا فلا يعرفهم آباؤهم لا يجوز رجمه 
لذلك)27©. 

وقد ناقش البعض القول بثبوت حد الزنا بالاعتراض أن تكون الحكمة من تجريم الزنا 
هي اختلاط الأنسابء بل الحكمة هي صيانة حرمة الزوجية والحفاظ على حقوق كل من 
الزوجين, والإخللاص لوعي كل و 

لكن هذه المناقشة ليست بشيء من منظور الشرع - وإن كانت هي المعتبرة في القانون 
الوضعي -؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية تعاقب على كل اتصال جنسي قائم على أساس 


)١(‏ رواه أبوداود في أول كتاب الحدود - باب القطع في الخلسة و الخيانة- رقم (5797)؛ والترمذي في 
كتاب الحدود عن رسول الله عه - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب- رقم )١55/(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي في المجتبى ‏ في كتاب قطع السارق - باب ما لا قطع 
فيه- رقم (491/1: 591/7)؛ وابن ماجه في كتاب الحدود - باب الخائن و المنتهب و المختلس- رقم 
(3591)؛ وقواه ابن حجر ْلَه بطرقه في فتح الباري /١7(‏ 47)» وصححه بمجموع طرقه 
الشيخ الألباني ينه في إرواء الغليل (4/ 57). 

(؟)الفرئق 651/8 

(") انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص5١‏ ؟» الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح 
الصناعي لشوقي الصالحي - ص١٠.‏ 


التاقيح الصناعي يفف 
غير شرعيء وتعاقب على الزنا باعتباره رذيلة بحد ذاته» ونظراً لما يترتب عليه من آثار 
ضارة بالأسرة والمجتمع بوجه عام"". 

لكن لا بد من التثّه إلى أن عدم ثبوت حد الزنا لايعني أن يفلت من 
قام هذه العملية من العقوبة؛إذ القاعدة المقررة عند الفقهاء - رحمهم الله - 


أذ من أنى معصية لا حد فيها ولا كفارة فإنه يشرع في حقه التعزير”", 


7٠١ 27 انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص917‎ ١0 
«فإن الزنا بامرأة الغير فيه‎ :)137١/١10( ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في مجموع الفتاوى‎ 
في امرأته حرام لحقه. بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط ى] لو ظلمه‎ 
وأخذ ماله وتاب من حق الله لى يسقط حق المظلوم بذلك... ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضي‎ 
بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه أيضاء فإنه ليس كل حق للإنسان له أن‎ 
يسقطه. ولا يسقط بإسقاطه. وإن| ذاك فيا يباح له بذله وهو ما لا ضرر عليه في بذله» مثل ما يعطيه‎ 
من فضل مال ونفع» وأما ما ليس له بذله فلا يباح بإباحته».‎ 

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (74/ 70(0778/ 79)) الطرق الحكمية - ص”47: إعلام الموقعين 
(7/5), الأشباه والنظائر للسيوطي - ص84 4. معالم القربة في معالم الحسبة - محمد بن محمد بن 
أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة - دار الفنون - كمبردج - ص١19.‏ وانظر: تبيين 
الحقائق(/17١27)»‏ فتح القدير(57/5)» البحر الرائق (59/5)» الشر-ح الكبير مع حاشية 
الدسوقي (5/ 02305 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي(5/ 25٠05‏ منح الجليل(9/ 700)؛ 
الأحكام السلطانية للماوردي - ص 2797 تحفة المحتاج(9/ 175)» نباية المحتاج(8/ »)7١‏ حاشية 
قليوبي شرح المحلي على المنهاج(7/54١3)»الإنصاف »)719/١١(‏ كشاف القناع(5/١5١),‏ 
مطالب أولي النهى(7/ .)57١‏ 


سح سس دب أحمكام الثوازل في الانجاب 


فالواجب”"" تعزيز كل من شارك في هذه العملية. ولولى الأمرأومن 


ينيبه أو القضاة تحديد العقاب المناسب لهذه الجريمة7". 


)١(‏ اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب التعزير على الإمام: فذهب الشافعية - رحمهم الله 
تعالى- إلى أن التعزير ليس بواجب على الإمام» بل له أن يتركه إذا رأى في ذلك مصلحة» وذهب 
جمهور الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من الحنفية» و المالكية» والحنابلة إلى وجوب التعزير إلا أن يغلب 
على ظن الإمام أن المصلحة في العفو فيجوز له العفو حينئذ» واستثنى الحنفية و الحنابلة من جواز 
العفو التعازير المنصوص عليها فلا يجوز فيها العفو مطلقا. 
وبتأمل كلام الفريقين يظهر أن الخلاف خلافٌ في عبارة؛ وذلك لأن الجمهور يجوزون للإمام العفو 
عن التعزير إذا رأى في ذلك مصلحة» وهذا هو عين قول الشافعية؛ إذ إبم يقصدون بعدم وجوب 
التعزير على الإمام أن له أن يعفو عنه إذا رأى في ذلك مصلحة لا مطلقا. 
وعليه فالأصل وجوب التعزير عند الجميع مالم تظهر مصلحة في العفوء والله تعالى أعلم. 
[انظر: فتح القدير(02577/0» البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين (59/6)» الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين (5/ 1/5)» مواهب الجحليل (”/ "٠‏ شرح مختصر خليل للخرشي (8// 94 
منح الجليل (9/ 7050)؛ روضة الطالبين »)177/٠١(‏ تحفة المحتاج ))18١/9(‏ مغني 
المحتاج(077/0).» الإنصاف (١7510774/1)؛‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 41 7)»كشاف 
القناع(5/ 217١‏ 5؟7١)].‏ 

(1) انظر: مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيسبي - ص47» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - 
ص 0 5» أحكام الجنين لعمر غانم - ص ؛ 5 7» أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - 
ص7377,» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص058. المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
,)7”76/١(‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 
ص 418١‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 7587-7860 زراعة الأجنة لهاشم 


جميل عبد الله - ع -111-17١‏ ص17/-10. 


التلقيح الصئاعي هلالا 

وقد جعل نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المملكة العربية 
السعودية. في المادة الثانية والثلاثين منه عقوبة حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها 
عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 

]١[‏ غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مائني ألف ريال» ولا يزيد على خمسائة ألف ريال. 

[؟] السجن مدة لا تزيد عن حمس سنوات. 

[؟] إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة27. 

وأشير أخيراً إلى أن بعض الباحثين ممن يرى عدم إقامة الحد في حال التلقيح الصناعي 
بنطفة أجنبي رأى أن للإمام أن يصل بهذا التعزير إلى الرجمء ولكنّ تنفيذ العقوبة لا يكون 
دا ب 

وهذا القول غير صحيح؛ إذ لا قائل بأن من فعل جناية من جنس ما يجب به 


الحد ولكن لم يجب الحد لمانع وعارض أنه يجوز تعزيره بالقتل”"» قال شيخ الإسلام ابن 


- انظر: اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى‎ )١( 
.٠١ العدد 4075 -"1” محرم 577١ه - ص‎ 

انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص79/8. 

(") جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يبلغون بالتعزير أدنى الحدود - على خلاف بينهم في 
تفاصيل ذلك -. والمالكية في المشهور يرون جواز الزيادة في التعزير ولو جاوز مقدار الحد غير أنهم 
لا يجيزون التعزير بالقتل» وقد رد على قوهم ابن قدامة بوْلشَتَه في المغني (4/ 5 )١‏ فقال: «العقوبة 
على قدر الإجرام والمعصية , والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها » فلا يجوز أن يبلغ 
في أهون الأمرين عقوبة أعظمها. وما قالوه يؤدي إلى أن من قبل امرأة حراما . يضرب أكثر من حد 
الزناء وهذا غير جائز ؛ لأن الزنا مع عظمه وفحشه, لا يجوز أن يزاد على حده, ف دونه أولى). - 


اا اا سه ببح أكام التوازل في الانجاب 
تيمية م#لنَتّه: «وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها: عشر 
جلدات. والثاني: دون أقل الحدود ؛ إما تسعة وثلاثون سوطا ؛ وإما تسعة وسبعون 
سوطاء وهذا قول كثير من أصحاب أب حنيفة والشافعي وأحمد. والثالث: أنه لا يتقدر 
بذلك» وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى 
الروايتين عنه» لكن إن كان التعزير فيم| فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر. مثل: التعزير على 
سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطعء والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد 
الشربء والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحدء وهذا القول أعدل الأقوال» عليه 
دلت سنة رسول الله عق وسنة خلفائه الراشدين»”"2» وقال: «لا يبلغ في التعزير في كل 
جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر في غيرهاء فيجوز التعزير في المباشرة 
المحرمة وفي السرقة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك 
الرجم والقطع»”" والله تعالى أعلم. 


-وأيضاً فمن يرى التعزير بالقتل من الفقهاء إنم| يرون هذا للإمام الأعظم في الذنوب الكبار التي لها 
خطرها العام على الأمة - كم أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(505/725)-» وليس ما نحن فيه من ذلك. 
فنخلص مما تقدم إلى النتيجة المتقدمة وهي: لا قائل بأن من فعل جناية من جنس ما يجب به الحده 
ولكن لم يجب الحد لمانع وعارض .ء أنه يجوز تعزيره بالقتل» والله أعلم. 
[انظر: بدائع الصنائع (90/ 55)» حاشية ابن عابدين (5/ »)5١‏ الاج والإكليل (//577)», منح 
الجليل (4/ /37320): مغني المحتاج (0/ 16 نهاية المحتاج (23”7/0». الطرق الحكمية - ص65١»‏ 
مطالب أولي النهى (5/ 571؟)] 

.)1١8/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (7”08/ ٠6‏ 5). 


التلقيح الصناعي يفف 

المسألت الثالثة: أثر المشاركة بالنطف في العدة: 

يمكن بيان أثر المشاركة بالنطف في العدة من خلال ما ذكره أهل العلم - رحمهم 
الله - في إيجاب العدة على المرأة إذا زنت» وما يحل لزوجها منها أثناء العدة» وبيان 
ذلك كا يلٍ: 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في وجوب العدة على الزانية على قولين: 

الأول: أن المزني بها لا عدة عليها؛ لأن ماء الزنا غير محترم» وإليه ذهب الحنفية”1) 
والشافعية”" . 

الثاني: أن المزني بها تجب عليها العدة؛ وذلك للحاجة إلى معرفة براءة رحمها منعاً 
لاختلاط الأنسابء وإليه ذهب المالكية”" والحنابلة”* إلا أن المالكية لا يسمونها عدة بل 
استبراءً» ويجعلون هذا الاستبراء على قدر العدة في الحرة. 

فعلى القول الأول يجوز لزوج الزانية أن يستمتع بها وأن يطأها ”*)» وهذا عند الشافعية 
بإطلاق » أما عند الحنفية فيستثنى من ذلك ما إذا تبين حملها من الزنا» فيحرم الوطء لثلا 


يسقي ماءه زرع غيره . 


.)5504 /١( مجمع الأغهر‎ »)١ 57 /5( البحر الرائق‎ »)١97 /( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر: تحفة المحتاج (8/ »)77٠‏ مغني المحتاج (0/ 728)» نهاية المحتاج (/1/ .)١77‏ 

(") انظر: التاج والإكليل (5/ /ا/57/8-41)» شرح مختصر خليل للخرشي (5/ ))١4١‏ الشر.ح الكبير 
مع حاشية الدسوقي (؟/١/81).‏ 

(4) انظر: الإنصاف (4/ 22546 شرح منتهى الإرادات (7/ »)7٠١‏ كشاف القناع (4/ 578) . 

(0) انظر: المبسوط (17/ »)١97‏ فتح القدير (5/ ,)77١‏ حاشية ابن عابدين (7/ 5 7): أسنى المطالب 


(6/ 797 حاشية البجيرمي على شرح المخطيب (5/ 5 5). 


سنس سس سس هه سسسب سح أحكام التوازل في الانجاب 

وعلى القول الثاني لا يحل لزوج الزانية أن يطأها حتى تنقضي عدتها''' - ولو 
كانت حاملاً من الزوج قبل الزنا”” -», وفي حل الاستمتاع بها دون الفرج 
خلاف”", والأقرب جوازه؛ لأن تحريم الجماع لعارض يختص به الفرجء فأبيح 
الاستمتاع منها با دونه كالحيض”*؟'؛ لكن حل الاستمتاع مقيد بأن يأمن على نفسه 
الوقوع في الجماع» فإن لم يأمن ذلك حرم عليه الاستمتاع بها في هذه الحالة؛ لأن ما 
أدى إلى حرام فهو حرام. 

وبناء على ما تقدم فإن المرأة المتزوجة إذا قامت بإجراء تلقيح صناعي بنطفة أجنبي فإن حل 
استمتاع زوجها بها ينبني على الخلاف المتقدم» والراجح - وهو مقتضى مذهب الجمهور خلافاً 
للشافعية - أنه لاايحل له أن يجامعها . وذلك لما يلي: 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل (5/ 411 -5478)» شرح مختصر خليل للخرثي (5/ ))١5١‏ شرح منتهى 
الإرادات (9/ »27٠١‏ كشاف القناع (0/ 570) . 

(؟) أما الحنابلة فقد أطلقوا حرمة الاستمتاع بالجماع على الزوج» وصرح بعضهم - كم في مطالب أولي 
النهى (0/ 01/7) - أنه يحرم اللجماع ولو كانت المرأة حاملاً من الزوج قبل الزنا. 
أما المالكية فالمذهب الحرمة» لكن عندهم أقوال أخرى: فقيل بالجواز» وقيل بالكراهة» وقيل 
بخلاف الأولى. [انظر:التاج والإكليل (578/5)» حاشية الصاوي على الشر_ح الصغير 
(5/ 21728 منح الجليل (5/ ].)7١ ١‏ 

() فللالكية قولان» وللحنابلة وجهان, والمقدم عند المالكية منع الاستمتاع با دون الفرج» والمذهب 
عند الحنابلة جواز الاستمتاع با دون الفرج. 
[انظر: التاج والإكليل (20114178/5» شرح مختصر خليل للخرثي (5/ »235٠‏ الإنصاف 
(9/ 75946)» شرح منتهى الإرادات (9/ .])7١١‏ 

(:) انظر: شرح منتهى الإرادات (7/ »275٠١‏ مطالب أولي النهى (5/ 5 01). 


التلقيح الصناعي وال 
3 قوله غظنة:(لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره)20. 
[؟] حديث أبي الدرداء قَقنَهُ عن النبي ظة أنه أتى بامرأة مح على باب 
فسْطّاط”"» فقال: (لعله يريد أن يلم بها؟) فقالوا: نعم فقال رسول الله #82: (لقد 
هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو 
ل )200 


)١1(‏ رواه أحمدفي المسند في حديث رويفع بن ثابت الأنصاري وَققَةُ رقم (1199101799-0)؛ 
وأبوداود في كتاب النكاح - باب في وطء السبايا- رقم (/515)؛ وقال الحافظ ابن حجر مَوَعْلتَتَه في 
بلوغ المرام - دار السلام - الرياض - ط١‏ -/1519ه/ 1945م - ص 7605 - رقم (4610): 
صححه ابن حبان» وحسنه البزار»» والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (0/ »)١5١‏ 
وصححه محققو مسند الإمام أحمد بطرقه وشواهده. 

(0) قال النووي #ولنَنَه في شرحه لصحيح مسلم (719/5): ((اللْجحٌ) بميم مضمومة ثم جيم 
مكسورة ثم حاء مهملة» وهي الحامل التي قربت ولادتهاء وفي (الفسطاط) ست لغات: فسطاط 
وفستاط وفسّاط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة» وهو نحو 
بيت الشعر). 

() رواه مسلم في كتاب النكاح - باب تحريم وطء الحامل المسبية- )75077/١1١(‏ - رقم .)١541(‏ 

(5) ومعنى الحديث أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له؛ لأنه ليس بولده» وإن اتخذه مملوكاء لم 
يحل له؛ لأنه قد شرك فيه , لكون الوطء يزيد في الولد. [المغني (8/ 2١1١7‏ شرح النووي 
(519/5)]. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في معنى الحديث فقال في مجموع الفتاوى 
:)7١ /75(‏ «أي يجعله موروثا منه وهو لا يحل له» ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثا. فقد غلط؛ 
لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ والعبد لا يجعل وارثا إنما يجعل موروثا»» والصواب ما تقدم كا 
تدل عليه روايات الحديث الأخرى. انظر: مشكل الآثار - الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
اه -(1//اه)]. 


سل سسسب أحكام التوازل في الاتجاب 


المبحث الخامس 
المشاركت بمقر اللقيحث في التلقيح الصناعي» وآثاره 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حكم المشاركني بمقر اللقيحير 


ويمكن توضيح هذا المطلب من خلال المسائل التالية: 

المسألن الأولى: حكم الاستعانق برحم أجنبيي: 

المشاركة بمقر اللقيحة في التلقيح الصناعي قد يكون على سبيل الإجارة» وقد يكون 
على سبيل التبرع» وبيان الحكم في كلا الحالين فيما يلي: 

الفرع الأول: حكم استتجار المرأة لتقوم بالحمل والولادة: 

المراد بتأجير الرحم: أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس بويضة الزوجة 
الملحقة بهاء زوجها في رحم هذه المرأة بأجر متفق عليه”'» وتسمى المرأة الثانية: الأم 


)١(‏ وقد انتشر. تأجير الأرحام في أمريكاء حيث وجد فيها اثنا عشر مركزاً لتأجير الأرحام؛ ومن 
القصص في تأجير الأرحام: أن الزوجين (اليزابيث) و (وليات ستيرن) قد تعاقدا مع (ماري 
وايتهد) على استئجار رحمها مقابل مبلغ من المال» وجرى التعاقد بينه| في مركز نيويورك للعقم, إلا 
أنها لما ولدت الطفلة رفضت تسليمها إليهماء الأمر الذي أدى بهم إلى رفع الأمر للقضاء. وحكم 
القاضي بصحة العقد, وبأن الطفلة للزوجين» وقد أعلن المحامي (نويل كوين) صاحب الوكالة 
التي أشرفت على توقيع العقد أن (ماري) صاحبة الرحم المستأجر ليست هي الأولى في رفض 
تسليم الطفل» بل سبقتها أخرياتء إلا أن حالة (ماري) وصلت إلى القضاء. 
[ انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص١١١٠.‏ المسائل 
الطبية المستجدة للنتشة - .)”9١ /١(‏ وانظر فضائح استئجار الأرحام في: الاستنساخ والإنجاب 
لكارم غنيم -ص57 44-7 7» عقد إجارة الأرحام لحسني محمود - ص 2150-١71١‏ أعطني طفلا 
بأي ثمن لسمير عباس - ص 177» قضايا فقهية معاصرة - د. يوسف عبد ال رحمن الفرت - دار 
الفكر العربي - القاهرة - ط١‏ - 575١ه/‏ 4١٠٠م‏ - ص10-57]. 


التلاقيح الصناعي 7 
الحاضنة» والأم البديلة. والرحم الظئر» ومؤجرة البطن. والأم المستعارة» والرحم 
المستعار» والأم بالوكالة”". 


وفي حال تأجير الرحم الأصل أن تكون البداية بالتلقيح الصناعي الخنارجي» حيث 
تؤخذ بويضة الزوجة:. ويتم تلقيحها باء الزوج» ثم تغرس اللقيحة الناتجة في رحم المرأة 
المستأجرة”"» لكن يمكن أن يتم التلقيح داخلياء ثم يتم التقاط البويضة» وبعد ذلك يتم 
غرسها في رحم المرأة المستأجرة”". 


28١ انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص (765: 270107865 الآم البديلة لعارف علي - ص5‎ )١( 
عقد إجارة الأرحام لحسني محمود - ص 017-0, بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص4/اء‎ 
أحكام المرأة الحامل في الشر-يعة الإسلامية - يحيى عبد ال رحمن الخطيب - دار النفائس للنشر‎ 
أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد‎ »١ والتوزيع - الأردن - ط١ -5418١ه/19917م - ص55‎ 
.5٠0-199ص‎ - الشويرخ - ص27017 النسب لسفيان بو رقعة‎ 

(؟) وهناك ثلاث صور أخرى محتملة وهي: 

.١‏ تلقيح بويضة الزوجة بباء أجنبي» وزرع اللقيحة في صاحبة الرحم المستأجر. 

؟. تلقيح بويضة أجنبية باء الزوج» وزرع اللقيحة في صاحبة الرحم المستأجر. 

. تلقيح بويضة أجنبية بباء أجنبي» وزرع اللقيحة في صاحبة الرحم المستأجر. 
[ انظر: أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص57 »١‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص58 7]. 
والكلام عن هذه الصور يدخل جزء منه في حالة المشاركة بالنطف - التي تقدمت ص 1/77 فمنعاً 
للتكرار جعل فرض المسألة هنا أن يتم التلقيح بين نطفتي زوجين. 

(©) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص9. 
وهناك صورة أخرى محتملة يتم فيها المشاركة بالبويضة ومقر اللقيحة مع وهي الصورة الثالثة 
للتلقيح الصناعي الداخلي التي تقدمت ص7١5»‏ وهي الصورة التي يتم فيها أخذ نطفة الزوج» ثم 
تحقن ني الموضع المناسب من الجهاز التناسلٍ لامرأة متطوعة غير الزوجة. 
لكن تقدم قريباً أن فرض المسألة هنا أن يتم التلقيح بين نطفتي زوجين. 


ا لس سس سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
ويلجاً الزوجان إلى الاستعانة برحم امرأة أخرى عند وجود أحد الأسباب الآتية: 
1] الأسباب المرضية: مثل أن يكون رحم الزوجة مصاباً بتبشوهات أو أمراض لا 

يمكن الحمل مع وجودهاء أو أن يكون رحمها قد أزيل بجراحة:. أو أنه غير موجود أصلاًء 

أو أن يكون الحمل يشكل خطورة على حياة الأم'. 
[؟] الأسباب غير المرضية: مثل أن يكون وضع المرأة الاجتماعي لا يمكنها من القيام 

بالحمل والولادة؛ لكونها تشغل منصباً لا تستطيع مع وجوده التفرغ للحمل والولادة» أو 

أنها ترغب في الحصول على الولد دون الدخول في مشاق الحمل ترفهاً» أو خشية أن تفقد 

ا 0 


- أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس‎ ,7"/١ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص‎ )١( 
- ص157» أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص40-97» عقم الرجال لعبد الخالق يونس‎ 
- بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 7"4ء عقد إجارة الأرحام لحسني محمود‎ »١19١ ص‎ 
ص ”ل الأم البديلة لعارف علي - ص817, الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل‎ 
- الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص١44» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ‎ 
الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 2157 الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد‎ ,7”5١ ص‎ 
النظام القانوني للإنجاب‎ »١ 50 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص‎ 2٠٠١ منصور - ص‎ 
التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص١١٠» زراعة‎ »١١5 الصناعي لرضا عبد الحليم - ص‎ 
. 1١ص‎ -1171-77٠0 الأجنة اشم جميل عبد الله ع‎ 

() انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي للبار - ص45» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص١4‏ 27 
الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص 40 ”27 عقد إجارة الأرحام لحسني محمود - ص؛ /اء 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص77 5» الأم البديلة لعارف علي - ص ,8١4(‏ 817)) أحكام 
التلقبح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 27”5١‏ الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص »١157‏ الأحكام 
المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص45 »١‏ النظام القانوني للإنجاب الصناعي لرضا عبد الحليم - 
ص 21١5‏ التلقبح الصناعي لشوقي الصا حي - ص١ ٠١‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة لزياد 
سلامة - ص”177١»‏ زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله ع -771-577*٠‏ ص .7١‏ 


التاقيح الصناعي 0 


وقد اتفق الباحثون المعاصرون على حرمة استئجار الرحم لدواع غير مرضية”"', 


ولكنهم اختلفوا في استئجار الرحم عند قيام حاجة لذلكء وبيان اختلافهم كما يليٍ: 
الأقوال 2 المسألة: 
القول الأول: لا يجوز استتجار امرأة لتقوم بال حمل والولادة» وإليه ذهب أكثر 
الباحثين7". بل حكاه بعضهم اتفاق”". 


)١(‏ نقل هذا الاتفاق الدكتور هاشم جميل عبد الله في بحثه زراعة الأجنة -ع -771-11١‏ ص ١‏ لاء 
ومن خلال ما وقفت عليه من أقوال في هذه المسألة اتفق مع هذا النقل؛ إذ إن جميع من قال بالجواز 
تمن وقفت على أقوالهم يجعل هذا الجواز استثناء مراعاة لحالة الضرورة أو الحاجة الملحة» والله أعلم. 

(0) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص1556٠»‏ قرارات 
وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص 5 ”23 قرار رقم ».)١7(‏ ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - 
ص (87079 0771 771)» زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله ع -1121-11*٠‏ ص 28١‏ بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص777» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص »7”8٠١‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص7١٠»‏ مدى مشرروعية استخدام 
الأجنة البشرية لآيمن الجمل - ص 184.» الأحكام المتصلة با حمل لعائشة أحمد - ص54١.‏ عقد 
إجارة الأرحام لحسني محمود - ص5 77» ثبوت النسب - د.ياسين بن ناصر الخطيب - دار البيان 
العربي - جدة - ط١‏ - ص8١7»‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد 
الجابري - ص 2١١5‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص5 ؟١.‏ 

(") انظر: هدي الإسلام (فتاوى معاصرة) - الدكتور يوسف القرضاوي - دار القلم - الكويت - ط١‏ 
-١1471ه/‏ ١١16م‏ -017/780)., أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون - 
أحمد إبراهيم بك و واصل علاء الدين أحمد إبراهيم - المكتبة الأزهرية للتراث - طه - 
64ه/ ١٠٠٠م‏ - ص1175, الأم البديلة لعارف علي - ص7١8,‏ الأحكام الفقهية لنوازل 
الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص4 54» الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة 
الماجري - ص ؛ 0 5» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص71 . 


سس ب د أححكام التوازل في الانجاب 


القول الثاني: يجوز استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة» وإليه ذهب بعض 


الباحثين27. 


)١(‏ هو رأي الدكتور محمد محروس الأعظمي كا في كتابه ظهور الفضل والمنة - ص/7”8-1» ورأي 
الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بالأزهر ىا في مقال (حلال حلال) - جريدة 
الأهرام ١9-‏ مايو ١١70م‏ - ص١١‏ وقد نسبه إليه الباحث أيمن الجمل في رسالته مدى 
مشروعية استخدام الأجنة البشرية - ص ”21487 وأشار إلى عدد من مقالاته في هذاء كما نسبته له 
الدكتورة عائشة أحمد ني الأحكام المتصلة بالحمل - ص »١155‏ ورأيه مسطر في الشبكة العالمية 
للمعلومات - موقع إسلام أون لاين على الرابط: 

٠‏ لمطخطاء. لجع1ع 1 تخ /2001/04/عع2ع1/51طه تخر/ع:01. 151212011126 18/13/15// :مط 
ونسب هذا القول الدكتور يوسف الفرت في قضايا فقهية معاصرة - ص0-794” - بالإضافة إلى 
الدكتور عبد المعطي بيومي - إلى كل من: الدكتور موسى شاهين لاشين - نائب رئيس جامعة 
الأزهر سابقاً -» والدكتور عبد الصبور شاهين - عضو مجمع البحوث الإسلامية -» والدكتور 
عبدالحميد الأنصاري - عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر سابقاً -» وأشار في ص58 إلى 
صياغة قانونية لعقد إجارة الرحم صيغ بناء على القول بالجواز . 
ونسب هذا القول الدكتور حسني محمود ني عقد إجارة الأرحام - ص١ ٠١‏ إلى الدكتور محمد سعد 
الدين حافظ» والدكتور أحمد شوقي الفنجريء وقد ذكر ص7١7‏ نفس العقد القانوني المشار إليه 
سابقا. 
ونسبه الدكتور السيد محمود مهران في الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر - ص5378 إلى الدكتور عبد الحميد عثمان. 
كما نسبه الدكتور عطا السنباطي في بنوك النطف والأجنة - ص588١‏ إلى عدد من الباحثين» 
وبالرجوع إلى مصادر أقوالحم التي أحال إليها لم أجد واحداً منهم يقول بالجواز» وانظر على سبيل 
المثال: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص(07171/0719 371). - 





التلفيح الصناعي نل 
وقدذكة لحف أصبحات هذا القوق رطا للتعزاق:ومتها: 
3 ألا تكون الحاضنة بكراً؛ لما في زوال البكارة من ضرر أشد من تلبية طلب من يريد 


وليداً. 


- كما نُسب هذا القول للشيخ القرضاوي - حفظه الله -» وسبب هذه النسبة هو اللبس الذي 
حصل عند من قرأ مقاله: رد فقهي على تساؤلات مقال "قضايا علمية تنتظر أحكامها الشر.عية" - 
مجلة العربي - العدد 717 - مارس 191/8 م - ص 545-/47: حيث ذكر أولاً أن الشر.يعة لا ترتاح 
لهذا الأسلوب. لكنه قال بعد ذلك: «بقي أن نبين الحكم فيا إذا سار العلم إلى نهاية الشوط ووقع في 
هذا الأمر بالفعل»» ثم وضع الضوابط التالية: 

الأول: يجب أن تكون المرأة الحاضنة - وهي صاحبة الرحم المستأجر - ذات زوج؛ حتى لا تتعرض 
الأبكار والأيامى للحمل بغير زواج؛ لما في ذلك من شبهة الفساد. ولآن ذلك بهدد النظام 
الاجتماعي» ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة. 

الثاني: يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج؛ لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوقا ومصالح كثيرة؛ نتيجة 
للحمل والوضع. 

الثالث: يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها؛ خشية أن يكون في رحمها بويضة ملقحة» 
فلا بد أن تضمن براءة رحمها منعا لاختلاط الأنساب. 

الرابع : يجب أن تكون نفقتها طوال مدة الحمل والنفاس وعلاجها ورعايتها على الأب ملقح 
البويضة. 

الخامس : جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت للأم صاحبة الرحم المستأجر من باب قياس الأولى؛ 
لآن هذا إرضاع وزيادة. 

وهذه الضوابط لا يمكن فهمها إلا على أنها ضوابط للجواز» ومن هنا وقع اللبسء لكن مادام أن 
الشيخ القرضاوي ينفي أن يكون قال بالجواز بل حكى الاتفاق على عدم الجواز كما في فتاواه هدي 
الإسلام (7/ "017) فهذا كافٍ ني عدم نسبة هذا القول إليه» ولعله أراد أن يضع ضوابط لمن يريد أن 


يقول بالجواز ما دام أن المسألة ما زالت في بداية نظرها الفقهي في ذلك الوقت. والله أعلم. 


سس سس سس سس مسح أحخكام التوازل في الانجاب 
]١[‏ أن تُستبرأ الحاضنة بحيضتين على الأقل قبل الزراعة. 
["] أخذ موافقة الزوج بالنسبة للمتزوجة» وموافقة أولياء المطلقة أو المتوفى عنها 
زوجها. 
[5] أن يمتنع زوجها عن جماعها طيلة مدة الاحتضان. 
[5] ألا تتخذ المرأة عملية تأجير الرحم مهنة تزاوها باستمرار. 
[1] أن يجري العملية طبيب ثقة مسلم عدلء وأن تسجل وتوثق كل خطوة من 


خطوات العمل. 

[] أن تقوم الدولة بوضع القوانين المنظمة للعملية» والتي تمنع وقوع محظورات 
فيها7" . 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز استئجار امرأة لتقوم بالحمل 
والولادة بها يلي: 


3 ]إن استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة ليس فيه زنا ولا شبهة الزنا فلا يكون محرماً؛ 
لأن مفهوم الزنا شرعاً يقوم علي الوطء المحرم, أما شبهة الزنا فهي غير موجودة أيضاً؛ لأ ما 
زرع في رحم الأم البديلة ليس منياً وحده حتى يكون هنا ما يمكن أن يؤديه الزنا”"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» أي أن 
عدم وجود الزنا في هذه الصورة لا يعني أنها جائزة» فقد دلت أدلة أخرى على تحريمها 


)١(‏ انظر: ظهور الفضل والمنة لمحمد محروس الأعظمي - ص/70-171. 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 20/١‏ 
مدى مشروعية استخدام الأجنة البشررية لأيمن الجمل ص186» قضايا فقهية معاصرة ليوسف 
الفرت - ص" 25 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص1588١»‏ موقع إسلام أون لاين على 
الرابط: 1تتتاحاك. +جع1ء 1خ /2001/04/ععدعنك 5/ع نط و هش /ع:01 .عم تلطمحصة 1ئذ. /17015/17//:صاغط. 





التاقيح الصناعي م 
- كما سيأتي في أدلة القول الأول -» كما أن نفي ما يدل على الحرمة لا يكفي للقول بالحل» 
بل لا بد من إقامة الدليل على الحل7". 

]١[‏ إن استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ إذ لا 
يوجد من الأطباء الثقات من يقول إن الرحم ينقل الصفات الورائثية أو يؤدي إلى اختلاط 
الصا 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

أولاً: لا نسلم أن الرحم لا يؤثر في صفات الجنين» بل يؤكد بعض الأطباء أن اختلاط 
البويضة المخصبة بسوائل رحم الحاضنة ينتج جنيناً به صفات من كل من صاحبة الرحم 
وصاحبة البويضة"”". 

ثانياً: على التسليم بذلك يكون الجواب من وجهين: 

(أ) كيف لا يكون في هذه الصورة خلطاً للأنساب والخلاف على أشده في تحديد من 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 7701-7720- ص١8,‏ الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص .١5١‏ 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص201/4 
مدى مشروعية استخدام الأجنة البشررية لأيمن الجمل ص186» قضايا فقهية معاصرة ليوسف 
الفرت - ص 5 25 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص1588١»‏ موقع إسلام أون لاين على 
الرابط: 1تتاحاك. +جعاء اذ /2001/04/ععدعك 5/ءع نطو هش /ع:01 .ع ص لطامحصة 1ئذ. /1701517//:صاغط. 

(©) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 20/7 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 777 المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 95١ /١(‏ 
مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص ».)١191/0188(‏ الأحكام المتصلة بالحمل 


لعائشة أحمد - ص »١565‏ قضايا فقهية معاصرة ليوسف الفرت - ص ١-70‏ 5 . 





م تس ل ل مصسلللسسد أحكام الثوازل في الإنجاب 
ينسب إليه الجنين في التلقيح بهذه الوسيلة'"» ليس من جهة الأب فقط بل من جهة الأم 
كذلك. فيكون أشد من الزنا من هذه الجهة؛ إذ نسب ولد الزنا معروف من جهة أمه”". 

(ب) قد تكون المستأجرة بل يجب أن تكون في حالة تبويض كا جزم الأطباء» فماذا لو 
تم تلقيح بويضتها من نطفة زوجها أثناء حملها بالبويضة المخصبة؟ ”" كما أن عملية 
التلقيح قد تفشل ويحصل حمل طبيعي في نفس الوقت فيحصل اختلاط الأنساب» وقد 
حصلت وقائع تدل على هذا!؛. 


.854 54-١١ يأتي تفصيل ذلك ص‎ )١( 

( انظر: التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص5 .١7‏ 

(") انظر: قضايا فقهية معاصرة ليوسف الفرت - ص ”» موقع إسلام أون لاين على الرابط: 
1262311-0ط7م125/.25م22612/1265:31015 /121733/اع2.ع15121201112. 17/15/51 //:صاخط. 

(4) حدث في ألمانيا أن امرأة اتفقت مع امرأة أخرى على استضافة بويضة منها مخصبة من زوجها حتى 
تنم الولادة» نظير أجر وصل إلى 71 ألف مارك ألماني يستحق الدفع عند الطلبء وبعد تمام مدة 
الحمل وهي الأشهر التسعة ولدت طفلة» وتم تسليمها لأبويها وفقاً لما هو متفق عليه؛ وقبضت الأم 
البديلة المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين» ولم يحصل أي شك عند جميع الأطراف في نسب 
الطفلة إلى أن حدث أن أجري تحليل لدم الطفلة بعد عام من حدوث الولادة» وهنا حدثت المفاجأة» 
فقد أكدت النتائج أن الطفلة نتجت عن العلاقة العادية بين الأم البديلة وزوجهاء وأن عملية زرع 
البويضة الملقحة من الزوجين صاحبي البويضة والحيوان المنوي لم تنجح, وعلى الرغم من ذلك فإن 
الأم البديلة لم تسترد طفلتها؛ لأنها كانت تسلمت المبلغ المتفق عليه» فأدى هذا العمل إلى سوق 
للنخاسة جديد يتفق مع العصر الحديثء وهو أن يبيع الإنسان أطفاله نظير ثمن معين. 
[انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص23570-774 قضايا فقهية معاصرة ليوسف الفرت - 
ص 55» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص »١15١‏ استئجار الرحم - أ.د محمد رأفت عثان - 
مجلة المسلم المعاصر - جمعية المسلم المعاصر - السنة السادسة والعشرون - العدد )٠١١(‏ - ربيع الثاني - 
جمادى الأولى - جمادى الآخرة 5477١ه/‏ يوليو- أغسطس - سبتمير 7٠١١‏ م-ص9١٠].‏ 





التلقيح الصناعي , 

["] إن استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة أشبه ما يكون بالرضاعء فكما يجوز 
تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليد زمن 
الرضاعة, فإنه يجوز قياس الرحم على الثشدي في ما يفرزه من أمشاج تنبت اللحم 
وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل» لذلك فإنه إذا جاز ذلك في الشديء فإنه يجوز 
ال 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الأصل أن لبن المرضعة لا يصح أن يكون محلاً للبيع؛ ولا 
أن يكون محلاً للإجارة» وإنما جاز أن يكون محلاً للإجارة استثناء من الأصل للضر-ورة 
وهي حفظ حياة الطفل؛ لأنه قد لا يجد اللبن عند أمه» أو يرفض أن يرضع منهاء ومن 
المعلوم أن ما جاء استثناء من الأصل لا يصح القياس عليه؛ فلا يصح قياس تأجير 
الأرحام على الرضاع. 

والذي يدل على أن الأصل هو عدم جواز بيع اللبن من المرأة: هو القياس على الدم» 
فإن الدم لا يجوز بيعه فبالقياس عليه لا يجوز بيع اللبن؛ لأن كلا منهما جزء آدمي حرء 
ولا يجوز بيع جزء الآدمي. 

والذي يدل على أن الأصل هو عدم صحة إجارة اللبن: أن حقيقة الإجارة عقد على 
منفعة عين مع بقاء هذه العين» فلا تصح الإجارة إذا أدت إلى إتلاف العين» ومثل العلماء 


- انظر: ظهور الفضل والمنة لمحمد محروس الأعظمي - ص2”8 قضايا فقهية معاصرة ليوسف الفرت‎ )١( 
ص8 5» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص59 ؟, الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في‎ 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 20580 مدى مشرروعية استخدام الأجنة البشررية لأيممن‎ 
الجمل ص 217 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص161١» موقع إسلام أون لاين على الرابط:‎ 


. لمتغط؟. لجع 11 كظ/2001/04/ع عاك ذ/ع 1 طه تخ /ع13/135/15.1512120101126.01// مط 





.وا سس سس سح ابح أحمكام التوازل في الانجاب 
لذلك باستئجار البستان لأكل ثياره» والشاة لشر.ب لبنهاء والإجارة على اللبن تتضمن 
إتلاف العين؛ لأن الطفل يشريه7". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن القول بأن استئجار الظئر شرع للضر.ورة مردود؛ إذ إن 
عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أولادهم في البدو ابتعاداً ,م عن أمراض المدن 
ورغبة في تقوية أجسامهم؛ وقد أحضر النبي خا لابنه إبراهيم مرضعة”"». ولم ينقل أن 
ذلك كان للضرورة”". 

ورد على هذا الجواب: بأنه حتى لو سلم بجواز القياس على استئجار الظئر من حيث 
المبدأء إلا أن قياس استئجار الرحم للحمل والولادة على استئجار الظئر للإرضاع قياس 
مع الفارق» وذلك للاختلاف بينهما في أمور عدة منها: 

#* أن المنفعة في تأجير ال مرضعة منفعة مشروعة أجازتها النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» أما العقد على استئجار الرحم فهو عقد على منفعة غير مشر-وعة؛ لأن الرحم لا 
تباح بالإباحة؛ إذ الأصل في الفروج التحريم. 


257١ انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص١17» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص‎ )١( 
مدى مشر.وعية استخدام‎ »5 5٠ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص‎ 
.١58ص‎ - الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد‎ »١115 الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص‎ 

(؟) روى مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل - باب رحمته َع الصبيان والعيال وتواضعه وفضل 
ذلك - رقم (717)؛ عن أنس بن مالك وَِلُهُ قال: (ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول 
الله خة). قال: (كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه؛ فيدخل 
البيت, وإنه لَيْدَحَنَء وكان ظثره قينا "أي حداداً". فيأخذه. فيقبله» ثم يرجع). 

(") انظر: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص09 .وانظر: إعلام الموقعين 
7). 


التاقيح الصناعي 7/1١‏ 

* أن الولد في عقد الرضاع وليد مكتمل ثبت نسبه من أبويه» بين] هنا جنين غير 
مكتمل تتم مراحل اكتماله داخل الرحم المستأجر. 

# أن الرضيع يمكن أن يستغني عن الغذاء باللبن إلى غيره - كما لو امتنع عن التقام 
الثدي أو وجد مرض معد في المرضعة - بين| في حال الرحم المستأجر فالجنين لا يستطيع 
الاستغناء عن الغذاء من دم صاحبة الرحم. 

#* أن استئجار الثدي للإرضاع لا يحتاج إلى عقد زواج بين الزوج والمرضعة: بينا لا بد 
من عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم. 

# أن استئجار امرأة للإرضاع لا يترتب عليه نزاع أو خصام بين المتعاقدين» بين| 
استئجار الرحم يؤدي ني الغالب إلى النزاع بين الزوجين وصاحبة الرحم في أحقية كل 
منهم في الجنين ونسبته إليه"". 

[:] أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهنا لا دليل على التحريم. 


وقد نوقش هذا الدليل: بأن الأصل في الأبضاع التحريم باتفاق”". 


27١ انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص5١8» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص‎ )١( 
الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص585), مدى‎ 
مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص 185» الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم‎ 
- ١ط‎ - الحديث - د. توفيق محمد علوان - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة‎ 
89ه/1998م - ص”"١٠.2 موقع إسلام أون لاين على الرابط:‎ 

.4752110-31390 "71م 1377.35م731015ة'3/211/1 12157 /أع151212010112.2. 178/1717 // مط 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 208١‏ 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص .١5١‏ 





؟وا ل ل دح أحكام الثوازل في الإنجاب 
ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز استئجار امرأة لتقوم بالحمل 
والولادة بها يلي: 

[1] الأصل في الفروج التحريم كما دل على ذلك قول الله تعالى: 9وَالَّذِينَ مر لِفُرُوحِهِمّ 
حَفِظُونَ (2) إَِا عل أَزو جه أَوْمَا ملك تَأُيَمَدُهم ّم عَيَرُمَلُوبِينَ (ج) فَمَنِ بت وَرَآء 
َلك فَأوْلَتِِكَ م رلْعَادُونَ 4 20: وعلى هذا فا كان في نطاق الزوجين فمأذون فيه إلا ما 
ورد فيه شيء بتحريمه» وما خرج عن نطاقهما فيبقى على أصل التحريم» وزرع اللقيحة 
المتكونة من الزوج والزوجة في رحم أجنبية عنهم| خارج عن نطاقهماء فيكون محرّم]”". 

]١[‏ إن استئجار امرأة لتقوم بال حمل والولادة غير مشر.وع؛ وذلك لعدم وجود 
زوجية بين صاحب ال حيوان المنوي وصاحبة الرحم البديلة» إذ هناك ارتباط شرعي بين 
حق الإنجاب من رحم معينة وجواز الاستمتاع الجنسبي بصاحبة هذه الرحمء فالقاعدة 
أن من له حق الاستمتاع الجسي بامرأة له حق شغل رحمها بالحمل منه» ومن ليس له 
حق الاستمتاع الجنسي بامرأة ليس له حق شغل رحمها بالحمل منه» بدليل أن الزاني 
بامرأة متزوجة لا ينسب الولد إليه بل ينسب إلى زوج المرأة ى في قول رسول الله 0ه : 
«الولد للفراش» وللعاهر الححر)200. 


.]7/-[ سورة المؤمنونء الآيات‎ 17١-191 سورة المعارج» الآيات‎ )١( 

() انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص١١١.»‏ الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص0178» زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله -ع 11١‏ 
١‏ - ص 87. 

(9) تقدم تخريجه ص 11١‏ . 

(5) انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص5١٠.‏ الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص97 5, قضايا فقهية معاصرة لنخبة من أساتذة كلية 
الشريعة والقانون بالقاهرة - مطبعة الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست - القاهرة - 
اا او 1/0 


التلقيح الصناعي عو" 

[*] إن استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة غير مشروع لعدم قابلية الرحم للبذل 
والإباحة؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائهاء والبعد عن اختلاطهاء وإنما 
خُرّم بضع المرأة على غير زوجها؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحمها بنطفة لا يسمح الشر.ع 
بوضعها فيهاء وهذا يدل على عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة"". 

[ ]إن الشرع حرم كل ما يؤدي إلى حدوث النزاع والنلاف بين الناس» وتأجير 
الأرحام سيؤدي في الغالب إلى حدوث هذا النزاع بين المرأتين» أمهم| هي الأم» هل هي 
صاحبة البويضة الملقحة» أم هي التي حملت وولدت؟ ”'" بل الاحتمال قائم بصورة قوية 


)١(‏ انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثئان -ص7١٠2‏ قضايا فقهية معاصرة /١(‏ 47)» مدى 
مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل - ص 1817 . 

(7) وهذا النزاع والخلاف بين الأم البديلة والمرأة صاحبة البويضة الملقحة من زوجها وقع بالفعل» فقد 
استأجر زوجان أمريكيان امرأة أمريكية متزوجة لتقوم باستضافة البويضة الملقحة من الزوجين 
حتى يكتمل نمو الجنين وتتم الولادة» مقابل أجر معين» وتم بالفعل هذا العمل حتى حدثت 
الولادة» وكانت المفاجأة أن المولود طفل معاق» مصاب بنقص بالغ في حجم الدماغ» بحيث إن من 
المؤكد أنه سيظل طوال حياته متخلفاً عقلياًء وكان رد الفعل من زوج المرأة صاحبة البويضة أن 
رفض الاعتراف بالطفل» بل رفض أيضاً أن يدفع المتفق عليه؛ مدعياً أنه ليس أباً لهذا الطفل المعاق» 
وصعد الأمر للقضاءء فحكمت المحكمة بإثبات بنوة الطفل لزوج المرأة صاحبة البويضة» بناء على 
التحاليل الطبية واختبار الجينات» ومن المؤسف أن الزوجين أصرا على رفض استلام الطفل» وأودع 
في النهاية داراً للحضانة» وتحملت مصاريف إيوائه بدار الحضانة شركة من شركات التأمين. 
وحدث عكس هذا في بريطانيا سنة 05٠5١ه‏ / 1985م» حيث أمرت المحكمة الأم البديلة بعد 
ولادة الطفل أن تحتفظ به. 
[ انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثان -ص4 .٠١‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - 
ص 2.756 قضايا فقهية معاصرة ليوسف الفرت - ص 154» الأحكام المتصلة با حمل لعائشة أحمد - 


.]١58 ص‎ 


44لا اس ل سس د أححيكام التوازل في الإنجاب 

أن يمتد الخلاف إلى أطراف أخرى تمن يمكن استفادتهم من ثبوت نسب الطفل إلى 

جهتهم» وخاصة إذا كان للطفل حقوق مادية» كالميراث من أبيه مثلا7". 

[5] أن حق المرأة في رحمها هو حق انتفاع قاصر عليها فقط» وليس حق ملكية منفعة 

حتى تقوم بتأجيره لغيرها”". 

3 أن إدخال ماء الزوج وإن كان مختلطاً ببويضة الزوجة في رحم امرأة أجنبية عنه فيه 

شبهة زنا فبحرم؛ لقول الله تعالى: وَل و4 900». 
وقد نوقش هذا الدليل: بأن الاستدلال على تحريمه بكونه زنا أو فيه شبهة زنا غير 

مسلم به؛ لوجود الفرق بين المني والجنين المستدخل”". 
وأجيب عن هذه المناقشة: بأن هذه المناقشة لا تأثر في القول بالحرمة, إذ إن إدخال 

اللقيحة المتكونة من ماء الزوج وبويضة المرأة في أخرى خارج عن نطاقهم لا يجوز شرعاً؛ 

لأن الأصل في الفروج التحريم» ويبقى أن حقيقة الأمر أن ماء رجل دخل في رحم امرأة 

أجوية ني : 

)١(‏ انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص8١٠»‏ قضايا فقهية معاصرة /١(‏ 45). الآثار 
المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص8: -44» الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص (57 01 .)١517/‏ 

(0) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص759. 

(؟) سورة الإسراءء الآية [7؟75؟]. 

(5) انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص(8١٠21‏ 177). 

(5) انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع -71721-77*٠0‏ ص/4-1/1/. 

() انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص877» زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله ع 111-157٠‏ 


ص 7/. 


التلقيح الصناعي نلك 

[ أن في هذه الوسيلة للحمل خلطاً للأنساب» فتكون محرمة(©. 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم مهذا؛ لأمرين: 

الأول: أن البويضة الملقحة لا تزرع في رحم المستأجرة إلا بعد التأكد من أنها ليست 
حاملاً. 

الثاني: أن اللقيحة إذا أدخلت في رحم المرأة المستأجرة واستقرت فيه فإن مبيضها يمتنع 
عن الإباضة طوال فترة الحملء وبالتالي فلا اختلاط في الأنساب حيكل.7) 

وأجيب عن هذه المناقشة بأمور: 

الأول: كيف لا يكون في هذه الصورة خلطاً للأنساب والخلاف على أشده في تحديد 
من ينسب إليه الجنين في التلقيح بهذه الوسيلة ليس من جهة الأب فقط بل من جهة الأم 
كذلك,. فيكون أشد من الزنا من هذه الجهة؛ إذ نسب ولد الزنا معروف من جهة أمه7". 

الثاني: قد تكون المستأجرة بل يجب أن تكون في حالة تبويض كا جزم الأطباء» فماذا لو 
تم تلقيح بويضتها من نطفة زوجها أثناء حملها بالبويضة المخصبة؟ كما أن عملية التلقيح 
قد تفشل ويحصل حمل طبيعي في نفس الوقت فيحصل اختلاط الأنساب» وقد حصلت 
وقائع تدل على هذا!*. 


)١(‏ انظر: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص7١٠»‏ مدى مشر-وعية استخدام الأجنة 
البشرية لأيمن الجمل ص187١.‏ 

(1) انظر: زراعة الأجنة ل هاشم جميل عبد الله -ع -7121-577٠‏ ص١8‏ . 

() انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص557» التلقيح الصناعي لشوقي الصا حي - 
ص5 7؟7١.‏ 

(5) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص54 25 الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد 


منصور - ص7١٠.‏ وانظر ما تقدم ص5١8.‏ 


ا سس سس هه ببح أحكام التوازل في الانجاب 

الثالث: أن الأم البديلة قد تحمل بتوأمين مختلفين في البويضة وال حيوان المنوي» بأن 
تؤخذ بويضة ملقحة من زوجينء وبويضة أخرى من امرأة أخرى ملقحة من زوجهاء 
وتزرع البويضتان الملقحتان المختلفتان في المصدر في رحم الأم البديلة» فتحمل بتوأمين 
مختلفي المصدرء ما يؤدي إلى التنازع بعد الولادة في تعيين نسب كل طفل إلى أبويه 
000 

[8] أنه لو جاز استخدام رحم أجنبية لآن رحم الزوجة غير سليم» لجاز من باب أولى 
استخدام مني أجنبي عندما يكون الزوج عنيئاًء وهذا غير جائز بالاتفاق. 7) 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأمرين: 

الأول: أن المني غير الجنين (البويضة الملقحة)» فالمني عبارة عن ماء الرجل وحده. 


واللقيحة هي مني الرجل مع بويضة المرأة. 


)١(‏ وهذا ما حدث بالفعل» فقد نشر.ت صححففة "الجارديان" البريطانية فضيحة من فضائح اسئجار 
الأرحام حول السيدة "إنجيلا" التي تعاقدت معها أسرة غير قادرة على الإنجاب, لكن ل يقتصر 
الأمر على هذه الأسرة, بل قام الطبيب المختص بغرس بويضة أخرى ملقحة من زوجين آخرين؛ 
وقد تم هذا في سنة 511 ١ه/‏ سبتمير 19957م, ونم الجنينان نمواً طبيعياً في رحم هذه الأم؛ ومن 
الغريب أن "أنجيلا” دافعت عن نفسها وتذرعت بأنها تقوم بإدخال السرور على الأسر العاجزة عن 
الإنجاب. 
[ انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص18 27 استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان - 
ص١١1١.»‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص(875: 27578) الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص ].١0١‏ 

(1) انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص١١١.‏ 

(؟) انظر: ثبوت النسب لياسين الخطيب - ص .77١‏ 


التاقيح الصناعي /5/ 

الثاني: أن أثر كل منهما يختلف عن الآخرء فالمني إذا دخل إلى الرحم أسرعت الملايين 
من حيواناته للاتحاد مع البويضة» وأما اللقيحة فإذا أدخلت في الرحم واستقرت امتنع 
مبيض المرأة عن الإباضة'"". 

[4] أن إدخال بويضة الزوجة في رحم المرأة المستأجرة أقرب إلى السّحَاق!" المحرم 
ا 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بقياس زرع اللقيحة في رحم المرأة المستأجرة على 
السَّحَاق؛ لآن إدخال اللقيحة في رحم المرأة المستأجرة يترتب عليه وجود جنين لم يتخلق 
من مائها في رحمهاء وأما السحاق فلا يترتب عليه إلا اللذة المحرمة شرع ). 

وأجيب عن هذه المناقشة: أن الأصل في الفروج التحريم» والسحاق أحد الأفراد التي 
تدخل في هذا التحريم» وبالمثل إدخال اللقيحة في رحم المرأة المستأجرة أحد أفراد 


التحريه”. 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 1171-770- ص5. 

6 التعا نو العاف عور مساق ١‏ لطس ارا ناز ال معن مووي ما انها نما الر مكل برقب أنه 
لفظ مولّد. 
[ انظر: لسان العرب - مادة (س ح ق»» المغرب - مادة (س ح ق)» منح الجليل (4/ ))55١‏ 
مطالب أولي النهى ».)23777/١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (5 ؟5/١59)].‏ 

(") انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالة - »)599/١(‏ الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة 
أحمد - ص5 .١5‏ 

(5) انظر: الآم البديلة لعارف علي - ص ١‏ 17. 

(5) انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص5 .١١١‏ 


4و“ ا سه ببح أحمكام التوازل في الانجاب 

[٠1ن‏ المرأة المستأجرة لا يمكن زرع اللقيحة في رحمها إلا باتكشاف عورتهاء وهذا 
حرم عليها؛ لعدم حاجتها للأمومة""". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) لا تفرق بين كون 
الضرورة حالّة بالنفس أو بالغير» والفروع والأمثلة الفقهية على هذا كثيرة» منها: أن 
التيمم مع وجود الماء لا يجوز إلا لعذرء ومن الأعذار الحاجة إلى الماء» وهذه الحاجة قد لا 
تكون لصاحب الماء» بل قد تكون لغيره» حتى وإن كان حيواناً محترماء وأيضاً الصلاة لا 
يجوز فيها الكلام إلا لضرورة» ولا يشترط أن تكون للمصلي نفسه. بل قد تكون لغيره. 
كتنبيه أعمى ونحوه من خطرء بل الفطر في رمضان لا يلزم أن يكون لحاجة النفسء فقد 
يفطر الصائم بسبب غيره كفطر المرضع» وكذلك في هذه المسألة يجوز كشف العورة 
المغلظة لحاجة الغير. ولا تغير هذه المناقشة من أن كشف العورة المغلظة محرم شرعاً؛ إلا 
أنها لإثبات جواز كشف العورة لأجل حاجة الغير”". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن القول بتوفر حالة الضر.ورة لإباحة الحمل عن طريق 
الأم البديلة غير مسلم؛ لأن الضرورة تتوافر بعد مجيء الولد لحفظه وبقائه حياء أما غير 
الموجود فليست هناك ضرورة للإتيان به من خلال طرق غير معتبرة شرعاً"". 

[3] أن هذه الصورة تتضمن اختلال رحم الزوجية» الذي هو من دعائم الهيئة 
الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة» وفيه إفساد لمعنى الأمومة كما فطرها الله وكا 


.٠١”ص‎ - انظر: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور‎ )١( 
. 71-17 انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله ع 111-118 ص‎ )1( 


(") انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطى - ص١75.‏ 


التلقيح الصناعي 71 
ع فهنا الناس 17 

]١1١[‏ أن هذه الطريقة في الإنجاب تثير مشكلات كثيرة» تستدعي القول بحرمتهاء 
ومن ذلك: لو أن صاحبة البويضة وصاحب السائل المنوي انحل الزواج بينهما بعد تلقيح 
صاحبة الرحم المستأجرء أو رفض الزوجان تسلم طفلهم| بعد ميلاده من رحم الأم 
المستأجرة» وما الرأي لو أن زوج المرأة المستأجرة جامعها بعد إيداع اللقيحة في رحمها 
فولدت توأمين» هل يتعين عندئذ إلزامها بتسليم كليها أو بتسليم أحدههما؟ ومن الذي يتم 
تسليمه منهما؟ وهل يقع على الأم المستأجرة مسؤولية لو أجهضت نفسها؟ وهل يشاطرها 
زوجها المسؤولية في هذه ال حالة إذا كان الإجهاض بإيعاز منه؟ وما الحكم إذا تعاطت الأم 
المستأجرة أثناء الحمل عقاقير» وولد الطفل بسببها مشوها؟ وهل من حق صاحبة البويضة 
رفض تسلم الطفل المشوه؟ وما موقف الأم المستأجرة وموقف صاحبة البويضة إذا 
أصيبت الأم المستأجرة بمرض بهدد صحتها أثناء الحمل» واقتضى ذلك التضحية بالجنين؟ 
وكذا إذا رفضت الحامل إجراء عملية قيصرية» وكان لابد من إجرائهاء وترتب على ذلك 
وفاة الجنين؟ كل هذه الافتراضات والتساؤلات». وما تثيره من مشكلات تؤدي إلى القول 
بتحريم هذه الصورة في عملية التلقيح الصناعي.”") 

[1] أن هذه الوسيلة للإنجاب يترتب عليها مفاسد كثيرة تقتضى. القول بتحريمهاء 


3 


ومن ذلك: 


255١ص‎ - انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص95 1. بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي‎ )١( 
الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص”7١٠» مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية‎ 
.١18١ لأيمن الجمل - ص‎ 

() انظر: الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص .501-6٠‏ عقد إجارة 
الأرحام لحسني محمود - ص55١-158.‏ 


مي سس بح أحكام التوازل في الانجاب 
# جعل المرأة ممتهنة ومبتذلة يعرض رحمها للبيع أو الهبة'')» مع الاعتداء على أمومتها 
وأحقيتها في ضم الوليد بعد أن تغذى منها وحملته وهنا على وهن. 

* حينم| تكون المستأجرة متزوجة وعندما يجامعها زوجها يختلط ماؤه مع ماء غيره 
وذلك محرم قطعاً؛ لقوله 2:32: (لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره)”". 

* قد تكون المستأجرة بل يجب أن تكون في حالة تبويض ك) جزم الأطباءء» فاذا لو تم 
تلقيح بويضتها من نطفة زوجها أثناء حملها ببويضة المخصبة؟ 

* ماذا لو كانت الأم البديلة أمّا أو أخنًا لصاحبة البويضة الملقحة؟ 


* ماذا لو قامت صاحبة الرحم بتأجير رحمها لأكثر من أسرة ثم حدث مستقبلا تزاوج 


)١(‏ سئلت (كيم كوتن) - وهي أول أم بديلة في إنجلترا - هل شعرت بأي تأنيب ضمير حين وافقت 
على أخذ النقود من أجل تقديم مثل هذه الخدمة؟ كان جوابها بالنفي» فهي - ى) تدعي - لم تفعل 
ذلك من أجل المال» ولكنها ما كانت لتقدم على خطوة كهذه بدونه. 
وقد ذكر الدكتور حسان حتحوت أن سيدة كويتية جاءت إليه في العيادة تقول له إن خادمتها 
"الهندية" على استعداد أن تحمل بدلاً عنهاء ببويضتها الملقحة مقابل ألف دينار فقط. 
ألسنا نجد هنا بداية لانقلاب في القيم الأخلاقية» تصطبغ فيه الأمومة بالصبغة التجارية» وتصبح 
سلعة تباع وتشترىء بعد أن كانت محاطة بالتبجيل والاحترام؟ 
[ انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص١17١»‏ موقف الدين من تكنولوجيا 
الإخصاب الصناعي - ناهدة البقصمي - موقع بلاغ - طأوع]/ده5ه ص بصومء. اعم اهط. تحت 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص" ١:‏ ]. 


.15 5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 





التاقيح الصناعي 0 
بين أبناء هذه الأسر؟! 20. 

]١[‏ أن إنشاء أي عقد من العقود على الرحم كالإجارة ينافي الغرض الذي خلقه الله 
من أجله وهو أن أن يكون لقضاء الشهوة وإقامة النسل عن طريق النكاح» ومن ثم يكون 
باطلة0" . 

الترجيه: 

الراجح هو القول الأول القاضي بحرمة استئجار امرأة لتقوم بال حمل والولادة» 
وسبب الترجيح هو: 

[١]قوة‏ ما استدل به أصحاب هذا القولء والجواب عا ورد عليه من المناقشة. 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

["] أن الأصل في الأبضاع التحريم» وهذا يقتضي حرمة دخول أي طرف ثالث غير 
الزوجين في عملية الإنجاب. والله أعلم. 

الفرع الثاني: حكم تبرع المرأة بالحمل والولادة عن امرأة أخرى: 

قد تتبرع امرأة با حمل والولادة نيابة عن امرأة أخرى؛ لأن الأخرى صاحبه 
البويضة لا تستطيع ذلكء فبعد تلقيح بويضة الزوجة باء زوجها في أنبوب 


)١(‏ انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص55 1. الأم البديلة لعارف علي - ص5/8/- 
الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - ص4 5» قضايا فقهية معاصرة 
ليوسف الفرت - ص 55» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص58 »١157-١‏ عقد إجارة 
الأرحام لحسني محمود - ص157١»‏ موقع إسلام أون لاين على الرابط: 

.0-31390آ211 5ه 1ط70م01501337.35له نتكته'1/ع2121 /ه 12157 /اع2. 15121201112 13/171// مط 


(؟) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 7/5-170. 





اي الس - سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
اختبار تزرع هذه اللقيحة في رحم المرأة المتبرعة» وتقوم المرأة الأخيرة بالحمل 
والولادة0". 

والخلاف الفقهي هنا هو ذات الخلاف في حال استئجار الرحم, ولكنه هنا أخف من 
جهة خلوه عن المعاوضة:» وأقبح من جهة أنه في الغالب تكون المرأة المتبرعة من أقارب 
الوم 

وقد تقدم ترجيح عدم جواز استئجار المرأة لتقوم با لحمل والولادة» فكذا لا يجوز ذلك 
على سبيل التبرع» فيحرم على الزوجين استعارة رحم أجنبية من أجل قيامها بالحمل 
والولادة» ويحرم على الأجنبية إعارة رحمها لهذا الأمرء ويمكن توضيح ذلك أكثر فيما يلٍ: 

3 ]إذا كانت منفعة الرحم لا يجوز أن تكون محلاً للإجارة» فلا يجوز كذلك أن تبذل 
المرأة منفعة رحمها على سبيل الصدقة - كأن تكون قد قامت بهذا العمل على سبيل التطوع 
ومساعدة الآخرين -؛ لأن الصدقة لابد في صحتها من كون الشي.ء المتصدق به قابلاً 
للبذل والإباحة» والرحم ليست قابلة للبذل والإباحة» فلا تصح الصدقة بمنفعتها. 


.١١١ انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص‎ )١( 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ حملت (جيوفانا كابريللي) بويضة أمها الملقحة وهي (مانيولا كابريللي)؛ لأن أمها كانت تعاني من 
مصاعب مرضية كبيرة في ا حمل والولادة» وكانت كبيرة في السن (/4 سنة)» واستمر حمل البدنت 
حتى ولدت طفلاً أهدته لأمها.[ انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص5: ؟» الأم البديلة 
لعارف علي - ص .]/١1١‏ 

؟. حملت (بات أنتوني) من جنوب أفريقيا 48 عاماً ‏ أطفال ابنتها الثلاثة لأن ابنتها (كارين) ‏ 0؟ عاماً 
عاجزة عن ذلك.1[ انظر: المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص١١١»‏ موقف 
الدين من تكنولوجيا الإخصاب الصناعي - ناهدة البقصمي - موقع بلاغ -: 


طأوع1202/120503/1همن. داع 6212 جاتلا 





التلقيح الصناعي مم 
]١[‏ لا يجوز أن يكون هذا العمل من الأم البديلة على سبيل الهدية أو الهبة؛ لأنه لا 
يجوز شرعاً إهداء ما لا يجوز بذله وإباحته» ولهذا لا يجوز لأحد أن هدي زوجته إلى آخر 
للاستمتاع بباء كا أن الضابط في الحبة أن كل ما جاز بيعه جاز هبته”2» والرحم لا يجوز 
بيعها ولا بيع منفعتها فلا يجوز هبتها""". 
[*] الأقرب أن فعل الأم البديلة هو على سبيل الإعارة لرحمها؛ لأن التبرع هنا ليس 
بالرحم نفسه بل بمنفعته فقط» فتكون إعارة محرمة» ويكون عقد العارية باطلاً؛ لأن من 
شروط صحته أن يكون الانتفاع بالمعار مباحً(". والرحم ليس قابلاً للبذل والإباحة. 
المسألت الثانين: حكم الاستعانن برحم زوج أخرى لصاحب النطفي: 
من الصور الممكنة للتلقيح الصناعي مع المشاركة بمقر اللقيحة أن يجري تلقيح 
خارجي ني وعاء الاختبار بين بذرتي زوجينء ثم تعاد اللقيحة في رحم امرأة أخرى هي 
زوجة ثانية للرجل؛ وقد تكون كل منهما متبرعة للأخرى لكون كل واحدة منهم| لا 
تستطيع الحمل لعلة مختلفة» فتتبرع إحداهما بالبويضة» والأخرى برحمها للحمل» وهذه 


صورة نظرية لم تحدث حتى الآن”). 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (7/ »22١9‏ الفروق للقراني (77/ 777)» تحفة المحتاج (707/5): كشاف 
القناع .07١5/5(‏ 

(؟) انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص7١١-117١1»‏ قضايا فقهية معاصرة /١(‏ 45-964). 
وانظر: ما تقدم ص 050-05١9‏ . 

(؟) انظر: مواهب الجحليل (0/ 779)» تحفة المحتاج (0/ ١5‏ 5): كشاف القناع (57'/5). 
وانظر ما تقدم ص”47/. 

(:) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 80, الآم البديلة لعارف علي - ص8/١21‏ 
الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 54١‏ الطبيب 
أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص44 7. 


4ى.ىم لل دح أحكام الثوازل في الإنجاب 

وإن تما هو ظاهر أن كل من قال بجواز الاستعانة برحم امرأة أجنبية عن صاحب 
النطفة فإنه سيجيز هذا الأسلوب من باب أولى. 

لكن الذين حرّموا الاستعانة برحم امرأة أجنبية عن صاحب النطفة من الفقهاء 
والباحثين المعاصرين اختلفوا في جواز الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة» 
وبيان اختلافهم ىا يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: يحرم الانتفاع برحم الزوجة الأخرى للقيام بالحمل والولادة» وإليه 
ذهب أكثر الباحثين27. 

القول الثاني: يباح الانتفاع برحم الزوجة الأخرى للقيام با حمل والولادة» وإليه ذهب 


بعض الباحثين”", واشترط بعضهم ألا يتم الزواج بالثانية لهذا الغرض تحديد”". 


)١(‏ انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص 2.١15١‏ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - /١(‏ 7377)) ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) -ص(9١071‏ 27717 
»١‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص54 1» الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض 
النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص4١١»‏ زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله ع 111-157٠‏ 
ص١8‏ , الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 2597 
أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص8/"ا» مدى مشروعية استخدام الأجنة البشردية 
لأيمن الجمل ص »١184‏ مشكلات المسؤولية الطبية لعامر القيبي. - ص ؛ 5» أحكام عقم الإنسان 
لزياد صبحي علي - ص .٠٠١‏ الأنساب لعبد الحميد طهماز ص 77. أطفال الأنابيب لزياد سلامة 
ص .)1١" 031١1١١‏ 

(؟) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص١‏ 287 ثبوت النسب لياسين الخطيب - ص8١‏ 27 وقد نسبه 
الدكتور أحمد لطفي في كتابه التلقيح الصناعي - ص ١18‏ إلى جمهور الفقهاء المحَدَئين !. 

(؟) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص 177. 


التلفيح الصناعي .م 


أدلة الأقوال: 
أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز الانتفاع برحم الزوجة الأخرى 
للقيام بالحمل والولادة: 


بأن هذا الأسلوب للحمل لا يترتب عليه ما يترتب على الزنا؛ إذ العلاقة بين الزوج 
والمرأتين علاقة مشروعة» واختلاط الأنساب غير موجود في هذا الأسلوب للحمل؛ لأن 
الولد المتكون ينسب إلى زوج المرأتين» وهذا يدل على جواز هذا الأسلوب”". 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 
(أ) إن نفي ما يدل على التحريم لا يكفي للقول بإباحة هذا الأسلوبء بل لابد من إقامة 
الدليل على الحل”". 
(ب) إن هذا الأسلوب وإن كان قد حل مشكلة نسب المولود من جهة الأب. ولكن 
مشكلة نسبه من جهة الأم ما زالت قائمة”". 
(ج) إن في حدوث الحمل بهذه الوسيلة شبهة؛ وذلك لأنه قد يحدث اتصال طبيعي بين 
الضرة والزوج في الوقت الذي تزرع فيه اللقيحة في رحمها فتحمل”*". 

وأجيب عن المناقشة الأخيرة: بأنه لا يمكن أن يحدث حمل بين الضرة والزوجء وذلك 
لوجود تحضيرات كثيرة تمنع اتصال الزوج بالضر.ة» ولا تخرج من المستشفى إلا بعد أن 


./7 ١ انظر: ثبوت النسب لياسين الخطيب - ص١2 الأم البديلة لعارف علي - ص‎ )١( 

(1) انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع -1171-77٠0‏ ص 81. 

() انظر: هدي الإسلام للقرضاوي (7/ 2017 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص 87/١6‏ 7. 


(5) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - (59/8-91//1). 


5 سلب سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
يغلق الرحم بعد العلوق» وعلى هذا فيستبعد جداً حصول حمل» وإن كان ذلك ممكن 
0" 

ورد على هذا الجواب: بأن احتمال فشل التلقيح الصناعي وحصول تلقيح طبيعي تمكن 
نظرياً وقد وقع بالفعل - كما تقده("-. ومما يدل على هذا أن المجمع الفقهي الإسلامي 
المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي كان قد أجاز من صور المشاركة بمقر اللقيحة وضع 
اللقيحة في رحم الزوجة الثانية» ثم عاد فسحب الجواز عن هذه الحالة» وسبب سحب 
الجواز عن هذه الحالة هو ما أكده أطباء الحمل والولادة الحاضرون في المجلس من «أن 
الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد 
رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة» ثم تلد 
توأمين» ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوجء ى| لا تعلم أم ولد اللقيحة التي 
أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج. كما قد تموت علقة أو مضغة أحد 
الحملين» ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم 
حمل معاشرة ولد الزوج» ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من 
الحملين» والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام)»”". 

وأجيب: بأن الزوج يمكن أن يعتزل الزوجة الحاضنة اعتزالاً تاماً حتى يتبين الحمل» 


وبالتالي ينتفي المحذور”". 


- مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 28١ انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله - ع 17721-171*0- ص‎ )١( 
.)598/51( - الدورة الثالثة‎ 

(؟) ص88ل. 

(") انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص١5١.‏ 

(5) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص9١1/.‏ 


التلقيح الصناعي 4م 

ورد على هذا الجواب بم يلي: 

13] لو سلمنا بانتفاء هذا المحذور تبقيا لمحاذير الأخرى الواردة في استئجار الأرحام 
بشكل عام؛ فتحريم استئجار الأرحام هو تحريم ذاتي لا سبيل إلى إباحته. ١”‏ 

3" أن حفظ الأنساب وعدم اختلاطها ليس هو المقصد الوحيد من نظام الزواج 
وتحريم الزناء ومن ثمٌ فإن الاستناد إلى عدم حصول اختلاط الأنساب كدليل للجواز لا 
يكفي بذاته أن يكون دليلاً» بل لا بد من إقامة الدليل على الإباحة. ”") 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بتحريم الانتفاع برحم الزوجة الأخرى 
للقيام بالحمل والولادة با يلي: 

]١[‏ ما تقدم'" من أدلة منع استئجار رحم امرأة أجنبية عن الزوج. 

1 أن اللقيحة التي تزرع في رحم الزوجة الأخرى المتبرعة غير مأذون شرعاً بدخوها 
في رحمها وإن تلقحت بماء الزوج؛ لآن المأذون به شرعاً هو ماء الزوج وحده. وبالتالي فقد 
اجتمع هنا محظور ومأذون فيه» والقاعدة التي يجب تطبيقها: أن ما اجتمع فيه حظر 
وإباحة قدم جانب الحظر على جانب الإباحة”2. لاسيما فيم| يتعلق بالفروجء التي الأصل 
فيها الحظر؛ لقوله تعالى: وَالَِّينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِطونَ © إِلَّا عَنَ أَزْوجِهمْ أَوَمًا مَلَكَتَ 
)١(‏ انظر: أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص59 »١‏ الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية 

لحسين العبيدلي - ص ؟ 0. 

(1) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الماجري - ص 5٠‏ 5» أحكام التلقيح 
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(5) انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي /١(‏ 755). 


ويم ناا سس لس سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
مهم وم عبر مورت (2) فَمَنِ أبعقى وَرَآء دَلِكَ فأولَتكَ هم الْعَادُونَ2000©. 

["] أن الزوجتين المتبرعة بالحمل وصاحبه البويضة قد يحصل بينههما تنازع عاطفي. 
وهذا قد يؤدي إلى الخلاف والشقاق العظيم؛ والشارع يحسم باب الخلاف بين الناس بمنع 
الأسباب المؤدية إليه» وإعمالاً لقاعدة الشريعة في ذلك يمنع نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة 
الا 0 

[*] أن الرجل عقد على كل من المرأتين عقداً على حدة» ومن ثم فيجب أن يبقى رحم 
كل واحدة منفصلاً في علاقته عن الرحم الأخرى”». 

[5] أن هذا الأسلوب يضيع حقيقة الأمومة بين الزوجتينء فأيه) الأم الحقيقية؟ ومن 
التي ينسب إليها الطفل: صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟ ”*. 


الترجيح: 
الراجح هو القول الأول القاضي بحرمة الانتفاع برحم الزوجة الأخرى للقيام بالحمل 
والولادة» وسبب الترجيح هو: 


[١]قوة‏ ما استدل به أصحاب هذا القول. 


.]7 ١-591 سورة المؤمنونء الآيات [5-/!]» سورة المعارجء الآيات‎ )١( 

(1) انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - (5949/1)» زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله 
ال ل ا سن 

() انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - (1/ 440)» مشكلات المسؤولية الطبية لعامر 
القيسبي - ص 05» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص7171. 

(5) انظر: الاستنساخ في ميزان الإسلام - رياض أحمد عودة الله - دار أسامة للنشر والتوزيع - عمان - 
ا سيا 


(5) انظر: هدي الإسلام للقرضاوي (7/ 511). 


التلفيح الصناعي 41 

[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عما استدلوا به. 

["] أن بعض الإشكالات التي من أجلها كان تحريم استئجار رحم امرأة أجنبية 
موجودة في هذه الصورة. 

[:] لو طلّق الزوج هذه المرأة المتبرعة برحمهاء ماذا سيكون موقفها تجاه هذا الجنين 
الذي ترى أنه ليس ولدها؟ 

وأشير هنا إلى أن أحد الباحثين ممن يرى حرمة الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب 
النطفة افترض صورة ربا تكون بعيدة الوقوع بعض الشي.ء» وهي كون الرجل متزوجاً 
بأربع نسوة كلهن لا يمكنهن الإنجاب استقلالاً» إذ هن ما بين معتلة الرحم سليمة 
المبيض و العكسء وذهب إلى أن هذا الرجل إما أن يصرف النظر عن الإنجاب, أو يطلق 
إحداهنٌ» أو يلجأ إلى الاستعانة برحم إحداهن لاستضافة بويضة ملقحة من أخرى. وأن 
أخف الأمور مفسدة هو الحل الأخير - خاصة مع وجود من أجاز الاستعانة برحم 
الزوجة الأخرى مطلقاً -» وخلص بعد استطراد في الاستدلال إلى أن حالة الضر-ورة هنا 
تقتضي القول بجواز مثل هذه ا حالة. )١"‏ 

وني الحقيقة إن في أدلة المنع من استئجار الرحم عموماً كفاية في الرد على هذا القول؛ إذ 
الأصل في الأبضاع التحريم» والرحم ليس محلاً للبذل» فمثل هذا الرجل وزوجاته ما 
عليهم إلا الصبر والرضى بقضاء الله وقدره. والله تعالى أعلم. 

وما هو جدير بالذكر أن المادة الخامسة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج 


العقم في المملكة العربية السعودية قد نصت صراحة على منع الاستعانة برحم زوجة 


-0 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص45‎ )١( 


.04 


تالس -ل ‏ مسد أحكام التوازل في الانجاب 
أخرى لصاحب النطفة» ونص المادة ى) يلي: لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في 
رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرىء ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج» ولا تخصييب 
بييضة لغير الزوجة)"". 
المطلب الثاني 
آثار المشاركت بمقر اللقيحتز 

يمكن توضيح آثار المشاركة بمقر اللقيحة في التلقيح الصناعي من خلال المسائل 
التالية: 

المسألتّ الأولى: أثر المشاركت بمقر اللقيحنّ في نسب المولود: 

إن مسألة نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي بأسلوب الأم البديلة أو الرحم 
الظئر تعتبر من المسائل الشائكة جداً والتي كثر الخلاف فيهاء ويمكن أن نسلط الضوء 
عليها من الخلال الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: نسب المولود من جهة الأم: 

ذكر بعض فقهاء الشافعية مسألة أشبه ما تكون بها نحن فيه وهي: «لو ألقت امرأة 
مضغة أو علقة» فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة» واستمرت حتى 
وَضَحَتَها المرأة ولذاً لا.يكون: ابن للعانية «ولاخضين ستوكدة!"© للواط لو كانت آمة؛ لأن 


الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيهاء بل من مني الواطئ والموطوءة» فهو ولد لهم). 


- انظر: اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى‎ )١( 
.0 محرم 5775 ١ه - ص‎ 77- 5٠75 العدد‎ 

(؟) أي: أم ولدء قال ابن قدامة مَوْلتَتَه في المغني (0/ ١١‏ 5): «أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في 
ملكه)». 


التاقيح الصناعي الم 
وينبغي أن لا تصير الأولى مستولّدَة به أيضاً؛ حيث لم يخرج منها مصوراً»0". 

فظاهر من هذا النقل العجيب أمور ثلاثة: 

]١[‏ أن النسب ثابت لصاحب النطفة. 

["] أن النسب لا يثبت لصاحية الرحم. 

["] فيم| يتعلق بالنسب لصاحبة البويضة ربا يفهم أن النسب لاحق بها من عبارة 
«فهو ولد لما»» وقد يفهم أن النسب لا يلحق بها من عبارة: «وينبغي أن لا تصير الأولى 
مستولدة به أيضاً؛ حيث لم يخرج منها مصوراً»» ولعل الأقرب أنه أراد أن النسب ثابت لها 
غير أنها لا تصير أم ولد لمانع وهو أنه لم يخرج منها مصوراًء والله أعلم 

وسواء اتفقنا مع هؤلاء الفقهاء الأجلاء في| ذهبوا إليه أم لاء فإنه لا يسعنا إلا أن ننظر لهذا 


الفقه الدقيق الذي سبق عصره نظرة إجلال وإكبار» مع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة'". 


)١(‏ وهذا اجتهاد الشيخ المحقق علي الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (8/ ١"ا4)»‏ وجاء في حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب (5/ 55 4): «وقع السؤال في الدرس عم لو كان لشخص أمتان 
فوطئ إحداهما وحملت منهء فوضعت علقة» فأخذتها الأمة الثانية ووضعتها في فرجهاء فتخلقت وولدت 
ولداء فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أو لا؟ اعتمد شيخناع ش "أي: علي الشبراملسي." أنها لا تصير 
مستولدة بذلك ؛ لأنه لم ينعقد من منيه ومنيها في هذه الحالة ويلحقه الولد»؛ وجاء في حاشية البجيرمي 
على شرح الخطيب (5/ :)54٠‏ «وبقي مالو وطئ السيد أمة فألقت علقة فأخنتها أمته الأخرى 
فتحملت بها فحلتها الحياة» ثم ولدتء فهل يحكم للثانية بالاستيلاد؟ قال الشيخ حمدان فيه نظرء 
واستقرب ع ش أنها لا تصبر أم ولد؛ لأنه لم ينعقد من منيها ومنيه في هذه ا حالة». 

(0) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 7/87. 
وقد أشار الدكتور عطا إشارة مهمة ص ”7/7 وهي أهمية أبواب الرق والعتق لما فيها من أحكام 
فقهية يمكن أن تنفع في حل معضلات العصرء ورد على من ينادي بحذفها من كتب الفقه باعتبارها 


حشواً وزيادة لا فائدة فيها. 


)سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

ولنأت الآن إلى ما ذكره الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم النسب من جهة الأم 
للمولود بالتلقيح الصناعي مع المشاركة بمقر اللقيحة» مستصحبين معنا ما للنسب من 
أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية» وما يترتب على إثباته من فروع فقهية متعددة"١).‏ 

وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في نسب هذا المولود من جهة أمه: هل هي 
صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟ وبيان اختلافهم كما يلٍ: 

الأقوال شك المسألة: 

القول الأول: ليست أيٌّ من صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم أمّاً للمولود» وإليه 
فد اعفن لبان 1 

القول الثاني: يثبت نسب المولود إلى كلّ من صاحبة الرحم وصاحبة البويضة» وإليه 
ال سس الا 0 

القول الثالث: يثبت نسب المولود إلى صاحبة الرحم إن كانت ذات زوج غير صاحب 
النطفة» فإن كانت زوجة لصاحب النطفة أو غير متزوجة فإنه ينسب إلى صاحبة البويضة» 


وإليه ذهب بعض الباحثين”؟). 


)١(‏ انظر لهذه الفروع: النسب لسفيان بورقعة - ص87-1/5, أحكام الأم في الفقه الإسلامي - وفاء بنت 
عبدالعزيز السويلم - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - 516 ١ه‏ - الرسالة بأكملهاء وملخصها في الخااقة ص7١‏ 5 .5٠7-‏ 

(؟) انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص47 7» أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص 2١55‏ 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة ال هاجري - ص 5728 الحاية الجنائية للجنين 
في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص7 27١‏ وقد يفهم ميل الشيخ الصديق الضرير له كا في 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثالثة - /١1(‏ 005). 

(©) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص؛ 25١‏ 
مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص(21945 307). 

(؟) انظر: ثبوت النسب لياسين الخطيب - ص8١‏ 770-17 


التلقيح الصناعي ام 
القول الرابع: يثبت نسب المولود إلى صاحبة الرحم إن كانت ذات زوج. فإن لم تكن 
ذات زوج فإنه ينسب إلى صاحبة البويضة» وإليه ذهب بعض الباحثين7". 
القول الخامس: يثبت نسب ال مولود إلى صاحبة الرحمء وإليه ذهب كثير من الباحثين”. 


القول السادس: يثبت نسب المولود إلى صاحبة البويضة:» وإليه ذهب أكثر الباحثين'". 


)١(‏ انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص”7١1١-0١17»‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي 
- ص/778-71/17. 

() انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص 486» آراء في التلقيح الصناعي 
للشيخ علي الطنطاوي - ص 40 4.» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 777 الأحكام الطبية المتعلقة 
بالنساء لمحمد منصور - ص5 2٠١‏ الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي - 
ص58» عقد إجارة الأرحام لحسني محمود - ص159, الىاية الجنائية للجسم البشرري لمهند العزة - 
ص 754 نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات -ص ١59‏ أطفال الأنابييب بين العلم 
والشريعة لزياد سلامة - ص 21779 أحكام عقم الإنسان لزياد صبحي علي - ص ٠١١‏ الحكم 
الإقناعي لعبد الله آل محمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية .075١ /١(-‏ 

(") صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بالأكثرية في دورته السابعة 
(505١ه)‏ بجواز أن تكون الزوجة الثانية هي الأم البديلة» وأثبت القرار أن الولد ينسب في هذه 
الحالة إلى صاحبة البويضة» وقد رجع في دورته الثامنة عن أصل الجواز في هذه الصورة.انظر: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - .)3775/١(‏ 
وانظر: هدي الإسلام للقرضاوي (7/ 2217» بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص279/8 
زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله - ع 7721-77*0- ص 85, الآم البديلة لعارف علي - ص 5 07 
الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص48» أحكام التلقيح غير الطبيعي 
لسعد الشويرخ - ص »5١9(‏ 2)2545. الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص5 ,7١‏ مشكلات 
المسؤولية الطبية لعامر القيسبي - ص51 حول طفل الأنبوب - د. محمد محمد عباس - مجلة الوعي 
الإسلامي- العدد 778 - ص7١7»‏ ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) -ص (77170719). 


ام سا م سبح أحكام التوازل في الانجاب 

أدلة الأقوال: 

أزلآ اسدال أمتهدات القنوال الننادسن القاتلوي بددوك قوب المؤلوة إل عناحة 
البويضة: 

بأن الطب الحديث أثبت حسياً ومن خلال المشاهدة أن الولد المتكون ما هو إلا عدة 
خلايا تكاثرت» وهي في الأصل خلية واحدة نواتها كانت بويضة المرأة وماء زوجهاء 
وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله: «إنَا حَلَقَنَا آلإسنَ من نظَفَةٍأَسْمَاج مَبَعَِيه774©» فإذا كان 
أصل خلق الإنسان نطفتي الزوج والزوجة» وهو يحمل صفاتهب)؛ فلابد أن يثبت نسبه 
إليهماء وأما صاحبة الرحم فالعلاقة بينها وبين الجنين علاقة احتضان وغذاءء؛ وعلى هذا 
فالولد انعقد من أبويه. لكن التحريم جاء من طريق تغذية الجنين» فهو أشبه ما يكون بمن 
غذاه أبواه بحرام حتى كبر» فهما آثمان» لكن هذا لا يقطع نسبه إليهما. ”") 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 

(أ) صحيح أن الرجل يقتصر دوره على تقديم النطفة» أما المرأة فدورها مختلف 


000 


بالكلية» فهي لا تقتصر على إفراز البويضة» بل وحملها تسعة أشهر حتى يتم الوضع”". 


)١(‏ سورة الإنسانء الآية [؟]. 

(1) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص287/8 أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص 
(595. 410" 2094 » الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص 47. المسائل 
الطبية المستجدة للنتشة - /١1(‏ 23507)» الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي لشوقي الصالحي 
- ص 56» زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 7121-5770- ص 85 بنوك النطف والأجنة 
لعطا السنباطي - ص »7177-11١‏ ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص (2719 5 77). 


انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 7750. 


التاقيح الصناعي هلم 

(ب) أن النسب لا يعتمد على العوامل الوراثية وحدهاء فالولد ينسب إلى صاحب 
الفراش دون الزاني الذي خلق من مائه بل إن الاتجاه الطبي الجديد أن الإنسان نتاج 
العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة المحيطة» وأشد البيئات التصاقاً به الرحم الذي ينشأ 
ا 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن تأثّر الجنين بالبيئة الرحمية صحيحء لكن لا تأثير لما على 
أصل الخلقة» بل هو من جنس تأثر المولود بالبيئة التي يولد فيها صحياً ونفسيا وجسدياً 
حسب الظروف التي يصادفها. ") 

ثانياً: استدل أصحاب القول الخامس القائلون بثبوت نسب المولود إلى صاحبة الرحم 
با يل: 

3 أن الآيات القرآنية الكثيرة دالة على أن الأم هي التي حملت وولدت. مثل: 
قوله تعالى: طحَملَتَهُ مُه كه وَوَصَعَتَهُ كزه74": وقوله: «َلفكُم فى بُطُون أُمهَاحِكُمْ 
حَلقًايَنْبَعْدِ حلقفى ظُلُمَقلَنٍ4!؟»» وقوله سبحانه: (وآلّهأَحْرَجَكُم م بُعلُونٍأمهِكُمْلَا 


ا 


هو 
الله 


20/7 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ )١( 
95١ /١( - بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص 2777 المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ 
الأحكام المتصلة بالحمل‎ .)١19180188( مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص‎ 
. ؟‎ ٠ -7”0 قضايا فقهية معاصرة ليوسف الفرت - ص‎ 2١560 لعائشة أحمد - ص‎ 

(؟) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص577» أحكام التلقيح 
غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص7917. 

(”) سورة الأحقاف. الآية .]١5[‏ 


(:) سورة الزمرء الآية [1]. 


وو سمس ببس سم أححكام التوازل في الانجاب 


و 


تَعَلَمُورت شَيعا04": وقوله: وِوَإِذ َس ْأَحِنَّةفى بُطُون أَمهَتِكُمْ 04 وغيرها من الآيات: 
بالإضافة إلى ما جاء في السنة من تقرير لهذا المعنى» ومن ذلك ما جاء في حديث 
عبد الله بن مسعود ؤكةُ مرفوعاً: (إن أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماً...) 
الحديةت”2. فالحديث يذكر أن الجنين يتكون في بطن أمه» وهذا يصدق على صاحبة الرحم 
للطاعة و 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الأم التي حملت هي نفسها صاحبة البويضة وقت التشريع 
ونزول هذه الآيات» فلا تحمل النصوص السابقة على ما سوى هذا. ”© 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن الله تعالى قد صرّح بأن أم الولد هي التي ولدت» وسلك 
سبحانه في ذلك أقوى طرق القصر - وهي النفي والإثبات -» فأثبت الأمومة لمن تلد 


ونفاها عن التي ل تلد. وذلك في قوله تعالى: «#إن مع مَهِتْهم 3 التى ال ل" 


.],/[ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(1) سورة النجم» الآية [757]. 

(9) تقدم تخريجه ص17 5. 

(:) انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص .357١‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - 
/١(‏ 7380). المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 7017-70)) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء 
لمحمد منصور - ص © ١ ٠‏ 

(5) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص ”877, الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع ال حمل لسارة 
الهاجري - ص477-١57»‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص5 .4٠‏ 

(5) سورة المجادلة» الآية [؟]. 

(0) انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ علي الطنطاوي - ص84 5» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة 
- ص 7/7 المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 558). 


التاقيح الصناعي 1م 

ورد على هذا الجواب با يلي: 

الآ حافك ود عل من طلا فركنه وده ردكا أن الانومنة لست را 
باللسان. وإنم| لابد فيها من الولادة» فلا نقحم معنى الآية في معان عصررية لا يحتملها 
النه. 

ونوقش: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"» كما أن هذا الجنين الذي نشأ 
في رحم الأم البديلة لو كبر وتزوج ثم ظاهر من امرأته كيف يكون موقفه من الآية إذا ل 
تعتبر أمه الحقيقية هي التي ولدته. فالآية مع بيانها لحكم الظهار تبين في الوقت نفسه 
المعنى الحقيقي للأمومة”". 

(ب) أن معنى الآية يفيد خطاب المظاهر بأن زوجتك ليست أمك التي ولدتك؛. وهذا 
لا ينفي أن تكون هناك أم أخرى غير التي جاء القصر الإضافني عليهاء ولو كان القصر في 
الآية يفهم على أنه قصر حقيقيء لما كان هناك نوع آخر من الأمهات» ولما صح تسمية 
الإسكاك أبينات فى قولة غيق :ون ومنت حك الى اتضق “رارضا فإذ 
زوجات الرسول خَييع سماهن القرآن الكريم أمهات للمؤمنين في قوله تعالى: «البُّ 


- انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله - ع 771-171*6- ص76 الأم البديلة لعارف علي‎ )١( 
- الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد‎ ))7571١ /1( - ص ”87 المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ 
.7١/ص‎ 

(0 انظر: الحاية الجنائية للجسم البشري لمهند العزة - ص 755 . 
وانظر القاعدة الأصولية في: البحر المحيط (75759/5). 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 73717. 


(5) سورة النساءء الآية [77]. 


ا سسسب ملل د أحكام الثوازل في الانجاب 


قد 
و 


لل 


عو 
وو_عسا وو 


لبا زفقت ون أشي رالؤهه ايف 

ونوقش: بأن هذه إطلاقات مجازية: لا تفيد إلا تحريم النكاح والمحرمية في أحسن 
الأحوالء أما الإطلاق الحقيقي فهو الذي بينته الآية الكريمة المتقدمة”". 

3 قول النبي 222 : (الولد للفراشء وللعاهر الحجر)”؟» قاعدة عامة في ثبوت نسب 
الولد إلى أمه التي حملت به؛ لأنه ولد على فراشها وفراش زوجها.”) 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحديث يحكم به في الحالات التي يكون مصدر الجنين غير 
مقطوع به. وأما في حالات اليقين فلا يحكم به؛ فمثلاً لو أن امرأة زنت أو اغتصبت وظهر 
مها حمل» وهذا ال حمل يمكن أن يكون من زوجهاء ويحتمل أن يكون من الوطء السابق» 
فحينئذ يحكم به للزوج مالم ينفه'""» أما لو تزوجت ثم ولدت لأقل من ستة أشهر فلا 
ينسب هذا الولد للزوج بالإجماع”"؛ فكذا هنا لا يمكن أن تنسب اللقيحة إلى صاحبة 
الرحم؛ لأنها ليست من مائهاء ولا توضع في رحمها إلا بعد التأكد من خلوه من الحمل؛ 


.]1[ سورة الأحزابء الآية‎ )١( 

() انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص١175»‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - 
ص 7175-/271717 الأم البديلة لعارف علي - ص 0 7/. 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 73717. 

(:) تقدم تخريجه ص 555. 

(45) انظر: الحكم الإقناعي لعبد الله آل محمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - 
5١/1‏ 

() انظر: ما تقدم ص58/. 

(1) قال ابن المنذر مده في الإجماع ص 5/: «وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 


من يوم عد نكاحها أن الولد لا يلحق به» وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له». 


التلقيح الصناعي 14م 
وحينئذ ينقطع مبيضها عن الإباضة كا بيّن هذا الطب الحديث""". 

['] أن صاحبة الرحم تقوم بعمليتي الحمل والولادة» وهما أكثر مشقة» وأطول زمناً 
وتتعرض لكثير من الإرهاق والنصب البدني والنفسي» وقد تصاب ببعض الأمراضء بل 
قد تتعرض حياتها للخطر عند الولادة» بخلاف صاحبة البويضة» فعملها يقتصر على أخذ 
البويضة منهاء وعليه فصاحبة الرحم أولى بوصف الأمومة من صاحبة البويضة”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن المشقة الحاصلة من الحمل والولادة لا تكون سبباً في 
ثبوت نسب الولد المتكون إليهاء ى| هو الشآن بالنسبة للمرضعة'". 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الرابع القائلون بثبوت نسب المولود إلى صاحبة الرحم إن 
كانت ذات زوجء فإن لم تكن ذات زوج فإنه ينسب إلى صاحبة البويضة بما يلي: 

(أ) أما الدليل على أن الجنين ينسب إلى صاحبة الرحم إذا كانت متزوجة فقوله 822 : 
(الولد للفراش)0)4©. 

(ب) وأما إذالم تكن صاحبة الرحم فراشاً فإن البويضة الملقحة ستكون حاملة 
للصفات الوراثية لكل من الرجل والمرأة الزوجينء ولا يغير من هذه الصفات الوراثية 
هذه البويضة الملقحة انتقالها إلى رحم امرأة أخرى. فالرحم ليست إلا وعاء لغذاء الطفل» 
ومن ثمٌ ينسب الجنين في هذه ا حالة للزوجين لا لصاحبة الرحم”". 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة اشم جميل عبد الله - ع 771-170- ص 86 -/417, الإنجاب الصناعي 
لمحمد زهرة - ص 7/١‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص797. 

0 انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 0371/0 .7/٠١‏ 

() انظر: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدل - ص 91. 

(:) تقدم تخريجه ص 555. 

(5) ووجه الدلالة» والمناقشة هي نفسها المتقدمة ص8١‏ في الدليل الثاني لأصحاب القول الخامس. 

() انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص”7١١-170.‏ 


ممالل د أحكام الثوازل في الإنجاب 

ويناقش هذا الدليل: بآن الجنين لا يمكن أن ينسب إلى صاحبة الرحم؛ لأنه ليس من 
مائهاء ىا أنه لا ينسب إلى صاحبة البويضة وهي لم تحمل ول تلدء فإن الأمومة الحقيقية 
هي التي يجتمع فيها الأمران معاً. 7"» 

رابعاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بثبوت نسب المولود إلى صاحبة الرحم 
إن كانت ذات زوج غير صاحب النطفة. فإن كانت زوجة لصاحب النطفة أو غير متزوجة 
فإنه ينسب إلى صاحبة البويضة: 

با استدل به أصحاب القول الرابع» غير أنهم استثنوا ما إذا كانت صاحبة الرحم 
زوجة ثانية لصاحب النطفة» ففي هذه الحالة يرجح جانب صاحبة البويضة؛ لأن الجنين 
خلق من مائهاء وهي فراش أيضاً 7") 

ويناقش هذا الدليل: بأنه إن كان مناط ثبوت النسب للمتزوجة هو الولادة فهذا ثابت 
في حق صاحبة الرحم وإن كانت زوجة ثانية» فلا وجه لاستثناء هذه الصورة. 

خامبا: استدل اضنحاب القول الثاى القائلون بوك نسي المولوه إلى كل من :ضاحيه 
الرحم وصاحبة البويضة با يلي: 

113 ]إن الآدلة التي أوردها أصحاب كل قول بغية ترجيح إحدى الصلتين وإعمالها 
بإثبات النسب لها وإهمال الأخرى لم تسلم من المعارضء ومن ثم فإن ترجيح إحدى 
الصلتين على الأخرى ترجيح بلا مرجح. فتعين الأخذ بها جميعاً”". 

ويناقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) إن هذا القول يتضمن شقين: 


. 8١8:8١ هذا بالإضافة إلى المناقشات المتقدمة ص5‎ )١( 
انظر: ثبوت النسب لياسين الخطيب - ص770-118.‎ )0( 
.15 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص؟‎ )"( 


التلقيح الصناعي ١م‏ 
الأول: إثبات النسب إلى صاحبة البويضة» وهذا يرد عليه ما نوقش به أصحاب القول 
السادس القائلون بثبوت نسب المولود إلى صاحبة البويضة. 

والثاني: إثبات النسب إلى صاحبة الرحم» وهذا يرد عليه ما نوقش به أصحاب القول 
الخامس القائلون بثبوت نسب المولود إلى صاحبة الرحم 

(ب) إن الجنين لا يمكن أن ينسب إلى صاحبة الرحم؛ لأنه ليس من مائهاء فيبقى أن 
ينسب لصاحبة البويضة أو لاء وعلى كلا الاحتمالين يسقط القول بنسبته لما جميعاً» وهو 
المطلوب. 

7 د11 00 
حنيفة نه( فيا لو استلحقت امرأتان ولداً مجهول النسب ادعتاه» وكان لكل واحدة 
منهم| بينة» وقد بنى ذلك بالنظر إلى الدعوى لا إلى الواقع؛ إذ لا قائل بأنه يمكن أن يكون 
للولد أمان حقيقة كى| يريد أن يقرر أصحاب هذا القولء قال الكاساني م#ملئَدَها'©: «ولو 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت الكوفي» أحد الآئمة الأربعة» إمام مدرسة الرأي في عصره. تفقه على حماد بن 
أبي سليمان وغيره حتى برع في الفقه والرأي» وساد أهل زمانه بلا مدافعة في علوم شتى. ولد سنة 
(80 ه)ء توفي سنة (160 ه). 
[انظر ترجمته ني: الجواهر المضية-ص 77 سير أعلام النبلاء (5/ »234٠0‏ البداية والنهاية 
(7/1ا١1)].‏ 

(؟) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد, الكاسانيء الملقب بعلاء الدين» الحنفي. أحد فقاء الحنفية 
المشهورين توفي سنة (/5/1 ه) في حلب. من مؤلفاته: (بدائع الصنائع) في الفقه» (السلطان المبين في 
أصول الدين). 
[انظر ترجمته في: الجواهر المضية-ص 5 4 ”2 الفوائد البهية- ص 07» بغية الطلب في تاريخ حلب - 
كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة - دار الفكر - بيروت - تحقيق: د.زهير زكار - 
ا "ة)]. 


؟ لل سل ب بد أحكام التوازل في الإنجاب 
ادعته امرأتان فهو ابنهما عند أبي حنيفة» وكذا إذا كن حمسا عنده» وعندهما"'" لا يثبت نسب 
الولد من المرآتين أصلاء وجه قولم|: أن النسب في جانب النساء يثبت بالولادة» وولادة ولد 
واحد من امرأتين لا يتصورء فلا يتصور ثبوت النسب منهما بخلاف الرجال؛ لأن النسب 
في جانبهم يثبت بالفراش» ولأبي حنيفة: أن سبب ظهور النسب هو الدعوة» وقد وجدت 
من كل واحدة منهماء وما قالا: إن الحكم في جانبهن متعلق بالولادة» فنعم» لكن في موضع 
أمكن, وهنا لا يمكنء فتعلق بالدعوة» وقد ادعياه جميعاء فيثبت نسبه منهم|»”". 

]١[‏ ني قصة اختصام سعد بن أبِي وقاص و عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة قال النبي 
: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي ف: 
(احتجبي منه)”” فالنبي خظان اعتبر الشبه وأمر سودة بالاحتجاب مراعياً صلة مظنونة» 
فإعمال الصلة الوراثية المقطوع بها لكلا الأمّين أولى» ثم إن النبي 22 أعمل دلالة الشبه 
مع ضعفها رغم وجود الفراشء فإعمال كلا الصلتين حيث لا مرجح أولى'*. 

ويناقش هذا الدليل: بأن الحديث لا يمكن أن يستدل به في موضع النزاع؛ إذ إن النبي 
ع لم يثبت النسب بقرينة الشبه» وإنا يستقيم الاستدلال لو كان الحديث يدل على 
إغزال الشبةق إثناث الي ولخدي يدل غل عكسه: 

["] أنه إذا كان المعتبر في النسب الولادة فهي حاصلة من صاحبة الرحم بالحمل 
والوضع - وهذا ظاهر -» وحاصلة من صاحبة البويضة بمساهمتها بالخلية التناسلية؛ 


)١(‏ يعني الصاحبين: أبا يوسف. ومحمد بن الحسن. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع (5/ 797). وانظر: تبيين الحقائق (7/ 35949)» الجوهرة النيرة /1١(‏ /7509). 
("') تقدم الحديث بطوله ص 27017 وأما تخريجه فتقدم ص 575. 


(5) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص8 55. 


التلقيح الصناعي يفنا 
بدليل أن الله تعالى سمى الرجل والداً مع أنه لا يحمل ولا يضع.ء وإنما باعتبار مساهمته 
بالخلية التناسلية فقط» كما في قوله تعالى: وَبلوَدَيْنٍ إِحَسَانًا)70”904©. 

ويناقش هذا الدليل: بأن أحداً لا يقول إن تسمية الأب والداً يجعل الولادة قد 
حصلت منه» فهذه تسمية مجازية من باب المشاكلة اللفظية'"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لَه : «وقوله تعالى: (وَعَل الوْلُودٍلَهُء ِزَفهُنَ وَكسَوَينٌ بألعرُوفٍ94 .و1 يقل: وعلى 
الوالد»كم| قال: ©وَآلْوَلَِثُ4”*؛ لأن المرأة هي التي تلده» وأما الأب فلم يلده؛ بل هو 
مولود له» لكن إذا قرن بينهما قيل: 9وَباآلْوَدَيْنِ إِحَسَانًا4 فأما مع الإفراد فليس في القرآن 
تسميته والدا بل أيا» © 


سادساً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم ثبوت نسب المولود إلى كل من 


صاحبة الرحم وصاحبة البويضة: 
بأن للمولود صلتين بأمه: 


الأولى: صلة تكوين ووراثة» وأصلها (البويضة). 
الثانية: صلة حمل وولادة. وأصلها (الرحم). 


.]47[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص4 55. 
(؟) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 4177 . 

(5) سورة البقرة» الآية 717571 ]. 

(0) سورة البقرة» الآية 737271 ]. 


(0) مجموع الفتاوى (7”5/ /5). 


:0 ٠ب‏ بح أحكام التوازل في الانجاب 

وقد انقطعت الصلتان معّا عن كل من صاحبة الرحم وصاحبة البويضة» حيث 
انفصمت إحدى الصلتين قطعًا: وهي (البويضة) عمن ولدته؛ و (الحمل والولادة) عن 
صاحبة البويضة» وما قدمه المختلفون من أدلة لم تسلم من المناقشة بحيث تقوى لإثبات 
الأمومة لأي من صاحبة الرحم أو صاحبة البويضة. 27 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن النسب حق شرعي للجنينء وفي إسقاط صلته بصاحبة 
البويضة وصاحبة الرحم معاً تفويت لحقه في النسب لجهة الأم بلا دليل شرعي يسوغ 
ذلك» وهذا غير مقبول لا عقلاً ولا شرعاً. 7) 

وأجيب عن هذه المناقشة بم| بلي: 

(أ) إن الجنين لا يمكن أن ينسب إلى صاحبة الرحم؛ لأنه ليس من مائهاء فيبقى أن 
ينسب لصاحبة البويضة أو لاء ونسبه لصاحبة البويضة معارض بأن وصف الحمل 
والولادة معثير شرعاً في الؤلادة كا دلت عل ذلك الأذلة وهو هنا غير مشحقق”""» وعلية 
فلا ينسب الجنين إلى أي منهماء وهو المطلوب. 

[ى) أما كوه قت كول لاعلا ولاه عا فلس بصحيحء ويدل على ذلك أن 
المناقش نفسه جعل لولي الأمر - في حال الاستعانة برحم أجنبية عن الزوج - الحق في 


2١55 انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص47 7. أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص‎ )١( 
. 51 الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص4‎ 

(1) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص؟ 15. 

(") قال ابن رشد الحد م لنََه: «الولد ينتتسب إلى أبيه لا إلى أمهء ولولا ما أحكم الشر.ع لكان نسبته إلى 
أمه أولى ؛ لأنها أخص به من أبيه ؛ لأنهها اشتركا في الماء» واختصت بالحمل والوضع». 


انظر: مواهب الحليل (5/ 719).: منح الجليل (5/ 517/7). 


التاقيح الصناعي نكن 
عدم إلحاق الولد بأيّ منهما على سبيل العقوبة التعزيرية”""» ولو كان الأمر غير مقبول 
عقلاً وشرعاً لما جاز التعزير به. 

(ج) ومن جهة أخرى فإن إسقاط النسب عن المرأتين جميعاً له نظير في الفقه» فمن 
الفقهاء من يسقط نسب المولود مجهول النسب عن امرأتين ادعتاه رغم إمكان أن يكون 
من أي منهما إذا لم يكن ثمة مرجح بينههماء وقد تقدم ذلك قريباً عن صاحبي أبي حنيفة2- 
رحمهما الله -» وقال الحنابلة: «ولا يلتحق الولد بأكثر من أم واحدة؛ لأنه يستحيل أن 
يكون من أمين, فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قوهاء ولم يلحق بواحدة منهما؛ لتبين 
خطأ القافة» وليست إحداهما أولى من الأخرى)”". 

وأجيب عن الجواب الأخير: بأن الحالة هنا تختلف عن حالة اللقيط المذكورة. إذ في 
مسألتنا لا توجد بينات متعارضة أو تكافوؤ في الادعاء» بل كل واحدة منهما| تدعي أنها الأم 
من جهة غير الجهة التي تدعيها الأخرى. ومن ثم لا بد من الترجيح بين الجهتين!؟. 

الترجيه: 

الراجح - والله أعلم - التفصيل التالي: 

[١1]إذا‏ كانت المرأة صاحبة الرحم فراشاء وأمكن أن يكون الولد من زوجها ولو 
احتمالاً ونسب إليه””» فإنه ينسب إليها كذلك؛ إذ الولد للفراش. 


.5١1١-5١١ انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ )١( 
.877 (؟) ص‎ 

(7) كشاف القناع (5/ 77237). 

(5) انظر: أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم بك وصاحبه - ص١١5.‏ 


(0) انظر: ما سيأي ص 5 87. 


م السللل ل لسطسطل - سس سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 

3 إذالم تكن المرأة فراشاًء أو كانت فراشاً لكن لم ينسب الولد إلى زوجها - كأن م 
يمكن كون المولود منه لكونه لم يطأ طيلة مدة الحمل» أو وطئ لكن ولد المولود لأقل من 
ستة أشهر من وطئه - فإن الولد منقطع النسب من جهة الأم؛ إذ إن الأم من جمعت 
وصفين: كون المولود خلق من مائهاء وكونها التي حملت ووضعت. ولم تجمع أي من 
المرأتين - صاحبة الرحم وصاحبة البويضة - هذين الوصفين» فلا يصدق على واحدة 
كيزا عا امه شرها. 

["] إذا استلحقت أي منهما الولد - وقلنا بجواز استلحاق المرأة الولد('2- فإنه يلحق 
بهاء وتكون أمه التي ينسب إليها. 

]ذا اسعلحقت كل متيزا الولد فإنه يونين لضا البويضة ىوذلك لأمري»: 

(أ) ما قرره الحنابلة - رحمهم الله - من أن الولد إذا ادعته امرأتان رجح جانب من كان 
زوجها أبوه» ففي كشاف القناع: (فإن قال الرجل هو ابني من زوجتي وادعت زوجته 


ذلك) أنه ابنها منه. وادعت امرأة أخرى أنه ابنها (فهو ابنه) و(ترجح زوجته على 


)١(‏ المالكية لا يرون جواز استلحاق المرأة للولد» أما الجمهور فيرون جواز ذلك. غير أن الشافعية لا 
يقبلون قوطا إلا ببينة؛ لأن النسب يلحق زوجها باستلحاقهاء وأما الحنابلة فيقبل قولما ولو بدون 
بينة كالرجل» لكن لا يثبت النسب لزوجها بإقرارهاء وأما الحنفية فيفصلون: فإن كانت ذات زوج 
لم يقبل قوها إلا ببينة أو بتصديق الزوج؛ لأن فيه حملاً للدسب على الغير» أما إذا لم تكن ذات زوج 
ففي المذهب اختلافء فقيل يقبل قوها مطلقاًء وقيل لا يقبل إلا ببينة أيضاًء وأما الإجماع الذي نقله 
ابن المنذر مَيكْقَتَه: «على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليس هي بمنزلة الرجل» ففيه 
[انظر: العناية (/ »)71١‏ مواهب الجليل (0/ 2714 مغني المحتاج (7/ 5 71): كشاف القناع 
(5/ 237337 الإجماع لابن المنذر ص١7‏ ]. 


التاقيح الصناعي يفنا 
الأخرى)؛ لأن زوجها أبوه. فالظاهر أنها أمه)""» وسيآي ترجيح أن الولد ينسب 
لصاحب النطفة إذا لم تكن صاحبة الرحم فراش”". 

(ب) ما قرره الشافعية”" والحنابلة”؟» من أن الولد إذا ادعاه اثنان - ولو امرأتان - 
عرضوا جميعاً على القائف. والقيافة مبناها على الشبه» والشبه يتبع الصفات الوراثية التي 
تكون في البويضة» ومن ثمٌ يترجح جانب صاحبة البويضة. والله أعلم”). 

ويظهر لي - والله أعلم - أن الدخول في مثل هذه العملية - أعني التلقيح الصناعي مع 
المشاركة يمقر اللقيحة - من موجبات اللعن؛ وذلك لإقضاتها إلى مفل هذا الالتباس 
الشديد في حكم النسبء ومما يمكن أن يستدل به على هذا حديث أبي الدرداء قَقهُ عن 
النبي خاي أنه أتى بامرأة يح على باب فُسْطَاطء فقال: (لعله يريد أن يلم بها؟) فقالوا: 
نعم» فقال رسول الله غ2: (لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره» كيف يورثه وهو 
لايحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟)”". قال النووي مَيَملََتَه: «معناه أنه قد تتأخر 
ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان عمن قبله» فعل 
تقدير كونه من السابي يكون ولدا له» ويتوارثان» وعلى تقدير كونه من غير السابي لا 


يتوارثان هو ولا السابي؛ لعدم القرابة» بل له استخدامه؛ لأنه مملوكه» فتقدير الحديث: أنه 


.)7710/5( كشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر: ص 870 . 

(") انظر: الأم (/3307)) أسنى المطالب (؟/ 07 6)» مغني المحتاج (7/ 5 51). 

(:) انظر: المغني (7/ »)0١‏ كشاف القناع (7707//5)» مطالب أولي النهى (5/ 7575). 

(5) والأمر الثاني يجعل الأم في هذه ا حالة هي صاحبة البويضة حتى في الصور التي يجتمع فيها المشاركة 
بالنطف وبمقر اللقيحة أيضا. 


() تقدم تخريجه ص ؟ /ا/1. 


سس سب لل دب أحكام الثوازل في الانجاب 


قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه» مع أنه لا يحل له توريثه؛ لكونه ليس منه. ولا يحل 
توارثه ومزاحمته لباقى الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه. مع أنه 
لا يحل له ذلك؛ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه 
الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور)"'". والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: نسب المولود من جهة الأب: 

اتفق الفقهاء والباحثون المعاصرون على ثبوت نسب الولد للزوج صاحب النطفة في 
حال التلقيح الصناعي بأسلوب الأم البديلة أو الرحم الظئر إن غرست اللقيحة في رحم 
الزوجة الثانية للزوج”"؛ وذلك لأنه خلق من مائه» وولد على فراشهء إلا أنهم اختلفوا فيا 
إذا غرست اللقيحة في رحم امرأة أجنبية عن الزوج» وبيان اختلافهم كما يلي: 

الأقوال 24 المسألة: 

القول الأول: يثبت نسب المولود إلى زوج المرأة صاحبة الرحم إن كانت ذات زوج» 
وإلا فينسب إلى صاحب النطفة» وإليه ذهب بعض الباحثين”". 


.)719 /60( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) انظر: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص8/8» أحكام المرأة الحامل 
ليحيى الخطيب - ص »١157‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة المهاجري - 
ص 5١‏ 4» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - (777//1)) أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص 574» الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص١٠2‏ مدى مشر-وعية 
استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص١9١»‏ عقد إجارة الأرحام لحسني محمود - ص؛ 275 
أحكام عقم الإنسان لزياد صبحي علي - ص١١٠.‏ 

(") انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -<ص”7١1١-١17»‏ قضايا فقهية معاصرة ))45/1١(‏ بنوك 
النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص48 7» مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل 


.)١6ه6‎ 2١97(ص‎ 


التلقيح الصناعي هذه 

القول الثاني: يثبت نسب المولود إلى الزوج صاحب النطفة. وإليه ذهب بعض 
الباخحفين230, 

القول الثالث: يثبت نسب المولود إلى زوج المرأة صاحبة الرحم إن كانت ذات زوجء 
وإلا فيكون مقطوع النسب من جهة الأبء إلا أن يستلحقه صاحب النطفة فيلحق به 
وإليه ذهب بعض الباحثين'". 

القول الرابع: يثبت نسب المولود إلى زوج المرأة صاحبة الرحم إن كانت ذات زوج» 
وإلا فيكون مقطوع النسب من جهة الأب» وإليه ذهب بعض الباحثين”". 

القول الخامس: لا يثبت نسب المولود إلى أب مطلقاً فيكون مقطوع النسب من جهة 


الأب» وإليه ذهب بعض الباحثين”'. 


)١(‏ انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله - ع *7721-77- ص 85 الأم البديلة لعارف علي - ص 
(8887). الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص7١٠2‏ أحكام 
التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص(448» 245)» مشكلات المسؤولية الطبية لعامر 
القيسي - ص517, ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص777. 

(1) انظر: أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم بك وصاحبه - ص5717-577. وانظر: أحكام 
عقم الإنسان لزياد صبحي علي - ص4 .١١‏ 

(") انظر: أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص »١157‏ الحكم الإقناعي لعبد الله آل محمود - مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - ))2377١ /١(‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة لزياد 
سلامة - ص55 »١‏ الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد منصور - ص؛ ,٠١‏ عقد إجارة الأرحام 
لحسني محمود - ص 50 7» ثبوت النسب لياسين الخطيب - ص 7١‏ 7. 

(5) انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 945-1947 ", الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع 


الحمل لسارة الحاجري - ص57 5 . 


اولس أحكاه التوازل في الانجاب 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الخامس القائلون بعدم ثبوت نسب المولود إلى أب 
مطلقاًء وأنه يكون مقطوع النسب من جهة الأب با يلي: 

3 ]إن الأبوة الشرعية تثبت إذا كان المولود ناتجاً عن ثلاث صلات: 

)١‏ حيوان منوي من الزوج. 

*) بويضة من الزوجة. 

“3 رحم من الزوجة. 

فإذا اختلت واحدة من الثلاث لم تثبت الأبوة» وبالتالي لا تثبت لصاحب النطفة؛ لأن 
الرحم ليس رحم زوجته» ولا لزوج صاحبة الرحم من باب أولى؛ لأن الحيوان المنوي 
ليس منه والبويضة ليست من زوجته. ١7‏ 

ويناقش هذا الدليل: بأن صلة المولود بأبيه هي صلة تكوين ووراثة» وأصل ذلك 
الحيوان المنوي”"؛ وما ذكره أصحاب هذا القول من أن الأبوة الشر.عية تثبت إذا كان 
المولود ناتجاً عن ثلاث صلات غير صحيح؛ بدليل ثبوت النسب للواطئ بشبهة وفي 
التكاح الفاسدء ولا يتحقق فيهما من الصلات الثلاث إلا الأولى فقط. فدل ذلك على أنها 
هي المعتبرة فحسب. فإن قيل: إن قوله #5: (الولد للفراش)”" يقتضي ثبوت الصلتين 


. 401 انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص‎ )١( 

(1) انظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص57 7. وقد تقدم قول ابن رشد الجد: «الولد ينتسب إلى أبيه لا 
إلى أمهء ولولا ما أحكم الشرع لكان نسبته إلى أمه أولى ؛ لأنها أخص به من أبيه ؛ لأنهما اشتركا في 
الماء. واختصت بالحمل والوضع». انظر: مواهب الجليل (5/ 2779 منح الجليل (5/ 51/7). 

(9) تقدم تخريجه ص 110 . 


التاقيح الصناعي الام 
الثانية والثالثة في معنى الأبوة. فالجواب: أن جعل الولد للفراش إنم| يكون إذا أمكن تحقق 
الصلة الأولى» فإذا لم تكن ممكنة التحقق - كم| لو ولد على فراشه لأقل من ستة أشهر من 
حين النكاح - لم يكن الولد للفراش - كما هو مقرر '''-» ومن ثم فلا اعتبار إلا للصلة 
الأولى فقط؛ إذ ثبتت الأبوة معهاء وانتفت بانتفائهاء أما عدم ثبوت الأبوة في حق الزاني 
فذلك معاقبة له على فعلته الشنعاء» فعوقب بحرمانه من الولد”". 

3ن المولود لا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم؛ لأنه لم يخلق من مائه كما لا ينسب 
لصاحب النطفة؛ لأنه لا تربطه بالمرأة صاحبة الرحم زواج شرعي أو فاسد أو رابطة فيها 
شبهة للحل» ومن ثم لا يثبت له النسبء. وبالتالي يكون المولود مقطوع النسب من جهة 


ا 


الآأب20. 

ويناقش هذا الدليل: بأن التلقيح تم بين نطفتي زوجينء» ومن ثمٌ فإن معنى الزنا الذي 
به ينتفي النسب عن صاحب النطفة معدوم هناء أما استدخال صاحبة الرحم لهذه 
البويضة الملقحة فأقل أحواله أنه كالوطء بشبهة» وإذا كان بعض الفقهاء جعلوا استدخال 
المني المحترم كالوطء بشبهة مع ما فيه من مفسدة تشابه مفسدة الزنا!؟'» فإثبات الشبهة 
ومن ثم النسب هنا أولى» وهذا مالم يعارض ذلك فراش يمكن كون الولد منه فالحكم 


حينئذ أن الولد للفراشء والله أعلم. 


0١)انظر:‏ ما تقدم ص58 /ا. .8١/‏ 
()انظر: كلام ابن حجر مِيَمْلنَتَه المتقدم ص /5/. 
فو انظر: الإنجاب الصناعى لمحمد زهرة - ص 795-797 


(5) هو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. انظر ما تقدم: ص 211١‏ 85 . 


اس دكب سبح أحكام التوازل في الانجاب 

ثانياً: استدل أصحاب القول الرابع القائلون بثبوت نسب المولود إلى زوج المرأة 
صاحبة الرحم إن كانت ذات زوجءوإلا فيكون مقطوع النسب من جهة الأب با يلي: 

(أ) الدليل على ثبوت نسب المولود إلى زوج المرأة صاحبة الرحم إن كانت ذات زوج 
ما يل: 
]١[‏ أن الله تعالى سمى المرأة حرثاً فقال سبحانه: نوكم حَرَتٌ لَكُحَ» 27 فا يزرع فيها 
يكون لصاحبه؛ وعلى هذا فكل ما تحمل به المرأة ذات الزوج ينسب إلى زوجها”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بالتسليم مهذا إن أمكن أن يكون الحمل من الزوجء وأما عند 
الجزم بغير هذا فلا يلحق به» وفي مسألتنا لا يمكن أن يكون المولود من زوج المرأة صاحبة 


الرحم؛ إذلم يخلق من مائه”". 
11 انكل ما غجار به الراقيتسب “لزوجها ضاخ الفراكن: لقؤلة 2 (الولن 
للا 


وقد نوقش هذا الدليل: بآن الحديث خارج عن محل النزاع؛ حيث ورد فيه لو تنازع الزاني 
وصاحب الفراش في الولد» وكان بالإمكان لحوق الولد بصاحب الفراشء أماإذالم يمكن 


.]7 711 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() انظر: الحكم الإقناعي لعبد الله آل محمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - 
(/ 27006 أحكام عقم الإنسان لزياد صبحي علي -ص5 .١١9- 1١١‏ 

(©) انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله -ع 17171-177*0- ص 80 » وانظر ما تقدم ص/ادلاء 
18. 

(:) تقدم تخريجه ص 5755. 

(45) انظر: الحكم الإقناعي لعبد الله آل محمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - 


.١١7ص- أحكام عقم الإنسان لزياد صبحي علي‎ »)2770/١( 


التلفيح الصناعي مار 
لحوق الولد به فلا ينسب إليه» وفي مسألتنا لا يمكن لحوق الولد به؛إذ لم يتخلق من 
ماعه2©0 , 

ويجاب عن المناقشتين للدليلين: بأن فشل التلقيح الصناعي وحدوث تلقيح طبيعي 
تمكن» بل وواقع - كما تقدم تقريره'" -». وبالتالي لا يمكن الجزم بنفي السب عن زوج 

(ب) الدليل على أن المولود يكون مقطوع النسب من جهة الأب إذا لم تكن صاحبة الرحم 
ذات زوج: أن حقيقة الأمر إدخال حيوان منوي في رحم امرأة أجنبية» وهذا يلتقي مع الزناء ف| 
دامت المرأة ليست فراشاً فلا ينسب إلى صاحب النطفة ىا لاينسب ولد الزنا للزاني””". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن القول بعدم ثبوت نسب الطفل من جهة الأب فيه معاقبة 
للابن دون الأب» والشرع متشوف لإثبات الفبرتف 7 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بثبوت نسب المولود إلى زوج المرأة 
صاحبة الرحم إن كانت ذات زوجء وإلا فيكون مقطوع النسب من جهة الأب. إلا أن 
يستلحقه صاحب النطفة فيلحق به: 

بها استدل به أصحاب القول الرابع» غير أنهم رأوا أن الجنين لا يعطى حكم ولد الزنا 
لعدم وجود حقيقة الزناء وقالوا: إن إقرار صاحب النطفة أن النسب يعود إليه بسبب 
التلقيح الصناعي يفيد ضمناً أن المولود ليس من زنا فيقبل قوله» وينسب الولد إليه حفظاً 
للولد من الضياع”". 


- انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله - ع 771-71*6- ص 280 الأم البديلة لعارف علي‎ )١( 
.17 ص8‎ 

(؟) انظر ما تقدم: ص 6 5لاء 019/84 805. 

انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص4/7. 

(5) انظر: مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص945١.‏ 

(0) انظر: أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم بك وصاحبه - ص5 57. 


؛«#ىر لسلس أحكاهم التوازل في الانجاب 
رابعاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بثبوت نسب المولود إلى الزوج صاحب 
النطفة بها يلي: 

3 أن أصل تكوين الجنين هنا هو بويضة امرأة وماء رجل بينهما عقد نكاح شرعي 
صحيح. وحيئئذ ينسب الجنين إليهماء وأما التحريم فقد عرض بعد انعقاد اللقيحة 
وتكونها بغرس اللقيحة السابقة في رحم امرأة أخرىء وهذا غير مأذون به شرعاًء فتكون 
هذه الصورة شبيهة بطفل غذاه أبواه بعال حرام حتى كبر» فلا يمنع ذلك من ثبوت النسب 
إليهما مع إثمهم""". 

3ن الولد المتكون تتكون خلاياه من انقسام الخلية الأولى وهي اللقيحة المتكونة من 
بويضة المرأة وماء زوجهاء ونصف مورثات الخلية السابقة هي من ماء الزوج» وهذا دليل 
على ثبوت نسبه إليه”". 

خامساً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بغبوت نسب المولود إلى زوج المرأة 
صاحبة الرحم إن كانت ذات زوجء وإلا فينسب إلى صاحب النطفة: 

بالجمع بين أدلة المختلفين» بحمل أدلة كل قول على حالة معينة» فالولد للفراش إذا 
وجد الفراش» وإلا فلصاحب النطفة؛ لأنه خلق من مائه؛ مع استبعاد القول بعدم 
ثبوت نسب الطفل من جهة الأب؛إذ ففيه معاقبة للابن دون الأب» والشر.ع متشوف 
الأتاكم ال 


- انظر: زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله - ع 771-177*6- ص 285 الأم البديلة لعارف علي‎ )١( 
./7 ص9‎ 
.84 انظر: زراعة الأجنة ل هاشم جميل عبد الله - ع 1171-770- ص‎ )1( 


(") انظر: مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص945١.‏ 


التاقيح الصناعي لم 


هه 


الترجيه: 

الراجح والله أعلم التفصيل التالي: 

[13]إذالم تكن المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة ذات زوج فإن الولد ينسب إلى 
صاحب النطفة؛ وذلك لآن التلقيح تم بين نطفتي زوجينء ومن ثم فإن معنى الزنا الذي 
به ينتفي النسب معدوم هناء وكما لو وطئت هذه المرأة بشبهة نسب الولد إلى الواطئ وإن 
م يكن زوجاً. 

3 إذا كانت المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة ذات زوجء لكن قطع بأن الولد 
ليس من زوج المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة» وذلك كأن يمتنع عن وطئها طيلة 
مدة حملها حتى تضعء أو أن تأتي به المرأة تاماً لأقل من ستة أشهر من حين وطبهاء فهنا لا 
ينسب إليه لعدم إمكان كونه منه» وفي هذه الحالة يثبت النسب لصاحب النطفة كما في 
الطبالة السابقة قاما. 

['] متى ما كان زوج المرأة التي احتضنت البويضة يطأ فالاحتمال قائم أن يفشل 
التلقيح الصناعي ويحدث تلقيح طبيعي في نفس المدة» فهنا يحتمل أن يكون الولد منه 
ويحتمل أن يكون من غيره» فيخرّج حكم هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - 
في المرأة ذات الزوج إذا وطئت بشبهة واحتمل أن يكون الولد من الزوج أو من الواطئ؛ 
وتقدم أن مذهب الحنفية» وهو قول عند الشافعية والحنابلة أن الولد ينسب إلى الزوج؛ 
لآن الولد للفراش» وقد أمكن أن يكون منه. فيرجح جانبه لقوته» وهذا هو قول المالكية 
في أولاد الحرائر» بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهم يعرضون على القافة في هذه ا حالة» 
وهو قول المالكية في أولاد الأماء(". 


)١(‏ انظر ما تقدم: ص750-1/77. 


بل لل سس سس سس لسك أحكام التوازل في الانجاب 
وتأسيساً على ما ذكره الشافعية والحنابلة فالظاهر أنه لا بد في هذه الحالة من إجراء 

فحص للمحتوى الوراثي للجنين ولكل من صاحب النطفة وزوج صاحبة الرحم, ثم 

يعمل بنتيجة هذا الفحص في تحديد نسب الولد من جهة الأب؛ وذلك لأن عمل القائف 
إنما هو النظر في الشبه» والشبه يتبع الصفات الوراثية» وفحص المحتوى الوراثي أدق 

بكثير في تحديد الصفات الوراثية» والله تعالى أعلم. 
الفرع الثالث: علاقة الجنين بالمرأة الثانية التي لم ينسب إليها: 
ذهب أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين إلى اعتبار المرأة الأخرى التي لم ينسب الولد 

إليها كالم من الرضاعء» وأنها تعطى جميع أحكام الآم من الرضاعء وعللوا ذلك با يلي: 
]١[‏ أما من ذهب منهم إلى أنه ينسب إلى صاحبة البويضة- ولو في بعض الحالات'١)‏ 

- فقالوا إن الجنين اكتسب من جسم صاحبة الرحم أكثر ما يكتسب الرضيع من مر ضعته 

في نصاب الرضاع. فيثبت لما حكم الأم من الرضاع من باب أولى؛ لأن هذا إرضاع 

وزيادة”"» وسماها بعضهم (الأم الدموية)”". 

)١(‏ انظر: استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -ص 21١١-1١17”‏ قضايا فقهية معاصرة »)47/1١(‏ ثبوت 
النسب لياسين الخطيب - ص8١"‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص/171/7-/717. 

)١(‏ وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن رابطة العالم الإسلامي بالأكثرية في دورته 
السابعة (5 4٠‏ ١ه)‏ بجواز أن تكون الزوجة الثانية هي الأم البديلة» وأثبت القرار لها حكم الأم من 
الرضاع» وقد رجع في دورته الثامنة عن أصل الجواز في هذه الصورة. انظر: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الثانية - »)3775/١(‏ الأم البديلة لعارف علي - ص87/8, الأحكام الفقهية 
لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص”7١٠»‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - 
ص”57» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص8١7»‏ مشكلات المسؤولية الطبية لعامر 
القيبي - ص08» زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع -17771-577١‏ ص 7/. 

(9) انظر: ظهور الفضل والمنة لمحمد محروس الأعظمي - ص١".‏ 


التلقيح الصناعي ام 

]١[‏ وأما من ذهب منهم إلى أنه ينسب إلى صاحبة الرحم فقالوا إن علة التحريم فى 
الرضاع هي الجزئية أو شبهتهاء فأقل ما يقال إن هذا الطفل فيه جزئية من صاحبة البويضة 
توجب حرمة الرضاعة7"©. 

['] ومن ذهب منهم إلى أنه لا ينسب إلى واحدة منهما جعل كلتيهما أماً له من الرضاع؛ 
وذلك لأنه تكوّن من بويضة الأولى» واكتسب من رحم الثانية”". 

لكن ذهب بعض الباحثين إلى أن العلة التي يثبت بها الحكم للمرضعة هي إيصال لبنها 
إلى جوف الطفل» وهذه العلة غير موجودة في أيّ من صاحبة البويضة أو صاحبة الرحمء 
ومن ثم لاايصح القياس» وأما العلة التي ذكرها القائسون قلا تصح؛ بدليل أن المرأة لو 
غذت طفلا رضيعا بدمها بالطرق المعروفة الآن فلن تصبح أمه من الرضاع”"» وقد صدر 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في 
مكة المكرمة في المدة 7١-١7‏ رجب 5094 ١ه‏ بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى رضيع 
دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ ونصه: «بعد مناقشات من 
أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم» وأن التحريم 
خاص بالرضاع)©. 


)١(‏ انظر: أحكام عقم الإنسان لزياد صبحي علي - ص”7١١.‏ وانظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ 
بدر المتولي عبد الباسط - ص 585 . 

(1) انظر: أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص ١50‏ . 

() انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص585» أطفال الأنابيب بين 
العلم والشريعة لزياد سلامة - ص179» الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص (4-171/5/الاء 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص .4/١- 5/١‏ 

(5) انظر: فقه النوازل للجيزاني-ص55١.‏ والموقع الرسمي للمجمع على الشبكة العالمية للمعلومات. 


وورالل ل ل سل سد أحكام التوازل في الانجاب 

لكن يمكن أن يجاب عما ذكره هؤلاء الباحثون من القياس على عدم التحريم بنقل الدم 
بأن الدم ليس غذاءً» بل هو ناقل للغذاء فحسب”27"» ومن ثم فلا يحصل به إنبات اللحم 
وإنشاز العظمء والمسألة هنا ليست نقل دم, بل الجنين كله ينشأ معتمداً على دم الحامل7". 

وذهب بعض الباحثين من جعل الأم النسبية هي صاحبة الرحم ولم يجعل صاحبة 
البويضة أماً من الرضاع إلى إثبات حرمة النكاح بين المولود وبين صاحبة البويضة وأصوها 
وفروعها وحواشيها؛ وذلك قياساً على الزاني» بمجامع أن الجنين خلق من مائهم|(". 

كما ذهب بعض الباحثين تمن لم يثبت لأي من صاحبة الرحم وصاحبة البويضة حكم 
الأم من النسب أو الأم من الرضاع إلى إثبات حرمة النكاح بين المولود وبين المرأتين 
وأصوله| وفروعه)”*". 

ل م ا عا لاريم - إن ل يثبت لها حكم أم الرضاع - 


له وجاهته؛ لآ نهم استدلوا بقياس ظاهرء إلا أنه في حق صاحبة الرحم يفتقر إلى دليل» ولم يسق 


(1) يدل على ذلك أنا لو حقنًا مريضاً بالدم فقط لما أمكنه أن يعيش بدون طعام ولااشراب؛ بخلاف ما 
لو حقناه بالمغذيات الوريدية فإنه بإمكانه أن يعيش لفترات طويلة بدون طعام أو شراب» وهذا يدل 
على أن الدم ليس غذاء كالمغذيات الوريدية. 
وانظر هذه النقطة تفصيلاً في: أثر التداوي في الصيام - أسامة بن أحمد بن يوسف الخلاوي - بحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
اه ص١7‏ 717-730 

(0) انظر: الأم البديلة لعارف علي - ص87”5, المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١1(‏ 5715). 

(”) انظر: الحاية الجنائية للجسم البشري لمهند العزة - ص/709-17017. 

(5) انظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الماجري - ص 4/0 -487. وانظر: 
الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص .7١‏ 


التلقيح الصناعي لم 
من أثبت حرمة النكاح لصاحبة الرحم دليلاً على ما ذهب إليه؛ ومن ثم فلا يمكن اعتبار هذه 
الحرمة؛ إذ إن أسباب حرمة النكاح محددة من قبل الشارع» والقياس يحتاج إلى علة جامعة بين 
أصل ثبت فيه تحريم التكاح والفرع المراد إثبات حرمة النكاح فيه» وكلا الأمرين - أي النص 
والقياس - معدوم هنا؛ إذإن صاحب هذا القول لا يجعل لها حكم أم النسب ولا أم الرضاعء 
كما أن المولود لم يخلق من مائها حتى يقاس على الزاني» فمن أين يأتي تحريم النكاح؟ 

والذي يظهر في علاقة الجنين بالمرأة التي لم ينسب إليها هو التفصيل التالي: 

أولاً: لا يمكن اعتبار صاحبة البويضة أماً من الرضاع؛ وذلك لأن كون الولد قد خلق من 
مائها لا يكفي لإحاقها بأم الرضاع؛ بدليل أن الزاني لا يعطى حكم الأب من الرضاع رغم أن 
المولود خلق من مائه» لكن يثبت لصاحبة البويضة في هذه الحالة الأحكام التي قررها الفقهاء 


رحمهم الله» للزاني تجاه ولد الزناء والتي من أهمها ثبوت حرمة النكاح -عند جماهير الفقهاء'"» - 


)١(‏ ذهب الشافعية إلى أنه لا حرمة لماء الزناء ورتبوا على ذلك أنه لا يحرم على الزاني أن ينكح ابنته من 
الزنا - مع كراهة ذلك مراعاة للخلاف -» بينم| رأى الجمهور من الحنفية والمالكية - على المشهور - 
والحنابلة حرمة ولد الزنا على الزان وعلى أصوله وفروعه؛ وذلك لأنه خلق من مائه وإن كان لا 
ينسب إليه شرعاًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (117//77): وهو الصواب 
المقطوع بها وقال (128/77): ١لا‏ يحل ذلك عند جماهير العلماء» ولم يحل ذلك أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, وهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - في 
ذلك نزاعا بين السلف». 
غير أن الجمهور اختلفوا في حرمة ولد الزنا على حواشي الزاني - أي: أخيه وعمه وخاله - فلم 
يغبت التحريم الحنفية وأثبته المالكية والحنابلة» ى) اختلفوا في حرمة المصاهرة - كزوجة الأب 
والابن من الزنا -» فلم يثبت التحريم المالكية - وهو اختيار ابن القيم من الحنابلة -. وأثبته 
الحنفية والحنابلة. - 


م لل لل د أحكام الثوازل في الإنجاب 
دون المحرمية'١"»‏ وثبوت حرمة النكاح هنا أولى من ثبوت حرمة النكاح بالرضاع”". 
ومن ثم فإذا كان المولود ذكراً حرم عليه نكاح صاحبة البويضة أو أحد من أصوها أو 
فروعهاء ى) يحرم عليه أن ينكح من حواشي صاحبة البويضة أختها وعمتها وخالتها وإن 
علتا”". وإن كان المولود أنشى حرم أن ينتكحها أحد من أصول صاحبة البويضة أو 


فروعهاء كا يحرم أن ينكحها من حواشي صاحبة البويضة أخوها وعمها وخاا وإن علياء 


- [انظر: المبسوط »235١077/5(‏ بدائع الصنائع (701/1)» فتح القدير (1// 27519 مواهب الجليل 
47 )). شرح مختصر خليل للخرثي (23017/7» الفواكه الدواني (191/7).» أسنى المطالب 
١58 /(‏ ). تحفة المحتاج (1/ 599): مغني المحتاج (5/ 4275817 الإنصاف (117”/8١١)؛‏ كشاف 
القناع (5/ “ا/ا»» مطالب أولي النهى (5/ 45). إعلام الموقعين(7/ »)234١‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية (5/ .])571-1١4‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (17/ 41): «الوطء على ثلاثة أضرب... الثالث: الحرام المحض ء وهو الزناء 
فيثبت به التحريم » على الخلاف المذكور » ولا تثبت به المحرمية » ولا إباحة النظر». وانظر: إعلام 
الموقعين (”7/ .)١19٠5‏ 

)١(‏ يدل على هذا ما قاله شيخ الإسلام '#مْلنَدَه في مجموع الفتاوى (175/71): «فإذا كان يحرم على 
الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها ثيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما 
يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من ماته؟ وأين المخلوقة من مائه من المتغذية 
بلبن در بوطئه؟»» وقال في (”7/ :)١1729‏ «فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه 
تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره» فكيف بمن خلقت من نطفته فإن هذه أشد 
اتصالا به من تلك). 

(*) وهذا على مقتضى مذهب المالكية والحنابلة» أما الحنفية فقد تقدم أنهم لا يرون حرمة ولد الزنا على 


حواشي الزاني. 


التاقيح الصناعي .م 
كما يثبت تحريم المصاهرة أيضاً”"2, فتحرم هذه البنت وبناتها وإن نزلن على زوج صاحبة 
البويضة» وتحرم صاحبة البويضة وأمهاتها وإن علون على زوج هذه البنت. والله أعلم. 

ثانياً: أما صاحبة الرحم فقياسها على أم الرضاع محل نظرء يوضحه ما يلي: 

]١1[‏ أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه؛ والمشتمل على 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم, أما الحكمة فهي الباعثة على تشريع الحكم من تحصيل 
مصلحة يراد تحققهاء أو دفع مفسدة يراد تجنبها '""» والعلة في التحريم بالرضاع هي 
الإرضاع أو وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل» والحكمة هي حصول التغذية لهذا الطفل 
بلبن هذه المرأة الذي صار جزءاً منه. كما دل على ذلك قوله ة: (لا يحرم من الرضاع 
إلاما أنشز العظم ء وأنبت اللحم)”". قال القرافي 'ملدَئُه: «الرضاع وصف موجب 
للتحريم» وحكمته أنه يصير جزءٌ المرأة الذي هو اللبن جزءَ الصبي الرَّضَاءء فناسب 


التحريم بذلك لمشابيته للنسب؛ لأن منيها وطمثها جزء الصبي, فلما كان الرضاع كذلك 


)١(‏ وهذا على مقتضى مذهب الحنفية والحنابلة» أما المالكية فقد تقدم أنهم لا يرون ثبوت تحريم المصاهرة 
بالزنا. 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (1737/7)» شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (؟/ 0719 
شرح مختصر الروضة - نجم الدين سليان بن عبدالقوي الطوفي - مؤسسة الرسالة - ط١‏ - 
49ه/ 85م -(717/50). المهذب في علم أصول الفقه - د.عبدالكريم بن علي النملة - 
مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - 47١‏ ١ه/‏ 1999م .)511١501310503017/0(-‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند - مسند عبد الله بن مسعود ونه - رقم (5115)؛ وصححه محققو المسند 


بشواهده» لكن ضعف الشيخ الألباني تنه في إرواء الغليل (1/ 777) الحديث مرفوعاً وصححه 


موقوفاً على ابن مسعود وه والظاهر عدم صحة المرفوع. انظر كذلك: التلخيص الحبير (5/ 8). 


57 سا ههه ح- سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
قال نة: (الرضاع لحمة كلحمة النسب)”". فالجزئية هي الحكمة وهي في الرتبة 
الأولى» والرضاع الذي هو الوصف في الرتبة الثانية»”". 

[1] المعنى الموجود في صاحبة الرحم ليس هو العلة بل الحكمة» وعليه فقياسها على 
المرضعة ينبني على جواز التعليل بالحكمة» وهذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين”", 
قال القرافي ومن : «الله تعالى إذا نصب سبباً لحكمة اختلف العلماء هل يجوز ترتيب 
الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت؛ لأنها أصل في اعتبار ذلك السببء أو لا يجوز لأن 
الله تعالى لم ينصبها سبباً لذلك الحكمء بل سبب سببه؟...وهذا هو الصحيح عند العلماء» 
كما نصب الله تعالى السرقة سببا للقطع لحكمة حفظ المال» ومن أخذ مالا بغير السر.قة لا 


(1)لم أجدهء ولعل القرافي دده قصد حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [رواه البخاري 
في كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم - رقم 
(550)؛ ومسلم في كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل- رقم (540١)؛‏ و- 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة- رقم »]1)١441(‏ فالتبس عليه الأمر بحديث: (الولاء لحمة 
كلحمة النسب). 

.)١58/5( الفروق‎ )0( 

(") اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالحكمة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الجواز مطلقاً. 
القول الثاني: المنع مطلقاً. 
القول الثالث: التفصيل» فيجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة:؛ وال منع إذا كانت خفية مضطربة. 
[انظر: المهذب للنملة »)75١77-7117/0(‏ تعليل الأحكام الشرعية - أحمد بن محمد العنقري - 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 504١ه‏ - ص47١-1417»‏ تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس 


لتراوري مامادو- ص578 -555]. 


التاقيح الصناعي 5م 
يجوز قطعه. ونصب الزنا سببا للرجم لحكمة حفظ الأنساب لثئلا تلتبس» فمن سعي في 
التباس الأنساب بغير الزنا بأن يجمع الصبيان ويغيبهم صغارا ويأتٍ مهم كبارا فلا يعرفهم 
آباؤهم لا يجوز رجمه لذلك» وكذلك شرع الرضاع سببا للتحريم بسبب أن جزء المرضعة 
وهو اللبن صار جزء الرضيع باغتذائه به وصيرورته من أعضائه. فأشبه ذلك منيها 
متها في النسب لأنهما جزء الجنين» ولذلك قال ليكَك: (الرضاع لحمة كلحمة النسب)» 
فإذا أخذنا نعلل ببذه الحكمة لزمنا أن من شرب دم امرأة أو أكل قطعة من لحمها يحرم 
عليها وتحرم عليه وليس كذلك)"". 

[*] إذا قلنا بجواز التعليل بال حكمة فالإلحاق هنا ظاهر؛ إذ إن ظهور هذه الحكمة في 
الفرع - وهو صاحبة الرحم- أشد ظهوراً منها في الأصل - وهو أم الرضاع -. 

[:] الأقرب أن صاحبة الرحم لا تلحق بأم الرضاع في أحكامها؛ إذ الظاهر أن العلة 
هنا قاصرة على الارتضاع أو إيصال لبن المرأة إلى جوف الطفل» ويؤيد هذا أن القائلين 
بإعطاء صاحبة الرحم حكم الآم من الرضاع لم يعطوا زوجها هذا الحكه”". وهذا يدل 
على أن الإلحاق محل نظرء والله أعلم. 

[5] الغالب أن صاحبة الرحم ستقوم بإرضاع هذا الطفل الذي ولدته - ولو 
رضعة واحدة على الأقل - ففي هذه الحالة ينتفي الإشكال وتعطى حكم أم الرضاعء 


وحتى لو قلنا بأن حكم الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات فإنه ينبغي مراعاة 


)١(‏ الفروق (7/ 13١١‏ )» وقال في :)١18/7(‏ «ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل 
صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه؛ لأن جزأها صار جزأه. ولم يقل به أحد). 


ص58 . 


44 ابل سسسبسبس-سس سس سد أححكام التوازل في الإتجاب 
الخلاف في مثل هذه المسألة الشائكة, أما إذا أرضعته حمس رضعات ثبت لها حكم أم 
الرضاع يقينً”"". 

وبناء على ما تقدم من عدم اعتبار أي من صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم أمّا نسبية 
للجنين يمكن إعطاء صاحبة البويضة أحكام الزاني في ثبوت حرمة النكاح دون المحرمية» 
أما صاحبة الرحم فلا تعتبر أمَا من الرضاع إلا إذا أرضعت الطفل بالفعل. 

لكن تبقى الإشارة إلى أن تما لا نزاع فيه أن اللقيحة إذا زرعت في رحم زوجة ثانية 
لصاحب النطفة فإنها تعتبر زوجة أبيه» وهذا خارج محل النزاع» ولكن النزاع هل يمكن 
اعتبارها أما من الرضاع آم ل1”"؟ والله تعالى أعلم. 

المسألث الثانية: أثر المشاركة بمقر اللقيحن في العدة: 

إذا وقعت المشاركة بمقر اللقيحة في التلقيح الصناعي فإنه لا يجوز لزوج الأم البديلة 
أن يطأها حتى تضع حملها؛ وذلك لأن حملها ليس منه وقد قال غَقة: (لايحل لامرئ 


يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)”"» وقد نُقل اتفاق الباحثين المعاصرين 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن حمس رضعات فصاعدا يحرمن» واختلفوا فيما دونها: 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدةء فالشر_ط في 
التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون 
حمس رضعات لا يحرمن. 
[انظر: تبيين الحقائق »)»18١/7(‏ الفواكه الدواني (؟/ 05)» نهاية المحتاج (1177//1): كشاف 
القناع (5/ 55 5)]. 

(1) انظر: آراء في التلقيح الصناعي للشيخ بدر المتولي عبد الباسط - ص48 . 


() تقدم تخريجه ص 4 5. 


التلقيح الصناعي م 
غإن نوسن بعية: 

لكن إذا كانت المتبرعة بالرحم زوجة أخرى لصاحب النطفة فالظاهر أنه يجوز له 
وطؤها؛ وذلك لأنه يسقي زرعه لا زرع غيره في هذه الحالة”". 

أما حل الاستمتاع بها بها دون الفرج فينبني على خلاف الفقهاء - رحمهم الله - في 
استمتاع زوج الموطوءة بشبهة بها أثناء عدتها أو استبرائها”"» والأقرب جوازه؛ لأن تحريم 
الجماع لعارض يختص به الفرج» فأبيح الاستمتاع منها با دونه كالحيض”' . 

لكن حل الاستمتاع مقيد بأن يأمن على نفسه الوقوع في الجماع, فإن لم يأمن ذلك حرم 
عليه الاستمتاع مها في هذه الحالة؛ لأن ما أدى إلى حرام فهو حراه”. 

ويبقى أن أشير إلى أنه يلزم القائلين بجواز المشاركة بمقر اللقيحة أن يلزموا الأم البديلة 
بالتأكد من براءة رحمها من الحمل من زوجها قبل نقل البويضة المخصبة إلى رحمها ؛ وذلك 


)١(‏ نقل الاتفاق الدكتور محمد النتشة في المسائل الطبية المستجدة - /١(‏ 59 7). وانظر: زراعة الأجنة 
هاشم جميل عبد الله - ع 771-170- ص (87, 10 ), أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد 
الشويرخ - ص١550-55.‏ 

(1) انظر: زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 1171-770- ص 87/. 

() وجه الإلحاق أنها معتدة لغير حق الزوج, لا يجب عليها الحد. فأشبهت الموطوءة بشبهة. 
وقد ذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنه لا يحل استمتاع زوج الموطوءة بشبهة با 
دون الفرج» وذهب الحنابلة في المذهب وهو قول عند المالكية إلى حل الاستمتاع با دون الفرج. ولم 
أقف على قول للحنفية في ذلك. 
[انظر: التاج والإكليل (5/ 5178 2017))» شرح مختصر خليل للخرثي (5/ 2150))» تحفة المحتاج 
(/577)» نهاية المحتاج (1/ »)١ 5١‏ الإنصاف (94/ 740)» شرح منتهى الإرادات (7/ .])75٠١‏ 

(5) انظر: المغني (8/ 74)» شرح منتهى الإرادات (7/ 27٠١‏ مطالب أولي النهى (0/ 5 /01). 

(5) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص4017. 


45 سسب بس سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 
حتى لا تختلط الأنساب أكثر ثما هي مختلطة» وذلك بفرض العدة عليها"' أو الاستبراء”"» أو 
باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة الحمل أو براءة الرحم'", والله أعلم. 

المسألت الثالثت: أثر المشاركت بمقر اللقيحت في استحقاق النطقين: 

إن وجوب النفقة على صاحبة الرحم من قبّل صاحب النطفة ينبني على ثبوت نسب 
المولود إلى صاحب النطفة من عدمه: 

]١[‏ فحيث قلنا بعدم ثبوت النسب إلى صاحب النطفة لم تجب النفقة؛ ىا لا تجب 
النفقة على ولد الزئا. 

[؟] وحيث قلنا بثبوت نسب الجنين إلى صاحب النطفة فلا نفقة إلا عند من يوجب 
النفقة على الحامل من وطء شبهة, بناء على أن النفقة للحمل لا للحامل» وأنها من باب 


نفقة الأب عل ابنه» وهذا هو مقتضى- مذهب المالكية» والشافعية في قول, والحنابلة في 


- أشار إلى هذا الدكتور يوسف القرضاوي في مقاله "قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية"‎ )١( 
ص7 4» حيث ذكر بعض الضوابط (إذا سار العلم إلى نهاية الشوط ووقع في هذا الأمر بالفعل»»‎ 
وذكر منها: ايجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدّة من زوجها؛ خشية أن يكون في رحمها بويضة‎ 
ملقّحةٌ؛ فلا بد أن تضمن براءة رحمها منعاً لاختلاط الأنساب»» وهذا وجيه مع القول بالجوازء أما‎ 
مع القول بالحرمة فلا حاجة لمثل هذا الاشتراط.‎ 
.//80 وانظر: ما تقدم ص‎ 

)١(‏ الأصل في الاستبراء أن يكون بحيضة - إلا عند المالكية الذين يعبرون عن بعض أنواع العدد 
بالاستبراء كعدة المزني بها أو الموطوءة بشبهة -» لكن ذكر الدكتور محمد محروس الأعظمي في ظهور 
الفضل والمنة - ص77 في شروط الجواز أن تستبرأ الحاضنة بحيضتين على الأقل قبل زرع اللقيحة» 
ثم علل ذلك بأن اشتراط الحيضتين مأخوذ من عدة الأمة المملوكة» وأنه لا وجود لأقل من ذلك في 
العدد» ولم يتبين لي وجه ما ذكر. 

(") انظر: ما سيأتي ص1/5١١-81١1.‏ 


التلقيح الصناعي ا 
رواية هي المذهبء وقد تقدم بيان ذلك تفصياة720. 

وقد تقدم ترجيح أن نسب الجنين يثبت لصاحب النطفة - حيث تم التلقيح بين نطفتي 
زوجين - في الحالات التالية: 

[1]إذالم تكن صاحبة الرحم ذات زوج. 

1 إذا كانت صاحبة الرحم ذات زوجء لكن قطع بأن الولد ليس من زوج المرأة التي 
احتضنت البويضة الملقحة. 

] ]ذا كانت ضاحبة الرنخع قات :زوع والتمل أن يكو الولد مين كل من زوج 
صاحبة الرحم وصاحب النطفة» ثم ألحقته القافة بصاحب النطفة أو كانت نتيجة فحص 
المحتوى الوراثي تبين آنه ولد صاحب النطفة”". 

ففي الأحوال السابقة يجب على صاحب النطفة أن ينفق على صاحبة الرحم؛ وذلك 
لأن النفقة على الحامل هي من باب نفقة الوالد على ولده - ى| تقدم ترجيحه7؟2-. 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى وجوب نفقة صاحب النطفة على صاحبة 
الرحم مطلقاً”*؛ وذلك بناء على مذهبه في ثبوت النسب إلى صاحب النطفة مطلقاًء بين) 
أنكر ذلك بشدة بعض الباحثين'''؛ وذلك بناءً على مذهبه في عدم ثبوت نسب المولود إلى 
صاحب النطفة مطلقاً. 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص0/17-/7/11. 

(؟) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص .45١-40/8‏ 

() انظر: ما تقدم ص ه17/-77/. 

(؟) انظر: ص7١/.‏ 

(5) انظر: رد فقهي على تساؤلات للدكتور يوسف القرضاوي - مجلة العربي - العدد 717 - ص48 . 

() انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة لزياد سلامة - ص ١١7‏ . وانظر: الأحكام المتصلة 
با حمل لعائشة أحمد - ص7١717-17.‏ 


24 كس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

والخلاف بين القولين في الحقيقة ليس في وجوب النفقة من عدمه؛ بل الخلاف في المسألة 
التي بني عليها هذا النلاف وهي مسألة النسبء فهذا خلاف مبني على خلاف سابق» 
والمناقشة يجب أن تكون في القول الأصل الذي بني عليه القول الفرع, والله تعالى أعلم. 

المسألي الرابعة: أثر المشاركتة بمقر اللقيحن في ثبوت الزنا: 

تقدم بأنه لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن الحقيقة الشرعية للزنا لا تكون بغير 
وطء في فرج؛ ومن ثم كانت المشاركة بالنطف في التلقيح الصناعي لا توجب الحد'"". 

وإذا كان إدخال المني إلى الرحم لا يوجب الحد إذا عدم الوطء؛ فمن باب أولى ألا 
يكون إدخال البويضة إلى الرحم موجباً للحد؛ وذلك لأن إدخال المني أقرب صورة إلى 
الزنا من إدخال البويضة؛ إذ بإدخال المني تهب الملايين من حيواناته تبحث عن بويضة 
تتحد معهاء بين| زرع الجنين واستقراره في الرحم يؤدي إلى منع التبويضء ومن ثم عدم 
اختلاط الأنساب”". 

فإذا كان ذلك كذلك, فلا إشكال في عدم ثبوت حد الزنا في حالة المشاركة بمقر 
اللقيحة بزرع بويضة ملقحة في رحم امرأة أجنبية» وإنما يجب إيقاع عقوبة تعزيرية على كل 


من ساهم في هذا الأسلوب - حيث قلنا بحرمته -”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص55. 

(؟) انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص 27١9‏ زراعة الأجنة لهاشم جميل عبد الله - ع -51٠‏ 
-١‏ ص 74 الأم البديلة لعارف علي - ص 875 الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص .737/١‏ 

(") انظر: زراعة الأجنة لحاشم جميل عبد الله -ع -771-17٠‏ ص 87, الأم البديلة لعارف علي 
- ص 876 الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص 285 أحكام التلقيح 
غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص458. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى 
الراجح - ص5١١١.‏ ر الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص .717/١‏ 


التاقيح الصناعي 05 
المسألت الخامسز: أثر المشاركة بمقر اللقيحن في القذف واللعان: 
الفرع الأول: قذف الأم البديلة: 
القذف هو الرمي بالزنا''"» وقذف المحصن والمحصنة حرام » وهو من الكبائر» 

والأصل في تحريمه الكتاب والسنة: 
#أما الكتاب فقوله تعالى: «وَالذِينَيَرمُونَ آلْمُخصَتٍ مُه لم يَأتُوا بأربعَة سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر 

تَمَنَ جاده ولا تَقْبلُو هم كد أبَدَا وَوْلَِكَ هُمُ آلْمَسِقُونَ4”": وقوله سبحانه: «إِنَألذِينَ 

يَرْمُو الْمُحَصَتِالْفَهِل تِالْمُؤِنَتِلُعِنُوانى دنا وَآلَآحرَة وَهُمَ عَذَابُ عَظِهُ)7". 

* وأما السنة: فقول النبي 2015: (اجتنبوا السّبع الموبقات, قالوا: يا رسول الله وما 


هنّ؟ قال: الشرك بالله والسّحرء وقتل التّفس التي حرّم الله إلا باحق وأكل الرّباء وأكل 


)١(‏ عرّف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - القذف بتعريفات متقاربة: 

* فعرفه الحنفية بأنه: «الرمي بالزنا» . 

* وعرفه المالكية بأنه: «الرمي با يدل على الزنا أو اللواط أو النفي عن الأب والجد). 

2# وعرفه الشافعية بأنه: «الرمي بالزنا في معرض التعيير». 

وعرفه الحنابلة بأنه: «الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به». 
والشافعية رغم أنهم لم يدخلوا الرمي باللواط في تعريف القذف إلا إنهم يعتبرون حكمه كذلكء أما 
الحنفية فلهم في ذلك تفصيل» فقد جاء في المبسوط (9/ :)3١7‏ «إن قذفه بعمل قوم لوط لم يحد إلا 
أن يفصح معناه. فإذا قال: يا لوطي لا حد عليه بالاتفاق ؛ لأنه نسبه إلى نبي من أنبياء الله تعالى فلا 
يكون هذا اللفظ صريحا في القذف . فأما إذا أفصح بنسبته إلى ذلك الفعل فعند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى يعزر » ولا يحد ؛ لأنه نسبه إلى فعل لا يلزمه الحد بذلك الفعل عنده؛ وعندهما يلزمه حد 
القذف ؛ لأنه نسبه إلى فعل يستوجب بمباشرته الحد عندهما». 
[انظر: تبيين الحقائق (7/ »)١949‏ التاج والإكليل (4/ ٠١‏ 5)» تحفة المحتاج(8/ ))١١١ /9( )75١7‏ 
كشاف القناع (5/ 5 .])١٠١‏ 

(0) سورة النورء الآية [؟]. 

() سورة النورء الآية [71] . 


م سا بح أحكام التوازل في الانجاب 
مال اليتيم, والتولِي يوم الرّحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)20". 
وقد أجمع أهل العلم على ثبوت حد القذفء وأنه ثانون جلدة للحر لنص القرآن 
الكريم على ذلك ”". 
ولا يتحقق إحصان المقذوف إلا بعفته عن الزنا'"» وقد تقدم بأن قيام المرأة بتأجير رحمها 
أو إعارته لغرس بويضة ملقحة لا يثبت به حد الزنا”؟'» ومن ثم فإن قيامها ,هذه العملية لا 
يسقط وصف الإحصان عنهاء وبالتالي فإن الحد يجب على من قذفها إذا طلبته””. 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى: (إِنّ آلَذِينََأَكُلُونَ أمُولَ المحم طلم إِتَمَا 
0 وى > 2 3 2 
يأكلون فى بَطونهم نارًا وَسَيَصَلوتَ سَعِيرا4 -» رقم (25115)؛ و وني كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة - باب رمي المحصنات- رقم (21515))» ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر 


“و 


وأكيرها -» رقم (89)؛ من حديث أبي هريرة ولق . 

(0) انظر: مراتب الإجماع /١(‏ 175)» مجموع الفتاوى (18/ 757)» نيل الأوطار (5/ 7137). 
كما أجمعوا على وجوب ا حد على العبد إذا قذف الحر المحصن ؛ لآنه داخل في عموم الآية » وحده 
أربعون » في قول أكثر أهل العلم؛ وحكاه بعضهم إجماعاء لكن قد نُقِلَ الخلاف عن بعض التابعين. 
[انظر: المبسوط ,)١7١/9(‏ المدونة (2177/7)) الأحكام السلطانية (585) المغني (9/ 2078 
مجموع الفتاوى (78/ 37817)» مراتب الإجماع (1/ »)١74‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ .])48١‏ 

() قال ابن قدامة مَيقْلقَتَه في المغني (4/ 77): وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة: 
العقل» والحرية » والإسلام » والعفة عن الزناء وأن يكون كبيرا يجامع مثله » وبه يقول جماعة 
العلماء قدي) وحديثا»). 

(:) ص58 8. 

(5) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في مجموع الفتاوى (1/ 87") اتفاق الفقهاء على أن حد 
القذف لا يُستوف إلا بطلب المقذوف. ولكن خالف في ذلك ابن حزم بَ#عْلقَتَه ك) في المحلى 
(737/1».. وانظر: المبسوط (4/ 223١9‏ المدونة (5/ :»)5١5‏ مواهب الجليل (5/ 705)) أسنى 
المطالب (5/ 0758 تحفة المحتاج (57/ »)03751١‏ المغني (4/ /ا/9)» كشاف القناع (5/ .)1١0‏ 


التاقيح الصناعي ١4م‏ 

وكون الأم البديلة صاحبة الرحم حاملاً بحمل نسبه إلى غير زوجها - سواء كانت 
غير متزوجة أو قلنا بأن نسب الجنين لا يلحق بزوجها - لا يبرر قذفها ما دام أن حد الزنا 
لا يثبت عليها مبذاء ويدل على هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - رحمهم الله- من أن حد 
القذف يجب على من قَذف من وَطَّأْ أو وَْطِئ بشبهة لعدم سقوط الإحصان بذلك”3", 
وحتى من ذهب إلى أن الوطء بشبهة يسقط الإحصان”''' فذلك منهم بناء على وقوع وطء 
محرم هو من حيث الأصل زنا موجبٌ للحد. وإنما ل يجب الحد للاشتباه الذي يعتبر مبيحاً 
لهذا الفعل من حيث الظاهر”"» أما في مسألتنا فلم يحصل وطء أصلاً حتى يقال بسقوط 
العفة ومن ثمٌ سقوط الإحصان. والله أعلم. 

الفرع الثاني: ملاعنة الأم البديلة: 

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ولم يكن عنده شهود على ذلك فإنه يمكنه أن يدراً حد 


القذف عن نفسه باللعان» ىا في قوله تعالى: «وَالْذِينَ يَرَمُونَ أَزوَاجَهُمَ وَلَمْ يكن شح سْبَدَآاءٌ 


)١(‏ هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 
[انظر: مواهب الجليل (5/ »)٠١‏ شرح مختصر- خليل للخرشي (8/ 817)) تحفة المحتاج 
»)73١ /8(‏ مغني المحتاج (0/ 20/8» الإنصاف »)7١ 5 /١١(‏ كشاف القناع .])1٠١7/5(‏ 

(7) وهم الحنفية» وهو قول عند الحنابلة. 
[انظر: بدائع الصنائع ١/7‏ 5)» الجوهرة النيرة (7/ »)١54‏ الفروع (5/ 85)) الإنصاف 
.])5١5/٠١(‏ 

1 قال الكاساني لَه في بدائع الصنائع (1/ ١‏ 5): «إذا وطئ امرأة بشبهة بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها 
سقطت عفته ؛ لوجود الوطء الحرام في غير ملك ولا نكاح أصلاء إلا أنه لم يجب الحد ؛ لقيام الدليل 
المبيح من حيث الظاهر»» وقال المرداوي في الإنصاف :)7١ 5 /١١(‏ (مراده بالعفيف هنا: العفيف عن 
الزنا ظاهرا على الصحيح من المذهب... وقيل: هو العفيف عن الزنا ووطء لا يحد به لملك أو شبهة. 
وأطلقهما الزركشي. وقال: ولعله مبني على أن وطء الشبهة: هل يوصف بالتحريم أم لا؟). 


اول سنب - سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 
ِل أَنفْسُهُمَ فَمَهَسَهُ أُحَدِمِدْ أربَعٌ بدت بألل 1 لَمِنَ آلصَّدِقِيرَتَ © وَلَكَدَمِسَة أن 
لَْمتَ الله عليه إن كان مِنَ آلْكَذِيينَ (2) وَيَدَرَوَا عنَْا آلعَدَّاب أن تَشَْدَ أي مدت آله 
إن لَِّنَّ كذ يبرح و وَلكَدمِسَة أن عض بَآللهِ عَلَهَآ إن كَانَ مِنَ آلصّدقِينَ0©. 

لكن هل يمكنه أن يلاعن من أجل نفي الولد فحسب دون أن يكون قاذفاً لزوجته 
بالزنا؟ 

والجواب: أن هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء - رحمهم الله -. ولمم في ذلك 
اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن اللعان لا يكون لنفي الولد فقط دون رمي الزوج زوجته بالزناء 
ويمثل هذا الاتجاه الحنفية والحنابلة» وتفصيل مذاهبهم كما يلي: 

]١[‏ ذهب الحنفية إلى أن اللعان لابد أن يتقدمه قذف الزوج زوجته بالزناء ومن صور 
القذف بالزنا عندهم أن ينفي كون الولد منه» لكن تكون صيغة اللعان في هذه الحالة أن 
يقول الزوج في كل مرة: «أشهد بالله إني لمن الصادقين فيم| رميتك به من نفي ولدك)», 
وتقول المرأة: «أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيم| رميتني به من نفي ولدي)”"). 

[] ذهب الحنابلة”" إلى أن شرط اللعان تقدم القذف عليه» فإن كان الرجل لا 
يقذف امرأته بالزنا فلا يشرع له اللعان قال ابن قدامة مَِولْنَئه: «وجملة ذلك أن المرأة إذا 


ولدت فقال زوجها: ليس هذا الولد مني» أو قال ليس هذا ولدي فلا حد عليه ؟ لأن 


.]9-5[ سورة النورء الآيات‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع (7/ 05179437517219 /777), فتح القدير (2384/5)) الجوهرة النيرة 
١؟/ ١‏ مجمع الأخمر /١(‏ 65). 

() انظر: الإنصاف (9/ 75؛» شرح منتهى الإرادات /١‏ 27») كشاف القناع (779107/0). 


التاقيح الصناعي عدم 
هذا ليس بقذف بظاهره » لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخرء أو من وطء بشبهة » أو 
غير ذلك » ولكنه يسأل » فإن قال: زنت » فولدت هذا من الزنا. فهذا قذف يثبت به 
اللعان... وإن قال: وطئت بشبهة » والولد من الواطئ فلا حد عليه أيضا ؛ لأنه لم 
يقذفها » ولا قذف واطئهاء وإن قال: أكرهت على الزنا. فلا حد أيضا؛ لأنه لم يقذفهاء 
ولا لعان في هذه المواضع ؟ لأنه لم يقذفها » ومن شرط اللعان القذف » ويلحقه نسب 
الولد. ومهذا قال أبو حنيفة. وذكر القاضي أن في هذه الصورة الآخرة رواية أخرى » أن 
له اللعان ؟ لأنه محتاج إلى نفي الولد . بخلاف ما إذا قال: وطئت بشبهة» فإنه يمكن نفي 
النسب بعرض الولد على القافة » فيستغنى بذلك عن اللعان» فلا يشر.ع... ولنا أن 
اللعان إن| ورد به الشرع بعد القذف.. ولآن نفي اللعان إن| ينتفي به الولد بتهامه منهما » 
ولا يتحقق اللعان من المرأة ها هنا)7". 

الاتجاه الثاني : أن اللعان يمكن أن يكون لنفي الولد فقط دون رمي الزوج زوجته 
بالزناء ويمثل هذا الاتجاه المالكية”"' والشافعية”" وهو رواية عند الحنابلة!؟), بل صرح 


الشافعية بوجوب اللعان إن تيقن أن الولد ليس منه”* ؛ لئلا يكون بسكوته مستلحقا لمن 


(1) المغني (37*/8). 

(؟) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 22115» الفواكه الدواني (7/ »)2١‏ الشر-ح الصغير مع 
حاشية الصاوي (56510//5). 

(") انظر: الم (0/ 77)» تحفة المحتاج (8/ ”17 7)» نهاية المحتاج (/1/ .)١17‏ 

(5) انظر: الإنصاف .)١555/9(‏ 

(0) والحنابلة في المذهب يرون أن قذفها لنفي الولد واجب حيث تيقن أنه ليس منه - كما في كشاف 
القناع (7/ 2٠١4‏ - فيتخرج على الرواية المذكورة هنا قولٌ بوجوب اللعان إذا أجزناه بغير قذف 
للزوجة. والله أعلم. 


4م ا ب ببسب سبدب أححكام الثوازل في الإنجاب 
ليس منه» وني هذه الحالة يكون اللعان من الرجل فقط دون المرأة» فيقول: «أشهد بالله أن 


لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من إصابة غيري لها على فراثيء وأن الولد منه لا 


مني»20. 
وبعد هذا نأتي لمسألتنا وهي: هل يمكن لزوج صاحبة الرحم مع كونه لا يرميها بالزنا 
أن ينفى حملها عنه باللعان؟ 


والجواب: أن هذه المسألة إنم| ترد إذا نسب الولد إلى زوج صاحبة الرحم لا إلى 
صاحب النطفة”"» فيتخرّج الحكم في هذه المسألة على الخلاف المتقدم. فمقتضى. مذهب 
الحنفية والحنابلة أنه لا يستطيع نفيه عنه باللعان» ومقتضى مذهب المالكية والشافعية أنه 
يمكنه ذلك. 

وقد تقدم ترجيح عدم لحوق النسب إلى زوج صاحبة الرحم إلا إذا أمكن كونه منه. 
ثم تم عرضه على القائف فأ حقه به. أو تم عمل فحص للمحتوى الوراثي فآثبت الفحص 
أنه ولده'”"» وبناء عليه فلا ينبغي التردد مع هذا الترجيح في عدم مشر.وعية لعان الأم 
البديلة حتى عند من يقول بجواز اللعان لنفي الولد فقط؛ إذ يقطع أو يغلب على الظن مع 
ما تقدم أن الولد ولد زوج صاحبة الرحم وأنه خلق من مائه» فكيف ينفيه مع هذا؟ 

أما على قول من يجعل النسب ثابتاً لزوج صاحبة الرحم مطلقاً متى ما كانت ذات 


زوج - أي سواء أمكن كونه منه أولا - فإنه لا يمكن نفي الولد مطلقاً على قول الحنفية 


)١(‏ هذه الصيغة ذكرها الشافعية. انظر: أسنى المطالب (”7/ 3787)) تحفة المحتاج (8/ »)75١15‏ نباية 
المحتاج (/1/ .)١17‏ 
() انظر: ما تقدم ص/5/-8775/. 


التلقيح الصناعي دهم 
والحنابلة» ويمكن نفيه باللعان على قول الشافعية والحنابلة» ولا يختلف الحكم على هذا 
القول ولو تم إجراء فحص للمحتوى الوراثي وتبين أن الولد ليس من زوج صاحبة 
الرحم؛ إذ إن فحص المحتوى الوراثي لا يعتمد عليه في نفي النسب عند أكثر الباحثين 
المعاصرين» وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 
والذي جاء فيه: «لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسبء. ولا يجوز تقديمها 
على اللعان)0210 , 


.ه١577‎ 7/1١ /77-1 ١ القرار السابع في الدورة السادسة عشرة في المدة‎ )١1( 
." انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص45‎ 
.759-1 (؟) انظر: ما تقدم ص47‎ 


سس سس سد أحكام التوازل في الانجاب 


المبحث السادس 
إقراراللقيحة البشرية فى مقا رغير طبيعية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


إقرار اللقيجىي البشريي في رحم صناعي 
يمكن توضيح ما يتعلق بإقرار اللقيحة البشر.ية في رحم صناعي من خلال المسائل 


التالية: 
المسألت الأولى: مضمون الشكرة: 


يذكر أنه في عام ه/ 1950م أعلن (دانييل بتروشي) الإيطالي عن نجاحه في 
زرع جنين آدمي داخل رحم صناعي لمدة 79 يوما ! وقيل لمدة شهرين !! وأنه اضطر إلى 
قتله؟ لأنه اتخذ في نموه شكلاً مخيفاً» وأن الروس قاموا باستضافة هذا العالم لعدة أشهر 


ادعوا بعدها أنهم تمكنوا من تربية أجنة آدمية خارج الرحم لعدة أشهر !"". 


وهذا الخبر بالنظر إلى تاريخه أستبعد أن يكون صحيحاً؛ إذ إن إقرار اللقيحة البشرية في 
رحم صناعي لا تزال إلى الآن مجرد فكرة تسعى الدراسات والأبحاث لتحقيقهاء وغاية ما 
تم فيها إلى الآن النجاح في احتضان جنين ماعز في الأسبوع السابع عشر. ولمدة ثلاثة 
أسابيع قبل الميلاد» وكثير من أجنة الماعز التي تم التجريب عليها لم تعش إلا أياماً قليلة 


بعد خروجها من الرحم الصناعي'". 


)١(‏ انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة - ))727/١(‏ العلم والشريعة لزياد سلامة - ص9 »٠١‏ العقم 
عند الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص7”7/7, الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد- 
ص 775 لكن ذكرت الباحثة أن ذلك كان في عام 19577 م. 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص2577 
الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 5 77. 


التاقيح الصناعي لام 

وتتلخص فكرة إقرار اللقيحة البشرر.ية في رحم صناعي في تبيئة الظروف الطبيعية 
لرحم المرأة في حاضنات بلاستيكية لتمكين الجنين من المرور بجميع مراحل النموٌ وصولاً 
إلى الولادة» حيث يوضع الجنين في سائل صناعيء كم يزوّد دمه بالأكسجينء ويبقى 
الجنين في تلك الحاضنات التي تضمن أسباب الحياة والبقاء خارج الرّحم إلى أن يستكمل 
نموه ويحين موعد إخراجه'". 

هذا ما يحاوله العلماء حالياً وقد شجعهم على هذه المحاولات ما تحقق ني مجال 
الإنجاب الصناعي من إمكانية الإخصاب وانقسام البويضة الملقحة خارج الجسد. 
وكذلك النجاح الذي تحقق ني مجال الحاضنات الصناعية للأطفال الخداج حديثي الولادة 
الذين يولدون قبل أوان ولادتهم» حيث يكون استكمال نموهم في هذه الحاضنات تحت 
عناية طبية مركزة'". 

ويتزعم البحث في سبيل تحقيق هذه الفكرة مجموعة من علاء اليابان وبريطانيا' "» وتقوم 
الخطة العملية للفكرة أن يتم احتضان جنين قبل ميعاد ولادته بمدة معينة في الرحم الصناعي 
حتى يكتمل نموه. وبالتدريج تعمل التجارب على مد مدة احتضان الجنين في الرحم 
الصناعي عن طريق التعامل مع أجنة أصغر فأصغر حتى يتم المأمول من فكرة الرحم 


2577 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص‎ )١( 
- الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص2777 أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة‎ 
- بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص86» الرحم المستأجر لشوقي الصالحي‎ 2٠١١ ص‎ 
ص 07» موقع موسوعة المعرفة - الرابط:‎ 
23-ع610-2264 202-172 1جعع وم” مطام.عدع لط ت/اعط. توعن. طاع1//:ماغخط‎ 
انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص177.‎ )1( 
انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 2777 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص8.‎ )( 





وهم لس ممستلل ل-ز- سس أحكاه الثوازل في الإنجاب 
الصناعي وهو إمكانية احتضان الجنين من بداية الإخصاب حتى اكتمال نموه'"". 

المسألني الثانيت: إجراءات تثفطين الفكرة: 

يعتمد تنفيذ هذه الفكرة على وضع اللقيحة المتكونة بطريق التلقيح الصناعي الخارجي 
في حاضنة مصنوعة من مادة الإكليرك الشفاف. تحتوي على سائل (أمنيوسي) صناعي» 
يشبه في تركيبه السائل الأمنيوسي الطبيعي» لينمو الجنين في هذه الحاضنة» ويمده العلماء في 
أثناء ذلك بوسائل الحياة والنمو طوال مدة الحمل» وفي سبيل ذلك يتم الاستعاضة عن 
المشيمة الطبيعية بجهاز يقوم بضخ الأكسجين في الدم لنقل الدم المؤكسج المحمل بالمواد 
الغذائية عبر أنبوب متصل بأحد الشرايين المرتبطة بالحبل السري». ويضبط الأطباء خلال 
ذلك الظروف الفيزيائية للجنين مثل درجة الحرارة وغيرهاء ويتم مراقبة الجنين من خلال 
الجدار الشفاف للحاضنة”" . 

المسألي الثالث: حكم إقرار اللقيحن البشرين في رحم صناعي: 

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم إقرار اللقيحة البشر-ية في رحم 


صناعي» وبيان اختلافهم ىا يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: يحرم إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعيء وإليه ذهب بعض 
الما )0 
ع رن 


)١(‏ انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص177. 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الورائة والتكاثر للسيد مهران - ص77 
الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص777, بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص8» 
الرحم المستأجر لشوقي الصالحي - ص 017. 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 17١‏ . 


التاقيح الصناعي 1 


القول الثاني: يجوز إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعيء وإليه ذهب أكثر الباحثين 


تمن تكلم في هذه المسألة(©. 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز إقرار اللقيحة البشررية في رحم 
صناعي بما يلٍ: 


3 أنه إذا جاز وجود اللقيحة خارج الرحم الطبيعي أياماً في بداية عملية التلقيح 
الصناعيء فا المانع من إبقاء هذا الوجود إلى نهاية الحمل”". 

ويناقش هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق» فإن وجود اللقيحة خارج الرحم 
الطبيعي أياماً لحاجة مع بقاء الأصل وهو بقاء الجنين في بطن أمه المدة الأكبر لا ينافي 
الفطرة ولا يلغي وظيفة الأمومة» بعكس أن تكون كل مدة الحمل في الرحم الصناعي. 

1 أنها وسيلة علاجية لا تؤدي إلى اختلاط الأنساب, ومن ثم فالأصل إباحتها”". 

ويناقش هذا الدليل: بأن الأصل في الأبضاع التحريم» وكون هذه الوسيلة لا يكون 
فيها اختلاط للأنساب لا يعني أنها جائزة» حتى يقام الدليل على جوازهاء وقد دلت أدلة 


أخرى على تحريمها ى| سيأتي في أدلة القول الأول. 


)١(‏ انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص2577 
أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص١١1»‏ الرحم المستأجر لشوقي الصالحي - 
ص 2017 زراعة الأجنة هاشم جميل عبد الله -ع 117- ص١٠‏ . 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص2577 
أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص١١١.‏ 


() انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران-ص5 157. 


ل )ا سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بحرمة إقرار اللقيحة البشر.ية في رحم 
صناعي بما يلٍ: 

]١[‏ أن في إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي منافاة للفطرة» وهو داخل في تغيير 
خلق الله الذي يدعو إليه الشيطان كما قال الله تعالى : 9وإن يَدَعُو نإل سَيطَنمًا مّرِيدًا © 
1 قات لَأَعيِدَنَ مِنّ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفرُوضًا وج صلق وميه ا 
فببتَكُنّ اذا الأتقر ولاتريه: ليمير خلوت آله وم يككد الشيظن ولا 
ذُو ب الله قَقَدَ ون انار 

3 أن في إقرار اللقيحة البشررية في رحم صناعي تعطيلاً لوظيفة الأمومة التي دل 
عليها قوله تعالى انه أن فهك 316 ه1774 

ويناقش هذان الدليلان: بأنه طالما جاز بقاء اللقيحة أياماً خارج الرحم في بداية الحمل» 
وجاز احتضان الجنين في حاضنة صناعية عند خروجه من بطن أمه قبل اكتمال نموه في 
خباية الحملء ولم يكن في ذلك منافاة للفطرة ولا تغييراً لخلق الله» فكذا هنا©». 

و يجاب عن هذه المناقشة: بأن هناك فرقاً بين البقاء خارج الرحم لمدة معينة لحاجة مع 
بقاء الأصل وهو بقاء الجنين في بطن أمه المدة الأكبرء وبين أن تكون كل مدة الحمل في 
الرحم الصناعيء فالأول لا ينافي الفطرة ولا يلغي وظيفة الأمومة بعكس الثاني. 


.]١١9-1١ 1١1/1 سورة النساءء الآيات‎ )١( 

() انظر: الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 17١‏ . 
9"؟) سورة لقمان» الآية [5 ١‏ ]. 

(:) انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص5١7.‏ 


(0) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران-ص 0 57. 


التاقيح الصناعي ١كم‏ 

الترجيه: 

أحب أن أوضح ما يترجح لي في هذه المسألة من خلال النقاط التالية: 

13 أشير أولاً إلى أن الكلام هنا هو في حكم إقرار اللقيحة البشر.ية في رحم صناعي 
من أجل تحقيق الإنجاب في إطار الزوجية» أما في حال لم يكن التلقيح بين نطفتي زوجين 
فإنه لا إشكال في التحريم لا من جهة الرحم الصناعي. ولكن من جهة التلقيح ابتداءً. 

13" لا إشكال في جواز وضع الجنين في رحم صناعي لبعض الوقت لمصلحة علاجية 
حيث لا ضررء لكن فرض المسألة هنا أن ينشأ الجنين في الرحم الصناعي منذ التلقيح 
وحتى الولادة. 

['] إن كل من يرى عدم جواز التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين'" فإنه بالتأكيد 
لن يرى جواز مثل هذه الوسيلة؛ لأن جميع المحظورات التي منعوا من أجلها التلقيح 
الصناعي موجودة هنا وزيادة. 

[:] في ظني أن فكرة أن ينشاً الجنين في الرحم الصناعي منذ التلقيح وحتى الولادة 
مستحيلة الوقوع'"؛ إذ لا يمكن للبشر. أن يآتوا بقرار مكين كالرحم الطبيعي لينمو فيه 
الجنين» ولا ببيئة تماثلة من كل وجه للبيئة الطبيعية لنمو الجنينء والله جل وعلا يقول ني 
كتابه العزيز: تَلفُكُمْفى بُطُون مكُح حَلقَا مّنْبَعدٍ خَلقنى ظُلْمَسوٍتلن4"» ويقول 
سبحانه: لثم جَعَئَهُتُطَفَةفى قَرَارٍمكين4”4: وإن أصحاب الفكرة أنفسهم يؤكدون أن 


.14١ص تقدم قولهم‎ )١( 

(؟) وهذا ما أكده سعادة الأستاذ الدكتور: محمد محمد خليل المشر-ف الطبي على هذه الرسالة في 
محاضرته التي ألقاها في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وذلك 
يوم الإثنين الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 5717١ه.‏ 

(”) سورة الزمرء الآية [1]. 


(5) سورة المؤمنون الآية [11]. 


اي لسلسم كس سس لسك أحكام التوازل في الانجاب 
الطريق أمامهم ما زال طويلاً جداً للتغلب على المصاعب التي تواجه الفكرة» والتي من 
أهمها: المخاطر التي تهدد الأجنة عند التنفيذ» والنفقات الباهظة التي تتكلفها العملية!". 

[5] في حال تمكن العلماء من تحقيق هذه الفكرة فأستبعد أن يسلم الجنين من الضر-رء 
يدل على هذا أن غالب أجنة الماعز التي تم إجراء التجارب عليها ماتت بعد الولادة بأيام» 
رغم أنها نمت في بطون أمهاتها إلا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط قبل الولادة'", فإذا 
ثبت الضرر حرمت هذه العملية؛ لقوله 2©#: (لااضرر ولا ضرار)”": أضف إلى هذا 
التكاليف المادية الكبيرة جداً التي يتم إنفاقها لإتمام مثل هذه العملية» ولا شك أن المال 
من الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها. 

["] لو افترضنا جدلا إمكان تحقيق الفكرة على وجه سالم من الضر.ر» فعلى القائلين 
بجواز إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي أن يشترطوا جميع الشر.وط التي اشترطها 
المجيزون للتلقيح الصناعي”*» مع التأكد من عدم وجود ضرر على الجنين في مثل هذه 
العملية» وعدم وجود محظور شرعي في الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه العملية. 

[] الذي أراه هو حرمة إقرار اللقيحة البشر.ية في رحم صناعي؛ لما فيه من منافاة 
للفطرة واحتمالٍ كبير للضررء ومنافاة لتكريم بني آدم؛ إذ يصبح كالآلة التي يتم تصنيعها 
في المعمل - وهيهات -» بل لو قيل بحرمة التجارب في هذا المجال لم يكن ذلك بعيداً - 


وقد ذهب إلى ذلك بعض الباحثين”*' -. والله أعلم. 


.17 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص5‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق - ص577.‎ 

(9) تقدم تخريجه ص1717 . 

(5) انظر: ما تقدم ص5531-5176. 


(6) انظر: الإنجاب الصناعى لمحمد زهرة - ص١‏ 17 . 


التلفيح الصناعي ىم 

المسألن الرابعت: نسب ولد الرحم الصناعي: 

إذا تم وضع الجنين في رحم صناعي لمدة معينة في أول الحمل أو آخره؛ لكن الجزء 
الأكبر من مدة الحمل قضاه الجنين في بطن أمه أو الأم البديلة صاحبة الرحم فإن تفاصيل 
نسبه هي هي التي تقدم تقريرها فيم| تقدم من المباحث""؛ إذ وجوده خارج الرحم لمدة 
معينة لا تأثير له في مسألة النسبء وهذا ظاهر. 

لكنّ فرض المسألة هنا أن كل مراحل الحمل تمت في رحم صناعيء فعللى فرض الوقوع 
لمن ينسب هذا الجنين؟ 

الجواب: 

]١1[‏ في حال أن التلقيح تم بين نطفتي غير الزوجين فقول عامة الفقهاء والباحثين 
المعاصرين أنه لا يلحق النسب بصاحب النطفة. إلا أن يستلحقه عند من يرى إلحاق 
العيي للك 7 

[] في حال أن التلقيح تم بين نطفتي زوجين فإن من جعل النسب ثابتاً لما في حال 
تمت الاستعانة برحم بديلة''" فسيجعل الحكم هنا كذلك من باب أولى؛ لعدم المنازع - 
سواء صاحبة الرحم من جهة الأم» أم زوج صاحبة الرحم من جهة الأب -» وقد اختار 


عدد من الباحثين نسبة ولد الرحم الصناعي إلى الزوجين بناء على هذا”؟. 


.8٠١١ 2580 2569 انظر: ما تقدم ص9‎ )١( 

() انظر: ما تقدم ص/1-1/71 7/50 . 

() انظر ما تقدم ص'87/8:811. 

(5) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص25717 
الرحم المستأجر لشوقي الصالحي - ص/017. 


4لر انل سسسب ب بل د أححكام التوازل في الانجاب 

[] من يجعل الأب هو زوج الأم البديلة إن كانت فراشاً لزوج» فقوله هنا هو قوله 
فيها إذا كانت الأم البديلة ليست فراشاًء وقد تقدم الخلاف في اعتباره مقطوع النسب أو أنه 
ينسب لصاحب النطفة'""» وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه مقطوع النسب من جهة 
الأب بناء على هذا”", والصحيح ما تقدم”" بأنة يست إل صاحب النطفة في حال الأم 
البديلة التى ليست فراشاً فكذا هنا. 

[:] من يجعل الأم هي صاحبة البويضة في حال تمت الاستعانة برحم بديلة ليست 
فواها" نشكرة حكيهها كذلة: 

[5] من يجعل الأم هي صاحبة الرحم في حال تمت الاستعانة برحم بديلة!” فإنه 
سيحكم بانقطاع نسبه من جهة الأم؛ إذ لا يمكن أن ينسب الجنين إلى رحم صناعي» وقد 
صرح بذلك بعض الباحثين2» وقد نوقش هذا القول بأن بناء الحكم في هذه المسألة على 
أقوى لصاحبة البويضة هنا بحيث يمكن ترجيحه ى| في صورة الأم البديلة» أما هنا فغاية 
فاق الأمر أنهدهن ع سن:التداوي الذي لا يؤثر عل الننيت"". لكن يمكن أن حاب عن 
ذلك بأن هذا الاعتراض إنم| يكون مقبولاً إذا كان وضع الجنين في الرحم الصناعي لمدة 


. انظر: ما تقدم ص878‎ )١( 

(0) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص١١١4942١.‏ 

(9) ص ه 7/. 

(5) انظر: ما تقدم ص7١8.‏ 

(5) انظر: ما تقدم ص7١8.‏ 

(5) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص١١١4942١.‏ 

(0) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران-ص577. 


التاقيح الصناعي دكم 
محدودة» أما أن يقضي طول مدة الحمل في رحم صناعي فلا فرق بين هذه المسألة ومسألة 
الآم البديلة من جهة دور صاحبة البويضة في العمليتين. 

3"] تقدم'١'‏ ترجيح أن الجنين لا ينسب إلى أي من صاحبة الرحم أو صاحبة النطفة 
إلا بالاستلحاق» فكذا هنا يمكن أن تستلحق صاحبة البويضة المولود فيثبت نسبه إليهاء 
وإلا كان منقطع النسب من جهة الأم. 

[] خلاصة ما ترجح لدي في نسب ولد الرحم الصناعي - إن جاز هذا التعبير - أنه 
ينسب إلى صاحب النطفة» ى] أنه ينسب إلى صاحبة البويضة إذا استلحقته وهذا إذا وقع 
هذا الأمر بالفعل» وكان التلقيح بين نطفتي زوجين. والله أعلم. 

المطلب الثاني 
إقرار اللقيحت البشرين في رحم أنثى الحيوان 

يمكن توضيح ما يتعلق بإقرار اللقيحة البشررية في رحم أنثى الحيوان من خلال 
المشالفن التالة: 

المسألث الأولى: مضمون الشكرة: 

إن فكرة إقرار اللقيحة البشر.ية في رحم أنثى الحيوان ليست كسابقتها تمثل خيالاً 
علمياًء بل هي فكرة بمكنة الوقوع؛ وهي فكرة تم تطبيقها في عالم الحيوان» فقد كانت 
الأرانب في وقت من الأوقات تستخدم لزرع أجنة الأبقار لمدة محدودة بغرض نقلها من 
مكان إلى آخر؛ حيث إن نقل أرانب أسهل وأقل تكلفة من نقل بقرة حامل» وبعد ظهور 


تقنية تجميد الأجنة اختفت هذه الطريقة7"). 


(1)ص875. 
0) انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة- ( /١‏ ١2/0؛»‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة لزياد 


سلامة- ص١‏ 6. 


٠ن‏ سبح أحكام التوازل في الانجاب 

وإذا كان هذا الأمر قد حقق نجاحاً ومنذ زمن طويل في مجال الحيوان» فلا يبعد أن يمكن 
تطبيق ذلك على أجنة الإنسان- ولو لبعض الوقت على الأقل-» لكن المسألة ما زالت في طور 
التجارب؛ إذ إن من أهم الصعوبات التي تكتنف مثل هذه العملية أن يكون هناك تجانس بين 
خلايا الجنين وخلايا هذا الحيوان من جهة. حتى لا يطرد - جسم الحيوان اللقيحة أو يقضي 
عليها جهازه المناعي» ومن جهة أخرى أن يكون ما يحتاجه الجنين من غذاء وغيره يمكن 
تحصيله في رحم هذا الحيوان» فكل هذه صعوبات تعوق تطبيق مثل هذه الفكرة"". 

وفكرة إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان لحا صورتان: 

الأولى: أن يتم التخصيب في رحم أنثى الحيوان, أو أن تنقل اللقيحة إلى رحم أنثى 
الحيوان لبعض الوقتء ثم يتم إعادتها إلى رحم المرأة. 

الثانية: أن يتم إقرار اللقيحة في رحم أنشى الحيوان طوال مدة الحمل حتى تتم 
الولادة0". 

والصورة الثانية إذا تمت فستواجهها في نظري صعوبة تتمثل في تفاوت مدة الحمل بين 
الإنسان والحيوان» فكيف سيكون وضع الحنين في هذه المعادلة؟ ! 

المسألة الثانيت: حكم إقرار اللقيحة3 البشريت في رحم أنثى الحيوان: 

لا شك أن إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان- ولو لمدة محددة- من أعظم 
المتكرات التي لا : تقرها الشريعة؛ وذلك للأسباب التالية: 


)١(‏ هذا ما أفاد به سعادة الأستاذ الدكتور: محمد محمد خليل المشرف الطبي على هذه الرسالة في محاضرته 
التي ألقاها في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء وذلك يوم الإثنين 
الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 5717١ه.‏ 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران-ص 570. 


التلقيح الصناعي /اكم 

]١[‏ إن إدخال عنصر أجنبي عن بني البشر في عملية الإنجاب فيه إهانة للإنسان 
وحط من قيمته» ومنافاة لتكريم بني آدم الذي كرمهم الله عز وجل به كما في قوله تعالى: 
لوَلَقَدَ كرَمنَابََ ءَادَّم204©. 

[" ]إن الجنين سيكتسب صفات أنثى ال حيوان التي نشأ في رحمهاء فإذا خرج إلى الدنيا كان 
مخلوقاً آخرء وكفى بذلك إفساداً في الأرضء وتغييراً لخلق الله الذي هو من أمر الشيطان. 

["] إن دخول طرف ثالث في عملية الإنجاب محرم فكيف إذا كان العنصر الثالث من 
غير بني البشر؟! 7". 

أما عن نسب المولود في حالة إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان فالكلام فيه 
يعتمد على الحيئة التي سي ولد بها هذا الجنين» وهذا له احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يكون المولود على هيئة الإنسان. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المولود ليس على هيئة الإنسان بالكلية. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المولود بعضه على هيئة إنسان وبعضه على هيئة حيوان. 

وقد تكلم فقهاء الشافعية- رحمهم الله- عن حكم ما تولد من حيوان و إنسان- كما لو 
وقع إنسان على بهيمة أو العكس -» وذهبوا إلى اعتباره غير مكلف إذا لم يكن على صورة آدمي 
ولو عقل وتكلم. وأنه يعتبر مكلفاً إذا كان على صورة آدمي ولو في نصفه الأعلى(". 


.]2١[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

() انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتندخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران- ص 2570 
عقم الرجال لعبد الخالق يونس- ص 175, أطفال الأنابيب بين العلم والشر.يعة لزياد سلامة- 
صه١١-5١15841١.‏ 

انظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ( 741/١‏ )» حاشية الشبراملسي. على نهاية المحتاج ( 
0١‏ ).» حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ( 5٠ /١‏ )» حاشية 
البجيرمي على شرح الخطيب .)77701١ 5 /١(‏ 


وم ال سشصشصلصل لبس سس مسد أحكام التوازل في الانجاب 

وتأسيساً على ما ذكره فقهاء الشافعية- رحمهم الله- فإنه لا كلام في نسب المولود في 
حالة إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان إلا أن يكون على هيئة إنسان بكامله أو 
على الأقل نصفه العلويء أما إذا لم يكن على هيئة الإنسان أو كان نصفه السفلٍ على هيئة 
الإنسان فهنا لا يمكن اعتباره من بني آدمء وبالتالي فإن نسبه لا يثبت لا من جهة الأب 
ولا من جهة الأم. 

والذي يظهر لي أن وجود تشويه ني الخلقة مع بقاء هيئة الإنسان لا يخرجه عن كونه 
آدمياً ما لم تكن الهيئة هيئة حيوان. إذ التشويه في الخلقة يحصل لبني آدم, والله أعلم. 

وبناء على ما تقدم نبين فيم| يلي نسب هذا المولود الذي تم وضعه في رحم أنثى الحيوان 
إذا ولد على هيئة الإنسان ولو نصفه العلوي» وذلك له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يتم وضع اللقيحة في رحم أنثى الحيوان لمدة محدودة» ثم يتم نقل 
الجنين إلى رحم أنثى من بني البشر سواء كانت أمه أو أما بديلة» ففي هذه الحالة تكون 
تفاصيل نسبه هي هي التي تقدم تقريرها فيه| تقدم من المباحث"!؛ إذ وجوده في رحم أنثى 
الحيوان لمدة معينة لا تأثير له في مسألة النسب في) يظهر. 

لكن ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يثبت نسبه في مثل هذه الحالة بحال من الأحوال؛ 
وذلك تأسيساً على أن الإنجاب وقع على وجه غير مشروع فاحشء فيسقط النسب حيتي 
ردعاً من باب العقوبة التعزيرية”". 

لكن في هذا الذي ذكره نظر؛ إذ العقوبة بإسقاط النسب غير معهودة في الشر.ع» حتى 
إن المرأة إذا زنت ثبت نسب المولود إليها» فكيف نأتي فنسقط النسب بما هو أخف من 


انظر ما تقدم ص1094» لمك آل 


(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران- ص7 57. 


التلقيح الصناعي 5م 
الزنا؟ وكونه أخف من الزنا يدل عليه أن عقوبة من أتى بهيمة هي عقوبة تعزيرية لا 
حدية"''» وإقرار اللقيحة في رحم أنثى الحيوان لبعض الوقت لا شك أنه أخف من إتيان 
البهيمة» والله أعلم. 

الحالة الثانية: أن يتم إقرار اللقيحة في رحم أنثى الحيوان طوال مدة الحمل حتى تتم 
الولادة» فيمكن بيان حكم نسب المولود في هذه الحالة في النقاط التالية: 

]١1[‏ ني حال إذا ما تم التلقيح بين نطفتي غير الزوجين فقول عامة الفقهاء والباحثين 
المعاصرين أنه لا يلحق النسب بصاحب النطفة» إلا أن يستلحقه عند من يرى إلحاق 
النني الك 

[] في حال أن التلقيح تم بين نطفتي زوجين فإن من جعل النسب ثابتاً ما في حال 
تمت الاستعانة برحم بديلة”" فالظاهر أن مقتضى قوله أن يجعل الحكم هنا كذلك؛ لعدم 
المنازع. 

[] من يجعل الأب هو زوج الأم البديلة إن كانت فراشاً لزوج» فقوله هنا هو قوله 
فيها إذا كانت الأم البديلة ليست فراشاًء وقد تقدم الخلاف في اعتباره مقطوع النسب أو أنه 


»)57/5( حاشية ابن عابدين‎ »)١8 /0( وهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة. انظر: البحر الرائق‎ )١( 
تبصرة الحكام (؟/ 505)» التاج والإكليل (8/ 7397 )» مغني المحتاج (0/ 57 5» 150 )» نهاية‎ 
.)48 /5( المحتاج (/1/ 5 57)» المغني (4/ 4 0)» كشاف القناع‎ 
وقد يقال بأن إتيان البهيمة ليس أخف من الزنا بل أفحشء وإنا لم يترتب عليه الحد لكون الطباع‎ 
السليمة تعافه فلم يحتج إلى أن يزجر عنه بالحد» وحتى على هذا يبقى مجرد إقرار اللقيحة في رحم‎ 
الحيوان لبعض الوقت أخف من الزناء والله أعلم.‎ 

() انظر: ما تقدم ص/ا"/1-١1/51.‏ 


() انظر: ما تقدم ص87/:817. 


ا ) بحبح أحكام التوازل في الانجاب 
ينسب لصاحب النطفة'""» وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه مقطوع النسب من جهة 
الأب بناء على هذا”"2» والصحيح ما تقدم'" بأنه ينسب إلى صاحب النطفة في حال الأم 
البديلة التي ليست فراشاً فكذا هنا. 

[:] من يجعل الأم هي صاحبة البويضة في حال تمت الاستعانة برحم بديلة ليست 
فراشاً”؟» فالظاهر أن مقتضى قوله أن يجعل الحكم هنا كذلك. 

[4] من يجعل الأم هي صاحبة الرحم في حال تمت الاستعانة برحم بديلة”* فإنه 
سيحكم بانقطاع نسبه من جهة الأم؛ إذ لا يمكن أن ينسب الجنين إلى أنشى الحيوان» وقد 
صرح بذلك بعض الباحثين'"". 

["] تقدم'" ترجيح أن الجنين لا ينسب إلى أي من صاحبة الرحم أو صاحبة النطفة 
إلا بالاستلحاق» فكذا هنا يمكن أن تستلحق صاحبة البويضة المولود فيثبت نسبه إليهاء 
وإلا كان منقطع النسب من جهة الأم. 

[1] خلاصة ما ترجح لدي في نسب المولود في حال إقرار اللقيحة في رحم أنثى 
الحيوان طوال مدة الحمل- إذا ولد على هيئة إنسان ولو نصفه العلوي- أنه ينسب إلى 
صاحب النطفة» | أنه ينسب إلى صاحبة البويضة إذا استلحقته, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص87/8. 

(0) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة- ص5١1١5/8221١.‏ 
(9) ص ه 7/. 

(5) انظر ما تقدم ص17١81.‏ 

(6) انظر ما تقدم ص١1١7.‏ 

(5) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة- ص5١1١5/8221١.‏ 


(0) ص5 87. 


التلقيح الصناعي الام 
المبحث السابع 
التصرف في الأجنن العائضين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
المقصود بالأجنن المائضىن 

يقصد بالأجنة الفائضة أمران: 

الأول: البويضات الملقحة التي يتم تجميدها لاستخدامها في حال فشل التلقيح 
الصناعي في المرة الأولى» وقد تقدم الكلام عنها تفصيلاً في فصل بنوك الأجنة7"©. 

الثاني: الأجنة الزائدة عن الحاجة بعد نقلها إلى رحم المرأة» ذلك أن الأطباء يلجأون إلى 
نقل عدد زائد من البويضات الملقحة إلى الرحم لزيادة نسبة النجاح لعملية التلقيح 
الصناعي؛ إذ في كثير من الأحيان يرفض الرحم البويضة الملقحة» فبزيادة العدد إلى أربعة 
أجنة أو خمسة تزيد فرصة النجاح”". 

لكن يحدث أحياناً أن تعلق هذه الأجنة كلها وتنمو كلهاء بحيث يصبح نموها جميعاً 
بهدد نجاح عملية التلقيح الصناعي على العكس من الغرض الذي وضعت من أجله. 
فيلجاً الأطباء إلى التخلص من عدد معين من هذه الأجنة والإبقاء على اثنين إلى ثلاثة 


منها؟ وذلك أن وجود حمل متعدد يغلب عليه الانتهاء بالإسقاط» أو الولادة المبكرة» أو 


2000 ص 0/7 . 
الطبيب المسلم - الرابط: 7510-58 مطام.عاء21/ع115111200101.01تط./15715150//:صاخط. 





اا سبك سبح أحكام التوازل في الانجاب 
حدوث مضاعفات للأم أولآء ثم للأجنة ثانيً»ى) أن تخفيض العدد يحسن من فرصة نمو 
بقية الأجنة واستمرار الحمل7". 

ويتم تشخيص وجود هذا العدد الزائد من الأجنة بواسطة جهاز الفحص بالموجات 
فوق الصوتية» ويتم التشخيص ما بين الأسبوع الخامس إلى السادس”"). 

ويتم تخفيض عدد الأجنة عن طريق حقن مادة كلور البوتاسيوم في التجويف 
الصدري للأجنة الزائدة عن طريق المهبل» بالاستعانة بجهاز الأشعة الصوتية المهبلية» تما 
يؤدي إلى توقف الأجنة الزائدة عن النمو دون أن تؤثر على باقي الأجنة”". 

المطلب الثاني 
الخلاف في التصرف فضي الأجن الفائضين 

تقدم الكلام تفصيلاً عن حكم التصر.ف في البويضات الملقحة التي يتم تجميدهاء 
والاحتفاظ بها إلى حين الحاجة إلى ذلك47). 

أما حكم إجهاض الأجنة الزائدة عن الحاجة بعد نقلها إلى رحم المرأة فينبني أولاً على 
المرحلة التي يتم فيها إجهاضهاء وظاهر مما تقدم أن إجهاضها يكون قبل نفخ الروح فيهاء 
وسيأتي أن العلماء - رحمهم الله - مختلفون في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين - 


)١(‏ انظر: التلقيح الصناعيء بنوك الأجنة - موقع الطبيب المسلم - الرابط: 
.7510-58 مططام.ع 211 /ع115111200101.01لطا. /18/135/355// مط 
)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص98١»‏ التلقيح الصناعي, بنوك الأجنة - موقع 
الطبيب المسلم - الرابط: 8 7510-5 مطام.عاء120006101.015/21 1أكناتحط. /17/15/17//:صاغط . 
() انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص90/8١.‏ 
(؟) انظر: ما تقدم ص/505-0/17. 








التلقيح الصناعي عام 
أي قبل تام أربعة أشهر -» فمن قال بالجواز سيقول هنا بالجواز من باب أولى ؛ لأن 
الحاجة للإاجهاض هنا ظاهرة7". 

أما على القول بتحريم الإجهاض قبل نفخ الروح - ولو في مرحلة دون مرحلة - 
فالظاهر أنه من باب تحريم الوسائلء وأنه حرّم سداً للذريعة» وأن المقصود الرئيس هو 
منع الإجهاض بعد نفخ الروح, وما حرّم سدأ للذريعة يباح عند الحاجة”"» ومن ثم أجاز 
عامة الفقهاء المعاصرين إجهاض الجنين المشوه لهذا المعنى» والحاجة هنا ظاهرة لإجهاض 
بعض الأجنة للحفاظ على الأم وعلى الأجنة الباقية فيجوزء وكل ما تقدم تقريره هنا يأقٍ 


تفصيلاً إن شاء الله في فصل (إجهاض الجنين المشوه)”"» والله تعالى أعلم. 


.1١١075-١١5٠0ص انظر: ما سيأق‎ )١( 
.770-517 انظر: ما تقدم ص5‎ )( 


(؟) ص50١١1/1-1١1.‏ 


) سسسب ببس سه أحمكام الثوازل في الانجاب 


المبحث الثامن 
العقود في مجال التاقيح الصناعي 
تلسعن: 
المطلب الأول 


العقود المتصورة بين الزوجين والطبيب 

يعد العقد بين الزوجين والطبيب لإجراء التلقيح الصناعي عقد إجارة؛ لاشتاله على 
بذل الثمن مقابل العمل» حيث يلتزم فيه الطرف الأول ببذل الثمن» والطرف الثاني 
بإجراء التلقيح الصناعي"'. 

ففي الأحوال التي يكون فيها التلقيح الصناعي جائزاً يكون عقد الإجارة صحيحاً وفي 
الأحوال التي يكون التلقيح الصناعي محرماً يكون عقد الإجارة باطلاء فلا يترتب عليه 
استحقاق الأجرة» ومن ثم فإن ما يأخذه الطبيب على هذا العمل محرم عليه؛ وذلك لأن من 
كرو طبحة عد الأخارة أن تكرة المفعة العتونوعليها ماده رع 

فإذا تم التعاقد بين الزوجين والطبيب على حصول الإنجاب لم يكن العقد إجارة بل 
جعالة؛ وذلك لآن حصول الإنجاب ليس بيد الطبيب بل بيد الله سبحانه وتعالى» وعليه 
فلا يستحق الطبيب الجُعل الذي جعل لعمل يده في حال فشل التلقيح الصناعي؛ وذلك 
قياساً على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - من أن المريض إذا تعاقد مع الطبيب على الشفاء 


)١(‏ انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص88 58 بنوك النطف والأجنة لعطا 
الستباطى تمن/1510 -ه 14 


كشاف القناع 5/ 9م ه2). 


التاقيح الصناعي هام 
كان جعالة لا إجارة7": قال ابن القيم ونه : «ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة عل 
الشفاء لم يصح ؛ لأن الشفاء غير مقدور له » فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه » فهذا ونحوه مما 
تجوز فيه الجعالة » دون الإجارة اللازمة»”'"» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني 
العقود المتصورة بين الزوجين والأم البديليٌ 

الأم البديلة إما أن تقوم بهذا الدور بعوض أو بغير عوضءوبيان الحالين كما يلي: 

أولاً:إذا كانت الأم البديلن تقوم باستضافتنٌ اللقيحن بعوض: 

إذا كانت الأم البديلة تقوم باستضافة اللقيحة بعوض فهي إجارة على شيء محرم» فيعد 
عقد الإجارة على الرحم عقداً باطلاً؛ لأن من شروط صحة الإجارة إباحة نفع العين 
المؤجرة”"» وقد سبق بيان أن الانتفاع برحم امرأة أجنبية للقيام بعمليتي الحمل والولادة 
محرم”؟2» وعليه فلا يترتب على هذا العقد جل الانتفاع بالنسبة للمستأجرء ولا استحقاق 
الأجرة بالنسبة لصاحبة الرحمء والواجب في هذا العقد فسخه حقاً لله تعالى» وذلك بأن 


تمتنع صاحبة الرحم من نقل اللقيحة إلى رحمهاء وترد إلى المستأجر الأجرة إن كان قد 


)١(‏ انظر: المغني (5/ 0315 الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (المعروف بشرح ميارة) - محمد بن 
أحمد ميارة الفامي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - »)٠١8/7(‏ حاشية قليوبي (7/ 19)» كشاف 
القناع (4/ .)١5‏ 

(؟) إعلام الموقعين (591/1). 

(") انظر: بدائع الصنائع (5/ »)١540‏ كفاية الطالب الرباني (7/ »)١9١‏ مغني المحتاج (5457/7)) 
كشاف القناع (/ 009). 


(:) انظر: ما تقدم ص47/. 


م الس لل دح أحخكام الثوازل في الإنجاب 
دفعها إليها قبل غرس اللقيحة في رحمها''". 

أما بعد زرع اللقيحة فقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يتصور إمكان الفسخ؛ لأن 
الفسخ لا يكون إلا بالإجهاضء لكن يبقى تحريم الأجرة على الأم البديلة» ويكون عملها 
تبرعاً واجباً حفظاً على الجنين من الحلكة”"» وهذا ينبني على حرمة الإجهاض مطلقاًء وهو 
ظاهر بعد نفخ الروح. أما قبل نفخ الروح فالمسألة محل خلاف - يأتي بيانه تفصيلة”” -. 
فمن قال بجواز الإجهاض ولو في مرحلة من مراحل عمر الجنين فإن فسخ العقد متصور 
عنده بالإجهاضء ولكن حتى مع هذا لا يقال بوجوب هذا الإجهاضء بل غاية ذلك 
القول بالجوازء وإنا لا يقال بوجوب الإجهاض مع القول بوجوب الفسخ لما في ذلك من 
إتلاف لمخلوق لو ترك لصار آدمياً بنفخ الروح فيه. ولهذا المعنى اتفق الفقهاء - رحمهم الله - 
على أنه لا يقام حد ولا قصاص على حامل حتى تضع”*» أما الأجرة فمحرّمة على كل 
حال ولول يتم الإجهاض. والله أعلم. 

ويبقى إشكال شرعي آخر على عقد الإجارة هذا وهو احتمال التدليس من المرأة 
المستأجرة؛ إذ إن قبول المرأة المستأجرة للقيام بدور الأم البديلة إنم) كان بسبب رغبتها أو 
حاجتها إلى المال» وإذا كان الثابت علمياً أن احتمال نجاح الحمل عن طريق وضع البويضة 


- انظر : المسائل الطبية المستجدة للنتشة - (3717/1)» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ‎ )١( 
ص (56 717-577 4)» الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية لحسين العبيدلي - ص(5»‎ 
النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص١٠١٠. عقد‎ 3049 
.770 إجارة الأرحام لحسني محمود - ص‎ 

(0) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص477. 

(") انظر: ما سيأي ص٠5١١-57١١.‏ 


(:) انظر: ما سيأق ص١٠١11-١11.‏ 


التلقيح الصناعي يفن 
المخصبة من زوجين في رحم المرأة المستأجرة احتمال لا يتعدى /70-7٠8‏ كما يقول 
المختصون, وهو ما قد يؤدي - لحرص المستأجرة على المبلغ المالي المتفق عليه - إلى أن تقيم 
علاقة جنسية لكي تضمن الحمل الذي ستحصل في مقابله على الثمن. والنتيجة وجود 
مولود ليس للزوجين صاحبي البويضة المخصبة إذا لم يتم الحمل للبويضة المخصبة 
المزروعة في رحم المرأة المستأجرة”". 

وأضف إلى ما تقدم أن هذا العقد سيؤدي ني الغالب إلى حدوث نزاع بين صاحبة 
البويضة الملقحة والتي حملت وولدتء أبهه| هي الأم'"؟ بل الاحتمال قائم بصورة قوية أن 
يمتد الخلاف إلى أطراف أخرى تمن يمكن استفادتهم من ثبوت نسب الطفل إلى جهتهم؛ 
وخاصة إذا كان للطفل حقوق مادية - كالميراث من أبيه مثلاً -» والشرع نبى عن كل ما 
يؤدي إلى حدوث النزاع والنلاف بين الناس كما هو معلوم, فتكون العقود مع الأم 
البديلة باطلة من جهة أخرى وهي إفضاؤها للنزاع”". 

هذا وقد ذهب أحد الباحثين”*" من يجيز تأجير الأرحام إلى تقسيم هذه الإجارة إلى 


فسمين : 


)١‏ انظر : استئجار الأرحام - أ.د. رأفت عثمان سعيد - على الرابط: 
. 10-128-ع1ع اكه 7 0طلء.عاء 211 م-77ا ما /15015/58ع م ل/حطامء. طوطا. 18/13/15// :مط 
(؟) وهذا النزاع والخلاف بين الأم البديلة والمرأة صاحبة البويضة الملقحة من زوجها وقع بالفعل كا 
تقدم ص 747. 
() انظر : استئجار الرحم لمحمد رأفت عثمان -<ص8 2٠١9-١١‏ مدى مشرروعية استخدام الأجنة 
البشرية لأيمن الجمل ص١18١.‏ 
(5) انظر : ظهور الفضل والمنة لمحمد محروس الأعظمي - ص5 41-17. 





او ل --نسسسس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

]١1[‏ الاستئجار محدد الأجل : بأن تكون مدة بقاء اللقيحة في الرحم محددة بمدة معينة. 

["] الاستئجار غير محدد الأجل : بأن تكون مدة بقاء اللقيحة في الرحم ليست محددة 
بمدة معينة» بل لحين الوضع. 

ثم خلص الباحث إلى أن الإجارة الأولى صحيحة. بين| الإجارة الثانية فاسدة بسبب 
عدم تحديد المدة» ومن ثم فلا يجب الأجر المسمى بل تجب أجرة المثل. 

وما ذكره الباحث من الناحية العملية ليس بهذه السهولة؛ إذ المسألة ليست نقل شيء من 
رف إلى رفء بل في إخراج الجنين من الرحم قبل أوانه إهلاكٌه. ومن نَّمٌ يكون محرم"". ولو 
قصد الباحث أن يحدد الوضع بمرور مدة يعيش معها الجنين إذا أخرج بعملية قيصر.ية مثلاً 
فهذا يزيد الأمر تعقيداً؛ لما فيه من تعريض الأم الحاضنة لأضرار العملية القيصر.ية التي تقدم 
ذكرها”"» أما الطلق الطبيعي فليس بيدهاء والطلق الصناعي لا ينفع مع كل حالة مع ماله من 
أضرار أيضاً("» فلا يبقى معنى للقول بالجواز إذا لم يكن ذلك حتى نباية الحمل. 

وما ذكره من فساد الإجارة غير محددة المدة - على التسليم بجواز التأجير من حيث 
الأصل - فيه نظر؛ إذ إن نهاية الحمل معلومة من حيث الغالبء وما يقع فيها من جهالة فهي 
مغتفرة» ولا يقع النزاع بسببهاء وما كان شأنه كذلك فلا يؤثر على صحة العقد» قال الشافعي 


)١(‏ والتحريم ظاهر إن كان بعد نفخ الروح في الجنين» أما قبل ذلك فعلى الخلاف بين أهل العلم في ذلك 
الذي يأتي بيانه في فصل إجهاض الجنين المشوه ص 411١57-١١ 5٠‏ لكن حتى على القول بالجواز 
لماذا تم اللجوء إلى التلقيح الصناعي أصلاً وما فيه من تبعات مادية وبدنية إذا كانت النتيجة المعروفة 
لهذا التلقيح هو انتهاء كل شيء بالفشل؟! لا شك أن هذا من العبث الذي يتنزه عنه العقلاء. 

(؟) انظر: ما تقدم ص”5/7. 


(") انظر: ما تقدم ص”577. 


التاقيح الصناعي لام 


يدنه : «في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله ا بيان أن الإجارة جائزة على ما 


داعيم و 


يعرف الناس؛ إذ قال الله عز وجل : #فَإِن أَرَصَعْنَ لَمْرَقَانُوهنَ أَجُورَهنَ4”' .والرضاع 
يختلف فيكون صبي أكثر رضاعا من صبيء وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة» ويختلف لبنها 
فيقل ويكثر» فتجوز الإجارة على هذا؛ لآنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا». 
والباحث يفرع على مذهب أبي حنيفة موده في استئجار الظئرء والذي يظهر أن قياس 
قول أبي حنيفة ْلَه هو عدم فساد هذه الإجارة من جهة الجهالة لعدم إفضاء هذه 
الجهالة إلى النزاع» يدلك على هذا أن الإمام أبا حنيفة ْلَه أجاز استئجار الظثر بطعامها 
وكسوتها رغم وجود الجهالة» قال بعض الحنفية : «وله أن الجهالة هنا لا تفضي- إلى 
المنازعة؛ لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد. ولا يشاححها بل 
يعطيها ما طلبت ويوافقها على مرادها » والجهالة إذا لم تفض إلى المنازعة لا تمنع الصحة 
كبيع قفيز من صبرة طعام)'"". 

وأحب التأكيد على أني لا أقرر الجواز» وإنم| أريد مناقشة التفصيل السابق بناء على قول 
صاحبه في الجواز فحسبء والله أعلم. 

ثانيا :إذا كانت الأو البديلي تفوم يباستضافي اللفيجني بد ون عوض : 
إذا كانت الأم البديلة تقوم باستضافة اللقيحة بغير عوض فتقدم أن هذا يعد منها 


عارية لرحمها”"» وحيث إن الانتفاع بالرحم المعار من أجل الحمل والولادة محرم» فيحرم 


.]1[ سورة الطلاقء الآية‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق (1717/5). لكن خالف في ذلك الصاحبان.انظر : الجوهرة النيرة ))71١ /١(‏ مجمع 
الأخهر (؟787/5): وحاشية ابن عابدين (5/ 07). 
وجواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها هو مذهب امالكية والحنابلة أيضاً. انظر : اتاج والإكليل 
(0/ 20717 كشاف القناع 7/ 5١‏ ه). 

() انظر: ما تقدم ص807. 


.يسيسلل سلب أحكام التوازل في الاتجاب 


على الزوجين استعارة رحم أجنبية من أجل قيامها بالحمل والولادة» ويحرم على الأجنبية 
إعارة رحمها لمذا الأمرء ويكون عقد العارية باطلاً؛ لأن من شروط صححته أن يكون 
الانتفاع بالمعار مباح7")”©. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى تكييف هذا العقد أنه هبة» فإذا أريد به الأجر من الله كان 
صدقة» وإن أريد به إكرام الموهوب له كان هدية”". 

والمقصود بكلامهم أنه يكون من قبيل هبة المنافع لا هبة الأعيان؛ لأن المرأة لا تلك 
رحمها بل منفعة رحمها فقطء وهذا هو معنى العارية'*'» فعاد تكييفهم إلى التكييف الأول؛ 


والله أعلم. 


.)57/4( كشاف القناع‎ »)5 ١ 5 /0( انظر : مواهب الجليل (5/ 27579» تحفة المحتاج‎ )١( 

(9) انظر : أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ - ص55" الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب 
الطبية لحسين العبيدلي - ص573» النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح 
د صض١٠١١12.‏ 

(*) ظهور الفضل والمنة لمحمد محروس الأعظمي - ص057. وانظر : استئجار الرحم لمحمد رأفت 
عثهان -ص7١١-7١1»‏ قضايا فقهية معاصرة /١(‏ 45-960) . 

(5) قال الكاساني اَنُه في بدائع الصنائع )١١8/7(‏ : «وهبة المنفعة تمليكها من غير عوض» وهو 
معنى العارية»» وقال ابن قدامة في المغني (0/ 917 7) : «وأما العارية فإن) هي هبة المنافع»» وفي 
التاج والإكليل (598/1) : «العارية هبة المنافع دون الرقاب»». وني القواعد للزركشي- 
١ :)507/5(‏ وأما العارية فيتجه أن يقال : إنها هبة للمنافع فلا تملك بدون القبض » وإن قلنا : 
إباحة فلا تملك». 
فجمهور العلماء يكيفون العارية أنها هبة منافع» وللشافعية وجهان في كون هبة المنافع عارية أو لاء 
والمعتمد أنها ليست عارية. انظر : الفتوى الفقهية الكبرى ("؟/ 1/7 7). 


التاقيح الصناعي ىم 

وأشير هنا إلى أن بعض الباحثين جعل التعاقد مع الأم البديلة عقداً خاصاً لا يلحق 
بأيٌّ من العقود المسمة في الشر.يعة» وأسماه عقد الاجتنان» وعرفه بأنه: «اتفاق تتعهد 
بمقتضاه الأم البديلة بشغل رحمها - بمقابل أو بدون - بحمل جنين مخلّق من النطفة 
الأمشاج للمستجن لماء ويترتب عليه التزام كل من طرفيه بها وجب عليه للآخر)"", 
وتكلف مثل هذا التعريف إنما كان فرعاً عن القول بالجوازء لكن قد تقرر لنا في| تقدم 
حرمة المشاركة بمقر اللقيحة وأنها حرمة ذاتية”'"» وبالتالي فلا تتأثر هذه الحرمة بتكييف 


العقد. فهو عقد باطل أَيَاً كان تكييفه. والله أعله2". 


)١(‏ نقله الدكتور السيد محمود مهران في كتابه الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر - ص 51/4 عن الدكتور عبد الحميد عثان في كتابه أحكام الأم البديلة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون ص١929١٠.‏ 

(0) انظر: ما تقدم ص١١8.‏ 

(*) وانظر عقود متصورة أخرى في : بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص47 2150-١‏ الإنجاب 


الصناعى لمحمد زهرة - ص5/١١1875-1.‏ 


ابا هسل د أحكام الثوازل في الانجاب 


المبحث التاسع 
مسؤوليي الطبيب في عمليي التلقيح الصئاعي 
المطلب الأول 
مسؤوليي الطبيب عن توافر إذن ورضا المستميد ين 
من عملين التلقيح الصئاعي 


يشترط لإجراء عملية التلقيح الصناعي رضا الزوجين - كما تقدم'' -, والرضا 
الصادر من الزوجين ليست له صورة معينة» فقد يصدر بالقول أو الكتابة» وهذه الكتابة 
قد تكون بخط اليد, أو مكتوبة على الآلة الكاتبة» ولكن يتعين في الكتابة أن تكون 
بعبارات تدل على الرضا”"؟. 

ويتصور القيام بعملية التلقيح الصناعي بدون رضا باستخدام الغش من قبل الطبيب» 
فمثلاً يمكن أن يخضع الزوج لفحص المني لأي سبب من الأسبابء فيقوم الطبيب 
بالتواطؤ مع الزوجة بالاحتفاظ بعينة من هذا المني» ومن ثم تلقيح الزوجة بها" وإذا 
وقع مثل هذا فإنه يترتب على ذلك أَضرار والتي قد تصل إلى حد إنكار الزوج لنسب هذا 
الطفل» وعلى الأقل لن يكون راغباً فيه». 


.568١ص‎ )١( 

() انظر : التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي لشوقي الصالحي - ص5 0. بنوك النطف والأجنة لعطا 
الشباطي حاص 154 

(") انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 4١‏ 0. 

() انظر : الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة - ص 74. 


التاقيح الصناعي ىم 

وقد تقدم أن من موجبات المسؤولية الطبية المهنية عدم وجود الإذن العام والمخاص 
للمعالجة الطبية'''» وآن جماهير الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة ذهبوا 
إلى تضمين الطبيب مطلقاً إذا قام بالمعالجة دون إذن معتبر”"©. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم )١57(‏ 
في دورته الخامسة عشرة والتي عقدت في المدة من ١11-١5‏ محرم 575١هه‏ الموافق 1- 
١‏ مارس 4١٠٠م,‏ والذي جاء فيه: ايكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في 
الحالات التالية: 

(د) إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه)”". 

وبناء على ما تقدم فإن الطبيب يكون متحملاً لمسؤولية ما يترتب من أضرار على قيامه 
بعملية التلقيح الصناعي دون رضا من الزوجين جميعا”. 

المطلب الثاني 
مسؤوليني الطبيب عن عدم التزامه العنايي والحدر 

الأصل فيمن التزم بعمل أو تنفيذ التزام ما أن يقوم بتنفيذه على الوجه المطلوب شرعا 

وعرفاً ‏ ومن لازم ذلك: الاجتهاد في إتقان العمل والاحتراز من جميع وجوه التقصير 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص7976788. 

(؟) انظر: ما تقدم ص/9". 

() انظر : فقه النوازل للجيزاني - ص١ »5٠‏ والموقع الرسمي للمجمع على الشبكة العالمية 
للمعلومات. 

(5) انظر : الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص١4‏ 25 
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 90 7؛ بنوك النطف والأجنة 


لعطا السنباطي -ص56١.‏ 


يل ساس سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
والإهمال وذلك لما يلي"©: 

١13‏ أن ذلك من الأمانة التي أمر الله بأدائها إلى أهلها سالمة من أي نقص أوخللء ومما 
يدل على ذلك: 


م 2 قو 1 


(أ) قول الله تعالى: «إِنَ آللَهيَأمرَكُمَ أن تُودُوا آلأمَكَت إل أَهَلِهًا4و7". 

(ب) قول النبى َي : (أد الأمانة إلى من اتنمنك)2©. 

1 أن تنفيذ الالتزام على الوجه المطلوب والمشر.وط من غير تقصير من الإتقان 
المأمور به. كما في قوله #26: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)”؟». 

لاسر ع الو ين 


0700 


شرعاًء كا قال تعالى: لوَأْحَيسسُوَا نانحب الْمُْحَسيينَ24. 
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- انظر: أثر عقود الإجارة - فهد بن عبد الرحمن المشعل - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه‎ )١( 
كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ١41١ه - ص18/8.‎ 

(؟) سورة النساءء الآية [/0]. 

ا وات لح او ا لوو علي انو 
مر ا م لم ا 0ل 
عبدال رحمن بن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١4٠07” - ١‏ ه - تحقيق: خليل الميس - 
(؟/097)» وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك - كتاب البيوع- رقم (357957).؛ كما صححه 
ااا ا يي نفدي سيخية 110100 

(5) رواه أبو يعلى في مسند عائشة وَقك - رقم (4785) ؛ والطبراني في المعجم الأوسط في باب من 
اسمه أحمد - أحمد بن يحبى الحلواني- رقم (641) ؛ والبيهقي في شعب الإيهان - الخامس والثلاثون 
من شعب الإيمان و هو باب في الأمانات و ما يجب من أدائها إلى أهلها- رقم ,07١5(‏ 20117 
24 ؛ وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ .)١٠١5‏ 

(0) سورة البقرة» الآية .]١96[‏ 


التاقيح الصناعي ه81 

وإذا كان هذا يقال في عقود الإجارة العادية» فكيف إذا كان عقد الإجارة يتعلق 
بالتلقيح الصناعي الذي قد يترتب على عدم التزام العناية والحذر فيه اختلاط الأنساب» 
وقد تقدم بآن من شروط جواز التلقيح الصناعي «أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود 
ضمانات كافية تمنع استعمال مني غير الزوج» وبويضة غير الزوجة في كل مراحل التلقيح 
الصناعي» وأن يصدر قانون ينظم هذه العملية» بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها 
عقوبات رادعة» 2"7. 

وقد تقدم بأن الطبيب يتحمل الجزاء أو العقاب نتيجة إتيانه فعلاً أو امتناعه عن فعل 
يشكل خروجاً أو مخالفة للقواعد والأحكام الشر.عية أو الطبية”"» فيدخل في هذا عدم 
التزامه العناية والحذر فيم| يقوم به ما يتعلق بالتلقيح الصناعي”". 

وقد جاء في المادة الحادية عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم 
بالمملكة العربية السعودية ما نصه: «يكون كل من الطبيب والمساعد والفني مسؤولاً عما 
يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البييضات أو 


اللقائح أو الأجنة»)”). 


.54١ص انظر: ما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر: ما تقدم ص 54/. 

(؟) انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص79١-175»‏ الأحكام الشر.عية والقانونية 
للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص5 5 56-4 5. 

(5) انظر: اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والآجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى - 


العذد 5٠5‏ -77 محرم 5775 اها- ص1 . 


سلس سد أحكام التوازل في الانجاب 


المطلب الثالث 
مسؤوليي الطبيب عن إفشاء السر 
السر الطبي يشمل جميع المعلومات التي يطلع عليها الطبيب من مريضه؛ سواء 
المعلومات المتعلقة بصحة المريض نفسه. آم بسيرته الذاتية التي قد يستدعي اختصاص 
الطبيب معرفتهاء أو يطلع عليها الطبيب أثناء السؤال عن تاريخ المرض"". 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بحفظ الأسرار عموماًء وعدم إفشائهاء والأدلة 
غل ذلك كثرة اومتها 
3 قوله غَ: (إذا حدث الرجل بالحديث. ثم التفت فهي أمانة)7. 
3] عن أنس تَتِقَهُ قال: أَنَى ع رسول الله خنة وأنا ألعب مع الغلمان» قال: فسلم 
عليناء فبعثني إلى حاجة؛ فأبطأت على أمي» فلم جئت قالت: ما حَبَسَك؟ قلت: بعثني 
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وسؤل الله 4 تاجف قالت :ما جاجع فلك إماادي قالع لا دكن ور سول 


- انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص2.007 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي‎ )١( 
. ١١7ص- ص 175 فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي‎ 

(0) انقفر: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 7720-771), غذاء الألباب للسفاريني 
»)018-1١6 /١(‏ بريقة محمودية للخادمي (7/ 2575-7741 أدب الدنيا والدين - أبو 
الحمسن علي بن محمد حبيب البصر-ي الماوردي - دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان - 
ص5:-709. 

(") رواه أبو داود في كتاب الأدب - باب في نقل الحديث- رقم (4854) ؛ والترمذي في كتتاب 
البر والصلة عن رسول الله عق باب ما جاء أن المجالس أمانة- رقم )١19159(‏ ؛ من حديث 
جابر قله والحديث حسنه الترمذي ##مِلنَتْه. كما حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


وى . 
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الله يي أحدأء قال أنس قَكُه : (والله. لو حدثت مها أحد لحدثتك يا ثابت)20. 

وإن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تتيح للآول الاطلاع على خصوصيات 
وأسرار مريضه لكونه يباشر جسم المريض. فيطلع على أشياء يختص بهاء أو يبوح له 
المريض بها تحت قسوة المرض وشدة وطأة الألم» بينا المريض لا يجعل أقرب الناس إليه 
يطلعون على تلك الأسرارء وهذه الأسرار منها - على سبيل المثال - ما يتعلق بالعيوب 
الَلّقية في المريضء ومنها ما يتعلق بالعورة التي لا يرغب أن يطلع أحد عليها غيره » وإن 
ما يتعلق ببدن الإنسان كعيوبه وأمراضه يعد من الأسرار الطبية التي لا يجوز إفشاؤهاء 
ومعرفة الطبيب بعيوب الشخص في مارسة مهنته يعد سراً يلتزم بالمحافظة عليه ولا يحل 
له البوح به بدون إذن أو ضرورة ؛ لأن ذلك مما تحتف به القرائن الدالة على طلب 
الكتمان » وما يقضي العرف بكتمانه » وهو من خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن 


يطلع عليها الناس 600 


ير 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ور - باب من فضائل أنس بن مالك قَُْهُ رقم 
(547؟) ؛ ورواه البخاري مختصرراً في كتاب الاستئذان - باب حفظ السر - رقم (0971), 
ولفظه: (أسر إلي النبي خظة سراًء فم| أخبرت به أحداً بعده» ولقد سألتني أم سليم فم أخبرتها به)؛ 
ومثله مسلم في كتاب فضائل الصحابة ونه - باب من فضائل أنس بن مالك قَققهُ رقم 
(5185). 

(") انظر: التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - ص؛ 4 7. بنوك النطف والأجنة لعطا 
السنباطى - ص1726١»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي والمحمدي -ص5١١»‏ أبحاث 
اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص4 » أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - 


.١١18-١١١ص‎ 


مللالللل©” ‏ صصص سس ل سل ل مسد أحكام التوازل في الانجاب 

إن الطبيب ومن في حكمه يتأكد في حقه كتمان السرء ومن حو المريض عليه أن لايبوح 
بأي معلومات عنه ؛ وذلك أن ثقة المريض في طبيبه هي أساس التعامل بينهماء والمريض 
إنما أفشى بأسراره وما يعانيه للطبيب لأجل الوصول إلى التشخيص الصحيح.ء وهذا ما 
قرره الفقهاء - رحمهم الله - من مختلف المذاهب الفقهية""". 

والأسباب التي تحتم على الطبيب حفظ أسرار المريض كثيرة» منها: 

13 ]إن الطبيب يطلع من المريض على ما لا يطلع عليه غيره» ولولا قسوة المرض 
وشدة وطأته على المريض» ومعاناته من آلامه لما باح بشي.ء من هذه الأسرار للطبيب ؛ 
فإن كثيراً من المرضى يعرض لهم علل يكتمونها عن آبائهم وأهليهم؛ ويذكرونها للطبيب. 

["]إن المريض تلحقه أضرار بليغة عندما يفشي الطبيب سره؛ والشريعة جاءت برفع 
الضرر ودفعه . 

[*] إن المرضى إذا شعروا بأن أسرارهم في خطر. ربم) أحجموا عن التعامل مع 
الأطباء» وإفشاء أسرارهم لهمء وربم| أخفوا كثيراً من المعلومات المهمة للطبيب عنه؛ مما 
يؤثر سلباً على سير العلاج . 


)١(‏ ومن نصوصهم في ذلك ما يلي: 

* قال ابن الحاج المالكي لَه في المدخل (4/ 170): «وينبغي أن يكون الطبيب أميناً على أسرار 
المرضى» فلا يطلع أحدا على ما ذكره المريض ؛ إذ إنه لم يأذن له في اطلاع غيره على ذلك » ولو أذن 
فينبغي أن لا يفعل ذلك معه). 

وذكر ابن الأخوّة الشافعي من بنود العهد الذي يأخذه المحتسب على الطبيب في كتابه معالم القربة في 
معالم الحسبة ص58١:‏ «وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخوهم على المرضىء ولا يفشوا 
الأسرارء ولا مبتكوا الأستار». 

# وقال ابن مفلح الحنبلٍ في معرض بيان أحكام غاسل الأموات في كتابه الفروع (7117/7): ١ى|‏ يحرم 


تحدثه وتحدث الطبيب وغيرهما بعيب». 
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1 ]ن الطبيب قد وعد وعداً مؤكداً قبل مزاولة مهنة الطب بأن يحفظ أسرار المرض 7" 
فإذا أفشى سر المريض فقد أخلف وعده؛ وإخلاف الوعد منهي عنه شرعا ؛ ك) في قوله 
يفف : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)707". 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
الثامنة بشأن السر في المهن الطبية ما نصه: 

«(أ) السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتاً إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما 
حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي- بكتمانه» كما يشمل 
خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. 


)١(‏ وهذا الوعد هو ضمن القسم الطبي الذي يؤديه الطبيب قبل مزاولة مهنة الطبء إذ من ضمن ما 
يقسم عليه: حفظ أسرار المرضى . انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 117/85[ وقد 
ذكر القسم الذي أقره الدستور الإسلامي للمهنة الطبية في المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي ] . 
وتقدم قريباً كلام ابن الأخوّة الشافعي في بنود العهد الذي يأخذه المحتسب على الطبيب في كتابه 
معالم القربة في معالم الحسبة ص7/8١.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الايهان - باب علامة المنافق- رقم (77) ؛ وفي كتاب الشهادات - باب من 
أمر بإنجاز الوعد - رقم (5077) ؛ وفي كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى: «مِنْ بَعَدٍ وَصِيَّةِ يُوصِى 
يآ أَوَدَينِ4 [النساء: ]١١‏ رقم )7١5094(‏ ؛ وني كتاب الأدب - باب قول الله تعالى: يتا آَلّذِيت 
َامَنُوأ آتّقُوأ آله وَكُونُواْ مَعَ آلصّددِقِيت» [التوبة: ]١١14‏ وما ينهى عن الكذب- رقم (517/55) ؛ 
ومسلم في كتاب الايهان - باب بيان خصال النافق- رقم (0) ؛ من حديث أبي هريرة ف . 

(") انظر: التداوي والمسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك - ص ؛ 4 ؟» الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد 
كنعان - ص 004-0017 » بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص176» فقه القضايا الطبية 
المعاصرة للقره داغي والمحمدي -ص7١1١-118»‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السر_طان 
وآثاره للحقيل - ص5 / . 


يوم ال سس - سس سس مسح أحكام التوازل في الانجاب 

(ب) السر أمانة لدى من استودع حفظهء التزاماً بها جاءت به الشر.يعة الإسلامية » 
وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل . 

(ج) الأصل حظر إفشاء السر » وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة 
شرعاً. 

(د) يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل 
المهنة بالخلل كالمهن الطبية » إذ يركن إلى هو لاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم 
العون » فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية » ومنها أسرار لا 
يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه» ”"©. 

وبهذا صدرت توصي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية"". 

كما جعل مجمع الفقه الإسلامي إفشاء سر المريض من موجبات المسؤولية الطبية» 
وذلك في قراره بشأن مسؤولية الطبيب وضهنه في دورة المجمع الخامسة عشر.ة والذي 
جاء فيه: «يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات التالية: 


. )179( قرار رقم‎ .18١ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي - ص‎ )١( 

(؟) وذلك في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية - شعبان ١501//‏ ه - (5؟/ 1704) . 
وانظر: فقه النوازل للجيزاني - ص 5 77. 

(؟) قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم )١57(‏ في دورته الخامسة عشر.ة 
والتي عقدت في المدة من ١4-1١5‏ محرم 5175١هه‏ الموافق ١١-5‏ مارس 5١٠7م‏ بمسقط في 
سلطنة عمان . انظر: فقه النوازل للجيزاني - ص .٠٠١‏ والموقع الرسمي للمجمع على الشبكة 
العالمية للمعلومات . 
وانظر: مسؤولية الطبيب للتايه - ص/!؟ ٠١"-‏ . 
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وإذا كانت السرية مطلوبة بوجه عام في العمل الطبيء فإن اشتراطها في مجال التلقيح 
الصناعي وعلاج العقم أولى ؛ لما يقع فيه من الاطلاع على العورات, ولآن العقم من 
الأمور التي لا يرغب المريض غالباً أن يطلع عليها الآخرون ؛ فلا يجوز للطبيب إفشاء 
هذا اللي 

لهذا ينبغي أن تنص النظم المتعلقة بالتلقيح الصناعي على الضوابط الكفيلة بالإبقاء 
على خصوصية هذا الأمر وسريته إلا لمن يعنيهم الأمرء وقد جاء في المادة الثانية عشرة من 
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالمملكة العربية السعودية ما نصه: 
«يجب أن تراعي وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السر.ية المطلقة بالنسبة إلى 
المعلومات الخاصة بالمرضىء ويجب ألا تسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي 
تقتضيها الضرورة بناء على موافقة لحنة الإشراف أو الجهات القضائية»7". 

المطلب الرابع 
مسؤوليي الطبيب عن فشل عملييّ التلقيح الصناعي 

إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تقوم على التعاقد بين الطرفين على بذل مصلحة 
معينة للمريض (التشخيص أو العلاج) في مقابل أجرء وإن المعقود عليه في حالة الرغبة في 
الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي هو القيام بالخطوات العلمية والعملية لهذا التلقيح» 
وليس المعقود عليه هو حصول الحمل ؛ لأن الذرية هبة من الله سبحانه وتعالى ك| قال 


)١(‏ انظر: بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص176» الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السر.طان 
وآثاره للحقيل - ص76 . 
(؟) انظر: اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والآجنة وعلاج العقم - جريدة أم القرى - 


العدد 5015 -71 محرم 575اها - ص1 . 
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- 


شرن ننه تويك إنخاويك نوين لكر لوبو لطبي الأروتك مسو يدل 
السبب فقطء وقد تقدم أن نسبة نجاح عملية التلقيح تتراوح بين ))//١5-١١(‏ 
ول لم000 

وإذا كان ذلك كذلك فإن ترتيب المسؤولية التعاقدية على الطبيب في حال فشل عملية 
التلقيح الصناعي يعتبر أمراً غير مقبول ؛ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف النفس 
ما جاوز وسعها وطاقتها - سواء تعلق التكليف بالعبادات أو بالمعاملات -» فقال عز من 
قائل: «لا يُكَلِ فاه تَهْسَا إِلّا وسَعَها94. 

المطلب الخامس 
اشتراط الاعفاء من المسؤولييّ في عمليت التلقيح الصناعي 

تقدم بأن مسؤولية الطبيب على نوعين: 

]١1[‏ مسؤولية مدنية وهي: إلزام الطبيب بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغير 
من جهته أثناء تمارسته العمل الطبي. 

[١؟]‏ مسؤولية جنائية وهي: تحمل الطبيب الجزاء أو العقاب نتيجة إتيانه فعلاً 
أو امتناعه عن فعل يشكل خروجاً أو تخالفة للقواعد والأحكام الشر-عية أو 
الطبية. 


.]59[ سورة الشورىء. الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: ما تقدم ص57”5. 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 5 5. 
(5) سورة البقرة» الآية [75/85]. 


(0) انظر: ما تقدم ص 854. 
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كما تقدم بأنه إذا ثبت موجب المسؤولية الطبية ترتب على ذلك آثار» منها ما يتعلق بحق 
الله تعالى - وهو ما يعرف بالحق العام -» ومنها ما يتعلق بحق العبد - وهو ما يعرف 
بالحق الخاص -27. 

فاشتراط الإعفاء من المسؤولية من قبل الطبيب في عملية التلقيح الصناعي هو إما 
تنازل عن الحق من لا يملكه - وذلك في حق الله -» أو تنازل عن الحق قبل ثبوته - وذلك 
في حق العبد -» وكلاهما لا يصح'". وعليه فلا يصح اشتراط الإعفاء من المسؤولية في 
عملية التلقيح الصناعي”". 

اللهم إلا أن يشترط الإعفاء من المسؤولية في حال فشل عملية التلقيح الصناعيء فهنا 
لا يحرم هذا الاشتراط ؛ وذلك لأنه تحصيل حاصل ؛ إذ تقدم”؟» بأن المسؤولية لا تترتب 
على الطبيب أصلاً في حال فشل عملية التلقيح الصناعي. والله تعالى أعلم. 


.4 انظر ما تقدم ص07‎ )١( 

(؟) انظر لعدم صحة التنازل عن حق الله: بداية المجتهد ( 7/ 17721 ). 
وانظر لعدم صحة التنازل عن الحق قبل ثبوته: بدائع الصنائع (0/ 72٠١‏ ). تحفة المحتاج 
(9/ 7055)» حاشية الدسوقي ( ”/ 541 )» إعلام الموقعين ( 757/5). 

() انظر: الأحكام الشر-عية والقانونية للتدرخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 
ص 2000-6007 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص .18١‏ 


.24١ص‎ ):( 
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المفصل السابع 
فحص المحتوى الوراتي 
لمصلحة الإنجاب 


وفيه أربعيّ مباحث: 

المبحث الأول: المقصود بالمحتوى الوراثي. 

المبحث الثاني: المقصود بعْحص المحتوى 
الوراثي 

المبحث الثالث: حكم ترتيب اللأحكام 
على نتيجن فحص المحتوى 
الوراثي. 

المبحث الرابع: حكم فحص المحتوى 
الوراثي لمصلحي الإنجاب. 
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المبحث الأول 
المقصود بالمحتوى الوراتي 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تركيب الخلينّ وأهم خصائصها 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألي الأولى: التعريف بالخلين الحيي: 

الخلية هي وحدة البناء الأساسية للكائنات الحية» سواء كان الكائن الحي يتكون من 
خلية واحدة - كالأميبا”"' أو البكتيريا -» أو عدة خلايا - كالإنسان أو الحيوان أو 
النبات-» وهي لا ترى بالعين المجردة» وإنما ترى بالمجهرء ووزنها لا يتجاوز الجزء من 
ألف مليون من الجرام. 

والخلايا هي الوحدات الوظيفية لكل الكائنات الحية تقريباًء فكل التفاعلات 
الكيميائية الضرورية للحفاظ على الأنظمة الحية وتكاثرها تحدث داخل الخلاياء وتنشأ 
الخلايا من خلايا سابقة لماء فالخلايا لا تتولد ثلقائباً فالكائن عديد الخلايا ينمو عن 

تقناع يخاؤبات وغن طرق القبانات عار حاضة كزن. عش : الكافات انه 
خلايا جنسية متخصصة كالبويضات والحيوانات المنوية» والتي لها القدرة عند الاتحاد 


ببعضها على تكوين كائن حي جديد بإذن الله. 


)١(‏ كائن أولي بسيط» يتكون جسمه من خلية واحدة» ولا يرى بالعين المجردة» ويتبدل شكله دوماً 
بسبب ما ينشأ له من أرجل كاذبة» يوجد في البرك الراكدة. 
انظر: القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - ص١7١.‏ 


-/اوم- 


8 ال سس سس سس د أححيكام التوازل في الإنجاب 

ويتكون جسم الإنسان مما يزيد على ٠١‏ تريليون"١'‏ خلية» والتي تكون جميع الأنسجة. 
وهي تتباين في وظائفها وأشكاها تبعاً لمكانها في الجسم, وما تقوم به من أعمال". 

المسألت الثانيتّ: تركيب الخلينّ الحينّ ومحتوياتها: 

تتركب الخلية الحية من ثلاثة أجزاء رئيسة هي: غشاء الخلية» وسائل الخلية 
(السيتوبلازم)» والنواة» وبيان هذه الأجزاء كما يلٍ: 

أولاً: غشاء الخلية: 

هو غشاء يحيط بالخلية» ويتكون من طبقتين دهنينتين رقيقتين إحداهما داخلية 
والأخرى خارجية» ووظيفته هو المحافظة على محتويات الخلية وفصلها عن غيرها من 
الخلايا المجاورة لما في النسيج الواحدء وإدخال الماء والجزيئات الصغيرة الغذائية من 
خارج الخلية إلى داخلها بالقدر الذي تحتاج إليه» وكذلك تخليصها من الفضلات. والمواد 
الزائدة عن حاجتهاء ى! أنه يحافظ على مستوى الضغط داخل الخلية. 

ثانيا: سائل الخلية (السيتوبلازم): 

هو سائل جيلاتيني شفافء يملا الخلية من داخلهاء ويحتوي على الماء بنسبة )//٠١‏ 


)٠١, 09د د ,0ه‎ ,٠9٠5( التريليون ألف مليارء أي أن عدد الخلايا في جسم الإنسان:‎ )١( 
انظر: تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشر.عي - د. إبراهيم صادق الجندي»‎ )1( 
١577 - ١ط‎ - المقدم. حسين حسن الحصيني - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض‎ 
- ه / ١١٠٠م - ص39 البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص"1. الهندسة الوراثية لإياد أحمد‎ 
ص17 » أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص5١-/17» الأحكام الشر.عية والقانونية‎ 
- موقع الموسوعة العربية العالمية‎ »٠١ للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص56‎ 


الرابط: أ06.جلة5750قحة./17/15/1//:صاغط. 





فحص المحتوى الوراثي لمصلحثٌ الإنجاب لل ا ا ا للللل سلسم هه 
بالإضافة إلى الأملاح والمواد الغذائية الذائبة والأنزيمات» تسبح فيه جميع مكونات الخلية» 
وله دور فعال في انتقال الجزيئات بين وحداتها التركيبية» كما أن له دوراً في التخلص من 
الفضلات الناتجة عن تكسير المواد الغذائية. 

ثالثاً: النواة: 

هي عبارة عن جسم كثيف صغيرء كروي تقريباء يقع في وسط الخلية الحية» ويسبح في 
السيتوبلازم» وتحتوي النواة على المادة الوراثية (الجينات)» وتعتبر المركز الحام الذي يسيطر 
على وظيفة الخلية وينظمها""". 

المسألن الثالثث: أهم خصائص الخلين الحيي: 

تقدم أن الكروموسومات أجسام خيطية داخل نواة الخلية» تتكون من سلسلة طويلة» 
مطوية طياً محكىاًء ومصفوفة بشكل بديع, وتحمل المورثات (الجينات) التي تنتقل عبرها 
الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء7". 

وتحتوي خلايا الجسم كافة على (47) كروموسوماًء أما الخلايا الجنسية (الحيوانات 
المنوية والبويضات) فتحتوي على (71) كروموسوماً فقط» واحد منها هو الكروموسوم 
الجنسي» ويختلف حسب نوع الخلية الجنسية» فيكون في البويضة أنثوياًء أما في الحيوان 
المنوي فإنه قد يكون ذكريا أو أنثوياء وعندما يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة ويخترق 


(1) انظر ما تقدم في: الإعجاز الإلمهي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص 85-5٠‏ الاستنساخ 
والإنجاب لكارم غنيم -ص١١»‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد 
مهران - ص8١1-١١1»‏ الوراثة لمحسن الحازمي - ص”5-77 7 أحكام الهندسة الورائية لسعد 
الشويرخ -ص18-١5»‏ البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص25 الحمل تساؤلات وإجابات 
لتشاميرلين -ص 2٠5١7”‏ موقع الملوسوعة العربية العالمية - الرابط: 17/17/17/.12255/503[7.2614//:صاغط. 


() انظر ما تقدم ص١1-١/1.‏ 





ينو با _لب سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 
جدارها تتحد كروموسوماته مع كروموسوماتهاء فيكون عدد الكروموسومات الكل في 
اللقيحة (57) كروموسوماًء نصفها يأتي من المرأة ونصفها من الرجل» ويتوقف جنس 
الجنين على نوع الحيوان المنوي الملقح للبويضة:» فإن كان حاملاً للكروموسوم الجنسي 
الذكري فإن المولود يكون ذكراً» وإن كان حاملاً للكروموسوم الجنسي. الأنشوي فإن 
المولود يكون أنثى'". 
فأصل الخلايا أتى من خلية واحدة» وهي البويضة الملقحة بالحيوان المنوي التي تنقسم 
إلى خليتين» والخليتان إلى أربع» والأربع إلى ثمان» وهكذا توالي انقساماتها عند بداية تكوين 
الإنسان» ثم بعد ذلك تتنوع إلى مجموعات من الخلايا المتباينة التي تكون الأنسجة» ولكل 
نسيج وظيفة معينة» فهناك النسيج العصبيء والعضلي. والدمويء وتنتظم الأنسجة في 
أعضاء كالدماغ» والكلية» وغيرهاء ومن الأعضاء تتكون أجهزة الجسم المختلفة مثل 
الجهاز العصبيء والعضليء والتنفسي.» والمضميء والدموي» وكل جهاز يقوم بوظيفة 
معينة كالتنفسء وال حضم. وغير ذلكء والخلية إذا صارت جزءاً من أي نسيج. فإنها لا 


)١(‏ انظر: تقنيات الطب البيولوجية - ص”2577 البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص/-8, أحكام 
الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص8١1-١7».‏ الوراثة لمحسن الحازمي - ص ٠‏ 5-7 ”7 الإعجاز 
الإلمي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص7١٠»‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص ١‏ 4» الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين -ص55١»‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري 


- ص ١6‏ 5» الجنين المشوه للبار - ص »١١‏ موسوعة المرأة في الحمل والولادة -ص 77-79. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإتيهاب | إ-- ب باس و 
تقوم بأداء وظيفتها بصورة منفردة» وكذلك لا تستمر الحياة فيها دون مساعدة الخلايا 
الأخرى. وإنما تكون مع الخلايا الأخرى مجموعة عمل متكاملة""". 

والوظيفة الرئيسة للخلية هي تصنيع البروتين الذي يعد ضرورياً جداً للأعمال الحيوية 
المتعددة مثل تسريع التفاعلات الكيميائية اللازمة لتكاثر الخلية» واستمرار بقائها حية 
وإنتاج الطاقة» ويمكن للخلية الواحدة تصنيع أنواع كثيرة من البروتينات» بالإضافة إلى 
نقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل خلال عملية التكاثر”". 


المطلب الثاني 
الجين ودوره في نقل الصمات الورائيي 


وفيه مسألتان: 

المسألت الأولى: التعريف بالجين: 

الجينات جمع كلمة جين» وهي مأخوذة من الكلمة اليونانية جينوس التي تعني الأصل أو 
النوع أو النسل» واستعملت للدلالة على حاملات الصفات الوراثية» ويعرفها علاء الوراثة 
بأنها الوحدات الافتراضية الأساسية للوراثة التي تتتقل من الأصول إلى الفروع7". 


)١(‏ انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص132» تقنيات الطب البيولوجية - ص”2777 
البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص8-17» الوراثة لمحسن الحازمي - ص 77. 

() انظر: الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص (280 »)2١٠١7‏ أحكام الهندسة الورائية 
لسعد الشويرخ - ص8١1-١7»‏ الوراثة لمحسن الحازمي - ص9 7» الاستنساخ والإنجاب لكارم 
غنيم -ص١١»‏ موقع الموسوعة العربية العالمية - الرابط: 0502.061 قصد. اناه //:صناط. 

(©) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص7!١١2‏ 
أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص٠‏ 5» القاموس الطبي العربي لعبد العزيز اللبدي - 
ص2777 الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص١7.‏ موقف الإسلام والنظرة المستقبلية لتقدم 





.و يسبب دب أححكام التوازل في الإنجاب 
(221) أو الدَّنا2"0- تلتفان على بعضههما البعض بشكل حلزوني وتكوّنان لولباً مزدوجاً 
ويوجد على هذا الحامض الجينات» وهى الأجزاء التى تحمل الصفات الوراثية الموجودة 
بالجنين منذ بداية نشأته وتكوينه”". 


العلاج الجيني - د. محمد رأفت عثمان - ضمن قضايا فقهية معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشر_يعة 
والقانون بالقاهرة - مطبعة الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست - القاهرة -1577١ه/7١٠7م-‏ 
ص 15» أحكام اللون في الفقه الإسلامي - وليد بن محمود قارئ - بحث مقدم لنيل درجة 
الماجستير في الفقه - كلية الشر_يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -4177١ه-‏ 
ص 2007 موقع الموسوعة العربية العالمية: +©12]]0://1/15/15/.202755021.5. 

)١(‏ الحمض النووي (2714) هو الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين» وحروفه الثلاثة 
(101) اختصار للاسم العلمي (0أعى عأء1ءآ! 100ز::1260)»؛ وقد سمي بالحمض النووي؛ 
نظراً لوجوده وتمركزه في أنوية خلايا جميع الكائنات الحية. 
[انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص17» تطبيقات تقنية البصمة الورائية في التحقيق 
والطب الشرعي لإبراهيم الجندي وصاحبه - ص 0١٠‏ » البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص١١»‏ 
الآيات العجاب في رحلة الإنجاب - ص١‏ ”. القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص »١5١‏ 
الجنين المشوه للبار - ص ١77”‏ ] 

() انظر: الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص 80-/41» الاستنساخ والإنجاب 
لكارم غنيم -ص5١-18.»‏ دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص26 الأحكام الشر-عية 
والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص17١١-9١١»‏ تطبيقات تقنية 
البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشر-عي لإبراهيم الجندي وصاحبه - ص (4؛ 5» ))01/-6٠‏ 
الهندسة الوراثية (الأساليب والتطبيقات في مجال الجريمة) - د. وجدي عبد الفتاح سواحل - 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض - ط١‏ - ١471‏ ه/ 5١٠٠م‏ ص5١271-1‏ 
النسب لسفيان بو رقعة - ص5١2775-7‏ آيات ال رحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - 





شح المحتوى الوداثي لمصلحة الاتجاب + -بتبتبب ااا 8# 
ويتكون الجين من مجموعة كبيرة من النيكلوتيدات مرتبة ترتيباً خاصاً ضمن سلسلة 
الدناء ومنها ما يصل عددها في الجين الواحد إلى )7٠٠٠٠(‏ نيكلوتيده تقريبا”"». 


ص 2180-1177 دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص١5‏ -/51» 
الوراثة لمحسن الحازمي - ص ٠-70‏ "7» البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص؟1١»‏ إثبات النسب 
ونفيه بالبصمة الوراثية لعبد العزيز آل جابر - ص ٠017-٠١17‏ الآيات العجاب في رحلة الإنجاب 
- ص »55-7١‏ البصمة الوراثية لسعد الدين هلالي - ص 27١-7١‏ الهندسة الوراثية لإياد أحمد - 
ص5١‏ المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - ص5 27١‏ الاستنساخ جريمة العصر - د. محمد 
نبيل الشؤاق + دال القلم - دمسق طلا جا 7 مامص 10ت 

)١(‏ يتركب جزءا الحامض النووي (2.21.8) من وحدات متكررة بترتيب معين على شكل سلسلة 
طويلة جداً تسمى كل وحدة (النيوكليوتيد)؛ وهي تتكون من سكر الرايبوز الخمامبي منقوص 
الأكسجين» وحامض فوسفوريكء وواحدة من أربع قواعد نيتروجينية» وهي: 

١‏ - الأدينين (عمنهء0خ)» ويرمز لما بالحرف أ (ل). 

؟- الثايمين (19::012)» ويرمز لها بالحرف تي (1). 

1- السيتوسين (0[05106)» ويرمز لها بالحرف سي (0). 

5 - الجوانين (126ض ةنا 6)» ويرمز لا بالحرف جي (6). 
والتركيب الكيميائي لهذه القواعد الأربع يقتضي- أن تتحد كل قاعدتين على النحو التالي: 
(-1)» أو (7-ش)ء أو(6-©).: أو (6-0)» ومن المستحيل أن توجد توافقات غيرها. 
وتتابع القواعد النيتروجينية الأربع على جزأي هذا الحامض هو الذي يكوّن درجات هذه السلالم» 
ويحدث ذلك بالتفاف سلسلتين من السلاسل متعددة النيوكليوتيد بعضها حول بعض على صورة 
حلزون مزدوج لتكون جزأي الحامض النووي (2.21.8) حيث ترتبط كل قاعدة نيتروجينية في 


السلسلة الأولى مع ما يناسبها من القواعد النيترجينية في السلسلة الثانية برواط هيدروجينية. 


ه#دودعلللللللللللللل ل سس مسد أحخكام التوازل في الانجاب 

ويعتقد الباحثون أن عدد الجينات في كل خلية من خلايا جسم الإنسان يتراوح ما بين 
(200050-10::0)» لكن ما يعمل منها عدد محدود في كل خلية حسب حاجة الخلية 
وتركيبهاء ى| وجد الباحثون أن )/7١(‏ من الجينات تقريباً تعمل في كل الخلايا؛ لأنها 
تقوم بالوظائف الحيوية المهمة للخلية؛ فيما| تختلف ال )/86٠0(‏ الباقية حسب الوظيفة 
والموقع والزمن"". 

فالخلاصة أن الجين هو: «جزء من الحمض النووي. يوجد على مكان معين من 
الكروموسوم؛ ويحتوي على ترتيب معين من الأحماض الأمينية التي تختص بحمل الشفرة 
الخاصة بالمعلومات الوراثية» وتصنيع البروتينات التي تتحكم في صفات الكائن الحي 
وأنشطة خلاياه الكيئائية لا0©, 

المسألن الثانية: دور الجين في نقل الصغات الوراثين: 


وهذا الشكل ا حلزوني المزدوج (درجات السلالم) يجعل الحامض النووي قادراً على حمل المعلومات 
الوراثية على هيئة شفرة» والحروف المستخدمة لهذه الشفرة مكونة من أربعة حروف فقطء فتدل كل 
مجموعة من مجموعات النيوكليوتيدات على معلومة وراثية معينة. 

[انظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام آل الشيخ - ص 777-17١‏ البصمة الوراثية 
لخليفة الكعبي - ص7١»‏ الوراثة لمحسن الحازمي - ص8 7. الجنين المشوه للبار - ص ١77‏ ]. 

- الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ 4١ انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص‎ )١( 
الكائنات وهندسة الموروثات - د.صالح عبد العزيز كريم - ضمن بحوث ندوة (الوراثة‎ »١58 ص‎ 
. والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني) - ص؛‎ 

(1) انظر: الوراثة لمحسن الحازمي - ص23/8 البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص 217 أحكام ال هندسة 


الوراثية لسعد الشويرخ - ص" 5. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجابب ب --« م يييي 8 إ 

يتحكم الجين عن طريق توجيه الخلية بأن تصنع بروتينات معينة» وبكميات محددة في 
أماكن معينة من جسم الإنسان في الصفات الوراثية من طول الجسم وقصر.ه وشكله 
ولونه» ونبرة الصوت ولون العين» وحدّة شمٌ الأنف. وغير ذلكء وكذا الإصابة بالمرض 
الوراثي» ويشترك في إبراز كل صفة من الصفات جينات متعددة, وتنتقل هذه الصفات 
بواسطة الجينات من الآباء إلى الأبناء2"7. 

والجين له صورتان: إحداهما تأتي من الأب, والأخرى من الأم» وكل واحدة توجد 
على الموقع نفسه من الكروموسومين ال متاثلين» وتنقسم الجينات إلى ثلاثة أنواع: 

]١[‏ جينات سائدة. 

[؟] جينات متنحية. 

[؟] جينات مرتبطة بالجنس. 

ويظهر المرض الورائي بسبب خلل في الجين نتيجة تغيرات تطرأ على الحممض 
النووي» وهو ينقسم بحسب طريقة انتقاله إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: مرض ورائي سائد: وهو المرض الذي ينتقل بواسطة أحد الجينين الحاملين 
للصفة الواحدة» وهذا الجين إما أن يكون منتقلاً من أحد الأبوين أو كليهماء فوجود جين 
واحد مريض يتسبب في ظهور المرض سواء أكان من الأب أم من الأم. 

الثاني: مرض ورائي متنحي: وهوالمرض الذي لا ينتقل إلا بوجود زوج من الجينات 
المريضة» فيظهر المرض في حالة توارث الجين المعتل من كلا الأبوين. 


)١(‏ انظر: الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص”7١١-151.ء‏ دليل الحمل والولادة 
للينة شبارو - ص27 أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص”572-47» الوراثة لمحسن 


الحازمى - ص »١ ٠‏ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص8١-55.‏ 


:وا ا ل لل بس ب دب أححكام التوازل في الإنجاب 
الثالث: مرض وراثي مرتبط بالجنس: وهو المرض الذي ينتقل عبر الكروموسوم 

الجسي» وهذا الكروموسوم وظيفته الأساسية هي تحديد جنس المولود. لكن الصبغي 

الأنثوي يحمل عدداً من الجينات التي تتحكم في إظهار صفات أخرى غير الجنس27. 


277-7١ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص‎ 27*08-7٠017 انظر: الجنين المشوه للبار - ص‎ )١( 
الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان لمحمد النشواني - ص7١٠١-171» أحكام الهندسة الوراثية لسعد‎ 
الشويرخ -ص”47-47. الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص27”8 قضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم‎ 
الطبية الإسلامية الاردنية - (7/ 27509» فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص77؟-‎ 


864», بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة لعلى المحمدي - ص .5910-579١‏ 


خض المحتوى الوناشي لمصلحة اللاتجابب ابابا بإ -ننش 00 


المبحث الثاني 
المقصود بمحص المحتوى الوراثي 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
منهوم فحص المحتوى الوراثي» وطرقه 
وفيه مسألتان: 


المسألي الأولى: مفهوم فحص المحتوى الوراثي: 

الفحص هو: الكشف الذي يجريه الطبيب للمريض بقصد معرفة العلة» والوصول إلى 
تشخيص المرض“2'. والمحتوى الوراثى - أو البصمة الوراثية - هو: البنية الجينية 
التفصيلية» التي تدل على هوية كل فرد بعينه'". 


)١(‏ انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص17. وعرفه عبد العزيز اللبدي في القاموس 
الطبي العربي - ص 677 بأنه: «استقصاء ناقد. ومعاينة بهدف التشخيص». 

- هذا هو تعريف ندوة الوراثة وا هندسة الورائية والجينوم البشري للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية‎ )١( 
والمجمع الفقهي الإسلامي‎ »- )04١ /7( - كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الحادية عشرة‎ 
المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي في قراره السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها في‎ 
كم في قرارات المجمع الفقهي‎ - ه١577/1١‎ /57-7١ الدورة السادسة عشر.ة المقامة في المدة‎ 
- وانظر تعريفات أخرى عند: النسب لسفيان بو رقعة‎ .٠” الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص57‎ 
البصمة الوراثية ومدى مشر.وعية استخدامها في النسب والجناية - عمر بن محمد‎ "١-779 ص‎ 
السبيل - دار الفضيلة - الرياض - ط١ -1477ه/ 7١٠٠م - ص15» البصمة الورائية لخليفة‎ 
الكعبي - ص0-7/8 27 أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم ونفيها وتطبيقاته القضائية - عبد الله بن‎ 
- مبارك الأحمري - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء‎ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5 57 ١ه - ص19١2 إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية‎ 
وتطبيقاتها القضائية - عبد العزيز بن مداوي آل جابر - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في‎ 
- ه١4777/١‎ 570 - الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
.7 5 ص 37» البصمة الوراثية لسعد الدين هلالي - ص‎ 


وءتوالللدتششششل ل ل مسد أحكام التوازل في الانجاب 

أما فحص المحتوى الورائي فيمكن تعريفه من خلال ما سبق بأنه: «الكشف الذي يتم 
على البنية الجينية لفرد بعينه» للكشف عن هوية صاحبهاء أو الوقوف على ما تحمله هذه 
البنية من تشوهات. أو أمراض وراثية)7". 

هذاء ويمكن الحصول على المحتوى الوراثي من أي جزءٍ من أجزاء الإنسان: كاللحم» 
والعظم, والجلد. والظفرء والشعر» والدمء والبولء والمني» واللعاب» كم أن من أهم 
خصائصه أنه يقاوم التحلل والعفن والعوامل الجوية المختلفة من حرارة ورطوبة وجفاف 
لفترات طويلة» ويمكن أخذه من الآثار الحديثة والقديمة» كما أن نتيجة فحصه سهلة 
القراءة والحفظ والتخزين ني الحاسب الآلي إلى حين الاحتياج إليها.”") 

المسألث الثانيثّ: طرق فحص المحتوى الوراثي: 

يتم إجراء فحص المحتوى الوراثي وفق الخطوات التالية: 

]١[‏ يتم جمع العينات المشتملة على الخلايا التي يراد استخلاص الحمض النووي منهاء 
ومن نّم يقوم المختص بإخراج وفرز الخلايا من العينة باستخدام جهاز الطرد المركزي. 


)١(‏ انظر تعريفات أخرى في: قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي - د.عارف علي عارف 
- ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر. والتوزيع - الأردن - ط١-‏ 
0١‏ ه/ ١١٠٠م‏ - ص١8/ء‏ أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص58-57» البصمة 
الوراثية لسعد الدين هلالي - ص 0 5 7. 

0 انظر: تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشر.عي لإبراهيم الجندي وصاحبه - 
ص ١/-"/ء‏ الهندسة الوراثية لوجدي سواحل - ص 5 »١15‏ النسب لسفيان بو رقعة - ص78" 
البصمة الوراثية لعمر السبيل - ص١1‏ إثبات النسب ونفيه بالبصمة الورائية لعبد العزيز آل جابر 
- ص9 2٠١‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص ١‏ 5 "؛ البصمة الوراثية لعبد الرشيد 


قاسم - ص (57., 00). 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحن الإتجهاب -+للللل يي فإ 
حيث تترسب الخلايا في قاع أنبوب الجهاز. 

[13"] يتم تحطيم الخلايا للوصول إلى ما بداخل الأنوية بإنزييات خاصة» ولكن لما كانت 
هذه الإنزيمات بعدما تقوم بدورها تعمد بطبيعتها إلى مهاجمة الحمض النووي وتحليله فإن 
المختص يسرع بتثبيط عملها بواسطة مركبات خاصة حتى لا تفسد عليه ما بداخل النواة. 

]يتم استخلاص الحمض النووي الموجود داخخل النواة بعد فصله عن باقي 
المكونات الجحزئية المختلطة به. 

[:] يتم بعد ذلك تحليل الحمض النووي المستخلص لإجراء المقارنات اللازمة» 
وتوجد طريقتان مستخدمتان: 

الطريقة الأولى: طريقة التقطيع المنتظم (11819). 

الطريقة الثانية: طريقة التفاعل الوليميريزي (004). 

الطريقة الأولى: طريقة التقطيع المنتظم (1:111:5): 

وتعتمد هذه الطريقة على وجود مناطق في الحامض النووي تترتب فيها القواعد 
النيتروجينية بشكل معين» وتكون متكررة بأعداد مختلفة تختلف من شخص لآخرء فيقطع 
شريط الحامض النووي في مناطق محددة بإنزيات متخصصة. ثم تفصل قواعد 
الأدينين(8) والجوانين (6) في ناحية» والثايمين (1) والسيتوزين (0©) في ناحية أخرى» 
ويسمى هذا الإنزيم بالآلة الجينية» أو المقص الجيني. 

وبعد فصل القطع حسب حجمها يتم نقل وطبع قطع الحامض النووي على غشاء 
نايلون مخصص هذا الغرضء ثم يتم تظهير وتصوير قطع الحامض النووي المفصولة على 
غشاء النايلون» ويمكن إجراء ذلك بوضع غشاء النايلون على فيلم الأشعة السينية - 


لوس سمس سس سس د أحكام التوازل في الاتجاب 


أشعة إكس - ولمدة من الزمن حتى يتم تحميض الفيلم» لتظهر القواعد السابقة على شكل 


خطوط داكنة اللون ومتوازية. 
ولا تستخدم هذه الطريقة إلا إذا كانت كمية العينة المتحصل عليها كافية» أما إذا كانت 
لا تكفى فيعدل إلى الطريقة الثانية. 


الطريقة الثانية: طريقة التفاعل الوليميريزي (ظ0)): 

وتقوم هده الطريقة على مبدأ مكاثرة جزيء الحامض النووي إلى عدد كبير من النسخ. 
وتبدأ الدورة الأولى بتسخين الحمض إلى درجة 45 درجة مئوية لفصل السلسلتين» ثم 
تخفض درجة الحرارة إلى 55 درجة» وبعد ذلك ترفع درجة الحرارة إلى "/ا درجة مئوية 
بوجود النيوكليدات اللازمة وأيون الماغنسيوم» حيث تتكون سلسلتان جديدتان» وتكرر 


هذه العملية مراراً حتى يتم الحصول على العدد المطلوب27©. 


المطلب الثاني 
أغراض فحص المحتوى الوراثي 


يعن لحعوق الوراقي أو العمة الوزاقة قبا تصن العالية 


]١[‏ يتميز كل إنسان بمحتوى وراثى خاص به؛ ومن المستحيل أن يتطابق المحتوى 


)١(‏ انظر جميع ما تقدم في: القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص7/8١-١17»‏ الاستنساخ 
والإنجاب لكارم غنيم -ص »237١011١9(‏ تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب 
الشر-عي لإبراهيم الجندي وصاحبه - ص177-١11.‏ الهندسة الوراثية لوجدي سواحل - 
ص”107١»‏ النسب لسفيان بو رقعة - ص 0””, الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها 
المعاصرة لمصلح النجار - (7/ 2170-117١‏ أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم ونفيها لعبد الله 
الأحمري - ص27“6 البصمة الوراثية لسعد الدين هلالي - ص" 7. 


فخص المحتوى الوراثي لمصلحث الإتجاب 7ب | 813 
الورائي لشخص مع المحتوى الوراثي لغيره إلا في حالة التوأمين المتطابقين الذين أصلههم| 
بويضة واحدة وحيوان منوي واحدء ويبدأ المحتوى الوراثي مع الإنسان منذ تكوينه إلى 
وفاته» ويمكن التعرف على صاحبه حتى بعد وفاته» وتحليل شيء من هيكله. 

11 المحتوى الوراثي لا يتغير من مكان لآخر في جسم الإنسان» ويمكن استخراجه 
من جميع العينات البيولوجية من أعضاء الجسم أو سوائله كالدم؛ والمني» واللعاب» 
والأنسجة. والجلد» والعظم ويكفي ني ذلك تحليل عينة ضئيلة ولو كانت بحجم رأس 
الكيوس: 

["'] المحتوى الوراثي له القدرة على تحمل الظروف الجوية السيئة المحيطة» وهو مقاوم 
للتحلل والتعفن إلى حدٍ كبير» ومن هنا يمكن عمل فحص المحتوى الوراثي من التلوثات 
المنوية أو الدموية الجافة التي مضى عليها وقت طويلء كما يمكن أيضاً تخزين الحمض 
النووي بعد استخلاصه من العينات مدة طويلة جداً. 

[:] نتائج فحص المحتوى الوراثي شبه قطعية؛ إذ لا تقل نسبة صحتها في تحديد 
هوية صاحبها عن 18/ إذا أجريت طبق معايير وضوابط معينة'''» كما يمكن تخزين 
هذه النتائج وحفظها في الكمبيوتر أو على الأفلام إلى أمد غير محدد أو لحين الحاجة إلى 


المقا رن 


)١(‏ انظر تطبيقات قضائية هامة» وبعضها يبين وقوع الخلل أحياناً في نتائج البصمة الوراثية في: تطبيقات 
تقنية البصمة الورائية في التحقيق والطب الشرعي لإبراهيم الجندي وصاحبه - ص .11/7-١56‏ 
0 انظر: تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشر.عي لإبراهيم الجندي وصاحبه - 
ص 2155-١057‏ البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص 277-7١‏ أثر البصمة الوراثية في إثبات 
الجرائم ونفيها لعبد الله الأحمري - ص 2728 إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية لعبد العزيز آل 


وال د أحكام الثوازل في الإنجاب 

وبسبب هذه الخصائص تنوعت أغراض فحص المحتوى الوراثي ومجالاته» والتي 
يمكن إجمالها في| يلي'': 

أؤلا+ محال التشت: 

وقد حدّد المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي”" حالات معينة 
يجوز الاعتماد فيها على فحص المحتوى الوراثي لإثبات النسب. وهي الحالات التي تدعو 
الحاجة إلى اعتماد فحص المحتوى الوراثي فيهاء حيث جاء في قراره: «يجوز الاعتماد على 
البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية: 

]١[‏ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. 
سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء أم كان بسبب 


جابر - ص7٠ 2٠١9-١‏ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام آل الشيخ - ص ؛ /ا-ه ”الا 
القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص١17/7-117»‏ النسب لسفيان بو رقعة - ص75- 
:, الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص9١١.‏ 

)١(‏ انظر: القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص17/5-117/7» الأحكام الشرعية والقانونية 
للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص١<7-١١5»‏ تطبيقات تقنية البصمة 
الوراثية في التحقيق والطب الشرعي لإبراهيم الجندي وصاحبه - ص7١١-148١»‏ الطب في ضوء 
الإيمان لمحمد المختار السلامي - ص 21487 البصمة الوراثية لعمر السبيل - ص5 »١٠‏ البصمة 
الوراثية لخليفة الكعبي - ص 05-45 أثر البصمة الورائية في إثبات الجرائم ونفيها لعبدالله 
الأحمري - ص87» البصمة الوراثية لعبد الرشيد قاسم - ص ؛ 55-4, أبحاث اجتهادية في الفقه 
الطبي لمحمد الأشقر - ص777. 

(7) في قراره السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها في الدورة السادسة عشر.ة المقامة في المدة 


١ه‏ كما في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي- ص”75. 


فخص المحتوى الورائي لمصلحي الإثهجاتب سس !8 
الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 

[1] حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا 
الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

[*] حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب. 
وتعذر معرفة أهلهم» أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتهاء أو بقصد التحقق من 
هويات أسرى الحروب والمفقودين». 

وأضف إلى ذلك: 

."١'هسفن الحالات التي ينكر فيها شخص صلته بطفل غير شرعي لتبرئة‎ ]١[ 

[1] الحالات التي يتم فيها اختطاف الأطفالء ثم يتنازع فيها الأب الحقيقي مع 


)١(‏ وقعت حادثة في المملكة العربية السعودية ذَكّرها تمثل معمل الأدلة الجنائية للعلماء في مقر رابطة 
العالم الإسلامي بمكة أثناء مناقشة موضوع البصمة الوراثية» وحاصل القضية أن امرأة ادعت أن 
أباها وقع عليها ونتج عن ذلك حصول حملء وكان احتمال تصديقها ضعيف؛ لأن الأب في 
الستينات من العمرء ولقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة» فأجلوا موضوع التحليل حتى وضع الحمل 
لئلا يتضرر الجنين» وعندما تم الوضع ومن خلال التحاليل وجد أن الطفل لا علاقة له بالمتهم 
(الأب)» والأغرب وجد أنه لا علاقة له بالمرأة المدعية» فاتضح أن القضية فيها تلاعب, وأن أيدي 
خفية وراءهاء فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه» أما النفي عن المرأة الحامل ففيه تصادم مع الواقع» 
وبالرجوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى اتضح أنهم بلغوا (0*) طفلاً 
وعند حصر الصفات المطلوبة انحصرت في (؟١)‏ طفلاًء تم الاتصال بذويهم واحداً واحداً حتى 
تم الوصول للطفل المطلوبء واتضح أن بصمته الوراثية دلت على ارتباطه بالمنهم (الأب)» وأنه 
عند التسليم تم التبديل لإخفاء الحقيقة. 
انظر: البصمة الورائية لعبد الرشيد قاسم - ص5 5. 


:ودعلل سس أحخكام التوازل في الانجاب 
المختطف على أبوة الطفل. 

["] الحالات التي يدعي فيها رجل نسب شاب مجهول النسبء أو العكس بأن يدعي 
شاب نسبه إلى رجل معين؛ طمعاً في الإرث منه» أو الخلوة بمحارمه. 

ثانياً: مجال التحقق من هوية الأشخاص: 

ويمكن التمثيل لهذا المجال با يأتي: 

1 ] التعرف على أصحاب الجثث المشوهة, أو المتفحمة ني الحوادث والكوارث 
الجماعية. 

[؟] إثبات درجة القرابة في الأسرة. أو الانتساب إليهاء كما في حالات المجرة إلى 
البلاد الأوربية» حيث يدعي المهاجر أن الذين بصحبته هم أولاده» ويطلب تسهيل 
دخولهم وحصولم على الإقامة الشرعية» ومن ثم الجنسية. 

ثالثاً: المجال الجنائي: 

ذلك أنه يمكن الاستفادة من فحص المحتوى الوراثي في إثبات أو نفي الجرائم» 
والتعرف على الجاني في كثير من القضايا والجرائم الجنائية كجرائم الدم, أو جرائم 
الاعتداءات الجنسية» أو السرقة, أو الاختطاف. وذلك من خلال ما يتركه الجاني في مكان 


الجريمة من آثار - كالدم, أو الشعرء أو المني"2". أو اللعاب الموجود على بقايا الأكل أو 


)١(‏ ومن أشهر القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية فضيحة بيل كلنتون الرئيس الأمريكي الأسبق في 
قضيته المشهورة مع ليونيسكي» حيث لم يعترف ويعتذر للجمهور الأمريكي إلا بعد أن أظهرت 
الأدلة الجنائية وجود بصمته الورائية المأخوذة من المني الموجود على فستان ليونيسكي. 
انظر: البصمة الوراثية لعبد الرشيد قاسم - ص 05. 


فط اتوك الوداشي لمصلحاة االإنجاب لس ببيبيبيبيبيا ]ف 
أعقاب السجائر» أو على طوابع البريد» ونحو ذلك - تدل على هويته بعد فحصها 
ومقارنتها بالمحتوى الوراثي للمشتبه به. 

رابعاً: لمصلحة الإتجاب: 


وهذا هو الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -. 


5و ا _ سح أحكام التوازل في الانجاب 
المبحث الثالث 
حكم ترتيب الأحكام 
على نتيجي فحص المحتوى الوراثي 

تقد" بأن من خصائص المحتوى الوراثي ما يلي: 

]١[‏ تميز كل إنسان بمحتوى وراثي خاص به؛ ومن المستحيل أن يتطابق مع غيره إلا 
في حالة التوأمين المتطابقين. 

]١[‏ أن نتائج فحص المحتوى الوراثي شبه قطعية. إذ لا تقل نسبة صحتها في تحديد 
هوية صاحبها عن /4/ إذا أجريت طبق معايير وضوابط معينة. 

وإذا كانت نتائج فحص المحتوى الوراثي ببذه الدقة فلا يظهر مانع شرعي في الأخذ 
بموجبهاء وترتيب الأحكام الشرعية عليهاء إذا تم ذلك وفق الضوابط المعتيرة» متى ما 
دعت الحاجة إلى ذلك7©. 

وقد صدر بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها قرار المجمع الفقهي 
الإسلاميء المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي, في دورته السادسة عشررة المنعقدة بمكة 
المكرمة» في المدة من /١/1١-4 قفاوملاه١577 7/١١ /77-١7‏ 7١٠٠م‏ ونصه: لبعد 
النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة» ونصه: "البصمة 
الوراثية هي البنية الجينية (نسبة إلى الجينات» أي المورثات) التي تدل على هوية كل إنسان 
بعينه» وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العملية وسيلة قمتاز بالدقة 


.4١96ص‎ )1١( 
»١1854ص‎ - (؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران‎ 
.5117-51١ الحاجة لأحمد الرشيد - ص‎ 


فحص المحتوى الوراشي لمصلحةٌ الإتجاب + - يبي 8199# 
لتسهيل مهمة الطب الشرعي» ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من الدم, أو اللعاب» 
أو المني» أو البول, أو غيره". 

وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة 
عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية» والاطلاع على 
البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء» والاستماع إلى المناقشات 
التي دارت حوله. تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات 
نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنه. وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) 
التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبهاء فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي 
إثبات النسب بوجود الشبه الجساني بين الأصل والفرع) وأن الخطأً في البصمة الوراثية 
ليس وارداً من حيث هيء وإنما الخطأ في الجهد البشر.ي أو عوامل التلوث ونحو ذلك. 
وبناء على ما سبق قرر ما يأتي: 

أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي, واعتبارها 
وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر: (ادرؤوا الحدود 
بالشبهات)"'. وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمعء ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه 
وتبرثة المتهم. وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 

ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة 
والسرية» ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. 

الثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز تقديمها 
على اللعان. 


)١(‏ تقدم ص59". 


للاوالل صل ل مسد أحكام التوازل في الانجاب 

رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة 
شرعاً ويجب على الجهات المختصة منعه. وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع 
حناية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم. 

خامساً: يجوز الاعتهاد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآنية: 

(]) حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. 
سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء أم كان بسبب 
الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 

(ب) حالات الاشتباه في المواليد والمستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا 
الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

(ج) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم؛ بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب. 
وتعذر معرفة أهلهم, أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتهاء أو بقصد التحقق من 
هويات أسرى الحروب والمفقودين. 

سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشر.ي لجنسء أو لشعبء أو لفرد» لأي غرض من 
الأغراضء كا لا تجوز هبتها لآي جهة. لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد. 

نايف : يوصي المجمع با يأتي: 

() أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء. 
وأن يكون ني مختبرات للجهات المختصة. وأن تمنع القطاع الخاص المهادف للربح من 
مزاولة هذا الفحصء لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. 

(ب) تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة» يشترك فيها المتخصصون 
الشرعيونء والأطباء» والإداريون» وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية» 
واعتماد نتائجها. 


طحص المحتوى الوراخي لمصلحنٌ الإإذنجاب + لل اااا0هه انس وو 

(ج) أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغشء ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد 
البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية» حتى تكون النتائج مطابقة للواقع» وأن يتم 
التأكد من دقة المختبرات» وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر 
الذي يزاة االشهيوة مزؤريا دقعاً للشك170, 

ومن خلال القرار السابق نجد أنه يجوز ترتيب الأحكام الشرعية على فحص المحتوى 
الوراثي ني المجال الجنائي» وني مجال إثبات النسب» ويمكن تسليط الضوء عليه فيما يل: 

أولاً: في المجال الجنائي”": 

يمكن القول بأن العمل بفحص المحتوى الوراثي في إثبات الجرائم من قبيل العمل 
بالقرائن» والذي عليه الحكام قدياً وحديثاً هو العمل بالقرائن والاعتماد عليها في إثبات 
الجنايات» قال ابن القيم 'يدَْتّه: «ولم يزل حذّاق الحَكّام والولاة يستخرجون الحقوق 
بالفراسة والأماراتء فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادةً تخالفها ولا إقراراً7". 

والأخذ بفحص المحتوى الوراثي في المجال الجنائي فيه تحقيق لمصالح كثيرة» ودرء 
لمفاسد ظاهرة» فهو وسيلة لغاية مشروعة» وللوسائل حكم الغايات»؛ وإذا كانت القرائن 


(١)انظر:‏ قرارات المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامي - ص”57 7. 

(؟) انظر: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها - أ.د. نصر فريد واصل - مجلة المجمع الفقهي 
الإسلامي - السنة الخامسة عشر.ة - العدد /ا١‏ - 54705 ١ه/‏ 4١٠7م‏ - ص45-97. الأدلة 
المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة لمصلح النجار - ))775-71١9/7(‏ البصمة 
الوراثية لعمر السبيل - ص285-77 أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم ونفيها لعبد الله الأحمري 
- ص 177-85» البصمة الوراثية لسعد الدين هلالي - ص(517 2180-1١‏ 5777)» البصمة الورائية 
لعبد الرشيد قاسم - ص 5 5. الحاجة لأحمد الرشيد - ص/7717. 

(*) الطرق الحكمية - ص 4”. وانظر: تبصر.ة الحكام لابن فرحون (17/7١).؛‏ ومعين الحكام 
للطرابلبى- ص57١.‏ 


ياوا ل سد أحكام التوازل في الانجاب 
متفاوتة قوة وضعفاًء فإن فحص المحتوى الوراثي يعد من أقواها وأعلاها منزلة وقدراً؛ 
لأنه بمعزلٍ عن الخطأ وبمأمن من الاشتباه» وما كان كذلك من القرائن فإنه يعد وسيلةً 
صالحةً للإثبات. قال ابن القيم مله : «فإذا ظهرت أمارات العدل. وأسفر وجهه بأي 
طريق كان» فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل 
وأماراته وأعلامه بشيء, ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة» فلا يجعله منهاء 
ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل بين سبحانه بها شرعه من الطرق أن 
مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له)27. 

ثانياً: ‏ مجال إثبات النسب”": 

الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم, وني القول بإثبات النسب 


بفحص المحتوى الورائي تحصيل لمصلحة ظاهرة وهي انتماء الولد إلى أب شرعي وعدم 


.١9 الطرق الحكمية - ص‎ )١( 

(؟) انظر: انظر الموضوع تفصيلاً في: النسب لسفيان بو رقعة - ص 787-77١‏ الأدلة المختلف فيها 
عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة لمصلح النجار - (؟/ »)27208-70١‏ البصمة الوراثية لنصر 
فريد واصل - ص47-1/4» البصمة الوراثية لعمر السبيل - ص50-79» البصمة الوراثية لخليفة 
الكعبي - ص 0106-١55(‏ 1171-1175 35750-59431508-701) إثبات النسب ونفيه 
بالبصمة الوراثية لعبد العزيز آل جابر - ص1"8١-75705»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي 
-ص ”08-707 أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر - ص 2557-5777 البصمة 
الورائية لسعد الدين هلالي - ص (7 47-1 ١-145‏ ٠ل‏ مالل اك أل امل 1ل 
7 البصمة الوراثية لعبد الرشيد قاسم - ص .5١‏ الحاجة لأحمد الرشيد - ص 2517-51١١‏ 
القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص 2187 إثبات النسب بالبصمة الوراثية - د. محمد رأفت 
عثمان - ضمن قضايا فقهية معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشرريعة والقانون بالقاهرة - مطبعة 
الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست - القاهرة - 571 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ - ص55١-1245.‏ 


فخص المحتوى الوراثي لمصلحث الإزججاب 7ب اا | (817 
ضياعه» ودرء لمفسدة وهي نسبته لمن لا ينتمي إليه زرا ونان" . 

يقول ابن القيم 'يمْلنَّه: «وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي. اعتبار 
الشبه في لحوق النسبء والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعهاء ولههذا 
اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب: من شهادة المرأة الواحدة على الولادة» والدعوى المجردة 
مع الإمكان» وظاهر الفراشء فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافياً 
في ثبوته)2"7 فإذا كان الشارع قد اعتبر القيافة في إثبات النسب في بعض الحالات» فإن 
اعتبار فحص المحتوى الوراثي في هذا المجال من باب أولى؛ لأن القيافة قائمةٌ على مراعاة 
الصفات الخارجية للإنسان غالبا وكثيراً ما يحصل التشابه في هذه الصفات. أمّا فحص 
المحتوى الوراثي فإنه يراعي الصفات الداخلية التي يتميز بها كل إنسان عن غيره ويختصٌ 
جالذولة لك قير أذ مزه النقافة توأ خوط نيا 

وقد جاء في توضية ندؤة الوراثة وال هندسة الورائية المنبثقة عن المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية ما نصه: «البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في 
التفق من الوالدية البيولوجية والتحقق مين الشخضية ولاسي] في جنال الطب 


)١(‏ قال الشيخ عمر السبيل ننه في بحثه: البصمة الوراثئية - ص 5؟: «وقد ذكر لي فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز القاسم وهو أحد القضاة في محكمة الرياض الكبرى أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان 
من زوجته بالانتفاء من بنت ولدت على فراشه» فأحال القاضي الزوجين مع البنت إلي الجهة 
المختصة لإجراء اختبارات الفحص الو راثي» فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت 
إثباتاً قطعياً فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان» وزوال ما كان في نفسه من شكوك في 
زوجته؛ كما زال أيضاً ببذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج» 
فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها الشارع ويدعو إليها». 

(؟) الطرق الحكمية - ص777. 


و »ل لل ل لل دب أحكام التوازل في الإنجاب 
الشرعي» وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا 
الحدود الشرعية» وتمثل تطوراً عصر.ياً عظيها في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور 
الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه» ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخد فيه 


بالقيافة من باب أولى)7". 
وقد ذكر بعض الباحثين ضوابط الاعتتاد على نتيجة فحص المحتوى الوراثي في مجال 
القينت”7 وهي | يلٍ: 


]١1[‏ أن يكون استخدام فحص المحتوى الوراثي في إثبات النسب لا في نفيه: وقد جاء 
في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: «لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي 
النسب» ولا يجوز تقديمها غلى اللعان)7". 

]١[‏ ألا يستخدم فحص المحتوى الورائي في التأكد من نسب ثابت: وذلك لأن 
استخدامه في مثل هذا يؤدي إلى التشكيك في أنساب الناس» وينشر سوء الظن بين 
الأفواع وتقيي الرية بين اقزاة المحم 

1 ألا يستخدم فحص المحتوى الوراثي بديلاً عن الوسائل المنصوص عليها: فيجب 
تقديم الوسائل والطرق المنصوص عليها في إثبات النسب ولا سيم المتفق عليها كالفراش 
والإقرار والبينة؛ لآن هذه الطرق أقوى في تقدير الشر.ع؛ فلا يلجأ إلى غيرها كفحص 


0)انظر: موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - 012». ]15131056 ./13/1/ا//:صاغط. 
(0) انظر: القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص5/١184-1.‏ 

وانظر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي الذي تقدم ص5١1.‏ 
() انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص5 5. 


وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة - ص 5/. 





فخص المحتوى الورائي لمصلحي االإثجات 7ل سس و89 
المحتوى الوراثي والقيافة إلا عند التنازع في الإثبات» وعدم الدليل الأقوىء أو عند 
تعارض الأدلة. 

1 ]لا يخالف فحص المحتوى الوراثي حكياً عقلياً مقرراً في الشر.يعة: فلا بد أن 
توافق نتائج فحص المحتوى الوراثي العقل والمنطق» فلا يمكن أن تثبت نسبة شخص 
لآخر لا يولد لمثله؛ لصغر سنه» أو لكونه مقطوع الذكر والأنثيين» كا لا يمكن أن تثبت 
أبوة من عمره ثلاثون عاماً لمن عمره خمسة وثلاثون؛ لأن مثل هذا محال عقلاً. 

لكن من أجل ضمان صحة نتائج فحص المحتوى الورائي هناك ضوابط لا بد من 
تحققهاء وهذه الضوابط تتعلق بخبراء الفحص. وبطريقة إجراء التحاليلء وبالمعامل 
الخاصة بذلك, وهذه الضوابط كما يلي: 

]١1[‏ أن تكون المختبرات والمعامل الفنية مزودة بأحسن الأجهزة ذات التقنيات العالمية» 
والمواصفات الفنية القابلة للاستمرار والتفاعل مع العينات والظروف المحيطة بها. 

1[ أن تكون هذه المختبرات والمعامل تابعة للدولة» أو تشرف عليها إشرافاً مباشراً؛ 
لئلا يتم التلاعب فيها لمجرد المصالح الشخصية: والأهواء الدنيوية» وبالتالي يكون النسب 
عرضةً للضياع» وقد أوصى المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 
ب: «أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاءء وأن 
يكون في مختبرات للجهات المختصة. وأن تمنع القطاع الحمادف للربح من مزاولة هذا 
الفح ص؛ لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى)(2. 

[] أن يكون جميع العاملين في المختبرات الخاصة بفحص المحتوى الوراثي من خبراء 
أو مساندين في أعمال الفحص ممن تتوفر فيهم أهلية قبول الشهادة» إضافة إلى معرفتهم 


. انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص50‎ )١( 


54 لسل-للل )بط )تي ب أححكام الثوازل في الإنجاب 
وخبرتهم في مجال تخصصهم الدقيق في المختبر» حتى لا يؤدي عدم ذلك إلى تدهور النتائج 
الفنية» وبالتالي ضياع الحقوق. 

[؛ ]أن يتم عمل فحص المحتوى الوراثي بطرق متعددة» وبعدد أكبر من الأحماض 
الأمينية ضماناً لصحة النتائج» وتوثيق كل خطوة من خطوات الفحص بدءاً من نقل 
العينات إلى ظهور النتائج النهائية؛ حرصاً على سلامة تلك العينات» وضمناً لصحة 
نتائجهاء مع حفظ نتائج الفحص للرجوع إليها عند الحاجة""". 

فإذا توفرت هذه الشر.وط والضوابط في خبراء ومعامل ومختبرات فحص المحتوى 
الوراثي, فإنه لا مجال للتردد - فيه| يظهر - في مشروعية ترتيب الأحكام على نتيجة فحص 
المحتوى الوراثي'"' والله تعالى أعلم. 


255-00 البصمة الورائية لعمر السبيل - ص‎ »5 ٠-77” انظر: لبصمة الوراثية لخليفة الكعبى - ص‎ )١( 
البصمة الوراثية لعبد الرشيد قاسم - ص55-‎ 27١-79 البصمة الوراثية لنصر فريد واصل - ص‎ 
القرائن الماديّة المعاصرة لزيد آل قرون - ص84 1» أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام‎ 
آل الشيخ - ص ه "الا-/ا”ا/ا.‎ 


[؟) اشليه الضمة الوراقة لعمر السيل قاطن 0 


بحص الميحتوى الؤراشي ملح الإتججاب +7---ب-بتبسببب اس #8 


المبحث الرابع 
حكمو فحص المحتوى الوراثي لمصلحي الإنجاب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


حكم الفحص الاجباري للمحتوى الوراثي لمصلحت الانجاب 
فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج هو إجراء طبي يساعد - بإذن الله تعالى - على 
الحد من انتشار الأمراض الوراثية» بأخذ عينة لإجراء تحاليل طبية للتأكد من الحالة 
الصحية للزوجين وسلامتههما من الأمراض الوراثية7". 
ويؤكد كثير من الأطباء ضرورة إجراء هذا الفحص؛ وذلك من أجل اكتشاف أمراض 


وراثية قد تؤثر على الأسرة فيه| بعد» كمرض الأنيميا المنجلية» وأنيميا البحر المتوسط'". 


- انظر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق - أسامة عمر سليمان الأشقر - دار النفائس‎ )١( 
ه/ ٠١٠٠م - ص87, أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف‎ ١570 - عمان الأردن - ط؟‎ 
.7 ص75‎ - 

(؟) مرض الأنيميا المنجلية: هو مرض ينتج عن خلل في هيموجلوبين كريات الدم الحمراء» وهذا 
الميموجلوبين هو المسؤول عن حمل الأكسجين لجيمع أنحاء الجسمء ويؤدي هذا الخلل إلى تغير في 
شكل كريات الدم الحمراءء» ما يسبب امتداد الأوعية الدموية» مع حدوث آلام متفرقة في الجسمء 
كما ينتج عن ذلك تكسر في كريات الدم الحمراء» وهبوط في نسبة ال ميموجلوبين» ويسبب فقر الدم. 
وأما مرض أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا): فالمريض بها يصاب بفقر دم شديد؛ إذ إنه لا يستطيع 
تكوين صبغة الدم التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة بمقدار كافيء لذا يحتاج المريض إلى 
عمليات نقل دم بشكل دوري كل شهر تقريبا؛ لتعويض هذا النقصء كما أن الطحال قد يتضخم؛ 
وتتكون حصى في المرارة» وتحصل إصابات في العظام» وترسب للحديد في الكبد والقلب وغيرهما من- 


موادا لالس )يدب أحكام التوازل في الإنجاب 

ومن المصالح المترتبة على إجراء فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج: 

]١[‏ الوقاية من الأمراض الورائية المنتشرة في المجتمع» وذلك بتقليل حالات الزواج 
بين حاملي المورثات المعتلة نفسهاء للحصول على ذرية سليمة من الأمراض الوراثية 
فمثلاً في دولة قبرص بعد الإلزام بتطبيق الفحص الطبي لم يولد خلال عشر.ين عاماً أي 
طفل مصاب بمرض الأنيميا المنجلية الحادة بتوفيق من الله تعالى. 

1 التقليل بشكل كبير من التكاليف المالية الناتجة عن علاج المصابين بالأمراض 
الوراثية» والناتجة عن غلاء الأدوية» والتكلفة المالية العالية للعناية بهم» وعدم توصل 
الطب إلى علاج بعض تلك الأمراض. ما يستلزم معه استمرار العلاج والعناية طوال 
العمر. وكلفة الفحص الجيني قليلة جداً ولا تقارن بالمبالغ الخيالية التي تصر.ف في علاج 
الأمراض الوراثية. 

[''] التقليل من الضغط على المستشفيات» وتخفيف الازدحام فيهاء وكذا التخفيف 


على دُور الرعاية والعناية بالمصابين بمثل هذه الأمراض الوراثية. 


-الأعضاء نتيجة نقل الدم؛ وقد يؤدي إلى الوفاة في سن مبكرة إذا لم يحصل الطفل على العناية الكافية. 
والمريض بهذا المرض يحتاج إلى عقار ديسفرال (ديفر وكسافين) يومياً لتتجتب المضاعفات السابقة» إلا أن 
هذا العلاج مكلف جداًء ففي سن الطفولة تكون تكلفته 7٠١‏ دولار كل عام؛ وعند البلوغ يحتاج إلى 
كمية أكبر يبلغ ثمنها ٠١٠١‏ دولار سنوياء وهذا إضافة إلى تكلفة نقل الدم والمستشفى والأطباء. 

[انظر: الفحص قبل الزواج - أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي - دار العلوم للطباعة والنشر 
والتوزيع - الرياض - ط١‏ -15477١ه/‏ 6١٠٠م‏ - ص 712-77 المحافظة على الصحة (دراسة 
فقهية تأصيلية) - عبد العزيز بن سليان العيسى - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية 
الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 579١ه‏ -ص27385 النوازل المختصة بالمرأة 


في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص857]. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحةٌ الإنجاب -ل------ سس سب يي يي 
[:] حماية الأسرة من القلق والمعاناة المالية والنفسية بسبب إصابة أحد أفراد الأسرة 
بالمركن الورات”". 

لكن ذكر البعض مفاسد لفحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب, ومنها: 

3 ]هام الناس أن إجراء فحص المحتوى الوراثي سيجنب ذريتهم الأمراض 
الوراثية» وهذا غير صحيح؛ لأن هذه الأمراض تزيد عن ثانية آلاف مرضء والفحص لا 
يكون شاملاً لجميعهاء بل يكون لما هو منتشر. في المجتمع» فإذا أثبت الفحص سلامة 
الراغبين في الزواج» فإن هذا يوهم إنجاب ذرية سليمة من الأمراض الورائية» ثم يفاجاً 
الأبوان عند الإنجاب بذرية مصابة بأمراض وراثية أخرى. 

3 إذا أخبر الطبيب الخاطب أو المخطوبة بنتائج الفحص. وأن أحدهما مصاب 
بمرض وراثي» فقد يصاب الشخص - ولا سيا المرأة - بالضرر النفسي والاجتماعي إذا 
علم أن الآخرين قد اطّلعوا على نتيجة الفحص.ء وقد تنتشر نتيجة الفحص بين الناسء مما 
يتسبب في امتناع الناس من تزويج الشخص السليم إن كان رجلا أو التزوج منها إن 
كانت امرأة. 

["] أن تكلفة فحص المحتوى الوراثي قد تكون على الراغبين في الزواج مما يسبب 


إرهاقهم ماديا وقد يؤدي هذا إلى عزوف الشباب عن الزواج. 


)١(‏ انظر: الفحص قبل الزواج لمحسن الحازمي - ص١5»‏ مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - ص(84» 
) مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة - د.حسن صلاح الصغير 
عبدالله - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية -/1٠٠٠م‏ - ص71-18) بحوث فقهية معاصرة (الجزء 
الشاني) -د. محمد عبد الغفار الشر-يف - دار ابن حزم - بيروت - ط١‏ -1477ه/1١٠1م-‏ 
ص 2777 فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص 755١‏ موقع أطفال الخليج ذوي الاحتياجات 


الخاصة - الرابط: 264610-210-/100-55015اع3” مطام. عع لطذنتة /حامء. 05 ك1 انك .011 //نصاخط. 





لالد سل للم سح أحخكام التوازل في الانجاب 

[:] سهولة الحصول على الشهادة الطبية التي تثبت سلامة الشخص من العيوب 
الوراثية دون إجرائه» وذلك برشوة تدفع لبعض القائمين عليه» وهذا هدم الغرض من 
إجراء الفحص الجيني قبل الزواج”". 

لكننا إذا تأملنا في المفاسد المذكورة وجدنا أنها لا ترجع إلى فحص المحتوى الوراثي 
نفسه. وإنم| هي متعلقة بالفهم الخاطئ له. أو الإجراءات المتخذة عند تطبيقه وأيضاً فإن من 
قواعد الشريعة قاعدة: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهم| ضرراً بارتكاب أخفهم)). 
وبالنظر في فحص المحتوى الوراثي وما قد يترتب عليه من مفاسد كإفشاء نتائجه؛ أو 
إحجام الراغبين عن الزواجء أو تكلفته المادية» فإننا نجد أن مفسدة عدم إجرائه أعظم؛ 
وذلك لما قد يترتب عليها من إصابة النسل ببعض الأمراض الوراثية» وهذه المفسدة راجعة 
إلى النسل الذي يعد حفظه من مقاصد الشريعة الضرورية» ومن ثم فإن المتعين تقديم درء 
هذه المفسدة» وعدم النظر إلى ما قد يترتب على هذا التقديم من مفاسد”". 

وبعد بيان المصالح المترتبة على فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب. نأتي إلى 
بيان حكم الإلزام هذا الفحص سواء عن طريق سلطة ولي الآمر أو باشتراط المرأة أو 
وليها ذلك على الخاطب. وذلك من خلال المسألتين التاليتين: 


(1) انظر: مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج لحسن صلاح - ص70-17: الفحص 
قبل الزواج لمحسن الحازمي - ص١5»‏ بحوث فقهية معاصرة لمحمد الشر.يف - ص 7777-1777 
قضايا فقهية في الجينات البشرية لعارف علي - ص 2417 فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي - 
ص١7372»‏ مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - ص 85. 

(1) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص(727/7١٠2)»‏ مدى مشروعية الإلزام بالفحص 
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المسألنّ الأولى: حكم إجبار الشخص على الخضوع لمفحص 
المحتوى الوراثي: 

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في مدى جواز إجبار ولي الأمر 
(الحاكم أو السلطان) المقبلين على الزواج على فحص المحتوى الوراثي» وبيان 
اختلافهم كا يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على الزواج على فحص المحتوى الوراثي 
إذا كان هناك حاجة لهذا الفحص - كانتشار أمراض وراثية معينة- والإ فلاء وإليه ذهب 
بعض الباحثين2"27. 

القول الثاني: يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على الزواج على فحص المحتوى الوراثي 
مطلقاًء وإليه ذهب أكثر الباحثين". 


- انظر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة - د. مصلح بن عبد الحي النجار‎ )١( 
ه / "١٠15م -(80/1)): مدى مشر_وعية الإلزام‎ ١5754 - ١ط‎ - مكتبة الرشد - الرياض‎ 
- بالفحص الطبي قبل الزواج لحسن صلاح - ص١؟١» فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي‎ 
ص 2.7/0 مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - ص/4» الفحص قبل الزواج - د. عبدالرشيد قاسم‎ 
موقع لها أون لاين - الرابط:‎ - 
القع[ ]دواع 5210-5992 700101-01111510010-1 مجطام. عد 20 تام .عط 1 طم قطة]. تانكام // :مط‎ 

() انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص07١8-1١٠.‏ النوازل المختصة بالمرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 488١‏ أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - 
ص 7137» المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص85". وقد رجح هؤلاء الباحثون هذا 


القول. ونقلوه عن عدد كبير من الباحثين. 





الوا ل للللللسسبب ب دب أححكام التوازل في الإنجاب 

القول الثالث: لا يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على الزواج على فحص المحتوى 
الوراثي مطلقاًء وهو رأي المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي7", 
وإليه ذهب بعض الباحثين'". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه لا يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على 
الزواج على فحص المحتوى الوراثي مطلقاً بها يلي: 

١13‏ أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة» وإيجاب أمر على 


الناس وجعله شرطاً للنكاح تَزيّد على شرع الله» وهو شرط باطل» وقد صح قوله 22 : 


(1) جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة -١‏ 
574/٠١/77“‏ ١ه‏ الموافق 17-/11/ 17/ 07٠7م‏ بشأن موضوع: أمراض الدم الوراثية: 
أولا: إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطهاء ورتب عليها آثارها 
الشرعية» وفتحٌ الباب للزيادة على ما جاء به الشر.ع - كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج؛ 
وربط توثيق العقد بها - أمر غير جائز. 
ثانياً: يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل 
الزواج والتشجيع على إجرائهاء وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيهاء وجعلها سرية لا تفشى إلا 
لأصحابها المباشرين. 
[انظر: جلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة الخامسة عشرة - العدد ١9/‏ - 5760 ١ه/‏ 4١٠٠م‏ - 
ص ه١١].‏ 

(؟) انظر: بحوث فقهية معاصرة لمحمد الشريف - ص(0774 701)» قضايا فقهية في الجينات البشررية 
لعارف علي - ص 745. وقد نقله الدكتور حسن صلاح في كتابه: مدى مشروعية الإلزام بالفحص 


الطبي قبل الزواج - ص ١١7”‏ عن عدد من الباحثين. 
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(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)''". 

ويناقش هذا الدليل: بآن القول بجواز إلزام ولي الأمر بفحص المحتوى الوراثي لا 
يعني عدم صحة النكاح عند مخالفة أمره» بل النكاح صحيح لاستيفاء شروطه وأركانه. 
وإنما يجوز الإلزام نظرا للمصلحة الشرعية المترتبة على ذلك» ومن مهام ولي الأمر القيام 
على الرعية با يصلح أمور دينهم ودنياهم» وقد يستدعي الأمر الإلزام بفحص المحتوى 
الوراثي في بعض الأحوال. ”) 

أما قوله جَكُه: (ليس في كتاب الله) فالمقصود به أحد أمور: 

(أ) المراد بكتاب الله: "حكْمه". كقوله تعالى: «كِت ب آللّهِ عَلَيك74". فمن اشترط أمرًا 
ليس في حكم الله فهو باطل؛ لأنّه لا بد أن يكون المشروط ما يباح فعله بدون الشّرط حتى 
يصحٌ اشتراطه وككة نا لخر 

(ب) المراد: " في كتاب الله نفيه".كما قال 22ة#: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم 
مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم)!؟» أي: بما سمعتم خلافه. وإلا فم ل يسمع 
كثير. 
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(1) رواه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل - رقم (70١7)؛‏ وفي كتاب 
العتق - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس - رقم (5575)؛ وفي كتاب الشروط - باب الشر-وط 
في الولاء - رقم (7514)؛ ومسلم في كتاب العتق - باب إنم| الولاء لمن أعتق - رقم (5 »)15١‏ من 

(؟) انظر: المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص 7/865. 

() سورة النساءء الآية [5 7]. 

(5) رواه مسلم في مقدمة صحيحه - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها -. رقم 


(3)» من حديث أبي هريرة ولق . 


ل سبدب أححكام الثوازل في الإنجاب 


(ج) قوله: (ليس في كتاب الله): إِنْما يشمل ماليس في كتاب الله لا بعمومه ولا 
بخصوصه فإِنْ ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فَإِنّهِ في كتاب الله0©. 

وفحص المحتوى الوراثي ليس في كتاب الله ما ينفيه» بل قد دلت النصوص الشر.عية 
على المصالح العظيمة المترتبة على إجراء هذا الفحص. 

[1] قوله عي: (إذا جاءكم من ترضون دِيَْه وخُلقَه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد)”"» فبين النبي يقي أن الأصل الدَيْن والُلّقَ فمن جاء بهم رُوّج؛ وم 
يقل: (وصحته)؛ فدل على عدم اشتراط ذلك. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الحديث جاء من باب التوجيه والنصحء وليس فيه ما يدل 
على الحصر في الدين والخلق, بدليل أن العلماء جعلوا أركاناً وشروطاً للتكاح. وشروطاً 
فيه وشروطاً للزومه كاشتراط الكفاءة بين الزوجين» وهي تزيدعن الذين وا . 

["] أن فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج يسبب مشاكل مالية واقتصادية 
واجتماعية» فليس من السهل الإلزام به ومن ذلك: 

(أ) أن الأمراض الورائية كثيرة وإلزام الناس بالفحص عنها جميعاً متعذر» فيصعب 


.)577 /1( إعلام الموقعين‎ .)177-17٠ /19( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب النكاح - باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوه- رقم (85١22؛‏ وابن 
ماجه في كتاب النكاح - باب الأكفاء- رقم 1471)؛ من حديث أبي هريرة فَفكنه» كما رواه الترمذي في 
كتاب النكاح - باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوه- رقم (80١١)؛‏ من ححديث أبي حاتم 
المزني قَبق واللفظ له. والحديث حسنه الترمذي» وحسنه الألباني في إرواء الغليل (3517//5). 

() انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص١58»‏ المحافظة على الصحة لعبد العزيز 


العيسى - ص 7/5. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحنٌ الإنجاب +للس ]| مسمس سابمبمة 

(ب) أن الإلزام بالفحص يتضمن الافتئات على الحرية الشخصية» ويسبب عدة 
مشاكل مالية ونفسية» وقد يؤدي إلى كشف سر الشخصء وإلى التحيز ضده. ما يؤدي إلى 
عزوف الشباب عن الزواج خوفا من نتائج هذا الفحص ومن تكاليفه المادية. 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 

(أ) أن الفحوصات لا تكون على كل الأمراض؛ لأنها كثيرة» ولكن يركز في كل بلد 
على الأمراض المنتشرة فيه للحد من تفشيها بالمجتمع وانتقاها إلى الذرية. 

(ب) أن فحص المحتوى الوراثي لا يعتبر افتئاتاً على الحرية الشخصية؛ لأن فيه 
مصلحة تعود على الفرد أولاً وعلى المجتمع والأمة ثانيا» وإن نتج عن هذا الإلزام ضرر 
خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن (تُختار أهون الشر.ين)» وأنه (يتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام)”". 

(ج) أن المصالح المترتبة على فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج وما يشتمل عليه من 
المحافظة على الصحة والحد من انتشار الأمراض أعظم من هذه المفاسد المذكورة» ومن 
المقرر أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وأما عن التكاليف المادية» فإنه 


بالإمكان أن تتولى الدولة بنفسها قيمة تبيئة أماكن الفحص وتيسيرها لسائر الناس”". 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر »)758١ /١(‏ شرح مجلة الأحكام لعلي 
حيدر )5٠ /١(‏ مادة (55). 
على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص 27/5-1/060 الفحص قبل الزواج - د. عبدالرشيد قاسم - 
موقع لها أون لاين -الرابط: 


الع ]ماع 5210-5992 01216265101110-1ع-700010 مطم. دع 201 ا/ططامء.ع ستلطمهقطه 1 تتتال 





4ةلس سل ل سس دح أحمكام التوازل في الإنجاب 

[:] الكشف عن الأمراض الوراثية من وسائل العلاج» وإذا كان العلاج ليس 
بواجبء فكيف يكون الكشف واجباًء فإن قيل إن هذا لدرء الإصابة عن الولد» أجيب: 
بأن هذا من باب درء مفسدة متوهمة بإهدار مصلحة متيقنة مطلوبة للشرع» فإصابة الولد 
بالمرض متوهمة» حيث إن نسبة الإصابة لا تتعدى /7٠‏ في أكثر الحالات توقعاًء أضف إلى 
ذلك أن بعض الأمراض تنتقل عبر جين وراثي واحد. وعلى هذا فلا يجوز دفع الضر.ر 
بارتكاب ضرر أكير'"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن هذا الفحص من جنس العلاج؛ وعلى 
التسليم فإنه عند الموازنة بين مشاق فحص المحتوى الوراثي ومشاق العلاج بعد الزواج 
للأسرة» نجد أن مشاق العلاج أعظمء وهذا الفحص من باب الاحتياط والحرص على 
سلامة الأسرة والمجتمع”". 

[5] أن النكاح لا يلزم منه الذرية» فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه 
لإلزامه بالفحص الورائي ا هو ا حال في كبار السن”". 

ويناقش هذا الدليل: بأن طلب الذرية مقصد رئيس من الزواج» ومن ثم جاء المحث 
على تزوج الولوده وحتى من قصد المتعة فحسب فإنه يمكن أن يولد له: أما من لا يولد له 


قبن والقيرة بالغالك: 


. 7179 انظر: بحوث فقهية معاصرة لمحمد الشريف - ص‎ )١( 
.8/8١ انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص‎ )( 


() انظر: الفحص قبل الزواج - د. عبدالرشيد قاسم - موقع لا أون لاين - الرابط: 


امومع 5100-5992 110-01216651012101-1م20 مرطام. عدع 201 1/ططامء.عط 1 1ط مقطة 1 . جاض تالا 





فحص المحتوى الوراشي لمصلحة الإتهاب +--- ب باس لع 
ثانياً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على 
الزواج على فحص المحتوى الوراثي مطلقاً بما يلي: 
[1] إن الأمور المباحة إذا أمر بها ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة لزمت طاعته 
واقناع كنا 3 للخل ذللة قوله تعال يا ا الدين اموا اظطيفو ا الوط يرا و ل 
لأس مك274 وقوله خية: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره. إلا أن 


يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع., ولاطاعة)"' "© وأمره بة بفحص المحتوى 
الوراثي قبل الزواج ليس بمعصية قطعاًء بل فيه من تحقيق المصالح العظيمة ودرء المفاسد 
000000 


وقد نوقش هذا الدليل: بأن تصرفات ولي الأمر إن) تجب فيها الطاعة إذا تعينت فيها 
المصلحة أو غلبت؛ للقاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). وإلزام 
النامن بة بفحص المحتوى الوراثي قبل الزواج فيه مفاسد كالتكلفة المادية» وتوهم الناس 
بأن الكشف سيقيهم من الأمراض. وما يحصل من أضرار للمتقدمين عند تسر.ب نتائج 
الفحصء. وخاصة المرأة التي سيّعزف عن خطبتها بسبب نتائج الفحص”". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بن المصلحة متعينة في فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج» 
بدليل ما قرره الأطباء من المصالح العظيمة المترتبة عليه سواء الاجتاعية أو الاقتصادية أو 


.]09[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(7) رواه البخاري في كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية- رقم (517505)؛ 
ومسلم في كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية- 
(470/15) - رقم (1879)؛ من حديث ابن عمر وَبظْنُع . 

() انظر: ندوة (رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة) - 7 جمادى الثانية 64١51١ه‏ - 
الكويت -سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص ”877 .86٠:85٠‏ 


بمو الس سس ل مسد أحكام التوازل في الانجاب 
غيرهاء ى] أن تلك المفاسد المذكورة الظنية الوقوع في بعضها لا تقارن بالمصالح العظيمة 
اليقينية» على أن تلك المفاسد يمكن درؤها بتثقيف الناس» وسرية التقارير» وجعل 
الفحص من أوائل الأمور التي يسأل عنهاء وليس كما يفعله البعض بطلبهم الفحص بعد 
رؤية الخاطب لمخطوبته» وتقديم المهر» والتجهز للعرس""". 

]إن جواز الإلزام تؤيده القواعد الفقهية التي تأمر بدفع الضرر.رء فقاعدة (الدفع 
أقوى من الرفع)” تدل على أنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من 
رفعه بعد الوقوعء وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و(الضر.ر يزال) و(الضر.ر يدفع بقدر 
الإمكان) تدل على منع كل ما يلحق الضرر بالناس ودفعه بم| يمكنء» وبفحص المحتوى 
الوراثي قبل الزواج يحصل دفع الضرر بإذن الله» ولو حصل بسبب إجراء الفحص ضرر 
فلا شك أنه أقل وأهون من الضرر المتحقق عند عدم الفحص وهو الإصابة بالمرض الذي 
لا علاج له والمصالح المترتبة على الفحص أعظم من أي ضرر محتمل لإجرائه. فإجراء 
الفحص قبل الزواج لكلا الزوجين موافق لقواعد الشريعة'". 
[] أن قاعدة (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) تبين أصلاً عظياً من أصول 
السياسة الشرعية وهو أن من يل أمور الناس فعليه أن يتصر-ف فيهم بها يحقق المصلحة 
لهم» ومنع الزواج قبل إجراء الزوجين للفحص يحقق المصلحة للزوجين والمجتمع» ويدراً 


.787 انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السبيف - ص‎ )١( 

(؟) انظر: المنثور في القواعد للزركشى (7/ »)١155‏ الأشباه والنظائر للسيوطى - ص5١‏ . 

(*) انظر: مدى مشر.وعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج لحسن صلاح - ص 76, أحكام 
الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص80 18. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام 


الأسرة لمنى الراجح - ص94 17/. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحنٌ الإنجاب +ع ا ]| املس /لمة 
عنهم الأضرار التي تنشاً عن إصابة الذرية بالأمراض الوراثية من أفراد مرضى يحتاجون 
إلى النفقة المكلفة» والرعاية المستمرة» والأدوية المتعددة7"©. 

الثاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على 
الزواج على فحص المحتوى الوراثي إذا كان هناك حاجة لهذا الفحص والإ فلا: 

بأن إلزام ولي الأمر الناس بفحص المحتوى الوراثي عند انتشار مرض معين من باب 
السياسة الشرعية» والسياسة الشرعية تقتضي الإلزام بهذا الفحص إذا دعت الحاجة إليه» 
وأما أن يجبر الناس على إجراء الفحص دون وجود ما يستدعيه» فهذا يؤدي إلى نتائج 
سلبية» وتصبح المفاسد حينئذ أكثر من المصالح» فضلاً عن تكلفته المادية7". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي بجواز الإلزام بفحص المحتوى 
الوراثي عند دعاء الحاجة لذلك؛ وذلك لأن فيه جمعاً بين القولين» وذلك بحمل أدلة 
القائلين بجواز الإلزام مطلقاً على ا حالة التي يكون فيها حاجة لفحص المحتوى الوراثي. 
عمل أدلة القائلين بعدم الإلزام على الحالة التي لا يكون فيها حاجة لهذا الفحص. 

لكن لابد من ضبط هذا الفحص ببعض الضوابط: كالتزام السر.ية في الكشف 
وعدم إخبار غير صاحب العلاقة بنتائج الفحصء واتصاف القائمين على تلك 


)١(‏ انظر: أحكام ال هندسة الورائية لسعد الشويرخ - ص8١٠»‏ مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي 
قبل الزواج لحسن صلاح - ص 85-85 , أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص171/8- 
النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص4 7/. 

() انظر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة لمصلح النجار - /١(‏ 85-45 )» 
مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج لحسن صلاح - ص؟7١»‏ مستجدات فقهية 
لأسامة الأشقر - ص/91. 


مممو ع لل ل ل د أحكام التوازل في الإنجاب 
الفحوص في المستشفيات بالعدالة والأمانة والخبرة؛ وذلك كي يحقق هذا الفحص 
المصالح المرجوة منه. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه حتى في حالة الإلزام بإجراء فحص المحتوى الوراثي 
للمقبلين على الزواج. فإنه لا ينبغي الإلزام بنتيجة الفحصء بل يترك الخيار للخطيبين» 
فإما أن يقدما على هذا الزواج أو يتركانه» ولكنهم| ينصحان في حال الرغبة في الإقدام على 
إتمام هذا الزواج أن يقوما - في حال الرغبة في الإنجاب - بعمل فحص المحتوى الوراثي 
على البويضة الملقحة؛ وذلك للتأكد من خلوها من المرض الوراثي قبل نقلها للرحم - ىا 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى!!2-. 

وقد صدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ذي الرقم " والتاريخ 
575/1١ /‏ ١ه‏ بالإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج» وأن يكون هذا الإجراء أحد 
متطلبات تدوين العقد» وأن يعمل به اعتبارا من تاريخ /١/١‏ 6ه2"5. وقد وضع 
القرار في الاعتبار أن يكون هذا الفحص وسيلة من وسائل الوقاية من الأمراض المعدية 
والوراثية» فجعله مشر.وع إرشاد وتوعية لا مشر.وع منع من الزواج؛ بحيث أنه بعد 
الفحص الطبي على طرفي العقد يبين لهم الطبيب المختص في سرية تامة الاحتمالات 
الممكنة في ضوء تلك الفحوص والتحاليل» ثم يترك لهم حرية اتخاذ القرار من إتمام العقد 
أو عدمه. وجعل ذلك الفحص دون مقابل مادي» وجاء ذلك بعد ارتفاع نسبة المصابين 
بالأمراض الورائية في المملكة حيث تصل في المنطقة الشر-قية وجازان إلى ٠‏ 7/» وفي 


(١)انظر:‏ ص 455. 
(؟) والشهادة التي تصدر في الفحص الطبي في المملكة العربية السعودية تخص مرضى الأنيميا المنجلية 
انظر: الفحص قبل الزواج لمحسن الحازمي - ص17. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحتٌ الإنجاب .ا _ ا ا2ا_ا. ميلس بة 
منطقتي مكة والمدينة 5 7/» وتنفق الدولة ما يزيد على ٠٠١‏ مليون ريال إعانات 
للمصابين بتلك الأمراض”"2©. 

المسألن الثانينّ: حكم اشتراط فحص المحتوى الوراثي على الخاطب: 

ولي المرأة مؤتمن على موليته يختار للها الكفء الصالح؛ فهو راع ومسؤول عن رعيته؛ 
وناكو بعر تقد بع وو اك | كا از جا نالعال 
مقتضى العقد. ومن تلك الشروط اشتراط فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج» وذلك 
للأدلة الآنية: 

١‏ قوله عنة: (المسلمون على شروطهم. إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)”", 
واشتراط فحص المحتوى الوراثي على الخاطب لا يتضمن أحد الأمرين؛ فلا يحل حراماً 
ولايحرم حلالاً» بل فيه مصلحة ظاهرة للمرأة والرجل. 

["] قوله خظا: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”"» ويدخل 


)١(‏ انظر: الفحص قبل الزواج لمحسن الحازمي - ص55» الفحص قبل الزواج للوقاية من الأمراض 
الوراثية - أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي - جامعة الملك سعود - 577١ه/‏ 7١٠7م-‏ 
ص 77. أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس (الطبعة الثانية)- ص 77"5: المحافظة على الصحة 
لعبد العزيز العيسى - ص87 أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السبيف - ص788. 

(1) رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله ع في الصلح بين الناس -» رقم 
(؟37320».» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»؛ وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الأحكام» رقم (272054» وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 5 :)7١‏ «ولا يخفى أن الأحاديث 
المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعضء فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا»» 
وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ .)١57‏ 

(") رواه البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح -» رقم (7501/7)؛ وفي 
كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح -» رقم (48655)؛ ومسلم في كتاب التكاح - باب الوفاء 


بالشروط في النكاح -» رقم »)١514(‏ من حديث عقبة بن عامر فَكُ . 


6.6و ل ل سد أحكام التوازل في الانجاب 

في هذا اشتراط فحص المحتوى الوراثي على الخاطب؛ وذلك لأنه لا ينافي عقد النكاح» 
ويحقق مصلحة للمخطوبة. 

[ أن الأب ومن في حكمه مسؤول عن موليته» وله اشتراط ما يضمن سلامتها 
وسعادتهاء وقد قال #2 (ألا كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم)'". 

[:] أن اشتراط فحص المحتوى الوراثي على الخاطب يحقق مصالح كثيرة ظاهرة» ويندفع 
بسببه - بإذن الله- مفاسد كثيرة» فهو من مصلحة المرأة» ولا ينافي مقتضى العقد7". 

وقد جاء في فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة عشر.ة بدبلن 


في المدة من /18-١5‏ 577/1 ١ه‏ الموافق “71-/717/ 0/7 ١٠1م:‏ «لا مانع من اشتراط 


أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص الجيني قبل الزواج)0". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن- رقم (851)؛ وفي كتاب 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه- 
رقم (7717)؛ وني كتاب العتق - باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي- رقم 
(5515)؛ و- باب العبد راع في مال سيده - رقم (7519)؛ وفي كتاب الوصايا - باب تأويل قول 
الله تعالىل من بعد وصية يوصى بها أو دين - رقم (0٠757)؛‏ وفي كتاب النكاح - باب قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً- رقم (5847)؛ وباب - المرأة راعية في بيت زوجها- رقم (5105)؛ وفي كتاب 
الأحكام - باب قول الله تعالى: «أَطِيعُوا آنل وَأطِعُوا آلوَسُولَ وأؤلى لض مك4 - رقم (5119)؛ 
ومسلم في كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم- رقم (1874) واللفظ له؛ من حديث ابن عمر وت . 

() انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 887, أحكام 
الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص77/5. 

(”) انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص7917. 


فخص المحتوى الورائي لمصلحي االإثهجاتبي -+7للل7ب7ب7ب7ب7 سس |88 
إلا أنه في حالة عدم وجود مظنة للإصابة بالمرض الوراثي فالأولى عدم الاشتراط 
وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى» وكذلك إحسان الظن بالناس ومشاعرهم؛ إذ الأصل 
السلامة''"» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني 
حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي لمصلحتّ الإنجاب 
يمكن توضيح حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب من 


خلال المسائل التالية: 
المسألث الأولى: كم المحص الاختياري للمحتوى الوراثي 
للمغبلين على الرواج: 


الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي للمقبلين على الزواج جائز شرعاء ولا أعلم في 
ذلك خلافاً”"» بل نص بعضهم على استحبابه7", ومن الأدلة على ذلك: 


.711-١١7ص-نارهم انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد‎ )١( 

(1) انظر: ندوة الوراثة والهندسة الورائية والجينوم البشري والعلاج الجيني (7/ )٠١51١‏ فقد صدرت بذلك 
توصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص١/75»‏ موقف 
الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - /١1(‏ 57 037 مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل 
الزواج الحسن صلاح - ص8١٠»‏ قضايا فقهية في الجينات البشر-ية لعارف علي - ص '7//١-5//ا‏ 
بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة لعلي المحمدي - ص 77١‏ مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - 
ص .4١‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص5 7؟- 
05 أحكام الجنين لعمر غانم - ص ؛ 5» أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص/8-917١٠2‏ 
النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص١88»‏ أحكام الأمراض المعدية 
لعبد الإله السيف - ص7/7, المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص 27/87 أهمية الثقافة الطبية 
للخطاب وفحصهم قبل الزواج -د/ ياسين محمد غادي - مجلة الشر-يعة والدراسات الإسلامية - 
جامعة الكويت - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - السنة الخامسة عشرر.ة - العدد الأربعون - ذو 
القعدة 57٠١‏ ١ه/‏ مارس ١٠٠7م‏ - ص 11-581". 

(") انظر: الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص5 8. 


الل _ لل ل د أححكام الثوازل في الإنجاب 

]١[‏ أن أنبياء الله وعباد الله الصالحين طلبوا من الله الذرية اللي زتره تعالى: 
ولاك بقاركك وار قَالَ رب هت ين أَدُنلك َيه يبه |؟ تلك سَِيعٌ الدّعَاءٍ 04 
وقوله سبحانه: واي نولوقت ركهت لا ِنَ أَزوجِنَا وَدرَيتَِا فيه عي ب وَأجَعَلنَا 
لِلمُتَّقيتَ إِمَامَ74"» والذرية لا تكون طيبة وقرة عين على الكمال إذا كانت مشوهة الخلق» 
ناقصة الأعضاءء متخلفة العقل فدل ذلك على مشروعية فحص المحتوى الوراثي قبل 
الزواج تحقيقا لال الذرية من جهة الصحة'". 

[13] حث الشارع على حسن اختيار المرأة التي يراد الزواج منهاء فقال 84: (تخيروا 
لنطفكم. وَانْحِحُوا الأكْمَاء. وأَنَكِحُوا إليهم)”؟»» وهذا يشمل الصفات الخلقية واللّقية: 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية [8/؟]. 

(؟) سورة الفرقانء الآية [5/] . 

(©) انظر: قضايا فقهية في الجينات البشرية لعارف علي - ص ”21/7 مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - 
ص”45-97, أحكام الجنين لعمر غانم - ص 5 055-0. المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - 
ص 77/0 أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص49. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص .417١‏ 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح - باب الأكفاء- رقم )١97(‏ من حديث عائشة وَبْتَُا؛ وصححه 
الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح - رقم (5117)) لكن تعقبه الذهبي في التلخيص فقال: 
«الحارث متهم» وعكرمة ضعفوه)»» والأكثر على ضعف هذا المحديث كما في كشف الخفاء 
(1» وتنقيح التحقيق (159/7).» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ :)١18‏ 
«وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاء وفي إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالاخر»» وقال 
2 لدم في السلسلة الصحيحة (01/7): «فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق» 


هر 


يفحص الميحتتوى الوراشي لمصلحة الإتيجاب 7ب باس 8# 
وبعض هذه الصفات الخلّقية لا تتبين إلا بإجراء فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج0"©. 

["] أحاديث النظر إلى المخطوبة كقوله غَتُق للمغيرة بن شعبة قله لما خطب امرأة: 
(انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكم|)”''» فيمكن الاستدلال بهذه الأحاديث على 
ضرورة معرفة العيوب في المخطوبة» ومن ذلك العيوب الورائية”'". 

[:] أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الأمة» ولكي يكون بناؤها قوياً فلابد أن يكون 
أفرادها أصحاء؛ و فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج فيه حماية للأسرة من الأمراض 
الا 

[6] أن الغرض المقصود من الزواج هو السكن والمودة والرحمة وإيجاد النسل 
السليم» ولا يتحقق هذا الأمر إذا كانت الذرية مصابة بأمراض يستعصي. علاجها أو 


)١(‏ انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص١١٠.‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 287١‏ المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص717/6. 
(؟) رواه الترمذي في كتاب النكاح - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة- رقم )٠١/81(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن»». والنسائي في المجتبى ‏ في كتاب النكاح - إباحة النظر قبل التزويج- رقم (75715)؛ 
وابن ماجه في كتاب النتكاح - باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها- (7/ )١1٠١‏ - رقم 
(185751855)؛ وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب النتكاح - رقم (235791» و البوصيري 
في مصباح الزجاجة (7/ »23٠١‏ والضياء المقدسي في المختارة (0/ 179). 

(") انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - ص 40.» المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - 
ص//ا". النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 17/. 

(5) انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص؛ .٠١‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرةلمنى الراجح - ص 5 47» موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - 


(ق/ره”). 


»4ه لل د أحكام الثوازل في الإنجاب 
يستحيل» وفحص المحتوى الوراثي قبل الزواج هو طريق لتجنب الزواج الذي يؤدي إلى 
إيجاد نسل مريضء والوسائل تأخذ أحكام الغايات"1". 

["] أن فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج يحقق مصالح شرعية راجحة. ويدفع 
مفاسد اجتماعية ومالية متوقعة» وهو من قضاء الله وقدره» ولا يضاده”". 

[] أن عدم إجراء فحص المحتوى الوراثي فيه ضرر بالذرية في حالة كون الوالدين 
حاملين للجينات المعتلة؛ لأن ذلك يؤدي إلى احتمال انتقال هذه الجينات إلى الذرية» ومن 
ثم إصابة بعضها بهذا المرض الوراثي الذي يسببه هذا الجين المعتل» و فحص المحتوى 
الوراثي يحصل به معرفة سلامة الراغبين في الزواج من الأمراض الوراثية الشائعة» فيكون 
مشروعاًء درءاً هذا الضررء عملا بالقاعدة الشرعية (الضرر يزال)0©. 

لكن رأى بعض أهل العلم أن هذا الفحص غير مستحبء وأنه لا حاجة له'؛'» وذلك 
لايل: 


)١(‏ انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص؛ .٠١‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 4177» موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - 
( 2330 المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص7”27/7. 

() انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 50 817» موقف الإسلام 
من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - /١(‏ ه“7”7)» مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - ص 255 
قضايا فقهية في الجينات البشرية لعارف علي - ص 5 //. 

(©) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص5 »٠١‏ مستجدات فقهية لأسامة الأشقر - 
ص/97. 

(4) هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لَه كما في فتاوى إسلامية -١١8/5(‏ 


.))309 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحنٌ الإنجاب لسسع ا املسم شلب هنو 

[1] أن الواجب على العبد إحسان الظن بالله» كما قال النبي 226ك: (إن الله عز وجل 
يقول: أنا عند ظن عبدي بي" » وإذا فعل ذلك فلا يحتاج إلى إجراء فحص المحتوى 
الوراثي قبل الزواج. 

وقد نوقش هذا الدليل: بآن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع إحسان الظن بالله» 
فالمؤمن مأمور بفعل الأسباب مع التوكل عل الله» وإحسان الظن به. ومن الأخذ 
بالأسباب إجراء فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج للتأكد من سلامة الزوجين من 
الجينات المعتلة7©. 

[1] أن فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج يعطي نتائج غير صحيحة. وحينئذ تكون 
القرارات المبنية عليه غير صحيحة. 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بكون نتائج الفحص غير صحيحة. فهو يجرى 
وفق خطوات علمية تضمن - بإذن الله - دقة نتائجه. ولو سلمنا فرضاً وقوع هذا الأمرء 
فهو راجع إلى الوسائل المتبعة في إجرائه في بعض المراكز الطبية» لا إلى الفحص نفسه'". 

1 أن الأصل سلامة الزوجين من المرض الورائيء فتنتفي الحاجة إلى إجراء هذا 
الفحص. 


؛)1917٠( رواه البخاري في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: «وَيُحَذَْرَْكُمْ آلَّهُتَفْسَهُه) - رقم‎ )١( 
وباب قول الله تعالى: ليُريدُوت أن يُبَِلُوا كلم مده - رقم (77١7)؛ ومسلم في كتاب الدعوات‎ 
الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار - باب الحث على ذكر الله تعالى - و- باب في الحض على التوبة‎ 
. والفرح بها- رقم (771/5)؛ من حديث أبي هريرة ولق‎ 

() انظر: أحكام ال هندسة الورائية لسعد الشويرخ - ص48. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص75/. 

(") انظر: أحكام الهندسة الورائية لسعد الشويرخ - ص48. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص875, المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص717/4. 


ب#4ومال الل سسببسببدب أحتكام التوازل في الإنجاب 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن فحص المحتوى الورائي قبل الزواج إنها هو للوقاية 
والتحرزء وقد أثبت الطب الحديث أن هناك صفات وراثية متنحية لا تكون ظاهرة في 
الوالدين» لكنها تظهر في الأولاد بعد ذلك؛ بسبب أن الأبوين يحملان هذه الصفات» 
فالحاجة قائمة إلى إجراء هذا الفحص حتى يكون كل واحد من الزوجين على بينة فيا 
يقدم عليه""". 

وعلى كل فلا إشكال في جواز الفحص الاختياري للمحتوى الورائي للمقبلين على 
الزواج؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة» وفي هذا الفحص محافظة على صحة الأسرة 
المسلمة» وضمان لقوتها وعطائهاء ومن ثم قوة المجتمع المسلمء كما أن فيه إعمالاً للقاعدة 
الشرعية (الدفع أولى من الرفع)» فالغرض من فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج هو 
الحد من الزواج بين حاملي المورثات المعتلة» وهذا يؤدي إلى تقليل المواليد المصابين 
بالأمراض الوراثية» وفي ذلك تحقيق لدفع الضرر قبل وقوعه الذي هو أسهل من رفعه 
بعد وقوعه. 

ويتأكد إجراء هذا الفحص في الحالات التي تقوى فيها مظنة إصابة الذرية بمرض 
وراثي: كما في حالة انتشار أمراض وراثية معينة في المجتمع» أو عند وجود صلة قرابة بين 
الخطيبين من العائلات التي لها تاريخ وراثي لبعض الأمراض”"”". 


)١(‏ انظر: أحكام الهندسة الورائثية لسعد الشويرخ - ص49. النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص875, المحافظة على الصحة لعبد العزيز العيسى - ص 717/4. 

(؟) انظر موضوع زواج الأقارب تفصيلاً في: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص5/١-40.‏ 

(") انظر: قضايا فقهية في الجينات البشرية لعارف علي - ص 27285 الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل 
في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 784؛ أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ 


-ص7١٠.‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 6 7/. 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحن الإتجاي ب !ا َا ا 

هذاء وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مايلي: 
ليوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية 
قبل الزواج والتشجيع على إجرائهاء وتيسير تلك الفحوص للراغبين فيهاء وجعلها سرية 
لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين 200. 

ويمكن للدول توعية وتشجيع المجتمع على فحص المحتوى الورائي قبل الزواج با 

١3‏ نشر الوعي بأهمية فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج عبر وسائل الإعلام؛ وعن 
طريق الندوات» والمحاضرات. والدعاية. 

3 تشجيع أبناء المجتمع على فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج بتوفيره مجاناً. 

[*] توعية الشباب في المرحلة الثانوية بأهمية فحص المحتوى الوراثي قبل الزواج 
لتكوين أسرة سليمة صحياً واجتماعياًء وحينئذ يتم إجراء هذا الفحص في المرحلة الثانوية 
أو بعدها أو قبلها بقليل» ويعطي الطالب شهادة طبية تبين حالته الصحية» ومن ثم يطالب 
بها مأذون النكاح أو القاضي عند عقد الزواج”". 

المسألت الثانين: حكم الفْحص الاختياري للمحتوى الوراثي قبل الحمل: 

أدى انتشار طريقة التلقيح الصناعي الخارجي إلى إمكانية تشخيص بعض الأمراض 
الوراثية في البويضة الملقحة إذا بدأت في الانقسام والتكاثر إلى خلاياء وذلك بأخذ خلية 
واحدة منها لفحصهاء لمعرفة ما إذا كانت مصابة بالمرض الوراثي المطلوب فحصه أو لاء 
فإن كانت سليمة نقلت باقي الخلايا إلى الرحم؛ وإن كانت مصابة لم ينقل شيء منهاء 


." 540 انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص‎ )١( 
.1/7 انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص‎ )1( 


4, لل سس سل ل سس سل د أحيمكام التوازل في الإنجاب 
وهذه الطريقة تقلل من ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية» ولكن لما عيوب كثيرة 
أهمها ما يلٍ: 

[١1]أنما‏ باهظة التكاليف. 

[ أنها لا تخلو من المحاذير الموجودة في التلقيح الصناعي الخارجي: كانكشاف عورة 
المرأة المغلظة. 

[] أن الخلية التي تنقل إلى الرحم على اعتبار أمها سليمة من المرض الوراثي قد تكون 
مصابة بمرض ورائي آخر؛ لأن الفحص الجيني لا يكون شاملاً لجميع الأمراض الورائية» 
وإنما هو لأمراض معينة» فغايته سلامة الخلية من المرض الورائي المفحوص فحسب. 

[:] أن نسبة نجاح الحمل باستخدام طريقة التلقيح الخارجي لا تزال متدنية في أحسن 
المراكز العالمية» وهذا ما ينطبق على هذه الطريقة في الإنجاب. إلا أن النسبة سترتفع؛ نظراً 
لآن الزوجين لا يعانيان من العقم» ومن ثم تكون نسبة حدوث الحمل أكبر. 

[0]إمكانية حدوث الحمل المتعدد بسبب التلقيح الصناعي. 

3 أن هذا الفحص لا يجري حتى الآن إلا في مراكز محدودة في العالم. )١‏ 

وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم إجراء فحص المحتوى الوراثي 
للبويضة الملقحة» وذلك لمعرفة وجود مرض وراثي فيها قبل نقلها إلى الرحم؛ إذا وجدت 
حاجة معتبرة: مثل وجود مرض وراثي في الزوجين أو أحدهما يمكن انتقاله إلى ذريتهماء 


وبيان اختلافهم ىا يلٍ: 


)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس (الطبعة الثانية)- ص »١147-١84‏ آيات الرحمن في تدبير 
الأرحام لتوفيق علوان - ص”177١-176»‏ دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام 
أيوب - ص 74ء الفحص قبل الزواج لمحسن الحازمي - ص“57» الوراثة لمحسن الحازمي - 
ص١4 »١‏ أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص١7١-5؟١.‏ 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحنٌ الإنجاب لل ا ]| الس نو 

الأقوال شك المسألة: 

القول الأول: يجوز إجراء فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة» وبهذا صدر قرار 
جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية”')» وإليه ذهب بعض الباحثين”". 

القول الثاني: يحرم إجراء فحص المحتوى الورائي للبويضة الملقحة» وإليه ذهب بعض 
الناحقين7". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز إجراء فحص المحتوى 
الوراثي للبويضة الملقحة بم يلي: 

3 أن فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة لا يمكن إجراؤه إلا إذا تم تلقيح 
البويضات خارج الجسد. وقد اشترط العلماء الذين أجازوا هذا النوع من التلقيح أن 
يتعين استخدام هذا الأسلوب في التلقيح لتحقيق الإنجاب, وهذا القيد منتف هنا”؟. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه لا فرق بين التلقيح الصناعي خارج الجسد لمصلحة 
الإنجاب أو لفحص الخلاياء نظراً لوجود الحاجة في كل منهم|اءوحينئذ يأخذ حكمه. 
وهو الجواز'”. 


.)7559/17( - انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص2779 
الهندسة الورائية لإياد أحمد - ص١٠/-١81,‏ أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص78١.‏ 

(") انظر: الفحص الجيني في نظر الإسلام - د. عبد الفتاح محمود إدريس - مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة - السنة الخامسة عشررة - العدد 04 - ربيع الأول - جمادى الأول - جمادى الآخرة 
4ه - ص5١1١حء‏ نظرة فقهية للإرشاد الجيني - د.ناصر بن عبد الله الميهان - مجلة جامعة أم 
القرى - المجلد ١7‏ - العدد ٠١‏ - صفر ١57١ه‏ - ص008. 

(5) انظر: الفحص الجحيني لعبد الفتاح إدريس - ص5١١.‏ 

(5) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص5؟١.‏ 


وى )ل لل _ سس سس هه لبح أحكام التوازل في الانجاب 

1[ أن فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة يتطلب كشف المرأة عورتها المغلظة 
أمام الطبيب الأجنبي عنها لأخذ البويضات منهاء وكشف العورة المغلظة أمر محرم لا 
يباح إلا للضرورات» وهذا الفحص لا يعد من مواطن الضرورات التي تبيح ذلك"2. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن التأكد من سلامة اللقيحة من المرض الوراثي وجدت فيه 
الحاجة التي تبيح كشف العورة المغلظة» وحينئذ فإن هذا الموضع يستثنى من النصوص 
العامة المحرمة إعمالاً للقواعد الشرعية» كقاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت 
أو خاصة)”". 

["'] أن الإجهاض الطبيعي للأجنة المصابة بجينات معتلة الذي يحدث ني الأشهر 
الثلاثة الأولى من الحمل يغني عن فحص المحتوى الورائي للبويضة الملقحة» وما يترتب 
عليه من سحب البويضات من المرأة» وتلقيحها خارج جسدها"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الأرحام وإن كانت تجهض طبيعياً 1٠١‏ من الأجنة المشوهة 
إلا أنه يبقى منها ما قد تحمله المرأة» بدليل حصول ولادات لأجنة مشوهة» فبعض الأجنة 
المصابة لا تجهضها الأرحام»وهذا يتطلب فحص الخلايا للتأكد من سلامة حمل المرأة!؟». 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز إجراء فحص المحتوى الوراثي 
للبويضة الملقحة با يلي: 

]١1[‏ أن فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة لا يختلف عن التلقيح خارج الجسد 


.١١ انظر: الفحص الجيني لعبد الفتاح إدريس - ص5‎ )١( 

(") انظر: أحكام ال هندسة الورائثية لسعد الشويرخ - ص77١.‏ 
() انظر: الفحص الجيني لعبد الفتاح إدريس - ص .1١5-١١5‏ 
(5) انظر: أحكام الهندسة الورائثية لسعد الشويرخ - ص177. 
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وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التلقيح خارج الجسد'"» نظراً للحاجة إليه وهذا 
المعنى موجود في فحص الخلاياء بل هو أولى» نظراً للمعاناة والمشقة الحاصلة بولادة طفل 
مشوه. وحينئذ يأخذ حكمه وهو الجواز”". 

[1] أن هناك مصالح مترتبة على إجراء فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة. 
وهي معرفة الأمراض الوراثية الموجودة فيهاء وذلك لوقاية النسل منهاء أما المفاسد 
لمترتبة على هذا الفحص فتتمثل في أمرين: 

الأول: أنه يستلزم كشف العورة المغلظة: وهذا قد تقدم أنه لا حرج فيه لقيام 
الاو 

الثاني: ما يمكن أن يترتب على ذلك من إتلاف للبويضات الملقحة: وهذا لا حرج فيه 
أيضاً؛ وذلك لأن البويضة الملقحة لا تعد جنيناً ولا حرمة لها قبل نقلها إلى الرحم على 
الصحيه”0”4. 

[] أن من قواعد الشريعة أنه (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب 
أخفهم)., وني هذا الفحص تعارضت عندنا مفسدتان: 

الأولى: مفسدة عدم إجراء فحص المحتوى الورائي للبويضة الملقحة. 

الثانية: المفسدة المترتبة على إجراء التلقيح خارج الجسد. 


)١(‏ انظر ما تقدم ص77”. 

(؟) انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص9 ؟١.‏ 
(9) ص58 4. 

(5) انظر ما تقدم ص5 033215-11 01/5 517/4 . 


(5) انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية - (3794-577577/7). 


؟وو ب _ سس سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

فالواجب حينئذ النظر في كلتا المفسدتين» وتقديم أعظمهم| ضرراً على أخفههماء وبالنظر 
نجد أن المفسدة الأولى أعظم؛ وذلك لا قد يترتب عليها من ولادة جنين مشوه» فيؤدي 
ذلك إلى معاناة أهله» وحصول آلام له ولوالديه» ثم إذا نظرنا إلى مفسدة إجراء التلقيح 
خارج الجسد نجد أنها أخف. لأنها تتعلق بكشف العورة المغلظة» فهي إذاً أخف من 
مفسدة عدم إجراء فحص المحتوى الورائي للبويضة الملقحة» ومن نّم فإن الواجب 
مراعاة المفسدة الأولى» وذلك بإجراء هذا الفحص”2). 

الترجيه: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي بجواز إجراء فحص المحتوى 
الورائي للبويضة الملقحة عند الحاجة إلى ذلك» وذلك: 

١1‏ ] لقوة ما استدلوا به. 

[1] لضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني» مع الجواب عما استدلوا به. 

لكن لا بد من التنبه إلى أنه على القول بالجواز يجب مراعاة جميع الشروط التي اشترطها 
المجيزون للتلقيح الصناعي”"» ومن نّم يمكن القول بأنه يشترط لجواز إجراء فحص 
المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة ما يلي: 

]١[‏ أن تدعو الحاجة لإجراء هذا الفحصء بأن يوجد مرض وراثي في الزوجين أو 
أحدهما يمكن انتقاله إلى ذريتهما. 

[؟] أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود ضمانات كافية تمنع استعمال مني غير الزوج 
وبويضة غير الزوجة في كل مراحل التلقيح الصناعيء وأن يصدر قانون ينظم فحص 
المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة» بحيث يترتب على كل من يتلاعب عقوبات رادعة. 


.١؟ انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص9‎ )١( 


() انظر: ما تقدم ص51531-576. 
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["] أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي والمرأة المراد تلقيح 
بويضتهاء فلا يكفي أن تتم عمليّة التلقيح الصّناعيٌ بين رجلٌ وامرأة تربطههما علاقة 
زوجية» بل يجب إضافة إلى ذلك أن تتم عمليّة التلقيح والعلاقة الزَّوجيّة ما زالت قائمةً 
وأن يتم فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة بالتراضي بين الزوجين. 

[؛] أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة» حيث يكون كشف 
العورة جائزاً عند الضر.ورة المقدرة بقدرهاء وأن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن 
ذلك؛ وإلا فامرأةٌ غير مسلمة» وإلا فطبيب مسلم ثقة» وإلا فغير مسلم بهذا الترتيبء فإن 
كان الذي يجري عملية التلقيح رجلاً فيشترط انتفاء الخلوة. 

لكن يبقى التنبّه إلى أن الخلاف المتقدم ينبغي أن يكون في حال إجراء التلقيح الصناعي 
بهدف فحص المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة لمعرفة وجود مرض وراثي فيها قبل نقلها 
إلى الرحمء أما إذا كان الغرض من إجراء التلقيح الصناعي هو تحقيق الإنجاب - حيث 
كان هذا الإجراء جائزاً شرعاً -. وجاء هذا الفحص بالتبع» فإنه ليس هناك وجه للقول 
بالتحريم في هذه ا حالة» والقاعدة الشرعية أنه (يثبت تبعاً ما لا يغبت استقلالاً”"2. والله 
تعالى أعلم. 

المسألن الثالثن: حكم المحص الاختياري للمحتوى الوراثي بعد الحمل: 

ساعدت التقنيات الحديثة الخاصة بفحص المحتوى الوراثي على فحص الجنين أثناء 
الحملء حيث تمكن الباحثون من تشخيص بعض الأمراض الورائية التي يحملها الجنين» 
وذلك بأخذ عينة من خلايا الجنين ودراستها لتحليل الجينات» والغرض من هذا الفحص 
هو الاكتشاف المبكر للمرض الوراثي المصاب به الجنين» ومن ثم التمكن من التصر.ف 


. 178" انظر: المنثور في القواعد للزركشي (/ 077 القواعد لابن رجب - ص79/8 ق‎ )١( 


#هوة لل ل مسد أحخكام التوازل في الانجاب 
والعلاج با تتطلبه كل حالة» وإعطاء الاستشارة الوراثية للوالدين لاتخاذ القرار 
المناسي20. 

وتوجد ثلاث وسائل رئيسة لفحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل» وهي: 

الوسيلة الأولى: فحص السائل المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي): 

السائل الأمنيوسي هو السائل الذي يوجد فيه الجنين أثناء نموه في الرحم» ويوجد فيه 
أنواع من خلايا جسم الجنين؟؛ لأن الجنين أثناء نموه وتكوينه تذهب بعض خلاياه إلى هذا 
السائل» فيمكن معرفة التكوين الوراثي للجنين» وذلك بسحب عشررين ملليلتراً من هذا 
السائل بإبرة طويلة دقيقة تدخل ني البطن فالرحم؛ ويتم ذلك بمساعدة جهاز الموجات 
فوق الصوتية الذي يحدد مكان الجنين والمشيمة والسائل» وذلك حتى يتفادى الطبيب 
إصابة الجنين أو المشيمة بأذىء ثم بعد ذلك يقوم الأخصائي بتحليل الخلايا الجينية الموجودة 
في السائل» وذلك بزراعتها في بيئة خاصة» ثم فحصهالمعرفة الأمراض الوراثية والتشوهات 
الموجودة فيهاء وتتميز هذه الطريقة بسهولة إجرائهاء وقلة مضاعفاتهاء وتوفرها في معظم 
المراكز الطبية في دول العالم» وقلة تكلفتها المادية. أما أبرز عيوبها فهي: 

3 أن هذا الفحص يتم إجراؤه في وقت متأخر من الحمل» حيث يتم في الأسبوع 
الخامس عشر أو السادس عشر من الحملء وتحتاج زراعة الخلايا عادة من عشرة أيام إلى أربعة 
عشر يوماً للحصول عل التتائج» ومن ثم فلا تظهر نتائج الفحص إلا بعد مضي- أربعة أشهر 
من الحمل» وحينئذ تنتفي الفائدة منها في إمكانية الإجهاض من تحمل جنيناً مشوهاً. 

[١]عملية‏ سحب السائل من الحامل لا تخلو من لمخاطر» فقد يتعرض الحمل 
للإسقاط» وقد يؤثر فقد جزء من السائل المحيط بالجنين على صحة الجنين واستمراره في 


)١(‏ انظر: أحكام ال هندسة الورائثية لسعد الشويرخ - ص185. 


فخص المحتوى الوراثي لمصلحنٌ الإنجابب لب - ]1 امش - ووو 
الرحم» وقد وجد أن نسبة الإجهاض ترتفع بسبب استخدام هذه الوسيلة إلى ٠9‏ /» وقد 
قدرت هذه النسبة في بعض المراجع الطبية ب 1"/1). 

الوسيلة الثانية: أخذ عينة من المشيمة: 

يوجد في المشيمة خلايا من الجنين» ويمكن أخذ عينة منها بإدخال قسطرة مرنة من 
عنق الرحم إذا كانت المشيمة منخفضة. | يمكن أخذ عينة منها بإدخال إبرة في البطن إذا 
كانت المشيمة مرتفعة» وفي كلتا الطريقتين لابد من استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية 
لتحديد مكان المشيمة» ثم تفحص خلايا المشيمة لمعرفة الإصابة بالمرض الوراثي» وتتميز 
هذه الطريقة بإمكانية عمل الفحص في مرحلة مبكرة من الحمل نسبياً» حيث يتم إجراء 
هذا الفحص في الأسبوع السابع أو الثامن من الحمل» وتحتاج زراعة الخلايا من عشرة أيام 
إلى أربعة عشرة يوماً للحصول على النتائج» ما يساعد على الحصول على النتائج قبل نفخ 
الروح في الجنين» أما عيوبها فهي أنها قد تسبب ارتفاعاً في نسبة الإجهاض تصل إلى 7 
فوق المعدل الطبيعي”". 


)١(‏ انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص1487-187» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير 
عباس - ص5 5» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص174١.؛‏ دليل الحمل والولادة للينة 
شبارو - ص4 5 طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 185» تطور الجنين لمحيي الدين 
العلبي - ص »1517-١600‏ آيات الرحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - ص55 »١158-١‏ دليل 
العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبدالسلام أيوب - ص75 الفحص قبل الزواج لمحسن 
الحازمي - ص8 4» الوراثة لمحسن الحازمي - ص١5 »١‏ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - 
ص" :» روعة الخلق لماجد طيفور - ص55١.‏ 

(؟) انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص188. أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص" 4» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١17»‏ دليل الحمل والولادة لليئنة شبارو - 
ص58» آيات ال رحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - ص59 »١‏ دليل العقم والإنجاب عند المرأة 
والرجل لعبد السلام أيوب - ص 4 7؛ الفحص قبل الزواج لمحسن الحازمي - ص88 . 


دوو لل ب سس سبح أحكام التوازل في الانجاب 

الوسيلة الثالثة: أخن عينة دم من الحبل السري للجنين: 

يمكن أخذ عينة من دم الجنين من الحبل السري بواسطة إبرة رفيعة تدخل مباشرة في 
البطن فالرحم حتى تصل إلى الحبل السري الذي يمكن رؤيته بجهاز الموجات فوق 
الصوتية» وبعد سحب العينة تزرع الخلايا لتشخيص الجينات المعتلة الحاملة للأمراض 
الوراثية» ويكون إجراء هذا الفحص بعد الأسبوع الثامن عشر. من الحمل» وذلك عند 
وجود قرائن على إصابة الجنين بمرض وراثي» وتتميز هذه الطريقة بأنها تتم بسهولة 
ويسرء كا أن نسبة حدوث المضاعفات فيها قليلة» أما عيوها فتتمثل في أنه يتم إجراؤها 
بعد أن تكون الروح قد نفخت في الجنين» وبالتالي فلا فائدة منها في إتاحة فرصة 
الاتجهاضن ألن كانتت مل ينا شوم 

وقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل» 
وبيان اختلافهم كا يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: يجوز إجراء فحص المحتوى الورائي أثناء الحمل إذا تم إجراؤه 
والحصول على نتائجه قبل نفخ الروح في الجنين وإلا حرمء وإليه ذهب بعض 
الباحقين27؟. 

القول الثاني: يجوز إجراء فحص المحتوى الوراثي أثناء ا حمل بشرطين: 

1 أن تتوفر الحاجة الداعية للتشخيصء وذلك بأن توجد دلاكل قوية على إصابة 


ال حمل بمرض وراثي. 


)١(‏ انظر: ذليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص75 أحكام الهندسة 
الوراثية لسعد الشويرخ - ص184. 


(") انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص55١.‏ 


خض المحتوى الؤداشي لمصلحة اللاتهاب سبلب نش و 


[] انتفاء الضرر من الفحص على الأم والجنين. 


وإليه ذهب أكثر الباحثين'"". 

القول الثالث: يحرم إجراء فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل مطلقاء وإليه ذهب 
بعض الباحثين"". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بحرمة إجراء فحص المحتوى الوراثي 
أثناء الحمل بما يلي: 


]1١[‏ إن طريقة فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل تتطلب كشف العورة المغلظة أمام 
من لايحل له النظر إليها عند أخذ عينات من خلايا الجنين» وهذا أمر محرم”'". 

ويناقش هذا الدليل: بأن التأكد من سلامة الجنين من المرض الورائي وجدت فيه 
الحاجة التي تبيح كشف العورة المغلظة. 

[؟] إن نتائج هذه الفحوص غير دقيقة» فهي لا تفيد القطع بوجود تشوه بالجنين أو 
وجود مرض وراثي» وكذلك لا تفيد الظن» ومن ثم فإن القرارات التي تتخذ بشأن 


اجنين بناء عليها تعد اعتداء على حياته» وحقه في سلامة بدنه» وهو أمر محرم شرع. 


)١(‏ انظر: الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص١8.,‏ الأحكام الشر.عية والقانونية للتتدخل في عوامل الوراثة 
والتكاثر للسيد مهران - ص”77. الهندسة الوراثية من المنظور الشر-عي لعبد الناصر أبو بصل - 
073٠١ /(‏ نظرة فقهية للإرشاد الجيني لناصر الميمان - ص؟ ٠‏ 5 الإرشاد الجيني - د. محمد الزحيلي - 
ضمن بحوث ندوة (الوراثة وال هندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية) - 
6/77 ١ه-‏ الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي -(717/4/57). 

(9) انظر: الفحص الجيني لعبد الفتاح إدريس - ص١؟١.‏ 

(") انظر: المصدر السابق - ص5١١18-1١1١.‏ 

(:) انظر: المصدر السابق - ص .١77 0١7١‏ 


ووو الل سس ل مسد أحكام التوازل في الانجاب 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بعدم دقة النتائج التي يتوصل إليها بإجراء 
الفحوص أثناء الحمل» بل هي دقيقة» وقد يسلّم بهذا في بداية استخدام هذه الفحوص». 
لكن مع حصول التطورء وتقدم الخبرة» أصبحت نتائجها تفيد الظن الراجح» فقد ذكرت 
بعض المراجع الطبية أن نتائجها ظنية» وقد تصل إلى درجة اليقين"". 

["] إن مقتضى إعمال قاعدة (الضرر لا يزال بالضرر) أنه لا يجوز إزالة الضر.ر الناشئ 
عن إصابة الجنين بالأمراض الوراثية بإإلحاق ضرر آخر به أو بأمه. وهذا متحقق في 
الفحوص الجينية» فهي تمثل خطورة على المرأة الحامل» وكذلك على الجنين» فقد ذكر 
المختصون أن أخذ عينة من السائل المحيط بالجنين قد يحدث إجهاضاء أو نزيفا داخليا بينه 
وين انسار إدفال الك رو فول ارحب ا رصيها تسو راق كه ناكل ا 
ينبي ف فقدان كمية منه. وتحدوث نقنص:فق :هذا السائل يؤدي إلى تشوه الحنين بت 
التصاق غشاء السائل به» )| أن أخذ عينة من المشيمة قد يؤدي إلى حدوث الإجهاض 
بنسبة تصل إلى »/١5‏ وترتب هذه الأضرار المتعددة على هذه الفحوص يدخلها في دائرة 
الحظر؛ لنهي الشارع عن الضرر كما دلت عليه القاعدة السابقة”". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن غاية ما دلت عليه القاعدة هو تحريم الضررء ولا نسلم أن هذه 
الطرق في الفحص تؤدي إلى إجهاض الجنين» أو إلحاق أضرار به أو بأمه. لأن المرجع ني أمثال 
هذه المسائل إلى أهل الاختصاصء وقد شهدوا بانخفاض نسبة الإجهاض من /١5‏ إلى 2/١‏ 
وذلك بعد تطور أساليب إجرائه. واكتساب الخبرة الكافية» وقرروا أنه كلما زادت خبرة 


الطبيب الذي يجري الفحص انحفضت نسبة الإجهاض والمضاعفات من إجراته”". 


.١94ص‎ - انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ )١( 
.177-١7١ انظر: الفحص الجيني لعبد الفتاح إدريس - ص‎ )١( 
.١50 انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص‎ )"( 


فحص المحتوى الوراثي لمصلحنٌ الإنجاب ‏ لس |-ر-©يللملسشم م شب ووو 
ثانياً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز إجراء فحص المحتوى الوراثي 
أثناء الحمل بما يلي: 

]١[‏ أن هناك مصالح مترتبة على إجراء فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل من تقليل 
الولادات المصابة بأمراض ورائثية» حيث إن الغرض من الفحص آثناء الحمل هو معرفة 
إصابة الجنين بالأمراض الورائية» وهذا يفيد الأبوين ني اتخاذ قرار الإجهاض7". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن أكثر هذه الوسائل في الفحص لا يمكن إجراؤها لمعرفة 
إصابة الجنين بالتشوهات إلا بعد مضي ستة عشر. أسبوعا من بداية الحملء ولا يمكن 
الحصول على نتائجها إلا بعد نفخ الروح في الجنين» وإذا ثبت أن نتائج هذه الفحوص لا 
تظهر إلا بعد نفخ الروح في الجنين» فإن إجراءها لا يترتب عليه أي مصلحة.» حتى وإن 
دلت على وجود تشوه في الجنين» وذلك لاتفاق الفقهاء على حرمة إجهاض الجنين بعد 
نفخ الروح ه0097 

[؟ ]أن الوسائل تأخذ حكم الغايات»؛ والغاية من هذا الفحص هو وقاية الجنين من 
الأمراض الوراثية» وهو غرض مشروع.؛ فكذلك ما يؤدي إليه من هذه الوسائل الطبية 
الحديفة4). 

وقد نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بكون الغرض من الفحص هو وقاية الجنين من 
الأمراض الوراثية حتى تكون وسيلته مشر.وعة؛ بل الغرض إجهاضه. كم أن المراد 


.017٠١ انظر: الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي لعبد الناصر أبو بصل - (؟/‎ )١( 

.١١57”ص انظر ما سيأتي:‎ )١( 

() انظر: الفحص الجيني لعبد الفتاح إدريس - ص5١١-8١11.‏ 

(5) انظر: الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص 8١-8٠١‏ » الإرشاد الجيني لمحمد الزحيلٍ - (7/1///7). 


يدو )ا __ سس سح أحكام التوازل في الانجاب 
بالوسائل في قاعدة: (الوسائل لها أحكام المقاصد) هي الوسائل المشروعة التي لم تتضمن 
مفسدة» وهذا الفحص فيه كشف لعورة المرأة المغلظة» وهذا أمر محرم""". 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز إجراء فحص المحتوى الوراثي 
أثناء الحمل إذا تم إجراؤه والحصول على نتائجه قبل نفخ الروح في الجنين بما يلي: 

3 أن فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل هو وسيلة لمعرفة الأمراض الوراثية التي 
قد يصاب بها الجنين» والغرض من ذلك هو اتخاذ القرار الصحيح بإجهاضه. فحقيقة 
الفحص أنه وسيلة لتحقيق مقصودء وهو إجهاض الجنين المشوه أو المصاب بأمراض 
وراثية خطيرة» والقاعدة عند أهل العلم أن (الوسائل لها أحكام المقاصد). وإجهاض 
الجنين بعد نفخ الروح فيه أمر محرم باتفاق أهل العلم؛ فكذلك ما يؤدي إليه من طرق 
الفحص التي تكون بعد نفخ الروح, أما إجهاضه قبل نفخ الروح فيه فليس بممنوع, 
فكذلك ما يؤدي إليه من وسائل الفحص'". 

[" ]أن الأصل هو تحريم كشف المرأة عورتها المغلظة» وبعض وسائل فحص المحتوى 
الوراثي أثناء احمل فيها كشف للعورة المغلظة» وأخذ خلايا الجنين بعد نفخ الروح فيه لا 
يعد من مواطن الحاجات حتى يستثنى من الأصل الموجب للتحريم لعدم الفائدة» وهذا 
بخلاف أخذها قبل نفخ الروح فيه» فقد وجدت الحاجة الداعية لاستثنائه”". 

[] أن طرق فحص المحتوى الورائثي أثناء الحمل إن كانت بعد نفخ الروح فهذا لا 
تترتب عليه أي مصلحة؛ نظرا لعدم تأي حصول المقصود منه وهو إجهاض الجنين» كم أن 


.١97”ص‎ - انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ )١( 
.١91/-١95ص‎ - انظر: المصدر السابق‎ 0 


(9) انظر: المصدر السابق - ص97١.‏ 


فخص المحتوى الورائي لمصلحي الإثهاتب 7ب | 81 
علاجه متعذر» لأن الطب لم يتوصل بعد إلى مداواته وهو في الرحم بطرق آمنة من الضررء بل 
المترتب عليه بعض المفاسد من كشف العورة المغلظة» وصرف الأموال» وما كان هذه المثابة 
فلا تأتي الشريعة بإباحته» بخلاف ما إذا تم الفحص قبل نفخ الروح في الجنين 2"7. 

الترجيه: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي بجواز إجراء فحص المحتوى الوراثي 
آثناء الحمل إذا تم إجراؤه والحصول على نتائجه قبل نفخ الروح في الجنين» وذلك: 

]١[‏ لقوة ما استدلوا به. 

]١[‏ لضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث» مع الجواب عما استدلوا به. 

لكن لا بد من التنبه أنه يجب استصحاب الشر-طين الذين ذكرهما أصحاب القول 


الثانى للجواز» وهما: 
3 أن توجد الحاجة الداعية للتشخيصء وذلك بأن تكون هناك دلائل قوية على 
إصابة الحمل بمرض وراثي. 


[] انتفاء الضرر من هذا الفحص على الأم والجنين. 
هذاء وسيآتي'" - إن شاء الله تعالى - ترجيح أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد إكمال ١‏ 


أسبوعاً من التلقيح أو١ ١‏ أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» والله تعالى أعله”". 


. ١948-1١ انظر: المصدر السابق - ص917‎ )١( 

(؟) ص .١180-118#‏ 

() وأحب أن أنبه على أن ما رجحته هنا لا يتعارض مع ما سيأتي ص”1/7١١‏ من ترجيح جواز إجهاض 
الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش» حتى بعد نفخ الروح فيه؛ وذلك لآن غالب الأمراض 
الوراثية عبارة عن إعاقات يمكن معها العيش - كما سيأ ص8١١١‏ -. والله تعالى أعلم. 


1 


أحكام التوازل في الانجاب 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحىن 

المصل الرابع 

بنوك الما .01 
اللبحث الأول: حقيقة بنوك المنى. 0000000011 


ثالثاً: تعريف بنوك المني 1 
المبحث الثاني: نشأة بنوك المني » وتاريخ ظهورها كه 
المبحث الثالث : آلية العمل في بنوك المني 3 0 0 00 
المطلب الأول: أسباب حفظ المني في البنوك 0 
أولاً: حفظ المني تحسباً لحدوث مانع يمنع من حمل الزوجة من زوجها 

بالطريق الطبيعي المعتاد ل 
ثانياً : حفظ المني لتحقيق إنجاب ذرية بمواصفات معينة ده 
ثالثاً: حفظ المني لعلاج حالات العقم عن طريق التلقيح بمني متبرع ... 508 
المطلب الثاني: الشروط اللازمة للاحتفاظ بالحيوانات المنوية في بنوك 








ولسسسس جب د أحكام الثوازل في الإنجاب 


الموضوع الصضحن 
المطلب الثاني: بيع المني ا ا اه 
المطلب الثالث: هبة المني امسما ساون موتو ماسو ممست اه 
المبحث الخامس: إنشاء بنوك المني » والتعامل معها و و 1ه 
المطلب الأول: حكم إنشاء بنوك المني لله 
المطلب الثاني: حكم التعامل مع بنوك المني القائمة 5 
المصل الخامس 
بنوك الأجنت "1١-0‏ 
اللبحث الأول: حقيقة بنوك الأجنة . 0031 ااا 
المطلب الأول: المقصود ببنوك الأجنة اا 
أولاً: تعريف البنك 10 1 ز14101 1 1 ا 
ثانياً: تعريف الحنين 5 
فالعا تعريفه يعوك ا لأسة 0 
المطلب الثاني: الفرق بين بنوك المني وبنوك الأجنة 3 
اللبحث الثاني: نشأة بنوك الأجنة . وتاريخ ظهورها 017 
المبحث الثالث: تطور الأجنة » وبداية حياتها ا 
المطلب الأول: تطور الأجنة 0 
المسآلة الأول: أطوار: لأحتة قشعا زؤز[|[ز ز ز ز 0000 
أولا: مرحلة النطفة 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
ثانياً: مرحلة العلقة و واس ا 7ه 








فهرس الموضوعات 


الموضوع الصطضحن 


رابعاً: مرحلة تكوين الطفل السوي أو مرحلة الخلق الآخر 10 
المسألة الثانية: تطور الأجنة المختبري 6 1 101 
المسآلة الثالثة: أنواع الأجنة 00 1 7ك 
المطلب الثاني: بداية حياة الجنين ال ا 1 
المبحث الرابع: الغرض من تجميد الأجنة ل 
المطلب الأول: استخدام اللقائح في حال فشل غرس اللقائح في بطانة 


المطلب الثاني: تحقيق الإنجاب لغير صاحبي اللقيحة و 
المطلب الثالث: إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمدة 1 
المبحث الخامس : التصرف في الأجنة المجمدة 00 
المطلب الأول: حكم تجميد اللقائح . 00 
المطلب الثاني: حكم إتلاف الأجنة المجمدة 00 
المطلب الثالث: حكم الاستفادة من الأجنة المجمدة في الأبحاث 


الملبحث السادس: إنشاء بنوك الأجنة » والتعامل معها 0 

المطلب الأول: حكم إنشاء بنوك الأجنة 000 

المطلب الثاني: حكم التعامل مع بنوك الأجنة القائمة 2200111111 
المصل السادس 


التلقيح الصئاعي 
اللبحث الأول: حقيقة التلقيح الصناعي 0010 ش*ش*[ظ3 


611١ 


010 


5م60 


الكحوكلم 








وا سح ححجبجببب دب أححكام التوازل في الإنجاب 


الموضوع الصطحن 
المطلب الأول: تعريف التلقيح الصناعي 0 0 
المطلب الثاني: أنواع التلقيح الصناعي انمد اطع ومو ولط ار يد ا 
المسألة الأولى : التلقيح الصناعي الداخلي » وخطوات إجرائه 0 
المسألة الثانية : التلقيح الصناعي الخارجي . وخطوات إجرائه ا 
المطلب الثالث: نشأة التلقيح الصناعي , وتاريخ ظهوره 0 
أولاً: التطور التاريخي للتلقيح الصناعي الداخلي 0 
ثانياً: التطور التاريخي للتلقيح الصناعي الخارجي ا 
المطلب الرابع: أهداف التلقيح الصناعي ع 
المبحث الثاني: التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين, وأثره مم م ا 
المطلب الأول: حكم التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين مو ل 
المطلب الثاني: أثر التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين في نسب المولود... 109 
الملبحث الثالث: التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين» وآثاره ل 
المطلب الأول: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين اده 
المسألة الأولى: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد الطلاق 0 
حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة أو في عدة البائن ا 
حكم إجراء التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية برضا الزوج 0 
حكم إجراء التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية بدون رضا الزوج ... 571 
المسألة الثانية: حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج 0 


المطلب الثاني: آثار إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين لم مايا 








فهرس الموضوعات 

الموضوع الصضحن 
المسألة الأولى: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في نسب المولود...  5٠١‏ 
أولاً: تخريج مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب الحنفية "١‏ 
ثانياً: تخريج مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب المالكية 1 
الثاً: تخريج مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء 


التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب 


رابعاً: تخريج مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء التلقيح 
الصناعى بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب الحنابلة بويج ١‏ 1 
خامساً: تخريج مسألة ثبوت النسب إلى صاحب النطفة في حال إجراء 


التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق على مذهب من 


بر تجواز استلحاق ولد الذنا ا ا ا 
خلاف الفقهاء المعاصرين في ثبوت النسب في حال حصول التلقيح 
الصناعي بعد انتهاء العدة مطلقاً أو في عدة المطلقة البائن ا اه 
خلاف الفقهاء المعاصرين في ثبوت النسب في حال حصول التلقيح 
الصناعي في عدة الوفاة ل 1 
المسألة الثانية: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في العدة ا ا 


فال الآوّل :]ذا كان نسي الين ثابناً لضاتحب التظفة و شن 117 








«واسسسسسسسسسسسس يبب د أحكام التثوازل في الإنجاب 


الموضوع الصطحن 


الحالة الثانية: إذا لم يكن نسب الجنين ثابتاً لصاحب النطفة ا 
المسألة الثالثة: أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في النفقة ا 
أولآً: تخريج حكم النفقة على الحامل من تلقيح صناعي بعد الطلاق على 

مذهب الحنفية ا 000 


مذهب ال جمهور اذا ا 1غ ١لا‏ 


المسألة الرابعة: أثر التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج في الميراث ا 
المسألة الخامسة: أثر التلقيح الصناعي بعد طلاق الزوج في الرجعة 007 حرف 
الحالة الأولى: أن يتم التلقيح الصناعي برضا الزوج و 
الحالة الثانية: أن يتم التلقيح الصناعي بغير رضا الزوج اا 
المبحث الرابع: المشاركة بالنطف في التلقيح الصناعي؛ وآثاره 1 
المطلب الأول : حكم المشاركة بالنطف (الحيوانات المنوية والبويضات) 

في التلقيح الصناعي ا ال 
المطلب الثاني: آثار المشاركة بالنطف اس ا 
المسألة الأولى : أثر المشاركة بالنطف في نسب ال مولود لاسي ا 
أولاً: إذا لم تكن المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة فراشاً لزوج مر 
ثانياً: إذا كانت المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة فراشاً لزوج اللي خم 
أثر استبدال النطف من غير اتفاق بين الأطراف في نسب المولود الك 


الحالة الأولى: إذا وقع الاستبدال لبويضة الزوجة و او خا 








فهرس الموضوعات 


الموضوع الصطحن 


الحالة الثانية: إذا وقع الاستبدال لمني الزوج ا ا 
المسألة الثانية: أثر المشاركة بالنطف في إقامة حد الزنا 10 
المسألة الثالثة : أثر المشاركة بالنطف في العدة ا اا 


المبحث الخامس: المشاركة بمقر اللقيحة في التلقيح الصناعي (الأم 


البديلة)» وآثاره 1 
المطلب الأول: حكم المشاركة بمقر اللقيحة ا لا ا 
المسألة الأولى: حكم الاستعانة برحم أجنبية ا ا اندلا 


- الفرع الأول: حكم استئجار المرأة لتقوم بال حمل والولادة ا ا 
- الفرع الثاني: حكم تبرع المرأة با حمل والولادة عن امرأة أخرى ل العم 
المسألة الثانية: حكم الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة  ....‏ “.م 


المطلب الثاني: آثار المشاركة بمقر اللقيحة ار 
المسألة الأولى : أثر المشاركة بمقر اللقيحة في نسب المولود ملو ا + ار 
- الفرع الأول: نسب المولود من جهة الأم مالم اسم اا و 
- الفرع الثاني : نسب المولود من جهة الأب 1 
- الفرع الثالث: علاقة الجنين بالمرأة الثانية التي لم ينسب إليها ل 
المسألة الثانية: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في العدة 0 0 000 
المسألة الثالثة: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في استحقاق النفقة ا 
المسألة الرابعة: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في ثبوت الزنا ا ا 10 


المسألة الخامسة: أثر المشاركة بمقر اللقيحة في القذف واللعان ل 6580 








سس د أحكام التوازل في الإنجاب 


الموضوع الصطحن 


- الفرع الأول: قذف الأم البديلة ار 
- الفرع الثاني: ملاعنة الأم البديلة 1[ 1[ ز ز 0 0 
اللبحث السادس: إقرار اللقيحة البشرية في مقار غير طبيعية 281 
المطلب الأول: إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي ا 
المسألة الأول: مضمون الفكرة ا ا ا 
المسألة الثانية: إجراءات تنفيذ الفكرة الاو مس السام م 1 
المسألة الثالثة: حكم إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي ا 101 
المسألة الرابعة: نسب ولد الرحم الصناعي حل ا 1 
المطلب الثاني: إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان عا ار 1 
المسألة الأول: مضمون الفكرة 0 
المسألة الثانية: حكم إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان كم 
المبحث السابع: التصرف في الأجنة الفائضة 0 0 0000 
المطلب الأول: المقصود بالأجنة الفائضة 000005 0 
المطلب الثاني: الخلاف في التصرف في الأجنة الفائتضة ما وح وي لتر 
المبحث الثامن: العقود في مجال التلقبح الصناعي ا 1 
المطلب الأول: العقود المتصورة بين الزوجين والطبيب ا ا 
المطلب الثاني: العقود المتصورة بين الزوجين والأم البديلة قا 
أولاً: إذا كانت الأم البديلة تقوم باستضافة اللقيحة بعوض م “ا 


ثانياً: إذا كانت الأم البديلة تقوم باستضافة اللقيحة بدون عوض اكلام 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصطحن 
اللبحث التاسع: مسؤولية الطبيب في عملية التلقيح الصناعي اا ار 
المطلب الأول: مسؤولية الطبيب عن توافر إذن ورضا المستفيدين من 
عملية التلقيح الصناعي م 
المطلب الثاني: مسؤولية الطبيب عن عدم التزامه العناية والحذر 1 
المطلب الثالث: مسؤولية الطبيب عن إفشاء السر 0111 
المطلب الرابع: مسؤولية الطبيب عن فشل عملية التلقيح الصناعي لق 
المطلب الخامس: اشتراط الإعفاء من المسؤولية في عملية التلقيح 
الصناعي 0095 0 0 0 

الممصل السابع 

فحص المحتوى الوراثي لمصلحتنٌّ الانجاب 200 

المبحث الأول: المقصود بالمحتوى الوراثي ال ا ا ا 
المطلب الأول: تركيب الخلية وأهم خصائصها 0 
المسألة الأولى: التعريف بالخلية الحية او ا ا و 1 
المسسآلة القائبة: تركيت الخلية اللية وختوياعا زدذد3 0 
المسألة الثالثة: أهم خصائص الخلية الحية ا ذ1[ذ[ذ1 1[ ذ[ [ [ [ ا 00000 
المطلب الثاني: الجين ودوره في نقل الصفات الوراثية ل 
المسألة الأولى: التعريف بالجين 1ك اا 00 
المسألة الثانية: دور الجين في نقل الصفات الوراثية ل ل 1 
اللبحث الثاني: المقصود بفحص المحتوى الوراثي ل الة 
المطلب الأول: مفهوم فحص المحتوى الوراثي » وطرقه د 








سس أحكام التواقلفيالإتجاب 


الموضوع الصطضحن 
المسألة الأولى: مفهوم فحص المحتوى الوراثي 0 
المسألة الثانية: طرق فحص المحتوى الوراثي ل ل أ الوكتة 
- الطريقة الأولى: طريقة التقطيع المنتظم 5 
- الطريقة الثانية: طريقة التفاعل الوليميريزي ل ا 
المطلب الثاني: أغراض فحص المحتوى الوراثي اه 
المبحث الثالث: حكم ترتيب الأحكام على نتيجة فحص المحتوى 

الوراثي. 00 0 
أولاً: في المجال الجنائي 1 ز[ز[زؤز[ز ز ز 001 
ثانياً: في مجال إثبات النسب ا 0 000 
المبحث الرابع: حكم فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب ات 
المطلب الأول: حكم الفحص الإجباري للمحتوى الوراثي لمصلحة 

الإنجاب 1 ز 1 ااا 
المسألة الأولى: حكم إجبار الشخص على الخضوع لفحص المحتوى 

الوراثي ا ا او ا ل 
المسألة الثانية: حكم اشتراط فحص المحتوى الوراثي على الخاطب #خرك 
المطلب الثاني: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي لمصلحة 

الإنجاب اا 
المسألة الأولى: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي للمقبلين 

على الزواج 0 ا 


المسألة الثانية: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي قبل الحمل .... 440 








فهرس الموضوعات 
الموضوع الصضحن 
المسألة الثالثة: حكم الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي بعد الحمل ... 40١‏ 


- الوسيلة الأولى: فحص السائل المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) 40# 
- الوسيلة الثانية: أخذ عينة من المشيمة از[ 0 
- الوسيلة الثالثة: أخذ عينة دم من الحبل السري للجنين - 8616 
- الخلاف في حكم فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل ل 3016 
فهرس الموضوعات م ا ا لطا اط 








فد 


أحكام التوازل في الانجاب 


أحكامالنوازل 
2 


> 


الإتحجاب 


«٠ 


تأليف 
د. محمد بن هائل بن غيلان المد حجي 


"6/2 
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أحكام النوازل 
في الإنجاب 
[؟] 





( ح) داركنوزاشبينيا للنشر والتوزيع الرياض 417١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الملدحجيء. محمد بن هائل غيلان 
أحكام النوازل 4 الإنجاب» / د. محمد بن هائل بن غيلان 
المدجحي - الرياض 1177اه. 
49 صفحة ٠4107‏ 


ردمك: ا-هه-هه.-:910/8-11 (مجموعة) 


امحلره هه لم كلملاو (جم) 
.١‏ فقه النوازل ؟.الإسلام والطب أ. العنوان 
ديوي ٠51,5‏ /1 


رقم الإيداع: 175/9 اه 
ردمك: ١-هده-هه‏ .9108-11-1 (مجموعة) 


م حره هه م لرا؟ة (جم) 





ساعد على طباعته ليباع بسعر التكلفة 


جزاهم الله خيرا 
الطبعة الأولى 
اه - 11١1م‏ 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ص.ب 7776١‏ الرياض ١١517‏ 
هاتف: /ال/اء 247444-49 فاكس: 1077١7‏ 
10171101121/ 051111090 :17-1110111 
































جاع جك جاع جاع جا جات جات 1 





| 
4 
< 
4 
31 000 
3 الفصل الثامن 
ا 5 5 30 
- تحديد جنس الجلسن 
. وفيه ثلاذي مباحث: 
ا المبحث الأول: المقصود بتحديد جنس 
الجنين: 
الميبحث الثاني: وسائل تحديد جنتس 
الجنين. 
لمبحث الثالث: حكجم تحديد جتس 
الجنين. 
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أحكام النوازل في الإنجاب 


الميحث الأول 
المقصود بتحديد جنس الجنين 
لقدظل أمر جنس المولود المتتظر هو شغل الوالدين الشاغل عبر العصورء لاعتبارات 
خاصة تحكمها الطبيعة والفطرة البشررية» والاعتقادات المتوارثة المرتكزة على الاحتياجات 
الإنسانية» وظل السعي لاختيار جنس الجنين شغل الناس في مختلف الحضارات» وقدموا طرقاً 
مختلفة زعموا أنها تؤدي إلى المساعدة في اختيار جنس الحنين''» وقد جاء العلم الحديث وبدد 


)١(‏ فمن تاريخ الشعوب نجد أن الإغريق سعوا لتحديد جنس المولود اعتمادا على قناعتهم بأن الأجنة 
الذكور مختزنة بالخصية اليمنى للرجلء في حين تحتل الأجنة الإناث الجهة اليسر-ى. وبناء على هذا 
الاعتقاد السائد كان الرجل الإغريقي يربط على خصيته اليسرى لمنع تكون الإناث خلال الجاع . 
أما الرجل الهندي فقد كان يحكم قبضته على الخصية اليسررى أثناء الجماع لنفس السببء في حين 
استأصل الفرنسي الخصية اليسرى لمنع تكون الإناث على وجه الإطلاق. 
من ناحية أخرى واعتمادا على اعتقادات شعبية متوارثة كذلك اعتقد الشعب التايواني بأن زواج 
الرجل البدين من السيدة النحيفة يؤدي لإنجاب الإناث» والعكس صحيح. كما افترضوا أن أكل 
المتبلات واللحوم والأسماك المملحة والحامضة وخصيتي الحيوان يساعد على إنجاب الذكور. 
وظنت الشعوب المختلفة الأخرى أن الجاع في الأيام الزوجية يؤدي إلى إنجاب الذكور والجماع في 
الأيام الفردية يؤدي إلى إنجاب الإناث. 
وكثيرة هي المحاولات التي سعى فيها البشر من أجل تحديد جنس المولود» وقد اعتمدت كلها على 
افتراضات النجاح أو الفشل» حتى تدخل العلم وأصبح لاختيار جنس المولود وسائل مختلفة 
تنفاوت ني درجات تعقيدها وفرص نجاحهاء والتي بدأت بفرضيات تناقلت مع الأجيال ووجدت 
لها مدخلا علمياء لتنتهي بوسائل معقدة يديرها علماء الأجنة في مختبرات معقدة التجهيز. 
[انظر: كيف تتحكمين في جنس الحنين لأمل شاهين - ص54 -07» الاستنساخ والإنجاب لكارم 
غنيم -ص1/85-7/86, أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص5١‏ ؛ طفل بالتكنولوجيا 
لمحمد فتحي - ص١‏ 0. الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص9١١»‏ موقع الدكتور نجيب ليوس على 
الرابط : 2زمه.5نا9013035/.12(/3'0 ]. - 

واو 





الاق الع لس لس سس ب أحكام الثوازل في الانجاب 

كثيراً من الاعتقادات السابقة» وقدم نظريات وطرقاً لتحديد جنس الجنين حظيت بالاهتمام 
والدراسة والتطبيق» ولااقت نجاحا في بعض الطرق تصل إلى 49/» وهي كلها لا تعدوا 
كرها اانا رسيو وو الاي أو نوات ا مع مق سياف ول 


والمسؤول عع دين حسن الحدين هنو الأب*» ولييّن الأملك وبيان ذلك أن كل 


- أما في الحضارة الإسلامية فقد ذكر الدكتور السيد مهران في كتابه: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر- ص”77” أن ابن البلدي أشهر أطباء القرن الرابع المجري في كتابه (تتدبير الحبالى 
والأطفال والصبيان» وحفظ صحتهم, ومداواة الأمراض العارضة لهم) - تحقيق محمود الحاج القاسم - 
ص١8‏ - ذكر باباً هو الباب السادس في (التدبير الموافق لمن أراد أن يولد له ولد ذكر»» ى| عنون ابن سينا في 
كتابه القانون في الطب في المجلد الثاني الكتاب الثالث ص757١:‏ فصل في تدبير الإذكار. 

." 0 انظر: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص‎ )١( 

(؟) جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه (7/ 87) أن أبا حمزة الصَّبّيَّ تَروَّج امرأة يَبَتَِْي من ورائها كراً 


تَلِدُهء فوَلَدَتْ له إنانًا في عدة مرات» فهجر فراشها ثم سمعها مرة تقول وهي تُرَقّص بنتها وكان 


يَأوي إلى بيت جيرانها: 

مالي تخحتزة لاباينا ‏ يَظَلََْفاليدالنييئيا 
غفتهاإن الاتلحجة التتمنينا تاللهماذل كفي أيُيي نا 
قطن فيكلا دقن ا فصا ا ل 5 3 


فأحس أن امرأته لا ذَنْبٍ لها في ذلك فرَضىَ عنها. 
وانظر: ال موسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - /١(‏ 87). 

(") ورغم أن الحيوانات المنوية للرجل هى التى تحدد جنس الجنين إلا أن العوامل المختلفة داخل المهبل 
والرحم تؤثر كذلك فى حركة الحيوان المنوي ونشاطه؛ فالتغير فى درجة حموضة وقلوية المهبل قد 
يدعم حركة الحيوانات المنوية المذكرة أو المؤنثة ما يجعل دور المرأة لا يمكن إغفاله. 
[انظر: كيف تتحكمين في جنس الجحنين لأمل شاهين - ص17» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم 


حص728]. 


تحديد جئس الجنين 5 .لل  ”‏ ل ل للملللدس /يواة 
خلية من خلايا الإنسان تتكوّن من جزء مركزي يُدعى النواة» وهو الجزء الأسامي لقيام 
الخلية بوظائفها المعتادة» وتحتوي النواة على خيوط دقيقة تدعى الصبغيات 
(الكروموسومات)» وتحتوي كل خلية على 5 كروموسوماً في ثلاثة وعشر-ين زوجاً: 
والزوج الثالث والعشرون يتعلق بتحديد الجنسء ويكون لدى الذكر على صيغة (/5)) 
ولدى الأنثى على صيغة (*): والحيوان المنوي عبارة عن نصف خلية» وهو تارة يحمل 
الكروموسوم الجنسي المذكر (»» وتارة يحمل الكروموسوم الجسي المؤنث (5)؛ في حين 
أن بويضة الأنثى - وهي عبارة عن نصف خلية أيضاً - لا تحمل إلا الكروموسوم الجنسي 
المؤنث (*)» فإذا حصل التلقيح واندمج الحيوان المنوي بالبويضة فإن نوع الكروموسوم 
الذي يحمله الحيوان المنوي هو الذي سيحدد جنس الجنين» فإذا كان يحمل الكروموسوم 
الجنسي المذكر (9) فإن الجنين سيحمل زوج الكروموسومات ([*) فيكون ذكراًء وإذا 
كان يحمل الكروموسوم الجسي المؤنث (*) فإن الجنين سيحمل زوج الكروموسومات 
(<) فيكون اداه 


)١(‏ انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -صص27772 الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في 
عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص07 ”» كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل شاهين - 
ص (/2517 85-/817))» إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص6١ ٠٠١:50‏ سؤال 
وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص15 الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - ص 
1١-١‏ دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص55 أعطني طفلا 
بأي ثمن لسمير عباس - ص١‏ ا طفل بالتكنولوجيا لمحمد فتحي - ص 537: الرجل والعقم 
والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص”2707 الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص07 7, الحمل 
والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص 160» روعة الخلق لماجد طيفور - ص 10 »١‏ الجنس والعقم 


لال حنش - ص5. 


لا العللللللسسلكد س ‏ سس سس ب أحكام الثوازل في الانجاب 

وقد توصل العلاء في هذا العصر إلى معرفة الفوارق بين الحيوان المنوي المذكر 
والحيوان المنوي المؤنث» و منها: 

]١[‏ الحيوان المنوي المذكر أخف وزناً من الحيوان المنوي المؤنث. 

الحيوان المنوي المذكر أصغر حجاً من الحيوان المنوي المؤنث. 

[*'] الحيوان المنوي المذكر أسرع حركة من الحيوان المنوي المؤنث. 

[:] الحيوان المنوي المذكر يعيش لمدة قصيرة من الزمنء في حين أن الحيوان المنوي 
المؤنث يعيش لمدة زمنية أطول. 

[6] الحيوان المنوي المذكر يناسبه الوسط القاعدي ولا يعيش طويلاً في الوسط 
الحامضيء بين الحيوان المنوي المؤنث يفضل الوسط الحامضي. 

[7] الحيوان المنوي المذكر يحمل شحنة موجبة» بين) الحيوان المنوي المؤنث يحمل شحنة 
سالبة7©. 

وظاهر مما تقدم أن جنس الجنين يتحدّد منذ لحظة التقاء الحيوان المنوي مع البويضة 
وتشكيل النطفة الأمشاج”"”» ومصداق ذلك في السنة المطهرة قوله ©: (ماء الرجل 


)١(‏ انظر: ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص”77. الهندسة الوراثية لإياد 
أحمد - ص0١1-17١2175‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص/18-117 07 الاستنساخ 
والإنجاب لكارم غنيم -ص 2781١(‏ 717)) أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص57١.‏ 

)١(‏ والمقصود هنا أنه يتحدد على مستوى الخلاياء وهذا شىء غير مرئى» أما من جهة المظهر الخارجى 
فإن| يبدأ الجهاز التناسلي بالاتجاه نحو الذكورة أو الأنوثة بعد بداية الأسبوع السابع» أي بعد 47 
يوماً من الحمل» ومصداق ذلك من السنة قوله خَيله: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله 
إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يارب أذكر أم 
أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك) [تقدم تخريجه ص07 90]. 


[انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص١ ٠‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص57 7]. 


تحديد جنس الجنين  _”  ”‏ مس لميبلللللسيسد ءوبن. 
أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة» أَذْكَرًا بإذن الله» وإذا 
علا مني المرأة مني الرجلء أَنَنَا بإذن الله)"©. 

وهذا الحديث يتحدث عن ظاهرة غيبية» ومع تطور الوسائل والأجهزة في هذا العصر 
بدأ العلماء المسلمون يحاولون تقديم تفسيرات علمية لهذا الحديث”"» ولعل من أقربها أنه 
ثبت أن ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضيء فإذا التقى الماءان وغلب ماء المرأة ماء الرجل 
كان الوسط حامضياً فتضعف حركة الحيوانات المنوية المذكرة» وتنجح الحيوانات المنوية 
المؤنثة في تلقيح البويضة. فيكون المولود أنثى بإذن الله» وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة 
كان الوسط قاعدياً فتضعف حركة الحيوانات المنوية المؤنئة» وتنجح الحيوانات المنوية 


المذكرة في تلقيح البويضة» فيكون المولود ذكراً بإذن الله”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحيض - باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد متخلوق من مائهم|- رقم 
(15")؛ من حديث ثوبان َه مولى رسول الله 222 . 

(؟) انظرها تفصيلاً في: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص 0-79 5. وانظر: آيات الرحمن في 
تدبير الأرحام لتوفيق علوان -ص 27-17١‏ الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة /١(-‏ 85-40)» 
الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص8١".‏ 

() ولعل من المناسب أن أسوق قصة الوصول لذه الفائدة النفيسة» التي ذكرها الشيخ الزنداني» حيث 
يقول: ١كنت‏ أبحث عن حديث رسول الله غكه: (إذا علا ماء الرجل ...): الحديث النبوي يذكر 
سنة مادية الحدوث الذكورة والأنوثة» أخذنا نبحث عن جواب لهذا السؤال» فأرسلنا إلى فرنسا وإلى 
بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى أمريكا وإلى اليابان نببحث عمن يجيبنا عن هذا السؤال؛ فكان الجواب بالنفي 
في العام قبل الماضي. 
وني العام الماضي بدأنا نجد بداية جواب في "عالم الحيوان" قالوا: إن هناك شيئا يشير إلى هذا.. ليس 


في الإنسان ولكنه في الحيوان.. فقد وجدوا ني بعض الحيوانات إفرازات الذكر قلوية والأنثى- 


.لوال سس هه يبيد أححكام التوازل في الانجاب 


-حمضية» فإذا التقى الماءان وتغلبت الحموضة التي للأنثى على القلوية التي للذكر فإن الفرصة تتاح 
لأن يلقح الحيوان المنوي الذي يحمل الأنوثة» ولا تتاح الفرصة للحيوان المنوي الذي يحمل 
الذكورة» أي إذا غلبت صفة الحموضة (التي هي من خصائص الأنثى) كان الناتج أنثىء وإذا 
غلبت "خصائص الذكورة القلوية" كان الناتج ذكراًء فجربوها في فرنسا على الأبقار لزيادة الإناث 
فحققت نتائج /1١‏ ثيران و٠‏ 7/ أبقار» وني العام الماضي جاءنا هذا الخبر» ففي المؤتمر الطبي الذي 
عقد بالدمام "جامعة الملك فيصل" حضرر.ه مجموعة من مشاهير العلاء في العالم فقالوا: لا يوجد 
سوى شخص واحد يستطيع أن يجيبكم عن هذا السؤال..قلنا: من هو؟ قالوا: هو البروفيسور 
"سعد حافظ" مسلم مصري.. أين هو؟ قالوا: في أمريكا..لم يكن بالمؤتمر» تقابلنا معه بعد ذلك. 
وقلنا له: عرفنا بنفسك قال: مؤسس علم جديد في العالم اسمه: "علم العقم عند الرجل".. وأنه 
رئيس مجلتين علميتين في أمريكاء وله 54" كتابء وقد عكف على دراسة "العلاقة بين ماء الرجل وماء 
المرأة' عشر سنوات مستخدماً الميكروسكوب الإلكتروني والكمبيوتر و"صدفة" وصل إلى النتيجة 
التي نقولها في هذا الحديث!! "حقيقة صحيحة "٠٠١‏ ماء الرجل قلويء وماء المرأة حمضي.. فإذا 
التقى الماءان وغلب ماء المرأة ماء الرجل» وكان الوسط حامضياًء تضعف حركة الحيوانات المنوية 
التي تحمل خصائص الذكورة» وتنجح الحيوانات المنوية التي تحمل خصائص الأنوثة في تلقيح 
البويضة» فيكون المولود أنثى» والعكس صحيح ! سبحان الله!! 

وقلت: إن هذا ذكر في حديث الرسول َتي. قال: هذا صحيح »/٠٠١‏ ولكن لعلمكم هو لا يزال سراً 
علمياً إلى الآن لا يعلمه أحد في العالم» وما زال في أدراجي في الجامعة» ول آخذ إذناً من الجامعة لنشر.ه» 
ولكن تقدم أبحائكم هو الذي أرغمني على أن أحدثكم عن هذا السر.. قلناله: الذي أخبرتنا عنه هو 
حالة واحدة من "ست حالات" ذكرها الرسول تع وشرحها علماء المسلمين لتحديد العلاقة بين ماء 
الرجل وماء المرأة» فقال بلهجته المصرية: "أبوس إيدك قل لي ما هي؟!"2. 

[انظر: أنت تسأل والشيخ الزنداني يجيب حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - عبد المجيد 
الزنداني - مكتبة الساعي للنشر والتوزيع - الرياض -ص7372-75. وانظر: اختيار جنس الجنين 
لعبد الرشيد قاسم - ص58 ٠-‏ 5 الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبوي لسمير عبد الحليم 
- ص »١١5‏ الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز القرآني لسمير عبد الحليم - ص 7”9]. 


تحديد جنس الجنين ا لجس + سسسسببببيييييحححس يسيس سس 3 
وهناك نظريات وطرق عديدة بِيّن أصحابها وجود عوامل تؤثر في تحديد جنس الجنين 
إن كان ذكراً أو أنثى» والتي يمكن للمرء بتطبيقها أن يحدد جنس جنينه مستقبلاً» وهذه 
الطرق تعمل على تغليب الحيوان المنوي الخاص بالجنس المطلوبء. وتبيئة اروف 
الملائمة لإعطائه فرصة السبق إلى البويضة وتلقيحهاء أو العمل على إعاقة أو استبعاد 
الحيوان المنوي للجنس غير المطلوب. ليتحقق التلقيح بالحيوان المنوي الخاص بالجنس 


المرغوب» وهذا هو المقصود بتحديد جنس الحنين27. 


)١(‏ انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 91؟. 


١‏ لل ل ل سل ب أحكام الثوازل في الانجاب 
المبحث الثاني 
وسائل تحديد جنس الجنين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعين 

أهم السلوكيات الطبيعية لتحديد جنس الجنين ما يلٍ: 

أولاً: تغييرحالة القناةالتناسلية عند المرأة0": 

تقدم أن الوسط الحمضي أكثر مناسبة للحيوان المنوي الأنشويء والوسط القاعدي 
يناسب الحيوان المنوي الذكريء وقد وجد الأطباء أن الإفرازات المهبلية عند المرأة يغلب 
عليها أن تكون حمضية» وذلك من حكمة الله جل وعلالمنع الميكروبات والجراثيم من 
الولوج في الجهاز التناسلي للمرأة» إلا أن هذه الحموضة تؤدي إلى إعاقة الإنجاب بصفة 
عامة إذا زادت» وإعاقة إنجاب الذكور بصفة خاصة؛ لأن هذه الحموضة تقتل الحيوانات 
المنوية وخصوصا المذكر منها؛ لأنها ضعيفة جدا في مقاومة الوسط الحمضي. أما المؤنثة 
فلديها قدرة أكبر على المقاومة. 

كما وجد الأطباء أن إفرازات عنق الرحم قلوية» وهذا يساعد على مرور 


الخلايا المنوية الذكرية» وتزيد إفرازات عنق الرحم إذا وصلت المرأة إلى النشوة 


)١(‏ انظر: ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص17. المرأة في رحلة العمر 
لغسان الزهيري - ص 05. دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - 
ص2198 التلقيح الصناعي - عرفان بن سليم العشا - ص١‏ 4. الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد 
كنعان - ص8١‏ 7, الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص18» الاستنساخ والإنجاب لكارم 


غنيم -ص١54.‏ 


تحديد جنس الجذين  _.‏ ,سد ر 0لا مجلس -سس مسمس مين 
الجنسية» كما أن التقلصات المصاحبة لقمة النشوة الجنسية تساعد على سرعة نقل 
الخلايا المنوية إلى عنق الرحم حيث تميل الإفرازات إلى أن تكون في صالح الخلايا 
المنوية الذكرية. 

وبناء على ما تقدم يمكن للمرأة الراغبة في إنجاب المولود الذكر القيام بعملية 
غسل للمهبل قبل الجماع بخمس عشررة دقيقة على الأقل بمحلول قلوي مثل 
محلول بيكربونات الصوديوم لإتاحة فرصة أكبر للحيوان المنوي المذكر في 
الإسراع إلى البويضة وتلقيحهاء وينبغي أن يكون الجاع عميقاً لكي تبعد الخلايا 
الذكرية عن العقبات التي يمكن أن تلاقيها لكي تصل في لمحاط عنق الرحم 
القلوي مباشرة» بالإضافة إلى أن تكون للمرأة مشاركة فعالة في العملية الجنسية» 
حيك ثينت أن الاسغارة ووجوه الرقبة الشنديدة سين مفترزات”اللاروة الحسية 
عند المرأة» وهذا بدوره بهيئ الوسط المهبلي للقلوية» فيكون الاحتمال الأكبر 
لوصول الخلايا الذكرية الأسرع لتلقيح البويضة. 

أما الراغبات في إنجاب الإناث فينصحن بالغسيل بمحلول الخل الأبيض أو نحو 
ذلك من المحاليل الحمضية للتأكد من هلاك الحيوانات المنوية المذكرة وإتاحة الفرصة 
للحيوانات المؤنثة لتخصيب البويضة. 

إلا أنه يجب التنويه على أن هذه المحاليل المستخدمة يجب أن تكون محضر.ة بدقة» 
ويمكن الحصول عليها من الصيدليات المختلفة» لا أن تحضر منزليا -كدش بيكربونات 
الصوديوم المتعارف عليها -» لأن ذلك قد يؤثر سلباً على خصوبة المرأة وقدرتها على 


الإكماية 


4 لل لب أحكام الثوازل في الانجاب 

ثانياً: توقيت وقت الجماع2": 

وتعتمد هذه الطريقة على الخصائص الفيزيائية للحيوانات المنوية التي تختلف فيها 
الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنشة» حيث إن الحيوان المنوي المذكر أسرع حركة من 
المؤنث» ولكنه أقل قدرة على تحمل حموضة الإفرازات» ولذلك فهو يموت بعد يوم واحد 
تقريبا إن لم يتمكن من تلقيح البويضة: بينم| يستطيع الحيوان المنوي المؤنث أن يمكث في 
انتظارالبويضة أربعة أيام» لذا ينصح الراغبون في إنجاب الذكور بأن يجامعوا زوجاتهم 
يوم التبويضء فهو أنسب الأوقات لإنجاب الذكور؛ حيث تكون فرصة الحيوان المنوي 
المذكر مواتية في الوصول إل البويضة قبل الحيوان المؤنث» كما ينصحون بعدم تأخير الجماع 
إلى ما بعد اليوم الذي يلي يوم الإباضة؛ لآن البويضة لا تستمر صالحة للتخصيب أكثر من 
يومين من وقت الإباضة. 

أما راغبو إنجاب الإناث فالآنسب أن يأتوا زوجاتهم قبل الإباضة بيومين أو ثلاثة؛ 
ليتوافق نزول البويضة مع وصول الحيوان المنوي المؤنث إليها. 

وقد تقدم”" بأن التبويض يحصل قبل ١5‏ يوماً من نزول الحيض. وعليه فإن 
المرأة ذات الدورة المنتظمة يمكنها معرفة وقت التبويض بطرح ١5‏ يوماً من 


2177” انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص787» أطفال تحت الطلب لصبري القباني - ص‎ )١( 
سؤال وجواب عن‎ ٠٠١ :)58-179 :78-١18( كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل شاهين - ص‎ 
المرأة في رحلة‎ »١ ١ص‎ - الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص277 الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه‎ 
طفل‎ 77-17١ العمر لغسان الزهيري - ص ”47 -5 0, أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص‎ 
»4 ١ص‎ - بالتكنولوجيا لمحمد فنحي - ص 05-5. التلقيح الصناعي - عرفان بن سليم العشا‎ 
الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان- ص8١ , الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت- ص18.‎ 


هرم ص 9/. 


تحديد جنس الجنين 1 لل ا العلللرلللسسسش وارة 
الموعد المتوقع لنزول حيضها المعتاد '"» أما من كانت دورتها غير منتظمة أو لا 
تعرف بدقة موعد التبويض فيمكن أن تتعرف على ذلك من خلال الوسائل 
التالية: 

[1] درجة الحرارة: 

حيث يكون هناك ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة من نصف درجة إلى درجة واحدة 


عند التبويض؛ وذلك لتدفق هرمون التبويضء ثم تنخفض درجة الحرارة وتكون 


)١(‏ فمثلاً إذا كانت دورة المرأة - أي المدة بين أول يوم من الطمث السابق وأول يوم من 
الطمث التالي - 7١‏ يوماً فإن يوم التبويض هو اليوم الشامن؛ وإذا كانت 57 يوماً فإن يوم 


التبويض هو التاسع من أول يوم من الطمث السابق وهكذاء والججدول التالي يمكن أن 


يزيد الأمر توضيحاً 

مدة الدورة يوم التبويض مدة الدورة يوم التبويض مدة الدورة يوم التبويض 
١ 7” / ١‏ 7 18 
١ 3/ 4 33‏ 7 14 
ا 1١6 171 ٠١‏ 3 م 
1١5 >35 1١١ 1‏ ”73> 31 
1١ >30‏ 7 /و١1‏ 73> 3 























[انظر: كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل شاهين - ص؛ 25 وما تقدم ص74 ]. 

وهناك مواقع في الإنترنت تقوم بالتخطيط للمرأة بأن تطلب منها بيان: أول يوم ني الدورة» طول 
الدورة (١؟70-5)»‏ جنس الطفل الذى تتمناه» وعدد الأشهر التي ترغب في التخطيط فيهاء ثم 
بضغطة واحدة يتم التخطيط. 


[انظر الرابط: [داناة.عتطهكة-عصصة ام /عاطفتتة /جتزم»ء. لع1<2-ع طتدء. /17/17/17//:صاغط ]. 


























05 لل للب أحكام الثوازل في الانجاب 
البويضة قد نزلت20. 

[1] تغير طبيعة مخاط عنق الرحم: 

حيث تفرز قبل التبويض بخمسة أيام تقريباً مادة مخاطية تكون سميكة ولزجة وبلون 
كدرء ثم تبدأً بالتغير إلى أن تصبح ذات سيولة - مائية إلى حد ما - وشفافة وقليلة 
اللزوجة - مثل زلال البيض - مما يدل على قرب موعد التبويض. ثم تقل اللزوجة 
تدريجياً حتى تنعدم عند انتهاء المدة الخصبة» فعلى المرأة التعرف على هذه الخاصية بمسح 
الفرج بقطعة منديل نظيفة وملاحظة اللزوجة واللون والقوام. 

["] أدوات حديثة تكشف موعد التبويض وذلك عن طريق: 

() جهاز الكشف عن اللعاب وترسيبه على شريحة زجاجية» حيث تختلف إفرازات 
اللعاب باختلاف أيام الدورة متأثرة مبرمون الإستروجينء وهذا الجهاز يباع في الصيدليات» 
ويستعمل في الغالب بقصد منع الحمل بتتجنب الجاع قريباً من وقت التبويض. 

(ب) جهاز فحص البول لقياس هرمون (111) المسؤول عن التبويضء وهو يباع في 
الصيدليات أيضاً. 


3) ستوت وخخل ركضن النساء اللواي شعن هد الطرولة أن موضداتزول البرركة قن عتلت من شهر 
إلى شهر ولكنه يتراوح حول أيام منتتصف الدورة الشهرية» وهذا الاختلاف يعود لعدة أمور منها: 
تغير الظروف والأحوال التي تمر بها المرأة من أحوال صحية» وعوامل نفسية» والحالة الاجتماعية 
التي تعيشها من إجهاد أو سفر أو تغير مكان الإقامة» وكذلك غياب الزوج لفترة أو عودته بعد 
غياب» فكل هذه الأمور تلعب دوراً مهاً في تنشيط أو تثبيط ا هرمونات في المخ لدى المرأة» وبالتالي 
تؤثر على الدورة بشكل أو بآخرء لذلك يشترط للعمل بهذه الطريقة الاستقرار الأسري وأن لا 
يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة للإصابة بمرض أو خلافه. 


[انظر: كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل شاهين - ص47 ]. 


تحديد جئس الجلين اكل-_-س_-_سم___ اس ااا 8/9 
(ج) فحص هرمون (111) في الدم» لكنّ هذا الفحص لا بد أن يتم في المختبر". 
ثالثاً: اتباع نظام غذائي معين”": 
إن جسم الإنسان يحتوي على أربعة معادن ملحية أساسية هي: الصوديوم. 

والبوتاسيوم؛ والمغنيسيوم» والكالسيومء وإن للتوازن الأيوني للصوديوم والبوتاسيوم 

مقابل الكالسيوم والمغنيسيوم تأثيراً حيوياً على المستقبلات التي ترتبط بها الحيوانات المنوية 
بجدار البويضة. ما يؤدي إلى حدوث تغييرات على مركبات الجدار» والتي بدورها تؤثر 

على انجذاب الحيوانات المنوية الذكرية أو الأنثوية. 
وبصورة مبسطة فإن زيادة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الغذاء» وانخفاض نسبة 

الكالسيوم والمغنيسيوم يحدث تغييرات في جدار البويضة لجذب الحيوان المنوي المذكر» 

وزيادة نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم في الدم وانخفاض الصوديوم والبوتاسيوم يحدث 

تغييرات في جدار البويضة لذب ال حيوان المنوي المؤنثء ولاتباع هذه الطريقة في تحديد 
جنس الجنين على المرأة اتباع حمية غذائية لمدة زمنية لا تقل عن الشهرين تدعم بها المخزون 

الغذائي الذي يشجع الجنس المرغوب به”". 


)١(‏ انظر: كيف تتحكمين في جنس الجحنين لأمل شاهين - ص 5-57 5» أعطني طفلا بأي ثمن لسمير 
عباس - ص 777. 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص5 ”7 
كيف تتحكمين في جنس الحنين لأمل شاهين - ص 78-79 الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم - 
ص ”27/87 ٠٠١‏ سؤال وجواب عن ال حمل والولادة لإكرام طلعت - ص17. المرأة في رحلة العمر 
لغسان الزهيري - ص 55؛ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس (الطبعة الثانية)- ص48 ”7 
الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص8١".‏ 

(") انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص 2.١150‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس 
(الطبعة الثانية) - ص58 7. 
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والصوديوم"". 


في حال الرغبة في إنجاب الإناث 


الكالسيوم 
الحليب ومشتقاته» 
الخبز المصنوع من 
القمح الأبيض 
بدون مللح 
وخميرة» الحبوب 
مشلاللوز 
والبندق 
والسمسمء سمك 
السللمون 
والسردين والمحار. 
الخضروات 
وخاصة الورقية» 
البامية. الجزرء 
الثوم؛ الحمص - 
الطحينية» الزبدة 


بدون ملح 





التيسوم 

خبزالنخالة 
ورقائق النخالة.» 
اللوزءالفول 
السوداني» وزبدة 
الفول السوداني 
بدون ملح. 
حبوب الصوياء 
البطاطا بكميات 
قليلة؛ الحليب 
ومشتقاته 





أحكام النوازل في الإنجاب 


في حال الرغبة في إنجاب الذكور 


البوتاسيوم 
رقائق الذرة مثل (الكورن فليكس»)» 
الفواكه الطازجة وأهمهاالموزء 
والمشمشء والبطيخ» وعصير البرتقالء 
والفواكه المحففة. 
الخضراوات الطازجة مثل الفاصوليا 
الخضراءء القرنبيط (الزهرة)» الذرة» 
البازيلاء» البطاطاء البطاطا الحلوة. 
الطماطم سواء عصير أو ثمار أو 
معجون. 
الدجاج بدون الجلد وخاصة الصدرء 
الديك الرومي. 
الحبوب المجففة. البقول وخاصة العدس 
والفاصوليا البيضاء المجففة 
السكر والجلي الزبدة النباتية» المربى 
الأرزء الخبز الأبيض اللحوم والأسماك 





الصوديوم 


ملح الطعام 


إلا أن هذه الطرق جميعها لم تثبت فاعليتها بصورة قاطعة» لكن الجمع بين عدد من هذه 
الطرق يرفع فرصة النجاح في الوصول للمطلوبء فمثلاً النسبة الطبيعية لإنجاب الذكور 


)١(‏ انظر: كيف تتحكمين في جنس الجحنين لأمل شاهين - ص 777-77 أعطني طفلا بأي ثمن لسمء, 
عباس (الطبعة الثانية)- ص 55 5 موقع الدكتور نجيب ليوس على الرابط: 123//0115.6012./لاللالاا. 




















تحديد جنس الجنين ‏ ل ا لللملمملللليسا ىهو 
هي 51 //» لكن ني حال الجمع بين الطرق الثلاث السابقة ترتفع النسبة إلى ٠٠١‏ /» والأمر 
لله من قبل ومن بعد""". 
المطلب الثاني 
تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعيتن 

وفيه ثللاث مسائل: 

المسأليّ الأولى: وسائل تحديد جنس الجنين قبل الإخصاب 

لاختيار جنس الجحنين قبل الإخصاب يتم أخذ السائل المنوي من الزوج؛ ويوضع في 
أنابيب خاصة» وبواسطة الوسائل الطبية الحديثة يمكن فصل الحيوانات المنوية المذكرة عن 
الحيوانات المنوية المؤنثة» وتوجد طرق متعددة لذلك”"©» غير أن أكثرها استعمالاً هي التي 
تعتمد على الاختلاف في سرعة الحيوان المنوي المذكر عن المؤنث باستخدام الطرد المركزي» 
حيث تحفظ الحيوانات المنوية في أنابيب تحتوي على مواد كيرائية تزيد من سرعتهاء فبين| يتجه 
الحيوان المنوي المذكر إلى أعلى الأنابيب بسر-عة» يبقى الحيوان المنوي المؤنث في متتصف 
الأنابيب أو أسفلهاء ثم بعد ذلك تؤخذ الحيوانات المنوية المرادة للتلقيح, إلا أن هذه 
الطريقة لا تقوم بعمل فصل تام وناجح 2/٠٠١‏ أي أن احتتالية تواجد الحيوانات المنوية 
للجنس غير المرغوب فيه واردة» ولدعم فرص النجاح ببذه الطريقة يجب الأخذ بعين 
الاعتبار الحمية الغذائية والتوقيت الزمني بالاعتماد على موعد الإباضة لدى المرأة لإجراء 


التلقيح الصناعي الداخلي في الوقت المناسبء. وهذه الخطوات مجتمعة استطاعت أن ترفع 


- الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان‎ .١56 انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص‎ )١( 
.1813/1/.123/00115.6012 موقع الدكتور نجيب ليوس على الرابط:‎ 07” ١ ص8‎ 
(؟) كالفرز بالاعتاد عليفرق الكتلة أو فرق الشحنة بين الحيوانات المنوية المذكرة والمؤنثة.‎ 





.ةة ل لل لس ب ألحمكام الثوازل في الانجاب 
فرص نجاح الغربلة و التلقيح الصناعي الداخلي الى .21/٠١‏ 

وقد انكب العلماء على البحث عن وسيلة تكون أكثر دقة و نتائج نجاحها عالية 
فتوصلوا إلى طريقة فصل الحيوانات المنوية بالاعتماد على محتويات المادة الوراثية (2)12114 
وترتكز طريقة الفصل هذه على أن الحيوان المنوي الحامل للكروموسوم الأنشوي يحتوي 
على المادة الوراثية (1714) أكثر من الحيوان المنوي الحامل للكروموسوم الذكري با 
يقارب 7,8 /» وهذا الاختلاف يمكن قياسه. وبالتالي يمكن فصل ال حيوانات المنوية 
الذكرية عن الأنثوية بأدوات معقدة ودقيقة» وطريقة الفصل هذه استطاعت أن تجهز عينة 
غنية بالحيوانات المنوية الذكرية بنسبة 177 /» وعينة غنية بحيوانات منوية أنثوية بنسبة 
وبنسب نجاح تصل الى 4٠‏ / اذا حصل الحمل”". 

وبعد الفصل يتم استخدام العينة المجهزة من الحيوانات المنوية في تلقيح البويضة 


يإحدى طريقتين: 
الطريقة الأولى: أن يكون التلقيح داخل الجسدء وحينئذ توضع الحيوانات المنوية في 
محقن» ثم تحقن في الرحم. 


- انظر: كيف تتحكمين في جنس الحنين لأمل شاهين - ص87, الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ )١( 
- ص7584-788. أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص5 77 الهندسة الوراثية لإياد أحمد‎ 
التلقيح الصناعي - عرفان بن‎ »7١ 5 الرجل والعقم والانجاب لإبراهيم الأدغم - ص‎ 2١15١ ص‎ 
سليم العشا - ص74-178, الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد‎ 
- مهران - ص70770-778, الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري‎ 
.١55ص‎ - ص007-507. أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ 

(؟) انظر: كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل شاهين - ص/40-8» موقع الدكتور نجيب ليوس 


على الرابط: 1815/1/.123/(/0115.60112. 





تحديد جنس الجنين .ا ل 2ل 13 ل0لسل مس يلل ابوه 

الطريقة الثانية: أن يكون التلقيح خارج الجسد. وحينئذ تلقح البويضة ببذه الحيوانات 
في أنبوب اختبار» فإذا حدث التلقيح, وانقسمت اللقيحة عدة انقسامات» نقلت إلى رحم 
الزوجة حتى تنمو النمو الطبيعي""". 

المسألي الثانيت: وسائل تحديد جنس الجنين بعد الاخصاب: 

لاختيار جنس الحنين بعد الإخصاب يتم استعمال تقنية التشخيص الوراثي قبل العلوق 
التي تستعمل في الأصل لمعرفة إصابة اللقيحة بالأمراض الوراثية» وذلك باستخدام طريقة 
التلقيح خارج الجسدء حيث يقوم المعالج بتلقيح بويضات الزوجة بمني الزوج في أنبوب 
الاختبار» فإذا حدث التلقيح تبدأ اللقيحة في الانقسام» فإذا وصلت لمرحلة ثمان خلاياء تؤخذ 
منها واحدة لفحص المورثات» وذلك لمعرفة ما إذا كانت اللقيحة ذكراً أو أنثى» وفي حالة كون 
اللقيحة من الجنس المطلوب تنقل إلى الرحمء وإلا فلا”". 

وهذه الطريقة تعتبر الطريقة الأكثر انتشارا والأكثر ضهنا - إذا حصل الحمل - حيث 
تصل نسب نجاحها إلى 49 ,/0". 


- انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص14-788,: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس‎ )١( 
- ص : 7" المندسة الوراثية لإياد أحمد - ص71١177-1» أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ 
.١165”ص‎ 

)١(‏ انظر: أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس (الطبعة الثانية)- ص57 الرجل والعقم والانجاب 
لإبراهيم الأدغم - ص8١‏ 27 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص (777؛ “7)» موقع الدكتور 
نجيب ليوس على الرابط: 05.9 ://17/100/.12(/١‏ اتا موقع موسوعة المعرفة - مقال: معلومات 
تتعلق بعملية طفل الأنابيب - الرابط: 23حع2 002-171 احعع وم 7 محام.ءدع لم ناعم توعو. ملكا //:صتقط. 

(") أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس (الطبعة الثانية)- ص ”07 [وذكر أن النسبة ٠٠١‏ في تحديد 
جنس الجنين في حال حدوث حمل ]» موقع الدكتور نجيب ليوس على الرابط: 


.1717/77/17 // مط 











؟”4) لل ل ب أحكام الثوازل في الانجاب 

المسألتٌ الثالثيّ: وسائل تحديد جنس الجنين بعد الحمل: 

إن اختيار جنس الجنين بعد الحمل المراد به أن يتم التعرف على جنس الحنين بالوسائل 
العلمية الحديثة''". فإذا تبين أن جنس الجنين ليس هو المرغوب فيه فإنه يتم إجهاضه'". 
يقول الدكتور محمد علي البار: «أصبح الإجهاض يستخدم لقتل البنات» وذلك بعد أن 
تقدمت الوسائل الطبية لمعرفة جنس الحنين بواسطة الموجات فوق الصوتية» وقد نشر.ت 
مجلة التايم الأمريكية (5١جمادى‏ الأولى 504 ١ه‏ - 4 يناير 1944١م)‏ تحقيقاً وافياً عن 
جريمة وأد البنات العصرية» جاء فيه أن في مدينة بومباي في ال هند أكثر من خمسمائة عيادة 
لمعرفة جنس الجنين وبالتالي إجهاضه إذا كان بنتا» وانتشر.ت هذه العيادات أيضاً في 
الصين» وعندما يتبين أن المرأة تحمل أنثى فإن الإجهاض يتم في معظم تلك الحالات رغم 
أن الجنين يكون قد جاوز أربعة أشهر بيقين» هذه العيادات موجودة أيضاً ى) تقول التايم 
الأمريكية في أوربا والولايات المتحدة وغيرها من الأقطارء وتقوم بإجهاض الجنين إذا 
كان جنسه غير مرغوب فيه»”". 

ثم ظهرت مؤخراً بعض النظريات التي تزعم إمكانية تغيير جنس الجنين في أطوار 
الحمل الأولى» وذلك إما عن طريق الحقن با هرمونات؛ أو عن طريق التحكم في جين أو 
عامل وراثي يعمل على إحداث تفاعلات حيوية تؤدي إلى تحويل مبايض الأجنة الإناث 


خلال الأسابيع الثانية الأولى إلى خصيات ذكرية”؟). 


.١1١ 76-١١ ١8ص يأتي بيانها تفصيلاً في الفصل القادم - إن شاء الله تعلل-‎ )١( 

( انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -<ص8١7.‏ 

() انظر: الانفجار السكاني وقضية تحديد النسل - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع 
- جدة -ط١‏ - ص4 50-5. وانظر: أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص١١١ء‏ 
الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة -(؟577/5). 

(5) انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص 75”. 


تحديد جنس الجنين _ ١١١ |١|_‏ _ للدر ل . _الساتللاحا حامس ميوة 

ولم يتم تجربة هذه التقنية على الإنسان بعد» لكن تمت تجربتها على الفتران» وقد ثبت 
نجاحها من حيث المظهر الخارجي»ء لكن وجد أن المظهر الخارجي لا يتفق مع التكوين 
الداخلي» فيكون ذكراً لا يلد ويتعامل كأنه أنشى» هذا فضلاً عن محاطر التشوه 
المحتملة0؟. 


.” انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص75‎ )١( 


404 لل لب أحكام الثوازل في الانجاب 
المبحث الثالث 
حكم تحديد جنس الجلين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تحديد جنس الجنين لمجرد الرغبن في جنس معين 

يمكن توضيح حكم تحديد جنس الجنين لمجرد الرغبة في جنس معين من خلال 
المسألتين التاليتين: 

المسألنّ الأولى: حكم تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعيم: 

إن استعمال السلوكيات الطبيعية في تحديد جنس الجحنين هو استخداءٌ لأسباب سخرها 
الله تعاللى لناء إلا أن الأولى ترك الأمر لله والخير كل الخير فيم| يختاره الله. 

ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في جواز استعمال السلوكيات 
الطبيعية التي من شأنها أن تساعد في تحديد جنس الجنين والتي لا تحتاج إلى تدخل 
ا 

ومن الآدلة الدالة على جواز ذلك ما يلي: 
]١[‏ أن نبي الله زكريا ِليكَلهْ دعا ربه أن يرزقه الذكر كما في قوله تعالى حكاية عن زكريا 


لوقنف د يل > ارقن عي لم اطي اك المني و 344 جرت 4 مر 
ليك : «وَإن فت الْمَوَاىَ من وَرَآِى وَكَائ تٍآمرأتٍ عَاقِرَا قَهَبلِى مِن لَدنلك وَلمّا () 


)١(‏ انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص(27””0 
37" //31), الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص055. فقه 
القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص”17 5» اختيار جنس الحنين لعبد الرشيد قاسم - ص5 0- 


.)198-5795 قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية (؟5/‎ ١ 


تحديد جئس الجلين _ ال_دس[_-.س.. م بابب _ مس ااسشمش| 846 
ا ار ام وف شرؤظ الدعاء الأ شيال أممرا 
محرماً”"» فدل على أن الدعاء بطلب جنس معين جائز» وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل 
المشروعة كهذه الطريق في اختيار جنس الحنين 7". 
[] أن الأصل في الأشياء الإباحة» واختيار جنس الإنسان لا يفضي إلى حرام؛ ولم يأت 
دليل بتحريمه حتى يغير حكم الأصل من الحلال إلى الحرام”؟. 
[؟] أن ما يفعله الزوجان لاختيار جنس الجنين محاولات لمصلحتههماء ولما يقدران عليه 
بغالب ظنهماء فهو من باب الأخذ بالأسبابء فلا مانع من هذا شرعا”*©. 

على أنه يجب التنبه إلى أنه إذا جاز للمسلم أن يتمنى البنين» فلا يجوز له أن يكره الإناث؛ 
لأنه يصبح بذلك متخلقاً بأخلاق أهل الجاهلية الذين قال الله تعالى عنهم: «وَإِذَ مير َحَدُهُم 


و 


صدع له 


رت ل ان حفر كن ل لي للد جما ام 1 2 و ا غود عبرو له 


.]1-4[ سورة مريم » الآيتان‎ )١( 

(0) يدل على ذلك قوله 6: (لا يزال يستجاب للعبد - مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم - مالم 
يستعجل) [رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب بيان أنه يستجاب 
للداعي مال لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي -» رقم (71/70) من حديث أبي هريرة 

(") انظر: موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - »0779/١1(‏ موقف الإسلام والنظرة 
المستقبلية لتقدم العلاج الجيني لمحمد رأفت عثمان -ص 2١5‏ قضايا طبية معاصرة في ضوء الشرريعة 
الإسلامية (؟7599/5)» أحكام الهندسة الورائثية لسعد الشويرخ - ص55١.‏ 

(4) انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص5١٠.‏ موقف الإسلام والنظرة المستقبلية لتقدم 
العلاج الجيني لمحمد رأفت عثيمان -ص ؛ .١‏ الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص0 ؟١.‏ 


(4) انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص65 .١١1841١5411١5 231٠١‏ 


»للب أنححكام التوازل في الانجاب 
هررن اد ةق الترا أ سآ م0074 
هذا وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بشأن 


اختيار جنس الحنين ونصه: 


.]09-5/[ سورة النحل » الآيتان‎ )١( 

(؟) جاء ني الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 77-1/7): «كان استقبال الأنثى في العرب قبل الإسلام 
استقبالا سيئاء يتبرمون بهاء وتسود وجوههمء ويتوارون عن الأعينء إذ هي في نظرهم مجلبة للفقر 
أو للعار» فكانوا يئدونها حية» ويستكثر الرجل عليها النفقة التي لا يستكثرها على عبده أو حيوانه.» 
فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن ذلك, وذم هذا الفعل الشنيع» وبين أن من فعل ذلك فقد باء 
بالخسران المبين» «قَدَ حَب رَآلذِينَ علا أوَلَدَهُمَ سَفَ بَِترعِلرٍ 4 [الأنعام .]١4 ٠‏ ونبه الإسلام إلى أن 
حق الوجود وحق الحياة هبة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان من ذكر أو أنثىءقال الله تعالى: يت 
لِمَنَيَمَاء إِنََاويَهبُلِمَنِيَشَآء آلدكُور»» [الشورى 54]: قال ابن قيم الجوزية [في تحفة المودود 
ص ١‏ 7]: «قدم الله سبحانه وتعالى ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهن» أي 
هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر». والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق 
أهل الجاهلية الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله: (وَإذَا مير أَحَدُهُم يَآلأضّ طَلٌ وَجِهُهه مُسَودًا 
وهر كنل ها تنورف وق الحوو يم وو كا تتزيف التدكة غلا كوو :اقب شارق لزاب الاسافننا 


حَكُمُونَ24 [النحل 59-04]. وقال قتادة فيم) رواه الطبري [في التفسير :])١77 /١5(‏ «أخبر الله 





تعالى بخبث صنيعهم, فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى با قسم الله له» وقضاء الله له خير من قضاء 
المرء نفسه. ولعمري ما يدري أنه خير؛ لرّب جارية خير لأهلها من غلام» وإنم| أخبركم الله بصنيعهم 
لتجتنبوه وتنتهوا عنه» وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته. والإسلام لا يكتفي من المسلم بأن يجتنب 
وأد البنات» بل يرتقي بالمسلم إلى درجة الإنسانية المثل» فيأبى عليه أن يتبرم بذرية البنات» ويتلقى 
ولادتبن بالعبوس والانقباض»ء بل يتقبلها بالرضى والحمدء قال صالح بن الإمام أحمد: كان أحمد إذا 


ولد له ابئة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات» ويقول: قد جاء في البنات ما علمت». 


تحديد جنس الجلين نبب ا للمميجلللدسع بابب 

«الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا بحمدء وعلى آله 
وصحبه أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشر.ة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 77-/71/ شوال/578١ه‏ التي يوافقها 
”8-7/ نوفمبر/ 1١١1م‏ قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين)» وبعد الاستتماع 
للبحوث المقدمة» وعرض أهل الاختصاصء والمناقشات المستفيضة. 

فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره» والرضى با 
يرزقه الله من ولد ذكراً كان أو أنثى» ويحمد الله تعالى على ذلك. فالخيرة فيه| يختاره الباري 
جل وعلاء ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى 
الولو إذا كان أ فالتخال عورد اقزر الخذعع بالأئيعلن جه ترد ا وهر كله 
(2) يَتَوارَى مِنَ الْقَوَمٍ مِن سُوءِ مَا مْشرَ به بيك ا ل كين 
سَاءَ مَاتحَكُمُونَ2374» ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى: بدليل أن القرآن 
الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر» وعلى ضوء ذلك قرر المجمع 
مايلٍ: 

أولاً: يجوز اختيار جنس الجدين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي» والغسول 
الكيميائي» وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها. 

ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجحنين إلا في حال الضرورة العلاجية» في 
الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث؛ أو بالعكسء فيجوز حيثئذٍ التدخل 
بالضوابط الشرعية المقررة» على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة. لا يقل عدد 


.]04-0/[ سورة النحلء الآيتان‎ )١( 


007 لل للب أحكام الثوازل في الانجاب 
أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول» تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة 
تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي» حتى لا يصاب بالمرض الوراثي» ومن ثم يعرض 
هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. 

ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية» 
التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية» لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا 
القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليات في ذلك. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه)"". 

وقد تطرق القرار لحكم اختيار جنس الجحنين عن طريق التدخل الطبي - وهو ما يعبر 
عنه باختيار جنس الجحنين بالتقنيات الصناعية» وهو ما سيأتي بحثه مفصلاً في المسألة التالية 
إذاقناء ااال 

المسألت الثانيت: حكم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصتناعيي: 

يمكن بيان حكم تحديد جنس الجحنين بالتقنيات الصناعية من خلال النقاط التالية: 

أولاً: اتفق الفقهاء والباحثون الذين تكلموا في مسألة اختيار جنس الجحنين على تحريم 
التحكم في جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة؛ وذلك لأنه محاولة للإخلال 


بالنواميس الكونية”"» والله جل وعلا نمهى عن ذلك فقال: 9وَآلسَمَاء رَقَعَهَا وَوَضَعٌ 


)١(‏ انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشر.ة - المجمع الفقهي 
الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة - ط١‏ - ص19. 

() انظر: المسائل الطبية المستجدة للنتشة -(1/ 2775)» اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - 
ص 45-947 الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة ال هاجري - ص4 251 
الطب في ضوء الإيمان لمحمد المختار السلامي - ص15. الهندسة الوراثية لإياد مد - 


.)1١7؟‎ 2١١0(ص‎ 


تحديد جئس الجنين 3-5 ب ال ل ا _اا ‏ .ريل اوىو.و 


0 كاه ونع لكر لامب رق اك وي 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ١١‏ شعبان ١5٠7‏ ه الموافق 75 مايو ١9/17‏ م بدولة 
الكويت: «اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان 
ذلك عل نوع الأمها” 

ثانياً: اختيار جنس الجنين بعد الحمل بطريقة الإجهاض ينبني حكمه على حكم 
الإجهاضء ويأتي بيان ذلك تفصيلاً - إن شاء الله تعالى -©) 

ثالثاً: تغيير جنس الجحنين في أطوار الحمل الأولى - على فرض إمكانية تطبيقه على أجنة 
الإنسان - عن طريق الحقن بال هرمونات» أو عن طريق التحكم في جين أو عامل وراثي 
يعمل على إحداث تفاعلات حيوية تؤدي إلى تحويل مبايض الأجنة الإناث خلال 
الأسابيع الثانية الأولى إلى خصيات ذكرية تقدم أنها تقنية لم تستطع تحويل الأنثى إلى ذكر» 
وإنما جعلت الأنثى بمظهر الذكر. وعلى ذلك لا شك في حرمة هذه الطريقة لما تمثله من 
تغيير لخلق الله تعالى*» قال تعالى: #وإن يَدَعُوَ إِلَّا شَيطَننًا مَرِيدَا (2 2 ل قات 


.]8-1/[ سورة ال رحمنء الآيتان‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعرافء الآيتان [55, 84]. 

(") انظر ثبت الندوة ص 54 ””. وما ذهب إليه بعض المشاركين في الندوة من إباحة تحديد جنس الجنين 
على المستوى الفردي ومنعه على المستوى الجماعي يجد أساسه الفقهي من المقرر شرعاً من أن المباح 
بالجزء قد يكون ممنوعاً بالكل إذا عاد على أصل كلي بالإبطال. انظر: الأحكام الشر.عية والقانونية 
للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص27”7/6 وما تقدم ص779. 

(5) انظر ما يأتي في الفصل العاشر (إجهاض الجنين المشوه) - ص .1١١51/-١١5٠0‏ 

(0) انظر: الحاية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص »١ 5٠‏ الأحكام الشر.عية 


والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص4 /1”. 


يي 00 أحكام النوازل في الإنجاب 
لأْعِدَنَ دن عَبَادِكَ ويا دوس قا ولأضكقةة ولاأنيته ولا تر ايك وار 
الأتعم وَلَدَمريكم و ا ومن يَتَخِذْ 0 مّن دوب آللَّهِ قد خَسرَ 
0 يك . 

رابعاً: تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية التي تحتاج إلى تدخل طبي - كالتي تتم 
بتقنية التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي - سواء قبل الإخصاب أو بعده إذا كان على 
مستوى الآفراد تما اختلف فيه الفقهاء المعاصرونء وبيان اختلافهم كما يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: يحرم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية» وإليه ذهب المجمع 
الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي”'"» وإليه ذهب بعض الباحثين'”"" 


.]١١9-1١ 1١1/1 سورة النساءء الآيات‎ )١( 
ها١57//لاوش‎ /71/-77 (؟) وذلك في دورته التاسعة عشر.ة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من‎ 
الموافق 7-// نوفمبر/ ٠٠٠7م ونصه: «لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين, إلافي حال‎ 

الضرورة العلاجية في الأمراض الورائية». 
[انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة - ص19 ]. 

(") انظر: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص/2728-11 الأحكام الشرعية والقانونية للتتدخل 
في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص (5-1718 737 7323728) [وهو يستثني من التحريم 
بعض الحالات الفردية ى! في ص 17379» المسائل الطبية المستجدة للنتشة - /١(‏ 7574)) الأحكام 
المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع نع الحمل لسارة الهاجري - ص57: الطب في ضوء الإيمان لمحمد 
المختار السلامي - ص15. الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص١17»‏ فقه النوازل للجيزاني - 
ص ٠١‏ 5» قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية (؟5/ 1795 -598))» ندوة (الإنجاب في 
ضوء الإسلام) - ص 2٠١١‏ وهو رأي لحنة الفتوى بوزارة الأوقاف بالكويت كام في الفتوى رقم 
مع / ني ؟/ ”/ 1ه ا[انظر موقع الوزارة: أعط. كا كط. 222 ]. 


تحديد جنس الجنين |7 ناتاس وننة 


القول الثاني :يجوز تحديد جنس الحنين بالتقنيات الصناعية» وإليه ذهب بعض الباحثين'". 


أدلة الأقوال: 
أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز تحديد جنس الجنين بالتقنيات 
الصناعية با يلى: 


١1‏ القياس على جواز اختيار جنس الجحنين بالسلوكيات الطبيعية» فكما يجوز اختيار 
جنس الجنين بالطرق التي تكون قبل الجاع في الإنجاب الطبيعي» فكذلك يجوز السعي 
إلى تحقيق ذلك بهذه الوسائل الطبية الحديثة. ”") 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن قياس جواز اختيار جنس الجنين بهذه الطريقة على 
الوسائل الطبيعية قياس مع الفارق» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل لا شبهة فيه» لأنه يجري بين الزوجينء وهذا بخلاف الفرع 
الذي يتطلب تدخل الأطباء» وبقاء النطف في المختبر مدة من الزمن ما يجعلها عرضة 
للاختلاط بغيرها. 


- انظر: اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه - د.عباس أحمد الباز‎ )١( 
- ١ط‎ - ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن‎ 
- موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير‎ »)880/59(- م٠0٠١‎ ١/مه0١‎ 
»١ موقف الإسلام والنظرة المستقبلية لتقدم العلاج الجيني لمحمد رأفت عثان -ص5‎ »223/( 
قضايا طبية معاصرة في ضوء الشرريعة الإسلامية (2359497/5» فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره‎ 
١1١ داغي والمحمدي -ص (477: 057).: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص‎ 
النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص75١٠. أطفال الأنابيب‎ 
))749421١6 23١ لأبي سريع عبد اهادي - ص 55 ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص(5‎ 
وهو رأي الشيخ د. أحمد بن علي سبر المباركي» والشيخ د.عبد الله بن علي الركبان حيث تحفظا على‎ 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي السابق بقولهما: «متحفظ على حصر الجواز في صورة العلاج» كما في‎ 
./١ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة - ص‎ 

() انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص5 .١١‏ 


لس سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

الوجه الثاني: أن الأصل ليس فيه كشف للعورة المغلظة أمام من لاايحل له النظر إليهاء 
وهذا بخلاف الفرع"". 

[] القياس على العزل» فعن جابر بن عبد الله مَِقتَهُ قال: (كنا نعزل على عهد النبي 
غ0 والقرآن ينزل)» وفي رواية: (كنا نعزل على عهد نبي الله 2 فبلغ ذلك نبي الله 
ف فلم ينهنا)”"» فالحديث دل على جواز العزل» وهو منع للإنجاب من أصله. فإذا 
ا ا 0 

ويناقش هذا الدليل: بأن إلحاق اختيار جنس الجنين بالعزل في الجواز غير مسلم؛ لأن 
الأصل يجري بين الزوجين بالطرق الطبيعية دون تدخل أحد, وهذا بخلاف الفرع. 

["] الأصل في الأشياء الإباحة» وما سكت الشرع عن بيان حرمته يعد عفواًء ومن 
ذلك تحديد جنس الحنين مبذه الطريقة”؟). 

ويناقش هذا الدليل: بعدم التسليم بعدم قيام الدليل على تحريم اختيار جنس الجنين 
بهذه الطريقة» بل الدليل قائم على ذلك» وهو ما يترتب عليه من مفاسد - كم في أدلة 


القائلين بالتحريم -. 
ثانياً: اسندل أصحاب القول الأول القائلون بحرمة تحديد جنس الحنين بالتقنيات 
الصناعية با يلي: 


[1]قول الله تعالى : لله للك آلسَمَوَت وار ضحَلقمَايََاة يب لمنْكقَاء إنشاويهت 
لمن هما هلد كور وج أَوَيرَوَجُهُمَ هرانا وإ ونا 0 عَقِيمًا َه علي قَدِ ي2045. فالله 


.١59ص‎ - انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ )١( 

.7١ تقدم تخريجه ص5‎ )١( 

(") انظر: موقف الإسلام والنظرة المستقبلية لتقدم العلاج الجيني لمحمد رأفت عثمان - ص ١6‏ . 

(5) انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص158١.‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات 
وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص75١٠.‏ 

(0) سورة الشورى. الآيتان [59 .]0٠0-‏ 


تحديد جنس الجنين ااا 00 
تعال يقضر فق ملكه ] يشاء» ومن تملة تضرفه أن بيب لمن يشاء آناثاء ويب لمن يكناء 
ذكوراء أو يزوجهم ذكوراً وإناثاً وفي التحكم بجنس الجنين تطاول على مشيئة الله 
وإرادته» ومعارضة لما يريده الله تعالى ويطلبه.'') 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 

(أ) أن اختيار جدس الجنين لا ينافي إرادة الله ومشيئته؛ إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء 
وما توصل إليه الطب من اختيار جنس الجنين إن| هو بقدرة الله ومشيئته. ولا يخرج عن 
دائرة الأسباب التي أقام الله عليها هذا الكونء فهو لا يخرج عن المشيئة الإلية» بل هو 
تنفيذ لحاء ى) قال تعالى: «وَما مَسَءُونَ إلا أن يَسَآءَ آَهُرَبُ الْعَسَميىت7204. 

(ب) أن ما توصل إليه الطب بالوسائل الحديثة لا يتعارض مع هذه الآية» لأن الأطباء 
لا يستطيعون التحكم في جنس الجنين بتحديد كونه ذكراً أو أنثى على وجه اليقين» وإنما 
غاية ما توصلوا إليه أمهم استطاعوا أن يبيئوا بعض الأسباب لتلقيح البويضة بجنس 
الحيوان المنوي المطلوبء وقد يفشلون في تحقيق ذلك”؟". 

[]قول الله تعالىى: اتَديَلَه ما نحو لأف وما فيط الأوْسَاء وَمَاتردَاةٌ وَكُلْ 
شَىْءِ عِندَهُ يِمِقَدَ ار4”*» وقوله تعالى: 9إِنَّآلَهَ عِندَهُء عِلمُ آلسَّاعَة ويرك الْعَيتَ وَيَعْلَمْمَا 


.١١1١-١١9 انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص95‎ )١( 

(؟) سورة التكويرء الآية [79]. 

(") انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص(194117١1١)»‏ قضايا طبية معاصرة في ضوء الشر-يعة 
الإسلامية (؟/ 7*07)) الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري- ص .05١‏ 

(5) انظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشر_يعة الإسلامية (؟/ 27584» الأحكام المتصلة بالعقم 
والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص 2551-0750 كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل 
شاهين - ص 15. 


(0) سورة الرعدء. الآية [4]. 


#لسل ‏ سسس م مد أحطكام التوازل في الاتجاب 
فى الْأَرَحَامِ2”4 فالآيتان تدلان على أن الله استأثر بعلم ما في الأرحام» فلا يجوز معرفة 
جنس الجنين» فضلاً عن التحكم فيه”". 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 

(أ) أن علم الله بها في الأرحام عام لكل ما يتعلق بالجنين من حياته وموته. وسعادته 
وشقاوته؛ ورزقه» وعمله كا دل على ذلك حديث ابن مسعود قَقهُ أن رسول الله ع 
قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك, ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. 
وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد)”". 

ف| استأثر الله بعلمه هو العلم التفصيلٍ با في الأرحام» وهذا لا يحيط به بشر مهما أوتي 
من العلم» وذلك لأن كلمة "ما" في قوله تعالى: 9وَيَعَلَمُ ماف الْأَرَحَامِ» تفيد العموم؛ وهذا 
لاضتص كرلةذكرا وأ 0 

(ب) أن هناك فرقاً بين علم الله بجنس الجنين وبين علم البشر من جهات ثلاث: 

الأولى: أن الله يعلم جنس الجنين قبل تلقيح البويضة بالحيوان المنويء والأطباء لا 
يعرفون ذلك إلا بعد حدوث التلقيح. 

الثانية: أن علم الله بنوع الجنين قطعيء أما علم الأطباء فهو ظني قد لا يصدق. 


.]75[ سورة لقمان» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص 45. الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص2177 
ا هندسة الوراثية من المنظور الشرعي لعبد الناصر أبو بصل - .071١8/5(‏ 

() تقدم تخريجه ص57 5. 

(5) انظر: لأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص4 55» أطفال الأنابيب 


لأبي سريع عبد ال هادي - ص١‏ 5» أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص١5١.‏ 


تحديد جنس الجنين _اااا____اا 00 
الثالثة: أن علم الله لا يتوقف على مقدمات يستدل بها على المطلوب» وهذا بخلاف 
علم الأطباء”"". 
(ج)أن في التحكم في جنس الجنين تغييراً لخلق الله تعالى» فإذا كانت الواشمة أو 
الواصلة أو المتفلجة”'' مغيرة لخلق الله"؛ فكيف بمن يريد أن يتدخل في خلق الله فيصرفه 
عن وجهته الصحيحة”*). 


)١(‏ انظر: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص”77-77 أحكام الجنين لعمر غانم - ص 
-١7171ء‏ أحكام الحندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص١5١.‏ 

(0) الَوشم: أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره أو يخضر. فالواشمة التي تفعل 
ذلك, والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. [انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (0/ ])١84‏ 
والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر زوراً» والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك. [انظر: 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ ])١91١‏ 
والمتفلّجات للحسن: هن اللواتي يتكلفن تفريج ما بين الثنايا والرباعيات بصناعة. [انظر: غريب 
الحديث لابن الجوزي (؟7/ .])5١5‏ 

(*) الإشارة هنا لقول ابن مسعود و : (لعن الله الواشهات والمستوشهات - وفي لفظ: والموتشمات -. 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله). 
رواه البخاري في كتاب التفسير - باب وما آتاكم الرسول فخذوه- رقم (5505)؛ وفي كتاب 
اللباس - باب المتفلجات للحسن- رقم (/250/81؛ و- باب المتنمصات- رقم (0515)؛ و- باب 
الموصولة- رقم (2514)؛ و- باب المستوشمة- رقم (5505)؛ ومسلم في كتاب اللباس - باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة والمتفلجات والمغيرات 
خلق الله- رقم (65؟5١5).‏ 

(:) انظر: الطب في ضوء الإيهان لمحمد المختار السلامي - ص 150, المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 


(/”2» اختيار جنس الجحنين لعبد الرشيد قاسم - ص ١٠‏ /. 


كلسل سل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المرأة تدخلت في خلق الله 
التماساً للحسن الزائد الزائفء وأما من حاول اختيار جنس جنينه بوسيلة مشر-وعة» 
ولمصلحة يراها ويظنهاء فلم يغير شيئاً في اللقيحة؛ وإنما بذل الأسباب الموصلة إلى 
المطلوب» فلا يدخل في النهي الوارة ف الحذيق37. 

[4] أن في التحكم بجنس الجنين تشبهاً بالجاهلية» حيث تقتل فيه الأنثى قبل ولادتها(". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الشارع حرّم قتل النفس المعصومة» وشتان بين قتل 
النفسء وبين بذل السبب للحصول على جنس معين من الولد"". 

[0] أن التحكم في جنس الجحنين له آثاره الخطيرة» حيث قد يسبب وجود فائض كبير 
من الذكورء وعدد قليل جداً من الإناث؛ لأن الناس في العادة يفضلون الذكور على 
الإناث» وبهذا يختل التوازن القائم بين الذكور والإناث”*). 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن المحاولات القائمة هي مجرد محاولات» ولكن الحقيقة 
النهائية هي لله تعالى» فلا يمكن التحكم التام في المسألة» والمشيئة التامة لله تعالى'”. 

]إن التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين قد يكون ذريعة لاختلاط الأنساب» 


وذلك باختلاط الحيوانات المنوية والبويضات بعد أخذها من الزوجين بغيرها في المختبر» 


)١(‏ انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص١١٠»‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع 
الحمل لسارة الهماجري - ص .257-65١‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى 
الراجح - ص7/8١٠.‏ 

(؟) انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص١١١.‏ 

() انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص79١٠.‏ 

(5) انظر: ندوة (الإنجاب ني ضوء الإسلام) - ص١٠‏ . 

(5) انظر: المصدر السابق - ص45»/ا9. 


تحديد جنس الجنين ااا 000 
إما على سبيل الخطأ أو العمد» فيؤدي ذلك إلى نقل لقيحة أجنبية إلى رحم الزوجة؛ وسداً 
: : 5 5 5 5 : 000 
لهذه المفسدة يحكم بتحريم التدخل الطبي لاختيار جنس الحنين"'''. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن اختيار جنس الجنين يشترط لجوازه أن لا يكون هناك شك 
في استبدال مني الزوج» أو بويضة الزوجة:. أو اللقيحة بعد تكونها بغيرهاء فيجب أن 
تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي تمنع اختلاط النطف7". 

ويجاب عن هذه المناقشة: بآن التلقيح الصناعي من حيث الأصل محرم لهذه العلة, 
وإنما أجازه من أجازه من أجل الحاجة» ولا حاجة لمجرد اختيار جنس الجنين» فيكون 
00 

[] إن التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين يستلزم كشف عورة المرأة المغلظة أمام 
الطبيب الأجنبي لاستخراج البويضات منهاء وكذلك عند إرجاعها إلى رحمها بعد 
تلقيحها بباء الزوج» وهذا أمر محرم. لا يباح إلا للضر.ورات الطارئة» واختيار جنس 
الجنين لا يعد من الضرورات التي تستباح له المحظوراتء كما أنه ليس حاجة تنزل منزلة 
الضرورة”". 

الترجيح: 

الراجح هو القول الأول القاضي بتحريم اختيار جنس الجنين بالتقنيات الصناعية 
لمجرد الرغبة في جنس معين» وسبب الترجيح هو: 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القولء والحواب عمّا ورد عليها من المناقشة. 


- المسائل الطبية المستجدة للنتشة‎ 27١ انظر: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص‎ )١( 
.) 80/1 

(") انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص54١.‏ 

(©) انظر: اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص 23١‏ الهندسة الوراثية لإياد أجمد-ص١1.‏ 


مسب سمس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

[1] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عن بعض ما استدلوا به. 

لكن هذا الحكم حيث كان التدخل الطبي بغرض اختيار جنس الجنين فحسب؛ وذلك 
لأن فيه وقوعاً في المحظور من غير حاجة أو ضرورة» أما إذا كان التدخل الطبي بغرض 
تحقيق الإنجاب بالتلقيح الصناعي - سواء الداخلي أو الخارجي - وجاء اختيار جنس 
الجنين بالتبع فإن هذا لا يكون محرماً؛ وذلك لأن المحظورات التي من أجلها كان التحريم 
أبييحت لحاجة تحقيق الإنجاب» فلم يعد ثمة محظور ليقال بموجبه في التحريم؛ فصار 
اختيار جنس الجحنين في هذه الحالة جائزاً شرع”١2»‏ والقاعدة الشرعية أنه (يثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلالاً). والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني 
تحديد جنس الجنين 
لتضادي المخاطر المرتبطنّ بجنس معين 

من الثابت علمياً أن الأمراض الورائية تختلف في طريقة انتقال ماء ومنها ما ينتقل عن 
طريق الكروموسوم الجنسيء» وتتميز الأمراض الورائثية التي تنتقل عن طريق كروموسوم 
رين نكن ا عا انميت خسا دون المويت جين لاض اف لافطا معزي ننه 
دا ا ا ا ل ا يد 
سيولة الدم (هيموفيليا)» وبعض أمراض الجهاز العصبي» ومرض ضمور العضلات 
الورائي» وحالات ضمور المخ» ولتجنب إصابة الذرية بهذه الأمراض - ولاسيما أن 
بعضها خطير - يلجأ إلى اختيار جنس الجنين» وذلاك بألا يستخدم في التلقيح إلا 


- انظر: ال هندسة الوراثية لإياد أحمد - ص١17» أحكام التلقيح غير الطبيعي لسعد الشويرخ‎ )١( 
.01 0 ص ”57 4-7 4 ”7 الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة الهاجري - ص‎ 


تحديد جنس الجذين ‏ ل د_ِ:._ م  ٍ‏ د 6ل569ل _ _س باس ل مسممامهو..٠١‏ 
الحيوانات المنوية المذكرة إذا كان المرض الوراثي يصاب به الإناث دون الذكورء أو 
الحيوانات المنوية المؤنثة إذا كان المرض الوراثي يصاب به الذكور دون الإناث”'. 

واختيار جنس الجنين لتفادي المخاطر والأمراض الورائية المرتبطة بجنس معين جائز 
شرع”"؛ وذلك لا يلي: 

]١1[‏ أن هذه العملية تجرى بين الزوجين. ومن ثم فإنها لا تختلف عن التلقيح الصناعي 
الخارجي الذي ذهب أكثر الباحثين إلى جوازه'" إلا في الغرض منه» إذ الغرض من الأول 
تحقيق حاجة الزوجين إلى الإنجاب. والغرض من الثاني تحقيق سلامة الذرية من 
الأمراض الوزائية# وهذا الفازق لآ يعد مؤثراً مق الناعية القريعية» لآن كلا متها يعند 


حاجة معرة شر عاء وتعفد ركون جاتر : 


2” 5 انظر: الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - ص؛‎ )١ 
- كيف تتحكمين في جنس الجنين لأمل شاهين - ص 47» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ 
.١6 اجنين المشوه للبار ص27975-7547 أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص5‎ 7” ٠7ص‎ 

(") نقل بعض الباحثين الاتفاق على جواز اختيار جنس الجحنين للضرورة الطبية. 
انظر لنقل الاتفاق: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة ال هاجري - ص 517 
الهندسة الوراثية لإياد أحمد - ص 217١‏ مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهية - د. مصلح بن 
عبد الحي النجارء و د. إياد أحمد إبراهيم - مكتبة الرشد - ط١‏ -5775١اه/‏ 0١٠٠م‏ - ص9١٠.‏ 
وانظر للقول بالجواز: موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - ))237399/1١(‏ اختيار 
جنس المولود لعباس الباز - (7/ .)8/٠١‏ الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي لعبد الناصر أبوبصل 
))2737١/7( -‏ الأحكام الشرعية والقانونية للتتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران - 
ص 77/١‏ اختيار جنس الجحنين لعبد الرشيد قاسم - ص ١‏ ل/اء قضايا طبية معاصرة في ضوء الشر-يعة 
الإسلامية -(5/ 4والن د مول لل ال 


() انظر: ما تقدم ص/574-57177. 


“سس سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

[1] أن من قواعد الشريعة الكلية قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)('» وإصابة المولود 
بمرض مزمن يؤدي إلى تعطل أحوال الأسرة» ومعاناة الزوجين» وإدخال الآم عليه وعلى 
أهله. وتحمل نفقات العلاج الباهظة» وغير ذلك» وهذه المشقة التي تدخل على الزوجين 
بسبب إنجاب مولود مشوه أو مصاب بمرض وراثي تصير سبباً للتخفيف عنهما بجواز 
اختيار جنس الجنين بهذه الطريقة. 

["] أن الشريعة راعت جلاب المصالح» ودرء المفاسد وني اختيار جنس الجنين بهذه 
الطريقة ما يحقق هذا الأصلء حيث إن في إنجاب الذرية السليمة من الأمراض الوراثية ما 
يكون قرة عين للوالدين» وعوناً لهما على المصالح الدنيوية» وكذلك يدرأ عنهما الفاسد 
الناشئة عن وضع الجنين إذا ولدء بالإضافة إلى قيام المولود بالمصالح الدينية والدنيوية 
المتعلقة به» فيجوز اختيار جنس الجحنين تحقيقاً لهذا الأصل: 7 

وجواز اختيار جنس الجنين لتفادي المخاطر والأمراض الورائية المرتبطة بجنس معين 
مشروط بالشروط التالية: 

]١1[‏ الأمن من اختلاط الأنساب: وذلك بضمان عدم اختلاط النطف واللقائح الخاصة 
بالزوجين بغيرهاء ومن ثم ينبغي توخي الحذر فيا يتعلق مبذه العملية» فلا تجرى في أي مركز 


طبي» وإنا عند ذوي العدالة من الأطباء ومساعديهم» وضمن إجراءات مشددة)» كل ذلك 


)١(‏ انظر: المنشور في القواعد للزركشي- (7/ 23794).» الأشباه والنظائر للسيوطي - ص22 الأشباه 
والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر - /١(‏ 55 7)» مجلة الأحكام العدلية مع شرحها لعلي 
حيدر (1/ 30) مادة (/21» الوجيز للبورنو - ص017١»‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب 
الباحسين - ص477 -575 . 


(؟) انظر: أحكام الحندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص ١لا١-17/7١.‏ 
م6 يح صن 


تحديد جنس الجنين م مل اي لللملللسسي د ١٠١١١"‏ 
حرصاً على سلامة أنساب الناسء إذ حفظ النسب يعد من مقاصد الشريعة التي بلغت مرتبة 
الضروريات» وجاء الشرع بالمحافظة عليهاء وتحريم كل ما يناقضها. 

1 أن يكون المرض الوراثي خطيراً: فلا يسارع إلى اختيار جنس الجنين لأي عيب 
وراثي يمكن مداواته» والتخفيف من آثاره. 

[] أن يقرر أهل الاختصاص والمعرفة أن اختيار جنس الجنين هو الوسيلة الوحيدة 
لتجنب إصابة الذرية بالأمراض الورائية. ”") 

لكن يبقى إشكال يتمثل في أن الأسباب التي من أجلها حرّمَ من حرّمٌ اختيار جنس 
الجنين بوجه عام موجودة في حالة اختيار جنس الجنين لتفادي الأمراض الوراثية المرتبطة 
عنس معن فل ]ذا لا يكوق العا جضن القن رما هنا كذللف؟ 

والجواب: أن أقوى أدلة تحريم التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين أمران: 

الأول: اشتمال هذه العملية على كشف المرأة عن موضع عورتها المغلظة» وقد دلت 
الأدلة على تحريم ذلكء, والجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن كشف العورة في اختيار جنس الجنين لتفادي الأمراض الوراثية 
المرتبطة بجنس معين وإن كان مفسدة: إلا أن المقصود منه مصلحة تزيد عليها وهي تجنب 
ولادة طفل مصاب بمرض وراثي خطيرء كما أن هذه المفسدة زائلة بعد انتهاء هذه 
العملية» ومفسدة مجيء مولود مصاب بمرض وراثي دائمة» والقاعدة الشر.عية أنه (إذا 


تعارضت مفسدتان روعى أعظمههم| ضررًا بارتكاب أخفهما). 


)١(‏ انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص(2171 2177 23116170 الهندسة الوراثية لإياد 
أحمد - ص 21157 اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص 2728 أحكام الهندسة الوراثية لسعد 


الشويرخ - ص177. 


اسب سس ل ل د أحطام التوازل في الإتجاب 

الوجه الثاني: أن كشف العورة في اختيار جنس الجنين لتفادي الأمراض الوراثية 
المرتبطة بجنس معين جائز بالضوابط الشرعية؛ وذلك لأن الحصول على ذرية سليمة من 
الأمراض الوراثية وجدت فيه الحاجة التي تبيح كشف العورة» فوجب استثناؤه من 
النصوص العامة المحرمة إعمالآ للقواعد الشر-عية كقاعدة: (الضر_ورات تبيح 
المحظورات». وقاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة). 

الثاني: ما قد يؤدي إليه هذا الأمر من اختلاط النطف؛ نظراً لبقائها زمناً في المختبر 
حتى يتم التلقيح» ومن ثمٌ إعادة اللقيحة إلى رحم المرأة» وهذه الذريعة يمكن الجواب 
عنها أنه يشترط إجراء هذه العملية عند ذوي العدالة من الأطباء» وضمن قيود 
وإجراءات مشددة تضمن عدم اختلاط النطف بغيرها سواء أكان ذلك على سبيل الخطأ 
أم العمدء وإذا خلا اختيار جنس الجنين عن هذه الذريعة فلا يظهر وجه لتحريمه. كما م 
يحرم التلقيح الصناعي سواء بسواء. ”1 

هذاء وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في 
دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 77-/71/ شوال/ 578 ١ه‏ الموافق 
87/ نوفمبر/ 1١٠٠م‏ بشن اختيار جنس الجحنين وفيه: 

«ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في 
الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكسء فيجوز حينئكٍ التدخل 
بالضوابط الشرعية المقررة» على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة. لا يقل عدد 


أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول» تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة 


.١57”ص‎ - انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ )١( 


تحديد جنس الجنين -ج--- ‏ ل لل 00# 
تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي» حتى لا يصاب بالمرض الوراثي» ومن ثم يعرض 
هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. 

ثالدا: ضرورة إعجاد هات للرقابة المباشرة والدقيقة عل المستشفيات :والمراكز الطبية 
التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية» لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا 
القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعلييات في 
ذلك)"'", والله تعالى أعلم. 


. انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة - ص19‎ )١( 


سب أححامالتوازلضي الإتجاي 
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8 وفيه ثلاتي مباحث: 

المبحث الأول: اللاعتماد على قول الأطباء 
ص في معرفذين جنس الجنين. 
المبحث الثاني: الاعتماد على قول الأطباء 
2 في تحديد أكثر مدة الحمل. 
المبحث الثالث: الاعتماد على قول الأطباء 
- في معرفي براءة الرحم. 
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ست أححامالتوازلضي الإتجاي 


الميحث الأول 
الاعتماد على قول الأطباء في معرفيٌ جنس الجنين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفشٌ جنس الجنين 
قبل البدء في بيان ما توصل إليه العلم الحديث من طرق لمعرفة جنس الجنين وهو في 
بطح انرق راك إك اادج ور لماوعل كان الاأرعا م تهنا ابخائر الى 
عزوجل بعلمه كما قال تعالى : ليله انَل كل أ وَمَا تَِيض ]الاسام وَمَاتَرْدَاةٌ 
وَكُلٌُ شَيْءِ عِندَهُ يِمِقَدَارِ274» وقال س بحانه: لإِنَّاللّهَ عِنِدَهُ عِلمُ آلسَّاعَة ويرك 
آلْعَيَتَويَعلَمُ ما فى آلأَرَحَامِ74"» فهل توصّل العلم الحديث إلى طرق لمعرفة جنس الجنين 
يعارض هذا؟ 
قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نعرف أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن 
الكريم مع الواقع أبداًء وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة: فإما أن يكون الواقع مجرد 
دعوى لا حقيقة حقيقة له» وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته؛ لأن صريح القرآن 
الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي» ولا يمكن تعارض القطعيين أبد)”". 
وبعد هذا نأتي للجواب عن السؤال المتقدم» وبيانه أنه لا تعارض؛ وذلك لأن علم الله 


الوارد في الآية ليس حاصلاً بوسيلة أو مسبوقاً بجهل كعلم الأطباء. كما أن علم الله بها في 


.]4[ سورة الرعدء الآية‎ )١( 

.]725[ سورة لقمانء الآية‎ )١( 

(") انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا للنشر - ط” - 
15ه/ 1995م - جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان - .)58/١(‏ 


5-0-0-2 


مام بلس سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 
الأرحام عام لكل ما يتعلق بالجنين من حياته وموته» وسعادته وشقاوته» ورزقه. وعمله. 
فالمراد بعلم الله هو العلم التفصيلٍ بما في الأرحام» وهذا لا يحيط به بشر مهما أوتي من 
العلم» وذلك لأن كلمة "ما" في قوله تعالى: «إِنَّ أله عِندَهُم عِلمُآَلسَاعَة ويرك الْعَيتَ 
وَيَعَلّمُ مَافى الْأَرَحَامِ» تفيد العموم» هذا لا تس بكزدة كر 00 

وبعد هذا نأتي لبيان الطرق الحديثة لمعرفة جنس الجنين» وحكم الاعتماد عليها في بيان 
الأحكام الشرعية» وذلك من خلال المسألتين التاليتين: 

المسألنّ الأولى: الاعتماد على قول الأطباء في معرفّ جنس الجنين 
بواسطي فحص المورثات (الكروموسومات): 

لقد ثبت أن السائل الأمنيوسي الذي يسبح فيه الطفل يحتوي على خلايا ميزة للجنس» 
إذ تتساقط خلايا من جلد الجنين في هذا السائل» ويمكن استخلاص هذه الخلايا المتناثرة 
في هذا السائل» ومن ثم فحص هذه الخلاياء فإذا كانت هذه الخلايا تحتوي على زوج 
الكروموسومات (() فإن الجنين ذكرء وإذا كانت تحتوي على زوج الكروموسومات 
(:) فإن الجنين أنثى”"2» ويتم فحص هذا السائل بإدخال الطبيب إبرة طويلة في البطن 
حتى يصل إلى جوف الرحم؛ ويسحب منه كمية من هذا السائل» ثم تفحص بالمجهر 


,)710/7-51/1 7*4 انظر: المصدر السابق» اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص(7-‎ )١( 
- المسائل الطبية المستجدة للنتشة - (27557-1771)» الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى‎ 
- ص7541-788., الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران‎ 
ص 50-7017 اللاية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدي - ص7 217 اختيار‎ 
.)810/0-855 جنس المولود لعباس الباز - (؟5/‎ 
.٠١١ وانظر ما تقدم: ص5‎ 


(؟) انظر ما تقدم ص/ا51. 


معرضن جنس اللجنين ودراءة ارح - بإ ب |0008 
الإلكتروني» وأفضل وقت لإجراء مثل هذا الفحص هو الشهر الخامس من الحمل وما 
فوق» إلا أن هذه الطريقة لا تزال محفوفة بالمخاطرء ولا تتم إلا في مستشفيات مجهزة 
بأحدث الآلات اللازمة20©. 

كما أمكن التوصل إلى معرفة جنس الجنين من خلال تحليل دم الأم» فقد وجد أن دم 
الأم يحتوي على بعض خلايا الجنين والتي يمكن من خلال تحليلها معرفة جنس الجنين» 
وظاهر أن هذه الطريقة أكثر أماناً بكثير من الطريقة السابقة» لكنها مازالت نظرية وم 
تطبق عملياً بعد[". 

واستخدام الطرق الحديثة لمعرفة جنس الجنين جائز من حيث الأصل مالم يكن فيها 
ضرر أو يترتب عليها محظور”"؛ وذلك لآن (الأصل في الأشياء الإباحة)» لكن ما مدى 


- انظر: الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص55» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري‎ )١( 
العقم عند الرجال والنساء لسبيرو‎ 255١ الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص‎ 2110-١179 ص‎ 
روعة الخلق لماجد طيفور - ص5717١178-1١» طفلك من الحمل إلى الولادة‎ »5 ١ فاخوري - ص‎ 
.)١97 لفاخوري - ص(2185‎ 

() انظر: الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص57. 

() جاء في موقع (الإسلام سؤال وجواب) - 19553/.151213-02.6012 - في السؤال رقم: 57١١‏ - 
بالعنوان: حكم معرفة جنس الجنين: «عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ما حكم استعمال الأجهزة الطبية أو الأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في 
رحم أمه؟ فأجاب حفظه الله بقوله: لا بأس ببهذاء إلا إذا كان فيه نفقات باهظة, فقد يقال أنه من 
إضاعة المال» حيث أنه لا يترتب على معرفة جنس الحنين إلا مجحرد الفرحة بمعرفة جنسه. فإذا كانت 
المعرفة لا تحصل إلا بنفقات باهظة فهو من إضاعة المال فإنه لا يجوزء والله أعلم».[والفتوى منقولة 
في كتاب: فتاوى الطب والتداوي ص١١٠.‏ وانظر: أحكام الجنين لعمر غانم - ص١237‏ النوازل 
المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص .١1١90/8‏ الهندسة الوراثية من المنظور 
الشرعي لعبد الناصر أبو بصل - (0719/5]. 





اسل سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
إمكانية الاعتماد على نتائج هذه الطرق الحديثة في بناء الأحكام الشرعية عليها؟ 

والجواب: أن هذا يتوقف على مدى مصداقية هذه التدائج ومطابقتها للواقع» والذي 
همنا هنا هو الطريقة السابقة المتمثلة في التعرف على جنس الجنين من خلال فحص 
المورثات (الكروموسومات»» والواقع أن هذه الطريقة إذا تمت بشكل صحيح فإنها شبه 
يقينية في تحديد جنس الجنين وإنما تخالف نتائجها الواقع في بعض أنواع الخنثى الذي 
يكون مظهره مظهر أنثى وتركيبه الجيني تركيب ذكر”"'. لكنّ هذا نادرء والعبرة بالغالب 
والنادر لا حكم له. وعليه فيمكن الاعتماد على معرفة جنس الجنين بواسطة فحص 
المورثات (الكروموسومات) في بناء الأحكام الشرعية'". والله أعلم. 

المسألن الثانيت: الاعتماد على قول الأطباء في معرفنّ جنس الجنين 
بواسطن المْحص بالأشعي: 

إن معرفة جنس الجنين بواسطة الفحص بالأشعة يعتمد على مشاهدة الأعضاء 
التناسلية الخارجية للجنين» وقد وجد أنه قبل بداية الأسبوع السابع من عمر الجنين داخل 
الرحم لا يمكن معرفة جنسه”"» فأعضاؤه التناسلية ليست واضحة؛ وبعد ذلك تتكوّن 
للذكر خصيتان في الحالات الطبيعية» وتفرز الخصية هرمون (التستسترون)» وهذا 


)١(‏ انظر: ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص47» الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- 
ص7١‏ 3. 

(؟) وأحب أن أنبه هنا على أنه إذا تم اختيار جنس الجنين مسبقاً في حال التلقيح الصناعي بعد 
الإخصاب بواسطة فحص الكروموسومات للبويضة الملقحة فإن الاعتماد على هذا في بناء الأحكام 
الشرعية ظاهر؛ إذ معرفة الجنس هنا يقينية» والله أعلم. 

(9) ومصداق ذلك في السنة قوله ي: (إذا مر بالنطفة ثنتنان وأربعون ليلة. بعث الله إليها ملكا 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب» أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما شاءء. ويكتب الملك) [تقدم تخريجه ص 507 ].وانظر ما تقدم ص/17. 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم ٠0‏ 
ا هرمون يعمل على تشكيل الأعضاء التناسلية الخارجية ‏ بإذن الله تعالى ‏ لتأخذ تدرجياً 
الشكل المعهود لماء أما الأننى فيتكوّن لها مبيض لا خصية» ونظراً لأن المبيض لا ينتج 
(التستسترون) فإن الأعضاء الخارجية تبقى | هي دون تغيير كما كانت في الأسابيع 
الأول وفي نباية الأسبوع الثاني عشر (نهاية الشهر الثالث) تتميز الأعضاء التناسلية 
الخارجية بشكل كامل» والتي يمكن بمشاهدتها معرفة جنس الحنين. 7 

والمقصود بالتصوير بالأشعة المستخدم للتعرف على جنس الجحنين هو استخدام الأشعة 
فوق الصوتية» وقد شاع بين الناس تسمية فحص الموجات فوق الصوتية باسم الأشعة 
الصوتية» ولعل ذلك عائد إلى كون الفحص يجري في أقسام الأشعة, وإلى الرغبة في 
اختصار الاسم» وعلى كل حال فهذا الفحص ليس فيه أشعة في الحقيقة» ولا يحمل أخطار 
الأشعة (السينية) المعروفة» بل هو عبارة عن موجات صوتية ذات تردد أعلى بكثير من 
تردد موجات الصوت المسموعة2027. 


)١(‏ انظر: الطبيب أدبه وفقهه لمحمد علي البار وصاحبه- ص ,7”١5‏ الجهاز التناسلي المؤنث لإبراهيم 
الأدغم - ص8١-19١ك.‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص07 7. 

(؟) وقد قلد الإنسان في هذه التقنية الوطواط الذي يطير في الظلام ولا يرى الأشياءء» بل يحدد أماكنها 
ويتعرف عليها من خلال إصدار أصوات يرسلها بنفسه» فتنعكس على الأشياءء» ثم يرجع صداها 
الصوتي فيميزه الوطواط. 
[انظر: الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 2550 تكنولوجيا الأجهزة الطبية لأحمد إبراهيم - 
ص 77-177١‏ 7]. 

(") انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص2177 الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص 275١5‏ 
طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص »)١97018١(‏ دليل الحمل والولادة لليدة شبارو - 
ص54» استخدام الأشعة الصوتية دون غرض طبي يعرض الأجنة للخطر - د. إبراهيم بن علي العريني 
(أستاذ مشارك واستشاري الأشعة التشخيصية بكلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي) - موقع 
عيادة الجنين الرابط: م15:2-501120.325ن-13101112108/2003-01-04/تتذمع. تلع عطدع . /7/10/17ا//نصالط. 





007 ل د أحطكام التوازل في الاتجاب 

وتستخدم الموجات فوق الصوتية في تصوير الرحم والأجزاء المحيطة به 
ويمكن استخدامها في أي شهر من شهور الحمل» وهي تعطي نتائج صحيحة في 
تحديد جنس الجنين بنسبة /8١‏ ابتداء من الشهر السابع من الحملء» وذلك عندما 
يكتمل نمو الأعضاء التناسلية وتكون ظاهرة يمكن أن تظهر على شاشة 
العو 

وقد نميف النسبينة اللية لول السفوات الأخيرة تعدا تذهاة وظيبوها 
يسمى بالأشعة الصوتية ثلاثية الأبعاد. وهي ني الأصل أشعة صوتية عادية 
(ثنائية الأبعاد) ولكن يقوم الحاسب الآلي المتصل بالجهاز بتجميع الصور ثنائية 
الأنضاد المي اعتلاك بطريطة قبة ذققة وقينوا سكاو ريعي ظيس الصضتورة 
بالأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والعمق». وال مشير في هذا التطور هو إمكانية 
إضافة بعد رابع للصورة (وهو بعد الزمن) فتكون الصورة متحركة (رباعية 
الأبعاد)» ويمكن تسجيلها على شريط فيديو تظهر فيه حركة الجنين داخل بطن 
أمه بها في ذلك حركة الرأس واليدين والرجلين» وهذا يعني أنه أصبح بإمكان 
الآباء والأمهات مشاهدة صور أطفاهم قبل أن يولدواء لهذا السبب بالدرجة 
الأولى انتشر هذا الفحص في بلدان العالم» وكثر الطلب عليه بسبب رغبة الآباء 


والأمهات, نما أدى إلى ظهور سوق تجارية جديدة في هذا المجال تتخذ من عاطفة 


- انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص177» الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم‎ )١( 
سوال وجواب عن‎ ٠ »)١197 2181١( طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص‎ »75١ ص‎ 


الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص" 5. دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص794-١7.‏ 


معرفيّ جنس الجنين وبراءة الرحم 
الأبوين ومن الميل الى الترف مصدراً للربح7”7". 

وإن دقة نتائج التصوير بالأشعة الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد بشكل عام تعتمد على 
عدة عواملء من أهمها: 

[؟]عمر الجنين: إذ ينبغى أن يكون التصوير في متتصف الحمل» حيث إن التصوير في 
مرحلة مبكرة من الحمل أو مرحلة متأخرة يعطي صوراً غير دقيقة وفي بعض الأحيان 
بشعة جداً لا تمثل الحقيقة ولا قريباً منها. 

['] كمية السائل حول الجنين: إذ يلزم أن تكون كمية السائل الأمنيوسي حول الجنين 


كافية لإظهار صورة واضحة. 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: شهدت فرنسا في الآونة الأخيرة نشأة عدة شركات صغيرة تخصصت في تصوير 
الجنين داخل بطن أمه ومن ثم تقوم بنسخ فيلم على شريط فيديوء واعتادت بعض الأسر على 
عرضه بعد ذلك على شاشات عرض كبيرة أو حتى على التليفزيون العادي في حفلات يدعى إليها 
الأهل والأصدقاءء ويتولى عملية تصوير الجنين مجموعة من الفنيين ليس لهم أي صلة بالطب» 
لكنهم مع ذلك على درجة عالية من المهارة تجعلهم قادرين على تصوير الجنين بشكل دقيق في جميع 
أوضاعه في بطن أمه قبل أن يقوموا بنسخ الفيلم على شريط فيديو تصاحبه موسيقى تتءاشى مع 
تحركات الجنين ومزاجه النفبي. داخل بطن أمه. فعندما يكون سعيدا تكون الموسيقى سعيدة 
والعكس بالعكسء وقد قامت الأكاديمية القومية للأطباء في فرنسا بالاعتراض على ذلك» مؤكدة 
أن عملية رصد نمو الجنين داخل بطن أمه هي عملية طبية بحتة تستهدف أساسا الكشف عن 
معرفة عما إذا كان الجنين طبيعيا أم يعاني من تشوهات قبل ولادته. 
[انظر: أطباء فرنسا يعترضون على تجارة تصوير الأجنة - الرابط: 

٠.‏ 33.3527 طعثتة/01»12/1/]33/4ل »ع1 / لاع 010 صطتطاعع '6173:5/2005/1 11 /حطام». 7م/123كقطط. 18/15/13 //نصاغخط 

(1) انظر: استخدام الأشعة الصوتية دون غرض طبي يعرض الأجنة للخطر - د. إبراهيم بن علي العريني 
(أستاذ مشارك واستشاري الأشعة التشخيصية بكلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي) - موقع 


عيادة الجنين الرابط: م20.357ناه2101302301/2003-01-04-31]2-50 /طتامء .جاع عطتع .17/1717 /لنصتئط. 








امسر سس ل ل لد أحكام التوازل في الإتجاب 

[:] مهارة مستخدم جهاز التصوير بالأشعة فوق الصوتية: إذ إن دقة الصورة تعتمد 
بشكل كبير على خبرة ومهارة من يقوم بإجراء التصوير'". 

واستخدام طريقة التصوير بالأشعة أو الموجات فوق الصوتية لمعرفة جنس الجنين أو 
غيرها جائز من حيث الأصل؛ لآن القاعدة الشر.عية أن (الأصل ف الأشياء الإباحة)؛ 
لكن بالنظر إلى أن التصوير بالأشعة فوق الصوتية ثلاثية أو رباعية الأبعاد يستغرق من 
الوقت 40-١١‏ دقيقة”'"» فإن هذا قد يكون فيه ضرر على الجنين لم يتم اكتشافه بعد» ومن 
ثم فإنه ينبغي تجنب هذا النوع من التصوير بالأشعة لغير حاجة» وقد أكد بعض الأطباء 
أن الجمعيات الطبية العالمية المعنية بهذا الملوضوع متفقة على أن استخدام هذا النوع من 
التصوير بالموجات فوق الصوتية لأغراض ترفيهية أو أغراض غير طبية - كاالحصول على 
صورة الجنين أو معرفة جنسه - وكذلك إجراء هذا الفحص بدون طلب الطبيب يعد 
استخداماً خاطتاً قد لا يسلم من المخاطر التي ربه| تكتشف بعد فوات الأوان» وأنه لا 
ينبغي أن يتاح للأمهات الحوامل الحصول على هذا الفحص متى ما أردن بدون حاجة 
طبية ناهيك أن يشجعن على ذلك7"©. 


0١)انظر:‏ موقع الدكتور نجيب ليوس: 71 !+ استخدام الأشعة الصوتية دون غرضص 
طبي يعرض الأجنة للخطر - د. إبراهيم بن علي العريني (أستاذ مشارك واستشاري الأشعة 
التشخيصية بكلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي) - موقع عيادة الجنين الرابط: 
٠‏ 11]53-501120.352ا-12.60107/113101123:1010/2003-01-04 521266 . /178/17/77// :مط 
(؟)انظر: موقع الدكتور نجيب ليوس : 127/1/0115.6012./لا/لالاا. 
(") انظر: استخدام الأشعة الصوتية دون غرض طبي يعرض الأجنة للخطر - د. إبراهيم بن علي العريني 
(أستاذ مشارك واستشاري الأشعة التشخيصية بكلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي) - موقع 


عيادة الجنين الرابط: م1]:2-501120.35ن-113101112100/2003-01-04/تتلمع. تع عطدع . 7/15/1717 //نصاغط. 














معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 

أما عن مدى إمكانية الاعتماد على نتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية (الأشعة 
الصوتية) في بناء الأحكام الشر.عية» فقد تقدم''' بأن هذا يتوقف على مدى مصداقية 
الطريقة المستخدمة في التعرف على جنس الجنين ومطابقة نتائجها للواقع» والواقع أن 
التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد لا يرقى للاعتماد عليه في بناء الأحكام 
القرفةةوذلك لأنه عمد كديرا عل خيرة العيعروفعة انين أشاء ارين 
وكثيراً ما يكون الواقع خلاف ما يخبر به الطبيب عن جنس الجنين. 

أما التصوير بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد فكما تقدم'" أنه 
يعطي صورة واضحة للجنين كأنك تراه بعيني رأسكء. وعليه فيمكن الاعتماد عليه في بناء 
الأحكام الشرعية”"» والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني 

آثار الاعتماد على قول الأطباء في معرفيّ جنس الجنين 

يمكن توضيح آثار الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين من خلال المسائل 
التالية: 


.٠١٠١ضص‎ )١( 

.٠ ١7ص (؟)‎ 

(*) وأحب أن أنبه هنا على أنه بقي طريقة يمكن من خلالها التعرف على جنس الجنين وهي طريقة 
التصوير الجوفي المباشر» حيث يتم إدخال عدسات صغيرة جداً عبر الرحم؛ ويتم من خلالها تصوير 
الجنين من جميع جوانبه» وبالتالي معرفة جنسه بشكل أكيدء إلا أن هذه الطريقة خطرة» ودقيقة» 
وينحصر استعالها في المعاهد العلمية المتقدمة» والاعتماد على هذا التصوير في بناء الأحكام الشر.عية 
ظاهر؛ إذ معرفة الجنس هنا يقينية» والله أعلم. 
[انظر: موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص١17١»‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - 
ص707. طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص(21805 197)]. 


املس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

المسألنّ الأولى: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفيٌ جنس الجنين 
على ما يوق للحمل من الارث: 

الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه كان موجوداً عند موت المورث؛ وانفصل حياً حياة 
مستقرة» فإذا مات الإنسان عن حمل يرثه» وّقف الأمر حتى يتبين حال الجنين» فإن طالب 
الورثة بالقسمة لم يجابوا لما عند المالكية» وذهب جمهور العلاء إلى أنه يدفع إلى من لا 
ينقضه الحفل كل ميراله ويدافع إل من يُنقضن اللدمل نصييّه أله ولا يدقع إل من يسقطه 
الحمل شي 2". 

فإذا أريد تقسيم تركة الميت الذي في ورثته مل على قول الجمهورء أوقف للحمل نصيب 
ذكر واحد أو أنثى واحدة أيب| أكثر» ويؤخذ كفيل على من بيده المال المشكوك فيه في حال بان 
الحمل أكثر من واحدء وهذا هو المفتى به عند الحنفية؛ وذلك لأن المعتاد الغالب ألا تلد المرأة 


في بطن واحد إلا ولدا واحدا فيبنى عليه الحكم مالم يعلم خلافه. وذهب الحنابلة إلى أنه 


- انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية - صالح بن فوزان الفوزان - مكتبة المعارف‎ )١( 
الرياض - ط -/1501ه/ 1945م - ص 2771-7577 تسهيل الفرائض - محمد بن صالح‎ 
العثيمين - مؤسسة الرسالة/ مكتبة الرشد - بيروت/ الرياض - ط” - 5٠14١ه/ 19485م-‎ 
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية - عبد العزيز بن عبد الله بن باز - وزارة‎ »175-17١ ص‎ 
28٠١-١0 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض - طه -51/8١1ه -ص‎ 
-م1٠١7 الفرائض - د.عبدالكريم بن محمد اللاحم - دار إشبيليا -الرياض - ط١ - 477 1ه/‎ 
؛)١99/0( البحر الرائق‎ .)15١/7( تبيين الحقائق (5/ ١515)»؛ فتح القدير‎ »19١-1١57ص‎ 
(مواهب الجليل (0/ 07-107 07 شرح مختصر خليل للخرشي (775/8): حاشية الدسوقي‎ 
الإنصاف‎ ))27١ /5( تحفة المحتاج (5/ 577)» مغني المحتاج (5/ 4 4)» نباية المحتاج‎ ») 4817 /5( 


(2200» شرح منتهى الإرادات (7/ » كشاف القناع (5/ ١5ة).‏ 


معرفن جنس الجنين ويراءة الرحم 
يوقف للحمل نصيب ذكرين أو أنثيين أهما أكثر» وعللوا ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة 
معتادة» وما زاد عليهما نادر لا يبنى عليه حكم., والقاعدة بالنسبة لحجز نصيب ذكرين أو 
أنثيين أيه أكثر أنه متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر» وإن نقصت عنه كان 
ميراث الذكرين أكثر. أما الشافعية فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الحنابلة غير أمهم يوقفون أيضاً 
نصيب مشارك الحمل لاحتمال أن يولد أكثر من اثنين7". 

وعند حل مسائل الحمل يكون للحمل على مذهب الشافعية والحنابلة ستة تقديرات» هي: 

[1] تقدير أنه ميت. 

[1] تقدير أنه ذكر. 

["'] تقدير أنه أنثى. 

[] تقدير أنه ذكرين. 

[0] تقدير أنه أنثيين. 

[”] تقدير أنه ذكر وأنثى. 

أما على مذهب الحنفية فتكون التقديرات ثلاثة وهي: 

]١[‏ تقدير أنه ميت. 

]١[‏ تقدير أنه ذكر. 

["'] تقدير أنه أنثى. 

وطريقة العمل كالتالي: 

]١[‏ نجعل مسألة لكل تقدير» ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 





ملل ل ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

[1] نخرج الجامعة (المضاعف المشترك الأصغر) لهذه المسائل» وذلك بالنظر بين هذه 
المسائل بالنسب الأربعة» وحاصل النظر يكون هو الجامعة. 

[*] نخرج جزء السهم لكل مسألة» وذلك بقسمة الجامعة على كل مسألة» وخارج 
القسمة يكون جزء السهم هذه المسألة. 

[:] نخرج المتيقن لكل وارث غير الحمل» وذلك بأن نضر.ب نصيب الوارث من كل 
مسألة في جزء سهم المسألة» ثم نقارن بين المسائل» فإن لم يختلف نصيبه أعطي النصيب 
كاملاً» وإن اختلف قلة أو كثرة أعطي الأقل؛ وإن اختلف وجوداً وعدماً لم يعط شيئاً. 

[5] نخرج الموقوف» وذلك بجمع أنصباء الورثة في مسألة الجامعة» ثم نطرحه من 
الجامعة» فى بقي فهو الموقوف""). 

ويمكن تطبيق طريقة العمل على المثال التالي: مات رجل وخلّف أمه وهي حامل من 


أو ]ىاف اظيل اع فين ]اعدف :ييه حدر اها العفو 
































فكو سين امراف عن مدهي الحنايلة كأ يا * 
1١ 5 0 0 01 ١‏ الجامعة 
الوارث 
١3‏ المتركانا ككاع-ع؟ ركان ١-5‏ 5 7 
أم ١ 1 31 ١ 1 3” ١ 13 3 ١ 1 3” ١ >23 ١‏ 1 1 
أخ د 0 1:8 0 0" 0 .* 1 ٠‏ 0 7 5 :23> 17 
6 6 6 6 
| 4 خ ٠١ 05 ١‏ لمر 0 70 0 |7 7 2 
تقديره ميت ذكران أثثيان أثى ذكر ذكروأئى | ٠؛موقوف‏ 























أما قسمة الميراث على مذهب الشافعية فهو ى] تقدم تماماً سوى أن العمود الأخير 


(1) انظر: الفرائض لعبد الكريم اللاحم - ص55 .١509/-١‏ 
0) انظر: المصدر السابق. 
































معرفيّ جنس الجنين وبراءة الرحم 





























الجامعة 
الوارث 
“07 
أم 1١‏ 
أخ شقية - 
الحمل 3 
٠١‏ موقوف 
أما قسمة الميراث على مذهب الحنفية فكما يل: 
بك 1 0 الجامعة 
الوارث 
ب دما متكن لض 
أم "١ 5 0 ١ 1١ ١‏ 5 5 
أخ شقيق 00 0 1١6 1١6 0 "0 ٠6‏ 
كك 6 
الحمل * * 0 1١6 0 1٠6‏ م 
تقديره ميت أنثى ذكز ١6‏ موقوف 

















فهذه هي طريقة الفقهاء - رحمهم الله - في قسمة المبراث في حال كون أحد الورثة 
حملاًء وقد راعوا فيها الاحتياط للحمل نظراً لعدم وجود وسائل في عصر.هم يمكن أن 
توفر معلومات عن عدد الحمل وجنسه. لكن من خلال ما تقدم بيانه من الوسائل الحديثة 
التي تبين جنس الجنين نلحظ أن هذه الوسائل بعضها شبه يقيني في بيان جنس المولود - 
كفحص الكروموسومات والأشعة الصوتية ثلاثية أو رباعية الأبعاد في بتعض مراحل 
عمر الجنين''' -» فإذا تم معرفة جنس الجنين من خلال هذه الوسائل فإنه ينبغي اعتمادها 
في طريقة قسمة التركة التي فيها حمل باستبعاد الاحتمالات التي فيها الجنس الآخرء فعللى 
سبيل المثال إذا أظهرت هذه الوسائل أن المولود ذكر فإنه يتم استبعاد احتمال كون المولود 
أنتى أو أنتيين أو ذكراً وأنفى» وإذا علمنا أن الوسائل الخديئة يمكتها بسهولة مغرفة عدد 


.1١77ص انظر: ما تقدم‎ )١( 












































اميا م أحكام النوازل في الانجاب 
الأجنة في بطن الأم فإن الاحتمالات ستقل إلى اثنين فقطء وإذا أردنا أن نطبق ذلك على مثالنا 
السابق في حال كون الوسائل الحديثة دلت على أنه ذكر واحد فإن طريقة القسمة ستكون ىا 











النامعة 
الوارث 
1١ ١1-5 ١‏ 
أم ١ ١ 3 ١‏ 1 
أخ شقيق ١‏ 4 0 0 
0 
الحمل * * 0 5 
تقديره ميت ذكر ه موقوف 














أما في حال استخدام الوسائل الحديثة التي فيها احتمال الخطأ في تحديد جنس الجحنين - 
كالتصوير بالأشعة ثنائية الأبعاد - فإن طريقة القسمة لن تختلف عم ذكره الفقهاء - 
رحمهم الله -» غير أنه تقدم بأنه من السهولة بمكان من خلال الوسائل الحديثة معرفة عدد 
الأجنة في بطن الأم» ومن ثم فإنه في حال علم أن المرأة حامل بطفلين فإن طريقة الحل لن 
تختلف عما ذكره الحنابلة - رحمهم الله -؛ لاحتمال أن يموت أحدهماء أما في حال عرف أن 
المرأة حامل بواحد فإنه يسلك في الحل طريقة الحنفية» والله تعالى أعلم. 

المسألت الثانيت: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفنّ جنس الجنين 
على وقوع الطلاق المعلق على جنس الجنين: ١‏ 

إذا علق الرجل طلاق امرأته على حملها بجنس معينء كأن يقول لما إن كنت حاملاً 
بأنثى فأنت طالقء فإن الطلاق يقع على هذه المرأة إذا كانت حاملاً بأنثى» لكن الفقهاء - 
رحمهم الله - نصوا على أن وقوع هذا الطلاق من عدمه إنما يتبين بوضع الحمل"'"'. فإن 
كان هذا الطلاق بائناً فالذي يفهم من كلامهم في مسائل الطلاق بالشك أن المطلّق يجتنب 


-١١1/ /8( أسنى المطالب (9/ 373175-717), تحفة المحتاج‎ »)١719 /5( انظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 
.)9/ /9( الإنصاف‎ .)370١ /1/( »؛» مغني المحتاج (5/ 016)» المغني‎ 


























معرفتن جنس الجنين وبراءة الرحم 
ولع نام أقدات وجهوبا عند العضن وانقحاا فل اخرية كيصي فق تال" بريد كله 
مبني على عدم وجود وسائل في عصرهم يمكن أن توفر معلومات عن جنس الجحنين. 

لكن من خلال ما تقدم بيانه من الوسائل الحديثة التي تبين جنس الجنين نلحظ أن هذه 
الوسائل بعضها شبه يقيني في بيان جنس المولود - كفحص الكروموسومات والأشعة 
الصوتية ثلاثية أو رباعية الأبعاد في بعض مراحل عمر الجنين -» وهذه الوسائل إذا تم معرفة 
جنس الجنين من خلالما فإنه ينبغي اعتمادها في وقوع الطلاق المعلق على جنس الجنين أو 
عدمه؛ وترتيب الأحكام بناء على ذلكء أما في حال استخدام الوسائل الحديثة التي فيها 
احتمال المخطأ في تحديد جنس الجحنين - كالتصوير بالأشعة ثنائية الأبعاد - فإن الأمر يبقى على 
ما ذكره الفقهاء من اجتناب وطء المرأة حتى يتبين جنس الجنين بوضع الحملء والله أعلم. 

المسألت الثالثت: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفيّ جنس الجنين 
على الوصييّ المعلقيٌ على جنس الجنين: 

لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في جواز تعليق الوصية على شرط وإضافتها 
للمستقبل”"» كما أنه لا خلاف بينهم في جواز الوصية للحمل”"» قال ابن قدامة ْلَه : 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام للعز (؟/ ؟75)» مغني المحتاج (5 / »0١‏ المغني (/1/ )7”8١‏ الفتاوى الكبرى 
(5/ 597))» الفروع (559/5). الإنصاف (9/ ه١).‏ 

() انظر: المبسوط (/71/ »)١9١‏ تكملة البحر الرائق (// 650 7١‏ 5)» حاشية ابن عابدين (555/5)» 
التاج والإكليل (// 577): مواهب الجليل (5/ )”17١‏ شرح الخرشي على خليل (8/ 177)» الأم 
2١١15 /5(‏ أسنى المطالب (7/ 370), تحفة المحتاج (1/ /0)» الفروع (7601//54)» شرح منتهى 
الإرادات (7/ 57 4)» كشاف القناع (5/ 50 07. 

(") انظر: تبيين الحقائق (5/ 22187 الهداية مع العناية /٠١(‏ 57”7)» حاشية ابن عابدين (5/ 587)) 
التاج والإكليل (517/4)»: مواهب الجليل (7”557/5) شرح الخرشي على خليل (8/ 2178 الأم 
(/3337). أسنى المطالب ("/ ٠‏ 71-7), تحفة المحتاج (/1/ 8)» الفروع (5/ 56)» شرح منتهى 
الإرادات (7/ 576)» كشاف القناع (5/ 0707). 


اسل سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
«وأما الوصية للحمل» فصحيحة أيضاًء لا نعلم فيه خلافاً. وبذلك قال الشوري. 
والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى 
الميراث» من حيث كوثّها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض» 
كانتقاله إلى وارثه» وقد سمى الله تعالى المبراث وصية» بقوله سبحانه: «يُوصِيكم_اللَهُ فى 


02 لي 2 ل دس 4 5-5 - و حا ع ع غير 
لدِكم للذكر مِثَّلُ حَظ الأنثيَيْن74١'.‏ وقال سبحانه: «فإن كائواً أكر من ذلِكَ 


-ٍ 


وام ده 


َهُمْ سْرَكَاء فى آلب ِنْبَحْدِ وَصِيَةيُوصَئ بهآأوْدَينٍ عَيَرَمُضَرُ0'74”) والحمل يرث. 
فتصح الوصية له» ولأن الوصية أوسع من الميراث» فإنها تصح للمخالف في الدين 
والعبد. بخلاف الميراثء فإذا ورث الحملء فالوصية له أولى» ولأن الوصية تتعلق بخطر 
وغررء فتصح للحملء كالعتق. فإن انفصل الحمل ميتاء بطلت الوصية ؛ لأنه لايرث. 
ولأنه يحتمل أن لا يكون حيا حين الوصية» فلا تثبت له الوصية والميراث بالشك» وسواء 
مات لعارض - من ضرب البطن» أو شرب دواء - أو غيره ؛ لما بينا من أنه لا يرث. وإن 
وضعته حياء صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حال الوصية)2). 

فإذا أوصى شخص لحمل وعلق ذلك على جنس الجنين» كأن يقول إن أتت امرأة فلان 


بولد فله كذاء فإن مقتضى كلام الفقهاء - رحمهم الله - هو إيقاف نصيب هذا الحمل من 


.]١1[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآية .]١7[‏ 

(") أحب أن أنبه إلى أن ابن قدامة بَوعلنَتَه يدلل هنا على أن الله تعالى سمى الميراث وصية» وهذا في الآية 
الأولى ظاهرء أما الآية الثانية فلم يتبين لي وجه إيرادها هنا؛ لأن الوصية المذكورة فيها هي الوصية 
المعروفة» وليس المقصود بها الميراث» والله تعالى أعلم. 

.)41-9٠ /5( المغني‎ )5( 


معرفت جنس الجنين وبراءة الرحم 
التركة وعدم قسمته حتى يولد ويتبين حاله''» وهذا كله مبني على عدم وجود وسائل في 
عصرهم يمكن أن توفر معلومات عن جنس الجحنين. 

لكن من خلال ما تقدم بيانه من الوسائل الحديثة التي تبين جنس الجنين نلحظ أن هذه 
الوسائل بعضها شبه يقيني في بيان جنس المولود - كفحص الكروموسومات والأشعة 
الصوتية ثلاثية أو رباعية الأبعاد في بعض مراحل عمر الجنين -» فإذا تم معرفة جنس 
الجنين من خلال هذه الوسائل فإنه ينبغي اعتمادها في إنفاذ هذه الوصية المعلقة على جنس 
الجنين أو إبطاهاء فإذا بينت هذه الوسائل أن جنس الجنين مخالف لجنس الجنين الذي 
كانت الوصية له فإن هذه الوصية تبطل ويتم قسمة جميع المال على الورثة» أما إذا كان 
جنس الجنين موافقاً لجنس الجنين الذي كانت الوصية له فإنه في هذه الحالة يوقف نصيب 
الحمل حتى ولادته حياً. 

أما في حال استخدام الوسائل الحديثة التي فيها احتمال الخطأ في تحديد جنس الجنين - 
كالتصوير بالأشعة ثنائية الأبعاد - فإن الأمر يبقى على ما ذكره الفقهاء من إيقاف نصيب 
الحمل الموصى له من التركة وعدم قسمته حتى يتبين جنس الجنين بوضع الحملء والله 
تعالى أعلم. 


.)559- 145754 /5( مطالب أولي النهى‎ >2١ /5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


الول سس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
المبحث الثاني 
الاعتماد على قول الأطباء 
في تحديد أكثر مدة الحمل 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
تحديد أكثر مدة الحمل 

وفيه مسألتان: 

المسألن الأولى: تحديد أكثر مدة الحمل عند العطقهاء: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في أكثر مدة الحمل» وبيان اختلافهم ىا يلٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: أنه لا حد لأكثر الحملء وهو رواية عن الإمام مالك مَولئنه007", 
واختاره جمع من المحققين”"'» وهو قول المالكية'؛'وبعض الشافعية”*'إذا ظهر بالمرأة حمل 


)١(‏ هو: مالك بن أنس بن عامر الأصبحي الحميري المدني» أبو عبد الله. إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. ولد سنة (91 ه) بالمدينة» وتوفي مها سنة ١11/9(‏ ه). 
[انظر ترجمته في: البداية والنهاية /٠١(‏ 2174)» العبر في خبر من غبر /١1(‏ 717/7)» سير أعلام النبلاء 
(/58).» شذرات الذهب .])7584/1١(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي (717//9)» أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)8١‏ 

() هو مذهب أب عبيد القاسم بن سلام - كما في المغني (8/ /4)» وتحفة المودود ص 7594 - واختاره 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء والشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله جميعاً -.[انظر: 
أضواء البيان (5/ /77)» تسهيل الفرائض ص177» الفوائد الجلية -ص 75]. 

(5) انظر: الإتقان والإحكام (7517/1)» حاشية الصاوي على الشر-ح الصغير (4/ »)١57‏ حاشية 
العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي .)١57/1(‏ 

(0) انظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج (4/ .)71٠١‏ 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فينتظر الحمل مهما طالت المدة» 
وهو قول الشوكاني بِدلنَنَه”'2 بشرط أن يظهر الحمل خلال مدة الحمل الغالبة وهي تسعة 
اي 

القول الثاني: أن أكثر مدة الحمل سبع سنوات» وهو مروي عن الإمام مالك”"» وهو 
قول بعض أهل العله©. 

القول الثالث: أن أكثر مدة الحمل ست سنوات» وهو مروي عن الإمام مالك”*'» وهو 
قول بعض أهل العلم”". 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. فقيه مجحتهد من كبار علاء اليمن» من أهل صنعاء. 
ولد سنة ١١1/17(‏ ه)» وتوني سنة ١7650(‏ ه).كان قاضي قضاة اليمن» وكان يرى تحريم التقليد. 
وهو مكثر في التصنيفء. من مصنفاته: (نيل الأوطار)» و (السيل الجرار)» و (إرشاد الفحول) 
وغيرها. 
[انظر ترجمته في: البدر الطالع (؟/ »)75١15‏ أبجد العلوم - صديق حسن خان - دار الكتب العلمية 
- بيروت - 917/8 ١م‏ - تحقيق: عبد الجبار زكار - (7/ ,)7١ ١‏ الأعلام (5/ 5944)]. 

؟) انظر: السيل الجرار (7/ 5 070360-17 . 

(©) انظر: تفسير القرطبي (717/4)» الفروق للقرافي (7/ 4 »)١7‏ الإتقان والإحكام /١(‏ 551), 
حاشية الدسوقي (7/ 415)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/ .)58١‏ 

(5) هو قول ابن وهب وأشهب من المالكية كما في المنتقى شرح الموطأ (5/ »)8١‏ ونسبه الماوردي في 
الحاوي )3١5 /١١(‏ لربيعة والزهري والليث بن سعد. وانظر: مختصر اختلاف العلماء - تصنيف 
أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويء اختصار أبي بكر الجصاص - دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
ط14117-7ه/ 1145م - تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد - (؟/ 005 5). 

(0) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (7/ 258١‏ حاشية الدسوقي (7/ 50/4). 


(5) نسب هذا القول للزهري كا في المغني (4/ /4)» تحفة المودود -ص1779-١٠717.‏ 


اما _ امس أحكام النوازل في الانجاب 
القول الرابع: أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات» وهو المشهور من مذهب المالكية""". 
القول الخامس: أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» وهو قول جمهور الفقهاء من 
الشافعية”') والحنابلة7". وهو أحد القولين المشهورين عند المالكية”؟'. 


القول السادس: أن أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات» وهو قول بعض أهل العله”. 
القول السابع : أن أكثر مدة الحمل سنتان» وإليه ذهب الحنفية 27 وهو رواية عند الحنابلة7" 


(1) هو أحد القولين المشهورين عند المالكية كه في: التاج والإكليل (5/ 2١7‏ والإتقان والإحكام 
»)701/١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي (5/ »)١57‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/ 581). 
وجعله جمع هو المشهور عن مالك كا في: بداية المجتهد (5/ 11 7)» الاستذكار (/1/ »)11١‏ تفسير 
القرطبي (27817//4» الفروق للقراني (7/ 5 »)١7‏ أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)8١‏ 
وعلى هذا القول القضاء كما في حاشية الدسوقي (؟/ 81/5). 

(؟)انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 27505» أسنى المطالب (7/ 37297). تحفة المحتاج (8/ ”57 7)» نهاية 
المحتاج (/1/ 1177). 

(") انظر: المغني (48/8)» الإنصاف (9/ 2775). الفروع (0737/5)» شرح منتهى الإرادات 
(5/ 197)» كشاف القناع (5/ .)5١5‏ 

(5) انظر: الإتقان والإحكام /١(‏ /701)» شرح الخرشي (5/ )١57‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ .)8١‏ 
وهو قول ابن القاسم وسحنون كا في المنتقى شرح الموطأ (5/ :)8١‏ وجعله ابن القصار والقاضي 
عبد الوهاب هو المشهور عن مالك كما في: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/ ))58١‏ حاشية 
الدسوقي (7/ 475)» والمذاهب الأخرى تنقل هذا القول على أنه المشهور عند المالكية - كما في 
المغني (4/ /4)» تبيين الحقائق (؟/ 40) -. 

(0) هو مروي عن الليث بن سعد. انظر: فتح القدير (4/ 757) المغني (8/ /4)» تحفة المودود - ص779. 

(5) انظر: المبسوط (5/ 5 5)» تبيين الحقائق (7/ 40)» فتح القدير (5/ 757). 

(0) انظر: المغني (8/ 98)» الفروع (0/ 0737). الإنصاف (94/ 71775). 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
واختاره المزني من الشافعية”". 

القول الثامن: أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة» وإليه ذهب بعض المالكية7". 

القول التاسع: أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهرء وإليه ذهب الظاهرية!". 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول التاسع القائلون بأن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر با يلي: 


و 


[1] قول الله تعالى: «وَحَمَلُهُء وَفِصَلُهُء ملسن طَبر44' مع قوله تعالى: لوَآلْوَِدَتُ 


و وق" لاو ان رجهي م “حي د 2 ِ 
يُرْضِعْنَ أُوْلَّدَهنّ حَوَلينِ كا ملي لِمَنْأَرَادَ أن يم آلرضَاعَة4*"» قال ابن حزم ْلَه : «فمن 


.)505 /١١( مختصر المزني (/ 377737). وانظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
والمزني هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيلء المزني» المصر-ي. تلميذ الشافعيء كان رأسا في الفقه.‎ 
وكان زاهدا عالما عابدا مناظراء وكان مجاب الدعوة» أخذ عنه خلق من العلماء» وبه انتشر مذهب‎ 
الشافعي» وكان يغسل الموتى تعبدا وإحسانا. ولد سنة (1/5١ه)» وتوفي سنة (7114ه).صنف كتبا‎ 
كثيرة من أشهرها مختصر المزني.‎ 
))5//5( [انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 47), طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
.])7” 5 العبر في خبر من غبر (؟/‎ .)١58/7( شذرات الذهب‎ 

(؟) هو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من المالكية - كما في بداية المجتهد (711//5)) تفسير 
القرطبي (9/ 27581» الاستذكار (17/ )17٠١‏ -» وإليه وإلى قول الظاهرية ميل ابن رشد الحفيد 
حيث قال في بداية المجتهد (5/ 711): «وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة» وقول ابن 
عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد» والحكم إنم| يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعله أن 
يكون مستحيلا». 
ملاحظة: جعل ابن حزم والطحاوي قول محمد بن عبد الحكم أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر - 
كما في المحلى .)177/١١(‏ مختصر اختلاف العلماء (7/ 04 5) -». والأخذ بم نسبه إليه أصحاب 
مذهبه أولى» والله أعلم. 

(") انظر: المحلى .)171-117/١1١(‏ 

(5) سورة الأحقاف. الآية .]١5[‏ 

(0) سورة البقرة» الآية 717571 ]. 


سنس د أحطام التوازل في الإتجاب 
ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام 
الله عز وجل جهاراً»0". 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 

(أ) عدم التسليم بالاستدلال بالآيتين السابقتين على أن أكثر الحمل تسعة أشهر؛ 
وذلك لأن الرضاعة أربعة وعشر.ون شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ فلم يبق إلا ستة 
أشهر» وهي أقل مدة الحملء لا أكثره”". 

(ب) لو قلنا بأن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر مع كون أكثر مدة الرضاع حولان لزاد 
ذلك على الثلاثين شهراء وهذا يتعارض هذا القول مع النص المستدل به عليه”". 

(ج) أن استمرار الحمل لأكثر من تسعة أشهر وقع زمن النبي 2 #, فقد قال أبوذر 
تَنقهُ عن ابن صيّاد(؟»: (وكان رسول الله 2012 بعثني إلى أمه قال: (سلها كم حملت به؟). 


.)1880-197/١1١( انظر: المحلى‎ )١( 

(1) انظر: أحكام الجنين في الفقه الإسلامي - أحمد بن محمد المطوع - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة 
الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
ه - ص 1-70 , النادر من المسائل الفقهية في أحكام الأسرة والعقوبات والقضاء - 
وسمية بنت شانز بن فرحان العنزي - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشر-يعة - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /571 578/١‏ اه - ص 317-55 

() انظر: أحكام الحامل في الإسلام - أحمد حسين سعيد - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 
المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -07٠54١ه‏ - ص 274 
النادر من المسائل الفقهية لوسمية العنزي - ص575-/51. 

(5) قال النووي بيده في شرح مسلم :)758١/9(‏ "يقال له: ابن صيّاد وابن صائدء وسمى بهم في هذه 
الأحاديث» واسمه صاف. قال العلماء: وقصته مشكلة» وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولاشك في أنه دجال من الدجاجلة» قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي 
عق لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال؛ وكان فى ابن صياد 
قرائن محتملة» فلذلك كان النبي #2 لايقطع بأنه الدجال ولاغيره». 


معرضن جنس الجنين ويراءة البح - -بببببببب ب بيس 000 
قال: فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهراً. قال: ثم أرسلني إليها فقال: (سلها عن 
صبحته حين وقع؟). قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر)!", 
قال الطحاوي '#ملنّنُه: «فقد أخبر أنها ملت به اثني عشر شهراًء ولم ينكر النبي طق 


(1) رواه أحمد في المسند - حديث أبي ذر الغفاري وَبْهُ رقم (27119)؛ والطبراني في الأوسط - باب 
من اسمه معاذ- رقم (8070)؛ وابن أبي شيبة في كتاب الفتن - باب ما ذكر في فتنة الدجال - رقم 
(307585)! والبزار في مسند أبي ذر الغفاري وَإققُهُ زيد بن وهب عن أبي ذر عن النبي 22 رقم 
(4”)؛ وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (4/ 7): «ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة وهو ثقة»» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)779/١11(‏ 
لكنْ الحديث من رواية الحارث بن حصيرة» وهو شيعي جلدء ولكنه صدوقء وله غير حديث 
منكرء قال ابن حجر بِ#َوْلتَتَه في تهذيب التهذيب (7/ :)١17١‏ «وقال العقيلٍ له غير حديث منكر لا 
يتابع عليه» منها حديث أب ذر في ابن صياد»» ولهذا حكم محققو مسند الإمام أحمد (5/ 47 7) على 
الحديث بأنه منكر. 
والذي يظهر - والله أعلم - هو صحة الحديث؛ لصحة الإسناد» مع كون الحديث ليس فيه ما ينكرء 
فلا يضر تفرد الحارث بن حصيرة به. فالأحاديث التي أنتكرت عليه هي الأحاديث التي توافق 
بدعته» والتيى هي في فضائل علي وأهل البيت ونحوهاء ولا يظهر لي أن العقيلي بيلق حكم على 
الحديث بالنكارة» بل أنكر الإسناد فقط بسبب التفرد» ونص عبارته في كتابه الضعفاء - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ -5٠5١ه‏ - تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي :)3١7/1(-‏ (ولا يتابع 
الحارث بن حصيرة على هذاء وله غير حديث منكر في الفضائل نما شجر بينهم» وكان نمن يغلو في هذا 
الأمرء وأما حديث ابن صياد فقد رواه جماعة من أصحاب النبي يكلم عنه بأسانيد صحاح»»؛ فيمكن أن 
يفهم من عبارته الأخيرة أنه أراد نفي النكارة عن متن حديث ابن صياد لكونه قد جاء عن عدد من 
الصحابة» مع كونه حصر حديثه المنكر في الفضائل» ويبقى التفرد بإسناده, والله أعلم. 

(1) هو: أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفرء لقب بالطحاوي نسبة إلى قريته طحا - من صعيد مصر. -. 
برزني علم الحديث والفقه» ويعده الحنفية من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهب. ولد سنة (9 7١7‏ ه)» وتوني ١(‏ 77 ه) ودفن بالقاهرة. من مصنفاته: (شرح معاني 
الآثار) » (مشكل الآثار) » (اختلاف العلماء). 
[انظر ترجمته في: الجواهر المضية-ص7١٠»‏ سير أعلام النبلاء (71/1)» وفيات الأعيان- ص7375]. 


اللا سس دس أحطام التوازل في الإتجاب 
فبطل قول من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر)"". 

(د) إن أكثرية التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منهاء 
والواقع يثبت وجود حمل امتد لعشرة أشهر'"'. وهو كثير'". 

[1؟] أن عمر مدن قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين» فارتفع حيضهاء 


لا تدري ما رفعه: (تجلس تسعة أشهرء فإذا لم يستبن مها حمل» تعتد بثلاثة أشهرء فذلك سنة)!*), 


.)591١ /5( وانظر: مشكل الآثار‎ )5 ٠5 مختصر اختلاف العلماء (؟/‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأقي ص١5١٠.‏ 

() انظر: السيل الجرار (”/ 037775 أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص؟7؟١.‏ 

(4) رواه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق - باب جامع عدة الطلاق- رقم (17١3١)؛‏ والشافعي في مسئنده - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا -رقم (505١)2؛‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى في كتاب العدد - باب عدة من تباعد حيضها- رقم (51/4١2؛‏ وعبدالرزاق في الصنف 
في كتاب الطلاق - باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها - رقم (90١١١)؛‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف في كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها - رقم (18491)؛ 
والأثر من رواية سعيد بن ا مسيب عن عمر تَبْنَهُ وني سماع سعيد من عمر اختلاف. وعلى تقدير عدم 
سماعه منه فمعلوم أن مراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل» قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل - عالم الكتب - بيروت - ط؟ -/1407ه/ 1185م - تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي - ص47 : «وكذلك قال أيضا غير الشافعي في مراسيل ابن المسيبء قال يحيى بن سعيد 
الأنصاري: كان ابن المسيب يُسمى راوية عمر؛ لأنه كان أحفظ الناس لأقضيته» قال: وكان ابن عمر 
نه إذا سئل عن شيء فأشكل عليه يقول سلوا سعيد بن المسيبء فإنه قد جالس الصالحين. وسئل 
مالك عن سعيد بن ا مسيب هل رأى عمر َه فقال: لاء ولكنه ولد في زمانه فلم كبر أكب على المسألة 
عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه» وقال: وبلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب فيسأله عن بعض 
شأن عمر وأمره قيلي . ذكر ذلك كله ابن وهب عن مالك. وقال حنبل بن اسحاق: سمعت أبا عبدالله - 
يعني أحمد بن حنبل - يقول: مرسلات ابن المسيب صحاح, لا ترى أصح منها. وقال يحيى بن معين: 
أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. فهذا كله يعضد أن مراد الشافعي ننه كلامه استثناء 
مراسيل ابن ا مسيب وقبوها مطلقا من غير أن تعتضد بشيء). 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم لمحيل 
قال ابن حزم معْلتَتُه: «فهذا عمر يبه لايرى الحمل أكثر من تسعة أشهر)0". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الاستدلال بقول عمر بن الخطاب قَقُهُ استدلال في غير 
محله؛ وذلك لأن عمر مه إن| ذكر عدة من ارتفع حيضها بغير سبب تعرفه» وفرض 
فلها التزيمق غالت الخمل شبعة أشهووليين اكت الكمل؟ ]3 بهد أن تكون حافاذ رلا 
تظهر عليها علامات الحمل طيلة هذه المدة.7") 

ثانياً: يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثامن القائلين بأن أكثر مدة الحمل سنة 
واحدة: 

بحديث ابن صياد المتقدم”"» وفيه قول أبي ذر قَقهُ : (وكان رسول الله اي بعثني 
إلى أمه قال: (سلها كم حملت به؟). قال: فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر 


2 


00 
ويناقش هذا الدليل: بآن مجرد هذا الوقوع لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه 

المدة» كيف وقد وجد حمل استمر أكثر من هذه المدة.47) 

ثالثاً:استدل أصحاب القول السابع القائلون بأن أكثر مدة الحمل سنتان بما يلي: 


3] عن عائشة فك قالت: (ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين» ولا قدر ما يتحول 


.)1880-117/١1١( انظر: المحلى‎ )١( 

(1) انظر: أثر التقنية الحديثة في اللاف الفقهي لهشام آل الشيخ - ص 545 [وقد ذكر أجوبة أخرى 
كذلك]. 

.١٠١ ص8‎ )9( 


(5) انظر: المغني (8/ 48)» السيل الجرار (؟/ 75*). 


0س ل م دس أحطام التوازل في الإتجاب 
ظل عود المغزل(22)”©» والظاهر أن عائشة فَبُكه قالته سماعا من الرسول خَب؛ لأن مدة 
الحمل لا تدرك بالاجتهاد والرأي» ولا يظن أن عائشة ؤَقُكَة قالت هذا جزافا وتخميناء 
فالظاهر أنها سمعت ذلك من النبي 222 7". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) إن الأثر ضعيف؛ لأنه من رواية جميلة بنت سعد الديلمي عن عائشة» وجميلة هذه 
0000 

(ب) إن الأثر لا يمكن أن يكون له حكم الرفع مع وقوع حوادث في الواقع تخالفه 
بزيادة الحمل فيها عن سنتين» والرسول 2© لا يمكن أن يقول ما يخالف الواقع 
فيحتمل أن تحديد السنتين في الأثر رأي خاص لعائشة مَبْقيُك أخذته من بعض الحوادث 
التي رأتها أو سمعت بهاء ومن ثم لا يكون فيه حجة”. 

(ج) إن الأثر معارض با جاء عن عمر ص أنه رفعت إليه امرأة قد غاب عنها زوجها 


سنتين» فجاء وهي حبى» فهم عمر برجمهاء فقال له معاذ بن جبل فَبْكنه : (يا أمير المؤمنين إن 


)١(‏ المراد تقليل هذه المدة؛ لآن ظل المغزل عند دورانه أسرع زوالا من سائر الأظلال. 
انظر: البحر الرائق (5/ /ا/ا١).‏ 

(؟) رواه الدارقطني في كتاب النكاح - باب المهر - رقم (71/9: ١/7)؛‏ وسعيد بن منصور في سئنه في 
باب المرأة تلد لستة أشهر - باب المرأة تلد لستة أشهر - رقم (7011)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
في كتاب العدد - باب ما جاء في أكثر الحمل- رقم .)١61779(‏ 

(") انظر: المبسوط (5/ 55)» فتح القدير (5/ 757)» بدائع الصنائع (7/ .)5١١‏ 

(5) انظر: المحلى .)177-177/١١(‏ تحفة المودود -ص7794-١77.‏ 

(5) وهذا جواب لبعض المعاصرين. انظر: أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لأحمد المطوع - ص 275 
البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص9١١.‏ 


معرضن جنس اجنين ويراءة البح - ب بي 0008# 
يك لك السبيل عليهاء فليس لك السبيل على ما في بطنها). فتركها عمر حتى ولدت غلاما 
قد نبتت ثناياه» فعرف زوجها شبهه به. فقال عمر: (عجز النساء أن يلدن مثل معاذ لولا 
معاذ هلك عمر)”"» فعمر ونه ألحق نسب الصبي بوالده» وقد وضعت المرأة هذا الولد 
لأكثر من سنتين» فدل على أن السنتين ليست هي أكثر مدة الحمل”". 

وأجيب عن أثر عمر فَلكُه: بأنه ضعيف”". وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أن معنى 
وله أندغاب غرن ام رأته سننتين» أى قريدا مح ندقين 1 أو أن عمو :فق أنبنت القدب 
بالفراش القائم بينهما في الحال» وبإقرار الزوج بنسب الطفل7”. 

[؟] دليل الوجودء حيث وجد من حملت به أمه لسنتين'"". 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن هذا الوقوع لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه 
المدة» كما أن أكثرية التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف في كتاب الطلاق - باب التي تضع لسنتين- رقم (17555١)؛‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف في كتاب الحدود - باب من قال إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع ثم 
ترجم - رقم (58815)؛ والدارقطني في السنن في كتاب النكاح - باب المهر - رقم (١58)؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب العدد - باب ما جاء في أكثر الحمل- رقم .)١8775(‏ 

(1) قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ "57 5): «وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من 
سنتين2. 

() قال ابن حزم ْلَه في المحلى /١٠١(‏ 1707) بعد أن ذكر سند الحديث (عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن أشياخ لهم عن عمر): «وهذا أيضا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» وهو ضعيف, عن أشياخ لهمء 
وهم مجهولون». 

(5) انظر: المبسوط (5/ 55). 

(5) انظر: المبسوط (5/ 55)» فتح القدير (5/ 777). 

() ومن هؤلاء الضحاك بن مزاحمء وهرم بن حيان. انظر: المغني (// /4). 


كب ححا التواقلضي الإتجاي 
منهاء كيف وقد وجد حمل استمر أكثر من هذه المدة7". 

رابعاً: استدل أصحاب القول السادس القائلون بأن أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات: 
بالوجود. فكل ما احتاج إلى تقدير إذا لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة» احتاج في تقديره إلى 
العرف والوجود. قياسا على الحيض والنفاس» وقد وجد من حملت جنينها في بطنها 
لثلاث سنوات27©. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) إن مثل هذه الحكايات لا تعارض الروايات» ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى 
تمكل هذ" . 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لا يوجد نص صحيح صريح على أن أقصى مدة للحمل 
هي كذاء وما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود ف| تقرر وجوده. وجب أن يحكم به”*. 

(ب) إن الأحكام تنبني على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في بطن أمه لهذه المدة الطويلة 


غاية الندرة» فلا يجوز بناء الحكم و01 


.)377 4 /7( انظر: المغني (48/8)» السيل الجرار‎ )١( 

.- )48 //( ومن ذلك: مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت جنينها ثلاث سنوات - كم في المغني‎ )١( 
وعطاء بن أبي مسلم حملت به أمه ثلاث سنين - كما في صفة الصفوة - أبو الفرج عبد الرحمن بن‎ 
الجوزي - دار المعرفة - بيروت - ط7” - 17494ه/ 1974م - تحقيق: محمد فاخوري. د. محمد‎ 
وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي (8/ 080): «قال معن والواقدي‎ »)١6١ /5( - رواس قلعه جي‎ 
ومحمد بن الضحاك: حملت أم مالك بعالك ثلاث سنين» وعن الواقدي قال حملت به سنتين».‎ 

(") انظر: فتح القدير (5/ 757)» المحلى /1١(‏ 137-"171). 

(5) انظر: المغني (4/./4). 

(5) انظر: المبسوط (5/ 50). 


معرضنٌ جنس الجنين وبراءة ارح - ب بيس 0008 

وأجيب عن هذه المناقشة بم| بلي: 

١1‏ ] إن العادة الظاهرة الغالبة أن الحمل لا يستمر أكثر من تسعة أشهرء ولكن رغم 
ذلك اعتبر الشارع الزيادة على ذلك ولم ينكرها - كما في قصة ابن صياد المتقدمة'١‏ -. قال 
الطحاوي مِ#َََدَه: «ولو كان محالا لأنكره عليها ودفعه من قولماء وفي ذلك ما قددل أن 
ال حمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء الأمصار في ذلك)7". 

["] من المقرر أن الأصل اعتبار الغالب» وتقديمه على النادر» وهذا هو شأن الشريعة» 
لكن قد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد وستراً عليهم ”", قال القرافي #ْلَنُه: «ووقوع 


.٠١”8ص‎ )١( 

(0) انظر: مشكل الآثار (5/ 7595). 

() قال الزركشي لَه في المنثور في القواعد (7/ "51 7): «النادر هل يلحق بالغالب؟ هو على أربعة 
أقسام: أحدها: ما يلحق قطعا كمن خلقت بلا بكارة داخلة في حكم الأبكار قطعا في الاستئذان» 
وكا إذا خلق له وجهان ول يتميز الزائد يجب غسلهم| قطعاء وكذلك إلحاق الولد بعد أربع سنين» 
فإن بقاءه في بطن أمه كذلك نادر جداء فألحقوه بالغالب» وكذلك إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين 
من زمن الوطء لحقه مع أن ذلك نادر جداء ولكن الشارع أعمل النادر في هذه الصور سترا 
للعباد»؛ وقال القرافي ْلَه في الفروق (5/ 5 :)٠١‏ «الفرق التاسع والثلاثون والماتتان بين قاعدة 
ما اعتبر من الغالب وبين ما ألغي من الغالبء وقد يعتبر النادر معه» وقد يلغيان معا: اعلم أن 
الأصل اعتبار الغالب» وتقديمه على النادر» وهو شأن الشرريعة: ك] يقدم الغالب في طهارة المياه 
وعقود المسلمين» ويقصر في السفر» ويفطر بناء على غالب الحال» وهو المشقة» ويمنع شهادة 
الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف. وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة» وقد يلغي الشرع 
الغالب رحمة بالعباد» وتقديمه قسان: قسم يعتبر فيه النادر» وقسم يلغيان فيه معا. وأنا أذكر من كل 
قسم مثلا ليتهذب بها الفقيه» ويتنبه إلى وقوعها في الشريعة. فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال» ولا سيا 
تقديم النادر على الغالب. 5 


ملس مد أحطكام التوازل في الإتجاب 
الزنا في الوجود أكثر وأغلب من تأخر الحمل هذه المدة» فقدم الشارع ها هنا النادر على 
الغالب» وكان مقتضى تلك القاعدة”'أن يجعل زنا لا يلحق بالزوج عملا بالغالب» لكن 
الله سبحانه وتعالى شرع لحوقه بالزوج لطفا بعباده وستراً عليهم؛ وحفظاً للأنساب. 
ينيدا نات قفوي ال . 

(ج) إن هذا الوقوع لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة» كى] أن أكثرية 
التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منهاء فإن ذلك خالاف 


ما هو الواقع"". 


- (القسم الأول) ما ألغي فيه الغالب» وقدم النادر عليه» وأثبت حكمه دونه رحمة بالعباد» وأنا أذكر 
منه عشرين مثالا: 
(الأول): غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فإذا جاء بعد حمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار 
بين أن يكون زنا - وهو الغالب -» وبين أن يكون تأخر في بطن أمه - وهو نادر بالنسبة إلى وقوع 
الزنا في الوجود -. ألغى الشارع الغالب» وأثبت حكم النادر» وهو تأخر الحمل رحمة بالعباد 
لحصول الستر عليهم؛ وصون أعراضهم عن الهتك. 
«الثاني): إذا تزروجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقد. وهو الغالب أو من 
وطء بعده» وهو النادر فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر وإنما يوضع في الستة سقطا في 
الغالب» ألغى الشرع حكم الغالب» وأثبت حكم النادر» وجعله من الوطء بعد العقد لطفا بالعباد 
لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم...). 

)١(‏ أَيْ قاعدة: (الدائر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه). 

(؟) الفروق (2307/7: (الفرق الخامس والسبعون والمائة بين قاعدة الدائر بين النادر والغالب يلحق 
بالغالب من جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى مس سنين): وانظر (”7/ :)١77‏ (الفرق 
الثامن والأربعون والمائة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطء وبين قاعدة ما لا يلحق فيه). 


(") انظر: السيل الجرار (7/ 5 8). 


معرشي جئس الجتلين وبراءة ارخ ٠‏ -- ب 0080 
خامساً: استدل أصحاب القول الخامس القائلون بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات بم) 
]1١[‏ عن عمر بن الخطاب ؤَِقةُ أنه قال: (أيا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو 

فإنها تنتظر أربع سنين, ثم تعتد أربعة أشهر وعشر.اء ثم تحل)”"2. فعمر َه إن حكم 

بذلك لأن الأربع سنوات هي أقصى مدة الحمل”". 
وقد نوقش هذا الدليل: بأن أثر عمر بن الخطاب قةُ ليس فيه دليل على 

أكثر الحمل؛ وذلك لأن هذه المدة إنما جعلت انتظارا للمفقود. لا لأجل استبراء 

ار 
[؟] دليل الوجود: فكل ما احتاج إلى تقدير إذا لم يتقدر في الشرع؛ ولا في اللغة. احتاج 


في تقديره إلى العرف والوجود. قياسا على الخيض والنفاس» وقد وجد مراراً من حرا 5 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق - باب عدة التي تفقد زوجها- رقم (40١١)2؛‏ والبيهقي في 


السنن الكبرى في كتاب العدد - باب من قال تنتظر أربعة سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل- رقم 
(16759)؛ وهو بهذا اللفظ من رواية سعيد بن المسيب عن عمر وَإنهُ وقد تقدم ص١5 ٠١‏ أن في 
سماعه من عمر اختلاف» لكن مراسيله صحيحة» وحكم عمر قله ابت من طرق أخرى 
صحيحة كم في إرواء الغليل (5/ .)١5٠١‏ 

(1) قال البيهقي نه في السنن الكبرى (17/ 57 5): «وقول عمر فَلْكنةُ في امرأة المفقود تربص أربع 
سنين يشبه أن يكون إنا قاله لبقاء الحمل أربع سنين». وانظر: أسنى المطالب (7/ 03197 »المغني 
(0// ىو ). 

(") انظر: النادر من المسائل الفقهية في أحكام الأسرة والعقوبات والقضاء - ص 27١‏ أثر التقنية الحديثة 


في الخلاف الفقهي لهشام آل الشيخ - ص1437. 


سحام التواقلضي الإتجاي 


ووضعت إلى أربع سنين"'» وما تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه”". 

وقد نوقش هذا الدليل: با نوقش به دليل أصحاب القول السادس””". 

سادساً: استدل القائلون بأن أكثر مدة الحمل خمس أو ست أو سبع سنوات: 

بعدة وقائع تدل على وجود الحمل للمدد التي ذكروهاء وما تقرر وجوده. وجب أن 
يحكم به - ىا تقدم في أدلة أصحاب القول السادس -. 

وقد نوقش هذا الدليل: بها نوقش به دليل أصحاب القول السادس. 

سابعاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا حد لأكثر الحمل: 

بآنه لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي؛ لآنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا 
في تأويل الكتاب7)- وهو الأشهر الستة - فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد لآخره وقتأ 
وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى'”. 


(1) فعن الوليد بن مسلم لَه قال: قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعدء عن عائشة وَلفتا: لا 
تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. قال مالك: سبحان الله» من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان» امرأة صدق وزوجها رجل صدقء حملت ثلاثة أبطن في اثتتي عشرءة سنة» تحمل كل 
بطن أربع سنين. وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين. وقال أحمد: نساء بني 
عجلان يحملن أربع سنين» وامرأة عجلان حملت ثلاث بطونء كل دفعة أربع سنين. وبقي محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين. وعن مالك بن دينار مَوقلتََه أنه أتي للدعاء 
لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين» قد استوت أسنانه. 
[انظر: السنن الكبرى للبيهقي (/7/ 57 5)» وسنن الدارقطني (7/ 27377)» التلخيص الحبير 
(9/ 273726 المغني (8/ 224 حاشية الرملٍ على أسنى المطالب ("/ 797)]. 

(0) انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 2565))» المغني (//48). 

(©) انظر ما تقدم ص5 5 .٠١ 55-١١‏ 

(5) الإشارة هنا إلى قوله تعالى: (وَحَمَلّهُ وَفِصَلْهُ تلَمُونَ سَبَرَا4 [الأحقاف/ ]١5‏ مع قوله 
تعالى:ط وَآلْوَإِدتْيُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ - ل دان يمه آلرّضَاعَة4 [البقرة/ 377؟]. 

(5) انظر: تحفة المودود -ص1779-١/77.,‏ أضواء البيان (578/5). 


معرضنٌ جنس الجنين وبراءة البح ب ب 0004 
الترجيه: 
الراجح هو القول الأول القاضي بأنه لا حد لأكثر الحمل» وسبب الترجيح هو: 
]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 


[1"] ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة | استدلوا به. 


م در 


]أن الل دمججغانه نان ف تابن العزييوة «اللايكل بالخيل حكن انوا وما يد 
آلْأَرَحَامُ وَمَا كه سَىَءِ عِندَُد بِمِقدَار2704, قال ابن عباس فَيكُتُه : « وَمَا تَغيضٌْ 
آلْأَرَحَامُ4 ما دون تسعة أشهرء لوَما تَرَدَاةُ4 فوق التسعة» وذلك أن من النساء من تحمل 
عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في ا حمل ومنهن من تنقص» 
فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى7". 

لكن ينبغي أن يقال أنه في حال ادعاء المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة فإنه يلزمها 
أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قوها كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور 


علاماته الواضحة”"» قال الشوكاني َه : «وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا حسن 


.]4[ سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(1) الدر المنثور للسيوطي (8/ /707/1). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (188/9)) وجامع 
البيان للطبري .)١١١ /١17(‏ 

(") انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص77١.‏ 
وما يمكن أن يستدل به على هذا ما ورد في الأثر: (أن امرأة جاءت إلى علي قن تخاصم زوجها 
طلقهاء فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشر.يح: اقض بينههما. قال: يا أمير 
المؤمنين وأنت ها هنا. قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته 
تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي تَْقنهُ : قالون» 
وقالون بلسان الروم أحسنت) [تقدم تخريجه ص59 ]» والشاهد من الأثر أن هذه المرأة لما ادعت 
خلاف العادة لزمها أن تأتي ببينة» فكذا في مسألتنا. وانظر ما سيأتي ص55 .٠١‏ 


الهس سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 
ولاضعيف مرفوع إلى رسول الله ان أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» ولكنه قد اتفق 
ذلك ووقع ى| تحكيه كتب التاريخ» غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون 
أكثر من هذه المدة» كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في 
النادر أكثر منهاء فإن ذلك خلاف ما هو الواقع. والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب 
القطع؛ بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه حملا - كأن يكون متعاظاً» ولا علة بالمرأة 
تقتضي ذلك؛ وحيضها منقطع, وهي تجد ما تجده الحامل - فالانتظار متوجه ما دامت 
كذلكء وإن طالت المدة. أما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكون في بطن الحامل» فلا 
يقول بأنها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجمود 
الذين لا يميزونء فإن الحمل ها هنا قد صار متيقنا بوجود الحركة التي لا تكون إلا من 
جنين موجود في البطن ولا يجوز المصير إلى تجويز أن ذلك المتحرك غير جنين. وأما اذا ل 
يكن البطن متعاظم|ء وليس إلا مجرد دعوى المرأة على الحمل بانقطاع حيضها أو بغيره من 
القرائن التي لا تظهر وتحس فيجب الانتظار إلى انقضاء المدة الغالبة - وهي التسعة 
الأشهر -. فإن مضت ول يظهر ني بطنها ما يدل على الحمل من التعاظم والحركة فلا 
انتظار بعدها؛ لأن هذه المدة الغالبة لاتنقضي والبطن ى] هي "إلا" 0" ني غير الحامل» فهذا 
هو الذي ينبغي اعتماده في مثل هذه المسألة»”'". والله تعالى أعلم. 

المسألي الثانيق: تحديد أكثر مدة الحمل عند الأطباء: 

يقرر الأطباء أن أكثر مدة الحمل لا تزيد عن شهر بعد موعده؛ وعلى هذا فأكثره عشر-ة 
أشهرء ذلك أن مدة الحمل الطبيعية هي تسعة أشهر قمرية» أي (517) يوماً أو (/9) 


)١(‏ مابين القوسين ليس في المطبوع» وقد زدته ليستقيم المعنى. 
(؟) انظر: السيل الجرار (7؟/ ع 0-87 80). 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم نيلا 
أسبوعاً من التلقبح» وعلى طريقة الأطباء في حساب مدة الحمل من أول يوم للحيض 
السابق للحمل تكون المدة (585؟) يوماً أو (* 5) أسبوعاً من بداية آخمر حيضة حاضتها 
المرأة» فتكون أقصى مدة للحمل وهي عشرة أشهر تعادل 57 أسبوعاً - أي 745 يوماً - 
من التلقيح أو 55 أسبوعاً - أي 70 يوماً - من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة0"©. 
وتبين الإحصائيات أن 75/ من الحوامل يلدن في الأسبوع الثاني والأربعين - من أول 
يوم للحيض السابق للحمل - (595 يوماً من آخر حيضة) - وهن متأخرات عن نهاية 
الحمل الطبيعي بأسبوعين, وأن /١١‏ يلدن في الأسبوع الثالث والأربعين "١ ١(‏ يوماً من 
آخر حيضة)» وأن 7/ يلدن في الأسبوع الرابع والأربعين ٠" ١(‏ يوماً من آخر حيضة). 7") 
وتتمتع الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 4١‏ و57 بأفضل نسبة سلامة للأجنة» 
فإذا تأخرت عن الأسبوع 44 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقيء ومن النادر أن 


ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 6 أستبوع ]9 


.50١ وانظر ما تقدم ص5لاء‎ .)4777/١( - انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 

(0) انظر: دراسة عن الحيض والنفاس لنبيهة الجيار -ص/577 . 

() جاء في توصيات ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في الكويت في المدة من -١٠١(‏ 
7) شعبان ١501/‏ ه الموافق )5١1-14(‏ إبريل 19/177١م,‏ والتي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
بالكويت ما نصه: «قرر الأطباء أنه يستمر نماء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمداً فى غذائه على 
المشيمة. والأصل أن مدة الحمل بوجه التقريب مائتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية 
السابقة للحملء فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين 
آخرينء ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين 
والرابع والأربعين» ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعاً». 
[انظر: ثبت الندوة - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص 7/59 


وهو منشور في موقع المنظمة على الشبكة العالمية للمعلومات: 3056].6012ة151 ./17/15/15//:طلقط ]. 





وس سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

والسبب في موت الحمل عند تأخر الولادة أن المشيمة التي تمد الجنين بالغذاء تضعف». 
فإن لم تحصل الولادة فقد يعاني الجنين من نقص الغذاء - أو ما يعبر عنه الأطباء بالمجاعة 
-» فإن طالت المدة أكثر ولم تحصل ولادة تتليف المشيمة تقاماً في الأسبوع الخامس 
والأربعين» ويموت الجنين داخل الرحه'”". 

وظاهر ما تقدم أن الأطباء لا يقبلون القول بأن هناك حملاً يمتد لسنة فضلاً عن 
سنوات طويلة» وقد ذكر الأطباء أسباباً للاعتقاد باستمرار الحمل وزيادته عن عشررة 
أشهر, أهمها: 

]١[‏ أن المرأة قد ينقطع حيضها بسبب الرضاعة أو لأسباب صحية أو نفسية» 
ثم يحدث حمل أثناء ذلك فتحسب مدة حملها من انقطاع الحيض عنهاء فالنساء 
اللائي ذكرن استمرار حملهن لسنين - خاصة إذا كن من النساء اللواتي عهدن 
صادقات - لم يكذبن بل روين واقع حالهن, لكنهن اعتبرن انقطاع الحيض حملاء 
والحقيقة غير ذلك. 

[؟] أن المرأة قد تقع في الحمل الكاذب» فتحس بأعراض الحمل وتعاني من انقطاع 
الحيض؛ بسبب تأثير الغدة النخامية المباشر على إفرازات هرمون المبيضين» وتحس بغير 
ذلك من أعراض ال حملء ويستمر معها ذلك إلى أن تحمل حقيقة فتحسب المدة من بداية 
جلها الكاذي» وعا يرين الآمر تحقيد! أن هناك أسدانا كانه ميك أذ تظيد عند بسن 
المولودين حديثاًء فإن كانت أعراض الحمل الكاذب قد ظهرت على المرأة قبل ذلك ثم 
حملت حملاً حقيقياً ووضعت طفلاً قد نبتت بعض أسنانه» تعرّز الاعتقاد بأن مدة حملها 


.7 1١ص‎ - انظر: المصدر السابق» الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان‎ )١( 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
كانت فعلاً سسنتين أو ثلاث أو أربع”". 

والحقيقة أن من الفقهاء المتقدمين من أشار إلى هذه الأسباب التي ذكرها الأطباء. 
يقول الكمال ابن الهمام مَوكلدئه(": «فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع سنين ثم 
جاءت بولد» وهذا ليس بقاطع في أن الأربعة بتمامها كانت حاملا فيها؛ لجواز أنها امتد 
طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت؛ ووجود الحركة مثلا في البطن لو وجد ليس قاطعا في 
الحمل لجواز كونه غير الولد» ولقد أخبرنا عن امرأة أنها وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من 
الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وإدراك الطلق» فحين جلست القابلة تحتها أخذت في 
الطلق فكلا طلقت اعتصرت ماء هكذا شيئا فشيئاء إلى أن انضمر بطنهاء وقامت عن 
قابلتها عن غير ولادة. وبالجملة مثل هذه الحكايات لا يعارض الروايات)7”". 


)١(‏ انظر: دليل الحمل و الولادة و الارضاع لأبي نصرمي - ص ٠٠١ 071-7١‏ سؤال وجواب عن 
الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص5 7»؛ مشاكل الحمل وعدم الخصوبة للقرني - ص 250-75 
الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص77-٠‏ 7 العقم والأمراض التناسلية لمحمد رفعت - 
ص 150-١57‏ المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص 2737١‏ العقم وتعثر الإنجاب لدى 
النساء لكاظم عايش - ص14-78» أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص5 .٠١‏ 

(؟) هو: محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كال الدين» الشهير بابن الهمام. إمام من فقهاء الحنفية» مفسر» 
حافظ» متكلم. أقام بالقاهرة» وكان معظما عند أرباب الدولة. ولد سنة (40لاه) وتوفي سنة 
(871ه). اشتهر بكتابه القيم (فتح القدير) وهو حاشية على الهداية» ومن مصنفاته أيضا: (التحرير 
في أصول الفقه). 
[انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص 2١1١‏ شذرات الذهب (798/1).» البدر الطالع (؟5/١١5))‏ 
الضوء اللامع (171//4)]. 

(*') فتح القدير (5/ 777). وانظر في الحمل الكاذب عند الأطباء المتقدمين: خلق الإنسان لابن هبة - 


ص 0-54., 


هلد سس د أححكام التوازل في الإتجاب 
المطلب الثاني 
حكم الاعتماد على قول الأطباء 
في تحديد أكثر مدة الحمل 

اختلف الباحثون المعاصرون في حكم الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة 
الحملء وبيان اختلافهم كما يليٍ: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: لا يعتمد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل» وإليه ذهب بعض 


البافين 7 


القول الثاني: إنه يعتمد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل» وهو ما انتهت إليه 
الندوة الفقهية الطبية الثالثة التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت”", 


وإليه ذهب أكثر الباحثين'". 


)١(‏ انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص »١1777-١7١‏ أحكام الحامل في الإسلام لأحمد 
حسين - ص 440 أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام آل الشيخ - ص 1906. 

(؟) حيث جاء في توصيات ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في الكويت في المدة 
من (77-70) شعبان ١501‏ ه الموافق )5١-14(‏ إبريل 19/17 م, ما نصه: «قرر الأطباء أنه 
يستمر ناء الحمل منذ التلقيح حتى الميلاد معتمداً فى غذائه على المشيمة. والأصل أن مدة الحمل 
بوجه التقريب مائتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة للحملء فإذا تأخر 
الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرين» ثم يعاني الجنين 
المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين والرابع 


والأربعين» ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي ني الرحم خمسة وأربعين أسبوعاًء ولاستيعاب- 


معرفيّ جنس الجنين وبراءة الرحم 


-النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتباراً من أسبوعين آخرين لتصبح ثلاثاثة وثلاثين يوماء ولم يعرف أن 
مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة هذه المدة. 

وقد توسع القانون في الاحتياط مستندا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي» فجعل أقصى 
مدة ا حمل سنة». 

[انظر: ثبت الندوة - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - ص 59/ء 
وهو منشور في موقع المنظمة على الشبكة العالمية للمعلومات: 15121256].6012 .1512///:صغط ]. 
وأشير هنا إلى أن ما تم التنويه عليه في آخر التوصيات السابقة من أن القانون توسع ليجعل أقصى 
مدة الحمل سنة هو الذي عليه العمل في أغلب القوانين العربية - كالقانون المصر-ي والسوري 
والليبي والمغربي والتونبي والسوداني -» في حين لم يشر. القانون العراقي لأقصى- مدة الحملء أما 
القانون اللبناني فقد جعل أقصى مدة الحمل ٠١‏ يوماً متأثراً في ذلك بقانون الأقباط الأرثوذكس في 
مصر [انظر ما تقدم في: الحاية القانونية للجنين لمفتاح اقزيط - ص19-577]. أما القانون اليمني 
فقد نص على أنه لا حد لأكثر مدة الحمل مع ظهور القرائن الدالة عليها واستمرارها وتقدير 
الطبيب المختص [انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة .])55٠ /١(-‏ 

)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - 5١-45٠ /١(‏ 5)» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة 
أحمد -ص؟15-75,. الحاية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص 277 
البصمة الوراثية لخليفة الكعبي - ص١7١177-1»‏ عقد إجارة الأرحام لحسني محمود - ص 2١57‏ 
النادر من المسائل الفقهية لوسمية العنزي - ص77, أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص8 2٠١‏ 
أحكام الجنين لعمر غانم - ص26 الحيض والحمل والنفاس بين الفقه والطب لعمر الأشقر -عص 
2179-11 حقوق الجنين في الفقه الإسلامي لعبد الله الدويش - ص17, أهمية التأكد من مدة الحمل 
و أثره في إثبات النسب -د. فريدة صادق زوزو -موقع: لها أون لاين على الرابط: 
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اده سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

أدلة الأقوال: 

أولاً: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه يعتمد على قول الأطباء في تحديد أكثر 
مدة الحمل با بلي: 

]١[‏ أنه لو صح ما ذكره الفقهاء من طول الحمل لوجد من النساء في هذا العصر. من 
حملها يمتد إلى سنوات» ولتناقلت وكالات الأنباء مثل هذه الحالات» ولتسابق إليها 
أصحاب الصحافة والإعلام» فعدم وجود هذه الحالات دليل على عدم صحة الأخبار 
التي بنى عليها الفقهاء رأمهم في أقصى مدة الحمل.7) 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 

(أ) عدم التسليم با ذكر في الدليل؛ إذ وجد في هذا العصر من امتد حملها أكثر من 
المعذادة'فهناك يغاللات مشهورة طال الحمل فيها إلى 0١‏ يوماء وأخترئ إل 86 يوم 0 
وقد ذكرت صحيفة (المحقق الطبي) الأمريكية في ١1/‏ ديسمبر 1885م الموافق 4 ربيع 
الأول 1707ه أن امرأة دام حملها ١١‏ شهراً و 7٠١‏ يوماء وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) 
الفرنسية كر حملٍ دام 777 شهراً أي ثلاث سنين 7"» بالإضافة إلى وقائع قضائية ثبت فيها 
)١(‏ انظر: أحكام الجنين لعمر غانم - ص76 الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص775. 
(؟) انظر: الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص .7١‏ 
(") انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 775 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام 

القياسية لجينيس ص .١18‏ 

وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة إلى أن الخبر 

الأول مضى عليه أكثر من قرن ول تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر. 


انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص١7١.‏ 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
امتداد الحمل لسنين7". 

(ب) على التسليم با ذكر في الدليل فإن سبب ذلك أن الأطباء في هذه الأيام يقومون 
بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشهرء لذا لا غرابة في 
انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل في هذا العصر”". 

[1] أن ما ذهب إليه الفقهاء مبني على الوقائع» والوقائع مبنية - كا بيّن أهل الطب - 
على الوهم أو الخطأ في الحساب ونحو ذلك””1). 

وقد نوقش هذا الدليل بعدم التسليم وذلك لما يلي: 

() أن وجود الشواذ في الخلق مقطوع به» فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد 
وهذا بخلاف المعهود» ووجود أطفال ولدوا برأسين» وغير ذلك كثير ما هو نادر 
وواقع. ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة 
طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار 


)١(‏ يقول الدكتور عبدالرشيد قاسم في كتابه: أحكام المرأة الحامل - ص77١:‏ «حدثني الشيخ 
الدكتور بكر أبو زيد - عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في 
ذي الحجة ١57١ه‏ - أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين» وأن الشيخ 
عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية #لَنَه ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل 
منصب القضاءء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة 
حاروا في الجواب). 

(7) انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص77١.‏ 

() انظر ما تقدم ص907١٠.‏ 

(5) انظر: أحكام الجنين لعمر غانم - ص 4"» النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى 


الراجح - ص77١٠.‏ 


إللهللابن سس د أحطام التوازل في الإتجاب 
البعضن قرنا ونصفا مق الزمان00. 

(ب) أن الفقهاء - رحمهم الله - يعرفون أنه ليس كل انتفاخ للبطن يعد حملاً ولا أن 
كل انقطاع للحيض يكون بسبب الحمل'"» لكنهم يتحدثون عن حمل حقيقي ثبت 
عندهم ظهوره بعلاماته المعروفة» واستمر حتى أنتج ثمرته بجنين يختلف عادة عن الجنين 
المولود للمدة المعتادة7" . 

['] أن ما لا نص فيه يُرجع فيه لأهل المعرفة والنظرء وأهل المعرفة والنظر في هذه 
المسألة هم الأطباء”). 


)١(‏ انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص١7١-55١.‏ وقال الدكتور عبد الرشيد قاسم: 
«وقد سألت الشيخ عبد المجيد الزنداني - واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - 
في 5/ 4/ 1577١ه‏ الموافق 5/77 / ١١٠5م‏ بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة 
الحمل لسنين» فأخبرني أنه سأل طَبِيبًا عالميًًا مختضًا في علم الأجنة بكنداء وذكر الطبيب أن هذا 
التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل» ول يرفض مبدأ تأخر الحمل». 

)١(‏ جاء في كشاف القناع (5/ 077): «(وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه) ول تتيقنه حملا 
(لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين؛ لأنه لا يتحقق 
أن الانتفاخ حمل)»» وني فتاوى ابن عابدين (7117/7): «وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون 
نفخا أو ريحا». 

() فالضحاك بن مزاحم ولد لسنتين وقد خرجت سنه» ومحمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث 
سنين وقد نبتت أسنانه» وهناك من ولد لأربع سنين وشعره إلى منكبيه» وسمي هرم بن حيان هرماً؛ 
لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. 
[انظر: المغني (48/8)» تفسير القرطبي (4/ /781)]. 

(5) انظر: النادر من المسائل الفقهية لوسمية العنزي - ص ”ل. 


معرف3 جنس الجنين وبراءة الرحم 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن غاية ما توصل إليه الأطباء عدم العلم بالوقوع» وعدم العلم 
ليس علا بالعدم ىا قرر ذلك علماء الأصول27- رحمهم الله -0". 

[:] إن في إطالة مدة الحمل فتحاً لباب ادعاء أولاد غير شرعيين» إذ كيف يُلحق طفل 
من أرملة أو مطلقة قد ولدته بعد موت زوجها أو طلاقه بأربع سنين أو أكثر!!”", قال 
العز بن عبد السلام ته : (وهذا مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان»”؟»» وقال: 
«وقوع الزنا أغلب من تآخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة» وكذلك الإكراه 
والوطء بالشبهة» ولا يلزم على ذلك حد الزنا فإن الحدود تسقط بالشبهات» بخلاف إلحاق 
الأنساب فإن فيه مفاسد عظيمة» منها جريان التوارثء ومنها نظر الولد إلى محارم الزوج» 
ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسكنىء ومنها الإنكاح والحضانة)2. 

وقد نوقش هذا الدليل: بأن الفقهاء - رحمهم الله - احتاطوا للأنساب أيم| احتياط”", 
فوجب أن لا نغفل جانب النسب في هذه المسألة وأن يكون له الجانب الأكبر من الاهتماه”", 


.)005/57( روضة الناظر‎ »١٠5 انظر: المسنتصفى - ص9‎ )١( 

(1) انظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام آل الشيخ - ص 1900. 

() انظر: النادر من المسائل الفقهية لوسمية العنزي - ص7/7. 

(5) نقله عنه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (5/ /01). 

(5) قواعد الأحكام (؟/ .)١77‏ 

(1) قال ابن عابدين بَوعنََهِ في حاشيته على الدر المختار (/ 59): «ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن»؛ وفي 
حاشية الدسوقي مِْلنَئَه (/ 17 5): «اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط لتشوف الشارع للحوق 
النسب». وقال الشهاب الرملي بَوعْللَه في فتاواه (7/ 0٠‏ ") - ط. المكتبة الإسلامية -: يكفي في لحوق 
الولد بالزوج إمكان كونه منه» وقال ابن قدامة لَه في المغني (7/ /81): الإن النسب يحتاط لإثباته» 
ويثبت بأدنى دليل» ويلزم من ذلك التشديد في نفيه» وأنه لا يتفي إلا بأقوى الأدلة». 

(0) انظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام آل الشيخ - ص 1906. 


الم سس سس ل ل د أحكام التوازل في الاتجاب 
الشريعة الإسلامية("» يقول ابن القيم يكْلنَته: «الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما 
أمكن» ولايحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر إثباته»)”2'؛ ومما يدل على ذلك حديث 
عائشة فيك قالت :كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن 
وليدة زَّمْعَةَ مني فاقبضه. قالت: فلم| كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن 
أخي» قد عهد إل فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. 
فتساوقا إلى النبي 2 فقال سعد: يا رسول الله» ابن أخيء كان قد عهد إلي فيه. فقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فقال رسول الله #2: (هو لك يا 
عبد بن زمعة). ثم قال النبي يَنققة: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة 
بنت زمعة زوج النبي ظظظة: (احتجبي منه)» لما رأى من شبهه بعتبة» فا رآها حتى لقي 
الله'". فرغم قرينة الشبه القوية التي على أساسها أمر النبي يل سودة بالاحتجاب احتياطاً 
أثبت النبي كه النسب لصاحب الفراشء قال النووي بِ#لنه: «وأما قوله 22ة: 
(واحتجبى منه يا سودة) فأمرها به ندباً واحتياطاً؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق 


بأبيهاء لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشى أن يكون من مائه فيكون أجنبياً 


)١(‏ قال ابن القيم مده في الطرق الحكمية ص١‏ ”7: اإثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق 
للأب» ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم ما يترتب. فأثبته الشر.ع 
بأنواع الطرق»» ويقول الآمدي في الإحكام (7388/5): «حفظ النسب إنما كان مقصودا لأجل 
حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له). 
وانظر: النسب لسفيان بورقعة - ص5/١857-1.‏ 

."7* ٠ص‎ - الطرق الحكمية‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص 110 . 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم ٠65١‏ 
منهاء فأمرها بالاحتتجاب منه احتياطاً)(©. 

ثانياً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا يعتمد على قول الأطباء في تحديد 
أكثر مدة الحمل بما يلي: 

1 أن ما ذكره الأطباء هو مدة الحمل المعتادة» والزيادة على مدة الحمل المعتادة دل 
عليها قول الله تعالى: لَاليعلَه ما خََعِ كل أ وما تَفْيض ]آلأرْحَام وَمَاتَرداةُ وَكُل 
سَىَءِ عِدَهُه بِمِقدَارٍ4”"» قال ابن عباس ذَيكْنَها: (آ وَمَا تَغيضالْأرَحَامُ4 مادون تسعة 
أشهرء وما تَرَدَاةُ4 فوق التسعة» وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من 
تحمل تسعة أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقصء فذلك الغيض والزيادة 
التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى) ". 

["] أن استمرار الحمل لأكثر من تسعة أشهر وقع زمن النبي #32 فقد قال أبو ذر فب 
عن ابن صيّاد: (وكان رسول الله لق بعثني إلى أمه قال: (سلها كم حملت به؟). قال: فأتيتها 
فسألتها فقالت:حملت به اثني عشر شهراً. قال: ثم أرسلني إليها فقال: (سلها عن صيحته 
حين وقع؟). قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر)**. قال 
الطحاوي مَوَقَالنَئّه: «ولو كان محالا لأنكره عليها ودفعه من قولماء وفي ذلك ما قد دل أن 
الحمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء الأمصار في ذلك)/*237. 


.)516 /5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) سورة الرعدء الآية [4]. 

() الدر المنثور للسيوطي (8/ /707/1). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (188/9)) وجامع 
البيان للطبري .)١١١/17(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص ١١75‏ . 

(5) انظر: مشكل الآثار (5/ 7595). 

() انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - ص .١7١‏ 


اس سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

[*] من المقرر أن الأصل اعتبار الغالب» وتقديمه على النادر» وهذا هو شأن الشرريعة» 
لكن قد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد وستراً عليهم» قال القرافي مِ#لنََه: «ووقوع الزنا 
في الوجود أكثر وأغلب من تأخر الحمل هذه المدة» فقدم الشارع ها هنا النادر على الغالب» 
وكان مقتضى تلك القاعدة”" أن تبعل زنا لا يلحق بالزوج عملا بالغالب» لكن الله سبحانه 
وتعالى شرع حوقه بالزوج لطفا بعباده» وستراً عليهم؛ وحفظاً للأنساب» وسداً لباب ثبوت 
الزنا»”"2» وهذا الذي ذكره القرافي ْلَه هو قول عامة أهل العلم". 

الترجيه: 

الراجح والله أعلم هو القول الأول القاضي بأنه لا يعتمد على قول الأطباء في تحديد 
أكثر مدة الحمل» وسبب الترجيح هو: 

[١]قوة‏ ما استدل به أصحاب هذا القول. 

3 ضعف أدلة المخالفين مع الإجابة عم| استدلوا به. 

[*] أن غاية ما يقرره الأطباء هو غالب الحمل» وهذا لا نزاع فيه'؟» إنما النزاع في القطع 
بعدم إمكان وجود حمل لمدة أطول مما يذكره الأطباء» ومن نّم عدم ترتيب الأحكام الشر.عية 


على هذا الحمل إذا وقع من نسب وغيره ولو تيقنته المرأة وزوجها ومن حوماء وهذاتما لا 


)١(‏ يعني قاعدة: (الدائر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه). 

(؟) الفروق (2307/7: (الفرق الخامس والسبعون والمائة بين قاعدة الدائر بين النادر والغالب يلحق 
بالغالب من جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى مس سنين): وانظر (”7/ :)١177‏ (الفرق 
الثامن والأربعون والماثة بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطء وبين قاعدة ما لا يلحق فيه). 

(") انظر ما تقدم ص .٠١772-١١75‏ وانظر: الفروق في القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام القرافي 
في غير العبادات والمعاملات جمعا وتوثيقا ودراسة - فوزية بنت هاجس الشمري - بحث مقدم 
لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
1ه د صضص//7١.‏ 


(4) وقد تقدم ص 76 أن الفقهاء - رحمهم الله - نصوا على أن غالب مدة الحمل تسعة أشهر قمرية. 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
يمكن أن يقوله فقيه. قال الشوكاني مِيَمْلَئَه: «أما إذا كان نّم حركة في البطن كم| يكون في بطن 
الحامل» فلا يقول بأنها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل 
الجمود الذين لا يميزونء فإن الحمل ها هنا قد صار متيقنا بوجود الحركة التي لا تكون إلا 
من جنين موجود في البطن» ولا يجوز المصير إلى تجويز أن ذلك المتحرك غير جنين)17". 

[:] أن من الأطباء من يقرر إمكانية أن تطول مدة الحمل أكثر بكثير من المعتاد. وفي 
هذا يقول الدكتور زكريا البري: «هناك طبيب إنجليزي كتب في المجلات العلمية الطبية 
يقول: إن الحمل قد يطول بقاؤه في بطن أمه سنين» وعلل ذلك بأن الحمل إذا كان في 
ظروف طبيعية ينزل في موعده الطبيعي» وإذا لم تكن ظروفه طبيعية وكان في حالة سيئة 
لاتعين على الحياة فإنه يموتء أما إذا كانت ا حالة بين بين فإن الطفل (ينام) في بطن أمه 


ويبقي (نائم)) حتى يوقظه الله00". 


.٠١90-١1١ انظر: السيل الجرار (؟/ 5 70-71). وتقدم كلامه بأتم من هذا ص58‎ )١( 

(0) انظر المناقشة في: ثبت ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص797. 
وحالة السبات التي يشير إليها الطبيب معروفة عند نساء نجد ب (العوار)» وقد شاهد الكبيرات في 
السن شواهد واقعية لها ى] هو مشهور ومعروف. 
وأحب أن أشير هنا إلى أن الوراثة يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في طول مدة ال حمل» وقد قال 
الإمام أحمد بَيعلنَئه: «نساء بني عجلان يحملن أربع سنين» وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون. كل 
دفعة أربع سنين» [انظر: المغني (// 4)]» وهناك واقعة شهيرة تذكرها كتب الطب وهي أن امرأة 
رزقت بابنتين: 

.١‏ الأولى ولدت بعد مدة حمل طوطا ٠١‏ يوم, ثم لما كبرت وحملت رزقت ببنت بعد مدة حمل طولمًا 
يوماً. 

؟. والثانية وَلدت بعد مدة حمل طوطها 7٠١‏ يوم» ثم لما كبرت وحملت رزقت ببنت بعد مدة حمل طولمًا 
يوم. 


[انظر: الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص77]. 


مسدب سس لم د أحكام التوازل في الإتجاب 

لكن يبقى أن نقول: إذا ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة فإنه يلزمها أن 
تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قوها: كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل وظهور 
علاماته الواضحة التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب كحركة الجنين» أو تثنبت ذلك عن 
طريق تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية أو غير ذلك ما يؤكد وجود الحمل؛ لأن 
الأصل عدم امتداد الحمل عن المدة المعهودة» ولقطع باب الادعاء الكاذب» ولكون هذا 
الحمل تنبني عليه أحكام كثيرة. ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة 
الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة - إذا أمكن ذلك١١‏ - إضافة إلى البصمة 
الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة 49/» ولا أقل أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة 
إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق إذا لم يكن عندها بينة على حملها ولا إقرار من قبل 


)١(‏ يقول الشيخ / محمد المختار السلامي: «بقي دكتور حسان حتحوت.. قال إنه ليت الأطباء وليت 
الأمر يقع تحديد العدة وتحديد الحمل وكل ذلك بالكشف», هذا هو الغاية الممتازة» لكن الشرريعة 
الإسلامية إن جاءت عامة» ما جاءت للمولدين في بلد الكويت وتفضل الله عليهم» فكل امرأة تجد 
من يفحصها ويبين لنا الحمل من عدم الحمل والتاريخ.. الخ. ولكن ما نقوله في بقية العام 
الإسلامي تمن لا تستطيع المرأة أن تصل إلى الطبيب حتى فيه| هو أخطر من هذاء فلذلك أقول: إن 
الشريعة الإسلامية لم تبن للنوع الممتاز» ولكن بنيت للجميع» وإن شاء الله إذا تطور العالم الإسلامي 
تستطيع كل امرأة أن تتيقن من حملها أو عدم حملها على يد الأطباء» وبذلك الأمر يصبح سهلاء 
ولكن الحكم لابد أن يكون عاماء ولا نقول هذا حكم في البلد الفلانية لوجود أطباء» وهذا حكم في 
بلد آخر لعدم وجود أي أطباء». 
[انظر المناقشة في: ثبت ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) المنعقدة في الكويت في المدة 
من (77-70) شعبان ١401‏ ه الموافق (51-14) إبريل 19/17 م» وهو منشور في موقع المنظمة 


على الشبكة العالمية للمعلومات: 15121156].6012 ./17/15/15//:طلغط ]. 





معرفتن جنس الجنين ويراءة الرحم 
الزوج أو ورثته حال وفاته؛ وذلك احتياطاً في إثبات النسب للمتوف أو المطلّق بيمين 
الزوجة”(2", والله أعلم”". 
المطلب الثالث 
آثارالاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل 
يمكن توضيح آثار الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل من خلال 
المسائل التالية: 


. ٠١9 انظر: أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم-ص ”2177 أحكام المرأة الحامل ليحيى المخطيب-ص‎ )١( 
.٠١ وانظر ما تقدم ص55‎ 

(؟) ولعل من اللطائف التي يمكن أن نشير إليها في هذا المقام ما نقله الدكتور كارم السيد غنيم في كتابه 
الاستنساخ والإنجاب ص777 حيث قال: «وقبل أن نغادر هذه الرحلة العجيبة» رحلة خلق 
الجنين» عثرت على خبر عن حادثة غريبة» هي حادثة (جنين يتكلم ويرفض الخروج من بطن أمه) 
أذاعتها وكالة أنباء رويتر يوم 191١/4/7١‏ الموافق 1/14/ 1140١ه»‏ وخلاصة الحادثة أن 
امرأة إندونيسية عمرها 77 سنة» واسمها (يتوت زهرة)» وتعيش في ضاحية (كرامات) - وهي 
إحدى ضواحي العاصمة جاكرتا-» وتحمل جنيناً عمره ١6‏ شهراً ويتحدث وهو في بطنها أربع 
لغات: الإندونيسية» والإنجليزية» والفرنسية» واليابانية» ويتلو بعض آيات من القرآن الكريم؛ 
ويعلن أنه سيولد في مكة المكرمة بعد سنتين» ثم يتساءل الدكتور بقوله: «فهل هذه إشاعة أم خارقة 
من خوارق العادات؟» ثم يجيب قائلاً: هذه ليست إشاعة بل خارقة من الخوارق» والدليل كما 
أذاعته وكالة الأنباء أن الناس كانوا يتدفقون على منزل الأم لساع كلام الجنين» بل ويذهب 
الإعلاميون والصحفيون لنفس الغرضء بل ويذهب رجال الدولة أنفسهم للتأكد من الموضوعء 
وقد اهتم بهذا الموضوع الرئيس سوهارتو وعدد من كبار الوزراءء» وزاروا الأم» وسمعوا للجنين» 
لكنهم لم يدلوا بأي تصريحات رسمية». 
وني ظني أن الأمر ليس كرامة كما ظنه الدكتورء لكن غالب الظن أن الذي كان يسمع الناس كلامه 
- إن صدق الخبر - هو جني متلبس بهذه المرأة» وإلا فلا تعهد كرامات بهذه الصورة, والله أعلم. 


تمل سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

المسألت الأولى: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة 
الحمل على ثبوت النسب: 

من المقرر فقهاً أن المرأة إذا ولدت لأقصى مدة الحمل من يوم موت الزوج أو طلاقه. 
ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحملء فإن الولد 
لاحق بالزوج"". 

وإذا اعتمدنا على قول الأطباء في تحديد أقصى مدة الحمل فإنه يترتب على ذلك عدم 
إثبات نسب الولد إذا ولد لأكثر من عشرة أشهر من يوم موت الزوج أو طلاقه. 

وقد تقدم ترجيح أنه لا يعتمد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل بل على ما 
قرره الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك”'» ومعلوم أن الفقهاء - رحمهم الله - قد احتاطوا 
للأنساب أيم| احتياط» فوجب أن لا نغفل جانب النسب وأن يكون له الجانب الأكبر من 


الاهتام”'", والله تعالى أعلم. 
المسألت الثانيت: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة 
الحمل على مسائل الارث: 


الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه كان موجودا في بطن أمه عند موت المورث 
وانفصل حياً حياة مستقرة» ويعلم وجوده في البطن إذا جاءت به أمه لأقل مدة 
الحمل» وهى ستة أشهر منذ موت المورثء؛ فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرناء فإن كان 


لها زوج أو سيد يطؤها لم يرثء إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت» وإن 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (5/ »2١79‏ فتح القدير (5/ /2375)» التاج والإكليل (5/ 585)» منح الجليل 
(7037/5), الأم (0/ »)371١‏ تحفة المحتاج (8/ ١4‏ 7)» مجموع فتاوى ابن تيمية (5 7/ »)١7‏ كشاف 
القناع (5/ ٠5‏ 5). 

(؟) ص”57١٠1.‏ 

(©) انظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام آل الشيخ - ص 100» وما تقدم ص59١٠.‏ 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
كانت لا توطأ: إما لعدم الزوج, أو السيد. وإما لغيبتهماء أو اجتنابهما الوطء عجزا أو 
قصدا أو غيره» ورث مالم يجاوز أكثر مدة الحملء فإذا جاوز أكثر مدة الحمل لم يرث 
اتفاق0 . 

وتقدم أن الأطباء يرون أن أقصى- مدة الحمل هي عشررة أشهر فقطء وعليه فلا 
يرث جنين ولد بعد تلك المدة» وقد تقدم أيضاً ترجيح أنه لا يعتمد على كلام 
الأطباء في تحديد أكثر مدة الحملء بل العمدةفني ذلك هو ماقرره الفقهاء- 
رحمهم الله -» وعليه فمن ولد لأكثر من عشر.ة أشهر فإنه يكون وارثاً ولو دام 
الحمل لسنوات» مادامت القرائن ظاهرة على أنه حمل ممتد لتلك المدة - على ما 
تقدم ترجيحه'" -. والله تعالى أعلم. 

المسألن الثالثت: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة 
الحمل على الإقرار لاحمل: 

يصح الإقرار للحمل باتفاق الفقهاء - رحمهم الله - إِنْ بيّن امقر سبباً صا حا يتصور 
للحملء كالإرث والوصية» كأن يقول: علي كذا أو عندي كذا لهذا الحمل بإرث ووصية» 


كما يصح عند جماهير الفقهاء”" الإقرارا للحمل إن أطلق المقر ولم يبيين سبب الاستحقاق؛ 


)١(‏ انظر: المبسوط (70/ 50)» تكملة البحر الرائق (8/ 21/5). المنتقى (5/ »)779/57(0)8١‏ حاشية 
الدسوقي (؟/ 71757/5(0417/5), تحفة المحتاج (5/ 577)): مغني المحتاج (5/ 2250. المغني 
(5/ 356)» كشاف القناع (4/ 03707)» التحقيقات المرضية ص8/١ 27١9-7‏ تسهيل الفرائض لابن 
عثيمين ص ”177.» والفوائد الجلية لابن باز ص 275 والفرائض للاحم ص”57١.‏ 

(؟) ص .٠١:9‏ 

(*) وخالف في ذلك أبو يوسف مِ# لَه وقال قاضي زاده في تكملة فتح القدير (/ 8 ”): «قيل 


وأبوحنيفة معه). 


تىتت”*”*١”*١”“”“”“”“” ١ ١“‏ 75559775 
ولا يصح الإقرار للحمل إلا إذا إذا علم بأنه كان موجوداً في بطن أمه عند وجود 
سبب الاستحقاق 27 ويعلم وجوده في البطن إذا جاءت به أمه لأقل مدة الحمل» وهى 


)١(‏ انظر: البسوط (2117/10» تبيين الحقائق (0/ »)١١‏ تكملة فتح القدير (8/ 7540)» التاج 
والإكليل (7377/1).: مواهب الجليل (7777/6): شرح الخرشي على خليل (5/ ))4١0‏ أسنى 
المطالب (797/7)» مغني المحتاج (/ 70/4). نهاية المحتاج (0/ 0777 المغني (0/ 84)) 
الإنصاف »)157/١17(‏ كشاف القناع (5/ 5714). 

(؟) وهو وقت وجود السبب الذي بينه المقر إن كان قد بين السبب» وإلا فمن حين الإقرار. 
وأكثر الفقهاء إن| يذكرون اشتراط تحقق وجود الحمل وقت الإقرار. لكن صوابه اعتبار ذلك وقت 
وجود سبب الاستحقاقء قال الشيخ زكريا الأنصاري: «وقولهم من وقت الإقرار صوابه كا قال 
الإسنوي وغيره من حين سبب الاستحقاق ؛ لآن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا 
يفيد». [أسنى المطالب (7/ 7597). وانظر أيضاً مواهب الجليل (5/ 7؟7) ] 

ولقاضي زاده في تكملة فتح القدير (/ 41-757 7) تحقيق لمذهب الحنفية في هذه الجزئية وتأمل 
كذلك؛ حيث قال: «والعلم بأن الولد كان موجوداً وقت الإقرار بطريقين: أحدهما حقيقي والآخر 
حكمي. فالحقيقي ما إذا وضعته لأقل من ستة أشهرء والحكمي ما إذا وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى 
ستتين وكانت المرأة معتدة» إذ حينئذ يحكم بثبوت النسب فيكون ذلك حكم| بوجوهه في البطن» وأما 
إذا لم تكن معتدة وجاءت به لأكثر من ستة أشهر فلم يستحق شيئاء كذا قالوا. ثم إن الشراح افترقوا ها 
هنا في تعبين أول مدة يعلم بها أن الولد كان موجودا وقتئذ» فمنهم من ذهب إلى أنه من وقت الإقرار» 
حيث قال: (بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار) كما قال صدر الشرريعة أيضا في شرح 
الوقاية. ومنهم من ذهب إلى أنه من وقت موت الموصي أو المورث؛» حيث قال: (بأن وضعته لأقل من 
ستة أشهر مذ مات المورث والموصي) كما قاله صاحب الكافي» وذكر في المبسوط أيضا. 

أقول: القول الأول وإن كان أوفق بالمشروح في الظاهر حيث ذكر فيه كون الولد قائم) وقت الإقرار» 
إلا أن القول الثاني هو الموافق للتحقيق» وهو أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق لا إنشاء الحق ابتداء - 


معرفيّ جنس الجنين وبراءة الرحم 


-- كما تقرر في صدر كتاب الإقرار -» فإن مقنضى ذلك أن يتقرر وجود المقر له عند تحقق سبب 
الملك لا عند مجرد الإقرار» وسبب الملك فيها نحن فيه إنم| يتحقق وقت موت الموصي أو المورث؛ فلا 
بد أن يعتبر أول مدة يعلم بها وجود الحمل من وقت موت الموصي أو المورث ليتقرر وجوده عند 
تحقق سبب الملكء فإنه إذا جاءت بالولد في مدة هي أقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وأكثر من 
سنتين من وقت موت الموصي أو المورثء أو أكثر من ستة أشهر إلى سنتين من وقت موت الموصي 
أو المورث في غير المعتدة» فالظاهر أنه لا يلزم المقر للحمل شيء. أما إذا جاءت به لأكثر من سنتين 
من وقت موت الموصي أو المورث فلأنه يتعين حينئذ أن الجنين لم يكن موجودا عند تحقق سبب 
الملك فلم يكن أهلا لاستحقاق المال» ولا يفيد كونه موجودا عند مجرد الإقرار؛ لأن الإقرار إخبار 
عن ثبوت الملك بسبب سابق لا إنشاء الملك ني الحال. وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى 
سنتين من وقت موت الموصي أو المورث في غير المعتدة فلأنه لا يتعين حينئذ كون الجنين موجودا 
عند تحقق سبب الملك بل يبقى على مجرد الاحتمال» ولا يثبت الحكم بالشك فل يلزم المقر له شيء 
وإن كان موجودا وقت الإقرار كما إذا بين سببا غير صالح على ما سيأتي. لكن بقي ها هنا شيء على 
القول الثاني أيضا وهو أنه إذا حصل العلم بوجود الجنين بالطريق الحكمي لا الحقيقي وذلك بأن 
وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين وكانت معتدة قالوا يحكم حينئذ بثبوت النسب فيكون ذلك 
حكما بوجوده في البطن حين موت المورث أو الموصي. ولا يخفى أن الحكم بثبوت النسب إنم| يكون 
فيه إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الفراق وهو لا يقتضي الحكم بوجوده في البطن حين موت 
المورث أو الموصي لجواز أن يكون وقت موت المورث أو الموصي أكثر من سنتين ووقت الفراق أقل 
منهما. فإن قيل: اعتبر أول المدة في الطريق الحقيقي على القول الثاني من وقت موت المورث أو 
الموصي ففي الطريق الحكمي أيضا كذلكء فلا يتصور حينئذ أن يكون وقت موت المورث أو 
الموصي أكثر من سنتين وإلا لا يكون طريقا للعلم بذلك أصلا. قلنا: فعلى ذلك لا يثبت الحكم 
بثبوت النسب رأسا حتى يكون ذلك حكم| بوجوده في البطن حين موت المورث أو الموصيء لجواز 
أن يكون وقت موت المورث أو الموصي أقل من سنتين ووقت الفراق أكثر منهما فلا يصح الحكم 
حينئذ بثبوت النسب فليتأمل». 
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ستة أشهر منذ وجود سبب الاستحقاق. فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرناء فإن كان لها 
زوج أو سيد يطؤها - ول تكن ظاهرة الحمل عند وجود سبب الاستحقاق7"- لم 
يستحق؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد وجود سبب الاستحقاق» وإن كانت لا توطأء إما 
لعدم الزوجء أو السيد» وإما لغيبتهماء أو اجتنامه| الوطء. عجزا أو قصدا أو غيره استحق 
مالم يجاوز أكثر مدة الحمل» فإذا جاوز أكثر مدة الحمل لم يستحق اتفاق”". 

وتقدم أن الأطباء يرون أن أقصى مدة الحمل هي عشرة أشهر فقط. وعليه فلا يستحق 
الجنين المقر له شيئاً إذا ولد بعد تلك المدة من وجود سبب الاستحقاق, وقد تقدم أيضاً 
ترجيح أنه لا يعتمد على كلام الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل» بل العمدة في ذلك هو ما 
قرره الفقهاء - رحمهم الله -» وعليه فمن ولد لأكثر من عشرة أشهر فإنه يستحق ما أقر له 
به ولو دام الحمل لسنوات مادامت القرائن ظاهرة على أنه حمل ممتد لتلك المدة» والله تعالى 
أعلم. 


)١(‏ قال الحطاب في مواهب الجليل (5/ 777): «وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار» 
وتأخر أكثر من ستة أشهرء والظاهر أن ذلك لا يضرء ويلزم الإقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة» 
فتأمله). 

(1) انظر: الببسوط (2117/11» تبيين الحقائق »)١١/0(‏ تكملة فتح القدير (8/ 7544)» التاج 
والإكليل (7577/1).: مواهب الجليل (7777/0): شرح الخرشي على خليل (5/ ))4١0‏ أسنى 
المطالب (797/7)» مغني المحتاج (/ 70/4)» نهاية المحتاج (0/ 077 المغني (0/ 84)) 


الإنصاف »)١157/١17(‏ كشاف القناع (5/ 5714). 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم ا/ا١6٠‏ 


الميحث الثالث 
الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم 
المطلب الأول 


المقصود بمعرفة براءة الرحم, ومشروعيتها 
المقصود بمعرفة براءة الرحم: وجود علامة خلو المرأة من الحبّل'"» يقال: استبرأت 
لمرأة: طلبت براءتها من الحبل. 97 
لأس د و عق ته اتن اطاط ام ل 
تضعء ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة)”". 
وتتطلب بعض الأبواب والمسائل الفقهية الكشف عن وجود الحمل أو عدمه. حيث 
ينبني الحكم فيها على ذلكء قال ابن قدامة #وْلْتَته: «ثبتت للحامل أحكام تخالف بها 
ل ا 
وغبر ذلك ما يطول ذكره)”؟'» ومن هنا جاءت أهمية معرفة براءة الرحم من الحمل في مثل 


هذه المسائل» وبيان كيفية معرفة براءة الرحم أتناوله فيا يأتي: 


.)١١17 /4( انظر: الطرق الحكمية ص87؛ المغني‎ )١( 

(1) انظر: المصباح المنير -كتاب الباء -مادة (ب ري). 

(*) رواه أحمد في المسند - مسند أبي سعيد الخدري قَقهُ - رقم (18594119045.11558١)؛‏ 
وأبوداود في كتاب النكاح - باب في وطء السبايا- رقم (7101)؛ وصححه الحاكم في المستدرك في 
كتاب النكاح - رقم (717/40), وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 4 370). 

(5) المغني (51/8). 


#0007 7ب سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
المطلب الثاني 
طرق معرفي براءة الرحم 
وأتناول طرق معرفة براءة الرحم من خلال المسألتين التاليتين: 
المسألت الأولى: طرق معرفي براءة الرحم عند الفقهاء: 
ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - طريقين لمعرفة براءة الرحم: 
الأول: الحيض. 
الثاني: قول أهل الخبرة. 
وبيان هذين الطريقين فيما بلي: 
أولا: معرفة براءة الرحم بالحيض: 
لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- أن الحيض علامة يعتد مها في معرفة براءة الرحه'", 
وقد دل على ذلك قوله لا#: (لا توطأ حامل حتى تضعء ولاغير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة)”'"'»فدل الحديث على أن غير الحامل إذا حاضت علمت براءة رحمهاء فجاز وطؤها. 
وأشير هنا إلى أنه وقع خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في إمكانية حيض 
الحاملء» فيرى الحنفية”" والحنابلة”؟ أن الحامل لا تحيضء في حين يرى المالكية”*) 


)١(‏ مراتب الإجماع ص9-1/8/. وانظر: المبسوط (9/ »)١57‏ بدائع الصنائع (0/ 775)) مجمع الأبر 
(؟/ 2245 التاج والإكليل (5/ 2219» الفواكه الدواني (7/ :)5١‏ حاشية الصاوي على الشر-ح 
الصغير (؟/ 706), أسنى المطالب (7/ ٠9‏ 5)» مغني المحتاج »)١١8/6(‏ حاشية الجمل 
»)47١/5(‏ الإنصاف (7777/9)» كشاف القناع (6/ 4١‏ 5)» مطالب أولي النهى (0/ 117 5). 

(6) تقدم تخريجه ص١11١1.‏ 

() انظر: المبسوط (؟/ .237١‏ بدائع الصنائع /١1(‏ 47). 

(4) انظر: المغني »)7١//١1(‏ شرح منتهى الإرادات .)١١5 /١(‏ 

(0) انظر: التاج والإكليل /١(‏ 47 5)) مواهب الجليل /١(‏ 0779. 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
والشافعية''' أن الحامل يمكن أن تحيضء لكن هذا الخلاف غير مؤثر في اعتبار الحجيض 
علامة يعتد بها في معرفة براءة الرحم اتفاقاً؛ إذ إن الشارع حكم ببراءة الرحم بالحيض بناء 
على الغالب» فإن وقوع حيض الحامل نادر» فإذا حاضت المرأة حصل الظن ببراءة 
الرحه”". 

كاكيا: معرفة برادة الريحة حكؤل اهل الخيوةة 

يتفق الفقهاء رحمهم الله - من حيث الجملة - على الاعتماد في معرفة براءة الرحم على 
قول أهل الخبرة”"» وذلك في المسائل التي تدعي فيها المرأة الحمل» ومن نصوصهم في 
ذلك: 

1]قال الحنفية: «وإن شهدوا عليها بالزنا فادعت أنها حبلت فمجرد قولها لا يكون 
حجة فيم| يؤخر الحد عنهاء كى| لا يكون حجة في المسقط» ولكن القاضي يريها النساء ؛ لأن 
هذا شيء يطلع عليه النساء» وما يشكل على القاضي فإن| يرجع فيه إلى من له بصر في هذا 


الباب كما في قيم المتلفات» والأصل فيه قوله تعالى: لفَتَعَلَُاأَهل آلذّكر إن كُْثْرَ لا 


.0708 /١( انظر: المجموع (7/ 17 5)» مغني المحتاج‎ )١( 

() جاء في شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 3505): «ودلالة الجيض على براءة الرحم ظنية؛ اكتفى بها 
الشارع رفقا بالنساء»» وفي منح الجليل :)١79 /١(‏ «فاكتفي به في العدة والاستبراء رفقا بالنساعه 
اعتبارا بالغالب وطرحا للنادر»)؛ وفي حاشية قليوبي :)١١5 /١(‏ «الشارع إنم| حكم ببراءة الرحم به 
بناء على الغالب» فإن وقوع حيض الحامل نادر» فإذا حاضت المرأة حصل الظن ببراءة الرحم, إذ 
الظاهر عدم حملهاء فإن بان خلافه على الندور بأن تبين بعد ذلك أنها حامل وجب العمل بم بان»» 
ونحوه في حاشية الرملٍ على أسنى المطالب .)١١5 /١1(‏ 

(9) انظر: الخيرة ومجالاته ا لفاطمة الجار الله - ص 07١١-7940‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
مم 3307). 


انر سس ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
تَعْلَمُورتَ74"» فإن قلن هي حبلى حبسها إلى سنتين» فإن لم تلد رجمها للتيقن بكذبين؛ 
فإن الولد لا يبقى أكثر من سنتين»"". 

[1] قال المالكية: «(ولا نفقة) لحمل بائن (بدعواها) الحمل؛ لاحتمال كذبها فيهاء 
وتعذر الرجوع عليها إن ظهر كذيها (بل بظهور الحمل) بها بشهادة امرأتين عدلتين» وهو 
لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر (وحركته) أي الحمل»)”". 

[؟] قال الشافعية: «ونفقة العدة مقدرة... وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة» 
وتكفي فيه شهادة النساء فيثبت بأربع نسوة عدولء ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان 
لدون ستة أشهر إذا عرفن)”'. 


)١(‏ سورة النحلء الآية [57 ]» سورة الأنبياء» الآية [/ا]. 

(؟) المبسوط (77/9). وانظر: الدر المختار مع رد المحتار »)١7/5(‏ الجوهرة النيرة (؟/ .)١9٠١‏ 

() منح الجليل (5/ 07 5). وانظر: شرح مختصر خليل للخرثي »)22115-١97/5(‏ الفواكه الدواني 
0/١‏ ). 
مع ملاحظة أن المالكية اكتفوا فيها هو حق لله بمجرد دعوى المرأة الحبل إذا لم يقطع أهل المعرفة بكذبها 
- غير ذات الزوج أو سيد يطأ فهذه يجب استبراؤها مطلقاً ادعت أم لا -. فقد جاء في حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (5/ 578): «فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة» فإن لم 
يكن لها زوج ولا سيد لم تستبرأ إلا إن ادعت حملا واختلف أهل المعرفة أو شكواء والفرق بينها هنا 
وبين القصاص من أنها لا تؤخر بدعواها الحملء بل لا بد من قرينة صدقها كظهور الحمل أو تحركه 
أو شهادة النساء أن القتل هنا حق لله وني القصاص حق آدمي وهو مبني على المشاحة بخلاف ما 
هنا». وانظر:حاشية الدسوقي (5/ 4 .)27١‏ وانظر ما سيأتي ص .١١١‏ 

(:) مغني المحتاج (0/ 11/5). وانظر: الأم (4/ 2779)» أسنى المطالب (7/ 43717). 
مع ملاحظة أن الشافعية اكتفوا بمجرد دعوى المرأة الحمل لتأخير إقامة القصاص عليهاء جاء في أسنى 
المطالب (54/ 7”9): «(ولو ادعت) جانية (حملا صدقت»» وإن لم تظهر مخايله» ولم تشهد به القوابل ؛ لآن من 


أماراته ما يختص بالحامل». وانظر: المنثور في القواعد (”/ »)١5١‏ وما سيأي ص”7١١١-5١1١1.‏ 


معرفتن جنس الجنين وبراءة الرحم 

1 قال الحنابلة: «وإن طلق الرجل امرأته» فادعت أنها حامل» لتكون لا النفقة أنفق 
عليها ثلاثة أشهر ثم ترى القوابل بعد ذلك؛ لأن الحمل يبين بعد ثلاثة أشهرء إلا أن 
تظهر براءتها من الحمل بالحيض أو بغيره فتنقطع نفقتهاء كما تنقطع إذا قال القوابل: 
ليست حاملة)20. 

[4] قال الظاهرية: «ولو ادعت أنها حاملء وأنكر الزوج ذلك عرض عليها من 
القوابل من لا يشك في عدالتهن أربع» ولا بد» فإن شهدن بحملها قضى با يوجبه الحمل» 
وإن شهدن بآن لا حمل بها بطلت دعواها»"". 

وظاهر من أكثر النصوص المتقدمة أن الاعتماد على قول أهل الخبرة في معرفة براءة 
الرحم إنما كان في الحدود التي يمكن معها أن يكون قولهم ذو مصداقية من خلال 
الإمكانات المتاحة في عصرهم, ولا شك أن هذه الإمكانات تختلف من زمان لآخرء وهذا 
مما يؤثر في قوة الاعتماد على قول أهل الخبرة» وما ل شك فيه أن هذا العصر قد شهد من 


.)7517/9( وانظر: الإنصاف‎ .)١78 /8( المغني‎ )١( 
مع ملاحظة أن الحنابلة - في الصحيح من المذهب - اكتفوا بمجرد دعوى المرأة الحمل لتأخير إقامة الحد‎ 

والقصاص عليهاء جاء في المغني (// :)7١‏ «ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها... إذا ادعت 
الحمل» ففيه وجهان ؛ أحدهما: تحبس حتى يتبين حملها ؛ لأن للحمل أمارات خفية» تعلمها من نفسهاء 
ولا يعلمها غيرهاء فوجب أن يحتاط للحمل» حتى يتبين انتفاء ما ادعته» ولأنه أمر يختصهاء فقبل قولها 
فيه» كالحيض. والثاني» ذكره القاضيء أنها ترى أهل الخبرة» فإن شهدن بحملها أخرت, وإن شهدن 
ببراءتها لم تؤخر ؛ لآن الحق حال عليهاء فلا يؤخر بمجرد دعواها»» وفي كشاف القناع (07”5/0): 
(وإن ادعت من وجد عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن) لآن للحمل أمارات خفية تعلمها من 
نفسها دون غيرها لوجب أن يحتاط له كالحيض (وتحبس حتى يتبين أمرها) احتياطا لمن وجب له 
القصاص (ولا تحبس لحد) يعني لو ادعت من وجب عليها الحد أنها حامل قبل منها إن أمكن ولم 
تحبس». وانظر: الفروع: (0/ »257١‏ وما سيأتي ص”7١1١1١-5١١1.‏ 

.)57/1١١( المحلى‎ )5( 


مسس سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
التطور في المجال الطبي مالم يُشهد مثله قبل ذلكء ما يورث الثقة في قول أهل الخبرة في 
معرفة براءة الرحم - كما سيأتي بيانه في المطلب التالي إن شاء الله تعالى -. 

المسألن الثانيت: طرف معرفي براءة الرحم عند الأطباء: 

هناك طريقان رئيسان عند الأطباء لمعرفة براءة الرحم: 

الأول: الكشف عن هرمون الحمل. 

الثاني: الكشف عن الجحنين بالأشعة فوق الصوتية. 

وبيان هذين الطريقين فيا يلٍ: 

أولاً: معرفة براءة الرحم بالكشف عن هرمون الحمل: 

عندما تنغرس البويضة الملقحة في الرحم - أى بعد حوالي ستة أيام من التلقيح في قناة 
المبيض - يتكون هرمون يساعد على نمو الجنين وانغراسه يسمى هرمون ال حمل (1100). 
ويفرز هذا ال هرمون من الخلايا التي سوف تكون المشيمة""". 

وهذا ال هرمون يتركز في الدم مع الوقت وتصل نسبتة إلى ٠٠١‏ ملي وحدة عند موعد 
الدورة المتأخرة (الغائبة) - أي بعد أسبوعين من التبويضء وأسبوع من الانغراس في بطانة 
الرحم تقريباً -» وتتضاعف نسبتة كل 4/8 ساعة حتى يصل تركيزه إلى ٠٠٠١‏ ملي وحدة» 
ثم تتضاعف النسبة كل 7/ا ساعة حتى يصل إلى ٠٠٠١‏ ملي وحدة» ثم تتضاعف النسبة 
كل أربعة أيام» وتصل أعلى نسبة للهرمون بعد ١١-70‏ يوماً من الحمل حيث يصل تركيزه 
في الدم إلى ٠١١,0٠ ٠0- 0٠,٠٠٠‏ مل وحدة)» ثم تتناقص نسبته في الدم بعد ذلك”". 


- انظر: الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة - ص88 الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه‎ )١( 
دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص 5 1. دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل‎ 2١٠5 ص‎ 
تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص 2186 الموسوعة الصحية للأم‎ »٠١ لعبدالسلام أيوب - ص5‎ 
.١ والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص9" الحمل تساؤلات وإجابات لتشاميرلين - ص؟‎ 

() انظر: المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص57» منتديات ستار تايمز على الرابط: 

310069-]2527:27. ]1 لططام». 178/13/17/.535112652// :مط 





معرفان جنس الجنين وبراءة الرحم 

ويخرج هرمون الحمل من الجسم عن طريق البول» ويمكن اكتشافه إذا وجد في البول 
بتركيز كاف بواسطة مواد كيميائية معينة"". 

ويوجد العديد من اختبارات الحمل للكشف عن وجود هرمون الحمل؛ بعضها ممكن 
الاستخدام في المنزل» وبعضها لابد من إجرائه في المختبر» حيث إن بعض الاختبارات تكشف 
عن هرمون الحمل في البول» وبعضها تكشف عنه فى الدمء وهذه الأخيرة لا يمكن إجراؤها إلا 
في المختير» في حين أن اختبارات البول يمكن إجراء بعض أنواعها في المنزل”". 

لكن يجدر التنبيه على أن نتيجة فحص هرمون الحمل إذا كانت إيجابية فهذا يعني في 
الغالب أن المرأة حاملء إلا أن هذه العلامة غير مؤكدة للحمل بسبب ارتفاع هرمون 
الحمل عند النساء المقاربات لسن انقطاع الطمثء أو بسبب إفراز بعض الأورام - مثل 
أورام المبيض - لهذا ال حرمون"". 

ومن جهة إخرى فإن الحصول على نتائج سلبية خاطئة تشير إلى عدم وجود حمل ليس 
مستبعدا أحياناء خاصة في بدايات الحمل؛ نظراً لقلة نسبة هرمون الحملء لذلك ينصح 
الأطباء مع استمرار انقطاع الخيض بتكرار الاختبار والفحص الطبي بعد الفحص الأول 


بأسبوع تقريبا). 


- انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص0١» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري‎ )١( 
- دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص 75» موسوعة المرأة في الحمل والولادة‎ .٠١ ص5‎ 
.185 تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص‎ .7١ ص‎ 

(0) انظر: الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه-ص"5٠.‏ دليل الحمل والولادة للينة شبارو-ص 275 
موقع وزارة الصحة والإسكان المصرية» على الرابط: 

٠‏ 277.352 ةتطاعع21105/21عتالع11أ/عع5/ع»ء. 5077 . درط مططا. 13/13/17// :مط 

(") انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص 2٠١70‏ أثر التقنية 
الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام آل الشيخ - ص1-198٠5.‏ 

( انظر: ال حمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص/7١-18»‏ الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - 
ص5١»‏ موسوعة المرأة في الحمل والولادة - ص١‏ ؟» الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان 
عبدالواحد و صاحيه - ص9/. 





سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

ويمكن توضيح نوعي اختبارات هرمون الحمل كا يلٍ: 

الأول: اختبار الحمل عن طريق البول: 

تعتمد صحة نتيجة اختبار الحمل الذي يجرى على البول على نوع الاختبار المستخدم 
وتركيز ال هرمونات في البول» فبعض الاختبارات التي تجريها النساء بأنفسهن في المنزل أقل 
حساسية من تلك التي تجرى في المختبرات» أما تركيز هرمون الحمل في البول فيعتمد على 
مرحلة الحمل التي يجرى فيها الاختبار» فالسبب الشائع لفشل بعض اختبارات الحمل 
المنزلية هو إجراؤها في مرحلة مبكرة جداً من الحمل بحيث لا يحنوي البول على كمية 
كافية من ال هرمونء في حين أن اختبارات الحمل المختبرية يمكنها اكتشاف أي نسبة من 
هرمون الحمل في البول» ما يساعد في تشخيص الحمل مبكراً جدا(". 

وعليه فيمكن تقسيم اختبارات هرمون الحمل عن طريق البول إلى نوعين: 

]١1[‏ اختبار الحمل المنزلي: ويستطيع هذا الاختبار تشخيص حالة الحمل عن طريق 
اكتشاف هرمون الحمل في البول» وبعض الأنواع الجيدة من هذه الاختبارات المنزلية 
يمكنها اكتشاف الحمل في وقت مبكرء قد يكون منذ اليوم الأول لغياب حيضها (حوالي 
5 يوما بعد الحمل»» بل قد يتم الكشف عنه خلال ثوانٍ من فحص عينة البول منزلياً 
وفي أي وقت من أوقات النهار”". 

ويباع في الصيدليات أجهزة صغيرة لاختبار الحمل ليست باهظة الثمن» ويسيرة 


الاستخدام للنساءء وهي عبارة عن عصا صغيرة من الكرتون أو من البلاستيك» مثبت 


0)انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص>7١»‏ دليل الحمل والولادة للينة شبارو - ص 
0777-7 موسوعة المرأة في ال حمل والولادة - ص١‏ ؟. 
(؟) انظر: موسوعة المرأة في ال حمل والولادة - ص١7»‏ منتديات ستار تايمز على الرابط: 


. 310069-]35207:27. 1 /طتامع. 531102652 178/13/17// :مط 





معرضن جنس اجنين وببراءة ارح -ب بإ بيس 0009 
بها من الطرف إسفنج» ومن الطرف الآخر فتحتان ذواتا لون أبيضء فيغمر الإسفنج 
بعينة البول - مع الأخذ بالاعتبار أفضلية أن تكون العينة مأخوذة في الصباح”١'‏ - فيظهر 
في الطرف الآخر علامة الحمل أو عدمه بتغير لون إحدى الفتحتين في حال عدم الحمل» 
وكلتاهما في حال الحمل”". 

[1] اختبار الحمل المخبري: ويتم إجراء هذا الاختبار في مختبر المستشفى أو العيادة» 
وهو قادر على اكتشاف الحرمون في البول بدقة عالية» وبإمكانه اكتشاف أي نسبة من 
الحرمون وفي وقت مبكر من الحمل يصل إلى ٠١‏ أيام بعد حدوث الحمل1”7. 

الثاني: اختبار الحمل عن طريق الدم: 

اختبارات الدم لمعرفة حدوث الحمل تساعد على تحديد موعد الحمل عن طريق قياس 
مقدار ا هرمون في الدم» وتستطيع أن تكتشف هرمون الحمل بدقة» وفي وقت مبكر يمكن 


- انظر: الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص15» دليل الحمل والولادة للينة شبارو‎ )١( 
ص" 75 الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص4/.‎ 

(؟) انظر: الحمل والولادة لدوبراي وصاحبه - ص58 »١‏ دليل الحمل والولادة لليئنة شبارو - ص 275 
موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص .١١١‏ 

() انظر: الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديئة - ص88» منتديات ستار تايمز على الرابط: 

. 310069-]3527:27. 1 /قتامع. 1102652اة)178/13/17.5// :مط 

(:) وأشير هنا إلى أنه وجدت طرائق قديمة لتشخيص الحملء كانت تعتمد على حقن بول المرأة في 
حيوان: كالفأرة أو الارنبة أو الضفدع. إلا أن الشر-وط القياسية والمكلفة ونسبة الخطأ العالية في 
تشخيص الحمل جعلت من هذه الطرائق تنعدم» وتم استبدالها بالطرق الصناعية السابقة» والتي 
تتميز بقلة التكاليف ودقة النتائج. 
[انظر: تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص 2١17‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - 
صخ ”» طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص”77. وانظر هذه الطرق تفصيلاً في: أطفال 
تحت الطلب لصبري القبان - ص170١-9؟7١].‏ 





لا سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
أن يصل إلى 7 أيام بعد الحملء كما أن نتائج هذه الاختبارات أدق بكثير من نتائج 
اختبارات البول» ولكنها أكثر تكلفة منهاء ولا يمكن إجراء هذا النوع من الاختبارات إلا 
في المختير17". 

قافا مشرفة جراءة ازجع بالكشف عن الجنين بالأشعة فوق الصوتية: 

يمكن تشخيص ال حمل عن طريق جهاز التصوير بال موجات فوق الصوتية» والذي 
يصور الرحم والأجزاء المحيطة به» ويتبين من خلاله حصول الحمل أو عدمه”". 

فرؤية الجنين في البطن من خلال جهاز الموجات فوق الصوتية دليل يقيني على 
وجوده”"» ويمكن ذلك بعد مرور شهر من التلقيح”؟'» ى| يمكن من خلال الجهاز تقدير 


عمر الجنين”*'» بل ويمكن رؤية نبض الجنين بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية في 


- انظر: دليل الحمل والولادة لليئنة شبارو-ص 55» موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري‎ )١( 
.٠١ ص9‎ 

(1) انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص(254:77» دليل الحمل والولادة للينة 
شبارو - ص 2.14 تطور الجنين لمحيبي الدين العلبي - ص(917/01875١)»‏ موسوعة المرأة الطبية 
لسبيرو فاخوري - ص »٠١١‏ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص18١»‏ طفلك من الحمل 
إلى الولادة لفاخوري - ص 5-717 7. 

(") انظر: ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص18١.‏ 

(5) انظر: موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص5 47 ٠٠١‏ سؤال وجواب عن الحمل 
والولادة لإكرام طلعت - ص18» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص(2187 .)١198‏ 

(5) انظر: تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص/4١»‏ موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - 


ص”7”. موسوعة المرأة الطبية لسبيرو فاخوري - ص7/8١.‏ 


معرفي جنس الجنئين وبراءة الرحم ل 
حوالي الأسبوع السادس إلى السابع”". 

أضف إلى هذا إمكانية استخدام ما يسمى بالأشعة الصوتية ثلاثية الأبعاد» وهي تقنية 
حديثة دخلت حيز التطبيق في السنوات القليلة الماضية» وهي تقنية لا تبقي مجالاً للشك في 
وجود الحمل من عدمه”". 

وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول بأنه للتأكد من براءة الرحم بناء على الطرق الطبية 
الحديثة فإنه يمكن إجراء تحليل لفحص هرمون الحمل في البول أو الدم» فإذا كانت 
التتيجة سلبية فإن هذا ليس كافياً للحكم ببراءة الرحم يقيناً حتى يتم إعادة الفحص بعد 
عشر.ة أيام إلى أسبوعين؛ لاحتمال أن يكون الحمل في أيامه الأولى» ولا بد أن يكون 
الفحص الثاني فحصاً متبرياً» ويفضل أن يكون هذا الفحص للدم وليس للبولء فإذا 
كانت النتيجة سلبية أيضاً يمكن الحكم حينئلٍ ببراءة الرحم من الحمل. 

أما في حال الحصول على نتيجة إيجابية فإن هذا ليس كافياً للحكم بوجود الحمل يقيناً 
حتى يتم إعادة الفحص مرة أخرى بعد ثلاثة أسابيع تقريباًء ولا بد أن يكون الفحص 
الثاني بالأشعة فوق الصوتية؛ إذ هي الطريقة المتيقنة لمعرفة وجود الحملء فإذا تبين وجود 
الحمل أمكن الاعتماد على ذلك أما إذا لم يتبين فلابد حينئذ من إجراء الفحوص اللازمة 
للتأكد من سبب وجود هرمون الحمل عند المرأة» والذي قد يكون سببه حالة مرضية - 
كوجود ورم في المبيض -» وقد يكون لوجود حمل ولكنه خارج الرحم. فيحكم حينئذ 


- انظر: تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص”7١7» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة‎ )١( 
.70 ص‎ 
ويمكن سماع نبضات قلب الجنين باستعمال سّاعة خاصة بعد الأسبوع الثاني عشر.. انظر: العقم عند‎ 
الرجال والنساء لسبيرو فاخوري - ص١٠ 4» موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة-ص78.‎ 


(1) تقدم بيان هذه الأشعة تفصيلاً ص١” .1١ 70-١١‏ 


سح أححكام القواقل في الإتجاب 
على كل حالة بحسبهاء والله أعلم""". 
المطلاب الثالث 
حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفنّ براءة الرحم 

وأتناول هذا المطلب من خلال المسائل الثلاث الآنية: 

المسألن الأولى: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفيّ براءة 
الرحم في مسائل العدة: 

العدة: مدة معلومة» تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها أو للتعبد» بسبب الطلاق» 
أو الموت» أو الفسخ» أو الوطء بشبهة7" . 


)١(‏ وأشير هنا إلى أن الباحثة فاطمة بنت محمد الجار الله رأت في رسالتها المقدمة لنيل درجة الدكتوراه (الخبرة 
ومجالاتها في الفقه الإسلامي) - ص ٠١١‏ أنه يجب الحذر والاحتياط عند بناء الأحكام الشر.عية على 
الحقائق الطبية؛ نظراً لاختلاف البلدان في تقدمها الطبي» واختلاف الأطباء في الدقة والمهارة من حيث 
الكشف عن وجود الحمل يقيناً» ولما يقع فيه الأطباء في بعض الأحيان من أخطاء طبية. 
فإذا كان غرض الباحثة عدم الاعتماد على نتيجة الفحص لأول وهلة بل بعد إعادته والتأكد من 


ع 


صحته فهذا صحيح. أما إن كان الغرض عام الأخذ بالكلية» والتشكيك في مصداقية الوسائل 
الطبية الحديثة للكشف عن الحمل أو عدمه فهذا ما لا أراه صحيحاًء والله تعالى أعلم. 

(1) تنوعت تعريفات الفقهاء - رحمهم الله - للعدة: 
فعرفها الحنفية بأنها: «تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخولء أو ما يقوم مقامه من 
الخلوة والموت». 
وعرفها المالكية بأنها: «مدة منع النكاح» لفسخه. أو موت الزوجء أو طلاقه». 
* أما الشافعية فقد عرفوا العدة بأنما: «مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد. أو 
لتفجعها على زوجها". 
وعرفها الحنابلة بأنها: «مدة معلومة» تتربص فيها المرأة» لتعرف براءة رحمها». 
[انظر: فتح القدير (5/ 0017 التاج والإكليل (5/ )57١‏ مغني المحتاج (7./5): كشاف القناع 
(ه/١١اة)].‏ 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 

وتتم العدة بوضع الحمل أو بمضي- أقراء أو أشهر معينة» قال ابن قدامة مله : 
«والمعتدات ثلاثة أقسام: معتدة بالحمل» وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت 
زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنهاء حرة كانت أو أمة» مسلمة أو كافرة» فعدتها بوضع 
اذمل نزو الوايعية امناعة: لول اللاتعان ور ولك لقان علي اا عش ل 814 
والثاني: معتدة بالقروء» وهي كل معتدة من فرقة في الحياة» أو وطء في غير نكاح. إذا 
كانت ذات قرءء فعدتها القرء؛ لقول الله تعالى: لوَاَلْمُطَلَقَتُْ يضر بأَنفسِهنٌ تلع 
رُوء74". والثالث: معتدة بالشهورء وهي كل من تعتد بالشهر إذا لم تكن ذات قرء: 
لصغرء أو يأس» لقول الله تعالى: «وَالّتى يَيِسَنَ مِنَألْمَحِيِضٍ من فْسَابكرْإنِ تبثم دجن 
لَه أَشْهْرِوَالّتى لَمْححِضَْ 04". وذوات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري مارفعه. 
اعتدت بتسعة أشهر للحمل. وعدة الآيسة» وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها قبل 
الدخول أو بعده. حرة أو أمة» فعدتها بالشهور؛ لقول الله تعالى: «وَآلَذِينَ يُكوََوَنَ مَِكُمَ 
وَيَذّرُونَ أزوَاجا يترَكَصنَ بأنفيسههنٌ أزبّعة أُطْْر وَحَشراه200049. 

وقد شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها الشارع» وقد بين ابن القيم نه ذلك بياناً 
شافياً فقال: «في شرع العدة عدة حكم: منها العلم ببراءة الرحمء وأن لا يجتمع ماء الواطيّين 
فأكثر في رحم واحدء فتختلط الأنساب وتفسدء وني ذلك من الفساد ما تمنعه الشر_يعة 


.]5[ سورة الطلاق. الآية‎ )١( 
.]77/8[ سورة البقرة» الآية‎ )1( 


(") سورة الطلاق. الآية [؛ ]. 





(5) سورة البقرة» الآية [5 77]. 


)2 المغني (1/ اما -؟/). 


ملا سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
والحكمة. ومنها تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قدره. وإظهار شرفه. ومنها تطويل زمان 
الرجعة للمطلق ؛ إذ لعله أن يندم ويفيء» فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها 
قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجملء ولذلك شرع الإحداد 
عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة. 
وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه ؛ ففي العدة أربعة حقوق... فليس المقصود من 
العدة مجرد براءة الرحم» بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها)”". 

وظاهر ما تقدم أن معرفة براءة الرحم ليست هي الغرض الوحيد من العدة'", قال 
السيوطي لَه : «العدة أقسام: الأول: معنى محض» وهي: عدة الحامل. الثاني: تعبد 
محض: وهي: عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بهاء ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة 
الرحم. وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله» والصغيرة التي لا تحبل قطعا. الثالث: ما فيه 
الأمران» والمعنى أغلب وهي: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله» سواء كانت 
ذات أقراء أو أشهرء فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر. الرابع: ما فيه 


.)0١-0٠ إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 

(1) وقد ذكر ابن حزم مِيملنَنَه في المحلى (1/ ١7‏ 5) عدداً من البراهين على ذلك منها: 
.١‏ أن العدة تلزم العجوز ابنة المائة عام» ونحن على يقين من أنها لا حمل بها. 
". أن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل. 
''. أنها تلزم من العقيم. 
4 أنها تلزم العاقر. 
5. أنها تلزم من وطئ مرة ثم غاب إلى الهند وأقام هنالك عشرين سنة ثم طلق. 
5. أنها لو كانت من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة تبرئ من ذلك. 
. أنها تلزم المطلقة إثر نفاسها ولا حمل بها. 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم ل 
الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في 
أثناء الأشهرء فإن العدد الخاص أغلب في التعبد)7". 

وبناء على ما تقدم فإنه لا مبجال للاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في 
أصل موضوع العدة» وإن أي دعوات لإلغاء العدة إذا عرفت براءة الرحم بالوسائل 
الطبية همي دعوات مرفوضة شرعاً» وهي مبنية على الجهل بأصل مشروعية العدة والحكمة 
منها”". قال القرافي مَوَملنَئُه: «العدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة وإن كانت 


معقولة المعنى من حيث الجملة؛ لأنها شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب» فمن 


.)4١١ /5( الأشباه والنظائر ص74 . وانظر كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ عقد مؤتمر نسائي ني العاصمة الجزائرية أواخر سنة 475 ١ه‏ تحت رعاية المجلس الاسلامي الأعلى 
للإغاثة» ودعا المؤتمر إلى إلغاء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء واستبدال العدة بالكشف الطبيء 
بحيث إذا ثبت أن المرأة غير حامل جاز لها أن تتزوج من آخر بعد الطلاق أو وفاة الزوج مباشرة. 
وقد أعلن علماء الأزهر - وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصر.ية في ذلك 
الوقت - رفضهم التام لتوصيات هذا المؤتمر» وأكدوا أن الذين يريدون إلغاء العدة إنما يسعون إلى 
أن تكون المرأة في وضع منحط شبيه بأوضاع الحيوانات» فالعدة فيها تكريم للمرأة» فهي ليست 
كإناث الحيوانات يتداوهها الذكور في أي وقت من دون ضوابط أو قيم» وأكدوا أن توصيات هذا 
المؤتمر هي بمثابة التفاف وتحايل على الشرع وجرأة على أحكام الله موضحين أن هناك عوامل نفسية 
في الزواج والطلاق لا بد من مراعاتهاء بالإضافة الى الجوانب الاجتماعية» وأن الحكمة من العدة 
ليست قاصرة على معرفة ما إذا كان هناك حمل من عدمه؛ مشيرين إلى ضرورة الالتزام بالنصوص 
الواردة في هذا الشأن» وعدم الاجتهاد في أمور وردت فيها نصوص قاطعة. 


انظر: منتديات نبض القلب. على الرابط: 
[اعع [طنادعك 1 حاعع [ط اكع 101 )ع 1 حم ملعك 561110-1[]”/ محام. تلإاوع/ 77 /حطامع.ع لطهط. 13/15/17 //نصااط 
11121103 10-130. 








وس ل ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 
هذا الوجه هي معقولة المعنى» ومن جهة أن العدة تجب في الوفاة على بنت المهد» وتجب في 
الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد» فل| 
كان في العدة شائبة التعبد وجب فعلها بعد سببها مطلقا في جميع الصور علمت البراءة أم 
لأمتوقة لام السيوةة. 

والشارع الحكيم عندما وضع أحكامه جعلها بشكل يحقق مصالح الناس بصورة 
عامة في كل العصورء فهي ملائمة لإنسان المدينة وإنسان الريف وإنسان البادية» 
وموافقة لأبناء البلاد النامية وأبناء البلاد المتقدمة» وممكنة التطبيق في كل المستويات 
الحضارية ومع ما يد من علوم ومعارفء وإن الأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها 
والتي لا ترتبط بدلالتها بعرف ولا بخبرة ولم يعللها الشارع بعلة محددة ليس لنا خيار 
فبه| قضى الله ورسوله في تنفيذها حرفياً عرفنا الحكمة أو جهلناهاء بل نسلم للعليم با 
قدره وقضاه(". 

لكن هناك بعض مسائل العدة التي هي مبنية على اجتهاد روعي فيه الاحتياط وتمام 
التأكد من براءة الرحمء وهذا النوع من مسائل العدة بني على الاجتهاد وفق المعطيات 
المتاحة في العصور المتقدمة» ولا شك أن التطور الطبي الكبير في مختلف المجالات الطبية- 
والتي منها معرفة براءة الرحم بالوسائل الطبية الحديثة - يمكن أن يكون له أثر واضح في 
تغير الاجتهادات السابقة بناء على المعطيات الجديدة» ويمكن توضيح ذلك من خلال 
الفرعين التاليين: 


(0) الفروق (”7/ 5 )35١‏ الفرق السادس والسبعون والمائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء. 
(؟) انظر: الطب النبوي والعلم الحديث - الدكتور محمود ناظم النسيمي - موقع البوابة الطبية» الرابط: 


٠.‏ 102/151310162311616/6.]102قطامه -لوعع/تام. 1 1له 1 لعطط. :كانتا //:صاغخط 





معرفتن جنس الجنين وبراءة الرحم 
الفرع الأول: عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر سبب ارتفاعه: 
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنها تتتظر غالب مدة الحمل - أي تسعة أشهر - من انقطاع حيضهاء فإن 
لم يظهر مها حمل اعتدت بثلاثة أشهر عدة الآيسات» وهذا هو قول المالكية''", والحنابلة”'"' 


وهو قول الشافعي القديم"". 


القول الثاني: أنها تنتظر أكثر مدة الحمل فإن لم يظهر بها حمل اعتدت بثلاثة أشهر» وهو 
قول عند الشافعية”؟'» وقول عند الحنابلة 2 . 
القول الثالث: أنها تتتظر أقل مدة الحمل - أي ستة أشهر -» فإن لم يظهر بها حمل 


3 


اعتدت بثلاثة أشهرء وهو تخريج عند الشافعية”"). 


القول الرابع: أنها تعتد بالحيض فتنتظر وجوده. أو تنتظر إلى أن تبلغ سن اليأس» فتعتد 
بالأشهر عدة الآيسة» وإليه ذهب الحنفية”""» والشافعي في قوله الجديد”". 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (5/ 2147)» الشر.ح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ »)57١‏ منح الجليل 
(594/5). 

(1) انظر: الفروع (5/ 57 20» الإنصاف (94/ 7586)» كشاف القناع (5/ 419). 

(؟) انظر: نباية المحتاج (/1/ 2177)» حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (5/ :)5٠‏ حاشية البجيرمي 
على شرح منهج الطلاب (17/94/5). 

() انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الفروع (5/ 547 0)» الإنصاف (9/ 3/8). 

() انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (5/ »22٠‏ التجريد لنفع العبيد (5/ 179). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ »)١95‏ البحر الرائق (5/ »)١6‏ مجمع الأغهر /١(‏ 5594). 

(8) انظر: أسنى المطالب (/ 797)» نباية المحتاج (/1/ 21777)» حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
(60/5). 


لمي سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

والقول الرابع يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ##لدََه: «فهذا قول ضعيف جداً ؛ مع 
ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشر.يعة بمثله ؛ أوَ تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه» 
ويؤذن ها فيه حين لا تحتاج إليه!)”21. 

أما بقية الأقوال فقد روعي فيها الاحتياط للحمل وتحري براءة الرحم» ولكن القول 
الثاني يعد أضعفها؛ وذلك «لأن عليها في تطويل العدة ضرراء فإنها تمنع من الأزواج» 
وتحبس دائاء ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه)”"» وأما القول الأول فهو 
أقواها من جهة أنه قد حكم به عمر بن الخطاب و فقد قال في رجل طلق امرأته 
فحاضت حيضة أو حيضتين» فارتفع حيضهاء لا تدري ما رفعه: (تجلس تسعة أشهرء فإذا 
لم يستبن بها حمل» تعتد بثلاثة أشهرء فذلك سنة)”". 

وليس المراد من هذا العرض بيان الخلاف في المسألة» ومناقشة الأقوال» وبيان الراجح. 
وإنا المقصود بيان تأثير التقدم الطبي في مجال وسائل معرفة براءة الرحم على الحكم في هذه 
المسألة» وظاهر مما تقدم أن أصحاب الأقوال الثلاثة الأولى أرادوا من المرأة أن تتربص أولاً 
مدة - هي غالب أو أقصى أو أقل مدة الحمل - لتعلم براءة رحمهاء «فإذالم يبن الحمل فيهاء 
علم براءة الرحم ظاهراء فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات. ثلاثة أشهر)”*. وإذا كان ذلك 
كذلك فالفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية أو فحص هرمون الحمل في الدم أو في البول 
كفيل بتحديد حمل هذه المرأة من عدمه» ومن ثم فلا حاجة إلى أن تعتد من ارتفع حيضها 


.)7 5 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)729/8( (؟) المغني‎ 

(9) تقدم تخريجه ص١5 ٠١‏ . 
(5) المغني (//078. 


معرضنٌ جنس الجنين ويراءة البح بإ بي 00088 
سوى ثلاثة أشهر إذا تبين عدم حملها باستخدام الوسائل السابقة”"» مع مراعاة التأكد طبياً من 
عدم وجود الحمل بتكرار الفحص بأكثر من وسيلة أو مع فارق زمني لا يقل عن أسبوعين 
لتلافي النتائج السلبية الخاطئة التي تقدمت الإشارة إليها'"'» والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: إذا ارتابت المعتدة 2 وجود الحمل: 

إذا ارتابت المعتدة غير الحامل في كومها حاملاً - كظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ 
البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن من ثديها وغير ذلك7" - فقد نص الفقهاء - رحمهم الله 
- على أنها تبقى معتدة ولا تحل للأزواج وإن انتهت العدة المقررة لغير الحامل حتى تزول هذه 
الريبة - وإن طال هذا التربص لسنوات”؟) -» ومن نصوصهم في ذلك: 

3 قال الإمام مالك مِيَمْلَئَه: «الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجهاء فتعتد 
أربعة أشهر وعشراًء أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك 
الريبة إن خافت الحمل)7". 


)١(‏ انظر: النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص17177» الموسوعة 
الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 520 . 

(؟) ص١8١٠.‏ 

(*) انظر: كشاف القناع (5/ .)5١17‏ 

(؛) مثلاً: نص المالكية على أن المتوفى عنها زوجها أو المطلقة إذا ارتابت في الحمل بحس في بطنها فإنها لا 
تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد الحمل - على خلاف بينهم في كونها خمساً من السنين أم أربعاً 
- فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها. 
[انظر: شرح مختصر خليل للخرشي »2١57”/5(‏ التاج والإكليل (5/ 5/85: 588)» مواهب الجليل 
])١59/5(‏ 

(5) الموطأ مع شرحه المنتقى (/ 714): قال الباجي مِوَمْلَده: «وقوله إنها إن ارتابت من حيضتها يقول: 
إن أقامت أربعة أشهر وعشرا فارتابت مع ذلك من حيضتهاء فإها لا يحل لها التكاح حتى تذهب 
تلك الريبة إذا خافت الحمل». 


الهلا سس ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

3 قال الإمام الشافعي '#ملنَئَه: «ولا تنكح المرتابة» وإن أوفت عدتها؛ لأنها لا تدري 
ما عدتها)27. 

[*] قال ابن قدامة للك : «وإذا ارتايت المعئذة ومعناء أن قرئ أمارات الخمل من 
حركة أو نفخة ونحوهما وشكت هل هو حمل أم لا؟ فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهاء 
أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء عدتهاء فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة» فإن 
بان حملا انقضت عدتها بوضعه.؛ فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انتقضت 
بالقروء أو الشهور. فإن زوجت قبل زوال الريبة» فالتكاح باطل ؛ لأنها تزوجت وهي في 
حكم المعتدات في الظاهر)”". 

[4] قال ابن حزم بَيَمْلَْتَه: «وأما المستريبة» فإن كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور 
فأتمتهاء إلا أنها تقدّر أنها حامل» وليست موقنة بذلك, ولا بأنها ليست حاملا؟ فهذه امرأة 
لم توقن أنها من ذوات الأقراء قطعاء ولا توقن أنها من ذوات الشهور حتماء ولا توقن أنها 
من ذوات الأحمال بتلا؟ هذه صفتها - بلا شك - نعلم ذلك حسا ومشاهدة. فإذ هي 
كذلك فلا بد لها من التربص حتى توقن أنها حامل فتكون عدتها وضع حملهاء أو توقن 
أنها ليست حاملا فتتزوج إن شاءت إذا أيقنت أنها لا حمل بها ؛ لأنها قد تمت عدتها المتصلة 
با أوجبها الله تعالى من الطلاق - إما الأقراء وإما الشهور -)27©. 


(1) الأم (/77).وقال الرمل ْلَه في نهاية المحتاج (177/1-/177): «(ولو) (ارتابت) أي 
شكت في أنها حامل لوجود ثقل أو حركة (فيها) أي العدة بأقراء أو أشهر (لم تنكح) آخر بعد 
الأقراء أو الأشهر (حتى تزول الريبة) بأمارة قوية على عدم الحمل» ويرجع فيها للقوابل» إذ العدة 
لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين» فإن نكحت مرتابة فباطل وإن بان أن لا حمل». وانظر: تحفة 
المحتاج (/555-741). مغني المحتاج (5/ 857). 

(؟) المغني (8/ 47). وانظر: الفروع (078/5)» الإنصاف (94/ 7171)» شرح منتهى الإرادات (7/ .)١95‏ 

.)ها-ه١‎ /١٠١( المحلى‎ )"( 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم لحيل 

وزوال ريبة مثل هذه المرأة باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لكشف الحمل أو 
معرفة براءة الرحم متاح ومتيسر في هذا العصرء ولا حاجة أن تتربص مدة طويلة - 
قد تستمر لسنوات - لزوال هذه الريبة» فالفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية أو 
فحص هرمون الحمل في الدم أو في البول كفيل بتحديد حمل هذه المرأة من عدمه. 
والله تعالى أعلم. 

المسألن الثانين: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفت براءة 
الرحم في مساثئل الاستبراء لغرض الوطء: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك فإنه لا يحل 
له وطؤها حتى تستبرأ بحيضة إن كانت ممن تحيضء أو بوضع الحمل إن كانت حاماة0")؛ 
وذلك لقوله عن في سبي أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولاغير ذات حمل حتى 
نحيض)7". 

والحكمة من مشروعية الاستبراء هي: تعرف براءة الرحم منعاً من اختلاط الأنساب؛ 
إذ إن حفظ النسب من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية”"". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (0/ »)7١‏ تكملة فتح القدير »)5٠ /١١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 4/ا"ا- 
5 مواهب الجليل »)١1777/5(‏ حاشية الدسوقي »)44١/7(‏ منح الجليل (5/ 740): أسنى 
المطالب (”/ ٠١‏ 5)»نباية المحتاج 0/ 14 تحفة المحتاج (851/5)) الإنصاف ,)5١57/9(‏ 
كشاف القناع (0/ » مطالب أولي النهى (0/ /0/17). 

(؟) تقدم تخريجه ص١7 .1١‏ 

(") انظر: المبسوط »)١577/17(‏ تبيين الحقائق (738/7)»: مواهب الجليل (317/5).» كفاية الطالب 
الرباني (؟/ 5 »)١7‏ مغني المحتاج »)١18/5(‏ حاشية الجمل (5/ 57١‏ -51/1). المغني (/1/ 09)) 
مطالب أولي النهى (5/ .)59١‏ 


0 سس د أحكام التوازل في الإنجاب 
لكن استترظط المالكية"” لرجون الا 3 اأناخلافا لحري 0د ]لقني شراءة 

1 م 5 5 : ا : 
رحمها من الحمل» فكل من أمن عليها الحمل فلا استبراء فيهاء وذلك كأن تكون الأمة قد 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (377/5)» كفاية الطالب الرباني (7/ »)١1١0‏ الشررح الكبير مع حاشية 
الدسوقي »)59١1/7(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (7/ »)7١17‏ منح الجليل (5/ 40 7). 

(؟) والجمهور أخذوا بعموم الأحاديث؛ وأجروا الاستبراء مجرى العدة» وقد وضح ابن القيم ْلَه مأخذ 
الجمهور وأجاب عنه» وذلك في كتابه زاد المعاد (4/ 5 )7/19-1/١‏ فقال: «لا يجوز وطء المسبية حتى 
يعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملا فبوضع حملهاء وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من 
ذوات الحيض فلا نص فيهاء واختلف فيها وني البكر» وني التي يعلم براءة رحمها: بأن حاضت عند البائع 
ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأهاء ولم يخرجها عن ملكه؛ أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها 
إلى رجل» فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كله. أخذا بعموم الأحاديث. واعتبارا 
بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم... وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحمء 
فحيث تيقن امالك براءة رحم الأمة فله وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر ذَبِظْنُها قال: (إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء) [عبدالرزاق 
5 وؤذكره البخاري في "صحيحه" عنه... وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية: 
إنه لا يجب استبراء البكر كما صح عن ابن عمر مَبظنا وبقولهم نقول؛ وليس عن النبي خظ نص عام 
في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانتء وإنما نبى عن وطء السبايا حتى تضع 
حواملهن وتحيض حوائلهن. فإن قبل: فعمومه يقتضي. تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء كم| يمتنع 
وطء الثيب؟ قيل نعم» وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب 
الاستبراء» ويخص أيضا بمفهوم قوله ع في حديث رويفع: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض)/[ أحمد 1١749‏ ويخص أيضا بمذهب الصحابي ولا يعلم له 
مخالف... فإذا تأملت قول النبي حق التأمل وجدت قوله: ( ولا توطأ حامل حتى تضع. ولاغير ذات 
حمل حتى تحيض) [تقدم ص١7 01٠١‏ ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون حاملاً 
وأن لا تكون» فيمسك عن وطئها مخافة الحمل؛ لأنه لا علم له ب| اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في 
المسبيات لعدم علم السابي بحالهن. وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالما قبل الملك هل اشتمل 
رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» وليس بتعبد محض لا معنى له 


معرضن جنس الجنين وبراءة !ارح -بب بي 0009# 
حاضت عند البائع ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه؛ أو كانت 
عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل» وهذا هو قول الظاهرية'''» واختاره 
جمع من المحققين: كشيخ الإسلام ابن تيمية”''» وتلميذه ابن القيم”"» والشوكاني!؟» - 
رحمهم الله تعالى جميعاً -؛ وذلك لأن العلة معقولة في الاستبراء» وهي عدم معرفة 
براءة الرحم, فإذا عرفت براءة الرحم فلا حاجة للاستبراء حينئذ؛ إذ الحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدماًء قال القراني م#مْلنَتُه: «فل| كان في العدة شائبة التعبد وجب فعلها 
بعد سببها مطلقا في جميع الصور علمت البراءة أم لا؛ توفية لشائبة التعبد» والاستبراء 
لم ترد فيه هذه الشائبة» بل هو معقول المعنى لبراءة الرحمء وعدم اختلاط الأنساب» 
فلذلك حيث حصل المعنى - وهو البراءة -» سقطت الوسيلة إليه - وهي الاستبراء -؛ 
ةلي 

وليس المقصود هنا بيان الخلاف في هذه المسألة» لكن المقصود بيان تأثير التقدم الطبي 


في مجال وسائل معرفة براءة الرحم على الحكم في هذه المسألة» وهذا التأثير يظهر جلياً في 


فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بينه لا تخرج 
أصلا ونحوها ممن يعلم براءة رحمها». 

.)171/١١( انظر: المحلى‎ )١( 

.)717/9( الإنصاف‎ 07١ /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر: زاد المعاد (4/ 5 .)7/١‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار (5/ 7557). 

(5) انظر: الفروق (8/ 5 ١؟500-9).‏ 


وس[ سس د أححطام التوازل في الإتجاب 
قول المالكية ومن وافقهم؛ إذ ينبني على قوم أنه في حال التأكد طبياً من براءة الرحم من 
الحمل فإنه لا حاجة للاستبراء بحيضة. والله تعالى أعلم. 

المسألث الثالثل: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفنّ براءة 
الرحم في مسائل الاستبراء لغير غرض الوطء: 

يمكن توضيح حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في مسائل 
الاستبراء لغير غرض الوطء من خلال الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: حكم الاعتماد على قول الأطباء 4 معرفة براءة الرحم 2 
مسائل الطلاق المعلق على الحمل وعدمه: 

إذا علق الرجل طلاق امرأته على كونها حاملاً أو غير حامل: كأن يقول: إن كنت 
حاملاً فأنت طالق - ولم يكن حملها ظاهراً”""-», أو يقول: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» 
فللفقهاء - رحمهم الله اتجاهان في التعامل مع مثل هذا التعليق: 

الاتجاه الأول: ويمثل هذا الاتجاه المالكية - رحمهم الله - الذين يرون أن طلاق المرأة 
واقع بكل حال وني الحال؛ وذلك بناء على أصلهم أن كل تعليق للطلاق بط لا يعلم حالا 
ويُعلم مآلا فإنه يكون طلاقاً ناجزاً؛ بغض النظر عما يعلم لاحقا!". هذا إن مسها في ذلك 


(1) إن كان حملها ظاهراً فلا إشكال في وقوع الطلاق عند الجميع إن قال لما: إن كنت حاملاً فأنت 
طالق» وهذا ظاهر. 

(1) قالوا: ينجز عليه للشك حين يمين الطلاق» ولا بقاء على فرج مشكوكء ومثله لوقال لها: إن كان في 
هذه اللوزة قلبان أو إن لم يكن فأنت طالق» طلقت في الحال» ولو غلب على ظنه ما حلف عليه 
لقرينة - كتحريكها قرب أذنه ومعرفته أن فيها قلبا أو قلبين -» وسواء وجد في اللوزة حبتان أو لم 
يوجدء وكذا لو قال: إن كانت هذه البطيخة حلوة أو إن لم تكن, أو قوله لظاهرة الحمل: إن كان في 
بطنك غلام أو إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه الطلاق ني الحال ولا يتتظر حتى 


معرفن جنس اجنين ويدراءة !اررحم -ب ب بيس 000 
الطهر وأنزل. فإن كان في طهر لم يمس فيه أو مس فيه ولم ينزل كان محملها على البراءة من 
الحمل» فإذا قال لها في هذه الحالة: أنت طالق إن كنت حاملا لم تطلق» وإن قال: إن م 
تكوني حاملا طلقت”". 

وبناء على هذا الاتجاه لا يكون للتقدم في الوسائل الطبية في مجال معرفة الحمل أو براءة 
الرحم تآثير على الحكم في هذه المسألة؛ وذلك للشك في يمين الطلاق في حال التلفظ بها هل 
هي لازمة أو لاء فيكون الطلاق ناجزاً بغض النظر عن نتيجة الفحص الطبي بعد ذلك. 

الاتجاه الثاني: ويمثل هذا الاتجاه جمهور الفقهاء - رحمهم الله - من الحنفية7", 
والقافئة" واطنايلة”” الدرويرززة أن ادق المرأة لا يقع ناجزاً في حال تعليقه بحمل 
المرأة أو عدمه؛ بل ينتظر حتى يتم التيقن من الحالة التي كانت عليها المرأة -من حيث 
الحمل أو عدمه - عند صدور الطلاق من الزوج؛ وذلك بناء على أصلهم ني أن الطلاق لا 


يظهر ماني بطنهاء للشك في اليمين في الحال هل هي لازمة أو لا فالبقاء معها بقاء على فرج 
مشكوك فيه» فينجز الطلاق ولو علم انتفاء المعلق عليه عقب اليمين بأن ولدت بنتا عقب اليمين» 
قال الدسوقي 'ومْلَتّه: «فإن قلت: إذا علق الطلاق على دخول الدار لا ينجز عليه» بل ينتظر» مع أنه- 
- علق الطلاق على أمر مشكوك فيه حالا ويعلم مآلا. قلت: الفرق بينهما أن الطلاق في مسألة 
(دخلُتٍِ) محقق عدم وقوعه في الحال لا إنه مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل» 
والأصل عدم وقوعه بعدم وقوع المعلق عليه» فلذالم ينجزء وأما مسألة (إن كان في بطنك إلخ) 
فالطلاق مشكوك فيه في الحال هل لزم أو لاء فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه). 
[انظر: المدونة (7/ 257» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ )037941-74٠0‏ الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي (؟1/ 0/6) شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي (01-05/5)]. 

))01/ /4( انظر: المدونة (؟/ 257» التاج والإكليل (7054-708/5)؛ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
. )١١5 /5( منح الجليل‎ ))720-1١/ 5 /5( مواهب الجليل‎ 


سس أححكامالتواقل في الإتجاي 


)١(‏ أقف ني كتب الحنفية على ذكر لمسألة التعليق على وجود الحمل - أي قول: إن كنت حاملاً فأنت 
طالق -, لكنهم ذكروا مسألة التعليق على عدم وجود الحمل - أي قول: إن لم تكوني حاملاً فأنت 
طالق -» وذكروا مسألة قريبة منها ومثلها في الحكم وهي مسألة التعليق على حدوث الحمل - أي 
قول: إن حبلت فأنت طالق - والحكم عندهم في المسألتين أن المرأة لا تطلق قضاء إلا إذا ولدت 
لأكثر من أقصى مدة الحمل - التي هي عندهم سنتان - من حين التعليق؛ لأن تأخر الوضع إلى ما 
بعد أكثر مدة الحمل يعطي يقيناً ببراءة الرحم من الحمل حين التعليق في المسألتين» فتطلق في المسألة 
الأولى؛ لأنها لم تكن حاملاًء وتطلق في الثانية لأنها حملت بعد التلفظ بالطلاق» وهذا هو ما علّقَ- 
-عليه الطلاق -أي حدوث الحمل بعد يمين الطلاق -» قال السرخسي- في المبسوط )1١9/5(‏ في 
مسألة التعليق على حدوث الحمل - أي قول: إن حبلت فأنت طالق -: «وإذا ولدت بعد هذا القول 
لأقل من ستة أشهر لم تطلق ؛ لأنا تيقنا أن هذا الحبل كان قبل اليمين» وشرط الحنث حَبَّل حادث 
بعد اليمين» وإن جاءت به لأكثر من سنتين وقع الطلاق وانقضت العدة بالولد ؟ لأنا تيقنا أن هذا 
الولد من حبل حادث بعد اليمين» وإنما وقع الطلاق عند وجود الشرط - وهو ما إذا لو حبلت -. 
فتنقضي عدتها بالولد. و[إن]جاءت به لستة أشهر أو أكثر ولكن لأقل من ستتين لم تطلق أيضا؛ 
لجواز أن يكون هذا الولد من حَبّل قبل اليمين» فإن الولد يبقى في البطن إلى سنتين» ومالم يتيقن 
بوجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء». 
[وانظر: تبيين الحقائق (7/ 5 5)» البحر الرائق (5/ 5-7 ”27)» الفتاوى الحندية /١(‏ 0 57)» حاشية 
ابن عابدين (7/ 7717)]. 

(7) انظر: أسنى المطالب (9/ 0717-111١‏ تحفة المحتاج »)١٠١1/-١1١7/4(‏ مغني المحتاج (5/ 5 01)) 
نباية المحتاج (/1/ 5 77-1)» حاشية الجمل (0779/5). 

(9) انظر: المغني (/1/ 275٠‏ الفروع (0/ 575)) الإنصاف (4/ 975-1/5), شرح منتهى الإرادات 
»)2١ /١‏ كشاف القناع .)5١5/5(‏ 


معرفيّ جنس الجنين وبراءة الرحم 


يقع بالشك؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك”2". 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تيقن حالة المرأة عند صدور الطلاق من الزوج لا 
يمكن الوصول إليه إلا بانتظار وضعها لحملهاء ثم ينظر بعد ذلك: 

]١[‏ فإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر من حين تلفظه بالطلاق» أو لأقل من أكثر 
مدة ال حمل - والتي هي أربع سنين عند الشافعية والحنابلة وسنتين عند الحنفية -» ولم 
يطأها بعد تلفظه بالطلاق» تبين كونها حاملاً حين تلفظ الزوج بالطلاق» وعليه فتكون 
طالقاً من حين تلفظه بالطلاق إن كان قال لها: (إن كنت حاملاً فأنت طالق)» ولا تطلق 
إن كان قال لما: (إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق). 

]١[‏ وإن مضت أكثر مدة الحمل ول تلد» تبين أنها لم تكن حاملا حين تلفظ الزوج 
بالطلاق» وعليه فتكون طالقاً من حين تلفظه بالطلاق إن كان قال لها: (إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق)» ولا تطلق إن كان قال لها: (إن كنت حاملاً فأنت طالق). 

[*] وإن وطأها بعد تلفظه بالطلاق» وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أكثر 
مدة الحمل من حين تلفظه بالطلاق» نظرت: 

(أ) فإن لم يحتمل أن يكون من الوطء الثاني بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من حين 
الوطء» تبين أنها كانت حاملا عند التلفظ بالطلاق» وعليه فتكون طالقاً من حين تلفظه 


بالطلاق إن كان قال لها: (إن كنت حاملاً فأنت طالق)» ولا تطلق إن كان قال لما: (إن لم 


(١)انظر:‏ بدائع الصنائع (/55» تحفة المحتاج (4/ 219 المغني ا ). 
مع مراعاة أن المالكية لا يوقعون الطلاق بالشك في حالة واحدة فقط» وهي الشك في أصل الطلاق» 
أي إذا شك هل طلق أو لا؟ وهذه صورة مجمع على عدم وقوع الطلاق فيها. انظر: التاج والإكليل 
»)5"8/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)505-5٠0١/17(‏ 


موسر بن سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
تكوني حاملاً فأنت طالق). 

(ب) وإن احتمل أن يكون من الوطهء الثاني» فهنا وقع الخلاف بينهم على قولين: 

* فذهب الشافعية» والحنابلة في المذهب إلى أنه يحكم عليها بأمما لم تكن حاملاً ؛ لأن 
الأصل عدم الحمل قبل الوطء الثاني» وعليه فتكون طالقاً من حين تلفظه بالطلاق إن كان 
قال لها: (إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق»» ولا تطلق إن كان قال لما: (إن كنت حاملاً 
فأنت طالق). 

* وذهب الحنفية» وهو وجه عند الحنابلة إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة مطلقاً 
لوجود الشك في وجود ما علق عليه الطلاق؛ إذ يحتمل أن المرأة حملت قبل التعليق؛ كا 
يحتمل أنها حملت بعده» فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. 

ووراء هذه التفاصيل تفاصيل أخرى يختلف فيها جمهور الفقهاء - رحمهم الله - فيم| 
بينهم» فوقع الخلاف في منع الزوج من وطئها بعد أن يصدر منه الطلاق المعلق بالحمل أو 
عدمه: 

# فذهب الحنفية إلى أن اليقين هو بقاء التكاح, وفي وقوع الطلاق شكء فلا يمنع 
الزوج في هذه الحال من وطء زوجته. إلا أن تحيض بعد التعليق بعدم الحمل فظاهر 
كلامهم حرمة الوطء لاحتمال أن لا تكون حاملا 7". 


)١(‏ جاء في الفتاوى الهندية /١(‏ 575): «لو قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثاء فجاءت بولد 
لأقل من سنتين منذ وقت اليمين لا تطلق في الحكم» وإن جاءت لأكثر من ستتين بيوم طلقتء وإن 
حاضت بعد اليمين لا يقريها لاحتمال أن لا تكون حاملاء وكذا إذا لم تحض لا ينبغي أن يقربها حتى 


تضع2. 


معرضن جنس اللجنين وببراءة ارح - ب 000 

# وذهب الشافعية إلى أن الأصل براءة الرحم من الحمل» ومن ثم فإنه لا يحرم عليه 
وطء زوجته إن علق الطلاق بوجود الحمل - أي إن قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق -؛ 
لأن الأصل بقاء النتكاح» ولكن يستحب له أن يستبرأها بحيضة. في حين أنه إن علق 
الطلاق على عدم الحمل - بأن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق - يحرم عليه وطؤها 

أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه يجب في الحالين الامتناع من الوطء حتى يتم الاستبراء 
بحيضة؛ وذلك لأن الوطء يمنع المعرفة بوقوع الطلاق وعدمه'". 

ولا خلاف بين أصحاب هذا الاتجاه من الفقهاء - | هو ظاهر من كلامهم - أنه في 
حال تيقن حال الرحم من البراءة من الحمل أو عدمها عند تعليق الطلاق بالحمل أو 


وظاهره أيضاً أنه يستحب عدم الوطء إلى حين الوضع. وقد نصوا في مسألة التعليق على حدوث 
الحبل أن المستحب أن لا يطأها إلا بالاستبراء لتصور حدوث الحبلء قال في المبسوط :)٠١9/5(‏ 
«وإن قال: إذا حبلت فأنت طالق ثلاثا فوطئها مرة فالأفضل له أن لا يقربها ثانية حتى يستيرئها 
بحيضة ؛ لجواز أن تكون قد حبلت فطلقت ثلاثاء وإذا حاضت وطهرت عرفنا أنهالم تحبلء فإنّ 
تبين فراغ رحمها يحصل بحيضة واحدة؛ بدليل الاستبراء» فله أن يطأها مرة أخرىء وهذا حاله 
وحاها مادامت عنده». وانظر: البحر الرائق (5/ 5-17 037 

)١(‏ وأنبه هنا أن تعمدت عدم ذكر الإحالات على كل جزئية مكتفياً بالإحالات التي ذكرتها في أول 
الحديث عن الاتجاه الثاني تجنباً للتكرار الذي لا داعي له؛ إذ إن جميع المعلومات الواردة داخلة في 
تلك الإحالات. 


.حلا سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
عدمه أنه يتعين الحكم بموجب ذلكء ومن نّم فكل هذه التفاصيل التي ذكروها هي في 
الحقيقة من باب تحقيق المناط'' ليس إلا. 

وبناء على هذا يمكن الاستغناء عن كل هذه التفاصيل باستخدام الوسائل الطبية 
الحديثة لمعرفة الحمل أو براءة الرحم» فالفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية أو فحص 
هرمون الحمل في الدم أو في البول كفيل بتحديد حمل المرأة من عدمه. ومن ثم معرفة 
وقوع الطلاق من عدمه. 

نعم قد يستدعي الأمر تكرار الفحص بأكثر من وسيلة» أو مع فارق زمني» للحصول 
على نتيجة محققة تحصل الثقة بهاء ويمكن الاعتماد عليها في بناء الحكم”"'. لكن هذا خير 
من انتظار أشهر أو سنوات لمعرفة وقوع الحمل من عدمه. والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: حكم الاعتماد على قول الأطباء 4 معرفة براءة الرحم 
قبل إقامة الحد أو القصاص على المرأة: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه لا يقام الحد على حامل حتى تضعء سواء أكان 
الحمل من زنا أم غيره» فلا تقتل إذا ارتدت» ولا ترجم إذا زنت» ولا تقطع إذا سرقت» 
ولا تجلد إذا قذفت أو شربت حتى تضع حملهاء قال ابن قدامة بومْلَته: «لا نعلم في هذا 


)١(‏ معنى تحقيق المناط: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء أو منصوصا عليهاً ويجتهد في تحقيقها في 
الفرع. 
انظر: روضة الناظر (*/ ١‏ 85). 

(0) انظر: ما تقدم ص١8١١-87١1.‏ 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم ١‏ 
خلافاً»”" , وقال ابن المنذر مِيدلننَه: «وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل 
أنها لا ترجم حتى تضع حملها»”". 

والدليل على ما تقدم حديث المرأة الغامدية الذي رواه مسلم بسنده عن بريدة َيه 
وفيه: (فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إن قد زنيت فطهرنيء وإنه ردهاء فلما كان 
الغد قالت: يا رسول الله ل تَرُذي؟ لعلك أن تَرُدَّني كا رَدَدْتَ ماعزاء فوالله إني لحبل» 
قال: (إِمَا لا" فاذهبي حتى تلدي). فلا ولدت أتنه بالصبي في خَرْقَةٍء قالت: هذا قد 
ولدته. قال: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فل| فطمته أتته بالصبي في يده كِسْرّة خبز 
فقالت: هذاء يا نبي الله» قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» 
ثم أَمَرَ بها قَحْفِرَ لحا إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء 
فرمى رأسهاء فتنضخ الدم على وجه خالد فسبهاء فسمع نبي الله لظ سبه إياهاء فقال: 
(مهلايا خالد» فوالذي نفسي بيده» لقد تابت توبة» لو تابها صاحب مَكْس لغفر له). ثم 
أمر بها قَصَلََ عليها ودفنت)”»» قال النووي ته في شرحه لهذا الحديث: فيه أنه لا 


.)817 /9( المغني‎ )١( 

(؟) الإجماع ص .١١7‏ 
وتأتي حكاية الإمام النووي مَوَلقَنَه للإجماع» أما الحنفية فلم أقف على من حكى الإجماع منهم؛ لكن 
عدم إقامة الحد على الحامل متقرر ظاهر في مذهبهم. انظر: بدائع الصنائع (1/ 204» تبيين الحقائق 
»)١75 /*(‏ فتح القدير (0/ 54 7). 

(" أي: إن أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك.[شرح النووي لصحيح مسلم 
.])07١/5(‏ 


(5) رواه مسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى- رقم .)١595(‏ 


#لللس سس ل ل د أحطام التوازل في الإتجاب 
ترجم الحبل حتى تضعء سواء كان حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه؛ لثلا يقتل 
جنينهاء وكذا لو كان حدها الجلد وهي حاملء لم تجلد بالإجماع حتى تضع)0". 

والدليل من جهة المعنى «أن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافاً لمعصوم؛ ولا 
سبيل إليه» وسواء كان الحد رجما أو غيره؛ لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضر.ب 
والقطع. وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوعء فيفوت الولد بفواته»”". 

ومثل الحد فيه| تقدم القصاصء قال النووي بِوَكلنََه في فوائد الحديث المتقدم: ١وفيه:‏ 
أن من وجب عليها قصاص وهي حاملء لا يقتص منها حتى تضعء وهذا مجمع عليه»)”" 
وقال ابن رشد (الحفيد) مَووَدَه؟»: «و أجمعوا على أن الحامل إذا قَتَلَثْ عمدّاء أنه لا يقاد 
منها حتى تضع حملها», وقال ابن قدامة مَوَوْللَدُه مستدلاً لذلك: «ولا يجوز أن يقتنص 
من حامل قبل وضعهاء سواء كانت حاملا وقت الجناية» أو حملت بعدها قبل الاستيفاء» 
وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف. أما في النفس؛ فلقول الله تعالى: قل 
يُشَرف فى الْقَتَلِ274, وقتل الحامل قتل لغير القاتل» فيكون إسرافا. وروى ابن ماجه 


.)5١19/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(0) المغني (9/ /41 -58). 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١19/5(‏ 

(:) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء القرطبيء المعروف بابن رشد الحفيد. فقيه مالكي» 
وأصولي» ومتكلم» وفيلسوف. ولد سنة (57 ه»)» وتوفي سنة (014 ه). من مؤلفاته: (بداية 
المجتهد ونباية المقتصد)» و (مختصر المستصفى للغزالي)» و (الكليات) في الطب. 
[انظر ترجمته في: الديباج المذهب ص 1885. العبر في خبر من غبر (7817//5)) سير أعلام النبلاء 
»)”07/7١(‏ الوافي بالوفيات (7/ 81)]. 

(0) بداية المجتهد (5/ .)31١١‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية [77]. 


معرفن جنس الجنين وبراءة الرحم 
بإسناده عن عبد ال رحمن بن غنم» قال: ثنا'١'‏ معاذ بن جبلء» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وعبادة بن الصامت» وشداد بن أوسء قالوا: إن رسول الله غَوه قال: (إذا قتلت المرأة 
عمدالم تقتل حتى تضع ماني بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل ولدهاء وإن زنت لم 
ترجم حتى تضع ما في بطنهاء وحتى تكفل ولدها)'"» وهذا نصء ولأن النبي © قال 
للغامدية المقرة بالزنى: (ارجعي حتى تضعي ماني بطنك. ثم قال ها: ارجعي حتى 
ترضعيه)0" ولآن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا. وأما القصاص في 
الطرف؛ فلأننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجان» أو إلى زيادة في حقه. فلأن تمنع 


)١(‏ ثنا: اختصار لكلمة (حدثنا»)» وهو اختصار مشهور متداول في كتب الحديث» وقد نقل جمال الدين 
القاسمي م'#ملْنَتَهُ في قواعد التحديث - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -17894ه - ص4 7١‏ 
عن النووي مِ#ََدَه ما نصه: «جرت العادة بالاقتصار على الرمز في (حدثنا) و (أخيرنا)» واستمر 
الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا يخفى, فيكتبون من حدثنا 
(ثنا)» وربها حذفوا الثاءء ويكتبون من أخبرنا (أنا)». 
[وانظر: فتح المغيث للسخاوي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -4507١ه‏ - 
(31/5» المنهل الروي لابن جماعة - دار الفكر - دمشق - ط7” -407١ه‏ - تحقيق: محيي 
الدين رمضان - ص45. تدريب الراوي للسيوطي - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف - (857/5)]. 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الديات - باب الحامل يجب عليها القود- رقم (25595؛ وأوله: (المرأة إذا 
قتلت عمداً لا تقتل)» وهو حديث ضعيف. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (/178): «هذا 
إسناد فيه ابن أنعم» واسمه عبد ال رحمن بن زياد وهو ضعيفء وكذا الراوي عنه عبد الله بن طيعة»» 
وقال الألباني في إرواء الغليل (1/ 7587): «وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء». 


(9) تقدم قريباً ص١١١1.‏ 


41اك سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
منه خشية السر.اية إلى غير الجاني» وتفويت نفس معصومة. أولى وأحرى. ولآن في 
القصاص منها قتلا لغير الجاني» وهو حرام) 007". 

وتطبيق الحكم السابق إذا كان حمل المرأة ظاهراً واضح لا إشكال فيه» ولكن إذا ادعت 
المرأة أمها حاملء ول يكن حملها ظاهراًء فهل يقبل قولها بحيث يؤخر إقامة الحد أو 
القصاص عليها أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله: 

]١[‏ فذهب الحنفية إلى أن مجرد قولها لا يكون حجة في تأخير الحد. ولكن القاضي يريها 
النساء» فإن قلن هي حبلى حبسها إلى سنتين» فإن لم تلد رجمها للتيقن بكذبين؛ فإن الولد 
لا يبقى أكثر من سنتين - لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنفية -0©. 


]١[‏ وذهب الشافعية”؟ والحنابلة"'' إلى قبول قولها في ذلك؛ وعللوا ذلك بأن «للحمل 


.)771-51١ /8( المغني‎ )١( 

(؟) ولمذهب الحنفية انظر: المبسوط (/71/ .)8١‏ 

() قال السرخسي لَه في المبسوط (4/ 77): «وإن شهدوا عليها بالزنا فادعت أنها حبلت فمجرد 
قولها لا يكون حجة فيم| يؤخر الحد عنهاء | لا يكون حجة في المسقط» ولكن القاضي يريها النساء؛ 
لأن هذا شيء يطلع عليه النساء» وما يشكل على القاضي فإنم| يرجع فيه إلى من له بصر. في هذا 
الباب» كما في قيم المتلفات» والأصل فيه قوله تعالى: َسَعَلُوَا أَهل آذك رن كُشْر لا تَعلَمُوت» 
[النحل/ 57» الأنبياء/ /1» فإن قلن هي حبلى حبسها إلى ستتين» فإن لم تلد رجمها للتيقن بكذبين 
فإن الولد لا يبقى أكثر من سنتين». وانظر: الدر المختار مع رد المحتار »)١5/5(‏ الجوهرة النيرة 
(؟/ 6١‏ 1). 

(5) جاء في أسنى المطالب (5/ 79): «(ولو ادعت) جانية (حملا صدقت)» وإن لم تظهر مخايله» ولم تشهد 
به القوابل ؛ لأن من أماراته ما يختص بالحامل». وانظر: المنثور في القواعد (7/ .)١5١‏ 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم ه.ا 
أمارات خفية» تعلمها من نفسهاء ولا يعلمها غيرهاء فوجب أن يحتاط للحمل)”". 

[] أما المالكية ففرقوا بين الحد والقصاصء فاكتفوا في تأخير الحد بمجرد دعوى 
المرأة - غير ذات زوج أو سيد”" - ابل التي لم يقطع أهل المعرفة بكذبها إلى أن تستبرا 


)١(‏ جاء في كشاف القناع (0757/5): «(وإن ادعت من وجد عليها القصاص الحمل قبل منها إن 
أمكن) لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها فوجب أن يحتاط له كالحجيض 
(وتحبس حتى يتبين أمرها) احتياطا لمن وجب له القصاص (ولا تحبس لحد) يعني لو ادعت من 
وجب عليها الحد أنها حامل قبل منها إن أمكن ولم تحبس». وانظر: الفروع (5/ 151). 

(؟) انظر: المغني (717/1/8). 

(") لأن من كانت ذات زوج أو سيد فيجب استبراؤها عند المالكية قبل إقامة الحد عليها مطلقاً - ادعت 
الحبل أم لا -؛ خشية أن تكون حاملاً من زوجها أو سيدهاء لكن إن كان الزوج أو السيد قد 
استبرأها فلا حاجة لاستبرائها ثانية. 
[انظر: التاج والإكليل (8(0015/5/ 9177 079-1): شرح مختصر- خليل للخرشي (8/ 85): 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 0577]. 
ومقتضى كلام الحنفية عدم تأخير الحد مطلقاً بدون ظهور الحمل؛ إذ إنهم لا يأخرونه بمجرد ادعاء 
المرأة للحمل إذا لم يصدقها النساء» فمن باب أولى عدم تأخيره بدون ادعائها. 
أما الحنابلة ْلَه فقد نصوا على عدم تأخير الحد مطلقاً بدون ظهور الحمل أو ادعاء المرأة له قال ابن 
قدامة ينه في المغني (4/ 58): «وإن لم يظهر حملهاء لم تؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنى؛ 
لآن النبي يه رجم اليهودية والجهنية» ولم يسأل عن استبرائه|» [رجم اليهودية في البخاري: 
150٠ 47 5‏ والجهنية في مسلم: 01١797‏ وقال لأنيس فَبقهُ : (اذهب إلى امرأة هذاء - 
-فإن اعترفت فارجمها) [البخاري:١9١5‏ 59:501/0 27505 +5550555 كت ١لالات‏ الت 


ومسلم: .]١7917‏ ولم يأمره بسؤالها عن استبرائهاء ورجم علي شراحة ول يستبرتها». 


سحل سس ل ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 
بحيضة» وأما في القصاص فلم يقبلوا قولها بمجرد دعواهاء بل بظهور أمارات الحمل - 
وهو لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر -؛ وذلك لأن في القصاص حقاً لآدمي» وهو مبني 
على المشاحة”"2. 

وبالنظر في أقوال الفقهاء المتقدمة نجد أن منهم من راعى جانب الاحتياط للحمل 
المحتمل وجوده - كالشافعية والحنابلة -» ومنهم من راعى جانب عدم تأخير الواجب 
مع عدم موجب ظاهر لذلك - كالحنفية -» ومنهم - كالمالكية - من راعى الجانب الأول 
في حق الله لكونه مبنياً على المسامحة» والجانب الثاني في حق الآدمي لكونه مبنياً على 
المشاحة» مع اتفاق الجميع على أن هذه المرأة إذا ثبت حملها بيقين لم يجز إقامة الحد أو 
القصاص عليهاء فلا يوجد خلاف في الحقيقة» إنم) الخلاف في تحقيق المناط فحسب. 


أما الشافعية فبينهم في هذه المسألة خلافء فقد قال النووي مََملَتَه في روضة الطالبين (9/ 71717) بعد أن 
ذكر قول الغزالي َه (لا يمكن الاقتصاص من منكوحة يخالطها زوجها): «وهذا إن أراد به إذا 
ادعت الحمل فهو كذلكء وإن أراد الامتناع بمجرد المخالطة والوطء بغير دعواها فليس كذلك؛ لأن 
الأصل عدم الحمل»» بين| قال الزركشي في المنثور في القواعد (7/ )١15١‏ بعد أن ذكر تردد الجويني فيا إذا 
لم تدعه ولكنها قريبة العهد بالوطء واحتمال الحمل قريب: «واعلم أن المعنى في الكف عن قتل الحامل 
خشيةٌ قتل الجنين المحتمل وجوده؛ فهو لمعنى في غيرهاء وحيئئذ فينبغي أن لا تتقيد بدعواها». 

)١(‏ جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (578/5): «فإن كانت من لا يتوقع حملها قتلت بعد 
الاستتابة» فإن لم يكن لها زوج ولا سيد لم تستبرأ إلا إن ادعت حملا واختلف أهل المعرفة أو شكواء 
والفرق بينها هنا وبين القصاص من أنها لا تؤخر بدعواها الحملء بل لا بد من قرينة صدقها 
كظهور الحمل أو تحركه أو شهادة النساء أن القتل هنا حق لله وفي القصاص حق آدمي وهو مبني 
على المشاحة» بخلاف ما هنا». وانظر: حاشية الدسوقي (4/ 5 .0١‏ 


معرفن جنس الجنين ويراءة الرحم 

وإذا كان ذلك كذلك فالفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية أو فحص هرمون 
الحمل في الدم أو في البول كفيل بتحديد حمل هذه المرأة من عدمه» ومن ثم ترتيب إقامة 
الحد أو تأخيره بناءً على ذلك2"7» لكن مع مراعاة ما تقدمت الإشارة إليه من أن الحصول 
على نتيجة مؤكدة يمكن الاعتماد عليها قد تستدعي إعادة الفحص أكثر من مرة» وبفارق 
زمني يمكن أن يصل إلى ثلاثة أسابيع'"» والله تعالى أعلم. 


.)07 5 /١(- انظر: أحكام الجنين لعمر غانم - ص57» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 
الحاية الجنائية للجنين في‎ 7١5 وانظر: الخبرة ومجالاتها في الفقه الإسلامي لفاطمة الجار الله - ص‎ 
.١ 5 ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عد - ص9‎ 


() انظر: ما تقدم ص١8/١٠.‏ 


اجات اع ا اا اا 


الفصل العاشر 
إجهاض الجنين المشوه 
وفيه أربعيٌ مباحث: 
1" المبحث الأول: معنى الاجهاض» ود وافعه. 
أ المبحث الثاني: تشوهات الجنين:؛ وأسبابهاء 
3 والموقف مئنها. 
أ المبحث الثالث: حكم إجهاض الجنين 
ا 5 
أ المشود. 
آذ المبحث الرابع: ترك إنعاش الخديج صخ 
ا 304 
0 الورن. 
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سس أحكامالتواتلفي الإتجاي 


الميحث الأول 
معنى الاجهاض؛ ود وافعه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
معنى الاجهاض 
الإجهاض لغة: إلقاء الحمل ناقص المدة(''» أو ناقص الخلق”". يقال أجهضت 
المرأة:إذا أسقطت حملها””» قال ابن فارس: «الجيم والماء والضاد أصلٌ واحد. وهو رَوَالُ 
النَّىء عن مكانه بسّرعة» يقال أَجُهَضْنا فلاناً عن التَّى.ء:إذا تََّيناه عنه وعَلَبناه عليه 
وأَجْهَضَتٍ النّاقة:إذا أَلَقَّثْ ولدّهاء فهي مْجْهضٌ). 
وأشار بعض أهل اللغة إلى أن لفظ الإجهاض يطلق على الناقة خاصة”"”» لكن لا مانع 
أن يكون العرب قد توسعوا في هذا حتى أصبحوا يطلقون على المرأة إذا سقط ولدها قبل 
تمام مدته: إجهاضا"". 
وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة الإجهاض بأنه:خروج الجنين من الرحم قبل 
الشهر الرابع”"» وهذا التعريف متآثر باصطلاح الأطباء - كا سيأي!" -. 


() انظر: لسان العرب -مادة (ج ه ض»» القاموس المحيط -باب الضاد - فصل الجيم-مادة (ج ه ض). 
(؟) انظر: المصباح المنير -كتاب اليم -مادة (ج ه ض). 

(") انظر: لسان العرب -مادة (ج ه ض). 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة -مادة (ج ه ض). 

(5) انظر: العين - مادة (ج ه ض) - (7/ 0785)» لسان العرب -مادة (ج ه ض). 

() انظر: المطلع على أبواب المقنع - ص75 7. 

(0) انظر: المعجم الوسيط - مادة (ج ه ض). 

.١١١١ص‎ )6( 


-ك1١1.9-‎ 


سسسب أحكام التوازل في الإنجاب 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة (إجهاض) عن المعنى اللغوي, غير أن أكثر من 
يستعملها الشافعية”١'والحنابلة”".‏ أما الحنفية”" والمالكية”؛؟' فيعبرون عن الإجهاض 
بمرادفاته: كالإسقاط 0 والإلقاء9 والطرح”" والإملاص27". 

وقد عرف الباحثون المعاصرون الإجهاض اصطلاحاً بعدد من التعريفات منها: 

]١[‏ إلقاء المرأة جنينها ميتاً أو حياً دون أن يعيشء وقد استبان بعض خلقه» بفعل منها 
أو رع 

["] إنباء الحمل بقذف أو خروج محتواه خارج الرحم, قبل أن يكون قابلاً للحياة””©. 

[7] إسقاط المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل» سواء كان الإسقاط بفعل أمه. 
أو بفعل من غيره١".‏ 


وبالنظر في هذه التعريفات نجد كذلك أنها لا تخرج عن المعنى اللغوي. 


.)37 0 /1( انظر:تحفة المحتاج (9/ 0)» مغني المحتاج (0/ 777)» نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر:الإنصاف /١١(‏ 07)» شرح منتهى الإرادات (7/ 5 »)7١‏ مطالب أولي النهى .)٠١١/5(‏ 

(7)لم أقف على استعمال كلمة (إجهاض) في أي كتاب من كتب فقه الحنفية- فيه| اطلعت عليه -» غير 
أني وجتها مستعملة في بعض كتب أصول الحنفية مثل:كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(7/5))» التقرير والتحبير ("/ .)79١‏ 

(5) لم أقف على استعمال كلمة (إجهاض) في أي كتاب من كتب المالكية - فيما اطلعت عليه -. 

(5) انظر:المبسوط (8/ 2177 التاج والإكليل (/ /ا/ا). 

(6) انظر:المبسوط »)57/7١(‏ مواهب الجليل (57/7/5). 

0) انظر:المبسوط (88/5)» المدونة (5/ 51/5). 

(6) انظر:بدائع الصنائع (/1/ 3770)» أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 5/5). 

(9) انظر:أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص87. 

.7١ ١ص‎ - انظر:الإنجاب الصناعي لمحمد زهرة‎ ٠( 


.8١ص‎ - انظر:مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل‎ )١١( 


إجهاض الجنين المشوه ١11‏ 
أما الإجهاض في اصطلاح الأطباء فقد عرّف بعدد من التعريفات المتقاربة» ومنها: 
]1١[‏ خروج الجنين من الرحم قبل اكتماله؛ في وقت لا يستطيع العيش فيه خارج 

الرحو"". 
[] إفراغ محتويات الرحم قبل إكمال نمو الجنين الوظيفي. '") 
[] انقذاف محصول الحمل قبل بلوغ الجنين مرحلة قابلية الحياة. ”") 
ويبلغ الجنين مرحلة قابلية الحياة إذا تم له عشرون أسبوعاً من التلقيح”)؛ ومن نّم فقد 

عرّف بعضهم الإجهاض بأنه: «خروج محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعً»(. 
لكن لا بد من التنبه هنا إلى أن الاطباء يحسبون مدة الحمل من أول يوم لآخر حيضة 

قبل الحمل”"'» وهذا يعني أن الإجهاض في عرف الأطباء هو:خروج محتويات الحمل قبل 

اثنين وعشرين أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة '" أي قبل ١4١‏ يوماً من 

التلقيح أو قبل ١54‏ يوماً من آخر حيضة حاضتها المرأة. 


.717/ انظر:طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص‎ )١( 

(؟) انظر:الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص 74. 

(") انظر:موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص١؟١.‏ 

(5) انظر:مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص١٠.‏ الجديد في الفتاوى الشر-عية للأمراض النسائية 
والعقم لأحمد الجابري - ص4/ء موسوعة الحمل والولادة لأحلام القواسمة - ص١؟١١»‏ مدى 
مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل -ص 87. 

(5) انظر:مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص١٠.‏ 

() انظر ما تقدم ص”. 

(0) انظر:قضايا ثلاث في الإجهاض - د.مصباح المتولي السيد حماد - ضمن قضايا فقهية معاصرة لنخبة 
من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - مطبعة الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست - القاهرة - 
ا م ‏ و/ 0 


للا سس ل ل د أححطام التوازل في الإتجاب 
وينقسم الإجهاض عند الأطباء إلى نوعين'): 
النوع الأول:الإجهاض التلقائي:وهو الذي يحدث دون أن يقوم شخص ما بإحداثه. 
كأن يحدث نتيجة وجود خلل في المحتوى الوراثي للبويضة الملقحة» أو نتيجة وجود خلل 
في جهاز المرأة التناسلي كوجود عيوب خلقية في الرحم؛ أو بسبب وجود أمراض عامة في 
الأم» ويحدث هذا الإجهاض عادة في فترة مبكرة من الحمل. 
النوع الثاني:الإجهاض المحدّث:وهو الذي يعود لأسباب خارجة عن نمو الجنين 
نفسه واستمراره في الرحم» حيث يعود لأسباب خارجية -أي بفعل فاعل -. وهذا 
الإجهاض قد يتم خطأء وقد يتم عمداً لأسباب متعددة. 
والنوع الثاني هو المراد بالبحث في هذا الفصل. 
المطلب الثاني 
دوافع الاجهاض 
هناك دوافع كثيرة للإجهاض في واقع الناس - بغض النظر عن حكمها الشر.عي -. 
ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 
القسم الأول: الد وافع غير الطبيي: 
ومن صور هذه الدوافع: 


]١[‏ الدوافع الإنسانية: ومن أبرز الدوافع الإنسانية للإجهاض عدم رغبة الوالدين أو 


)١(‏ انظر:الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للبار - ص”7١7»‏ مشكلة الإجهاض 
لمحمد على البار -ص7١-59»‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص”5» طفلك من الحمل 


إلى الولادة لفاخوري - ص7”7/8. 


إجهاض الجنين المشوه 
أحدهما في كثرة الأولاد''2» ومن الدوافع الإنسانية عند بعض الباحثين أن يكون الحمل 
ناتجا عن اغتصاب أو وقاع محرم ونحو هذا”". 

[1] الدوافع الاجتماعية: من أعظم الدوافع الاجتماعية في العالم الفقر؛ فإن بعض 
الأسر تلجأ إلى الإجهاض حين) تعجز أو تشعر أن الطفل الجديد يثقل كاهلها"”". 

[*] الدوافع الشخصية: ومن الدوافع الشخصية دخول المرأة في ميدان العمل؛ وهذا 
يسبب لا الانشغال عن بيتها وتهربها من تربية الأولاد» أو رغبتها في المحافظة على رشاقتها 


وحمالها0©. 


.7 017-10١ انظر: الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص‎ )١( 

(1) انظر: تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي - الاتحاد الإسلامي لتنظيم الوالدية - ملحق بالعدد 
الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - /١(‏ 0/17)) 
الإجهاض في الدين والطب والقانون - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث ندوة (الإنجاب في 
ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 407 ١ه‏ الموافق 5 ؟ مايو 197١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات 
منظمة الطب الإسلامي - ط؟ - 1441م - ص17 7» الأحكام المتصلة بال حمل لعائشة أحمد - 
ص 75٠‏ الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص5 4. 

(؟) انظر: مدى مشر-_وعية استخدام الأجنة البشر-ية لآأيمن الجمل ص 2151-1117 تنظيم النسل 
للطريقي - ص517١.‏ 

(5) انظر: حكم الإجهاض في الشر-يعة الإسلامية - د/ ماجد حسين النغواشي - مجلة الشر_يعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - السنة السادسة 
عشرة - العدد الرابع والأربعون - ذو الحجة ١57١ه/‏ مارس١١٠٠م‏ - ص١18»‏ الإجهاض 
لحسان حتحوت - ص 57 7» الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص 550 27 تنظيم النسل 


للطريقي - ص 2١177‏ مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص47 .١‏ 


اباللاس ‏ ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

[:] الدوافع الجنائية: والمقصود أن يكون الإجهاض بفعل فاعل يسبب حالات 
الحمل غير المرغوب فيهاء أي التي تكون ناتجة عن زنا”". 

وقد ذكر الفقهاء المتقدمون من صور الدوافع غير الطبية للإجهاض: 

[1] الإجهاض بدافع الخوف على الطفل الرضيع من انقطاع لبن الأم بسبب الحمل'". 

[؟] الإجهاض للتخلص من حمل غير مرغوب فيه”". 

['] الإجهاض للتخلص من حمل غير مشروع”. 

القسم الثاني: الد وافع الطبيي: 

ومن صور هذه الدوافع: 

]١1[‏ الدوافع المرضية: ذكر الفقهاء المتقدمون من دوافع الإجهاض: الإجهاض بسبب 
تناول الأم دواء اضطرت إليه بسبب مرضهاء مع كون هذا الدواء يسبب الإجهاض”. 


)١(‏ انظر: مدى مشروعية استخدام الأجنة البشررية لأيمن الجمل ص »1775-١77‏ الأحكام المتصلة 
بالحمل لعائشة أحمد - ص”57”؛ مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص ,78-7١‏ حكم 
الإجهاض لاجد النغوائبي - ص 187. الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص”57» إجهاض 
جنين الاغتصاب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية - د/ سعد الدين مسعد هلالي - مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - السنة الخامسة 
عشرة - العدد الحادي والأربعون - ربيع الأول ١547١ه/‏ يونيو ١٠٠7م‏ - ص 105. 

(7) انظر: الفتاوى الحندية (0/ 7057)) حاشية ابن عابدين (7/ 117/5). 

(") انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/ .)١5٠‏ 

(5) انظر: منح الجليل (7/ 37351)» نباية المحتاج (8/ 57 5)» حاشية الجمل (5/ .)59١‏ 

(0) انظر: تحفة المحتاج (9/ 57)» نهاية المحتاج (/1/ 72477)»حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
.)١٠65/5(‏ 


إجهاض الجنين المشوه 

وف عصرنا الحاضر يقرر الأطباء الإجهاض في حالة إصابة الحامل ببعض الأمراض؛ 
لأن ذلك أسلم لحياتها2"7» ومن أهم الأمراض التي تصيب الحامل» وقد تستدعي 
الإجهاض العلاجي ما يلٍ: 

(أ) بعض أمراض الكل المزمنة. 

(ب) بعض أمراض القلب الخطيرة. 

(ج) بعض الأورام الخبيئة كسرطان عنق الرحم أو الثدي. 

(د) بعض الأمراض النفسية كالجنون وانفصام الشخصية. 

(ه) ارتفاع ضغط الدم الشيد ند 

ولكن هذه الأمراض متفاوتة» فبعضها أخطر من بعض.ء والتقدم الطبي العلاجي 
جعل الحاجة إلى الإجهاض نادرة نسبيأ» بحيث لا تزيد عن حالة واحدة من كل خمسهائة 
حالة حمل””". 


7 انظر: الإجهاض سان حتحوت - ص 478 7 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص58‎ )١( 
2187 مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص :77-7 حكم الإجهاض لاجد النغواثي - ص‎ 
تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي - الاتحاد الإسلامي لتنظيم الوالدية - ملحق بالعدد الخامس‎ 
مدى مشر-وعية‎ ))087 /١( - من مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي‎ 
الجديد في الفتاوى الشر-عية للأمراض النسائية‎ .٠١5 استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص‎ 
.97 والعقم لأحمد الجابري - ص‎ 

)١(‏ انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص7794-77/8» سياسة ووسائل تحديد النسل 
لمحمد علي البار -ص 117 مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص 7-7١‏ 7, أحكام الإجهاض 
لإبراهيم محمد رحيم - ص 55 »١ 58-١‏ الإجهاض لعبد الفتاح إدريس - ص ١0-١7‏ . 

() انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص ”2177 مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار 


-عص58. 


تاللا سس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
["] الدوافع الجنينية: والمقصود بها إجهاض الجنين بسبب ما يكون فيه من تشوهات 
خأقية7"» وهذا القسم من الدوافع هو الذي بهمنا بشكل رئيس في هذا الفصل. 


7 انظر: الإجهاض سان حتحوت - ص 458 7 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص54‎ )١( 
حكم الإجهاض لاجد النغواشي - ص 2187 تنظيم‎ ٠" مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار - ص‎ 
الأسرة في المجتمع الإسلامي - الاتحاد الإسلامي لتنظيم الوالدية - ملحق بالعدد الخامس من مجلة‎ 
مدى مشرروعية استخدام‎ »)07 /١( - مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي‎ 
الأجنة البشرية لأيمن الجمل - ص5١٠. الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية والعقم‎ 


لأحمد الجابري - ص57 . 


إجهاض الجنين المشوه 
المبحك الثاني 
تشوهات الجنين» وأسبابها» والموقف منها 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول 
أنواع تشوهات الجنين 

الأصل في خلقة الإنسان الاستواء والاعتدال» ولكن وجد عبر تاريخ البشرية من بني آدم 
من فيه نقص في الخلقة والتكوين أو زيادة وعرفت الأمم والشعوب ظاهرة تشوه الأجنة» 
وذكروا بعض التفسيرات العلمية والمعتقدات والأفكار الخيالية بشأن هذه التشوهات7". 


ويمكن تقسيم تشوهات الجنين إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة» لكن التقسيم الذي 
يخدمنا في بحثنا هو التقسيم بالنظر إلى خطورة التشوهات ومدى إمكانية علاجها”". وذلك 


- انظر هذا الموضوع تفصيلاً في: قضايا طبية واجتماعية تهم الأسرة المسلمة - محمد شافعي مفتاح بوشية‎ )١( 
.157-118 ها/ 5١٠٠م - ص‎ ١5717- ١ط‎ - دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض‎ 

)١(‏ ولعل من أفضل التقسيهات التقسيم الذي ذكره الدكتور محمد الحبيب بن الخوجه - أمين عام مجمع الفقه 
الإسلامي - في بحثه عصمة دم الجنين المشوه - ملحق بكتاب (الجنين المشوه والأمراض الوراثية) 
للدكتور محمد علي البار - دار القلم - دمشقء دار المنارة - جدة -ط١‏ -١141١ه/‏ 19141م- 
ص48 -519» حيث قسم هذه التشوهات إلى أربعة أقسام» رتب عليها عدم جواز الإجهاض في 
القسمين الأولين مطلقاء وجوازه في القسمين الأخيرين قبل نفخ الروح لا بعده» وهذه الأقسام هي: 

.١‏ التشوهات البسيطة. 

3 التشوهات ممكنة العلاج. 

“”. التشوهات الخطيرة. 

5. التشوهات متعذرة العلاج. 
وهذا التقسيم قد ارتضاه كثير من الباحثين» وهو وإن كان يبدو جيدا للوهلة الأول؛ لكنه يفتقر إلى شيء 
من الدقة؛ إذ إن الأقسام السابقة يمكن أن تتداخل» فمثلا: من التشوهات الخطيرة ما هو بمكن العلاج» 
ومنها ما هو متعذر العلاج» فيكون القسم الثالث داخلا في أحد القسمين الثاني والرابع لا محالة» لكن 
يمكن إدخال بعض التعديلات على هذا التقسيم ما يجعله مناسباء وذلك بأن نقسم التشوهات إلى: 
بسيطة وخطيرة. والخطيرة بدورها إلى ممكنة العلاج ومتعذرة العلاج, والله أعلم. 


الالاس د أحطكام التوازل في الإتجاب 
بأن نقسم التشوهات إلى: بسيطة وخطيرة» والخطيرة بدورها إلى مكنة العلاج ومتعذرة 
العلاج» ومتعذرة العلاج بدورها إلى ما يمكن أن يعيش معها الجنين وما لا يمكن أن 

وعليه فتكون أنواع تشوهات الجنين أربعة: 

]١[‏ تشوهات بسيطة: مثل التي تنتج عن نقص في هرمون الغدة الدرقية» وهذه تعالج 
بسهولة من خلال إعطاء جرع من (الثايروكسين). 

]١[‏ تشوهات خطيرة ممكنة العلاج: وذلك مثل تشوهات القلب» حيث يتم 
الكشف على قلب الجنين أثناء الشهر الخامس من الحمل عن طريق الفحص 
المتخصص بالموجات فوق الصوتية» وإذا ما تم الكشف عن تشوهات في قلب الجنين 
- كثقب الحاجز الفاصل بين البطينين - فإنه يمكن علاجها بعد الولادة عن طريق 
جراحات القلب المتقدمة في مراكز جراحات القلب"١"»‏ ومثل موه الدماغ (استسقاء 
الدماغ) - وهو تجمع للسائل المخ شوكي في بطينات الدماغ يؤدي إلى تضخم رأس 
الجنين - وهذا يمكن علاجه الآن بسحب المياه المتجمعة في رأس الجنين ودماغه قبل 
الولادة ثم إخراج الجنين بعد ذلك”". 

["] تشوهات خطيرة متعذرة العلاج» لكن يمكن أن يعيش معها الجنين بعد ولادته: 


0١)انظر:‏ شرح عام لعيوب الجنين الخلقية - موقع عيادة الجنين - الرابط: 
-11121 1-04-2017 0100/113101:102211010/2003-0». لاعع قوع . 13/13/17// :مط 
(؟) وهذا هو الذي يحصل في الدول المتقدمة طبياء أما في الدول العالم الثالث فإنهم لا يزالون يقومون 
بتهشيم رأس المولود إذا كان هذا الرأس كبيرا يعيق الولادة. 
انظر: الجنين المشوه والأمراض الوراثية - د. محمد علي البار - دار القلم - دمشقء دار المنارة - جدة 
دطظ١-١١5اهم/‏ ١م‏ ص518. 





إجهاض الجئين المشوه ١4‏ 
وهذا ككثير من التشوهات الناتجة عن أسباب وراثية وخلل في الكروموسومات 
(الصبغيات الوراثية)» وكالتشوهات التي تصيب الجهاز الدوري أو العصبي. 

[]: تشوهات خطيرة متعذرة العلاج» ولا يمكن أن يعيش معها الجنين بعد ولادته: كأن 
يكون الجنين فاقداً لعضو أساسي تستحيل ال حياة بدونه» كأن يكون من غير دماغ أو قلب7". 

المطلب الثاني 
أسباب تشوهات الجنين 
يمكن توضيح أسباب تشوهات الجنين من خلال المسألتين التاليتين: 


المسألي الأولى: الأسباب الوراثيتق لتشوهات الجنين: 
قد تكون التشوهات الاق للذئيية ناجة عن أنيات واعتل ةف المفؤالكرل لين 


)١(‏ انظر جميع ما تقدم - مع اختلاف يسير في التقسيم - في: الجنين المشوه للبار - ص ١-7517‏ لاا 
الجنين تطوراته وتشوهاته - د. عبد الله حسن باسلامة - ملحق بكتاب (الجنين المشوه والأمراض 
الورائية) للدكتور محمد علي البار - دار القفلم - دمشق. دار المنارة - جدة - ط١‏ - 
١ه‏ ١9م‏ - ص 408 4» تشوهات الأجنة والأحكام المتعلقة بها - د. توفيق محمد علوان - 
ضمن بحوث الملتقى الطبي الفقهي (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) المنعقد 
ال ا ور ا و 
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بجدة 
بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة - ص14» إجهاض الجنين المشوه وحكمه في 
الشريعة الإسلامية - د/ مسفر بن علي بن محمد القحطاني - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - 
جامعة الكويت - كلية الشر-يعة والدراسات الإسلامية - السنة الثامنة عشر.ة - العدد الرابع 
والخمسون - رجب 475١ه/‏ سبتمير7٠٠7م‏ - ص 27١1-١994‏ أحكام الجنين لعمر غانم - 
ص 2187-١181‏ مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص17١21‏ الأحكام المتصلة 
بالحمل لعائشة أحمد - ص797. 


الل( سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
والعدد. سواء أكان الخلل في الحيوان المنوي أو البويضة أو كليهماء وقد ترجع التشوهات 
إلى أسباب وعوامل ورائية قد تتعدى الأبوين إلى الأجداد”©. 

ولقد أدى التقدم العلمي في محال التشخيص المخبري واعتلالات المادة الوراثية إلى 
تحديد أسباب الأمراض الوراثية في موروثات معتلة تنتقل من الأصول إلى الفروع. 
وتمكن علماء الوراثة من معرفة أكثر من ثانية آلاف مرض وراثي تنتقل عن طريق 
الجينات» ولا تزال الاكتشافات تتوالى لمعرفة الباقي منهاء والأمراض الوراثية تمثل خطورة 
على من أصيب بها بحيث تبدد صحته وحياته» وأكثرها لا علاج لها”". 

المسألي الثانيت: الأسباب الخارجين لتشوهات الجنين: 

هناك عدد من الأسباب الخارجية لتشوهات الجنين» ومن أهمها ما يلي”": 


)١(‏ انظر: الجنين المشوه للبار - ص١1/8»‏ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص١‏ 4» تطور 
الجنين لمحبي الدين العلبي - ص 88-7/86 25 الآيات العجاب في رحلة الإنجاب - ص7177- 
أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص »1805-١185‏ طفلك من الحمل إلى الولادة 
لفاخوري - ص9 27١‏ علم الأجنة الطبي - أ.د. محمد حسن المحمود. أ.د.وليد حميد يوسف - 
الأهلية للنشر والتوزيع - عّان - الأردن - ط١‏ -577١ه/‏ 6١٠٠م‏ - ص 588-187 حمل بلا 
متاعب - د. ماجدة حلمي - مكتبة الشر-وق الدولية - القاهرة - ط؟ - ١5471‏ ه/ 5١٠٠م-‏ 
ص18١-١171.»‏ آيات الرحمن في تدبير الأرحام - د.توفيق علوان - دار الحمد - القاهرة - دار 
بلنشية > الرياذن 1571/12 ا حي 17 1141-7 

(؟) انظر: أحكام ال هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص”4» حمل بلا متاعب لماجدة حلمي - 
ص 217١-١17١‏ آيات الرحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - ص57 7. 

() وهناك أسباب أخرى للتشوهات» ولكن هذه هي أبرزهاء ومن أراد التوسع والبسط في هذه 
الأسباب فعليه مراجعة كتاب (الحنين المشوه والأمراض الوراثية) للدكتور محمد على البار» فقد 


وضح ذلك بالصور والآدلة العلمية. 


إجهاض الجنين المشوه ١‏ 

]١1[‏ الإشعاعات: فالتعرض للأشعة في بداية الحمل - وخاصة في منطقة الحوض أو 
البطن - يمكن أن يؤدي إلى صغر الدماغ» وتشوهات في العظام والأعضاء الداخلية 
ونقصان في مستوى ذكاء الجنين» بل قد يؤدي إلى التخلف العقلي؛ لذا ينصح بعدم تعرض 
الأم الحامل للأشعة خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى» أما التعرض للأشعة في وسط الحمل 
ونبايته فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا) في سن الطفولة. 

]١[‏ الأمراض التي تصيب الأم الحامل: فبعض الأمراض المعدية - كتليف الكبد 
الوبائي» والزهريء والمهربسء والحصبة الألمانية - إذا ما أصيبت بها الأم تؤدي إلى 
حصول تشوهات في الجنين» فقد تؤدي إلى التخلف العقليء أو الصمم الولادي» أو 
العمى ونحو ذلك. 

[*] الآدوية”': فهناك بعض الأدوية - مثل الأدوية المستخدمة لعلاج الصرعء أو 
لعلاج ضغط الدم, أو لعلاج الغدة الدرقية - تؤثر سلباً على الجنين عند تناولها من 
قبل المرأة الحامل» وتؤدي إلى تشوهات جسمية وذهنية؛ بسبب ما تحدثه من تغيير 
كيميائي في الدم. وسبب حساسية الجنين للدواء يعود إلى عدم اكتمال نموه وتكوينه. 
وعدم توفر الأنزيهات اللازمة في جسمه للتفاعل مع الآدوية» ويختلف تآثير الدواء 


على الجنين باختلاف وقت استعماله من فترة الحمل» وكمية الجرعة الدوائية» ونوع 


)١(‏ ولد في ألمانيا عشرة آلاف طفل في المدة ما بين 145١م‏ إلى 1977م (1180-1117/4ه)» نصفهم موتى 
والنصف الآخر ولد بتشوهات خلقية؛ وذلك نتيجة لتعاطي الأمهات عقار (الثاليدوميد) المهدئ أثناء 
فترة الحمل» وقد انحصرت التشوهات في ولادة طفل ليست له أطراف بالمرة» أو أن أطرافه قصيرة جداً 
أو دون الحجم الطبيعي» ومن هنا بدأ الاهتمام بمدى تأثير تعاطي الأم الحامل للأدوية على الجنين. 
انظر: دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص/74-11, الدفاع - مجلة 
القوات العربية السعودية المسلحة - على الرابط: 


51]61211-5044:ةاء اللص[ع 712501100110628 م11.35ل2اء(10/1مه.81513:.21-01102//:صاخط 





7 السسس+هاإإبجبيبيب بي بد أححكام التوازل في الانجاب 


الدواء المستعمل"'. وعلى ذلك ينبغيى للمرأة الحامل عدم تناول الدواء إلا بعد 


الدواء وقت الاستعمال التأثير الحتمل على الجنين 
مهدئات البروميد الأشهر الثلاثة الأولى تشوهات في الأعصاب 
الكورتيزون الأشهر الثلاثة الأولى تشقق سقف الحلق 
مهدئات الديازيبام الأشهر الثلاثة الأولى تشقق سقف الحلق والشفة 
هرمون الذكورة الأشهر الثلاثة الأولى أعراض ذكورة في الجنين الأنثى 
د : الأشهر الثلاثة | ا 
تتراسيكلين سهر به ولى ويلرن الأسنان 
ارتفاع نسسة | المسسسة 
السلفوثاميد الأشهر الثلاثة الأولى د لبيلوروبين 3 
للصفراء 
0 الشهور الأولى والأخيرة تشوهات خلقية 
السكر(الكلوروبروباميد) امرواارك وار 0 
إطالة فثرة الحمل وفئثرة الولادة, 
الأسبرين شهور الحمل الأخيرة شفة أرنبية» يرقان للطفل بعد 
الولادة(الصفراء) 
أدوية تحتوي على اليود ا 
5 9 9 ال مدة ا تشوهات فى الحن: 
(الباكتريم والستزين) امل د 
أدوية الضغط طوال مدة الحمل إصابة الطفل بالسكر 
أدوية الغدة الدرقية طوال مدة الحمل تضخم الغدة الدرقية عند الطفل 
أدوية الحموضة كران هدهاشمل تشوهات للجنين 
تطعيم الحخصبة طوال مدة الحمل تشوهات للجنين 
فيتامين (1) طوال مدة الحمل ارتفاع الضغط المخْي للجنين 
زيادة نسبة الكالسيوم في الد 
فيتامين(د) ال مدة | م يوم في دم 
ينامين 8 207 5 
و مل ونخلف عقلي 
فيتامين (ب5) طوال مدة الحمل نوبات عصبية بعد الولادة 











انظر: المرأة في رحلة العمر لغسان الزهيري - ص5 2198-١5‏ الأدوية و الحمل و الإرضاع - على 
الرابط: [غط.دع دل /ستدم /أعصء نستاع10تدك. 5" //:متتط» موقع كتاب الصححة - الرابط: 
71-7 مطم.دعاء تا ته/ع»ء .001 طط) لدعط. :1315 //:ماغخط. 




































































إجهاض الجنين المشوه 
استشارة الطبيب المختص. 

[:] المركبات والمواد الكيميائية: ويدخل في ذلك تعاطي المخدرات والخموره ولقد 
وصفت المراجع الطبية في السنوات الأخيرة حالة تسمى (متلازمة الطفل الكحولي)» 
حيث تُصاب أجنة الحوامل اللواتي يرتكبن جريمة شرب الخمر بنقص في نمو الدماغ 
والرأس والجسم., وبإصابة القلب والهيكل العظمي باعتلالات خلقية مختلفة» مع نقص 
ذكاء هؤلاء الأطفال المصابين ببذه المتلازمة2"7. 

المطلب الثالث 
وقت حد وث تشوهات الجنين 

إن معظم تشوهات الأجنة تحدث في مرحلة مبكرة جداً من تكوين الجنين بل إنها 
تحدث قبل أن يتكون الجنين في معظم الحالات؛ وذلك لأن الخلل قد يكون في الحيوان 
المنوي أو في البويضة أو في البويضة الملقحة, كا أن الخلل قد يحدث أثناء انقسام البويضة 
الملقحة» أو أثناء الانغراس والتعلق في بطانة الرحم» ومعظم الأجنة التي تصاب في هذه 


)١(‏ انظر: علم الأجنة الطبي لمحمد المحمود وصاحبه - ص 275/87-775 أعطني طفلا بأي ثمن لسمير 
عباس - ص »١185‏ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص9١7-١551,‏ الحمل والولادة 
والعقم لمحمد رفعت - ص١01١-5؟15»‏ الحمل تساؤلات وإجابات لتشاميرلين - ص4 ١-7‏ 1» 
تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص 2587-5777 الآيات العجاب في رحلة الإنجاب - 
ص41 750-7,» حمل بلا متاعب لماجدة حلمي - ص5 .118-٠١‏ المرأة في رحلة العمر لغسان 
الزهيري - ص 2154-1١07‏ أحكام الأمراض المعدية لعبدالإله السيف - ص(1١‏ 7 0770 
الصفراء بين حديثي الولادة - ليل علي بن مساعد - مجلة الثقافة الصحية - مستشفى قوى الأمن - 
الرياض -العدد 51 -محرم 577١ه-‏ إبريل ١١٠7م‏ - ص١‏ 4» آيات ال رحمن في تدبير الأرحام 


لتوفيق علوان - ص(81-/11, 55-1755 5). 


سك أحكام التواقل ف الإتجاب 
المرحلة المبكرة تسقطها الأرحام”". 

ويكون مدة تكون الأعضاء والتي تبدأ من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الشامن هي 
المدة الحرجة التى تتأثر فيها الأجنة بالمؤثرات الخارجية مثل: الأشعة أو المواد الكيميائية» 
ولهذا فإن أخطر التشوهات الخلقية تحدث في الغالب في هذه المدة» فمثلاً: يعتبر 
الأسبوعان الخامس والسادس هما الوقت الحرج في تكوين الحبل الشوكيء ك] تعتبر المدة 
من الأسبوع الخنامس والنصف إلى الأسبوع السابع والنصف هي الوقت الحيوي في 
تكوين القلب وتطوره. فالتعرض للمؤثرات الخارجية في هذه الفترات ربم| سبب 
تشوهات كبيرة في هذه الأجزاء من الجسه”". 

أما التشوهات التي تحدث بعد هذه المدة تكون أقل خطورة» وكلم) تقدم الحمل كلما 
كانت التشوهات أقل في عددها وأخف في خطورتهاء لكن يبقى احتمال إصابة الجنين 


بالتشوهات وارداً حتى في الأسابيع الأخيرة من الحمل7". 


07177 انظر: الجنين المشوه للبار - ص١ 0» تطور الجنين لمحيي الدين العلبي - ص(0571-17750‎ )١ 
- الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص 5" علم الأجنة الطبي لمحمد المحمود وصاحبه‎ 
ص"777.‎ 

(1) انظر: الجنين المشوه للبار - ص١‏ 50» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص (7770771). الحمل 
تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص 77-70, علم الأجنة الطبي لمحمد المحمود وصاحبه - 
ص”777, الجنين تطوراته وتشوهاته لباسلامة - ص(5/7» 585). 

انظر: الجنين المشوه للبار - ص١‏ 0» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص (23777-777 07177 
الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص5”) علم الأجنة الطبي لمحمد المحمود وصاحبه - 


ص17 7 الجنين تطوراته وتشوهاته لباسلامة - ص (5/7» )). 


إجهاض الجنين المشوه 
المطلب الرابع 
طرف معرفي تشوهات الجنين 

يمكن معرفة تشوهات الأجنة بعدة طرق. منها: 

[1] فحص السائل المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي): وذلك بسحب عشر-ين 
مليلتراً من هذا السائل بإبرة طويلة دقيقة تدخل في البطن» فالرحم, ثم بعد ذلك يقوم 
الأخصائي بتحليل الخلايا الجينية الموجودة في السائل» وذلك بزراعتها في بيئة خاصة» ثم 
فحصها لمعرفة الأمراض الوراثية والتشوهات الموجودة فيهاء ويجرى فحص هذا السائل 
في الأسبوع الخامس عشر من الحملء أو السادس عشرء وتحتاج زراعة الخلايا عادة من 
عشرة أيام إلى أربعة عشر يوماً للحصول على النتائج؛ ولا يسمح بهذا الفحص إلاعند 
وجود دلائل قوية على كون الجنين مصابا بتشوه. أو أحد الأمراض الوراثية» وبعد إطلاع 
المرأة الحامل وزوجها على أن هذه الطريقة قد تعرض الحمل للإسقاط» وتعد نتائج هذا 
الفحص دقيقة» وقد تسبب ارتفاعاً قليلاً جداً في نسبة الإجهاض تصل إلى 0.5 ./. 

]١[‏ أخذ عينة نسيجية من المشيمة» وتجرى لها تحاليل: حيث يوجد في المشيمة خلايا من 
الجنين» ويمكن أخذ عينة منها بإدخال قسطرة مرنة من عنق الرحم, كم يمكن أخذ عينة 
منها بإدخال إبرة في البطن» ويتوقف استخدام واحدة من هاتين الطريقتين على موضع 
المشيمة» فإن كانت مرتفعة يكون سحب العينة من البطن» وإن كانت منخفضة يكون 
سحب العينة من عنق الرحم, وني كلتا الطريقتين لابد من استخدام جهاز الموجات فوق 
الصوتية لتحديد مكان المشيمة» ثم تفحص خلايا المشيمة لمعرفة الإصابة بالتشوهات الناتجة 
عن اعتلالات وراثية» وتحتاج زراعة الخلايا من عشرة أيام إلى أربعة عشر.ة يوماً للحصول 
على النتائج» ويكون إجراء هذا الفحص في الأسبوع السابع أو الثامن من الحمل» وهذه 
الطريقة في الفحص مثل الطريقة السابقة لا تجرى إلا عند الحاجة إليها. 

[] فحص دم الجنين: حيث تؤخذ العينة من الحبل السر-ي بواسطة إبرة رفيعة تدخل 
مباشرة في البطن» فالرحم؛ حتى تصل إلى الحبل السر.ي الذي يمكن رؤيته بمساعدة جهاز 


ست أحكام التوازل في الانجاب 
الموجات فوق الصوتية» وبعد سحب العينة تزرع الخلايا لتشخيص الجينات المعتلة الحاملة 
للأمراض الوراثية» ويكون إجراء هذا الفحص بعد الأسبوع الثامن عشر من الحمل. 
وجود تشوه خلقي كبير في الجهاز العصبي للجنين» كم أن فحص دم الأم يعطي 
معلومات عن وظائف الكلى والكبد» وفيروسات الحصبة الألمانية لدى الأم؛ ومن نَم 
يمكن استنتاج مدى إمكانية إصابة الجنين بهاء وما يتبع ذلك من تشوهات محتملة. 

[4] الفحص بالموجات فوق الصوتية: وهذه الطريقة تستخدم لأغراض تشخيصية» 
له. ويجري هذا الفحص في مختلف مراحل الحملء لكن لا يتم إجراؤه لمعرفة التشوهات 
الخلقية إلا في الأسبوع السادس عشر. 

["] الفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد: وهو متوفر في بعض المراكز 
المتطورة» فيمكن من خلاله تشخيص التشوهات الخلقية. 

[] الفحص بالمنظار الرحمي: حيث يتم إدخال المنظار إلى الرحم وتجويف البطن 
لرؤية الجنين» ومن نّم تشخيص التشوهات الخلقية الخارجية الشكلية» ويتم إجراء هذا 
الفحص في الأسبوع السادس عشر إلى الثامن عشر”"©. 


(١)انظر:‏ الجنين المشوه للبار - ص 557-7١‏ الجنين تطوراته وتشوهاته لباسلامة - ص5/17 - 
5 طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص7١717-7,‏ حمل بلا متاعب لماجدة حلمي - 
ص 15١1-1١7١‏ الحمل تساؤلات وإجابات لتشامبرلين - ص42» موسوعة الحمل والولادة 
لأحلام القواسمة - ص 0 ؛ روعة الخلق لماجد طيفور - ص179-177» أعطني طفلا بأي ثمن 
لسمير عباس - ص5 4» دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص7/8- 
المستحدثات البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاوع - ص”7١7»‏ آيات الرحمن في تدبير الأرحام 
لتوفيق علوان - ص55 58-7 7. 
وانظر ما تقدم ص165-9607. 


إجهاض الجنين المشوه 
المطلب الخامس 
مصير الأجنت المشوهن 

معظم الأجنة التي تصاب بالتشوهات في المراحل المبكرة من الحمل بسبب الخلل في 
الكروموسومات تسقطها الأرحام حتى قبل أن تعلم المرأة أنها حامل» فقد وجد الباحثون 
أن ما يقرب من 70 / - 7٠١‏ / من حالات الحمل المبكر تجهضء وأن السبب الأساسي 
لهذا الإجهاض هو خلل في الكروموسوماتء وحالات التشوه الشديد”". 

ويمكن إيجاز مصير الأجنة المشوهة كما يلي: 

]١1[‏ ثلث الأجنة التي مها تشوهات خلقية سوف يكون مصيرها الإجهاض. أو الموت 
قبل الولادة» أو أثناء الولادة» أو بعدها مباشرة. 

[؟] وثلثها سوف يخرج إلى الحياة وبه تشوهات يفيد في بعضها العلاج الطبي. 


وأكثرها لا تجدي معه المعالجة» وسوف يستمر الطفل في الحياة» ولكنها حياة صعبة 


ومعتمدة على الغير. 
[] والثلث الباقي سوف يمكنهم أن يعيشوا حياة مقبولة ومنتجة؛» على الرغم من 
وجود بعض الخلل ا لخلقي في تكوينههم”". 


١‏ انظر: الجنين المشوه للبار - ص١‏ 5» الحمل والولادة والعقم لمحمد رفعت - ص54 »١‏ الآيات 
العجاب في رحلة الإنجاب - ص (27717 07774 741), حمل بلا متاعب لماجدة حلمي - 
ص 5 .٠١‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 27*٠١‏ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - 
ص 277١‏ إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص5 7017-7١‏ » الهندسة الوراثية 
لإياد أحمد - ص”١٠»‏ الموسوعة الصحية للأم والطفل لمروان عبد الواحد و صاحبه - ص47. 

(؟) انظر: الجنين تطوراته وتشوهاته لباسلامة - ص »54١‏ آيات الرحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان 


د ص5 .5١‏ 


لس سل يي د أححكام التوازل في الانجاب 


المطلب السادس 
الموقف من تشوهات الجنين 


الموقف تجاه تشوهات الجنين يمكن تلخيصه في المسائل التالية: 

المسألن الأولى: منع الأسباب المؤدين لتشوه الجنين: 

تقدم أن هناك أسباباً بيئية خارجية تؤدي إلى تشوه الجنين''؛ وجميع تلك الأسباب 
يمكن تفاديها إلا ما ندر» وعليه فيجب على المرأة الحامل أن تتفادى كل ما من شأنه أن 
يؤدي إلى تشوه جنينها -كالتعرض للأشعة» واستخدام الأدوية والعقاقير التي قد ينتج 
عنها تشوه للجنين -7". 

والإسلام سد أبواباً كثيرة تؤدي إلى تشوه الأجنة» ومن ذلك: 

]١[‏ تحريم الزناء وهو المسبب الرئيس لمرض الزهري المسبب لتشوهات الأجنة. 

[1] تحريم الخمورء وهي ذات تأثير مباشر على تشوه الجنين. 

["] تحريم المخدرات والمواد الضارة» والتي من شأنها أن تسبب تشوه الأجنة» وصغر 
حجمها. 

[:] الأمر بالتداوي» ولا شك أن معالجة الأم الحامل من الأمراض التي تسبب 
التشوهات له أثره الكبير في وقاية الجنين من الإصابة مها'". 

أما الأسباب الوراثية المسببة لتشوه الجنين فيمكن تفاديها من خلال إجراء فحص المحتوى 
الوراثي للمقبلين على الزواج أو قبل غرس اللقيحة في الرحم - كا تقدها؛”* -. 


. 1١77-1١7١ انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

(0 انظر: الجنين المشوه للبار - ص .7560-1"51١‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق - ص (2754 0771, الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص 2795 آيات 
الرحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - ص ٠١9-417‏ . 

(5) انظر ما تقدم في الفصل السابع (فحص المحتوى الوراثي لمصلحة الإنجاب) -- ص104-977 . 

(05) انظر: الجنين المشوه للبار - ص55 17-/7””51. 


جواض لين شود )ببياااااسؤ 0009 

المسألت الثانيت: محاولن علاج تشوهات الجنين: 

إذا ثبت طبياً أن المرأة تحمل جنيناً مشوهاًء فيجب معالجحته بالأدوية والوسائل العلاجية 
- إذا أمكن ذلك -» ويتطلع الأطباء إلى ابتكار تقنيات حديثة تمكنهم من معالجة الأجنة 
وهي في الأرحام» وربما سيتطور في المستقبل فرع جديد من الطب يسمونه المعالجة 
الجن: 60 

المسألن الثالثت: إجهاض الجنين المشوه: 

إذا ثبت طبياً أن المرأة تحمل جنيناً مشوهاًء واستعصت جميع الوسائل العلاجية» وبقي 
إجهاضه هو آخر الدواء الذي يمكن أن يصار إليه» فحينئذ يجب أن يميز بين مرحلة نفخ 
الروح والمرحلة التي قبلها - ى| سيآتٍ تفصيله في المبحث التاللي إن شاء الله -”". 


2١5١ص‎ - انظر: الجنين المشوه للبار - ص707/1-77717, أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ‎ )١( 
دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل لعبد السلام أيوب - ص77 » آيات ال رحمن في تدبير‎ 
الأرحام لتوفيق علوان - ص157.‎ 

(0) انظر: الجنين المشوه للبار - ص 2777 النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى 


الراجح - ص١١17١.‏ 


سس أحكامالتواقل في لإتجاي 


المبحث الثالث 
حكم إجهاض الجنين المشوه 
المطلب الأول 


قت نضخ الروح في الجنين 

الروح جسم نوراني لطيف متحرك, أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك 
الجسه("» وهي من أمر الله كما قال تعالى: لوَيَسَمَلُوتلَك عن الوح فل ألو مِنَأمررَقٍ وَمَآ 
أوفش رق العلر] ل كلوقن احيين لله عر ويمل شنب مر قة حهنها اخارا الخلق: 
ليعرّفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه» حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه'". قال الشوكاني 
بيبلدََه: «وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين فى الروح بلغت إلى ثهانية عشر ومائة 
قولء فانظر إلى هذا الفضول الفارغ» والتعب العاطل عن النفع» بعد أن علموا أن الله سبحانه 
قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه» ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته 
فضلا عن أتمهم المقتدين مهم. فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد 
الذى لم تبلغه ولا بعضه فى غير هذه المسألة تما أذن الله بالكلام فيه)”؟. 


)١(‏ انظر: الروح- ابن قيم الجوزية- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط -١‏ 1740ه/ 1910م 
- ص 217/8 شرح العقيدة الطحاوية - ص 97"» الجامع لأحكام القرآن ))355/٠١(‏ إحياء علوم 
الدين ("/ 7). 

(؟) سورة الإسراءء الآية [660]. 

(9) انظر: فتح الباري (8/ 07 5). 

(5) فتح القدير (7/ 555). 


إجهاض الجنين المشوه ١‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - أن نفخ الروح في الجنين لا يكون قبل مضي 
أربغة أشهر من بداية الحمل 20 | دل .على ذلك حديث ابن مسغود و8 مرفوعاً: (إن 
أحدكم تجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة 
مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح)”". قال القرطبي مَمْلَنه: «لم يختلف 
العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يومآء وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله 
في الخامس)”". وقال الحافظ ابن حجر ِ#ْلنَنَه: «واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا 
يكون إلا بعد أربعة أشهر)”». 

وأكثر أهل العلم المتقدمين يجعلون نفخ الروح في الجنين بعد ١١٠١‏ يوماً من الحمل 
مباشرة كما هو ظاهر حديث ابن مسعود قَيقيَهة”*. لكن ذهب بعضهم إلى أن نفخ الروح 
في الجنين يكون بعد ذلك؛ وذلك لأن نفخ الروح جاء في الحديث بعد ذكر الأطوار الثلاثة 
معطوفاً ب (ثمّ) التي تفيد الترتيب والتراخي» فتلمس بعضهم من الأدلة الأخرى ما يمكن 
به أن يحدد وقت نفخ الروح في الجنين» وكان لهم في ذلك رأيان: 


)١(‏ انظر: المبسوط (5/ 545)» البحر الرائق ,)712١/١(‏ حاشية الدسوقي (2508/5» تحفة المحتاج 
(/ 2177 حاشية الجمل (5/ 555)). المغني (4/ 07277 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(17ا/ 55 . 

(0) تقدم تخريجه ص57 5. 

() الجامع لأحكام القرآن (8/17). 

(5) فتح الباري (5/1/11). 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين /١1(‏ 03707)» جامع العلوم والحكم ص 578» حاشية الدسوقي (508/5)) 


تحفة المحتاج 5 01007). 


سرل سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
الأول: أن نفخ الروح يكون خلال عشرة أيام بعد الأشهر الأربعة من بداية الحمل؛ 
وذلك لأنها عدة المتوفى عنها زوجهاء ومن حكمها ظهور الحمل بيقين""', وذلك إنما 
يكون بعد نفخ الروح في الجنين» وقد رُوي هذا القول عن ابن عباس ذَيْظْتعاه وسعيد بن 
المسيب مَوعلتئه("» وبه أخذ الإمام أحمد مَيَملنَئهِ في رواية عنه”"» وبعض المالكية9. 
الثاني: أن نفخ الروح يكون بعد ستة أشهر من بداية الحمل؛ وذلك لأنها أقل مدة 
يمكن أن يولد فيها الجنين فيعيش» وإمكانية حياته خارج الرحم إنم| تكون بسبب نفخ 


)١(‏ انظر:مواهب الجليل ))١15١/5(‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (5/ 85)) إعلام الموقعين 
(؟/ 5 ه). 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حزن أبومحمد. المدني. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» سيد التابعين» جمع بين 
الفقه و الحديث و الزهد. ولد سنة ١6(‏ ه)» و توفي سنة (15 ه). 
[انظر ترجمته في :شذرات الذهب (1١/7١23)»العبر‏ في خبر من غبر /١(‏ ١١١)»صفة‏ الصفوة 
(5/ 860 )]. 

(؟) قال ابن رجب مِ#مْلنََه في جامع العلوم والحكم ص571: «ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ 
أربعة أشهر وعشرا ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه» وقال في رواية لأبي الحارث عنه: 
تكون النسمة نطفة أربعين ليلة» وعلقة أربعين ليلة» ومضغة أربعين ليلة» ثم تكون عظما ولماء فإذا 
تم أربعة أشهر وعشرا نفخ فيه الروح» وظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربعة 
أشهر وعشر كما روي عن ابن عباسء والروايات التي قبل هذه عن أحمد أها تدل على أنه ينفخ فيه 
الروح في مدة العشر بعد تمام الأربعة» وهذا هو المعروف عنه» وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن 
عدة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشرا ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيه الروح». وانظر: حاشية 
ابن عابدين (1/ »)20١07‏ فتح الباري »)587/١1(‏ تفسير الطبري (015/7). 

(5) قال القرطبي َه في الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 7): «فهذه أربعة أشهر. وني العشر ينفخ المللك 


الروح» وهذه عدة المتوفي عنها زوجها كا قال ابن عباس ضَنُةا). 


إجهاض الجنين المشوه 
الروح» وإلى هذا ذهب بعض الشافعية فعية27. 

والقول الثاني بعيد من جهة أن الجنين يتحرك يقيناً في بطن أمه قبل مضي ستة أشهر من 
بذاية ملعيل لورولك لآقان مرو اسيقة أشي فانه ريا اسقيل ارخا ورك كا عو مشاهد 
معلوم» فأقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش معها الجنين شيء» ونفخ الروح فيه شيء 
آخرء وأما القول الأول فله.وجاهته» وليس بعيداً عن قول الأكثر. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد ١١١‏ يوماً مباشرة 
لكن ليس من بداية التلقيح بل من انغراس البويضة الملقحة في بطانة الرحم”"'» وذلك 
يزيد ستة أيام عن التلقيح؛ إذ إن التلقيح يتم في قناة المبيض» وتحتاج البويضة الملقحة ستة 
أيام حتى تنغرس في بطانة الرحم - كما يقرر ذلك الأطباء”" -» ويدل على أن حساب 
الأربعينات الواردة في حديث ابن مسعود ذَقتهُ إنا يكون من الانغراس في بطانة الرحم 
نصوص الشرعء ونصوص الفقهاء؛ أما نصوص الشرع فمنها: 

]١1[‏ قول الله تعالى : ؤم جَعَلسَهُ نظف فى قرَار مكين94). 


)١(‏ جاء في أسنى المطالب (7/ 0717 : «ليس في الخبر أن نة نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديداء فإن 
لفظه (ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح)» فإتيانه بثم دل على تراخي أمر الله بذلك» ولا تعرف مدة 
التراخي» فلم| استنبط الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر علمنا أنها مدة التراخيء وأن 
نفخ الروح عندها». وانظر: تحفة المحتاج .)١1١57/4(‏ 

(؟) انظر: قضايا طبية معاصرة - /١(‏ 185-1/826). 
وقد جاء في توصيات ندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية المنعقدة بين (411١ه-‏ 
6 ه)- كا في قضايا طبية معاصرة )١٠١ 5 /١(‏ - ما نصه: «الحياة المحترمة للبويضة الملقحة إنا 
تبدأ بعد علوقها في جدار الرحم بين اليومين السادس والسابع بعد التلقيح» . 

() انظر: المصدر السابقء الاستنساخ والإنجاب لكارم غنيم -ص5١7.‏ 


(5) سورة المؤمنون. الآية .]١7[‏ 


اا ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

3 عن أنس بن مالك قَقة عن النبي اه قال: (إن الله عز وجل وكل بالرحم 
ملكاء يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة؛ يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر 
أم أنثى» شقي أم سعيد, فم| الرزق والأجلء فيكتب في بطن أمه)"". 

['] عن حذيفة بن أسيد فَيقةُ يبلغ به النبي #15 قال: (يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر في الرحم بأربعين» أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب. أشقي أو سعيد؟ 
فيكتبان» فيقول: أي ربء أذكر أو أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم 
تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ينقص) ”". 

[:] عن حذيفة بن أسيد قَِقهُ قال: سمعت رسول الله يَ بأذني هاتين» يقول: (إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتصور عليها الملك فيقول: يا ربء أذكر أو أنشى؟ 
فيجعله الله ذكراً أو أنثى, ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سوياً أو غير 
سويء ثم يقول: يا ربء ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقياً أو سعيداً)”". 

[4] عن عبد الله بن مسعود يه قال: (إن النطفة لتستقر في الرحم أربعين ليلة ثم 
تنحدر دماًء ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة. ثم يبعث الله ملكاً فيكتب رزقه؛ وخلقه. 


وشقناً أو 00 


.00 تقدم تخريجه ص5‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه - رقم (5555). 

(*) رواه مسلم في كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه - رقم (1554). 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد في باب الشح - رقم (787)؛ وقال الشيخ الألباني ننه : «حسن 
الإسناد موقوفاء لكن قوله (إن النطفة... الخ) في حكم المرفوع؛ وقد صح مرفوعاً». [انظر: الأدب 
المفرد - محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي -دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط 1 - 
4ه 1844م - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» صحيح الأدب المفرد للبخاري - محمد ناصر 
الدين الألباني - دار الصديق للنشر- والتوزيع - الجبيل - المملكة العربية السعودية -ط١‏ - 
5ه/1945م- ص١؟١١].‏ 


إجهاض الجنين المشوه 

3 عن عبد الله بن مسعود ف قال: (إن النطفة تكون ني الرحم أربعين, ثم تكون 
علقة أربعين» ثم تكون مضغة أربعين» فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق نزل ملكء فقال 
له: اكتب» فيقول: يا رب ما أكتب؟ فيقول: اكتب أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقه؟ 
ما أثره؟ ما أجله؟ فيوحي الله عز وجل إليه ما يشاء» ويكتب الملك)277". 

فقد دلت الآية الكريمة والأحاديث والآثار المتقدمة على أن أول أطوار خلق الإنسان 
- والتي دل عليها حديث ابن مسعود قَكَهُ هي النطفة المستقرة في الرحم - الذي هو 
القرار المكين - والتي تتخلق بعد ذلك إلى علقة فمضغة» وبعض الأحاديث والآثار 
صريحة في أن طور النطفة يستمر أربعين يوماً من الاستقرار في الرحم. والله أعلم. 

وأما نصوص الفقهاء فمنها: 

3 قال السرخسي- بملدَئه: «النطفة في الرحم مالم تفسد فهي معدة للحياة ولأن 
يكون منها شخص حيء فيعطى لها حكم الحياة باعتبار المآل)". 

1[ قال القرطبي #ْلَته: «النطفة ليست بشيء يقيناًء ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها 
المرأة إذا لم تجتمع في الرحم)”". 

[] قال الغزالي دنه : «وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم»7. 

وعليه فإن نفخ الروح في الجنين يكون بعد ١77‏ يوماً من التلقيح؛ أي بعد إكمال ١8‏ 


أسبوعاً من التلقيح أو ٠١‏ أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» وبتعبير آخر تنفخ 


.)4155( رواه الطبراني في المعجم الكبير في باب العين - عبد الله بن مسعود الذي - رقم‎ )١( 

(؟) المبسوط (01/80) . 

(*) الجامع لأحكام القرآن )8/١17(‏ . وانظر: مواهب الجليل (؟/ /41)» شرح مختصر خليل للخرشي 
(/ 376))» الشر-ح الكبير مع حاشية الدسوقي (273717-7777/17) الشر.ح الصغير مع حاشية 
الصاوي (7/ »)57١‏ فتح العلي المالك /١(‏ 2749 منح الجليل (7/ .075٠‏ 

(5) إحياء علوم الدين (؟/١0).‏ 


سرس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
الروح في الجنين في بداية الأسبوع )١9(‏ من التلقيح » أو بداية الأسبوع )7١(‏ من بداية 
آخر حيضة حاضتها المرأة. 

ويؤيد ما تقدم أن الله عزّ وجل جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ا 
في قوله تع الى : (وَآلّذِين يُتَوفَونَ مَك وَيَذَّرُونَ أو جا يرصن بأنفسهن أ بَعَدَأَمْرٍ سر 
وَعَشَرَا2774» ومن حِكم التحديد بهذه المدة ظهور الحمل بيقين» قال ابن القيم وَمْلَْنَه: 
«وكانت أربعة أشهر وعشرا على وفق الحكمة والمصلحة ؛ إذ لا بد من مدة مضر.وبة لماء 
وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه ؛ فإنه يكون أربعين يوما نطفة» 
ثم أربعين علقة» ثم أربعين مضغة فهذه أربعة أشهرء ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» 
فقدر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ذ ثم حمل)”". 

وتوضيح انسجام ما تقدم ترجيحه مع الحكمة من تحديد عدة الوفاة بأربعة اشهر 
وعشراً - والتي تساوي ١18‏ يوماً من الوفاة -» أنا لو فرضنا أن الرجل مات عن امرأته 
بعد أن جامعها مباشرة» فإن التلقيح - إن حصل - يمكن أن يأخذ أكثر من يوم؛ وذلك 
لأن رحلة الحيوانات المنوية حتى تصل إلى موضع الإخصاب في قناة المبيض يمكن أن 
تستغرق ساعات”"» والحيوانات المنوية يمكن أن تبقى حية بانتظار البويضة 5 ١‏ ساعة!؟, 
ثم إذا تم التخصيب تحتاج البويضة إلى 7-5 ايام حتى تنغرس في بطانة الرحمء ثم يكون 


نفخ الروح في الجنين بعد ١7١‏ يوماً من الانغراس في بطانة الرحم - على ما تقدم تقريره -» 


.]717 5[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)07 إعلام الموقعين (؟/‎ )0( 
. انظر: روعة الخلق لماجد طيفور - ص57‎ 29 


(5) انظر: ما تقدم ص”7/. 


بياش اجنين امشو 2222 لبج 


ع ع # 


فإذا جمعت المدد المذكورة خرجت المحصلة تقريباً ١74‏ يوم أي أربعة أشهر وعشراً 
والله أعلم. 

ورغم إجماع الفقهاء المتقدمين على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون قبل ١٠١‏ يوما من 
بداية الحمل إلا أن بعض الباحثين المعاصرين خالف هذا الإجماع, ولهم في ذلك ثلاثة 

الأول: أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد أربعين أو اثنين وأربعين يوماً من بداية 
الحمل'» بل بعضهم يتجاوز فينسب القول بنفخ الروح بعد الأربعين الأولى إلى ابن 
القيم وابن رجب - رحمهم الله تعالى -7") 

الثاني: أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد الأسبوع الثامن من الحمل”". 


)١(‏ منهم: شرف القضاة» ومحمد عثمان شبير» وآخرون [مع مراعاة أن الدكتور شرف القضاة يرى أن 
نفخ الروح يكون بعد 7 يوماً من انغراس البويضة في بطانة الرحمء وهذا يساوي /4-4: يوماً 
من بداية التلقيح ]. انظر: قضايا طبية معاصرة - /١1(‏ “17 2177)» الجديد في الفتاوى الشر-عية 
للأمراض النسائية والعقم لأحمد الجابري - ص ؛ »٠١‏ اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - 
ص ؛ 2٠١‏ موقف الإسلام من الأمراض الوراثية - د محمد عثمان شبير - ضمن دراسات فقهية في 
قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١-١157ه/١١٠5م-‏ 
.)23"57/١(‏ إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص4 57» الأحكام المتصلة بالحمل 
لعائشة أحمد - ص08. 

(1) انظر: سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص/4. ويبدو أن الباحث غفل عما قرره في هذا الموضع فقال 
ص١ :٠١‏ «أجمع الفقهاء على حرمة قتل اجنين بعد نفخ الروح فيه» أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً 
منذ التلقيح». 

() انظر: أطوار الجنين ونفخ الروح - د. عبد الجواد الصاوي - موقع: الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة - مكة المكرمة على الرابط: تغط 0/1/10/.200131.018/1206//:صاكط . 





رطس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

الثالث: أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي ثلاثة أشهر من بداية الحمل""". 

وقد بنى هؤلاء الباحثون قولهم على حديث حذيفة بن أسيد َه ”", وجعلوا مراحل 
النطفة والعلقة والمضغة كلها تكون في الأربعين الأولى؛ وأوّلوا حديث ابن مسعود وَكةُ 
ليوافق ذلك. 

لكن من رأى منهم أن ذلك لا يكون بعد الأربعين الأولى مباشرة استدل بأن (ثم) تفيد 
الترتيب والتراخي» وعليه جعل يتلمس الوقت الذي تنفخ فيه الروح» فوجد أصحاب 
الرأي الثاني أن معطيات علم الأجنة تدل على أنه بنهاية الأسبوع الثامن تكون جميع الأجهزة 
الرئيسة قد تخلقت في الجنين» ومن ثم يمكن القول بأن خلق الإنسان قد سوّيء وبالتالي 
يمكن للروح أن تنفخ فيه كما قال تعالى: واي ارقت سدور ري ااي د 
أصحاب الرأي الثالث أن اكتهال خلق الجلد والجهاز التناسلي لا يكون إلا في الأسبوع الثاني 
عشر من الحمل» وعليه فتكون كتابة الملك بعد ذلك - كما دل على ذلك حديث حذيفة بن 
أسيد مَبقنةُ -. ونفخ الروح بعد ذلك - كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وَيقكنة ما يدل 
على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد ثلاثة ة أشهر من الحمل. كما أن ظاهرة النوم 
والحركة الإرادية لا تكون إلا بعد ثلاثة أشهر من بداية الحمل» وهذه علامات على حلول 


2٠١5 وهو قول الشيخ عبد المجيد الزنداني كما في اختيار جنس الجنين لعبد الرشيد قاسم - ص‎ )١( 
أنه يرى أن نفخ الروح يكون بعد‎ )407/1١( - وجاء في الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ 
ل ا عا و ا ل ا‎ 

نه قال: سمعت النبي © يقول: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بيعث 
قال قر ماوعا ا مار واو ا ا 
أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يقول يا رب رزقه؟ فيقضي. ربك ما شاء ويكتب 
الملك؛ ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده 
فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص). تقدم تخريجه ص 007. 
(”) سورة السجدة. الآية [9]. 


إجهاض الجنين المشوة ءءء ل يي يط 0098 
الروح في البدن» ومن ثم فإن نفخ الروح يتم بعد الشهر الثالث"2. 

وقد تقدم الرد على مبنى قولهم - وهو تداخل النطفة والعلقة والمضغة في الأربعين 
الأولى - تفصيلا”"» ويكفي في رد ما ذهبوا إليه أنه حالف للإجماع» على أننا نستطيع أن نرد 
على أصحاب القول الأول بها ذكره أصحاب القول الثاني والثالث» وأن نرد على ماذكره 
أصحاب القول الثاني با ذكره أصحاب القول الثالث, أما أصحاب القول الثالث الذين 
قالوا بأن نفخ الروح يكون بعد ثلاثة أشهر فغاية ما يدل عليه ما استدلوا به أن نفخ الروح لا 
يكون قبل ثلاثة أشهر وهذا نسلم به. لكن وقته تحديداً هو ما دل عليه النص والإجماع وهو 
1٠١(‏ يوماً)» على أن المعطيات الطبية كذلك تؤيد هذا ولا تخالفه”". والله أعلم. 

وأحب أن أختم هذا المطلب بالإشارة إلى أن الأطباء عرفوا الإجهاض - ك] تقده”؛) - 
بأنه: «انقذاف محصول الحمل قبل بلوغ الجنين مرحلة قابلية الحياة»» والمدة التي كان فيها 
الجنين قابلاً للحياة خارج الرحم هي ١/8‏ أسبوعاً تحسب من بداية آخر حيضة حاضتها 
المرأةه ثم نقصت إلى ١4‏ أسبوعاًء وهي الآن 77 أسبوعاً - أو ٠١‏ أسبوعاً من بداية 
التلقيح -0*» وسبب تناقص المدة هو التطور الملموس في طرق ووسائل إنعاش الأطفال 


)١(‏ انظر تقرير هذا الاستدلال من كلام الشيخ عبد المجيد الزنداني في فتواه الملحقة بكتاب: اختيار 
جنس الحنين لعبد الرشيد قاسم. 

(1) انظر ما تقدم ص "10-001 0. 

() حيث دلت الأبحاث على أن عمل الدماغ لا يبدأ في الجنين - وكذا الإحساس - إلا في الأسبوع 
العشرين اعتباراً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» أي بعد أربعة اشهر من بداية الحمل الفعلي. 
[انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص55١111-1»‏ الجنين المشوه للبار - 
ص97 3 ]. 

.١١2 2١ص‎ )5( 

(5) انظر: مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص١٠.‏ الجديد في الفتاوى الشر.عية للأمراض النسائية 
والعقم لأحمد الجابري - ص 278 أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص .19١‏ 


لالس سس ل ل ل د أحطام التوازل في الإتجاب 
الخداج حديثي الولادة» وفي ظني أن هذا التطور إذا استمر فإن المدة التي يمكن أن يكون 
الجنين قابلاً للحياة فيها خارج الرحم يمكن أن تصل إلى ١‏ ؟ أسبوعاً من آخر حيضة حاضتها 
المرأة أو 18 أسبوعاً من التلقيح» ولكن لا يمكن أن تصل إلى أقل من ذلك - بناء على ما تقدم 
تقريره من أن نفخ الروح في الجنين لا يكون قبل هذه المدة -» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني 
حكم الإجهاض بشكل عام 

إجهاض الجنين قد يكون قبل نفخ الروح فيه» وقد يكون بعد نفخ الروح فيه فهاتان 
حالتان» ولكل حالة حكمهاء وبيان ذلك من خلال المسألتين التاليتين: 

المسألث الأولى: حكم إجهاض الجنين قبل نضخ الروح: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه وذلك 
على أقوال سبعة: 

القول الأول: أن الإجهاض محرم في جميع أطوار هذه المرحلة» وإليه ذهب المالكية في 
المعتمد(ا'» وهو قول عند الشافعية”''» وقول عند الحنابلة”"» وهو قول عند الحنفية لكن 


63 انظر عرافين لينل 1ك اطرح شبن فيل التعراض #9008 الخريم الكببرجميع 
حاشية الدسوقي (771-177/1)» الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (؟/ »)57١‏ فتح العلي 
المالك (1/ 0749 منح الجليل (9/ 0730). 

(1) وممن ذهب إليه الغزالي وابن العماد. وقال ابن حجر الهيتمي: «وهو الأوجه). انظر: إحياء علوم 
الدين (؟/ ١‏ تحفة المحتاج 0 800355511 )40 ١51)ءناية‏ المحتاج (// :)2 
فتاوى الرملي (4/ 0؟)» حاشية الجمل (443/5). 

() ومن ذهب إليه ابن الجوزي. انظر: الفروع »)278١/1(‏ الإنصاف (787/1): كشاف القناع 


.)67١ /1( 


هاش الجنين امش 2 بي ييبه 908 
مع إجازة الإجهاض لعذر"'"» وقد جعل بعضهم هذا القول - أي تخصيص الجحواز بالعذر 
- هو حقيقة مذهب الحنفية("). 

القول الثاني: كراهية الإجهاض إذا كان الجنين نطفة» فإن كان علقة أو مضغةً فيحرم 
ذلك. وإليه ذهب بعض المالكية”". 

القول الثالث: جواز الإجهاض إذا كان الجنين نطفة» فإن كان علقة أو مضغة فيحرم 
ذلكء وإليه ذهب بعض المالكية”؟' وهو المذهب عند الحنابلة”* . 


وهو قول بعض الشافعية""". 


)١(‏ انظر: الفتاوى الحندية (0/ 7057)» حاشية ابن عابدين (7/ 17/7)» حاشية ابن عابدين على البحر 
الرائق (”/ 7516). 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (/ 718). 

() انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 2770 حاشية الدسوقي (5717//7). 

(:) ومن ذهب إليه اللخمي. انظر: مواهب الجليل (7”/ /40)» شرح مختصر- خليل للخرثي 
(9/ 575)» فتح العلي المالك /١(‏ 749), منح الجليل (7/ .077٠‏ 

(0) انظر: الفروع »)238١/1١(‏ الإنصاف »)785/1١(‏ كشاف القناع »)757١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات 
/١(‏ ١»؛»‏ مطالب أولي النهى .)75177/١(‏ 

(5) كالفراتي والمرَوّزي. انظر: تحفة المحتاج »)١185/1/(‏ نهاية المحتاج (/ 557)؛ حاشية الجمل 
تنبيه: جاء في تحفة المحتاج (4/ ١‏ 5): «أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها مادام 
علقة أو مضغة: وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا»» والظاهر أن هذا سبق قلم؛ وأن الصحيح ما ذكره أولاً 
في 9 187)» ونصه: «قال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة»» ويدلك على أن المذكور في 
)5١/9(‏ خطأ أنه قال: «وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا»» والمقصود أنهم أجازوا الإجهاض قبل نفخ 
الروح مطلقاًء ولو كان المروزي يرى جواز إلقاء المضغة لاستوى قوله وقول الحنفية» والله أعلم. 


10س ل ل لس أححطام التوازل في الإتجاب 
القول الخامس: أن الإجهاض مكروه إلا فيا قارب نفخ الروح فيحرم. إلا أن يكون 
لعذر - كما لو كان الحمل ناتجاً عن زنا - فلا يحرم» وهو قول بعض الشافعية0©. 
القول السادس: كراهية الإجهاض مطلقاً في جميع أطوار هذه المرحلة» وهو قول عند 


الشافعسة0" . 


القول السابع: أن الإجهاض يجوز في جميع أطوار هذه المرحلة ما دام أن الروح لم تُنفخ 
في الجنين» وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية”"©» وهو القول المعتمد عند الشافعية”؟'» وإليه 
ذهب بعض الحنابلة7. 

والأقوال السابقة يمكن اختزالها في أربعة أقوال هي: 

القول الأول: الإجهاض محرم في جميع أطوار هذه المرحلة» واختاره أكثر الباحثين 


زقم 
المعاصرين"". 


)١(‏ وهذا قول الزركشي», ويخطئ البعض فينسبه للرملي. انظر: نهاية المحتاج (/ 57 5)» حاشية الجمل 
(591-590/:5). 

() انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ //371). 

() انظر: فتح القدير )505-40١/7(‏ البحر الرائق (7/ »)5١16‏ الفتاوى الهندية (١/0؛”)‏ 
(707/4)» حاشية ابن عابدين (7/ .)١17/5‏ 

(5) انظر: نباية المحتاج (8/ "57 4) فتاوى الرملٍ (5/ :))27١7‏ حاشية الشبراملسي. على نهاية المحتاج 
(7/ 2187» حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (/ ))77٠‏ حاشية العبادي على شرح البهجة 
(ه/ "1١‏ ). 

(5) ذهب إلى هذا القول ابن عقيل» وقال ابن مفلح: «وله وجه». انظر: الفروع »)238١/١(‏ الإنصاف 
(85/1",» كشاف القناع /١(‏ )0 

(1) انظر: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين رقم )١54٠(‏ وتاريخ 
١‏ ه الموافق /١4‏ ”/ 417١م‏ كم في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى- ص”17/7- 


إجهاض الجئين المشوه ١1‏ 


-[وبناء عليه صدر تعميم وزارة الصحة السعودية رقم(54١١٠/55ه/!4ج)وتاريخ‏ 
77/4 ١ه‏ كا في ثبت الملتقى الطبي الفقهي بعنوان (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء 
والتوليد) - ص١7١]»‏ وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية رقم (17/51/5) كما في 
الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - ص١٠35875-78»‏ ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - 
ص "5١‏ حيث صدرت به توصيات الندوة وهو قول أكثر المشاركين فيهاء أحكام الإجهاض لإبراهيم 
محمد رحيم - ص (2942771). أحكام الإجهاض -د/ محمد نعيم ياسين - مجلة الشر_يعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية الشر-يعة والدراسات الإسلامية - السنة السادسة - 
العدد الثالث عشر - رمضان 4٠5١ه/‏ أبريل 1989م - ص 77/5, النوازل المختصة بامرأة في 
العبادات وأحكام الأسرة لمنى الراجح - ص48١١»‏ أحكام نقل أعضاء الإنسان ليوسف الأحمد - 
ص 5/86 الحاجة لأحمد الرشيد - ص 175» أثر الباعث في المسؤولية الجنائية - محمد بن مفلح أبو داسر 
- بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشر.يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 574١ه‏ - ص ”57 ", أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص ”7777 حق الجنين 
في الحياة - د. حسن علي الشاذل - ضمن بحوث ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 
5 ١ه‏ الموافق 5 ؟ مايو 1947م - الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط7 - 
١0م‏ ص95" قضايا ثلاث في الإجهاض لمصباح المتولي - (1/ 2373284 الحاية الجنائية للجنين 
في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص5 ". الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - 
/١(‏ 7(837/ 008 مدى مشروعية استخدام الأجنة البشررية لأيمن الجمل ص/47) إجهاض الجنين 
المشوه لمسفر القحطاني - ص 21817 الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص75" الحمل وما يترتب 
عليه من أحكام في الشر.يعة الإسلامية - د. عباس شومان - الدار الثقافية للنشر. - القاهرة - ط١‏ - 
89 هم 1949م - ص05. فقه القضايا الطبية المعاصرة للقره داغي -ص 5 5» علامات الحياة 
والمات لأحمد القاسمي ص١ 2٠١‏ قضية تحديد النسل لأم كلثوم الخطيب - ص54١»‏ أحكام الجنين 
لعمر غانم - ص549١»‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرريعة لزياد سلامة - ص7١5,‏ بنوك النطف 
والأجنة لعطا السنباطي - ص5 505-7١‏ الحاية الجنائية للجنين في الفقه الإسلامي والقانون- 


| »اراس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
القول الثاني: الإجهاض محرم في طور العلقة والمضغة دون النطفة» واختاره بنعض 
الباحثين المعاصرين227. 
القول الثالث: الإجهاض محرم في طور المضغة دون النطفة والعلقة» ولم أقف على قائل 
به من الباحثين المعاصرين. 


القول الرابع: الإجهاض جائز في جميع أطوار هذه المرحلة؛» واختاره بعض 


-الوضعي - د. عبد العزيز محمد محسن - دار النهضة العربية - القاهرة -١5١ه/‏ /199م- 
ص59» بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة -أ.د. على محمد يوسف المحمدي - دار البشائر 
الإسلامية -ط١‏ -577١اه/‏ ١١٠٠م‏ -ص9١7.‏ 

ملاحظة: بعض من يرى عدم جواز الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً يستثني المدة من التلقيح إلى 
الإنغراس في بطانة الرحم - وهي تقريباً ستة أيام -» ولا يعتبرون ذلك داخلاً في الإجهاض أصلاً؛ 
إذ لا حرمة للبويضة الملقحة عندهم قبل أن تنغرس في بطانة الرحم. 

[انظر: ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) - ص 07/» قضايا طبية معاصرة - 
23١5 /١(‏ الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل لسارة المهاجري - ص "””الا» سرقة 
الأعضاء لمحمد يسري - ص؛ ٠١‏ فقد نقله عن الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور محمد رمضان 
البوطي» الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة -(71-717//7) فقد نقله عن عدد من الباحثين. 
وانظر ما تقدم: ص 15-1715" 5لا 11/4 ]. 

)١(‏ انظر: فتوى لنة الإفتاء التابعة لقطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية رقم )17١١(‏ كما في مجموعة الفتاوى الشر-عية الصادرة عن قطاع الإفتاء 
والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية - (0/ »)57١‏ ندوة (الإنجاب 
في ضوء الإسلام) - ص١5"‏ إذ هو قول بعض المشاركين في الندوة» سرقة الأعضاء لمحمد 


يسري - ص .٠١90‏ 


إجهاض الجنين المشوه ه1١‏ 
الباحثين المعاصرين"") 

أما أبرز الأدلة التي استدل بها الفقهاء على حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه 
فهي كا يلٍ: 

(١‏ من أبرز الأدلة التي استدل بها القائلون بتحريم الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً 
مايلٍ: 

[1]الآيات والأحاديث التي ورد فيها فنها دك أطوار لين ماعل راون 
الاستشهاد بهذه الآيات والأحاديث: أن الجنين ما دام قابلاً للتخلق فلا يجوز التعرض له 
بشيء» وأن المني بعد وقوعه في الرحم مآله الحياة» فيكون له حكم الحياة”". 

[1] أن الجنين قبل نفخ الروح فيه مُعَدٌ للحياة» فيحرم إتلافه» قياساً على تحريم 
وإيجاب الضمان على المحرم إذا كسر بيض الصيد؛ لأنه أصل الصيد”". 


)١(‏ انظر: أحكام الحامل في الإسلام لأحمد حسين - ص 5" هل يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه 
- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام - ملحق بكتاب (الجنين المشوه والأمراض الوراثية) 
للدكتور محمد علي البار - دار القلم - دمشقء دار المنارة - جدة - ط١‏ -١151ه/‏ ١194941م-‏ 
ص47"6 [لكن الشيخ يرى جواز الإجهاض للحاجة وإن لم تصل إلى حد الضرورة وليس مطلقاً ]» 
إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام لكريم الأغر - ص 47١‏ [لكن الباحث يرى أن نفخ الروح يكون 
بعد أربعين يوماًء ورأى أن الإجهاض قبل الأربعين مكروه فحسب ]ء فتاوى الشيخ مصطفى 
الزرقا - ص 580 [لكن الشيخ يرى الكراهة في الأربعين الأولى والتي تزول بأدنى حاجة كضيق 
ذات اليد عن النفقات التي تستتبعها الولادة وتربية الولد» والكراهة الشديدة فيا بعد الأربعين 
يوماء والتي لا تزول إلا بمسوغ أقوى كتحقق ضرر صحي على الأم إذا أستمر الحمل]. 

(1) انظر ما تقدم ص5 5 5-/ا4 6 . 

(") انظر: تحفة المحتاج (1/ 17)» حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (7/ .)7١15‏ 


(5) انظر: البحر الرائق ("/ ١5‏ 7)» حاشية ابن عابدين (/ /1517). 


8ب أحححام التواؤل فى الإتجاب 
['] الأحاديث التي فيها احترام حياة الحملء مثل: أحاديث إيجاب الغرة”) 
على من اعتدى على حامل فأسقط جنينها”". وأحاديث تأخير الحدعن الحامل 


)١(‏ الغرة هي: مال يجب في الجناية على الجنين» قيمتها نصف عشر الدية. 
وهي عند الحنفية خمسائة درهمء أو عبد أو أمة أو فرس قيمتها خحمسائة درهمء بينا هي عند 
الجمهور عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية. 
والجاني مخير عند المالكية بينها وبين قيمتها نقداً - لا من الإبل - وذلك خمسون ديناراً أو ستائة 
درهم. 
أما عند الشافعية فلا بد من إخراج الغرة إلا أن تتعذر فتخرج قيمتها حمس من الإبل» ولايصح 
الاعتياض عن الغرة بغيرها. 
أما عند الحنابلة فلا بد من إخراج الغرة كذلك إلا أن يتراضوا على غيرهاء أو تتعذر فتخرج قيمتها 
من أصول الدية الخمسة: الإبل» أوالذهبء أوالورقء أوالبقر» أوالغنم» والخيرة للجاني في اختيار 
أي هذه الأصناف. 
[انظر: مجمع الأنبر (؟/ 2149)» مجمع الضمانات (27500» البحر الرائق(1719/7)» تكملة البحر 
الرائق (8/ 0894» المنتقى (17/ »)8١‏ الفواكه الدواني »)١91//7(‏ حاشية الدسوقي (558/5)) 
منح الجليل (44/9)» أسنى المطالب (5/ 4): نباية المحتاج (1/ 0787)» مغني المحتاج 
(0/ الالاء 3"/37)» المغني (8/ 7818 7019)» شرح منتهى الإرادات (7/ 7205): كشاف القناع 


(ى/ ؟؟-:5)]. 


ير 


(؟) من ذلك: حديث أب هريرة قَلْكُُ أن رسول الله يني قض. في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت 
إحداهما الأخرى بحجرء فأصاب بطنها وهي حاملء» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى 
النبي » فقضى: أن دية ما في بطنها غرة. عبد أو أمة. 
رواه البخاري في كتاب الطب - باب الكهانة- رقم (2)2577؛ وني كتاب الديات - باب جنين 
المرأة- رقم (5004)؛ و- باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد- رقم 
(؟501)؛ ومسلم في كتاب الحدود القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب دية الجنين 
ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني- رقم .)١5/401(‏ 


ا ا 0 
رن 

(ب) من أبرز الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً 
مايلٍ: 

3 أن كل مالم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة» بدليل قول علي َف : (إنها لا تكون 
موءودة حتى تمر بالتارات السبع: تكون سلالة من طينء ثم تكون نطفة» ثم تكون علقة 
ثم تكون مضغة» ثم تكون لحرا ثم تكون خلقاً آخر)”"» ومن لا يبعث لا حرمة في 
إسقاطه97). 

[] أن الجنين ليس بآدمي مالم تنفخ فيه الروحء وإذا ل يكن آدمياً فلا حرمة في 
إسقاطه . 


["] ما دام أن الجنين لم تنفخ فيه الروح فهو مثل ماء الرجل الذي يعزله عن امرأته”"©. 


.١١١١ انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) وهذا من استدلالات الباحثين المعاصرينء ولم أره للفقهاء المتقدمين. انظر: أحكام الإجهاض 
لإبراهيم محمد رحيم - ص 2775 أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف -ص ”277 قضايا 
طبية معاصرة .)189/1١(-‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير في باب الراء - رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري - رقم (4075)؛ 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار - دار المعرفة - بيروت - ط١‏ -1994ه/19174م- 
(/ 77) من طريقين» وذكر له ابن عبد البر في الاستذكار (7171-777/57) عدة طرق» وكذا في 
التمهيد (7/ )١5/‏ وصححه. 

.)57١ /١( كشاف القناع‎ »)758١ /١( انظر: الفروع‎ )5( 

(6) انظر: حاشية ابن عابدين على البحر الرائق »)77١ /١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 
(1/ ه ١‏ )). 

(5) انظر: سبل السلام (7/ 715)» جامع العلوم والحكم -ص59. 


كلسب أحكام الثوازل في الانجاب 

(ج) وأما من أجاز الإجهاض في بعض الأطوار دون بعض فقد رأى أن بعض الأدلة 
لسابقة تصلح لبعض الأطوار دون بعض: 

[1] فمن أجاز إجهاض النطفة فقط استدل بحديث حذيفة بن أسيد 3( َه الدال على 
أن التصوير لا يبدأ في الأربعين الأولى من الحمل(2"» وأن النطفة قد تنعقد وقد لا نتعقد 
فهي محتمله للأمرين معاء فلم يكن إجهاضها جناية”". وكا أنه يجوز العزل ابتداءً فيجوز 
الإجهاض في مرحلة النطفة بجامع أن كلا منها لم يتصور أو ينعقد7". 

]ومن أجاذ [جهافن اللفة والغلفة: فيتكن أن يدل لديق لاه ساق يانه 
آلعًا ل ا 
َلَقَةِ وَغِْرِ فين لك904» فقد فرّق الله تعالى بين المضغة وغيرهاء فوصف المضغة بأنها 
مخلقة. وك با متوقيا بلدسل انا يك ا فيجوز إسقاطها!”. 

وعلى وجه العموم لو تأملنا في أقوال الفقهاء السابقة لأمكننا الخلوص إلى ما يلي: 

أولاً: جواز إسقاط النطفة من غير كراهة هو قول الجماهير من العلماء؛ إذ هو المشهور 
من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» ولم يخالف في ذلك إلا المالكية» ومع ذلك فبعض 
المالكية مع الجمهور. 


لاني 


َه قال: سمعت النبي خا يقول: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث 
ل اي ال 0 أذكر أم 
أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يقول يا رب رزقه؟ فيقضي. ربك ما شاء ويكتب 
الملك؛ ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده 
فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص). تقدم تخريجه ص 007. 

(1) انظر: مطالب أولي النهى :)75717/١(‏ جامع العلوم والحكم -ص44. 

() انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص/77. 

(5) سورة الحجء الآية [9]. 

(0) انظر: أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السبيف - ص777. 


إجهاض الجنين المشوه يي يي 0018 

وقول الجمهور - فيم| يظهر - هو الصحيح, وما يبين رجحانه حديث حذيفة بن أسيد 
قَقِقهُ قال سمعت النبي نع يقول: (إذا مر بالنطفة ثندان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول: يارب 
أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك, ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما 
شاءء ويكتب الملكء ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما شاء؛ ويكتب الملك. ثم يخرج 
الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص)"'. وظاهر من الحديث أن النطفة 
قد تنعقد وقد لا نتعقد. فهي محتمله للأمرين معاًء فلم يكن إجهاضها جناية”"» فإذا 
جاءها الملك وصورها أخذت الشكل الآدمي. وهذا مايؤكده الطب الحديث”". والله 


سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: «حَلَق الْإنسَنَ مِنْ عَلَق294, قال ابن كثير بِوَقلئَه: 


)١(‏ تقدم تخريجه ص007. 

(1) انظر: جامع العلوم والحكم -ص55» مطالب أولي النهى (7717/1). 

(*) جاء في كتاب علم الأجنة الصادر عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في البحث السابع 
(وصف التخلق البشري بعد اليوم الثاني والأربعين) إعداد: (ت. ف.ن.برسود. عبد المجيد 
الزنداني» مصطفى أحمد) - ص”177: «يتكون في بداية الأسبوع السابع من النمو - أي: عند حوالي 
اليوم الثاني والأربعين - الميكل العظمي الغضر.وني» الذي يعطي الجنين شكله الآدمي الخاص» 
فيستقيم جذعه. ويتكون له رأس كبير مستدير» وتتحرك العينان إلى الأمام في محلهما في الوجه 
فيتجلى الشكل الآدمي للجنينء كما أن الآذنين الخارجية والداخلية تتكونان بعد اليوم الثاني 
والأربعين» وتكتسبان الشكل الآدمي؛ ويتم ذلك أيضاً بالنسبة للأنف. الذي يأخذ المظهر الآدمي. 
أما الأذرع التي ظهرت على شكل براعم في باية الأسبوع الرابع فتصبح أكثر طولاً بعد اليوم الثاني 
والأربعين» وتظهر أصابع واضحة لم تكن موجودة قبل ذلك». 

(5) سورة العلقء الآية [؟]. 


اماك سس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 
«وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة)”'» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ونه : «وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق وهو جمع علقة» وهي القطعة الصغيرة من 
الدم؛ لأن ما قبل ذلك كان نطفة والنطفة قد تسقط في غير الرحم... وقد تسقط في الرحم 
ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة» فقد صار مبدأ لخلق الإنسان» وعلم أنها صارت 
علقة ليخلق منها الإنسان» وقد قال في سورة القيامة: «أَلَمَيَكُ مُظَفَةٌ ين مَىَ يُمَىَ ©) كه 
كان عَلَقَةفَحََقَفَسَوَئ 20 خَكَلَ مِنْه الروجَينِ الذكز والأيق70074. 

أما استدلال بعض الباحثين المعاصرين على المنع من إجهاض النطفة بأحاديث تأخير 
الحد عن الحامل حتى تضع وأحاديث إيجاب الغرة'؟؟ فجوابه أن الفقهاء - رحمهم الله - 
يقيمون الحد على من لم يظهر حملها مع وجود احتمال أن تكون قد حملت من الزنا» بل 
المالكية مع تشددهم في إسقاط النطفة رأوا أن الزانية تحد إذا لم يمض عل زناها أربعون 


يؤماء وإلا أخرت عق تحيض أو يبان جلها"» أما الخرة قلا تمن غتد ماهير العلراء بإسقاط 


.)58١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة القيامة» الآيات [/79-1]. 

(؟) مجموع الفتاوى /١15(‏ 571). 

(54) انظر: ما تقدم ص55١١-517١١.‏ 

(5) قال ابن قدامة ْلَه في المغني (5//4): «وإن لم يظهر حملهاء لم تؤخر لاحتمال أن تكون حملت من 
الزنا؛ (لأن النبي 2 رجم اليهودية والجهنية» ولم يسأل عن استبرائههما) [تقدم ص؛ ١١١‏ ]» 
وقال لأنس: (اذهب إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) [تقدم ص؛ ١١١‏ ]» ولم يأمره بسؤالها عن 
استبرائهاء ورجم علي شراحة ول يستبرئها». 

(5) انظر: حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي(8/ 85)» حاشية الدسوقي (0377/5)) 
منح الجليل (9/ 2716). 


إجهاض الجنين المشوه ١6‏ 
النطفة”'"2» بل يمكن أن يفهم هذا أيضاً من كلام المالكية؛ حيث جعلوا الغرة تثبت في إلقاء 
الجنين وإن علقة”"» فمفهومه أن أقل ما تثبت به الغرة هي العلقة لا النطفة والله أعلم. 

قافما : أمنا:] يتقاط لاش اتفعفة فابلا لك و لعا ةنو انون ضحر وسة او في 
والشافعية - في المعتمد من مذاهبهم - يقولون بالجواز» لكنه جواز مشوب بعبارات 
توحي بالكراهة أحياناًء وبالترخيص في حال العذر أحياناً أخرىء مما يجعلنا نقول بما قاله 
بعض الشافعية من أن إسقاط العلقة والمضغة دائر بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم”". 
ولكن حتى لو قلنا بالتحريم فالتحريم هنا تحريم وسيلة لاغاية» وهو من باب ما حرم 
سداً للذريعة؛ إذ المنهي عنه حقيقة هو الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه؛ إذ حينئذ 
يكون آدميا؟؛؛ وما قبل ذلك حريم له. ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه» وعليه 
فلا ينبغي الترخيص في إلقاء العلقة والمضغة إلا لعذر. 

وهذا العذر لا يلزم أن يصل إلى حد الضرورة بل يكفي أن يكون هناك حاجة داعية 
إلى ذلك» وقد ذكر بعض الحنفية - من يرى حرمة الإجهاض في هذه المرحلة - من 


.)7148/8( انظر : بدائع الصنائع (0/ 55), الأم (ك/ 8()115/ 7ه 7) المغني‎ )١( 

(؟) قال الدسوقي ب#َكْلتئه: (5/ 578): «قوله: (وفي إلقاء الجنين» وإن علقة) أي هذا إذا ألقته مضغة: أو 
كاملاء بل وإن ألقته علقة - أي دما مجتمعا بحيث إذا صب عليها الماء الحار لا يذوب -. لا الدم 
المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب ؛ لأن هذا ليس فيه شيء». وانظر: الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي (54/ 7071)» شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 737). منح الجليل (9/ 9177). 

() قال الزركشي مَملتئَه ى في باية المحتاج للرملي (8/ 477) - : «وقد يقال: أما حالة نفخ الروح فما 
بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم» وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه 
والتحريم» ويقوى التحريم فيها قرب من زمن النفخ لأنه حريمه). 

(5) انظر: ما تقدم ص57١١.‏ 


ولس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
الأعذار: أن يجف ضرع الأم وينقطع لبنه بعد ظهور الحمل”"» وذكر بعض المالكية”") 
والشافعية”" - ممن يرى حرمة الإجهاض - من الأعذار أن يكون الحمل من زنا. 

ولااشك أن الجنين في مرحلة العلقة والمضغة في مرحلة متوسطة بين مرحلة كونه نطفة 
وبين كونه تخلوقاً فخت فيه الروح وصارت حياته إنسانية» فهي مرحلة وسط يمكن أن 
نسميها طور الحياة النباتية”؟»» ولما كانت هذه المرحلة مرحلة وسطاً فقد يقال بأنه ينبغي أن 
يكون حكمها كذلك وسطاً بين الإباحة والتحريم فيكون حكم الإسقاط فيها الكراهة 
مطلقاً - وهي وإن كانت لا تصل إلى التحريم لكنها كراهة شديدة ينبغي ألا يُقدم عليها 
إلا لعذر -» أو الكراهة في مرحلة العلقة والتحريم في المضغة لأنها حريم مرحلة نفخ 
الروح في الجنين. 

والذي يظهر - والله أعلم -, أن الإجهاض في مرحلة العلقة والمضغة محرم؛ إذ الجنين 
بدأ بالتخلق على هيئة الآدمي" -» لكنه من باب تحريم الوسائل لا تحريم الغايات”"', 


.)17/5 /7( انظر: الفتاوى الحندية (4/ 757)» حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ قال عليش دده في منح الجليل (7/ :)77١‏ «وظاهر قول الجمهور ولو ماء زناء وينبغي تقييده 
بغيره» خصوصا إن خافت قتلها بظهوره وهي بكرا. 

(”") قال الزركشي ب#ملََه: «نعم لو كانت النطفة من زنا فقد يتتخيل الجوازء فلو تركت حتى نفخ فيها فلا 
شك في التحريم». انظر: نباية المحتاج (/ 57 5): حاشية الجمل (0/ 591). 
تنبيه: وجدت كثيراً من الباحثين ينسبون الكلام السابق للرملي» وهذا خطأ؛ إذ إن الرملي ناقل فقط 
لكلام الزركثي, أما مذهب الرملي فهو الجواز قبل نفخ الروح مطلقاً. 

(5) انظر: ما تقدم ص51/6. 

(5) انظر: ما تقدم ص59١١.‏ 


() كم تقدم ص07١١.‏ 


إجهاض الجنين المشوه 
وهو من باب ما حرم سداً للذريعة» وقد تقدم أن ما حرّم سداً للذريعة يباح عند 
الحاجة''"» والله تعالى أعلم. 

المسألتّ الثاني: حكم إجهاض الجنين بعد نضخ الروح: 

سبق أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد تمام أربعة أشهر - أي بعد مائة وعشرين يوماً 
- من بداية الحمل كما كا دلّ على ذلك حديث ابن مسعود و20". 

ولا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح”"؛ وذلك لأن 
القن اذا محت نه اب 8 0 1 الخاصة به اعتدى عليه فقداعتدى 


00000007 


بالْحَقَ4”*'» وقوله 50000 : حَشَيّةَإملَق4!*» وقوله : «ولا تَفَثُلُوَاأوَلدَ كم 
م إِملقي4”", قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَوَوََته: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» 


وهو من الوأد الذي قال الله فيه : «وإِذَا آلْمَومْدَة سْيِلَت2 © بأئد 0 نب قَيلَت000004. 


.)601/-/51//١( - انظر ما تقدم ص 770. وانظر: الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة‎ )١( 

(؟) تقدم ص١71١11.‏ 

(") انظر: تبيين الحقائق »)١77/7(‏ فتح القدير »)50١/(‏ حاشية الدسوقي (7177/5)» الشر-ح 
الصغير مع حاشية الصاوي (؟/ 257١‏ نهاية المحتاج (// 47 5): حاشية الجمل ))59١/5(‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (75/ »)2١151-١17٠‏ الفروع .)758١/١(‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية 71 7]. 

(5) سورة الإسراءء الآية [1؟]. 

(5) سورة الأنعام» الآية [161]. 

(0) سورة التكويرء الآيتان [/-9]. 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (75/ .)١51١‏ 


|6 سح أححام التوازل في الإتجاب 
ولكن استثنى كثير من الباحثين المعاصرين حالة واحدة أجازوا فيها الإجهاض بعد 


نفخ الروح في الجنين» وهي حالة ما إذا كان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة أمه'"'؛ 


)١(‏ انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثانية 
عشرة المنعقدة في المدة من (15١-15؟)‏ رجب ١٠5١هالموافق )١-1١(‏ فبراير ٠49١م‏ بشأن 
إسقاط الجنين المشوه خلقيا - كما في فقه النوازل للجيزاني /١(‏ 5 ؟) -» وفتوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى رقم (1751/5) - كم في الفتاوى 
المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص١7/8-»‏ وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم )١50(‏ وتاريخ 
6ه - كم في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص 187 -, مجموعة الفتاوى 
الشر-عية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية بوزارة الأوقاف الكويتية (؟/ 1:7- 
٠‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (؟//01)» ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ص١0‏ 
أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص17 الإجهاض لعبد الفتاح إدريس - ص37 
إجهاض الحمل لعباس شومان - ص8 4» الإجهاض بين الحظر والإباحة في الفقه الإسلامي - د/ 
شحاتة عبد المطلب حسن أحمد - دار الجامعة الجديدة للنشر. 5١٠7م‏ - ص 750 إجهاض جنين 
الاغتصاب لسعد الدين هلالي - ص54 7» أحكام الجنين لعمر غانم - ص »١1815‏ موقف الإسلام 
من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - /١(‏ 45 037» تنظيم النسل للطريقي - ص27727-17750 قضية 
تحديد النسل لأم كلثوم الخطيب - ص59 .١‏ الحلال والحرام في الإسلام - الدكتور يوسف 
القرضاوي - مكتبة وهبة - القاهرة - ط5١‏ -05٠5١ه/‏ 1485م - ص195.» حق الجنين في 
الحياة لحسن الشاذلي - ص ٠ ٠‏ 5» قضايا ثلاث في الإجهاض لمصباح المتولي - (/ 4١5‏ ). الحماية 
الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عدلي - ص 717 مدى مشر-وعية استخدام 
الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص »1١7-١١١‏ الأحكام المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص ه/الاء 
الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة - (177//7)) الحاية الجنائية للجنين لعبد العزيز محمد - 


.١١ ص7‎ 


إجهاض الجنين المشوه 
وذلك لأن حياة الأم هي الأصلء وحياة الجنين تابعة للماء وفي عدم إجهاض الجنين في هذه 
الحالة هلاك له ولماء كما أن حياة الأم متيقنة» وحياة الجنين مشكوك فيهاء وإنقاذ الأم أكثر 
نجاحاً من إنقاذ جنينهاء فإعمال القواعد الشر.عية المعتبرة مثل: (الضر.ر الأشد يزال 
بالضرر الأخف). و(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهم)). و (يختار 
أهون الشرين) يقتضي جواز الإجهاض في هذه الحالة. 

ولكنهم اشترطوا لجواز الإجهاض في هذه الحالة الشروط التالية: 

3 أن تكون أسباب الضرورة قائمة أو على وشك الوقوعء وذلك بأن يقرر جمع من 
الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها. 

]١[‏ أن يغلب على الظن حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين. 

["] أن يتعين الإجهاض وسيلة وحيدة لدفع الضرورة""". 

لكن نازع في هذا بعض الفقهاء المعاصرين؛ وذلك لأنه لم يعهد في الشرع جواز إهلاك 
نفس لإحياء أخرىء وإجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه قدل له. وأما تركه إن ترتب 
عليه هلاك للأم أو هلاكهما معاً فلا نؤاخذ عليه؛لأنه من عند الله وليس بفعلنا". 


.7 57 انظر: المصادر السابقة» أثر الباعث في المسؤولية الجنائية لمحمد أبو داسر - ص‎ )١( 

(1) انظر: شرح الأربعين النووية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد 
وتوعية الجاليات بالبديعة بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - ط١‏ - 
رمضان 577١ه‏ - ص/7١9-1١٠»‏ سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص”7١٠.‏ أبحاث فقهية في 
قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص 6 7» أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة 
- ص271 بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي - ص8١١-4١25‏ الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالولادة لمحمد الطيار - ص75”. وانظر: قضايا ثلاث في الإجهاض لمصباح المتولي - (7/ 17/4- 


417") فقد ذكر جملة من الباحثين ذهبوا إلى هذا القول غير من تقدم. 


ادمالاس ‏ ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

والحقيقة أن قواعد الشريعة في حفظ الأنفس وتعارض المصالح والمفاسد لا تنسجم 
مع هذا القول» ومن نظائر جواز ذلك في الشر.ع ما ذكره ابن القيم لَه بقوله: «إذا 
تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة» فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على 
جيش المسلمين» وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى» فحينئذ 
يكون رمي الأسارى» ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو انعكس 
الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم» فهذا الباب مبني على دفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء و تحصيل أعظم لمصلحتين بتفويت أدناهماء فإن فرض 
الشكء وتساوي الأمران لم يجز رمي الأسرى)”". 

وقد رأى بعض الباحثين أن ظاهر قول الفقهاء المتقدمين بل صريحه عدم جواز الإجهاض 
في حالة الخوف على حياة الأه”"'» ومن نصوص الفقهاء التي ساقوها للدلالة على هذا ما جاء 
في بعض كتب الحنفية: «امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعاء ولو 
لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت. فإن كان الولد ميتا في البطن فلا بأس بهء وإن كان حيا 


لايجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع)”", قال ابن عابدين بَوَعنَئَه: «لأن 


.)١19-١18/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(1) انظر: أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص 2١55‏ الإجهاض بين الحظر والإباحة لشحاتة 
عبد المطلب - ص5 25 قضايا ثلاث في الإجهاض لمصباح المتولي - (7/ 746 )» مدى مشر-وعية 
استخدام الأجنة البشر-ية لأيمن الجمل- ص8 »٠١‏ الأحكام المتصلة بال حمل لعائشة أحمد - 
ص 7”54» سرقة الأعضاء لمحمد يسري - ص ٠١1-1١١‏ [وجميعهم تمن يرى جواز الإجهاض في 
هذه الحالة إلا الأخير فقط]. 


() تكملة البحر الرائق (// 777). 


إجهاض الجنين المشوه 
موت الأم به موهوم. فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم)""". 

لكنْ كلام الفقهاء المتقدمين مبني على معارف عصر.هم؛ ولم تكن الوسائل الطبية في 
ذلك الوقت تستطيع تحديد مدى الخطورة المتوقعة على حياة الأم من بقاء الجنين» بخلاف 
ما هو واقع في عصرنا؛ إذ الوسائل الطبية والأجهزة المتقدمة في عصر.نا تستطيع تحديد 
ذلك بدقة20©. 

ونحن إذا تأملنا في كلام فقهاء الحنفية المتقدم لوجدنا أنه يتتحدث عن حالة يكون فيها 
موت الأم موهوماء وهذا لا يخالف فيه أحدء أما مسألتنا فهي من نوازل هذا العصر.؛ إذ 
إنها مفروضة في حال تيقن أو غلبة الظن بموت الأم في حالة عدم إسقاط الجنين» وهذا ما 
لم يكن يتصوره الفقهاء المتقدمون بالنظر إلى المعارف الطبية المتوفرة» ومن ثم فلا يمكن 
تنزيل كلامهم السابق على حكم هذه النازلة”"» والله أعلم. 

وأشير أخيراً إلى ما ذكره بعض الأطباء من أن التقدم الطبي الواسع قد ألغى الحاجة إلى 
إجهاض الجنين من أجل الإبقاء على حياة أمه في كثير من الحالات» وصار من النادر جداً 


أن يحتاج الطبيب إلى ذلك بعد مضي أربعة أشهر من الحمل”*). 


.)778 حاشية ابن عابدين (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: إجهاض الحمل لعباس شومان - ص8 :5 . 

(") انظر: إجهاض الحمل لعباس شومان - ص8 4» إجهاض جنين الاغتصاب لسعد الدين هلالي - 
ص 2757١0‏ أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السبيف - ص 40 7. 

(:) انظر: سياسة ووسائل تحديد النسل لمحمد علي البار -ص717١178-1»‏ الخلايا الجذعية والقضايا 


الأخلاقية والفقهية للبار - ص١١٠.‏ 


سحام التواقلضي الإتجاي 


المطلب الثالث 
حك جياض الحنيق الفشوه 


يمكن توضيح حكم إجهاض الجنين المشوه من خلال المسآلتين التاليتين: 

المسألنّ الأولى: حكم إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش: 

لم يكن من الممكن قديياً تشخيص تشوهات الجنين وهو لا يزال في الرحم؛ ولكن مع 
التقدم الطبي السريع في العصر الحاضر أصبح من الممكن تشخيص العديد من التشوهات 
الخلقية في الجنين وهو لا يزال في الرحو""". 

فالإجهاض عموماً ليس من المسائل النازلة بالمعنى المصطلح عليه؛ إلا أن النازلة تأتي 
من جهة إمكان العلم بحال الجنين وصحته» وهذا الأمر لم يكن بمكناً في العصور الماضية 
وإنما صار ممكناً في العصور المتأخرة التي تقدم فيها العلم وتطوّر”". 

فإذا كان الجنين مصاباً بعاهات أو تشوهات في بدنه أو عقله أو فيهم|: كأن يكون الحنين 
ناقص الأطرافء أو لااعظام له. أو حاملاً لشيءٍ من الأمراض الورائية التي تتسبب 
غالباً في فقدان شيِءٍ من المنافع كالسمع أو البصر.. أو تكون أجهزته الوظيفية -كالقلب 
والكبد والكلى - مصابةً بالقصور أو الضمورء وما إلى ذلك من الأمراض التي قد تصاب 
بها بعض الأجنة وتكون مشوٌّهةً لحاء فإذا كان الجنين كذلك وعلم والداه بحاله» فهل يجوز 
لما إجهاضه؛ لحاجتهم| الداعية إلى ذلك؛ دفعاً للحرج اللاحق لهم بسبب وجود تلك 
العاهات والتشوهات التي سيتصف بها ولدهما فيهم| بعد أو لا يجوز ذلك”"؟ 


)١(‏ انظر: الجنين المشوه للبار - ص7707. 
(؟) انظر: الحاجة لأحمد الرشيد - ص5 57. 


(9) انظر: المصدر السابق - ص 570 . 


إجهاض الجنين المشوه ب يي يسيس 008 


لا خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين”" أنه لا يجوز إجهاض الجنين المشوه الذي 
يمكن أن يعيش بعد نفخ الروح فيه'”"'؛ وذلك لما يلٍ: 


)١(‏ نعم خالف الدكتور أحمد شوقي إبراهيم زميل كلية الأطباء الملكية بلندن وعضو المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» فذهب إلى أنه يمكن إجهاض الجنين بعد نفخ الروح في حالات التشوهات 
الشديدة والتي يولد الطفل من جرائها معوقا لا يقوم بشؤون نفسه بعد استنفاد كل الضوابط وبعد 
موافقة والديه» وأكد على ضرورة عدم اتباع رأي السلف الصالح من العلماء لأنهم لم يكونوا على 
درجة من التقدم العلمي مثل العلماء في عصر العلم الحديث؛ لذلك لم يكن حكمهم صائبا في مثل 
تلك الأمورء وتشددوا في منع أي إجهاض على غير أساس من العلم الصحيح. 
لكن لما كان المخالف هنا طبيباً لا فقيهاً فإنه لا اعتداد بمخالفته في خرق الاتفاق المذكور أعلاه. والله أعلم. 
[انظر: إجهاض الجنين المشوه مباح شرعاً - الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع - الرابط: 
7-]275116151:م 35 .1613/5 لإأعزع0 5 نتاعز/ا/ع 1ه.متع ]د //نمائكط. | 

(؟) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثانية 
عشرة المنعقدة في المدة من )77-١5(‏ رجب 5٠١‏ ١ه‏ الموافق )17-٠١(‏ فبراير 1914م بشأن إسقاط 
الجنين المشوه خلقيا - كما في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ص/الا” - 
وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى رقم (10781/5) - كم| 
في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص١78‏ -» وقرار هيئة كبار العلاء بالمملكة رقم )١50(‏ 
وتاريخ ١15017/57/7ه‏ -- كم في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص”7/١‏ -. مجموعة 
الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية بوزارة الأوقاف الكويتية (؟/ 107- 
5 أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص/1077, عصمة دم الجنين المشوه لابن النوجه - 
ص19 5» الإجهاض لعبد الفتاح إدريس - ص288) هل يجوز شرعا قتل وإسقاط الجنين المشوه للبسام 
- ص 411 أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص١١7,‏ أحكام الجنين لعمر غانم - ص 2185 
موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير -(1/ 7”547)» إجهاض الجنين المشوه لمسفر القحطاني 
-ص7١7»‏ تشوهات الأجنة لتوفيق علوان - ص19» قضايا ثلاث في الإجهاض لمصباح المتولي - 
(/47)). اللاية الحنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة لأميرة عديلي - ص :7/١‏ مدى مشر-وعية 
استخدام الأجنة البشرية لأيمن الجمل ص 2175 الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة -(؟//171)) 
بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي- ص5١‏ . 





.رلا سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

1 أن الجنين بعد نفخ الروح اكتسب الحياة» وصار إنساناًء ومن نّم فإن له الحق في البقاء 
حياً على أي حال سواء أكان مشوهاً أم لاء فالاعتداء عليه بالإجهاض اعتداء على نفس 
معصومة» ويكون داخلاً في عموم الأدلة الدالة على تحريم الوأد وقتل النفس بغير حق. 

]١[‏ أن في ولادة الأطفال المشوهين. والمتخلفين عقلياً» وذووي الأمراض المزمنة دلالة 
على عظيم قدرة الله وحكمته» وتصر.فه في ملكه كيف يشاءء وعبراً وذكرى وموعظة 
للعباد» وبياناً لعظيم نعمة الله على من سلم من هذه العاهات. فإذا رأى الصحيحٌ المبتلى 
حمد الله على نعمته عليه حيث فضّله عليه وزاده ذلك طاعة لربه» وخضوعاً لأمره ونبيه. 
ناهيك عما يحصل للأصحاء من الأجر بالشفقة على هؤلاء» وكذلك ما يحصل من أجر 
لهؤلاء المبتلّين أما إجهاض هذه الأجنة فليس فيه إلا نظرة مادية صرفة؛ لم تعط الأمور 
المعنوية أي نظرة7". 

أما قبل نفخ الروح في الجنين فمما لا يحتاج إلى تنبيه أن من أجاز الإجهاض بدون عذر 
في أي مرحلة من مراحل الحمل فإنه سيقول بالجواز في حال كون الجنين مشوهاً من باب 
أولى» فالمسألة هنا في مدى تأثير وجود التشوهات في الجنين على تغيير حكم الإجهاض من 
التحريم إلى الإباحة في أي مرحلة من مراحل الحمل قبل نفخ الروح. 

وتأثير تشوهات الجنين على حكم الإجهاض يعتمد على نوع هذه التشوهات. فإذا كانت 
التشوهات بسيطة - كنقص طرف من الأطرافء أو قصور فيه أو صِعْرٍ في بعض الأعضاء - 


)١(‏ انظر: هل يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه للبسام - ص/57/7 -51/4» أحكام الإجهاض لإبراهيم 
محمد رحيم - ص/17/4-17/7» أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص١١005-7١7,‏ عصمة دم 


الجنين المشوه لابن الخنوجه - ص »572١‏ قضايا طبية واجتاعية لبوشية - ص55 .١‏ 


إجهاض الجثين المشوه لكسلل 
مراحل الحمل قبل نفخ الروح''؛ وذلك لأنها إما ممكنة العلاج فالحاجة للإجهاض منتفية» أو 
خفيفة يمكن تحملها بلا مشقة أو بمشقة معتادة» فالحاجة للإجهاض منتفية أيضاًء ولذلك 
نجد كثيرا ممن ابتلوا مها تغلبوا عليهاء بل وفاقوا كثيرا من أقرانهم الأسوياء”". 

أما إذا كانت تشوهات الجنين خطيرة غير تمكنة العلاج فهذه هي التي وقع فيها 
الخلاف بين الباحثين المعاصرين» وبيان اختلافهم كما يلي: 

الأقوال 2 المسألة: 

القول الأول: يجوز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه؛ وإليه ذهب أكثر 
الباحثين المعاصرين'"» ولكنهم اشترطوا للجواز أن يثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء 


)١(‏ انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص/7717» عصمة دم الجنين 
المشوه لابن الخوجه - ص59 5»: إجهاض الجنين المشوه لمسفر القحطاني - ص994١-١٠٠٠.‏ هل 
يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه للبسام - ص47 » الجامع في فقه النوازل لابن حميد - 
ص 2٠١‏ بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة لعلي المحمدي - ص27575 قضايا فقهية في 
الجينات البشرية لعارف علي - ص 7/85 فقه النوازل للجيزاني - ص ”7 . 

(؟) انظر: الحاجة لأحمد الرشيد - ص5717. 

(*) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثانية 
عشرة المنعقدة في المدة من )775-١15(‏ رجب ١٠5١ه‏ الموافق )١7-١١(‏ فبراير ٠49١م‏ بشأن 
إسقاط الجنين المشوه خلقيا - كما في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي - 
ص77/7 -» مجموعة الفتاوى الشر-عية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة 
الأوقاف الكويتية (؟/ 706): أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد رحيم - ص/2177 أحكام الجنين 
لعمر غانم - ص 187 » عصمة دم الجنين المشوه لابن الخوجه - ص54 4» إجهاض الجنين المشوه 
لمسفر القحطاني-ص١ ١‏ ”» هل يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه للبسام - ص477» أحكام 
المندسة الوراثية لسعد الشويرخ- ص”717, النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى 


الراجح - ص1715. الموسوعة الفقهية للأجنة لسعيد موفعة- (1717//7)» وهو رأي الشيخ - 


1س سس ل د أحطام التوازل في الإتجاب 
المختصين الثقات. وبناء على الفحوص الفنية» بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين 
مشوه تشويباً خطيراً غير قابل للعلاج» وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة» 
وآلاماً عليه وعلى أهله. بحيث تكون نتائج التشخيص حقيقية لا متوهمة» وأن يكون 
الإجهاض بطلب من الوالدين. 

القول الثاني: يحرم إجهاض الجنين المشوه في مرحلة العلقة والمضغة» ويجوز في مرحلة النطفة 
فقط. وهو ظاهر اختيار هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية7", 


-محمد بن صالح العثيمين ىا في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء: محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» عبد الرحمن السعديء عبدالعزيز بن بازء محمد العثيمين» عبدالله الجبرين» صالح 
الفوزان» واللجنة الدائمة للإفتاء -جمع وترتيب: أمين بن يحبى الوزان - دار القاسم - الرياض - ط١‏ 3 
849ه-(70/ 23١07‏ بنوك النطف والأجنة لعطا السنباطي- ص9١»‏ أبحاث اجتهادية في الفقه 
الطبي لمحمد الأشقر- ص 5 7. الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل-ص١17.‏ 
)١(‏ انظر: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى رقم 
(17517) - كما في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص١78‏ -» وقرار هيئة كبار العلماء 
بالمملكة رقم )١50(‏ وتاريخ ١40177/5/5١ه‏ -- كا في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى 
ص ”77 -» حيث أجازوا الإجهاض في مرحلة النطفة إذا كان هناك دفع ضرر متوقع أو تحقيق 
مصلحة شرعية» أما في مرحلة العلقة والمضغة فقد حصروا الجواز في حالة أن يكون استمرار الحمل 
فيه خطر على سلامة الأم» ولكن أورد الدكتور محمد علي البار في كتابه الجنين المشوه والأمراض 
الوراثية ص١‏ 45 فتوى اللجنة الدائمة رقم (75/4) وتاريخ /17/١17‏ 1149ه تتعلق بإجهاض 
اجنين المشوه وفيها: «فلا يجوز الاعتداء عليها بإجهاض إن كانت حملاً قد نفخ فيه الروح»؛ لكن 
هذه الفتوى متقدمة من جهة» وجواز الإجهاض قبل نفخ الروح يؤخذ من مفهومهاء بين| منطوق 
الفتوى السابقة - بحصر جواز إجهاض العلقة والمضغة في حالة أن يكون استمرار الحمل فيه خطر 
على سلامة الأم - يدل على عدم جواز إجهاض العلقة والمضغة في حال تشوه الجنين » والله أعلم. 


إجهاض الجنين المشوه 
وإليه ذهب بعض الباحثين"". 
القول:لقالتكتكوة سوام انحنم اللدوه شر شع اتروع لماونه فسن عقن 


الناحفين0". 


)١(‏ انظر: مدى مشروعية استخدام الأجنة البشر.ية لأيمن الجمل ص4 2١17‏ بحوث فقهية في مسائل 
طبية معاصرة لعلي المحمدي - ص 71١‏ «وقد ذكر الدكتور علي المحمدي هذا في خاتمة بحثه حول 
الإجهاضء بينم ذكر قبل ذلك ص5 75 اشتراط أن يكون الإجهاض قبل أربعين يوماً أو قبل نفخ 
الروح» ولعل زيادة (أو قبل نفخ الروح) سبق قلم من الباحث من جهتين: الأولى: أنها لو كانت 
مرادة لكان ذكر الأربعين يوماً قبلها لغوء والثانية: ما تقدم أنه لم يذكرها في الخاقة» على أنه يحتمل أن 
يكون قد وقع عند الباحث تردد قبل طباعة الكتاب فأضاف هذه الزيادة» والله أعلم». 

(5) انظر: المتتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - جمع وإعداد: عادل بن علي 
الفريدان - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - ط؟ -/١51١ه/‏ 1991م - (188/5)): 
الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة - د. محمد شافعي مفتاح - دار الصميعي للنشر والتوزيع - 
ط١-4594١1ه/8١٠0٠٠م-‏ ص 25١72‏ الإجهاض لعبد الفتاح إدريس - ص08» تشوهات 
الأجنة لتوفيق علوان - ص18» آيات ال رحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - ص2559 
أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السيف - ص١4‏ ”2 قضايا ثلاث في الإجهاض لمصباح 
المتولي - (7/ 54١‏ )» أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة - ص577, الأحكام 
المتصلة بالحمل لعائشة أحمد - ص98 ”. الحاية الجنائية للجنين لعبد العزيز محمد - ص5 »١١‏ 
قضايا فقهية في الجينات البشرية لعارف علي - ص »94١‏ موقف الإسلام من الأمراض الوراثية 
لمحمد شبير - /١(‏ 545 1) «مع ملاحظة أن مبنى مذهبه أن نفخ الروح يكون بعد أربعين يوماًء 
ولا يمكن اكتشاف التشوهات قبل هذاء وعليه فلا يجوز الإجهاض». وقد نقل هذا القول 
الدكتور سعد الشويرخ في رسالته أحكام ال هندسة الوراثية -ص ٠١7‏ عن عدد من الباحثين 


غين من تقدم: 


#«إالاس بحيب أحوكام التوازل في الانجاب 


أدلة الأقوال: 
أولاً: استدل أصحاب القول الثالث القائلون بحرمة إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ 
الروح فيه بما يلي: 


13 أن التخلص من الأجنة المشوهة هو شأن المجتمعات الغربية التي تحكم حياتها 
المعايير والنظم المادية» أما المجتمعات الإسلامية فيحكمها الإسلام الذي يؤمن بآن الحياة 
يسيرها الله تعالى» وأنه لابد من وجود المشوهين والمعاقين لندرك حكمة الله في الخلق» وأن 
حياة هؤلاء المشوهين خير من ماتهم» وأنه لا بد من الرحمة بهم والشفقة عليهم, وأن في 
ولادتهم على هذه الحال عظة للمعاقيّن» وفي قتلهم وإجهاضهم النظرة المادية البحتة. 

[1] أن احترام حياة الجنين أمر قطعيء بينم| العلم بالتشوه غالباً ما يكون ظنياً والخطأ 
فيه وارد جداًء ومن المعلوم أنه لا يرفع القطعي بالظني. 

[] أن الجنين لو ترك في بطن أمه لنم! وتطور حتى يصير كائناً إنسانيء وهذا يقتضي. 
حرمة الاعتداء عليه» ولو كان في مراحله الأولى» فالجنين منذ انعقاده هو أصل الإنسان» 
ومآله للحياة» وليس جماداًء فالاعتداء عليه بالإجهاض إيقاف لهذه الحياة عن النموء 
وإتلاف لكائن يصلح أن يكون آدمياً. 

[؛] أن هذه العيوب والتشوهات التي يولد بها الجنين يحتمل ظهور علاج لماء 
وخصوصاً مع التطور العلمي والطبي في مجال علاج الأمراضء فكم من أمراض بالأمس 
كانت مستعصية على العلاجء ثم تمكن الطب أخيراً من علاجها. 

[5 ]كما لا يجوز قتل الضعفة والعجزة بحجة وجود تشوهات وأمراض وراثية» 
فكذلك لا يجوز الإقدام على إجهاض الجنين لهذا السبب. 

5] أذاهده التشوهات والتوب: وإ كاك لاررجي القشاء ينافيت سموغا 
للإجهاضء فكم من طفل ولد أعمى أو أصم أو أبكم أو مقطوع اليدين أو الرجلين نفع 
الله به الأمة» والشواهد في ذلك كثيرة في القديم والحديث,. والأمور الشر.عية لا تتحكم 


إجهاض الجنين المشوه 
فيها العواطف النفسية» فصحيح أنَّ كلا الأبوين يحبان أن ينجبا أفضل الأولاد وأكملهم 
حَلّقاه لكن عليهما أن يصبرا ويحتسبا إن رزقا بولد مشوه, والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً 
إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلهاء ومنها: الابتلاء والاختبار» ومعرفة 
عظيم صنع الله والعظة والاعتبار» وغيرها كثير. 

[] أن الجنين قبل نفخ الروح فيه ما زال في مرحلة التكوين, ما يجعل احتمال اختفاء 
هذه التشوهات قائاً» ومن ثم لا يجوز الإجهاض”2". 

ثانياً: يستدل لأصحاب القول الثاني القائلين بحرمة إجهاض الجنين المشوه في مرحلة 
العلقة والمضغة: 

بقاعدة (ما قارب الشيىء يعطي حكمه)”''» فلقرب مرحلة العلقة والمضغة من مرحلة 
نفخ الروحء ولأنها حريم لهاء تعطى حكمها في تحريم إجهاض الجنين المشوه. 


)١(‏ انظر الأدلة السابقة في: أحكام ا هندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص707-١1١7»‏ أحكام الأمراض 
المعدية لعبد الإله السيف - ص ٠‏ 7541-75 النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة لمنى 
الراجح - ص5-1717١17»‏ الإجهاض لعبد الفتاح إدريس - ص088) تشوهات الأجنة لتوفيق 
علوان - ص14. الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة لمحمد شافعي - ص 2517 الأحكام المنصلة 
بالحمل لعائشة أحمد -ص2749-79/8 قضايا فقهية في الجينات البشرية لعارف علي -ص 47/. 

(5) انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - أحمد بن يحيى الونشريسي. - طبع بإشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة - الرباط - ٠٠5١ه/‏ ٠198م‏ - تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي - ص 217١‏ شرح المنهج 
المتتخب إلى قواعد المذهب - أحمد بن علي المنجور - دار: عبد الله الشنقيطي - دراسة وتحقيق: محمد 
الشيخ محمد الأمين - ص ١157‏ المنثور في القواعد (”/ 5 »)١5‏ الأشباه والنظائر للسيوطي - 
ص 187 رد المحتار 2١185 /١1(‏ شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 237307 مطالب أولي النهى 
(21/5). وانظر تفاصيل هامة تتعلق بالقاعدة في: التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي 
والفقهي لمسلّم الدوسري - ص 559-405. 


اث«ارلاس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

أما أدلة الجواز في مرحلة النطفة فهي نفس أدلة أصحاب القول الأول الآتي ذكرها. 

ثالثاً: استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ 
الروح فيه بما يلي: 

]١1[‏ أن بعض الفقهاء - تمن يرى حرمة الإجهاض في هذه المرحلة - ذهبوا إلى جواز 
الإجهاض للعذرء وذكروا من الأعذار: أن يجف ضرع الأم وينقطع لبنه بعد ظهور 
الحمل'''» وليس هذا العذر بأولى من حالة وجود تشوهات خطيرة غير ممكنة العلاج في 
الجنين تسبب له ولأهله الآلام الكبيرة. 

[؟] أن إجهاض الجنين المشوه فيه ضررء لكن تركه يتم مدة الحمل حتى يخرج حياً 
مشوهاً فيه ضرر عليه» وعلى والديه» وعلى من حوله ممن له علاقة به. وهذه الأضرار 
أعظم من إجهاضه. وحينئذ يدفع الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. إعمالاً للقاعدة 
الشرعية (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف). 

[ أن الحرج والمشقة الحاصلين بولادة الجنين المشوه تكون سببا للتسهيل والتخفيف 
على والديه بجواز إجهاضه؛ وذلك لما يترتب على وجوده من أضرار عليه وعلى أبويه: 
كمعاناة الآلام» وتحمل نفقات العلاج الباهظة» وما يحتاجه من عناية خاصة» وقد راعت 


الشريعة دفع المشاق عن العباد كما دلت عليه قاعدة (المشقة تجلب التيسير)". 


.)١07/5 /7( انظر: الفتاوى الحندية (0/ 705)» حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) انظر الأدلة السابقة في: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي ص 117/5- 217/0 أحكام الهندسة 
الوراثية لسعد الشويرخ - ص7١5-7١7»‏ النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة 
لمنى الراجح - ص »١17١5‏ أحكام الأمراض المعدية لعبد الإله السبيف - ص 5١-7 5٠‏ ”07 الأحكام 


الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره للحقيل - ص١7١.‏ 


إجهاض الجنين المشوه 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي بجواز إجهاض الجنين المشوه قبل 
نفخ الروح فيه» وسبب الترجيح هو: 


3 أن تحريم الإجهاض في مرحلة ما قبل نفخ الروح ليس محرماً لذاته» بل هو 
محرم لغيره» فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم الغايات» وهو من باب ما حرم سداً 
للذريعة”"» وقد تقدم أن ما حرّم سداً للذريعة يباح عند الحاجة”", ويدلك على هذا: 
الأعذار المجيزة للإجهاض في هذه المرحلة التي يذكرها الفقهاء المحرّمون للإجهاض 
فيها من حيث الأصلء والتي منها: أن يجيف ضرع الأم وينقطع لبنه بعد ظهور الحمل» 
أو أن يكون الحمل من زنا”"» وهذه أعذار لا تصل إلى حد الضر-ورة بل غايتها أن 
تكون حاجات» ورغم ذلك كان طا تأثير في تغيير حكم الإجهاض من التحريم إلى 
الإباحة”؟؟. 

[] أن مجيء النصوص الصحيحة ببيان أن الروح تنفخ في الجنين بعد مضي أربعة 
أشهر من الحمل يدل على أن حرمة الجنين قبل ذلك ليست مساوية لما بعد 
فالجنين قبل نفخ الروح لم يأخذ صفة النفس الإنسانية» وخاصية النفس التي حرم 
الله قتلهاء ولذا لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يغسلء ولايصل عليه 


.١١07ص انظر: ما تقدم‎ )١( 
(؟) انظر: ما تقدم ص775.‎ 
.١١07ص انظر: ما تقدم‎ )©( 
الموسوعة الفقهية‎ »٠١5 انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص‎ )5( 


للأجنة لسعيد موفعة .)851//١(-‏ 


لالس د أحطكام التوازل في الإتجاب 
إجماعا”'"» نعم هو أصل الإنسانء ومآله للحياة» لكن الجنين المشوه وجدت فيه الحاجة 
التي تجيز إسقاطه» وأغلب الظن أن من أعظم الفوائد التي يمكن تحصيلها من معرفة 
وقت نفخ الروح في الجنين إتاحة الفرصة من الناحية الشرعية لمواجهة كثير من الأخطار 
التي تهدد النسل بالاحتياط لها في مرحلة ما قبل نفخ الروح”". 

[] إن القول بتساوي حكم الإجهاض في جميع مراحل خلق الجنين فيه مخالفة 
للنصوص الشرعية التي جاءت بتقسيم أطوار خلق الجنين في بطن أمه إلى مراحل؛ كم) أن 
فيه تسوية بين مختلفين» والشريعة لا تأتي بالتسوية بين المختلفات» كما أنها لا تفرق بين 


)١(‏ قال ابن قدامة بكلََه في المغني (7/ )5١1-7٠١‏ : «فأما من لم يأت له أربعة أشهرء فإنه لا يغسل» 
ولاايصل عليه» ويلف في خرقة» ويدفن» ولا نعلم فيه خلافاًء إلا عن ابن سيرين» فإنه قال: يصلى 
عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 
أربعة أشهر» وقبل ذلك فلا يكون نسمة» فلا يصلى عليه؛ كالجمادات والدم». 
والنقل الذي ذكره ابن قدامة عن ابن سيرين - رحمهم الله - فيه غرابة؛ إذ قد يفهم منه أن ابن سيرين 
يرى إمكان نفخ الروح قبل مضي أربعة أشهر من الحملء ول أجد من نقل هذا عن ابن سيرين غير 
ابن قدامة -رحمهم الله -» وقوله المشهور عنه أنه يرى أن السقط يغسل ويصلٍ عليه وإن لم يستهل إذا 
تم خلقه ونفخت فيه الروح» فقد روى عنه عبدالرزاق في المصنف في كتاب الجنائز - باب الصلاة 
على الصغير والسقط وميراثه- رقم (5705) أنه قال: (إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلي عليه وإن 
لم يستهل)» وليس في هذا النقل أنه يرى أن ذلك يمكن أن يكون قبل مضي- أربعة أشهر من بداية 
الحملء والله أعلم. 
وانظر لقول ابن سيرين المشهور عنه: المحلى (7/ 373837)» الاستذكار (7/ 079), تحفة الأحوذي 
3١7 /5(‏ ».» عون المعبود (// 7760). 

() انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص”777, أحكام ال همندسة الوراثية 


لسعد الشويرخ - ص(8١‏ 7 517). 


إجهاض الجنين المشود سس ببببببي ب للم يبيبااالاسسط|0058ا 
المتهاثلات7, وهذا يقتضي القول بجواز الإجهاض قبل نفخ الروح للأعذار والحاجات» 
بحيث تسقط الحرمة إذا كان لعذر معتبر ومصلحة شرعية”". 

وأشير هنا إلى أنه جاء في آخر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبشق عن رابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثانية عشر.ة المنعقدة في المدة من )77-١5(‏ رجب 
٠‏ هالموافق )١17-٠١(‏ فبراير 144١م‏ بشأن إسقاط الجنين المشوه خلقيا بعد تقرير 
جواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح ما نصه: «والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي 
الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر)”"؛ وسبب هذه الوصية هو وقوع 
بعض الأخطاء الفادحة في تشخيص حالات الأجنة وما بها من تشوهات» بحيث يقرر 
الأطباء وجود التشوهاتء ثم يثبت بعد ذلك عدم صحة ذلكء والواقع أكبر شاهد على 
ذلك”؟)» وهذا يتطلب أن تعرض كل حالة على لجنة من الأطباء المسلمين العدول 
المختصينء لا يقل عددهم عن اثنين» لتقدير نوعية التشوه وشدته» ويكون حكمها مبنياً 
على التحاليل المخبرية الدقيقة» والفحوص بالأجهزة الطبية المتطورة» حتى يثبت على وجه 
البقين أو الظن أن الجنين مشوه تشويباً خطيراً غير قابل للعلاج؛ وأنه إذا بقي وولد 
ستكون حياته مريرة شديدة الوقع عليه وعلى أهله» كل ذلك سداً لذريعة إجهاض الجنين 
لأي عيبء أو إجهاض الجنين الذي يشك في إصابته بتشوه؛ والأمر بخلاف ذلك7”. 


)١(‏ انظر لبيان أن الشريعة لا تسوي بين المختلفات» ولا تفرق بين المتعاثلات: الفتاوى الكبرى لابن 
تيمية (7/ 577)» إعلام الموقعين لابن القيم (؟/ .)١١0‏ 

() انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة لمحمد نعيم ياسين - ص”777, أحكام ا همندسة الوراثية 
لسعد الشويرخ - ص17 .71١5-17‏ 

(") انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - ص/771. 

() انظر: الجنين تطوراته وتشوهاته لباسلامة - ص58/8 -5894. 

(5) انظر: أحكام الهندسة الوراثية لسعد الشويرخ - ص90١5.‏ 


الس سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

وهنا أغذن التأكند عل أفرية سيق ذكرهنا: 

[1] أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد ١١٠١‏ يوماً من الانغراس في الرحم, أي بعد 
إكمال 18 أسبوعاً من التلقيح أو ٠١‏ أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» وعليه 
فيجوز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه» أي مالم يدخل في الأسبوع )١9(‏ من 
التلقيح أو الأسبوع )١١(‏ من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة""". 

[؟] أن الأطباء يحسبون عمر الجنين من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» ويفترضون 
أن التلقيح حصل بعد هذا بأسبوعين» وهذا غير دقيقء إلا إنه إذا كان لا بد من 
استمرارهم على اصطلاحهم هذا فإنه يتعين عليهم أن يستعينوا بجهاز ا موجات فوق 
الصوتية في تحديد عمر الجنين بشكل دقيق بغض النظر عن الوقت الحقيقي لبداية آخر 
حيضة للمرأة”". 

والأطباء يستطيعون - مع مراعاة ما تخبرهم به المرأة الحامل من تحديد لتاريخ آخر 
حيضة حاضتها - من خلال جهاز الموجات فوق الصوتية» ووفق معادلات رياضية أن 
يحددوا عمر الجنين بكل دقة» من خلال: 

]١[‏ قياس قمة رأس الجنين إلى المقعدة. 

[؟] قياس قطر كيس الحمل. 

['] قياس محيط رأس الجنين. 

[؛] قياس طول عظم فخذ الجنين”". 


.١١7١ص انظر: ما تقدم‎ )١( 
(؟) انظر: ما تقدم ص87-1/5.‎ 


() انظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لحشام آل الشيخ - ص 1١-56٠‏ 16. 


إجهاض الجنين المشوه ١/١‏ 

وأخيراً قد يُعترض على ما سبق تقريره من جواز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ 
الروح فيه للحاجة الداعية إلى ذلك بأن فيه مخالفةَ ل لقصد عظيم من مقاصد الشر.ع وهو 
تكثير النسل الذي حتٌ عليه النبي َف في مناسبات كثيرة» وإذا كان كذلك فلا يجوز 
القول بجوازه؛ لأن من شرط العمل بالحاجة عدم مخالفتها لمقاصد الشريعة. 

والجواب: أنه إذا دعت الحاجة إلى إجهاض الجنين المشوه؛ فإنه ليس في ذلك مخالفة 
لمقاصد الشر-يعة» بل فيه موافقة لهما؛ لأن النسل الذي أراد الشارع تكثيره هو النسل 
الصالح المعافى» الذي يحمل لواء هذا الدين ويسمو به ويرفع رايته في كل مكان» ويسهم 
ق كوو لدعو لبسوهة! الأ وق السيل العرزة ون سيدا ندل مين غاليا: 
وإن عاش فإنه سيكون عبئاً ثقيلاً على أهله ومجتمعه. وبالتالي لا يمكن أن يتحقق من 
خلاله شيءٌ من المقاصد الشرعية من النسل""» والله تعالى أعلم. 

المسألي الثانينّ: حكم إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش: 

لا يختلف حكم إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش قبل نفخ الروح فيه 
عن حكم إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش» وقد تقدم ترجيح أن إجهاض 
الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش جائز قبل نفخ الروح فيه”"» فيكون جائزاً في حق 
الذي لا يمكن أن يعيش من باب أولى. 

أما بعد نفخ الروح في الجنين فقد تقدم أنه لا خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين 
أنه لا يجوز إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش بعد نفخ الروح فيه" والحقيقة 
أن عامة الفقهاء والباحثين المعاصرين لا يجيزون إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح 


.7 انظر الاعتراض وجوابه في: الحاجة لأحمد الرشيد - ص9‎ )١( 
وانظر فوائد فقهية تتعلق بالأطفال المشوهين في: الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة لمحمد شافعي‎ 
.)1 حص (خا ام اا‎ 

(؟) ص77١١1.‏ 

.١١09ص‎ )9( 


”لس سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
مطلقاًء سواء كان يمكن أن يعيش أم ل(". 

لكن ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى التفريق في حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 
في الجنين بين الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيشء والجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش 
- كأن يكون عديم الدماغ أو الكلى» أو به استسقاء دماغي شديد -» فوافقوا قول الأكثر 
في الحالة الأولى» بينما رأوا جواز إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش؛ لأنه 
ميت حكباء واشترطوا أن يكون التشخيص من قبل لحنة طبية موثوقة(©. 

بيننا ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار فقد عضو أسامي تستحيل الحياة بدونه - كفقد 
الدماغ - يجعل الجنين في حكم الأموات», وإن كانت به بيعض مظاهر الحياة كالحركة ونبض 
القلب وغيرها؛ لأنه مجزوم بموته» ورتبوا على ذلك عدم القيام بأي تمارسات طبية للحفاظ 


عليه - كإجراء عملية قبصرية للأم -» لكن لم يصرحوا بحكم إجهاض هذا الجنين'". 


.7 98-7917 انظر على سبيل المثال: الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - ص‎ )١( 

(؟) انظر: ال هندسة الوراثية لإياد أحمد - ص؛ »٠١‏ موقف الإسلام من الأمراض الوراثية لمحمد شبير - 
1/1 7). 
وقد ذكر الدكتور مسفر القحطاني في بحثه إجهاض الجنين المشوه - ص ٠١7‏ أن عدم جواز 
إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه هو قول الأكثر من الفقهاء المعاصرين» وهذا فيه إشارة 
لوجود من أجاز إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروحء وليت الباحث ذكر المخالف ولو في 
الحاشية؛ وذلك لأن هذا عائد إلى صميم بحثه. والله أعلم. 

() انظر: تشوهات الأجنة لتوفيق علوان - ص54» آيات ال رحمن في تدبير الأرحام لتوفيق علوان - 
ص77 
لكن يمكن أن يفهم من كلام الدكتور توفيق أنه لا يجيز الإجهاض؛ وذلك لأنه ذكر قبل ذلك حكياً عاماً 
في أنه لا يجوز إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه» فربم| يكون مذهبه جواز الفعل السلبي - أعني 
الترك - الذي يننج عنه موت هذا الجنين» دون الفعل الإيجابي وهو الإجهاضء والله أعلم. 


إجهاض الجنين المشوه 

أما الأطباء فإنهم ينصحون بالإجهاض في هذه الحالة إذا وافق الأبوان”"» بل 
ويمارسون ذلك فعلاً في كثير من بلدان المسلمين7". 

والذي يظهر لي - والله أعلم - هو جواز إجهاض الجنين المشوه الذي يقطع الأطباء أنه 
لا يمكن أن يعيشء وأن مصيره الموت بعد ولادته؛ وذلك لأن مثل هذا الجنين ميت 
حكاً ومن نّم لا يمكن اعتبار إجهاضه اعتداء على نفس معصومة. 

يوضح ذلك: أن الجنين إذا ثبتت له الحياة المستقرة بعد ولادته اعتبر حياً في بطن أمه. 
وإذا لم تنبت له الحياة المستقرة بعد ولادته اعتبر ميتاً في بطن أمه؛ كما دل على ذلك قوله 
: (إذا استهل المولود ورث)”" قال الشوكاني لَه : «الاستهلال يدل على وجود 


() انظر: مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار -ص 76. 

(7) انظر: الجنين المشوه للبار - ص ١"‏ “ل “7غ . 
ولعل من الصور الأكثر شيوعاً - حتى عند الأطباء الذين لا يهارسون إجهاض الجنين المشوه بعد 
نفخ الروح - حالة استسقاء الدماغ الشديد» حيث تتعسر الولادة الطبيعية» فلا يكون أمام الطبيب 
إلا أحد خيارين: 

.١‏ إجراء العملية القيصرية للأم» ومن نّم يولد الجنين حياً ثم يموت بعد ولادته. 

؟. إدخال مثقاب لشغط الماء من رأس الجنين» ومن نّم يمكن أن تتم الولادة الطبيعية عن طريق 
محرضات الولادة ولكن لولادة طفل ميت. 
وأكثر الأطباء يختارون الخيار الثاني حتى لا يعرضوا الأم لمخاطر الولادة القيصر.ية بدون جدوى؛ 
بل ولا يعدون هذا داخلاً أصلاً في الإجهاض المحرم. 
وأنا لا أخالف في جواز هذا الإجراء» لكني أرى أنه لا فرق بين إجرائه عند الولادة أو قبل ذلك إذا 
كان هناك يقين بالوصول إلى هذه النتيجة في آخر المطافء إذ لا فرق بين الصورتين سوى إطالة 
المعاناة النفسية والجسدية للمرأة الحامل التي ستلد جنيناً مصيره الموت لا محالة» والله أعلم. 

(") رواه أبو داود في كتاب الفرائض - باب في المولود يستهل ثم يموت - رقم (75970)», من حديث 
أبي هريرة قله وحسن إسناده ابن عبد ا هادي في تنقيح التحقيق - دار الكتب العلمية - بيروت - 
تحقيق: أيمن صالح شعبان - (7/ »)١70‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ .)١51‏ 


بلاس ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
الحياة قبل خروج السقطء كما يدل على وجودها بعده)”"2» وقال السرخسي بَولشته: «وإنما 
شرطنا في التوريث انفصال الولد حيا ؛ لآنه عند موت المورث لا يمكن معرفته حقيقة» 
ولكن إذا انفصل حيا كان ذلك دليلا للحياة يومئذ)”". 

فإذا كان ذلك كذلكء وأمكننا بفضل تقدم العلوم الطبية أن نعرف على وجه الجزم 
الحالة التي سيكون عليها الجنين بعد خروجه من بطن أمه. وعلمنا أنه بعد ولادته لن 
تكون له حياة مستقرة» فهذا الحكم يمكن تنزيله من الآن على الجنين في بطن أمه» واعتباره 
ميتاً حك والله أعلم. 

فإن قيل: إن مثل هذا الجنين يمكن أن يعيش ساعات أو أياماً بعد ولادته"» ومن ثم 
يجب أن يثبت له حكم الحياة وهو في بطن أمه. 

فالجواب: إن هذا لا يجعل حياته مستقرة» لذا نجد الحنابلة والشافعية لا يورثون من 
ولد لأقل من ستة أشهر ولو استهل صارخاً؛ لأن حياته غير معتبرة للقطع بعدم 
استقرارها”؟»» مع أنه أحسن حالاً من المولود بمثل هذه التشوهات. والإمام مالك جعل 
المولود الذي لم يستهل صارخاً ميتاً حى]ً حتى وإن رضع””*» وجعله حياً حياة غير معتبرة؛ 


.)01//5( نيل الأوطار‎ )١( 

.)0١ /7١( المبسوط‎ )5( 

(") انظر: قضية زرع الأعضاء للبار - ص١77.‏ 

(4) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 7*0)» المغني (8/ 5 77), كشاف القناع (5/ 5754) 
(07877/5).: مطالب أولي النهى (577/5). 

(5) والارتضاع يعد من العلامات المختلف فيها في إثبات حياة الجنين المستقرة بعد ولادته» ومن ذلك 
أيضاً: العطاس» والتنفسء والحركة. 
انظر الخلاف تفصيلاً في كل هذه المسائل في: موت المولود بعد استهلاله وأثره في الفقه الإسلامي - 
صالح بن عبد اللطيف العامر - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد 
العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 577١577/1١ه‏ - ص8١55-1.‏ 


إجهاض الجنين المشوه 
آنا متعيلة ندن )”0 والاشك اقل هذا المولوه الحس الا من الرلود ند هذه 
التشوهات. كا أن وجود التنفس والحركة لا يدل على استقرار الحياة؛ فقد اتفق الفقهاء - 
رحمهم الله - على أن من ذبح أو أبينت أمعاؤه فإنه يعتبر ميتاً حكى)ً وإن تحرك وتنفس بل 
وتكلم؛ لأن حياته غير مستقرة”"» والله أعلم. 

وأضف إلى ما تقدم في تقرير جواز إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش أن 
الحكمة من وجود المشوهين والمعاقين في المجتمع - والتي كانت من الأساسات التي بني 
عليها تحريم إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش بعد نفخ الروح فيه'" - منتفية 
ينا ء أن سكل هذا لكين إن خلن موه 

يبقى أنه يمكن أن يعترض على هذا القول بأنه حالف لإجماع الفقهاء المتقدمين على 
عدم جواز إسقاط الجنين وإجهاضه بعد نفخ الروح فيه» وأن ذلك يعد من الاعتتداء على 
النفس المعصومة وقتلاً لها بلا خلاف). 

والجواب: أن الذي يظهر - والله أعلم - أن الإجماع السابق ينزّل على إجهاض الجنين 
السليم؛ وذلك لأنه لم يكن من الممكن قديماً تشخيص تشوهات الجنين وهو لا يزال في 
الرحم» ولكن مع التقدم الطبي السريع في العصر الحاضر أصبح من الممكن تشخيص 


.)078 /١( منح الجليل‎ »)5717/١1( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) انظر: الجوهرة النيرة »)»3١١ /١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١76 /١(‏ حاشية ابن عابدين 
(5/ 23707 التاج والإكليل »)7١/(‏ أضواء البيان (6/ 75)) الأم (8/ 0755 المنثور في القواعد 
(؟/ 6٠١0‏ نباية المحتاج ١/0ا/‏ 337 المغني (5/ 72961١ ١9‏ ) الإنصاف (17/ »)١77١‏ كشاف 
القناع (5/ 770). 

(9) انظر: ما تقدم ص .١١5٠١‏ 


إم“راس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
العديد من التشوهات الخلقية في الجنين وهو لا يزال في الرحم)”"'» ومن نّم قال بعض 
الفقهاء المعاصرين: «الكشف عن الجنين ومعرفة كيف تخلقه في الرحم من الأمور 
الجديدة» ولذا فإني لا أعتقد أن أحدا من العلماء بحث مسألة حكم إسقاط الجنين في 
حالة معرفة تشويبه)”"'» أما مع معرفة تشوه الجنين قبل ولادته وأنه لا يعيش مثله 
فالمسألة تحتاج إلى تأمل ونظرء فالإجماع المتقدم قد لا يكون متناولاً لإجهاض الجنين في 
هذه الحالة. 

ومما يزيد الأمر وضوحاً أن الاتجاه الفقهي السائد الآن هو جواز إجهاض الجنين إذا 
كان في بقائه خطر مؤكد على حياة الأم ولو بعد نفخ الروح في الجنين» ولم يكن في هذا 
تخالفة لإجماع الفقهاء المتقدمين؛ إذ إن المسألة مفروضة في حال التيقن أو غلبة الظن بموت 
الأم إذا لم يجهض الجنين» وهذا مالم يكن يتصوره الفقهاء المتقدمون» ومن ثم فلا يمكن 
تنزيل كلامهم السابق على حكم هذه النازلة''"» ومن هنا نصل إلى أن مجرد الإجماع السابق 
لا ينبغي طرده على كل مسألة معاصرة» بل نتأمل لنرى ما يدخل فيه وما لا يدخلء والله 


تعالى أعلم. 


.7”7١7ص‎ - انظر: الجنين المشوه للبار‎ )١( 
. انظر: هل يجوز شرعاً قتل وإسقاط الجنين المشوه للبسام - ص//5‎ )0( 
.١١51/-١1١55ص انظر: ما تقدم‎ )9( 


إجهاض الجنين المشوه 
المبحث الرابع 
ترك إنعاش الخديج صغير الوزن 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
المراد بالخديج صغير الوزن 

وفيه مسألتان: 

المسألنّ الأولى: المقصود بالخديج: 

اديج لغةً: فيل بمعنى مُفْعَلء أي حْدَحّ» وهو المولود قبل أوانه لغير تمام الأيام, 

إوة لكان ويس لعشتو وز رع و و اي ور 

و داح و حَدائِجُ”'» وقد درج الأطباء على جمع خديج على (خدَّج)» وهو لحن. 

والخِداحٌ: التقصان. وفي الحديث: (كلّ صَلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداجٌ)”" أي ناقصة» وأصل ذلك من يمداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخَلّْقء أو 
لغير تمام '". 

أما في اصطلاح الأطباء: فالخديج (27618116) - كم)| عرفته منظمة الصحة 


العالمية - هو: «كل مولود يولد قبل أن يبلغ الحمل الأسبوع السابع والثلاثين اعتباراً 


0)انظر: لسان العرب - مادة (خ د ج). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها - رقم (796)) من حديث أبي هريرة فَقَةُ . 

(9) انظر: مختار الصحاح- مادة رخ دج القاموس المحيط - باب الجيم -فصل المناء - مادة رخ دج 


المصباح المنير -كتاب الخاء -مادة (خ د ج)؛ وغريب الحديث لابن الجوزي .)7515/١(‏ 


ملاس د أحطكام التوازل في الإتجاب 
من آخر دورة طمثية للأم)”"2. 

أي أنه المولود الذي يولد قبل اكتمال مدة الحمل» ومدة الحمل الكامل المتعارف عليها 
هي ما بين (/771) أسبوعاً و (57) أسبوعاً اعتباراً من آخر دورة طمثية للأم”"» وعليه فإذا 
ولد الطفل لستة وثلاثين أسبوعاً وستة أيام (7”) فإنه يعتبر مولوداً خديج”". 

والتعبير ب(المولود) في التعريف يعني أنه لا يكون خدياً إذا خرج من بطن أمه قبل 
)3١(‏ أسبوعاً من التلقيح أو (51) أسبوعاً من آخر دورة طمثية للأم» لأنه يسمى حينئذ 
- في اصطلاح الأطباء - سقطاً ( 5نهزهطاه)99). 

أما الفقهاء - رحمهم الله - فليس لهم تعريف اصطلاحي للخديج؛ وذلك لأنهم لم 
يستعملوا هذه الكلمة أصلاً في كتبهم» وعندهم أن ما تضعه المرأة على أقسام: 


- ه‎ ١4١14 ذو القعدة‎ - ٠١ 4 انظر: الطفل النديج - د/ محمد منير الكيالي - مجلة الفيصل - العدد‎ )١( 
- م - ص 45. الخدائج من هم؟ وما هي أمراضهم؟ - د/ زهير عبد الله رهييني‎ ١445 أبريل/ مايو‎ 
- ه‎ ١575 مجلة الثقافة الصحية - تصدر عن مستشفى قوى الأمن بالرياض - العدد 45 - ربيع الآخر‎ 
يونيو ١٠٠7م - ص 47» الخداج - د/ ميسرة عبد الحميد - مجلة العلوم والتقنية - تصدر عن مدينة‎ 
- م- ص 7" النداج‎ 7٠٠١ ه - إبريل‎ ١57١ الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - العدد “01 - محرم‎ 
- 75 د/ عبد الحليم مود - مجلة الحمادي - تصدر عن مستشفى الحمادي بالرياض - العدد‎ 
سؤال وجواب عن‎ ٠٠١ 7١٠ ه - إبريل/ مايو/ يونيو ١٠٠7م - ص‎ ١57١ حرم/ صفر/ ربيع الأول‎ 
." ١5ص‎ - الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص/57 » طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري‎ 

(0) انظر: ما تقدم ص 5/. 

(") انظر: الخدائج من هم؟ لزهير رهبيني - ص 57» صحة الخدج والرضع - د/ عدنان أمين - مجلة 
عيادة الجندي - العدد 5 ١‏ - رمضان ١518‏ ه - يناير ١1194‏ م - ص ."١‏ 

(:) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 47» مشكلة الإجهاض لمحمد علي البار - 
صه 5» قضايا فقهية معاصرة (7/ 779 ). 


إجهاض الجنين المشوة .تس ل يط 0098 


3] إن خرج ميتاً فهو (السقط)20". 


)١(‏ وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة» وكذلك عند الشافعية إذا لم يتم له ستة أشهرء وبيان ذلك فيم| 
أولاً: اسقط لغة: هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. 
[انظر: لسان العرب - مادة (س ق ط»» مختار الصحاح - مادة (س ق ط»)» القاموس المحيط - 
باب الطاء - فصل السين - مادة (س ق ط». المصباح المنير -كتاب السين - مادة (س ق ط)]. 
قال ابن حجر الهيتمي بَِملنَدَهِ في تحفة المحتاج (7/ :)١177‏ «وهي - أي عبارة أئمة اللغة - محتملة 
لأن يريدوا: قبل تمام خلقه: بأن يكون قبل التصويره أو قبل نفخ الروح فيه؛ أو قبل تمام مدته 
وحينئذ يحتمل أن المراد بمدته: أقل مدة الحملء أو غالبهاء أو أكثرها». 
ثانياً: اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تعريفهم للسقط في الاصطلاح: 
* فظاهر كلام الحنفية - رحمهم الله - أنه من ولد ميتاً مطلقاًء وقد ينقلون التعريف اللغوي السابق 
في بعض المواضع قاصدين بالتمام تمام الخلق - والذي لا يكون عندهم قبل ستة أشهر -» فيكون 
السقط هو من ولد ميتاً لدون ستة أشهرء لكنهم يصر-حون أن حكمه كالساقط بعد التمام في 
الأحكام إن استبان فيه خلق آدمي - أي بعد مائة وعشررين يوماً - وتعبيرهم بالساقط بعد التهام 
يدل على أن السقط في اصطلاحهم هو من ولد ميتاً مطلقاًء والله أعلم. 
[انظر: المبسوط (7/ »)١5٠١‏ بدائع الصنائع »)١71 /4(07 /١1(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 717)) تكملة 
فتح القدير 0398١ /١١(‏ البحر الرائق »)١5/8/54()574 /١1(‏ تكملة البحر الرائق (7/ 448 5) ]. 
* أما المالكية - رحمهم الله - فالسقط عندهم أيضاً هو من ولد ميتاًء ولما كانت علامة الحياة عندهم 
هي استهلال المولود صارخاً - كما قال الإمام مالك #مْلََتَه في الموطأ: «ولا حياة لجنين إلا 
باستهلال» - عرفوا السقط بأنه: ١من‏ لم يستهل صارخاً ولو نزل بعد تمام أشهره». 
[انظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ 87) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 5 47)» شرح مختصر 
خليل للخرشي (7/ 2118 5 »)١5‏ الفواكه الدواني 7١1١ /1١(‏ ]. 
وعرف الشافعية - رحمهم الله - السقط بالتعريف اللغوي» وجعلوا المقصود بتمام المدة إكمال ستة 
أشهر» حتى عرفه بعضهم بأنه: «النازل قبل تمام أشهره الستة»» فهم بذلك يرون أن النازل قبل ذلك 
سقط مطلقاً سواء نزل حياً أو ميتاء أما من نزل بعد تمام ستة أشهر ميتاً فيسمونه مولوداً ميتا. ' - 


“ولاس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
["]إن خرج حياً قبل إكمال ستة أشهر من بداية الحمل فمآله إلى الموت» ويسمى (مولوداً 
ناقص])7 أو ل(مولودا لوقت لاي ل 7 وبعضهم يسميه (سقطاً) أن 
[*] إن خرج حياً بعد إكمال ستة أشهر من بداية الحمل فيسمى (مولوداً كاملا) 29 أو 


ولوك لمكأو دمو لؤدا لوقف يع فله) 7 


-[انظر: نهاية المحتاج (7/ 758/7()515)», حاشية القليوبي /١(‏ 7"1465), حاشية الجممل 
(/2141»). حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (7/١8١7)»وحاشية‏ ابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج (/ 1717)» وحواشي الشر-واني »2»3١8/4(‏ إعانة الطالبين - أبو بكر بن السيد شطا 
الدمياطي - دارالفكر للطباعة - بيروت - لبنان - (7/7؟1١)‏ ]. 
أما الحنابلة - رحمهم الله - فعرفوا السقط بأنه: «الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام». وتامه إنما 
يكون بعد إكىال ستة أشهر من بداية الحمل. 
[انظر: المغني (7/ 07/1707٠١‏ 5))» كشاف القناع (5/ 41 7)»المطلع على أبواب المقنع )١١5(‏ ]. 

)١(‏ انظر: قواعد الأحكام »)١77”/7(‏ شرح البهجة (5/ 2378 الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 
.)5١5/5(‏ 

(9) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - مجد الدين أبو البركات ابن تيمية - مكتبة 
المعارف - الرياض - ط؟ - ١5٠5‏ ه - »)١57//7(‏ الفروع (5/ 27١‏ كشاف القناع (؟/ 454)» 
شرح منتهى الإرادات (”/ 717/5). 

() وهم الشافعية والحنابلة ى] تقدم. 

(5) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ 577 »)501١/700)568‏ قواعد الأحكام 
(/177)» شرح البهجة (5/ 077/8 3707). مغني المحتاج (5/ 018). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (7/ 107 ). الهداية مع تكملة فتح القدير »)378١/١١(‏ المغني (/507/1)) 
كشاف القناع (5/ 81 37). 

(7) انظر: المحرر في الفقه .)١57/7(‏ الفروع (5/ »)273١‏ كشاف القناع (؟/ 554)» شرح منتهى 


الإرادات ("/ 710/0). 


إجهاض الجنين المشوه ١1‏ 

ومما لا شك فيه أنه لا توجد حضانة للجنين مثل رحم أمه؛ ولكن قد يحصل أحياناً أن 
يولد الجنين قبل أوانه بإذن الله» أو يكون هناك خطر على الحامل أو الجنين تما يجعل 
التعجيل بالولادة أمراً ضرورياً. 

وقد كان الاعتقاد في الماضي أنه لا أمل يرجى في بقاء مثل هذا المولود الخديج» لكن مع 
مرور الوقت وتقدم العلوم الطبية بدأ الشعور بالاهتمام تجاه الأطفال الخداج ينمو» وصار 
الخديج ينقل بعد الولادة مباشرة إلى وحدة الرعاية المشددة التي تكون قريبة من غرفة 
الولادة» لتأمين العناية الطبية المكثفة في أسرع وقت ممكن. 

وتبلغ نسبة الولادة المبكرة ٠١-1(‏ /) من مجموع الولادات» وهذه النسبة وإن كانت 
تبدو ضئيلة إلا إنها بالنظر إلى مجموع الولادات ستكون محصلتها أعداداً كبيرة جداً من 
الأطفال حديثي الولادة0". 

ومن أهم أسباب الولادة المبكرة ما يلٍ: 

(أ) أسباب تعود إلى الأم: 

[١]ارتفاع‏ ضغط الدم. 


[؟]مرض السكر. 


- 76 انظر: ماذا تعرف عن الطفل الخديج - د/ محمد فواز فقير - مجلة الرابطة الإسلامية - العدد‎ )١( 
245 ه - نوفمبر 14947 م - ص 075. الطفل الخخنديج لمحمد الكيالي - ص‎ ١411" جمادى الأولى‎ 
الخداج لميسر.ة عبد الحميد - ص ”277 روعة الخلق لماجد‎ "١ صحة الخدج لعدنان أمين - ص‎ 
- طيقون- ص36 دلبل الحمل والولادة للينة شبارو <ض 0 المنداج لبد حلي موه‎ 
7”؛ طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري‎ 4١ أعطني طفلا بأي ثمن لسمير عباس - ص‎ 0٠ ص‎ 


- ص 7"1١8(‏ 753737)., الرابط: 5ن قتعم /سندم /اعص.ع تسناع ل 1 تدك. تحتال//نصاخط. 





7غ ل لل للد أحطام التوازل في الإتجاب 

["] الالتهاب المزمن بالكلى أو الفشل الكلوي. 

[] الأمراض المعدية والتناسلية (مثل الزهري وغيره). 

[5] إصابة المرأة بحادث أو صدمة وخاصة في منطقة البطن. 

(ب) أسباب تعود إلى الجنين: 

[١]الحمل‏ التوأمي. 

3] وجود تشوهات خلقية في الجنين. 

(ج) أسباب 4# الرحم والمشيمة والأغشية المحيطة بالجنين: 

[1] ضعف عضلات عنق الرحم. 

[؟] أورام ليفية بالرحم. 

[؟] عيوب خلقية بالرحم. 

[:] ضعف الأغشية المحيطة بالجنين» فتنفجر الأغشية» ويتسرب الماء الموجود حول 
الجنين ويفقد الطفل واحداً من أهم العوامل التي تحافظ على وجوده داخل الرحم. 

[5] هبوط المشيمة إلى عنق الرحمء أو انفصال المشيمة عن الرحم. 

(د) الأسباب المجهولة: 

ففى كثير من الأحيان لا يستطيع الأطباء تحديد سبب معين لحالات الولادة المبكرة» 
كما أن كثيراً من حالات الولادة المبكرة تحدث بصفة متكررة» أي يتكرر حدوثها في كل 
حمل بالنسبة للمرأة دون معرفة السبب المباشر لذلك37". 


() انظر: طفلك من الحمل إلى الولادة لفاخوري - ص ,33777-77١:‏ دليل الحمل والولادة لليئنة شبارو - 
ص 215 ٠‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة لإكرام طلعت - ص172», الولادة.. ذلك الإعجاز 
الرباني - الدكتور محمد السقا عيد- موقع الموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 


. 13جعع وم ناععاعو»؟ 10-555عاع7-0امط ددعم 2م 7 مطم.عنع 0 7ع 1طو كه /كة 111 /أعط. 2 ذ5. 13/13/15// :مط 





إجهاض الجنين المشوه 

المسألن الثانيت: الوزن الذي يترك معه إنعاش الخديج: 

الخديج يتراوح وزنه غالبا ما بين ١0٠١0-60٠5٠‏ جرام» ويمكن تقسيم الأطفال الخداج 
إلى أقسام ثلاثة حسب أوزانهم: 

]١[‏ خديج وزنه من 000-١5٠٠‏ 7جرامء ويسمى الخديج ذا الوزن الناقص. 

[] خديج وزنه من ١٠٠٠-١0٠15١جرامء‏ ويسمى الخديج ذا الوزن الناقص جدا. 

['] خديج وزنه من ٠‏ 6 أو أقل ٠٠٠١-‏ جرامء ويسمى الخديج ذا الوزن الناقص 
نضا ربو 

ولا إشكال فقها وطباً في وجوب إنعاش القسم الأول من الأطفال الخداج: 

أما وجوب إنعاش القسم الأول من الأطفال الخداج فقهاً: 

فلآن هذا الخديج هو خديج عمره عند الأطباء (1) أسبوعاً فأكثر”"» أي أنه طفل قد تم 
له ستة أشهر من الحمل - والتي هي إكمال (15) أسبوعاً ويومين من التلقيح, أو (717) 
أسبوعاً ويومين من بداية آخر دورة طمثية للأم”"-, وهذه المدة تعتبر أقل مدة الحمل 
إجماعاً”؟»» وقد دل على ذلك قول الله تعالى: 9وَحَملَهُ: وَفِصَلَهُه تهون صَبرا4”*» وقوله تعالى: 


لوَالْوَلِدتْيُرَضِعْنَأوْلَدَهن حَوَلينِ كا مِليّنِ2"74. فالآية الأولى حددت مدة الحمل والفصال 


. 57 انظر: الخدائج من هم؟ لزهير رهبيني - ص‎ ١ 

(0) كما في دراسة أمريكية حديثة 7٠٠١7‏ م) أجريت على ١5494‏ طفلاً في ١1١‏ مستشفى من /7 
ولاية مختلفة. انظر الملاحق ( ١‏ ) و(؟). 

(") انظر: ما تقدم ص5/١-87.‏ 

(5) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 251-05 أحكام القرآن للجصاص ("7/ 015). الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 7587)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 55 5)» المغني (// 937)» 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (717). 

(5) سورة الأحقاف. الآية .]١5[‏ 

() سورة البقرة» الآية [775]. 


4 ل لل سب ألمكام الثوازل في الانجاب 
- أي الفطام - بثلاثين شهراًء والثانية تدل على أن مدة الفطام عامانء فبقي لمدة الحمل ستة 
أشهرء قال الشوكاني بِ#دلدَنَه: «ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله فقال: «وَحَمَلَهُ وَفِصَلَهُر 
ُلَدُونَ سَبَرَا4 أي مدتهاء هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع - أي يفطم 
عنه -» وقد استدل بهذ الآية على أن أقل الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع ستتان» أي مدة 


3 


الرضاع الكامل كم في قوله: موَآلْوَِد تْيُرَضِعَنَأُوْلَدَهنّ حَوَلينِ كامِلينٍ لِمَنَأرَاد أن يُمَ 
آلرّضَاعَة74'"» فذكر سبحانه في هذه الآية أقل مدة الحمل» وأكثر مدة الرضاع»7". 

والواقع يؤيد هذا ولا يخالفه» قال ابن القيم 'مْللَتَه: «وأما أقل مدة الحمل فقد 
تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر»”". وقال الشوكاني وْلَته: «لم يسمع في 
المنتقول عن أهل التواريخ والسبر أنه عاش مولود لدون ستة أشهرء وهكذا في عصر.نا ‏ 
يسمع بشيء من هذاء بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادراء لكن وجود هذا 
النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة الحمل»)”؟". 

ا ع ار 
استهل عبار كا : : فيرث» ويستحق الدية كاملة بالحناية عليه وغير ذلك" 

والجدير بالذكر أن الأطباء كانوا يعتبرون إلى عهد قريب أن الجنين إذا خرج من بطن 
أمه قبل (78) أسبوعاً من بداية آخر دورة طمثية فإنه يعتبر غير قابل للحياة؛ وذلك بسبب 


.] 717571 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) فتح القدير .)١18/5(‏ 

التبيان في أقسام القرآن - ص7١7.‏ 

(5) السيل الجرار (؟/ 735). 

(5) انظر: مجمع الأنبر (57/8/7)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 2707 كفاية الطالب الرباني »)478/١(‏ 
منح الجليل (9/ »23١ ١‏ نهاية المحتاج (7/ 4405)» حاشية الجمل .)١19١1/7(‏ المغني (7171/8), 
5” 27375 الإنصاف .)977/١١(‏ 


إجهاض الجنين المشوه 
عدم تطور الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي بشكل ملائم» وهذا ينسجم مع ما 
ذكره الفقهاء من أن أقل مدة للحمل التام ستة أشهر""". 

والحقيقة أن أقل مدة للحمل التام الذي يمكن أن يعيش بدون مساعدة طبية - وهي ستة 
أشهر - لم تتغير إلى الآن ولن تنغير وإنما التطور الطبي جعل بالإمكان توفير بيئة مناسبة 
يمكن من خلالها للأطفال الخداج الذي ولدوا لأقل من ستة أشهر استكمال نموهم حتى 
يمكنهم العيش» ولو تركوا بدون إنعاش لما عاشواء أما من ولد لستة أشهر ولو في مكان لا 
تتوفر فيه الخدمات الطبية فإن فرصة العيش أمامه قائمة» فليس في تطور إنعاش الأطفال 


الخداج معارضة للإجماع المتقدم من أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهرء فهذه المدة هي أقل 


)١(‏ انظر: مشكلة الإجهاض - د/ محمد علي البار - ص »١١‏ ماذا تعرف عن الطفل الخديج لمحمد فواز 
- ص07» تطور الجنين لمحبي الدين العلبي - ص177١»‏ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - 
ص 0 /ا" أحكام المرأة الحامل ليحيى الخطيب - ص494-9/8. 
تنبيه : إذا اعتبرنا أن الحمل يبدأ بانغراس البويضة في بطانة الرحم - بناء على ما تقدم ص”7١١‏ - 
يكون ما ذكر سابقاً من أن قابلية الحياة تبدأ من الأسبوع (18 ) من بداية آخر دورة طمثية ينطبق 
تماماً مع ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من أن أقل مدة للحمل التام هي ستة أشهر ؛ إذ إن 
)١6 (‏ أسبوعاً ويومين من التلقيح - التي تقدمت الإشارة إليها ص1187١-‏ لو أضيفت إليها 
خمسة أيام - التي هي مدة انتقال البويضة إلى الرحم - لكانت النتيجة : (751 ) أسبوعاً من 
التلقيح » و (78 ) أسبوعاً من بداية آخر دورة طمثية . 
لكن لما كان الفقهاء - رحمهم الله - يحسبون هذه الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل من بداية 
الوطء- كما هو ظاهر من النقل الآني عن القرافي دهف الحاشية التالية - » واحتياطاً لحفظ 
النفس . اعتمدت في هذا المبحث أن أقل مدة الحمل هي (77 ) أسبوعاً من بداية آخر دورة طمثية 
- على ما تقدم ص 7-14 مع خصم اليومين الذين يحصل خلاله) التلقيح كما تقدم ص 2-١١‏ 
والله تعالى أعلم . 


اماس ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
مدة للحمل التام أو الكامل'"» أي الذي يمكن أن يعيش بدون إنعاشء أما من ولد قبل ذلك 
فإنه يسمى عند الفقهاء (مولوداً ناقصاً). ويحاول الأطباء من خلال إنعاشه توفير وسط 
ورعاية حتى يصلوا به ليكون مولوداً كاملا ”"» والله تعالى أعلم. 

وأما وجوب إنعاش القسم الأول من الأطفال الخداج طباً: 

فلآن نسبة عيش هذا الخديج كبيرة جداً »"(]7/٠١-94[‏ ونسبة أن يعيش بدون 


إعاقة شديدة هى ذات النسبة 0004, 


)١(‏ قال القراني لَه في الفروق (7/ :)١1١”7‏ «اعلم أن العلماء قد أطلقوا القول بأن الولد لا يلحق 
بالوطء إلا لستة أشهر فصاعداء وهذا الكلام ليس على إطلاقه» وإنما مرادهم إذا كان الولد قد ولد 
تاماء فإنه لا يتم بعد الوطء إلا في هذه المدة أو أكثر منهاء أما أقل فلا». 
وقد حاول أحد الملاحدة أن يثير هذه الشبهة في منتتدى التوحيد - قسم الحوار عن الإسلام - 
الرابط : 1101/1/./3.018 » وجواب شبهته باختصار هو ما تقدم أعلاه من أن المقصود أقل مدة 
للحمل التام» والله أعلم. 

(؟) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص 7375. أحكام المرأة الحامل لعبد الرشيد قاسم - 
ص9١٠١.‏ 

(7") دراسة كندية حديثة (077 7٠١‏ م) لشبكة الأطفال حديثي الولادة الكندية ("”7 علرهساءا! سهنلهمقت 016 
التقرير السنوي (0011ع1 121اتتهث) ص 8. انظر الملاحق ( ٠١‏ ) . 
وأيضاً: دراسة أمريكية 7٠٠١:(‏ م). انظر الملاحق ١(‏ )» 
وانظر المو قع 1115 ططاع:]1م ندم ا عط .ع تصتاء 1 خطء. كالما نصاكط . 

(5) دراسة أمريكية 7٠١19‏ م). انظر الملاحق (7) . 

(5) الإعاقة التي يمكن أن تصيب الطفل الخديج على ثلاثة أنواع: 

.١‏ إعاقة بسيطة: وهي التي يمكن معها أن يعتمد الطفل بعد ذلك على نفسه: مثل: أن يكون عنده 
حاصل ذكاء منخفض عن المستوى الطبيعيء أو أن يلبس نظارة» أو يكون عنده حولء أو ثقل في 
السمع. وهذا النوع من الإعاقة لا يدخل في نسب الإعاقة المذكورة. 





إجهاض الجنين المشوه 
أما القسم الثاني والثالث من الأطفال الخداج فلا إشكال أيضاً في إنعاش من عمره 717 
أسبوعاً من بداية آخر دورة طمثية فأكثر: 
أما فقهاً: فلأنه طفل قد تم له ستة أشهر ا تقدم. 


وأماطباً: فإن نسبة عيش هذا الخديج أكثر من »37/4٠‏ ونسبة الإعاقة 


؟. إعاقة متوسطة: وهي التي يحتاج معها الطفل إلى عناية ومساعدة: مثل: أن يكون عند الطفل 
مشكلات في التعلم يحتاج معها إلى الذهاب إلى مدارس خاصة. أو يكون عنده أمراض عصبية» أو 
يحتاج إلى استخدام المعينات السمعية» أو يكون مصاباً ببعض العجز البصري. 

1 إعاقة شديدة: وهي التي لا يقوى معها على الاعتماد على نفسه في شيء؛ مثل: أن يكون عند الطفل 
إعاقة العقلية [شلل دماغي» تخلف عقليء نوبات صرعية 1» أو إعاقة عضوية [تيبس» عدم قدرة على 
المثي ]» أو صمم عميق» أو عمىء أو استسقاء بالدماغ. 

وهذه الإعاقات لا تأت منفردة في الغالب» بل تجتمع في الطفل الخديج أكثر من إعاقة في وقت واحد. 
انظرالمو قع مكمت/ع م821 / امعطم 1ع 7ع - مقاسطنتطا/كلنا .ع2 . تتقطع ستام0. لي والمو قع : 
نهم /عء نه نعل 1نداء./15/17/15//:صاغطء ماذا تعرف عن الطفل الخديج لمحمد فواز- 
ص"07. 

)١(‏ جاء ذلك في عدة دراسات: 

١‏ - دراسة عالمية حديثة (4/ 4/ ٠٠١5‏ م) أجرتها منظمة فيرمونت أكسفورد (02050 غمصتء17) 
[نقلاً عن محاضرة ألقاها د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم 
الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية يوم الإثنين١/‏ ربيع الأول/ 577 ١ه‏ الموافق /١١‏ 5/ 5١٠٠7م].‏ 
انظر الملاحق ( 7) . 

"106 م) لشبكة الأطفال حديثي الولادة الكندية ( سهنلهصة‎ ٠٠١7 دراسة كندية حديثة‎ -١ 
. ) 9 ( ع1:ه1ء81). التقرير السنوي (00110ع1 21ناصصش) ص ". انظر الملاحق‎ 


“- دراسة أمريكية 7٠٠١7(‏ م). انظر الملاحق )١(‏ . 








لاس د أحطكام التوازل في الإتجاب 
غعسعن السيطة لا عاوز١‏ 7ق أسوا اخالاف د أئ عدن (/1؟) أسيوعا مويدانة 
آخر دورة طمثية -20©, 

أما الأطفال الخنداج الذين تقل أوزانهم عن ١6٠١‏ جرام, وأعمارهم عن (71) 
أسبوعاً من بداية آخر دورة طمثية فهم محل البحث [فقهاً وطباً ] ويأتٍ بيان حكم 
إنعاشهم فيه يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. 

المطلب الثاني 
العلاقي بين ترك إنعاش الخديج 
صغير الوزن وإجهاض الجنين المشوه 

العلاقة بين ترك إنعاش الخديج صغير الوزن وإجهاض الجنين المشوه يمكن اختزالهها 
ف أمرين: 

]١[‏ أن الغاية من كلّ منهما متقاربة؛ إذ إن إجهاض الجنين المشوه إنم| هو من أجل عدم 
وجود النسل المعاق الذي لا يعيش غالبا وإن عاش فإنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه. 
ويكون عبئاً ثقيلاً على أهله ومجتمعه. وكذا الحال بالنسبة لترك إنعاش الخديج صغير 
الوزن إنما يكون لما سيؤدي إليه إنعاشه - في حالة بقائه على قيد الحياة - من إصابته بآفات 
وتشوهات مثل: (نقصان النموء والخلل العقلي). 

كا عن الاتعوادى ورك الاتداكن فنا ادن إربنا سوؤول اليناف 
حال الإجهاض قبل نفخ الروح -» لكن الإجهاض إتلاف بفعل إيجابي» أما ترك الإنعاش 


)١(‏ دراسة عالمية حديثة (5/ 5/ ٠٠١‏ م) أجرتها منظمة فيرمونت أكسفورد (024050 «مصتء17) 
[نقلاً عن محاضرة ألقاها د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم 
الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية يوم الإثنين١/‏ ربيع الأول/ 577 ١ه‏ الموافق /١١‏ 5/ 5١٠٠7م].‏ 
انظر الملاحق ( 4 ) . 


إجهاض الجنين المشوه سس ل يييس ]00188 
فهو إتلاف بفعل سلبي وهو الترك”". 

ولكن لا بد من التنبه إلى أن الجناية بالفعل السلبي ليست كالجناية بالفعل الإيجابي. 
ومن نَّمٌ اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تضمين من امتنع عن دفع الضرر عن النفس أو 
المال مع قدرته على ذلك» حتى ترتب التلف عن هذا الامتناع على قولين: 

الأول: أنه لا ضان على الممتنع عن ذلك؛ وذلك لأنه لم يباشر الإتلاف. ولم يكن 
متسببا فيه'''؛ فلم يكن عليه ضمان. 


)١(‏ المشهور عند الأصوليين والفقهاء أن الترك فعل» وهو أصح القولين في هذه المسألة. 
انظر: التقرير و التحبير (؟/١77)»‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 257/70 البحر المحيط 
(309/5» المستصفى ص "لاء شرح الكوكب المنير /1١(‏ 177/7(0545)) القواعد والفوائد 
الأصولية - علي بن عباس البعلي - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ١1/0‏ ه/ 1407 م - تحقيق: 
محمد حامد الفقي-(١/‏ 57). وانظر للمالكية:حاشية الدسوقي (1/ 223١١‏ منح الجليل (؟/ 57 4). 
(؟) يقصد الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بالتسبب: أن يحدث الشخص فعلا في شيء» فيفضي إلى تلف شيء 
آخر على جري العادة» كأن يؤجج نارا في يوم ريح عاصف. فيتعدى إلى إتلاف مال الغير» أو يفتح 
قفصا عن طائر فيطير. 
وظاهر من الأمثلة التي يضربها الفقهاء -رحمهم الله تعالى - للتسبب أنه يكون بالفعل الإيجابي في بحل 
فيفضي إلى تلف غيره عادة» فلا يشكل على ما ذكر هنا ما تقدم من أن المشهور عند الأصوليين 
والفقهاء من أن الترك فعل؛ وذلك لأن مقصود الفقهاء بالفعل في التسبب هو الفعل الإيجابي؛ أما 
الترك فهو كف النفسء وهو عمل سلبي. 
[انظر: المبسوط (7417/70), بدائع الصنائع »)١77/1/(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(/204) الفروق للقراني (738/5)» شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 9).: منح الجليل(/7/ »)1١‏ 
الغرر البهية(7/ ,.)75١‏ حاشية قليوبي على شرح المحلي عل المنهاج(١/‏ 1765), تحفة 
المحتاج(7/ »)2١١‏ الفروع(2)217/5» قواعد ابن رجب ص 5 »7١‏ مطالب أولي النهى (4/ .])4٠‏ 


الوالاس سس ل ل ل دس أحطام التوازل في الإتجاب 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”'2» والشافعية”"'» وهو أحد الوجهين عند 
الحنابلة0© -وهو الصحيح اللي هر 

الثاني: أن الضمان يترتب على من امتنع عن دفع الضرر عن النفس أو المال مع قدرته 
على ذلك حتى ترتب التلف على هذا الامتناع؛ وذلك قياسا على من منع شخصا الطعام 
والشراب حتى أفضى ذلك إلى تلفه" . 

وإلى هذا ذهب المالكية”'2» وهو الوجه الثانى عند الحنابلة27 -وعليه أكثر 
الجنايلة9 -, 1 


.)"١5 /١( بدائع الصنائع (/1/ 2717/5 الهداية مع فتح القدير‎ »)2١15 /57( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) على ما يفهم من كلامهم. انظر: المجموع شرح المهذب (58/9)» أسنى المطالب (5/ ))86١‏ الغرر 
البهية (6/ 2596117/4)» حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج (8/ 44).: الموسوعة الفقهية 
الكويتية (1"/ 1817). 

(؟) انظر: المغني (3738/8), الفروع (5/ 17)» الإنصاف .)01/٠١(‏ 

(:) انظر: الفروع .)١7/5(‏ 

(5) وهذا القياس إن| يمكن أن يحتج به على من ذهب إلى القول الأول من الحنابلة فحسب؛ وذلك لأنهم 
هم الذين يرون مع المالكية ترتب الضهان على من منع شخصا الطعام والشراب حتى أفضى ذلك إلى 
تلفه» أما الحنفية و الشافعية فلا يرون الضمان على هذا المنع» لكن إذا حبس شخصاء ومنعه الطعام 
والشراب حتى مات. فإن الضمان يتوجه عليه عند الشافعية» و محمد بن الحسن من الحنفية» أما 
جمهور الحنفية فلا يرون الضمان حتى في هذه الحالة. 
[انظر: البسوط (575/ 2١5‏ بدائع الصنائع (1/ 5 27177)» الحداية مع فتح القدير(١/57١7).‏ التاج 
والإكليل (78/5)» شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 2757)) منح الجليل(7/ 55 5)؛ المجموع شرح 
المهذب (2)58/9)» الغرر البهية (0/ 11/4)» حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج (8/ 49): 
المغني (/ 7" الإنصاف (17/ شرح منتهى الإرادات (7/ /4 ؟)]. 

(5) انظر: مواهب الجليل (7/ 4 77): شرح مختصر خليل للخرشي »27١/7(‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي(7/١١21))»‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2179/7)). منح الجليل .)45١/7(‏ 

(0) انظر: المغني (7778/4)» الفروع(17/5). الإنصاف .)0١/1١(‏ 

(6) انظر: الفروع(5/ »)١17‏ الإنصاف .)6١0/١١(‏ 


إجهاض اللجنين المشوة .ءءء ل يي يييس ]0018 

والأقرب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من عدم إيجاب الضمان 
على من ترتب التلف على امتناعه عن دفع الضرر عن النفس أو المال» مع قدرته على ذلك؛ 
وذلك لعدم وجود مباشرة و لا تسبب في الإتلاف حتى يترتب الضمان. والله أعلم. 

والغرض مما تقدم بيان أن الإجهاض - حيث اعتبر جناية - أشد من ترك الإنعاش - 
حيث اعتبر جناية -» من جهة أن الأول فعل إيجابي يترتب عليه الضمانء أما الثاني فهو 
فعل سلبي لا يترتب عليه الضمان - على الخلاف المتقدم -» على أنه من الظاهر جداً أن 
الإجهاض أخف من جهة أخرى وهي أنه اعتداء على نفس دون نفسء بعكس ترك 
الإنعاش فهو في الغالب اعتداء بالترك على نفس تامة من كل وجه. 

وبناء على ما تقدم فإن التشابه بين الإجهاض وترك الإنعاش إنم| هو في الحكم 
التكليفي وهو التأثيم» دون الحكم الوضعي وهو التضمين - على الخلاف المتقدم -. 

وإنقاذ المعحصوم من الحلكة واجبٌ عند عامة الفقهاء'”''» وقد قال الله جل وعلا: #وَمَن 
جبامافكا نا احا انالك يي قال البيضاوي م#ْلنَتَه: «أي ومن تسبب لبقاء 
حياتها: بعفو» أو منع عن القتل» أو استنقاذ من بعض أسباب للملكة, فكأن| فعل ذلك 
بالناس جميعاً. والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوبء ترهيباً عن التعرض 
لهاء وترغيباً في المحاماة عليها»0”. 

لكن ما مدى دخول إنعاش الخديج في إنقاذ المعصوم من الهلكة؟ 

للجواب عن هذا نحتاج أولاً أن نعرف الفرق بين الإنعاش والتداويء يقول الشيخ 
محمد المختار السلامي”*©: «الإنعاش في عالم الطب يقصد به المعالجة المكثفة التي يقوم بها 


ا 


(0) انظر: ما تقدم ص5 55-/551. 
(؟) سورة المائدة» الآية [77]. 
() أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟9/5١7).‏ 


(5) مفتي الجمهورية التونسية سابقا» وعضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


[ا8الاس سس ل ل دس أحطام التوازل في الإتجاب 
طبيب أو مجموعة من الأطباء ومساعدوهم لمساعدة الأجهزة الحياتية حتى تقوم 
بوظائفهاء أو لتعويض بعض الأجهزة المعطلة» قصد الوصول إلى تفاعل منسجم 

يستنتج من هذا التعريف أن الإنعاش هو نوع من أنواع العلاج يقوم به الاختصاصي 
أو المجموعة لإنقاذ حياة المصاب الذي يكون في حالة ستفضي به حتاً إلى الموت إذا لم يتلق 
العناية التي تنتشله من وضعيته الخطيرة التي هو عليها. 

وبناء على هذا التحليل تكون وضعية المصاب هي كوضعية الغريق الذي يصارع الموج 
وهو لا يحسن السباحة» أو كوضعية من وقع تحت ركام من الهدم. 

فالإنعاش والتداوي شيئان وليسا أمرا واحداء وبهذا فإن أحكامها مختلفة؛ ذلك أنه لا 
تختلف حالة الإنعاش عن أية حالة من حالات الاضطرار التي تقلب حتى حكم التحريم 
إلى الوجوب حفاظاً على الحياة)277. 

يتضح بما سبق أن الإنعاش داخل في الإنقاذ من الحلكة, والذي تقدم أنه 
واجب عند عامة الفقهاء, أما التداوي فهو دون ذلك؛ إذ ليس بواجب عند 


)١(‏ الإنعاش - محمد المختار السلامي - ضمن بحوث الدورة الثانية لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي - .)5875-41١/1(‏ الطب في ضوء الإيمان لمحمد المختار السلامي - 
ص (//1/4-1 47-1) بتصرف يسير جداً. 
وانظر: الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان - ص177١»‏ المسائل الطبية المستجدة للنتشة - 
(237329-737/5)» فقه النوازل لبكر أبو زيد - ص7١71/8-71»‏ سرقة الأعضاء لمحمد يسر-ي - 
ص "5١‏ الموت الدماغي - د. إبراهيم صادق الجندي - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - 
الرياض - ط١ ١477-‏ ه/ ١١0٠م‏ - ص177-517, الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين 


وتطبيقاتها المعاصرة لمصلح النجار - /١(‏ 85). 


إجهاض اجنين المشوة ءءء ل ييييس م0018 
جماهير العلماء7©. 

وإنعاش الخديج داخل في الإنقاذ من المحلكة من حيث الأصلء لكن هناك ما يؤثر 
على هذا الأصل ويجعله داخلاً في التداوي فحسب. ومن ذلك عمر هذا الخديج عند 
ولادته» ومدى اعتباره حياً أو في حكم الأموات» وهذا ما يأتي بيانه في المطلب التالي - 
إن شاء الله تعالى -. 

المطلب الثالث 
حكم ترك إنعاش الخديج صغير الوزن 

تقدم'' أن الخديج موضع البحث هو ما كان وزنه أقل من ١6٠١‏ جرام وولد قبل 

تمام الشهر السادس من الحمل - أي قبل إكمال 71 أسبوعاً اعتباراً من آخر دورة طمثية 


للأم -» ولبيان حكم إنعاش هذا الخديج لا بد لنا من نظرين: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ند كم في مجموع الفتاوى (359/75): «وأما التداوي فليس بواجب 
عند جماهير الأئمة» وإن| أوجبه طائفة قليلة كا قاله بععض أصحاب الشافعي وأحمد). وقال في مجموع 
الفتاوى أيضاً /7١(‏ 077 - 2)075: «والتداوي غير واجبء ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة 
السوداء التي خيرها النبي خا بين الصبر على البلاء ودخول الجنة» وبين الدعاء والعافية» فاختارت 
البلاء والجنة [البخاري 577 مسلم 7075 ]» ولو كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع... 
وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء» حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له: مثل أيوب 
لَك وغيره. وخصمه حال السلف الصالح... ولست أعلم سالفا أوجب التداوي» » وقال ابن عبدالبر 
تنه في التمهيد (5/ 717/4-717): «قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على 
الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء» فلم يعابوا بترك المعالجة» ولو كانت المعالجة سنة من السنئن 
الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي» وهذا لا نعلم أحدا قاله». 
وانظر ما تقدم ص .5١5‏ 


(؟) ص188١1١.‏ 


|##الاس سس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

الأول: في نظرة الفقهاء - رحمهم الله - للطفل الذي يولد قبل تمام ستة أشهر من بداية 
الحمل إذا ظهرت منه علامات الحياة - كالاستهلال صارخاً -. 

الثاني: في الإحصائيات الطبية لنتائج إنعاش الأطفال الخداج. 

النظر الأول: نظرة العننهاء للطمل الذي يولد قبل تمام ست أشهر إذا 
ظهرت منه علامات الحياة: 

للفقهاء - رحمهم الله - في حكم الطفل الذي يولد قبل تمام ستة أشهر من بداية الحمل 
إذا ظهرت منه علامات الحياة اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن حكمه حكم الميت ولو ظهرت منه علامات الحياة: فلا يرث ولا 
يترتب على نزوله بالجناية على أمه حياً - إذا مات -دية كاملة بل غرة كا لو نزل ميتاًء ولا 
قصاص على قاتله بل يعزر كالجاني على الميت. 

وهذا الاتجاه يمثله الحنابلة أصالة7" . 


)١(‏ انظر: المغني (11/.3711/8 07 0775 المحرر (7/ 42١437‏ الإنصاف »)77/١١(‏ كشاف القناع 
(5/ 78 2555 85ه)زه/ ١٠٠)50/لمت,‏ 5 مطالب أولي النهى (5 / 75 2)21). 
وخالف ني ذلك الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي دنه في كتابه غاية المنتهى فمال إلى توريث من 
دون ستة أشهر إذا استهل» وتعقبه الرحيباني في شرحه للكتاب المذكور» حيث جاء في مطالب 
أولي النهى شرح غاية المنتهى :)73١17/5(‏ «(ويتجه) أن المولود يرث ويورث (ولو) كان استهلاله 
صارخا ل (دون ستة أشهر) سواء كانت أمه فراشا أو لاء إذ هي أقل مدة الحمل» فحياته دليل أنه 
كان موجودا قبل ذلكء, كذا قال. وفي شرح الإقناع «قلت: فيؤخذ منه ؛ أي: من كلامهم أن 
المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال للقطع بعدم استقرار حياته» فهو كالميت انتهى. يؤيد ذلك 
وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل» فألقت جنينها لدون ستة أشهرء ولو استهل صارخا 
لعدم الاعتبار بتلك الحياة». 


إجهاض الجنين المشوه ب ل يييييس 008 


ويمثله الشافعية من ب بعض الوجوه0©. 


)١(‏ بيان ذلك: أن الشافعية - رحمهم الله - جعلوا حكمه حكم الميت في عدم الإرث لعدم استقرار حياته» قال 
الشبراملسي مَوملنَه: «وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة 
أشهر من العقدء ومكث حيا نحو يوم وماتء فهل يرث أو لا؟ والجواب عنه: بأن الظاهر عدم الإرث ؛ 
لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وإن لم يكن كاملا 
فحياته غير مستقرة» وهي مشترطة للإرثء فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه». 
وكذا لم يوجبوا القصاص على قاتله بعد نزوله حياً بجناية على أمه - إلا أن تكون حياته قويّة يعيش 
منها اليوم واليومين فحكمه حكم غيره من الأحياء -» لكنهم أوجبوا القصاص عل قاتله إن كان 
نزوله حياً بغير جناية على أمه. 
[انظر: الأم (4/ 517 ””), الحاوي (17/ 07-407 5)) أسنى المطالب (84/5)) تحفة المحتاج 
25٠ /9(‏ مغني المحتاج (0/ 2771٠‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 037١‏ ]. 
لكنهم أوجبوا له الدية كاملة إذا انفصل بسبب الجناية على أمه حيا ثم ماتء ولم يشترطوا استقرار 
الحياة في ذلك . 
[انظر: الآم (8/5١١)»الوسيط‏ (5/ ١٠78)»روضة‏ الطالبين (4/ 075717 تحفة المحتاج (9/ )4٠‏ ] 
وخالفهم في هذه المسألة الأخيرة المزني لَه فأوجب له الغرة فقط؛ لأنه بحال لا تتم لمثله حياة 
[الأم (مختصر المزني) (8/ 0701 ]» وخطأه الشيرازي في المهذب (7/ )١19‏ فقال: «وهذا خطاأ؛ لأنا 
تيقنا حياته» والظاهر أنه تلف من جنايته فوجب عليه دية كاملة» [وانظر: الحاوي ٠7” /١(‏ 5)]» 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكره الموفق ابن قدامة مِلللَنَه في المغني (/ 5 77): «قولهم: إننا علمنا 
حياته. قلنا: وإذا سقط ميتا وله ستة أشهرء فقد علمنا حياته أيضا». 
والظاهر - والله أعلم - أن وجه التفريق بين الأحكام السابقة عند الشافعية منظور فيه إلى التغليظ 
على الجاني» فقد أوجبوا القصاص على قاتله إن كان نزوله حياً بغير جناية على أمه تغليظاً عليه» وإنما 
لم يوجبوا القصاص على قاتله بعد نزوله حياً بجناية على أمه لأنه قد غلظ على الجاني الأول - الذي 
يغلب على الظن أن الموت كان بسبب جنايته - بإيجاب الدية الكاملة عليه قال الشبراملسى- في 
عاسية عجان المطاح 1001/10 2هذا ولينظر القرق ين مالو مات قبل قام خروجنةيديت 
وجبت الغرة» وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون 
جنايته قبل انفصاله» ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية 
على المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس». والله أعلم. 


إكوالاس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 
الاتجاه الثاني: أن حكمه حكم الأحياء: فيرث» ويترتب على نزوله حياً بالجناية على أمه 
- إذا مات - دية كاملة» ويقتص من قاتله. 
وهذا الاتجاه هو ظاهر مذهب الحنفية'2» والمالكية”'"» و ظاهر اختيار اللجنة الدائمة 


للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية00), 


)١(‏ انظر: المبسوط (54/77)» بدائع الصنائع /١(‏ 0307 تبيين الحقائق (5/ ”57 7)» فتح القدير 
».)7305/1١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ /5()771/ 5 07). 

(؟) انظر: المدونة /١1(‏ 23505» كفاية الطالب الرباني /١(‏ 578 ) منح الجليل .)1١١/9(‏ 

() حيث جاء في الفتوى رقم (1701/5) ما نصه: (إذا سقط الحمل في الطور الرابع» أي: بعد نفخ الروح 
وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على ال حمل فم| بعد - فله حالتان: وهما: 

.١‏ أن لا يستهل صارخاً فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً [أي: النفاس وانقضاء 
العدة]ء ويزيد أنه يغسل» ويكفن ويصلى عليه» ويسمى» ويعق عنه. 

؟. أن يستهل صارخاًء فله أحكام المولود كاملة» ومنها ما في الحالة قبلها آنف» وزيادة ههنا هي أنه يملك 
امال من وصية وميراث» فيرث ويورث وغير ذلكء والله أعلم». 
[انظر: الفتاوى المتعلق بالطب وأحكام المرضى للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ص 587 ]. 

(:) وإنما قلت بأن ما تقدم هو ظاهر مذهبهم لأنهم لم ينصوا على انطباق الأحكام السابقة على من لم 
يكمل ستة أشهر من بداية الحمل» ولكنهم علقوا جميع الأحكام السابقة بالاستهلال» وصرحوا بأن 
من استهل فله حكم الأحياء في جميع أموره وإن مات على الفور. 
ولا بد من التنبيه هنا على أمور: 

.١‏ من لم يستهل فلا إرث له عند الحنفية - رحمهم الله - إذا خرج بنفسه. أما إذا خرج بسبب الجناية على 
أمه فإنه يرث ويورث إذا استبان فيه خلق الإنسان [ولا يستبين خلقه إلا في مائة وعشر.ين يوماً ا 
في تبيين الحقائق (1/ 5 5) ]» وعللوا ذلك بأن الشارع لما حكم له بالغرة فقد حكم بحياته. [انظر: 
حاشية ابن عابدين (57/ 50)57/8/ )8606١‏ ]. 

؟. أن الدية الكاملة للجنين - أي إذا نزل حياً بالجناية على أمه ثم مات - إنم| تثبت عند المالكية بالقسامة 
(أي حلف خمسين يميناً).[انظر: التاج والإكليل(/ 777)؛ شرح مختصر- خليل للخرشي 
(8/ “277 شرح حدود ابن عرفة (585) ]. - 


إجهاض الجنين المشود سب يببيبيبييي ”ااا 0080# 

أدلة الأقوال: 

أولا: استدل أصحاب الاتجاه الثاني القائلون بأن حكمه حكم الأحياء : 

بأن الاستهلال دليل الحياة» كما قال النبي #62 (إذا استهل المولود ورث)”"؛ وهذا 
المولود لا انفصل خياً صار نفساً من كل وجه كالكبير("©. 

فانا: استدل اصحاب الاتجاه الأول القائلون بأن حكمه حكم الأموات : 

بأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر إجماعاًء فالحياة قبل ذلك غير معتبرة للقطع بعدم 
استقرارها”"» قال ابن قدامة جَيلنَئّه: «الجنين إنما يتصور بقاء الحياة فيه إذا كان حيا قبل 
ولادته بمدة طويلة» أقلها شهران» على ما دل عليه حديث الصادق المصدوق في أنه تنفخ 
فيه الروح بعد أربعة أشهر”*"» وأقل ما يبقى بعد ذلك شهران ؛ لأنه لا يحيا إذا وضعته 


لأقل من ستة أشهر)2". 


“. صرح الحنفية بوجوب القود - القصاص - إذا خرج أكثره واستهل » أما المالكية فلم أقف على نص 
لهم في المسألة» لكن وجوب القصاص هنا هو مقتضى مذهبهم؛ وذلك لأنهم نصوا على أن الجاني إذا 
تعمد ضرب بطن الأم أو ظهرها فخرج الجنين حياً ثم مات ففيه القصاص بالقسامة. فإيجابه هنا 
أولى» والله أعلم. 
[انظر: حاشية ابن عابدين (7/ 2515 0177)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 2779 التاج 
والإكليل (8/ 774)» شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 077 ]. 

)١(‏ تقدم تخريجه ص”1117. 

(1) انظر: المبسوط (59/77)» بدائع الصنائع ))237307/١1(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 185»). الهداية مع فتح 
القدير (؟/ » المنتقى شرح الموطأ (؟/ .)١7‏ 

(") انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ »)037١‏ المغني (8/ 5 0737 كشاف القناع (5/ 5754) 
(0787/5).» مطالب أولي النهى (577/5). 

(؟) تقدم تخريجه ص57 5 . 

(0) المغني (0777/4). 


عطاس ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

الترجيه: 

لعل الراجح - والله أعلم - هو قول أصحاب الاتجاه الأول القاضي بأن الطفل الذي 
يولد قبل تمام ستة أشهر إذا ظهرت منه علامات الحياة حكمه حكم الميت» وذلك لقوة ما 
استدل به أصحاب هذا القول» ويجاب عما استدل به أصحاب الاتجاه الثاني با يلٍ: 

]1١[‏ قوطم: (الاستهلال دليل الحياة) يجاب عنه: بأن الاستهلال دليل الحياة 
المستقرة2"7» وهذا بالإجماع حياته غير مستقرة» فيكون الحديث الذي ذكروه مخصوصاً 
بصورة الإجماع. 

[؟] وقولهم (وهذا المولود لما انفصل حياً صار نفساً من كل وجه كالكبير) يجاب عنه: 
بأن الكبير إذا صارت حياته غير مستقرة كان في حكم الأموات» فكذا ما نحن فيه» ومن 
أقوال أصحاب الاتجاه الثاني الدالة على ذلك ما يلٍ: 

* قال المالكية: «فقد كان عمر وُه لما طعن”" معدودا في الأموات» لو مات له 
موروث لما ورثه» وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر وُه حينئذ لما قتل به وإن 
كان عمر حينئذ يتكلم ويعهد) 24000 


)١(‏ انظر: الجوهرة النيرة للحدادي »)23١١ /١(‏ درر الحكام للمنلا خسو (1/ »)١15‏ حاشية ابن 
عابدين (؟/277177)) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (54/ 077/4 حاشية الدسوقي »)571//١(‏ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 5 57)» منح الجليل (0507/9). 
عثمان بن عفان وَل رقم 591 "). 

(؟) انظر: التاج والإكليل (/ »27١‏ أضواء البيان (5/ 075). 

(5) لاخلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن الكبير إذا صارت حياته غير مستقرة كان في حكم 
الأموات» لكن التمثيل بالخليفة عمر وَْهُ وحالته محل نظره وإليك بعض ما قاله العلماء في ذلك: 

* قال الموفق ابن قدامة مَوعْلتَتَه في المغني (8/ 779): «لو كان جُجرْح الأول يفضي. إلى الموت لا محالة إلا 
أنه لا يخرج به من حكم الحياة» وتبقى معه ال حياة المستقرة» مثل: خرق المعيء أو أم الدماغ» فضرب- 


إجهاض الجنين المشود -- ب بإ يي ي يط 0 ا 
# وقال الحنفية: «لو ذُبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك ل يرثه المذبوح؛ لأن له في هذه 
الحالة حكم الميت)"21. 
وقبل تنزيل هذين القولين على حكم إنعاش الخديج لا بد أن نستصحب ما تقدم من 
الفرق بين الإنعاش والتداوي”". ولما كان أصحاب الاتجاه الأول يرون أن النديج الذي 
يولد قبل تمام ستة أشهر من بداية الحمل - أي قبل (117) أسبوعاً اعتباراً من آخر دورة 
طمثية للأم - حكمه حكم الميتء فإن إنعاش هذا الخديج لن يكون عندهم داخلاً في 


حكم الإنقاذ من الملكة» لكنه سيكون داخلاً في حكم التداوي؛ إذ إن الإنعاش نوع من 


-الثاني عنقه» فالقاتل هو الثاني ؛ لأنه فوت حياة مستقرة. وقيل: هو في حكم الحياة» بدليل أن عمرء 
لما جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبناء فخرج يصلدء فعلم الطبيب أنه ميت» فقال: اعهد إلى 
الناس. فعهد إليهم» وأوصىء وجعل الخلافة إلى أهل الشورىء فقبل الصحابة عهده. وأجمعوا على 
قبول وصاياه وعهده. فلم| كان حكم الحياة باقياء كان الثاني مفوتا لماء فكان هو القاتل» كما لو قتل 
عليلا لا يرجى برء علته». 


* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (37/8/725): (إن المقصود ذبح ما فيه حياة» فهو 


اللي 


حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة» فعمر بن الخطاب قَقهُ تيقن أنه يموت وكان حياً جازت 
وصيته وصلاته وعهوده». 

* وقال الزركشي في المنثور في القواعد (1/ ٠١0‏ ): الهذا لو طَّعن إنسان وقطع بموته بعد ساعة أو يوم 
وقتله إنسان في هذه الحالة وجب القصاص؛ لأن حياته مستقرة» وحركته الاختيارية موجودة, ولهذا 
أمضوا وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه بخلاف ما إذا أبينت الحشوة ؛ لأن مجاري النفس 
قد ذهبت وصارت الحركة اضطرارية»). 

)١(‏ انظر: الجوهرة النيرة »)»١١١ /١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١76 /١(‏ حاشية ابن عابدين 
00107/0). 


(؟) ص .١1١957‏ 


.عل سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
أنواع العلاج فلا يكون واجباء أما على الاتجاه الثاني فلا إشكال في اعتبار إنعاش الخنديج 
داخلاً في حكم الإنقاذ من الحلكة فيكون واجبا والله تعالى أعلم. 

النظر الثاني: الاحصائيات الطبين لنتائج إنعاش الأطفال الخداج: 

وهذا النظر هو في الإحصائيات الطبية لنتائج إنعاش الأطفال الخداج الذين تقل 
أوزاهم عن ١6٠١‏ جرام, وأعمارهم عن (/71) أسبوعاً من بداية آخر دورة طمثية 
للأم - أي قبل تمام الشهر السادس من الحمل -» وهؤلاء تختلف إمكانية عيشهم 
ونسب إعاقتهم بعد الإنعاشء» وبيان ذلك فيا يلي - مع مراعاة أن عمر الجنين يذكر 
على طريقة الأطباء بحسابه من أول آخر حيضة حاضتها المرأة» أي بزيادة أسبوعين 
تقريباً عن عمر الجنين الحقيقي -: 

[1] من هو دون 7 أسبوعاً فهذا من النادر جداً أن يعيش» ونسبة أن يعيش هي فقط 
7 لمن في الأسبوع (237077» وتنعدم النسبة لمن هو أقل من ذلك”"» مع نسبة إعاقة غير 
بسيطة - إذا عاش - تصل إلى 74 /”"» وتكلفة علاج تقارب ١‏ ألف دولار في كندا”*'» 


. )7( م). انظر الملاحق‎ ٠ ٠ 0( دراسة منظمة فيرمونت أكسفورد (0:1010 004مطء17)‎ )١( 
(؟) أقل عمر حملي يمكن التعامل معه حتى الآن هو من 7 أسبوعاً إلى 5 ؟ أسبوعاًء ولم تكتب الحياة في‎ 
التعامل مع الحالات التي هي أقل من ذلك إلا ما ندر جداً.‎ 
انظر: مقال: الخدائج من هم؟ لزهير رهبيني - ص ”257 وانظر موقع:‎ 
كن شصمعوم /ستدم/ عصء تصتاء 10 تطاء. معاد //نصغط‎ 
. ) 4( م). انظر الملاحق‎ ٠٠١5( )1/ دراسة منظمة فيرمونت أكسفورد (0::4010 امسر‎ )'"( 
دراسة كندية (45-45 م) أجرتها هيئة أطباء الأطفال والنساء والولادة الكندية [نقلاً عن محاضرة‎ )5( 
ألقاها د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم الأطفال بمدينة الملك‎ 


فهد الطبية يوم الإثنين؟/ ربيع الأول/ 577 ١هه‏ الموافق ٠٠١0 /5 /١١‏ م ]. انظر الملاحق (0) . 





إجهاض الجنين المشوه لحيل 
بيند| قد تصل هنا في المملكة إلى نصف مليون ريال سعودي"". 

وفي دراسة أجريت على (1178) خديجاً ولدوا أحياء وعمرهم الحملي )١7(‏ أسبوعاً 
كانت التتائج كما يلي: 

٠#‏ منهم: أي (84/) مات في غرفة الولادة. 

7١‏ منهم: أي )/1١7(‏ أدخلوا العناية المركزة. 

# مات منهم ٠١‏ : أي (41/ من أدخخل العناية المركزة» و /١4‏ من إجمالي 
العدد). 

# عاش منهم ”: أي (4 / من أدخل العناية المركزة» و ١‏ / من إجمالي العدد) 
وبمتابعة هؤلاء لمدة سنتين ونصف تبين ما يلٍ: 

- ١منهم|‏ - أي (5 / من أدخل العناية المركزة» و لا,٠‏ / من إجمالي العدد) - معاق 
إعاقة شديدة. 

- ١منهه|‏ -أي (5 / من أدخل العناية المركزة» و لا,٠‏ / من إجمالي العدد)-غير معاق. 

# أي أن من مات منهم نسبته 14 /» والذين عاشوا وهم (١/)لم‏ يسلم 
5 / منهم من الإعاقات الشديدة» والذين استفادوا من العلاج هم لار* / 


٠١٠٠١-6٠:٠6٠ حيث إن تكلفة العلاج لليوم الواحد في مستشفيات المملكة العربية السعودية من‎ )١( 
ريال سعودياًأفادني بذلك د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم‎ 
الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية.‎ 
ويؤكد هذا ما ذكره الدكتور هلال الرفاعي استشاري أول ورئيس وحلة العناية المركزة للأطفال‎ 
حديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة في قطر - كى] في حوار أجرته معه جريدة الوطن القطرية‎ 
م -: بأن تكلفة رعاية المولود الواحد بالوحدة تقدر بنحو‎ 7٠٠١1“ /7 /7١ في عددها الصادر في‎ 
إدولار يوميا.‎ ٠ 

انظر موقع جريدة الوطن القطرية على الشبكة العالمية للمعلومات: 8زمء. صفاة:1-1ه.؛لاللاللا. 
كما ذكر الدكتور محمد منير الكيالي بأن كلفة الخديج في وحدة الرعاية المشددة تقدر ب (571) جنيه 
إسترليني في اليوم الواحد. انظر: الطفل الخديج لمحمد الكيالي - ص 91. 





دغل ل ل ل ل لد أحطام التوازل في الإتجاب 
فقط من إجمالي العدد""". 

[؟] من هو دون 50١‏ جرام فهذا نسبة أن يعيش لا تجاوز 5 7/”"» ونسبة أن يعيش 
بدون إعاقة شديدة هي ١7‏ / فقط""» مع تكلفة علاج قد تصل هنا في المملكة إلى نصف 
ملو ان و0 

وفي دراسة أجريت على (511/7) خديج أوزانهم من 500-4٠0١‏ جرام كانت النتائج 
كا يلٍ: 

7١187 *‏ منهم: أي (07/) مات في غرفة الولادة. 

١1987‏ منهم: أي (/5/) أدخلوا العناية المركزة: 

* مات منهم ١1751“‏ : أي (77/ تمن أدخل العناية المركزة» و٠‏ 7/ من إجمالي العدد). 

* عاش منهم :14٠‏ أي (70/ تمن أدخل العناية المركزة» و/11/ من إجمالي العدد). 

“57 منهم لم تتابع حالتهم: أي (7/ تمن أدخل العناية المركزة» و١‏ / من إجمالي العدد). 

* أي أن من مات منهم نسبته 7/: وهؤلاء /٠١‏ منهم مات في اليوم الآولء والبقية 
ماتوا تباعا: 


- فبعد يومين إلى ثلاثة أيام مات ./١17‏ 


)١(‏ دراسة بريطانية (8/59/ 7٠٠٠١‏ م) أجريت على )١1١1865(‏ طفل خديج ولدوا أحياء في بريطانيا 
وإيرلندا في الفترة من (مارس - ديسمبر ١195‏ م) عن عمر حملي (10-177 أسبوع). 
انظر الموقع: لاكنناةاعنات1210 امع تسصماء ناعل-سقتصنادا/كلنا.عة.ستقداعد )هه سس وانظر الملاحق 
.)١18(‏ 

(1) دراسة كندية حديثة 7٠١77(‏ م) لشبكة الأطفال حديثي الولادة الكندية ("*7 علرهساءا! سهنلهمق 016 
التقرير السنوي (0016ع1 [8ناصمصث) ص 8. انظر الملاحق ( ٠١‏ ) . 
وأيضاً: دراسة أمريكية 7٠٠١1‏ م). انظر الملاحق ١(‏ ) . 

() دراسة أمريكية 7٠١1(‏ م). انظر الملاحق (7) . 

() أفادني بذلك د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم الأطفال بمدينة 
الملك فهد الطبية. 








إجهاض الجنين المشوه 

- وبعد أربعة أيام إلى سبعة أيام مات 5./. 

- وبعد ثانية أيام إلى ثمانية وعشرين يوماً مات 8/ . 

- ومن عاش أكثر من ثانية وعشرين يوما ثم مات بعد ذلك نسبتهم 5./. 

* الذين عاشوا وهم )/١11(‏ لم يسلموا من الإعاقات: // في مخه خلل» و75 / عنده 
أمراض في التنفس» و ٠‏ 5/ عنده إعاقة بصر”(". 

[*] من 5494-50٠١‏ ١جرام‏ [أقل من ١6٠١‏ جرام ] فهذا يختلف حاله باختلاف 
الأسبوع الذي هو فيه»ءىا هو موضح في الجدول التالي: 


نسبة العيش"" 0 تكلفة 
نسبة الإعاقة | تكلفة العلاج 5 مدة البقاء 
اع || ا ا د ا 1 بالريال 0 في المستشفى 
)00 0 () | البسيطة”" | السعودي» الكندي("» 7 

نا 20 خرن 203 20 6 ألف 6 ألفا يوما 
٠6 20 220 22 2201 3”‏ ألف 6 ألفا 47 يوما 
”> 20 فيك /2/0 200 6 ألف "١‏ ألفا ١‏ يوما 
٠6 021 21 011 00 >”‏ ألف "١‏ ألفا ١١‏ يوما 
”> 0 رك رك لمك 0 ألفاً :١‏ ألفا ٠ايوماً‏ 























)١(‏ دراسة عالمية حديثة (5/ ٠٠١5‏ م) أجرتها منظمة فيرمونت أكسفورد (0:1010 72026) على 
77 طفل خديج ولدوا بين عامي (995١-١٠٠5م).‏ 
انظر الموقع: عل /م لتنامع .قت 2111 لطة. لات وانظر الملاحق 52 ) . 

() الدراسة :)١(‏ دراسة منظمة فيرمونت أكسفورد (0::1050 غمصتك00)17 ٠٠١‏ م). انظر الملاحق(؟) 
الدراسة (75): دراسة كندية حديثئة 7٠٠١(‏ م) لشبكة الأطفال حديثي الولادة الكندية 
(11 ماع21 صقنل قصدن عط]1). التقرير السنوي (160016 2[1تتصصث) ص". انظر الملاحق (1) . 
الدراسة (”7): دراسة أمريكية 7٠٠١1(‏ م). انظر الملاحق )١(‏ . 

(7") دراسة منظمة فيرمونت أكسفورد (071010 4مطتع17) (05 ٠٠١‏ م). انظر الملاحق ( ؟ ) . 

(5) أفادني بذلك د/ عبد الرحمن بن إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم الأطفال بمدينة 
الملك فهد الطبية. 

(5) دراسة كندية (115-964 م). انظر الملاحق ( 0 ) . 

(0) دراسة كندية حديثة ”٠١7(‏ مالشبكة الأطفال حديثي الولادة الكندية (1"! عتره عاط مهنلهصهن ع1 


التقرير السنوي (0011مع11 121اتتهث) ص 5 ”. انظر الملاحق ( ١١‏ ) . 



































سك ححام القواقلفيالإتجاي 

وإذا أردنا أن نجمع بين نسبة العيش ونسبة الإعاقة - حسب الدراسة الأولى - لنصل 
المقفة الاأشتفادة القيفية مق الأعاف تافو اسن لخدي صائه بحل الانساء 1 
إلى نسم يقية من الو نعاش - بان يو يج حياته بعد الإنعاش سار 


معافى أو بإعاقات خفيفة - فسنخرج بالنتيجة التالية: 








الأسبوع | مات أو معاق (إعاقة شديدة أو متوسطة)2) | الباقي (سليم أو إعاقة خفيفة) 
لأا 970-14 901 
4١ 1‏ +؟-54 0/0 0/0 
0 1-744 910 207 
ص /ااجراده 90 00 
ذا ٠‏ +9١1-؟19/‏ 0/00 
الجمع بين النظرين: 


قبل أن نجمع بين النظرين السابقين لا بد أن نستصحب معنا قضيتين مهمتين, هما: 

- أن من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية - بل كل الشرائع السماوية‎ ]١[ 
بها حفظ النفس والنسلء كما أن منها أيضاً حفظ المال©.‎ 

["] أن من القواعد المقررة في الشر.ع أن (الأكثر له حكم الكل)”", وآن (الحكم 
للغالب والنادر لا حكم له)”؟. 


)١(‏ تتمة المائة من نسبة العيش هي نسبة الموت» وأما الإعاقة فهي ناتج ضرب نسبة العيش في نسبة 
الإعاقة مع تقسيم الناتج على مائة» ثم نجمع الناتج مع الناتج السابق ليخرج لنا ناتج من مات أو 
عاش بإعاقات من هؤلاء الأطفال الخداج» والباقي من مائة يساوي نسبة من استفاد من العلاج - 
وهو السليم أو المعاق إعاقة خفيفة -. 

.85-/85 انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

(9) انظر: ما تقدم ص6١‏ "7. 

(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ :»)8١‏ حاشية ابن عابدين (27597/5)» الفروق للقرافي (5/ 5 2٠١‏ حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 575)» شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 2157 المنثور في 
القواعد (”/ 57 7)» نباية المحتاج (7007/8/7)» المغني (5/ 27/8» مطالب أولي النهى (؟/ 1). 


























إجهاض الجنين المشوه .ا 
وبعد هذا نأتي لبيان حكم إنعاش الخنديج صغير الوزن وذلك من خلال النظرين 
السابقين» مستصحبين معنا القواعد آنفة الذكر» فنقول وبالله التوفيق: 

]١1[‏ الخديج الذي عمره أقل من 75 أسبوعاً أو وزنه أقل من 650٠‏ جرام فهذا لا 
يجب إنعاشه؛ لأن نسبة استمراره في الحياة بعد إنعاشه ضعيفة جداً وهي أقل من /1٠‏ 
كا تقدم» بل هو مكروه لما يترتب عليه من آثار سيئة وإعاقات شديدة؛ إذ من النادر أن 
يعيش مثل هذا الخديج بدون إعاقات» أضف إلى ما في إنعاشه من تضييع للمال بدون 
كبير فائدة» فالطبيب «مؤتمن على استخدام موارد العناية المركزة و أموال المسلمين العامة 
على النحو الأمثل)7". 

[] الخديج الذي عمره من 75-75 أسبوعاً» ووزنه من ١5٠١-5٠0٠‏ جرام يتخرج 
حكم إنعاشه على القولين المذكورين سابقاً في مدى اعتبار حياته قبل ستة الأشهر من 
عدمها: 

أولاً: تخريج الحكم على القول بأن من ولد حياً لدون ستة أشهر فهو في حكم الأموات: 

لا يجب على القول القاضي بأن من ولد حياً لدون ستة أشهر فهو في حكم 
الأموات إنعاش الخديج الذي عمره أقل من 7 أسبوعاً ؛ وذلك لأنه ميت 
حكياًء وإنعاشه من باب التداوي وهو ليس بواجب كما تقدم؛ وليس النظر هنا 


إلى كونه سيعيش أو لاء بل النظر إلى نسبة استفادته من العلاج - أي أن يكون 


)١(‏ انظر: الحالات غير القابلة للشفاء من وجهة نظر العناية المركزة - الدكتور ياسين محمد سعيد عرابي 
(استشاري و نائب رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض) - 


ص 6. 





سك أحكام التواقل في الانجاب 
علي أوطعانا عاق عي 001 

وبالنظر إلى نسبة استفادة الخديج من العلاج'": فإنه يستحب إنعاش هذا الخديج إذا 
كان في الأسبوع (55) أو (77)؛ وذلك لأن نسبة انتفاعه بالعلاج كبيرة تجاوز ,/5٠‏ أما 
إذا كان في الأسبوع )١5(‏ فيباح فقط لأن نسبة الانتفاع لا تجاوز ""7/ في أحسن 


الأحوالء بين! تقل هذه النسبة حتى تصل إلى ١١‏ / فقط في بعض الدراسات””". 


)١(‏ وذلك لأن نسبة العيش قد تكون مرتفعة لكن في الوقت نفسه تكون نسبة الإعاقة كذلك مرتفعة» 
فلا يكون هناك استفادة حقيقية من العلاج» وفي دراسة أجريت لمن أوزانهم 444-65٠٠0(‏ جرام) 
للمقارنة بين أحوالهم في الثمانينات (7/-64) والتسعينات ))48-9٠0(‏ لوحظ أن نسبة الحياة قد 
ارتفعت عند هؤلاء الأطفال الخداج بمعدل /7/, لكن في الوقت نفسه ارتفعت نسبة الإعاقة 


بمعدل ٠٠١‏ / أي أن نسبة الإعاقة زادت إلى الضعف كما هو موضح في الجدول التالي: 


| ولدواأحياءثم ماتوا | الذين | عاشوا | عاشوا | عاشوا 7١‏ شهر | نسبة المعاقين ممن عاش 

7 اعلان شير ؟ | «غاشؤا ١ ١‏ صاقن" || طيكيت: | :ول ايم حالتهم ١|‏ - :درس حاتي 
الثمانينات 0١‏ ذا 1 | م0 آآ 00 
التسعينات رفرق” ل | 217 | م امل افك 




















وهذا يعني أن العلاج لم يكن ناجحاً بنسبة كبيرة رغم ارتفاع نسبة الحياة. 
انظر الدراسة السابقة في: الملاحق ( ١7‏ )» وانظر: ماذا تعرف عن الطفل الخديج لمحمد فواز - ص 
07, الخدائج...مهام الفريق الطبي - د/ زهير عبد الله رهبيني - مجلة الثقافة الصحية - العدد 45 
- جمادى الآخرة 4 ١57‏ ه - أغسطس 7٠١‏ م- ص 00. 

(1) والمبينة بالجدول المتقدم ص 5 .17١‏ 

(') دراسة بريطانية (8/59/ ٠٠٠١‏ م) أجريت على )١١1865(‏ طفل خديج ولدوا أحياء في بريطانيا 
وإيرلندا في الفترة من (مارس - ديسمبر ١140‏ م) عن عمر حملي (70-177 أسبوع). 
انظر المو قع 3ق تان1 132 /انع دده لء1111320-061 ا /كلنا.7/.0]3108112117.2ل1» وانظر الملاحق 
١3320‏ ). 




















إجهاض الجنين المشوه 

وعلى هذا القول يكون القرار في إنعاشه من عدمه عائداً إلى الأهل؛ لأنهم هم 
المسمؤولون عن مداواته وعلاجه. ولأن التبعة في النهاية ستقع عليهم. 

لكن إن كان علاج من في الأسبوع (4 ؟) في مستشفى حكومي فيقوى أن يقال بأن الخيار 
في عدم إنعاشه يكون عائداً أولاً إلى الأطباء؛ لأنهم مؤتمنون على مال الدولة» وهم أقدر على 
تحديد المصلحة في إنعاش هذا الطفل من عدمه, فلهم أن يتخذوا قراراً بعدم الإنعاش. 

بل الأولى عدم الإنعاش في هذا الأسبوع (75)؛ لقلة نسبة الانتفاع» وحفاظاً على مال 
الدولة من الضياع» فإن رأوا إنعاشه انتقل الخيار في إنعاشه من عدمه بعد ذلك للأهل» 
والله أعلم. 

ثانياً: تخريج الحكم على القول بأن من ولد حياً لدون ستة أشهر فهو في حكم الأحياء: 

يجب على القول القاضي بأن من ولد حياً لدون ستة أشهر فهو في حكم الأحياء إنعاش 
الخديج الذي عمره من 5 75-7 أسبوعاً؛ وذلك لأن نسبة إمكانية الحياة أكثر من /5٠‏ - 
بغض النظر عن الحالة التي سيكون عليها -» ونحن قد حكمنا له بحكم الأحياء» فيبجب 
إنقاذه من الحلكة كالكبير سواء بسواء. 

وعلى هذا القول يكون القرار في إنعاشه من عدمه هو قرار الأطباء لا الأهل؛ لأنهم هم 
الذين سيقومون بمهمة إنقاذه من الهلكة وليس الأهل. 

ويحتمل بالنظر إلى نسبة الإعاقة غير البسيطة التي لمن في الأسبوع ١‏ - والتي إذا جمعت 
إلى نسبة الموت كانت محصلة عدم الاستفادة 227/74- أن يقال بعدم وجوب الإنعاش في هذه 
الحالة» بل يكون مباحاً ويكون الخيار في إنعاشه من عدمه للأهل؛ لأ:هم هم الذين سيتحملون 
تبعات هذا الإنعاش المادية والمعنوية - لكن مع مراعاة ما تقدم من أن الخيار في المستشفى 
الحكومي يكون للأطباء أولآ» فإن رأوا إنعاشه انتقل الخيار ذلك للأهل -. 


2 ١١١ انظر: الجدول المتقدم ص5‎ )١( 


وماس ل ل ل د أحكام التوازل في الاتجاب 

وهذا الاحتمال عندي أقوى؛ إذ إن الإنقاذ إحسانء وليس من الإحسان أن تتركه 
بإعاقة شديدة الموت أخف على النفس منهاء بل قد يكون «العلاج المتطور في هذه الحالة 
هو عملية إطالة حادث الموت)20. 

ويؤيد هذا ما جاء في إحدى الدراسات أن نسبة عيش هذا الخديج هي 55 / فقط'", 
وفي أخرى أن نسبة إعاقته هي "7/5١‏ بل جاء في دراسة ثالثة أن نسبة أن يعيش بدون 
إعاقة شديدة هي 75 / فقط”*» وهذا يعني أن 15/ من أجريت عليهم هذه الدراسة قد 
مات أو عاش بإعاقة شديدة0©. 

وفي دراسة أجريت على (7””87) خديج ولدوا أحياء وعمرهم الحملي )١5(‏ أسبوعاً 
كانت النتائج كما يلٍ: 

* 84 منهم: أي (77//) مات في غرفة الولادة. 

١98 *‏ منهم: أي (178/) أدخلوا العناية المركزة. 

مات منهم 194: أي (57 / من أدخل العناية المركزة» و07 / من إجمالي العدد). 


()انظر: مقال: الطفل الخديج لمحمد الكيالي - ص ل 

. وهي دراسة بريطانية (.21 ؛ه,215 577000). انظر الموقع: تنامء.5ع51مطع هلقع نال. للاللاللا‎ )١( 

022 وهي دراسة بريطانية. انظر الموقع: 

“تلع ه881 / عط مه1ع 2222-01 تتط 1ن . ع2 . للتقطع 2015 . تتا 

(5) دراسة أمريكية 7٠١1(‏ م). انظر الملاحق (7) . 

(5) وفي بعض الدول الأوربية (7/6156112005) لا ينعش من هو أقل من 75 أسبوعاً إلا إذا أصر الأهل 
على ذلك» وكان الطفل عنده علامات الحياة بشكل ممتاز. [نقلاً عن محاضرة ألقاها د/ عبدال رحمن بن 
إبراهيم المطري استشاري الأطفال الخداج في قسم الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية يوم 
الإثنين ؟/ ربيع الأول/ 577 اه الموافق ٠٠١5 /5 /١١‏ م]. انظر الملاحق (7) . 








إجهاض الجنين امود سسبببابابابييي ”|00 

عاش منهم :٠٠١‏ أي (75/ من أدخل العناية المركزة» و ”7 / من إجمالي العدد), 
وبمتابعة هؤلاء لمدة سنتين ونصف تبين ما يلٍ: 

- مات منهم اثنان بعد الخروج من المستشفى: أي ٠,1(‏ / ممن أدخل العناية المركزة» 
ودر١‏ / من إجمالي العدد). 

١5 -‏ منهم أي (8/ من أدخل العناية المركزة» و5 / من إجمالي العدد) معاق إعاقة 
شديدة. 

١8-‏ منهم أي (4 / من أدخل العناية المركزة» و 7/ من إجمالي العدد) معاق إعاقة 
غير شديدة شديدة. 

- 45 منهم أي /١6(‏ من أدخل العناية المركزة» و١١‏ / من إجمالي العدد) غير معاق. 

- وحالة واحدة فقط لم تتم متابعتها ١7(‏ /). 

* أي أن من مات منهم نسبته 15 /» والذين عاشوا وهم (76/) لم يسلم 57 / منهم 
من الإعاقات» والذين استفادوا من العلاج هم /١7‏ فقط من إجمالي العدد""". 

ولأنه تقدم ترجيح القول الأول في المسألة الأصل - أي اعتبار من دون ستة أشهر في 
حكم الميت - فكذلك يكون الراجح هنا هو عدم وجوب إنعاش الخديج الذي عمره أقل 
من 77 أسبوعاًء ووزنه من ١50٠١-60٠0‏ جرام,ء لكنه يباح لمن في الأسبوع (4؟) 
ويستحب لسواه - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ دراسة بريطانية (8/59/ ٠٠٠١‏ م) أجريت على )١1١1865(‏ طفل خديج ولدوا أحياء في بريطانيا 
وإيرلندا في الفترة من (مارس - ديسمبر ١6‏ م) عن عمر حمل (70-717 أسبوع). 
انظر المو قع 037ماك ع نان1 اقلعم ه1ء :1111130-06 [/كلنا.13135/.2011108113110.2_» وانظر الملااحق 


.)١130( 





”اللا سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

ولكن يبقى على هذا الترجيح مسألة مهمة وهي: 

متى يحكم للخديج بالحياة المستقرة ما دام أنه في حكم الميت. بحيث يرث ويحكم له 
بالدية كاملة ونحو ذلك: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن يقال: إن وجوده في الحضانة كوجوده في الرحمء وعليه فإن 
بقي فيها حتى تمام ستة الأشهر من بداية الحمل ترتبت الأحكام السابقة من إرث وغيره» وإن 
مات قبلها فلاء ويؤيد ذلك ما بينه أحد الأطباء بقوله: «وما المحاولات الطبية المتقدمة في 
رعاية هؤلاء الأطفال الخدّجء إلا محاولة لإيجاد وسط وظروف معيشية تقترب إلى حد ما مع 
ذلك الوسط والظروف التي كان يعيشها في رحم أمه)"١»‏ والله تعالى أعلم. 

الخلاصي: 

ويمكن تلخيص ما تقدم في النقاط التالية: 

(أ) الخديج الذي عمره (117) أسبوعاً فأكثر من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - أي 
عمره ١0‏ أسبوعاً من التلقيح -يجب إنعاشه ولا خيار للأهل في ذلك؛ لأنه قد تم له 5 
أشهرء وله حكم الأحياء باتفاق. 

2ب الخديج الذي عمره أقل من (5 ؟) أسبوعاً من أول آخر حيضة حاضتها المرأة 
- أي عمره أقل من ؟7 أسبوعاً من التلقيح - لا يجب إنعاشه. ولا ينبغي التردد في ترك 
إتعاكة: 

(ج) الخديج الذي عمره (5؟ و )١56‏ أسبوعاً من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - 
أي عمره 77 و 5 1) أسبوعاً من التلقيح - لا ينبغي التردد في إنعاشه؛ إذ حكم إنعاشه 
دائر بين الوجوب والاستحباب. (وتقدم ترجيح الاستحباب وأخذ رأي الأهل في ذلك» 


وحيث قلنا بالوجوب لم يعتبر إذن الأهل في ذلك). 


.57 انظر: ماذا تعرف عن الطفل الخديج لمحمد فواز - ص‎ )١( 


إجهاض الجنين المشوه ١‏ 

(د) الخديج الذي عمره (5 7) أسبوعاً من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - أي عمره 
١‏ أسبوعاً من التلقيح - فهذا يباح إنعاشه. والخيار في إنعاشه للأهل (إلا في مستشفى 
حكومي فالخيار للأطباء في عدم إنعاشه على الأرجح ثم للأهل). 

وينبغي ألا يغيب عن البال أن الإحصائيات السابقة صادرة عن مراكز غربية متقدمة 
علمياً؛ لذا فهي تختلف من مستشفى إلى أخرى» ومن دولة إلى أخرى حسب الإمكانات 
المتوافرة والخبرة العلمية المتواجدة» وأيضاً فإن وحدة الرعاية المشددة للمواليد باهظة 
التكاليف. ولا تتحمل نفقاتها إلا الدول الغنية7". 

ولا كانت الواجبات الشر.عية منوطة بالقدرة كما قال الله جل وعلا: طلا يُكَلِفَآللهُ 
فسا إِلَا وُسَعَهَا74"» فإن الحكم الشرعي المتقدم إنما ينزل حيث توفرت الإمكانات التي 
يمكن معها إنعاش الخديج: من أجهزة» وعلاجات» وخبرات طبية وتمريضية؛ أما حيث لم 
تكن الإمكانات متوفرة فلا إثم في ترك الإنعاش. 

أما في حال التزاحم على أجهزة الإنعاش فيقدم من يرجى أن يستفيد من الإنعاش 
أكثر» ويؤخر من يغلب على الظن عدم استفادته» فإن تساووا قدم الأسبق وصولاً إلى 
وحدة العناية المركزة0". 

هذاء وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتيه السابعة 
والستين والثامنة والستين بتاريخ 8/5/ 547/8 ١ه‏ و تاريخ 579/7/77١ه‏ موضوع 


.41/٠٠١ انظر: الطفل الخديج لمحمد الكيالي - ص‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية [7/85]. 

(") انظر: أحكام بعض القرارات العلاجية المصيرية - الأستاذ الدكتور حسن أبو عائشة حامد (استشاري 
أمراض كلى و مدير جامعة الرباط الوطني السودان) - ص”, التزاحم على الأجهزة الطبية - 
أ.د. عبدالله بن محمد الطريقي - الرياض - ط١ ١575-‏ ه/ 0١6٠م‏ - ص44 الموسوعة الطبية 
الفقهية لأحمد كنعان - ص 2175 أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام آل الشيخ - ص 7/5. 


1س للد أحطام التوازل في الإتجاب 
إنعاش الأطفال حديثي الولادة قليلٍ الوزن وصغيري العمر الحملي (الخدّج)» ثم أصدر 
قراراه رقم (711) وتاريخ 717/ 7/ 579١هه‏ والذي قرر فيه المجلس ما يلي: 

أولا "لتاقن عل شومة لشيس الشريية ووطترت مدل الأنئيان تقطهاء قال قا : 
«ولا تَفَدنُوا آلئَفْس الى حَرّمَ آله إِلَا َلْحَقٍ 274» وقال تعالى: ولا تَفَُوا أُنفْسَكُمْ إنَّ 
لله كان بكد رحيمًا هك ومن يَفْعل ذلك عْدَوانا وَظلمًا سوق ضيه وكا ناك 
عَلَ أله يسيرَ2"”4» وقال سبحانه: «ولا تُلقُوأ بأيَدِيكٌز إلى اليلُكة2"74. وقال النبي لف : 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)!". 


لأن الحمل قد تم له ستة أشهر لقوله تعالى: ووَحَمَلَه. وَفِصَلُهُ تَلَُونَ سَبرا4”*»» مع قوله: 


.]١91[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

.]7١-159[ سورة النساءء الآيتان‎ )١( 

(") سورة البقرة» الآية .]١96[‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب العلم - باب قول النبي غة#: (رب مبلغ أوعى من سامع) - رقم (51)؛ 
و- باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب - رقم (5١٠2؛‏ وفي كتاب الحج - باب الخطبة أيام منى - رقم 
(3765)؛ وفي كتاب المغازي - باب حجة الوداع- رقم (55١5)؛‏ وفي كتاب الأضاحي - باب من 
قال الأضحى يوم النحر- رقم (0770)؛ وفي كتاب الفتن - باب قول النبي 26©: (لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) - رقم (57717)؛ وني كتاب التوحيد - باب قول الله 


0 ا الحدود - باب 


بف 


و 


5 لوق الل و اد حا 
تعالى: وجوه يوَميِدٍ ناضِرَة 






(5) سورة الأحقاف. الآية .]١5[‏ 


إجهاض الجنين المشوه 
لوَآلْوَلدت يُرَْضِعْنَأُوْلَدَهنّ حَوَلينِ كامِليّنِ74١".‏ فالآية الأولى حددت مدة الحمل 
والرضاع بثلاثين شهراًء والآية الثانية تدل على أن مدة الرضاع عامان (أربعة وعشر.ون 
شهراً)» فبقي لمدة الحمل ستة أشهر. 

ثالثاً: من ولد قبل أن تبلغ مدة ال حمل ستة أشهر فحينئظٍ ينظر طبيبان مختصان في حالته. 
فإن غلب على ظنهما انتفاعه بالإنعاش فإنه ينعش» وتبذل الأسباب لإنقاذه'". 

وأشير أخيراً إلى أن الأطباء إذا بدأوا في إنعاش الخديج ثم ظهر لهم بعد ذلك أن حالته 
ميئوس منهاء فلا حرج عليهم في رفع أجهزة الإنعاش عنه إذا قررت ذلك لجنة من 
الأطباء المختصين لا يقل عددهم عن ثلاثة7"» والله تعالى أعلم. 


.] 717571 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) انظر الملاحق ( ١5‏ ) . 
وما كتبته في هذا المطلب حول إنعاش الخديج كان من ضمن البحوث المقدمة لمجلس هيئة كبار 
العلماء في دورته السابعة والستين بتاريخ ©/ 578/8 ١ه.‏ 
وظاهر من القرار أنه لم ينص على وجوب الإنعاش إلا لم بلغت مدة حمله ستة أشهرء وهذا يتفق - 
فيا يبدو - مع ما رجحته ني هذا المطلب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

() صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم )١95(‏ وتاريخ 7/5/5 19١5١اهه‏ 
وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم »2237١87(‏ بالإضافة إلى فتوى سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز مَوملئََه في 5194/8/1 ١ه.‏ انظرها جميعاً وغيرها في: الفتاوى المتعلقة 
بالطب وأحكام المرضى - ص .7”717-7١5‏ وانظر: رسالة في آلام الأطفال وتشوهاتهم الخلقية - 
وسيم فتح الله - ص ”78-77 التزاحم على الأجهزة الطبية للطريقي - ص١1.‏ 
لكن خالف بعضهم ني هذاء انظر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين لمصاح النجار - ص 85» 
محلة مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الثانية - .)6601-8٠6٠ /١(‏ 


114ل سسس بحبح حسسِِحححسسسسحححجبب أحييكا مر التوازل في الاتجاب 
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1 دس ل سي د أححكام التوازل في الانجاب 


الخائمي 

أهم نتائج البحث: 

تتلخص أهم نتائج البحث في النقاط التالية: 

[1] النازلة هي الواقعة المستجدة, أو التي لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت 
فيه الآن» والتي تحتاج إلى الاجتهاد في بيان حكمها الشرعي. 

[؟] الإنجاب ني اصطلاح أهل العصر يطلق على حصول الذرية مطلقاً - بغض النظر 
عن أي وصف في هذه الذرية- في عملية تبدأ بالتلقيح مروراً با حمل وانتهاء بالولادة. 

['] المتقرر فقهاً أن الدورة الخيضية عند غالب النساء شهر قمري: إما تسعة وعشرون 
يومآء أو ثلاثون يوماء كما أنها يمكن أن تكون أقل من ثلاثة أسابيع» خلافاً لاهو مشهور 
عند الأطباء من أنها ثانية وعشرون يوماء وأنها لا تكون أقل من ثلاثة أسابيع. 

[]ما درج عليه من أن يكون التحويل من حساب الفقهاء - الذي هو من لحظة تلقيح 
البويضة با حيوان المنوي على المشهور - إلى حساب الأطباء - الذي هو من بداية آخر حيضة 
خاضتها المرأة - بإضافة (1) يوماً أو أسبوعين غير دقيق»:وكذا التحويل مرخ خساب الأطباء 
الوتعبسات الفقواء :انقا من :127 ) روما أو اتعزفية قبن ذفنق أبضاء ذلك لآق هنذا إثا 
يصدق على امرأة ذات دورة طمثية منتظمة كل (78) يوم ولا مندوحة عن الأخذ به في حال 
الجهل بعدد أيام الدورة الطمثية أو عدم انتظامها عملاً بالغالبء أما إذا كانت دورة المرأة 
الطمثية منتظمة وكانت أقل أو أكثر من (18) يوماً فإنه يتعين أن يقابل كل نقص أو زيادة 
نقص أو زيادة بنفس المقدار في الأسبوعين المضافين أو المطروحين. 

[6] من المتعين على المفتين وجهات الفتوى الشر.عية ألا يصدروا الفتاوى بناء على 
حساب الأطباء؛ بل على الحساب الحقيقي لعمر الجنين - أي اعتباراً من لحظة التلقيح أو 


-ل/ااا- 


لاس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
من لحظة الانغراس في بطانة الرحم -» ثم يكون تحقيق المناط - الذي هو التأكد من 
وصول هذا الجنين المعين إلى العمر المذكور في الفتوى - مهمة الأطباء. 

[5] إن أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل في الإنجاب ترجع إلى أهمية الاجتهاد في 
النوازل بصفة عامة من جهة؛ وأهمية النسل في الشر.يعة الإسلامية من جهة أخرى. 
وبسبب هذه الأهمية لبيان أحكام النوازل في الإنجاب عقدت ندوات ومؤترات كثيرة 
تتعلق بالنوازل في الإنجابء وتبتم بمعرفة الحكم الشر-عي هذه النوازل المطروحة» 
وقامت بإصدار عدد من التوصيات والقرارات تتفق جميعها ني أن يكون التعامل مع 
نوازل الإنجاب وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. 

[1] العقم هو: (العجز عن الإنجاب مع عدم ما يمنع منه ظاهراً)» والعقم النسبي 
الثانوي - والذي يعني تأخر الإنجاب لمدة سنة دون سبب ظاهر يمنع منه رغم حدوث 
حمل في السابق» سواء نتج عن هذا الحمل إسقاط أو حمل طبيعي - لا يجعله اللغويون ولا 
الفقهاء داخلاً في العقم بحال من الأحوالء وإنما تجوّز الأطباء فعدوه عقباً؛ والسبب في 
هذا هو عدم وجود فرق تشخيصي أو علاجي بينه وبين العقم النسبي الأولي - والذي 
يعني عدم حدوث حمل مطلقاً بعد الزواج -. 

[8] أسباب العقم عند الرجل والمرأة كثيرة ومتنوعة» لكن يمكن تقسيمها إلى خحس 
مجموعات: أسباب جِلْقيَّة» وأسباب مرضية» وأسباب بيئية» وأسباب نفسية» وأسباب 
مكتسبة» وكثير من الأسباب المكتسبة تعود إلى مخالفة شريعة الله جل وعلاء مثل: الفواحش 
من الزنا واللواط» والإجهاض المحرم, والجاع في الحيض والنتفاس» وتعاطي المسكرات 
والمخدرات, والتدخين» ومشاركة المرأة الرجل في ميدان العمل» ولبس المرأة الملابس الضيقة» 


ومن هنا نعلم أن حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. 


الخاتعن ل ب( باب سب !با 
[] الأصل هو جواز العلاج والتداوي من الأمراضء والمرض هو (خروج الجسم 
عن اعتداله الطبيعي)» وهذا ينطبق إلى حد كبير على العقم باعتبار أن القدرة على الإنجاب 
هي الحالة السوية للإنسانء لكن لا يمكن عدّ العقم مرضاً بإطلاق» وذلك لأنه يكون 
أحياناً محض قضاء وقدر. لكنّ هذا لا يمنع من القول بمشر-وعية علاج العقم؛ إذ إن 
أغلب أسبابه مرضية» أما حالات العقم التي لا يعلم الأطباء أسباءها فنسبتها قليلة. 

]١[‏ تشخيص أسباب العقم الأصل جوازه؛ وذلك لأنه وسيلة للعلاج» فإذا كان 
علاج العقم مشروعاً من حيث الأصلء كان تشخيص أسبابه جائزاً كذلك عملا بالقاعدة 
الشرعية (الوسائل ها أحكام المقاصد). 

13 العلاج الجراحي للعقم نوع من التداوي. فيكون داخلاً في عموم الأدلة الدالة 
على مشروعية التداوي» وهو نوع من العلاج الجراحي فيكون داخلاً في الأدلة الدالة على 
مشروعية العلاج الجراحي بشكل عام؛ ويشترط لهذا النوع من العلاج ألا يوجد البديل 
الذي هو أخف ضرراً من الجراحة» وأن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه لفعل 
هذا النوع من العلاج. 

[3] يختلف الحكم الشر_-عي للعلاج الهرمونيٍ للعقم باختلاف مصدر هذه 
المرمونات, فإذا كانت مصنعة أو طبيعية إنسانية المصدر فالأصل فيها الحل والجواز - ولو 
استخلصت من بول الآدمي -». أما إذا كانت حيوانية المصدر فالأصل كذلك الجواز إلا 
أن تستخلص من الخنزير فيحرم استخدامها. 

[1] العلاج النفسي للعقم نوع من التداوي» فيكون داخلاً في عموم الأدلة الدالة على 
مشروعية التداوي» لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية العامة» والتي من أهمها في مجال العلاج 
النفسي عدم الخلوة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها المتمثل في خلوة الطبيب بالمريضة أو 


الطبيبة بالمريض؛ وذلك لأن هذا ما جاءت نصوص الشريعة بتحريمه والتحذير منه. 


اا سس ل ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

١1‏ الزرع الذاتي للأعضاء التناسلية جائز إذا لم يتعارض مع الفطرة التي فطر الله عز 
وجل الناس عليهاء أما الزرع المتباين فيحرم فيه زرع الأعضاء التناسلية المنتتجة للنطف. 
ويجوز زرع الأعضاء التناسلية غير المتتجة للنطف ما عدا العورات المغلظة. 

[15] المقصود بوسائل منع الإنجاب: (كل ما يتم اتخاذه ما من شأنه أن يحول دون 
حصول الحمل)» وهذه الوسائل منها ما يمنع الإنجاب بصفة دائمة» ومنها ما يمنعه بصفة 
مؤقتة» وتتنوع وسائل منع الإنجاب بصفة مؤقتة إلى وسائل آلية وأخرى هرمونية. 

]١5[‏ العزل - وهو أن يجامع الرجل المرأة» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج 
الفرج - جائز إذا تراضى عليه الزوجانء لكنه مكروه بغير عذرء واستخدام الوسائل 
الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة - كالواقي الذكري والأنشويء والتحاميل المهبلية» 
واللولب -حكمه حكم العزل تماماً. 

[107] حكم استخدام الأدوية الهرمونية المانعة للإنجاب بصفة مؤقتة يمكن تلخيصه 

(1) يجوز عند الحاجة استعمال الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب إذا كان لا يترتب على 
استععالها ضررهء وتم أخذها باستشارة الطبيب» وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة 
لتحديد مدى مناسبة هذه الأدوية للمرأة. 

(ب) استعمال الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب من غير حاجة مكروه كالعزلء ولأن في 
استعللها تعريضاً للنفس لضرر محتمل من غير حاجة. 

(ج) استعمال الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب بغير مشورة الطبيب متردد بين الحرمة 
والكراهة بحسب حالة المرأة وتاريخها المرضي. 

(د) إذا كان يترتب على استعمال الأدوية ال هرمونية لمنع الإنجاب ضرر محقق فإنه يحرم 
استعمالها. 


الخاتمة 

3 الأدوية الهرمونية المانعة للإنجاب والتي يتم استعمالها بعد الجاع لا يخلو 
استخدامها من الكراهة الشديدة؛ لما يمكن أن يترتب عليه من ضرر في حال حصول 
الحملء والذي يمكن أن يؤدي إلى الإجهاضء فلا ينبغي استعمال مثل هذا النوع من 
الموانع إلا عند وجود حاجة ملحة أو ضرورة - كا في حالات الاغتصاب -. 

]١4[‏ إذا أمكن إنتاج مانع مؤقت للإنجاب يستعمله الرجلء وتثبت التجارب خلوه 
من الأضرزار جا ناستعاله بإذن الووجة قباساً على العزل» أماماثيث ضرره قلا شك في 
حرمة استعماله. 

]١[‏ استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة منافٍ لمقاصد الشرريعة الإسلامية» 
ومصادم للفطر السليمة» مع ما يورثه من أضرار صحية. والتعقيم - وهو التأثير على 
الجهاز التناسلي للرجل أو المرأة ليفقد صلاحية الإنجاب - محرم؛ كما دلت على ذلك 
نصوص الشريعة الدالة على تحريم الخصاء. ونصوص الفقهاء الدالة على حرمة استخدام 
أدوية تمنع الإنجاب بصفة دائمة. 

13 ] يجوز استخدام وسائل منع الإنجاب بصفة دائمة لدواعي مرضية إذا كانت 
الضر-ورة متيقنة أو مظنونة» ولم يمكن دفع الضر.ورة المرضية لمنع الحمل باستخدام 
الوسائل المؤقتة لمنع الإنجاب. 

3 لا يجوز التعقيم خشية إصابة الأبناء بمرض ورائي؛ لأن ظهور أعراض المرض 
الوراثي على الأبناء ليس على سبيل القطع أو الظن الراجح» بل هو مجرد احتمال. 

[1] لا يجوز التعقيم خشية إصابة الجدين بأمراض أو بتشوهات خلقية بسبب إصابة أمه 
بمرض من الأمراض المعدية؛ وذلك لأن حصول ضرر على الجنين بسبب المرض المعدي 


سواءً كان بإصابته بالمرضء أو بحصول تشوهات له أمر مبني على الظن وليس مقطوعاً به. 


ددعلل لل للد أحطام التوازل في الإتجاب 
خاصة وأن البديل الجائز متوفر وهو موانع الحمل المؤقتة» ى) أن ذلك المرض المعدي الذي لم 
يوجد له علاج قد يوجد له علاج في المستقبل» أو يمكن السيطرة عليه وتخفيف آثاره. 

13 لا يجوز شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه. 
والشعوب المسلمة يجب ألا تدتثل وألا تخضع لهذه الدعوة وهذا التحديد, لكن إذا تم الإلزام 
من قبل الحكومة - مسلمة كانت أو غير مسلمة - بتحديد النسل» وكان المسلم يلحقه الضر-ر 
بعدم الالتزام - سواء على نفسه أو على ولده من جهة حرمانه من جميع حقوقه -» ولم يستطع 
دفع ذلك بأي حيلة فإنه حينئذ يكون مكرهاً ولا إثم عليه في هذه ا حالة. 

[5؟] الطبيب إذا كان حاذقاً مراعياً أصول مهنته. لكن نتج عن تطبيبه ضرر لحق 
بالمريض من غير جناية منه» فإنه لا ضمان عليه» ولا يتحمل أية مسؤولية. 


73 تتلخص موجبات المسؤولية الطبية المهنية - بقسميها الجنائية والمدنية - في ثلاثة 


أمور هي: 
)١‏ الجهل بأصول وقواعد وأعراف المهنة الطبية. 
؟) جناية الطبيب. 


“3) عدم وجود الإذن العام والخاص للمعالحة الطبية. 

3 الخطأ في العمل الطبي إذا كان مقبولاً في العرف الطبي - وذلك بأن يكون 
ضمن الحدود المعتبرة من جهة أن هذا التشخيص أو العلاج ظني في الغالب - لو أخحرج 
من حيز الجحناية الخطأ وأدخل فيم| أجمع عليه الفقهاء من عدم تضمين الطبيب الحاذق الذي 
لم يتعد لم يكن ذلك بعيداً. 

3 يضمن الطبيب مطلقاً إذا قام بالمعالجة دون إذن معتبر من المريض أو وليه إن 


كان غير أهل للإذن» ويسقط وجوب أخذ الإذن من المريض أو وليه في حالتين: 


الخاتمة 

)١‏ ني الحالات الإسعافية التي يكون فيها المريض مهدداً بالموت أو التلف في الجسم أو 
الأعضاء إذا ل يتم إسعافه فورأ» وكانت حالته الصحية لا تسمح بأخذ الإذن الطبي. 

”) في حالة الإصابة بمرض معد تُحْشى انتشاره في المجتمع مالم يبادر بعلاج المريض» 
ففي هذه ا حالة يعالج المريض أو يعزل وإن لم يأذن بذلك. 

[3إ]إذا ثبت موجب المسؤولية الطبية ترتب على ذلك آثارء أما ما يتعلق بحق الله 
تعالى أو الحق العام فيتمثل في تعزير الطبيب من قبل ولي الأمر أو القاضي في بعض 
الحالات التي تدل على جهل شديدء أو إهمال غير مبررء أو مخالفة للقواعد المنظمة لعمل 
الأطباء» وأما ما يتعلق بحق العبد فيتمثل في القتصاص - وهو يختص بحالات العمد 
العدوان وهي نادرة في نطاق العمل الطبي - والضمان. 

!*٠[‏ في حالة حدوث مضاعفات من استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب فإنه 
لا بد من التمييز بين مضاعفات ناتجة عن خطأ أو تعد أو تفريط من جانب الطبيب» وبين 
ما ليس كذلك. فالنوع الأول من المضاعفات يكون الطبيب مسؤولاً عنها ويكون ضامناً 
لما يترتب عليها من التلف. في حين أن النوع الثاني من المضاعفات هو من جنس السر-اية 
التي أجمع أهل العلم على أن الطبيب لا يتحمل مسؤوليتها. 

3 المعقود عليه في حالة الرغبة في عدم الإنجاب هو تقديم الوسيلة المناسبة لمنع 
الحمل» وليس المعقود عليه هو منع الحمل؛ وذلك لأن وسائل منع الحمل رغم ارتفاع 
نسبة نجاحها غير يقينية الآثر» بمعنى أن الحمل قد يحدث بالرغم من استخدام أية وسيلة 
من هذه الوسائل حتى التعقيم» وإذا كان ذلك كذلك فإن ترتيب المسؤولية التعاقدية على 
الطبيب في حال فشل الوسائل المستخدمة في منع الإنجاب يعتبر أمراً غير مقبول. 

[13"*] يجوز استخدام مسكنات الألم لتخفيف آلام الولادة» إلا أن يكون في استعماها 
ضرر على الأم أو على جنينها فحينئذ يحرم استعمالها. 


| ”اس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

["'"] يجوز استخدام التخدير قصير المدى لتخفيف آلام الولادة إذا قام به الطبيب 
المختصء وتم إعطاء المواد المخدرة بالنسبة التي لا تضر بالأم أو جنينهاء كما يجوز 
استخدام التخدير الموضعي لإزالة أو تخفيف آلام الولادة. 

[:”] حكم استخدام التخدير النصفي لإزالة آلام الولادة ىا يلٍ: 

)١‏ لا يجوز استخدام التخدير النصفي في الحالات التي يترتب على استخدامه فيها 
ضرر على المرأة. 

؟) يجوز استخدام التخدير النصفي في حالة الضر-ورة أو الحاجة» سواء كان طبيب 
التخدير رجلاً أم امرأة. 

*") يجوز استخدام التخدير النصفي إذا لم يكن ثمة حاجة لاستخدامه سوى إزالة آلام 
الولادة» بشرط أن يكون طبيب التخدير امرأة. 

[5] الطلق الصناعي - وهو استعمال طرق خاصة لبدء تقلصات الرحم وبدء الطلق 
لإنهاء الحمل» وعدم انتظار البدء الذاتي لذلك - يختلف الحكم الشر-عي لاستعماله 
باختلاف مدى الحاجة إليه» وما قد يترتب عليه من مضاعفات أو أضرار: فتارة يكون 
واجباًء وتارة محرماًء وأخرى جائزاً وبيان ذلك كا يلٍ: 

)١‏ يجب استعمال الطلق الصناعي إذا اقتضت الضرورة إنهاء الحمل لإنقاذ حياة الأم 
أو الجنين» | يجب استخدامه في حالة وفاة الجنين في بطن أمه وعدم خروجه بصورة 
طبيعية؛ لما في ذلك من الضرر البالغ على أمه. 

”) يحرم استعمال الطلق الصناعي إذا كان فيه ضرر على الأم أو جنينهاء ى) لا يجوز 
استخدام الطلق الصناعي إذا كان هناك ما يمنع خروج الجنين من مجراه الطبيعي. 

") يجوز استعمال الطلق الصناعي إذا لم يكن في استعماله ضررء ولا دعت لاستعاله 
ضرورة» لكن لا يخلو استعماله في هذه الحالة من الكراهة؛ وذلك لأن الطلق الصناعي 


الخاتمة 
ليس خالياً من الأضرار تماماً بحيث تقدم عليه المرأة وهي في غنى عنه» بل قد يترتب عليه 
بعض المضاعفات. 

3" يجوز استخدام الوسائل المساعدة في التوليد - كالجفت والشفط - بشر.ط أن 
تكون هناك حاجة لاستخدامهاء وأن يقوم باستخدامها طبيب له خبرة. 

["”] إذا كان هناك حاجة لإجراء العملية القيصرية - كى في بعض حالات تعسر الولادة» 
وني حالة موت الجنين وعدم خروجه بالطلق الصناعي مع عدم وصول الحالة إلى حد 
الضرورة» وإذا كانت الأم مصابة بمرض يخشى انتقاله للجنين بسبب الولادة الطبيعية - 
فيجوز إجراؤهاء أما إذا كان هناك ضرورة لإجراء العملية القيصرية من أجل إنقاذ حياة الأم 
أو الجنين في حالة وجود خطر على حياته| فلا ريب في وجوب إجراء هذه العملية. 

[4"] لا يجوز للمرأة أن تطلب إجراء العملية القيصرية من غير مسوغ طبيء كى| لا 
يجوز للطبيب كذلك أن يجري العملية القيصرية من غير مسوغ طبي. 

[4"] في حالة حدوث مضاعفات من استخدام الوسائل الحديثة للتوليد, فإنه لا بد 
من التمييز بين مضاعفات ناتجة عن خطأ أو تعد أو تفريط من جانب الطبيبء وبين ما 
ليس كذلك. فالنوع الأول من المضاعفات يكون الطبيب مسؤولاً عنها ويكون ضامناً لما 
يترتب عليها من التلف. في حين أن النوع الثاني من المضاعفات هو من جنس السراية التي 
أجمع أهل العلم على أن الطبيب لا يتحمل مسؤوليتها. 

3 تخزين المني بطريق يؤدي إلى اختلاط النطف وتلقيح المرأة بغير مني زوجها أمر 
محرم» وتخالفٌ للمقاصد الكلية للشرريعة؛ إذ إن من مقاصد الشر.يعة الإسلامية الكلية 
حفظ النسبء لكن يجوز تخزين المني عند قيام الحاجة لذلك؛ مدة من الزمان» ووفق 


ضوابط محددة تمنع من اختلاطها. 
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١[‏ ]إن فكرة البيع والشراء للمني يرفضها الإسلام من أساسها؛ إذ يشترط أن يكون 
المعقود عليه في البيع مالا منتفعاً به له قيمة معتبرة شرعاًء والمني ليس له مالية» وعليه فلا 
يجوز بيعه» كا لا يجوز أيضاً هبة المني» سواء من جهة عدم ماليته» أو من جهة المقصد 
المحرم من هبته. 

3لا يجوز إنشاء بنوك تقوم ببيع الحيوانات المنوية أو التلقيح بها خارج نطاق 
الزوجية» ويجوز إنشاء بنوك المني التي تعمل على حفظ الحيوانات المنوية للرجل في 
حالات مرضية معينة لاستخدامها في تلقيح امرأته عند الرغبة في ذلك وفق الضوابط 
التالية: 

)١‏ أن يشرف على حفظ المني جهة مركزية موثوقة» تعتمد إجراءات موثوقة ومضمونة 
تكفل عدم اختلاط الأنساب» ويشر.ف عليها أشخاص ثقات في دينهم وعلمهم., وألا 
تكون تلك الجهة المركزية تعمل من أجل الربح المادي» أو أن يُقتصر. في ذلك على مراكز 
طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية غير ربحية» ويتولى الإشرافٌ عليها لجان 

؟) أن يصدر قانون من الدولة ينظم هذه العملية بحيث يترتب على المخالفين 
والمتلاعبين عقوبات رادعة. 

") ألا تطول مدة التخزين خشية وقوع طلاق أو وفاة الزوج أثناءها. 

[؟] لا يجوز التعامل مع بنوك المني القائمة؛ وذلك لعدم توفر الشروط السابقة. 

[؛ ؟] بعض عبارات الفقهاء - رحمهم الله - تدل على أن الجنين إنم| يطلق على ما 
استبان فيه خلق الآدمي أو كان فيه صورة ولو خفية» ولكن هذا محمول على الجنين الذي 


يترتب على خروجه من بطن أمه أحكام شرعية. 


الخاتمة 

[55] لا يظهر كبير إشكال في تسمية البويضات الملقحة بالأجنة من باب تسمية 
الشيء بها يؤول إليه» ولكن هذا يعد استعمالاً مجازيّا ومن ثم لا يترتب على هذا الإطلاق 
أثر من جهة الأحكام. 

3 الفرق الرئيس بين بنوك المني وبنوك الأجنة أن بنوك المني يتم فيها حفظ النطفة 
الذكرية دون دمجها ببويضة المرأة» أما في بنوك الأجنة فالحفظ يتم لنطفة ملقحة (نطفة 
أمشاج)» والسبب في العدول عن عمل بنوك للبويضات على غرار بنوك المني إلى عمل 
بنوك للبويضات الملقحة هو الصعوبات التي اكتنفت تجميد البويضات. 

[4] لقد جاء القرآن الكريم بحقائق عن خلق الإنسان لم تكن البشررية قد عرفتها 
بعد» ومن أهم هذه الحقائق تقرير أن خلق الإنسان لم يكن دفعة واحدة» وإنما مر بمراحل 
مختلفة تدرج فيها الجنين البشري من النطفة. إلى العلقة» إلى المضغة. إلى تكوّن العظام» ثم 
كساء العظام باللحم؛ ثم اكتهال الخلق. 

3 الجنين يتقلب في ماثة وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 
في كل أربعين يوماً يكون في طورء ثم بعد مائة وعشرين يوماً ينفخ الملك فيه الروح كما 
جاء في حديث ابن مسعود فَيْقهُ وقبل نفخ الروح فيه لا يكون له حس أو حركة إرادية» 
وكل مافيه فقط حركة النمو والاغتذاء. 

[54] جماع ما تدل عليه أحاديث تخلق الجنين ما يلٍ: 

١ن‏ الملك له ملازمة للجنين منذ كونه نطفة» ويرسل الله عز وجل الملك إرسالاً 
خاصاً بعد الأربعين الأولى وهنا تبدأ مهمته في التصوير وغيره» والتي تستمر حتى نفخ 
الروح وكتابة الأمور القدرية بعد طور المضغة. 

؟) يحتمل أن تكون الكتابة عقب الأربعين مباشرة» وإذا قيل بهذا فالأظهر أن يكون 
المراد بالتصوير في حديث حذيفة وه تصوير خفي غير ظاهر للعيان يبدأ ظهوره 
ولا 
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*) ليس هناك ما يمنع أن يكون إرسال الملك وما يتبع ذلك من كتابة يقع مرتين. 

0٠1‏ ] بداية الحياة الإنسانية تكون بنفخ الروح في الجنين» أما قبل ذلك فإن حياته 
تكون حياة نباتية تتميز بالنمو والاغتذاء دون الإحساس والحركة الإرادية. 

[3 الأصل أن لا يكون هناك فائض من البويضات الملقحة» فإذا وجد فائض فيجوز 
تجميد البويضات الملقحة عند قيام الحاجة لذلكء. مدة من الزمان» ووفق ضوابط محددة تمنع 
من اختلاطهاء وتحول دون استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع» لكن لا بد من قصر 
الجواز على مدد زمنية يكون استعمال اللقائح المجمدة خلالها مأمون العاقبة. 

[01] يجوز إتلاف الأجنة المجمدة الفائضة؛ إذ مآها إلى التلف من جهة» ثم من جهة 
أخرى إتلافها يسرع في منع عبث العابثين بها ممن لا يخاف الله عز وجل - سواء في تحقيق 
حمل غير مشروع. أو في تجارب لا تتوافق مع مقاصد الشرع -. 

[07] يجوز إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمدة بشر.وط من أهمها: أن 
تتفق هذه الأبحاث مع المقاصد العامة للشرريعة» وموافقة الجهات المختصة.» والقيام 
بالأبحاث تحت إشرافهاء و عدم نقل اللقائح المستخدمة في البحث العلمي إلى الرحم. 

[:5] يجوز إنشاء بنوك الأجنة بالضوابط التالية: 

)١‏ أن يكون هناك حاجة لتجميد البويضات الملقحة» وألا تطول مدة التخزين أكثر 
من الحاجة . 

”) أن يصدر قانون من الدولة ينظم عملية تجميد الأجنة بحيث يترتب على المخالفين 
والمتلاعبين عقوبات رادعة. 

") أن يشرف على تجميد البويضات الملقحة جهة مركزية موثوقة أو أن يُقتصر في ذلك 
على مراكز طبية متخصصة تكون تابعة لجهات رسمية» ويتولى الإشراف عليها لجان 
شرعية طبية» تتولى التحقق من عدة أمور في كل حالة وهي: 
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() التحقق من قيام الحاجة لتجميد البويضات الملقحة» وأن يقتصر التجميد على مدة 
تندفع بها الحاجة. 

(ب) التأكد من عدالة العاملين على تجميد البويضات الملقحة» فلا يجوز أن يكونوا من 
الكفار أو الفساق. 

(ج) التأكد من سلامة الطرق الفنية المهنية لعملية التجميد والحفظء والتي تضمن 
عدم وقوع اختلاط البويضات الملقحة على سبيل العمد أو الخطأ. 

(د) التأكد من عدم استعمال البويضات الملقحة خارج نطاق الزوجية» والتأكد من 
إتلاف هذه البويضات الملقحة بعد موت أصحابهاء أو زوال حاجتهم لتجميدها. 

[54] يجوز التعامل مع بنوك الأجنة القائمة بشرطين: 

)١‏ أن تكون هذه البنوك في مراكز موثوقة» يقوم عليها أطباء مسلمون» معروفون 
بالأمانة والعدالة. 

؟) أن يكون تجميد الأجنة بغرض استع الها في حالة فشل التلقيح الصناعي فقطء 
بحيث يتم إتلافها فور نجاح العملية» لا أن يتم استعمالها لتحقيق الإنجاب في المستقبل. 

3 التلقيح الطبيعي هو الذي فطر الله الناس عليه وهو الأصل في طلب الولد. 
لكن قد لا يتحقق الإنجاب من خلال التلقيح الطبيعي؛ لوجود خلل في الزوجين أو 
أحدهماء الأمر الذي يجعلهم| في حاجة إلى سلوك طريق آخر يتمٌ عن طريقه حصول الولد 
وهو ما يعرف بالتلقيح غير الطبيعي أو التلقيح الصناعيء الذي هو طريق للإنجاب من 
غير اتصال جنسي مباشر بين الرجل والمرأة. 

[017] يجوز التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين بالشروط التالية: 

)١‏ أن تدعو الحاجة لإجراء التلقيح الصناعيء بأن يكون التلقيح الصَّناعي هو 
الوسيلةً الوحيدة الممكنة للإنجاب. 
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؟) أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود ضمنات كافية تمنع استعمال مني غير الزوج 
وبويضة غير الزوجة في كل مراحل التلقيح الصناعيء وأن يصدر قانون ينظم هذه 
العملية» بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها عقوبات رادعة. 

*") أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي والمرأة المراد تلقيح 
بويضتهاء وآن يتم التلقيح بالتراضي بين الزوجين. 

5) أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة» والتي تتمثل في كون 
كشف العورة جائزاً عند الحاجة أو الضر.ورة المقدرة بقدرهاء وأن يكون المعالج امرأة 
مسلمة إن أمكن ذلكء وإلا فامرأة غير مسلمة» وإلا فطبيب مسلم ثقة» وإلا فغير مسلم 
بهذا الترتيبء فإن كان الذي يجري عملية التلقيح رجلاً فيشترط انتفاء الخلوة. 

[54] جواز التلقيح الصناعي الداخلي أوضح وأظهر من جوز التلقيح الصناعي 
الخارجي؛ وذلك لوجود أصل شرعي للتلقيح الصناعي الداخلي وهو الاستدخال الذي 
ذكره الفقهاء. ولآن احتمال الخطأ في التلقيح الصناعي الخارجي أكبر منه في الداخلي بسبب 
طول مدة تخزين اللقائح في التلقيح الصناعي الخارجي, ولوجود بعض الإشكالات الفقهية 
والأخلاقية المترتبة على التلقيح الصناعي الخارجي دون الداخلي - مثل: مصير البويضات 
الملقحة -, بالإضافة إلى أن المرأة في التلقيح الصناعي الخارجي تتعرض لخطر الجراحة 
لاستخراج البويضة. في حين أن التلقيح الصناعي الداخلي ليس فيه شيء من ذلك. 

3 لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي في بلاد الكفار؛ نظراً لعدم انطباق شروط 
المجيزين هناك» اللهم إلا أن يوجد مركز طبي في بلد من بلاد الكفار يقوم عليه مسلمون, 
وتطبّق فيه شروط المجيزينء فهنا تنتفي الحرمة؛ وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً 


ىه 


وعدما. 


الخاتمة 

1 من شروط جواز التلقيح الصناعي ألا يتم أخذ مني الرجل في نهار رمضان - 
إن كان بمن يجب عليه الصوم -؛ لما يترتب على ذلك من إفساد الصوم دون ضرورة. 

[113] من أهم آثار التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين ثبوت نسب الولد إلى الزوجين» 
سواء قلنا بجواز التلقيح الصناعي آم لاء ما دام أن الولد ولد على فراش الزوجية. 

[17] لا يجوز بحال من الأحوال إجراء التلقيح الصناعي بعد انتهاء عدة الطلاق؛ 
وذلك لأن المرأة صارت أجنبية عن مطلقها يحل لما أن تنكح غيره» وكذا قبل انتهاء العدة 
إذا كان الطلاق بائناًء والإثم يلحق كل من يشارك في هذه العمليّة» ويجب تعزيره. 

[] يجوز أن يتم التلقيح الصناعي في عدة المطلقة الرجعية برضا الزوجء أما بدون 
رضاه فلا يجوز» لكنّ نسب المولود ثابت إلى الزوج في هذه الحالة لأنه كالوطء بشبهة. 

[1] لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج» سواء انتهت عدة الوفاة آم لا. 

[16] أثر التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين في ثبوت النسب إلى صاحب النطفة 

)١‏ إذا تم التلقيح في عدة المطلقة الرجعية فهنا لا إشكال في ثبوت النسب لصاحب 
النطفة؛ وذلك لأن هذا التلقيح إما أن يكون رجعة أو كالوطء بشبهة» وعلى كلا الحالين 
بكرن الضف اننا : 

؟) إذا تم التلقيح بعد افتراق الزوجين بموت أو طلاق مع الجهل بحصول هذه 
الفرقة» أو الجهل بالحرمة - مع إمكانه -» فالنسب ثابت في هذه الحالة لصاحب النطفة؛ 
وذلك لأن التلقيح في هذه الحالة من جنس الوطء بشبهة» والنسب يثبت بالوطء بشبهة. 

*") إذا تم إجراء التلقيح الصناعي بعد انتهاء العدة مطلقاً أو في عدة غير الرجعية مع 
العلم بالفرقة وحرمة إجراء التلقيح الصناعي بعدهاء فهنا لا بد من التفريق بين حالين: 
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(أ) أن تتم كل مراحل التلقيح الصناعي بعد الفرقة» فهنا لا يثبت النسب إلى الرجل 
الذي رضي بتلقيح امرأة لا تحل له ومثل ذلك في الحكم لو تم استخراج الحيوانات المنوية 
بعد وفاة الزوج ثم قامت المرأة مع علمها بالحرمة بإجراء التلقيح الصناعي؛ فإن استخراج 
المني في هذه الحالة تم على وجه غير مأذون فيه شرعاً بل فيه انتهاك سافر لحرمة الميت. 

(ب) أن يكون أخذ المني من الرجل على وجهٍ مأذون فيه شرعاًء وذلك كأن يتم أخذ 
منيه من أجل إجراء تلقيح صناعي لزوجته - وقلنا بجواز ذلك - ثم حصلت الفرقة» 
فقامت المرأة بسبب تساهلها في الدين بعمل التلقيح الصناعيء فهنا وإن كان الأصل عدم 
ثبوت النسب إلا أني أرى أنه في حال وقوع مثل هذا فإنه يمكن إفتاء وقضاءً مراعاة 
خلاف بعض أقوال الفقهاء في ثبوت النسب بالاستدخال ولو من أجنبي؛ وذلك حفظاً 
لنسب المولود من الضياع» وخاصة إذا ادعاه واستلحقه صاحب النطفة. 

3 تنتقل المعتدة من طلاق أو وفاة إذا قامت بإجراء التلقيح الصناعي بمني مطلقها 
أو زوجها المتوفى من الاعتداد بالشهور أو الأقراء إلى الاعتداد بوضع الحمل إذا كان نسب 
الجنين ثابتاً لصاحب النطفة» فإن لم يكن نسب الجنين ثابتاً لصاحب النطفة فإن عدتها لا 
تنقضي بوضع الحمل بل بالأقراء أو الشهور. 

[1] إذا تم التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين: فإن كانت الفرقة بسبب الموت 
فإنه لا نفقة للمرأة» وإن كانت الفرقة بسبب الطلاق فإنه يكون للحامل من تلقيح 
صناعي بعد الطلاق النفقة حتى تضع حملها متى ما ثبت نسب المولود إلى صاحب النطفة» 
وهي من باب نفقة الوالد على ولده. 

[1] إذا أثبتنا النسب في حالة إجراء التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج فإن البويضة 
إذا لقحت ونقلت إلى رحم المرأة وصارت جنيناً فإنه يستحق أن يوقف له نصيب من 
الميراث حينئنٍ إذا لم يكن الميراث قد قسم بعدء أما إذا قسم الإرث بين الورثة قبل نقل 


ص 


البويضة إلى الرحم فإن الجنين لا يستحق شيئاً من الميراث. 


الخاتمة 

[14] التلقيح الصناعي برضا الزوج يعد رجعة إن نوى الزوج بذلك الرجعة وإلا 
فلاء ويحتمل أن يكون رجعة مع رضا الزوج مطلقاً - نوى الزوج الرجعة أم لا -. أما 
بدون رضا الزوج فلا يعد رجعة. 

[] المشاركة بالنطف (ال حيوانات المنوية والبويضات) في التلقيح الصناعي محرم 
بالإجماع» ولا يثبت به نسب المولود إلى صاحب النطفة مطلقاً ولو استلحقه. فإن كانت 
المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة بمني أجنبي فراشاً لزوج ففي ثبوت نسب المولود 
إلى صاحب الفراش التفصيل التالي: 

() إذا قطع بآن الولد ليس من زوج المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة فلا ينسب 
إليه؛ لعدم إمكان كونه منه. 

(ب) إذا وجد أدنى احتمال أن يكون الولد من زوج المرأة التي احتضنت البويضة 
الملقحة فإنه يلحق به» ومتى ما كان زوج المرأة التي احتضنت البويضة يطأ فالاحتمال قائم 
أن يكون الولد منه؛ لاحتمال أن يفشل التلقيح الصناعي ويحدث تلقيح طبيعي في نفس 
المدة. 

(ج) لا يختلف الحكم السابق ولو تم إجراء فحص للمحتوى الوراثي وتبين أن الولد 
ليس من صاحب الفراش؛ إذ إن فحص المحتوى الوراثي لا يعتمد عليه في نفي النسب. 

13 أثر استبدال النطف من غير اتفاق بين الأطراف في نسب المولود تفصيله ىا يلٍ: 

(أ) لاايظهر فرق في الأحكام المتعلقة بالنسب بين إذا ما وقع الاستبدال عن خطأ من 
الطبيب أو عن تعمد منه؛ إذ العامل المؤثر هنا هو خطأ أو تعمد الأطراف التي يلحقها 
النسبء وليس الطبيب طرفاً في ذلك؛ فلو كانت هناك شبهة يثبت بها النسب فهذه الشبهة 
موجودة في حق صاحب المني أخطأ الطبيب أو تعمد. 


لاس ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

(ب) في حال ما إذا كان المني الذي تم التلقيح به قد أخذ بغرض تلقيح بويضة غير زوجة 
صاحب المني فلا إشكال أن الولد لا ينسب إلى صاحب هذا المني كى! لا ينسب إلى الزاني. 

(ج) إذا وقع الاستبدال لبويضة الزوجة فإن كان الاستبدال قد تم بغير تواطؤ من 
الزوج فالنسب لاحق به على كل حالء أما إذا تم الاستبدال بتواطق بين الزوج والطبيب» 
فالنسب لا يثبت للزوج. 

(د) إذا وقع الاستبدال لمني الزوج فإن كان بغير تواطؤ من الزوجة فالتلقيح هنا من 
جنس الوطء بشبهة في حق صاحب النطفة: فإذا قطع بآن الولد ليس من زوج المرأة ففي 
هذه الحالة يثبت النسب لصاحب النطفة» وإن احتمل أن تكون المرأة حملت من زوجها 
فلا بد من إجراء فحص للمحتوى الوراثي للجنين ولكلٍ من صاحب النطفة وزوج 
صاحبة الرحمء ثم يعمل بنتيجة هذا الفحص في تحديد نسب الولد من جهة الأب. أما إذا 
وقع الاستبدال لمني الزوج بتواطؤ الزوجة مع الطبيب فتخريج هذه المسألة ينبني على ما 
ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في مسألة استدخال المرأة لمني أجنبي عنها وأثر ذلك في 
النسبء والأقرب أنه إذا قطع بأن الولد ليس من زوج المرأة فإنه يكون مقطوع النسب من 
جهة الأب وإذا احتمل أن تكون المرأة حملت من زوجها فإنه ينسب إلى الزوج. 

["] حد الزنا لا يثبت في حال ما إذا تم التلقيح الصناعي بين حيوان منوي لرجل 
وبويضة لامرأة لا تربطه| علاقة الزوجية؛ وذلك لعدم وجود الحقيقة الشر.عية للزناء 
والواجب تعزيز كل من شارك في هذه العملية» ولولي الأمر أو من ينيبه أو القضاة تحديد 
العقاب المناسب لهذه الجريمة» والتي لا يجوز أن تصل بحال من الأحوال إلى حد الزنا. 

1" لا يحل لزوج المرأة إذا قامت بإجراء تلقيح صناعي بنطفة أجنبي أن يجامعهاء 


لكن يجوز له أن يستمتع بها با دون الفرج. 


الخاتمة 
[/] لا يجوز الاستعانة برحم امرأة لتقوم بال حمل والولادة» سواء بأجر أم بدون 
أجرء وسواء كانت أجنبية أم زوجة أخرى لصاحب النطفة. 

[5] إن مسألة نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي بأسلوب الأم البديلة أو 
الرحم الظئر تعتبر من المسائل الشائكة جداً» ما يجعل الدخول في مثل هذه العملية - 
أعني التلقيح الصناعي مع المشاركة بمقر اللقيحة - من موجبات اللعن؛ وذلك لإفضائها 
إل الالتياس الكتديل في حك البسسي. 

3 نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي بأسلوب الأم البديلة أو الرحم الظئر 
من جهة الأم تفصيله ىا يلي: 

() إذا كانت المرأة صاحبة الرحم فراشاًء وأمكن أن يكون الولد من زوجها ولو 
احتمالاً ونسب إليه» فإنه ينسب إليها كذلك؛ إذ الولد للفراش. 

(ب) إذا لم تكن المرأة فراشاًء أو كانت فراشاً لكن لم ينسب الولد إلى زوجها - كأن 1 
يمكن كون المولود منه لكونه لم يطأ طيلة مدة الحمل» أو وطئ لكن ولد المولود لأقل من 
ستة أشهر من وطئه - فإن الولد منقطع النسب من جهة الأم؛ إذ إن الأم من جمعت 
وصفين: كون المولود خلق من مائهاء وكونها التي حملت ووضعت. ولم تجمع أي من 
المرأنين - صاحبة الرحم وصاحبة البويضة - هذين الوصفين» فلا يصدق على واحدة 


منه) أنبا أمه شرعا. 
(ج) إذا استلحقت أي من صاحبة الرحم وصاحبة البويضة الولد فإنه يلحق بهاء 
وتكون أمه التي ينسب إليها. 


(15])3 امدتحقف كا مه الزلدافإئه يسن لصاحة البويضة: 
[] نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي بأسلوب الأم البديلة أو الرحم الظئر 
من جهة الأب تفصيله ى| يلٍ: 


اسمس ل ل د أحكام التوازل في الاتجاب 

)1( إذا ل تكن المرأة التي احتضنت البويضة الملقحة ذات زوج أو كانت ذات زوج 
لكن قطع بآن الولد ليس منه فإن الولد ينسب إلى الزوج صاحب النطفة. 

(ب) متى ما كان زوج المرأة التي احتضنت البويضة يطأ فالاحتمال قائم أن يفشل 
التلقيح الصناعي ويحدث تلقيح طبيعي في نفس المدة» فهنا لا بد من إجراء فحص 
للمحتوى الوراثي للجنين ولكل من صاحب النطفة وزوج صاحبة الرحمء ثم يعمل 
بنتيجة هذا الفحص في تحديد نسب الولد من جهة الآأب. 

[] علاقة الجنين بالمرأة التي لم ينسب إليها في التلقيح الصناعي بأسلوب الأم 
البديلة أو الرحم الظئر سواء كانت صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم تفصيلها كا يلٍ: 

(أ) لا تعتبر صاحبة البويضة أماً من الرضاعء لكن يثبت لها حرمة النكاح؛ ومن ثم 
فإذا كان المولود ذكراً حرم عليه نكاح صاحبة البويضة أو أحد من أصوها أو فروعهاء ك| 
يحرم عليه أن ينكح من حواشي صاحبة البويضة أختها وعمتها وخالتها وإن علتاء وإن 
كان المولود أنثى حرم أن ينكحها أحد من أصول صاحبة البويضة أو فروعهاء كما يحرم أن 
ينكحها من حواشي صاحبة البويضة أخوها وعمها وخاهها وإن علياء كما يثبت تحريم 
المصاهرة أيضاًء فتحرم هذه البنت وبناتها وإن نزلن على زوج صاحبة البويضة:؛ وتحرم 
صاحبة البويضة وأمهاتها وإن علون على زوج هذه البنت. 

(ب) صاحبة الرحم لا تلحق بأم الرضاع في أحكامها؛ إذ الظاهر أن العلة هنا قاصرة 
على الارتضاع أو إيصال لبن المرأة إلى جوف الطفل» فلا تعتبر صاحبة الرحم أمّاً من 
الرضاع إلا إذا أرضعت الطفل بالفعل. 

[79] إذا تم التلقيح الصناعي بأسلوب الأم البديلة أو الرحم الظئر فإن هناك عدداً 
من الآثار تترتب على ذلك. منها: 


الخاتمة 

() أنه لا يجوز لزوج الأم البديلة أن يطأها حتى تضع حملهاء لكن يجوز له أن يستمتع 
منها بها دون الفرج. إلا إذا كانت المتبرعة بالرحم زوجة أخرى لصاحب النطفة» فيجوز 
له أن يطأها؛ وذلك لأنه يسقي زرعه لا زرع غيره في هذه الحالة. 

(ب) ني الحالات التي يثبت فيها نسب الجنين إلى صاحب النطفة يجب على صاحب 
النطفة أن ينفق على صاحبة الرحمء وهذه النفقة من باب نفقة الوالد على ولده. 

(ج) لا يثبت حد الزنا في حالة المشاركة بمقر اللقيحة» وإنا| يجب إيقاع عقوبة تعزيرية 
على كل من ساهم في هذا الأسلوبء ومن ثم فإن قيام الأم البديلة بهذه العملية لا يسقط 
وصف الإحصان عنهاء وبالتالي فإن الحد يجب على من قذفها إذا طلبته. 

(د) لا يشرع لزوج صاحبة الرحم أن يلاعنها لنفي الولد الناتج عن التلقيح الصناعي 
بأسلوب الأم البديلة أو الرحم الظئر إذا نسب إليه؛ وذلك لأنه لا ينسب إليه إلا مع 
القطع أو غلبة الظن أنه منه» وعليه فلا يجوز له نفيه. 

3 لا إشكال في جواز وضع الجنين في رحم صناعي لبعض الوقت لمصلحة 
علاجية حيث لا ضررهء أما إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي بحيث ينشأ الجنين في 
الرحم الصناعي منذ التلقيح وحتى الولادة فلا يزال فكرة في طور التجاربء وفي ظني أن 
هذه الفكرة مستحيلة الوقوع» وفي حال تمكن العلماء من تحقيق هذه الفكرة فأستبعد أن 
يسلم الجنين من الضررء وحتى لو سلم من الضر.ر فالذي أراه هو حرمة إقرار اللقيحة 
البشرية في رحم صناعي؛ لما فيه من منافاة للفطرة واحتّالٍ كبير للضر.رء ومنافاة لتكريم 
بني آدم؛ إذ يصبح كالآلة التي يتم تصنيعها في المعمل - وهيهات -» بل لو قيل بحرمة 
التجارب في هذا المجال لم يكن ذلك بعيداً» لكن لو وقع الأمر فإن ولد الرحم الصناعي - 
إن جاز هذا التعبير - ينسب إلى صاحب النطفة؛» كما أنه ينسب إلى صاحبة البويضة إذا 


رطس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

3 إن إقرار اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان - ولو لمدة محددة - من أعظم 
المتكرات التي لا تقرها الشريعة» وإذا وقع مثل هذا فتفصيل نسب المولود مهذه الطريقة 
كا يلٍ: 

(أ) إذا لم يكن المولود على هيئة الإنسان أو كان نصفه السفلٍ على هيئة الإنسان فهنا لا 
يمكن اعتباره من بني آدمء وبالتالي فإن نسبه لا يثبت لا من جهة الأب ولا من جهة الأم» 
مع مراعاة أن وجود تشويه في الخلقة مع بقاء هيئة الإنسان لا يخرجه عن كونه آدمياً مالم 
تكن الهيئة هيئة حيوانء إذ التشويه في الخلقة يحصل لبني آدم. 

(ب) أما إذا كان المولود على هيئة الإنسان ولو نصفه العلوي فإن إقرار اللقيحة في 
رحم أنثى الحيوان لمدة محدودة لا يؤثر في مسألة النسبء أما إذا تم إقرار اللقيحة في رحم 
أنثى الحخيوان طوال مدة الحمل حتى الولادة فإن الولد ينسب إلى صاحب النطفة» كما أنه 
ينسب إلى صاحبة البويضة إذا استلحقته. وهذا إذا كان التلقيح بين نطفتي زوجين. 

[1] يعد العقد بين الزوجين والطبيب لإجراء التلقيح الصناعي عقد إجارة» ففي 
الأحوال التي يكون فيها التلقيح الصناعي جائزاً يكون عقد الإجارة صحيحاًء وفي 
الأحوال التي يكون التلقيح الصناعي محرماً يكون عقد الإجارة باطلاً فإذا تم التعاقد بين 
الزوجين والطبيب على حصول الإنجاب لم يكن العقد إجارة بل جعالة. 

[67] إذا كانت الأم البديلة تقوم باستضافة اللقيحة بتعوض فهي إجارة على شيء محرم 
فيعد عقد الإجارة على الرحم عقداً باطلاً» وإذا كانت تقوم باستضافة اللقيحة بغير عوض 
فهي عارية باطلة؛ وذلك لأن الانتفاع بالرحم المعار من أجل الحمل والولادة محرم. 

1[ يتحمل الطبيب مسؤولية ما يترتب من أضرار عن قيامه بعملية التلقيح 
الصناعي دون رضا من الزوجين جميعاًء | يكون مسؤولاً عما يرتكبه من همال أو تقصير 


أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البويضات أو اللقائح. 


الخاقفق ل--باييس ‏ ل 6( 

[85] إذا كانت السرية مطلوبة بوجه عام في العمل الطبيء فإن اشتراطها في مبجال 
التلقيح الصناعي وعلاج العقم أولى؛ لما يقع فيه من الاطلاع على العورات»ء ولأن العقم 
من الأمور التي لا يرغب المريض غالباً أن يطلع عليها الآخرون؛ فلا يجوز للطبيب إفشاء 
هذا السر. 

73 ترتيب المسؤولية التعاقدية على الطبيب في حال فشل عملية التلقيح الصناعي 
يعتبر أمراً غير مقبول؛ لأن الذرية هبة من الله سبحانه وتعالى» والطبيب لا يملك سوى 
بذل السبب فقط. 

3[ اشتراط الإعفاء من المسؤولية من قبل الطبيب في عملية التلقيح الصناعي هو 
إما تنازل عن الحق ممن لا يملكه - وذلك في حق الله -» أو تنازل عن الحق قبل ثبوته - 
وذلك في حق العبد -» وكلاهما لا يصح, وعليه فلا يصح اشتراط الإعفاء من المسؤولية 
في عملية التلقيح الصناعيء اللهم إلا أن يشترط الإعفاء من المسؤولية في حال فشل 
عملية التلقيح الصناعيء فهنا لا يحرم هذا الاشتراط؛ وذلك لأنه تحصيل حاصل. 

[] من خصائص المحتوى الوراثي تميز كل إنسان بمحتوى وراثي خاص به. وأن 
نتائج فحص المحتوى الوراثي شبه قطعية إذا أجريت طبق معايير وضوابط معينة» ومن 
نم فيجوز الأخذ بموجبهاء وترتيب الأحكام الشرعية عليهاء إذا تم ذلك وفق الضوابط 
المعتبرة» متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

[84] يجوز لولي الأمر إجبار المقبلين على الزواج على فحص المحتوى الوراثي إذا كان 
هناك حاجة لهذا الفحص - كانتشار أمراض وراثية معينة- والإ فلا يجوزء وحتى في حالة 
الإلزام بإجراء الفحص لا ينبغي الإلزام بنتيجته» بل يترك الخيار للخطيبين» فإما أن يقدما 
على هذا الزواج أو يتركانه» ولكنهما ينصحان في حال الرغبة في الإقدام على إتمام هذا 
الزواج أن يقوما - في حال الرغبة في الإنجاب - بعمل فحص المحتوى الوراثي على 
البويضة الملقحة؛ وذلك للتأكد من خلوها من المرض الوراثي قبل نقلها للرحم. 
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[40] لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص الجيني قبل 
الزواج» كما أن لولي المرأة أن يشترط هذا الفحص على الخاطب. إلا أنه في حالة عدم 
وجود مظنة للإصابة بالمرض الوراثي فالأولى عدم الاشتراط وإحسان الظن بالله سبحانه 
وتعالى» وكذلك إحسان الظن بالناس ومشاعرهم؛ إذ الأصل السلامة. 

3 الفحص الاختياري للمحتوى الوراثي للمقبلين على الزواج جائز شرعاًء 
ويتأكد إجراء هذا الفحص في الحالات التي تقوى فيها مظنة إصابة الذرية بمرض وراثي: 
كما في حالة انتشار أمراض وراثية معينة في المجتمع » أو عند وجود صلة قرابة بين 
الخطيبين من العائلات التي لما تاريخ وراثي لبعض الأمراض. 

3 يجوز إجراء فحص المحتوى الوراثي على البويضة الملقحة» وذلك لمعرفة وجود 
مرض وراثي فيها قبل نقلها إلى الرحم؛ إذا وجدت حاجة معتبرة: مثل وجود مرض 
وراثي في الزوجين أو أحدهما يمكن انتقاله إلى ذريتهماء لكن يجب مراعاة جميع الشر.وط 
التي اشترطها المجيزون للتلقيح الصناعي في هذا الفحص. 

[4] يجوز إجراء فحص المحتوى الوراثي أثناء الحمل إذا تم إجراؤه والحصول على 
نتائجه قبل نفخ الروح في الجنين» ويشترط للجواز وجود الحاجة الداعية للتشخيص» 
وذلك بأن تكون هناك دلائل قوية على إصابة الحمل بمرض وراثيء وانتفاء الضر.ر من 
هذا الفحص على الأم والجنين. 

[45] يجوز استعمال السلوكيات الطبيعية التي من شأنها أن تساعد في تحديد جنس 
الجنين والتي لا تحتاج إلى تدخل طبي: كالنظام الغذائي» والغسول الكيميائي» وتوقيت 
الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكوها أسباباً مباحة لا محذور فيها. 


[44] حكم تحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية تفصيله كما يلي: 
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(أ) يحرم التحكم في جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة؛ وذلك لأنه محاولة 
للإخلال بالنواميس الكونية. 

(ب) تغيير جنس الجنين في أطوار الحمل الأولى - على فرض إمكانية تطبيقه على أجنة 
الإنسان - تقنيّة لم تستطع تحويل الأنثى إلى ذكر» وإنما جعلت الأنثى بمظهر الذكر؛ وعلى 
ذلك لا شك في حرمة هذه الطريقة لما تمثله من تغيير لخلق الله تعالى. 

(ج) يحرم تحديد جنس الجحنين بالتقنيات الصناعية التي تحتاج إلى تدخل طبي - كالتي تتم 
بتقنية التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي - سواء قبل الإخصاب أو بعده لمجرد الرغبة في 
جنس معين, لكن إذا كان التدخل الطبي بغرض تحقيق الإنجاب بالتلقيح الصناعي - سواء 
الداخلي أو الخارجي - وجاء اختيار جنس الجنين بالتبع فإن هذا لا يكون محرماً. 

(د) اختيار جنس الجنين لتفادي المخاطر والأمراض الوراثية المرتبطة بجنس معين 
جائز شرعاًء بشرط: الأمن من اختلاط الأنسابء وأن يكون المرض الوراثي خطيراً» وأن 
يقرر أهل الاختصاص والمعرفة أن اختيار جنس الجنين هو الوسيلة الوحيدة لتجنب 
إصابة الذرية بالأمراض الوراثية. 

[45] استخدام الطرق الحديثة لمعرفة جنس الجنين جائز من حيث الأصل مالم يكن 
فيها ضرر أو يترتب عليها محظورء أما مدى إمكانية الاعتماد على نتائج هذه الطرق الحديثة 
في بناء الأحكام الشرعية - كما فيها يوقف للحمل من الإرثء وفي إيقاع الطلاق المعلق على 
جنس الجنين» وقسمة الوصية المعلقة على جنس الجنين - فيتوقف على مدى مصداقية هذه 
النتائج ومطابقتها للواقع» فيمكن الاعتماد على معرفة جنس الجحنين بواسطة فحص المورثات 
(الكروموسومات»)؛ لأن نتائجها شبه يقينية» كا يمكن الاعتماد على التصوير بالموجات 
فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد؛ لأنها تعطي صورة واضحة للجنين كأنك تراه 
بعيني رأسكء أما التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد فلا يرقى للاعتاد عليه في 
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بناء الأحكام الشرعية؛ وذلك لأنه يعتمد كثيراً على خبرة الطبيب» ووضعية الجنين أثناء 
التصويرء وكثيراً ما يكون الواقع خلاف ما يخبر به الطبيب عن جنس الجنين. 

[4] الصحيح أنه لا حد لأكثر الحملء» وأنه لا يعتمد على قول الأطباء في تحديد أكثر 
مدة الحمل وما يتبع ذلك من مسائل الفقه - كما في مسائل النسبء والإرثء والإقرار 
للحمل -» لكن في حال ادعاء المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة فإنه يلزمها أن تثبت 
ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قوطاء كأن تشهد النساء بوجود هذا الحمل» وظهور علاماته 
الواضحة التي لا تلتبس مع الحمل الكاذب كحركة الجنين» أو تثبت ذلك عن طريق 
تحليل البول أو الدم أو الموجات الصوتية أو غير ذلك ما يؤكد وجود الحمل» ويمكن 
للقضاة في هذا الزمان الاعتماد على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة - 
إذا أمكن ذلك - إضافة إلى البصمة الوراثية والتي تحدد الأبوين بنسبة 44/» ولا أقل أن 
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق إذا لم يكن عندها 
بينة على حملها ولا إقرار من قبل الزوج أو ورثته حال وفاته؛ وذلك احتياطاً في إثبات 
النسب للمتوف أو المطلّق بيمين الزوجة. 

[4] للتأكد من براءة الرحم بناء على الطرق الطبية الحديئة يمكن إجراء تحليل 
لفحص هرمون الحمل في البول أو الدم» فإذا كانت النتيجة سلبية فإن هذا ليس كافياً 
للحكم ببراءة الرحم يقيناً حتى يتم إعادة الفحص مرة أخرى بعد عشر.ة أيام إلى 
أسبوعين؛ لاحتمال أن يكون الحمل في أيامه الأولى»ولا بد أن يكون الفحص الثاني فحصاً 
ختبرياًويفضل أن يكون هذا الفحص للدم وليس للبولءفإذا كانت النتيجة سلبية أيضاً 
يمكن الحكم حينئٍ ببراءة الرحم من الحمل. أما في حال الحصول على نتيجة إيجابية فإن 
هذا ليس كافياً للحكم بوجود الحمل يقيناً حتى يتم إعادة الفحص مرة أخرى بعد ثلاثة 
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أسابيع تقريباً» ولا بد أن يكون الفحص الثاني بالأشعة فوق الصوتية؛ إذ هي الطريقة 
المتيقنة لمعرفة وجود الحملء فإذا تبين وجود الحمل أمكن الاعتماد على ذلك. أما إذا لم 
يتبين فلابد حينئذ من إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سبب وجود هرمون الحمل عند 
المرأة» والذي قد يكون سببه حالة مرضية - كوجود ورم في المبيض -» وقد يكون لوجود 
حمل ولكنه خارج الرحم؛ فيحكم حينئذ على كل حالة بحسبها. 

[44] معرفة براءة الرحم ليست هي الغرض الوحيد من العدة» وبناء عليه لا مجال 
للاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في أصل موضوع العدة» وإن أي دعوات 
لإلغاء العدة إذا عرفت براءة الرحم بالوسائل الطبية هي دعوات مرفوضة شرعاًء وهي 
مبنية على الجهل بأصل مشروعية العدة والحكمة منها. 

[]من الآثار الفقهية المترتبة على الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم 
مايل: 

(أ) المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر سبب ارتفاعه لا حاجة إلى أن تعتد سوى ثلاثة 
أشهر إذا تبين عدم حملها باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لكشف الحمل ومعرفة براءة 
الرحم. 

(ب) إذا ارتابت المعتدة في وجود الحمل فيمكن إزالة هذه الريبة باستخدام الوسائل 
الطبية الحديثة لكشف الحمل أو معرفة براءة الرحم» ولا حاجة أن تتربص مدة طويلة - 
قن تساتمر لستوات»ة لزوال هذه الرييةة 

(ج) من ملك أمة بسبب من أسباب الملك لا حاجة لأن يستيرأها بحيضة في حال 
التأكد طبياً من براءة الرحم من الحمل. 

(د) في مسائل الطلاق المعلق على الحمل وعدمه استخدام الوسائل الطبية الحديثة 
لمعرفة الحمل أو براءة الرحم كفيل بتحديد حمل المرأة من عدمه. ومن ثم معرفة وقوع 
الطلاق من عدمه. 
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(ه) لا يقام حد أو قصاص على حامل حتى تضع» والفحص بجهاز الموجات فوق 
الصوتية أو فحص هرمون الحمل في الدم أو في البول كفيل بتحديد حمل هذه المرأة من 
عدمه. ومن ثم ترتيب إقامة الحد أو تأخيره بناء على ذلك. 

- ]يجب عل المرأة الحامل أن تتفادى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تشوه جنينها‎ ٠١1[ 
كالتعرض للأشعة» واستخدام الأدوية والعقاقير التي قد ينتج عنها تشوه للجنين -. وإذا‎ 
ثبت طبياً أن المرأة تحمل جنيناً مشوهاًء فيجب معالحته بالأدوية والوسائل العلاجية - إذا‎ 
.- أمكن ذلك‎ 

13 نفخ الروح في الجنين لا يكون قبل ١٠١٠١‏ يوماً من بداية الحمل إجماعاًء ولا 
عبرة بخلاف من خالف في هذا من المعاصرين» والذي يظهر - والله أعلم- أن نفخ 
الروح في الجنين يكون بعد ١١١‏ يوماً من انغراس البويضة الملقحة في بطانة الرحم وليس 
من بداية التلقيح» وعليه فإن نفخ الروح في الجنين يكون بعد ١77‏ يوماً من التلقيح, أي 
بعد إكمال 18 أسبوعاً من التلقيح أو ٠١‏ أسبوعاً من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة» 
وبتعبير آخر تنفخ الروح في الجنين في بداية الأسبوع )١9(‏ من التلقيح أو بداية الأسبوع 
(١؟)‏ من بداية آخر حيضة حاضتها المرأة. 

٠1‏ الإجهاض في مرحلة النطفة جائز» وفي مرحلة العلقة والمضغة محرم؛» لكنه من 
باب تحريم الوسائل لا تحريم الغايات» وهو من باب ما حرم سداً للذريعة» فيباح عند 
الحاجة» أما بعد نفخ الروح في الجنين فيحرم الإجهاض تحريم غاية لا وسيلة» ولا يباح إلا 
في حالة ما إذا كان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة أمه بشر.ط أن يتعين الإجهاض 
وسيلة وحيدة لدفع هذه الضرورة» وأن يغلب على الظن حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين. 

]١[‏ تفصيل حكم إجهاض الجنين المشوه كما بلي: 

(أ) يجوز إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح فيه إذا كان تشوهه خطيراً غير حكن 
العلاج» بشرط أن تعرض كل حالة على لجنة من الأطباء المسلمين العدول المختصين, لا 
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يقل عددهم عن اثنين» لتقدير نوعية التشوه وشدته» ويكون حكمها مبنياً على التحاليل 
المخبرية الدقيقة» والفحوص بالأجهزة الطبية المتطورة» حتى يثبت على وجه اليقين أو 
الظن أن الجنين مشوه تشويباً خطيراً غير قابل للعلاج» وأنه إذا بقي وولد ستكون حياته 
مريرة شديدة الوقع عليه وعلى أهله. 

(ب) بعد نفخ الروح في الجنين لا يجوز إجهاضه إلا أن يكون مصاباً بتشوه يُقطع معه 
بعدم إمكان حياته حياة مستقرة بعد ولادته» فهنا يجوز إجهاضه؛ لأنه في حكم الأموات» 
ومن نّم لا يمكن اعتبار إجهاضه اعتداء على نفس معصومة» ويشترط أن يتم تشخيص 
الحالة من قبل لحنة طبية موثوقة - كما في الحالة السابقة -. 

]٠١5[‏ يمكن تلخيص حكم إنعاش الخديج صغير الوزن فيما يلٍ: 

(أ) الخديج الذي عمره (117) أسبوعاً فأكثر من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - أي 
عمره ١0‏ أسبوعاً من التلقيح -يجب إنعاشه. ولا خيار للأهل في ذلك؛ لأنه قد تم له 
أشهرء وله حكم الأحياء باتفاق. 

(ب) الخديج الذي عمره أقل من (15) أسبوعاً من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - أي 
عمره أقل من 77 أسبوعاً من التلقيح - لا يجب إنعاشه؛ ولا ينبغي التردد في ترك إنعاشه. 

(ج) الخديج الذي عمره (5؟ و56١)‏ أسبوعاً من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - 
أي عمره (77 و 5 71) أسبوعاً من التلقيح - لا ينبغي التردد في إنعاشه؛ إذ حكم إنعاشه 
دائر بين الوجوب والاستحبابء والراجح الاستحباب وأخذ رأي الأهل ني ذلك. 
وحيث قلنا بالوجوب لم يعتبر إذن الأهل في ذلك. 

(د) الخديج الذي عمره (5 7) أسبوعاً من أول آخر حيضة حاضتها المرأة - أي عمره 
١‏ أسبوعاً من التلقيح - فهذا يباح إنعاشه؛ والخيار في إنعاشه للأهل إلا في مستشفى 


حكومي فالخيار للأطباء في عدم إنعاشه على الأرجح ثم للأهل. 
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التوصيات: 

إن المتابع يلحظ الفجوة الواسعة بين الأوساط العلمية الشرعية والبيئة الطبية المتمئّلة 
في المستشفيات والعيادات والحهيئات الصحية ومن فيها من أطباء وجراحين ومختصين» 
وبسبب هذه الفجوة تحصل التصورات بعدم قدرة الدراسات الفقهية على استيعاب 
المشاكل الطبية وإيجاد الحلول لحاء وجهود المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 
بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتضبيق اللهوة واضحة 

لذا ينبغي تجسير العلاقة وردم المموّة بين الأوساط العلمية الشر.عية والبيئة الطبية» 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مركز أو جمعية فقهية طبية تضم في عضويتها باحثين 
وفقهاء وأطباء من كافة التتخصصاتء وسيسهم ذلك في تحقيق أهداف كثيرة منها: 

[1] تقديم الحكم الفقهي المبني على الآدلة والقواعد الشر.عية للإجراءات الطبية 
المختلفة» بها ينير الدرب للعاملين في المجال الصحي بدلاً من الاجتهادات الفردية التي قد 
تجانب الصواب. 

]١[‏ تزويد المفتين والفقهاء والباحثين في المجال الفقهي بصورة واضحة للمستجدات 
الطبية ليتم بناء الحكم الفقهي عليها؛ لأن الأحكام والفتاوى المتعلّقة بالمسائل الطبية 
خاصة المستجدة قد تستند إلى تصورات مغلوطة أو غير دقيقة» وحينئذٍ تفقد هذه الأحكام 
والفتاوى مصداقيتها؛ لآن (الحكم على الشيء فرع عن تصوّره). 

[] التعاون مع الكليات الطبية والمعاهد الصحية لإعداد مناهج حول الأحكام 
الشرعية لبعض القضايا الطبية خاصة المستجدة. 

[:] تنظيم المحاضرات واللقاءات التثقيفية للمجتمع فيما يتعلق بالقضايا الطبية 
وأحكامها الفقهية. 

[5] التعاون مع المجامع والحيئات الفقهية والطبية لتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة 
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بالقضايا المستجدة في عالم الطب والموقف الشر.عي منهاء وإقامة مؤتمر سنوي لعرض 
أهم النتائج والمنجزات في هذه المجالات. 

["] إعداد الأبحاث والدراسات الفقهية في مجالات طبية مستجدة. والتعاون مع 
الكليات والأقسام الشرعية المتخصصة لاقتراح موضوعات طبية لأبحاث الدراسات 
العلياء ومراجعة خططها والإشراف عليها. 

[] نشر تلك البحوث والدراسات على المستوى المحلي والعالمي؛ وذلك لكي يظهر 
للعالم أجمع من خلال تلك البحوث عظمة الفقه الإسلامي» واختصاص أحكامه 
بالشمولية والوفاء بأحكام أفعال المكلفين» وهذا ما يرسخ العقيدة بأن هذه الشر.يعة 
صالحة لكل زمان ومكان وأمة» وأنها الشريعة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
ليخ 


هذاء وأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل» وأن ينفع به» وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريو : 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين » » 


)١(‏ هذه التوصية سبق بها الباحث: صالح بن محمد بن صالح الفوزان في رسالته الدكتوراه (الجراحة 
التجميلية) - ص 2.0894 والباحث: عبد الإله بن سعود السيف في رسالته الماجستير (أحكام 
الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي) - ص .011١-51١‏ وأنا هنا أضم صوت إلى صوتيها في هذه 
التوصية المهمة. 
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70 لوانت وال كد بثنا ك0 عت ينم مط بكاوت كرو اقة م00 15,989 عن مع اريت هنا 
الت الالقت مع 5عتاكقه مكنا" ,2002 هه 2001 8061 وساجاء خع5ه037 28 ما كلم اوم #وعمتك 130 
انشاه أن م بلحت مكعارلداوم بونحن بجا لكمكد تتا كا عاتدارت ومن د أن لممطاصة! م7 ,واجطكامم 

مةتأوفء» حلاءتنا تسحية عرو أصربواتسحمن تلك عع 


عتنآ رصاحت اقتكلدة» ا جاجكرمع 2003© 
تتتكنججهم بستججيم تككتربنت عدا الات 7 كالقتة لوت جوز لتاك جار علدنا له انتيل وعم 
تالوم كذ حا[ ,تإناناش لتووتحام جمدم بو 


لفكتت اوها جتكج تيت ع ات تيس 
.3 الطاان جر جل حمايز 


تنا رتاوت ادعاتكة! لتجسقيهم 22003 


اولع اطاط ديح 
,ناته لتسترجفاط مذ مادم نو 


اتقاتر 2777 جرخ رون عدوم عاجير 


أه تعتجرممدصمم 


لتأحاه أن 


الت االعمعووم وصطجيم هنما وطامام بجوم 
50 ول بكعلتاقايص وعم با تحصضيلاكما كز عميقه ووو 


3 د لوواناهانا ا _ععصمجه 
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كت وت اعموتتههمن البجايد متب بجا ,6ه ع0 الزيا! مومهو لسريو اريجي وت 


8 201585 انان 11107 1 كتين يريم رجهم 


« هوه 
٠ «‏ 


الذين عاشوا 


بد ون إعاقي شد 


يده 


الملاحق [؟] 


أحكام النوازل في الانجاب 
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قجعذا 25 ند ساو مرحت 5د وذ 5 وجوت 57 4 ووة 5 ١‏ 2 جما 
بحتتد ات كوزها | 


.كص لله عه كنال أه جردنة؟ .2 ج51 


منت حذانيثا سا ذفن ؟ اام بن +ججبجيوعرووم] 
8 © خ 8 8# ذخ « هم يع ١:‏ 
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15 ةا الت 111411 ين معن وجا رحل)» ع اكات 





1ل محصوت؟ نوا 
ونوا و اكات 

(خ"ل؟) عونم ذأكنم لم 1 
١11‏ 5917 رم 4331تلا 31 ذخات جرد أ 
ور مل 11 
(-55) قن / 117 حب ذمظ قدت 1 برا 
(1-176 ()9/ ينه 4ر1 17105 لمجا مسنك 
:577 وجو ككد جنع توعت لاحرمكة ماج نجسمة مان ريون 
(: “رمع كي جر متعصمة إمكب اعمج ماتيآ 
)رنيو لل كح انلمأ أمأحصه معو لم 
(:11) مكب رهاء2 وال [تعرضيط 

(95) لك ر رات لي 1 0101 كاردا 
9 659 ر 77ج لنت أتاظاته اعسسبتسجع النا امتصييىتك 
ل رمم 17 1-4 مس 1لا ٍ 

15 مون ركد يق عساعديم 1021 انوج جه سمه يلام 
:927 وينم /ر11رة امتمته اف جنم عونعا ] تمان مدت 1ك 
:“2 ) تأمم رابج كيم 
:“7ك ) (70ه ثر تلوت 1671١‏ مرت اكات انهه يأ 
74 71 ثر بورج لاحو ا ات «سومسلكق وجتتتلا عتصاوغط ت) وى 
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7 جوللو صموو اط 
خود زط كد ضور أحصونا مهو هذ درو هام و[ بججثة تالالا عام ماسم أت 901 ها 


رع 'عنثف 
عد عيسك مذ حت تمانومط طذ وده أن شتههز هذ ,نتح7/( مابسطعه دود مممصط لسع تمطعمتك ممنطم -20 


اك ميد لمممتتجدح ما مداع ها ,20100 مث صم مصصة اص نتمم معطبد ويل مله ما سبومنحئية 
0 للذ هأ (تتعفداعج مطتحمة) اذ 


ب أحكام النوازل في الانجاب 
المللاحق [؟١]‏ 


ناعالا لعمماأباوع أمععع ا 
وجوج وتو مج وس و اسم 3-71 
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8 ياك .2 خق عزا اتظطهوأك 4م41 (امقل] أررمطاته كين ريدت 
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لمعف نهذ اباوج ااءة جات عاتدن كعك "بتر وحص" وده اوعمج ذزن زاج |جكثز ؟؛ ِ 
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ليه المربية السيهدية ملتسي مسي ليسي سي 
الرليابة العامة للبحيوت الملسية والإهنا: التسارييم: ان ا و د 
الاماية العامة لغيية ثبار العلماء الشضوعات: -- و سياه 20 اساسا 


السرار رقسم ( 7161 ) وتاريخ 1175/75/59 هد ١‏ 


الحم لله , والملاة والملام على رسول الله , وعلى آله وصحيه : ومن اهتاديا 
قدا . أما يعيمك :- 
قد جرس على هيكة كبار العلماء في وريه المابعة والمتث والناسة والسعن اللعن اتعقدنا على 
العرالي يتأاريخ ملل 1 ه ولاريخ 1175/5/97 ه السزال القدم من الدكتور / 
عبدالر نحن المطري استشار ني الأطفال ديشي الولادة بمديئة املك قهد الطية المتعلق مر ضوع إتفا 
الأطفال حديني الولادة قليلي الرزن وصقيري العير المملي ( اداج ) , واطلع املس أيضاً على 
جيرا البهات الماحمة : وهي وزارة العدذ , رالإدارة الطية عالقرات الملسة . والثثرث 
المحية باطرس الوطتي ؛ ومسعشقي قري الأمن الداخيلي » وجامعة الملك سعود . وجامعة اللك 
يمل : وجامية الذك خالد , وجامعة املك عبدالعزيز . واستمع المجلى إلى بعض آراء المخحسين 


من الأطاء , وعلى الديرث المعدة في الرضوع ٠‏ 
ريعد الداولة والافدة لنسر جوع قرر امجلس ها يأبي : 


أرلاً : النأكيد على حرمة النفس البشرية ووجرب بذل الأساب للفظها . قال تعالى < ل( ولا مار 
النفس الى حرم رق إلا بالمشض ؟ وقال تعالى : ( ولا قفرا انفكم إن الله “كان بكم رحيماً 
وين يفمل ذلك عدراناً وظلماً فسوف تمل تترأ ركان ذلك على الله بسيرا ) رقال 
سيحاته : [ رلا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة ) وقال ابي حلى الله عليه وسلم : ( إن 
دماءكم وأمرالكم وأعراضكم مليككم حرام) ٠‏ 

لاني : من ود من الأطفال رقد تجاوز خله سعط أشهر وجب بذل الأسباب لإنعاشه لأن الممل ف 
ع له بعة أشهر لقرله بعال : ( وحخله ولميفشللانون عهراً ] مع ارله م والوالدات يرطعن 
أولادهن سولين كامئين ) . فالآية الأرفى حددت مدة الحمل والرضاع بثلائين شهراً والآبة 
المنانية تدل على أن مدة الرضاع عامان ( أربعة ومشرون تهراً ) لبقي لدة امل 


الملاحق 





السنة العريية المعودبة لع لسسع ::٠-‏ تسح رو سد سس مول 


الرنائة العامة للبعوث ا لطمية والإهنا » التساريغ: .سسب 5371 
الأمانة العامة تهينة كبارا أعاماء المشفرمات: يك 
معة أشهر ٠‏ 


تالا : من ولد قبل أن تبلغ مدة الحممل سنة أشهر فسيشظ ينظر طبيات انتصان في حمالته : فإن 
غلب على ظنهما اناعد بالانتعطض , فائه بنعش وتهذل الأسساب لإنقاذه ٠‏ 
هذا وبال التوفيق. وعلى اله رنلم على نينا محمد وآله وميه 0000 


هيئة كار العلماء 
رئيس الجلس 
م 9 
عن 
عبد العزيز ين عبداف بن عمد آل الشيخ 


ممم 
هبدالله بن بليمان المبيع عبلالله ين عبنالر' 0 الفديان هالحين محمد التحيسردان 


0 رسيا يم 


لجنا رقت 
برا لامر مؤت وبا ويركب» باشهديمكة 74 
د/ عبدائرهاب بن ابراحيم ابوسليمات د/ عبدال ين عبدائغحسن التركيي دم صالح بن فرزان الفرؤات 
ِ مسج _جم ب جاهنم 


ا 2 دم مالم بن حبدالله بن “فيد د/ عبدالله بن مسد آل الشيم 











معد ين من آل الشيم تبناث ين تحمد ين يتين دل غبدالر حجن بن مسد الميدحات 





دأ يوسق بن عمد الخليص دل سعد ين لامر الشكري 22 سأر تطي ين سعد الطر 
0 المتوتتضي. 


0 
1 سبح انته 





5ل سل يي د أححكام التوازل في الانجاب 


الملاحق ]١١[‏ 
لض _- 1 قا ا تمع 1 إل يه 
٠.‏ ع اه . يسم الله ارهن الرحيم 
رناسة إحارة البحرث العلمية والافط الفانينيع 1 اما 
الأمائا الغامة لهيئة كبار اللا 2111 


لعرى ركسم( 5 ؟ حذا١‏ ! دتاريخ لع بقرثتاءاف. 


الممذلله وحله رالملاة رالسلام عملى هن لاتب بعده.. ريعد؛ 
فثد اطلعت اللجنة الدائمة للبحرث العلمية والإفتاء على ماررد إلى ماحه الفتي العام 
من :| أسدقحى /الدكترر عدنان أمين ٠‏ طبيب عنابة الأطفال المركزة مستشفى القرات السلعة 
بالطائف را محال إلى اللجنة عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )"8١١(‏ وتاريخ 
8/42 ذه رقد أل المستنتى مؤالا هلا نمه : (هناك اجماج طبى على أن الطغل القى 
يرد تمبل 4؟ أمبرعا من مدةالحبل أر أن يكرن وزته أكل عن 8٠٠١‏ قرام ( نصف كيلر ) يعحبر 
'إسناطا . رمع تقدم الطب رجد أنه قى حالات نادرة قد نتم رلادة هنا الطنل فى كلك النثرة 
الزمنبة ولازال هناك نيض القلب وأن التدخل الطبى عن طريق التنقس المناعي قد يمكن ١‏ بإذن 
الده 4 من أطالة حمر المرلرد رئى مالات نادرة سدا قد يعيش الطفل ولككن تصاحيه اعاكة ذعنية 
وتائية + - رهئا بالعلاج المكدف نى العناية المركزة والعى قد تطرل + -ة أشهر - ومع هذا 
٠‏ ونتبجة الاحصاءات الطبية . مائه قد اتفق في العالم الغربى على أن أي طنل يرلد قبل 
ميعاده ( كبل 74 أسبوعا ) يترك لهناية الله بدون تدخل علبى خَإِنٌ شاء الله وعاش المرلود كيان 
بها وأن لم ب ذلك فاخير نيما اختاره اللّه ٠السؤال‏ هنا ٠٠‏ هل أتبع نقسى القانون الطبى هلا 
٠.٠‏ وهلأ ما أميل اليه .٠‏ من ناحية الاجماع الطبى رمن ناحبة عدم الامكاتية التى توجد لدينا 
هنا كالعالم الغربى هن أن نترك الطقل لمشيئة الله بعد الولادة بدون التدغل من شاحية التنفس 
العناعى أر الاكجين أر أى تدغل طبى ٠‏ فإن أرأه الله أن بعيش الطقل ففى هلد الحالة ثتوم 
باكماك الطريق معه رإلا فلا ) 
وعد دراسة اللجنة للاسستفعاء أجابت بأنه : لا سانع من التدغل في علاج الطفل الذي 
برلد لأتل من أربعة وعشرين أسيرغا إذا غلب علي ظن الطيبب المشتص أن التدشل يلبد رإلافلا 
ساجة إلى التلشضل ٠‏ ربالآه الترفيق ٠١‏ 
وصلى الله على ثبيتا مسد وآله وصحيه وسلم ا 
اللجدة الداتمة للبحرث العلمية رالإفتاء 


0 |[ 8 الربييسيسصس 
تت عن 
.. ._ بجبدالله من عبدالرخمن النديان ‏ عبدالعزيزين عبا قن مسمد آل الشمخ عيداليزياين عببالهينياز 








الملاحق 


]١7[ الملاحق‎ 





سم ا(« وريد 





الملاحق [18] 


أحكام النوازل في 


الإنجاب 





الملاحق [15] 


الملا 


7 لاع الماع ماع ناعم ع0 كطملمعم اك اكاورن 
(5مغقاسعم علما1 اقلاع5 لاإناعزاز 5ع اولاعم معم؟ 


11 |ايأ مج زكطامعد ذذ| أومترهم اجنو 









إتلقهةء؟ ها لممصمم يتمجنوعطمر 


8 7 م6 5 
معوجاوية؟ أو ورملعهن أن ومامع لم ٠‏ 


س6 هثذاهم 


لف 5 ١‏ 
وها 












وملت وال أن 4لمزعج ‏ | 
ضداتدامدام ما ,واجو اياج ا 
وربطححة ممتسوائط 8 








امم #واأوناذنا 
ها واط نج وعوبع 
د فج خاث افا 


٠١| الملاحق‎ 


أحكام النوازل في 


الإنجاب 


الملا 


3 





ا مس أحكام النوازل في الانجاب 
0 الملحق [؟١]‏ 


إل على 7 . 
6 7 
2- الإلتحامء هبوط بإتحناء 


8 خروج الأكتاف و نزلاق لجسد 





اجات اع ا اا اا 


الهقهارس 
وتشمل: 


]١[ 7‏ فهرس الآيات القرآنيي . 
أ [١؟]‏ فهرس الأحاديث النبويت . 
7 [؟] فهرس الآثار. 

ا |:] فهرس الأعلام . 

أ [0] فهرس القواعد النقهيي . 
["] فهرس المصاد ر والمراجع . 
3< []ا فهرس الموضوعات. 


“١‏ 4< | ملاح املاط 




















سب أحححامالتواقل في الإتجاي 





فهرس الآيات 


البقرة 

«يْضِلٌُ به كيرا وَيَهَدى بد كيرا 
«كيف تكفرُورت باللّه وَكُشْمَ أَمْو ا فَأَحْيكُم نه 
يُحِمدَكُم تُّمَ يكم ثم َيه رْجَعْو رت » 
«هو اذى حَلَقَ لَكُم مّافى آلأَرَضٍ جَمِيعًا4 
«وَبالوَلِدَينِ إِحَسَانَا4 
«إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمُ آلْمَيْتَةَ وَأَلدَمَ وَلَحَمْ الخنزيرٍ 
وَمَآأَهِلَ به- لعي رِآهَِ4 
وناقن بوزردة واكترا نا كيك ]1 4101 
«ولا تلوأ بأيَدِيكر إلى المُلكيه 
«وَأَحَسِيُوَا إن آلَحبُ الْمُْحيينَ» 
«تنتلوتك ع الْحَمر والْمَيِيِرٍ كل فهمَآ إِنَهُ 
كيروَمَتَفِعُ داس وَإِنَمُهُمَآأَكررٌُ ين نَقَعِهِمَا4 

(وتستلوئلت عن المبحيض قل هو أذئ م 
آليِسَاءَ ل وَلا تَقْرَبُوهنَ حَىّ 0 قَإِذَا 


مر مقع م مر اي صهوة سا صير *د و 


تطهرّنَ فأتوهرءً مِن حَيتْ 


مخ 


لون وب الْمتَطَهْرت» 
بل اسعرير وو كرو 
«ضاؤكم حَرَتُ لم4 


-ه/ا117- 





رقمها 


"5 


للا 


53.5 


م 


1١ 


١1 
١ 


١ 





الاه 


/“اعه 


وخر © السك 


17م 


م 


١51١175 تكك١ اما‎ 


01 


55115 


1١/1 


حت ار ا ا اله 


















































الآية 


صدو لكام 


«وَالْمطلْقَدت ير ا بص بِأَنفْسهنٌ تلن فروء4 
رق رقم ذَلِكَِن رادا إصَلَحَا4 


#والولدت يرَضِعَنَ أولدهن حَوَلِيْنٍ كاملينِ» 


لوَعَلى ألوَلُودٍ لهم رَقَمُنَ ون 
لوَعَلى الْوَارثِ مِثَلُ ذَلِكَ4 


نّ بِألعرُوفٍ » 


مد وك مومه ع عاط أو ا ا ا دفدعة وار 
#والذين يتوفون 0 0 ازواجا ينَرَبِصّنَ 


ولا ع يد 06 مِنْ حطَبَة 





اليك بذ كز نعل بى البغرات 


5 


وَحَصُورًا وتنا مِّنَ آَلصَّلحِينَ» 


ا ا ا ل ل 


ع 
ىن 85 د دوه ١‏ 2# ديه 2 - 
يبيكر 3 بيحجى مصدقا بكلمَةٍ من 


آللَّهِ وَسَيْدَا 


ومنلل على الْمُؤمين بت فوم رَسُولا تن 


د ريه 


أَنفْسِهِمَ يَتلوأ عَلهِمْ ءَايَلتِف وير 
الْككَبَ وَللْكمَة 4 


6 و 


م ويعلمهم 








1 


و 


وا 


اا 


57 


اللا 


م 


ا 








أحكام النوازل في الانجاب 
الصفحة 
/لاككعهم ١‏ 


١ 0 


ا ا 
اخ ١5١1521١185 ١1‏ 


55م 


١٠١ كالاءمة‎ 


١١512111 


006 


١5١18655251175 


ا ان 















































فهرس الآيات 


وم د 


م فى © بد ب “م 
عه ين ونه مق د إن امت" مره ا 
الثلث من بعد وَصِيَّةِ يوصى بها او ذين غير مضار» 


وِوَأَمَمَسْكُمْ آلِىَ أرضنتكُم» 


«كتب اللَهِ عَليكُ» 
وا 


رث. صح 2 لو 
وَأوْلى الآضٍ مدكم» 
وما كات لِمُؤْين أن يَقَثلَ مُؤْيئًا | 


دير" 22 الو 4 1 1 او فو سيد 2 0 
وَمن قتل مَِؤُمِنًا خطعا فتخرير رَقبَةِ مُؤٌمِنة وَدِية 
م كد 3200-7 - 


م 


(0 


2 ا 
خطعا 


2 


"أن يَصَّدَّقواً» 


2 


تو ل ا ف ل 
#وإن يدعورت إلا شيطنا مريدا (ع) لعته الله 


ركع 4و ي رك سكو ري لم و لق رك رق ري اسل 
ولاضلئهم ولامتينهم ولامرنهم فليبتكن اذارت 
عم يعر كر برس اس ل" را ١‏ 
الأتعم وَلامرجم فليْعَرتَ خَلقَ الله وَمَن يَنَخِذِ 
0 


دض فلوو ةمسوا لو عر اا د 
: نَّوَلِيّا مّنْدُون آللَّهِ ققد خَسِرَ حْسَرَانا مُبِينًا4 





رقمها 


5 
10 


5.5 


53 


مه 


وه 


5 


اح 


5 





الصفحة 


١١5” الا‎ 


١٠١ 


1م 
ع 


١5١75255٠1 كمال‎ 
١8 
1 


كلا 


57 


اه ل ك١‏ 















































المائدة 
وَتََاوَتُو على اير وَآلتَقوَى» 
«خُرَْمَت عَلَيَكُمْ الْمَْتَهُ وَآلدّمُ َم كيز 
أَهِلَ لِعَترِآلَّهِ بده 
: نَع بَعَ رضْوائَه سُبْلَ السَلَمه 


9وَمَنَ أَحَيَاهًا فَكَأَنمَا أحيًا آلنّاسَ جَمِيعًا4 


ليَهِدِى بها 


70 


«يتأيا الْذِينَ ءَامَنُوَأ إنمَا الحمر وَالْمَيسِرٌ 
م 4 كير 8 00 د ثور سه م ا 
وَالأنصَابٌ والأزلم رجس مِنْ عَمَلِ الشيطين 


فاجتنبوه لَعَدَكُمَ تَفْلحُونَ» 
الأنعام 


« 
بن 1 8 


7 5 0 ب‎ ٠ 
«قَدَ خَي رَلَّذِينَ قتَلُوا أُولَدَهُمَ سَفًَا غير عِلرِ»‎ 

د اسوك يي َك اله م ا بك عد ل كريد 
#قل لا أجد فى ما اوح إِنَّ رما على طاعم يطعمهء 
لآ أن يكور مَيَهَأوْدَما شوح أَوْ لَحَمّ خترير 
0ه 59 ل 2ط وان كر 
كه رجْسء أَوَوِسَهَا أل لع مه يبه 

صد 

مه ل 22 0 1 

«ولا تقتلواً اولددكم من إملقي نخن 


«ولا تَقْلُوا آلمَفْس الى حَرّم آله إِلَا بأَلْحَقْ» 
الأعراف 


ملا حَرّمَ ري لوحن مَاطََرمهَا واب 





رقمها 


بدا 


١4 


١: 


ور 





أحكام النوازل في الإنجاب 


الصفحة 


كل 


الاه 


/اه ع خا ١م8 ١١5١»:‏ 


1١ 


3 


١5١521١1١17 


١١517 


١/5 





















































فَأَنزِلَنَاِهِ آلْمَآءَ فأَخْرَجَنَا به مِن كَل الّمَرَتِ4 
لوَاذْكُرُوا إِذَْ كُسْرْ قليلاً فكرَكُه 
اذى لفك لجنو وخقل بن 
َوْجَهَا يكن إلا لامها حَمَت حلا 


حَفِية فَمَكتَ 5 5101 أَقَلتَ دَعوًا لله رَيَهَُمَ 


التوبي 


3 


«مًا على الْمُحَسِييتَ من سَبيلٍ» 


الرعد 

لله يَعْلَمُ ما تَحَمِلُ خُلُ أَمْ وَمَا نَعِيِضُ 
آلْأَرْحَاء وما فا شَىَءٍ عِندَهُد بمِقدَارِ» 
«وَلَقَدَ أَزسَلا رُسْلاً من قَبَلِكَ وَجَعَلَا هم روجا 


4 


“اه 


و 
0 
دك 


- 





رقمها 


كه »هم 


/ىعه 


1 


١8 


5 


"5 


52/ 





١ 


الصفحة 


د امات 


الاه 


573 


لاما 


5 


لم ري ال الا 


؟ه ءا لا5ه 


ءءء ل /ااء. ا علاء١ء١‏ 


١١كأ١ ا‎ ١595 » 


// 
























































«فوَرَبَكَ لْسَعَلئَهُمَ أجمَعِين» 
النحل 
«فَسَعَلُوَا هَل آلزكر إن كُنثْرْ لا تَعْلَمُورتَ» 
بزوسل كرابو بي صدغ ء 1د ار _ عرق 4ه ود ره 
«وَإِذًا مُشِرَ أَحَدُهم بالأتى ظَلّ وَحَهُهُء مُسَوَدًا 
0 و 
وهو كظيم 


1 راد م 8 قد 
به الك على هور ٠.‏ أم يَدْسُهر فى الترّاب 


06 7 0 


يَعَوَارَّئ مِنَ القوّم مِن سُوءٍ ما بثِرَ 





لا سَاءَ مَامحَكُمُونَ» 
ذهو لاك سر 535 00 0 5 ممم سان فر 
لوَاللّهُ جَعَلَ لكم من أنفسكر أزواجًا وَجَعَلَ لكم 


سه كدر و 57 ا ا 2 
مِن أزو جكم بيِين وَحفدة» 


ا 


2 ا ا يه م دده 2 ا 7 
«إمن كفر بالله من بعد إيمديهء إلا من اكر 


رواعء عومد ي 


وَقَلبُهُء مُظَمَِنٌ بالإيمن» 


الإسراء 
دي 1 014 لسر 2 20 1 د ب ونه 
#ولا تقتلوا اوللدكم خشيّة إملق عن نَرَرْقهم وَإيَامر» 
و عا نومت 0 لل جم هك 
#وّلا تقربوأ ألزْقَ إنهد كانَ فلحشّة وَسَاءَ سَبِيلا» 


«ولا فوا تن الى حر لإا بانحه 


«قلا يُشَرف فى الْقَتَلِ» 





رقمها 


5 


2 


م4ه-وه 


07“ 


7270 


5١ 
بدن‎ 
ا‎ 


ردنا 





أحكام النوازل في الانجاب 


الصفحة 


اليكل 


١٠١/1 


906010 


كلعةه؟ 


ونا 


١١ه نل‎ 
0 
١٠١٠١ 


١١517 





















































فهرس الآيات 
الآية 
#وَلقد كرما بىَ ءَادَم» 


مع عز فيز و 0 5 
#ويسَعَلونك عن 0 قل ل الى مِن أمر رب 


عمد ار 


لوَمَنَ أعَرَض عَن ؤْكَرى فَإِنَّ لد مَعِيسَةٌ ضَدكا 
ودر يوم القسمَة اعم 4 

الأنبياء 
لفَسَعَلُوَا أهل آاذّكر إن كُنشْرَ لا تَعلَمُوت» 


ل كوس ص » 0 5 فار اضومه 006 
0 ام و 7 د م 2 5 3 
ع عل لس دم 20 0 م دووان عه 


فده 
502 له 5 


وا لقعو دوعر علهز لي لك وَنُقرٌ فى 








1 








١8 


الصفحة 


ع لتم 


١١7 


"5075+ 


ات ل ان 


١٠١ /ا‎ 


١٠١5 


كمع ل/الاهالمة ١١‏ 



























































#وَلَقدَ حَلقََا الإِنَنَ مِن سُلَلَةِ مّن طِينٍ 
جَعَلتَهُ ُظفة فى قَرَارٍ مكينٍ» 


أنتاكة عَلعًا ار قتبَارا كك حَسَنُ الخلقين» 
التور 
«والذين يَرمُون التخصني ث3 لن يانوا بأزيقة 
ا 2 1 0 وَلا تَقَبَلُوأ هُمَ 
سََدَةٌ أي 
«وَالَذِينَ 00 ألقعمة وَلَمَ 1 00 5 








١١-1١ 


1١: 





أحكام النوازل في الإنجاب 


الصفحة 


؟كه 


مام ام 


مك 205١5‏ كؤه 2 
كلاه 2 ووه تلاك 


5ك ع أاكثلر 


ك عه عاك هلاه 


ك4 






































فهرس الآيات 
القآية 
و 


إن ١‏ القن كترر تقد هيه المقايض الموسنف 


لَعِنُوأ فى الدَنْيَا وَالأجرَة ةَوَهُمٌ عَذَابُ عَظِمٌ» 


-د> وى ه 


قل ِلمّؤْيتَ يَعْصُوأ مِنْ ن أيَصَرِهِمَ وتحفظوا 





المرفان 
0 4 رف لكر ا “هده 
#وَالذِين يقولورت رَبَنَا هب لنا من ازواحتًا 
زجنا قر غيب ب وَآَجَعَلَا لِلمُتقيت إِمَّامَا4 
العلحكبوت 
7 0 
«وَكاين من دَاَبَةٍ 0 رزقهَا آللّهُ يَرَرُقَهًا 
كل رين و صتدا رو 
واكم وَهْوَآلسَمِيع الَعلِمٌ» 
الرور 
سر مص اق مهن حر اد حل لل د 
#فسبّحَنَ الله حين تمسورت وَحِينَ تصبحون 
(2) وَلَهُ الْحَمَدُ فى السَمَوت وَالأرّض وَعَشِيًا 
امي مم 
وَحِينَ تظهرون* 
"فى رم لو ل و فيك 1 4 و 33 
#وَمِن ءايه ان خلق لكر من انفسكم أزواجًا 
ا عو ب اين 4 دعن يت و 500006 هه« 
لِتَسَكْنَوَأ إِلْيهَا وَجَعْلَ بتكم مود وَرَحَمَةَ إن 
فى ذَلِكَ لَآَيَسلِقَوْ ِيَتَفكْرُونَ» 





رقمها 


1 


الم 


7” 


لااحما 


5١ 





ك4 


531 


ا ان 


57 


كم 


١1 









































الآية 
لطيو المنا ةرق لاو را رونا بيت لدت 
يَرَجِعُونَ» 
لقمان 


0 


« حمَاته 


8 ع مم اد هد رده 
مهد وَهُنًا على وَهن»* 


«إن الله عِندَهْء عِلمْ آلسَاعَةٍ ويرك الْقَيت وَيَعْلَمْ 





الأحزاب 
صيو در علد ار ىر 6جر ف صسة 
#ادعوهم لإبايهم هوّاقسط عند اللّه» 
ات ل عت شت د عر هم ب لس ج220 1 
«وَلِيسَ عليكم جاح فِيمًا أخطاتم به ولدكن. 


تساك ع اود 42 وس 


وح نوي ري م لف ال 
ن فى بيوتكن و تبر تبر هاي 





رقمها 


١ 


1 


و 





أحكام النوازل في الإنجاب 


الصفحة 


١55 


كم 


١٠١ ١ا/‎ 


/اه م7١١‏ 


77 


/اام/ 


١5 















































فهرس الآيات 


صد 
ا ا ا قر بن 
( وقفوهمٌ إنم مسعولون 6 
وم 


خرث مي 0 5 ار 
( رَتِ هب لى مِنَ الصَّلحِينَ (2) فَبَسْرْسَهُ بغلم 


ص 
ل 





«٠» 
الزمر‎ 
رجق قر 2 9 راك سم له‎ 


- . - 


5 
1 
1 
1 
ا 


0 


غافر 
( قالوأ ربكا أَمَتَنَا نين ها نين فَاَعَتَرَفنا 


ِدَنُوينا فَهَلَ إى خروج من سَبِيلٍ © 

ات 
« يِلَهَ مُللكْ السَّموَاتِ وَالأَرَضٍ عَلّقٌ ما 
كا لطن داق نا ويك لمن فقا م 


( وتجعلٌ من يَشَاءُ عَقيمًا »6 











رقمها 


1 


ث.آاأ- 


اموا 


1: 











انيلا 


1ك 


/الاه 


؟الاهي”ة هءه الى اكلم 


/“اعه 


١٠١٠١” 


كلل ع ٠٠١‏ ء .ه235 


١ 


















































0 26 


( حمَلَتَهُ أَمُهُد مها وَوَصَّعَتَهُ ها 6 


( وحملهء وَفصَلهء ثلثون سَبَرَا 4 


م ددهو سمه 


« عكمى ر دو عع اكز عر أله 00 
( كانجم يوم يرون ما يوعدورت لم يلبثوا ! 


سروك م كس يي 
ساعة مِن نهار 4 
7 


د 2-2 هه 


( وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيم » 


عوع ين واقل ب و 2 رح 1520 قداو ا .يلت قر ادن 
«يتأبًا آليُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمَِتَ 
ل و 


و > 121 مله 
وَلا يقتلنَ أوللدهن»# 





يكت ع إأكر 22 ره كت وّء ده بجيه 
ن لا مشركرى بالله شيعا وَلا يسرقِنَ ولا يزنين 


الأحقاف 











الممتد: 





رقمها 


1 


73 














أحكام النوازل في الإنجاب 


الصفحة 


هلاءهة ااا لاعمرة ١٠١‏ 


ف ال ا ا الم 


١5١ ؟‎ 


كام 


لك ميات مرف 
























































فهرس الآيات 


القآئة رقمها الصفحة 








الطلاق 
«وَالّى يِبِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من شَايكز إن 
ارتينة فيد 1 بن تلح أَْهْرِ وَأليَى لَرَمخِضْنَ» 

ورأرلتالكغل اعون انمدق موي | ؛ 2 


ع 2 ثم ل يت 1 أ > كر موه 
«وإن كن أولّت حمل فَأَنفِقُوا عَلَهِنّ حَىٌ يَصَعْنَ 


١م‎ 9 


1 7 الاءة الاءه 7١‏ 


أَرَصَعَنَ لكر فتاتوهن أجورّهن* 5 عم 








المعارجح 
«وَاآلذِينَ هم لِفرُوجِهمَ حَفِظونَ © إلا عن 


للم 000 


رص د عو دو 


روجهم كا مَلَكْتَ أَيَمَدجُمَ فإ كم غَير مَلُو رت » 


«٠ 


دوى 


١-1١7‏ 1ه 





١١49 اار‎ 






























































جم يوم يوه ل يك 
«قيلّ الإنسين مَآأكْقرَ ع من 
و حظفة اق فَقَدَرَهر 9ه كيل كه 


لِوَإِذًا لفت خا د 


2001 
ان 


!ل 














رقمها 


1 


١ 








أحكام النوازل في الانجاب 

الصفحة 
:ام 

اردرية 

إحرحك 

١١ 7ه‎ 

١٠١75 
١ 















































فهرس الأحاديث ١)‏ 


فهرس الأحاديث 

الرقم الحديث الصضحين 

١ (اتقوا اللاعنين..)‎ .١ 

3 أتى بامرأة يح على باب فُسْطًاط » فقال : (لعله يريد لق 
أن يلم بها ؟) 

.2 |( أتَى علي رسول الله ع وأنا ألعب مع الغلمان» م 
قال: (فسلم عليناء فبعثني إلى حاجة) 

(اجتنبوا السّبع الموبقات ...) م 

0 (أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها) ١‏ 

3 (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) ١‏ 

/. (أد الأمانة إلى من اتتمنك) 144 

1 (ادرءوا الحدود بالشبهات) اد 

83 (إذا استهل المولود ورث) الا ١‏ 

4 |(إذا جاءكم من ترضون دِيْنّه وحَلّقَه فأنكحوه. إلا‎ ٠ 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد)‎ 

.١‏ إ(إذا حدث الرجل بالحديث . ثم التفت فهي أمانة) 45م 

. (إذا قتلت المرأة عمدا ءلم تقتل حتى تضع ما في بطنها 0 
إن كانت حاملا) 

97865776571١257 | |(إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله إليها‎ .٠ 
؛‎ ١١584 1١5١“ | ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصررها وجلدها‎ 
١١15 0١ 00 



























































الرقم 
145 
. 
1 
7 


16 


164 


000 


0 


اه 


0 
6 


355 





الحديث 
(اذهب إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) 
(اذهبي حتى تلدي) 
(استأخرن. فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ...) 
(اعزل عنها إن شت » فإنه سيأتيها ما قدر لما) 
(ألا كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته ...) 
(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) 
(ألم تري أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد ...) 
(إن أحدكم تُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» ثم 
يكون علقة مثل ذلك ...) 
(إن أحق الشر_وط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج) 
(إن أفضل ما تداويتم به الحجامة) 
(إن الحلال بين » وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كتن :من الناس :.) 
«إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء » 
فتداووا ولا تداووا بحرام) 
(إن الله تجاوز عن أمتي الخط أ والنسيان» وما 


استكرهوا عليه) 


أحكام النوازل في الإنجاب 


الصمحىر 
5 ٠ايءءهة١١‏ 


١١٠0 الا‎ 


72 


/ا5هعهههم ءاوه 


١١3١01١. ككلم‎ 


ع 


5١ 


+ هوه 


مولا 
























































فهرس الأحاديث 


الرقو 
7 


76 


006 


5 


إخرد 
1 


1 


ره 


يفخرة 


0 


9 





الحديث 

(إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكاء يقول: يارب 
نطفة »يا رب علقة »يا رب مضغة ...) 

(إن الله عز وجل يقول : أنا عند ظن عبدي بي) 

(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام) 

(إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) 

(إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة » ثم يتصور 
1ه 

(أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ...) 

(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) 

إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك 

(أنتم الذين قلتم كذا وكذا ءأما والله إني لأخشاكم لله) 
(انظر إليها » فإنه أحرى أن يؤدم بينكى]) 

(انظروا »فإن جاءت به أَسْحَمَ أَدْعَسجٌ العينين » عظيم 
الأليتين » حََدَلّجَ الساقين » فلا أحسب عويمرا إلا قد 
صدق عليها) 

(إنا النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
ارو 

(إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي- ستة أيام أو 
سبعة أيام في علم الله) 





١١75 كههع‎ 


1 


١١": ءهمل”عهك١‎ 


ارين 


1 


1 


5ه 





















































الرقم 
6 


.4؛١‎ 


5” 


57 


6 
..6 


.51 


/ا؟. 
. 


6. 


.6١ 


.6 





الحديث 

(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان) 

(بعث رسول الله © إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع 
منه عرقا ثم كواه عليه) 

(تخبروا لنطفكم . وَانْكِحُوا الأكمّاء » وأَنْكِحُوا إليهم) 
(تداووا عباد الله ؛ فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا 
وضع معه شفاء إلا ا هرم) 

(تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم) 
(خصاء أمتي الصيام) 

(خيّر المرأة السوداء بين الصبر على البلاء ودخول 
الجنة» وبين الدعاء والعافية) 

«(ذلك الوأد الخفي) 

(رجم اليهودية والجهنية) 

(رد رسول الله #2 على عثمان بن مظعون التبتل ولو 
أذن له لاختصينا) 

(الرضاع لحمة كلحمة النسب) 

(سلها كم حملت به) 

(سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم مالم تسمعوا 


أنتم ولا آباؤكم » فإياكم وإياهم) 


أحكام النوازل في الانجاب 


الصمحي 


ات اا 


94 


52٠ 
5255 


١١ 


ا ا 
١١521‏ 


5 


55 
خأ ك١‏ 


438 
























































فهرس الأحاديث ١‏ 


الرقم 
07 
:60. 


66 


.61١ 


/اة. 
0 . 


600 


1١ 


17 


17 
0 


26 





الحديث 
(الشهر هكذا وهكذا) 
(صنفان من أهل النار لم أرهما ...) 
(على المرء المسلم السمع والطاعة فيم) أحب وكره»ء 
إلا أن يؤمر بمعصية) 
(فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله . إن قد 
زنيت فطهرني) 
(في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) 
(قتلوه قتلهم الله) 
(قضى أن كل مُسْتَلْحَقٍ اسْتَلْحِقٌ بعد أبيه الذي يُذْعَى 
له اذَعَاهُ وَرَنَنَهُ » فقضى أن كل من كان من أمة يملكها 
يوم أصابها فقد لحق بمن اسْتَلْحَقَهُ » وليس له مما قسم 
قبله من الميراث شيء ...) 
(قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا) 
(كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة) 
(كان رجل في بني إسرائيل يقال له جَرَيْح يصلي » 
فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها ...) 
(كذبت يبود » إذا أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده) 
(كسر عظم الميت ككسره حياً) 
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) 





الصمحىر 
]آه 


١ 


57 


١٠١٠ه»‎ 


وم 


2,21 


١1 
79 


7 / 


5 
5”: 


ع 





















































الرقم 
1 . 


/ا. 


16 
146 


الا 


5-8 
ف 
/ا. 
0/0 


آلا 


الا 


. 0 





الحديث 
كر هةة لذبت أ فيها يناف الكنات فى هد 7 ) 
(كنا نعزل على عهد النبي 849) 
(كنا نغزو مع النبي 25 ليس لنا نساءء فقلنا :يا 
رسول الله » ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك) 
(لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزنا ...) 
(لا توطأ حامل حتى تضع ...) 


(لاضرر ولاضرار) 


(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) 

(لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره) 

(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) 

(لايحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم ‏ وأنبت اللحم) 
(لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره) 

(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) 

(لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة 


ل 


أحكام النوازل في الانجاب 


١16 
١١ الا عل‎ 


/ا/ا١‏ ع 85م )25554 
لاه" 2 5535 , ه2555 
ك2 505 )215 
5 »ع لىره: ‏ 4ولااكة» 
المة »)ككل 


7 


هلالا عللوعاة :م 


١ 


1 
























































فهرس الأحاديث 


الرقم الحديث الصمحي 

4 | (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة 0 
المرأة) 

6 !|١لعلك‏ قبلتء أو غمزت. أو نظرت) 7 

١ الله الخمر» وشارمما وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء‎ نعل١|‎ .١ 
وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه)‎ 

7 (لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ١8‏ 

2.2413 |(لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 05 
عز وجل) 

5م (لكُرهَ حافات الطريق) لحكل 

65 ١ل‏ تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا 8 


فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا) 


7 |(اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيه| أعطيته) 9 
0.17 |(لو دخلوها ما خرجوا منها . إن) الطاعة في المعروف) فض 
4 (ليس على خائنٍ ولا مُنْتَهَبٍ ولا عخدَلِسٍِ قطع) 0 
4/. (ليس لك عليه نفقة) ”7 
|(ماأسكر كثيره فقليله حرام) 7 
0١‏ | <(ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) 1 سام 


5 |(ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) 9 






























































الرقم 
47 


145 


6 


15 


/اا. 


1 


01 





الحديث 
(ماضرك لومت قبلٍ» فقمت عليك فغسلتك» 
وكفنتك» و صليت عليكء و دفنتك) 
(ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب 
الله عز وجل) 
(ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة) 
(ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة) 
(ما من كل الماء يكون الولد » وإذا أراد الله خلق شيء 
م يمنعه شيء) 
(ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا 
حزن حتى الهم مهمه إلا كفر به من سيئاته) 
(ماء الرجل أبيض .» وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأة أَذْكرَا بيإذن الله ...) 
(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) 
(المرأة إذا خرجت استشر فها الشيطان) 
(المرأة عورة» فإذا خرجت استشر_فها الشيطان » 


وأقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها ) 


أحكام النوازل في الإنجاب 


الصمحي 


١1 


526 


8 اكه 


1 















































فهرس الأحاديث 


الرقم الحديث الصفحن 

11 (التالموة عل هروطت زلا كريط ابحل وان أو 1 
حرم حلالاً) 

4 |(من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه) ف 

0 - | (من تطبب و لا يعلم منه طب فهو ضامن) كل لاك كرك 

لع ا ات 

000 |(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من‎ -. ٠1 
السبايا حتى تحيض)‎ 

/ا. (نمى النبي عت عن عسب الفحل) /ااه 

|(نهى النبي طق عن المثلة) حك 

4 |(نبى رسول الله 022 أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) لك 

١٠١‏ | (نبى رسول الله ملعي عن بيع ضراب الجمل) لح 

"0. |(هي من قدر الله)‎ ١ 

١ (والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم‎ ١117 
ع وي‎ 

١0 (وتؤمن بالقدر خيره وشره)‎ | . ١ 

.١ 1‏ «وتؤمن بالقدر كله) ١0/‏ 

.١ 16‏ (وجهله من جهله) وخم 



























































40 )بل بب ببس بببب سسسب أ جببكا فر ألْنْوَازْل في الانجاب 


الرقم الحديث الصضحة 
١ 75‏ <الولد للفراش . وللعاهر الحجر) موا ام 


ملا 55لا 55لا 
كلا ءمةلاءء :هلا 
لاهلا ءلره/اء 55لا 
ملم تكلم "”كى/ى 


لل ع ل ع ك١‏ 


5 ((ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك)‎ . ١7 
0 (ولن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)‎ | . 8 
١58 )... (يا غلام » احفظ الله يحفظك‎ .١ 184 
إ(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) قن‎ . ٠ 
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) جه‎ | . ١ 


5 . (إ(يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم ١١512515255١ ١‏ 





بأربعين » أو خمسة وأربعين ليلة) 






































فهرس الآثار 
فهرس الآثار 


الرقمو 





الأثر 


(إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن 
ببلاكها) 

(إذا كانت الأفة عذراة ل يسقرتها 
إن شاء) 

(إن النطفة تكون في الرحم أربعين 
ثم تكون علقة أربعين) 

(إن النطفة لتستقر في الرحم أربعين 
ليلة ثم تنحدر دماً) 

(أن امرأة جاءت إلى علي فرق 
تخاصم زوجها طلقهاء فقالت : قد 
(أن عمر بن الخطاب َه كان يليط 
أولاد الجاهلية بمن ادعاهم 0 
(إنها لا تكون موءودة حتى تمر 
بالتارات السبع) 

(أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر 
أين هو فإنها تنتظر أربع سنين...) 
ركلبج قينا امورو د | سيو دا 
حمل » تعتد بثلاثة أشهر » فذلك سنة) 





الصحابي 
عبدالله بن 
عبدالله بن 
عبدالله بن 
عبدالله بن 
عبدالله بن 
عبناي 
طالب قلق 


كمحر نحن 
طالب فرق 

+3 للحن 
#مجججر حجن 





الصفحة 


١07 


١07 


١1ه‎ 


١ 


٠١5489 


ظ؟آ[ظ2,> 


١١ /ا‎ 


٠١ /ا‎ 


٠١5١ محل‎ 












































الرقم 
11 


17 


ا" 


1 


1١6 


15 
.١ا/‎ 
16 


16 





الأثر 
(رفعت إليه امرأة قد غاب عنها 
ل يك 
فهم عمر برجمها) 


(لعن الله الواشمات والموتشمات» 
والمتنمصات والمتفلجات للحسنء 
المغيرات خلق الله) 

(ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين 
ولا قدر ما يتحول ظل المغزل) 

(من النساء من تحمل عشررة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن 
من يلدي اين وسو من تمن 
(هل أعلمتها أنك عقيم) 


(هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي 
وعرف أنها من الله) 

(ورد عن عمر َه أن رجلاً كان يختن 
الصبيان» فقطع من ذكر الصبي فضمنه) 
(يا معشر الأطباء والبياطرة والمتطببين» 
من عالج منكم إنساناً أو دابة فليأخذ 
لنفسه البراءة...) 





أحكام النوازل في الإنجاب 


عبدالله بن 
غائكة نت أى بكر 
الصديق فته 


عبدالله بن 


عباس وَظتَما 


عبدالله بن 


علليب نبي 
طالب وق 





الصفحة 


١ 


١١ 


١١١م‎ 


٠١:١ 


١٠١٠65 اكلم‎ 


٠١8 


١516 


للحلا 









































فهرس الأعلام 


الرقم 


.١١ 
2 
13 


0 





العلو 
ابن أبي العز الحنفي 
ابن تيمية 
ابن جرير الطبري 
ابن حجر 
العسقلانيي 
ابن حجر الهيتمي 
ابن حزم 
ابن رجب 
ابن رشد ( الجد ) 
ابن رشد ( الحفيد ) 
ابن عابدين 
ابن عبد البر 
ابن العربي 
ابن فارس 


ابن قدامة 





فهرس الأعلام 


اله 
١14‏ 


دنال لامك هك دلت كلالل, ممعم 7كلىل ا قلوىل 


ال ال ا اح ا 0ن لاد ١.‏ 


مر رك 


ا اا/اة 7م١71١ ١‏ 


6 امه 


١٠١ ا‎ 


0007-0007” 


امنا 


١٠٠6١ 


١١0٠ 


7 4,5" 


١ 


١ 


ا ل ال ا 62 7 411 2 رن 5 


الي ا ا 7 ال ا ا ا 1 5 


١١والءا‎ ٠١521٠١١6 
























































سس أحكامالتوازلضي الإتجاي 


الرقم العلم الضسحقة 
16 ابن القيم اع ل ا ل ل ل ار ل ا 


نعلا اديع لمةه هه 

” ”2520002005205 هيل/هه 0042ل دوه 

لاملا لاه الاالواخء مام 
الا لل 0 ١١01‏ 


١١115» 


|| ايى كثثر الاع ١1‏ 
7 | ابن مفلح ا ارم 
. |ابن المنذر ١0‏ 
5 | ابن تدم 8 

.٠٠‏ |ابن هبة لحي كن 
"١‏ ابن المام مه١١‏ 

35”. |أبو حنيفة م 
*7. | أبو الطيب المتنبي 1" 

5. |أبو يعل قا 

065. أأبو يوسف ١٠١‏ 

جد و عع حي عن قلاف 
/”. |البغوى 1 


6. | بكر أبو زيد لان خلا الال ه١٠١‏ 






























































فهرس الأعلام 

الرقم العلم 

4. |البيضاوي 

.٠٠‏ | جذامةالأسدية 
.”١‏ |الخصاص 

تدرة حمنة بنت جحش 
رضرة الخطابي 

:". |الرازي 

١‏ | الراغب الأصفهاق 
5". | الزركشي(الشافعي) 
اه السرخسي 

. | سعيد بن المسبيب 

| اليوط 

5 الشاطبي 

.١‏ |الشافعي 

اكد شرم 

١ 7‏ الشوكان 
4. |الطحاوي 

6. | عثان بن مظعون 
5. |العز بن عبد السلام 
ا ١‏ | فمرات بن حصين 








الصحمي 
لاه ةلاه ١١‏ 
ان 
لضن 
60 
ا لا 
رالا 
ه١٠١‏ 
548 
ا الا ١١751‏ 
١17‏ 
١٠١855 537‏ 
هم 
ف ال ا ل[ 
+٠‏ 
ل ال 5م1١‏ 
ه6١‏ ك١‏ 
14 
كات للا 


١ 







































































2 


الرقو 
1 


..(65 


.6١ 
6 
07 


05 


66 
615. 
/ا6. 
0 . 


600 





الكاساني 

هاللكايق أنن 
المحب الطبري 
بحمسدالمختار 
السلامي 

محمد بن الحسن 
محمد علي البار 
المزني 

معقل بن يسار 
النووي 





أحكام النوازل في الإنجاب 

الصحمىن 

دلى ١١70‏ 
ا ا ا ا ال ١‏ 
لاا 416" الاه كلاه همه :لاك 52ت 

١"هع١ا١71‎ ٠ 
م١‎ 
١٠ 0 


ا 


١/6 


















































فهرس القواعد الطقهيتّ 


فهرس القواعد الطقهيت 


الرقم القاعدة الصطضحن 
.١‏ (إذا تعارضت مفسدتان روعي | 5517655265594 5546 :5170 :25/8 
أعظمههما ضررًا بارتكاب أخفههما) ١00004‏ 
37 (الأصل في الأبضاع - أو الفروج - 
0 ل 
التحريم) 
3 (الأصل في الأشياء الإباحة) اال 1 تق 
ل ا 
2.5 |(الأصل في المضار التحريم) 1 
6 (الأكثر له حكم الكل) ١١‏ 
5 (الأمور بمقاصدها) 00 
/. (تصر_-ف الإمام على الرعية منوط 
ا 4 
بالمصلحة) 
/. (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) الا لات الت 137355 4505 
ل 
4. (الحكم للغالب والنادر لا حكم له) 0 
.٠‏ | (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ا ل ل لاك 
.١‏ | ١الدفع‏ أقوى من الرفع) 45 
175 |<الضرر الأشد يزال بالضرر اللأخف) يك ا سن 
. | (الضرر لا يزال بالضرر) ات ل 
84. |(الضرر يدفع بقدر الإمكان) 0 
65. |(الضرريزال) شي ا ان 

































































ا 
الرقم 
15 
2 


16 


16 


١١ 
5 


77 
”1 
0ه 


عت 


/ا”. 





القاعدة 
(الضرورات تبيح المحظورات) 
(العبرة بالغالب والنادر لا حكم له) 
(لاضرر و لاضرار) 
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) 
(ما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة 
الراجحة) 
(ما قارب الثيء يعطي حكمه) 
(المشقة تجلب التيسير) 


(يتحمل الضر.ر الخاص لدفع الضر-ر 
العام) 

يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالةً) 

حجار أهون الشرية) 


ليغتفر في التوابع ما لا يختفر في غيرها) 


0 
3 


أحكام النوازل في الإنجاب 
الصفحى 
ه١٠‏ 
51١‏ 
111-544 


6د 


١١11ه‎ 


١١6 
١1556٠١٠ 
ا رت ال اه كان‎ 


١1» 


17 


١٠٠١م١‎ 
١١١055 5٠ 


16 





ص 
3ت 
ص 
3ت 















































فهرس المصاد ر والمراجع 
فهرس المصاد ر والمراجع 


٠٠١ )١(‏ سؤال وجواب عن الحمل والولادة - د/ إكرام طلعت - دار اللطائف للنشر 
والتوزيع - ط"” - 5١٠5م.‏ 

٠٠١ )0(‏ سؤال وجواب في خصوصية النساء - جمع: مصطفى كامل -المكتبة العصرية» 
مكتبة الإمام الذهبي - الإسكندرية» الكويت - ط١‏ - 5590 اه/ ؟ ١٠5م.‏ 

(9) أبجد العلوم - صديق حسن خان - دار الكتب العلمية - بيروت -1917/8م - 
تحقيق: عبد الجبار زكار. 

(4) أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي - د. محمد سليان الأشقر - دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع - عمان - ط١‏ -575 ١ه‏ ١٠5م.‏ 

(5) أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة - د. محمد نعيم ياسين - دار النفائس للنشر 
والتوزيع - الأردن - ط" - 4751١‏ ١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

(5) أبحاث هيئة كبار العلاء بالمملكة العربية السعودية - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
اله ا 

(0) الإمباج في شرح المنهاج - علي بن عبد الكافي بن علي السبكي وولده عبد الوهاب - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -5 5٠‏ ١ه/‏ 985١اه.‏ 

(8) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (المعروف بشر.ح ميارة) - محمد بن أحمد 
ميارة الفاسي - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

(9) الآثار المترتبة على عملية التلقيح الصناعي - د.شوقي زكريا الصالحي - العلم 


والإيهان للنشر والتوزيع - دسوق - مصر - ط١‏ -578١ه/ا١٠٠م.‏ 


اوعس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

إثبات النسب بالبصمة الوراثية - د. محمد رأفت عثان - ضمن قضايا فقهية 

معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - مطبعة الأخوة الأشقاء 
لطباعة الأوفست - القاهرة - 5757١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

() إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية وتطبيقاتها القضائية - عبد العزيز بن 
مداوي آل جابر - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد 
العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 7/١570‏ 54177١ه.‏ 

)١١(‏ أثر الباعث في المسؤولية الجنائية - محمد بن مفلح أبو داسر - بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشر_يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 575 ١ه.‏ 

(1) أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم ونفيها وتطبيقاته القضائية - عبد الله بن 
مبارك الأحمري - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد 
العالبي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5 47 ١ه.‏ 

)١15(‏ أثر التداوي في الصيام - أسامة بن أحمد بن يوسف الخلاوي - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لاا ة١اه.‏ 

(15) أثر التداوي في الطهارة والصلاة والحج - أحمد بن فهد بن حمين الفهد - بحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -577١ه.‏ 

(5) أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ 
- بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة 


فريس المصادزوالمراججج --بببب-بببب ‏ اط و0 

0 أثر عقود الإجارة - فهد بن عبد الرحمن المشعل - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 
في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -١١5١ه.‏ 

(0) الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان - حسن العلمي - ضمن كتاب: 
الاجتهاد الفقهي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط - المغرب -515١ه/‏ 
5م - تنسيق: محمد الروكي. 

(1) إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة - د. محمد علي البار - 
ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي - ١51١ه/‏ ١198م.‏ 

(0 الإجماع - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - دار الدعوة - 
الإسكندرية - ط" -07٠5١ه/‏ 1187م - تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 

)١١(‏ إجهاض الجنين المشوه وحكمه في الشر.يعة الإسلامية - د/, مسفر بن علي بن 
محمد القحطاني - مجلة الشر.يعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - السنة الثامنة عشرة - العدد الرابع والخمسون - 
رجب 575١ه/‏ سبتمبر١١٠7م.‏ 

)١١(‏ إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشر.يعة الإسلامية - د. عباس 
شومان - الدار الثقافية للنشر - القاهرة - ط١ ١51١9-‏ ه/ 19948م. 

(5) الإجهاض بين الحظر والإباحة في الفقه الإسلامي - د/ شحاتة عبد المطلب 
حسن أحمد - دار الجامعة الجديدة للنشر 5 ١٠7م.‏ 

)١5(‏ إجهاض جنين الاغتصاب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية - د/ سعد الدين 
مسعد هلالي - مجلة الشر-يعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - السنة الخامسة عشرة - العدد الحادي والأربعون 


- ربيع الأول ١57١ه/‏ يونيو١١٠5م.‏ 


الس ب سس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(56) الإجهاض في الدين والطب والقانون - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث 
ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 5017 ١ه‏ الموافق 5 ؟ مايو 917١م‏ 
- الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط؟ -١1991م.‏ 

(0 الإجهاض من منظور إسلامي - د/ عبد الفتاح محمود إدريس - ط١‏ - 
5ه/1140م. 

(90) الأحاديث المختارة - محمد بن عبد الواحد الضياء المقدمي - مكتبة النهضة 
الحديثة - مكة المكرمة - ط١‏ - ١51١‏ ه/ ٠114م‏ - تحقيق: عبد الملك بن عبدالله 
الدعش, 

(1) أحكام الإجهاض - د/ محمد نعيم ياسين - مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
- جامعة الكويت - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - السنة السادسة - العدد 
الثالث عشر - رمضان 5٠9‏ ١ه/‏ أبريل 989١م.‏ 

(19) أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - د. إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد 
رحيم - الحكمة - بريطانيا - ط١‏ - 471 ١اه/‏ 7١٠5م.‏ 

() أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون - أحمد إبراهيم بك و 
واصل علاء الدين أحمد إبراهيم - المكتبة الأزهرية للتراث - طه - 
اام 

)7١(‏ أحكام الأم في الفقه الإسلامي - وفاء بنت عبد العزيز السويلم - بحث مقدم 
لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشر_يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 6١51١ه.‏ 

(7”) أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي - عبد الإله بن سعود السيف - 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 
(”) أحكام بعض القرارات العلاجية المصيرية - الأستاذ الدكتور حسن أبو عائشة 
حامد (استشاري أمراض كلى و مدير جامعة الرباط الوطني السودان). 

(75) أحكام البيئة في الفقه الإسلامي - عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني - بحث 
مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي - كلية الشر.يعة - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - العام الجامعي 577-١570‏ ١ه.‏ 

(5”) أحكام التلقيح غير الطبيعي - سعد بن عبد العزيز الشويرخ - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-519١اه.‏ 

(7”5) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - د. محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي - مكتبة الصحابة - جدة - ط؟ - 16١5١ه/‏ 1195م. 

(10”) أحكام الجنين في الفقه الإسلامي - أحمد بن محمد المطوع - بحث تكميلٍ مقدم 
لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - ١5٠07‏ ه. 

(”) أحكام الجنين في الفقه الإسلامي - عمر بن محمد بن إبراهيم غانم - دار 
الأندلس الخضراء - جدة - ط١‏ -١57١اه/‏ ١١٠٠ه.‏ 

2 أحكام الجنين والحامل في الفقه الإسلامي - نايف بن عوض الحربي - بحث 
تكميل مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 1145-١197‏ ه. 

(50) أحكام الحامل في الإسلام - أحمد حسين سعيد - بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -5٠5١ه.‏ 


اس سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

)4١(‏ أحكام الحقن الطبية - عاصم بن عبد الله المطوع - بحث تكميلٍ مقدم لنيل 
درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - 85708١/575١اه.‏ 

(؟5) الأحكام السلطانية والولايات الدينية - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(57) الأحكام الشر-عية للأعمال الطبية - د.أحمد شرف الدين -المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 507 ١ه/‏ 1917م. 

(55) الأحكام الشر.عية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر - د/ السيد 
محمود عبد الرحيم مهران - ط١‏ - 577 ١ه/7١٠1م.‏ 

(54) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي - د. محمد خالد منصور - 
دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ -519١ه/1149م.‏ 

(57) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية - زياد صبحي علي ذياب - عمّان - 
الأردن - ط١‏ - 1940 م. 

(50) أحكام العمليات القيصررية وموافقة المريضة - أ.د حسان صلاح عبد الجبار 
(رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة) - ضمن بحوث 
الملتقى الطبي الفقهي بعنوان (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) 
-(8-5) جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ الموافق (8-4) يوليو 7١٠٠م‏ - تنظيم المديرية 
العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال 


بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة - جدة. 


فهرس المصاد ر والمراجع 

(5) أحكام العمليات القيصرية وموافقة المريضة - أ.د حمزة بن حسين الفعر الشريف 
- ضمن بحوث الملتقى الطبي الفقهي بعنوان (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب 
النساء والتوليد) - (8-5) جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ الموافق (6-5) يوليو 7١٠7م‏ - 
تنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مثلة في مستشفى الولادة 
والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة - جدة. 

(49) الأحكام الفقهية المتعلقة بعلاج السرطان وآثاره - مساعد بن عبد الله الحقيل - 
بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5760 ١/5777١ه.‏ 

(00) الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة - محمد بن عبدالله الطيار - بحث تكميلٍ 
مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية -575١//571١اه.‏ 

(01) الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية - حسين يوسف العبيدلٍ - بحث 
تكميل مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5705/١575‏ ١ه.‏ 

(07) الإحكام في أصول الأحكام - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - دار 
الحديث - القاهرة - ط١‏ -5٠5١ه/‏ 1985م. 

(01) الإحكام في أصول الأحكام - علي بن محمد الآمدي - دار الكتاب العربي - 
بيروت - ط5 -505١ه/‏ 1185م - تحقيق: د. سيد الجميل. 

(04) الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصر.فات القاضي والإمام - شهاب 


الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي. 


|#امراس ‏ ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

(06) أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور (بالجصاص) - دار 
الفكر - بيروت - لبئان - 5١5١ه/‏ 1997م. 

(07) أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلمي المالكي المعروف بابن العربي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١.‏ 

(010) أحكام اللون في الفقه الإسلامي - وليد بن محمود قارئ - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-575١اه.‏ 

(0) الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي - د.عائشة أحمد سالم حسن - 
الموؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
الام 

(09) الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي - د.سارة 
شافي سعيد الهماجري - دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
ه/ ١٠٠1م‏ 

(10) أحكام المرأة الحامل في الشرريعة الإسلامية - يحيى عبد ال رحمن الخطيب - دار 
النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ -1518١ه/19917م.‏ 

(11) أحكام المرأة الحامل وحملها - د. عبد الرشيد قاسم - دار الكيان للطباعة والنشر 
والتوزيع - الرياض - ط١‏ ا ا ” 

(17) أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - يوسف بن عبدالله الأحمد - 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية - 5760 اه. 


فهرين المضادووالمرائجع 

(7) أحكام نقل الخصيتين والمبيضين - د. خالد رشيد الجميلٍ - ضمن بحوث 
الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(14) أحكام الهندسة الوراثية - سعد بن عبد العزيز الشويرخ - بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-/ا5اةاه. 

(54) أحكام ولد الزّنى - حنان بنت محمد بن مسعود القحطاني - بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-58ة5١اها.‏ 

() إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - دار المعرفة - بيروت. 

(10) اختيار جنس الجحنين - عبد الرشيد قاسم - مكتبة دار البيان الحديثة - الطائف - 
27-1 الام 

() اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه - د.عياس 
أحمد الباز - ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر 
والتؤرم >الأرون 2ظ 1 112 ام 

(19) الأخطاء الطبية في ميزان القضاء - هاني بن عبد الله الجبير - مجلة العدل - وزارة 
العدل بالمملكة العربية السعودية - العدد 7١‏ - جمادى الآخرة ١570‏ ه. 

)٠(‏ أخلاقيات التلقيح الصناعي - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع - جدة - ط١‏ -501اه/19810م. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 


المقدسى ال حنبلي - عالم الكتب - بيروت - لبنان. 


دعاس ل ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(77) الإدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل المصر.في المعاصر - صلاح 
الدين حسن السيسي - دار الوسام - بيروت - لبنان - ط١-‏ 518 ١ه/1991م.‏ 

(*/9) أدب الدنيا والدين - أبو الحسن على بن محمد حبيب البصردي الماوردي - دار 
مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 

(74) الأدب المفرد -محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي -دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - ط 7 -09٠5١ه/‏ 1984م - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(725) إدرار الشروق على أنواء الفروق (مطبوع مع الفروق للقرافي) - قاسم بن عبدالله 
الأنصاري المشهور بابن الشاط - عالم الكتب - بيروت - لبنان - (مصورعن طبعة 
دار إحياء الكتب العربية سنة /ا5 ١ه).‏ 

(7) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة (الجزء الأول) - 
د. مصلح بن عبد الحي النجار- مكتبة الرشد- الرياض- ط١-‏ 4 ١57‏ ه/ 7١٠1م.‏ 

(70) الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة (الجزء الثاني) - 
د.مصلح بن عبد الحي النجار - مكتبة الرشد ناشرون - الرياض - ط١‏ - 
57اه/ه١٠1م.‏ 

(72) إذن المريض - د. حسان شمسي باشا - ضمن بحوث ندوة (أخلاقيات الممارسة 
الطبية في الإسلام - أوجه التميز) المنعقدة في الرياض في المدة من )4-١/(‏ محرم 
هه الموافق )١1-1١(‏ مارس ٠٠١7‏ م» والذي نظمه مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. 

0 أراء في التلقيح الصناعي - الشيخ / بدر المتولي عبد الباسط - ملحق بثبت ندوة 
الإنجاب في ضوء الإسلام - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط؟ - 
١ام.‏ 


فهرين المصادووالمراجع 

(6) آراء في التلقيح الصناعي - الشيخ / علي الطنطاوي - ملحق بثبت ندوة الإنجاب 
في ضوء الإسلام - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط؟ -١1991م.‏ 

(61) الأربعون النووية (مع شرح ابن دقيق العيد) - يحيى بن شرف النووي - دار ابن 
حزة كورواك عع اك از عا ام 

الإرشاد الجيني - د. محمد الزحيلٍ - ضمن بحوث ندوة (الوراثة وال هندسة 
الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية) -15197/77/717ه- 
الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي. 

(8) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) - أبوالسعود 
محمد بن محمد العمادي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(84) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط” - ١5٠00‏ ه/ 1988 م. 

(65) أساس البلاغة - محمود بن عمر الزمخشري - دار الفكر - 799١ه/‏ 19174م. 

(87) أساسيات في علم الوراثة - عائدة وصفي عبد الحادي - الألوان الحديثة بالوطية 
-ط١5-1٠5١اهى.‏ 

(40) استئجار الرحم - أ.د محمد رأفت عثمان - مجلة المسلم المعاصر - جمعية المسلم 
المعاصر - السنة السادسة والعشرون - العدد )٠١١(‏ - ربيع الثاني - جمادى الأولى 
- جمادى الآخرة 577١ه/‏ يوليو - أغسطس --سبتمبر 7٠١١‏ م. 

(8) استخدام الأجنة في البحث والعلاج - د.حسان حتحوت - ضمن بحوث 
الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - 
1ه/ 1950م 


مسمس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(4) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -١47١ه/‏ ١٠٠٠م-‏ تحقيق: سالم محمد 
عطاء محمد علي معورض. 

(40) الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية 
وزراعة الأعضاء - د.مأمون الحاج إبراهيم- ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع 
الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - ١51١ه/‏ ٠199م.‏ 

)١(‏ الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية 
وزراعة الأعضاء - د.عمر سليان الأشقر - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع 
الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - ١51١ه/‏ ٠194م.‏ 

(47) الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة الأعضاء وإجراء التجارب - 
د.عبدالله حسين باسلامة - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - ١51١ه/‏ 1940م. 

(9) الاستقرار في الفقه الإسلامي - عبد الله بن أحمد الرميح - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-/51اه. 

(45) الاستنساخ البشري - د. محمد سعد خليفة - دار النهضة العربية - القاهرة - 
04نم 

(40) الاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الحديث - د. توفيق محمد علوان - دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - ط١‏ -19١5١ه/1998م.‏ 

(45) الاستنساخ جريمة العصر - د. محمد نبيل النشواتي - دار القلم - دمشقى - ط١‏ 
-1475ه/6١٠1م.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع فيل 


(0 الاستنساخ حقائق علمية وفتاوى شرعية - جمال نادر - دار الإسراء - عمان. 

() الاستنساخ في ميزان الإسلام - رياض أحمد عودة الله - دار أسامة للنشر- 
والتوزيع - عمان - ط١‏ -15 50م 
- دار الفكر العربي - ط١‏ -518١1ه//1998م.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - دار الجيل‎ )29٠١( 

( أسدالغابة في معرفة الصحابة - عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبدالكريم الجزري المعروف بابن الآثير - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ 3 
65 ١ه/‏ 1944م - تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبدالموجود. 

(؟١٠)‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب - أبو يحيى زكريا الأنصاري - دار الكتاب 
الإسلامي. 

0 الأشباه والنظائر (مع شرحها غمز عيون البصائر) - زين الدين بن إبراهيم (ابن 
نجيم) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان -ط١-0٠5١ه/‏ 1986م. 

- الأشباه والنظائر - تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي‎ )03١( 
.م1941١/ه151١-‎ ١ط‎ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ 

)39١5(‏ الأشباه والنظائر - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 507 ١ه/‏ 19417م. 

(١)الأشياه‏ والنظائر - محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل - مكتبة الرشد - 
الرياض - ط ١‏ -1517ه/ 1197م - تحقيق: د. أحمد العنقريء ود. عادل 
الشويرخ. 


ساس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

- الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الجيل‎ )2٠١0( 
1147م - تحقيق: علي محمد البجاوي.‎ /ه١5175-‎ ١ بيروت - ط‎ 

)2١(‏ أصول علم النفس - د. أحمد عزت راجح - دار المعارف - القاهرة. 

(209) أضواء البيان - محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 
هم 1995م 

)1١(‏ أضواء على التلقيح الصناعي والتناسل - د.عدنان صالح الجنابي -وزارة الثقافة 
والإعلام - ط١‏ -1941م. 

- أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمر - د. حسان شمسي باشا - مجلة البيان‎ )1١( 
م.‎ ١995 العدد لاه - ذو القعدة 5١5١ه/ إبريل‎ 

)١١(‏ أطفال الأنابيب - الرحم الظثر - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث ندوة 
(الإنجاب في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان "501١ه‏ الموافق 5 ؟ مايو 1947م - 
الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط؟ -١1191م.‏ 

- أطفال الأنابيب - د. أبو سريع محمد عبد اهادي - الدار الذهبية - القاهرة‎ )١١( 
.ا١ط‎ 

)١١15(‏ أطفال الأنابيب - رجب بيوض التميمي - ضمن بحوث الدورة الثانية لمجمع 
الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي -/1٠15ه/1985م.‏ 

)١١5(‏ أطفال الأنابيب - عبدالله بن عبدال رمن البسام - ضمن بحوث الدورة الثانية 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - /5401١ه/‏ 1985م. 

20 أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة - زياد أحمد سلامة - الدار العربية للعلوم - 


بيروت - ط١‏ -5107١ه/14941م.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع فسن 

)2 أطفال تحت الطلب ومنع الحمل - د. صبري القباني - دار العلم للملايين - 
بيروت -١١١5م.‏ 

() إعانة الطالبين - أبو بكر بن السيد شطا الدمياطي - دارالفكر للطباعة - بيروت 
دليناة: 

() الإعجاز الإلمي في خلق الإنسان وتفنيد نظرية داروين - د. محمد نبيل النشواني 
دان القل دومفق حاط 3 17م ام 

0 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم - د. محمد وصفي - دار الفضيلة - القاهرة. 

(1) إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام - كريم نجيب الأغر - دار المعرفة - بيروت 
- لبنان - ط١‏ -476١ه/‏ 6١٠5م.‏ 

(؟١١)‏ أعطني طفلا بأي ثمن - د. سمير عباس - شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر 
- جدة د ط١‏ -/19151م. 

(175) الأعلام - مير الدين الزركلي - ذار العلم للملايين -“بيروت - ظ١1-‏ 
5 م. 

)١١5(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
(بحابن قنيم الجوزينة) دان الكبي الغلمية - نيروف لبتناق اط 1 - 
5511م 

)١١5(‏ الآفات الثلاث: التدخين, المخدات, الأمراض الجنسية - سيف الدين حسين 
شاهين - دار الأفق - الرياض - ط” - 1415١ه‏ / 19917م. 

25 ,إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضر.ر - جبار صابر 
طه - جامعة صلاح الدين - العراق - 5 5٠‏ ١ه.‏ 


"لس ل ل ل د أحطام التوازل في الإتجاب 

00 كال المعلم بفوائد مسلم - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي - دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - مصر- ط١‏ -5419١ه/‏ 1988م - تحقيق: 
دقن إمواطل: 

- الأم - أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - دار المعرفة - بيروت - لبنان‎ )1١1( 
1990م‎ /ه1٠‎ 

)١19(‏ الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) رؤية إسلامية - د.عارف علي عارف - ضمن 
دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - 
ط١-١45١ه/‏ ١١٠٠م‏ 

)1١(‏ الأمراض الجنسية - د. محمود حجازي - دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض 
لك ندا 

3 الأمراض الجنسية - د.نبيل صبحي الطويل - مؤمسة الرسالة - بيروت - ط/ 
-505١ه/1986م.‏ 

03 الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها - د.محمد علي البار - دار المنارة - بجدة - 
ط؛ -5010١اه/19410م.‏ 

(33) الأمراض الجنسية عقوبة إهية - د. عبد الحميد القضاة - دار عالم الكتب - 
الرياض - ط؟ -505١ه//1985م.‏ 

- الأمراض المعدية - د. عثمان الكاديكي - دار الكتب الوطنية  بنغازي - ليبيا‎ )١14( 
عط 1415 ام‎ 

. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب - صلاح الخالدي - دار القلم - دمشق‎ )١( 

(13) إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة - د. طلعت أحمد القصبي - ضمن 


بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. 


فهرين المضادووالمراجع 

(10) أنت تسأل والشيخ الزنداني يجيب حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - 
عبد المجيد الزنداني - مكتبة الساعي للنشر والتوزيع - الرياض. 

(18) انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرحياً أو ميتاً - د. عبد السلام داود 
العبادي - ضمن بحوث الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي . 

(2) الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي - عصمت الله عناية الله - مكتبة 
جراغاسلام - باكستان - ط١‏ - 5١5١ه.‏ 

(14) الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية - د. محمد المرسي زهرة 
- جامعة الكويت -17١5١ها/‏ 1997-19497م. 

04 الأنساب والأولاد - عبد الحميد محمود طهاز - دار القلم - دمشق - ط١‏ - 
ه/1180م. 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي- دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط؟. 

)١5(‏ الإنعاش - محمد المختار السلامي - ضمن بحوث الدورة الثانية لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(155) الانفجار السكاني وقضية تحديد النسل - د. محمد علي البار - الدار السعودية 
للنشر والتوزيع - جدة -ط١.‏ 

)١15(‏ أنوار البروق في أنواع الفروق المعروف بالفروق - شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس المشهور بالقراني - عالم الكتب - بيروت - لبنان- (مصورعن طبعة 


دار إحياء الكتب العربية سنة /ا58 ١ه).‏ 


ما ل لد أحكام التوازل في الإتجاب 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)- ناصر الدين عبدالله بن عمر 
البيضاوي - دار الفكر - بيروت. 

)١5(‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - قاسم بن عبد الله 
القونوي - دار الوفاء - جدة - ط١ ١505-‏ ه/ 1185 م -تحقيق: د/ أحمد بن 
عبد الرزاق الكبيسي. 

)١5(‏ أهمية الثقافة الطبية للخطاب وفحصهم قبل الزواج - د/ ياسين محمد غادي 
- مجلة الشر-يعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية الشر-يعة 
والدراسات الإسلامية - السنة الخامسة عشرة - العدد الأربعون - ذو القعدة 
ه/مارس١١١١م.‏ 

)١59(‏ الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري - دار طيبة - الرياض - ط١‏ - 6٠54١ه/‏ 1980م. 

)١6١(‏ آيات الرحمن في تدبير الأرحام - د.توفيق علوان - دار الحمد - القاهرة - دار 
بلنسية - الرياض - ط١‏ ا ام 

)15١(‏ الآيات العجاب في رحلة الإنجاب - د. حامد أحمد حامد - دار القلم - دمشق 
دط١-لا١اة١اه/‏ 5ام. 

(160) آيات الله المبصرة - د.توفيق علوان - دار بلنسية - الرياض - ط”" - 
7ه( ه١٠1م.‏ 

)١16(‏ الإيدز وباء العصر - د. محمد علي البار» د. محمد أيمن صافي - دار المنارة - جدة 


د ط١‏ -5010١اه/1941ام.‏ 


فهرين المضادووالمرائجع 

(155) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - أحمد بن يحيى الونشريسي. - طبع 
بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - الرباط - 0٠٠4١ه/‏ ٠198م‏ - تحقيق 
أحمد بو طاهر الخطابي. 

( الإيضاح في علوم البلاغة - جلال الدين محمد بن سعد الدين القزويني 
(الخطيب القزويني) - دار إحياء العلوم - بيروت - ط؛ -94١54١ه/‏ 1998م 
تحقيق: الشيخ ببيج غزاوي. 

(157) البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن 
نجيم - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط؟. 

)١60(‏ البحر المحيط في أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي 
الزركشي- - دار الكتبي - القاهرة - ط١‏ - 414١ه/‏ 1444م, تحقيق: لجنة من 
علاء الأزهر. 

)١15(‏ بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة - أ.د. على محمد يوسف المحمدي - دار 
البشائر الإسلامية - ط١‏ -577١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

)١59(‏ بحوث فقهية معاصرة (الجزء الثاني) - د. محمد عبد الغفار الشر.يف - دار ابن 
عزم ديروت 11411211 دام 

)١11١(‏ بحوث فقهية معاصرة - د.إبراهيم فاضل الدبو - دار عمار-عرَّان - الأردن. 

)١1١(‏ بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي - د.عبد الستار أبو 
غدة - دار الأقصى. 

(7)) بدء الحياة ونهايتها - د. عمر سليان الأشقر - ضمن دراسات فقهية في قضايا 
طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن - ط١-١57١ه/‏ ١١٠1م.‏ 


اسمس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(7)) بدائع الصنائع في ترتيب الشر.ائع - علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 5٠5-17‏ 1ه/1985م. 

)١(‏ بداية الحياة - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث ندوة (الحياة الإنسانية: بدايتها 
وخبايتها في المفهوم الإسلامي) - 5 ؟ ربيع الأول 5٠4‏ ١ه‏ الموافق ١5‏ يناير 19/25م 
- الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

)١10(‏ بداية الحياة - عبد القادر العماري - ضمن بحوث ندوة (الحياة الإنسانية: بدايتها 
وخبايتها في المفهوم الإسلامي) - 5 ؟ ربيع الأول 5٠4‏ ١ه‏ الموافق ١5‏ يناير 19/5١م‏ 
- الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

5 بداية الحياة الإنسانية - الشيخ بدر متولي عبد الباسط - ضمن بحوث ندوة 
(الحياة الإنسانية: بدايتها ونبايتها في المفهوم الإسلامي) - 75 ربيع الأول 05٠5١ه‏ 
الموافق ١5‏ يناير 145١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت. 

)١70/(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد - محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) - مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة - ط١‏ - 415 ١ه‏ - تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. 

- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر الشهير ب (ابن كثير) - مكتبة المعارف‎ )١1( 
بيروت - ط١ -1935م.‎ 

)١1(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني - دار 
المعرفة - بيروت. 

)07١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - أبو سعيد 


محمد بن محمد بن مصطفى الخادمى - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 


فهرين المضادووالمرائهع 

(13) البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية - د. خليفة علي الكعبي - دار 
الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - 5 .5٠١‏ 

"02 البصمة الوراثية وحجيتها- د. عبد الرشيد محمد أمين قاسم -- مجلة العدل - 
وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية - العدد "اا - رجب 1١57060‏ ه. 

(137) البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية - د. سعد الدين مسعد هلالي - مجلس النشر 
العلمي - جامعة الكويت - 1985 م. 
(175) البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها - أ.د. نصر فريد واصل - مجلة المجمع 
الفقهي الإسلامي - السنة الخامسة عشرة - العدد /ا١‏ - 478 اه/ 4 ١٠7م.‏ 
(175) البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية - عمر بن محمد 
السبيل - دار الفضيلة - الرياض - ط١‏ -471١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

(17) بغية الطلب في تاريخ حلب - كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة - دار 
الفكر - بيروت - تحقيق: د.زهير زكار. 

137 ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - 
المكتبة العصرية - بيروت - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(3107) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - جمعية 
إحياء التراث - الكويت - ط١‏ -/401١ه‏ - تحقيق: محمد المصري. 

- ١ط‎ - بلوغ المرام - الحافظ ابن حجر العسقلاني - دار السلام - الرياض‎ )١174( 
.م1991/ه١1/‎ 

- بنوك النطف والأجنة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي‎ )1١( 
- د. عطا عبد العاطي السنباطي - دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
.م1٠١١/ه157١-‎ ١ط‎ - القاهرة‎ 


مدت ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(6) البويضات الملقحة - د. مأمون الحاج علي إبراهيم - بحث مقدم إلى ندوة (رؤية 
إسلامية لبعض المارسات الطبية) )717-7١(-‏ شعبان ١5017‏ ه الموافق -١/(‏ 
)١‏ إبريل 1147م - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت. 

(187) البيان - يحبى بن أبي الخير العمراني - دار المنهاج - اعتنى به: قاسم بن محمد 
العروي: 

(187) بيان للناس - جامعة الأزهر. 

( بيان من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية بالحكم الشر.عي في نقل 
الأعضاء من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي - الأمين العام للمجمع - مجلة 
الأزهر - السنة السبعون - محرم ١5١4‏ ه. 

(185) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة - أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المعروف بابن رشد الجد) - دار الغرب الإسلامي 
-بيروت -5٠5١اه.‏ 

(187) تاج التراجم في من صئّف من الحنفية - أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي - 
دار المأمون للتراث - دمشق - ط١‏ -517١1١ه/‏ 1947م - تحقيق: إبراهيم 
صالح. 

0 تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى بن محمد الزبيدي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

(18) التاج والإكليل لمختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالوّاق - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


هرس معاد و وا لمراججع. -ببببإبإب 00 

50 تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر -عبد القادر بن شيخ العيدروس - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -0٠5١ه.‏ 

(140) تاريخ بغداد - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

- تاريخ حكاء الإسلام - ظهير الدين البيهقي - المجمع العلمي العربي بدمشق‎ )١191( 
5مم- تحقيق محمد كرد علي.‎ 

)١147(‏ تاريخ مدينة دمشى - علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي - دار 
الفكر - بيروت -516١ه/‏ 140١م‏ - تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري. 

(4) تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق - أنس عبد الحميد القوز - دار الهدى 
للنشر والتوزيع - الرياض - ط - 57٠‏ 1ه//19949م. 

)١195(‏ تبصر.ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون اليعمري - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - ط١-5٠5١ه/‏ 1987م. 

(115) التبيان في أقسام القرآن - ابن قيم الجوزية - دار الفكر - بيروت - لبنان. 

0 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - فخر الدين عثان بن علي الزيلعي - دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط؟. 

)١0(‏ التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب) - سليان بن 
محمد البجيرمي المصري - دار الفكر العربي -1159١ه/ 196٠‏ م. 


سطس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

)١15(‏ تحديد النسل: مشروعيته» ووسائله - محمد مهدي شمس الدين - ضمن بحوث 
مؤمر (الإسلام وتنظيم الوالدية) الذي نظمه الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية بالرباط 
)١1-8(-‏ ذي القعدة ١794١ه‏ الموافق )7١-77(‏ ديسمير ١141م‏ - الدار 
المتحدة للنشر - بيروت - 191/7 م. 

(44) تحديد النسل والإجهاض في الإسلام - د. محمد عبد القادر أبو فارس - جهينة 
لقنن والتوريم ك الأروند 112 12 له لخدام 

( تحديد النسل وتنظيمه - د. محمد سعيد رمضان البوطي - ضمن بحوث الدورة 
الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(0 تحديد النسل وتنظيمه - د. مصطفى كمال التارزي - ضمن بحوث الدورة 
الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

تحديد النسل وتنظيمه - مولاي مصطفى العلوي - ضمن بحوث الدورة 
الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

- ١ تحرير ألفاظ التنبيه - يحيى بن شرف النووي - دار القلم - دمشق - ط‎ )2٠( 
هه - تحقيق: عبد الغني الدقر.‎ 

)9١5(‏ تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس - تراوري مامادو - بحث 
مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - 55760 اه. 

( التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت 
لجان 

)2١(‏ تحفة الأحوذي بشر-ح جامع الترمذي - محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - ١51١اه/‏ ١199م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع لسن 
)١0(‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الأنصاري - 
دار حراء - مكة - ط١ ١505-‏ ه/ 1985 م - تحقيق: عبد الله اللحياني. 
)2١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج (مع حواشي الشرواني وابن قاسم) - شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المالكي - المطبعة الميمنية - القاهرة - 0١"1١ه.‏ 
(2 تحفة المودود بأحكام المولود - محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية 
- دار البيان - دمشق - ط١‏ - ١0ه/‏ 971١م‏ - تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

( التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية - صالح بن فوزان الفوزان - مكتبة 
المعارف - الرياض - ط” -/501 1ه 1985م. 

( التداوي بالمحرمات - د. محمد علي البار - دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة - 
ط١-515١ه/1940م.‏ 

)5١0(‏ التداوي والمسؤولية الطبية في الشر-يعة الإسلامية - قيس بن محمد آل الشيخ 
مبارك - مكتبة الفارابي - دمشق - ط١‏ -517١ه/‏ 1991م. 

(2) التدخين مادته وحكمه ني الإسلام - د.عبد الله بن عبد ال رحمن الجبرين - دار 
طيبة - الرياض. 

- تدريب الراوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - مكتبة الرياض الحديثة‎ )1١5( 
الرياض - تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.‎ 

- تذكرة الحفاظ - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي‎ )75١15( 
دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ 

0 ترتيب اللآلي في سلك الأمالي - محمد بن سليان الشهير بناظر زاده - مكتبة 
الرشد - الرياض - ط ١‏ - 575١ه/‏ 5١٠٠م‏ - تحقيق: خالد بن عبد العزيز آل 
تاجات 


سسط سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

20 الترغيب والترهيب - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري - دار الكتب العلمية 
- بيروت - ط 01١‏ -1511ه/ 1991م - تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 

(51) التزاحم على الأجهزة الطبية - أ.د. عبد الله بن محمد الطريقي - الرياض - ط١‏ 
-1477١ه/‏ 6١٠1م.‏ 

- تسهيل الفرائض - محمد بن صالح العثيمين - مؤسسة الرسالة/ مكتبة الرشد‎ )١( 
بيروت/ الرياض - ط "7 - 5 ٠5١ه/ 1984م.‎ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - عبدالقادر عوده - مكتبة 
دار التراث -القاهرة. 

() تشوهات الأجنة والأحكام المتعلقة بها - د. توفيق محمد علوان - ضمن بحوث 
الملتقى الطبي الفقهي (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) المنعقد 
في جدة في المدة من (8-5) جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ الموافق (6-5) يوليو 7١٠٠م‏ 
والذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تمثلة في مستشفى 
الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة. 

)5١17(‏ تصحيح الفروع (مطبوع مع كتاب الفروع) - علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليان المرداوي - عالم الكتب - بيروت - لبنان -ط5-5٠5١ه/‏ 1980م. 

(27) تطبيقات تقنية البصمة الورائية في التحقيق والطب الشرعي - د. إبراهيم صادق 
الجنديء المقدم.حسين حسن الحصيني - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - 
الريافن ا 47-1 الى اند لاه 

(4؟١75)‏ تطور الجنين وصحة الحامل - د.محيي الدين طالو العلبي - دار ابن كثير - 


دمشق/ بيروت -ط” -١٠5١اه/‏ 1مم. 


فهرين المضادووالمراجع 

(715) تعارض القياس مع الآدلة المختلف فيها دراسة نظرية تطبيقية - وليد بن 
إبراهيم بن علي العجاجي - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - 
كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /١١541١ه.‏ 

0 التعريفات - علي بن محمد الجرجاني - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط ١‏ 
-506١ه/‏ 1986م - تحقيق: إبراهيم الأبياري - ص78 7. 

(170) التعقيم وتحديد النسل - د. لولوة النعيم» د. سحر ملودي - ضمن بحوث 
الملتقى الطبي الفقهي (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد) المنعقد 
في جدة في المدة من (8-5) جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ الموافق (6-4) يوليو 7١٠٠م‏ 
والذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مستشفى 
الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة. 

(51) التعليقات السنية على الفوائد البهية (بحاشية الفوائد البهية) - محمد عبدالحي 
أبو الحسنات اللكنوي - 5 177١ه‏ - تصحيح: محمد النعاني. 

(1) تعليل الأحكام الشرعية - أحمد بن محمد العنقري - بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
-5094اه. 

(232) التعليل بالمصلحة عند الأصوليين - د.رمضان عبد الودود عبد التواب اللخمي 
- دار الهدى - القاهرة -/1٠5١ه/‏ 19/1 م. 

(2 تغلب على العقم - د. محمد رشيد شحادة - دار العلم للملايين - بيروت - ط” 
-1996م. 

(30) تغليق التعليق - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - المكتب الإسلامي» دار عمار 
- بيروت, عّان - ط١‏ - 5٠5‏ ١ه‏ - تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. 


مسو ل ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

(377) تفسير ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ابن أبي حاتم) - 
المكتبة العصرية - صيدا - لبنان - تحقيق: أسعد محمد الطيب. 

(35) تفسير السمعاني - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني - دار الوطن - الرياض 
- ط١-1518ه/‏ 1997م تحقيق: ياسر إبراهيم» غنيم عباس. 

(715) تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير - دار الفكر - بيروت - 
هم 1561م 

(1*5) التفسير الكبير - فخر الدين محمد بن عمر الرازي - دار الكتب العلمية - 
روات اط-491 ام 

(7530) التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي - مسلم بن محمد 
الدوسري - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشر.يعة - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -54757١ه.‏ 

20 تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الرشيد - سوريا - 
ط١‏ -1505ه/1186م - تحقيق: محمد عوامة. 

(319) التقرير السنوي لشبكة الأطفال حديثي الولادة الكندية. 

3 رتكا[ 13ل مهن عط1) 

( التقرير والتحبير في شرح التحرير - ابن أمير الحاج - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - ط؟ - 5٠7‏ 1اه/ 1947م. 

)51١(‏ تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان - ترجمة: د. يوسف يعقوب السلطان 
- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدارة التأليف والترجمة والنشر- - ط١‏ - 
5م. 


فهرس المصاد ر والمراجع 

(؟11) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق - محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
- دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط7. 

)١5(‏ تكنولوجيا الأجهزة الطبية - أحمد إبراهيم محمد - دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - عّان - الأردن - ط١‏ -577١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

(1145) التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي - د. محمد حماد مرهج الهيتي - دار الثقافة 
للنشر والتوزيع - عبان - ط١‏ -5١٠5م.‏ 

(555) التلاعب في ناقلات الوراثة - د. أحمد السعيد شرف الدين - القيادة العامة 
لشرطة وى 1 

0 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني - مؤسسة قرطبة - مصر. -ط١‏ - 
5 ه/ 1946م - أعتنى به: أبو عاصم حسن قطب. 

2 التلقيح الصناعي بين الحل والحرمة - الدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري 
- مطبعة حمادة الحديثة - مصر - ط١‏ - 1919480م. 

(51) التلقيح الصناعي بين الحل والحرمة - د. محمود محمد الزيني - مؤسسة الثقافة 
الجامعية - الإسكندرية - ط١‏ -/1511ه//1997م. 

(5149) التلقيح الصناعي بين الزوجين (أدلة عدم الجواز) - د.يحيى ناصر خواجي 
ود.أحمد أبو الوفا عبد الآخر - بحث غير منشور مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي. 

(0 التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - د. شوقي زكريا 
الصالحي - دار النهضة العربية - 5757١ه/‏ ١١٠5م.‏ 


الم تك أحكام التوازل في الإنجاب 

)251١(‏ التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب - د. محمد علي البار - ضمن بحوث الدورة 
الثانية لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - 
/١ه/1986م.‏ 

(507) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب - عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي - 
المكتبة العصرية - بيروت - لبنان - ط١‏ -575١1ه/1١٠١1م.‏ 

(107) التلقيح الصناعي ين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء - د. أحمد محمد لطفي أحمد - 
دار الفكر الجامعي - الاسكندرية - ط١‏ -5١0١5م.‏ 
(1565) تلوث البيئة: أسبابه» أخطاره» مكافحته - د.فؤاد حسن صالح, د.مصطفى 
محمد أبو قرين -الحيئة القومية للبحث العلمي - ط١‏ - 517 ١ه/‏ 11947م. 
(366) التلوث البيئي- د.علي حسن موسى - دار الفكر - ط١‏ -١57اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
0 )التلوث الموي- دعل خسن موشبى دار القكر -ط؟-/5411اه/ 
5ام. 

20 التلويح على التوضيح - سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني - مطبعة محمد 
علي صبيح الكتبي وأولاده - القاهرة - /ا/ا11ه/ 190/8م. 

(554) التمهيد في أصول الفقه - محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي - دار 
المدني للطباعة و النشر - جدة - ط١‏ -505١ه/‏ 1186م - تحقيق: د.مفيد أبو 

(164) التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول - عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ -٠٠4١ه/‏ ٠148م‏ - تحقيق: محمد حسن 


فهرس المصاد ر والمراجع 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - يوسف بن عبد الله بن عبد البر - 
طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 17417 ه - تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي - محمد بن الكبير البكري. 

(51) تنظيم الأسرة في المجتمع الإسلامي - الاتحاد الإسلامي لتنظيم الوالدية - 
ملحق بالعدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر 
الإسدلام . 

(0) تنظيم الأسرة وتنظيم النسل - محمد أبوزهرة - دار الفكر العربي للطبع والنشر 
- القاهرة - ط١‏ -795١ه.‏ 

)١(‏ تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة - سبيرو فاخوري - دار العلم للملايين 
- بيروت - ط5 -1987م. 

(5) تنظيم النسل وتحديده - الشر.يف محمد عبد القادر - ضمن بحوث الدورة 
الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(65) تنظيم النسل وتحديده - الطيب سلامة - ضمن بحوث الدورة الخامسة لمجمع 
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(0 تنظيم النسل وتحديده - تجان صابون محمد - ضمن بحوث الدورة الخامسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

20 تنظيم النسل وتحديده - د. إبراهيم الدبو - ضمن بحوث الدورة الخامسة لمجمع 
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(151) تنظيم النسل وتحديده - د. عبد الله البسام - ضمن بحوث الدورة الخامسة 


الس سس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

50 تنظيم النسل وتحديده - د. علي أحمد السالوس - ضمن بحوث الدورة الخامسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

تنظيم النسل وتحديده - رجب بيوض التميمي - ضمن بحوث الدورة الخامسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

( تنظيم النسل وتحديده - محمد عبد ال رحمن - ضمن بحوث الدورة الخامسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(37) تنظيم النسل وتحديده - محمد عطا السيد - ضمن بحوث الدورة الخامسة لمجمع 
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(737) تنظيم النسل وتحديده في الفقه الإسلامي - د. حسن علي الشافل - ضمن 
بحوث الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(2375) تنظيم النسل وموقف الشر.يعة الإسلامية منه - د. عبد الله بن عبد المحسن 
الفويقي عرو 5 ار ا 

(7175) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - محمد بن أحمد بن عبد اهادي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

(1377) تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام - محمد إبراهيم شقرة - مطبعة التاج - 
عّان - الأردن - 5٠5‏ ١ه/‏ 9804١م.‏ 

(770) #بذيب الأسماء واللغات - يحيى بن شرف النووي - دار الفكر - بيروت - لبنان 
دط١‏ -515١ه/1491م.‏ 

(717) تهبذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الفكر - بيروت - 
طذ١-4٠4١ه/1984م.‏ 


فريس المصادزوالمراججج بيب اط 0 

(7174) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (مطبوع مع الفروق للقراني) 
- محمد علي بن الحسين المكي - عالم الكتب - بيروت - لبنان- (مصورعن طبعة 
دار إحياء الكتب العربية سنة /ا5 ١١ه).‏ 

- تبذيب الكمال - الحافظ يوسف بن عبد ال رحمن المزي - مؤسسة الرسالة‎ )١8( 
بيروت - ط١ -154117 ه/ 1147م - تحقيق:د. بشار عواد معروف.‎ 

2 تهذيب اللغة - محمد بن أحمد الأزهري - الدار المصرية للتأليف والترحمة. 

(180) تهذيب سنن أب داود (مطبوع مع مختصر سنن أب داود للحافظ المنذري) - أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف (بابن قيم الجوزية) - مكتبة السنة 
المحمدية - القاهرة - تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي. 

28 التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (مطبوع مع شرحه التلويح على التوضيح 
للتفتازاني) - صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود الحنفي البخاري لصدر الشر-يعة 
المحبوبي - مطبعة محمد علي صبيح الكتبي وأولاده - القاهرة - 
/ اله 1905/8م. 

(585) التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - دار الفكر 
المعاصر - بيروت - ط١‏ - ١٠5١ه‏ - تحقيق: محمد رضوان الداية. 

(315) تيسير التحرير على كتاب التحرير - محمد أمين بن محمود البخاري المعروف 
بأمير بادشاه - دار الكتب العلمية - بيروت. 

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية - د. عابد بن محمد السفياني - دار المنارة 
-مكة -ط١508-1١ه.‏ 


(0) ثبوت النسب - د.ياسين بن ناصر الخطيب - دار البيان العرى - جدة - ط١.‏ 


عا دس أحطام التوازل في الإتجاب 

)7١8(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية 
كوروق تك اخا فط 1 101 ام 

(14) جامع التحصيل في أحكام المراسيل - الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي - عالم الكتب - بيروت - ط7 -017٠15ه/‏ 1187م - تحقيق: مدي 
عبدالمجيد السلفي. 

(50) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

(4) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم - ابن رجب 
الحنبلي - دار المعرفة - بيروت - ط ١‏ -50/8١ه»‏ و مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط/ا-/ا١ة5١اه/‏ 17م - تحقيق: شعيب الأرناؤوط. إبراهيم باجس. 

(547) جامع بيان العلم وفضله - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي -دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - ط١‏ - 
15 ه/ 1945م - تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. 

(9)) الجامع في فقه النوازل - صالح بن عبد الله بن حميد - مكتبة العبيكان - الرياض 
-ط؟-455١ه/65١٠1م.‏ 

(515) الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطبي - دار الشعب - القاهرة - ط 7 
- 1ه - تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 

(115) الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم - د. أحمد عمرو الجابري 
- دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ -515١ه/‏ 1145١م.‏ 
الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي - د.شوقي زكريا الصالحي - 
العلم والإيهان للنشر والتوزيع - دسوق - مصر - ط١‏ -558 ١ه‏ /ا١٠٠م.‏ 


فريس المصادروالمراجع سب باب يي يبي بي يي سس 00# 

290 الجراثيم الطبية وأثرها على التغذية وصحة البيئة - د. الفاضل العبيد عمر دار 
المطبوعات الحديثة - جدة - ط١‏ - ١51١اه/19940م.‏ 

(754) جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقه الإسلامي - محمد شافعي 
مفتاح بوشية - دار الفلاح - القاهرة. 

() الجراحة التجميلية - صالح بن محمد بن صالح الفوزان - بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -/5171١ه.‏ 

)7٠٠(‏ جريدة المسلمون - السنة الرابعة - العدد 78١-15-7‏ جمادى الأولى 
48اه/ 79-171 ديسمير /198م. 

)"0١(‏ جريدة المسلمون - السنة الرابعة - العدد 705 71/-7١-‏ جمادى الأولى 
49اه/ "٠‏ ديسمبر 1984م- 0 يناير 19/9م. 

(67") جريدة المسلمون - السنة الرابعة - العدد ه١7‏ -78حمادى الأولى - ه جمادى 
الثانية 50 ١ه// ١1-5‏ يناير /19م. 

0 الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة - د. محمد شافعي مفتاح - دار الصميعي 
للنشر والتوزيع - ط١‏ -579١ه/8١٠5م.‏ 

- الجنس بين الإسلام والعلانية - أبو الأسباط الحافظ يوسف موسى - ط”‎ )"١5( 
اه 199م.‎ 41 

(0 الجنس والحياة - د. خالد بكر كال - دار ابن حزم - بيروت - ط” - 
1ه/ ١٠٠1م‏ 

0 الجنس والعقم (أوهام وحقائق طبية) - د. كمال أ. حنش - دار النشر العالمية 
المحدودة -19/85م. 


اس ل دس أحطام التوازل في الإتجاب 

00 الجنين المشوه والأمراض الوراثية - د. محمد علي البار - دار القلم - دمشق, دار 
المنارة - جدة - ط 1١‏ -1411ه/ 1991م 

0 الحنين تطوراته وتشوهاته - د. عبد الله حسن باسلامة - ملحق بكتاب (الجنين 
المشوه والأمراض الوراثية) للدكتور محمد علي البار - دار القلم - دمشقء دار المنارة 
تيو 1 1551م 

0 الجهاز التناسلي المؤنث عيوبه وإصاباته - د. إبراهيم الأدغم - دار القلم - 
دمشق -ط١-١5475١ه/١٠٠٠م.‏ 

(1”) الجهاز التناسلي المذكر عيوبه وإصاباته - د. إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق 
عو اام 

(” الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية - محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي الحنفى المصري - مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

(؟1") الجوهرة النيرة - أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي - المطبعة الخيرية - 
القاهرة - 1777اه. 

(71) الحاجة وأثرها في الأحكام - أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد - بحث مقدم 
لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -57١//5717١ه.‏ 

(7154) حاشية ابن عابدين على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروفة ب (رد 
المحتار على الدر المختار) - محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - 515١ه/‏ 1997 م. 

(715) حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - أحمد بن 
قاسم العبادي - المطبعة ا ميمنية - القاهرة. 


فهرس المصاد ر والمراجع رتيل 


)2 حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج - أحمد بن قاسم العبادي - المطبعة 
الميمنية - القاهرة - 0١1١ه.‏ 

0") حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)- سليمان 
ابن محمد البجيرمي المصري - دار الفكر - بيروت - لبنان- 516١ه/ ١995‏ م. 

(1”) حاشية الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب)- الشيخ سليهان الجمل- دار الفكر - بيروت - لبنان. 

20 حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير- شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي - دار إحياء الكتب العربية. 

(") حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب - شهاب الدين أحمد بن 
حمزة الرملي - دار الكتاب الإسلامي. 

(2 حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع سنن النسائي بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي) - نور الدين بن عبد الحادي السندي - مكتب المطبوعات - حلب 
- ط5 -1505١ه‏ - اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة. 

(7””) حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج - نور الدين علي الشبراملسي- الأقهري - 
دار الفكر - بيروت - لبنان - ١5٠5‏ ه/ 1985 م. 

(7") حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (مطبوع مع تبيين الحقائق) - 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط؟. 

(774) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك لأقرب المسالك)- أحمد بن 
محمد الخلوتي الشهير بالصاوي - دار المعارف - القاهرة - مصر. 

(5"") حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرثي - علي الصعيدى العدوي - 
دار الفكر - بيروت - لبنان. 


|« سل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(0”) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - علي الصعيدى العدوي - دار الفكر 
- بيروت - لبنان - 5١51١ه/‏ 19944 م. 

(270) حاشية العطار على شرح المحليٍ على جمع الجوامع - حسن بن محمد بن محمود 
العطار- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(77) حاشية المنتهى - عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ط١‏ -1414ه/ 1144م - تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

20 حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين (ومطبوع معه حاشية أحمد 
عميرة على شرح المحلي) - شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة المصرري القليوبي 
الشافعي - دار إحياء الكتب العربية - 510 ١ه/‏ 19968م. 

(770) الحالات غير القابلة للشفاء من وجهة نظر العناية المركزة - الدكتور ياسين محمد 
سعيد عرابي (استشاري و نائب رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد 
للحرس الوطني بالرياض). 

(1”) الحاوي الكبير - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -5١5١ه/‏ 19944م. 

(79) حبوب منع الحمل مالا وما عليها - د.خالد الموسى - مجلة البيان - العدد 
(90) - صفر ١51١ه/‏ سبتمير 1999م. 

(3”77) حراسة الفضيلة - د.بكر بن عبد الله أبو زيد - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
عط 132 او ددا 

(25) حق الحنين ني الحياة - د. حسن علي الشاذلٍ - ضمن بحوث ندوة (الإنجاب في 
ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 507 ١ه‏ الموافق 4 ؟ مايو 197١م‏ - الكويت - 
سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط7 -1991م. 
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(75”) الحقائق الطبية في الإسلام - د.عبد الرزاق أشرف كيلاني - مكتبة الرسالة 
الحديثة - عبّان - الأردن. 

(”) حقوق الجنين في الفقه الإسلامي - عبد الله بن عبد الرحمن الدويش - بحث 
تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية -/01٠5١/54582١ه.‏ 

(290) حكم الإجهاض في الشرريعة الإسلامية - د/, ماجد حسين النغواثي - مجلة 
الشر-يعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية الشر-يعة والدراسات 
الإسلامية - السنة السادسة عشررة - العدد الرابع والأربعون - ذو الحجة 
0١‏ ه/ مارس١١٠5م.‏ 

(377) حكم الاختلاط في التعليم (ضمن مجموع في ثلاث رسائل) - سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ط١‏ - 5١5١ه/‏ 1190م -ص 1-77" 

(9) حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة - د.عبد السلام داود 
العبادي - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي - ١41١ه/‏ ٠194م.‏ 

(50") الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي وما يسمى بشتل الجنين - الشيخ 
عبد الله بن زيد آل محمود - ملحق بالعدد الثاني من مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(1”) حكم العقم في الإسلام - د.عبد العزيز الخياط - مطابع وزارة الأوقاف 


والشؤون والمقدسات الإسلامية - عّان - الأردن - ١551١اه.‏ 


ماس لس د أحطام التوازل في الإتجاب 

(747) حكم بنوك المني والأجنة في الشريعة الإسلامية - عادل عبد المجيد رسلان - 
ضمن بحوث ال مؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن الشر.يعة الإسلامية والقضايا 
الطبية المعاصرة - (5-1) جمادى الثانية الموافق (2-7) فبراير /9/1١م‏ - جامعة 
الدول العربية - القاهرة. 

(5”) حكم نقل الأعضاء - د. عقيل بن أحمد العقيلٍ - مكتبة الصحابة - جدة - 
5ه 1997م 

(7”4) الحلال والحرام في الإسلام - الدكتور يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة - 
القاهرة - ط"١‏ - 5٠5‏ ١ه/‏ 1980م. 

(7”45) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني - دار 
الكتاب العربي - بيروت - ط 5 - ١5065‏ ه. 
(5” الحاية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة - د. مهند 
صلاح أحمد فتحي العزة - دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - 5١١7م.‏ 
(7”00) الحاية الجنائية للجنين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - د. عبد العزيز 
محمد محسن - دار النهضة العربية - القاهرة - 518 ١ه/‏ /199م. 

(”) الاية الجناتية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة - د. أميرة عدلي أمير عيسى 
خالد - دار الفكر الجامعي - الاسكندرية - 0١٠5م.‏ 

0 اللحاية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - د. مفتاح محمد 
اقزيط - المكتب الجامعي الحديث - الإسكندارية - ط١‏ - 4 ١٠5م.‏ 

(0") الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة - د/ شيرمان نورمان - ترجمة: د/ سيد 
الحديدي -شعاع للنشر والعلوم - سوريا - حلب - ط١‏ -4١٠٠م.‏ 
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(61") حمل بلا متاعب - د. ماجدة حلمي - مكتبة الشروق الدولية - القاهرة - ط” - 
/1ه/ ١١٠1م‏ 

(7”07) الحمل تساؤلات وإجابات - جيوفري تشامبرلين - ترجمة: د/ سامح بيومي 
السباعي - الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان - ط” -1199١م.‏ 

(5”) الحمل والولادة - إيف دوبرايء ايلين مونتينيي - ترجمة: محمد عبد ال رحمن 
المرعشلي -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- والتوزيع - بيروت - ط” - 
4ه 1986م 

(54") الحمل والولادة والعقم - د. محمد رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
-طة -508١ه/1988م.‏ 

(755) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج - عبد الحميد الشر-واني - المطبعة الميمنية - 
القاهرة - 0١71١ه.‏ 

20 حول اطلاع الجنس على عورة الجنس الآخر في المارسة الطبية - د. حسان 
حتحوت - ضمن بحوث ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 
٠‏ ١ه‏ الموافق 4 ” مايو 1987م - الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب 
الإسلامي - ط؟ -١1991م.‏ 

(7010) حول طفل الأنبوب - د.محمد محمد عباس - مجلة الوعي الإسلامي - العدد 
7 

(5”) الحياء تاج المرأة - فاتن سعد الصويلح - مجلة البيان - العدد ١57‏ - ربيع الآخر 


١0هاه/‏ يوليو ٠٠٠١‏ م. 


مو ٠مس‏ دس أحطام التوازل في الإتجاب 

0 الحياة الإنسانية بدايتها - الشيخ محمد المختار السلامي - ضمن بحوث ندوة 
(الحياة الإنسانية: بدايتها وخبايتها في المفهوم الإسلامي) - 5 ؟ ربيع الأول 05٠5١ه‏ 
الموافق ١5‏ يناير 4/.5١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت. 

(0") الحيض والحمل و النفاس بين الفقه والطب - د/ عمر سليان الأشقر - مجلة 
الشر-يعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - كلية الشر-يعة والدراسات 
الإسلامية - السنة الخامسة - العدد الحادي عشر - غرة محرم ٠4‏ 5 ١ه/‏ أغسطس 
1ام. 

( الخبرة ومجالاتها في الفقه الإسلامي - فاطمة بنت محمد الجار الله - بحث مقدم 
لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشر-يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -577١ه.‏ 

(77) الخدائج...مهام الفريق الطبي - د/ زهير عبد الله رهبيني - مجلة الثقافة الصحية 
- العدد 45 - حمادى الآخرة ١575‏ ه - أغسطس 7٠١‏ م. 

(”) الخدائج من هم؟ وما هي أمراضهم؟ - د/ زهير عبد الله رهبيني - مجلة الثقافة 
الصحية - تصدر عن مستشفى قوى الأمن بالرياض - العدد 44 - ربيع الآخر 
4ه يونيو 7137م 

(7”74) الخداج - د/ عبد الحليم حمود - مجلة الحمادي - تصدر عن مستشفى الحمادي 
بالرياض - العدد 5" - محرم/ صفر/ ربيع الأول ١57١‏ ه - إبريل/ مايو/ يونيو 
لا 

(55”) الخداج - د/ ميسرة عبد الحميد - مجلة العلوم والتقنية - تصدر عن مدينة الملك 


عبد العزيز للعلوم والتقنية - العدد :5 - محرم ١57١‏ ه - إبريل 75٠٠١‏ م. 


فهرس المصادروالصراجع ---إب-إ بإ 00 

20 خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله (ضمن مجموع في ثلاث رسائل) - 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ط١‏ - 5416 ١ه/‏ 19905م. 

(7”71) خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام 
أبي القاسم الرافعي - سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الأنصاري - مكتبة الرشد 
- الرياض - ط١‏ - ١51١ه/‏ ٠14١م‏ - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل 
السلفي. 

(”) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال - صفي الدين أحمد بن عبدالله 
الخزرجي الأنصاري دار الفكر - بيروت - ط١‏ - 05٠5١ه/‏ 1985 م. 

(59”) الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية - د. محمد علي البار - الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة - ط١‏ - 5717 ١اه/7١٠5م.‏ 

(”) خلق الإنسان - أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين - دار الكتب العلمية - 
بروف حط 14/855723 1ه 

(33171) خلق الإنسان بين الطب والقرآن - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع - ط ١5٠5-5‏ ه. 

0 دائرة معارف القرن العشر.ين - محمد فريد وجدي - دار المعرفة - بيروت - 
١ه/19901م.‏ 

(37”) الدر المختار في شرح تنوير الأبصار (مع حاشية ابن عابدين عليه) - محمد بن 
علي الحصني الحصكفي الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(7375) الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - مركز هجر للبحوث 
والدراسات الإسلامية - القاهرة - ط١‏ - 475١ه/‏ ١٠7٠م‏ -تحقيق: د.عبد الله 
التركي. 


لمعا ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(3375) دراسة عن الحيض والنفاس - د. نبيهة الجيار - بحث مقدم إلى ندوة (رؤية 
إسلامية لبعض المارسات الطبية) -(77-70) شعبان ١501‏ ه الموافق -١/(‏ 
١‏ إبريل 1117م - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بالكويت. 

(7) الدراية في تخريج أحاديث الحداية - الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف 
بابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت - صححه وعلق عليه: السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني. 

(30/0) الدرر البهية في الرخص الشرعية - أسامة محمد الصلابي - مكتبة الصحابة - 
الشارقة - الإمارات - ط١‏ - 4 47١ه/‏ ”١٠1م.‏ 

(17”) درر الحكام شرح مجلة الأحكام - علي حيدر - دار الجيل - بيروت - لبنان - ط 
اا اوتام 

(19) درر الحكام في شرح غرر الأحكام - القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُثْلا 
شرو - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

(80”) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية - حيدر أباد - الهند - ط؟ - 11797ه/ 191/7م. 

دليل الحمل و الولادة و الارضاع - د/ جمل أبو نصري - دار الراتب الجامعية - 
بيروت -5١١5م.‏ 

(85”) دليل الحمل والولادة - مركز التعريب والبرمجة ولينة بسام شبارو - الدار 
العربية للعلوم - ط١‏ - 5١0‏ ١ه/‏ 19946م. 

(8”) دليل العقم والإنجاب عند المرأة والرجل - د. عبد السلام أيوب - دار الراتب 
العلمية - بيروت -17١٠7م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع مم 
ك6 الدوافع النفسية - د. مصطفى فهمي - مكتبة مصر - القاهرة - ط0. 
(8") دورة (القضايا الخلقية النامة عن التحكم في تقنيات الإنجاب) المنعقدة في 
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أغادير في المملكة المغربية في المدة من (5 355-7) ربيع الثاني 0177 5 ١ه‏ الموافق نوفمبر 
7 م والتي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية. 

6 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - إبراهيم بن علي بن فرحون المدني 
المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(3”80) الذخيرة - شهاب الدين القراني - دار الغرب العربي -بيروت - لبنان - ط١‏ - 
14م - تحقيق د. محمد حجي. 

(2) رجال صحيح البخاري المسمى بالهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد - 
أحمد بن محمد بن الحسين البخاري - دار المعرفة - بيروت - ط١‏ -/5901اها- 
تحقيق: عبدالله الليثي. 

(84”) رجال صحيح مسلم - أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني - دار المعرفة - 
بيروت - ط١‏ -4017١ه‏ - تحقيق: عبدالله الليثي. 

(4”) الرجل والعقم والانجاب -د.إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق - ط١‏ - 
1001م 

(41”) الرحم المستأجر وبنوك الأجنة والحكم الفقهي والقانونيٍ لما - د.شوقي زكريا 
الصالحي - العلم والإيمان للنشر- والتوزيع - دسوق - مصر - ط١‏ - 
اه/ ١٠10م‏ 

0 رد فقهي على تساؤلات مقال ' قضايا علمية تننظر أحكامها الشر-عية ' - 


د/ يوسف القرضاوي - مجلة العربي - العدد 717 - مارس ١918‏ م. 


#ممس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(””) الرسالة - أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - المكتبة العلمية - بيروت - 
لبنان - تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

(0945) رسالة في آلام الأطفال وتشوهاتهم الخلقية - وسيم فتح الله . 

(795) رسالة في الدماء الطبيعية للنساء وزكاة الحلي - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 
مكتبة المعارف - الرياض - 507 ١ه/‏ 19/17م. 

(245) رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية - د. مأمون عبد الكريم - دار 
المطبوعات الجامعية - الإسكندرية -/571 ١اه/‏ 5١10م.‏ 

(0”) رفع الحرج في الشر-يعة الإسلامية - د. صالح بن عبد الله بن حميد - دار 
الاستقامة - الرياض - ط؟ -14117ه/ 1997م 

0 رفع الحرج ني الشريعة الإسلامية - يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين - دار 
التق الدول عل 1ه 

(74) الروح - ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١‏ - 
65ه/ 19150 م. 

00 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود 
الألوسي - دار إحياء التراث - بيروت. 

(01) روضة الطالبين - يحيى بن شرف النووي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط7 
-506 اه 

00 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - 
عبد الله بن أحمد بن قدامة - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - 511 ١ه‏ / 1991م 


- تحقيق: أ.د.عبد الكريم النملة. 


فهرس المصاد ر والمراجع 

(20) روعة الخلق (أسرار كينونة الجنين)- ماجد طيفور - الدار العربية للعلوم - 
ل امود 

(505) زاد المسير في علم التفسير - أبو الفرج جمال الدين عبد ال رحمن بن الجوزي - 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط 7 - 5٠14١ه/‏ 1984م. 

(5045) زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١5‏ لاء5١اه/‏ 7م - تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. 

20 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - محمّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ال همروي - 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - ط١5994-1١ه‏ - تحقيق: 

00 ) زراعة الأجنة في ضوء الشر-يعة الإسلامية - د.هاشم جميل عبد الله - مجلة 
الرسالة الإسلامية - العدد 7١8-1751‏ - شوال-ذو القعدة4٠5١ه/‏ آيار- 

20 زراعة الأجنة في ضوء الشر_يعة الإسلامية - د.هاشم جميل عبد الله - مجلة 
الرسالة الإسلامية - العدد ١79‏ - ذو الحجة 04٠5١ه/‏ تموز 1989م. 

() زراعة الأجنة في ضوء الشر_يعة الإسلامية - د.هاشم جميل عبد الله - مجلة 
الرسالة الإسلامية - العدد 771-71١٠‏ - محرم-صفر ١٠51١ه/‏ آب أيلول 
48ام. 

(4) زراعة الأجنة في ضوء الشر_يعة الإسلامية - د.هاشم جميل عبد الله - مجلة 


الرسالة الإسلامية - العدد 777 - ربيع الأول ١٠5١ه/‏ تشرين الأول 19894 م. 


وم م ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

)41١(‏ زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل - د.صديقة علي 
العوضيء د.كمال محمد نجيب - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

20 زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى - د. حمداي 
شبيهنا ماء العينين - ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبشق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(67) زراعة خلايا الجهاز العصبي وخاصة المخ - الشيخ محمد المختار السلامي - 
ضمن بحوث الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة الموتمر 
الإسلامي - ١٠51١اه/‏ 1990م. 

(415) زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية - د. محمد علي البار - ضمن بحوث 
الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

- سبل الاستفادة من النوازل الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة‎ )5١5( 
د.عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه - ضمن بحوث الدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه‎ 
. الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي‎ 

(١؟)‏ سبل الاستفادة من النوازل "الفتاوى ' والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة - 
د. وهبة مصطفى الزحيلٍ - ضمن بحوث الدورة الحادية عشررة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

0 )) سبل الاستفادة من النوازل 'الفتاوى ' والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة - 
خليل محيي الدين الميس - ضمن بحوث الدورة الحادية عشررة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 


فهرين المضادووالمراجع 

(51) السرطان: أنواعه» أسبابه» تشخيصه - د. عبد الفتاح عطا الله - المركز العربي 
للوثائق والمطبوعات الصحية - الكويت. 

(519) السرطان والوراثة - د.فهد بن محمد الخضيري - ط١‏ -518١ه//1998م.‏ 
)5٠(‏ سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها - د. محمد 
يسري إبراهيم - دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة - ط١‏ -8477١ه/‏ 0١٠0٠5م.‏ 
)57١(‏ سري وعاجل للرجال فقط !! - د. أيمن الحسيني - مكتبة ابن سينا - القاهرة. 
(477) السكان والتنمية من منظور إسلامي - د/ كمال توفيق الحطاب - مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت - السنة الثالثة عشرة - العدد ٠5‏ [شعبان 

8 ه - ديسمبر 1994 م]. 

(47) سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط: - ١505‏ ه/ 1986 م (للجزثين الأول والثاني فقط) - مكتبة 
المعارف (لبقية الأجزاء)- الرياض - ط١‏ -517١ه/‏ ١1191م.‏ 

(575) سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد القزويني - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(57) سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود - دار الفكر - تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

(577) ستئن الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني - دار المعرفة - بيروت - 
5ه 1915م - تحقيق: عبد الله هاشم ياني المدني. 

(470) سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - دار الكتاب العربي - بيروت 


- ط١‏ -1407 ه - تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 


ادم د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(1؟) السئن الكبرى - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - مكتبة دار الباز -مكة 
المكرمة - ١5١15‏ ه/ 944١م‏ - تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

(9) السئن الكبرى - أحمد بن شعيب النسائي - دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان 
-ط1-١1411ه19141م-‏ تحقيق: ذ.عبد الغفار سليان البنداري» سيد 
اكسووي حمسن 

(40) سئن النسائي (المجتبى) - أحمد بن شعيب النسائي - مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب - ط 7 -05٠5١ه/‏ 1187م - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

(*) سئن سعيد بن منصور - أبو عثمان سعيد بن منصورا خراساني - دار العصيمي 
- الرياض - ط١‏ -5١5١ه‏ - تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد. 

()) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

(8) سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر - د. محمد علي البار - العصر 
الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - ط١‏ -15117١ه/19941م.‏ 

(475) سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط4ة ١517-‏ ه/ 1497 م - تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسي. 

(575) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار- محمد بن علي الشوكاني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ -505١ه‏ - تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

(5*) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - محمد بن محمد بن مخلوف - دار الكتاب 


العري - بيروت - ط١ ١7594-‏ ه. 


هرين المضادووالمراجع 

(570) شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد الحنبلي الشهير ب (ابن 
العماد) - دار ابن كشير - دمشق - ط ١505-١‏ ه - تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط. 

(578) شرح الأربعين النووية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المكتب التعاوني 
للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديعة بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية - ط١‏ - رمضان 577١ه.‏ 

(9؟) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (مع حاشية الصبان عليه) - علي بن محمد 
الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - القاهرة - مصر 

(540) شرح السنة - الإمام محمد الحسين بن مسعود البغوي - المكتب الإسلامي - 
بيروت» دمشق - ط؟ - 4017 ١ه/‏ 947١م‏ - تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

(541) شرح السير الكبير - شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الْسَّرَخَيِيّ 
- الشركة الشرقية للإعلانات. 

(؟5؟) الشرح الصغير (مع حاشية الصاوي عليه) - أحمد بن محمد الدردير - دار 
المعارف - القاهرة - مصر 

5 5) شرح العقيدة الطحاوية - علي بن علي بن أبي العز الحنفي - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط4ة -508١ه/‏ 988١م‏ - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

(545؟) الشرح الكبير (مع حاشية الدسوقي عليه) - أحمد بن محمد الدردير - دار إحياء 
الكتب العربية. 

(545) شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار - 
مكتبة العبيكان - الرياض - 517 ١ه/‏ 1997م- تحقيق: د. محمد الرزحيلٍ 


ود.نزيه حماد. 


لوعن د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(57)) شرح اللّمع - إبراهيم بن علي الشيرازي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
ط١‏ -508١ه/‏ 1148م - حققه: عبد المجيد التركي. 

50 5) شرح المنهج المنتتخب إلى قواعد المذهب - أحمد بن علي المنجور - دار: عبد الله 
الشنقيطي - دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين. 

( ) شرح النووي لصحيح مسلم - يحيى بن شرف النووي - دار أب حيّان - القاهرة 
-ط١-6١4١اه/ه199م.‏ 

(549) شرح حدود ابن عرفة (الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية ) - قاضي الجاعة أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاريء المعروف بالرصاع 
- المكتبة العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -٠76١اه.‏ 

(500) شرح ديوان المتنبي - عبد الرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبان -/141ف/ 1585م 

(4) شرح علل الترمذي - زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي - مكتبة 
المنار - الزرقاء - الأردن - ط١ ١5٠01/-‏ ه/ 1917م - تحقيق: د.همام عبدالرحيم 


سعك. 


(555) شرح مختصر الروضة - نجم الدين سليان بن عبدالقوي الطوفي - مؤسسة 
الرسالة - ط١‏ -509١ه/1985م.‏ 

(0) شرح مختصر خليل للخرشي - محمد بن عبد الله الخرشي - دار الفكر - بيروت 
يا 

(554) شرح معاني الآثار- الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي المصر-ي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
89ه/ 1979م. 


هرس معاد و وا لوجع -ببببإبإبيي 00 

(554) شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشر.ح المنتهى) - منصور بن يونس 
البهوتي - عالم الكتب - بيروت - لبنان. 

(557) شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت 
- ط١-١٠41١1ه/‏ 1940م - تحقيق: محمد السعيد البسيوني زغلول. 

(01؟) الشفاء بالجراحة- د. محمود فاعور - دار العلم للملايين - بيروت- لبنان - 
ط١-19485م.‏ 

(45) الصارم المسلول على شاتم الرسول - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - عالم 
الكتب - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

(444) صحة الخدج والرضع - د/ عدنان أمين - مجلة عيادة الجندي - العدد ١5‏ - 
رمضان ١518‏ ه - يناير ١99/4‏ م. 

(50) صحيح ابن حبان - محمد بن أحمد أبو حاتم البستي - مؤسسة الرسالة - بيروت 
-ط1515-5١ه/‏ 1947م - تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

() صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - المكتب 
الإسلامي -بيروث -ط١11550-1ه/1917م-‏ تحقيق: د.حمل مصطفى 


ع 


الأعظمي. 

(؟57) صحيح الأدب المفرد للبخاري - محمد ناصر الدين الألباني - دار الصديق للنشر 
والتوزيع - الجبيل - المملكة العربية السعودية -ط١‏ - 54١5‏ ١اه/‏ 11454١م.‏ 

(57) صحيح البخاري-محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي -دار ابن كثير 
- بيروت - ط 5017-7 ١1ه/‏ 1941م - تحقيق: د.مصطفى ديب الباغا. 

(574) صحيح الجامع الصغير وزياداته - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 


الإسلامي - بيروت - ط" -5508١ه/198/8م.‏ 


السب سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(474) صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني -مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج - الرياض - ط١ ١5094-‏ ه1984 م. 

(5؟) صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(570) صفة الصفوة - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - دار المعرفة - بيروت - ط ” 
-15949ه/ 1914م - تحقيق: محمد فاخوريء د. محمد رواس قلعه جي. 
(1) الصفراء بين حديثي الولادة - ليلى علي بن مساعد - مجلة الثقافة الصحية - 
مستشفى قوى الأمن - الرياض -العدد /51 -محرم 5477 ١ه-‏ إبريل ١١٠7م.‏ 
(5) الضرورة في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي (تطبيقاتهاء أحكامهاء آثارها) 
دراسة مقارنة) - د. محمود محمد الزيني - مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية. 
(70؟) الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي - د.عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليوان - مطبوع ضمن كتاب دراسات في الفقه الإسلامي - مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. 

(4) الضعفاء - محمد بن عمر العقيلٍ - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 
5 ه - تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 

(57) الضعفاء والمتروكين - أبو الفرج عبدال رمن بن علي بن محمد بن الجوزي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ -5057١ه/‏ 185١م‏ - تحقيق: عبدالله القاضي. 
77 ) الضمان في الفقه الإسلامي - الشيخ علي الخفيف - دار الفكر العربي - القاهرة. 
(475) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - محمد بن عبد الرحمن السخاوي - دار مكتبة 


الحياة - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع لسن 

(415) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - د. محمد بن سعيد البوطي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط5 -7٠5١اه.‏ 

(577) الطب النبوي (بهامش تسهيل المنافع في الطب والحكمة لإبراهيم الأزرق) - 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - دار القلم - بيروت - لبنان. 

(570) الطب في ضوء الإيوان - الشيخ: محمد المختار السلامي - دار الغرب الإسلامي 
اد ' 

(417) الطب مصابيح الإيهان - د. عبد السلام المحيسري - مؤسسة الرسالة - ط” - 
7 هم/١١٠ام.‏ 

(4/4) الطب من الكتاب والسنة - موفق الدين عبد اللطيف البغدادي - دار المعرفة - 
بيروت - لبنان - ط١‏ -1507ه/ 1987م - تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي. 

(8؟) طبقات الحنابلة - أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء- دار المعرفة - بيروت - 
تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(8) الطبقات السنية في تراجم الحنفية - تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي 
|الصريكى حاذان الزقاعي > الرماض -ظ 43-1 عكار 9مك تفييق 31 
عبدالفتاح محمد الحلو. 

(485) طبقات الشافعية - أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة - عالم الكتب - 
بيروت - ط 5017-١‏ ١ه‏ - تحقيق: د.الحافظ عبد العليم خان. 

(587) طبقات الشافعية - جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - ط ١‏ -5017١ه/‏ 191١م‏ - بعناية: ىال يوسف الحوت. 

(485) طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي - هجر للطباعة والنشر - 


القاهرة - ط؟ -517١ه‏ - تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود الطناحي. 


سا سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(585) الطبقات الكبرى - محمد بن سعد البصري الزهري - دار صادر - بيروت. 

(0) طبقات المفسرين - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي - 
مكتبة وهبة - القاهرة - ط١‏ -745١ه‏ - تحقيق: علي محمد عمر. 

(40) طبقات المفسرين - شمس الدين محمد بن علي الداودي - مكتبة العلوم والحكم 
- المديئة النبوية - ط١‏ -/1511ه//1991م. 

(584) الطبيب أدبه وفقهه - د. زهير أحمد السباعي, د. محمد علي البار - دار القلم - 
دمشق - الدار الشامية - بيروت - ط؟ -518١ه/‏ 19917م. 

(589) طرح التثريب في شرح التقريب - الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي وابنه الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي - دار إحياء الكتب 
العربية (عيسى البابي الحلبي )- القاهرة. 

(440) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف ب (ابن قيم الجوزية) - مطبعة المدني ‏ القاهرة - تحقيق: د. محمد جميل 
غازي. 

(441) طريق الحجرتين وباب السعادتين - ابن قيم الجوزية - دار ابن القيم - الدمام - 
ط؟ - 515١1ه/‏ 1144م - تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

0 الطفل - د. محمد رفعت - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت - ط١‏ - 
/١ه/1981م.‏ 

(40:) طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي - حسن بن فلاح القحطاني - مكتبة دار 
الحميضي - الرياض - ط١‏ - 5١5‏ ١ه/‏ 191945م. 

(95) الطفل الخنديج - د/ محمد منير الكيالي - مجلة الفيصل - العدد ٠١9‏ - ذو 
القعدة ١51١4‏ ه -أبريل/ مايو 995١م‏ . 


فهرس المصاد ر والمراجع 

(515) طفل بالتكنولوجيا حسب الطلب !! - محمد فتحي - دار الأمين للنشر والتوزيع 
- القاهرة - ط١‏ -15١5١ه/1997م.‏ 

(47؟) الطفل من الحمل إلى الرشد - د. محمد عاد الدين إساعيل - دار القلم - 
الكويت - ط-1418ه/19917م. 

(40) طفلك من الحمل إلى الولادة - د/ سبيرو فاخوري - دار العلم للملايين - ط4 
1 

(44) طفلٍ - د. عاصم عيتاني» د. أمال قبيسي عيتاني - دار إحياء العلوم - بيروت - 
15ه/ :1519م 

(519) ظهور الفضل والمنة في بعض المسائل المستجدة في نقل الأعضاء وعلم الأجنة - 
د. محمد محروس المدرس الأعظمي - دار الأعلام - عَّان - الأردن - ط١‏ - 
141ه/١٠1م.‏ 

(0) العبر في خبر من غبر - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز 
الذهبي -مطبعة حكومة الكويت- الكويت -ط5- تحقيق: د.صلاح الدين المنجد. 

(00) العدةفي أصول الفقه - محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المعروف 
بالقاضي أبي يعلى - ط17-١541١ه/‏ 1140م - تحقيق: أ. د. أحمد بن علي سير 
المباركي. 

(20) العدوان في الفقه الإسلامي - د. محمد أحمد سراج - دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة. 

200 العزل عن المرأة دراسة شرعية طبية - د.طارق الطواري - مجلة الشر-يعة 
والقانون - كلية الشريعة والقانون - القاهرة. 


|#سماس ‏ سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(004) عصمة دم الجنين المشوه - الدكتور محمد الحبيب بن الخنوجه - ملحق بكتاب 
(الجنين المشوه والأمراض الوراثية) للدكتور محمد علي البار - دار القلم - دمشق» 
دار المنارة - جدة - ط١‏ -١151ه/‏ 1991م. 

(205) عد إجارة الأرحام بين الحظر والإباحة - د. حسني محمود عبد الدايم - دار 
الفكر الجامعي - الإسكندرية - ط١‏ -ا١٠5م.‏ 

(20) العقم (أسبابه وطرق علاجه) - د.أليوت فيليب - ترجمة: د. فاضل العبيد عمر 
- دار النفائس - بيروت. 
(003) العقم: ما هو؟ أسبابه» أنواعه. علاجه - د/ عبد الله حسين باسلامة - مجلة 
الفيصل - السنة الثالثة - العدد ١‏ - ذو الحجة ١799‏ ه/ نوفمبر 191/4 م. 
(00) العقم - د. حسان جعفر ود. غسان جعفر - دار المناهل للطاعة والنشر- 
والتوزيع - بيروت - ط ١‏ -11945م/ 576١ه.‏ 

(0 العقم أسبابه وعلاجه - د. حمد بن علي الصفيان - مكتبة العبيكان - الرياض - 
لل ات الل 

(0 العقم أسراره وحلوله - د. عبد الجليل علي لفته - دار الزمان للنشر والتوزيع - 
المدينة المنورة - ط١‏ -1477ه/١١٠1م.‏ 

(211) عقم الرجال بين الإسلام والطب - أ.د. عبد الخالق حسن يونس - الدار العربية 
للعلوم - بيروت - ط١‏ -577١ه/7١٠1م.‏ 

0 العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه - د. سبيرو فاخوري - دار العلم 
للملايين - بيروت - ط5 -1991م. 

(01) العقم والأمراض التناسلية - محمد رفعت - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 


-بيروت -ط5 -508١ه/1988م.‏ 


فهرين المضادووالمراجع 

(015) العقم وتعثر الإنجاب لدى الرجال - د.كاظم سليم عايش -ط١‏ -9١51١ه/‏ 
م. 

(015) العقم وتعثر الإنجاب لدى النساء - د.كاظم سليم عايش - ط5 -570١اه/‏ 
869م. 

(017) العقوبات - عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي أبو بكر (ابن أبي الدنيا) 
- دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض - تحقيق: محمد خير رمضان. 

01 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية -محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن 
أحمد بن عبد الرحيم الشهير بابن عابدين - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

(010) عقود رسم المفتي (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين) - محمد أمين بن عمر 
المشهور بابن عابدين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

(01) علامات الحياة والممات بين الفقه والطب - أحمد حافظ القاسمي الحسني - دار 
الكلمة للنشر والتوزيع - المنصورة - مصر - ط١‏ -/571 ١ه‏ ١٠5م.‏ 

(00) علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي - محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي - عالم الكتبء ومكتبة النهضة العربية - بيروت - ط١‏ -54094١ه/‏ 
8م - تحقيق: صبحي السامرائيء أبو المعاطي النوري» محمود محمد الصعيدي. 

() علل الحديث - عبد ال رحمن بن أبي حاتم - دار المعرفة - بيروت - 
6 ١ه/‏ 985١م‏ - تحقيق: محب الدين الخطيب. 

(2077) العلل المتناهية - عبد ال رحمن بن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ 
ه5١‏ ه - تحقيق: خليل الميس. 

(27) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (علل الدارقطني) - علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني - دار طيبة - الرياض - ط١‏ - 5٠6‏ ١ه/‏ 1180م - تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي. 


اسمس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(075) علم الأجنة الطبي - أ.د. محمد حسن المحمود, أ.د.وليد حميد يوسف - الأهلية 
للنشر والتوزيع - عّان - الأردن - ط١‏ -475١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

(015) علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة - هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

(077) علم المقاصد الشر.عية - د.نور الدين بن مختار الخادمي - مكتبة العبيكان - 
الوبامن 212 اه 1 1م 

(270) علوم تلوث البيئة - د.حسن بن محمد السويدان - دار الخريجي للنشر والتوزيع 
-ط١-1:18١اه/‏ 19910م. 

(010) عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين محمود بن أحمد العيني - دار 
إحياء التراث - بيروت- لبنان. 

(519) عمل المرأة واختلاطها ودورها في بناء المجتمع - د. نور الدين عتر - دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - ط١‏ - 477١ه/١١٠1م.‏ 

(20) عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشرريعة الإسلامية - 
أ.د. منذر طيب البرزنجي و الأستاذ شاكر غني العادلي - مؤسسة الرسالة - ط١‏ - 
هم ١٠آم.‏ 

(071) العناية على الهداية (بحاشية فتح القدير) - محمد بن محمود البابرتي - دار الفكر 
- بيروت - لبنان. 

(27) عون المعبود شرح سئن أبي داود - محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط؟ - 5416 ١ه/‏ 19940م. 

(073) العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - دار الهلال - ط١ ١5٠07-‏ ه - تحقيق: 


د.مهدي المخزومي. د. إبراهيم السامرائي. 


فهرين المضادووالمراجع 

(015) عيون الأنباء في طبقات الأطباء - أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي الخزرجي 
(المعروف بابن أبي أصيبعة) - دار مكتبة الحياة - بيروت - تحقيق: د.نزار رضا. 

(00) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني - مؤسسة قرطبة -ط” - 515١ه/‏ 19917م. 

(05) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية- شيخ الإسلام القاضي أبو يحيى زكريا 
الأنصاري- المطبعة الميمنية - القاهرة. 

(0130) غرس الأعضاء في جسم الإنسان» مشاكله الاجتماعية وقضاياه الفقهية - د. 
محمد أيمن الصاني - ضمن بحوث الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(01) غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ -05٠15١ه/‏ 1185م - تخريج وتعليق: د.عبد المعطي 

(24) غريب الحديث - أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي - دار الكتاب العربي - 
بيروت - (مصورة من طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن - الهنل - 
5 ه) - مراقبة: د محمد عبد المعيد خان». تصحيح: محمد عظيم الدين. 

(240) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - أحمد بن محمد الحنفي الحموي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان -ط 5٠60-١‏ ١ه/‏ 1986م. 

)05١(‏ غياث الأمم والتياث الظلم - عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني - دار 
الدعوة - الاسكندرية - ط -١541١ه/‏ 1140م - تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم - 
د.مصطفى حلمي. 


لسلس د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(2047) الفائق - محمود بن عمر الزمخشرري - دار المعرفة - لبنان - ط١؟‏ - تحقيق: علي 
محمد البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم. 

( فتاوى ابن الصلاح - عثان بن عبد ال رحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) - 
مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية - ط١‏ -5017١ه‏ - تحقيق: موفق عبد الله 
عبد القادر. 

(04:5) فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: عبد العزيز بن باز» ومحمد بن 
عثيمين» وعبدالله بن جبرين -جمع محمد بن عبد العزيز المسند - دار الوطن - 
الرياض - ط7؟ - 515١ه/‏ 4 199م. 

(015) الفتاوى الإسلامية - دار الإفتاء المصر-ية - نشر-: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - وزارة الأوقاف - القاهرة - 5057١ه/‏ 1987م. 

(4) الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء: محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» عبد الرحمن السعديء عبدالعزيز بن باز» محمد العثيمين» عبدالله الجبرين» 
صالح الفوزانء واللجنة الدائمة للإفتاء -جمع وترتيب: أمين بن يحبى الوزان - دار 
القاسم - الرياضن - 6194-18 اه 

(041) فتاوى الرملٍ- شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي - المكتبة 
الإسلامية. 

(25) الفتاوى السعدية -عبدال رحمن بن ناصر السعدي -المؤسسة السعيدية - 
الرياض. 

(044 الفتاوى الشرعية في المسائل العصر.ية من فتاوى علم)ء البلد الحرام - إعداد: 
خالد الجريسي - ط١‏ -٠155ه//1949م.‏ 


هرس معاد و وا لوجع -ببببيبيبيييحس 00# 

(06) فتاوى الطب والتداوي - جمع وترتيب: أبو يونس صلاح الدين محمود السعيد 
- دار الإيهان للطباعة والنشر والتوزيع - إسكندرية - 5 7٠١‏ م. 

(001) الفتاوى الطبية المعاصرة - د. عبد ال رحمن أحمد الجرعي - مؤسسة الريان - 
بيروت لبنان - ١‏ -/15571ها/ كم 

(207) الفتاوى الفقهية الكبرى - شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المالكي 
- المكتبة الإسلامية. 

(007) الفتاوى الكبرى- أحمد بن عبدالحليم بن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - ط 5٠08-١‏ ١ه//941١م.‏ 

(5655) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمدبن 
عبدالرزاق الدويش - رثاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - المملكة 
العربية السعودية - ط١‏ -575١ه/١٠٠م.‏ 

(005) الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
- الرياض - ط١‏ -575١1ه‏ - إشراف/ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان. 

(067) فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
عبدال رحمن السعديء عبد الله بن حميد» عبدالعزيز بن باز» محمد العثيمين» عبدالله 
الجبرين» صالح الفوزان -جمع وترتيب: أشرف بن عبد المقصود - مكتبة طبرية - 
الرياض - ط7 -515١ه/‏ 1995م. 

(001) الفتاوى الهندية- جماعة من علمء الند - دار الفكر - بيروت - لبنان - 


١هم/‏ 1951م 


لسلس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(665) فتاوى مصطفى الزرقا - اعتنى بها: مجد أحمد مكي - دار القلم - دمشق - ط ” 
111 إل ام 

(064) فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ -جمع 
وترتيب محمد بن عبدال رحمن بن قاسم -مطبعة ال حكومة بمكة المكرمة - ط١‏ - 
4 ه. 
(010) فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
تصحيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز موده - دار الفكر - لبنان. 
(0 فتح الباري في شرح صحيح البخاري - زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي - دار ابن الجوزي - الدمام - ط١‏ - 
17ه/ 4415م - تحقيق: طارق عوض الله. 

(0) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المشهور بالشيخ عليش - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

(0) فتح القدير - كمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيوامي المعروف 
بابن امام - دار الفكر - بيروت - لبنان (مع تكملته لقاضي زاده). 

(075) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي 
الشوكان - داز الفكر -بيروت: 

(070) الفتح المبين في طبقات الأصوليين - عبدالله مصطفى المراغي - المكتبة الأزهرية 
للتراث - مصر - ط7 -5419١ه/‏ 1949م. 

50 فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شمس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخاوي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -7٠5اه.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع فسن 

(07) الفحص الجيني في نظر الإسلام - د. عبد الفتاح محمود إدريس - مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة - السنة الخامسة عشرة - العدد 09 - ربيع الأول - جمادى الأول 
- حمادى الآخرة 5 57 اه. 

(05) الفحص قبل الزواج - أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي - دار العلوم للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ -575١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 

(279) الفحص قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية - أ.د. محسن بن علي فارس 
الحازمي - جامعة الملك سعود - 577 ١ها/7١٠1م.‏ 

(0170) الفرائد البهيّة في القواعد والفوائد الفقهية - محمود حمزة - دار الفكر - دمشق - 
ط١5-1٠4١ه/1945م.‏ 

( الفرائض - د.عبدالكريم بن محمد اللاحم - دار إشبيليا -الرياض - ط١‏ - 
ارام 

(01075) الفروع - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي - عالم الكتب - 
بيروت - لبنان -ط 5٠80-5‏ ١ه/‏ 1986م. 

(017) الفروق في القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام القراني في غير العبادات 
والمعاملات جمعا وتوثيقا ودراسة - فوزية بنت هاجس الشمري - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشر.يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية -/ا57١ه.‏ 

(075) الفشل الكلوي: أضواء ونصائح - إصدار مستشفى الملك فهد بجدة - ط١‏ - 
5ه/ 1191م 

(0175) الفشل الكلوي والكلية الصناعية - د. محمد ناصر الفيتوري - ط١‏ -9١51١ه/‏ 
م - دار الجيل» دار الرواد ‏ بيروت» طرابلس. 


سعط سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(05 الفعل الضار والضان فيه - مصطفى أحمد الزرقا - دار القلم - دمشق - ط١-‏ 
49ه/48وامم. 

(010) الفقه الإسلامي وأدلته - د. وهبة الزحيلٍ - دار الفكر - دمشق - ط"ا - 
/1١اه/ا199ام.‏ 

(017) فقه الأشربة وحدها (أو حكم الإسلام في المسكراتء والمخدرات, والتدخين» 
وطرق علاجها) - عبد الوهاب طويلة - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة - 5٠5‏ ١ه/1985١م.‏ 

(0174) فقه القضايا الطبية المعاصرة - أ.د.علي محي الدين القره داغيء أ.د. علي محمد 
يوسف المحمدي - دار البشائر الإسلامية - ط١‏ -575١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

(00) فقه النوازل - بكر بن عبد الله أبو زيد - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - 
لاك ا م 

(081) فقه النوازل - د. محمد بن حسين الجيزاني - دار ابن الجوزي للنشر. والتوزيع - 
الدمام - ط١‏ -5475١اه/‏ 6١٠5م.‏ 

(087) فقه النوازل في سوس - د. الحسن العبادي - كلية الشريعة بأكادير - المغرب. 

(087) الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الجزيري - دار الفكر . 

(085) الفوائد البهية - محمد عبدالحي أبو الحسنات اللكنوي - 775١ه‏ - تصحيح: 
محمد النعاني. ١17‏ . 

(085) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية - عبد العزيز بن عبد الله بن باز - وزارة 
الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض - طه -/1١5١ه.‏ 

(085) فوات الوفيات - محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي - دار الكتب العلمية - بيروت 


- ط ١‏ - ١٠18م‏ - تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. 


فهرين المضادووالمرائجع 

(0810) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 5165 ١ه/‏ 19965١م.‏ 

(08) في التلقيح الصناعي - أحمد الكردي - مجلة الوعي الإسلامي - العدد 87 - ذو 
القعدة ١114١ه// ١9‏ ديسمبر 191/١‏ م. 

(085) فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ط١‏ - 
ا 

(040) قاعدة (الأمور بمقاصدها) دراسة نظرية تأصيلية - د. يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ -419١ه/‏ 1149م. 

(041) قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) - محمد بن إبراهيم بن صالح 
التركي - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5479١ه.‏ 

(0947) القاموس الطبي العربي - د.عبد العزيز اللبدي - دار البشير - عرَّان - الأردن - 
ط١-550:١ه/6٠١٠1م.‏ 

(29) القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - المكتبة العلمية - لبنان - 
ط١‏ -١401١1ه/‏ 1981م - تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 

(04) القانون في الطب - أبو علي الحسين بن علي بن سينا - دار صادر - بيروت. 

(045) القرائن الماديّة المعاصرة وأثرها في الإثبات - زيد بن عبد الله بن إبراهيم آل قرون 
- بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - /57١ه.‏ 

(097) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة - رابطة العالم الإسلامي - 
الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة - 577-١798‏ ١ه/‏ /7-191/1١١1م.‏ 


بلسو ل ل ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

(00) قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - الأمانة 
العامة لرابطة العالم الإسلامي - 5٠8‏ ١ه/‏ 19/80م. 

(04) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبشق من منظمة المؤتمر الإسلامي 
بجدة - دار القلم - دمشق - 51/8 ١ه//‏ 19948١م.‏ 

(549) قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام - فؤاد بن 
عبدالكريم العبد الكريم - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية - 
كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 5 57 ١ه.‏ 

(10) قضايا ثلاث في الإجهاض - د.مصباح المتولي السيد حماد - ضمن قضايا فقهية 
معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - مطبعة الأخوة الأشقاء 
لطباعة الأوفست - القاهرة - 5757 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

(10) قضايا طبية معاصرة في ضوء الشر-يعة الإسلامية - جمعية العلوم الطبية 
الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية - دار البشير - عمّان - الأردن - 
96اه/ 1940م. 

(607) قضايا طبية معاصرة في ميزان الشريعة - أ.د. محمود علي السرطاوي - دار الفكر 
-عيَّان الأردن - ط١‏ -1478١ه/‏ ا١56م.‏ 

(107) قضايا طبية واجتماعية تهم الأسرة المسلمة - محمد شافعي مفتاح بوشية - دار 
الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض -.ط١1 ١5171/-‏ ه/ 1555م 

- قضايا فقهية في الجينات البشرية من منظور إسلامي - د.عارف علي عارف‎ )5١5( 
- ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع‎ 


الأردن - ط١‏ -١1551ه/١1١٠5م.‏ 


فهرين المصادووالمراجع 

(605) قضايا فقهية معاصرة - د. محمد سعيد رمضان البوطي - مكتبة الفارابي - 
دمشق -ط١5419-1١ه/‏ 1999م. 

(10) قضايا فقهية معاصرة - د. يوسف عبد ال رحمن الفرت - دار الفكر العربي - 
الفاهرة حو 6-2-١‏ 11( ام 

(/500) قضايا فقهية معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - مطبعة 
الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست - القاهرة - 577١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

(0) قضية تحديد النسل في الشريعة الاسلامية - أم كلثوم يحيى مصطفى الخطيب - 
الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة - ط؟ - 507 ١ه/‏ 1987م. 

(609) القواعد - أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المعروف باين رجب الحنبلي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان- ط١‏ - 5١60‏ ١ه‏ / 1945 م. 

(2 القواعد - تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحصني - مكتبة الرشدء 
شرك الريتاض اشرب الريعاضين حط ١‏ حي 31 اد ميدق 
عبدال رحمن الشعلان, د. جبريل البصيلٍ. 

00 القواعد - محمد بن محمد المقري - مركز إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميد. 

(115) قواعد الأحكام في مصالح الأنام - أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(11) قواعد التحديث - محمد جمال الدين القاسمي - دار الكتب العلمية - بييروت - 
ط١794-1١ه.‏ 

(115) القواعد الفقهية - د. علي أحمد الندوي - دار القلم - دمشق - ط” - 
15ه/:199م. 


سس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(515) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها - أ.د. صالح بن غانم السدلان - دار 
بلنسية - الرياض - ط١‏ -/511١اه.‏ 

(2) قواعد الوسائل في الشر-يعة الإسلامية - د. مصطفى لمحدوم - دار إشبيليا - 
الزيافن عول- 115 ام 

(11) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة - عبدال رحمن بن 
ناصر السعدي -مكتبة المعارف - الرياض -5٠5١ه/‏ 1985م. 

(51) القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية - عبدالسلام بن 
إبراهيم الحصين - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 19١5١ه.‏ 

01 القواعد والفوائد الأصولية - علي بن عباس البعلي - مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة - ١127/5‏ ه/ 11605 م - تحقيق: محمد حامد الفقي. 

() قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل - د. محمد بن سعود آل سعود - دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - ط١‏ - 15477ه/7١٠1م.‏ 

7 القوانين الفقهية - محمد بن أحمد بن جزي - دار القلم - بيروت. 

(2577) الكائنات وهندسة الموروثات - د. صالح عبد العزيز كريم - ضمن بحوث ندوة 
(الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني). 

(57) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
قدامة المقدمي - المكتب الإسلامي - دمشق - ط؟ - 11"49ه/ 1914م - تحقيق: 
زهير الشاويش. 

(1 كتاب العلم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا للنشر - ط١‏ - 
هم - ترتيب: فهد بن ناصر السليهان. 


فهرين المضادووالمراجع 

(575) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - 
مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - 5٠94‏ ١ه‏ - تحقيق:كمال يوسف الحوت. 

0 شاف القناع عن متن الإقناع - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - دار 
الفكر - بيروت - لبنان - 5٠15‏ ١ه/‏ 1987م. 

(570) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري - دار الكتاب الإسلامي. 

(17) كشف الأسرار شرح المنار - عبدالله بن أحمد النسفي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط١‏ -505١1ه/1985م.‏ 

(119) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
إسماعيل بن محمد العجلونيٍ - مؤسسة الرسالة - بيروت - 5٠56‏ ١ه/‏ 1985م- 
ط؛ - تحقيق: أحمد القلاش. 

(30) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة - دار الكتب العلمية - بيروت - 
١ه‏ ؟199م. 

(23) كفاية الطالب الرباني - أبو الحسن علي المالكي- دار الفكر - بيروت - لبنان - 
16ه/:119م. 

كيف تتحكمين في جنس الجنين - د. أمل شاهين - دار الكلمة للنشر والتوزيع - 
المنصورة - مصر - ط١‏ -50 :اها ١٠5م.‏ 

(22) كيف تحافظ على كليتك وتتجنب الفشل الكلوي؟ - د.محمد كمال عبد العزيز - 


مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع - القاهرة - 514 ١ه/1991م.‏ 


لسرب سس د أحكام التوازل في الإتجاب 

(775) كيف تختارين برنامج تنظيم الأسرة - وفاء منذر رضا - مكتبة المجتمع العربي 
للنشر - ط١‏ -550١ه/5١٠5م.‏ 

(50) اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - جريدة أم 
القرى - العدد 5١75‏ - "71 محرم 1575اه. 

(575) لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة - د. عيادة بن أيوب الكبيسي 
- دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - ط7 - 
1 اه/ ١١٠1م‏ 

(90) لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور - دار صادر - بيروت - ط١‏ - ١5٠7‏ 
ه - تحقيق:د/ مهدي المخزومي, د/ ابراهيم السامرائي. 

(23 اللمع في العربية - أبو الفتح عثان بن جني الموصلي النحوي - دار الكتب 
الثقافية - الكويت - 191/7 م - تحقيق: فائز فارس. 

(23) مؤمر (الطب والقانون) المنعقد ني مدينة العين بدولة الإمارات في /ا بحرم 
49 ١هالموافق‏ 5 إبريل /44١م,‏ والذي نظمته كلية الشرريعة والقانون بجامعة 
الإمارات بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية. 

(240 المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشرري في العالم 
الإسلامي المنعقد في القاهرة في المدة من (5 -) جمادى الآخرة 517١هه‏ الموافق 
)17-1١(‏ ديسمبر 19141 م, والذي نظمه المركز الدولي الإسلامي للدراسات 
والبحوث السكانية بجامعة الأزهر. 

(141) ما تحتاج إلى معرفته عن السرطان - المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة 
- ترجمة: ليل أحمد عناني - المفرد للنشر. والتوزيع - الرياض - ط١‏ -١57١ه/‏ 
0 


هرس معاد و وا لوجع -سبببببببإبإبإبييس 00# 

0 ماذا تعرف عن الطفل الخديج - د/ محمد فواز فقير - مجلة الرابطة الإسلامية - 
العدد 4 ”7 - جمادى الأولى ١517"‏ ه - نوفمبر 1997 م. 

(14) ماذا يريدون من المرأة (أساليب تغريب المرأة وآثارها) - محمود كرم سليمان - 
مجلة البيان - العدد ١54‏ - محرم 5417١‏ ١ه/‏ مايو 7٠٠١‏ م. 

(545) مآلات الأفعال عند الأصوليين وأثرها الفقهي - وليد بن علي الحسين - بحث 
مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية -/571١اه.‏ 

(144) مباديء في علم النفس العام - د. يوسف مراد - دار المعارف - القاهرة -ط 8. 

المبدع في شرح المقنع - برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن مفلح - 
المكتب الإسلامي - بيروت» دمشق - ط١‏ -17949١ه/‏ 191/4م. 

140 السوط كمس الأدمة أبو بكر جد ين ادبن أن متيل الترخيي: دار 
المعرفة - بيروت - لبنان - 5٠4‏ ١ه/‏ 1984م. 

(15) مجلة الأحكام الشرعية - أحمد بن عبدالله القاري - تهامة للنشر والمكتبات - جدة - 
ط١‏ -1501ه/ 1981م - تحقيق: د. عبدالوهاب أبو سليمان» د. محمد إبراهيم. 

(0 )مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. 

(50) مجلة الثقافة الصحية - مستشفى قوى الأمن - الرياض -العدد 7لا -جمادى 
الآخرة 577١ه-‏ سبتمير ١١٠5م.‏ 

)10١(‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت - السنة الأولى - العدد 


الأول - [رجب 4 5١٠‏ ١ه‏ - أبريل 545١م‏ ]. 


عب سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
(107) المجلة الطبية السعودية - العدد 5 - جمادى الثانية 5١14‏ ١ه/‏ أكتوبر /1991م - 
المجلد6/١.‏ 
(167) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة الخامسة عشرة - العدد /ا١‏ - 578 ١ه/‏ 
04نم 
(105) مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - الدورات: 
الثانية» الخامسة» السادسة. السابعة, الثامنة» التاسعة» العاشرة» الثانية عشرة. 
(105) مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر - عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليان 
شيخي زاده المعروف بداماد أفندي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
(10)) مجمع الزوائد ومنبع الفرائد - علي بن أبي بكر الحيثمي - دار الريان - القاهرة - 
دار الكتاب العربي - بيروت ١5٠1/-‏ ه/ /19/81ام. 

(1010) مجمع الضانات - غانم بن محمد البغدادي الحنفي - دار الكتاب الإسلامي 
(مصور من المطبعة الخيرية بالقاهرة) -القاهرة - ط١‏ -/0١17١ه.‏ 

(10) المجموع شرح المهذب- أبو زكريا يحبى بن شرف النووي - مطعبة المنيرية. 

(149) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - أحمد بن عبدالحليم بن تيمية - جمع: 
عبدال رحمن بن قاسم وابنه محمد - دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - 
الرياض > 1 1551م 

( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار الثريا للنشر 
- ط1514-7ه/ 1944م - جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليهان. 

() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - المملكة العربية السعودية - طع - 


77١ه-‏ جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر. 


فهرس المصاد ر والمراجع لكيس 

() مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشر.عية - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية - الكويت - ط١.‏ 

(27) المحافظة على البيئة وأثرها على الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي - 
عبدالكريم بن علي السعيد - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد 
الإسلامي - كلية الشر-يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العام 
الجامعي 575-١575‏ ١اه.‏ 

(575) المحافظة على الصحة (دراسة فقهية تأصيلية) - عبد العزيز بن سليمان العيسى - 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية -579١ه.‏ 

(554) محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته - هزاع بن عبد الله الحوالي - بحث 
مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - 8511 ١اه.‏ 

(17) المحرر الوجيز - عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي - دار الكتب العلمية - 
ط١‏ -1517ه/ 1197م - تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

(153) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - مجد الدين أبو البركات ابن 
تيمية - مكتبة المعارف - الرياض - ط7 - ١5٠5‏ ه. 

(17) المحصول - الفخر محمد بن عمر بن الحسين الرازي - طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض - ط١‏ - 5٠٠‏ ١ه‏ - تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 

(079 الْمحَلّ - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - دار الفكر - 


بيروت - لبنان. 


للا سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(1) مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 
6ه/ 1940م - تحقيق: محمود خاطر. 

(1) مختصر ابن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن الحاجب - 
(مطبوع مع شرح العضد). 

(517) مختصر اختلاف العلماء - تصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي, اختصار 
أبي بكر الجصاص - دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط؟ -/1511ه/19957م- 
تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد. 

()) المخدرات بين الطب والدين - حسني الروديء أحمد عوض - مركز الكتاب 
للنشر - القاهرة - ١57١ه/‏ 19949م. 

(175) المخدرات في الفقه الإسلامي - د.عبد الله بن محمد الطيار - دار ابن الجوزي - 
الدمام - ط5؟ -518١ه/‏ 19917م. 

(5174) المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع 
وطرق الوقاية منها - د. صالح بن غانم السدلان - دار بلنسية - الرياض - ط” - 
1ه 1997م 

(617) مدارج السالكين - محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية - دار 
الكتاب العربي - بيروت - ط؟ - 1191ه/ “11م - تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(517) المدخل الفقهي العام - مصطفى أحمد الزرقا - دار الفكر - بيروت - ط4ة- 
/11م/8ام. 

(517) المدخل إلى العلوم البيئية - د. سامح غرايبة» د. يحي الفرحان - دار الشر.وق 
للنشر والتوزيع - عّان - ط -١57١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 

(574) المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان - محمد بن أحمد بن هشام الأندلسي. - 
دارالكتب العربية - بيروت - لبنان - ط 5١165 - ١‏ ١ه/‏ 19946 م. 

(18) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي 
انتتحلت وبيان شناعتها وقبحها - محمد بن محمد العبدري الفامي المعروف بابن 
الحاج المالكي - دار التراث - القاهرة. 

0 المدخل إلى فقه النوازل - د.عبد الناصر أبو بصل - ضمن دراسات فقهية في 
قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر. والتوزيع - الأردن - ط١‏ -١55١اه/‏ 
١٠٠ام.‏ 

(187) مدى مشرروعية استخدام الأجنة البشررية في إجراء تجارب البحث العلمي - 
د.أيمن مصطفى الجمل - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية - مصر - ط١‏ - 
4ه/ 8١٠1م.‏ 

(1817) مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة - د.حسن 
صلاح الصغير عبد الله - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية -/1٠٠7م.‏ 

(585) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - عبد الله بن 
أسعد اليافعى - دار الكتب الإسلامية - القاهرة - ١5١1‏ ه. 

(184) المرأة في رحلة العمر - د. غسان الزهيري - مؤمسة بحسون للنشر والتوزيع - 
بيروت ط5 -١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

(65 المرأة والعقم والإنجاب - د. إبراهيم الأدغم - دار القلم - دمشق - ط١‏ - 
5ه( 5١٠1م.‏ 

(180) مراتب الإجماع - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


اس ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(184) المراسيل - أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ابن أبي حاتم) - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ -112917ه - تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني. 

(184) مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاً - صالح بن عبد العزيز سندي - بحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - ١٠57١ه.‏ 

(140) مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية - د. رمضان جمال كامل - المركز القومي 
للإصدارات القانونية - القاهرة - ط١‏ -575١ه/‏ 0١0٠5م.‏ 

(041 المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية - د. مصطفى الزلمي - مطبعة أسعد - 
بغداد. 

0 المسؤولية الجنائية للطبيب - د. محمود القبلاوي - دار الفكر الجامعي - 
الاسكندرية - 5 ١٠٠م.‏ 

(19) مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية - أسامة إبراهيم على التايه - دار 
البيارق - عمان - ط١‏ - ١57١ه/19994م.‏ 

(145) مسؤولية الطبيب المهنية - عبد الله بن سالم الغامدي - دار الأندلس المخضرراء 
للنشر والتوزيع - جدة - ط١‏ 148١15١ه/19197م.‏ 

(145) المسؤولية الطبية - د. محمد حسين منصور - دار الجامعة الجديدة للنشر - 
الاسكندرية -1999م. 

(47) المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية - د. منصور عمر المعايطة - جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض - ط١‏ - ١570‏ ها/ 5١٠1م.‏ 

(149) المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية - د. محمد عبد الجواد حجازي 
التتشة - سلسلة إصدارات الحكمة - بريطانيا - ط١‏ -477١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 


رين المضادووالمراجع 

(190) مسألة تحديد النسل - د.محمد القري بن عيد - ضمن بحوث الدورة الخامسة 
لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(465) مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهية - د. مصلح بن عبد الحي النجار» و 
د. إياد أحمد إبراهيم - مكتبة الرشد - ط١‏ -575١ه/‏ 6١٠٠م.‏ 

)3٠٠١(‏ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق - أسامة عمر سليمان الأشقر - دار 
النفائس - عبان الأردن - ط” - 1576 ه/ 6١٠5م.‏ 

)2١١(‏ المستحدثات البيوتكنولوجية وضوابطها الأخلاقية - د.ضياء الدين محمد عطية 
مطاوع - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - 5760 ١ه/ ٠٠١54‏ م. 
20 المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم اليسابوري -» دار الكتتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ -١51١ه/‏ 1140م - تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 
)2١(‏ المستصفى في علم الأصول - حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ - 517 ١ه‏ - تحقيق: محمد 

عبد السلام عبد الشافي. 

- مسئد أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي - دار المأمون للتراث‎ )7١( 
1184م - تحقيق: حسين سليم أسد.‎ /ه١5٠4-‎ ١ دمشق - ط‎ 

- مسند أحمد بن حنبل - الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - مؤسسة الرسالة‎ )7١5( 
بيروت - ط7 -1470ه/ 1144م - تحقيق: لجنة بإشراف د.عبد الله بن عبد‎ 
المحسن التركي» شارك في التحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون.‎ 

(005 مسند البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - مؤسسة علوم القرآنء 
مكتبة العلوم والحكم - بيروت. المدينة النبوية - ط١‏ -5094١ه/1989م-‏ 


تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله. 


سس أحكامالثوازلضي لاناي 
(7) مسند الشافعي - الإمام محمد بن إدريس الشافعي - دار الكتب العلمية - 
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بيروت. 


200 المسوّدة في أصول الفقه - آل تيمية (أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأبوه» وجده - دار الكتاب العربي - بيروت - تحقيق: محمد 
محيى الدين عبدا حميد. 

0 مشاكل الحمل وعدم الخصوبة - د. محمد القرني - المركز العربي للنشر - 
الإسكندرية. 

)٠١(‏ مشكل الآثار - الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي المصري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ -177"8ه. 
01 مشكلات المسؤولية الطبية المترتب على التلقيح الصناعي - د. عامر أحمد القيسبي 
- الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - ط١‏ 

م5٠٠١‎ 

)2 مشكلة الإجهاض - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة 
-ط1007-5١ه/1986م.‏ 

() مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
الكناني البوصيري حدار العربية - ط5 -54:7١ه‏ - تحقيق: محمد المنتقى 

- المصباح المنير - أحمد بن علي الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت - ط”‎ )7١5( 
6ه - تحقيق: علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم.‎ 

(07/1) المصلحة في التشر-يع الإسلامي ونجم الدين الطوني - د. مصطفى زيد - دار 
الفكر العربي - ط؟ - 17/85١ه.‏ 


رين المضادووالمراجع 

المصنف - عبد الرزاق بن مام الصنعاني - المكتب الإسلامي - بيروت - 
0 ١ه/‏ 1487 م - ط١‏ - تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 

(710) مصير الأجنة في البنوك - د. عبد الله حسن باسلامة - بحث مقدم إلى ندوة 
(رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) )71-7١0(-‏ شعبان ١5٠1/‏ ه الموافق 
)5١-14(‏ إبريل 417١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت. 

(721) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - الشيخ مصطفى بن سعد السيوطي 
الرحيباني - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان -ط١-515١ه/‏ 19917م. 

( المطلع على أبواب المقنع - محمد بن أبي الفتح البعلي - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط5 - 1401 ه/ 1981م - تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 

75 معاقبة المتعاملات مع بنك الحرام - جريدة المسلمون - السنة الثانية - العدد‎ )7٠( 
يونيو19857م.‎ 7١ /ه١5٠5لاوش١5-‎ 

01 معالم التنزيل - الإمام محمد الحسين بن مسعود البغوي - دار المعرفة - بيروت - 
تحقيق: خالد العك. 

(7371) معالم السئن (مطبوع مع مختصر. أبي داود للمنذري) - حمد بن محمد الخطابي 
البستي - دار المعرفة - بيروت - تحقيق: محمد الفقي وأحمد شاكر. 

(77) معالم القربة في معالم الحسبة - محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن 
الأخوة - دار الفنون - كمبردج. 

(775) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي - د. محمد عثان شبير - دار 


النفافس > الأرون عط 15-7 1551م 


سلس ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(77) معجم الأصوليين - محمد مظهر بقا - مطابع جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 
ط١ا-5١5١ه.‏ 

(17) معجم الألفاظ الاقتصادية - د.نزيه حماد - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - 
ط"- 5١6‏ اهل 1940م. 

(70/) المعجم الأوسط - سليمان بن أحمد الطبراني - دار الحرمين - القاهرة - ١5١16‏ 
ه - تحقيق: طارق عوض الله - عبد المحسن إبراهيم. 

(77) المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. 

(779) معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

( المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية - د. ممدوح زكيء د. عز الدين الدنشاري» 
د.عبد الرحمن عقيل - دار المريخ للنشر - الرياض -5٠8١ه/‏ 1989م. 

(771) المعجم الوسيط - لجنة من علماء مجمع اللغة العربية - دار الفكر - بيروت - 
ط1. 

(77/) معجم لغة الفقهاء - د. محمد رواس قلعه جيء د. حامد قنيبي - دار النفائس - 
الأردن - ط١‏ - 5٠5‏ ١ه/‏ 1980م. 

(3 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب - أحمد بن 
يحبى الونشريسي - دار الغرب الإسلامي - بيروت -١50١ه/‏ ١198م‏ - تحقيق: 
مجموعة من الباحثين يإشراف محمد حجي. 

(74) معين الحكام فيم| يتردد بين الخصمين من الأحكام- علاء الدين أبو الحسن 
علي بن خليل الطرابلسي - دار الفكر - بيروت - لبنان. 


هرس معاد و وا لوجع -سببببببإبإبيي 009 

(75) المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان -ط١- 5٠6‏ ١ه/‏ 1986م. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- شمس الدين محمد بن أحمد 
الشر-بيني الخطيب - دار الكتب العلمية - بيروت - لبدان - ط١‏ -16١54١ه/‏ 
65م. 

(70) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - محمد بن أبي بكر شمس 
الدين ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(73) المفردات في غريب القرآن - الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني - 
دار المعرفة - بيروت - تحقيق: محمد سعيد الكيلاني. 

( المفصّل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشرريعة الإسلامية - د.عبد الكريم 
زيدان - مؤسسة الرسالة - بروت - ط" - ١57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

(710) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم - أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
- دار ابن كثير - دمشق - ط١‏ - ١5117‏ ه - تحقيق: محبي الدين مستو وأصحابه. 

( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي - دار الكتاب العربي - بيروت - ط١‏ - 06٠5١ه/‏ 1986م- 
تحقيق: محمد عثان الخشت. 

(2 مقاصد الشارع الضرورية - محمد بن علي الغيثاني المري - بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشر.يعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - 576١ه.‏ 

(74) مقاصد الشريعة الإسلامية - زيد بن محمد الرمّاني - دار الغيث للنشر والتوزيع 
-ط١-6١ة5١اه..‏ 


اسعواس سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 

(55/) مقاصد الشريعة الإسلامية - محمد الطاهر بن عاشور - دار النفائس - عّان - 
الأردن - ط١‏ - 570١1ه/‏ 1144م - تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. 

(755) مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية - د. محمد سعد اليوبي - دار ال همجرة - 
الدمام - ط7 -84171١اه.‏ 

( المقاصد العامة للشر.يعة الإسلامية - د.يوسف حامد العالم - دار الحديث - 
القاهرة - الدار السودانية - الخرطوم - ط” -/1511ه/19910م. 

(250) المقايس في اللغة - أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - بيروت - 57١‏ ١ه‏ / 
8 م - تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

(5/ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشر-عيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات - أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (ابن رشد الجد) - دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - ط١‏ - 
ه/1988م - تحقيق: د. محمد حجي. 

(7249) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد - برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله مفلح - مكتبة الرشن- الرياض -ظ١1-١٠4١1ه‏ - تحقيق: 
د. عبد ال رمن بن سليان العثيمين. 

( الملتقى الطبي الفقهي بعنوان (رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء 
والتوليد) المنعقد في جدة في المدة من (6-4) جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ الموافق (8-64) 
يوليو 7١٠٠م,‏ والذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة 
ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بجدة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بصحة 
مكة المكرمة. 


اا اي 22س 

(20 المنتقى شرح الموطأ - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي - دار 
الكتاب الإسلامى - ط 7. 

هكم ة المتتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - جمع وإعداد: 
عادل بن على الفريدان - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - ط7 -/511١ه/‏ 
117م. 

(76) المنشور في القواعد - بدر الدين محمد بن بهادر الزركثبى- - وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - طباعة شركة دار الكويت للصحافة - الكويت - ط7 - 
65ه/ 1986م - تحقيق: د. تيسير فائق أحمد. 

(765) منح الجليل شرح محتصر خليل - أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالشيخ 
عليش - دار الفكر - بيروت - لبنان -94٠5١ه/‏ 1984م. 

(765) منع الحمل الجراحي (نظرة إسلامية) - د. حسان حتحوت - ضمن بحوث 
ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 401 ١ه‏ الموافق 4 ؟ مايو 19/7م 
- الكويت - سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - ط؟ -١1191م.‏ 

(267) منع الحمل بالتعقيم وبالوسائل المؤقتة في الفقه الإسلامي - العبد خليل أبو عيد 
- مجلة دراسات - الجامعة الأردنية - العدد لا - ذو القعدة /1٠5١ه/‏ تموز 1941م 
- المجلد5 .١‏ 

51 المنقولات الدينية والاجتماعية من منظور إسلامي - سلطان بن علي بن محمد 
شاهين - بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية - كلية الشر-يعة - 

(76) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - د. مسفر بن علي بن محمد 
القحطاني - دار الأندلس الخضرراء للنشر والتوزيع - جدة - ط١‏ -574١ه/‏ 
آم 


لسالس ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

0 المنهل الروي - محمد بن إبراهيم بن جماعة - دار الفكر - دمشق - ط” - 
7 ه- تحقيق: محبي الدين رمضان. 

(”, المنهل الروي في الطب النبوي - شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن طولون 
الدمشقي الصا حي الحنفي - المطبعة العزيزية - حيدر أباد -الهند - ط١‏ - 
١ه/‏ 1987م - تحقيق: عزيز بيك. 

(0 المهذب - إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - دار الفكر - بيروت. 

0 المهذب في علم أصول الفقه - د.عبدالكريم بن علي النملة - مكتبة الرشد - 
الرياض - ط١‏ -١847اه/19949م.‏ 

(777) المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق - د. نزيه حماد - 
دار القلم - دمشق - ط ١575-١‏ ه/ لم 

(255 الموافقات في أصول الشر-يعة - إبراهيم بن موسى الشاطبي - دار المعرفة - 
بيروت - تحقيق: عبد الله دراز. 

(7275) موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين ا حل والحرمة -د. عبد الحكيم أحمد محمد 
عثمان - دار الجامعة الجديدة للنشر -5١١7م.‏ 

موانع الحمل وأحكامها في الفقه الإسلامي - خالد بن محمد بن الغفيص - 
بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 54760١ه.‏ 

(77) مواهب الجليل شرح مختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الرعيني المعروف بالحطاب - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط -517١ه/‏ 


١154‏ م 


فريس المصادروالمراجع بإب بإب بيب يإ بإ يإ 0# 

(77) الموت الدماغي - د. إبراهيم صادق الجندي - أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمثية -الرياض حاط 1455-1 1110م 

2/0 موت المولود بعد استهلاله وأثره في الفقه الإسلامي - صالح بن عبد اللطيف 
العامر - بحث تكميلٍ مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي 
للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /١54757‏ 577 ١اه.‏ 

3 الموجز الإرشادي عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. - 
د.رينكول تين - ترجمة: إبراهيم القشلان - المركز العربي للوثائق والمطبوعات 
الصحية - الكويت -ط١.‏ 

- موسوعة الحمل والولادة - أحلام القواسمة - دار أسامة للنشر. والتوزيع‎ )1١( 
.م1٠١7- عمان‎ 

(2077) الموسوعة الصحية للأم والطفل - مروان عبد الواحد و نضال البزم - دار 
الإسراء للنشر والتوزيع - عمان - ط١‏ -6١٠١5م.‏ 

(7) الموسوعة الطبية الحديثة - مجموعة من الأطباء - مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة - ط7 -0٠114ه/‏ 19170 م. 

(7174) الموسوعة الطبية العربية - د. عبد الحسين بيرم - مطبعة دار القادسية - بغداد. 

(715) الموسوعة الطبية الفقهية - د. أحمد محمد كنعان - دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - ط١‏ -١57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

(7177) الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - ط١‏ - 
15ه/1195م. 


(1//0) الموسوعة العربية الميسرة - دار الجيل - بيروت - لبنان. 


ءوسا ل د أححكام التوازل في الإتجاب 

(717) الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز القرآني - د/ سمير عبد الحليم - ط١‏ - 
ه5١‏ ٠1م.‏ 

(074/) الموسوعة العلمية الشاملة في الإعجاز النبوي - د/ سمير عبد الحليم - ط١‏ - 
7 ١ه/ه١٠1م.‏ 

(78) موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - أ. د. عبد الحليم عويس - دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - ط١‏ -575١اه/‏ 6١0٠5م.‏ 

)728١(‏ الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية - الكويت. 

0 الموسوعة الفقهية الميسرة - د. محمد رواس قلعه جي - دار النفائس - بيروت - 
ل ادال 

(28) الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري - د.سعيد بن منصور موفعة - 
دار القمة» دار الإيهان - الإسكندرية - ط١‏ -575اه/ 6١٠٠م.‏ 

(7,84) موسوعة القواعد الفقهية - د. محمد صدقي بن أحمد البورنو - مكتبة التوبة - 
الرياض - 5١18-١‏ ١ه/‏ 1991م. 

(85/) موسوعة المرأة الطبية - د. سبيرو فاخوري - دار العلم للملايين - طه - 
لم 

موسوعة المرأة في الحمل والولادة خطوة خطوة - د/ روبت وستكوت و 
د/ باتسي دير - ترجمة: د/ أمل معروف - ط؟ - 6١٠٠م.‏ 

() موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية - عبدالعزيز فهمي هيكل - دار 
النضة العربية - بيروت - لبنان -5٠5١ه/‏ 19857م. 

(78) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد علي التهانوي - مكتبة 


لبنان ناشرون - ط١‏ -/1511ه/11947م. 


فريس المضادزوالمراججج بإ سإ 0 

(7289) الموطأ - الإمام مالك بن أنس - دار إحياء التراث - مصر - تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

(740) موقف الإسلام من الأمراض الوراثية - د. محمد عثمان شبير - ضمن دراسات 
فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - ط١‏ 
هم ١٠آم.‏ 

(91) موقف الإسلام من علاج العقم وفوضى الإنجاب الحديثة - د. محمد علي البار - 
ورقة عمل مقدمة إلى ندوة (الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي 
المساعد في علاج العقم) )71-7١(-‏ ربيع الآخر 51/8١هالموافق‏ (717-505) 
أغسطس 4917١م‏ - القاهرة - تنظيم المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث 
السكانية بجامعة الأزهر بالاشتراك مع: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية 
(إيسسكو)» وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 

(04 موقف الإسلام والنظرة المستقبلية لتقدم العلاج الجيني - د. محمد رأفت عثمان - 
ضمن قضايا فقهية معاصرة لنخبة من أساتذة كلية الشرريعة والقانون بالقاهرة - 
مطبعة الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست - القاهرة - 5757 ١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

(9) موقف الإسلام والنظرة المستقبلية لتقدم العلاج الجيني - د. محمد رأفت عثمان - 
ضمن بحوث ندوة الانعكاسات الأخلاقية للعلاج الجيني - ٠١‏ أكتوير ١١٠٠م‏ - 
كلية العلوم - جامعة قطر. 

(245) الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء - د. محمد علي البار - دار 
القلم - دمشق - الدار الشامية - بيروت - ط١‏ -54١41١ه/‏ 1994م. 

(245) ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١1460 - ١‏ م - تحقيق: 


إكوموس د أحكام التوازل في الإتجاب 

(47/ الميكروبات المعدية للإنسان - د.عاصم عطا الشهابي - مركز الكتب الأردني - 
عّان ط١‏ -5194١ه/‏ 1998م. 

(741) النادر من المسائل الفقهية في أحكام الأسرة والعقوبات والقضاء - وسمية بنت 
شانز بن فرحان العنزي - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - /571 57/8/1١‏ ١ه.‏ 

(29) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتباكي - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - المؤسسة المصررية 
العامة للتأليف والترحمة - ١1941١ه.‏ 

(6 النحو الواني - عباس حسن - دار المعارف - مصر - ط ؟ . 

)٠٠(‏ ندوة (أخلاقيات المارسة الطبية في الإسلام - أوجه التميز) المنعقدة في الرياض 
في المدة من (/4-1) محرم 5 57 ١ه‏ الموافق )١5-٠١(‏ مارس ٠٠١‏ م» والذي 
نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. 

(66) ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) - ١١‏ شعبان 507 ١ه‏ الموافق 5 ؟ مايو 
87 ١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

(60) ندوة (الحياة الإنسانية: بدايتها ونبايتها في المفهوم الإسلامي) - 4 ؟ ربيع الأول 
5ه الموافق ١5‏ يناير 1915م - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

(66) ندوة (الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج 
العقم) المنعقدة في القاهرة في المدة من )57-7١(‏ ربيع الآخر 518 ١ه‏ الموافق 
(717-75) أغسطس 1497١م,‏ والتي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات 
والبحوث السكانية بجامعة الأزهرء بالاشتراك مع: المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم الثقافية (إيسسكو)» وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 


فريس المصادروالمراجع بيب يإ يإ 008 

(605) ندوة (رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة) - 77 جمادى الثانية 
8ه -الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
بالكويت. 

(665) ندوة (رؤية إسلامية لبعض المارسات الطبية) -(71-70) شعبان ١501‏ ه 
الموافق (51-14) إبريل 177١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت. 

)6١7(‏ ندوة (رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشر.ية) - (55-71) ربيع الأول 
هالموافق (55-11) أكتوبر 484١م‏ - الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

ها١515‎ /57/ 57 - ندوة (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتاعية لمرض الايدز)‎ )٠٠0( 
الكويت - سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت.‎ - 

(80) نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي - د. الشحات إبراهيم محمد منصور - 
دار النهضة العربية. 

() نسب ولد الزنا - عدنان بن محمد الدقيلان - مجلة العدل - وزارة العدل 
بالمملكة العربية السعودية - العدد 7١‏ - جمادى الآخرة ١55760‏ ه. 

(61) النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته (دراسة فقهية تحليلية) - 
د.سفيان بن عمر بو رقعة - كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ - 
اه ١٠1م.‏ 

( النظام القانوني للإنجاب الصناعي - د. رضا عبد الحليم عبد المجيد - دار 
النهضة العربية - ط١‏ -1995م. 


مسو د أحكام التوازل في الإتجاب 

)0 نظرات في النوازل الفقهية - د. محمد حجي - منشورات الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشر - ط١‏ 1593م 

)١١(‏ نظرة فقهية للإرشاد الجيني - د.ناصر بن عبد الله الميهان - مجلة جامعة أم القرى 
- المجلد ؟١١‏ - العدد ٠١‏ - صفر ١57١ه.‏ 

(815) نظرية الضرورة الشرعية - د. وهبة الزحيلٍ - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان 
-دطه -518١اه/ا199م.‏ 

(815) نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها - جميل محمد مبارك - دار الوفاء - 
القاهرة - ط١‏ -1508ه/1988م. 

(0 النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) - د. محمد سعود 
المعيني - جامعة بغداد - بغداد - ١٠١854١اه/‏ ٠194م.‏ 

- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي - د. حسين حامد حسان - مكتبة المتنبي‎ ١ 
مصر.‎ 

(61) نقل الأعضاء بين الطب والدين - د. مصطفى محمد الذهبي - دار الحديث - 
القاهرة - ط١‏ -515١ه/‏ 19917م. 

(20) نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية - يحلة البحوث الإسلامية - العدد 7١7‏ - رجب 
اه/ فبراير ١984‏ م. 

)6٠١(‏ نقل وزراعة الأعضاء التناسلية - د. محمد سليان الأشقر - ضمن بحوث 
الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

(871) نهاية الرتبة في طلب الحسبة - عبد ال رحمن بن نصر بن عبد الله االشيزري - 
مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر- ط7-١50١ه/‏ 1981م. 


جين السو ودر لحكج77ج7ك77تتتتللسلالتت175 1011| 

(؟87) نباية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج -شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشهير 
بالشافعى الصغير - دار الفكر - بيروت - لبنان - 5 ١5٠‏ ه/ ١98:5‏ م6 

)2 النهاية في غريب الحديث والأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير - المكتبة العلمية - بيروت -7994١1ه/‏ 1914م - تحقيق محمود محمد 
الطناحى» وطاهر أحمد الزواوي. 

(875) النوازل الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاة - باسم بن محمد سعيد القرافي - 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن 

(875) النوازل المختصة بالمرأة في العبادات وأحكام الأسرة - منى بنت راجح الراجح 
- بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام 
أحمد التنبكتى - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(670) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي الشوكاني - دار الحديث - 
القاهرة -ط 5117-١‏ اها 1197م. 

(87) هدي الإسلام (فتاوى معاصرة) - الدكتور يوسف القرضاوي - دار القلم - 
الكو 721 عار ام 

(819) هدية العارفين (أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين) - إساعيل باشا البغدادي - 
المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 

(80) هل يجوز شرعاً قدل وإسقاط الجنين المشوه - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام - ملحق بكتاب (الجنين المشوه والأمراض الوراثية) للدكتور محمد علي البار 
- دار القلم - دمشق. دار المنارة - جدة - ط ١‏ -١51١ه/١199م.‏ 


علا سس ل ل ل د أحطكام التوازل في الإتجاب 

(371) هل يمكن إنقاذ الدج من الموت المبكر - د/ عبد الرزاق الشققي - المجلة 
الطبية السعودية - العدد 57 - حمادى الأولى / حمادى الثانية ١55‏ ه. 

(85) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي - 
المكتبة التوفيقية - مصر - تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

(877) الحندسة الوراثية (الأساليب والتطبيقات ني مجال الجريمة) - د. وجدي عبد 
الفتاح سواحل - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض - ط١-‏ 4717 ١ه/‏ 
لم 

(65) الحندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشر.ع - د. إياد أحمد إبراهيم - 
دار الفتح للدراسات والنشر - عمان - ط١‏ - 577 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

(35) الهندسة الوراثية من المنظور الشر-عي - د.عبد الناصر أبو بصل - ضمن 
دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة - دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن - 
1ه لام 

(375) الهندسة الورائية والأخلاق - ناهدة البقصمي - المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت - 517 ١ه/‏ 19491م. 

(83) الواضح في علم الصرف - محمد خير الحلواني - دار المأمون للتراث - ط4 - 
/1١ه-‏ 194807 م. 

(68) الواني بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - دار إحياء التراث - 
بيروت ١570-‏ ه/ ١٠٠٠م‏ - تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. 

(2) وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام - شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - ط١‏ - تحقيق: د. بشار عواد 


معروف, د. أحمد الخطيمي» عصام فارس الحرستاني - ط 5١15-١‏ ١ه/‏ 19946م. 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 

(50) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - د. محمد صدقي بن أحمد البورنو - مكتبة 
المعارف - الرياض - ط7 51١-‏ اه 1986م. 

(65) الوجيز في علم الأجنة القرآني - د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع - جدة - ط5 -1501ه/1985م. 

(؟84) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً - د. فواز صادق المزيني - المؤتمر العالمي السابع 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - الحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
- دبي - رمضان - 575 ١ه.‏ 
(64) الوراثة في حالات من الصحة والمرض - أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي - 
دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض - ط١‏ - 555 ١ه/‏ ؟ ١٠7م.‏ 
(855) الوسيط - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - دار السلام - القاهرة - ط١‏ - 
17ه/1945م - تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر. 

(655) الوسيط في شرح القانون المدني - د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. 

(45)) الوصف المناسب والتعليل به عند الأصوليين - علي بن عبد العزيز العميريني - 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه - كلية الشر.يعة - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - 551١‏ ١ه.‏ 

(87) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان - دار الثقافة - بيروت - تحقيق: د/ إحسان عباس. 

2 الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة - لولوة بنت صالح بن حسين آل علي 
- دار ابن القيم - الدمام - ١‏ -509١ه/‏ 1989م. 

(14) وكرم الله المرأة - عبد العزيز بن إبراهيم الحصين - مجلة البيان - العدد ١541/‏ - 
ذو القعدة ١57١ه/‏ مارس ١٠٠5م.‏ 


اس سس دس أحطام التوازل في الإتجاب 
(66) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١987 /مها١5ةء” ١‏ ا 
تحقيق: د. مفيد محمد قمحية. 
المصادر والمراجع الالكتروني3 (مواقع الانترنت): 
(651) إجهاض الجنين المشوه مباح شرعاً - الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع 
- الرابط: ‏ 7<751117510-1307مكة.5نتاع1 [تتاعلء0 5ع 171/ع 01 حطع 1و5 //:مخط. 
0 الإدمان على المخدرات - د. سعد العبيدي - على الرابط: 
لتتغط. متمحطلء/254 طط/ع :1223.01 . 177177177// :خط 
(867) الآدوية و الحمل و الإرضاع - على الرابط: 
.المطغط.وع نتتل /طتهم /اعط.ع تطتاء 0 لتطاء. 1713717//:صاخط 
(605) آراء في التلقيح الصناعي - الشيخ بدر المتولي عبد الباسط - على الرابط: 
مطغط.اع كه ط2ل طه/طدع اع /دء تططا 2131/2110 /جام». اع قحطلة 151. 177177177//:ماغط 
(866) استئجار الأرحام - أ.د. محمد رأفت عثان- على الرابط: 
10-28-ع1ع2111 7 لطل1ء.ع 2111 م-015/58/5[0177 015 /لطتامء. مه 1787177177//: مط 
(267) استخدام الأشعة الصوتية دون غرض طبي يعرض الأجنة للخطر - 
د. إبراهيم بن علي العريني (أستاذ مشارك واستشاري الأشعة التشخيصية بكلية 
الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي) - موقع عيادة الجنين الرابط: 
---0100/11010111213:101/2003-01-04-11113». ماعع مدع . 177177177//:ماغط 
(800) استراتيجية شركات التبغ لتقويض أنشطة مكافحة التبغ في منظمة الصحة 
العالمية - تقرير لحنة الخبراء المعنية بوثائق صناعة التبغ بمنظمة الصحة العالمية (يوليو 
ل م ربيع الثاني 0١‏ ه)-على الرابط: 


.55/12011117/12010111577-21.00 تدع طة اع عع /أطا. ىا مار 


وير نال ووالمرايقه 
(85) إسلام أون لاين - الرابط: 


- 15131220001126 حع لمتمواعع 2م”عغ1 اعد ك/اع1 كاعد /اع2. عط 1 طم حطة 151//:ماغط 
10-1122528601776ع مك شه اه آ/خة 0131/1317 4131-51-5 


(659) إسلام أون لاين على الرابط: 

9 0-3[ له كط طط* مركه./123م15 له تكله ع1 ط هته //ه تكله ] /اعط.ع م تلطه حططه اك 7777// :تغط 
(6) إسلام أون لاين على الرابط: 

.لمطتامطد. مم1 1خ /2001/04/عع2ع1/51طو 1ل /8 1126.01[ مطتتة 151. 177177177// :مقط 
1م الإسلام سؤال وجواب - 151310-01 177177177 


(؟65) أطباء فرنسا يعترضون على تجارة تصوير الأجنة - الرابط: 
/ل4/نثة 1ط /ع 1 0ع /اى 010 متطاعع '775/2005/1اع 1 1 لحطام». 51:257/[7ة مط 1777177777// مط 
2]6623.251. 


(677) أطفال الأنابيب - د. رجاء منصور - موقع خصوبة دوت كوم - الرابط: 
.1 111-0ات1 50111 قح -2 15/1352 1106/500اع -21 1201 /جطامء .0502 ك1 1717177 
(8754) أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة - الرابط: 
26002-510177-21110-0” مططم. ج120 كه /0طامء. 05 ك1[ ناك . 177117//: مط 
(8615) أطوار اجنين ونفخ الروح - د. عبد الجواد الصاوي - موقع: الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمى في القرآن والسنة - مكة المكرمة على الرابط: 
١‏ مع 01210.01:5/110 10 17777777 
(877) أمراض مستعصية في المجتمع الأمريكي واقتراح علاج إسلامي - د. ماهر 
حتحوت - على الرابط: ‏ 71ضغط. 1)مطنهدا/متطه/ع افيه /حامء.اءخمطهاكة. 7/19 //:متخط. 
(66) أهمية التأكد من مدة الحمل و أثره في إثبات النسب -د. فريدة صادق زوزو - 


موقع: لا أون لاين على الرابط: 
100886563511 -2001101-011661610 مطام. مامه .عط 1 1م ف طهة .171 
00210-1ععوع تع 


(51) أول حمل طبيعي ناجح بعد عملية زراعة نسيج مبيضي. - موقع إذاعة بي بي سي 


العربية - على الرابط: 
0355 177510-35 2 لطاعع] - 2121/51 /1طالكلنا. معء.عطاطا. ئ تتكع// :مط 


اس د أحكام التوازل في الإتجاب 
(519) البصمة الوراثية - د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم - موقع: الإسلام اليوم - 
.010101007 0ظ1 
)817١(‏ بوابة الشرق الأوسط عل الرابط: ال ا يفف 
(87) تحريم الخبائث وأثره في صحة الفرد والمجتمع - على الرابط: 
لصتغط.ة 1 -1/3مطتا ط /طامء. منة د لعع رطع كك 5. 177177177//: مط 
(817) التدخين قاتل الملايين - على الرابط: 
.6215-8 حتاوء 7 جزطام. 5-10177 ]لطعم 775/0. له 2577 ]. 178717177// :اط 
8125) التلقيح الصناعي - موقع موسوعة المعرفة - الرابط: 
72610-2115-3 -ءزع0 7ادعع 3م ” مطام. ءجع 20 1/اعط. أدعو. طاكا//: مط 
(375) التلقيح الصناعيء بنوك الأجنة - موقع الطبيب المسلم - الرابط: 
.7510-8 مطم.ع1ء21/ع11200101:.01 اختتمطا. 77177577// :مط 
(/810) جامعة الأزهر: ع25.01ط7107.0132//:ماغط 


() جريدة الوطن القطرية على الشبكة العالمية للمعلومات: 17/18/11/.31-1:2]80.6012 

810 ) الحملة من أجل خفض الولادات القيصرية - الجمعية الأمريكية للممرضات/ 
القابللات - الرابط :710-234 تتلآء.5/اع/01:5.تطتطاعة. /17/17717//:ماغط. 

800 ختسوية ذوت كرمعل الراة: 


اطخ .]ا م0 ماصة | مكطهتا-كناتع 1-1 11165/05042470 /طامء .د 50م طلك؟]!. /7713717//:ملاط 
الكل خصوبة دوت كوم على الرابط : «تاطا.'جتامزعع/وع اع ناته /امء .وه كط /1117ا. 


() خصوبة دوت كوم على الرابط: عل1نا-[هع لع /تتزمء.03ا50م0دل!. /1701/99 . 
)68١(‏ الخلافات بين المذاهب الإسلامية - د.عبد ال رحمن عباد - على الرابط: 
15116 ل[-55/151111]/15131212-5620015 5/1011 :025512.01. 17/177177 
(885) الخمر آم الخبائث-على الرابط: 
.لمطغط .جح 1-05 -1/3م ا لحطامء. حطة 151 لععاع 1ء5. 177177177// :مط 


60 دراسة بريطانية (.21 ]ء,715 91000) - المو قع : 010ه.015]0125205]125. 171177 


فهرس المصاد ر والمراجع ك١‏ 
8:0 الدفاع - مجحلة القوات العربية السعودية المسلحة - على الرابط: 
04 - ( ا[لداعا[وتتاءاللصاعكى100110-628ع 105[ مكة. الماع 1/طامء.71717/.21-01122//:ملاط 
(585) الدكتور نجيب ليوس على الرابط: 
مطغط. 11715620156202126 0111/0 م 1 1100007777 
( الدكتور نجيب ليوس على الرابط: 


177177177 .1 3775:0115 لتتأطط. 301162069620021 طء /122/0011مء.‎ ٠ 

4م زرع المبيض في الذراع يحافظ على خصويبة مصابة بالسر-طان - موقع جمعية 
أصدقاء معهد الأورام القومي على الرابط: 

12151/12012019 لحطام». 5357 17777777// مط 


(384) الشبكة الإسلامية على الرابط: 


6210-4 تع ننه 1 7 مطام .25772 51017717 له تتكله*1/ ”1ع 7الاعط. داع اتكحططة 151. 177177177//:مااط 
10 1100-1م920 


(64) الشبكة الدولية لزيادة الوعي حول الولادات القيصرية - الرابط: 
01116.01 حطوع1. 17717717//:مااط 
(840) شرح عام لعيوب الجنين الخلقية - موقع عيادة الجنين - الرابط: 

.35 1010110211010/2003-01-04-2017501]21-1165[/مطامء. ماعع مدع. /17717717//:ملاطا 
(4) الطب النبوي والعلم الحديث - الدكتور محمود ناظم النسيمي - موقع البوابة الطبية» 
الرابط: <صغط.6/عاء ناته عتحصه1كآ/ده تصتمه-لدععا/صمء. 2111 نلعمط. 5 //:صاخط. 

0( الطبيب المسلم على الرابط: 7510-22 مطام.عاعتانه/ع1ه.1ماء 0ل مستاكنحح.17777//:صلاط. 
() طبيب دوت كوم على الرابط: تتاط.2-349/طدمه.طتطلة6. /0/9/1//:صااط. 

() طبيب دوت كوم على الرابط: طتاط.2-359/طدمه.طتطلة6. /0/0/1//:صلاط. 

(86465) طبيب دوت كو م على الرابط: 710-335 محام.وعاعتاته /حتامء. طتحله6. /7/7/1//:صتاط. 


. طبيب دوت كو م على الرابط :710-339 محام.دعاع اكه /حامء. طاطه17777.6//:ملاط‎ )١45( 


إكعواس سس ل ل د أحكام التوازل في الإتجاب 
(5910) طبيب دوت كوم على الرابط: 710-334 محام.وع[ء تكن ة/حتامع. طانطه77737.6//:ملخط. 
(894) طبيب على الإنترنت - الرابط: 
لاط 1157ماع ص[ - دوع 1ل12ععم 5 /كلنا. 0». أع ماع 1102م 00. 177177177 
(0) طبيبك الخخاص: مطام. 022622 :2/15مء. 25 طاكلاء-كله م أطاه. 7/177 ا //نصاخط. 


(4) طبيبى - على الرابط :-ا7 مطح لدع نتحلامطو/طا ا لحطامء.عماعع طة//: م9097 . 


(0) طفل الأنابيب - موقع موسوعة المعرفة - الرابط: 
772610-224-3 -زع0 7ادعع 3م ” مطام. عجع 20 1/اعط. أدعو. طاكا//: مط 
(400) عرب أون لاين: ع1ه.عصنلصه 1717.212 . 
(40) عمل المرأة (رؤية شرعية) - د. فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم: 
101 1[177ظ1121 
(005 العيادة الشاملة على الرابط: 
. 42510-46 »211216 1116م 75اء الع ه20 مطم. 001115 2/طامء. عتستاء ك4 1ء11ء//: مط 
(405) العيادة الشاملة على الرابط: 
5510-9ع211121حم1 1ع ؤثتاء الدع مه 20 مرطم. 2001115 /حامء .عتمتلا لجعاء11ء// :مط 
(40) الغدد اللعابية.. حماية للفم والمريء - د.نصر. البطاينة (استشاري أنف وأذن 
وحنجرة) - على الرابط: 
٠‏ متتغط. 3/1/1353712/1023537212697/45 0.5ع1. ج5]1. 1771775177// :مط 
(000) الفحص قبل الزواج - د. عبدالرشيد قاسم - موقع لما أون لاين - الرابط: 
]1و2 610-5992 1 -100101ة أداع1مع-00 0م20 مام. جع ل م /طامء.ع منلم مق طه .ك1 
(0 6 قناة الحزيرة الفضائية على الرابط: 
.6 1176ل 7ع لمعته /ء 7 لطعقة /لأعططة طن راع 2. وتطعع21[37. 1771177 
(0 قناة الحزيرة الفضائية على الرابط: 


-0018 -1 8 081156126-1911-49/وع1عئ2ء /ك] اا ناعة. وتاعع2 [17717717/7.91//: اط 
حطغط. 10[ خخ 0618011 


ري اا رارع 
٠0‏ كتاب الصحة - الرابط: 

10-717 صطم.دعاع ا تتد/عه. 1ه 0ط ط ا لدعط. 77// :مط 
)41١(‏ ها أون لاين على الرابط: 


ك1 دهاع 1 2]610-107ع2001102-0121 مطم. دعص ا/حطامء.عمتلط مق طة ]. 17117//: مط 
161510010-1 


(؟41) المجلة الطبيه على الرابط: 12أ1هع[/تتامء. 501044 /17/7/17//:ماخط. 
() مخاطر التدخين وشركات التبغ - على الرابط: 
.ع 1ك 010/12:21131/5120». 02 نقق لك . 7777177 // مط 
(415) المخدرات آفة العصر - على الرابط: 
مطغط. 01155/2001/4/4-21-2 لطاع 0 - ص اباعط. واعء22 [17717177.91//: مط 
(2)016 المخدرات سموم البيئة - على الرابط: 


مط . 01ل لطع ابه 1 زه مطاء /طاتته/ع 211572.01عء.177177177//: مط 


(415) مركز الإخصاب والوراثة بمستشفى الأردن - الرابط: 
.لاط "11/1 - هط لاله لطامء . ططر 117.11 
011) المزيد من النساء يخترن الولادة القيصرية رغم المخاطر: 
057/2106 لحطاكء.ع1ع015/211. 5 لاع اع قاع ج01 177//:ماخط 
(3118) مسؤولية الطبيب في الشريعة الإسلامية - محمد نزار الدقر - موقع الموسوعة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 


-86-510157 202 مططام. 2121/1202 /كة 11 /اعط.177177177.552//: مط 
.3دع8 0م اعم 1ء25 510-555 اع 


(41) مستشفى قوى الأمن بالرياض - الثقافة الصحية - الرابط: 
لطغط. 1 2-<ع28م” مزكة. 0.53/1/12523216/1228522126101/5713777عط2ا. ج11د. 1787177177//: مط 
(9170) مستشفى قوى الأمن بالرياض - الثقافة الصحية - الرابط: 


اط 5 1[ حعع 2م م25. 0.52/(/1353212/10252212101/9712177عح1. طا]د. 7717777//:ماغط 


ملاس د أحطام التوازل في الإتجاب 
)47١(‏ معلومات تتعلق بعملية طفل الأنابيب - موقع موسوعة المعرفة - الرابط: 
.5-23 207-371 1جدعع 2م70 مطم. علص اباعط. تدعو اك1// :مط 
)4١(‏ منتدى التوحيد - قسم الحوار عن الإسلام - الرابط: 7918/15/.136.018. 
(9) منتديات ستار تايمز» على الرابط: 
.10069 70-3 0/1.325072ام». 2111052 ]5. 1771775177//: مط 


(454) متنديات نبض القلب» عل الرابظ: 


اع [110دع620011016-16001101 1 -151110] 7 مطام. ت1امع72/1الطامء.ع ل طقط. /1771717//: مط 
10-3[طنه1/1 130 -10[[اءعء [طناوع 1 - 


(475) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت - 12م6.اء105ة151 .7/7/57//:مااط. 


(177) الموسوعة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة على الرابط: 
اع ع[ع 10-5555 ناع01-0وحععوم” مطام .دع ل مع 1 طم ته/كه:11 باع .ه17717/7/.55//:متاط 
.3م008 


0390 الموسوعة العربية العالمية: أعط. طة50/تتقطط. 17/179/197//:ماغخط. 
(20) موسوعة المعرفة - الرابط: 
23- 2067-7210-2266 1جحعع 3م ” مطام. عزع 20 1/اعط. أدعو. طاك1//: مط 
() موقف الدين من تكنولوجيا الإخصاب الصناعي - ناهدة البقصمي - موقع 
بلاغ - طوع]/ة12050/ططامء. حاعة 21. 171/1717 
(1) موقف الشرريعة من التطورات العلمية - برنامج (الشرريعة والحياة)- قناة الجزيرة 
الفضائية - لا/ ٠١ /5ة/١ -ه١5575 /١‏ ١٠م‏ - الرابط: 
.6- 1ع لطع تخ دع ا لطعكه /ع ا لطاعتته/أعصطه طن باعة. وتاعع32 [21. 177177177 
(0) هل تعرف بنوك المني وحكمها الشرعي؟ - د.عبدالرشيد - على الرابطين: 


715275 مططام. 0 دع قط ص تام /ط ؟ا/حطام». 01 طلم طله. 177117//: مط 
أ لاع اع 0-0 0ع ع5 20904-]2 مجحام. 01772120 اك /ط ا /اعط. حاعكةه// :مط 


(889) وزازة الصيخة والاسكات الصرية عل الراطل: 


8231[/.352ع26102/11ع نتلع1ط1أعع5/عء. 077ع. لإحاممط. 777777// :مط 


فهرس المصاد ر والمراجع 

0320 وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر: كة.متةدت/عء.50717.محاممط.17/17/77//:ماغط. 

(175) الولادة..ذلك الإعجاز الرباني - الدكتور محمد السقا عيد- موقع الموسوعة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: 


اع 017-06055551 طوحععوم” مجحام. دعل ماع 1 طفتته/كه:11 ]باع .777717/7.552//:ماخط 
.3م0086 


(9120) الولادة الطبيعية أم العملية القيصرية - د. هالة داود - على الرابط: 
.210-10111. 17177177 
(377) الولادة القيصرية تزيد من خطر الإصابة بالحساسية - موقع هيئة الإذاعة البريطانية - 
١0٠٠م‏ -الرابط: 
ماك . 51-00037622522 ٠ع‏ الطعع]- 2101/51 /تطا/كلنا. مء.عطا6. 5 تتاعص// :مط 


20 ومن المدامة ما قتل -د. حسان شمسى باشا - على الرابط: 
1-1 0111 .2571ل 1777/17 
(978) الرابط: 11عا/طقحطها/ددمء.طعة19.521ا//:ماخط. 


(49) الرابط: «زكه.15<ععطهط مقط /دتله:001/ع تطمعهه-[ماباعط.عصنلمه -حصه اك 1//:متخا 
(41) الرابط: /03ناذ/ع د10 /اتعصمماء لع -مممسسطاكلنا.عة. مسقطع ستتامط. اجتجا. 
(451) الرابط: 9364184-ع1ع11ه/ءماء /حنامء.وع نصطهةغتتططا.عى اعدم»// :مقطا 


050 الرابط: 
ممتاط. 2/2005/02/02-08/427غ0/ ححصم مركه. متام /ع01.عمتلصه طهتتهله.1715177//:صتاط 
(45) الرابط: عنتدط هطع نام /ستدم /اعط.ع نصناع ل لتطك. 101 //نصاخط. 


(455) الرابط : تتتغط. 23/29/012ة50101/531/ع01. تنتاج 1 تلطاعع. 17/7/777//:مطط . 
(456) الرابط: 1صصغط. 1059 3-]/صططام. دع 0 صذ/ع 'كتطعنته /ط العام . نإل تتقط. 17717/17// :خا 


(455) الرابط: حنامء. مدع طحاعخطا. 7 //:ماغط 


9 سك حححام التواقلضي الانجاي 
(157) الرابط: 
لاط 00001229/طه سك صتطع ابه معدم ماع رعرع /ععمعتعاع نت كلنا.م». 1لدعك). 17717/177//:صاخط 
(95) الرابط: أع0.عص ن[ص ص0 ططة1كآ1. 191 


(459) الرابط: مكمت/ع د21 8 /امعصممم1ء77ع0- مقمطباط /كلنا.عه. مسقطع ص20 . /191. 


(46) الرابط: 2مك .داع 8212 .771 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصضحن 
الفْصل الثامن 


تحديد جتن الحتين و١1١٠‏ 
المبحث الأول: المقصود بتحديد جنس الجنين 00 000 
المبحث الثاني: وسائل تحديد جنس الجنين 0 
المطلب الأول: تحديد جنس الحنين بالسلوكيات الطبيعية ا 
أولاً: تغبير خالة القناة التناسلية عند المرأة 0 
ثانياً: توقيت وقت الجماع 0000 
ثالثاً: اتباع نظام غذائي معين ا ا الرة 
المطلب الثاني: تحديد جنس الحنين بالتقنيات الصناعية مس ا 9/3 
المسألة الأولى: وسائل تحديد جنس الجنين قبل الإخصاب ما اس ملق 
المسألة الثانية: وسائل تحديد جنس الجحنين بعد الإخصاب 0ك 
المسألة الثالثة: وسائل تحديد جنس الجنين بعد الحمل ا ار 
المبحث الثالث: حكم تحديد جنس الجنين ا 9 
المطلب الأول: تحديد جنس الجنين لمجرد الرغبة في جدس معين اه 
المسألة الأولى: حكم تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعية 90 
المسألة الثانية: حكم تحديد جنس الحنين بالتقنيات الصناعية 1 
المطلب الثاني: تحديد جنس الجنين لتفادي المخاطر المرتبطة بجنس معين اا 
المفصل التاسع 
١1‏ 


معرفي جنس الجنين وبراءة الرحم 
المبحث الأول: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجحنين ا ا 
المطلب الأول: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين .. 2 ٠١107‏ 








7ل سس ب ب بببيبِبل- د أححكام التوازل في الانجاب 


الموضوع الصكحة 
المسألة الأولى: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الحنين بواسطة 
فحص المورثات ( الكروموسومات ) ١‏ 1 


المسألة الثانية: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الحنين بواسطة 


المطلب الثاني: آثار الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجحنين ١‏ ا 
المسألة الأولى: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين على 

مايوقف للحمل من الإرث ا الل م ا ا 
المسألة الثانية: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين على 

وقوع الطلاق المعلق على جنس الجنين 11 0 0000 
المسألة الثالثة: أثر الاعتماد على قول الأطباء في معرفة جنس الجنين على 

الوصية المعلقة على جنس الحنين لتو اس لط ا دا 
المبحث الثاني: الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل 4 
المطلب الأول: تحديد أكثر مدة الحمل اط م ادا 
المسألة الأولى: تحديد أكثر مدة الحمل عند الفقهاء 1 
المسألة الثانية: تحديد أكثر مدة الحمل عند الأطباء ا اويا 


المطلب الثاني: حكم الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل .... ٠١554‏ 
المطلب الثالث: آثار الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل .... ٠١56‏ 


المسألة الأولى: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل 








فهرس الموضوعات ١‏ 


الموضوع الصفضحن 
المسألة الثانية: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل 
على مسائل الإرث ااا 


المسألة الثالثة: أثر الاعتماد على قول الأطباء في تحديد أكثر مدة الحمل 


المبحث الثالث: الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم ا 1 
المطلب الأول: المقصود بمعرفة براءة الرحم » ومشروعيتها 1 
المطلب الثاني: طرق معرفة براءة الرحم ا 
المسألة الأولى: طرق معرفة براءة الرحم عند الفقهاء او دا 
أولاً : معرفة براءة الرحم بالخيض اماه مااي ا 
ثانياً : معرفة براءة الرحم بقول أهل الخبرة انمع اع ع “ذا 
المسألة الثانية: طرق معرفة براءة الرحم عند الأطباء دا 
أولاً: معرفة براءة الرحم بالكشف عن هرمون الحمل ادا 
- اختبار الحمل عن طريق البول 0 0 0 0000 
- اختبار الحمل عن طريق الدم ا ا لا 
ثانياً: معرفة براءة الرحم بالكشف عن الجنين بالأشعة فوق الصوتية ل خكء١‏ 
المطلب الثالث: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم ليا 
المسألة الأولى: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في 

مسائل العدة 0 
- الفرع الأول: عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ول تدر سبب ارتفاعه ل الاارء١‏ 








اس لل هب هي هبه يبيد أححيكام التوازل في الانجاب 


الموضوع الصضحن 
المسألة الثانية: حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في 

مسائل الاستبراء لغرض الوطء معني ال مط ل سوم 1 
المسألة الثالثة : حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في 

مسائل الاستبراء لغير غرض الوطء 0 
الفرع الأول : حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم في 

مسائل الطلاق المعلق على الحمل وعدمه 0 
الفرع الثاني : حكم الاعتماد على قول الأطباء في معرفة براءة الرحم قبل 

إقامة الحد أو القصاص عل المرأة 0001 ا 

الفصل العاشر 
إجهاض الجنين المشوه 114-11 

المبحث الأول: معنى الإجهاضء ودوافعه لمانا 
المطلب الأول: معنى الإجهاض ا 
المطلب الثاني: دوافع الإجهاض 1 ا 

- الدوافع غير الطبية عذال الل الس لل لو لفط ل ل اا 

- الدوافع الطبية ا 
المبحث الثاني: تشوهات الجنين» وأسباءهاء والموقف منها م ال 
المطلب الأول: أنواع تشوهات الجنين ل ل 
المطلب الثاني: أسباب تشوهات الجنين و 1 
المسآلة الأول :الأآسباتب الوؤزاقة لتشوقات انين ا 


المسألة الثانية: الأسباب الخارجية لتشوهات الجنين ل 








و 


الموضوع الصطضحن 
المطلب الثالث: وقت حدوث تشوهات الجنين د05 اا ل 
المطلب الرابع: طرق معرفة تشوهات الجنين شا 111 
المطلب الخامس: مصير الأجنة المشوهة ا ا 
المطلب السادس: الموقف من تشوهات الجنين 1 00100000 
المسألة الأولى: منع الأسباب المؤدية لتشوه الجنين 0 
المسألة الثانية: محاولة علاج تشوهات الجنين ل ا ا انا 
المسألة الثالثة: إجهاض الحنين المشوه ذ[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز ‏ 0 0 0 0 10000 
المبحث الثالث: حكم إجهاض الجنين المشوه اا 
المطلب الأول: وقت نفخ الروح في الجنين ل لا 
المطلب الثاني: حكم الإجهاض بشكل عام ال ا ل ١‏ 
المسألة الأولى: حكم إجهاض الجحنين قبل نفخ الروح ا 
المسألة الثانية: حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح ا 
المطلب الثالث: حكم إجهاض الجنين المشوه وموا ا 1 
المسألة الأولى: حكم إجهاض الجنين المشوه الذي يمكن أن يعيش ا 
المسألة الثانية: حكم إجهاض الجنين المشوه الذي لا يمكن أن يعيش ...2 ١١1١‏ 
المبحث الرابع: ترك إنعاش الخديج صغير الوزن 11 0000 
المطلب الأول: المراد بالخديج صغير الوزن ا ا مساوم ااا 
المسألة الأولى: المقصود بالخديج ا ماكو ماي لاا 


المسألة الثانية: الوزن الذي يترك معه إنعاش الخديج ا 








1 لس ليد أحكام التوازل في الانجاب 


الموضوع الصطضحن 
المطلب الثاني: العلاقة بين ترك إنعاش الخديج صغير الوزن وإجهاض 

اين المشنوه 000000 0 اا 0 
المطلب الثالث: حكم ترك إنعاش الخديج صغير الوزن كاتا 
- النظر الأول: نظرة الفقهاء للطفل الذي يولد قبل تمام ستة أشهر إذا 

ظهرت منه علامات الحياة ا و او و م ل ل 10 
- النظر الثاني: الإحصائيات الطبية لنتائج إنعاش الأطفال الخداج ين 


في حكم الأموات 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


حكم الأحياء الا 


- متى يحكم للخديج بالحياة المستقرة و و 1 

- الخلاصة ل ا ا ا ااا 

الخائمة 11ٍ00121 0 اا 

الملاحق ا ع اي كاد اماج اعدو واعد الاس اه ل 131 
المهارس يفف ةا 

فهرس الآيات 0001 اا 

فهرس الأحاديث اا 


فهرس الآثار 0 ا 








الموضوع الصمحين 
فهرس الأعلام ع 1 
فهرس القواعد الفقهية ا ا 
فهرس المصادر والمراجع باز ورد م و كط اع او ال و /ا7١‏ 
فهرس الموضوعات ا ا 0 








